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و آشبد ان لا له إلا اه وحده لاشر يك له الملك الحق المبين » وأشبد أن مدآ 
عبده ورسوله الصادق الامین 2 صلى الله وسل عليه وعلى آله وأصحابه وهن 
تبعیم باحسان الى يوم الدين ٠‏ | 1 

أما لحد فا وقفت عل کتاب اافه عد ألله ن على القصيمى )0 ناه 
( هذى هی الاغلال ) ٠‏ ووجه تسميته بهذا الاسم -عل زعمه أنه نظر الى 
ما اصاب السلین من التأ خر وااضءعف 0 ففهم أن ذلك انا نشا عن ارتکاب 
آمور أوثقت السلین عن العمل » وعاقتهم عن اللحوق يمن سبقهم من الام 
الغربية 2 فكانت هذه الا مور الى ارتکوها کالاغلال ۳ تعوق الانسان عن 
السير الى غايته » وقد ضل ف هذه النسمية کا زل ف موضوع 0 

وقد دکر ف أول كتابه هذا أنه بذل جرد ه ق البحث عن الأسباب اتی 
۱ آخخابی السلین الى هذه الا 2 وال کر[ عن اجتمع به عن أعنات هذا 
التأخر ؛ وماوجد أحدا عنده معرفة تكنى فى بيان الحقيقة . ولیته طالع کتاب. 
عة آم القری(۲) وأمثاله لقتنم به ويسم من التعب أن كان صادقا» ولکنه 
- ويا للاسف - ذکر أنه وجد سيب هذا التأخر وعرفه حت لم يكن لدیه أدق. 
شك فیه فوم هذا الوم الخاطىء الذى أبرزه فى هذا الكتاب . وحاصله ( أن 
القسك بالدين هو الذى أخر المسلين ) فظفر بعد التعب بهذا الوم المقاوب 


١ (‏ ) هو الذى لقب نفسه بپذا اللقب ‏ ولا فلا يعرف له نسب من جرة أبيه 
فى التقصم ۱ ۱ 
(۲) ویس آم القرى ايضا + للملامة المصاح السيد عبد الرحن الکوا کی 
الجلى رحمه اله . وكتيه جد نصيف 


لدم ع — 


الذى وجه الى الوراء وتصوره هو ال حقيقة الى لا مرية فيها » فسقط منتکسا 
على أم رأسه في هاوية عميقة من أجل هذا الوم القلو ب والتصور المعكوس ء 
ثم ادّعى أن ما صنعه هو الدواء الؤخيدال:اجخ ۰ فضرب بذلك عقدة مشئومة . 
عل تلك العقد الى أراد خلباء وزاد المريض وهناعل وهن والمصيبة بلاء على 
بلاء «وهکذا کل من أراد أن يصيع دواء وهو لا بر فكفية الداء وتشخیضه. 
ولا :عرف الدواء وترکب مفرداته , فانه ولا بد أن یکون دواژه مضرا إن لم ` 
یکی سا قاتلا 0 
إن من أعظ فساد التصور عكس الحقيقة الواضحة الى لا شك فیبا عند 
جیع العقلاء وتغييرها عن حالتبا الوضعية » وهذا التضور العکوس قد تطور 
ظبوره فى كثير من ذوى العقول الضعيفة المعجبين بأ تفسهم من العصربين الذین 
لم يستضيئوا بنور الوحى ول تفبم لو بهم تعالم الديانة الصحيحة » والقلب إن لم 
يستمد حیاته من نور اللبوة فانه آن یفلح بل یکون مظبا مريضا؛ فتکوت 
آراژه وتصورانه کا مظلبة مريضه لا نپا صادرة عن تفكيره وارادته 
وهذا الضرب ف الئاس تحدم عجرد ما يبدو لحم أدنى لامع من لوامغ 
الخترعات العصرية يقذفون بأ نفسهم عليهكالف راش الذى يقذف بنفسه على ضوم 
المصباح الضئیل » فيعشقو نه ويظلون داثرین حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا يأزعهم عله نازع ولا پردم عله راد ممما حاول واجتبد > ما دام هذا 
اللامع الضتيل مضيئا » حى حرقبم أو بطفاً ضوژه . أما نور الث.مس الواضح . 
فانم لا برو اه الا صدفة أو كرهاء وان قابلزه كاد أن يذهب بصارم فتجدم 
ينفرون منه ويه ربون الى کل نفق وملجأ 
لسنا عاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب 
آرائه ؛ فان مضاهة کتابه هذا لكتبه السابقة فی کل شیء آم لا تخت على كل 
من تدبر ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا ال أنه قضى عصرا هن الحيانه وهو 
معتقد خلاف هذه الآراء الى نشرها فى هذا الكتاب . ولا شك أن اضطراب 
الرآی وتناقض الاعتقاد فى الاصول الضرورية الثابتة القطعية مر .أظبر 


ف وت 


ار و ج 


بت وا 


. . الدلائل على فساد التصورء ولا سيا مع دعواه فى كلمن هذه الكتبالمتضادة : 


بأن ما اعتقده وقرره فبها مب علي براهین ثابتة محيحة . ومعلوم أن البراهين. 

الثابتة لا تنناقض » وهذا مخلافي الآراء الجرئية التى تبنى على الظنون والقرائن 

وامثال ذلك: 00 0 
لقد استغرب الناس انقلاب:هذا الرجل ببذه السرعة » وانسلاخه من ٠‏ 


ش آيات الله الى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا یتساءلون عن الاسباب ال 


أحدثت هذا الانبيار الخلق والانقلاب المفاجىء الغريب والانسلاخ البلعاى 
اللکر ‏ لان هذا الرجل كان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كتبا 
معروفة طريقته فا ۔ ا قلنا - نقیض طریقته فى هذا الکتاب » فکان كتابه 
هذا هدماً ها من آساسپا كالى نقضت غرلما من بعد قوة انكاثاً » فسامت 
لذلك فه الظنون » وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقبقر تعلیلات شتی عسب 
ما یظپر من القراثن » فعلل كثير بأ نه ارتثى من بعض الدعايات احازبة للأديان 
واستد را عل ذلك بأمور كثيرة ستتبين | كثرها فى ثنايا هذا الكتاب ثم هو 
ليس من عرف بالتقوى والديانة المتينة الى تحجزه عن الدخول فى هذه الرالق 
الخطرة» فان امن سير حاله عم أن به زهوا واجابا بنفسه غر قليل » ينىء عن 
ذلك قوله من قصيدة له ° : 


- لو أنضفوا کثبت؛ المقدم فى الأ 


ول يزغبوا إلا الى اذا ابتغرا 


وم يذكروا غيرى متى ذکر الذکا . 


فا آنا إلا الشمين فى .غير برجا 


آغلل نفی الا ایب والمنى . 
فاولا رجا والإجام :يخادى 


(۱) فى أول الفصل الاسم 


وم يطلبوا غيرى لدی الحادث النکر ۳ 


. رشادا وحزما يعزبان عن الفكر 


ول يبصروا غيرى لدى غيبة البدر 
وما آنا الا ادن فى لجج البحر .  .‏ 


۰ لعذت بشر لا ضتق به صدری 


EE me 


ساس 


وفال تی آخری: 1 ۰ 
مت جربت فكل النامن :فى آثری . وان وقفت فا الثاس من يجرى.. 
وخلیق من هذا عقله ورأية أن بهتری الضلالة ادي والعقاب بالمغفرة 
وأن تکون عاقبته غير حيدة . 1 1 
إن من الغباوة الششديدة والبلادة احققة أن نتخدع بتلك التمویپات الى 
خادع بيبا فى بعض کلامه فى کو نه ما يريد الا الاحسان » وأنه مؤمن باه 
والیوم الآخر : فكلا وهیبات وأنى ذلك » بل هذه الدعوی جرعة فوق جريمة 
فکف متمع الان باته واليوم الاخر مع حاربة الدين وسبه وتشویهه ٠‏ 
ورفضه » وکف بضرخ الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملا ثم يدعى أنه 
يريد خلاف ما يقول ويغمل:» فان هذا غيز مقبول لا شرعا ولا عقنلا ولا 
عرفاء فالنافقون الذین قالوا لار سول ( شید إنك لرسول الله € کاذبون ف 
شهادتهم بشنهادة الله تعالى علييم »كا أن الذين ثوا مسجد الضرار وحلفوا نهم . 
ما آرادوا الا الحس ىكاذبون فى هذه الدعوى بشپادته تعالى عليبم أيضاء لان 
كلا هن هؤلاء فعاو | ما يضاد” أف الهم وادعاءم » فأصل النفاق مضادة القوك. 
للفعل »ولو أن رجلا أهان المصحف أو سعی فى هدم الكعبة ثم ادعی أنه . 
يريد بذلك التعظيم والاحسان لقطع الناس یکذبه , وكا لو أن رجلا حارب , 
نظاما ترما من الانظمة العمول بها وبذل جبسده فى ازالته وتشويبه وخلعه 
ورفدنه ثم ادعی مع ذلك أنه مؤمن به ومعظم له فلا شك عند العقلاء أنه . 
كاذب ملاعب وأن دغزاه هذه مكر وخادعة » وقد حذرنا الله سبحانه عن 
الاغترار عثل هذا القول من فمل هذا الفعل بقوله تعالى ‏ زر ومن النامن من 
.يقول آمنا باه وبالیوم الأخزوما م بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما 
خدعون إلا أنفسبم وما يشعرون ) الى آخر الآيات . وقال تعالى ور اتخنوا. 
أعانهم نة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ماکانوا یعماو ن» ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلو بہم فہم لا يفقبون > والایات فى هذا كثيدج 


وة . وقد صادف هذا الخداع البسیط موه قلوبا خلفا لیس طاقصوب من. 
البصيرة نیمعرفة حدود ما أنز ل الله عل رسو له » فبقيت مضطر بة فى أمره تتخبط 
٠‏ فى ظلمات:الجبل والريب لا أولئك کال نعام بل هم أضل اولئك م الغافلون) 
إن أعظم جرم بحره الانسان على نفسه وعلى أمته أن يذهبالى الكالات: 
السامية والمبادىء الاساسية العادلة العالية الى شهدت العقول السليمة بکاضا 
,. الکال الذى لانباية فوقه » واتضح ذلك! تضناحا لا عکن جحده. فیفیم من هذه 
الکالات خلاف حقائقبا وخلاف أوضاعبا المعقولة » فيظل مندفعا بلا أدق 
. هوادة الى قلب صورتها وتويلبا الى ضدها سواءكان ذلك جلا أو يجاملا , 
ثم يدعى مع ذلك آنه بفعله هذا صنع إحسانا الى قومه » فنکون من زین له 

سوم عمله فرآه حسنا وهذا غابة الضلال والبعد عن سواء السييل 
إن من تأمل مافى هذا الكتاب المتكر علم بلا أدنى شك أنه دعاية خبيثة. 
مقصود با هدم الاسلام والروق منه بتشو به أو ضاعه ومحاسنه بالكذب 
والتزویر والببت والنفاق » فيجب على كل ذى عم وصلاح وغيرة على دیانته 
أن يقوم ضده و ربذل غاية جبده فى ار بته والتحذیر منه, فان فيه خطرا كيرا . 
على كثير من التاس لما فيه من النفاق العميق و لبس الحق بالباطل بالدعاوی 
المزخرفة » وفتنة الذین فى فلو بم مرض من الطبقات التطرفة الذين لم تر سخ 
علوم الشريعة فى قلوبهم » وم يفم موها فبما يا » والقلوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من الق فان القلب ان لم يكن مشغولا عمرفة الديانة الصحيحة 
مستمداً حباته من ورها کا ذکر نا فانه یکون عرضة لتأثير الوهام وا رافات 

المزخرفة بصوغ المبارات وبپرجة الاستدلال عليبا 

ولا کان‌هذا الرجل مصرؤفا عن الق والبدى , قد انصرف ای نصر دغانته 
ای هی غاية پل والردی » بأقصى ما لدیه وبکل ما يعول عليه » .ورأی ان 
الآيات الق رآنية ورالاحادیث النبوية كلها واقفة فى رد" ما يرى اليه وضد 
ما :ندعو اليه أسهب:فى تعلوبل المجاذلة وأطنب فى اخفاء:الحقائق بالغالظة فى 


ارات 


كل كتابه فى هذا الغرض . حاولا صرف النصوص الشرعية عن مداولاتبة 
ال ما يوافق هواه ولو جرج عن الجدود اللغوية فضلا عن الحدود الشرعية ء' 
قبعضا حرفه » وقنا كذب به » ونوعا آخر أعرض عنه » فكان حاصل مقاله. . 
وحاله الشکذیب بالکتاب ويا آرسل الله به رسله والجدال الظویل فى ذلك » 
دير دخوله فيمن قال الله فييم ل( ألم تر الى الذين جادلون فى آبات الله أنىا 
يصرفون ‏ الذين كذبوا. بالکتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعون » اذ. ‏ 
الاغلال ف اعناقهم والبلاسل يسخبون فى الحم فى النار يسجرون © فکتابه 
هذا سلسلة أغلال صنعتبا يد شقاوته انفسه لا اختار العمى عل الهدى وآ" 
الحياة الدنيا » وما من شك لدينا أن له قصداً سيئا فى ابراز هنذا الكتاب. 
الشتيع قثله لا يبل ما فيه من صرائح الکفر وقبائح الالحاد » فانكلامه فى 
هذه الآمور واضج کالشمس لا يخي الا عل أعى البصيرة کا سوف تری. 
وضوح ذلك فيا نأق مفصلا 
وقد عمد هذا الرجل ل ا RE‏ : 

آلکتاین الذين بذلوا وسعیم لشو يه الآديان لدى العامة ليليسوا عليهم دينهم: ' 

متذرعین بذلك الى نتلبم غنه تدريجيا الى الاباخية الى هی نباية الکفر 
والالحاد, فاخذ: هذا الرجل عصار ة تلك الاراء السمومة ونشرها فى هذه 
الکتاب وموه عليها شىء من التصوص التي ظن آبا توافق هواه » غلط 
الحق بالباطل تروصا لقصده الخبيث ومكره السىء لإ ولا محیق المكر السىءا ٠‏ 
الا یمه ) وقد جع لكتابه هذا غشرة مباحث وخلاصة» وکل ,هل 
على مقالة ذکر فپا أنها من الاسباب الى آخرت السلین ء وذکر فى الخلاصة 
حاصل ما ذكره فى کتابه كله وسماها المشكلة اتی لم تحل » أبان فا صرحا . 
مقصوده وما.يرى إليه .وهو أن الأبمان باقه وقصر”فه فى الال هز سبب 
التاخر »و آن الندین مضاد للرق من ۲ 

وق مبأحك هه ال من الجن ن ولتخيط رال 37 شاه ۱ 
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ساو س 


۰ على الدين والاستهزام به وبأهلم الو قاحة والتهكم بأضو له ؤفضائله ما لانطل ' 


أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه إلى:مثله » حتى أنه تصرف فى التصوص 
القدسة طبق ما يوافق هواه من المماق:. فا خالفه حرفه أو کذب به » وما 
ظن أنه موافق له قبله وصدقه و احتج به بكل حال » وقد أدخل مع ذلك فى 
هذه المباحث من البپرجة والنفاق والتابهس واخراج الباطل فى قالب الحق شین 
كثيرا جدا يتبين من ذلك انه من اعظم الدعايات الى الكفر وال ماد 

وقد رأينا أن فسلك فى هذا الرد عليه ملكا متوسطا مقبولا فنتكلم عل 
تلك المباحث.ونحيب عن كل ما اعتمد عليه فى الانتقاد على الدين والمتدينين » 
کا بحيب عن کل ماادعاه وتسبه الى الدين من الا مور الباطلة الى أضافها اله بعد 
نقل کلامه حر وفه فى هذه الا مور » ونحذف ها هو مكرر أوما لاحاجة ضرورية 
الى الرد" عليه غالبا . ونشیر الى احذوف أحيانا اذ تتبع کلامه یستدعی تطو یلا 
قليل الفائدة . وکلامه كله يدور على أصلين أحدهما الحث على رفض الأديان , 
والثانى الانم ماك فى تعم نوامیس الطبيعة والاعتهاد الكلى عليها لآن ذلك عنده 
هو سیب التقدم والجد المنشود " ۱ 

فصل 

وهاهنا احدی عشرة ملاحظة تطلعك على أصول کلامه الى يدور عليبا » ' 
وتعرف ببا كيفية ردنا عليه فيها ء وتسبل لك حل بعض مباحثه المعقدة : 

( الملاحظة الأول > أن تعل أن طريقتنا فى رد ما فى هذا الكتاب هی 
طريقة من يريد بيان الحق وازالة الباطل بالطريق الصحيحة الشرعية والعقلية 
المقنعة لكل منصف عارف بيز الحق من الباطل تيزا حیخا , ليست بطريقة 
من بحاول اقناع خصمه فقط ». فان سلوك هذه الطريقة لايفيد مع مثل هذا 
الرجل » لا نه اعتقد اعتقادا شاذا وحصر الق فيه وحدهء ولبس آحانا فى 
تعمية قصده وإرادته : تارة بالتجاهل » وحینا بالغالطة » ومرة بالعضاد 


س ات 


3 فا راقن ارا را باطنا وظاهرا » ثم أذعى ااا ف (لظاهر 
٠‏ أنه يراه ویعمل به, فکان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا 
لا يستقر عل حالة ثابتة » ومثل من هذه حاله لا ؛ مکن اقناعه جمیع الوسائل 
المبيئة للحقيقة , لان قصده الحقيق اتباع هراد ورآیه الماذ لا الى وضنا 
اننا نستدل بالنصوص الشرعية حققة ڳا استدل باهو فى کتابه خادعت 
ونستدل بالعقولات الصرعة والمرنعد الثابته والضرورة الحققة اننا نتكلم 
باسان التدین الصادق کا ۳1 تكلم بلسان اللحد المنافق » وقد وضع كتابه ف 
الخط على التدیین فکان الرد عليه باسان آحدم. ( ولا حسن أحد آنا لا 
تعتمد على دلالة العقل مطلقا 0 إننا نعتمد ذلك و ری آن من الادلة العقلية 
ما يفيد اليقين ونم من حيث الملة أنه لیس فى الشريعة المطهرة ما نالف ۱ 
العقول الثابت فى نفس الام أبدا » وما بزغمه البعض من وجود التغارض 
فى بعض اللاشياء فليس' الذلك : :حقيقة » بل هو فساد فى فوم من زعم ذلك فإنه , 
اما غاط فى ذ بم المنقول أو ف نظر بة العقول أو فساد ف إحدى مقدمات ' 
أجدهما ٠‏ وعند تحفيق! الف فى ذلك تین العلة وأئبا خارجة عن حقيقة ' . 
المعقول والمنقول ا بس ذلك الامام شيخ الأسلام أبن ق.مية 3 تاب بقل ٠‏ 
والنقل بالراهن القاطعة الواضحة , 
الملاحظة الثانية > اعم عل أن روح کت ابه وموضوعه هو الحث عل‌رفش . 
الدين بل الاذيان كا » ودعوی أن الالحاد هو أساس الر ق والتقدم کاصر ج 
.يذلك فعا بای فى مواضع لا تحصر . وقد جره هذا الخزی | بیث الى ما ادعاه 
إخوانه من منلاحدة ا المصر حیث ادعي أن الناس لا بد من أن يكو نوا على 
: ثلاث حالات :ما على دين صميح » واما على دين باطل » واما عل غير دين 
(۱) ولو أنه سلك مسلك الملاحذة احض الذين لم يدلو فى الال اد نقاقا 
وتشحداعا ال كنا ف اد عليه مسلكا آخر یل جن ما بشند سلو من اباط باد 
سا اة 1 ۱ 


عد 1 ند 


د بل على الخاد محص اما الدين الصحيم ققد م تأيه لا عرف » وأن لاس 
3 خاجزون غن معرقته » فقد سد هذا الاب مدا كنا ولكنه استتنى ال ادر 
مخادعة » ومعلوم أن النادر لا حك له فونجوده کعدمه > فعئده أن الله کت 
. الناس ما لا يطيقون حيث صرح بأنبم عأجزون عن معرفته فقد كلفرم ما 
عاجزون عنه . وأما الحالة الثانية فانه اجكيد غاية جبده فى أن يعزو الى الدین . 
من القبائم والفساد وسوء الدمعة ما لا بو جذ فيه أبداء وتوسل الى ذلك ببعض. 
كامات للاتحادية من الصوفية ونحوم وعزاها الى المسلمين ليثبت بذلك أرن ‏ 
الدين قد فسد وأن الئاس على دين باطل ؛ ليسبل لحم الطريق ال‌رفضه حيث . 
صرح بأن الددين الباظل 1 له ضعف واتصطاط » وان الا ماد فض لایقف فی 
وجه الرق والتقدم » خصر التقدم والرق فى الدرين الصحیح أو الالحاد الصريح » 
والتأخر ف‌الدین الباطل » ثم نن معرفة الأول ىالدين الصحيح وأثبت وجود 
الحالة الثانية لتترك » وسبل الوصول الى الحالة الثالثة أى الالحاد الحض لنسلك 
بل اوجب ذلك لان الأول غير معروفة » والثانية لا مکن الاقامة عليباء 
والثالثة متيسرة والظروف تقتضيها . وسر المسئله أنه ادعی أنه وضع کابه 
للبحث على التقدم وجعل التقدم حصورا فى حالتين إما فى الدين الصحيح أو 
فى الالحاد احض » ثم سد باب الحالة الآولى وادعى أن ذلك لا يكاد یعرف 
أو یوجد » فاقتضی أن يكون الکتاب فى الحث على اعتداق الالحاد الحض 
٠‏ بضرورة التشیم > لانه لم يبق الا حالة الدين الباطل وقد قرر نها توجب 
. التأخر فہو لا پریدها على دعوی وضع الکتاب : بل جعلها وسيلة الى رفض 
ما عليه الناس اليوم لآنه قرر أنه دين حرف وام فلابد من رفضه أى هو دين 
باطل فيجب خلمه » فتأمل هذا يزل عنك تلبيس كثير مما خادع به ضعفاء 
البصائر ..وستأق منافشته فى هذه'الدعوى العريضة تفصیلا ° » وبيان ان 


3007 نک کناب 


هذا ان باطل من أبمله» وأن التشريع عله ساقط سقوطا بينا ۱ 
وقد عل لو اسان في كويد ستة الأسلام وإفساده لاجل رفضه: 
على أن مخترع وهماكاذيا خاظا فى اول کل حث من فباحث هذه الاغلال ». 
فیدعی أن الناسن والسلمین عل هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أ والعمل» وأتهم 
پدینون» به ولا خص طائفة فة دون طائفة ولا قوما دون قوم » 1( ۱ 


الدعرى الكاذبة الخاطئة إما حكاية .عن صوفی ۳ تحديث باطل أو ضعيف لد 7 


أصل له أو صميخ لكن يحمل معناء على وفق هواه - وان کان تابوت ن كلهم 
عخالفين هذا الرأئ - ثم ثم اذا اخترع هذا الكذب وسبکه على ما تقتضيه إرادته 
وشهوته وهواه ری به السلبین واضافه الييم وجعله رأيا وممتقدا هم م 
أخذ فى الرد والتشنيع عليهم والتشمت والاستبزاء والسخرية بهم فيا نسبه الييم 
زورا وؤورا . وهذه القاعدة الممكرة أصلكيير فى كتابه ہنی عليها أكثر ضلاله 
وفرع عليها غالب أقواله » وهی من أعظم العوامل الى تتش ع الاسلام 
وتسىء السمعة وتشمت نه الأعداء . وقد اقتبس هذه العملية من دعاية المبشرين 
من أضداد الاسلام وأعدائه للتتفير منه > وهی من أعظم ما يرجح صواب 
قول‌من‌قال انه خدم بکتابه عضن الدعایات اللادينية لرضن دنیوی کا ساف 
و اللاحظة الثالثة € يحب آن بعل أنه طرصه على التلبیس وخلط الق 
بالباطل ومزرجه به مکرا وخداعا أنه كثير! ما يعطف ال الكفرية واشل 
المشتببة والسائل المباحة والصحيحة بعضبا على بعض م جعل الحم علا 
38 كا وا امن ره فتارة پذکرها مضافة الى السلین ویلعي أن. 
۱ حکنپا لدي ہم واحذ » وتارة يذكر ها عنهم وک علیبا حكنا واحدا بلا فرق » ' 
وهذا ال علي والمراوغة كثيرا ما ينتحلبنافى,مضايق كتابه فوم واضع لا تحصر 
كقوله ص ۲۸ إن رقاب کل هؤلاء تخضع وهامهم تنحنی أمام المشكلات 
اللأنسانية الكبر ىكشكلة الفقر ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجدب : 
ومشكلة الجبل ومشكلة الأخلاق ودشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكلٍ 


مشكلة ؛ ويزون أنهم ینوا أحلا حل مشكلة من مةه الا کل ., ٠‏ بل وانیم 
غير مخاطبين لها ٠‏ بل وأن محاولة حلبا وعلاجها من التطاول على الله ومن 
حاولة الوثوب على مقام الآلوهية المقدس” . وما عليبم الا ان ينتظروا من الله 
أن یصنمبا لهم کا پشاژن ورد شتبون الم فبالله عليك ثا مل مافى هذا الكلات من 
الخلط الفاحش والبط المدهش والببت والفجور العظيم فى دعواه أن السلین 
پرون أن حل مشكلة الجبل والبظالة :من التطاول على الله والوثوب على مقام 


الالوهية وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين حل ذلك » » لجعلهم يرون التعليم وبناء ۱ 


. المدارس من التکفر والثرك وعاربة الله تعالى » فاين العقول ؟ ثم انظر الى 


خلطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل ۰ وآدنی رجل من المسابين يفرق بين . 


هذهالمسائل فيرى أن انزال الطر لا يقدر عليه الا اللهء وأن الجول يحب على 


صاحبه أن يتعل » وأمثال هذه المواضع كثير جدا کا ستقف عليه ان شاه الله . 


تعالی () 


يكن له اصل ‏ وكذلك کل قول أو رأئ للفقباء فى أى مسئلةكانت فہو رأى 
یضرب به عرض الحائط اذا کان لا يوافق.هواه ولو أجمعوا كليم عليه . وطذا 


ان فى مت امن أن اناس من عشرة قرون ساب وان اجام عله ر 


تقد السلف (جماع باطل » وأقر بأنهم غالطون جیما , وأمخالف لمم كليم 
ولهذا 1 على کتب ادی نکب من فور متا وادی بأنباكتب ا 


)0 () ونظير هذه الخلة المتقدمة ما ذکر فى ص ره في قو له ان من المخظاللبین 
أن بظل خطياق نا ووعاظنا ورجال الدين ویر رجال الدين ينشدوننا الاناشيد 
ويتذفوثنا بالخطب تلو الخطب مؤكدين لنا أن الانسبان ما خاق ليكو ن عالا ولا 
ليكون شا کی ولا ليغالب الطبيعة ولا لينازع الله فى علبه دقر ته وقدرتهر, 1t.‏ 1 


( املاحظة الرابعة € يحب ان تعلم أن من أعظم أصوله أن کل حديث ۱ 
.مخالف رأيه وهواه فیل باطل لا صمة له ولو اتفق المسلون على حمتهء وكل : 
تفسير يخالف فكرتة وعقله فرو باطل سواء كان له أصل من کلام السلف أولم : . 
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۱ 1 عدج كتابا واحدا من كتب علماء السبلبین على كثرتها وتنوعبا ¥ ۳۳7 


ترق أصل بالط واحد مج این کت بل رام 


عن قوس ولتحدة الول وعدم يم ومذ كان م من أعظم تلبيسه في قلبه, 
الجقائق أن الم والثقافة والتقدم والرق والحياة کل ذلك هر عل الطبيعة والمادة 
وعلوم الا اد. والعلز م الدنيوية احضة وما یتعلق بذلك ؛ ولیس عنده مایسمی 
علبا وحياة وتقدما ۳ غير هذه العلوم ولواحقباء آما عم أصول الدينمن 
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده ه بعلم ولا يقم لها آدنیوزن. 


پل هی الجبل بعیته کا سوف تقف على ذ ذلك . وتا اک السخرية 0 


۱ والاستمزاء والازدراء بپا» وقد صرح بأن الدعاء ملباة ومصرف خبیث وقد. 
قال ق عض عباراته فى الحط على الفقباء واقوالهم ) ص 1۵ ): 3 «والاسلام 
اة قبل شبادة الأطفال ونحن شیم أنه اما رد شهادتهم نا + لوا عليه من 
الکنب وا والتذوير والظم والاخلاق الرديئة والجبالة ۳ ٠»‏ أما قول يعض 
الفقباء أوقوهم كلهم [نه رد شهادتهم لامور آخری دکروها فهو من جلةآقو امم 
الكثيرة الى وج پا الكتب من غير أن یکون ها قيمة علية ولا عقلية ولا 


| ديئية ‏ انتپبی . فاقوال الفقباء كليم ليس ها قيمة فى العل والعقل والدين عنده . 


کا تری . اذا فیمت هذا فاعل أنه اذا أَطلة ق ال فى هذا الکتاب وأثى :عليه 

بالثناء الطويل العزایض وذم الجبل كذلك فاعل أنه يريد بالعل ماذکرنا تعريفه 

٠‏ وبالجبل : ما شرحنا حقیقته» وكذلك إذا ذكر الخياة والثقافة والتقدم فانه يريد 
بذلك هذا الذي ذ کر نا + + فافی هذا !١‏ ولاحظه فى جیع فصول هذا الکتاپ 2 تجده 
جا . ولمّد بلغ به التحصب والغلو فى متابعة البوى ولجاجة الخصومة والعناد 
إلى حد أن حاول سلب اس العم والعلياء من علاء الدين ومنحه بطیب. نفس 
للملاجدة , و یکتب بذ لك ؛ جى 53 وادعى أن علياء ,الملاحدة مم السام 
المدوجون ف القرآن کا با » وحاول أيضا سلب مسمی العقل والمقلام من 
عیام الامة وعقلا وعما عقّلا ئها وإعطاءم عیام الملاحدة الذين طم معرفة ة فى أمورالطيوة 
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چیه و بب 


.ونحوها أو لمم معرفة فى بعض الإمور الحرمة ء فيؤلاء عنده م هیال الب 
والعقل والحياة الصبحيحة والثقإفة والسوإدة » ومن خالفهم من نة الدين فيم 
أهل ال جل والغباء وا جنون والثمقاء وكل وصف ذمی ء فلينظر العاقل التصفی 
هذا المضوع التام والاستسلام الکامل والخدمة لمات للملا جدة ومر وجيهم 
وهذا البغض المكر و القت الشدید اعلماء الله > ولينظر ماذا يراد من وراء 
٠‏ هذا وما هو الدافع اليه , فانه أمى لا ينيغى السكوث والاغضاء عنه 
. لاالملاحظة الخامبة 4 ينظر ما هی الاسیاب الى دفعته الى هذا الحد 
البعيد فى التشنيع على المسلمين بتکرر الخطب أيام المع وترغيههم فى العبادة 
والتقوى . ويدعى أن هذه الدعاية مخدرة عن العمل » ثم ينظر الى سكو تهالطو يل 
عن جميع الدعايات الوقحة المزخرفة المرغبة فى الالحاد والفجور والفواحش 
وحضور موأض ضع اللبو من الرقص والغناء ونجو ذلك > وقد ذکرت احدى 
مجلات ( ا رات ها أن عدد الذاهيين الى سوت السینا أكثر من 
عدد الذاهبين الى الدارس فى الاحصاء ‏ هذا فى الدارس فکف باساجد » 
فرجل يدعى أنه يقصد الحث على الممل كيف یشنع على خطباء الدين أيام 
المع وعلى الذاهبين الى الساجد أوقات الضاوات » ویسکت كانه أخرس على , 
كثرة الدعايات الطو بلة المتنوعة فى الحث عل الفجور والالحاد وعن كثرة. 
الذاهبين الى مواضع اللبو ونحوها واستذراق | کثر آوتاتهم فى ذلك » لاشك 
أنه ماجن مستهتر منافق متلاعب فى دءايته » فقد عل العقلاءكلبم أنه لا اشد 
ولا أعظم فى التخدير والتثبيط عن الأعبال النافعة من الاشتغال بأعبال اللبو 
والغرام والتغلق بالعشق والبيام والفتنه حب الصور » بل هذا بمنزلة السكر لا 
نزلة التخدير » فانك لا تجد آعجز ولا أو هن ولا أ كسل من المبمكينفي 
اللاي والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ,ثم أي تخدير فى انقطب 
الى تحذر من اليكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الا خبلاق الرديثة . بل هي 
.الدافع القرى لاثارة المراطفب.السينية الباعثة على ال عمال اليافعة ؛ لانها تلب 


ل 
الامان والدین ی والفطرة المسثقيمة الکامنة وتوقظبا فان لیاسم 
من لوازمه العمل لاعزاز الق وحماية الفضائل وطلب مرضاة الله بالجباد فى 
سيبله والفوز جنته والنجاة من اره .فين حالة هذا من حالة من فتن بصورة 
جميلة البندام لا یبمه ولا يشغل قلبه من هذه الدنيا كلبا الا الجصول عليبا 
والانسجام معا وقضاه الوطر منها » » فأى الفريقين أشغل عن الغمل وأحرى 
بالتخدير » فلینظر التصف ال تقدم 
لإ الملاحظة السادسة 4 يحب أن يمل أننا من اعظم الناس دعاية ای 
على العلم وال مل الدينى والدنيزي » وأننا نری أن التجارات والثرا اء المالى وتعل 
الضناعات کلبا من أعظم العوامل الى ها الآثر فى التقدم والتأخر » وأنه بحب 
- تعم مبادىء هذه الامور بقدر الحاجة » فلسنا نشکر شيشا من ذلك أنه 
لیس فى المسلمين من يعت بقوله من يسكر ذلك » بل السامون يقولون إرف 

الواجب تعل جميع الوسائل الى بها حصل عز الاسلام وتقدمه > وقد صرح 
غير واحد من علباء الملة أن تم الصناعات ونحوها ما به قوام الامة فرض من ۱ 

0 . ومن القواعد المعروفة فى كتب الاصول المعمول نبا أن ” 
تم الواجب إلا نير ا وقد نوه القرآن العزیز مبذا الأصبل 
00 كافيا لم بق وراءه مطلب لاحد قال الله تعالى ( واعدوا لحم 
ما استطعم تم من قوة ) وهذا بتناول جميع صور القوى > ويثتاول جميع مافى. 
استطاعتنا منبا وما 'نستطيع أن نعمله » فبو سبحانه أمرنا بالاستعداد مجميع 
ما ملكه من قوة وجهد , ومعلوم أن هذا لا حصل الا بمعرفة الوسائل التي " 
تمكن من ذلك وتسبله . وقال تعالى با ها الذين آمنوا خذوا حنرع ) 
وهذا آم لنا بالحرم والاستعداد التام والتيقظ الدائم وسوء :الفلن عقاصدم 
الجبولة . ولكن علینا أن نعم ونعتقد أن تحصیل هذه الامور من صناعات 

وغيرها لا عصل به النفع وی المطلوب إلا اذا أقيمت على الدين 
لمن » وإذن فالواجب علينا آن توس هذه الاعالو نحوها کلبا على هن ۰ 


mY > 


. وتأسيسه الصحيح هو الاجهاد فى تطبیقه علي ما كان عليه الملف الصا آي . 
الاخذ بالاخلاقی الهزينية الاولى وهو اليل بالیکتاب والستة» وذلك سول 
بسیر وقه الد الا على القلوب المظلية (لخيبئة کا قال تملل ( فن يرد فته أن 
ييديه بشرح صيهرم للأعلام » ومن يرد أن يضله يحعل صيره ضيقا حرا 
كأنها يصتبعد فى السيام > . ويحب أن يمل أنه لا تدان بين الاخة بعلوم الین 
والعمل بالعلوم الصناعية والتجارية والمادية والاقتضادية وضو ذلك ء فلس 
في الددين حرف وخ ينبي من الاخذ بهذم الامور » وما دای عسسلم 
[مکان التوفيق بينيما زنادقة الملاجدة والمنافقون الذين ۸ یفهمو! امین على 
. حقيقته ء وهم مقاصد سيئة فى الصد عن سییل اله فيتخنبون ذلك ذريمة ال 
الانحلال والشل فيه والمروق منه كا فعل هذا الرجل فى هلمم الاغللال 
( الملاحظة الببايعة ) اعل أن هدفه الا كير الذى وجه اليه جيح اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الكتاب م أولتك الذين آیقظوا فيكرة السلین 
بان طزيق الجد الامبلاى والقوي يتحصر ف العمل بالکتاب والسية فى 
أصول اين وما يتعلق به ء ثم بالاخذ بالاسباب الشروعة فيا يلم الامة» 
وقد درم فى صدر کتابه ف دعواه أنه « یو ج جاعات عظيمة الشآن من 
حيث العلوم والجاسة يرون أن طريق الجد الاسببلای النشود ينر فى 
الرجوع إلى الأخذ بالاعلاق الدينبة الاولى !وف تنفيذ الحدود الشرعية وف " 
أداء الركاة وفى إقاغة سائر الفروضن.اليومية والشهرية والسنوية والامان باقه 
واماد ای في سيله » : هكذا کر عنيم ء ثم انه خالقيم ای أن هد 
القوى نحص في الاخخلاق للصباعية والتجارية والاقتصادية والمادية وللههيةء 
عم ذكر أن الاخلاق الدينية لما تنج آخری آی غير نتائج جد ونا پسرما- 
فى الموضع الآخن با ملباة زتمویق ومصررفی خبيث » لجميع مافى كتايه 
من سب وحط يوجه إلى الجاحدين والجاهلين والمبامين والرجمین والتفلین 
والبائسين والحرافبين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا ادف وم مولام 


جاع 


, وک را چم وجميع ما يؤجد فى کلام مل مسبة‎ e 
٠ الجوذ والرجوع إلى الوراء وامساقة والبؤس والشقتاء والأوهام والخرافات.‎ 
. . والاباطيل ۳ ذلك فو موجه إلى مقالتم الى قالوها وهی الاخذبالاخلاق‎ 
0 السلفية والعمل بالكتاب والسنة على ماکان غليه السلف الصا کا قال الامام.‎ 
: مالك « لا بصلح آخر هذه الامة أعلم آوفا. . والسبب الوخيد الذى.‎ 
دفعه إلى هذه الجراءة التبكراء هو أنه رأى هولاء اجماعات العظيمة  بيض الله‎ 
: وجوههم . واقفين فى وجه دعايته وأقوالهم مضاد دوالا تخاوله وجمح: اليه فى‎ 
الحث عل المرؤق من الدين والاخذ بأخلاق العصر بين اللاحدة کا له فى‎ 
کتابه هذا حرج ضدره وضاق + ذرعا فلم يد بدا من الطعن ن فیبم والخط‎ 
. علييم وإساءة أقو الحم وآراتهم بهذا الحذراء انكر لبخلو له الطریق» ولشكن.‎ 
ما 2 هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجسه وعاد سهمه فى نحره » ویب الله إلا‎ 
: أن يتم نوره ولو كره الکافرون‎ 
مر الملاحظة العامئة 4 اعم آن قاعدته الى يعتمد عليها و نقطة دائرته الى‎ 
۱ يدور <وطا فى دعابته أن التقدم كله والرق والسيادة العالميةكلها وملاك ناصية‎ 
الو جود کله عصوز فی معرفة شیء واحد .وهذا الشی الواحد هو معرفة قوی ا‎ 
. الطببعة ونواميسها کا صرح يذلك » وهذه عبارته حروفبا فی ص ۸۲: : دوإنث‎ 
۱ ۱ ضعف المسلين وتأخرم وفقدم كل انواع الاستقلال والسيادة لا يدود إلى‎ 
: فساد فى الاخلاق ولا إلى خلاف فى الرأى والقلوب  ولا إلى شىء عاحسبه‎ 
الجاهلون , إنا يعود إلى ثىء واحد فقط. يعود : إلى الجبل ما به قوة الاخزین‎ 
: أى الجبل بقوة ة الطبيعة ونواميسها ۾ انتهت عبارته . وهی إحدى جداته العمیاه‎ 
اطع ونواميسما » فالمصيبة عنده وال لام الذی آصاب السلبین هو جهلیم‎ 
. العم والقوة والسيادة العالمية وناصية الوجود كله‎ ١ قو ى الطبيعة وتو اشا‎ 
۱ كلامه صرج فی أنه لا ی فساد الاخلاق رل لكلاف فى رای رنحره‎ ) 1) 
۱ ۱ .عن التقدم‎ ۳1 


سد فا 


بيد العارفین بقوة الطبيعة و نوامیسها » آما الاشلاق !لين بها من توسیدوطیرف 
فكل ذلك معزل عن التقدم ‏ بل.هو آوهام وملهاة وجهل وخرافات ها نتائج 
آخری.وهی التأخر والانخطاط » وغلى هذه القاعدة الشکرة بنى جميع دعایته 
وجعل الدين مضادا ما وخض على رفضه » فقد أطال فى تکرار هذه القاعدة 
فى كل صحيفة وجلة إلا ما ندر تتكز يرمنلا بمغالاة زائدة وج ازقة حادة 
۱ وأساليب متنوعة » وكتابهكله يدور على هذا الغرض مع دعواه فيه بأنه حاول 
به فهم الدین » فکون قد فهم أن عل الطبيعة ونواميسها هو أصل 'الدين عنده » 
فیکون الدين هو فبع الطبيعة ونوامیسبا » فیکون الله خلقهم لذلك ويكون معنی 
لإ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون © .أى لیفیموا ی از 
وهذا من آبات الله فيمن خرج عن نور کتابه الیین(٩‏ . 
(الملاحظة التاسعة > إذا علست أن أصل دعايته وأساسها الذى يدور علیذ 
كلامهكله هوا لحت على معرفة الطبيعة ون و امیمبا » فاعل أنه سبل الحصول على ذلك 
خعل معرفة هذا الاصل اكير عنده موقوفة على شىء واحد ولا سبيل' إلى 
الوصول إليه إلا مبذا السبب الوحيد > وهذا السيب هو الاعتاد الکی على 
الاسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعلة بطبعبا نتا ليس لقوة من القوی أن 
تقف فى سیلبا » ولا مكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من طریق 
واحد وهو الكفر بمشيئة الله وتدبيره هذا العالم وتصرفه فيه يجميع أسيابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع . فاذا كفر بذ المشيئة المطلقة كان سبي 
٠‏ محضا والنجاح محتوم له » ولا يمكن أن بنجح إلا إذا كان سیییا حضا + فطريقة. 


)1 دذا مع أنه تناقض قادعى أن طريق المجد والسيادة ضور أيضا فى شیم 
واحد وهو تعلم المرأة» حيث ادعی فى قوله « علوا المرأة ثم الوا آنفسک بالثقة 
والامل › ولا خشوا بعد تعليمها شا » فعل دوح اه 2000 
تعلم المرأة 0 فسیحان الخااق 


س ۳۳ 


الحصول على النجاح فى أن یکرن الانسان سيا عدا » ولا مكن أن یکون 
سپا عضا إذا آمن أن الله يتصرف فى خلقه ما اقتضاه عليه ورحته وحکشه 
تصرفا مطلقا بقوة قاهرة جبارة مييمئة على کل أسباب الوجود تتح فى نهایاته . 
وقاياته » ثم انه تخاوز ذلك إلى ما هو أ كبر منه( فأشار إلى أن الحصول على 
الكفر بالشيتة موقوف على الکفر بونجوده تعالى » فانه صرح أنه لا إله 
بلا فعل , وأن نق فعله نف له . ثم ادعی أن الاعان بفعله پوجب عدم التجاح 
وهو خلاف المطلوب ا يأتي . ونما طول هذه الطريق وجعلبا ملتوية حضمة 
وتلبيسا عل الجبال وضعفاء .البصائر ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال 
والععی ؛ وغذا بالغ هذا الملحد فالغلى بالاجتاد على الا سباب‌والتعلق بها وحدها 
وصرح بأن تأثيرها إذاتها لا لشبتة اه وإرادته» وادعی بأنه يحب الجرم بأن ٠‏ 
الله لا قدرة له على تغييرها عن سييلبا فلا عکن حال أن يغيرها الله فيجعلبا إن 
ار تا بات مان راخ سات ار أنه شل شون الأليات لز 7 
هذا عنده هو السفه والفوضی الى لا ضابط لما . وقد كرر هذا الاصل مرزار. 
كثيرة : قال فى حث التوکل ( ص هيدم) : « لست أقول ان التوكل هوالاخ 9 . 
یال سباب مع الاعتقاد بأن اقه يدخل فیبا ٩0‏ فیجطلبا إن شاه أسبابا ومعلبا .. 
إن شاء غير آسباب » أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الأسباب » 3 
خان هذا هو السفه والفوضى الى لا ضابط ما » انتهى . فتأمل هذا فانه لم يحمل 
الآخذ بل سباب والاعتاد على الله فى حصول النتيجة كافيا فى نجاح العمل » بل , 
لا بد عند الأخذ بها من الکفر بقدرة الله على تغيرهاء فلا عکن اك أن . 


(۱) ولکنه لما وصل الى هذه الرتبة أشار ولوح وحجم ونم وجمل ذلك , 
مشكة متحل 00 0 ۱ ۱ 

(۲) انظر الى دقة الحاده , قانة جل لفظ « يدل » بدل « يتصرف » تشویما ۱ 
. السمعة المشيئة » قانله الله ما آخبثه . 


ع ۲ 

پفیرما الله ایداً > فانه جمل الط بال ناب مع الاعتفاد بأن الله له قدرة 
على تضير ها وقلببا وله قدرة على أن يشمل بغيرها فوضى وسفها لا ما بطل له 
5 يقول »وقد صرح ذا فى المشكلة الى لم تمل کا سبأق ...ولا شاك أن هذا 
يبطل جميع الثبوات 2١‏ لان النبوة ل للبت إلا بالمعجزة والمسجرة هی خوق 
للأسباب العادية أو قلب ها ولا لم مکن معجوة » وهذا يبطل جميع الأديان 
وطذاكان روح الككتاب هو رفض الاميان . فتبين لكان هذا الاصل اليك 
الوحيد الذى هو مفتاج الطريق إلى الوصول إلى نلك القاعدة الى اعتمدها هو 
جحد قدرفاقه ومشیتته العامة بل وربوننته . ومغزی‌هذ! وغواه [نکار وجود 
الرب جل جلالة » أو على الاقل جحد كاله » لان الرب النی لا يدير مذكر 
. ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته و رحمته وححكته إمة . 
مطوم أو عاجز کالاصنام 0 والمعدوم لا شىء 0 والعاجر لا يكون إلا يستسق 
العبادة ولا الدعاء » وطذا صرح فبا يأق بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد ان قرر 
أنه عبادة » مل دعاء اقه كدعاء المعدوم او (لاصنام اذى لافاكدة فيه » 
فبذا حل لغز ,هذا السكتاب الظم وفك طلسمه المعقد »وبه تعرف أن حقيقته 
- الكفر بلته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر 

لر الملاحظة العاشرة ) إذا علست أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
الا سیاب المادية وتأثيرها بظبعها » فيجب أن تمل أننا لا تشکر تأثيرالاسباب 
وارتباطا بالنتائج » وأن تأثيرها بالقوة التى آودعبا اقه قبباء فالماء عندنا يروى 
بنفسه » والسکین تقطع بنفسهاء والنار تحرق بنفسها ء وهكذا جميع اللاسباب 
' مربوطة بنتاتبجباء فبى عندنا کا هى عند جماهير السلین من أهل السئة و أععاب 
الحديث مؤثرة بنفسها بالقوة الى أودعبا الله فپا عشینته وقدرته , ولا تثول 


(۱) بل ويبطل الاعتراف بألربوبية إذ الرب الذى لا بتصرف فى ملك تصرفة 


مطلقا لیس بكامل , بل هو نلقص مقهوار 


۲ 

أن الا سباب لا توثر : ۳ أو بالقوة ا ذلك الأ ثي 
بفعل ألله عند اقتران السب بالمسيب کا هو مذهب طائفة امن المنتسبين 7 
الستة فان هذا را لس بصنحیح کا سوف بحىء انه فى حث 
الاسیاب . وليعل أن ن النراع؛ ابیت وبينه فى الاسباب إنا هو فى إمكان تشر شا 
عن طبعها وصر فہا عن وجيتها بقطع أو وصل كخلق أسباب تغارضبا أو 


تفسدها 3 فوو دی أن ن الله لا "بخ فيبا أبدا فلا بجعلبا إن شاء أ ايا وإن ۱ 


شاء جعلپا غير أ سباب » ل هط لما مد يي میب 
للقوي صرفبا عن یلا » فلا یکن :أن يغيرها الله أو يغير فيا شیا . وحن 


یار زعه فى هذا فنقول : إن الله خلقها وأبدعبا من العدم إلى الوجود" » فی 
ملک وت تصرفه ¢ وله |( القدرة الكاملة والمشئة المطلقة عليها 3 فبي: بنتانجبا 


تحت سيطرة المشيئة الاهية والقدر رة الربانيةء فلا تمری إلا عل‌مقتضی مشینته 
وإرادته 0 فان شاء جدلها نی باباموصلة إلى تاها 3 هی العادة الأغلبية وإن 


شاء فطعها أو غيرها | ها غير أس باب نافعة بل قد يحوها إلى ضدها کاوقع 3 


كثيراء وقد حول الله انار بر دا وسلاما بعد أن كانت حرارة حرقة» ونظائر 


ذلات من العجزات ؛ بل کون | لبتائم تتخلف عن الاسباب أم معروف لدی ۱ 


«الخاص والعام بالضزورة وس 3 بل ليس فى الدنيا سبب واحد مستقل 
پات a2‏ بدون. سیب آخر ¥ أنه لب ف الدنيا ساب لا يبطله سیب آخر أو 
يفسذه أو يغيره : واینبغی أن ۳ أننا إذا أطلقنا ال دیان فترید بذاك الاسلام 


ودين أهل الکتاب خاصة دون غيرمم من آهل اا بحل الاخرى 2 ابا لا ۱ 


تسمى أديانا الا مضافة الى أهلبا . واذا أطلقنا الدين الصحيح فبو ماکان عليه 


الساف الما الأول والقرون الفطة فى أصول الدين وإثبات اا ااصفات دون 3 
رفا الذى يسمه المتأخرونتأويلا » واذا أطلقنا الأسلام فالمر 00 ْ 


:عليه السلف الصا ومن إتبعيم ٤‏ ویدخل ف ذلك تبعا فى ابملة البدع الى لا 


تخر ج من ملة الات یت ا e‏ : 


ب ۷۳ - 


لا الملاحظة الحادية عشيزة )ينبني أن يمل أن أم ما قصدناه فى موضوع 
كتابنا هذا هو بیان مضادة كتا لش ية الاسّلاهية بل وغيرها من الشرائع 
السماوية :ونه مضاد طا من کل وجه ؛ لثلایروج کلامه الذی خادع به فيه 
على من يعزف حقيقة 2 أسه .ولا سما فانه لما أسقط فى وله وارتکس ف 
هذا المأزق ارج حاول الخروج والتخلص منه فأ كثر من اللجاجة والمغالطة 
والخداع ف خاطباته es.‏ تباته ».مدعا أنه ليس فى کلامه ما خالف الدين ؛ 
وأنه ما قال غير اطق » وأن الناس م یفیموا کلامه . فاردنا أن تن عل 
هذا الام »وان کان فی.کتابنا ما إتتضمن مباحث خر ی متعلقه بهذا الاصل , 
.وليعذرنا القاریء الكر 7 ا براه فى بعض الکامات من الشدة . فانتا لم نعامله 
أكثر ما اعتدى به غلينا وعل ديتنا العظيم ولا ب من.أن يكون الجواب 
مناسبا لکلامه » ومن الواجب و ف مثل من[ ن بنزل .م سنفزلته اللائقة به الق 
اختارها لنفسه » يكال له بالمباع الذى: کال به لغيزه . ولقد کان من السکن 
له أن يبدى رأيه -کفیره بدون بهت وسخرية ة وك واستوزاء وكذب 
:وافتراء لا طائل تحته ولا فائدة فيه » وبدون أن يرتكب هذا الاسم الكسير 
ویقتحم هذا الثىء الخطير » ومعاملة الانسان جنس عله من العدل » وليس 
من العدل أن حت م من ل حتزم شرع الله ونظامه, فلا کر امة لثل هذا ؛ وصنيعه 
فى کتابه صنیع الم التحدی لا صنيع العاقل المستدل,المرشد » فلا بد من 
'الاجابة ما يليق به وبكتابه » واه يقول الق وهو 100 یل » وهو حسبتا 

ونم وکل ش 


وقل البدء ف فقض شش اسه و قاعفة مد کاپد من فکرها نکر 
کالاساس فا بات فى هدم جع ما اعتمد عليه » فتقول ۲ ٠.‏ 


من ا معاو. م أن لكل خاوق بعاية ونبآية وخاية ly‏ 


غايته الى هى ار ة افطل بة منه» فان القه لم يخلق خلقه عبت » وكل تضاوق 
قنایته کون حسب قدره فى العظعة أو الصغر وغير ذلك :ولا كان الا نسان 
عو أرق هاده اموجودات المشاهدة وأشرفها وأبدجباكانت الغاية المرادة مئه 
هى الغاية فى الشرف والعظمة لش رف ناطما و نت نتيجتبا » فکان من الواجب أن 


غرف الافسان العاية المطاو بة مه . وقد كان من بحسن حظه أن الذى خلقه ۱ 


وأبدعه من العدم واه كل ما تاج یه من نمم غر انی بي بين له الضاية 


والأقس الا لیبدون) قنص أنه علقه لمبادته تما صر عا: e E‏ ۱ 


عته ألغاية الجللة وفصلرا فى کتابه تفضيلا واضحا جا أعظمبا وأجلبا بل 


' قطبيا وروحبا قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من الاحوأل الفطية . 


٠‏ هن التوجه والافتقار والاعتاد الكلى عليه فى كل مبمة ومقصد . وتفصيل هذا 
الآصل العظی الدى هو عبادة أله وحده لا شريك له مبسوطة فى التصوص 
لستا يصدد تفصیابا هتا ء وانما بين اللاصل الذى هو الغاية المقصودة من‌اجاد 

هذا امخلوق البديع لیعل ال نسان المراد من إيجاده فيتبين له ان ما آصایه من 


لوه تا هو ره واهاله تسه لعدم نها طلب مته إما إع راشا وما ١‏ 


ققصيرا ‏ ويحب عليه مع هذا آن یل أن الله سبحانه غنى عنه وعن غبادته » 
ب واا آمره يذلك 1 ١‏ عظيمة من أعظمبها تركيته وتطبيره و تقوبته وتقديسه 


بالعبادة لكون متأهلا لجاورته تعالى فى المقامات المالية القدسة فى الدار ٠‏ 
الآخرة مع ما يناله فى الدنيا من روح العبادة ونورها ولذتبا وفرحبا وعرّتها ' 


هه 


ند کشت 


وكل هذه التكاليف الديئية السبلة الببوزة اللفروضة طبه والمعفقة بر سارت له 
قستفرغ بعشار حاة الا نسان » وتللك من مظاهر وآ تاز ر حه و فطل و کرامه 
فلا بد من طبور آثار آعاه لسن العا من مفاته لیا في :هذا الو جود 
وماکان الا فسان خلق ضعيفا جهو لا مقذوف به بين هذا ال الط المملوم 
بالطفان والظل والجبل والعدوان ٠‏ وهو عرضة الى والصادعات القاسية 8 
فلا عکن حال کا هو الواقم أن برش نفسه بنفسه و آن ينما من شر قير ء 
فاقتضت رحمة من خلقه ورباه أن ينزل اليه فهذه الظلبة نورا ساطما کالشسی 
ويحعل له عقلا کالبصر يرصر به هذا التور المبين الى هو المکتاب والسئة 
وهما أصل الهرين » فاعطی هذا النظام اي المقدس الذى هو ن غاية لمکم 
والاتقان ليتمشى على ضوئه فبعدل خلبه ویزیل جبله ويساك به الطریق الى 
فيها خلاصه من كل سوء ومکروه ؛ فهو المصياح المتير والحرز الكبير البق 
الواقية ؛ وقد وعدبه ‏ ومن اصدق من الله قبلا بالسلامة والتوفيق والبداية 
والتمكين می أعتصم بهذا النظام الک و عض عليه بالنواجذ » وأعابه أن رشده 
وغزه وتمكينه وسفغله موقوف على الحافظة عليه , وأنه.إن عرض عنه فقد 
تلف لا ال , وأنالتباب وانخسار والسار والبلاك التو مق ترك والاعراض 
عنه فسمأه نورا ء فان من فقت النور فبى فى معرض العطب ومیاه روجا لان 
من فقد الروح فهو فى حم الميت »والنور والروح هما أصل القوى ,كلها ء 5 
سياه ایضا بر‌هانا ويينة وحقا وهدئ وصراطا مستقيا ء قان امن فقه فته 
الأمور فهو على باطل وفساد وجور وفوضی» ومن حظى بپذه انعم قاز بالحياة 
الصحيحة النافمة الستمرة » قال تعالى با أيها الناس قد جاءم برهان من ربكي 
وأنزلنا الیک نورا مبينا فأما الذين آمنوا باته واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة 
منه وفضل ويبديهم اليه صراطا مستقبا > وقال تعالى (إ وکذلك أوحبنا اليك 
روحا من مرا فا کنت تدری ما الکتاب ولا الأمان » ولكن جملناه نورا 
نیدی به من نشاء من عبادنا, وانك لتبدی ال‌صراط مستقيم » صراط القه 


الذي له من السمواات وما في الأرض » ألا إلى اه تصير الأمود € . وقال 


تعالى لباب لتاس قد جارك موعظة من رب وشفاء ما ف لور » وهدى 


ورحة للمؤمنين > وفال تمال 7 قد جام من الله نوز وكتاب مبين يبدى په ' 


الله.من اتبع رضوأنه سيل السلام وتخرجيم مرری الظلبات الى الثور بأذنه ٠‏ 
ویبدییم الى صر اط مسستفیم © وقال تعالى لإ کتاب أنزلنا اليك لتخرج الناس . 

من الظلبات الى التون بأذن زبهم:الى ضراط العزیز الحيد » اله الذي لم ما فى ١‏ 
السموات وما فى الأبض 7" وويل للکافرین من عذاب شديد ؛, الذي : 


يستيخبون الناة انا عن البخرة ويصدون ج سيبل الله وبيخونها عوجا 


اولك فى ضلال بعيد وقال تعای ‏ قال اهبطا منبنا جميعا بعضع (بعض ‏ 


عدو فاما اتیک مئ هدی قن اثبع هدای فلا یضل ولا یش » ومن أعراض 


عن ذکری فان له معيشة ضنکا »ونش ر ورنوم القيامة أعمى 5 قال رب لم حشر تی ۱ 
أععئ وقد كنت بصیرا قال کذاك أتتك .آبانتا فنسيتها وكذلك الوم تسى » ٠‏ 
وکذاك نجزی من أسرف ول يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة آشد وأيق) ۲ 


وقال تعالى وا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزیز الذین ان مكبامم 


فى الأرض أقاموا الصلاة ونوا الركاة وأمروا بالعروف ونبوا عن المنكر وله . 
عاقبة الأمور ‏ والایات فى هذا المعنى كثيرة شبيرة : وعن على رضى الله عنه أ 
قال رسول الله م د انها ستکون فتن : قلت : فا امخرج منها يا رسول الله . " 
ال : کتاب الله فيه نا ما بل وخبر ما بعد وحک ما پینک» هو الفصل لیس 


(۱) کشر | ما يذكر الله سبحاته ملک للسموات والارض بعد الام بالاعتضام ,. . 
بكتابه ومدحه . وق ذلك سر بدیع وهو ارتباط سننه الکو نية بسننه الشر عية و آن " 
من اتبع سئنه الدينية التى شرعما فلیق أن ينتفع خيرات هذه السموات والارض ' 
تفعاضيحا مستمرا .وفية إشارةالى عظمته فانه اذا كان مالك هذهالسموات والارض . 
فیکون لا أعظم منه فیکون لا أعظم من تأثيره فان عظمة الرسالة تکون على قدر : 


با مزل من تركة.من جباز قصمه الله » ومن ابتغى البدى فى غبيره أضله الله » 
وهو حبل الله لین » وهو الذكر لمكي ؛ وهو الصراط الممتقي, هو إأذى . 
لازي ب العو ولا یس بل ,ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا 
تنقضی تجائبه » ولا يشبع منه الملساء» وف رواية « ولا تختلف به لارام هو ۱ 
اذى اه ال إذ مت أن ترا : نا معنا قرآنا يجبا ييدى الى الرشد .امن 
قال به صدق » ومن عمل به آجر » ومن حم په عدل » ومن دعا اليه هدی ال 
۰ صراط مستقى » رواه الترّمذى وغيره . والاحادیث في هذا كثيرة معروفة . 


فكل من عسك بذا الدين العظیم واعتصم به فقد سار على نور ولصيرة 
مستمسكا با سباب قوته » ومن خرج عن هذا الدين أو تساهل فى الأخذ به 


فقد بعد عن هذا النور والروح والبداية والامان بقدر خروجه وبعده وتساهله 
ولا بظل ربك ات 

فاذا عرفث: أن الله خلق الخلق طذه الخاية الجليلة ون بين :5 الطريق 
الى توصایم اليه وال ما خلقوا له فاعل أ نه سبحانه مکنپم فى الانض وسخر 
لحم فا وأباح لم من الطيبات وفعل الا سیاب مالا يذخل نحت حصر 
لينم نعمته علييم بذاك ولبتقووا به ویستعینو| به على عبادته و جباد أعدائه 2 
فبذان أمران تعب ملاحظت) : أحدهما أنه خلق الق لعبادته . وثانيهها أنه 
سخر لهم ما فى الارض جميعا ومکنیم فیا ودطم م على فعل الاسیاب الممكئة 
النافعة » كل ذلك لا جل العبادة بأتواعبا 0 الأول هو الغاية والشانى 
- وسيلة الها . وبهذا يتبين لك أن ما نال امسلبین من الوهن والضعف لیس‌ناشنا 
عن التدين بالدين » وانما تشأعن اضاعته والتقصير فى القيام به ا يحب » فانهم 
1 يقوموا به على الوجه المطلوب » بل منهم من أضاع ومنهم من قصر ء فلو 
طبقت التعاليم الدينية الصحيحة على أحوال غالب السلین أو من ينقسب الى 
الاسلام اليوم لوجد اختلاف كثير وخلل كبير , فا تالحم من التأخر انما هو 
يسبب عدم ا حافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه, قكيف 


نسب تأخرم ووهنبم إلى القمك بالدين وم ل بتسکوا به لا فى عبسادة الله 


الاين جميعاء فتج عن هذا التقصبررالبظيم قصورم عن غير من فعل أ كثر 


الآم الثانى» وإلا فاو فعلوا الاين لتجحواستباء فن امحال أن يوجد شعب. : 


أو أمة حافظت على دينب كا يتبتى فناها الضمف والوهن أبداء ولو أن هذه 
الشموب الراقية فى الإسباب الصناعية ونحوها أضافت الى ذلك دنا صميحنا 


لازدادوا قوة الى قوتهم وحيلة حبيحة الى حياتهم للتكدة المهددة» ولكانذلك . 


أعظم عاصم لمم من ال نيار العظيم المتوقع . ومن التورط فى أسبابه الى صر 


حلبا وخشى كلل عاقبة أمرها . وما يبين لك بالبرهان الواضم القاطع أن . 
الاعتصام بالدين ملازم للنصر والتقدم والتمكين أن الجاهلية الأول الى كافت ' 


قبل النبوة لماكان الذي معدوها لديهم كانت العرب فى سوا حالة من الحالات 


المورية الوضيعة جدا فلا جاء الإسلام ودخاوا فيه أقواجا فأخذوا بتباليه . 


ومبأدئه المقدسة على حالنه الجديدة كان أو لك العرب الذين کانوا على غلك 
الخالة أعظم الناس استقامة فى أخلاقهم وأرواحبم وآرائبم » فاثر فييم هذا 


الدين القوى القويم انقلابا جیبا عظيا فى آسرع وقب مکن حتی غلبوا على : 
قلتهم وفقرمم أعظم دولتين على وجه الآرض» ونالوا من الع ما م تله أمة , 


قبلبم ولا بعدم فى أقصر وقت عرف » وما زال ا مسلون فى تفسدم ورق 


وأتساع ملك عزيرين مستقيمين على تلك الخالة الصحيحة الطيبة حى حرجت . 


صدور أعدائهم من ز ثادقة اليبود والفرس وأمثالهم من سلبوا ملكبم لاعلیوا 
أنه لا طاقة شم بحر به بالاسباب المادية » فدخاو | فى الاسلام كينا ول هله » 


فاقوا وخادعوا وأدخلر! على آصوله وتعاليه السامية مايتاقضها من الدسائس ٠‏ 


الغريبة الخبيثة الى لا تناسبه بل تتأقضه » وادعوا أنبا من أصول الدين 4 


خلبسوا على من قل" فضيبة من العقل والدين » فبدلوا قواعده و آصوله الثابتة . 


بقواغد وأصول واهية » کا بداوا علوه تعالى فوق العرش أنه لا داخل العالم 


وف 


و 


ولا خارجه ‏ و بدلوا کلامه لوسی وکلامه پاق رآن ب نه خل قكلاما فى غيره کل 
عنه وأمثال ذلك من تحريف الصفات حي شيروه » وما زال هذا البلاء يزيد . 
ویقشر فى عم الاسلام حتى تناثرت أجزاؤه وتداعی آرکانه ۱ 
ومن المعلوم أنه من عبد الخلفاء الراشدين إلى عبد المأمون والاسلام فى . 

عن" منيع وقوة قاهرة واتساع باهر > فنا غلبت الجهمية على عقل المأمون ' 
فأدخلوا عليه العاوم اخبيئة الى هى علوم الٍندقة وهی طريقة الجهمية النافين 
لعلو الله على خلقه فوق عرشه القائلين ان كلامه علوق أو أنه ل يتكلمه حروفه 
ومعائیه » وطريقة الرافضة الى مضمونبا القدح فى الاسلام وأهله » خسنت 
٠‏ الجهمية له القول بخلق القرآن وأنه تعالى لیس‌فوق العرش , وأتكروا رؤيته في 
الاخرة ونفوا كثيرا من الصفات حى شحف المأمون ببةا الوباء الفاتك 

وأكره الناس على الدخول فى تلك التعاليم المدكرة الخييئة وقتل وحبس وعذب 

كل من لم يدخل فى ذلك وجعل هذه القواعد الکفرية دینا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذى قيل له : بدل قراعد الاسلام 

بقواعد البكفر » واجبر الناس باتيامها قبرا واضطراراء فاضطرب الاسلام 

لذلك وتغيرت حالته فاخذ ف التقص والتدهور ونزل من أعلى 2 وصلبا من 

وقت المأمرن ال هذا الوقى الماضر لان الله لايغير ما بقوم ی يغيروا ما 

بأنفسيم > وکل هذا بسبب آراء الجيمية الونادقة الى ارتكرت. عل قوة هذا 
الخليفة الضال الظال الذى لا يعظمه الا جاهل لا خلاق له ء فانه. ول خليفة 
سمى فى هدم الاسلام , ثم لم تول هذه العلل الخبيثة مصاحبة له سارية فيه تارة 

تضعف وحیشا تقوى فان قويت ضعف ون ضعفت قوى. سمب العوامل 

والظروف القارنة له » و لکنبا كنا يغد العيد عن زمن الرسالة فویبی .هه 

العلل فيتبعها لضف ؛ وطذا شا اجتمع التجهم والرفض وفروعیا أوقت 

الستعصم يسبب تمكن دماة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلا ثى مذهب ٠‏ 

أهل الخديث والسنة فى العراق وما والاه جرى على تلك الاقطار ماهو معروف 


الال لم 


ن فة الثتان الشنيعة» فکان اجتاع هذه المذاهب 5 بيثئة ی أهلبا كااجتماع” : 
انام وا ی جسم عمد هذا البلاء. :فأ کین دهايز دخل ؛ 
مته الملاحدة وأغداء الدين على الاسلام دفلين التجیم والرفض ؛ وأعظم 
اعتقاد جن 7 الى الا اد 5 تقادالتجیم والرفضوم ستول الاجانب عل الاقطار 
الاسلامبة الا !ا فشت فبا هذه الذاهب . ولا شك عند کل عارف بدینه آبا 
يضاد ان الاسلام أغظم .مضادة وان من أدخلن فيه فبو لا يعرف" ا 
الاسلام عدوده الشرعية ا ن اکر الخطاً اذن إلصاق أعمال هاتين الطائفتين. 
بدين الاسلاغ وهما اعظم أعداه وأ ضداده» ور د الا ناب بعري ل 
يغى فى الحقائق شیا ۱ ۱ 
اذا تقرر هذا فدین الاسلام هو النود والروح للق والبرغان وی 
وهو دينال+ -كة والعدلوالعل المقل والعز والتقدم والقوة الصارمة الى لايقفه . 
۰ فى وجببا شیء من أى قوة كانت ».فان مبناه على ضلاح الارواج E,‏ 
وثبانپا, فليس فى الدنا خير إلا والدین کفیل به » ولین فى الدنيا شر إلا 
نی کنیا بیان والتحذيز منه > فانه بنپی عن عبادة امخلو قات : بأ با نو اعا 
وا ضوع الرذول والتملق لها . وعن جیع الفواحش والتکرات کالکیب : 
والببت والخيانة والاميمة والفش واللفاق والخذاع والظلم وجميع الا ختلاق ' 
الممقوته , کا أنه یس بالمساواة 'فى الحقوق البشرية وانه لا فضل لاحد على. 
أحد الا بالتقوی ؛ وهنه القاعدة الکبری‌هی أصل العدالة والنظام فى التقوق, 
البشر ية » ویأم ينصر الظلوم وإغاثة الملووف والضعیف وااير والضلة والرفق 
بالضعفاء والببائم » ويأمن بالشجاءة والكرم والصبر والثبات وا نصح فیالاعمال, ۱ 
وااصدق ۳۳ ال والبعد عن الرذائل وأمثالذلك » وهذه‌هی اسن الات 


0 .الغلمية والعملیة كلما » وما ذخل التاس الفشل إلا يسبب (هماضا أو عمال أكثرها' 


:ها من خصلة حميدة إلا قد أ نبا وما من خضلة ذميمة الا وقد تبى عدبا : 1 
:ولحت عل ' هذه الامور مشپور فى نصوص الکتاب والسئة » فن جعل هذه 


ل 


الخصال آغلالا فقد عکس القائق عکسا ببتاء ونما جملبا هو لاء آغلالا لام 
وجدوها أغلالا تغل الانسان عما حاوله ومح اليه من الانحداز فى ذركاحة 
الا حاد والغى واللبو والفسوق والفجور ال تضاد هذه الحضال من کل وجد »+ 
فلولا لاق الدين السامية لم يكن بين الافسان وبين الحيو انات المتطلقة. 
وراء شپواتبا آدی فرق إلا عجرد الصورة الجسمية لا غيرها ۱ 
وینیغی أن بل أ: تالا نر ید بالعبادة المذكورة هنا لزوم الساجد والزوايا 
والعكوف فیپا دواما ومتابعة الصيام والانقطاع عن جیع الاعسال الدنيوية 
وأمثال ذلك ما يظنه الجاهلون » وانما نعنى بالعبادة اتبساع آوام الله سبحانه 
وتعالى الى أترلها فى كتابهء وهی وله امد ممبلة بسيرة غل‌من باشر قله الاعان > 
وكل عمل يكون يسره وعسره حسب مافى قلب صاحبه منالاقبال عليه والرغبة 
فيه وحبه لذلك العمل » والله سبحانه وتعالى يقول ل يريد اه ی اليس ولا 
يريد بم العسسر ) وفروض الشرع كلها لسيرة ة معروفة اعتقاداتها وألا 
وأقوالها . ومن المعلوم أن هر لاء الذين يتركون اللأواس الدرينية يبتلونبأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعمال واشغال لا نفع فيا من ملاه و خلاعة 
وغيرها وهى تعطل عن العمل الدینی والدنیوی النافع٠,‏ فبم كا لا يتقيدون 
بأوامر الشرع فلا بد أن 1 وا مقندين بقوانين ضيقة عسيرة» فان الانسان 
مهما بلغ فى الرق لا عکن أن يترك بلا نظام سك عنان أغراضه وشبواته . 
وعل كل حال فان اله سبحانه وتعالى قد ضمن لكل من قام لشرعه أن 055 
له مره ويجعل له فرجا وأن يعطيه من افرح والسرور والراحة والطمأ نينة ما 
بوجب أن کون حیاته سعيدة ص و ن من رفض شرعه فلا بد 1 
يعاقب بقوانين ونظم کالاغلال والقيود الضقة العسيرة ستوصله الى. أضفاد 
ؤأغلال جبنمية ستمرة وبيلة . والماقل ختار لنفسهما SA‏ 
لا يضنغ أجر من احسن عملا . ۱ 
وک أن الدين هو أساس كل خير ونبوض وفلاح وتجاخ وهو مضدرى. 


ومنیمه کا ذكر نافإن الالحاد ورفض الاديان هو صل کل شر فى الدنيا وعتصزم 
وعلته » فلا يوجه في الدنیا مصيبة وعناء وشر وبلاء الاوهى نتيجة الکفر ‏ 


وفروعه وأثره . وأتت اذا تأملت کل شر ونقمة ويلاء وعنةحدئت ف الدنيا 


من أوما الى آخرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن ألدين , ' 


فافلاك الذى أصاب قوم نوح وقوم مود وقوم صاخ وآمثاطم ما هو الا 
٠‏ بسبب رفض الا دیان الني جاءتيم بها دسلیم . ولا کان قوم لوط ثم آشد الخلق 
انناسا فى الاباحية وانطلاقا في !تباغ شيواتهم كانت عقو بتهم آمنع عقوية 
وأفظعها فناسب أن کون عقوبتهم جرعتبم ء وكذاك الام الى جاءت. بمد . 
تلك الام الى هذا الوق اضر فان العقوبات المنتوعة لا تزال متتابعة عليه 
فبذه الحازر الواسعة البطاق وا روپ الطاحنة المتصلة حلقبا ما هى إلا تيجة 
الكفر والالحاد ‏ وکل أمة من هذه الامم فانبا تصاب بقدر ما معبا من 


الالحاد والکفر . ولا ذکر اه سبحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر ها ؛ 


حل بهم من العقوبات ذكر أن من سلك سبيلهم فسيحل به ما حل بهم فقبال 


تعالى لإ فان الذین ظلبوا ذنوبا مثل ذتوب أصحابهم فلا يستعجلون ) وقال ' 


تعالى ( أف بسیروا فى الارض فینظروا کیف كان عاقبة الذين من قبلهم‌دس الله 
عليهم وللكافرين آمثالہا) وقال تعلی ‏ قل للذين كفروا ان نبا يغفر لم 


ماقد سلف وان يعودوا فقد مضت سة الآولين) وقد اخبرنا بسته في الاولن 


أنه البلاك لا محالة لكل فى خالف الرسل , وقال تمالی ( فاذا مس الاتسان : 


ضر دعانا ثم [ذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل ۰ بل هى فتنة وليكن 
أكثرم لا یعلمون . قد قال الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ماكانوا يكبسيون . 
فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلوا من هو لاء سیصهبیم :سنيئات ما كسبوا 


وما م معجرين ) فتأمل هاتين الآيتين وما فيهها من الغبرء فقوله © ثم افا . 
خولناه نعمة منا قال انما أو تيته على عل 6 فانه اذا استحصل على ما استحصل ‏ 
٠‏ عليه من نممة الدنيا قات أو كثزت أسند ذللك الى نفسه وعمله وقوته وطبيعتّه ٠‏ 


5 


واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل عل هنذا يليه 
الذى به استعمل الاسباب الحصلة له ذلك (© وم يقل هذا بفضل من الته 


لا بت 


۱ وتوفيقه » فقال الله تعالى ردا عليه لإ بل هی ای هذه النعمة إنما أوتيتها 


ل فتلة ) لك لننظر كيف تعمل فبا ء فاما أن تعمل بالطاعة فیی متاع حمن 
الى حين » وإما أن تكفر بها فتجازى يسلبوامنك وتعاقب بها کأسلافك .قلا ٠‏ 
بد من أحد الام ينل . ثم أخير تعالى بان هذه القولة لإ قد قلحا الذين من 
قبلبم > أى من قبل هذا الانسان القائل بتلك المقالة الجائرة , قال تمالل ف 
آو لك( فا آغنی عنیم ما کانوا يكسبون)أىفا أغنىعنهم ما کسبوه من الاسباب 
الى اعتمدوها وهی هذه النعمة الى ادعوا آنیم أتوها على عل فل یفن عدبم ما 
من تلك الأسباب وغيرها شيئاء بل لإ أصاہم سيئات ما كبوا والذين 
ظلموا من هو لاء 6 القائلين بمقالتهم ( سيصيبهم ) شل ما أصاب اوشك 
لرسيئات ماكسبرام قانپا سنة الله فى هذا النوع.ب نه يصاب بسيئات ما كسب 
حم ومام بمعجزيه سبحانه وتعالى و 
والمقصود أن من تأمل هذه الحروب الفظيعة المشّهلة على الحن والمصائب 
سبيل آولئك وقالوا مقالتهم انما أتوه على عل , وقد قال تعالى ل وان من قرية 
ألا نحن مبلكوها قبل يومالقيمة أو معذبوها عذاباشدیدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا) وقال تعالى إروك اين من قرية عتت عن آمر ربب ورسله فاسیناها 
حسابا شدیدا وعذبناها عذابا كرا فذاقت وبال مر هاوكانعاقبة امرهاخسر١))‏ 
وقد وقع کل هذا الذى أخبز الله به عز وجل ووعد به الملحدينالظالمين » فبذه 
المواضع ای طحنتبا الحروب وترددت عليها كرة بعد كرة حى سحقتها عقا 
شنیعا هى الى بیتت فیبا عناصر الالحاد وهی الى نبتت فیبا أصوله ورسخ فيا 
وباژه, وأكثر ه مستمد من هذه المواضع » ففيها الحظ الوافر من العتو عن | 
. (۱ ) وهذا عين کلام ملاحدة البممر كصاحب الاغلال : 


لاعس سس 


“آم زببا ليذا لفقت الحظ الو از من ابعش اد ات الفرع رای 


وج ان مشب هن کف و E‏ 


أمة 2 منيم کان كفزها نوع واحدا فکانعذاب کل أمة نوعا واحدا خلاف الم 


خر فان كترم كان منوا فنبم لوث شاه لقوم توح وأمثاهم ؤمنهم 
الاباحی کاللو طی ومنبم عباد الطبيمة کقوم ابراهم بم ومنهم على غير ذلك فکانه. ۱ 
كقر هؤلاء متزجا من كفر اولئك فكان عذابهم لزاب من جنس" ۰ عذاب ۱ 
اونتك کا امتزج كفرمم بکفرم قال تعإلى قالامم السابقة فكلا آخل تا پذنبه . 


نم م من ارسلنا عليه حاصبا ومنم من اخذته الصيحة ومنهم فن خسف به 


الارض‌ومتيم من اغر تناو عكذا كان عذاب الامم المتأخرة على هذه الصفة . 


وایضا فان کفر الاهم المتأخرة كان | كثر أسبابه الافتتان بالطبيعة وجمانها 


ومظاهرها وموادها فكان عذابيم هذا الثىء الذی فتنوا باورا الينه ۱ 
. وشغفواعبه و التعلق عليه والامل فيه والطبيدة مظلمة عاتية وهم لكف رم و بعدم . 
عن نور الدين كانوا مظین عاتين مناسبین لها فالطببعة . فصدمتیم واضطدموا 
بها فجرعتيم من علقم مرارتها اضساف ماذاقوه من حلاوة عسلبا . وايضا : 
فان غرم كان بسبب الدعايات واللذات ای نالوها من هذه الانتاجات . 
0 الستخدمة فکان من المكة الاهية ان یانیپم العذاب من الجبة الى . 
جاءتيم منها الدعایات وثالوا مثا الذات وان يكون هلا كبم جنس الآلات ٠‏ 


الي استخدموها وجیلو ها سیا للحياة فانقلست علييم هذه الإسباب فصاوت 
١‏ قمة بعد أن حسبوها نومة ونمل بين البصيرة كف كارت الات القتك 


والقتل لا کثرت دعايات الکفر والالیاد ورفض الادیان؛ ژکابا توسفت ۰ 
دائرة الا لاد 7 توسعت پازا با دائرة عو ام لالبلاك والفتك وا لمحن والمصائبولما ۱ 
فت و تو سحت مذاهب الاباحية واللادينية ظبرت بازا ثبا ترات القتل والفتاء. 
العام كالطاقة الذرية و حوها س هوّلاء الذين بثو دابا ت الالحاد ورفض 


ا لك 

الاديان قد خيئوا بازائها الملحدين من التكيد والمكر والاستعداد أننبابا من 
جنس آسباب لدابت فقضى ببلا کیم كدير لذاتهخ قيم 6 نم تون 
عم من جانب ”لات للذات فم يعمو م من الجانب الآخر عوامل لاد 
ودمار وتصائب وبلاء ومحن . وها نحن آزلام لا نزال نری هولاء العاتين فى 
كل وقت وحين تضيبهم با صنعوا قارع تلو قارعة وقارعة فد حلت قریا 
من دارم حتى يأتى وعد الله ان الله لا تخلف الیماد 

وباجملة فكل سبب يعتمد عليه الانسان اعتماذاككيا غير ملتفت الى ربه الذى 
خلقه وخلق سید بل يتخذ هذا السبب إلا من دون الله يتعلق به ویمتمد علية 
ژینسی الله وراءه فان سببه هذا سیگون وبالا عليه وسیعاقب به ولا بد » وان 
تخر زمنا أو قترة ند بد من وقوع سوء عفباه » ققد يتأخر عذاب اللحدین 
وعفوبتهم زمنا أو قرغ م تآخر عذاب الا السابقه ولکن لا يمكن صال ان 
يتركوا يحالتهم مستمرین ف غيهم أو ظاهرين على غيرم من المتدينين فان سن 
الله فى خلقه تأبى هذا كا انه لم يقع ابدا 

فا آسفه رأى من ظن أن رفض الدين هو سیب الحياة والتقدم وهو يرى. 
ما ائبته التاريخ وال بصار والبصائر من أن رفض الدیرن هو سيب الدمار 
والبلاك الا بدی » کا أنه لا.أضل رأيا ولا سعياً من ظن أن الله خلق خلا 
لعبادته وقصده والتوجه اليه والاعتماد عليه ثم برفضون ذلك فبترکون مل 
يتمتعون ويأكلون کا تا کل الانمام م لا ينتقم منهم کا انتقم من أسلافهم 
وهو يقول فى كتابه لغزیز ‏ قل ما يعبأ بک ری لولا دعاؤم فقد کذبم 
فسوف يكو ن ازاما) ویقول (آم حسب الذين اجترحوا السیتات أن معلهم 
کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواہ حیام وعاتهم ساء ما کون ) 

إذا عرف هذا کله فعلینا إذن من الواجب امحتم أن نعرف طريق الجد 
والنبوض وا خلاص معرفة حيحة محققة . نعم انها هى هذه الطریق الديرة 
الواضحة . هى طربقة آلدین » هى الطريقة السلفية, هىالقسك بالاخلاق الدينية 


الاول فى صول الدين . بحت ان نعل ونعتقد أن نبوض السلبین ودم " . 
واستقلاهم وخلاصيم کل .ذلك معلق بهذا الحبل السماوى ».معلق بالقيام بيذ[ . 
الدين انين قیاماحیشا صادقا صارما ونؤالشكوك والآوهام الملصقة به وابعاده ' 
عن مضایق التأويلات والتحریفات والتصفات ألز فة الولدة من. المساماة. .+ 
لیذا مب وال نساب والاسلاف , فالقیام بهذا أعظم کفیل لتقدمهم وتجاخهم ۰ 2 
ولا مكن م تقدم ولا جاح مهما حاو لوا وفعلوا بدون ذلك أبدا » فان هذه ١‏ .. 
الدولةالاسلامية لتوجد وتتکون إلا على روح الدین » فبوجود روحه وقوتبا . " 
یعظم ویقوی» و بعدم روحه أو ضعفبا يضعف ويتأخر » وکل هذه الاحزاب. . 
۱ والتعصبات القومية الثائرة البائة الطائشة فا ما الفشل والپبوط مالم کت ١‏ 
رو حا عصبية دينية اسلامية» وبهذا لسلاح الجبار وبپذا اللور الساطع وبپذه 
الزوخ الصارمة الو ثابة الملتببة یکتب لنا النصر والجد النشود ان شاء اقه تعالى 
وب الثقة والاعتاد 7 ١‏ 


لح ۳۷ نت . 
( هذی‌هی‌الاغلال ) . ۱ 
٠.‏ من محيب آم هذا الرجل أن الله لما قلب قلبه وعکس بصيرته تصور ما 
جعله الله نوراً وروحاً وفرحا وسرورا من تعاليم الدين الحنيف أغلالا 
. وخرافاث واوهاماء فسمى کتابه (هذى هی الاغلان) » وطذا أطال فى تکرار 
ذکر الاغلال والخرافات والاوهام » فر المسليين بدائه » وضر جهم بدمائه ء 
وياليت هذا الاحق فكر فی نفسه ليعلم آنه هو الذی أصيب بپنه الادوای 
وأنه هو الذى غلت بپا عنقه وبداه فالأولى له أن ینعی نفسه ولا يرى ببلائه . 
غيره » وق الثل « رمتنى بدائپا وانسلت » فلقد کان من عظیم قدرة الله تعالى, 
القاهرة وأنه حول بين المرء وقلبه أنه لا طمس على بصيرة هذا الرجل و خسف 
بقلبه جعله یسمی کتابه ( هذى هی الاغلال ). وهذا من ا ثب قدرته تعالی» 
ولو لم يسمه ببذا الاسم لسمیناه نحن به » ذلك أن الناس كلهم اذا صنف أحد 
منهم مصنفا فأنه يسميه با بتضمنه من الفوائد الى بحث عليها ذلك الكتاب 
فیختار له الاسم الحسن الذى يطابق مسماه ا يقال الشفاء والمصباح والنهاج 
والدليل والافراح وهكذاء لآن الاسم عنوان على ما يتضمنه الكتاب ود 
عليه » لا على ما حذر منه . ولهذا لا تكاد تعد رجلا يسمى كتابه هذی هی 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذاكان يريد أن يحث 
على ذلك ویدعو اليه » ثم انه لعظ شقائه أكده بقوله « هذى هى الأغلال » 
لثلا يظن ظان أنه يريد بیان الأغلال أو يكون امحذوف شيا يصرف مایفهم 
ظاهر هذا الاسم » فدفع ببذا التأ كيد هذا الاحتمال وبين بأوضح بیان أن كتابه 
هو الأغلال الى لا شك فا لوأن ظرفا ملوءآً بالسموم فکتب عليه عنوانا 
« هذى هی السموم.» فلا يفهم أحد من هذا العنوان أن داخله دواء للسموم 
وهو مکتوب عليه ذلك » فبكذا قوله « هذى هی الاغلال » فا ه نن أن يكون 


ا 


المراد بيان إزالة الاغلال , ولو آن كتاب اكت عليه هذا هو التوحيد فليس المر اد. 
منه إلا الحث عل التوحيد لا نف التوحيد » وغذا لاتکتب على الكتب الى عض “ 
غیها على التوجيد « هذا هو الشرك » ولو كان فيم التحذير من الشرك لات. 


المقصود هو الب على التوحيد , نعم لو قيل بیان الشرك ونحو ذلك لكان له 


وجذکا لو أن هذا قال بیان الأغلال أو کسر ال غلال وأمثال ذلك فقد يكون ١‏ 


له وجه أيضا.ولكنه لعاية بصره ‏ کده باسم الاشارة والضمير دفماً. لازالة 
هذا ال حال البعيد . وطرد هذا ان اللإنبان. الذي عنده ظروف فا موم 


وأدوية وأغلال م‌صودة فأنه یکتب عليبا هذین هی السموم وهمذى هی 


الادوية وهذی هی الأغلال فیعرف أن داخلها هذه المسميات » وكل عاقبل 


.يعرف أن هذه اللاشياء صنعت لاموزها الخاصة ٠‏ فاي أن رجللا :وجب ظرظ 


مکیتوبا عليه هذي هي السموم ثم أخذ مافى داخله فا له فعطب لکان قد جره 
على نفسه البلاء » ولو ظن أن داخله دواء للسموم لم يكن معذورا بل يكون. 
فاسد الفهم والذهن عند جميع العقلاء » فلا أسخف عقلا وذهنا وفهماً من بري 
كتابا مكتوبا عليه ه هذى هی الاغلال » م ثم يفتن فاخن أغلاله فيجيلها :فى 


جنقه ویدیه ثم مع ذاك يظن ‏ لعاية بصيرته وبصره - أن ااناس مثله. » فآن 


هذا غاية الضلال ۰ 00 
لد ذکر الله سبحانه وتعالى الأغلال فى مواضع من کتابهالعز ی زکلبا اذا 
٠‏ تأملها الانسان وجد هذا الرجل متصفاً پصفات‌من استحقوها . منبا قوله تعالی 
لإ وإن تمجب فعجب قوطم أإذا. كنا تراباً أإنا فى خلق جدید آولتك الذين 
کفروا بر بهم وأولئك الاغلال فى أعناقيم وأولئك أمابالنار ۾ فيباخالنون) 
فا تعالى عن هو لاء الكفرة المكذبين بالبعث الکافرین بر بيع أرب فى 
أعناقبم آغلالا . ومعلوم آنیم نما کفروا بآيات ربهم وكذبوا بالبعت انيم 
"تصوروا ا تصور هذا الرجل أن الآبمان والاعبال الصالحة ومتايعة الوسول 
«وتصديقه بالبعث أغلال تعوةبمعن التهادى فيا ألفوه منالأغراض وال هواء 


مسر 


والغی والضلال : فکان هذا الزأى نی 5 فى الحقيقة خلال التغلى! 
بها فى أعناقهم:: ولام لغيدة كرا ر اتيم لەق وعدم الانقیاد اله کانو! كن 
سلساوا بالا غلا فلا بستبطیعون ال یال جا فيم من الاعال الصا سسة 1 
والمتابعه للرسزلن: و هذا الزجل كفن بالل تصال حف زقض دینه ودعا الب 
رفطه وادفی آن عباد» ملياة وم زرف بيك وكذب بالبعث فأنه ذکر ۰٩۱‏ 
ضر الأيمان باللعم الاخروی وأنه عامل من عوامل التأخر لان المؤمن. یامن 
العم الاخروی فيشفله أمله وعمله لهذا الي عن العمل ذه الحياة » ٠‏ فکون 
أمله اقا عن التقدم » وكتابه فى المت على التقدم فهو حث عنل کیب ۱ 
بالیم کا هو ظاهر ‏ , 


0 وم قرا تعلق لإ قال ین کنو لن تومن بهذا رن ولا نی 


بين يديه )الى قوله ‏ وجعلنا الإغلال فى أعناق الذين كفروا هل >زون 
الا ما انوا يعملون > فبؤلاء ء إل غار الذين قالوا لن نومن بهذا القرآن ولا 
بالذى بين يديه انما قالوا ذلك لام روا يا رأى هذا الزجل وکا رأى جع 
الملاحدة والیکفرة أن نالاعان بالقرآن وما بين يديه أغلال تمنعېم عن بلوغ. 
ا بريدوة وبروت ناا مم أر غير تاق » فلبذا قالواهذا الفولوخالفوا لقرآن 
لظبم انه أغلال » خعل الله فى اعناقهم أغلالا حقيقية جزاء لحم على هذه 
الآراء الى هی الاغلال الحقيقية . فافروا منه بنظرم المطموس ورأيهم 
المعكو س وقعوا فيه » وطذا كانت حالتهم كالة العصاة المعتدين الذين رع ١‏ 
دی الحا ك العدل فى معاتبة بعضهم بعضا ومنازعة بعضهم بعضا » فان الله تعالى 
يقول بعد قولیم ا آن تومن بهذا القرآن ولا :بالذى, بين يديه € : ولو 
ترى أذ الظامون:.موقوفون عند ربهم برجنع إعضيم الى بعض القول يقول 
الذین استضعفوا الذين استكبروا لولا أ: ET‏ مومنین . قال الذي 
استکیروا لذین استضعفوا اشن سددنا عن البدى بدا جام بل کت 


)( أى ق و الشکلة ‏ فى آخر کتابه 


: حدم عات ۱ ی 
جرمیت . وقال الذين استضعفوا الذين استکیروا بل مکز اللبل والم ار اذ 
تامرو تتا ان تکفر بالله وحمل له اندادا » و أنس و الندامة لا رأوا السذاب 
وجعلنا الأغلال فى اعناق الذي نکفروا » هل زون الا "ما کانوا | يسملون) 
.قتأمل هذه المنازعة والعتاب الشدید بينم فى هذه الجالة الذليلة تعد لاس کا 
ذكر وما أجل قوله تمالى آخر الآية لا هل بجرون الا ما کانوا يعملون © : 
قاتهمجماو | عمالاهی الاغلال الحقيقية خوفا من الآفراج التى تضوروها أغلالا ' 
قكانت هذه الاغلال الى علو ها موصلة لم الى الاغلال اممنمية ةالبتى م 
مسییانها ونتائجها ء وهکذا کل مبطل يحازى من جنس مله . .با 

ومنها قوله تعالى ( إنا جعلنا فى أعناةبم آغبلالا فبى الى الاذقان ١‏ فم 
مقمحون ۔ وجعلننا من بن أيديهم سدا ول للقي سدا فأخشينام فپم لا ْ 
وصرون) الى قوله انما تدذر من قبع الذكر وخثی الرحمن دك 
- عل أن كنفر مم باقه ورفض الاعان والاصأل الصالحة هو الاغلال الخقيقة 
ظن اقه تعال وصفیم بهذا الوصف الذعم هو ضد. الاعان والعمل الال » 
وحل عل آن من انبم الذکر فبو سام من الاغلال : ومن زفض الذكر فقد : 
جعل الله فى عنقه أغلالا منتمرع: .وهذا الرجل رفص الذكر وعاداه وجعله . ' 
ملياة ومصرفا خبيئًا وتكبة وشرا وخرافات وأوهاما' وأغلالا عائقة عن التقدم 
5 خن ار هن ا وا قولة تعال زر أل تر الى الذين جادلون فى آیات 
اللات يصرة قون» الذین کنبوا بالکتاب وا آرسلنا به رسلنافس وف بهلمون 
آذ الاغلال فى أعناة, بم والسلاسل يسحيون فى اليم ثم فى النار يسجرون) . 
ظأخير أن مر لا ۳ >ادلونف آيات 7 وفون عن الق وانهم‌کذنوا 
9 آرسل الله به رسله » ومعلوم آنهم ما فعلوا ذلك الا من اجل 
نهم فکروا كا قكر هذا الرجل وأ ده والزنادقة فرأوا أنت 
یم بالکتاب وما ارتل إللّه به رسله واتباع ذلك آغلال تعوفبم عن 
55-0 تما فيه دوه مهرونه تارا لر أن تیع نل 


: لح س‎ ١ 
نتخطف ف رضنا آی تکون ضعفاء أذلاء مغلولین عن مكافحة .أعدائنا‎ " 
بالقوة کا يقول آتباعهم » وهذا الرجل كل كتابه.فى هذا الغرض ف‌التکذیب‎ 
بالكتاب وما آرسل الله به رسوله والجدال واناد والمكابرة فى ذلك » فقد‎ 
اتصف ببذه الصفات كلما حى قلب الله قابه فا خبر عما تضوره فى تعاليم الدين‎ 
, بأنها أغلال فسمی کتابه ( هذى هی الأغلال ) . فليس هو ببدع من [خوانه‎ . 
الکفار والنافقین فى هذا التصور النی تصوره فى الأخلاق الدينية من‌العان‎ 
والعمل الصا » بل هذه هى مجية كل کافر ومنافق » فلبذا قبع سلفه فى هذا‎ 
التصور ۴ قبع سلفه فى معاداة هذه الا خلاق » تشا بہت قلو بهم 5 فقوله (هذی‎ 
ھی الاغلال) نقول « نم هذى هی الاغلال الى فى عنقك » فبلا راجعت‎ 
. » نفسك أو استرشدت من غيرك ختى تسى أو يس لك ف الانفكاك مها‎ 
لكنك رأيت صورتك فى غيزك فشنعت عليه توهماً وضلالا فى تصورك‎ 
قبيح من الانسان ينسى عیوبه 2 ویزعم عيبا في أخيه قد الحتنى‎ 
فلو كان ذا عقل لا عاب غیره. وفيه عيوب لو رآها به اکت‎ 
هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فها يزعم فى هدوء وراحة وطمأ نينة‎ 
نفس » فلا انسلخ والعياذ بالته وطؤء نوره غل هذه الاغلال > فأخبير عن‎ 
حالته التى رسعها فى کتابه ما تضمنه هذا الاسم الواضح الصرج . نسأل الله‎ 
1 السلامة بمنه تعالى وکرمه ' ش‎ 
اعم أن هذا الرجل لم ببتدیء كتابه بسملة ولا حمدلة »> لان ذاك عنده‎ 
من القدم الذى يجب جره ورفضة , ولا يناسب الابتداء به موضوع كتابه‎ 
فان موضوعه رفض هذه الامور الاعتتقادية الدينية . وأيضا فان كتابه لا‎ - 
يناسب ال رحمة بل يناسبٍ الغضب واللعئة والطرد والابعاد » فكان من حكة‎ 
الله أن صرفه عن الابتداء بباء وقدذكر جملة فى أول كتابه مستفتدا ببا ومعجبا‎ 


از منتعیضا يها.عن اق على النى 55 ۱ 
یفعه:ا لسلبون فى مصنفاتيم » فندكر هذه اجملة عوضا عن ذلك » ونحن ننقلپا .. 
برمتها ونجيب عليبا ما ما ييين مقدارها ‏ ونين أنه لولم يكن فى هذا الکتاب من 
الآدلة على فساده إلا هذه الحلةلكن » قكيف وفيه من السخافات الكثيرة مالا 
يدخل تحت حصر کا ستقف عليه ان شاه الله تما : . 

تال «.آن الجبل:الاعتقادى.قدٍ ضرب على قو متا عقدا فوق .عشد. . وان 
أفضل ما يفعله المرء أن يحل عقدة من هذه العقد ...إن للوم الواحد فى الحياة . . 
ثلاث نتان : اولاها أن يعوق عن إلښير الى لغاية النشودة » وثانها أن يوجة ' 
ال جبة ة أخرى مضادة و هذا فيه !بعاد عن الغايه وضياع الجبد المبذول سدى 5 

وثالثها افساد العقل فان الأوهام تأ کل المقول وکل و يأخذ من‌العقل پقدرم . 
ولا ترال الاوهام تتوالى عليه حت يصبح عاجزا عن المسییز ویتخل فى النباية: 
عن وظيفته . إن مافى هذا الکتاب هو من الحقائق الا زلية الا بدية الى تفقيد 
أمة قتهوى لا نها فقدت حقيقة من حقائقها الطبعية وتأخف بها أمة أخرى فتنبض ۱ 
لاا قابات الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة وأن يوجد مش واحد بين الاربغالة 
۰ اللیون امل يستغنى عن هذه الافکار إذا اريدت له حياة صفيحة طبعية » 

۱ وهذه الحلة ابتدأ مها كتابه فى أول وزقة منه 5 وقد اجب بها جنا تیه 
أعاد بعضبا حرفا فى وسط کتابه » وهی جلة فاسدة من أولما الى آخرها .. 
قدعواه « أن الجبل الاعتفادی قد ضرب على قومه عقدا فوق عقبد » وأن 
أفضل ما يفعله المرء أن عل عقدة من هذه العقد » دعوی فى إمكان کل حد 
أن يدعبا من حمق ومبطل » ونما ان فى بیان هذا الجبل الاعتقادى المشار 
ألبه وبيان العقد ماهى وببان الحل النی يراد به حل هذه الفقد ما هو » فهو ٠‏ 
وريد بالجبل ما عليه اسلون من الاعتقادات الدينية » والغقد عقائدم الذيزية: ٠‏ 
وحلها ازالة ذلك. هذا هو ماده على ما قرره فىكتايه . . ومعلوم أو کر 
برید أن يتكلم فى مثل هذه مود فى امكانه ان يدعى عثل ی و 


ff‏ م 

یس ما تاد یهد وما اف امد را هل فا 
والمتدين لا یی عليه أن یسکس مذه سین لد فيقول ما ام بل 
۱ قبو ال وما امعيته من بل فهو العقد بعييه »بیس قبول قوللع يأولزمن 
قبول قز لنا لان ما ذکرته جرد دعوی, تتاب عتلهیا » وما FEE‏ من الأإدلة 
فنحن معك فى نقضه بالبراهين الو اة یل کل کتابنا فى حل عقيبك الى 
عقدتا على عقول الإغبياء وضعفاء البصائر : وقوله دان للوم الوابخد فى الحياة 
ثلاب نتائجء الى آخرم» فيقال : هذا التقسيم باطل كا ان العنی الذى يريم 
1 سد ایضا فان عني أن الوم الذى هو تصور الثىء على خلافف ما هو عليه ن 
نفس الاحی :+ ثلابت نتائج فليس بصحیح بل الوم المطلق تختلف:نتائهم کی | 
باختلاف مبقاته وبواعئة فقد يكون لاو الواحد نتيجة و احيدق ونتیجتانر 
وثلاث وأ کثر من ذا سب كثرة متملتعات الو موقلا وضعفووقوتة؛ وان 
جع بالتقسم أن الى مر الواحد الذى.هو تصور غير الحقيقة بقطم البظر عن 
متعلقاته له ثلاث نتائح فالتقسي باطل آیضا » فاتقسي المقول أن يقال اند - 
ألو م الواحد نتيجة.ضارة وهی اه فى ال بالنقص أذ الفسباد ۰ فما آن 
نعوق عن السير أو برجه الى جبة:أخرى مضناد”ة. » ولك ب تئیه ق 
ضعف العقل وافساده» فان أضعفه نكأ عنه ضعف السير أو وه نه أو الوقوف 
ون أفسده.نشأ عنه انقلاب السیر الى الجبة الاخری المضادة.أوالمتحرفة» أو 
يقال بعيارة. آخری ان للوم الواحد واه ی - نتیجة 
مفيندة للعقل او منقصة له 0 وما درجات إما تمطیل السير أو تضعيفه عن, 
الوصول الى الغانة المطلوبة » واما التو جيه الى الجبة المضادة او الانحراف عن , 
الجية المطلوبة حسب قوة الوم » فان الاوهاٍم تختلف اختلافا لا يتحصر کا 
تقدم » فالتقسيم الذي ذکرم مدخول فان التتيجة الثالاة هی أصل النتیجتین 
الاوليين.فبما فرعان ها قكيف تکون قسما ثالثا . ثم ان تخصیص النتيجة الثانية 
وله « وهذا فيه ابعاد عن الغلية وضياع الجيد المبذول سدى » خطً فى خطأ. 


داع س 


.فان هذا الضرر شامل للبتائج الثلاث على حسب تقسيمه الفاسد » بل هو فى 


التنيجة الثالثة أظبن » فلو آق مذه اججلة بعد اللاث لتشملا جميعا لانها تترتب 

علها كلبا » او لو آنه خصصكل نتيجة بحملة مثلبا لكان أولى على حسب تقسيمه 

الباطل » أما تخصيضن النقيجة الثانية بهذه الجلة والاتيان بها فى هذا امحل الذى 
. جب به ففساد ظاهر فى تركيب العبارة لا سما فى هذا المقام 


وأما بطلانه مجبة 2 المحنىفن وجهن : آحدمیا أنه تناقض فىهذه الدعوى . 
فاته ادعى هنا أن للوم الواحد ثلاث تاج » وحاصلباآنه ضرر يكل حال » ۱ 


ثم نقض هذه الدعوى فذکر لا ی رز تطمن ‏ ش 


. أن الوم الباطل يفيد » واستحسن نتيجته معدعواه بأنه باطل فى حقد 0 


« ومن غريب الاستدلال الباطل فى حقيقته الح وراه ان واه 


كتاب ٠‏ مطبوع لابحد المسيحيين ما خلاصته : [ن القول فى ألوهية وان 
كان باطلا فى تفسه الا أنه مفيد فى نتيجته » وذلك أننا اذا آفهمنا الذائين . 
. . بالتصرانيه ففرموا آن بشرا فى مظبره ومولده وحياته وکل صفاته استطاع أن : 


یترقق جت ضار ها يفعل فعل الاة ويعلم علبم وخضع الأمم. والشعوب 


“الى أن تدين له بالألوهية:والربوبمة وتعبده فقد فتحنا الا للتسارى والرق لا. 
جد له يأل باهمم والآمال » فتنساى هذا النساى وتطمح بأبصارها الى هذا ' 
۱ المزتق العظم » وق هذا من الخفز للرمة والاغراء بالوثوب مايمجز عن وصفه. 
الواصفؤن وهذا فان الفرق ق عظمة الامال واتساع المطامع عظیم نين الام. 


۱ السيحية وغيرها »ام قال « هذا خلاصة قول هذا الدافع عن تأليه المسيح . 
ولیس مخاف مافى هذا القول من محاولة التساى بالواهب الانسائية والحقيقة 


الانسانية . وم من الفرق بين هذه الزوح الى نات هذا الكلام ونين تلك . 


الروح الى أملت قوم :ما لتزاب والعلوم الى آخره . لقد عظم الفرق ف 


التوجيه والاتجاه » فعظم الفرق فالنتيجة والغايق انتهی . فانظر الى سیاقه 00 


اخلة وکلامه ادها دمم بذلك على أن الوم وان كان باطلا فى 


و 


دامع — 


الا انه مفيد فى نتیجته لان فيه محاولة لتسامی يالمواهب الانببانية .. ولا شك, 
أن عاولة النساى بالمواهب الحقيقية الانسانية نتيجة نافعة مفيدة مطلوبة » 
وهذا تصريح بأن الوم وان كان باطلا فقد تکون نتيجته مفيدة » فانه صرح 
بان هذا الوم باطل فى.حقيقته وصرح بأنه مفيد وبأن فيه حباولة للتسای 
بالمواهب الانسانية والحقيقة الانسانية » فکیف يدعى أن الوم يفسد العقل 
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم کفرصریح » ثم ان القول الذى حكاه 
عن السیحی - ان صدق فى حكايته ‏ ينقض أصله > ان السیح لم يبلغ هذه 
الغاية الى ادعاها - لو صصت - الا بالعبادة احضة والتقشف والزهد فى الدنيا » 
لم يبلغها بالأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوها » فبذا القل حجة 
عليه لا له ۱ ْ 

الوجه الثانى أن يقال : ما هو الوم الذى تریده » فاته بحب عليك بيانه 
بصراحة وتفصيل ؛ لان الوم الذى نتائحه هذه النتائج البيئة لا بد من ایضاحه 
لیجتنب » فان الوه فى ألسنة الناس الیوم لا ضابط له » فكل أهل ملة أو بدعة 
تدعی أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده خالفبا وه لا حقيقة له كا حى 
ابت سبحا نه وتعالی عن أهل الکتاب فى قوله تعالی( وقالت الو د ليست النصارى 
على شىء » وقالت التصاری ليست الپود علي شیم » وم يتلو ن الكتاب » 
كذلك قال الذين لا یعون مثل قولحم ) الآية . فجرد رميك خالفك :أن ما 
هو عليه من الاعتقاد وم أو أوهام فى امكانه أن يقابلك مشل دعواك عليه 
بل فى امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اله فى هذا الکتاب أو أكثره 
أوهام لا حقيقة ها . ویکفیه برهانا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتاب 
بان هذه الأفكار لم تسبق اليب وانما هی شىء رأيته وحدك بعقلك وتفكيرك 
.حتى ادعيت أن هذا الرأى قد يكون لسزء حظك » فاذاكان مذا شینا قد 
اعترفت أنك منفرد به عن جميع. الناس ولا سيا وهو فى أصل الدین ناج 
عليك بانك وام أولى فى جميع العقول السليمة من أن تترى جميع أهل الملل 


اج 


برغ فيه وما آذا كنت یری نفل اران ی د هف ةقد 
من قبل منم أتك قد أت البراهين عل اغتقادك الاول» وهذا بعضمن ف 
لست على بصيرة من مرك وأنك فى شك منه ؛ والشنك فى الاسباب اتدل 
من أعظم ما يصاب: به الانسان فى عليه وعبله ٠‏ لان منشأه ضعف القدين ‏ 


وقد ختمت كتأبك هذا أيضا بأن حاصله مشكلة لم يوجد شا حنل الى ايوم 1 


فکان خلاصة كلامك كله وقوع فى الإشكال باعترافك صرحا » فتبین مہا أن 


ما ذكرته فى هذا الكتاب الشاذ أوهام ' حقيقة هاء .فا ذکرته من نتائج الوم 
فاتك أنت التصف به » وقد ظبرت صفته عليك فى مظبرك وخ لاقل ! 


وأقوالك وجموع أحوالك وأغلالك > فان هذه الاوهام قد أفسدت عقا 


أو أكلته يا تقول - حى أصبح عقلك عاجرا عن القبيذ حتى بين سل والكافر 1 
فان سورت بينبها ضريحا فيا يأتى ٩۱‏ فصار عقلك متخليا عن وظيفتة الب ہا . 


يدرك الاشیاء على جقائقبا » ولا أبين فى الدلالة على تل العقل عن وظیفته 
من أن يعجر عن تیب اس من الکافز . ان حن عليه ذا بو كن خن غل 


یز بين الشمس و الظلام والسماء والارض والنار وائلج و ذلك مر. 
الاشاء المتضادة 


ر 


وآما قز « إن ما فى هذا الکتاب هو من الحقائق الأزلية. الا بدية الى 


تفقدها أمة فتهوی لانها. فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية , 0 أمة 
خر ى فتنهض لا ما قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة » ولن یوجد : 


وأحد بين الادبماثة ا ليون المسل يستغنى عن هذه الافكار اذا أديدت له اة ` 


صيحة طبيعية » 


TT eT :‏ هن 
. الوادت كالسأ لة-الرياضية لا تلف فاا المسل والكافر , أما | العم دالبو فد فانة 
سل الكافر على اس يكير 


پوت 


فقال من تأمل عنا الد ام مت ان هذ ال وی 
5 رضن فا ی الاد مر من الك ر اد کر 
۱ منزلة الإله » وأن بحل كتابه هذا عل التکتب السماوية , فاته وصفه بوصف 
لا ينطبق إلا علیبا ؛ وهذه اة الشنيعة:ثرعة اففلتت من سجایاه السکامنة 
العريقة الى كر ما آحیانا حين يغلب على شموره الکیر والايحاب والزهو 
ی نس ۱ 


ول E‏ ال اذا ابتخوا 
ول يذكروا غیری مت ذکر الذکا 
أضف ال ذلك قوله : 
اذا قلت قولا من الدهر واستحیا 
واضف الى ذلك قوله أيضا : 
متی جریت فکل الاس فى أثرى 
وأضف الى :ذلك قوله ايضا : 


نثرى شفاء للتفوس والخبى' 


وأضف الى ذلك ما کتبه تحت | 


و رای ا الحادث اک 
رشادا و<زما يعز بان عن الشکر 
ول ییصرواغری لدى غيبة البدر 
وهاب مقال أن ينازعه الدرنا 


وان وقفت فا فی الاس من >#رى 


وردیء شسعری مجر الشعر اء 
کتابد حيث قال « سقول مؤرخو 


٠‏ الفكر انهسهذا الکتاب بدأث الامم العربية تبصر طریق العقل »الى أمشال 
هذه الدسائش الى لا تمد ولا تصصی ‏ خالامة الحمدية منذ وقت عمد ولاق 
١وأحنابه‏ الى هذا الوقت الذی هو سنة ۱۳۹۳ فى ظلمات الجبل والخغلة فاارسول 
لا كن ما أخرج الامة العربية وغيرها من الظلمات الى الور حستی آبصرت 

طریق العقل » وجیح القرون الفضلة کذاك م یصروا طريق العقل. والنور 
وکذلك من بعذم حتی جاه بلعام زمانه فصنع هذه الاغلال فا حرح الناس چا 
من ظننات الجبل الى أن عوفوا بجا طزيق المقل » فاسبحان اه کف العقول 
ی روج علیپا مثل هذه السخافات والخازی ای هی فى خاية الوضوح . ٠‏ فپذه 


۱ نت 
اجملة الى قافن هذا الكتاب متوادة عن هذه الفکرة الخبيثة ونرعة منبا » : 
فالتاس على مقتضى هذه الجلة وهذه الایات إن یتصفوا ويسلكوا طریق. ‏ 
القسط والغدالة الا إذا قد موه فى الامن و يطلبوا غيره وم برغیوا الا اليه» , 
" فتقدعه وإفراده بالطلب والرغبة فرض لازم على:الناس: » لان الإنصاف هو , 
أعظم واجبات الامور لانه هو العدل » وان ل يفعلوا ذلك فليسوا منصفين ١‏ 
ولیس لهم من الانصاف نصيب» فالمنصفون اليوم م الذين يقدمونه یلام ' 
الأخذون ما مه الازلية الابدية ال ی لن پستغنی عنها مسل > والجائرون Ê‏ 
الذين تركوا ذلك خالفوه ول يقياوا كلامه . وهذا المسلك الذى سلکه هذا . 
اللحد أخبث من السك الذين اس که القادیانی البندى الذى ادعی النبوة : 
واخرج کتابا من عنده وادعی أن الحق فيه ونه يجب الاخذ به على كل مس 
فلا شك أن هذا الرجل أشنع حالة منه » فان هذا البندی حبصر الطلب 4 
والرغبة فيه وم يقدح فى الاديان ويدعى أن خطب اجمعة إحدى التکبات » بل , 
هو یدعی تعظي الاديان وتعظم الانبياء, ويدعى انه ون کان نیا فان نبوته . 


تابعة لنبوة عمد ولع ۰ أما هذا املحد اه جم على الاديان السياوية وما .: . 


:عنيفا لم يسبق له نظير » وقدح فى الانيياء وجميع أ: ام رابع ا ١‏ 
الحباة شيا جدیدا ولا كانوا فيبا مخلوقات متألقة » وحصر الحق فى کتابه " 


وجعل النبوض موةوفا على الاخذ به» والسقوظ موقوفا على تركه : ون کل . 


قرد من افراد المسليين لن يستغنى عنه » وطلب لنفسه مع ذلك التقدیم فى کل 8 


آس » وأن تصرف اليه الرغبات والطلبات . فاین هذا الملحد من القادياق فى 
الکفر وسوء الاعتقاد ! 
عمد هذا امختال الدجال فأخرج لاس ها ذا الكتاب البزیل بدلا عن : 
التنزيل » فادعی فى فاته قبل كل شىء عوضا عن ذكر الله تعال بالبشملة . 
والتحمید والشبادة أن ما فی هذا الکتاب هو من الفائق الازلية الابدية ' 
أل تفقدها أمة فتبوی وتأخذ بها أمة فتنيبض »وان يستغنى عنه امسلل واحد : 


4و 


بين الاربعائة المليون السل . ومعلوم أن هذا الوصف الننی وصف به کتابه 
لا ینطبق إلا على القرآن المزيز > قال تعالى ( قال اهبطا متبا جیما بعک 
لبعض عدو فأما يأ تيدم منى هدى فن انبم مدای فلا يضل ولا يشق » ومن 
اعرض عن ذ ی فان له معرشة ضنکا » ونحشره يوم القيامة أعى ) ولا شاك 
أن الذى لا يضل ولا يشق هو الذى نض النبوض الصحيمء والذى كانت . 
معيشته ضنكا هو الذى ضل وهوى ٠‏ وحسيك دللا على فساد هذه الدعوى 
المرخولة أنه ذكر فى نحو خمس حالف فى هذا الکتاب ما جرى له مع وزارة 
الموين المصرية وأقذع فى ثلبها ونقدها لام تساعده على يبع ورق ؛ همل 
نقده وزارة الموين المصرية من الحقائق الآزلية الابدية الى تفقدها لام 
فتبوى وتأخذ بها.أمة فتنوض و لن يستغنى عنما سل واحد بين الاربعائة ال ليون 
السل اذا أريدت له حياة صحيحة » وكذلك ما ذكره من الأشياء الكثيرة أمثال 
هذه الرعونات السافطة . فالحقائق الازلية الأبدية لا تنطبق إلا على الکتب 
السماوية : فإنبا هی الحقائق الازلية لانبا ثابتة فى نفس الاس ليس لاحد أن 
يغيرها أو يبدل فيها . قكونها أزلية يقتضى أن تكون قدبمة النوع » والابدية 
هى الذائمة الخالدة الى لا یدخلبا نسخ ولا تبدیل ولا تعديل » والذى يدخله " 
هذا بعد انقضاء الوحیلا يسمى أبديا کلام الخلو قین فانهليس بازل ولا آبدی 
ولیس ف السلین بل ولا فى العقلاء من يتجاسر على أن يصف كتابه بهذا 
الوصف » لان الكلام الذى هو الازلى الابدى المعاق على الاخذ به النبوض 
وتركه السقوط هو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من 
حكيم ميد » وتصر عه بان لا يوجد مسل واحد يستغتى عن هذه الافكار وصف 
ثالث مؤكد لما قبله فى وجوب القسك والاعتصام به . وهذا قال : إذا اریدت له 
حياة صميحة طبيعية ومعلوم أن كل فرد من الناس إنما يريد الحياة الصحيحة له 
السقيمة » ولكن كيف تكون حيحة وهی طبيعية لا دينية » فان هذا مین على 
وجود الحياة الصحبحة بدون أخلاق دينية ء وهذا لا مکن . قال تعالی ( منم . 


»0 سمال 


عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طيبة ‏ وقال تال . . 
O‏ . ثم على قوله هذا 5 
أنه يحب على السلین ذكرمم و تام صفیرم وكبيرم من کل مكلف أن يحفظوا 
هذا الكتاب ویدرسوه ویطبعوه وینشروه » فپو عنرلة القر آن العظع یم» بل هو 
أولى » لانه قد يقو ل كا قال أمثاله من الملاحدة انه دخله التأويل ا 
الفسرین » أما هذا الكتاب الجديد ففيه الحقائق الازلية الابدية وصاحبه ٠‏ 
حى" سنوی" معروف امکانه ففی الامکان م‌اجعته فى.ما آشکل من المع ا 
والحقائق . وهذا صر ج كلام كا هو ظاهر » فيج ب أن نعرف أن سيب تأخر 
للسلین كام فى هذه العصور هو عدم وجود هذا الکتاب عندم» فد جرم 
السلون منذ ثلاثة عشر قرنا من وجود هذا الكتا ب لديم ول يتمتعوا بزؤيته . 
وسرحوا أبضارم وبصائرم فى ضفحاته وحقائقه ‏ 
مضت هذه القرون الطويلة كلبا وهی حرومة من ثمرات هنذا الكتاب 
وقطوفه الدانية وأنباره المتدفتة فاذلكهووا وأضيبوا ببذا الاندحار والذمار 
العام » وصاروا على هذه الحالة المزرية من الشقاء والجبل والعناء » لجميع ما 
آصاب المسليين من تخر والاتحطاط ف القرون الماضية إلى اليوم هومن أجل 
شىء وأحد » هذا الشىء الواحد هو عدم وجود هذا الرجل فيبم: الارشادم أو 
اعدم وجود حقائقه بين يديهم ليأخذوا عا فپا من الحقائق الازلية الابدية ۱ 
الى لن يستغنى عنها مسل .فا طربقة الوحيدة آذن لانقاذ المسلمين من هد ذه 
. الورطات وتخليصهم من شباك العدو* آم واحد هو أن يأخذوا بذ الحقائق 
وأن يعتصموا بها جيعا ولا يتفرفوا » .فاذا حصل هذا حصل النبوض التام : 
والاخلاص الکامل وان أعرضواءن هذا هووا فى دركات. الویل والثبور 
قلا خلاص ولا نيحاة ولا مفر ولا حيد عن ما ثم فيه » لته عاد ق النبوض عل 
الاخذ ما فى کتابه » والسقوط على ترك ما فيه . ولاس العجب من کتب هذه ۱ 
الآراء الجبونة » انها كتبتحين كتيت يا واشپوات ۳ 


= 


الخرية التى لا بقوطا الا معتوه » أو من بری الناس كالمعتو هين لا يعلمون شيئا 
فيحقر ثم ویلبس عليهم فيريد أن یژمنوابه فيعظموه ويعزروه ویوقروه 
ويقدموه بل ويعبدوه . فلیتنبه السلمون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدینهم من 
هذا البلاء المبين فى هذا الکتاب الشنيع » ليبلك من هلك عن بينة وبحي من 
حى عن بيئة » وان الله لسميع علم ٠‏ 

ولعل من .اصیب بداء العا کسة و اج له العمياء سعد و استعرب ۳ 
آجینا به على كلامه هذا 3 لشدة شناعته وفظاعته 0 ويزعم أن ذلك ليس بلازم. 
من قوله . فاذا اعترض معترض ببذا قلنا : يظبر الجواب عن هذا الاعنراض 
ثلانه آمور ۳ أحدها أنه اما إستغرب ما ذكره فنمن کان معروفا خلاف مأ 
ذکر عله » إا بديائته و تقواه 2 وإما بوجو د کلام یکذب ذلك تکذیا صرحا 
غير متناقض ؛ أو یکون کلامه فى هذا مشنیبا لیس صرعا > وکل هذه الامور 
منتفية عنه » فان من حاط علبا ما تضمنه هذا الكتاب من صرائح الكفر 
وسب الادیان السماوية وأهلبا وموم ولمم والاسترزاء والسخر به م 
وعرف مغزاه وم ماه ف ذلك فانه لا يستغرب هذا ولا نو لنه ما قلناه ویکنی 
فى ذلك أن نحيل القارىء الى ما قاله هذا الملحد على أبيات الزخشری « العم . 
للرحمن جل جلا له « الى آخره کف نأقشه تلك المناقشة وألدمه بأواذم فظيعة. 
مسديعدة » وسأق كلامه 0 وڪن تنقل لك شيا قليلا من فظائعه الكثيرة الانية 
وسیأق جوابها الفصل فى مواضعبا لتعرف جرأته على الدين وأهله والزامپم , 
مالم يقولوه ولا له أصل فى كلامم بل يكفرون من ادعاه . فن ذلك قوله‌ض. 
۷۵ ومن الواجب أن نعزف سيب هذا الاستسلام والضعف الفکری. 
لدی هؤلاء التدینین . والذى بظبر لنا کثیرا أن من أسبابه أنهم يتكرون أن. 
يكون بین أحداث هذا الوجود ترابط عقل وتعليل ثابت » بل يرون أن. 
الوجودكله ما فيه من حوادث وأحداث كوم بقوة جلو نه أو هی کالجنو نة 


دين بت 
فى أفعالها وتصرفاتها : وذ فلا قوانين ولا ضوابط العجزات والوارق 
فكل فیء جائز وکل شیم مستحیل » انتهى . فانظ ب ال هذا الببت العظیم 
لامتدينين با نهم يرون أن هذا العالم كوم بقوة مجئونة أ وكالجنونة .'فبل فى 
الدنيا مذهب معروف من مذاهب التدینین يوجب هذا أو يعتقده أو یتفوه 
به . ففی أ ی کتاب وجده ومن هو الذی أشار اليه . وأدق رجل من السلین 
من عام وعاى وبليد وعجوز لا ی أن الله عا یم حك يم فى صنعه وحکه وقضائه . 
م ما هو الاعتقاد الذى يلرم منه هذا الذى 7 حی سر على التدینین بوذا 
الحم الخبيثالجائر المزور الذى لا ساس له البتق بل م یکفرون من یدعنه . 
ومن ذلك قوله ص ۳۱٩‏ : « وجبة آخری.هی أن المتدينين زو عن أن 
يتصوروا الیم تصورا يسمو كثيرا على ما يعرفونْ ويشاهدون من القادرين ' 
الآ E‏ - وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا کثیرت 
لا يعدو أن یکون فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكه على الاخرین وعل سار ٠‏ 
عبيده ورعایاه بشر | مقتدرا كالذين عرفو فونم ویفکرون تفکرم ٠‏ ولذا فانه 
-أى الاله- لغطب عندم وإرضى وينتقم وشيب وجازى ویعامل عل مقتضى 
(نفعالاته وعو اطفه وياجا الى المحسوبية والى الاعطاء واا: نع على الشفاعة » 
ويتحم فى هذا العالم كله عل ما تشين به هذه الانفعالات و عندول 
وعلى مقتضی تطورهاوتغيرها » لا على مقثضی نواميس شاملة ثابتة .ذا بلغوا 
هذا المكان من الاعان هبوا بلمسون رضا هذا الاله عل ما تصورواء 0 وهيوا 
یملق و نه وننافقو نه ویصنمون ما حسیون أنه پثبلیم رضاه وعطفه » اتتنبى 
کلامه » وهو سب صريح وقدح عظم فى الله تعالى وى [دیانه و الدائنین با 
فيا صاحب الأغلال غلت يداك » من الذی تصوتر هذا فى ربه من المبلدين » 
وق أى دين وفى أى مذهب معتبر وجدت هذا حی تحم وتعمم فتذعى أن 
دين المتدينين ولو اخ لفوا 7" 0 لا يعدو أن يكون الله فى قورع بشرا مقتدرا 
در ترا » ضري فى أن جميع الندینن عل هذ الاعتقاد. 


عدا ۵۴ — 


لا سمو كثيرا على ما یمرفون » وأنه يلجأ الى امجسوبنة » وأن هذه صفاته 
اقه تعالى - أن:اعثقاد السلمین فى اله تعال-وصفاته أنه لس كثله ثیء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » والمسليون وان ذكروا أنه يغضب ویرضی 
وینتقم على ما ورد فى التصوص فبم ا يقو لون ان رضاه وغضبه وسائر 
صفاته کساثر صفات الخ لوقن » بل صفاته كذاته , کا أن ذانه موجودة 
وليست تشبه ذوات الغلو قن فکناك صفاته لا تشبه صضات خلقه . فالقول 
فى الصفات کالقول فى الذات . والآن لما انقلبت على عقبك انقلبت الى هذا 
الببت والفجور » ولعلك كنت تعتقد هذا باطنا فى ربك فيا سبق فكان سيا 
فى ردتك وانتكاسك » وإلا فأىملة أو نحلة معروفة هذا دينها قاتلك الله » وهل 
هذا إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعلى دینه وعباده المؤعنين . وكلاهه 
على هذا النحو فى الآديان ومن دان.بها كثير جدا يأ الكلام عليهفى مواضعه 
ثم انه ل يذكر اللملاحدة ولا أنظمتهم ولا أفعالحم وأخلاقيم الحبيثة بشىء . 
یعابون يه » بل حث على الاخذ بارائہم ولقتفاءآ ارم كا بی > ن يتجاسر 
على هذه البائت الظاهرة والعظائم الكفرية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 
(الام الثانى ) أن هذا الذى ذكرنا هو صزیح کلامه » ومدلوله الظاهر 
الواضح منه ليس كله من لوازمة » أفليس أنه قال بصراحة إن ما فى هذا 
الکتاب هو من الحقائق الأزلة الأبدية » ومعلوم أنه يريد ما تضمنه کتابه 
من الا مور الى يدعو اليباء وقد كان معلوما حك الحقائق الآزلية الآابدية. 
ووجوب الا خذ بها واتباعبا واعتهادها ولا سيا اذا صرح بان ت رکا بوجپ. 
السقوط وأن الاخذ با بوجب اللپوض ‏ فانه قال بصراحة ١‏ تفقدها أمة. . 
فتبوی » وتاأخذ یبا أمة فتتبض » ومعاوم أن النبوض من أوجب ما بطلیه. 
٠‏ الانسان » والانحطاط من آوجب ما حذره الانسان وصذر أسبابه» وقد جعل . - 
آستابه عدم الاخذ بكتابه , أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مسل واحد- 


= وا 


هن الاربمائة الیرن ابر يستغنى عن هن ذه الافکار اذا آریدت له حناة 
حيحة »ا تصریح ! بان أن الحقائق هی هذه الافكار الى فكرها ورصدها ق 
هذا الکتاب ٠‏ فهو هرم اا بان کل فرد من أفراد المسلمين مفتقر الى 
هذا الکتاب ۲۱ ومعرفة:ما فيه وحفظه والعمل به » لان کل مسلم يحب: عليه 
إرادة الحياة ااصحیحةا لا الحياة المزيضة السة بسة ٠.‏ ولو أن هذا الختا ظفن 
بل هذه التصريحات لحد علبام الدين لولد عليبا من الالزامات والمسائل 
ش الشنيعة مالا > ال خرف اله بر إلزامات على أوهام لا حقيقة ها خترعبا 
هو بنفسه مع عليه أن العلباء مضر‌حون بنفیپا ٠‏ فکیف لو وجد لاحدم مثل. 
هذا القول ؛ فلقد ألزم السلین بأنهم اعتقدوا أن العل حجاب وأن الجبالة أم. 
الفضائل , »حتى راح جعل لذلك فا خاصا ويولد عليه من المسائل والالز ۳ 
الممكرة مالا يعد" ولا يحصى » وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه يمن 
عن أن ينسب هذا القول الى شخص معین» ومبع علبه بان دی کات من 
کتب امسلمین بتناوله الانسان فيفتحه يجده علوءآ ببح العم دنر اب . ۳ 
مع هذا أقدم عل تېم ورميوم 3 بانیم بدعون آن العم حجاب وأن الجبالة أم 

: الفضائل » وولد على ذلك من الالزامات ما هو أ بعد شیء عن معتقدم 0 


قول عزاه الى حبول لا يعرف . ولقد شنع على الزمخشرى والرازی وغيرها " 


ورمام بالفظائع وال جرانم الكبرى حين قال الزعخشرى : 
الل لرجن جل جلاله وسواه فى غراته یتقمقم الح 
0 عليه أنه | رى البشر بة بالدواهى والعظائم ؛ ثم ناقشه أعظمالمناقشة 
کا بای تی » وکل ذى مسكة من عقل بعل الفرق بين أ بياث أولتك وأببات هذا 
الملحد المتقدمة » فکیف پلزمیم باشياء لعلها لم تكن تخطر على على بال حم وینی‌ماق 
أباته من صزا ع الكفر ودعوى ا کتابه 


)0 قد صرح فى لعض قالات : بذلك أى بو جوب الا خذ به 5 مناه والاعتاد عليه 


نت ۵6 د 


وتنزيله منزلة القر‌آن.الخزیز ف وجوب الا خذ به والتحذير من ترکه » وهتا 
ظاهر لاخفاة ا ال 0 
( الام الثالتق ) أنه لو سل عل فرض التتزال أن ما ذكزناه من لازم 
قوله لا من صرصه فلا يشك من له أدنى عل أن هذا اللازم هو مقتضى كلامه 
وأنه إن لم يكن صرحه فبو لازم له لزوما بينآ وأن إلزامات الى اد"عاها على 
المسلين أبمد مئة لو فرض أنبا لاذمة فمو إما أن بقنازل عن الاحتجاج 
بلازم القول مطلقا فينقض تشنیمه الذی شنع به عل المتدينين بم » وما أن . 
يلتزم بالاحتجاج پاللازم الذىادعاه مع بعده واستحالته » فبخنق بغله » ويعامل 
ما عامل به غیره» على فرض أن يكون ما ذكرناه من لازم قوله » وإلا فقد 
ثبت ثبوناكالشمس أنه صرصه ومقتضاه کا سبق 
آما تعليل إفادةكتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيغة الكاملة فن أخذ به فقد 

قابل طبيعته الكاملة ليع E‏ ومن فقده فد حقيقة من حقائق طبيعته » 
فبذا التعليل هو العلة الى أصابت فؤاده » وهو مبنى على ضلالات ومقدمات 
كلبا باطلة : أحدها أن الواجب عل کل من آراد التبوض أن يقابل طبيعته ما 
يوافقها ء ولا يجوز له أن بعا كس طبيعته بل پنسجم معبا انسجاما كاملا ق کل 
ما تريده وتصیو اله ۲۱۱ وهذا فى غابة الفساد )ا هو فى غاية الضلال > وكا هو 
فى غاية الاستحالة . فان من دعا الناسالی اتباع أهوائهم أو طباعبم مطلقا فقد 
ضل ضلالا بعيدا » کا أنه مستحیل الوقوع فى کل فرد وشعب ؛ فانه بوقع 
فى الفوضى والبلاك » فان شپوات النفوس وطبائعها لا تنضبط نحدود وقیود . 
الثانية أن طبائع جنس الانسان كلها متحدة فطبيعة الکافر کطبيعة السل لا فرق 
مب فى شىء » وهذا فاسد أيضاكا هو معلوم . الثالثة أن جنس الانسان من 


() هذا مع أنه قرر أن طبيعة الانسان هى الثم والخبث والظلم » فعلى هذا 
يقابل طبيعته بالشر والخبث وال !لم 


لبهم سم 


و النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة » وهذا فاسد أيضا فان الانسان له 7 
طبیعتان أو ببارة آخری له تفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلب معالى ٠‏ 
الامور وشريفها وتکره سفاسفها ورذانلها » ونفس أو طبيعة بپيمية جشمة ٠‏ 
مكقسبة وهی عکس الاول تحب النى والفساد وقضاء الشپوات النفسانية > ٠‏ 
وهذا آم موجود ق کل إنسان يحده من نفسه » فأن الانسان له دافسان : 
٠‏ داقع حب للمكارم ومعالى الامور » ودافع عكسه . ولهذاكان كثير.من الناس ' 
یستترون من فمل المعأصى وم یفعاو نبا ويعييون من يفعلها ويعلمون قببحها 
ویکرهون اطلاع الناس عليهم فى ذلك » ولاشك أن هذا من أثر الدافعین 
ش المذكودين » وقد ورد فى الشرع الطبر مسسدح النفس الطمشتة وذم اللضن . . 
الآمارة ‏ کا ورد ذم متابعة البوى ومدح نبی النفس عن البوی ‏ وهذا ظاهر : 
0 اذا عالت هذا فاعل أن الاديان وما فبا من المواعظ والتمیدات موافقة 
للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيحة الكامنة فى النفس » قعالم الآديارن ٠‏ 
الاو رة كلها تلبهها وتثيرها وتمدها بالجياة »> وهی معاكسة للنفس أو الطيعة ' 
الثانية لانها تعقلبا وتمنعها من الانطلاق فى ميدان أغراضباء فانها سفلية مر" 
فى مظالبها السفلية النفسانية فتفسد السجايا الطيبة الفطرية.. وهذا الرجل يريد 
٠‏ بالطبيعة هذه الثانة » فاته شر“ الغارة على الخظب والخطباء » وادعى أن الناس . 
يخدترون بها ».وم يلاحظ أن الاس يشجعرن ببا بالنظر الى موافقتها الطبيعة. 
الأول الى هى الفطرة فانالانسان خلق حنيفيا مستعداً لقبول‌الدین باستعداد 
فطرته کا قال تعالى لإ فأقم وجبك للدين حنيفا ء فطرة ای فطر الئاس ليها 
لاتدیل لخلق الله » ذلك الدين القیم ) فأخبر أن فطرته 2 فطر الناس عليها . 
هی الحنيفية » وهی إقامة الوجه للدين » أى الاخلاص الى هو التوحيد» 
وذكر أن هذا هو الدین القبم» م قال عليه الصلاة والسلامفى الحديث الصحیح 
فى حديث قدسى , إن خلقت عبادي خحتفاء , فاجتاتبم الشباطین عن دينهم » 
فالاديان السماوية با قیها منالمو اعظ والتقييدات موافقة الفظرة وهی الطببعة 


لت 
عنده - وقد صرح الائة بأن ال دیان الصحيحة موافقة للفطرة الستقیمة» بل 
قد صرح بذلك غيرجم من أهل الا دیان ال خری قالوا : ان الشبرائع السماوية 
قد سارت على المبدأ الطبيعى السليق. فقد علمت أن هذا التعليلالعليل المورث 
العلل القائلة مبنى على هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان الضحیح خلاف 
ما اد"عاه . ثم من أبن له أن كتابه موافق للطبيعة الکاملة » بل هو معا کی فا 
فان هذا لا يمل الا بالوحی » أو على فرض التنزل بالتجربة ۰ وهی لم توجد 
ولن توجد » فالدعوی ساقطة على كل احتهال وتقدیر . فقد.ظبر لك بالادلة ‏ 
لو اخحة بطلان فاتحة کتابه التى أيجب بها مع الع نپا هی امثل کلام قرده فى 
کتابه ولذلك صدهره با , قال الشاعر : 

ش أحسن ما فى سام وجه ووجبه الغاية فى القبح 

وما یننی ملاحظته هنا أن نعرف الأسباب التى رغبت بعض الجبلاء 
والاشقياء فى هذه الأغلال مع ما فبا من هذه الفضائح الظاهرة والضلال » 
ذلك أن صاحبه فا كفر بعد اسلامه » وم بمالم ينل وان يثال أبدا » أقام 
دعابته هذه الخبيثئة على اساس الترغيب فى الشپوات العاجلة » وأنه سبب فى 
حصول الطالب الكبيرة الوملت وهذا هو ملك ملاحدة العصر الذينل. 
خدعوا الاغبياء وأفسدوا علیهم عقوم » فان النفس البسيطة الطموح الجاهلة 
تکون دانّا بين أملين : أملالمتع بالشپوة العاجلة بانغاس و احة وأملالحصول 
على الا مانی الطويلة العريضة:المتسلسلة » فبی داعا تسرع فى الاندفاع الى ما 
يلام خر ضا العاجل وحقق آماها العريضة المتجدحة . هذا فاننا ند بعض 
الجاهير المبتلين بالمروق بالا خلاق والدين يندفعون الى كل من یغمسیم فى 
الآمال الكاذبة الى يتمنوتها ویغنی م بأناشيد الشپوات الى محصلونبا . فاذا 
وأينا بعضا من هذه الجاهير الجاهلة مسرعة فى الطلب الى ما يلاثم غرضبا 
وأملبا معتقدة أن تظفر بكل ما تريد عاجلا > وأن تحصل على كل ما تأمله 


مت م۵۸ — 


آچلا ذه الوعود از 6 ۵ اة هذه الوط المتكبوتية نما وجلبا ۱ 
هذا المغرور فى هذا الکتاب البزیل » ووصفبا ما یستحیل وجوده - فانه ۰ 
۱ معدود د أحد الناعقین للجاهير الضالة 3 ولیس هو بأول أفاك ئ أو دجنال في ۱ ۱ 

وهذا ذه الهديانا ت الباردة 0 حی انخدع له بعضن السطاء المغفلين فدفعيم ف ۱ 
مامه التلفف » حاسبین أن سرابه ماء بل أي کبادم ويطقء حرارتبا المتومجة » 
وما هی إلا البلاك انتوم - بحب أن لا نعد شیوع هذه الاقاويل الزورة أو ' 
الفتنة بها دلبلا على تما أ آن ما أدق قيمة عة او عقلية عقلة , بل يب آن + 


فان شا هو الآزاء المزيقة عرف ناحة الت وال باءفى هؤلاء 


٠‏ الجبلاء الاشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستئار أغراضه وآماله 


منبا » وأن نعد هذه الأقاؤيل الفاسدة وافقت أماق النفس الفارغة الجاهلة 
المتحظة المؤملة حول ع ساراس غی ابراه لطبي بل من الابواب 
الفتوحة عفاتیج الوعود الكاذية الخداعة' ' 
ليس من شكفى أن هؤلاء الصابین لایر اي رمرم 
الناس إجابة هذا التاؤيج ببذه الدعايات المزيفة التي توافق شهواتبم » ولا سا 
اذا اقترن بذلك أن فى هذه الدعايات وجو د کل ما ل 
داجی‌الشهوة الحاضزة وداعی‌الامل‌العریض الذی تتلیفون اطلبه ویتعطشون 
۱ اليه » ولهذاكان هذا الرجل مؤسسا دعايتة على هذين الغرضين المذكوزين » 
فوجد مؤلاء الاغبياء 00 واحمق والنوک' فيه بالا واسعا نا ود 
ویوژملونه» فکانت هذه الطیقات التطرفة مفتونة فيه لأانه صادف آغراضبا 
و أمواءها وآماطا ۱ : 
لقد عرف أن هناك بعضا من هذا | الضرب الذی‌ضرب عليه البؤسو الشقاء 
الطويل الثقيل من جر“ ا ما اجترحه من رده وتطرفه فى دينه وحاولة التماص 
والتخلص منه حتى أضابه من أجل ذلك من الوباء والبلاء والقروح والجروح 
وال حوال والاهوال المذهلة المزيحة ما حطه من مقامهالأعلى المحضيضة الا دی 


— ۵4 سه 


ی صار آسیرا لبلائه ونعالا لاعدائه » فکلما آراد النبوض تعش وتعذر 
وسقط لوجبه لا به من هذه الادواء الفظيعة . 

يريد هؤلاء الاغبیاء النکودون. أن یمرزوا هذا الکتاب الوضیع » وأن 
جملوا أغلاله فى أعناقهم » وأن يضعوا مومه ووباءه فى طعمة المعافين منها . 
يريد هؤلاء الاشقياء المضروبون ببذه الذلة والمسكنة أن يضعوا موم هذا 
الكتاب على قروحبم وجروحبم بل وعل أسماعبم وأبصارم ليستشفوا به 
من أسقامهم وأمراضبم فيذوقوا بذاك عذابا فوق العذاب» وکا أرادوا أن 
تخرجوا من غم أعيدوا فيه » لا شك آنبم بهذا بریدون الموت الا بدی » وقد 
حق ذلك عليرم ولا عالة کا فعل بأشياعهم من قبل » انپم کانوا فى شك مريب 


۳ 
عنوأنه فى کتابه: (قيل البدء) ۱ 
وحاصل هذا المبحث أنه ادعى.فيه أن قضية تأخر المسلدين أعملت وأهمل 
التفكيرفيبا » وأنه وحده فکر فِيها تفكيرا لم يسبق اليه » وهو ما قرره فى هذا - 
الكتاب » وذکر فيه أنه عرف العوائق الى منعتالمسليين من التقدم »وغرفى ' 
كيفية علاجبا + وعرف الطريق التى ببا عکنيم أن يتقدموا عل غبرم وهو . 
بنزلة المقدمة لكتابه فقال  :‏ ( قبل البده ) 0 8 
ه لست أعم قضية أهملت وأهمل التفكير فا والعناية بها - ييا هى أولى 
القضايا بالتفكير والعناية والبحث ‏ من هذه القضية . وذلك أن جموعا بشرية 
هائلة قبل إن أعدادها تبلغ أربهاثة مليون منتشرة فوسبول فسيحة وأسعة من ٠‏ 
أفريقيا وآسيا وأوربا ايسا دیس بدين مبادئه السليمة الآولى هي أسى ما 
يتصوره العقل البشرى من القوة والحث على مواصلة السير فى سبيل اد 
والکال » عاجزة منذ مئات السنين عن اللحاق بالركب الانسانی الغذ اخطا الى 
: هذه الحنأة الى تنفجر کل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية العلية ی من 
ش ملكا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفیمن فيه من حبوان وجادونبات» 
قلت : إن عنيت بان قضية السابین أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها 
أن علماء السلیین لم يفكروا فيها ویعتنوا بها كتفكيرك وعناينك التى جلتها فى ۰ ' 
آغلالك هذه فتعم » وقد صانیم الله عن ذلك » وم أجل وأكر منأن.يرضوا : 
لأنفسهم ودينهم ما رضيته لنفسك ودينك من هذه امخازی الممقوتة والاراء 
الخبيئة » وليتك أهملتها وأهملت التفکیر فا والعناية بها وم تتعرض ا بهذا 
التعرض الذى زادها ظلبة واستخلاقا وتعقيدا . وان عنيت أن علياء السلیین 
م يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير اجدى والعناية الصحبحة النافعة فنقول : من 


أين لك أنهم لم یفکروا فا ول يعتنوا بها » وهذه كتبيم مشبورة مشهودة » : 


وا 


وقضايام الپامة مدو نة معروفة.» وکونك لم تصل بذاك - لو صدقت - لا یدل 
على عدم وقوعه » فان عدم العل ليس علا بالعدم » فلا جوز لك الحم عل 
مالم تعلبه » وقد قام فى هذه القضية من العلياء المظاء من يعسر حصرم » فيه 
قضية الا مام أحمد ومن فى عصره من الآئمة وعلباء الآمة لا حاول أعداء 
الاسلام من الجومية ‏ وغم من أسسوا مبادىء الالحاد فى الامة - قلب 
أصوله وتغييرها عن أوضاعبا الشرعية فقاموا فى ذلك قياما عظييا: مبرورا 
مشكورا » ثم قام بعد هؤلاء من مه الدين امثاطم کشیخ الاسلام ابن.تيمية 
وابن الق والذهی حين أظل الجو من الثيبيات والشکوك والاومام الى 
اختلقپا الرنادقة والنافقون من الجبمية والرافضه , وفشا الالحاد > وشغف 
ببذه الاوهام الى يدعو نبا حقائق علماء الكلام » وادعوها تجديدا وتوفيقا بين 
الدين والفلسفة .ثم قام بعد هوّلاء جين كثرت الرافات الوثنية والعقائد 
الشركية شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح 
حتی اتضح ذلك واستبان من أراد الله هدايته وعرف الق معرفة وا 
كالشمس . وقد خلف هؤلاء العلماء فى موضوع هذه القضية من الميراث العلی 
النافع ما هو كفيل باعادة يحدثم واسترداده بأقرب الوسائل وأسبلباء وكتييم 
فى هذا الوضوع كثيرة شبيرة . وهذا کتاب ( جمعية أم القرى ) للسيد عبد 
ال رحمن الکو کی كله فى موضوع هذه القضية : وفيه من العناية بها والتفكير 
فيبا ما فيه مقتنع فى امل » وهو موجود بكثرة » قكيف يقال ان قضية المسلميند 
أعملت وأهمل التفكير فا والعناية ببا» وآ لاف الكتب المتنوعة بل واجلات 
والجرائد طاخة بالتفکیر فیها والعناية بباء ولكن انما أردت المعنى الاول وهو 
أنه لم يفكر فيبا أحد كتفكيرك وعنايتك » وقضدك من ذلك توجيه النظر الى 
كتابك وترك ما سواه کا أشرت الى ذلك فى دعواك أنه حقائق أزلية أبدية 
تت رکا أمة فتبوی وتأخذ بها أمسة فتنبض . وقد ذكرت فى نبذتك البزيله 
(کف ذل المليون ) أن اللاس قد کتبوا فى هذه القضية ويحثوا فیپا کثیرا » 


Aa. 


وهذا یناقض دعو اك هنا إلا عل قصدك ا نا اليه وهو ساقط پلاریب ۱ 
ودعواه أن هذا العدد يدين بدين الاسلام دعوی تأق مناقشته علپا في" ٠‏ 
آخر الکتاب عند دعواه أن المتدينين على اختلاف آجناسهم زوا آن يوا . 
الحياة شيئا جدیدا الخ . ودعواه أن هذه اجموع عاجزة مشذ مثات السنین ال 
يقال له ماذا تريد بذعواك انبا عاجوة عن التقدم واللحاق بالركب الانسانی ‏ ؛ 
1 أتريد أنها عاجزة عن التقدم على غيرها فى الصناءات ونحوهاء أم تريد أنها” . 
عاجزة عن مباراة هذه الدول فا وضلات اليه فى جميع تقدمپا .فیقال نحن هنا ' 
لا تكلم فى مسئلة يجرها عن اللحاق , إنما تتکلم معك فى الاسباب ال ی أوجبت ' 
أهذا العجز الذين و على الثىء إما أن یکون لعلل ٠‏ , 
ملازمة لنفس العاجز كالجمدود والفتو د والكسل ونحوه» وإما أن بكررن ` 
. لعوارض وعلل خازجية كالاشة تغال بمقاومة ضد أو جنس فان أزذت العنی ! 
الأول فغير مسل على هذا الاطلاق, بل فه مناقشة تفبم ما يأق رو او و 1 
٠‏ الثاق فصحیح » كن لا يفيدك شيا » قا کثر السابین اشتفلوا عن !سباي : 
التبوض للد الداخلية الكثيرة المتتوعة ؛ فانها صدمتیم عن التقسدم 
۱ وضدتهم عن استمال ما بحب منالقيام > وكلا الأمرين منشوهما ضعف الك ” 
بالدین اأص بح على ما بنیغی کا تقدم تفصيله . ودعواه أن هذه المثل الانسانية * 
العلسة من ما کا مك ی دراه رن مرن أقل ا 
" قال فى بطلاما أنها مخالفة للدين والعقل والحس » فان ناصية الوجود ید 
خالقه ومدبره الذى له ملك ا السموات والاردض کا قال تب تعالى ل ما من دابة 
إلا هو آخذ بناضيتبا وهذا المسكين الغرور جعل من عرف شيئًا تافها من" 
هذه الصناعات الى كان أ کثرها وبالا م أهلبا لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصية 
العا أنه لم ملك ناصية نفسه فيدبر ها على کل ۱ 
ما يشباء ویر ید» فکف اذن يكون تدییر الله للکه وعباده إذا كانت اناصة ' 
لوجود بيد غيره » يعمل به کف لع سر باق الم العظيم ۱ 


بت 
فصل ۱ 
` لم قال «وقد ”غلبت هذه الجوع على أمرها فى کل معنی‌من معانیپاوضرب 
من ضروب حباتها » فبى من الناحيبة السياسية خاضعة بل خاضع ما تحت 
آقدامبا إما بالعقل وإما بالقوة -کا يقول المناطقة. للسلطان الأجنى » ومن 
الناحية العلبية عاجزة عن أن تقدم للتراث العلى شيا عکن أن ينسب اليباء 
وعاجزة عن أن تستغنى عن الاخرین ف اس من أمورها الدقيقه والجليلة - 
وهی من الناحية الصناعية عاجزة عن اجاد ملاعق لافواهبا وإبر لاثوا ہا » 
ومن الناحية الزراعية عاجزة _ لولا الآخرون ‏ عن الانتفاع الصحیح بغزارة 
میاهپا و نحصب أراضها . آما من الناحية التجارية فان أ كبر عاعمة من عواصمبا 
عاجزة عن أن يكون الأحد أبناتما متجر واحد يضارع أحب متاجر هؤلاء 
الغزاة أو يغنى عنه » وهكذا هی فى كل وجه من وجوه حياتها وغرض من 
آغراض وجودها» ۱ 
قلت :كل هذه الامور الى ذكرها ونسبها الى جملة السلبین جازفات لا 
. حقيقة لهاء بل هى باطلة بالضرورة والمشاهدة > كقوله انبا عاجزة عن أن 
تستنی عن الآخرين فى أمى من أمورها الدقيقة والجليلة » فأين عاشت الامة 
الاسلامية ضاف المت قل دعر هل اه باب هی عله ES‏ 
وما هی حالتها فى تلك القرون التقدمة بالنسبة الى غيرها . ولا شك أنه يقصد 
من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة فى تحقيرم وتصغير شأنم فى أعين اعدائم 
والافق إمكانه الاقتصار على الحث على الاعمال وبيان منافعبا بدون هذه 
الشناعات الى لا أصل ما ولا طائل تحتها » وليست معيشة المسلمين ولا حياتهم 
متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما أتيم من هؤلاء الاجانب > ولو تکوم 
وبلادم لا احتاجوا الہم فى شیء ضرورى » ولو قدر احتیاجہم الهم فى ثىء 
من ال مور فهم حتاجون الى المسلمين ف آشناء أخرى آشد من حاجاتنا هم ۳ 


س{ — 

وما ذالت الامم والشعوب يحتاج بعضیم الى بعضهم فى بعض الاشياء لى 
اختلاف مذاهييم » ول يكن ذلك عيبا تعاب به الامم اذا لم يكن من الأمور 
الضرورية » وهذا جعل هذه ال مور كلما عبوبا كبرى ف السلبین مع أنهالم ٠‏ 
تختص بهم وحدم » فا ذكره من عدم الاستغنام عنبم وأن حياتنا بيد هؤلاء .| 
تشنيع عض لا فائدة فیه 1 0 

ثم ذكر أن جوع السلمین عاجزة آعا-کا هی عاجزة آفرادا- وان التفاوت 
يننا وبين الغر بيين فى التقدم الصناعى آم معلوم . وهذا لا نراع فيه »> انما 
التذاع فى الا سباب والنتاج الى أوجبتالتقدم و التأخر ثم إن تقدمبا هذاإنها. ' 
هو تقدم صناعی لا غير کا اعترف بذلك فى نبذته ( الثورة الوهايية ) ولس 
هذا بأول زمان تقدم فيه الکافر على السل » فان اه قد حسک فى كتابه العزير ' 
عن‌تقدم الکافرین آعظم ماهو موجودالان » فلوس تقدم الکفار على المسلين ۱ 
وقتا أو برهة من آلزمن دلیلا على کونهم على حق وصواب دون المسلين » 
وأن من واجبنا أن ترفض دیننا من اجل هذا , فان هذا لا يقوله من له دی 
مسکد من عقل ودين ۰ ونحنلم ندخل دين الاسلام بحجة التقدم والتأخر » 
بل دخلناه عن بينة من ربنا وبصيرة من آم‌نا انا على هدى من الله » فلو 
أمطر ت علیهم السماء ذهبا وأنبتت لهم الا رض ولو م ننظر الى ذلك وم يؤثر 
فى اعتقادنا » لان ذلك لا يدل على استقامتهم » كا لا يدل تأخرناعل آنناعل 
غير هدى وصراط مستقیم . فن صتج بالتقدم والتأخر على الق والباطل فپو 
مذخول فى عقله ولا مکنه طرد هذا الدليل » وف الحديث الصحيح عن ای" 
َو أنه قال ه عرضت عل الام » فرأيت النىً ومعه الرهط » والتى ومعه 
الرجل والرجلان» والنى وليس معه أحد »الى آخر الحديث » فدل عل أنالله 
بعت الانياء الى الأمم فکذبو | ول جیهم احد» ومنهم من اجابه القليل كنوح 
عليه السلام » ومع هذا فكل هؤلاء الذينخالفوا الرسل على الباطل‌وان بلغوا. 
5 بلغوا من متاع الدنيا 8 والذين اجابوا الرسل عل حق وان بلخوا ما باغو 


کو 

.من التأخر فى اسباب الميشةء ولكن لا بد ان تكون الماقبة والنصر 9نباع 
' الرسل کا قال تعالى لإ کتب الله لاغلین أنا ورسل ان الله قوی عزير ) وتال 
تعالى لا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ‏ أما التأخر حينا وزمنا فانه بقع 
محنصا وابتلای وقد يقح بسبب التقصير: فى متابعة الرسل. وهذا هو الغالب 
لکن لاابد أن يكون لصاحب الق نقدم يحسب نا معه من الديانة الضحيحة 
تخلاف الكافر والملحد أنحض فلا بد من أن تکون عاقبته أسوا عاقبة 

HEE 5‏ اجتمع بأناس بارزين عن ظن أن لديم معرفة من أهل الجاز 
وغيرم وسأهم عن أسباب التأخر, وانه بحد عند احد منهم معرفة كافية » 
وحق له ذلك فانه منعکس رابه لانه زاى شيئا وم یرون شیتا يضاد. رأيه 
وقصده › فلبذا م يوافقبم وم يوافقوه ؛ وکل هذا حجة عليه لانه م يوافقه 
احد ولیس معه دلیل مقنع 

ثم ذکر انه پوجد اناس يعللون التأخر يسبب سفور الراة واختلاطبا 
بالرجل , ثم رد هذا التعليل . ونحن نقول : ليس هذا هو السب بكله للتأخر ء 
بل هو سیب من اسباب كثيرة مذكورة فا شرحناه فى هذا الکتاب ٠»‏ وكيا 
ترجع الى خالفة الدين الصحيح , وقد نسى هذا الرجل انه ادعی فى بحث قضية 
المرأة ان سبب تأخرناهو عدم تعليم المرأة فقط » فأين هذه الدعوى مما ادعام 
هنا وسيأق كلامه فی موضعه ال 

قال : « ويوجد الى جانب هؤلاء جماعات اخری عظيمة الشأن من حبعه 
العدد والاسسة تكاد فى هذه الآیام تیم الدنيا وتقعدها » وانا اعنى کا لا تتن _ 
دنيانا فقط لا دنا الاعداء ؛ مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت فى طريقيا 
جماهير الشباب» واوشکت تصيب فى معظمهم بنوع من جنون الفكرة والتقى 


— 


البار او الجنون القدس .٠(‏ خلاصة هذه الرسالة إن طريق الجد الا لا مه 
المتشود ینجصر ف الرجوع الى الأخلاق الدينية الاول وف تتفيذ ابهود . 
الشرعية وفی اداء الزكاة وفى اقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية » . 
.ثم فى امن باق والجباد فى سبيله . وقد انطلقوا ف كل مكان بشرزن يذه | 
الرسالة» واخذوا بأساليب قوبة بارعة نشيطة لنشرها والدعوة اليباحق كثر 
الومنون بپا والعجبون والشون » ۱ : 
قلت : هذا الذى نقله عن هو لام الماعات العظيمة الشأن هو الحق الذی. 
لا ية فيه ؛ وهو الدين الصحيح الذى ندعو اليه » فبو الدواء الوحيد الناجح ' 
ذه الامراض والعلل.القاتلة الى قضت على السابین بالانمجلال » واوهنتهم ' 
واهلكت كثيرا مهم » فليس لمم دواء غير هذا » لان الدولة الاسلامية لم 
- تتكون إلا على هذه الروج وهی روح القرآن والسنة . واعل ان كتابه كله من : 
اوله إلى آخره يدور على رد ما ذکره عن هو لاء اشاعات والجل علييم وع 
آرام . حتى انه لشدة عدوانه هم وحقده علییم افرد لذمبم مقالة خاصة فى 
" آخر الکتاب عنوانها ( امامنا لاوراءنا ) » ورمام بکل ما حطر على بآلة من 
زور وور ؛ وهیپات وما کید الکافرین الا ضلا 0006 ' 
١ ٠‏ كتاطح صخرة يوم لیومنبا . فل يضرها واوهی قرنه الوجل 
وكتابنا هذا كله فى نصر هذه الدحاية الدينية الحضة الخالصة الجبادة الصارمة 
. الهلا يتف ‌وجه منعمل' بها احذ » وأنما جاءنا الوهن والضعف من تفر يطنا. 
قييا واهمالنا لا كثرها .ثم ان هذا الخنول لا ساق هذه اجملة الى ذکزها عن 
هذه الججاءات السكربمة لم برض بہنه الطزيقة التى اخبتاروها وم تطب مما نفسه . 
ول تلا عینه » بل مخ بأنفه عنها واختار طريقة اخرى » اختار المعى على 
البدى والثوم والبضل على المن والساوىء وهكذا يكون كل من آبر الحياة 


(و) تأمل هذا فانه جعل الفرح بفضل الله ورجمته جنو نا مشدسأ استبراء : 


5-78 

الدنياء إذ لوكانت هذه الطريقة الديفية قد مات نفسه ها حصر جد فى غير 
فقال 0 ش : 0 
ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الاخلاق الدينية أنحض وکل ما يدعون اليد 
ويبشرون به من الفضائل هو سیلنا بلا شك الى دخول ملکوت اقه وال 
امتلام انفستا بامال والرضا والثقة » e‏ 

فيقال : وياليتك تعل ان هؤلاء العلاء المظاء النبلاء لم يتكروا مالا بد من 
الاخذ به من الاسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوها » بل جثوا على 
استعالها والاخذ بها فى جميع كتبهم ودعاياتهم .فلا معنى للاعنتراض علييم 
والاقتصار على قولك هذا الذى هو الدخول فى ملکوت اه تصال وامتلاء 
النفس باجمال والرضا والثقة فقط » فاعتر اضلك علييم ثم اقتصارك على هذه 
الاخلاق دون ذكر التقدم وامجد والاستقلال فساد فى العقل وإعراض عن . 
الشرع . فانك جملت الا خلاق الدينية اما تفید فا يتعلق بالفس من القناعة 
والرضا والثقة لاغير ذلك » وهذه هى نظرية الملاحدة فى تعاليم الدين » وقد 
حصر امجد والتقدم فى غير هذه الاخلاق الدينية کا بأ .ولا ندرى عن 
مقصوده بملكوت لله والدخول فيه » فأن ملسكوت الله ملک م قال تال 


ل قل من بيده ملکوت كل شیء ) وقال جل وعلا لإ فسبحان من بيده 


ملکوت كل شیء واليه ترجعون ) ..فيكون معنى کلامه على هذا هو دخولنا 
فى ملك :الله ء وهذا لا مانع منه » فأننا فى ملك الله لا نخرج منه مذ خطقنا ۾ 
وانما جاء بهذه العبارة تیک واستهزاء » ثم قال بعد عبار ته السابقة : 

١‏ لك السبيل الى الجد القوى الطلوب یتحصر فى اشياء اخری » ف 
الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلبية » 
37 وقد عل من هنا التصرج ان هذا الرجل لم قتع بالطريقة الاول ای 


میضمونها العمل بالاخلاق الدينية کا پنبغی- اصلا وفرعا ء بل اختار انحصار 
۳9 5 لقن هذه ال خلاق الى ذکر‌ها» وهو برد بعدم اقساعه بالاول واختاره 


ا س 


للثانية ی الجدافيبا عدم امکان اتفاقپا 3 ود الحاولة والقصد عون 
كلامه الذى يدور عليه 5 وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم 3 صرج بذلك 


مارآ لان طريقة التدينهى الاخذ الا حلاق الدينية الاولى» وطريقة التقدم ,| 


" والید هی الا خذ بالاخلاق ان , وهو قد حصر الجدفى الثإنية ولوكان پری 
إمكان اتفاقپا لم عصر الود فى الثانية ویدعی فا بآتى ان الا خلاق الدينية ها 
تاج اخری لا ذكز ان الا خلاق الصناعية هی الى تعر" الشعوب وتبلغبا الذروة 
فادعی بعدها ان الاخلاق الدينية. ها نتاج اخری » وهذا صر فى انه یری" 
ان الاخلاق الدينية 27 ضعف واعطاط ا استشید بذلك فى طر"ة كتابه . 
حیت نقل عن بعض مجبول اه من فلاشئفة الغرب ان الدين اذا فسد ضار 
7[ ضعف واحطاط ؛ وهو قد صرح فى آخر الكتاب ان ما عليه اللملیون 
اليوم دين حرف وام (ایعنی باطل ) فیکون آلة ضعف يحب رفضه ء ولو أنه 
بری إمكان اتفاق الاخل بالأخلاق الدينية ولا خذ بالاخلاقالصتاعية ونزها' 
ای هی عنده سبیل للمجد لكان فى إمكانه أن 0 هذا حق وحیح ولكن 
يحت أن تعاضد هذه الروح وهذه الاخللاق اشناء اخرى لا بد منبا. هی 
. الاخلاق الصناعية الى آخره او ما هذا معناه» وكلامه فى « المشكلة التى لم تجل » 
آخر الكتاب صرح جدا فى کو نه یری عدم اتفاق التدين والتقدم .1 
.اذا ین هذا فاعل ان کتا به کله قام على زفض الاين » لانه بز عمه لا يتفق 
مع هذه االاخلاق الى حصر اجد فها. ونحن سلكنا فى کتابنا هذا مسلك. 
اي وال نصاف » قتصزنا طر بقة الأخلاق الدينية الأول وجعلنا الطريقة 
الثانية لا تخالفباء بل هى فرع الطر بقة لول بالقصد » فال خلاق الصناعية 
والتجاريةوالمادية ونحوها لا تا االأخلاق الباينية آبدا ولا تضادها بلتشايعبا 
وز يدها انها منفروعبا » والقاعدة عندالین أن د مالا يتم الواجب إلا به 
فپو واجب و وكل المعاملات والصناعات والتجارات ونحوها مباحة فى أصل 
شرع ولا حرم میا الا مادل النص عل حظره و النع منه ولا يوجد نض ` 


4 — 
بحرم الا خذ بهه الامو دف اللة : لبکن قد يقع أشياء فى آفرادها يظن أن 
نافعة فیکون هذا الظن خطأ » فتكون ضرراً بحضاً أو یکون ضر ”ها اکن 
تفعبا فتمنم من أجل هذا . فالاخلاق الصناعية والادية وغوما لا تالف 
أصول الدين أبدا ٠‏ فلا یظن الظان أننا میم الاخذ بالاخلاق الصناعية 
والتجارية ونحوها وندعی أنبا منافية لاخلاق الدينية» فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسليين من بمتبر قوله ورأبه» ولا يوجد فى شىء من الکتب المعتمدة ما ' 
يؤيده » بل تعاليم الدين الصحيحة تحث على تحصيل هذه اللأمورالنافعة وترغب 
فى طلبها ؛ فکیف تكون مضادة له وهی بالقصد کون من فروعه . وهذا 
المسلك الذين سلكه الملحد فى التفريق بين الأخلاق الدينية والصناعية فى عدم. 
اتفاقهها هو مسا بعض ملا حدة العصر الذیناتخنوا أمثال هذه الدعابة الخبيئة 
أعظم له لهم فى هدم الآديان والتحلل منبا » فبذا الرجل سلك هذه الطريقة 
الملتوبة المظلمة » واجتهد فى توسیعها وترميمها وتسبيلها لغيره ؛ والله متم نوره, 
ولوكره الکافرورین ۱ 
الى ار مل ۱ 
ْم قال « واذاكان لا آمل لنا فى أن مخرج صيام غاندى الانجليز من اند 
فانه كذلك لا آمل لنا أن تخر جم مم.وسوامم من الغاصبين بصلاتنا وصيامنة 
واعاننا امجر”د وباخلاقنا الدينة الصرف» ‏ 2205 ٠‏ 1 
قلت : هذا لا يصح دليلا على ما ذكرته إلاعلى اعتقادك آنی ومن عل 
شاكلتك عن يرون صيام من عبد البقر من جنس صيام من عبد رب العالمين». 
إلا فكيف.بقاس ضيام المسلمين على صيام الوثنيين , واذاكان لا أمل لك آن, 
تخرج عباداتنا الدينية وایعاننا هؤلاء الخاصبین فان أملنا وثقتنا باقه تعالی أن: 
ذلك هو الذى يخزجهم کا أخ رجهم من قبل ؛ وأنه لا عکن ال من‌الا حواله. 
أن نخر جيم الا انا وإخلاصنالله تعالى » فى عملنا بالاخلاق الدينية الى 


٩۰ —‏ سد 


نپا فعل ما بحب فعله من الاسباب الشروعة فان ذلك هو الطریق الوحيد 
الاخراجبم فائيم لم بدخلوا علينا إلا من هذا الثغر الذى هو التغريط فى القيام . 
پالدین کا بحب » فاننا لما كنا محافظين فيا سبق على هذا الآصل لم يدخلوا عليظ 
غالا خلاق الدينية هی الى ترفع الشعوب وتخلبا الذروة العليا > والالحاد هی 
:الذى يبوى يها فى الباوية الى مالا من قرار » ولو أنها تماسكت قلیلا وتقعت 
برهة فلا به من سقوطبا وإضابتها بالكوارث الدمةکا عل ذلك بالدلائل 
'اليقينية التى لا دیب فيها.. ی بر 
ثم قال , فال خلاق الصناعية الاقتصادية الغلبية المادية هیال تعر الشعوب : 
.وتحلبا الذروة ٠»‏ ويؤشفا أننا لانزال حتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفويم 
الا حرین إياهاء آما الاخلاق الدينية ال حضفتلك أشياء أخرى ها تاج اخرف» ' 
قلت :.هكذا ادعى هذا الرجل أن الاخلاق الصناعية ونحوهاهى الى تعز 
"لشعوب وتحلها الذروة ؛ ثم ادغي أن الاخلاق الدينية أشياء أخرى ها ناج 
آخری » فبى لا تمر الشعو بولا تحلها الذروة. وقد سبق قوله انالجد يتتحصر 
فى الاخلاق الصناعية ونحو ها لمر الم فیبا وادع أنها تعر الشعوب: ون ' 
للأخلاق الدينية ناج آخری, وهذا ضرح ف‌آن الاخلاق الدينة آلضعفه ٠‏ 
ولأخر » وقد صرح بپذا فى مواضع من أغلاله هذه » فقد فسر هذه النتائج 
الاخرئ ف الكلام على الدعاء فى اليب الث الآتى » فانه صرح أن الدعام 
هل اة.وتعويق ومصرف خبیث ؛ وععلوم أن الدجاء قطت الغبادة وقطب ` 
الاخلاق الدينية ای تدور عليه کا اعترف بذلك فى کتبه کب :کا قال مَل 
«الدعا هو العبادة » فكانت نتا الاخلاق الديشة التعويق والملباة والضرفب 
الخبيث لانبا عنده تلبی عن العمل وتعوق عنه وتصد غن قضناء الشهوات 
النفسية » وليس'هتاك امن حيبت من دعاة ابل هى الظبيغة تتشاغل بتفاعلبا 
المستمن فلا حاتجة الى الدغاء , هذا روح دعايته كلها وكلامه يدور على هذا 
الاصبل ابیت الذى ليس وراءه کفر وزندقة , وحقیقتبا اش على رفض 


سب اه 

([دیان والاقبال على هذه الاحلاق الدليوية فقط.. ثم مم هذا يقول د ويوسفيا 
أننا لا نزال عتاجين الى فبم هذه الحقيظ والى تفرم الآخرين إباها ., فيقال” 
له لا حاجة إلى الاسفت فالعاون أجل هن أن يغتئوا ببذا: وا کب من أن 
يرضوا لا سیم ذلك , فهم يقيقنون أنه لا ولا تجاح طم إلا نل ام 
المتين والسر على مقتضى صراطه المنتقير, وذلا يتضمن ال خذ بأصول لين ٠‏ 
وفعل ما يخب فغله من اللاسباب المادية المشروغة » وأن الاعتياد عل الاخلاقى ' 
المادية وحدها ليش كافنا فى نيل استقلالحم وخلاصيع من استيلاء المسدؤء 
ودعواه « أن الآخلاق الدينية لها تاج أخرى » صرج فى أنها لا ترفع ولا 
تکسب الجد > فانه حصر الجد فى الاخلاق الصناعية ونحؤها وذكر آنبا تسل ١‏ ' 
. الشعؤب الذروة والغ” :"ثم ذكر أن الخلا الدينية لها نج آخرى» ومعلوم 
أنه لا واسطة بين اجد والعز والاتخطاط والضعفب؛ وكتابهكله يدور غلل هذا 
احور الخييث » فانه صرح فى مواضع لا تحصى بأن ال خذ بالاخلاق الدينية 
لا نفع فيه بل هو ضرر حض » لانبا عنده تشغل عن اتباع الشهوات والنظر 
فى العلوم المادية الى هی آساس التقدم »ولم يلتفت الى فساد الا خلا ق كبا وأثره 
فى التعويق والتلبیط بل جغل المصائب ق ال خلاق الدينية . فانظر إلى هذا 
التحامل اد على الأعمال الضالحة والامان باه تعال.. وقد تقدم نخو هذا 
قریبا لكن أوخناه هنا لشدة الحاجة اليه . والحق.الذى لا شيك فيه وللاعسرية 
وهو واضح كالشمس آن الجد والتقدم منوط كله بالأخلاق الدينية الصحيحة ء 
انبا می حت وضلحت دفعت الى العمل الماذى » وبقدر الاستبانة وضعف 
الاخذ بالاحلاق الدينية فى الاسلام يكون الشعفب والوهن': لآنهذا مقتضي 
روح الاسلام » آما وجود التقدم فى بض .الام الى لا دين فا أو غالبا 
الحاد فان ذلك انما يكون نقدها على جننها أو الذين دونبا فى أخلاقها , ولان 
اروح الى نمأت عليبا غير روح دينية صحيحة طيبة » خلاف الاسلام فا 
رؤحه الى تکوان عليها وقام ضر حه روح سهاوية دينية زكية فلا عکنه أن یسم 


1 1 بت ۷/۲ مت : ۱ 
آو دم الا بالاغمال اتی تناسب روحه وأضله , والاكان عليلا ضبیفاء لانه .۰ 
الاخلاق الخبيئة لا تناسب روحه الطيبة فلا ينمو ولا يقوى عليها آبدا ثم , 
ان تقدم اولتك تقدم مؤقت لا بد أن ينبا ركا تقوم بعض الأشياء على غير . 
آناس صخ ويكون قيامبا وتقدمها على بعض الشعوب الى معبا أخلاق ديفية . 
صعيفة نوع ابتلاء وامتحان للصادق وللكاذب فیمن كان دينه على شفا جرفه 
ولان ف ذلك انقاظا وتنبيبا لمن له عقل کا قال تعالى ولقد آخذنام بالعذاب, 
۱ قا استكانوا لربهم وما یتضرعون © الى غير ذلك » وتقدم اللاحدة على : 
جنسهم وأمثالحم لستا يصدد البحث فيه لآن الكلإم فى الاخلاق الديتية وكونها 3 
آلةزق وتقدم » وكلامه يدور على نقطة واحدة وهی أن الف 1ل تمق 
وانخطاط » وان حفم أجيانا وخادع ولبس فبيرات أن يظن با الغباوة م * 
قصدقه فى ظنه فتکون کال بعام بل أضل سيلا . ۱ ۱ 
و فصل 


ثم قال م وان المستعمرين والغاصبين والنافسین وغيرم من ضروب‌الاعداء 


لا يرهبون هذه الأخلاق ولا يخشون ایب ولا ولېم كثرتهم وكثرتها ا 
٠‏ يل لعليم يعملون على أن تكون الشعوب الی يريدون افتراسها أو بقادها تحت , 
٠‏ سلطانيم وعدوانهم متدينة مسرفة فى تدينبا حافظة على کل فضائلبا الدينيةء .. . 
. قيال لهذا الزائغ : هذا مالف لا تدعیه فى مقالاتك السابقة فى مناظرتك ٠‏ 
ضع من ترمیهم بالالماد فتدای أنبم آلات للمستعمرين فىافساد الاخلاقه ‏ . 
الديتية قبو تصرح منك أولا بان الا خلاق الدينية همم اعظ ما يضرم وي ابم 
۰ ویسوقم لشدة عاقبة ذلك لا نه انما ينيع من قوة الامان الى هى الاصل ف 
. التحرر والقیام ضد الاعداء . ثم يقال على فرض التنزل هنا : وهل رأيك: 
هذا لو صح - يكون حجة على أن الاخلاق الدينية لا ترفع أهلبا ء أواهل. 
: جوز لنا أن تعاديهم وترفض دیننا تادا لحم اذاكانت هذه الاخلاق لا تیمیم: 


۴ 
وهل تشير أو توجب علینا أن :رك کل مالا يؤذيهم حسدا طم » وهل هذا 
الاستدلال إلا من مهازل الدعايات:المرذولة » فان عدم اهتامهم بالأمور الثابتة 
فى ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأخر ولا صحة ولا فساد 5 هذا لو سل صدق. 
ما ادعاه » وإلا فالدهاة من ملاجدة المستعمرين يعلمون أن هذه الاخلاق ` 
الدينية هى عظم سلاح بشپر ف:وجوههم وكلامهم فى هذا كثير جدا » وطذا 
فانهم دائما یسعون فى تشويه الا خلاق‌الدينة الصحيحة و افسادها ومعا کسة من 
قام 0 ودعا الا .وأماكو: بم عخیون الأخلاق الصناعية والماذية روما 
لا ناق عدم خشیتیم للاخلاق الدينة 13 ندل عل وجوب الاعتاد: عل 
الاخلاق المادية وحدها > وجرد خشميد ہم الثىء وعدمبا ليس بدليل عند ٠‏ 
السلین بل ولا عند العقلاء عل صحة الأعتاد عل الثىء وترکه » ونما یستدل 
على صحة الثیء وفساذه ببراهين الصحة والفساد و باتفاق العقلاء 
فصل 

قال « ومن الواضح الت عن کل بیان أن أمانيا والابان و آشیاعهم انما 
انتصروا فى بداية هذه الحرب المنتمية بصناعاتبم وجوشیم الزو"دة بالقنابل 
والطائرات والدافع و الدبابات الكثيرة المتغو“قة» مهم انما انتصروا 
فى آخر الجولة ببذه الامور نفسبا . وان الفضائل والاعلاق الدينية وأشباهبا 
تتدخل لاف البداية ولا النباية » ۱ 

فيقال: هذا حجة عليك ء فان عنيت أنه لیس معبا أخلاق دين" مطلقا 
لا حيحة ولا فاسدة فبذا 35 > فانك ذکرت فى آخر الکتاب آن الدین 
الباطل سبب فى التأخر » ومعلوم أن معا أديانا باطلة » وهذه الدول التقاتلة 
کلپادول کافرة ضر بالله بعضبا ببعض انتقاما منبا وعقوبة ما بنفس ما اعتمدت 
عليه . وعل فرض أن لا یکون معبا دين مطلقا فانبا تکون سواء » فانتصوت" 

احدی القوتینعلی ال , وهذا لا نزاع فيه» انما النزاع فى کون الاخلاق 


ب 4لا مت 


دی 27 سح ,ون لا تدم الا ,وحن الى له هرج من ها ۱ 
فان حاصل ما معباقوتان يخ ردتاق:؛ فانتضرت إحداهها على ال خری بمشيئة الله ۱ 
ونحن ل ننک ق تأثير زيادة الق المادية على مأ يقابلبا من‌جنسبا من المنتاعية 
انمض كبذه المسألة » إنها تبكر تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المادية المقابلة. 
هما اذا أسست عل دين صخي لا مفرج الى دائرة لکش فتفتصر عليبا اتصارا 
نبائا : وهذه الدول لیس معبا أخلاق دبدية صجيحة كاخلاقنا حى يضح قولك ۱ 
ان الفضائل والاخلاق الديئية وأشباهها لم تتدخل لا فى البداية ولا فى النباية» . . 
خان هذا القرل لا حل له ما يضم هذا لو كانت إخدى هذه الدول المبرومة 1 
معپا دين صیح وفذا ‏ بوجد » فالدعوى ساقطة جدآ لا عل فا » .فان هدم 
الدول ان كان ها ديانة متقارية وهی باطلة وان لم يكن شا ديانة فکذاك ما le‏ 
اليابان ٠»‏ وقد عرف مآلا مع انك فحت فى آخر الکتاب دنانتبا وهی . 
المورومة» أما روسيا فيأق الكلام فبا ونی دیانتبا فى عله 9" . وقد قدمنا أن 
الاخحلاق الدينية الصحيحة امخض توجب وجود ما به تستقيم:حالتها مر 


الاخلاق الصناعية فان الأخلاق الدينية .الحض تحت على الاستعداد والعمل ٠٠‏ 


وأخذ الحذر والمبطة کا تقدم » ولا بد أن اله سبحانه يوفق من قام بديته ال ۱ 
تحصيل ما ينفغه من الأسباب المادية كا ؤفقه الى الاسباب الدينية الصحيحة » 
ان هنا سنك ایآ دب رین نادقف لباب 
المادية من حيث جاء انقص فى الاسباب الدينية فانه الاصل والاساس » هن . 
أقام ذینه واستقام عليه فلا بد أن تبنت ياك ل الفعلان داه و 
عكنن كا يأق ` 

ثم قال : ,میک ايوم ملا یریما مع الفروق الخجلة بلا شاك , الى 
ادا ترجع قوب ها هیا وید برجع ضعفنا وج مس امسق 


() ام کاب 0 


> د ند اننا 


(لفروغ منه أن آمریکا متتفواق علينا يبيب إمائها باقه أو بنبب آخلاقهیا 
الدية والروحية » وانماءنالت هذا تفن با خلانها الصداعية والاقتصادية 
والعلبية ؛ واننا ما مجزنا من اللحاقة بيا لجز نا عن اللحاق بأخلاقها هذه لا 
بعجز فى روحانيانا أو فى لمانا باته نی فضائلا اينية»انتپی  ٠:‏ 
وهذا القولن اذى قاله تبوتر وغذیان لا قيمة له » فلا حة فيه على ماده 
فانه من الواضح الجلى أن آمریکا تتفوق علينا بسببرفضها الآديان وبعدما 
عن أخلاقها حتى يصح الاحتجاج بهذا فان هناك دولا خالفة لا فى الأخلاق 


والديانة وهی تقارنها فى القوة واعا تيوق بالاخلاق الصناعية والمادية وغیر . 
ذلك » وهِذه الاخلاق ليست برفض للادیان ومعاداة ما » وقد بينا أن هذه . 
(لاأخلاق لا ای للديانة الصحيحة ۰ بل تلائمها 0 ولو کان مع هذه الدول ديانة 


صحبحة لازدادت قوة ال قو تپا هذه قطما 

ودعواه أن تأخرنا عنها لبى:لقصور فى ابماننا وفضائلنا الدينية دعوى فى 
غاية السقوط » قد نقضبا فى آخر الكتاب حيث ادعی أن الناس اليوم على 
دين عرف وام » فکیف يدعى هنا أنه غير ناقص » هذا تناقض صرح 
أضطرته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا إا هو لعجن فى 


من تقصیرنا أن یکی ن ديننا حرفا فان البزين انحرف هو رین الباطل خر 
عن الملة » ولهذا يطلق علباء السلین على دين أهل الكتاب بأنه دين عرق 
أما دين المسلبين فلم يقل أحد منهم أنه.دين حرفب ء ولا يلؤم من التقصير فى 


طاعة الله أن نكون علىعبادة حرفة فالفرق واضح . وباجملة فدعواه أن تأخرنا . 


یس محرا فى دیننا کلام باطل » کا أنه فقضه نقضا صريحاكا تقدم » فان کثیرا 
عن السلین قصروا فى مجرفة الاصل » ثم العمل به » وذلك فى تأویل صفات 
البارى » وفى دعوة الآ نیام والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائد عند قبورم 
وغيدهاء م فى وضع ما بحل عل الاحکام الشرعية ٠‏ ثم فى فاد الأخلاق 


۱ مت ۱/۲ — 
کالکنب والفجور والفسوق والخيانات وغیرذاك »ثم فى عدم القيام بالأسباب 
المادية کالامو ر الصناجية والتجارية ونحخوهاء فصار قصورنا من کل ناحیة» 5 
مع ذلك لا بد من آسپاب آخری فى تفوقبا علينا كككثرة عددها وزنادة . 
وتبا امادیة وموقعها الطبیعی وغير ذلك » مع ملاحظة أنه قد مضى عليها فى 
٠‏ القدم مات السئين آو لاف السنين ومی‌فی غابة الانحطاظ وال نول »على خين . 
قوة ورق عظم مطرد فى الشرق الاوسط وتفوق كبير عايها » وقد جعل الله ؛ 
الدنيا دولا کا قال تعالى ( وتلك الايام ندأو ها بين الناس 6 [ذکلیم عبيده , 
وملكدء فلا بد أن تنال حظا من آثار الرحمة العامة سواء كان حظبا دينيا أو , 
دنيويا فتصيب من جنس ما أصاب غيزها من متاع الدنيا أسوة بامثالها وحجة ٠‏ 
عليما . ولقائل أن بعارضه أيضا ويقول : فم تفوق المرب عليبا وعلى غديرها * 
فى.القرون الاولى . وعاذا يرجع ضعفہا ھی ومجز‌ها فى تلكالقرون حين وجود ' 
الدين الصحيح آلنق . من الواضح الجلى أن تفوق العرب عليها أو عل غيرهافى ' 
ذلك الوقت ليس يكثرة عدد ولا قوة صناعية ولا بكثرة إنتاج.» بل إما هو . 
الا خلاق الدينية فقط » هذا أمى مفروغ منه » ولا نحتاج ف تقرير هذا .الى . 
أن نقع فى تناقض کا وقع ». بل هی دغوى صحيحة كالشمس » فلا أن اكثر ٠٠.‏ 
على الشرق بلاؤها هی وأمثاها من دسائس الالحاد وفساد الاخلاق ضعفت 
كالجسمالذى يفقد غذاءه لملائم له ويستبدل عندغذاء آخر غريبا خبيثا لایلام ‏ 
روجه, فانه يضعف بقدر ما يبعدعما يلاثم روحه . وکل ذى عقل ومعرفه یم أن 
الاندلس ل يسقط حت دخله مذهب الجومية فی‌انکار الصفات کالعلو ومذهبه ' 
غلاة عباد القبور وأمثاهم ۽ ويدل على هذا كتبهم التأخرة, فن طالع کتب 
ابن عبد البر* وكتب من جاء بعده فى القرن الثامن وما بعده عل الفرق فى ٠‏ 
تحول علوم الا ندلس وهبوط علوم الدين فيه هبوطا عظيا » فلذاك هبطوا” 
لانهم لم يرتفعوا إلا به والحتك يدور مح علته (إان الله لا يغير ما بقوم " 
حق يغيروا ما بأنفسم 6 اومن يعرض عن ذكر ربه یلک عذابا صعدا) ٠‏ 


س لل 


وقوله « إما نالت هذا التفوق باخلاقباالصناعية » يقال ده وبغيرها لا 
برفض الا دیان وعداوتها ؛ ولو رفضت 9 دیان وت ركت هذه الاخلاق لم تثل 
شيا . وقد بینا أن هذه الاخلاق لا تنافى الدین » وهذا اللحد ‏ بحت على 
هذه الا خلاق فقط ويتركالامو ر الدينية حی‌بصح له الاحتجاج ونزاعنا معه 
ليس فى تفع هذه وضررها ء بل جدالنافی کون الأخلاق الدينية [ 2 ضعف 
کازعم ؛ حرث ادع هذاوادى أيضا أن الدعاء لافائدة فیه , وانه مصرف <بيث 
وملباة وتعويق : هذا محل النزاع » وجنيع حصومه من علماء الدين محئون عل 
لا خلاق الصناعية ونحوها فلا حاجة الى الاستدلال عليهم بکونها تنفع » فان 
هذا الاستدلال لا عل لے بل f>‏ علا أعظم من حثه هو فان معظم کتابه 
شتم فى الآديان لا حث على الاعمال کا سنبینه ء وكؤن أولتك تقدموا ببذه 
الاسباب لايدل على أن اسان الدين للا تقدم أهليا » فان بوت تقدم 
الا دیان أظبر من ثبوت تقدم هذه اللأسبانٍ » لان هذه الاسباب كثيرا ما 
کون تكية على أهلبا > وقد تقدم تارة وتؤخر أخرى » وقد يعارضها أسباب 
أ كر منبا . أما الأخلاق الدينية فلا يعرف أنها أخرت أهاما أبداء ول يتقدم 
. على أهلبا أحد من يضاد أخلاقهم الا اذاكانت ضعيفة جدا » فقد بقع ذلك 
تمحيصا ء ولا بد أن يعود الق الى نصابه . فبذه الدول الغربية لو اعتمدت 
عل دين یم لازدادت قوة الى قوتبا کا قال هود عليه السلام ( وياقوم 
استغفروا دبک ثم تو بوا اليه يرسل السماء عليم مدرارا, ويزدم قوة الى قوتک 
ولا تتولوا بجرمين » فدل هذا على أن لدییم قوة مسع کفرم وعخالفتهم . 
ارسوطم » ودل على أن القوة الدينية لا تناف القوة المادية بل تزيدها > فلبذ! 
آرشدم هود عليه الصلاة والسلام الى أن الامان لا يناتى قوتهم بل زیدها ء 
ولکنیم کفر وا بذلك لا نیم ظنوا كا ظن هذا الرجل وكا ظن يع الملاحدة 
آن الايمان به واتباعه ينا القوة المادية الى استحصلوا علیها » وأن ذلك 
ملباة وتعویق وأغلال تعؤقهم عن الاستمرار فى هذه القوة وتطورها » غذا 


سد الا سه 
عصوء وَاستكيروا عن اتباعه فرحين با عدم من العم ببذه القوة ای تصلوا 
عليباء فلبذا جرمبم الله مرة هذه القوة فانبارت علییم اء تيم قوة أعظم من ' 
قوتېم ودمروا تدميزا فظيعا کا دم أمثالهم من ظن. کا ظنوأ » وسيدس من . 
اتبعيم فى ذلكالى يوم الدين . ولا شك أن كثيرا منهذه الدول والحكوفات. 
ألتى حاقت بها الکوارث نما ترکت الابمان الصحيح لظنبا أن التدين يضعفه 
قوتبا و عرمبا من الرق والتقدم الذى تومله وتسعى اليه . وأعظم الاسباب فى 
ذلك أنها لا تعر ف حقيقة الدين الصحيح > ولکن ليس هذا عذرا سائفا لها ' 
انا دانما تبذل أقصى ما لدیپا فى التنقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوى. 
ها کا تفعل فى مکافة الامراض بالاجتباد فى العثور على الادوية القاطعة 
مر اض القاتلة » وكا تفعل فى المغادن وغيرهاء فكان من الواجب أن تتصبه 
وتكن هيئات وجمیات عظيمة للبحث والتنقيب والنظر فى العقائد والادیان 
النافعة , ولو فعلت هذا لكان من احم أن يتبين ها الدين, اصحیح الذی . 
يعيش به العام كله بسلام » فهو الذی تطمئن اليه النفوس والفطرة المستقينمة كا 
هو موضم فى کتب الامام ابن تبمية وأمثاله . فن طالع کتاب العقل والنقل 
له وغيره من کتبه وکتب تلميذه ابن القیم تبين له أصل الدين بباناكالشمس .. 
قبل فعلت شيئا من ذلك . انها لم تفمله فبى اذن ل تملنه علا صميحا » وذلك ' 
لضعف الداعى لا لمدم القدرة » فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة 
الداعی يوجب وقوع الفنل.. وبانليلة فقد أخير الله أنه يسر القرآن للذكر فبل .. ` 
من مدکر » فکان التفریظ وعدم التذكر هو السبب فى عدم معرفة انلبق لا" . ۰: 
عسر فى معرفة الق فى نفسه . AE‏ 
. وما يحب التفبيه غلیه والتفطن له آن تقدمالكافر على السل ادنيا پالامور ‏ 
الصناعية و التجارية وتو ها لا يقتضى أنه سيستمر »أو أن الكافر على صواب ٠‏ 
فى أخلاقه ونظافه , بل إن ذلك بقع ولكنه لا يستمر ء فلا بد من وجود 
النكبة . ان قوم نوح وقوم هود وقوم ضالح وقوم إبراهي وكثير! من الانیاء ِ 


يد ۷ 


وأتباعهم قد تقدم جلییم قومهم وغیر قوميم من الكفار ق هذه الامود وم 
برحزحیم ذلك عن انیم » وم يفتنهم هذا التقدم ؛ فان الله يمتبحن عياده » 
فن رسخ الايمان فى قلبه عل أن الجق حق لا بتغير عثل هذه الامور » فان 
الجق حق فى تن الام سواء تقدم أجل فى الدنيا أو تأهرواء ولیس برهان 
الجق هو التقدم والتأخر حتى يزول بزواله » وانما يربخ قلب من یمید اقه على 
حرف ۰ فان أصابه خر اطمأن به وان أصابته فتنه اتقلب على وججهه خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » اذ لولا التأخر لم يميز الصادق من 
الكاذب والراسخ إمانه من هو على شفا جرف » قال الله تعالى لإ وما أرسلنا 
فى قرية من نی" الا آخذنا أهلبا بالبأسباء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا 
مكان السيئة ابليسبة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا اضر ام والسراء فأخذنامم 
بغتة وم لا يشبعرون » وقال تعالى لإ ولقد أرسلنا الى آم من قبلك فأخذ نام 
بالبأسباء والضراه لعلهم يتضرعون ٠‏ فلولا اذ جناءم بأسنا تضرعوا ولکن 
قست قاو پېپم وزين لمم الشيطان ماكانوا يصملون. , فلسا نسوا ما ذكروا به 
فتحنا علييم أبو اب کل ثىء » خی اذا فرحوا ما آوتوا آخذنام بغتة ناذا مم 
مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلبوا وال جد يله رب العالمين 4 وقال تعالى: 
« واولا أن يكون الناس أمة واحبة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها یظیرون » ولبيوتهم أبوابا وسررا علبها يتكئون وزخرفا 
وان کل ذلك ما متاع الحياة الدنيا » والآخرة عند ربك للمتقین ) . فتأمل 
هذه الایات وما فيا من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة عنل أن الکفار قد 
٠‏ يتقدمون أحيانا على أهل الدين فى الامور المادية وأن وجود هذا التقدم 
الادی متاع دنیوی بوامتجان وممحيص للصادق فى اانه من الكاذب» ولايلبك 
هذا التقدم أن یتقلب وینهار لانه عارض من العوارض القصودة لغيرها فلا 
يد من أنبياره وسوء عقّباه » وان ذلك سنة من ستنه تعالى فى هذا الكون , 
وإنه مطرد فى الامم المتقدمة والمتأخزة » فمو تقدم يشبه الطفور المؤقت الذى 


بت لواح ۱ 
لا بد من قشله ومبوطه » کا فشل وهبط تقدم أعداء الر بل واغفاء الاتبام۰ 
كفرغون وقومه بالنسبة الى بنى اسرائيل وأمثالهم »ذلا يحب أن حصل على. 
السلین تأر ما فى وقت قليل لما غير أ كثرمم ذيئِه » وقد تقووا قرونا. کثيرة 
جدا فار ما کان فى هذا التأخر عبرة لهم وأن يكون داعا لمم الى معرفة مضرة 
ترك الدين والتقصير فیه» وجفرا هم على جمع آرم ومعرفة طریقهم الحقيق: 
فن احتج بتقدم ار بين على المسلين فى هذا إلو قت الحاضر على آنبم كل. 
عقولا وآهدی سبلا فپو من جنس فرعون حين اختج على موسی بپذه | حجة: 
نفسها جين قال فما حكاه الله تعال عله ( ونادی فرعون فى قومه قال یاقوم 
أليس لى ملك مضر وهذه الانمار جری من تحتى أفلا تبصرون ء آم انا یر 
من هذا الذى هو مبين و لا بکاد بين » فلولا ألق عليه أسورة أو جاء معه 
الملائكة مقر نين ) تأمل هذه الحجة الفرعونية تجداها بعينبا هى حجة هذا | 
الرجل فى هذه الاغلال کاا !)ولا کان قوم فرعون يومئذ أغبياء عنفاء عقول. 
لم ينظ وا الى الحقائق الثابتة بل نظروا الى المظاهر السطحية الدنيوية إلى نظر 
یبا هذا الرجل ومن على شاکلته » فنظروا الى تقدم هذا وتأخر هذا فى اللاك 
والمظبر والتجارة وضوها » قال تعالى فییم ( فاستخف قومه فأطاعوة انبم 
کانوا قوما فاسقين . فلا آسفو نا انتقمنا منم فأغرقناهم أجعين . علنام سلفا 
وملا للاخرین » ومکذا وقع» فانیم کانوا سلفا لمن فصل فعلهم ولاطم 
من الآخرين من تكبا بہذه الذكبات المتتابعة . وه ذه سنة مطردة وقاعدة .. . 
کنر وق يق ا الکفاز من أولم ال آخرم فى احتجاجيم بالتقام ‏ 3 


() فاته احتج عليه تقدمه فى الماك والتجازة والا ببة والمظون السطلتی.: ومن ' 
عرق خيثه أنه عرض بنقص ابا نة موسی للكلام ۰ يعنى أنه.ناقص حتى من ناحية 
الكلام ؛ قذكر الاهانة معبزاً عنما بعدم الاك با لضعف الخارجى » وذكرضعفه 
الابانة للضعف الجسمئ » وهذه هی حجة الملاحدة والزنادقةكبذا الممارض' ٠‏ ' 


۱ 
قى المياة على الصنحة والص وآب والتأخر على خلاف ذلك ء وطنا قال جل من 
قائل (واذا تتل علهم آیاننا يبنات قال الذين کفروا للذين آمنوا أى الفريقين ' - 
خير مقاما واأحنن دیا وهذا عين ما تج به هذا المأرق کا هو ظاهر ء ثم 
يقال هذا اللحد ينا : هل التقدم فى الامور المادية من.صناعة أو تجارة. أو 
غیرها دليل على الحق » ون التأخر فى هذه الاموز دلبل عل الباطل ء آم یی 
ذلك بدليل . فان قلت بالآول بأنه ديل فصرح بذلك ولا تتناقض وتفمتم 
تارة وتلوح تار خر ی وتاق بأقاويلك فى هذا ملتوية أحيانا وصرحة أحياتا 
أخرى » دقل نهم على اطق وان السلبین على الباطل . وان قلت بالثانى ونم 
لیسوا عل احق :وما أكبر هذا عليك .فا وجه هذها مناققة والخادعة والمراوغة 
المنكرة » فان هذا يبطل تهويلك وتطويلك فى هذه الامور 
00000 فصل ۱ 

ثمقال:ملا.أحد يسشطيع أن يمارى فى هذه الحقائق بعد أن ظقرت ‏ 
روسيا وجيوشها:بأعظم نصر عرفه البشر » مع أن هؤلاء سلبیون من هقم 
اه مایا 

فيقال : کل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام التى ادعيتها 
حقائق کا أوضضخناه . وكل هذا الذى وقع قى هذه الحرب حجة عليك » فانيا 
كوارث ساحقه حلت بمواضع الالحاد وحقت على رموس اللاحدة المعاكين: 
الذين نبذوا النصوص السماوية وراء ظبورثم كأ نهم لا پمابون . فلیست انا 
ولا اليابان ولا ايطالنا بدول معتمدة على الابمان والاعمال الصالحة فانتصرت 
علیپا هذه الدول الملحدة ا تزعمحق يكون. هذا حجة لك وحقائق تعتمد 
عليبا فى أن الاعان بالله والاخلاق الدينية لا تعر أهلبا بل تفيد التأخر ء 
وهذا هو محر" النزاع الذى تحادلك فيه , قکیف تدعی أته حقائق لا يمارى فا 
وم لم توجد البتة وخ م لدكر قط ان الدول الكافرة ينتصر بعضیاعلی بعض 


كر انة ق عل أن هذه الاسیاب الى تحث عليها فى آغلالك وتعلق النصر علي 
7 مطلما قد نفعت من وه وأضرت من وجوه كثيرة 1 فان كانت نفعت روا 3 
ققد آضرت آلانا . وأما الاخلاق الدينية الى صرحت بأنها لا فائدة فها وأتها 


۳ مصرف خبیٹ فقد نفعت آهلبا ول تضرم قط » بل رجا ائها لولم توجد لدجم 


لحل بهم ما حل بغیرم ولا سا مع ضعف أهلبا هن ناحية الاسباب الادی ‏ 
مع أنهم لم يأتوا بها الا ضعيفة rS e‏ 
٠‏ ودعواه ان نصر روسيا أعظم نصر عزفه البشر فبى دعوى آم عن خب 
كامن عميق إذ فى مکا بر ة واضة » فاد عاقل يمل .أن روسيا ل تنفرد جرب 
:ألمائيا»وأنهالم تستفن عن مساعدات غبيرها لا با نواع الوسائل الخرييسة > ., 
وأمريكا آیضا تع أنها هى الى هرمت ألمانياء. وكذلك الاجلين . قاللصر , 


. هذا انما وجد من الكل بلا زيب > على أن نضر روسيا هذا لا حجة له فيه ٠ ١‏ 


تقدم مارا ء فانها منتصرة على دو لة من جنسبا فی أ كثر المبادىء والبعد عن : 
الدين الضحيح من هم سلبيؤن من الدين ٠‏ خقيقة هذا لو سم أن تكون 
منتصرة على جنسها فى أعظم مبادئها عقوبة لما ء وهذا غازج عن عل التذاع» | 
بل هو حجة عليه فاته يدعى أن الانحلال من الآديان هو طريق الجد والثقدم .. 
فاذا كان نصر روسيا من حیت کونها سلبية من ناحبة الدین فعدوكها"المنورم ٠‏ 
كذلك على زعمه ۰ لا نه یدعی أن أكثر هذه الدول ملاحدة 1 فان كارن 
الاحلال سيا النضر فقد ضار أيضا سببا للبريمة والدمار والوبال على أهله: > 
وأن م يكن سینا بطل احتجاجه . على أنه نی أن يعرف أن روسيا ليسك ' 
١‏ كلها سلبية کا يدعى »بل فما مذاهب وشيع مختلفة » وقد غيرت كثيرا م 
هيادئها النلشفية فى الالحاد قبل ارب لا عرفته من تأثير الفساد في شبابها > 
وهنی يكل خال مضطر يذ فى آم الديانات فليست بسلبية تماما من هذه الناحية ۱ , 
الدينية ا زعم وما لا شك فيه أن أ كثر هذه الأفكار الى يدعو الهافىأغلاله .۰ " 
هی نمن أغظم الآسلباب اتی حاقت بأمانيا حتى أوقشا اوقت فه » هذا ١‏ 


د وريد 
وهی دولة عظيمة قوبة : فكيف اذاكان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها؛ 
الى هذا البدا البدام » فلا حجة طا ادعاه فى نصر روسيا مطلقا فانم لم تنتصر 
ع أخلاق دينية حضة حتى يكون حجة له » وروسيا نفسها لم تدع بهذ لدعوی 
ول تدع أيضا آنا مستقلة بالنصر دون غير ها کا ادعاه لها هذا المكابر . ثم هذه. 
الحرب الى دخلتها روسیا كانت صدمة عظيمة فى زوحبا وشبابا سیق ها 
الآثر الى آمدطویل > ولو لم تدخل ارب لكان أولى مها وأقوى اء ناما" 
ما استعاضت فى انتضارها مقدار ما فاتها لولم تدخل ارب ولا مقداز 
خسارتها فى حرویما » فبذه الحرب والی قبلباكلبا صارت على رأسها هيو أ لمانيا 
ومن معهم فن شغفوا بېذه التعاليم الالحادية فكلا خرجوا من شقاء دخلوا فى. 
آخر ولا سا بعدأن کثر الالحاد وتوسعت‌داثرته فهم » وهذا المستقبل ينذر 
بشر آدهی وأ على هؤلاء ومن أيجب بهم وعر بآرائهم » یف يصمح أن 
يقال إن نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر والحال المعروفة عند كل عاقل 
ھی ما ذکر نا وقد شاهده الناس » وهو أمى ظاهر لا تتكره روسيا نفسهاء فبو 
حقائق لا يمارى فيها لوضوحبا » ولکن ٠‏ لبوى النفوس سريرة لا تعل” ۾ 
۱ فصل 

ثم قال : « فطريق الجد القوى إذن يحب أن یکون معروفا واخضا متفقا 
عليه » ويحب.أن يعم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الصالحون اذا كان هو لاد 
الاخوان يعرفون هذا الطریق ولکنهم انما بدورون حوهاالآن اضطرارا او 
انهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقبم الحقيق » 

. قلت : قد صرح هنا-كا تری - بان طريق امجد القوى هو غير ما يشير. 
اليه مژلاء الاخوان الصالحون الذين حصروا اجد فى ال خلاق الدينية الأول. 
وفى تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة . وقد علست أنه ليس فبا 
تق للااخذ بالاسباب المادية با نو اغبا ما فيه استعداد للعدو” . بل ثم قد صرحوة 


سس يم مه 

بان ذلك من ام واجبات الدين وذلك موجود فى کیم ومقالاتهم الكثيرة 
الشبيزة فى الجلاتوالجرائد وغيرها فادعى هذا الملحدأن الجد فىغير ما يدعون 
لیه .بل ضرح فى مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيئا فى لتقدم بل 

هی‌آسیاب للتأخر » فادعى انبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح فى البحثالثاق 
با نبا ملهاة ومصرف خبیث وتعویق للبشر م قوله ه فطريق امد يحب أن . 
یکون معروفا الخ » يقال : قد عرفناه معرفة أوضح من الشمس فى نضف الابار 

" لین دونبا أدق ححاب بأنه الاخذ بالاخلاق الدينية » ولكن أنت ل تعرفه ‏ . 
لعماء بصرك فلبذا کنت أعظم الموغلين فى الضلال فى معرفته » فن ی بصره 

فل بر عين الششمس على شدة وضو حمالم يحر لهأن يحم على غيره بأنه لا اه ۱ 
ومن عظيم ايغالك فى الضلال وانعکاس الرأى أنك جعلت أسباب التقدم 
أسبابا للتأخر وجعلت أسباب التأخر هى أسباب التقدم » فقلبت الحقائق 
اليقينية لما انقلب قلبك کالریض الذى يتصور الاشياء على غير حقائقبا فيح 
عليبا بما يراه فى حالته الختلة . قال الشاعر : 1 ۱ 
قد تتکر العين ضوء الشمن من رمد ويتكر الفسم طعنم الماء م سقم 
وقولكويحب أن يعل أنه غير ما يشير به دؤلاء الصا حونفتقول:بل بحب 

أن يعار أنه هو ما ببشر به مولاء العلناء الظفرون . وأنه غير ما تدعو اليه ' 
أنت وأضرابك البد امون » وقد تقدم أن الأخلاق الصناعية الادية لا عاف : 
الاخلاق الدينية بوجه من الوجوه » وتقدم أن هؤلاء الاخوان الصالحون ۸ : 
ينفوا هذه الاخلاق 'المادية فانپا إن کانت داخلة فى مسمى الجهاد ونما من . 
وسائله فهم قد ذكروها کا نقله عنهم ضرعا فلا معنى لاعتراضه علیهم وزده 
لكلامبم » وان لم تكن داخلة فهم لم ينفوها فى كلامهم المناضى وقد ذكروها . 
صرضا فى المواضع الآخرى» واذاكان بری أن هذه الاخلاق مضادة للدین 
فلا معنى للحث عليبا واطالة الجدال والترغيب فى الاعتياد عليها وانتسابه مع ' 
ذلك الى الدين وحاولة التوفيق بينها وبين الدين على ما يزعم فان المتضادات لا 


— ول ات 


۱ يمكن المع بينها جال » فا ذکرم تور ساقط لا آساس له البتة .. 

وقوله : « ان کان هذا هو الام الذي ينون فا أبعد ما ذهبوا بأنفسيم 
وبأتباعيم » فيقال : لقائل أن يقول لك وما أ بمد ما قذفب اليه أنت ومن عل 
" شاكلتك بأنفسكو بأتباعك ان کان لك اتباع_فانهذا مجرد دعوی‌فتقابل بمثلبا 

وقوله « ونظنه مخطنا جدا من حاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف: 
الصغيرة تحت النور الضئيل » . يقال : هذا المثل. هو منطبق عليك تماماء فانكك 
سلكت فى دعايتك هذه مسلکا لا أخق ولا آشندمنه, لانك جملت الاصلال 
من الا دیان واعطاء النفس شهواتها حى ترجع الى طون الحيوانية والطفولية 
سببا فى حصول الجد والرق وحصول الامال النكبار 7" فهذه الدعاية الوجام 
انما ينطبق عليبا هذا المثل الاهوج المناسب لهاء فان حصول الرق والجد باتباع 
الأهواء وفسناد الأخلاق لا عکن أن یفهم من هذا » فلا خن ولا أغض منه 

فصل 

م قال دم تستولى على شتى الغواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان الخلصين: 
المتوقدين حمية وغيرة يقادون ببذه ال فکار دون أن يدروا من آم‌ها سوى. 
أنها تسوف فى إعطائهم الوعود السخية الكرمة الرخيصة » وضوی أنها تكد 
بلوغهم کل ما يرجون ويحبون من آمال بأضعف الاسباب وأصفرها . انق 
لاهتف أجياناً كثير ة اذا رأيت هؤلاء المؤمنين کاکان يبت ف أحد ادباءفونسا 
اذا رأى آماهم : باللسذاجة المقدسة » وياللاعان الجدوع ا ٠‏ 


(۱) والعجب أنك ادعیت فى حث الراة أنها اذا تعت فلن تخشى شيا بصد 
ذلك أبدا : لجعات رأس السياسة كلبا والنہوض والجد و الاستقلال فى تعاے اللرأة 
فأى انسان يقرى نظره حتى :يستطيع أن پنظر حروف هه السياسة الدقيقة فى 
هذه الظلبة الحالكة E‏ 


وت 


٠‏ قلت : لاخ ما مر أن هذه الافکار التى آشار الا هنا وهی الى يقاد بيا 
هو لاء ااسبان الخلصون آنبا هى ما ذکره عن أولثك اجماءات الحظيمة الشأن فى 
٠‏ تعريف طريقة انجد النشود » وقد عرفت أنها الأخذ بالاخلاق الدينية وفعل 
ما جب فعله من االاسباب الشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما زعم 
تستول عليه شت العواطف وشدة الا سف عندما يرى هؤلاء الشبان الخلصين 
يقادون ببذه الافكار الدينية . وذکر أن هت ذه الافکار أضعف الاسباب 
وأصغزها فى تحصيل آماطم » وقد صرح یم مزمنون » ثم ذكر أنه ييتف 
أخااً اذا رأى هؤلاء المومئين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حمية وغيرة کا 
تان ببتف هذا الفر نسى قائلا د ياللسذاجة » وياللأمان الخدوع !» فضار مادعا 
اليه أولتك الحاعات الصالحون سذاجة واعانا مخدوعاً.. وقد نقلنا ما ذكره عن 
أولتك الجاعات الصالمين أن حقيقته الاخذ بالأخسلاق الدينية الاو :فى 
الاصل والقرع » أى الاخذ بالطريقة السلفية فى أصول الدين ثم فعل ما يحب 
فعله من الاسباب الشروعة » فكانت هذه الاموز هى السذاجة والاعان 
الخدوع عنذه » وحق له أن يبتف بذلك لانه کا اتیب بدا التفاق والر ندقة 
اتبع سلفه فى هذا البتاف » فبذا الارت انما تسلسل اليه فى أسلافه أولئك 
المنافقين الذين فى قاو بهم مض فأ نهم ییتفون جنس هذا البتاف حن .يرون 
أالمؤمئين فى زمانهم ساعين جادين متوقدين حميبة وغيرة على الحق.» فانم 
بظلون هاتفين أحيانا قاثلين «غر" هؤلاء دينهم » وتارة يبتفون قائلين « ان 


هؤلاء لضالون » فلو أن هذا المنافق اتبع أسلافه من منافق العرب لكان أو ۳ 


به من أن يتبع هذا الفر نس » لا سا اذا كان يدعى أنه من‌العرب وأنه مضاد 
لفرتسا . ولکن إيغاله فى الفاق تجاوز به الى هذا الحد فى الشقاق , قال الله . 
جل من قائل لإإذ يقول النافقون والذين فى قاو بهم مرض غر" هؤلاء دينهم 
ومن يتوكل على الله فأن الله عزيز حكيم ) وقال سبحانه وتعالى لإ ان الذين ‏ ' 

أجرمواكانوا من الذين أمنوا يضحكون ءواذا مروا بهم بتغامز‌ون 1 واذا 


انقلبوا الى هلیم انقلبوا فكبين » واذارأوم قالوا ان هؤلاء .لضالون ).. 
وتال الله تعالى زر زین للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذین آمنوا ” 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) الآية . فا ذكره هذا المؤاف هو من جنن 
ما حكاه.الله.عن أسلافه الكافرين والمنافقين من عيبدين الومنین والاستیزام 
م » ولكل قوم وارث . ثم هو انتقاد واستهزاء محض ليس من الحجة فى . 
شیء » وقد سبق اليه من. هو على شاكلته من طبع الله على 'قاوبهم واتبعوا 
آهواءم . وقوله « بأضعف.الاسباب وأصغرها » فيقالٍ كلا بل هى أقوى 
الأسباب وأعظمهاء وانماكانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف يصيرتك وبعدك 
عنما » فضعف البصيزة والیعد عن الثىء القوی الكبير یصوره صغير آ ضعيفاً . 
وليس لك أن تحكم على الآشياء القوية العظيمة - انى شبدت الشزائع والعقؤل 
السليمة بقوتباوعظمتها ‏ بنظرك الضعيف الممكوس مع بعدك عنبا ء فآن 
هذا قلب للحقائق وضلال بعید : . 
فصل 

ثم قال : « يقال ان النعاة ينجحون کثیرا ويلقون المؤمنين الكشيرين ببم 
جين الشعوب الاتكالية الى يعمد أفرادها عل‌الاخر ین فى تحقيق آماهم ومز م 
م عن تحقيقها » ,فأمثال هؤلاء يسارعون إلى تصديق كل من جاءثم بفكرة 
ومبدأ أو دين أو مذهي زاعاً أنه سيعطيهم كل شیم اذا ما اتبعوه وآمنوا به 
وأخلصوا فى ايمانهم ویسارعون الى التنازل لمتبوعبم أو قائدم أو زعیمبم أو 
مرشدم عن كل شیء فيهم » فیقال : لعل هذا هو الذى دفعك الى هذه 
السخافات الى جلتها ف هذه الاغلال » اذ ظننت أن كل من جاء بفكرة أو 
مبدأ أو دين أو مذهب جديد وعلق النجاح على الاعان به أنه ينجم > فلا 
. يحب أن جثت ببذه الفكرة المرذولة فسجلت هذه الغازى الويلة » وادعيت 
أنها ه من الحقائق الازلية الابدیةالی تأخذ بها أمة فتنوض وتتركبا أمة فتبوى 


=m 

ولن يو جد مسل واحد بين الاربعائة الليون المنل يستخنى عن هذه الافکار م 
“م يفيت هده الدعوى على اتباع الشپوات وفساد الاخلاق وأنها سبب للتقدم 
والتجاح 8 ثم ذهبت 7 و عل الکتاب قولك المضحك. : « سيقول مۇرخ 

القكن انه بهذا الكتاب قد بدأت الامم العريية تبصر طريق المقل» . فلت : 
شعری م قكانت الامم العر بية مجانين او معتوهین حى رقیت جنونیم بهذا 
الحذيان والهرا اء والصديد والقيح الذى قذفته فىهذا الكتاب 00 

یا صاحب الحقائق الازلة الابدية إن منكان على هدى من أولثك الدعاة. 

م يدعوا التاس الى ما دعوتهم اليه من رفض الايمان واتباع الشبوات » أو' 

يدعون أن تحصیل آماشم موقوف على الاخذ بأقوالحم التى جلو ها وکتبوما: ‏ 

کا اد“عیت » نما دعوا الناس الى أوثق المری وأثبت الاصول. ودعوم اله . 

. التور البین والروح الى لا تقبر » دعوم الى صراط العزيز اميد الذی له مافى 

السموات وما فى الارض »دعو م ال إصلاح أخلاقيم الى هى الاساش ‏ 
لا ول بیع الاعمال, النبضات كلباء فبصلاحالأخلاق يصلح کل ثىء وبفسادها 
يفسدكل شىء « وانما الامم الاخلاق » كا يقال , فالاعمال المادية كلها ونتائجها 
إن تصدر عن الاذكار الصحيحة , فلا يمكن صدور أى بب أو نتيجة من 
صتاعة أو زراعة أو غيرها حى يتصورها الفکر أولاء ؤلا يمكن أن یتصوزما 
الك تصورا صرحا حتی تُكون معارفه وأخلاقه صحيحة نيزة.. باهذ ان الدعاة 
اتصالین ‏ یرفضوا العقل والشرع كا رفضته » بل علبوا وبينوا أنه ليس بين 
الدين الصحيم والعقل السلیم أدنى تباين » بل هما آخوان » فالاصل الدين 

. والعقل تابح له » فان المقل إن کان قد صنق بالدين فیجب أن يتبعة » ؤالا : 

کان خلك قدحا فى تصديقه له لانه قد صد قه قکیف بصد قه ثم ثيشك فيا آخید . 

يه دعا اليه » وان کان العقل يصدقه مطلقا فبأى شىء اصق » آیر ید آن 

٠‏ سدق عقله وحده آم عقول طالفة أو أمة أو شعب أو ج اعة مع تباين 

. للعقول وتضاد" نظرياتباء ولاشك أن هذا يوقع فالتناقض والفساد والفوضى _. 


س ۹ س 


الى لا تتضبط» ثم إن هؤلاء الدعاة الدينيين يدعو الى اتباع آرائهم ولا لكل . 
ما يقولونهء فبم أعقل.من أن يدغوا أن ما فى كتبيم , سقائق أزلية أبدية,ر 
وانیا تأخذ .بها أمة قتنبيض وتترکا أمة فنبوى وان یستفتی عنباعسل» فهم ٠‏ 
أجل وأ كبر من ذإك: إنما دعوا الى.تعظم ارب وعبادته.واتباع أؤاسه عل ' 
آلسنة رسله » فاذا نجحوا فان تجاحهم من أعظم البراهين على حة دجايتهم + 
لانهم لم يدعوا الى أنفسهم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشپوات حى یکون 
ذلك مرغبا فى قبول دعایتہم » پل دعوا الى الحق وهو يفيل كبير على :أ کثر 
النفوس » فاتباعبم دليل على وضوح برهان دعايتهم » بخلاف من اتبع ما بوافق. 
هواه فانه قد یکون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه. وصجته فى نفس الام » ' 
وهذا ظاهر جل . فا أورده وادعاة عل الدعاة والملباء الصاللمين فبو حجة عليه ٠‏ 
فلا وجه لتشنيعه واستبزائه » وقد كرر هذا القول مارا فى غضؤن هذا 
الكتاب > وقد عابت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه 

قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الآخوان أن الروح الدينية 
كثيراما تكون سلبية تجاه الحياة وعطلا فى أصحابهبا إن لم بشایمها روح متوئية 
من المادية الواقعية الصارمة ومن القربية العالية » وق اطق إنبم قليلون جدا . 
إن لم يكونوا غير موجودين اولئك الذين استطاعوا أن جمعوا بين التدين 
وبين الابداع فى الحياة والنبوض ببا » وطذا فانه ليكاد يعجز الباحث أن جحد 
متدينا حرفيا استطاع أن یکون ف الحياة شيئا مذکورا» وأن يتقدم ببا ويعطيبا 
٠‏ ما ليس عندها . ونجدكل الذين صنعوا الحياة وصنعوا ها العلوم والاساليب 
المبتكرة العظيمة م من أو لتك الموصوفين بالانخراف عن الدين وبالتحلل منهه 
۱ قلت : خليق بمن هذه حاله وهذ! ريه » ان لا يحد مفرا من أن ينفث 
۳ هذا الشر الکامن فى قلبه » لان هذا القيم المنضغط فى صدره لا بد من‌خروجه 


ت ۹۰ 
الا قتله فلا مفر من نفثه والقول به لک يعافى منه » لانه خبث قاتل اجتمع. 
وتكون من الشك والزيبوفساد العقيدة والقاق وانمکاس الرأى , هذه حقيقته . 
فا ذكره من أن الروح الدينية كثير! ما تكون سلبية تجاه الحياة . . الى آخرم. ٠‏ 
كذب ظاهر فإن الروح الدينية امخض روح فمبالة قوية وثابة صارمة تدفع 
مقتضياتها الىالتر بيةالعالية انما توجب بتعالهها تحصيل الاسباب المادية الى با 
قوام الدین وليس هناك رفح دينية تناف الروح المأدية بل روح الدينالصحيح | 
توجب تحصيل ما يؤيدها من الاسباب المادية من الاستعداد للاعداء وجیع .. 
الكامة وازالة العوائق الى فى سبيل ذلك , ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق , 
الدین واسباب التقدم . بل روح الکنتاب كله يدور على تضاد الدين والتقدم » 
بوطذا.ادعی هنا انه يعجر الباحث أن يحد متذينا استطاع ان يكون فى الحياة , 
شینا مذکورا » وصح بآن الذين صتعوا الحياة وصثمو الما الملوم ثم النحرفون . 
عن الدين والمتحللون منه » وهذا نص صرح فى الدعاية الى رفض این ٠‏ 
وتصریع بان الذین اعظم حجاب عن‌البوض والتقدم لان أهله -ع ی كثرتهم- + ' 
۸ يتجصلوا على صلع الحياة وايحاد العلوم ها وانما تحصل على ذلك من تخلل 
“من الدين . وای قدح ف الاين وسب له اعظم من هذا . وقد كر زر هذأ المعنى ' 
مارا كثيرة جدا وهو كفر صرح لانه قذح ظاهر في الاديان لان مضموته . 
آن الله ارصد للبشر دینا عنعپم عن التقدم والنبوض فى حياتهم وان الا تباء 
«سعوا فى هدم الحياة وال حث الئاس عل الاعطاط والدماز فلو تركوثم . 
-ؤمؤاهبهم واستعداداتهم الكامئة لتقدموا , هذا مقتضی کلامه بل صرعه وقد : 
صادم قو لاله تعالى ا[ کتاب انز لناه ليك لتخرج الناس‌من الظلمات ال الور , 
الآية المغير ذلك م الآيات التى لا تحصى کا تقدم بيانها . وقد نسی هذا الملحد , 
أن الذينهدموا | ياة وجروا على الانسائية الويلات والا نات الطويلة والدمار 
الفظيع والفناء المتتابع واماتة الاخلاق إلعالية مم النخرفون عن الادیات 
۲ لتحللون منهاء وقد صرح فى آخ رالكتاب مثل ماضرح به هنا حيث ذكر أن : 


۾ 


المتدينين على اختلاف ديارم وأز مانہم و أنيائهم ۲ آمجتهم واجناسهم زوا . 
عن أن يببوا الحباة شيئا جديدا وان یکونوا فا مخلوقات متألقة » انتهی . 
فالکتب السماوية كلها » وتعاليم الانبياء المقدسة الى سار على ضوءئها الوجود 
كله وآراء خول اهل الادیان کلہا > ليس بثىء فلم يهبوا الحياة وم يصنعوا لما 
شيا جديدا ء وأما أغلاله الى من أطول آیانبا او سوتزها مسبته وزارة القوین 
المصرية حيث لم تبعه وزقا على الفور هو الثىء الذى يبب الحياة وهو الثىء 
الذى يكون به النخاوق متاألقا > ثم مع هذا .يصرح بان ذلك كله لسادته من 
الملاحدة والزنادقة فقط . ونحن نتحداه بیان پشیء واحد جديد صنعه اللاحدة 
استقلالا بدون المتدينين وبدون شىء من مبادئهم فانه لا عکن حال أن بد 
هذا ابداء کا تتحداه ان يوجد لنا ملحدا اوزنديقا أو متحللا كان فى الحياة. 
شیتامذکورا وم يكن فالمتدينين من‌هو ارفع منه قدرا واظېرمنه ذكرا » و لعله 
م يتحلل من ديئه ویر ند بعد اسلامه الا من اجل ان يكون مثلبم فيبب الحياة 
شیثا جديدا ويكون فیما مخلوقا متالقا » ولكن الله عامله بتقیض قصده 
ما اقدر الله ان خرى خلیقسته . ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
وما هی الحياة الضحيحة الىاختص بها الملحد المتحلل دون اتباع الانبياء . 
بل الذی نقوله انه لا يوجد فى الدنيا شیم جديد نافع سواء کان مادیا أو علبیا 
:الا وأصل ابداعه أو اولياته من المتدينين » ولا يوجد ماحد فى الحياة صار 
عخلوقا متألقا أبدا ولو بلغ ما بلغ » فلا بد انتنخص عليه حياته . قال تعلیلامن 
عمل صا حا من ذكر أو ان وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) فالحياة الطيبة أنما' 
ختص پا من عمل صالا فقط ومن حرم من العمل الصاح ققد فقّد م نالحياة 
الطيبة بقدر حرمانه . وهذا آس لا يشك فيه الا من فى قلبه ريبة ولم یسبر 
الامور وینظر الما بعين البصيرة . ثم التألق ما هو أهو ركوب الطائرات 
.وغيرها من سائر ال رکوبات التنوعة الحادثة او أكل ال کولات اللذيذة 
روحز‌ها فان هذا کله قد اشترگ فيه التدینون واللحدون والکلاب وا نازیر 


سس سم[ 


۲ - 
وغيرها من | کار الات وان كان شیا آخر ظبييئه حتى نعرقه ونحيب عله 
5 تال :الیب بلا رب عدي بای ون یی 
العاجز عن التوفیق بینه وبين مطالب الحياة » ۱ 
قلت : او ی ا ۱ 
تفسك » لان المقلاء كلهم بتحاشون عن هذا الرأى » فان عيب التدين إيمة . 
ينشأ عن عيب دینه بلا شك » فکل متدين بدن فلا بد أن تظبر آخلاقه عليه » 
ومن عاب أخلاقه التى بپا يدين فقد حاب دینه, فان الدين ليس شيئا قابا بنفسه ۱ 
[ما هو آعمال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين ‏ فن عاب المتدين لديئه فقد .. 
عاب دینه بلا شك + وإذا قيل إنه | يعمل بالاخلاق الدينية الطابقة لقیقة ۱ 
الذين قبل هذا تاج أولا ال یا وت ثبت خروجه عن العمل بدكاينبخى ۱ 
ثبت التفريق بين الدين والمتدين » ولا بت التفريق مجر د الاجال والدعوی ۱ 
ثم اذا ثبت التفريق زال اسم , المتدين المطابق لسماه [ما ال وإما فى الغالبة : 
وألا فحاولة التفريق بين ادح فى التدين ومدح الدين عاولة خداع ونفاق » ۱ 
فان هذا بفضی الى سب الادیان وشتمبا والقدح فیپا ءجرد هذا العذر السيط . 
النی لایعسر‌علی أنحد ادغاؤه » واحترام الادیان وتعظيمها من اعظر آرکان 
اللة فيمدع القدح فالمتدين حى تظبر محالفته للدين » ثم بعد ظبورها بقدح فيه 

: بأفعاله مقرونة بالقدح ٠‏ ؛ فلا جوز سب المتدئن بلفظ الاطلاق حى یعرف 0 
خروجه عن دبانته ؤوجه القدخ فيه » كا نع سب المصلى والرک والتضدق 1 
1 والوحد والعابد والسل ونحو ذلك حى يتبين مخالفنه لافعاله بيبانا واحا 2R‏ 
بعد البيان يقدح فيه :» لا باسم الدين بل باسم قله نی زجب العف برد 
ومن اعظم الؤاجب ان یبن من قام بالدين الصحيح ومن قام بما يخالفه. حتی 
عن ا ا الذى . 
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س مي به 
لا يدرى ما هو ولا من قام به فن أبن یط ته وفساده :ومن أن عل المد 
الصحيح وتصوره على وجه نافع مفيد إلا قيا ندر » فن أين یم هذا النادد 
وهو لم يبينه ولم يشر اليه إلا فى دعواه آنه عا تضمته هذا النكتاب الى هو 
الاغلال » فكيف جدحه وزیدعی أن العيب ليس عيبه اذن » وانما قصد بذاك 
الخداع ثم اذا كان العيب ليس بعيب افدین مع خفاء این على ما يدض فنا 
هذا ال حط الشديد على أهله مع عدم تحقیق مخالفتهم له » وهذا م بحب 
التفطن له فانه طالما کرره وخادع به » تم اذا کان جميع المتدينين عل‌اختلاف 
آجناسبم ودارم وأنيائهم وأعرجتهم و أزمانهم كليم قد يجروا عن أن يببوا 
الحياة شیا جدیدا انبم جروا عن التزفيق بین‌آلدین وبين مطالبالحياة یف 
لا يكون الب عيب الدين » الهم إلا أن يكون دماغك الذى هو أ کر دماغ 


. ف العالم - على مقتضى زأيك ‏ يريد أن یوفق بين الدين وبين مطالب “الحياة 
. فى هذا الكتاب:المظل او فى هذه الأغلال انحکة . وحیذ عصل لنا الرجل 


القادر على التوفیق نين الدين وبين مطالب الحياة كا محصل لنسا.معرفة الدین 
الذى لا يعاب وهو ماءتضمنه هذا الكتاب » ویکون أذن ليس العيب عيب 
الدن بل عيب الا نیاء وأتباءيم على اختلاف أجتاسيم ودارم وأزمانهم 
وأغزرجتهم > انبم لم يقدروا على التوفیق ين الدتن وبين مطالب الحياة + اذ 
لوكانوا قادرين لوهبوا الحياة شيئا جدیدا » ولصنعوا لما العاوم المبتكرة » 
و لکانوا فنبا مخلزقات متألقة . ومن کان عاجرا عن هذا فانه لم يوفق بين ادن 
وبين مطالب الحياة » فیکون فتدینا تدينا باطلا » لان من ۸ يوفق مما فبو 
کذلك کا ادعاه غير م » وهو واضم فلا حاجة الى الخادعة . 


فصل 


قال : « وقد أدرك هذه الحقيقة القدفاء » وروی أن زباداً ذلك القائد 


بت 44 بت 

الدافية المرب الشپور قال : آماعبد الله بن عبر فقد قعدت به تقواه » ”يغ 
٠‏ عن اللبوض الى السيادة والجد . وقال التنی بصف الرجل الذی سيكو رة + 7 

عوته ف او ال 3 
شيخ بری الصلوات اخس نافة   .‏ ویستحل دم الحجاج فى الحرم. 
| بريد أنه غير متدين لانه يرى التدینین غير آهنل لما يطلب وراد مثه ۾ 
ولا قال أحد الشعراء بدح المأمون : ۰ 1١‏ 3 3 
أمنى امام البدی الأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل ٠‏ 
غضب وقال : « مازدت أن جعلتى جوز عاجزة عن الحياة » ' 
"قلت ابستدلاله بنه الامور ها يدل عل رسزخه ق الغباوة ونقوط ۰ 
.الرأى 5 ولا يحب فالضطر يأ کل الجيف 7 إلا فلو کان له آدی مسكه من ۱ 
عقل وحياء لم يسجل على نفسه هذه الفضائح الخرية مع أنها حجة عليه . وليس ٠‏ 
فى هذه الأقوال على سذاجتبا ما يدل على أن الذين صنعوا الحياة ۸ المتحللون : 
من الادیان حتى تكؤن مطابقة لقوله « وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء» فين 
هولاء م القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقوالهم . أما 
ما ذکره عن زياد فاد رجل من عقلام السابین یم أن ابن عن آثرف ٠:‏ 
وأجل وأعظم من زياد دینا وعقسلا ورأيا »بل لا نسية بينهما فى الفضيلة 
والشرف » هذا لو قدر أن زبادا هذا الظالم المروف بالظل انتقد على ابن عم 
وسيرة زءاد من وظليه لا خن على من له آدنی خبرة بأنام الناس » وک لزباد . 
.هذا من ال قوال والافعال ما يعاند ر أى هذا اللحد ؛ ولكنه لم یفشق: من 
قوله إلا هذه الكلمة» وهی لو حت - فليس له فیپا حجة بوجه من الوجوه . 
فان قوله « أُما عبد الله بن عمر فد قعدت به تقواه » فپذا مدح له لاف فانه - 
لیس فيه أنه قعدت به تقواه عن السيادة وامجد والقيام بما بحب کا زعم هذا 


۱ الضال » ولا فيه مايشين الى هذا ؛ وزباد أعقل من أن یقدح فى أبن عمر وهو 


«یفرف حالته وحالة ابن عبر عند ااناس ولیس ابن عمر: عدو له حتى يتكلم - 


تست وه — 


فيه ما يشينه ». فليس هناك باعث لا من عصبية ولا دين » وانغا آراد بپنذه 
الكامة - إن كان قالما ‏ أن تقواه قعدت به عنالدخول ف الفتن.وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله » فان التقری هی الى 
تقعد عن هذا , لا تقعد به عن طلب السيادة والجد الشروع.» بل هی تبعثك. 
على ذلك ء فن أين لهذا الزائع أن زيادا نوى هذا الذى ادعاه.. ومعلوم أن 
ليس فى ظاهر كلامه ما يشير اليه ألبته » ولیس له أن حرف كلام زياد ويؤوله 
على رأيه فیق وله مالم يقل ویظل أبن عمر بضعف ألهمة و سم بذلك بدون. 
تردد » بل عله حجة حتج بها » فان ما ذكرنا هو العقول من حالة ابن عبر » 
فانه لم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاوية » بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب جرب قتئة لم حصل للمسلمين منبا طائل » ولهذا لم يدخل فیبا 
كثير من روساء الصحابة وبکل حال فلا ججة له فى كلام زياد هذا بل هو 
حجة عليه » وقدكان زياد هذا معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج با 
فعله فى ذلك کسائر أفعاله. ۱ 

وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والعجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المنكر حيث كان ملائما لطبيعته الخبيثة : 

شيخ یری الصلوات انس نافلة ویستحل دم الحجاج فى الحرم 
وجعل هذا القول دللا على ضعف رجال الدين وضعف همتهم > وی 
هذا الملحد أنه قال فى كتابه (الفصل الحاسم) ص ء۸ فى اعتراضه على الدجوی 
لمأ استدل بقول المتنى » فقال هذا الملحد ما نصه « ولا يحتج بكلام المتنى على 
ايمانه إلا من یصد قه فى ادعائه أنه رسول الله » ولا فاى انسان يستدل بقول 
شاعر فاسق متبوآر متناقض على عقیدته » اعتبروا ياقوم وانصفونا » هذا 
یکفر نا اذا احتججنا بكتاب الله ویکلام رسوله على أن لا یدعی الا الله » 
وهو بحتج پشعر رجل يتصاصل الا ماد والفسوق فى شعره تصاصلا ‏ یکفرنا 
اذا آمنا پربنا واحتججنا به على صفاته » وهو پستدل بكلام الشعراء » اللبم 


وه 


۰ + امد قوى فانم لا يعليون , ولاذا يحتج بقوله هذا ولا يحتج بقوله‎ ٠ 
من يبن يسبل البوان عليه ما مرح میت ايلام‎ ٠ 
انتبى کلامه حزوفه . فنحن نختقه بذله الذى صنعته یداه" » ونقول له ا‎ 
ال لوه و ا ا‎ 
؛‎ ٠ ٠ من يهن يسبل الپوان عليه ما لجرح ميت إيسلام‎ 
. ومع هذا فالبيت الذئ استشبد به لا ججة له فيه » و التتي يرد ما أدعأه:‎ 
هذا الملحد من أنه مدح هذا الشيخ بل هو ذم له فى التجقیق لا مدح له ومن ش‎ 
أين له أنه يريد مدحه » فلو فرض أنه يريده عونا له عل اتتزاع الماك کا يدعى‎ 
قو ( بظفر بذاك وقد يحتاج الانسان الى اعانة الفاجر کا تاج الى اعانة‎ 
۱ الكلب ونحوه على بعض شتونه» فلیس ف بيته مدح أو شرف ثم قوله , لانه‎ 
` بری أن المتدين غير أهل لا يطلب ویراد منه » يقال : ان كان بری هذا فېو‎ 
٠ ی أنه غير أهل لا يطلب منه من الاعانة على الفجور والتکر والظل والتفاق‎ 
والقيادة ونحو ذلك ( فبذا أولى ما حمل علیه کلامه لانه مدح آناسا کثیراین‎ 
من ال لك والامراء وأثى علييم بالدين وأنهم أهل للملك بذاك  فاما أن‎ 
| جمع بین كلامه كا ذكرنا ولا یکون متناقضا فيسقط ویکون لا حجة له فيه‎ ۱ 
٠ ع ىكل تقدیر » والعجب أنه حمل قول التني على هذا الرأى الذىاخترعه على‎ 
: هواه »ثم فرع عليه لجمل هذا الرأى الذى رآه المتنى أعظر من رأى الصحابة‎ 
, وأئمة المسلمين الذين اختاروا با بكر وعمر وعثمان واعتمدوا فى ذلك عسل‎ 
. فضائلهم الدينية » وتبعيم الآئمة علذلك فقر روا أنه يحب تولية الا مثل فالآمثل‎ 
فى الدين وجعلوا الدين من أركان الولاية » وأن الکافر لا مخة لولايته » فاو‎ 
کان عدم التدين مو الطلوب للرآسه وآن المتدينين غير اهل لا يطلب ويراه.‎ 


۰ (۱) وهو هنا اما أراد أن يكن عونا له على نقض مهد وسفاك الدماء واثارة ١‏ 
الفتنة » زهذا ليس عدح على التحقيق إلا عند الزندیق : ss‏ 


لح ا ات 
هنوم فى القيام بالأعود ام لكان اغظم من زقع ن هخا القلط كم سید 
والقرون المفضلة » وكلامه يتضمن القدح ف الافة بلانلك آذ استبياض» 
وتفريعه عليه ظاهر فى ذلك . ثم أن فى شعر المققى الا وا تالكر د الشنويرة 
الى يطول ذكرها فى مدح الاوك والآمساء ورتم على فيل للطاعات والفيام 
بالدين مالا يق غلى عارف » وکل ذلك ل مل تقسنه انا لاسا عسدًا الین 
ابیت الساقط ايتن , فلبذا أخذه وحفظه و كةو تدك بهوأاحتج به وغض 
عليه بالتواجذ »:وسذا هو اللائق من انسلخ من آبات اه و آخلد إلى الارعتن 
واتبع هواه 2 
وأما احتجاجه بمعارضة المأمون إذاك الثباعر فا تفه من ابسدلال ء 
قبو لو صم فلا دليل فيه کا هو ظاهر » فان المأمون إنما انكر وضفه بالانقطاغ. 
فى العبادة لكو نه خليفة واضاعة امور الداس . لان النظر فى امور الناس يمن 
هو مثل المأمون.او دونه عم فکون ترکه نقيضة لا جوز المدخ عليباء وهو 
ل ينتقده إلا فى وصفه بالا نقطاع . لا بالعتبادة فى ابطة» بدلیل ضري انکاره ع 
ولا شك إن الواجب فعل الطاءات المفروضة وما يتبعها والقيام ما يحب من 
امور الناس حسب الطاقه وما سوى ذلك فستحب ومباح فأى حجة فى هفاء 
ولو انه احتج بأفعال المأ مو ن واقواله المتكرة الخبيثة الشنيعة فى تعذیب اة 
والقول بخلق القرآن وانكار العاو.والرؤية وتحريفه لصنفات رب المالین لكان 
من جنس احتجاجه بهذا +والجد لله إنه لم ند ما حتج به على لحاده وتروج 
دعايته وتتقيصه للعتدينين الا مثل هذه الاقاويل السخيفة الى لا تلتق الا 
بالمقول الضعيفة » ونما ناقشناه هنا بهذه المناقشه الطويلة لن عذة هى كبر 
أليراهين عنده ی اختجاجه على الطعن فى اهل الدين» فانه هو غاية ما قدر عليه 
ثم قالده فطبية المتديت غالبا طبيعة قافر ة فاقدة للحراوة المزادة رکه 


رباعم غي وج ار ولا أوهن من فولاء الذين. 
یربطون مصيرم بابمعیات الدينية » ۱ 

قلت : .هذه دعوی مجردة من عدو “عل مه ١‏ 208 ل 
اما » بل تعكبن عليه عکسا سیا , لآن ذلك:هو الحق بلا شك , فان طبيعة. 
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الاء-ان المولدة للحركة الصحيحة الولدة. 
للانتاج لاجح الفید ۱ گنل برد [ کل ولا از ولا اوهن ممن. : 
رفض ديئة واتبع هواه » وهذا أس قد عرف بابليس والاستقراء لا مجنرد. ٠‏ 
النخرص والجازفة والدعوى » ویک دليلا على هذا انك لا تجد اذين ولااتق ' 
من الصحابة رضی الله تعالى عنهم واهل القرون المفضلة » ومع ذلك فلا تجبد : 


۱ : اقوی حركة ونشاطا ولا ادوم صبرا ولا اثبت قلوبا منهم 0 وقد كانت. تتا : 


ركام تم اعظم النتاج و احمدها واصبلحبا وادوميا 0 ولقسد قضوا حياتهم او 


03 اكثرما فى الغروات اناف العديدة والمديدة واصلاح شئون البشرية حى . 9 


وخل الناس ن دين انه افواجا ووجدوا عز" الحياة وراحة اليقين والطهأ نينة 
بعد ان ذاقوا من ویلات الکفر وعدم الدين والفوضی ما لا حا له ولا 
ضعفت الديانة فيمن جاء بعذبم ضعفت الحركة والحزارة فيم بقدر ضعفه .. 
الديانة » فكانت القوة والحرارة داثرة هم الدین , ومکذا كانت الحالة فى کل 
من کان اشد صلابةافى ديئه فى کل القرون 3 فإنه یکون اشد حرارة واخسن, 
آثارة »فكل من کان اشد تمسكا بماكان عليه اهل القرون الفضلة كان اش وق 


وضلابة ی کل شئونه واعماله » وقد کان معروفا لدى الخاصة والعامة, أنه ”بعل | 5 


القرون المفضلة لم يكن اشد صلابة فى دينهم فى القرون الوسطی من امال 
السبلطان محود بن زنک الشبید وصلاح الاير الأيوبى والسلطان مود بن . ٠‏ 
شیکتکین واولاده وقد عرف قوة شكيمة مولاء وحركاتهم ونتائجباء »لاف 

آل بوه والفاطمبين العبیدیین وامثاطم م نالبعداء عن الدين فقدعرف ضعضه . 
كي ودار با ند ایب ون زان دض 'الشديد 1 


لبعدم عن الدين ؛ وقد عرف وانتایشن لدى العام ما ابدته الدولة لبود 
من البسالة النادرة والشنجاعة الدهشة: فى حركانها كبا من اول ظبوزها ال 
هذا الوقت حتى ظبر لا من الا الحسنة: فی الغالم مالا يتكزه إلا مکابر » , 
هذا مع قلتها وقلة ما لدیبا من العدة و العدد سنو ی دافغ الأدينالصحيم والايمان. 
القوى المتين : أو ما غم هذا الا حمق انه بهذا الکلام قد صرح بثلب حکومته 
ألى ينسب نفسه اليا که سب سائر المسليين ؛ وکل عازف حال هذا الزائغ يغلي 
انه من اول عبره الى آخره إا يعيش ويتمتع با ناله من حركة المتدينين ف 
. مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وملیسه وکل شتو نه بانتسابه الى التدبنین: . 
ولا يخق على كثير من الناس ما ابدآه من شدة المنافقة والخداع والتملق الزائد 
اولا وآخرأ فى استحصال ما يستمده من عندم 0 فليا حضل له شیء من هبذه 
اللعمتهکفر بپاوقابلپا بالجحود والشترد» وقد قبل فى الحکمة دابت اللضن , 
الخبيئة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اساءت الى من احسن اليما » .و بابلة فأدنی 
عاقل يمل أن طبيعة التدین الذى.تدفمه حرارة الامان باه واليوم الآخر 
وعبة الله وطلب رضاه وما يرجؤه من التعسيم الاخروی وخشاه من العذابه 
الاخروى اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عله غلير شپوات بطنه وفرجه 
وامثال ذلك من الامور التافبة الضئيلة الى حاصلها تمتع کتمتع الوحوش او 
الانعام » وغذا تجد مولام فى حركاثهم و مقاصدم کالو حوش فى معاملاتبم مع 
خیرم » وکالانمام فى شهواتهم النفسانية. ٠‏ فلا تعدو ان نگورن حرکانيم 
لمصالحهم الخاصة فقط ۱ 
ثم قال 0 ور جع فتکرر صة آخری أن الدین نفسه لا ذنب له ولکن 
الذنب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين 
والتوفيق بين الروحين : روح الدين » وروح العمل للحياة . وسيك ن علا 
هو محاولة التوفیق »هی :ا 
قلت : هذه هی جيته دائما فى المراوعّة الممكرة , فبو کا قال فيه الاستاد 


اول سد 


السید قطب « هذا رجل ينافق بريد أن يطمن الطعنة فى عم الدين خاصة » ثم 
يتوادى ویتحصن فى الدین وینکر ما قد لفومه القارىء من بعض النصوص 
۱ ومن زوح الکتاب‌کله ورام النصوصءانتبى .وقد صدق فان عمله هذا عمل من 
يديد أن إظبر شیا فیمنعه مقصد آخر » فبو تا رح دا رای ما يكن 
أنه یمتی مي‌اده . وقد علدت من کلامه هذا أنه ادعی أن كتانه هذا هو 
التوفيق بين روح الدين وروح العمل 2 وأنه قدر عل ما لم يقدر عليه أخيد ۱ 
غيره © لانه قرر أن الابداع وصنع الحياة.إنما يقدر عليه من وفق بين دوح 
الدين وروح العمل ٠‏ وقد ذكر أن المتدينين على اختلاف اجناسهم 'وديارمم 
وآنبيائهم وأزمنتهم لم نیوا الحياة شيئا جدیدا » فعلى هذا ة e‏ يقدرواعللى 
التوفيق بين الروحین » والا فلو قدروا لوهيوا الحياة شیثا جديداء فیذا الرجل 
قدر على مالم يقدروا علي هكلهم » مع أنه ادع ی فيا سبق قريبا أن ادن بو 
7 الحياة وصنعوا لما الوم والأساليب ایک ةم من أو ولك المواضوفين 
بالا راف ع ن الدن وبالتجلل منه ۰ فکون التوفيق الذى حاوله فى هنذا 
ألكتاب هو الاحراف عن الدين والتحال منه » وهذا التحلل والانحراق هو 
التوفيق بين روح الدين وروح العمل للحياة » فقد صرح بالك ر الظاهر. هن 
وان كتابه كفر صرح "لان مضمونه - عقتضى كلامه المتناقض المتعا کس - 
هو الات راف عن الدن 0 مئه » بل هو 0 الذي لا شك فيه 
م قال« وان ما یلم ب أن هذا انار الشامل [ لم يكن 
تفا على الشعرب)الاسلامية ب » لول هربقم 
السلین وغير السلین e‏ 
فيقال :'وهذا أيضا حجة عليك ٠‏ فانه 5 ات الاين ا 
يسبب دم الذى صنعت. هذه الاغلال لرفضه , فاا نا ری كثيرا من هله : 


کے 


آلشعوب اللادينية والؤثئية الحضة قد الاما هنذا العف والاتددنار , بل 
هو فیبا أعظم من التنعوب المتدينة بالاسلام » فلو كاتت طبيعة لین جه 
توعم طبيعة فاثرة » وأن المنحرف عن الذين المتتخال: منه هو الستطیم ل 
ابا » لوجدت اللخضارة والمدنية ق اللتموب الخد المريقة فى الا لاد 
والؤئنة الحضن ۳ ۰ فلماكان الاحطاط ق هذه التنعوب الملحدة ملازما لا 
سائرا معها الى الوم عم أن الانحراف والا ,اد الذى تدعيه وتذعو اليه ضرر 
حض وتآخر ظاهر . ثم أخذ يعيد ما تقكام بأن اکا وأودبا تقدمت علينا 
بسناء‌تبا و تجار نبا وغیزها »> وقد سبق الکلام عل هذا قرا فراجعه . 

م قال : دان المطابع تخرج لكباز التكتئاب و اضفارم کل عام ما صعب 
عداه من الاسقاز المؤلفة فى الآذاب ونخؤهاء ولكن أى کتاب أخرجتة نی 
هذه القضية بل أى كاتب فکر فيباء 0 

قلت : قد أخرجت المظابع كثيرا من الکتب التوعة كل عام فى هذه 
القضية ما لا يعد ولا حصی » ومن تنبع الكتب الذينية رالادبية ولاز خن 
وغيرها من الات والجرائد عل ذلك يقينا > وهذا تفسير المنار والوحئ 
امحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القديمة والحديثة ها تصعب حصره 
کل ذلك كا تقدم » ولکن لما کات هذه الكتب كلها على خلاف ما تریده 
عتيت عنما ونسیتها وأبصرت وحفظت کتاب الملحد جستاف لوبون السمی ` 
( الآراء والعتقدات ) فاثه لما كان هذا الکتاب نوافق رأيك ومراجك: 
ومعتقدك ‏ وکتايك هذا كله على حذوه فى الحاده ‏ حفظته وجعلت مؤلفه. 
فيلسوفا عظما » ونقلت منه هذه اجملة الخبيئة الى هی « أن الاعان بابله وحده 


(۱) کشموب جنوب آقزیقیا وغيرها” | 
(؟) هذا یناقض ما اذعاه فى نبذته و کف ذلا مسلون » من أن هذه القضية ' 
کتب فیبا كثيرون ۱ 


س ۰۲ مت 


: کان بكبة عل البشر , وجعلتها هی روح کتابك کله» وقول « أئة کاب کر 


فيباء فنقول لك آما على تفكيرك فنعم » فن هو الذى أوق مثل ما أوتيته من 


عظمة العقل وكير الدماغ والاختيال والغطرسة » فلقد جعت المتذينين على . 


اختلاف ديارثم وأجناسهم وأزمانهم وأنببائهع وأمزجتهم فى صعید واحد 
.وجعلتهم كليم من أوهم الى آخرم لم يببوا الحباة شیا جديدا ولم يكونوا فيبا 
مخلوقات متألقة لأنهم لم پستطیموا ان يوفقوا بين روح الدين والعمل » وأنت 
وحدك استطعت ذلك فأودعته فى هذه الاغلال وادعيت أن ما فيبا حقائق 


ازلية أبدية لا تأخذ با أمة إلا نبضت ولا تت ركبا أمة الا هوت وان يستخن . 


عنما ملم واحد بين الاربعماثة المليون امس ء فن هو الذى يفك هذا التفكير 


#لواسع » وأين الساخ الذى عمل .فا لك ما أعنف عقلك , وهذه سنة اله 


فيمن رفض .ديئه ول برد إلا الحياة الانيا أن يكون هذا مبلغه من العلم 
ا أن الشعوب اذا مرضت أمراضا اجتماعية ضعف شعورهاء وهذا 
۱ لا حجة له فيه 3 لان كلامنا معه فى هذه الامراض وعللبا لا فى وقوعبا > فيو 
يريد أن جمل أسبايها أخلاق الدين » ونحن نحقق أن أسبابها البعد عن امین 
أو التطرف فيه 0 e ٠‏ 
فکروا فى النبوض» وأنهم فى أسوأ حالةء وهذا لا نراع فيه فى اجملة » ولكن 
لا علاقة له بالاستمزام بالمتديئين والحط علييم والسخرية بهم وأن الدين 2/1 
ضعف » وهذا هو أعظم ما ننازعه فيه 6 وکلامه کله يدور على أن الدين :هو 


: الذنى أضعف السلیین » وحن تقول :بل عدم التدين والتقصير فيه هو السبب . ' 


تخر » والبرهان على هذا إجالا أمران : ٤‏ 

آحدها الواقع الشاهد. » فان السلین منذ عبد القرون الفضلة لا کنو 
متمسكين بالدين على وجبه الصحيح كانوا نی أعظم عز وأرق أمة » وکا 
معدوا عن الك بعدواعن العز والتقدم بمقدار بعدثم عنالقسك » وهذا ظاهر 


مر 


والامى ای اتصوص الضحيحة 2 الالال عمل 
وجوب الاعتصام بالدين والقسك به » وأن التجاح والتق ادم والعر المستمر 
الضحيح الطیب مبلق به فن تساك به‌غلا خوف عليهم ولا م يحزنون .وقد 
ما اغراف إن الصرين عل دك نارن هذا ي قاعم لين 
إلا تاج تأخر معن السك به وعدم الآخذ الصحيح به والمحافظة عليه وال 
4 وما دخل عل لتاس هذا اذل الا لخ أدخار! فى أمنوه.ما أدخلره م من 
البدع المعروفة واتبعوا أهواءم وانقادوا لشبواتهم وقطعوا أوقاتهم ق مواضع 
اللعب واللاهی وتصثیف القالات التافبة التى لا نفع فيها؛ وتهالكو اعلى الدئيا 
وحبتها حتی لا تكاد تسد الا من شاء الله من يوثق به ف النصح بالقيام بعلبه 


۱ ووظفته . » والاغلب انما يتبع مصالح تفه الخاصة ء وكل ذلك ناثىء عن 


ضعف الاخذ باادین الذى آساسه تن وت > فا ذکره حجة عله: 


۱ تلا ه ین 


فضل 0000 

قال : EL‏ على 107 ره 
المسألة تفكيرا شاقا میا وما زلت منذ ست سنواٹ ورأمی يلتهب بالتفکیر 
خيبا التهابا » » مقلبا ها عل کل الوجوه» عاولا إنضاجها فى معمل الفكر » وسا 
فلت كل هذه الأعوام أثير مع الأضدقاء ومن يظن ب يلنب الس سردا 
المعازك الكلامية والجروب اللجدلية بغية الاحاطة بهامن كل آظرافبا والالمام ' 
بأسبابها » حتی لقذ” *طبفت با شبه مريض أشن اذا قدت فیا رض 
اذا سكت عا . وقد اجتبدت أن آدرس القضية درسا دقيقا من كل جوهبا ' 
ا يا ضرستب الكت ل ظنتبا مصدر الداء » ودرستها تاريخ 


(۱) ما ق ذلك شك 


ات 


الخاس والعام » ا بوهنا ابيغ الدرس- ی نفوس ناسین : انقوس 
الخاصة بق والمايةء التعلین والجاهلين » الآخذین ممارفیم عن الشرق أو الغر» 

قلت : ذكر هنا سیب تأليفه ده الاغلال والته اعل حقيقة اما ولسنا 
وصدد التعرض لليحث عن صدقة فى هذا أو كذنه» ولكن اذى لاناك 
قهآن له قصداً سیا فی تألیفف فثله لا جیل ما تضمنه من ضراخ النكفر 
الخالف لاك ديان السماويةكابا» ولا شك أن تأليغه لهذه الآراء من سوء حظه 
ديا ودتيا.» وقضية السلین لم تمل -کا زعم واه الحد ۰ وسبب تأخرم 


لیس هو ما,ذكره » بل السبب الوحيد لذلك هو تقصيرم فى القسك باصل 


دجم واعتیاده والرجوع أليه 0 5 E‏ في الا حذ بالاسباب المادية النافعة والاستعداد 
التام المیو. م 1 تفرقهم شم سیب احاماة للمذاهب والتعضب. للاتساب: 
۱ حی نتج عن هتين السيبين تلك الحروب والثورات المتتابعة شم ¢ فصار 


بعضیم يكفر بعضا ويشتم بعضیم بعضا » ٠‏ فاشتفل بعضم بالايقاع اباليغض ' 


9 والكيد له . هذا هو السبب الذى لا شك فيه » فن حمل عبدة إلتأخر. 


عل العسك بالدين فبو مصاب فى دینه وعقله » وقداعلم بلا شك أن تقدم 1 
المسلين فى القرون الاو انما هی باسك بالدین » ولذلككانوا بسیب سکیم : 


:عن دولة على وجه الأزض ول يتغين عزم وتقدمهم خق : ی .غیروا صل دینیم 
تجو یف الصفات وغبادة الخلوقات , ونحو ذلك . ومعلوم آزن اتتاجيم” 


1 وإبداعهم فى الأسباب المادية فى تلكالقرون. بالنسية ال غيم هن ن دول الحضبارة : : 


لا يعد شيا.مذكوراء واتما الوا ذلك كله ' بقوة الدين والقّسك به والسير غلى 


مقتضی ال وام السماوية . وهذا هو الانتاج المعنوىالصحيح التاق وال سباب ِ 
المادمة فرع عنه فبى تابعة له » ولو أن هذا اختال الفخور درس هذه القضية : 
وعلليا ق الكتاب العزنز والسنة الطبرة لوجد ذلك ولوجد حقيقة الاستباب, 

یقیتا لا شك قبه . ولا حاجة ال هذا الضجيج والتمب واللصب واليجايية : 

وا خصومة » قال تعالى لإ أوالم یکفيم أنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى علیهم ان ' 


م 


7 


د ما 


فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون > فلا أبين ولا کیب ولا:أعظم من: 
قوله جل من قائل لإ فن اتبع هذاى فلا يضل ولا يشق » ومن أعرض عن 


ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة آغى » قال رب لم حشر تنى آعی 


وقال تعالوز یایی آدم | ما تین رسل منک يقصون علي یات فن انی وأصلم. 


. فلا خوف عليهم ولا ۾ محزنون ء والذين کفروا وكنبوا بآیاتتا آوثات 


أحاب النار مم فيها خالدون ‏ وقال تعالى ( اليوم أ كلت لک دینک وأتممت 
علي نعمی ورضیت لک الاسلام دينا ) وقال عليه اصلاة والسلام « ا 
تارك فيكم ما ان سکم به لن تضاو| کتاب الله » وقال عليه الصلاة والسلام 
« ترکتک على احجة البيضاء ليلبا کنبارها ‏ لا يزيغ عنما بعدى الاهالك » 
والآيات والاحادیت فى هذا العنی كثيرة جدا . ولکنه ير هسذه الطريق. 
الصحبحة شینا كبديرا نافعا یکتنی به » بل فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل 
کف قدر ام نظر ثم عبس وبسر ثم آدبر واستكير فل تا نفسه هذه الرانجع 
الكبيرة العظرمة فاستصغرها واحتقرها وشخ بانفه عا »> وذهب بلامس 
العلل فى غيرها - كا زعم فباء بالخيبة والعلة القائئة بأن اخبله الى الارض ٠‏ 
واتبع هواه » فلذلك اصيب عا أصيب به أمثاله م نالمنسلخين » فكانت طريقته. 
ف هذا الكتاب اللبت على الدنيا بشدة غريبة » وجشع .ماله من نظير فى الح . 
على أسبابها وا كتسابها من جميع الطرق المتبايئة.» ونیذ ما خالف ذلك من 
ديانة وقناعة, وهذا ظاهر على حاله عند کل من عزفه وعرفن مقاله 

ثم ذكر أنه قد خيل اليه أن قد ضدر فى هذه الدراسة عن تنيجة طيبةكإملة ٠‏ 
فقال « وقد خيل إلى أنى قك صدرت فى هذه الدراسة. وأليجث عن تنيجة: طبة 
كاملة بل نتيجة صحيحة لا شلك فما عندی ». نت أعرضها هنا عرض: مومن 


۱ بت 1۰1 س ` 

و 
فيقال كلا بل صدرت عن ثنيجة خبيثة مشئومة » وداء عضال لا شفام 
منه , فلا شك فى بطلان ما ذكرته لته عند کل عاقل بميز.الحق من الباطل » 
خان هذه الجرائيم الخبيثة الى قذفتها فى هنذا الكتاب هى من المواد القذرة الى 
شربتپا من آراء الز نادقة وخبثاء الملاحدة ؛ وخلیق يمن صدر عن هذه الموارد 
القذرة علو ما قلبه من عصارتبا أن يقذف هذا الوباء ابیت . وکونبا حيحة 

٠‏ عندك وأنك مومن بها لا يدل علحتبا فى نفسبا. فکل حيوان يستطيب ريقه 


وانكان خبیثا . وقد قال ثعالى فى المنافقين ( وحسبون آنبم على ثىماء آلا 


انیم هم الكاذبون . استحوذ علييم الشيطان فأ نمام ذكر الله » أولتك حزب 
الشيطان ألا ان حزب الشيطان م الهاسرؤن) ثم ذكر أن التفاوت الذى ببننا 


وبين الغر بين فى التقدم لیس سببه تقار فى أصل ا خلقة أو ضدفة فن الصكاف . 
وائما سيه أنيع فهموا الحياة وسنتن الوجود وما بين الآسباب والسیبات من ' 
الارتباط » ونحن جبلنا ذلك + يعنى أنهم علموا قوائين الطبيعة ونوامینپا » ١‏ 
ونحن ل نعل ذلك کا ذكر فى الواضع الأخرى الآنيةء لیم بذاك هو الذی . 
قدمهم » وجبلنا به هو الذى أخرنا .هذا الذئ ادعاه غير مسل عل اطلاقه 7 


غلين هذا هو السپپ » بل فيه مواخذات ونمناقشات يأتى الكلام فيبا » ثم انه 


يفم قوائین الطبيعة ونحن تأخرنا حيث جبلنا ذلك فقال: . 


وشعبان هبطا هذا الكوكب الارضی الواسع الارجاء الكثير الانغطار» . 
أجدهها فكر فى نوائیس هذا الكوكب الذى هبطه وف قوانينه ونظمه وف 
نوامیس أهله وقوانينهم ونظمهم تفكير فاحص» فاهتدى الى کل شىء ما يتصل .. 


43 » فسار تحت ضهان معرفته ف قوة لا یکیو ولا يضل » فاستغل واستقل , 
وثبت أقدامه وقواعده على العم والغرفان وشعب آخر هبط غريباف: هنذا . 
(اتک رکب جاهلا نوامیسه وقوانيه:ونواميس من فيه وما فڼه وقوانينه ».بل | 


مور 


n 


N - 


جاهلا ترايس نفسه ونوامیس وجوده: فل يدر كيف يدع ولا کب يشي - 


ر ويتجه + ول يعرف ما بقوده الى التجاح والفزز ولا ما ید به ال الفعل ‏ 


والدمار . هذان شعبان » فاذا عى أن تكون الثتيجة لاجاجیما, لیس هناك . 
أدف ديب فى أن الغلبة نبتكون للع والعرفان» وقدكان حقانوليس مناك أقل. . 
تردد فى هزعة الجاهل اذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا ضعؤبة » اتهی 
قلت : هذا الل الای ذکره غير مطابق لما ادعام وقصده » ومع عدم.. 
مطايقته فبو فاسد فى معئاه » فانه مبنى على مقدمات کلپا باطلة أجدها أن جنس 
بنى آدم من عنصرين: اثنين: مختلفین فى النظر والتفكير .ولا ندری كيف جعليم 
شعبين ول يحعابم أ کر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين النحل ومع اختلاف 


. #لالسن والآلوان والافکار وغير ذلك » اذا كان يرى أن التقسیم من أجل 


اختلاف النظر والتفكير > ومعلوم تفاوت الناس فى,ذلك » ولا شك ان هذه 


1 . المقدمة باطلة فان الانسارن من حيث النظر العام جنن واحد فى عنصره 


ام 


کرت 


وكفاءته وفیا يطلب منه کا دلت عليه الشرائح والعقول : ومبنی آیضاعل أنهما . 
هبطا موكولين الى عقولا ومعرفتهما فى جميع ما یسیران عليه ویمملانه ٠‏ 
غلیس لهذا الکوکب مالك يدبره وینظر من يهبط فيه وماذا يصنع فیه, وأيضا 

ليس هناك عناية غيبية تلاحظهما وتتضرف فیهیا على مقتضی ناموس المدل. 


٠‏ والرحمة والحسكة فتجازی كل عامل على قدر عمله من دقيق جليل » ومين على 


أن ليس فيهما أو فى أحدهما من حمل رسالة من رن هذا الك ركب تتضمن 


دز هذه الرسالة نظاماً بمشيان عليه ويسيران عل ضبوئه : من مك به بجا وتحصل ۱ 


على الغاية النافعة » ومن رفضه تلف لا عالة » فبو مبنى على ,هذه القدمات 
تالباطلة کا رأيت . آما فسام فعناه فظاهن , فقوله أحدهما فكر فى نواميس هذا“ 
الكوكب الى قوله قساد تحت ضبان معرفته فى'قوة لا یکبو ولا یل . فبنا: 
حول ساقط بالمرة » فن هو الشعب الذی هبط منذ هبط الى النوم فسار فى قوة 
لا یکیو ولا یضل , ان هذا لا پوجد ول بوچد فى شعوب الارض کلبا + ثم 


۱ SO 


قوله وشعب آخر هبط غریباق هفا الک وکب جاهلا نوامیسه ؤقوانيته ال" 


آبحره ول کالذی قنله ف السقوط » فکیف بکون هذا الشعب غریبا دزن 
الآخن اه جعله غر یبا وم يذكز فی اللاول أنه غريب » مع أله قال ول اة 


شعبان بيطا هذا الکوکت فا كز 1 اتدتص الثانی بالقر بة دوزن: الأول" : 


اه وهم هتطا جميعا: ٠‏ ثم انه لأيذكز أشياب! لعدم معرفة الثاى لتوامی هسنا 


النكوكب.وقراتبته مع أن ق اسكاله التفكير اذى هو السبب لعرفة الشعبه 


الآخر 3 فلو کان التفكين وحده كافناً 3 بدعی ‏ دق الشعب الأول لكان الثان 
مثله-أيضا.لائهما سؤاء فى الخلقة والاصل والعنضر والمواهب.والاننتعداذات 


الكامنةء وکل ما يمكن أن يقال من الوانع ف ای مكل تجویز وجوده ف 


الأول لضرورة النساوى من كل وجه وعدم وجود ا لمر جح الخارجي » فا هو 


اليب .الذى عاق الشعب الثاف عن التفكين ومعلوم أن طبيعة التفكيز موجودة 
ش ف الآخر على حدسواء لاه قرر أنه ليس هناك شارت ا ا ا 


سواء م نكل وجه خين هبظاء فپو يذكر سیب او لیا خارجيا ولا داخلیا تعقؤلا 


. لومجود التزجیح » فالمثل الذئ ضر به ساقط لا یعتد" ات 
فیح فلز نطابق لا ادعاه ق دعواء | الفاسدة ‏ فهو فاد مییی و ما" مو فد 


مل درت و كين 


فصل 


٠‏ وتن نذكر مثلا ححا مطابقا ما ندعیه مقابلا لثله الباطل ف يسان الق 
الناس وأسبابهم:» وما ينتج عن ذلك.من التقدم والتأخر فى الام والشعوب: 
فتقؤيل : شعب هبط غر يبا فى جزير ةكبيرة متحدة ولا بده 'له من المكث فبا“ 
وقتا مدودا ثم .يعبر متزودا منبا :الى بلاده و مقزه . وضل هذا الشعب الى هذه. 
الجريرة الغجببة فرأى فنبا من الميوانات الختلفة وال بالات المتتوعة.والمحادن . 


المتبايية والالوان والطعوم والژوانخ الختافة مالا * بعد ولا محص » وقبها'من 


۹ 


۱۰4 س 


(لاشیاح والخنالات والحقائق والوهام وا لظاهر اللامعة وال موم الضيارية 


٠‏ والقائله والادوية الشافية الطيبة والملاذ” والافراح والبموم والفموم وال لام 


والمصائب مالا عکن حصره . ومن المعلوم أن الخريب اذا وصل الى مثل هذه 
الجزيرة ورأى هذه الأمور الدهشة فلا يد له من أحد أمزين فى معرفة موز 
هذه الآشياء وتناولما نفعا وضررا » إما التجرية » وإما السير على مقتضى عل 
خارجى صادر عن وی بح من عال بها وبما فيباء لآن هنه الاشياء الموجودة 
الكثيرة المتنوعة لا بدا من مالك وفاعل للها يالبداهة . أما التتحربة فالاعتیاد 
عليها لا یکی فى كل شیء ولو تكررت ء لا نها خطرة » اذ ليس كل شىء عکن 


۱ تجربته من کل وجه کالسم . ثم التجارب كلها - ولو تکررت - ترجع ال حج 


العقل والتفکر + ومن المعلوم الواقع أن المقول والافکار تختلف اختلافا 
کثیرا کیرا لا بنضبط وهذا الاختلاف لا یزال مستمراً فى کل نواحيه » 
وجیع الحروب والفوضی ما هى الا نتائج آخطاء المقول الختلفة » فلو كانت 
التجارب المتكررة كافية م يوجد هذا الاختلاف الواسم النطاق ‏ ولو اعتمد 
الناس على عقوغم وتفكيرم اوقعوا فى الفوضی الى لا ضابط لهاء وذلك هو 
سیب البلاك » وكل فساد حدث فى الدنيا من آوطا الىآخرها إنماجاء من , 
الاعتیاد على العقل الخال ف العدل الذی جاءت به الشرائع السماوية. ومن المعلوم 
الذى لا ريب فيه أن التجارب لم تزل على كثرة تطورها وتقاببا مستمرة فا 
كانت على طول هذه الاز منة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الاخطاء 
والأغلاط التى نتج عنما الخراب والدمار والفوضى والفساد الشامل فى كشير 
من الاحیان وک هو مشاهد الأرن : 
: الام الثانى الذى لا بد منه لهذا الشعب و إلا هلك كله لا عحالق هو ال 
المرنى على الاحاء الخارجى الصادق ۰ فهذا قد حصل ذا الشعب على 1 سل 


ب الوجوه الممكنة » فقد أعط رسالة صادقة من مالك هذه الجزيرة الحكم ش 


الخبيد بها المتصرف فيها الحيط علما بها فیا ؛ وهی مطابقة للمقل الصحيح لا 


ل ۰ س ۱ 

لول کاب کون مرجعا لحل لاف الناثيء عن اختلاف العقول الناقضة 
التباية + نوف هذه الرسالة من القواعد والاصول الكلية والنظام الباهز نيان 
ما ينفح وما يضر ء وما هو خیال وأوهام وما هو حقبقة وصدق ؛ وقيها من 


التحذير عن تناول بعض الاشياء ابمیل منظزها القبيح خر ها » وفيا عکس 
ذلك . وفيها ايضا الحث عل أشياء جيل منظزها وخبرها ؛ وقد تکرزث فيهنا 
[لوصاية بالقسك ببا والاعتصام با بأ كيدات صارمة » وعلق الفلاح والفوز 


عل العمل با فيها » وعلقت اسارة والبلاك على التفربط فيها وت رکبا وقد 


جرب العمل ببذه الرسالة مع صدقبا فوجدت فى غاية الصحة والنفع » فاتفق. . 


برهان التجربة الواقعى وبر هان ابر النشود وهذا أعظم برهان يحب الاخ 
به » فافترق هذا الشعب فرقا شتی : فريق کذب بالرسالة وم برفع بهنا رأسة 


مطلقا فاجتقر ما واعتمد على عقله وتفكيره وهواه وذوقه , لانه تضور أن ما . 


فى هذه الرسالة خالف آغراضه وأهواءه وأذواقه ومعقولانه » فلبذا رفضبا 
وتبع کر ته وعقله ومواه + فأخذ مخلط وخبط ويتناول ما لذ له وطاب عنده 
يشرته زائد وسير أعبى بدون‌حدود وقيود إلا ما حك له عفله وتفكيره وتجاربه 
فاذا تكون عاقبة هذا . لا شك أنة هالك لا حالة » ما بفاة با فظيع وهو 
الاحری » واما بعلل وأمراض فاتك مدمرة . وفریق ثان عل صدق هذم 
الرسالة وعم أن النجاة وا باة ف العمل با » فاجتهد غاية اند فى .معرفتها 


وقبمها » قدرسپا درسا دقیقا بصدق واخلاض (۲ ختى فیمپا فيمااحيخاء قعل . 


نبا موافقةللعقل الصسيح والدوق الم والذكر المتقيم » اراق هله | 


. الجويرة علىنور وبصيرة مقتضی هذا النظام الباهر فى أعمالهكلوامن تناول‌خاجاته‎ ٠ 


وأخذه وإعطائه » واستممل 9 سباب القوية البارعة الى أرشدت ابا إمايحكم 


۱ الاباحه فى الاصل وزما بالاشارة والارشاد » شب آقدامه على علبما ونظامبا 


۰ (۱) ومن اجتبذ فى أمن مکی بضدق واخلاص فلا بد أن يدركه و یمه 


RN 


111 مت ۱ 


وقواعدما . وبذلك عرف آمور آملبا یزار سیم ومعاشيم + کاعزق 
ما فیا من منافع ومضار > فأصبح يسمي وعلله وعسلهبعبزان الحق والسدل 
فشيطاعالما قويا.فى روحه وعقله وجشمه وجميع آرائه , فن [مکانه حماية نفسه 
واستقلا ها ما دام موجودا فى هذه اة مم فى وصوله إلى مقرم سالا 
صحيجا با متزودآ كل ما حتاجه , وفریق ثالك وهو نوعان : نوع خالقبه . 
الرسالة ورفضبا باطتا وحر"فها ولا عل ما يوافق هواه وشپوته ظاهرا, وال . 
فبو لا يعتقدها في نفس الام شیا کیرا نافعا . وانغا فعل هذا ليسلك 
هذه الفرق المتباينة ويحصل على غرضه الدنیوی » فصار مذبذبا بين الفرق 
يتاون معبا على كل ألوانبا لتحصل مقاصده عبدها . فبذا اللوع لاشك فى 
هلاكة , ولا بد أن يكون عليلا فى حياته » الان خلطه وخبث ضميره سيوقهه. 
فى الامراض القاتلة بكل حال . وأما التوع الثانى من هذا الفريق الثالك فانه 
أخذ ببذه الزسبالة أخذا ضعيفا قم یفیمبا فہما شدیداً لآنه لم عرص کل 
الحرص على ذلك » فأخذها بفتون وردامة هة فصار يخلط فى عليه وعله م ٠‏ 
تارة يتبع هوی تفه ويتناول ما إذ له.وطاب 5 وتارة يتبع لامع السراب » 
وحينا ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد بها ویستشفی بها من ۲ ثار خلطه » وكيا 
عوق عاد خاط لقوة شو ته وضعف الازادة الحاجزة له » فاضيح عليلا ضعيفا 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشفاه ..وهنا الثوع درجات هتفاو نه کل نحسبنيه 
علبه بالرمبالة وعمله با فى القوة والضعف وا ٠‏ للذی يغلب عليه مخ 
المادتين . وبكل جال فبذا الثوع أحسن خالا من غيره ما عدا الفريق ان » .. 
والحكم واضح ف الفرق بين هذه الاقام وننائجبافى الحال والما ل من التقدم . 
والتأخر واه اع ۱ 

قال : « فیمتنا إذن فى هذا الكثاب . بل مبمتنا العامة أن نعمل عل 


عت 


دلالة قومتا بان قه جات قدرته وضع لهذا الوجود سننا لا تبديل ولا تحويفل 
لا م وان هذه الان تسین وفق حکته وعدله سرا دقيقا موزونا مقدورا لا . , 
قشويش فبه ولا اضطراب ‏ كأنه مسئلة رياضية لا مختلف فى حلبا العلماة ٠‏ 
ولا تختلف نتیجتپا لاختلافی العلماء الحالين طاء فالاتيجة هی هی واحدة سوام 
أقام بحلها المسل أم قام ها الكافر » وسواء حلبا اشرق أو حلبا الغربي» فان 
الحتمائق اجر دة لا تتغیر لاختلا ف المتناواينها, أو لاختلافادیانهم‌ومبادئهم» 
قلت : هذه الحلة الى ذكرها هنا هی أصل كلامه فا مختص بالإسباب. : 
والنتاج» وقد کررها رازا عديذة وأفرد لها فصولا خاصة يأ الکلام علیبا : 
٠‏ هناك مفصلا » ونحن تكلم عليما هنا إجمالا با يناسب المقام » وحيث أنه 
جمل هذه الحلة الدشولة المموهة هى الاساس لموضوع کلامه کله وقد أتى بها - 
با التعبير الملبس الغامضن المشتبه فنحن ننقل شيا من كلامه الذى هو بمعناها . 


۱ 1 لیتبین لكل متصف أده بهذه ابلة 6 فان كلامه لقسر لعضه بعضا وان ۱ 


کان يتناقض غالبا “لان هذا شان کل مخادع 5 
قال فى موضم من کتابه ( ص ۲۲۵ ) فى هذا العنی : « والذی نرید أن ؛ 
ثقوله هنا أنه لا محاباة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه » وقد وضع 
توامیس وسنناً وقوانين تک هذا العالم على وفق حکنته العلیا وعدله الشامل » ` 
فن وفق لاستخدام هذه اللوامیس والسئن والقوانين وسار معبا بلا اصصدام ‏ 
ولا خروج فقد نال ما ببغى » ومن عاند هذه النوامیس والقوانين وعارضما 
وحاول اروج عنبا فقد هلك ولا حالة ؛ وان ینفعه أن یقول انه ملم وانه 
يضوم ويصلى ويكثر من ذكر الله بلسانه » انتپی . فبذه الحلة كالجلة ای ذکر‌ها 
وهی توضح مقصوده ومغزاه » وسیاق الكلام علیبا مفصلا فى موضعها 
0 وتتقل هنا أيضا اعتقاده فى خلق هذا العالم وتصرفه وتدییره لک يتبين . 
لك منه معنى القوانين والئوامیس والستن والنظام والقدرة والعدل والحكة 
(لی أشار اليباء لتعر فى معنی هذه الالفاظ عنده » وأنه يريف بذلك. تفساعل . 


س ۳ 


۶لطبعة اذا تبا» فالط بیع عل ما بری ولدت النوامیس ا 
ای حكنت الطبيعة » فالتزامیس أو لاد الطببعة وهی حا كتها » والطبيعة ام 
امحکومة » فبذأ العا 2 نفسه بنفسه . وهذا صرح الالاد 
وقال فى ص ۲۸۷ : « من الحقائق الى تر تفع اليوم عن متناول الداع أن 
هذا العا کله حيوانه ونيائه وجماده لم يزل دارجا فى طريق التطور منتقلا من 
-طور الى طور أفضل ومن حالة الى حالة هی آدنی الى الكال بطر يقة متظمة 
دائبة لا يعروها توقف . وعند العلا °^ أن شيئا من هذا العالم لم يوجد عمال 
ثابتة دائمة ولا عا فما الاستعداد والرجوع الى الوراء ولا الانتقال مر 
الکال الى النقص » بل ثبت لدي ہم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد و جد بدائا 
وأنه قد ظل يتتقل ا ا نه قد ظل ق 
عملية هذا اقل ملابين الملابين من الاعوام حتى بلغ الحالة الى تصلح لوجود 
عر الكون أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارة 
18 متسقامثل أن تبخر مقدارا من المأء فى غرفة تساوى فبا ضفط الپواء » 
ا أن تنثر مقسدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساویا » وقد بق كذاك 
ملایین الستن أو ملايين الملايين حتی استطاع بتفاعله المستهر ٠‏ أن يقلت 
من هذه الحالة الغازية أو السديمية الى حالة التكتل ا ٠‏ فأصبح کتلة 
.واحدة هائلة أو قرة كوئية ضخمة اجتمع فيا الوجود أ جع ء فبق على هته 
الحالة ملايين السنین أو ملايين الملابين وهو يتفاعلفى حقيقته تفاعلا مستمرا 
استعداداً للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل »وبعد التفاعل اللازم . 
'المقدور انفجر هذا الكون امحشود فى ذراته انفجارا جائا فى الظاهر موقا 
حعلوما مقدورا فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة علوءة بالمواد المتفجرة فتطايرت 


(0أى ملاحدة علباء الطبيعة » اعتمد كلامم وتبذ قصوص الدين الخالفة لمم 
(۲) هذا تصرح بعدم خلق الله له کا هو ظاهر 


وى 


ناما وألذرات تطاير ال الحساب الدقيق قفرت الفضاء كناد ۰ 
. هائلة غازية » فبقیت هذه الکتل المتفرقه تتفاعل وتجتمع وتتکتل ملايين. ۱ ۱ 
الستین أو ملاين الملايين حتی أصبخت جوما وثمومياء ثم أخذت هذه اللجوم. 
والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستغداد الخبوء فيها للتطور تن سم على نفسها 
" وتفصل عنبا النجوم والسيارات والتوابع ا رک س م 


9 ا ر ا يدعو ناليو م . ا#موعات. 


الشمسيه أو اجموعات النجمية الى [حداها بموعتنا الشممية الى نحن من 
رعایاها , وقد راحت هذه السیارات التابغة لغيرها تتقسم عل تفا أيضب]” 
وتنفصل عتبا الا تباع وتلد ال قار لتكون - أى الاقار ب من خوها ک كانت 
. قن من حول شمسا » وهذه العملنات الاتفصالية أ و التوالدية تشبه: لیات . 
التوالد والانقسامات بين الأحياء التى يكون الغرض منبا اساد بحوعات أو . . 
فصائل حبوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد خضوعا لسنة هذا الوجود ٠»‏ 
. والموجودات الموضوقة بالكائنات الحية ليست الا نسل المادة الجامسييدة م 
والتواميس ی تسکنبا أى تحک الكائنات الحية ما ورثتها من أصلبا الذي:هو 
المادة 2" فلا غرابة اذن ف کون القوانين واحدة متفقة فى الى / وق اشاد 7 
. وبعد هذا التوزيع وهذه الانقامات فى ذرةالكون ال ول الكبرى ل يكن شی 
متها صالحا الحياة والاستفرار » بل لقد قدر العلباء أن مر الشمسن قبل أذي 
توجد اي اة فى الأرض وهي منفصلة عنبا بيجو خمسة ملايين ملیون منثة ۱ 
وقدروا عر الارض .بنجو ألفى مليؤن سنة »:وأن الحياة لم توجب فيا[ إلاف: 
تح ثلا ما2 2 ملیون سنة » أى انبا ظلت حوالى الف وسبعاله مليون سنة تیب" . 
لتكون صالحة لظبو ر الحناة. لیپا وقدروا عبر الانسان ق الارض بثلائمائةم 


۰ .هذه التقطة السودا" » فقد صرح م بان رامین وار عن‎ ET 
8 المادة وآنہا هی الى نحم هذه الکائنات الحية . لماز ع نفسه. اس‎ 


سس و منت 

آلف سنة » وهذا أحد التقدیرات كانه معلوم < 
. بقیت ما يقرب من ثلاثمائة مليون سنة دا ناوج 
لوجود حياة الانسإن الذى هو أرق الوجوداات ۰ 
حياة الانسان العدود کائتاً راقيا .وما من,شئء فغ جنا الوجود وصل ال 
حالته الى هو علیبا الا بعد أن سلك هذا السبیل ء سيل لتطرر النظم البطىء 
فا جاءت الشموس ولا السیارات ولا قار والنجیمات ولا کل هذه العوالم, 
إلا من هذا الطريق ومنه الادض ال نمیشن عليبا ود فیا کل ما حتاجه. 
وكل ما يلزم لمياتنا ولسعادتنا ماذا فعل بها هذا التظور » :انه لولاه لا وجدت.: 
ولا وجد فيها ما وجد 0 ولا صلجت لظپور الحباةتغليها م ولا وجدنا فما ۾ ۱ 
ولو وجدنا لما بقينا أحياء > ولو بقیناأحیاه لا دنا ما نحتاج اليه وما يام 
لوجودنا ولضناعاتنا ولزراعاتنا . انه بهذا الناموين تخت الادض عن غبودهة 
الجلدية وعن عبودها العارية الى عبد الاعتدال ای نبض معه حباة النباث. 
والحيوان الذي منه الانسان > ونا الناموس مدت الارض وتبذبت 
وارتفعت فيا الجبال و نبضت الأكام و وجدت السهول والسبوب والأودية. 
وانشقت الإ نبار وخاضت |[ بحار و نرت عن -.الجزائر وعن هذه اليابسةالى. . 
عليها نحن » وبهذا التطور أيضا ونيد تأضتاف التباتاتوالحيوانات والمعادن 
۱ اختلفة » ووجدت التربة اخصبةالنی تنبت لا کل ما نثناء » ووجدت کل هذه. 
العناصر اي لا بد منبا لبنام أجنامنا ولاخصاب: أرضنا ولت رکب وت ر رک کل 
ما لا بد .آنا منه صناعبا وطبيعيا ».. انتبی. 1 

واذا تأملت هذا الكلام والذى قلبه ظهر لك معن ابهلة الأول التى 59 
كحجر الزاويةالكلامه » وتبين لك معنى السنن والتواميس والقوانين التى طالا 
کررها فى كلامه » وأنبا تفاعل الطبيعة يعنى حركاتها العاذية ‏ فانه قر ر کا تری 


| (۱) کا هو معلوم عند من ؟ 


11 


أن التواميس مولودة من الطببعة ای هى المادة » وقرر أنها هى الحا كة عليباء 
غالسنن هى التفاعل والطبيعة أى المادة هى موضوع التفاعل » واذن فلا غراية ' 
على هذا الاعتقاد أن يبطل بذلك تأثير: الأعمال الصالة الى منبا الدعاء , لان ٠‏ 
الداعی لاحظ له الا العناء ما دام أن هذا الوجود جری عل هذه المان الى ٠‏ 
هى تفاعل الطبيعة » وطذا فأنه ادعی أن الدعاء ملباة ومصرف خبيك .ولا 
شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه 
اذا عرفت هذا الاصل ابیت الت بنى غليه زيغه وضلاله فاع أنه 5 
۱ أطلق الستن والثوامیس والقوانین فأنه بریداما ذکرنه کا هو صر کلام » 
وطذ! لا يوجد فى کلامه أن هذا العام سير على مقتضى مشيئة الله وإرادته 
أو رحته. أو أن هذه النواميس والقوانين تسیر على وفق مشيثته و رنمته: , 
بل ل يذكز المشيئة قط أو الآرادة الا فى معرض الم » وأما الرحمة الربانية 
. الى سملت هذا العالم فلا تکاد تجد ها ذكرآ أبداً > جتی انه رفض البسملة لا 
فیا من ذکر الرحمة ولانا من القدیم > وطذا قال هنا « تسیر على وفق بحکته 
٠‏ وعدله» ول يقل وفق مشیئته ورحته وعدله, أو أرادته المقتضة لعدله وحكته 
وقد فسر الجكة بالعدل وفسز الع دل بتفاعل الطبيعة بنفسباأ النى معناه 
وحقيقته سلب امشيثة ونسبة الجور وا اله تم . 
ون ننقل لك کلامه فى تفمدير القدرة والعدل وت ین لک ممن 
هذه الا لفاظ الکررة الى موه بها عل‌هذا الاصل ابیت مکرا و نفاف وان 
كلمات حق أراد بها آشنع ضروب الباطل .. قال فى بحث التوکل : «وللکن 
التوکل هو الا شا بقدرة الله و بعدله وعکته وبأخباره 5 والاعان بقدرته 
يوجب الا یمان بأن ما جعله سيا لشیء ضیبق كذلك ولن تبطل سببته محال 
ولن يوصل الى ذلك اثىء شیء غبره ؛ ویوجب الأعان أن ذلك الثىء الذی 
جعله مسبياً عنه إن بوصل اليه بدونه » فبوجود السبب يوجد السبب ويفقده 
لا وجد» انتبی . فبذا تفسير القدرة ة » فقد فسرها بض هحا وهو المجز » 


مت ۱۱۷ مت 


فالامان بالقدرة عنده أن تعتقد أن الله لا بقدر عل تغییر. شىء من اللاسباب. 
المادية » فلا يغير سیب عن طبیعته الطبوع عليها أبدا. » وهنا قال « فلن تبطل. 
سببيته حال » وجقيقة هذا أن تعتقد أن الله عاجر عن تخيير شىء من الاسباب 
عن طبعه » وهذا كفر صرح » وتكذيب لمعجرات الانبياء فانها تخیر 
وخوارق للاسباب عن طبيعتها الطبوعة عليما » والافلا ذا كانت معجزة » 
ولهذا بطلت سببية حرارة السار واحراقبا حين دخلبا الخليل عليه الصلاة. 
والسلام وانقلبت الى برد وسلام » والبحر بطل سیلانه الذى طبع عليه ليا 
ضربه مومی رل بعصاه وبطلت سيبية الوت فى أهل الکیف ويونس فى. 
بطن الحوت » بل هذه الاسباب المشاهدة الى هی سیب للحياة كثيرا ما تكون. 
سیب للموت » ولو أن الاسباب ل تتخير لكان الى حا والميت ميتا والجاد 
جادا والمتحرك متحركا والساكن سا كنا جائما أبداء فان أصولالادة کلهاهی. 
هی » فلماذا تنقلب العناصر الى أضدادها كاقال تعالى لا الذى جعل لک من. 
الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ) . وهذه الحجة بعينها احتج بها 
المشركون الذين اتكروا البعث ۰ غانیم كفروا بالبعث لانه تغيير لحقائق. 
الآشياء وقلب طا من الموت واليبوسسة الى إنلحياة والحركة » فان ذلك المشرك. 
الذی قال الله عنه لا وضرب لا مثلا و نسي خلقه قال.من جى العظام وهی 
رمم ) وقد ورد أنه أخذ عظماً قد آرم فته وقال #هن عی هذا . ومعلوم 
أنه انما اعتمد على ما اعتمد عليه هذا الملحدٍ من أن هذا يناف مقتضى عقله » 
اذ كيف ينقلب الضد الى ضده فينقلي الساءكن المي اليامد الى حى متحزك: 
مريد متصرف » فان هذا تغيير وقلب اباب ال ضدها » وهذا السحاب 
الشامد بعد أن كان أجراء لطيفة خفيفة تطلب الصعود بطبعبا انقلب الى 
أجسام كثيفة ثقيلة تطلب الببوط يطبعها . ولمذاتقال تعالى لإ ان فى خلق. 
السموات والارض واختلاف الليل والنبار والفلك الى تحرى ف البحر عا 


ينفع الناس وما أنزل الله من السیام من ماء فأحيا به الارض بعد.موتها وبعه 


س ۸ 


فيها ف نكل دابة وتصريف ایام وناب السخر اش لابا 
لقوم یمقون ) فان هذه كلبا تقلبات وتغيسيزات متطورة متحولة منعكسة 
عار دة عشینه ألله تعالل » وضذا خیم ر الاب واه( لآبات رم یمقلون ). 
غدل على أن من ۸ تکفه هذه ۳۳ فهو لا يعقل : وقد طرداللاحدةهین؟ 
!لاصل فا نکروا البعث کا آنکره أعداء الرسل» لان أصوم الكفرية تقْضيه 
واضطربوافی هذه الاسباب فلا أكثر من اختلای هؤلاء.الملاحندة.الذين 
لا يؤمتون آلا بالادة فى هذه الامور . والذى اتفقوا عليهكله لا یناف النصو ص 
بل هو يعرف بقتضی العقل وا کثر أصناف الملاحدة على كف رم أحسن خالا 
من هذا الملحد صاحب الاغلال نیم لا يوجبون على الناس الکفر ما مخالضه: - 
ارام مطلقًا كآراء أهل الدين » 0 بأخذون نصوص رب العالین فقلیو نبا 
دلائ ل شم . غاية ما فى ذلك آم یتوقفون فا ل يعلدوه » ویظررون آراءم 
فقط ولا يتعرضون للنصوص الشرعيه بقلبها أدلة شم » فإن الکفر بها أنسبل 
من قليها الى ضدها لا فى ذلك من احتقارها واللعب والتضليل بها » وهؤلاء 
بلا شلك من أ كفر خلق اه » ولكن امنافقين أ كفر میم » فقد جعليم الله | 
تحت آصتاف الکفار فى جبنم لانم أعظ ايغالا في دركات الکفر فکانوا 
فى الدرك الاسفل من الثارء ويعلم الله آنا لا نعل آحدا منالآواين والاخرین . 
وصل من الكفر والزندقة والنفاق والالحاد الى ما وصل اليه صاحب هم 
الاغلال ».ومن درس ل کتابه وفیمه حقيقة الفهم عل أنه شتم للشرنعة ة الغرا ا 
دج وأهلبا وأنه لم يوضع الا لغرض القدح ف الشرا؟ ع ال اوه وق العاملين بپا 
٠‏ والقصود أن ما اداه فى تفسيرالقدرة باطل لا شاه ولا ريب أن 
من اعتقد أن الله لا.يغير فى الاسباب فقد اعتقد بطلان الربوية » فالرب. ‏ 
الذى لا يتصرف ف ملک ولا يديره إما عاجز أو معدوم بلا شك » وهو انما 
. قصد بپبا (نطال المعجرات لا نا اذا بطلت بطلت اا ا وببطلانبا بطل 
الآديان . وکلامه كله يدور e‏ الادیان کا نبهنا على هذ غير مرة دوقوه 
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بد ولن عمل تیم غيره» ويوجب الامان بان ذلك له الذي 


ا م ی :وحواء علييم ' 
اسلام > فانه وصل الى وجودم وحصل کل واحدامنهم بدون هذا السبب 
العادى الطرد » وکل واحد منهم وضل ليه بتفبیز جاص > والاعان بپذه 
'القضية الى ذ رها ييطل الاعات بو جود هلاه على ما ورد به الشرع بل 
والعقل » وكذلك وجود زيادة الماء الذى نبع بين آضایع ای يك تأروى 
الجوع الكثيرة من [ناء واحد صخير جدا من دونْ.عادة :», وکذاك انشقاق 
القمر وأمثال ذل ككثير .مع أنه پناقض ما دکره ازا في نفس التقل ‏ النی 
ذکر ناه عنه » فانه ذکر أن هذا العالم وجد بدائیا عل تلك ابلنالة .اما آن يدعى 
أنه یرل قدا وهو عليبا فیطل قوله ف التطور. لانه حبنیذ يبق أزمنة طويلة 
وهو ثابت عل ج حالته البدائية » وهو قد ذكز أنه لم يكن فى وقت من الاوقات 
على حالة ات فیطل قوله هذا ۱ وإما أن قربانه وجد من العدم الحض بعد 
ا ی بدون سیب مادی وهو 
_یناقض ما ادعاه هتا . وباجملة فكلامه فى الابمان بالقدرة مغثاه الكفر بباء فان 
هذا الامان الذى ادعاه معناه أن یمن الانسان أن الله لا يغير فى الا ساب 
أبدا فلا تغیر بل تجری على طبیعتها » وهذا الاعان قد آمن به الكفار .فان 
#لذین کفروا باللعجزات وجحدوا بها انما كفروا ببا.لانها خالفت العادة 
خکذبوا بها » وهذا الرجل :يدعو الثاس إلى التكذيب بکل ما يخالف السادة: 
ويد أن هذا هو الامان . واياك أن تفبم من کلامنا هذا آننا نقول انه لا. 


١ (‏ ) ويكون حينئذ قائلا بقدم العالم مع الته وهو کف 


و ترایط ين الاسباب والنیات والنتاج مطلقا -کا هو مذهب طائفة من آمل ۱ 
۱ الم - بل مذهينا کا هو مذهب أهل السنة وأصحاب الحديث أن بين الاسباب. 
. والسییات ترابطاً وثيقآ» وأن كل مسبب فهو لازم لسیبه, لکن هذا الترابط 
عير خارج عن المشيئة والقدرة بل هو داخل تحت قدرة الله.ومشيئته العامة ». 
اذا شاء قطع الترابط كا فى العجرات » ونحن انما نتازعه فى إنكاره کون الله 
لا وش ف الشاب مطلقاء وآن ذلك سفه وفوضى من دون استثناه کاصرح. 
يلك فى قوله ه لست أريد ار أقول إن التوكل هو الاخذٍ خذٍ بالأسباب مع, , 
الاعتقاد بان الله قد يدخل فیا ۲۱ فيجعلها ان شاء آسبابا و جعلبا أن شاء غير 
أسباب » أو مع الاعتقاد يانه تغالى قد يفعل من غير أسباب » فان هذا هو ٠‏ 
اند راوس لاسام ذا » انتبى . فقد علست أنه صرح بأن تخیر الله. : 
#سیاب وجعلبا أسباباً تارة وتارة غير أسباب سفه وفوضى 5 فتصرف الله. 
فی ملک کف شاء. .بتغيير الاسباب سفه وفوضی .وسبخان من ن ط بع على قليه ۰ ٠‏ 
قو عجرن ست عل افق تمر فق ملک کین زف ماه هو 
التى خلق الاسباب ومسيباتها فبو القادر على تخی‌ها كا وقع ذلك بالضرورة. " 
والتواتر والشاهدة والحس » فقطع ترابطها أحيانا من سان انت لقه لاه 
۱ سیحاته قد ره وخلقة کا آخبر به ا اتصدیقابه وبأنه من. 
سنته ال لا تیدیل ها ولا تحویل » فن آخرج هذا لترابط الذى بين الأسباي. 
وتانجها ومسهباتها عن قدرته جل وعلا کف یکون موّمنا بالقدرة بل کف 1 
يكون مؤمنا باقه :بل امان هذا كامان عبدة الاصنام الجامدة الى 00 ۱ 
على تغيير شىء من سير هذا الكون » وانما هی واسطة برعم عابديها : بل ' 
هو لاء أحسن حالا ؛ فانهم لم يذكروا تصرقه تعالى . بل اعانه کامان 0 
تین يقولون ب إن هی إلا حياتنا الدنيا بوت ونیا وم يلكن الا الدع 


ر )١‏ يعنى « یتصرف ۽ تصرف ل آشویا لسمعة المشيئة 


ای 1 عد 


وما ليم بذلك من عل ) . م انه قبمر جنبدل الله الذى يناعيه فقبال فى جع 
. التوکل : «والامان بعدله يوجب الاعان بالتسوية بن الاخبنین بالاسباب 
بدون نظر الى الاشياء الى لا تتصل بذللك وبدون نظر الى أديانهم ومذاهيهم: 
فن أخذ بالسبب بلغ مسيبه وإلا:فلا » تلك هی المدالة الشاملةء انتبي . فهذ1 
هو الايمان بالعدل عنده » فیذا التفسبير الذى فسر به العدل >التفسير الذى. 
فسر به القدرة » فانه فسره بضده وهو الکفر بالعدل » فاته فسره بالتسوية 

بين ال خذین بالاسباب بدون نظر الى أديانيم ومذاهبهم » فن أخذ بالسبب. 
من مسل أوكافر بلغ مسييه ولا فلا . وكلامه فى الآسباب المادية کا لا خن . 
فالمسلم كالكافر عنده فى کل نتائج الاسباب الكونية ۰ فلا تأثير للطاعة کج لا 
تأثير للمعصية » فدعاء الله تعالى واسبةمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدو“ 
والاغائة لإنزال المطر ودفع البلاء بالصدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر له » ا 
أن عصيان الله والتمرد عليه ومعاندته وسب کنبه وأنييائه وأوليائه لا تأثير 
له أيضا ؛ لان هذه كبا عنده أمور معنوية لا تتصل بذلك فوجودها كعدمها 

كا ادعی بان دعاء الله ليس بوسيلة ولیس له من فائدة سوى أنه ملباة ومصرف 

خبيث وتعويق .. فالانیاء عنده كالطواغيت فى نتايج هذه الاسباب المادية , 

لآنه جعل تناول الناس للأسباب الكو نب ةكسائل الرياضة » فلم يفرق بين ما 
يشرع له الدعاء ويستجلب بالطاءة كالامطار والتصر عل الاعت-داء ونزول 
الي ات والبركات ؛ وما ليس كذلك کسیر الافلاك والمسائل:الرياضيةكالمسائل 

الحساببة ونحوها » هذا هو العدل عند هذا المغرؤر کا هو صرح كلامه» فتأمله 

فانه قال : الايمان بالقسوية بين الأخذين بالأسباب بدون نظر الى الاشياء الى 
لا تتصل بذلك » وقد علمت ما مم" أنه قال : إن الاخلاقالدينية آشیاء أخرى 

ها نتائج أخرى فبی لا تتصل بذلك » وذا قال : وبدون نظر الى أديانهم. 
ومذاهبهم »> عت فلا يبظر إلى دين هذا ودين هذا فلا آثر لذلك لان الدین. 
له نتائج آخری فلهذا قال ء فن أخن بالسبب بلغ مسببه والا فلاء يعنى والا 


ب ۳۲ سب 


یذ بالسبب فلا یل یه واه ق دا کلم کف ال فر تقائل 
قتان مسليون وکفار فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أ كثر قزة مادية منبما ' 
قطعاء وطذا ادعی فيا يأ أنه اذا تقاتل اثنان فاته مع أقواهياء لعل اله مغ 
القوی ممما . انظر کف يفترون على اله الكذب وک به (ما مبينا . ولو 
.دعا اه ال *وعجده وصدق ونصح ممه تک لو دعا وصدق ونصح مع صم 5 
غانه لن یتفعه ذلك ف الدنا أبدا لان الق الديتى لا يتصل بذلك بل له نتيجة . 
خرف هن الملباة والصرف ابیت والتعویق کا صرح به فا ر بات ,کون 
زيادة ضرر ء فلا يعان المؤمن من قبل العناية الربانية لا عانه وله الصا 
وتقواه ونصحه مع زب العالمين» » بل ينال ببذاكله الخبية والفشنل وسوء العاقنة 
حنی تی یکون سلاحه المادى مقابلا لسلاح أ کفر مو جود على وجه الارض ولو 
كان ذلك الکافر حار با لله ورسوله ولادیانه وللدائنين بباء فان هذا لا یضیره 
شىء ابدا الا اذا نقص سلاحه المادى » لان خلق الكفر لا يتصل.بذلك » 
هذه هى:العدالة الثنافلة عنده » وهذا هو عدل رب العالین وأرحم ال اين 
وجيب دعوة المضطرين عند هذا الملحد کا پقول > ان الفعل انما هو لنوامیین 1 
الطبيعة فبی ال ی نحم هذا العالم على مقتضی هذا الغدل الذى ذكره » قل و كانت" 
عصا مومی مع فرعون لكانت هی هی لا ختاف « Li‏ سبب.مادی والظاعة ۱ 
والمغصية ليس لما اتصال بذلك » ولان نواميس الطبيعة هى الى نحم هذا العام 1 
عل مقتضی النسوية بين الا خذین بالاسباب من امس والکافر کاهو جر 
کلامه ء وكذلك بساط سایان لو رکیه غبره لطار به » لان كلا من مها سائل 
ا مادية والاسباب المادية لا تعلق للطاعة والعصية فيب بشیء کالسائل 
الرياضية الى لا تختلف نتائبا باختلاف الخالين ها لاجل آديانیم ومبادنيم + 
لان الم ل تا الى تسیر على مقتضی النسوية بين الذين آمنوا وعساوا 0 
الصالحين والفسدین فى الارض > وأمثال هذا کشر » وکلامه م لا خفی فى 
الانیاب المادية اصرح بذلك والا-فالاسباب الدينية عنده مبتورة مر ' 


مسيباتها وتتائجياء فن فمل السب الیل ضيه أبدا. ولا يفال الا ری 
والحسرة ء لانه قال و ان الدعاء لیس بو سلس ؤليين له من فاقدة» هنذا لفظه . 
كا اتی » لخعل من أنى ببذا السببالأعظ الیش أثرهالويمودكله وهو آقوۍ ' 
سبب فى الوجود اذا عمل به على وجبه النافع وس من الجازاشش ٠‏ جعل من 
أت به لا عصل له مسببه وليس بسبب ولیس له من فائدة :+ فالقموية عنده 
.والعدالة الشاملة کون الل كانجرم » والذين آمنوا وخ لمات کالفسدین 
فى الارض» والمثقنين كالفجار فى تحصيل نتائخ هذه الامسباب المادية الكونية » 
خانه جعلها كالمسألة الرياضية وجعل تغيير اه ها ونفع المسل واعانته دو . 
الكافر تشويشا واضطرابا » لخعل قذرته وأفعاله في خلقه بدا تقتفضيه الحكمة 
'الربانية اضطرابا وتشويشا وتشويها لسمعة الميثة العليا.». والقه يعم من فوق 
عرشه أننا لم نظلمه فى هذا وقد حاب من :افترى . ومن الخجب أنه لم يفرق بين 
المسائل الرياضية وبين غيرها » فان المسائل الرياضية. آموز أ كثرها جمع عليه 
بين الناس لا علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمورمباحة' مشترکة » مخلاف 
الطاعات والعاصی فان الجراء رتب عليا في الدنيا والآخرة » ومعلوم أن 
٠‏ سير الكون مختلفت » فليس سير الآفلاك المضبوظ.الذى لا تلف أبدا فى 
ساب كاتيان المطر ووجود الامر اض العامة فأن سير الافلاك والمسائل 
#لرياضنية تعرف بالدرس والحساب » خت#الاف اتيان المطر والآمراض فان 
الاتعرف بذلك أبدا » والطر - وكذ لك الرض ن وان عرفت المادة الى ينها ' 


. متا فاته لا يعرف وقت جيئ بالتحديدك لا يعزف مقدانه بالك والكيف »: 


فلط* هذه المسائل بعضها ببعض وجعلبا كسأًلة رياضية كذب ظاهر وتحويل 
السئة الله فى خلقه » وقد جمل الله سبحانه لب بغضه وتعصیله أسباباً بالطاعات : 
ول يبحمل لتحصيل أو تغيسير بعضه أسبانا پپاء وجعل لبعضه آثارا بسب 
المعصية كالقجط » وبعضه لیس کنلاك » فکون الدعاء والصدقة وأمثاهما.من ' 
#لطاعات له أثن فى جريان هذه السان الكونية أض معروف ثبوته بالادلة 


— ٤ 


اليقينية الاضطرارية الى لا تدفع » وما عم بالضرورة أنه ما جامت به لشرائع 
الم ماوية جملتا » وقد ثبب وقوعه بالضرورة واطس والمشاهدة والاستقرای 
فحاولة نقضه کحاولة نقض الشرائع بأجمعها والسفسطة "فى العقولات » فان : 
الدماء ركن العبادة الاعظم فانه اعظم من الصلاة فانه روحها . وان الضلاة  ٠‏ 
لا تصح بدون الاتیان به فيها وباق فى غيرها » بل يتأ فى جیع الاععسال ' 
. القولية والفعلیه والمالية » فبو السیب الا كبر بين الله وعباده» فن جعله مصرفة ٠‏ 
ییا فقد <ارب الله ورسوله ودینه جبارا بلا ريب . فالسان الدينية 5 تدور 
على الدعاء » فبو قطبها وروحها ۱ 
والسئنالكونة بحملتها تدور عل‌الستن الدينية وكلاهما ر ا بعش 
بدون انفكاك . فن أخذ بپذه السئن كلها جميعا على وضعما الدينى الکونی نال ٠‏ 
ما ييفى وحصل له مقصوده » ومن رفض الان الدينية وقطمه| وصادمبا لم : 
ينتفع بالستن الكونية نفعا حیحا, ول حصل له إلا نقيض قصدهء لا نه صادم ۱ 
القن ولا ونی الثىء من غير بابه 2 وطذا كانت جاقبة كل هؤلاء 0 
ضادمواستته الدينة "من‌الاولین والاخر ينان صدمتهم سننه الكونية وعد ہوا 
بباء لانم قطعوا الأسباب فتقطعت بهم الاسباب » لانها اذا لم تكن مس بوطة. 


0 فى عرى التقوي فيي واهية لا تماسك کا قال تعالى ر ومن یسل وجبه الى الله. 


وهو سن فقد استمسك بالعروة الوق والى الله عاقبة الامور > فبذا اارجل 


. كل عناده وجداله فى مناقضة هذا الاصل وعکسه للستن فهو ضد الستن الدينية ۱ 


ويلح :فى ال عليها » والاسراف والغالاة فى الحث على الاخذ ببعض الستن. 
المادية والاعتياد علیها حتى جمل بين هذه السئن أعظم التضاد والتباين ففصل. 
سان الله الشرعية من سنته الكو نية وفرق بينهما » وغرضه الآ كبر من هذا ' 
. التفريق والفصل والتباين کون الاعمال الدينية كالدماء لا أثر له غير مضادة ٠‏ 
الاعمال المادية فيجب رفضه لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة ال‌کنود کا 
یاف ف المبحث الثانى '» والحق “أنه يون أن اة پسئن الله الدينية "6 ناخب 


باس ۱۷۵ سم 


جسئنه الكونية فانپا کسنة واحدة فى ارتباط بعضبا ببعض . 

فتبين بوذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضی الى لا ضابط ا هو 
العدالة الشاملت فانه لا شك عند کل عاقل أن من ساوی بين الصادق الناصح 
معه المجتبد فى اطاعته وامتثال آوامه > وبين الکاذب الضادع الفاجر الذی 
قضى عمره فى معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا حكيم ولا رشید ‏ واذا 
قال هذا | الحد ١‏ بم كليم خلقه فتجب( المسباواة بینم قلا له اکن علة وجوب 
المساواة تساوپم فک ونیم خلقه فأنت والكلب اذن سواء من هذه الناحية» 
«فاحكم على 1۳ بپذا وافعل کا يفعل أو كا تفعل سائر البهائم , ولا تأمر ولا 
تنه ولا تطلب التقدم فى الم على الناس وأنت مثلبم والاكنت متناقضاء 
هذا ظاهر . فقد اتضح من کلام هذا الرجل أنه فسر عدل اله سبحانه بضده» 
ففسر العدل بالك بالعدل » کا فسر القدرة بالکفر بالقدرة » ثم انه فسر 
الحكة بالعدل فقال فى تفسبر المكمة م والاعان کته بوجب‌الا مان ببذا 
'أيضا » يعنى ما فسر به العدل » وقد علمت كلامه فى العدل وجواينا عليه 

ثم قال « اذلو م يسر الام كذلك لوقع الناس فى الفوضى الاعتقادية » 
ولن ينجو بهم مر الفوضى إلا إيمائهم بالعدل » والارتباط بين الاسباب 
والمسبيات » انى 

فیقال له : ما شاه الله يا بلعام زمانه » لو لم يسر نظام الله على وفق رأيك 
البزيل واعتقادك الوبیل لوقع الناس فى الفوضى وان ينجيهم من هذه الفوضی 
إلا هذه الترهات المرذولة والرعونات الساقطة والخازى الضحک الى جلتها فى " 
هذه الاغلال » ويل لك ثم ويل لك ثم وبل لك > كف لا ينجيهم إلا الكفر 
بقدرة الله عل تغبير الاسیاب وقطع الترابط بينبا وبين 0 اذا شام , 
ختباً لك ما أف عقلك وأقل حياءك » واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن 
کون القدم فالا وان لا بخ الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لا نا 


عم على هذا الا بارشادك وهدابتك ولا سقطوا فى الفوضی الى لا نجاة منها 


۱۲ مس 


ثم أنه فشر الأمان ابر تعالى تقال ه وكذلك الاعان باه اند اذ 
خب أن شيا منبب لثىء وجب التضدانق ووجب اتکذیب: الما مخالفه وفيقال 
آولا+ نی کفرت بذا» فانه أخير بان الذماء وسيلة الى (لاجابة فعا کسته 
اخباره وقلت انه ليس بوسيلة ولیس له من فائدة وقد قال فى کتابه العزیز 
ادعو آستجب لک € فقل فى اغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة ».ولیس 
له من فائدة . وقلت : ان الدعاء ملباة ومصرف خبیث وتعویق » فعاندت الله 
0 المعائدة » فأين اعانك باخبازه وقد ل 
با نه بانه قطع الاس باب عن مسبياتها ونتائجبا ما فى العجزات فانه جحل النار: بردا 
وسلام على ابراهیم فقلت انه لا يقير فى الاسباب فیجعلما ان:شاء آسبابا 
وجعلبا نا یر أسباب : ثم دکزت آن ذلك فوضی وسفه » فقد کفرتء 
يأخياره: 2 هذا القول الدی ادعيته فى ات باخبازه قول مل قاصر. 
مغروف مرادك به بل الاعان باخباره هو الامان بكتبه وتصديق رسله فى.. 
كل ما جاءوا به فى الاسباب وغيرها من الاس والنبى ۰ والوعذ والوعبد + 
. والقصضن الى تتضمن نحاة من آمن وعل صالحاء وهلاك وعقوبة من ككفر 
وتمر”د » والاعان بالبعث والجئة والثسار وجميع ماق يوم القيمة من الوا 
. والعقاب وغير ذلك ما جاء فى الکتاب العزیز والسنة المطيرة > فاه سجاه 
۱ وتعال أخير بهذا كله کا آخبر بأنه کل يوم هو فى شان وأنه عحو ما بشام: 
وشت وعنده أم الک تاب ویعز من يشاء وذل من شاه لا معقب لمكم وله ۱ 
ينال عما يفعل وم يسألون» له اللحكة البالغة والعدل الشامل فهو پیب الطیع 
ویدافع عن الذين آمنوا ویعاقب العاصی‌الکافر التمر*د ويذيقه وبال مره ولا 
يرد بأسه عن القوم الجزمين وارن حزبه ثم الفلحون وحزب اشیطان م. 
١‏ الخاسرون وأنه إنصر رسله والذین آمنوا ق الحاة الها با ويوم يقوم الا شپای: ۱ 
3 ويذل اله الظالمين ويفعل الله ما يشنام. » فكل هذا أخين به وقد وقع پیا ت 
والعيان فر آه کل مستبصر » بخلاف من حقت عليهم كله اه فانہم لا يؤمنون. 


۱.۲۷ سم 

ولو جاءتهم کل آية حنی يروا العذاب الام ال یه ی 
من الکتاب والسنة يحب الاعان بها والاستسلام لحا > وهذا اا )لحب عا كبا 
وصادمبا وعانده + فدعی أن ناء عل الله وحمده وتعظيمه فى أعظم مظیر 
اسلای ٠‏ آسبوعی دی :اللکیات.» وأن الساجد آدت شین با :ۇدى 5 وأن. 
الا خلاق الدينية کالدعاء ملباة ومصرف:خبيث. > وان الاقان باه وسیطر ته 
على الاسباب بوجب عدم النجاح , فأين الاعان.» خليس وراء هذا کفر ‏ 
واتما اقتصر على الايمان بل یاب انبا ی قصده فاقتصر على ما ییا وأعرض | 
عن ما سواه : لان مقصوده ببذا الاعناق-آن الاسياب تجرئ بطبعبا ليس 
لقوة من القوی أن تقف فى سيلبا فلا کن آرت ملا القوة الاطية م. 
قتغيرما عن بجراهاالطیعی حال :فلا معجزة ولا کرامة» بل ولا غير ذلكة 
من هذه الامور الشپودة فى كل وقت © فابلمیزات عنده کنب لا أصل له 
وخرافات وأوهام ۰ هذا هو مقصودہ إلا شبك کا فسره بذلك فى المواضم 
۰ الأخرى, » فتفسيره ه للاعان بأخباره کتفسیره للإيمان بقدرته وعدله 6 
فائه فسره بالیکفی باخباره فى تخیر !اباب وابظال نتاجها کا في المحجرات . 

والمقصود آنتا نمتقد أن الله سبحانه ضع لهذا الکون العظيم سنا لا ندنل 
۱ ها ولا یل زان هذه لان تم لوق تجوجهآضاجرة عن عله وسک 
ورحته. فا شرعه لنا من الشرائع الديفية إلى مدارها التقوى والممل الضالح 
فپو من سنته ال لا تبدیل لما ولا تحويل » کا أن ما خجلقه وره لنا غل ما 
تقتضیه مشيته القاهرة الصادرة عن عله وحکنته ورحتنه هن نتائج هنم 
الاسباب الكو ية المادية.فبو من السان الى لا تبدیل بولا تحویل » فقداتفق 
ی و و E‏ 

یم ومعاقبة الماصن فنولیما سواء. فلا شك أنه مارب لله مصادم: لسننه 

3-9 لتبديلبا ٠‏ ولہنذا قال تعالى لإ آم علبي الذي |جترخوا ۷ ۳ 
کین آمنوا وغملوا ات مواء عیام اهم سا کون 


= 


1 قأخير أن هذا الحم سوء وجوز وا RE‏ خسوا 
أن الله يحعل من آمن وعمل صالحا کن اجترح السيئات ۰ فأعطاء کل عامل 
جزاء عملة هو محض العدل والحكة والرمة » وأما جعل الجزاء وا حب دآ 
والأعمال.متضادة فہو جور وظل لا يليق باق کا نزه عنه نفسه وجعله ظنا 
للذين کفروا حيث قال و ذلك ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا من 
الثار . أم تجعل الذين آمنواوعماوأ الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل 
المتقين كالفجارم 0 صاحب الاغلال كله يدور على مراغمة هذه الیصوص 
.. وردها ومعاكستها بأقبح العبارات وأرذلها وأخبتها وأوقحها عامله اله بعدلة 
خقد ظبر لك ا دعواه أن تناول الم باب واستحصال نتائجها كسألة رياضية 
کلام ساقط لا یمد" به » فان المسائل الرياضية بعر فبا الباس وعيطون ببا عا 
وا کثها لیس فیه حلاف »أا بير الكون فلي كذاك لإ قل لا يعلم من 
فى السموات والارض الغيب الا اله وما يشعرون أبان دبعثون ). فن الذى 
یط بدقائق هذا الكون العظم ويعلبها » وقد عل بلا شك أن هوّلام الذين 
علموا المسائل الرياضية بل وعلوا من سان هذا اللکون مالم يعل به خيرم إلا 
من شاء الله #الذين سقطوا فبا سقطوا فيه من الدماز النهاق» فلو كانوا يعلون ٠‏ 
الغيب ما لبثوا فى العذاب امین . فالذين علبوا المسائل الرياضية جماوا نتائج 
الکون وضلوا فه به أعظم الضلال فكيفه يكون سير هذا الكو ن العظيم وتناؤل 
نتاجه کا ل الرباضة البسيطة » فقیاس‌سننه الشررعبه الدينية وسلئه الكونية عل 
المسائل الزياضية م‌افسد القياس وابطله » وهذا الرجل نفسه قد و 
اظبر التناقض فلم ر يقبت له فبه قدم کا سوف بجی 
. وها هيا قاعدة جب ملاحظتها با فى هذا الموضع وفيا اتی فى حف الا 5 
وهی أنه لا يوجسد فى الوجودات سوب واحد مستقل باد مسلب بدون 
شيب آخر ايحا او سلی أو اسباب آخری تشترك معه فيه . ثم اذا وجدث 
الاسباب فلا بد من‌انتفاءآموانع والعوارض‌فانه لا بو جد سبب‌فی ال و جودات 
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لا مانع ولا معارض له فى الوصول الى تنيجته , وهذا من.آيات اقه تى 3 
علائق الکفر والا اد من التفوس ‏ فان الفقير الى غيره العاجز عن الوصول 
ی تنيجة الا باعاتة ودفع عنه لا يصلح أت يعتمد عليه وتال به الفاقات 
' والحاجات » بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة الستقله بالتصرف 
المطلق ولا عرد لقضائه ابدا 1 
واذا كانت النتاخ لا تحصل الا ببذه الآمور المذكورة ء فبى تختلف آیت] 
باختلاف.آسبایپا: نبا ما یکون سیبه بينآ واتحا قليلاء ومنها ما تکون آسبابه 
كثيرة خفيةء ومنبا ما يكون له آسباب قللة خفية » ومنها ما تکون له آسیاب ٠‏ 
كثيرة ظاهرة وخفية » ومنها ما تکون أسبابه ظاهرة ؤخفية ‏ وهذه مراتب< 
فنہا ما لا يضر ضررا كثيرا تخلف بعض أسبابه » ومنبا ما لا بد من وجود 
م آسپابه کلبا كاملة . ثم وجود الاسباب بکاا فى هذه الصور کلبا لا يكن فى 
حصول النتيجة بل لابد من انتفام كل مانع وحعارض . ثم الوانع والعوارض 
منہا ما هو كثير ظاهر » ومنبا ما هو عکسه » ومنها ملایکون مضه ظاهرآ 
7 وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الكير والصغر والضعف والقوة 
والاهية وغير ذلك ثم الاسباب متها ما يكون فى طاقة الانسان تحصيله و عله 
أو تحصيل إعض هكا كش الصناعات » ومنبا ما هو خارج عن طاقة الانسان 
+ تحصيله وعنله كانزال الطر الذى هو مفتاح لكثير من موادت من اكير اسه 
وغيرها . ثم الاسباب أيضا منبا ماهو سبب مباشر بنفسه » ومتها ما هو سیمیه . 
بالوساطة . فانزال المطر ونحوه من الا مور الكو نية الى لا يقدر عليبا الا اه 
إنما يستعمل ها الأسباب الدينية » وايحاد الروان والتبات وعو ذلك وايجاد 
الحواس لا قدرة للانسان على ثىء من ذلك آی فى خلقه واجاده . وكذلك 
الوانع‌عنها ما فى إمكان البشر انقاء أسبابه أو بمض أسبابه الظاهرة کف 
الرراعة بالبناء والتلقيج واثقلیم وأمثال ذلك » ومنبا ما لينف امکان الانسان 
استمال أى ی متبب فى اتقائه کارسال ان د وال رد والصواعق والقواصف 


بت ۳۳۰ من 

والمواصف ونمو ذلك من ن الآفات السياوية و الأرضية» ف نت الاس 0 کا 
3 بد أن تعلق بشىء من الأمور الغيبية وتتوقف عليبا ميا ليس ف امکان ‏ 
البشر قبرها وردها وتحصیلها وتو يليا : ومعلوم أن الآسياب انما يتصرف فا 
ویعمل بحسب الآفكار والمقاصد ؛ وها أصلا الاعمال البشربة. + وقد عات 
أباعاهرة عن يماد النتائج استقلالا فلا بذ فى حضول کل نتيجة من ملانمظافة 
وجود سيب غبي 6 والسیب آلغیی مختاف فى تعضبیل تیجته وأثره 1 سل ۱ 
والکافر لتفاوت آعاما الدينية المزتب عليها حصول ناخ الا سباب ؛ الكو نية ». 

. فان النتائج على حسب اللاعمال فانها جزاء عليها وآثار نما . وتبین ؛ ییات هذا ا 
أن الانسان عاج جرا ظاهر آذانيآ عن تحصيل النتنج بقدرته الذاتية: ولو . ٠‏ 
٠‏ أهلك نفسه بالاجتباد والجد فى فى العمل وأعض من الوسائل المکنة بالا عکن 5 
حصره جی بويد من العناية الربانية 2 الغيبية العلیا ويعتمد غليب] ويس تعمل مزب 
الاسیاب مافی قدرته وطاقته 
. على الرء ان بسن ال اش نیتم ول تن یه آي تم القاضها: 

1 . فقد ظهر من هذا التقر بر 'أن الأسباب ومسبباتها نوعان. : نوع عاد ۱ 
بسیط کال کل والشرب والصناعات والمسائل الرياضية وأمثال ذلك ذه ٠‏ 

. الآمور يتساوى فى حلها والاخذ بها النوع الانسافى غالبا من من ؤغيزه ء لآنه. | 
.هذه الآمور خلقبا الله لعباده جميعا وببائل الى غير هأ ê‏ لقوام اتوم .. 
ول ۳ وا .بها کون حجةة علييم إذ أعطام كل ما به پتمکنون من أدام ما 
تخلقواله من طاعته فبی متاع هم اختباراً اا فو الناس. 
”قيا غالبا سواء 

وأما التوع نی وهی الامور الت لعج ات ال ره ری للمادة. ٠‏ 

والکرامات والامور الاخرى الخارجة آسبا اما ی م كت خیر لقن 


والاراداټ و تقليب الأفكار ای هی من آسباب اب ام والحروب والانتویار E‏ 


وأمثال ی از ا مق بإبطال اباط و المقربة 0 به 


و — 


تکون النتجة امبمودة الق مین خامة چون الکاف. فلا یکرن التقدم 
والصر الا في جانپ الژمن أو آتباعه قلعا ون مخرق عادة أ و ابطال سيب فاته 
إن كان ابجند م مناكله اعانا حالصا میناد کافر اکفرا الصا جصل التصر 
فى جانب المؤمن حتا ء وان کان کل من 'الجيشيين متقاريا ق ايهانه فېدا له نر 
آخر , وكذلك اذا کات اجميع كاف آ فا کثر ما يقح الوبال فظيعا لانه نوع, 
انتقام » وان كان الجيش مؤمنا کته منبخول بشیء من التفاق ونجوه فق 
تقع فيه البريمة أحيانا تمحيصا واختپارا » وبكلى حال فالتصر انمبا یکون في . 
جانب الايمان فان الحق فوق الباطل سيئة قاهرة جبارة فى الوجود لانه أقوئ . 
مئه والقوة فوت الضءف فى الوجودکله ۱) فلا تبديل هذه السنة ولا تحویل ء 
فلا بد أن يكون مستصحب الحق الحضش.فوق صاحب الباطل جين حصل 
الامتحان والاصصدام الفاصل ».قال تعالى لإ ليحق الحق ویبطل الباطل ولو 
کره اجرمون ) وقال تعالى لإ ولقد. سيقت كلتنا لعبادنا المرسلين انیم هم 
المنصورون وان جندنا لبم الغالبون ) وقال تعالى فى هود وقومه فار ساه. 
٠‏ والذين مجه برجمة منا وقطعنا دابر الذين کذیوا بآيائيا وما کانوا مؤمنين ). 
وقال فى قصة صاخ فلا جاء أعرنا نجنا احا والذین آمنوا معه برمة من 
الاية» وقال فى ابرا هيم ( قلا بانار کوف بردا وسلاما على ابراه » فأرادوا 
بهکدا ام ل وقومب+ لإ فاتجيناه وأهله إلا 
. اس آته کانمن الغابرین ) وكذلك قصة شعیب ومربی مع فرعون وعیمی 
عليه السلام حسسين عرج به إلى سیم فهيجز آعداژه عن الوصول اله » 
وانتصارات النى كاي ثم أصصابه على قلتهم وضعفبم فى الاسباب الميادية 
وأجداؤم أكثر عدة وجددا وثروة ‏ ثم كان أهل القرون المفضلة كد لك با 
كانوا محافظین على 'أصل دينهم وروحه متمسكين به فى اجملة وکان الق ظاهرا 


1 (۱)والامباي البينية اقرى من الأجباب السکونية لانبا الاصل 


۱ - ۱۳۲ 
يېم » فلبا أن حل" تعطيل: الصفات العا" والکلام وغبره تحول عر * الدين 2 
وغير الله على من غيره » وهذا آم ظاهر نشید له الدصوص والتاريخ 1 واتر 
والحس والضرورة والاستقراء التام » ولا e‏ ن يخال أن توجد فى ان رکه ۱ 
.خاصلة إلاكان أصوان الحق الحض ثم المنصورين ؛ وما بو جد من بعض الیز ام 
«الجرئية فبى لا توجد الا فى جند مدخول نا بذنوب أو غیرها , وأكثر ما 
..يوجد اذا كان فى اند ملاحدة أو منافقون» فیکون كالثمحئصن. وال بتلاء 
۰ ومز المنافق التق ومن ف قلبه می‌ض من المؤمن الصادق کا قال تعالى. 3 م 
كان الله لیذر المؤمنين على ما نتم عليه حتى بيز ابیت من الطیب وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب © آما الامور العظيمة الى حصل بها انقطاع احذي 
الفتتين انقطاعا نانا فلا زو جد إلا والنصر فى جانب المؤمن حتا کا هو 
الواقع الذى لا شك فيه ': ۱ ۱ 
۱ فصل 
0 قال ٠‏ اذا ما انتطمنا - وذلك ما يحب أن تطيعه - أن تفم قومنا 
ذلك 4 واذا ما استطاعوا هم أن يفرموه حقا - وذلك ما يحب أن پفیموه- ‏ 
کان من اليسير جدا بل ومن امحقق يقينا أن يسيروا سيرا سريعا: لا ابطاء :فيه 
ولا تأخير فى سييلوم الى خلقېم الله وأعدم وهيأم وام سیر فيها أئ الى 
الكال والخياة القوية : فان الله قد ذرأ خليقته وذرأ فيها بذور الکال وذرأها 
مريأة لان تبلغ أقصى مافى الحياة من قوة ة ونجاح > وذلك ان اله خلق الاشياء 
لتكون کاملة آنه كامل ؛ ولتبلغ أشدها فى وقت من‌الاوقات کا قانا » فالحيوان 
وعل واسة الانسان ط بعا وال بات واجماد خلقت وفيا عناصر الثدوق الطبيعى 
الا والشوق الاختناری الارادی ال الکال» 1 
قات : هذا تفریع على ما 0 ره من السئن أ ی هی عنده تفاعل ای ۳۹ حيث : 
قرد أن ال امیس ال ف الكائنات الحبة ما | وزثتها رمن أصا اماد + على ۳ 


۱۳۳۴ ات 


م تفصله » هذا هو الذى يريد أن يفبمه قومه وأن يسيروا عليه مع تلك. 
الخازى الاخرى الى لا تحصى » والذى نقوله نحن والذى يحب أن نفبمه وآن. 
نفبم كل عاقل مدلوله ومقتضاه ضريحا هو السير على مقتضی الأوام السماوية. 
الدينية طبق ما فى الکتاب الع زيز والستة الطبرة كا قرره الصدر الاول. 
والقرون المفضلة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثيثا 
صادقا وبا » وأن نفپم کل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة. 
الواضحة من الطرائق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال. ' 
قجب ان نضرب به عرض الحائط ان لم نضرب به وجه من جاء به . نعر إن. 
الذى يحب أن نحذره وان نذود قومنا عنه هذه المعاطب التلفة وهذه الموارد. 
القذرة المسمومة القاتلة ء وأن ندم على هذا الكوثر السماوى الطيب الطاهر. 
المشروع الذى شرعه الحكيم العليم وأززله من فوق عرشه مع أفضل ملائ 
السماء على آشرف نفس بشریة» هذا الكوثر الذى فيه الشفاء الضمون » 
وتاقه ما حل بالسلیین البلاء والأسقام والادواء التتوعة الا لما أعرضوا عنه. 
أو قصروا فى الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره » فكرعوا في هذه 
الامو اه الآسنة القلوطة المنسربة من عصازة أفكار الرومان وفرنسا واليبود أو. 
أشباههم » فن تغذى أو تداوى بعصارة هذه الآراء اليبودية وأمثاها فان له. 
الشفاء وانی لها حلاص وأفى' له الحياة الصحيحة النافعة ش 

لقد عظم الفرق والتوجيه بين من دل الناس على كوثر الله ورحيقه وم 
أولتك الماءات الصادقون » عن دهم على هذه الموارد الخبيثة المنتئة القذرق 
عصارة آفکار اهود والر نادقة وأشباههم کصاحب هذه الاغلال 

لقد عاقب الله بى اسرائیل حين اختاروا الوم والعدس والبصل على المي 
والسلوی » فضرب علیپم الذلة والمسكنة وقیل لهم آتستبدلو ن الذی هو أدق 
بالذی هو خير » قکیف ممن اختار آراء ورثة هؤلاء الاشقياء من اليوود ممن. 
لعئه الله وغضب عليه وجمل منه‌القردة وا ناز بر و عبدالطاغوتعلاللصوص, 


بت ۱۳6 — 


اللدجاوية الطاهرة الركية من كلام اه للم سکیم الردوفالرخم ؛ وطذا كاتس , 
االنقيجة فى قفولاء الثين نبذوا هذه النتضوص القدننة أو اغذوا بنا أَخستدا 
«ضغيفا متطرفا » وتغلقوا بهذه الآراء الخبيثة وعشقوها. أن غوقبز! عثل با 
عوقي به أمشاهم وأسلافهم » فطربوا بالذلة والممكنة فأصبحوا فى هئ 
القبود والأصفاد والاغلال ی كانت عليهم فائقات كزاهليم » فكلا ارزاحو1. 
ااشبوض والتخاص منبامجزوا عن ذلك وارتکنزا نی قیودم وأغلاظم جرا 
بجا بث آیدیهم برفض ما فرض اله علیهم » فان یتخاصوا منپا وان دوا 
عنبا حيصا ختى يلقوها عن کواهایم ؛ وحتی مخرجوا من أسيابها وعلپا الق . 
"اقترفوها » وحتى يغلموا أن آسلافیم الأأقوياء المظفرين أهل القرون المفضلة . . 
م الذين علبوا خمطرها وضررها فتباعدوا عتما وحذروا متها وأفيفئ | قوفيم.. 
سيل المز.والفلاح وأنه اقسك بهذا الدين المتين والتور المبين . هذا هو الى 
يحب آن نفهم قومنا الفمل بدو أن بسیروا عله سير خالصا صادقا بدون وهن 
أو وقوف . وبا لله الغجب » هل يسوغ فى الحقل والدين أن تفبم قومتا بآن:: 
يشيروا عل و ما قررته فى أغلالك هذه الويئلة وادعيت أنه هن افداگی- 
الازلة الا بدیة وان یستخی عه مسل © ومن هه الحقائق ان الرغود والبروق 
والعواصف تراض كا تراض الوحوش » وأنة اذا تقاتل اثتاری فاته مع . 
أقراصماء وأن أعظم المظاس الاسلامية کالنابر الى مخطب علیبا يوم اة . 
أدت شر ما يؤدى » وأن المساجد التى تودی فيها الصلوات أدت شر ما يوذ ۰ 
وأن هذه اقب أيام المع ابحدی التكبات , وأنها کلمت خفيفات زا 
“يوان الصلاة حركات عثلونها أو تمثل بهم » وآن الدعاء لیس بؤسية ولوس له 
من فائدة سوى أنه يقوم بعهلية تصریفت خلبيثة ضارة وأنه أيضًا علباة وتغويق 
ومضرف خبیث » وان الرسول عليه الضلاة والسلام لا ينتطيع فراق الطبيظة , . 
وأنه ابتداً رسالته. مناجاة الظبيعة ونختمها عناجاتبا أيضا ٠‏ وأن تقلی المرأة. 
أوجب من تیم الزجل ».وأ الزواج تحكم فالمرأة لاوز »وأن قدرةالته على 


سته 1۳6 سب 


. غير الاسیاب فوضی وسفه » وال امتدیتین عسل اختلاف دارم وأجناسهم 
۱ وأنيائهم وأزمنتيم وأمرجتهم ل ييبوا الخياة شيئا جديدا ول يكونوا قينا 
٠‏ مخناوقات متألقة : وان الذین صتعوا الحياة وصئغوا شا الوم البتکرة مم 
المتحللرن من الافیان 3 زا ال سس E‏ 
رکون سببيا:ما دام عو سنا بقدرة الله العامة العصرقة فى الا تیاب » وأمثال هذه 
الاراء الكثيرةالملعوة » وال عونات انتونة والسخافاث:الباردة . ويل انك 
متى سولت لك نفسك أو عقلك آن الاين أو أن العرؤبة شاء او نم تضيحاك . 
ترفاس بر بح تانق رمام خاي" ی لن يستغتوا عنناء وآن 
النجاة فى العمل با والتقوط فى ت ركنا » ثم توجب عليهم فهمها وافباما 
.والعمل بها لفات ت 1 

أا , آن لقه خلق خلقه سیر :الى الكال والى الحياة القوبة , فيقال ۳ 
«الذى دلت عليه الشر انم والمقول السليمة أن ته خلت خلقه لعبادته » فالقناك 
.بدیله وع بادنه هو السبيل الموضل الى الكال الممكن فى حقهم والى امبياة القو ب یه 
4 وأرفع الحياة القهوية هى الحياة الآ خرى ف النعيم المقيم > ولکن انت جعلت 
.هذه الطريق لا خائدة فیپ فضددي طنبا. » وجعلتبا عوجا لاك ادعيت: أن 
-طزيق الجد دصر فى الاجبسلاق الصتاعية والتجارية ونعو شا : آوچعلت 
حادق الدينية فا تاج آنخری » وادغيت آیضا أن سبب تأخرنا ثىء واحد 
.هو الججول بتواميش الب بغة کا ياتى , فق خالفت الظریق الصحيحة الى الکال 
والحباة القوية ع وانغذت طریقا موجاء , مظابة لا ااا 
بوتلف . 

ودره أن ات ثرا فى لته ور اال وذرأهأ میا لن تلغ ی 
بم فى المياة من قوة ونیا » 9" فيقال , وا ا لته 
مستبم سطسسه 


0 )ی دعواء أن الانسان يظبيعكه گریر خبیت ظال - 


وموس ا ا 
قپامن البذور الطيبة الطاهرة : بل عاديته وحاربته ورفضته وجعلته ملب ات۰ 
ومصرفا خبيثا وشرا یدای وهو الدعاء والثناء على اقه والتوجه اليه بعبادتم 
ألقولية والفعلية ء فاتك قررت بأصرح عبارة أن الدعاء هو العبادة بلإخلافا»ه . 
م قزرت أنه لا فائدة فيه بل هو ملباة وعضرف خیلث ‏ > وقررت أيضا أن ؛ 


الدعاء كالصلاة والحج وغيره من العبادات عات عبادة اله الى انو ال جلا" 
الكتب وأرسلت لآجلها الرسل والی هی بذور الكال الممكن ليست بشیء غير 
الضر د والتعويق., فالتقوى والءمل الصا والابمان بالقه هو بذور الكال المکن. 
کا قال تعالى لإ واذ أخد ربك من بنی آدم من ظبورم ذریتهم وآشهدم عل 
آقیم آلست بوب قالوا بل شهدنا) فبذر فهم توحيده والاعتراف بر بو ييته 
وآلوهته وم فى أصلاب آبنم » وجعل حياة ذلك وغذاءه با نام على لتق 
رسله من النو د والروح والهدى والنيات الى عىالايمان والعمل الصا فعمدت. 
الى هذا البذر الطيب وجملت أقصى ما فى وسعك لإفساده وغحقه عن آخره .. 
وقال تعللی پر یا بنى آدم اما تین رسل منع بقصون علیک آیاف فر اتق. 
وأصلح فلا خوف علييم ولا ثم يحزنون ٠‏ والذین کفروا وكذبوا پیات 
آوتك آحاب لنار م قيها خالدون ) فعاق سبحانه عدم اف وازن على.. 
التقوى والعمل الصا ء قدل على أن بذور القوة الصحيعة الى لا بدخلبا خوی. 
ولا حزن هى لتقوزی والاعمال الصالحة » وأن من فقد هذا اعن‌ام من النقصن ٠‏ 
والضعف بقدر ما فقد مله وقال تعال لإ من عمل صالحا من كر أو أي 

تلتحيينه حياة طيبة ) فعلق المياة الطيبة على الابمان والعمل الصا ء وان من 
ققد هذا فد من الحياة الطيبة بقدر ما ت ركه من الايمان والعمل الصا ؛ وقل. 
أن يوجد ف الدول الکافرة دولة عضی عليها فى رفاهتها وقت طويل لم تصیها 

قنه تكبته » وتلك المدة هی التى مكن ان يعيش فيا الانسان طول حياته هادا 
مطمثتا . ولس ق شىء من اانصوص أن الکال والحياة القوية فى تعل الطبيعة: 
رتو أميسياء الا على مڌهب‌اللاحدة ٠‏ ومن محر بأقواطم من الذين لا یومنون. 


ب ۱۳۷ ك 

بالقه ولا باليوم الآخر من أصناف المافقين ١‏ . 

آما ما ذكره من أن انته خلق الاشياء لكو ن كاملة لآنهكامل » فذه. 
الفلسفة الباردة والادعاء المرذول لا يصج » بل هو باطل؛ فان الله هو الختص. 
بالكال الذی لاغاية فوقه » أما خلقه فیختص المطيع منهم بالكل المکن فى . 
حقه کل حسب تقواه وصلاحه . ومعاوم أنه لو كان الخلق مثله فى الکال لکانوا 
آرپاباء وهو باطل بالضرورة » وتعليله باطل أيضا ( 
ها فتقابل بالرد” 

وقوله « ولتبلغ آشدها فى وقت من الاوتات » الى آخره فيقال : : هی 
نون قا اما بح ذلك ق آمل الطاعة ق وفت ا د ام الق » 
فلا حجة لك فى هذا 

وجب أن بعل وأن يلاحظ أن لبذا الملحد مغری خبيث فى هذا الكلام ». 
قانه طالا کرره وردده بعبارات متنو”عة مدخو لا بشىء من الحجمة ٩۱۱‏ وهو 
يرى أن العلوم ا لماد“ية والمعارف والتفاعل الستمر فى الطبيعة سيتطو ر حى . 
يصل الناس الى حالة يقضون فیبا على جميع الشقاء من الامراض والاسقام, 
وا موت والبموم وغير ذلك من نقائص ال حياة . وها لا يمكن بحال 

فصل ۱ 

ثم قال ووقد حداث العلماء أن هذه الثشمس ا نو 
المتلالئة وکل هذه الافلاك الى تزين الظلام ف حلم الليل الآصم وذ 
الادض الى صارت من الها وقوتها تنبت الانسان والحيوان وكل مايا سا 
يحل عن الحصر والنسمية وما سعد الانسان ویببه الراحة والعيش الپی 33 


(۱) بل صرح فيا بای بأنه نتظر من فتوحات الانسان العلية أن يقضى عدلى, 


— ۱۳۸ = 


حلاث العلباء أن كل هذه الوجوذات خلقت - أول ما خلقت - لا تصلح 
۱ الثىء نما هى صالحة له اليوم » وليست شيئا له قيمة بالنسبة الى ما صارت اليه 
لیوم» ولکنپا ظلت لما وضع الخالق فیها من الاستعداد للكال والتقدم تدرج ٠,‏ 
ال غاياتها وتو فى طريقها جاد* لا لا يخوقها عائق ولا بصدفا صاد" » حى ٠.‏ 
أصبحت اليوم شمو سا ونجوما وکوا کې لاا ي الوجود هجة û‏ وال ش 
«وخياة ويام "۰ . : 
فبقال : هذا برهانه على 520 1 ا 2 ان ۲ 
الکال . ويكفيك دلبلا على فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن التصوص الدالة 
.عل الوضول الى الحناة الصحبحة القواية والى التقدم و النجاح وتغاق بهذا القول 
الذى نقله عن بعض ملاحدة أه لالبيئة» فکره الطيب ومقته و نظر مته و أع عرض ء' 
عنه , وعشق ابیت وأحبه وتعلق به واحتج به » ومکذا يكون من |: ۱ 
تن آیات الله واتيع هواه . ونذبغى أن بلاخظ أنه اذا أطلق العلماء فا فانه لا پزید ۱ 
من له أدق معرفة ف دين الله مهما كانت خاله فى العل والعرفة. وانما يريد بهذا 
الاسم اذا أطلقه:الملاحدة ومن غل شاک 0 على هذا وأعدناه له 
سب ک كثيرا » فیلیغی ملاحظته م لو قرش أن هذا الرأى الذی ادعاة 
" فیح فلا حجة له فيه 5 فبل هذه الارض وهذه الوجودات وصلت ال ما 
"وصلت اليه من هذه الحالة بتعلم قوانين الطبيعة و نوامیسما فدخات مدرسة 7 5 
فیپا هذا ال آم وصلت الى ذلك خی الله ف با ذلك » وهل وضات زرا 
الى 4 و اختيازا فلا بد من التفصيل ليطابق هذا الدليل 0 له 
۱ فصل 
ثم قال. :د والانسان , لا أدق و ا کال وا وی 
«والقدرة على [براز أجمل ضروب الحاة وأقواها ما م پوهب لوق آخر » 
قلت :هذا لاحجة ل ی لان اه وس أن الأنسان في سداد 


1۳4 اس 
مرفة ضروب عظيمة من الستاعات ونحوها + وهذا لا نتكرة ء ولیس زاغ 
يه . ولو جعل أغلاله کنا فى هذا المؤضق 4 تما وضه بشید وک عند ای 
الادیان فشتمبا وحاربباء وهذا هو الذئ“قازغه فيه لکن قول هنا:ه وهب 
من الاستحداد للكال » فيه ما فيه ۰ فكت الا من سل صانما ویگون 
حيتذ كاله الممكن تسب إمانه وعمله الملا “هنذا المارض لا يقول بهذا 
فلا حجة له فيه . a‏ 1 
ثم قال 0 ولكن الانشآن لس حظه دوقد يكن امسن قله جعل شا 
انحو الكال اختياريا آلا معا لا آلا فقط ۰ ععتی آنه من الممكن بالنسبة لد" 
سیر نحو الكال والنیر أيضا نحو النقض والدمار » وکلا الامرین ينده وتحت 
مشینته لان الله شا له ذلك » e‏ : 
فیقال : اذا کان سيره اختياريا لآ ليا انتقض استشبادك الذى ذكرته عن 
علمائك فى امس والاجوم والارض» نپا على زعميم تسیر سير آ لبا فقط + 
53 قراك « ولکن الانسان لسوء خظه وقد يكون بسن حظه الخ » لا ندری 
آییا أولى عندك فلم تبين الآولى » وكون الانسان جمل سيره اختياريا نقول 
به فى الجلة أى أنه ختار ۰ لكن ذلك بعد فشيئة الله تعالى » ففعله وق ٠»‏ 
.وليس الئاس سواء فى المشيئة + بل امن ختص بزيادة [مانه فضلا ونععة 
خلاف الكافر » وأنت سويت يينهها على مذهب المغتولة ٠.‏ بل هو شر مده کا 
یات فى يحث القضاء والقدر ونی مواضع آخری ان شاه اه تعالى ۱ 
ثم قال م فكان من اللازم الضرورى الحافظة على خظواته كينلا برل أو ٠.‏ 
بيضل ولكلا مرج عن الطر يق , ولا جدال فى أن شیا من ال شیاه لا يستطيح 
أن يصل الى غايته المزسومة إل اذا أزيلت غه السوائق وزحرحت عنه الموانع 
شم استعمات المواهب الكاهتة والوبت استعداذاته الطبيعية. ..ولمكن يجب. آن 
م هنا وهذا له شأن كبير- أن فى استعدادات المواهب البشر ية وف طاقتها 
أن تمضى فى سيلبا دون وقوف : فعليتا أن نرافع هذه المؤانع ثم لا نختاخ بعد 


لداع[ سمه 0 
ذلك لان نلتمس ممما ندفع به الانسان الى العمل بطبیعته » بل هذا الهماز 
موجود فيه وفى طبعه » فارفموا هذه الآوهام والخرافات والقيود الذهنية 
والاغلال الاعتقادية » ثم انظروا کف یکون الانسان» ۱ 
قلت : لا شك أن اخافظة على الخطوات وعدم الخروج عن الطريق آمر 
مطلوب » لکن أنت خالفت ذلك فرجت عن طریقتك الاول التى ق ۱ 
راهن کا تدج عل نبا حق , ثم خالفتها ووقمی فى ال فى لك + 5 
ج رجعت القپقري وانحططت الى الورا . تم انه يحب عليك أن تبين هذه 
الموانع الى تريد ازالتها عن الطريق ؛ ولا سا فى هذا الوم ضع فيجب التصريج | 
با 5 ولا تک هذه الاشارة . ونحن نعل أنك تريد بلك الأخلاق الدينية 
كا فسرتبا فى الواضع الا خری حیث ذکرت أن الدعاء ملهاة وتعویق ومصرف. ۱ 
خبیث. فهذه هی الو ان نع عندك الى تحب ازالتها مع ما ذکرته فى خطب ابمعة . 
وغيرها . ولكن الى لامك قه أن الوانع والاغلال هى أغلاإك فتجب 
إزالتها . ومن العجب أنه نهى كت تابه هذئ هی الاغلال وقال هنا فازفعوا هذه 
الاغلال » فتقول طدقت فانرفض هذه الاغلال رفضا اتا قبح الله من عملها م 
دا اليا ثم :دعا الى رفضبا » فسبحان من آخزاه .ولاك ااا 
.وداء ل أو ارتاب فى كو نها مناقضة للدین, فلييك على 
نفسه » ولیعل أنه لم يعرف دين الاسلام :فان هذه الاغلال غلت أهلبا حی. 
خنقتهم خنقا ميتاكا وقع ذلك بالضرورة والتواتر., ثم ماذا تريد اذا أزيلت. : 
٠‏ هذه المواتق والموانع الى هى تعاليم الدین » أتريد أن الاس يستبدلون با 
أتظمة اللاحدة آم ا أفكارك الى عملتها فى هذه الاغلال ٠‏ 
وادعیت أنبا حقائق أذلية أبدية تأخذ بها أمة فتنبض وتترکپا آمنة فتبوی : 


ون يستغنى غنبا با سل 03 وامل هذا هو مادك کون لدم کل مرکا 
تدعى فى هذيانك البارد ۱ 


وقوله « د امواهب الكامنة وأهيت استعداداته الطبيعية »ذا . 


~~ 


تصرح منه بأن الطبيعة هى الى تدفعه الى الاعسال وتدبره » فهى الى تبسدیه 
.وتضله , وهذا کا أنه يصادم الشرع والعقل فبو بناقض ما ذکره أيضا فى بحث 
الانسان الآ فى دعواه أن الانسان خلق بطبيعتة شریرا خبيثاً شيطاناء وأنه 
الولا التعاليم لنشاً على الجبل والظل والعدوان المطلق الذى لا يعرف القيد 
والضبط » قکیف يدعى هنا أن الطبيعة هی الى تلبب استعداده وأن مهمازه 
موجود فيه » وقد استكير.عن أن يقو : ويستعين الله ویستمد. منه. المعونة 
والتوفیق» فشمخ عن ذلك با نفه ا مرغم , ولكن نحن نقول جب على الانسان 
آن يستعين الله تعالى ویستمد منه المعو نة ويصدق ويتصم معه ويعل أنه الجواد 
الکرم القادر القاهر الذى لا خيب من سأله بصدق ونصح واخلاص » وليس 
السل تجاح بدون هذا أبداء وانما یوق الانسان من نفسه وسوء معاملته مع 
“الله وجبله بتعظے ديئه واحترامه » والا ن رسخ الايمان فى قلبه دفعته حرارة 
الايمان الى أصيح الاعمال وأنفعبا وأرفعها » فانپا حرارة ربانية » وقوتها 
.وضعفبا حسب قوة الابمان وضعفهء فلا أنجحم من هذه الطريقة» أى | حرص 
على ما ينفح والاستعانة باقه ا قال عليه الصلاة والسلام «احرص على ما ینفعك 
-واستعن بالله ولا تعجز » الحديث : 

وأما دعواه أن فى استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتبا أن تمضى فى 
+سییلپا دون وقوف » فبذا اشارة الى ما کرره مرارا لا تحصی أن قدرة الانسان 


mea 


سويت 


للا ها ءفبی البصائر مر اتی من سار على نورها ومشی ا 10 
بو به وتحصل على مطلو به » ومن أعرض عنبا هوی فى دركات الضلال. 
والظلام » پل هو كن خر من السماء فتخطفه الطير › أو تهوى به ای ف 
مکان سجیق فلا بجی له خياة ولا خلاص کا ذ ره الّه ء وهی الحد. الفاصل. 
بين الانسان وشر احیوان 5 فبی الحد الفاصل بين الحياة والموت ولېم ۱ 
والججم ؛ وسیعل هذا الملحد أن ما سلک فى عارية هذه الاخ لاق الي : 
E‏ ملبأة و أغلالا وعوائق وأوهاما ان ذلك كله هو ما دما اليه فى كتابه 
من النفاق والشقاق والخسة والاذالة والجشع والخبث والذل والسقوط النبای 
وقد ذكرنا فى أول هذا الكتاب ما ما يتعلق لابوا يا مر 1 
أو به بلا شك ولا آد ریب ' ۱ 


خلاصة” هذا الحت 


قد فهمت اا القاری العزین- أن خلاصة هذا ا هركا لدم ش 
لهذا الکتاب ان مولف الاغلال آدعن أن تأخر المسلين لم يفم أحبد من.. 
1 جميع الناس سببه ول يعتن به أحد أو 2 ر أو يبحث فيه غيره » فبو الذي : 

كك دا ره ات ار ۰ وهر ما وصفهقى هذا 
الكتاب > وقد عرفت جوابناعن ذلك » ولكن نف هذا المبخث عمرفة أمور : 1 
: أجدها أن هذا الرجل 4 والدة كيرة لسن ضعيفة موجودة نت 
امن قرى القصيم وهی على قيد الجياة » وقد غاب عنها ما يزيد على ثلاثين' عام ۱ 
وقد وصل الى الحجاز مرات فلم يصل الا وم تسح نفسه أن يكتب فا جرفا 
واحبدا » وقد كاتبته مارا بواسطة العام الوجيه ااشیخ جمد حبین لصيف .. 
وغيره وأوصلوا رسائلها اليه ونصحوه فى ذلك فاستكير عن الاجابة . ولا ة اقم 
الحجاز سنة ثلاث ۽ وستين حاو لبی وصوله اليما وكان في استطاعته اذ ذاك أن. 
ل اليبا دون مشقة بواسطة ۸۱ رالات المتيسرة » فرفض ذلك د 


~4 = 


روا تسبح ته ف هذه قاری أن يرل لا يساوي 0 
واحدا على شدة مط با من الحاجة » بل لم يسبل علبه أن يكتب ذه الوالدة. 
سطرا واحدا يعادل سطرا من هذا الکتاب الذي مکت في تصرنيفه ست سننين . 
م بقتطع منيا بست دقائق من الزمن يكتب لما فيا رال يسقريضيها ویزیل ما ۱ 
ألم يخاطرها من طول الفراق . فيا لله العجب » هل پ و جد عقبل بح يصدق. 
بأن رجلا ييل عن والدته الكبيرة الضعيفة بأضعف وسيلة توجد على وجه 
الارض لترضى غنه 5 . ويربد مع هذا أن يفيض جوده على المسليين الذين, 
يقول عنهم انبم یبلفون اربماثة مليون بکتاب تخر جم به من الظلسات الى 
اللور فبص روا طريق العقل کا بدعی- وينقذمم من استعار العدو واستعباده . 
لاشك أن الانسان الذى يصدق ببذا إما غى آخق مقاطل 3 فى الغياء واپل. ۱ 
وإما معاند قد غلب على شعوره العناد . (بالشمس التي فى غير برجبا) اذا 
كنت تجزت عن أن تصلح شا نك مع أمك بنخو عش ر کدات» وأبيت الا أن 
٠‏ تقابلپابالعقوق والبجر القبیح تكبرا واختیالا » قکیف ترید أن تصلح‌الناس 5" 

يا أيها. الرجل الىل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلسسیم 

ابدأ بنفيك فانیپا عن غييا فاذا انتبيعنه فأنی حکم 

0 لا تنه“ عن خلق وتأق مشببله عار عليك إذا قلت‎ ٠ 
لقبد عرف الناس كليم - إلا من شاه الله نك امرژ نوف متبالك..‎ 
الى جد بيد فى حب البادة وحب الشهرة الزائدة » . وکن بكتبك كليبا وما"‎ 
نام فى هنا اليكتاي دللا على ذلك » ومن کان هذا له فق یکر‎ 
0 صدوقا صو ش‎ 

الامم الثانى ‏ أن جیم الملاء یفن الذي اطع | عل «مذى الاغلال». 
ودرسوه وفیمره وم عل پنة من دبیم ويصيرة من آم م قد عرفوا جقيقية . 
مغزاه ومرماه وأنه مضاد | للشريمة لفر ام مناقض إا خادع به وادغاه في مطاوى . 
۱ کناب وینوا أنه فاقظاهر وخداع بين ؛ ران موضرعه دمابة ج جبيثة ضب 


ح ع و[ سدم 


"الاسلام وروحه » ولا تخ هذا إلا على مطموس البصيرة مخسوف ال لا 


۱ .يعرف حقيقة دین: الاسلام ولا حققة اليفاق والالحادوالکش فان أصدق : 


ضورة ترس المنافق صورة هذا اوقت الذى اختاره لنفسه هذا اف ف 


: عملية هذا الکتاب » وقد نوه العلماء بهذا وكلامهم فيه كثير جدا » ومن تركه ٠‏ 
میم فائما ترکه اما احتقارا أو أنه لم طلغ على كلامه ولا أحاط عرامه» وعلاء : 

يحدكلهم - لا آستتنی منهم آحدا - لا یشکون فى کفره ومضادته للاسلام ¢" 

: وکذلك علماء الحجاز ز الذین عر فناثم . وقد رد عليه کثیر من ااخلیام عقالات : 
كثيرة متنوعة مشمر ورة وکشفوا خذاعه و + خزیه فى مصر والحجاز وغرها ‏ : 


" ولو ذهبنا ننقل كلامهم لطال الکتاب جداء ومن نبه على ذلك الاستاذالسید :. 


ل O E‏ ی ت بجلة ۱ 


"السوادی قال السيد قطب : 
هذى هی الاغلال ٠‏ . 
اکن آنوی أن کتب شیامن مذا الکتاب , 2 لاخيرا ولا شرا 


:فلل صاحبه يصل الىأهداقه الحقيقية :الشر والخير سوام وال کتاب واه 0 


امین له با 5 نت لافشيها للناس لولا آنبا تکررت مع غيرى ول تعد سرا : 


. . آهدی ال" الرجل ک ل ا 


م تنعل فزارق بع صديق کرم عريو أسعل له فى فی ذا میا ونر“ 


لی الصدیق ثم أعا ن أنه واد لى فى میمة ۰ إن خرية الفكر فى خطر > فبذآا ١‏ 


الرجل صاحب الكتاب قد عت له أفكار وآراء + جر دنه 2 فأودعبا | رکتانه ¢ 
وخصو مه من ال رجعیین والنفعيين فى الحجاز بدسون له هناك » واه عل وك 


أن يستدعى نحا کته وریا له نقه » وان عل ككاتب بقدر رسالة کر آن 1 ۱ 


. “أشازك فى الذود عن جربة الفكر الموشكة على الا ناق وم يكن بد من أن 
1 مق أول الم 2 فعزيز على صاحب فکر وقل أن یسمع ویری خنق 


س 


حرية الفکر ولا يتحمن أو ثور » ووعدت أن أفمل فى حدود ما أسنتطيع- 
وجلس الرجل وأخذنا باطراف ا دی ف دارى › وشیا فشا بدأى أن 
ناشم راحة فى الجديت رائحة ليست نظغة . ' 

هذا رجل يريد على أن أفرم أن الاتجلير فى الشرق قو 1 ا ا 
.مسته‌مرون ‏ وأن بوبعائليم فى اشرق أرق وا كرم من وسائل السلین عتدما 
“استعمروا الشعوب ؛ وليس السلمون ثم ال تراك مثلا فاد عذرا ؛ ول 
أصحاب عمد بن عبد الله وبر بن الطاب » بل‌القرآن ی ري 
«والتمثيل ۰ وكان ذلك كله ردا على ما قته له من أن الاستمار لا قلب له ولا 
ضمير )2 وأن الحضارة الاوربية الحديثة تستخدم وسائل غير انسانة ق ' 
اروب وغیر الخزوب27: : إن امین صنعوا تلك الشناعاب وبعد ما صنعوها 
جاء القرآن لبيررها هم لإ ما قطعتم من ليئة أو ترکتموها قائمة على أصومًا 
۱ ان ات > ول بره أن يتمع ال حدينى عن وصايا اي لاد ولا 
“الى وصايا خلفهائه الانسانية الرجيمة . فلیکن . فقد تکون تلك عقيدة تجاهر بيا 
٠‏ صاحیها ويتعدمل تبعاتها ونتايمها .ثم ماذا ثم يحب أن نن العنصر الاخلاق 
من اتا » فالجياة لا تعرف العناصر الخلقية ولا قيمة انى الرق والاستملاء 
.هذا والمسلدون لم يكونوا فى أى عصر من عصورم حتى أيام مد إلا فاا 
خار! وم الآن فى اليلاد المحافظة أفسق وان ولا عبرة ببذا كله فقد كاتوة 
“أقوياء وم فماق ۋار ء لام آخذون بوسائل اليا المادية .وم ضعقاء اليوم 
مع فسقیم وجورم لانبم لا نون بوسائل ی اد امد عل 1 
.هذه الوسائل لاعلى بر أو جور : 

فلیکن آیضا . فقد تکون.آیضا تلك عقيدة الزجل ۰ اا قرو 
المح ول ا ار 0 ۳ ویتحمل ی بو تسیز 


۰ )ای قال یبا 


۱ مور 
وأنا بعد ذاکله لا آزال معتز ما أن آقرا الكتاب » فان وجدت قبه حرية ٠‏ 
۰ .وی حققة وككرة اضجة قوية دافعت عن الرجل ولو خألفته في فکزته کل 
الخالفة . ثم عدت الى الکتاب » وهنا تعول شموری الى اشمثراز عي . هذا" : 
رجل ينافق » يريد أن يطعن الطعنة فى صم الدین خاصة » ثم یتواری ۱ 
ويتحصن فى الدين ویتکر ما قد بفپنه القارىء.من بعض التصوص: » ومن . 
دوج الكتاب كله وزاء النصوصض م هدذا رجل بیط ولا بای ی : 
( دون کیشوت ) جديد يطعن فى البواء ويحارب.أفكاراً لم يعد ما وجودمنذ. . 
خمسين عاما على الاقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص » ويتكر أن 
یکون قد قرأ شیا من هذه الافكان , ثم- وهو الام - هذا الرجل مريب : 
(۱) فطبيعة التدین - غالبا - طبيعة فاترة فاقدة للحرارة الم وإدة للحركة. » 
المولدة للابداع ( ولترجع فتك رر مرة أخرى أن الدين نفسه لا ذنب له . 
ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية التى لم تستطع أن توجد التمادل بين 
الکفتن » والتوفق بين الرؤحين : روح الدين وروح العمل للحياة ) . هكذا 
طبيعة المتدين غالبا - طبيعة فاترة فاقدة للجرارة الخ .ثم الدين نفسه لا ذنب. 
له وأمثا له فى کل موضع کثیر 1 والحديث عن الخلق كالحديث عن الددين 4 
فو دائما ضد العنصر الاخلاق ‏ براه قدا معجزا وضعفا زريا < یتواری ۱ 
بعد هنيبة ويئكر ما تتطق به التصوض ی و 
هذا رجل تنقصه الجرءة على أن يقول ما يريد أن يقول؛ وإذن فلا حرية . 
كر ولا خطر عل نحربة یک اماهى ذعوة خبيئة ملتوية ضد الدين ؛ واصنة .' 
الاسلام » وضد الروح الخلقية فى النفس والضمير ۱ 
(۷) من من الشعوب الاسلامبة الآن یکت فى مجاهدة الغر بين بالذعاء. 
بان صرق الله دوتېم وییتم أطفاليم الح . قد تکون هذه بءض دعوأث الثابر . 
التقليدية و لکن الشعوب هذه تجاهد وتقاوم وتکافح وتثور وتسیل دماژها ی . 
. کل مکان » ولکن الخالف لا بری فى السلدین إلا لاء الداعين على ب‌ض. 


30 


0 


المنابر » ويحىء بکتابه ليقول : انم جميعا أخطأتم الطريق باقتصارک على هذا 
الدعاء . 2 ۱ ش 
هكذا معظم كفاحه لتصحیح أفكار المسلبين ( دون کیشوت ) : يطعن فى 
البواء وينازل الاشباح وعحاربالافكار الى حار بها الزمن منذ مسين عاما أو تزيد 
وهو عنوان کتاب الاستاذ عبد المنعم خلاف » ولا يشك إنسان أن مولف 
الأغلال انتفع بهذا الكتاب انتفاعا كاملا » ولیس فى هذا من حرج » ولکن 
الرجل حا مع می اسم الکتاب أبدى أنه تسمع به أصلا ال احترم هذا 
التجاهل . لانه ليس سمة الباحثين الخاصين 

4( 28 نومل اليوم أن تحمينا بريطانيا وم بکا هن مزا الغزو امحسط 
الماحق 3 الغزو ااصیوی مع أنبها هما الخصيان . اننا ندع أنفسنا كثيرا 
ونضللها جينما نظن أن فى حوانا - لو تخلت هاتان الدولتان ‏ أن نحمى أنفسنا 
بقوانا الخاصة من غزو الصبونة وأخطارها ؛ فالصییو نيون مسلحون اليوم 
بأعظم وأحدث القوی العلبية والصناعية والمادية والفكرية . أما هن فدكاد: 
نکون جر دين من کل ذلك ». واذن فعلینا أن نبدأ فى الاستعداد حماية أنفستا: 
والى أن نستعد يحب أن نحافظ على بقاء قوة انملترا انبا لتحمينا من الغرو 
الصبيوق ( هنا رائحة ما  )‏ 

هذا رجل لا خاف عليه من اعتقال ولا شنق ولا سواهما »اله رجل 
یعرف طريقه جدا . فلا داعى للخوف الشديد » وعسلى أن الاسطوانة الى 
أديرت على أذ آدیرت عل آذان ۱9 ۰ واماتنبضت بها أرعية 
الكثيزين 3 وقد تحمس الاستاذ اساعیل مظبر فكتب 1 قوية ف الكت 
عن الكبتاب ( انا واثق انه لم يقرأه الى نبايته» وإلا فان تفوت فطنة الاستاذ 
اسماعيل أن تنبين فى نایا الکتاب شینا غير نظيف) . وكنت بعد هذا كله على 
نية أن سكت » لولا آف وجدت بدء ضجة مفتعلة تعطی الكتاب أكثر من 


— ۱4٩ 
قمته وتصور المألة على غیر صورتبا . ولا بد من آن الاد السرا‎ 
وانا آعرف أرحيته قد. تأثر پالاسطوانة المثيرة ففتح صدر جر یدته لدفاع عن‎ 
حر بة ة الرأى المبددة باك نق الك كنت على استعداد أن آدافع عن حرية‎ 
3 » الرأى الخالف لو وجدت شيئا ذا قيمة » ولو وجدت اعانا حقیقیا بفكرة‎ 
` . لو آشم هنا .وهناك رأة بشىء ما .ثیء غير نظيف ». انتبی‎ 


وقال الشيخ الفاضل الاستاذ مد عبد الظاهر ابو السمح إمام وخطیب 


۱ الحرم الک فى کتابه حياة القلوب ( ص ٩۳‏ الطبعة الثانية ) : والملحدون فى 
کل أمة مد رنه 2 دعأة فة وقادة همجية » لا يعرفون معروفا ولا يتكرون متكراء 
۱ 4 بلاء الشعوب ووباء الانسانية وم ضما وعلة الاجتاع » ولا شفاء انم 
بم إلا إضزب.أعناقهم واستتصال شأفتهم » وملحد الأغلال بز “م فى الب تان 
وا عل الله ارات فالقرآن يدعو الى الاعان والاعسال الصالحةء 
والى العلوم والمعارف - الى أن قال - وقد قلنا فيه وف أمثاله هذه القصيدة : 
ش (الرعات الاغلال ) e‏ 


وأما 0 8 توا 


تساور ماوق يدعو لک‌فر. 


شرائع کل نقص 


3 اا 5 بعب4 


۱ عزوت الى الث 
وقلت الدیزرت 


آتکر دين خر الخلق طرا 
آتتکر یا غوی" قرون صندق . 


أما ملکوا الوزی فى کل قطر 


امذا ادير آخر تا بعيه 


جنون منك أن تدعو لكافن 


ما ألفت من سفر الصراع 
۳3 نك مرلکات کالافاعی 


تردى فى الثرى E‏ ۱ 


وميك اللقص ف کل المساعى 
وهذا قول أحمق لا یرای 


وتارضا تواتر بالسماع 


شرا بالدين فى کل ابقاع 
بدیخیم القويم والاتباع 


وهذا الدین مر. رب مطاع ۱ 


أكذب منك آم قصر اطلاع 


وتوره ازور الماع 1 


3 


1692 چد 


تيع ادن بالدنيا 0 


أما دك الصحانة” كل عرش 


فسل ان كشت ل تمل وال 


آیابلمام عصرك أى أرضن 


وقد باز ت رت رشن جلا 


فن محميك مر. رب غور 


أما والله اب الدين : عي - 
وليس الذنب ذنب الدين لكن. 


لقد آسرفت فى الأغلال حى 


وقد والله آنعس ای 
فين الا دلة ای غيل 
وف ام ستن ت 


وتبوی أن تعيش الناس فوضی 

وندعو التبرج کل أ 

أتدعو للجبالة بسند عل 

أيعجبك الفرج وم وحوش 

Oe‏ ثوابا 
ووم 'الخرب عندم جح 

على الاطقال والضفا جر تترى 


0 الشرق فى نوم 3 


پشر يا وی بكل < 


ستندم يوم تجزی كل . نفس 


خفن بين آوباش دما 
یذ الديين من بعد القلاع 
فدار الجبل يابن بى لکاع. 
تقبلك والانام عليك داع 
لکفر فيك أو اؤم الطباع 
شديد البطش ذى أصس مطاع. 
ع والاه حقا باتباع 
دلو ب امي بالابشداع 


یلا ساب 7 ولا دواع 


أ فی الدیر. عقل أو ماع 
نهاك الله عن حسن اخستراع 
عن الاديانن والرب المطاع 
كأنصام تسافد فى الراعی 
بلا خجل لديك ولا ارتداع ۱ 
وللفحشاء والسكر E‏ 

وما للخير عدم دواع, 
ولا خشون کلابل ارتام 
تصب على الا کابر والرعاع: 
بلا رقق أضر مرن السباع 
لا نعم العلوج بذا الاج 
وما تلقاه من صفع اليراع 


س ۰ھ — 


آتتکر دم 0 حليف فر 
فلا 0 حباك الله ما لا 
بطرت وت ارر حربا 
خسرت الدين والدنيا جميعا 
فتب لله قبل الوت واصدق 
تصدتك أن قبات اليو 9 نصحی 
ويوم ا يندم کل باغ 
وان متعصرتك أيناما قصارا 


ول فى ثيابك واللفاع 29 

لتشكره بكم ر الستطاع 
بلا خجل درك و3 قناع ۱ 
وما لك فى القيامة مر رت دفاع 5 
ودع ما قد (سجت من اخداع, : 

وان تەر ض فاعلان الوداع ١‏ 
ولو ق ما جى صاعا بصاع 
فهاالدنا الغزور سوی متاع 


وقال أيضا مرفوعة 4 ال الملحد الدجال : 


قولوا ذا الملحد الدجال 
بر الورئ 
وتقول ان الدين آخر. أهله 
أو لم تر الاسلام قدام أهله 
زکتابه الشاى لكل جبسالة 
وییض العمیان اذ بپدی الى 
يا عائب الدين الحنيف عله 


وسسدست .درن ايه پا : سم 


حیطت ما قدمت من أعمال. 


. وأطعت كل مضلل دجال 1 
بكلتك. أمك من جبول قال 


فى سنالف الازمان والأجيال 
تنل وما تخق على الاطفال 
يدعو الى الاحسان والاعال ' 
سبل الحياة بأبلغ الاقرال 


وبأنه كسلاسل الالال 


(۱) مقصوده من أنه قد كان من الو اجب عليك أن تشكر الله على 
-نعمه الى متعك بها بعد أ نت على تلك الهالة طريدا شریدا » وتبذل جهدك ف 
الدعوة اليه وال دینه » وا 0 عكسح ذلك فبدلت نعمة الله كفا . والتذكير بهذا 

اس مشروع کا ف الا یات وال حادیث , وما أحسن ما قيل فى مثله : 
فان كك 


امد كشف الا راء عم ك مساوبا من اللوم کا مف تت ثوب من الفقر 


الدنينا آنالتك ثروة فأصبحت ذا سس وقد ركنت ذاعسزر 


لل او — 


.هات الادلة 5 جبول لصم 
الدين قال الله قال رسوله 
ما أنت إلا ناقل ومقلد 
قد بعت دينك تبتغى الدنيا به 
ومن الغباوة والضلالة زعسه 
حسدوه ما ادرى لآى فضيلة 
وأق ما أعى الاوائل قبله 
أت قال : 
خارباً بنفسك أن تخارب قادرا 
وارجم الى الاسلام والعرب الالى 
ولم الکسای ان آردت ملامة 
شبدت له الافرئج عن عل به 
دين بحث عل الفضيلة والتق 
یره بالببتارن أخرق أحمق 
عقا لقد ۳ ت وقام بسومبا 
يا سلون بسک 
أبن الشيامة والشجاعة أبن غب 


ا ودک لنا هد اال 


للماحدين شراهة فى الال 
وستبتل بالفقر والاذلال 
أن الال فضحوه فى الاغلال 
آلانه آرن عل. الضلال © 
من كل ضف مضحك وخبال 


يرميك فى النيران بالاغلال 
تصروه بالارواح والاموال 


فالذنب ذنییم بغير جدال 
من بعد عحث دام وسؤال 
وعلى الملوم وئیل کل کال 
أعمى جبول خاب الأآمال 
نذل غى غافل متغال 
وبسبة ديدم القويم الفا 
رتك على الاسلام فى ذى الجال 


دب 


وقد رد “عليه كثير من العلاء نظ را( وكلامهم فذلك كثير مشهود. 


' () ها انکشف امه وقام العلداء ضده ادعى أنهم حسدوه کا قال آسلافه. من 
المنافقين ور بل محسدو ننا 6 ول لم حسدوك على کتبك السابقة وهی ۳ ملهء 
عل مدحوك عایبا › فبؤلاء الذین تدعی آم حسدوك مم الذين تاموا معلب فى الدفاع 
عنك ومساعدتك فى کل شیء قبل هذا الک تاب 
(؟) للخ الفاضل مد حمزة عبد الرزاق جلد لطيف فى الرد علید, 


ج ۱۰۲ مخ 
الام اال 0 1 آنه 
ليس فبه دعاية صحيحة تافعة لا 5 قليلة ولا كثيرة لا ده على عمل ولا غيره ه 


عع مافيه من الكفر وحارية الآديان 3 غاية ها يروج عل بعض الناس اف 
عض كلامه هو ذلك ألا سپاب والاطناب ق مدح الل مطاها بو ارز لعيين. 


میاه والثناء عليه وذ ذم الجبل مطلقا والنبى عنه. . ومعلوم أن أ دن عای فضلا ,1 


عن غيره لا عدح الجبل ویذم الم بهذا الاطلاق ولا يقر“ بان ما" هو عليسه 
چبل وأنه یکره ه العلل . وليس الشأن فى مدح العل وذم الجيل هنا » فان هذه 
۱ قضايا مفروغ منها عند الخاص والعام » فكل الاس اليوم وقبل اليوم ' عذحون 


العم ويدّمون بل » ولسكن الشأن فى بيان العل المدوح وما يراد به والجبل. ` 
۱ المتموم وما يزاد به » فان العلوم وموضوعاتها أكثر من أن تعصر ‏ وكذلك. ٠‏ 


ال ٠‏ وکل ذی عقل یتدبر کلامه بعل أنه يريد بالعل الذى يدعو اليه ۳ شنع, 
ضروب پل » و بر ید ای ان سر من لام ورف ال 
وهو ظ اصول ادن کا بان تفصيل ذلك . ولیس زعب أن تعمد [نسان. 


ال أوراق فارغة 4 مهيا نلخت" ف الضخامة والكثرة فیحشو ها" من مسدج العل. 1 
والصحة والعاقة والاستقلال والمجد والسيادة والسغادة وحب امال 6 ویدم. نت 
فيا الجهالة والمرض والجوع والضعف والخر افات والاباطيل والجدون » فان. 1 


هده كلبأ قضایا كاية قد .عرف الناس كليم ما ع منها وما ا 


ال ذلك بان أن الشمس ساطعة مشرقة ‏ و آن اليل أسود حالك وآن مد : 
حارة يايسة والماء بارد رطب و آن السیاء فوق الارض وأطال فى ذلك لكان ' 


من جنس ما قرره' فى تلك القضاء با سواء بسواء » فان معرفة لاس بلضرر 
الجوع والمرض وحسن الضحة والعافية وغو ذلك من جنس معر 29 و تضیاه. 


. الثهار وظلة الليل » انما الشیء ال ۱ 
الطرق الملا الصحيحة التيرة الى یتوصل بها إلى الطالب الصحيحة. القصود3 . 
والأعداق الغائية و ان العوارض والوانم الو ى تقر فيها فتفسدها أو 


ef 


36ج 


تعمها 2 عقدمات صادقة و بر اهین:: ١‏ ثم عرض ذلك على المقول. : 
لتعرفبا وتحم فيها: آما حو الکتب بالتيقوالايستيزاء والسخرية والسيايب 1 
والاتهام والترهات والرعونات الى لا تعصی فلن ذلك من التحقيق فى شىء » ١‏ 
بل هو دلیل واد ضح على ضعف عقلية من ساك هذة الطريق > ولولا الضجة. ‏ 
التي قامت 0 هنذا الکتاب لكان احدئن:تلك الارام الأخرى النبوذة. 
انجبولة وم يلتفت اليه أحد لظبور مجنته وقباجته 0 ولكن صارت شناعته ‏ 
واشاعته وشذوذه وخالفته سببا فى انتشاره والاطلاع عليه على حد قول القائل . 
« خالف لتذكر ». والئاس فى أمره أ ناف نم من يعلم أنه دعاية الحادية. 
لا ریب فيباء ولکن لا همه ذلك(. وصتفب كذلك يراه دعاية ضد الدین . 
فى الحث على رفضهء ولکن یوسفیم ذلك آشد الاسف . وصنف آخر وهو . 
الام وهؤلاء منم من اذا كان راضیا على الانسان موافقا له فى ثىء ما من . 
آمور الدتيا میب بما يصدر عن هذا الاتبسان ما عس" بالدین ولم يبحث عن, ۰ 
ذلك سواء فېمه أوم يفيمه » بل رما كلقت نفسه العاية والتغافل عن هنه. 
الأمور الدينية مرتثيا أن ذلك سل له . وفريق من هؤلاء يتشأون فى بيسئة. 
وبيئة من أمراض: الشكر ك راشبپات والشپوات » فلكثرة احتکا کہم بأهل. 
هذه الأ ما المتنوعة. الختلفة 3 رم بهذه العال ضغ فاحساسيم وشعورثم 
الدینی فأصيبوا بضنعف البصيرة والبلادة المنكرة فتشاً ,عن ذلك ذهاب عظمة. 
آلدین من قاو er!‏ واحترامه وإجلاله » والبعد كل البعد عن كل لفظ مس أدق , 
ناحية من شر فه > بل صار الدين عند هو لاء ليس له قمة 2 كيرة بالنسية الى 
نعض الامور الديوية سواء كانت كبيرة أو صغيرة » بل می ی وجدوا کلاما 
يقدح فيه القسوا لقائله تلك المعاذير الواهية وارتكبوا فى تأويل کلامه ما هو 
شه " الخال . ومن العجت أن بعض هو لاء لو وجد أحد منم رجلا نولو . 
کان عفيفا د فى ب يته أو مبع,أهله فى الة م رة جدا فادعی هذا ما 
دخل البيت الا ليصلم آمور البيت أو من فى الب كم يقبل منه ی 


)۱( أنه لا لا بیمه من آمس الدين ىم 


نت ۱۵ سب 


:عدر أو تأويل و م يلت ال ذلك بل جزم بکندبه بل يرى أن تصدبقه عبن 
الغباوة والعار الشنيح والنون لان ادعاءه يناقض ظاهر الال » تب ذلك 
ده يري رجلا يوجم ٠‏ على حرمة الدين وبكتب النصوص الوا ة التى لو 
کشا کد ر ودی ثم اعتذر عنبا لضحك الاس من عذره 2 فتتيك ۱ 
حرمات دين الله © م لاص" قه فى خداعه أو يشك فى صدقه . لاذا فعل هذا هنا 

وترکه هناك » ۳ من أجل أن حرفة الدين ل يست بأمن كبير عنده تساوى ', 


متاع باته آو بحر 7 ينه أو هه أو شرفه » فغيرته على دینه قد انطفأت فى ` 


تلك ا به 4 الفاسدة أو غيرها حی ضعف شعوره وإحساسه ما جرج دیته ۲ 
ويقدح ف له أو فريق من هو لاء بانی باعذار متناقضة لا مل 2 تتضاهاء 
فقول مثلا ان التكفير. والتضلیل آمم ليس بالسبل ولا بالام الرين .فلا عکن 
الوصول اليه الا بكست وكنت .ويا ليت هؤلاء صدقوا فى هذا الادعاء وترکوا . 
التكفير تدینا حضا ول يآناقضوا فيه » فنحن نقول لمم الام أعظم واه ما : 
د 2 ولکن الو ألم عن قر عظمة الدین وعظمة احترامه وجلالته وجلالة ' 
مازله ومنز! ته ونه ڈ شرع الله و نظامه الذى قامت عله ه السموات والارض ۳ 
وخلق لاجله الوجود وأرسل م أجله اسل وا زل من مب 
.وواز نت سن عظمته فى نفسه + وعظمته خن اه وین کر ان قدح فيه وسبه ٠‏ 
للح تم حيذئذ حكم الكفير » ولکنع حكتبم بعظمة التكفير من غير أن تعرفوا 
ا ما دك فيه »و عقداز ما خف أمره فى قلو ر قل عل 
تكفير من تعرض‌له» ولو رد قوما من الذين غزوا الروم مع البى كلق : 
کفروا بسب کلمات قالو ها على وجه الزح واللعب کا قال تمال برو ئن سام : 
لیقوان انما كنا خوض وتلعب قل أبالله وآزاته ورسوله کنتم تستهزئون ۰ لا .' 
تعتذروا قد کفرتم بعد انم الابة مرف مقدار فکر 2 هذه . ثم اننا قد 
.رأيئا 1 e‏ م الاس ثورة وهیأجا حي ينال أحداً منک شیء فق أعراضكم أو 
)دست اليف لي باقل من الخيانة فى الحارم أو الوطن » بل هى ٠‏ 
منها » فا باله تسامل هن واشتد هناك لن ذلك من ضعف حرمة: الدين ۱ 
11 قابه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


= 0اس 


٠‏ سیاستک أو اموالعآو محارمک فنشتمون وثلعنون بل وتکفرون وتفعلون من 

' الجازفات فى ال لفاظ والرسائل والاحکام مالا يسوغ فى العقل والدین ۰ أما 
حق اقه فى دنه فانه دون ذلك لدیک . ثم ان عدم التكغير فى العظمة وا مخطورة 
والرمة من جس التکفیر سواء فى الا ثم » فان من لم يكفر الکافر فهو کافر 
بالنص والاماع » وقد قال العلامة ا محقق عبد اللطیف بن عبد الرهن"بن 

حن (۲۱ د اع آن من صو ”ر حقيقة أى شیء على ما هو عليه فى اخارج 
وعرف ما هبته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما یناقضه ویضاده وا نما يقح 

٠‏ الخفاء بلبس احدی الحقيقتين أو جبل كلا الماهيتين » ومع انتفام ذلك 
.وحصول التصور التام لما لا نى ولا يلتبس أحدهما بالآخر » وم هلك بسیب 
قصور الع وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمةءانتبى .ولاشك أن من 
لعل عظمة الدين واحترامه قلبه ول يتصوره تصوراً حا فانه لا يعرف 
مضاده .وجب أن يعلم أن القلوب تمرض کا تمرض الا بدان سواء بسواء » 
فنسبة أمراض الا بدان واختلافپا با فة والشدة کنسبة أمراض القلوب 

. بالخفة والشدة » فالا لاد للقلبكالجذام للبدن » ومکذا الامراض فکا آنبا 
تضر بالبدن وتعدی وأكثر ما یکون تأثيرها فى الاجساد الرديئة الضعيفة 
المزاج لعدم قوة | لحياة المادية المقاومة لها فکذلك أمراض الالحاد والکفر 
أكثر ما يكن تأثيرها فى القلوب الى ضعفت حياتها الدينية الصحيحة القوية 
الى تضاد هذه الامراض.وتدفعبا دفعا عنيفا . ومعلوم أنه بقدر ما يكون فى 
القلب من حب الدين والشرع يكون فيه من الحياة والصحة والقوة الدافعة ل 
يضادها » ومقدار ما یکون من ضعفها فيه يكون مقدار تأثير تلك الامر‌ااض 
فيه ٠‏ واذا عرفت هذه القاعدة هان عليك معرفة سرعة اذبار الدين وهان 
عليك معرفة سرعة سریان الا ماد والفلستفة ق الام الى ليس معپا دين یح 
افان سریان آم اض الوباء ابیث فى الاجسام القابلة له أعظ مس انتشار 
الصحة فما » وهذا ظاهر لمن تا مله 


١ (‏ )ف کت به ( الرد على ابن جرجیس ) ص۷ 


— 0 


قال الملحد 


« لقد کر بلانسان - - الا یانب به آول 


ما للتراب اناد إا 


3 باه (قدام لفترل | له 
ولم نستفد من بحثنا طول. عمر نا 


فيك يا أغلوطة الشکر 
,سافرت فيك: العقو ل فا 
فلحی الله ال زعموا 
کذبرا إن الذي ذکنروا 


E لسري‎ 


ون واضعاً کف خائر 


وسواه فى سرائه يتقمقم 
پسی لعل أنه لا ي 

( الزخثری ) . 

وأكثر سى العالمين ضلال. 

سو أن جمعنا فيه قبل وقالوا” 

" (الرازی 0 ۱ 

حار أمزى وانقطی ‏ ای 

رحصتك الا أذى السقر 

أنك المغروف بالنظر 

خارج عن طاقة البشر . 

زاین اي الحديد المستزلى )” 


" وسیرت طرف. بين تلك الما 


على ذقن أو :قارعاً سس نادم 0 
) الامدی التقلسفت € 


٠‏ پعشت إحدى لش کات الكبرى تخبر اتبا الفنيين الى مکان ما فى دولة ما 
1 اللقيام بالبحث عن النفط »> وبعذ القيام بالاختبارات اللازمة الآولية ۳ 
أيدييم قائلين انه لا بوجد. نفط :فى ذلك المكان ء وان وجد فقادير تلة لا 
توازی ااتكاليف والنفقات » فتخلت الشركة عن هذه الثروة الرتجاه . ولكن. 
: . شركة أخ خرى أرسلت خبراءها الى المكان نفسه للغرض نفسه فى الدؤلة 0 ۱ 
اب الغا مفرة وجود ما ينشدون » فأسرعت تلك الشر 3 ال شراء لك 


oN ~~ 


الکنوز الخبوءة الجبولة القادیر من 5 تلك البلاد.» ووضمت لما وم ٠‏ . 
شروطا اتفقوا عليباء فبدأت اعمالها وأ بي الكنوذ فأفادت هی وأفادت 
البلاد وازدادت بذلك الثروة العالمية اهر والتفت العام لذلك المكان ٠‏ 
وحسبوا له الحساب بعد ان كان فى حساب الفسيان والاهمال ١‏ 
هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسانية فى ذظرها الى تفسبا والى مواهیبا 
الكامنة وکدوزها الذائية الخروءة تشبه خياب الشرکتین فى اختلاف رأيهم فى 
.وجود النفط وفی اختلاف النتائح ال 0 من الرأيين والنظرین » ففریق 
من الا نسانبة بل أمم وشموب بنظرون ال ند سهم نظر خبراء الشركة الاولى 
الیائین من او عل الط ف داك الوم > أى ینظرون الى نیم ۱ 
٠‏ فظرات اليس والقبيؤط من أن يكو ن فيا مواهپ نادرة » واستعدادات طبية 
یکن وراءها النبوغ غ والعبقر د بة والکنوز الذاتية » بل يرون أنهم خقوا. 
ضعشاء بحدبين و سیون " اك ضعفاء مجدیین ما بقوأ ینآ عدا 
.من الضعف للضعفت فلن ي وا طورم وان يتقدموا نفطاولا غييره » فلا 
محاولون القيام 'بعمل ما لاستخراج مالم يؤمنوا بوجوده ؛:فيظلون كايظل . 
ذلك المكان مئات ال لوف من السدين لا ياتون بشىء + ولا پلفتون نظر أحد 
ولا يفيدون الانسانية » ولا يضيغون الى ثرواتها الختلفة فلبلا ولا كثيرا . 
. “أما الافراد الآخرون وشعوب أخرى فينظرون الى تفسبم نظر خبراء الشر 7 
الاخيرة ال منین بو جود النفط وبوجوب استنباطه » فیرون وم ينظرون إلى 
آنفسیم انم حریوا ن بالاستغار والاستغلال » وأن مواهبپم الطبيعية حرية 
بان تخرج وتصدر النبوغ والعبقرية ۽ فينشطون الى العمل » ويأخذون بكل 
آلوسائل فیصبحون ما شاموا مدا وضحامبة شأن » ویصیرون أعظم مصیز 
الحضارة البشرية وأ كبر موك للقوی العلبية » الم سى 
والجؤاب أن يقال : أما الأببات الى ساقبا أول هذا البحت فيأق 
لاءتراض عليه عند اعتراضه عليها » وآما هذه اجملة التمثيلية الى ذکرها 


۱ وا اس 

مصدرا بها هذا البحث فبى جلة لا تتطبق على ها يقصده وما يريده » فلا 
.التمثيل مطابق. 3 قصده ولا التفربع عل عليه مستة يم على م ما أرادم 5 بظبر 
ذلك من وجوه : ۱ 
آحدها أنه ثل وجود الواهب فى جنس الا نسان وجوه الفط ف جنبی 
ا ا 0 ف حع جنس 
الانسان » ومعلوم أن هذا من آفسد التمثيل » فان كثيراً من الأرض لا 
بو جد فيه قط » وأ كثر المواضع الوجود فيا قل لا يوازى النفقات » ولو 
أن رجلا حث الناس على ال جزم بوجو د النفط فى جع بقاع الارض؛ وأفهمبم 
۰ أن يعتقدوا أن کل :موضع فيه نفط بلا تردد و أن علييم أن يستخرجوه اعد“ 

من أضل الناس وأسفبهم رأيا > ولو أن له عقلا لعل أن هذا الثل منعکس 
عليه . فان النفط لا مخ جه الا القادر عليه يه العالم به من موضع منفصل عنه لا 
من نفسه › ولا تر جه الارض بنفسها وذاتها بل خر جه من هو منفصل عنبا 
مستقل بنفسه © ولا ار جه أيضا العا جر عن معرفته بل يطلب ب العالم به ان 
يعليه وأن لعيله على | تخراجه »م لا يطلب من الارضن أن ست رجه بنفسها 
و لا بعتمد عل نفسه فى استخز اجه بدون تعلم من هو عام به ۱ 
الوجه الثاى أن آشنایه الزامت والاستعدادات معادن الار ض کہا آول 
" من تشبيهها بالتفط فقط . لتشمل القلة والكثرة وا الطب والخبنث والجيد ` 

والردىء والنفيس والوضيع » فان هذا فرك الى الواقع , فان الذهب والفضة. 
والفحم الحجرى والكبررت والنحاس وسائر المعادن من جنسه وكلبا تختلف 


1 17 والكثرة والظ بب فان وا الاستخراج وصعواته فا وجه 
التخصص بالط 8 وجود عبره 2 وهل قول ان المواهب كذلك ف کل 
ايم والشعوب. أ فى أمة دون ن أمة الل 


ش ) ا( ۱ وهذا ناج ل ال یل آخر 


ی 


۳ جه الثالث أن السلیین | يتكروا وجود الواهب والاستعدادات على 
ما يقتضيه العقل والشرع ۰ ولکن يتكرون ما يدعيه هو وأمثاله أن فيم 
مواهب واستعدادا للکال الطلق » وأن مواهبهم متفقه حتها کا فى التمثيل 

الرابع أنه تناقض فى هذا التمثيل نفسه فانه مدح الافراد والام الى تجزم 
بوجود الواهب والاستعداد وتعتمد علیبا وجزم بوجود الفط » وذكر فى. 
هذا الثل أن الخبراء الأولين لم جزموا بان فى هذا الوضع نفطا , وان وجد 
فقادیر ضئيلة » ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من الامم الراقية المؤمنة. بوجود. 
الواهب والاستعدادات فى الانسان ۰ ولکنهم علوا أن الجازفة فى هذا 
الاعان خطأ » وأنه لا جوز الاقدام على الجزم حى تظبر علامات محيحة 
توجبه فى النوع العین لا فى الجنس العام » يا لا ب الجزم بوجود الذهب. 
والفضة وغيرها نی کل مكان مالم تدل على ذلك دلالات صادقة بال والكيف” 

الخامس أنه نقض هذه الدعوى كبا برمتپا أيضا فى هذا المبحث نفسه » 
فانه ادعى فى ما يأ أن الانسان بطبعه شرير خبيث ظالملو ترك وطبعه بدون 
تعل لنشأ على الظل والخبث والعدوان الطلق » قكيف بدعی هنا صرحا آنه. , 
بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطيبة الى هی العم والعبقرية ء وهناك, . 
یدعی أنه بطبعه وسجيته ولد على الخبث والظل والشر والعدوان الطلق الذى لا 
یعرف القيد ولا الضبط ش 

السادس أن المواهب والاستعدادات فى الانسان كثيرة فروعبا » فبعض 
من الناس مستعد لعلوم شى وبعضیم لمعرفة شىء دون شىءء لهذا تفرقوا فى 
۱ العلوم والعارف الدينة والدنزوية على كثثرة فتونبز . ولو أن انسانا مشل. 

پوجود هذا النفط بالفطرة واستعدادها للدین » وأن فى الانسان قدرة. 
واستعدادا تاما لمعرفة الدين وال يسام به » وان وجود الدین الذى هو النور ` 
الساطع القوى بين الناس كوجود هذا النفط الذى يصدر منه نوروقوة »وأن 


غفا r‏ وجبلبم 1 به كبلبم بوجوده ىق فى هذه الارض» فبعض من الناس ينظرون. 


مت 1۰ س 


“الى أتفسهم نظرات اليأس والقنوط فى معرفته والاخذ به على وجهه فيلنون 
ش أنه ليس ثم دين صيم يكن فيه التبوغ والعبقرية والكنوز النفيسة الى لا 


تنفد 0 بل يرون کا بری هذا الرجل وغيره من الملاحدة أنبم خلقوا ججد بین . 
۱ : من هذه الکنوز السماوية مجديين من هذه التاحية الدينية , فلا دن یج ١‏ 
بو جد ف الارض ولا نفوش قابلة للاخذ به واعتهاده 2 ولا شك أن هو لام 
سیبقون کذاك جدین , وق بقزاکا ظد وا فق راء مجدبين منه فلن يعدوا ظنيم م 6 ١‏ 


0 بم هو الذی آردام ة فاصوا خاسرين» فانهم لم عاولو! عملا مما لاستخراج 
ا منوا بوجوده فلا اتون بثىء فى هذا العمل ولا يرشدون خيرم للتوجيه 


۱ اليه واطرص على آخراجه, بل يصدون عنه ویزرعون الياس والقنوط فى ' 


”فوس غير م نه افیقفون 2 وجه الا سانة عن الوضول الى همتنا التور 


والروح! الكفيلين با نجاح والنجاة : وهؤلاء لاف آل ,عض الآخر-كالصدر 


- “الأول - فائهم نظروا الى هذه الکنوز السماوية الى هى مصدر النو, ر والروح 


0_3 على 1 تعاطا والعمل.بهاء فكانوا کا شاء وا عرا وارتفاعا وسيادة .لو 
أن أحدا م ثل با 35 ن قوله هید من الصو اب » ول یکز ن عند هذا المعارض . 


.ما يبطله ` 


صرح بذلك » وأن هذا الاستعداد كامن ف ط a‏ ته کون هذا الفط ف أهذه 


OT TE 
فی هذه باطل لا يصح فى النظر والعقل أن يبنى عليه فى هسبته"‎ 
المسألة » فانه يريد أن,يبنى على هذاالتمثيل أن جنس الانسان مستعد للا لک‎ 


uA 


۳ 


الارض » وآن اناس فى معرفة .هذا الاستعداد کپژلاء ام فى الاختلای ٠‏ - 


فى الرأى » وأن الذین جزموا بوجود لفط فى هذه الارض آصابوا فجب " 
أن (صیب هن ج ۳ بان ۳ جاس " الا نسان ۷ تعدادا للكال .وقد ظز لك 
وطلان هذا المد بل الاهوج؛ وب,طلانه ب ر بطلان الم باس الذى ادعاه: عله 2 
.فان غاية ما فى ؛ذاك أن م ؤلاء از ام الاو ان ین نقضوا يدم غاطوا ف 


۷ — ۱ - 

.حعرفة مقداره فى الكفاءة فظنوا أنه كان قليلا.لا.يوازئ تكاليف التفقات » 
والاخرون آصاب ظنهم فيه . ولیس هذا خاصا بالتفط دون غيره من ساتر 
آلعادن وغيرها : فان .هذه الاشاء لیس كل من بحاظر قبا يصيب تجاحاء ولو . 
كان ذلك كذلك الخاطر الخبراء الأولون وغيزمم .کل معدن » وهذا باطل لا 
يقول به احد . ثم ان هذا النفط الذى يشدير اليه قد حفظه الله تعالى للوقت 
ألذى یناسب. بعثه فه لاقرب الناس اليوم. تمسکا بالأخلاق الدينة فى أحرج 
.وقت و أشداچة | الیه ٩۱(‏ لما عل الله سجاه أن نهم قصورا فی الاعال المادة 
وكان معيم بعض الأعمال الدينية الصحيحة فأخرج لحم هذا تمویضا لا فاتبم 
من ذلك القصور ء ولکون اعانة لهم على اقامة:دينهم حرف کانوا من الناحة 
الدينية مستمسکین .بأصوها » فانهسبخانه ل يسيم ا من اع عملا - 
وقد قلنا فا سبق إن الله سبحانه عضن ما فى السموات وما فى الارض لغياده 
ليعملوا بطاعته التى هى الاعمال الصالحة » فن عمل بذلك استامر منافع هتا 
. الكون بأعماله الدينية وما يتفر“ع عنما من الاعمال الدنيوية.» ومن رفش 
الاعمال الصالجة وقطع ما آم الله به أن يوصل من الطرق الشرعية . قاق 
. الام معكوسا من غير بابه عکس قصده» حرم هذه المناقع إما بتاتا وإماتمما 
حا مستمر*| » وهذا ظاهر » فيكون ما ادعاه حجة عليه 

أما الکال الذى يدعيه ويريده. فان نقول ان للانسان النى عبق سول 
"التصیب الوافر أمنه على حسب عله وهو الكال الممكن فى حق الانسان ء لا 
٠‏ الكال الطلق فان الله سبحانه وتعالى هو اختص بالكال المطلق الذی لا غانة 
خوقه ,2 آما عباده فان نقصیم عن الکال نقص ذا طبیعی ملازم لحم. مشامد ` 
محسوس فان کل واخد منیع مفتقر فى كل له الى شىء ارج غن ذانه *”؟ 

(۱) یبن مق تمنوز الاضان اد لو وجد قیل ذا اليه آو وى 
-هذا الوقت 

(۲) کالتفس فانه افتقار إلى ألبواء 


۱۲ - 

قبو مفتقر الى غرم ؛ والقول فى غيره من الخو قات كالقول قبه لان کل فرد. 
فیپا مفتقر الى غیره. وهكذا جميغ آفراد الخلوقات فانپا مفتقرة افتقارا ذاتاا ‏ 
محسوسا » ولا بد أن ينتبى هذا الافتقار إلى امور غيبية فوق قدرة البشر ٠‏ 
لعجز إجخلة عن تکیل بعضبا يبعض العجز المشاهد امحسوس, وجلة العام فى. : 
الهيئة الاجتاعية » فتكون هذه اجملة مفتقرة الى الأفراد لانها مركية هنبا فبى 
مفتقرة الى مفتقر ‏ لان الافراد -کا ذكر نا مفتقرة افتقارا مشاهدا محسوساء ٠‏ 
فكان الافتقار من الكل ثابتا بالضرورة الى ما هو خارج عن ابطة امجموعة من ٠‏ 
الافراد. وجب ان یکون ذلك الغير غنيا إذاته كاملا لذاته من كل الوجوم. ' 
عخالها للجملة من کل وجه ؛ اذ لو لم يكن كذلك فالقول فيه كالقول فيا فلزم 
التسلسل الى غير نباية وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق » واذاكان مخالفا ه1 ٠‏ 
من کل الوجوه لزم أن يخالفها فى الكال » ولزم أن مخالفها فى التعليل ‏ فلا يعلل 
وجوده بثىء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرفته » : 
قل علل لكان مثلها ‏ » فلبا خالفها من کل وجه لزنم أن مخالفها فى التعليل لات ٠‏ 

' من جملة الوجوه الى نشت من معرفة النقص » فالوضع الذاق للجملة على هذا 
الوجه برهان على تعلیلا ء وتعليلها برهان على أن لا يعلل هوء أى برهان على . 
يطلان تعليل وجوده'والا رم الدور والتساسل وهو باطل » ولو لم یبطل لزم 

فساد العقل والسفسظة لان العقل له حد ینتبی اليه من الضرورة والبداهة ء 
والخروج وراء هذا يوقع فى السفسطة فلا یدتد" به باتفاق » فاقه سبحانه هوا . 
اختص بصفات الكال المطلق فى جميع صفاته وأفص اله : وأما خلقه فالنقص 
عن الكال آم لازم لمم » فانهم مخلوقون سر بوبون » واخلوق الربوب لا بد 
أن يكون ناقصا عبن خلقه وأبدعه > والله سبحانه وتعالی قسم عباده الى صا 
وطالح » قالطال قد فسد طبعه ی فطرته فسادا نبائیا » فکار غير قابل 
للصلاحية أصلام قال تعالى ( ان الذين كفروا سواء علييم أأذرتهم أم 
تتترم لا يؤمنون . خم الله على قلو بهم وعلى تعمیم وعلى أيصارمم غشاوة وه . 
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عذاب عظم ) وقال تصالى (( ولو عل الله فیہم خیراً لأجمعهم ولو اسب 
لتولوا وم معرضون 4 فالکافر والملافق الذى کتب عليه الشقاء الا بدی قد. 
فسد استعداده للپدا ية وموجباتها من السعادة والنعيم لانه باختيازه لفسد فطر ته 
بترك ما جاءه من النور السماوى الذى بصلحبا ويركيها ويةو“يبا باعطائها الحياة 
الصحيحة » فهو الذی جر" على نفسه البلاء باختياره فموقب بالختم والطبع 
والاغلال والاقفال كا قال تای ‏ ذلك بأنهم کرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعبالهم ) فالکافر والمنافق خبیث باطنا وظاهرا » ومعلوم أن الخبيث ضد 
الطيب فلا يمكن أن يلائمه الا ما يناسبه من کل شیء » وآما الصا فلقه سبحاتم 
قد جعل نفسه طيبة وأخلاقه طيبه وآراءه وأفكاره طيبة فبو طيب باطنا 
وظاهرا» ففطر ته الى هى المواهب والاستعدادات ثابته قوية على أصلبأء وقد 
استمد بها من الدين أى الاعان والعمل الصالح ما جعلها قوية صعيحة » فكان. 
على نور من ربه » فهو كالارض الطيبة الى كلها خير وبركة ' 

وما ينبغئ معرفته هنا أن يعم أن اله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود كله. 
من العدم فهو ناقص مظل ۰ فافاض عليهم ثرا من آ ثار رحمته الكريمة الى 
وسعت کل شیء » فكل موجود لا بد أن يصيبه نصیبه من هذا الاثر » خمیع. 
ما فى العام من فرح وسرور ولذ"ة ونعمة وعل وعدل وحكمة فبو من آ ثار 
رحمته . وجميع ما يصيبه من الشر فبو من نفسه الناقصة بالاصل(۱) فقد حصل. 
لكل مخلوق من هذه اخلوقات قسطه من هذه الرحمة کا حصل له قسطه من. 
النتقص الذى هو الشر بعينه فالنقائص سلوب والفضائل كاليات أنعم الله با 
على عباده » فنهم من يكون حظه من الرحمة فى دینه ونصيبه من النقصن فى 
دنياه » إما فى خصلة واحدة أو فى خصال كشيرة » ومنهم من يكون نصیبه 

)۱ ) کا قال تعالى لإ ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن 


/ 


سس وا 
۱ و ماع امال E‏ نصيبه فى 
بحاله أو فى صوته أو فى صورته أو فى حواسه أو فى کلامه , ويكون النقص 
.فى أخلاق أخرى » ومنهم من يكون نصيبه موزعا فى أخلاقه ولکن لا بد 
:أن يكون له نصيب فى شىء ما » واذا اشتد التقص فى خصلة فلا بد أن يكون . 
هناك ما يقابلا غالبا من نصيب الرحمة . ومن لطفه سبحانه أنه لم يحرم نوعا 
:واحدا من یع مخلو قاته من هذا الا العظیم > فكلبا قد شملا هذا الفضل . 
الامی » فن ذلك آنك تجد کل لوق من هذه الحيوانات قد أعطى من :هذا 
الاثر خلفين خلق سب تحصنل به لذ"ته وسعادته وتلق ر یتق به الضرر من عدوم , 
غالبا إما فى ذاته کال حوش أو خارجا عنبا انعم . ثم انه سبحانه جدد هذا . 
االاثر"العظی الذى هو من مصادر كاله يأثر آخر اعظم اد سبخائه . . 
یناه کا رن عا زقص فى أيام آعارم ولذاتبم وکتکیل لما بق من ۱ 
الأول ب من ان عله بالتزام حقوقه - لیستفیدوا به أياما خير من آیامیم 


ولذات أعظم من لذاتهم الى انقرضت أو فاتت . وهذا الاثر أعظم وأخض ١‏ 


من الاو » اذ الأول أثر موقت فب و كوسية الى استحصال الثأفى . وهذا 
الاثر المظیم هو ما آنزله من الکتب السماوية وأرشد اليه من الاشبار النبوية 
: الى هى النور والروح وادی » فن استمد من هذه الصادر الصحيحة القوية . 
الطيبة ابمانه وعمله الصا .بق متمتعا حتفظا بالنور الاول الشامل » مدآ له 
من اللور ال خر الخاص 8 مستمدا مله حیاته . ی منه إلى ما بعك عاته ۱ 
' ابقدر ما معه من الامان + ومن أعرض عن هذا الدين يق معه ما ابتحصل ‏ 
عليه من الاثر الاول الدنیوی بتمتع به ا تتمتع بعض الا نعام > ورا عظم ۱ 
النقص اللازم له فظغى عليه وأعدمه فکان من | بالکین() قذهب ما معة من ؛ 
الأول ول يبق معه من انور الخاص آی ور e‏ شیء إستمتع به فى ا 


(1) فان الذنو ی نقائص تۇر فى الكالات وتضعفما بل تعدمبا کیا 


تست واه ۱ 


استمتاءا حيحب! ۰ وانقطع عنه الأول بعد عاته فیقی فى اظامات السحيققة. 


١‏ والنقص والعذاب السرمدی کا دل على هذا منورة التين وسورة العصر ». وف 


الاثر «ان الله خلق خلقه فى ظلة وال علييم: من نوزه » فن أصانبه هذا التور 
اهتدی ومن أخطأه ضل » وقد می سبخانه کتابه نورا وروخا وهدی وپیاناء. 
فن أخذ به وامشمد إيمانه مه أخذ نوراو رحا ينتفع با فيمشى بنور لایطفاً 
وی بروح لا نموت » ومن آعرض عنه فقسد قطع عن نفسه النور الذى: 
يبصر به والروح الصحيحة الى حبا بها فق فى الظلمات الموحشة لين 2 
منها فهو کیت لا زوح فيه » والميت الذى لا روح فيه يعبث به كل شیء حتى 
الكلاب وأشباهها فتستولى عليه > لانه لا مکنه أن متنم عنما لعدم وجود. 
تلك الروح وسلامتبا بل ببق في العذاب الالم والظلبة الظبيعية ۱ 

فاذا عرفت أنه لا حجة له فى هذه اة القثيلية الى صدر بها هذا المبحث. 
فقد سقط التفرنع عليها لبطلان الاشاس . ونحن نذکر هنا قولا عاما شاملا" 
للانسان من حيث علبه وجبله وتقدمه وتأخره يتضمن 8 موه به فى هذا 1 
ا مبحث كله فتقول : قد بين الله سبحانه وتعالى فى کتابه المزیز خقيقة وجود. 
الانسان وقدرة وحياته ومآ له هن خير وشر اعظ بان و أرضه و أجله وأشمله 
وآوجزه فقال جل من قائل ‏ والغصر » ان الانسان أ خسر ۰ الا الذین, 
آمنوا وعملوا الضالحات وتواصوا باق و تواصوا بالصبر ع وقال جل وعلا" 
3 لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه اشفل سافلین الا الذين. 
آمنوا وغملوا الما این ذا ہم آجر غير ملون © فبين سبحانه فى هذا القوله 
الكر م حقيقه حال جنس الا نسان وحياته الحقيقية وتطوره وله فيها فقسمهه 
ال نوعين بعد أن كان نوعأ واحدا ؛ فنوع تحول ورد الى أسفل سافلين , لانه' 
لم يستمد من الور والروج.ما يبك عن السقوط الى آسفتل سافلين الى هی 
الته العدمية الاصلية » فعثر لعدم ..النور وسقط اعدم الروح , لان 0 
بر به ال ارىق ی والروح ار فعه وتدفعه » و امي أن الذى رد الى أسفل . 
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سافلین لا خير فيه بالكلية فانه فى غاية الانحطاط والرذيلة » وطذا كان مصعحوبا 
فى حباته كلها بالصفاث المنخطة الناقصة ‏ ولو ارتفع أحيانا 1 له الى الا حطاط 
والنقص ۰ وکل ما أديه من المعارف الدنيوية خحاضلها يرجع الى أنه عارفه 
کف يعيش المعيشة الحيوانية » وهذا المقدار من المعرفة يشاركه فيه کشر من 1 
الحبوانات العجم على ! كثرة أنواعباء فانها تعرف كيف تعيش بدهاء ومکز . 

.ومعرفة دقيقه قد إيعجز عن بمضبا كثير من بی آدم . وکونة سبحانه أستئق 
من المردودين الى أسفل سافلین الذين آم نوا وعملوا الصالحات دليل عزانت 
آردودین اتا 1 شيرة ة فاستثنى القسم ۳ ساجی لاه رع واحند وهو 
الوضوف بالا ماري والعمل الصا » > فان الاعلاق الدينية بة ترفع صاحیها 
فتطور بها وتقويه وتز نفسه فيكون م‌تفعا مبتاسکا فى مستوی الفطرة 

الذى هو أحسن الثقوم الذى خلقه الله فيه » أما اولك الذين حرموامن 
١‏ الامان والعمل الصاح 0 لما بعدوا عن مبابط الوحى الذی هو الور والروح 
اللذان باع اف ونم أله ما تولوا من النقص والظلة انحطوا الى 
اسفل سافلین . وكذلك سورة العصر فانها کېذه السورة فان من رفضن الاعان 
والعمل الصاح فقد خسر ٤‏ فاته لم یقتبس من النور ما يستعيض به عما فات من 
أيامه المتقرضة أياما غبرها أحسن مما فصار من الخاسرين . واما الوم مر 
الذى آمن وعما ل صالخا وتواصی و ا دج آیامه وحصل عل مرا 
القصودة فكان من الراحين الفاژیرن ١‏ 
فظبر من هذا أن الانسان توعان زی طاهر القلب قوی اليفس والارادة 
صحيم الذهن والفکر ر ».ونوع ساقط مر‌ذول مظل القلب مریضه مدفوع دائما الى 
ما يوافق هواه من الشهوات وال وافق هواه وشپوته اتبعه واعتمده ۱ 
وما خالف هواه وشهوته وفکرته 7 تر که ورفضه › فبو فى الحقيقة عبد" شېو ته 
وفكرته وهواه ٠‏ فرکاته كلها دقيقها وجليلبا “دور عل مقتضى ما يلام هواه 
وتفكيزه التابع أشهوته وشببته » ومعلوم عند کل 1 آن ارادة الأول الذى 


= ۷ — 
“لا عخشى آلا الله ولا يبمه الا اقامة التق زازالة الباطل وااظل أقوى من ارادة 
. . من لا یمه الا قضاء شنپوته وتنفيذ فكرنه أو قكرة جنسه» وقد تكون المصلحة: 
لغیره من عدو [و تقرف فان الاول دافع القوة الامانية خايسا ودافعپا 
لامان الق القوی والرغبة والرهبة الالهية > والشاف دافعه قوة الشبوة 
والشببة » فاذا عرضنا على العقل السليم أن انسانا له داقع ابمانى اعتقادی عامله 
حب الله تصال وخوفه ورجاؤه رامق علية ومقت أعدائه وملاحظة جنته 
ا > وانسان له دافع هوى وشپوة سواء أ كان ذلك الدافع اعتقاد 
الكفاءة الذاتية فيه بانه قادر على بلوغ: غرضه الدنیوی أو كان عامل .ذلك 
حب المال أو ال جاه أو النکم أو الوطن ونحوه فاعتقاد الكفاءة فى العمل قد 
کون موجودا فى ال ومن والکافر انما الفزق بدا أن المؤمن: بعتقد 4 ق 
كفاءته تحقيق مقصوده اذا نصح مخ الله وآمن به وتوكل عليه فکان اعتقاد ٠‏ 


2 كفاءته يواسطة القوة الجبارة الماك الوجود» وأما الكافر فهو 10 


فى ذاته الى پراها وينظر الى جزها بالحس ولکنه يغالط الخقائق » فاذا عرضتا 
.هذين الانسانين وعرضنا عملپیا على المقل الصحيح فلا شك أنه سیحم بان 
دافع الانسان الاول الذی دافعه الدین ژالاعان أعظم وأقوى :لان أهداته 
أ كير وأعظم ووسائله أعظم وأشرف > فأمة او شعب یکون عامله اعتقاد 
لانسان الأول بلا آدل شببة ولا تردد أن حركته وقوته وابداعه وانتاجه ٠‏ 
سیکون متفوقا غلى حركة وابداع وانتاج الامة أو الشعب الذى يكون دافصه 
لام الثافى الذى يرجسع إلى الووى وشبوة النفس أو الاجبار القسری » 
بو كثر عمال هذذه الشعو ب االحدة انما يعملون قبرا لآن الذافع الحقيقى, 
الصحيح موجود فى أهل الصاخ الخاصة وم الرؤساء والزعماء فيم الذین 
یدفعون أ كثر الافراد الي الاعبال دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافم مس 
ذوات انبم > لآن العوامل الذاتبة غير موجودة فيهم لفساد التربية والتعلم 
وكل عاقل بعل أن القوة العامة اتی توجد فى الفرد کا توجد فى اجحيع مب 


٩0۸ ۱ :‏ ده ۱ 
حصاتص المتديتين الذين هم أصل عریق فى الدیانات - وان لم يكن بعضبم: 
الآن متدينا فان العوامل الدينية الأولية هی الى هيأت فييم الاستعدادات. 
والوآهب الى يبا استحصاوا على قوة الانتاج والا بداع فانها أى الا ستعداداشد 


٠‏ قدكانت موجودة فييم فى زمن التدين » أما الامم العريقة فى الوثنيه الحضة. 
٠‏ والالاد الحض » البعيدون عن الاديان السماوية فى الازمنة القديمة ۰ فانهم ٠‏ 


أبعد الناس عن الانتاج والابداع لبعدم عن العلوم الدينية لابا أصل العلوم, 
كليا کا آنبا أصل تنور الآفهام والاخلاق » وتلك الصناعات ونحوها من 
قزوعبا » ولولا شيوع الوثنية كعبادة القبوز وشبوع الالحاد کانکار أ كثر 
الضقات من العائ” وغيره فى كثير من أقطار الاسلام في هذه الازمنةالاخيرة: 
خا ضعف الانتاج والابداع . فالعلوم الدينية هى ال ساس الأول یم آمور 
الخصارة والمدنة فانپا ملاز مة هم فى آلزمن السابق الى اليوم وهو ظاهر لا" 


' خفاء به . وبیذا بظبر الفرق بين آفراد الانسان من حيث العلوم الدينية.‎ ٠ 


وافدتيوية ومن حيث الاستعدادات والواهب » کا يظبر الجواب عن مع 
الكفر بالانسان والاعان به » وأن ما ادعاه على المسلين بأنهم_كفروا” 


یالاتنان حيث وصفوه بالضعف والعجز دعو ى لا تة ها . فيم ل يؤمنوا" . 


يه الاعان الذى يريده هو » وهو الاعان بانه يعم کل شیء ویقدر على كل شیء. 
وأن فى استطاعته أن يصل الى غاية الكال , وم یکفر وا به على حسب مازعنه. 


من أنهم اعتقدوا أنه فىغاية العجز والضعف فى كل شىء من جميع العلوم ...., 


فان هذه الدعاؤى كلها نجازفة لا" أضل ها وهی غير معقولة » وقد تناقض فل 
. قلك أيضا أعظم المناقضة کا يأ مفصلا 


فصل 


قال : ء آن الشعوب الراقية تمتاز بالابمان بالثراء الطبيعى'. وطذا اول " 


الظفر بكل ثىء:والوصول الى كل یء والتغلب على كل شیء ۰ قتسير له 


حم 


5 


الامام بالدنية و وتسر با حياة سرا واس ةرمع سيلا کر عتاضر ٠٠‏ 
٠‏ الحضارةء 
فيقال : أولا هذا ناقض قولك فيا تقد شیم قریبا ف ایا الاولن آم 1 
قضوا أبديم عن مکانالفط قاين لا يوجد فيه تفط وان وجد فا ۱ 
ضتبلة اخ » ومعلوم أن هؤلاء الخبزاء من أولئك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعى. ' 
فا هم لم يۇ منوا بهذا الثراء الطبيعى استرسالا مع ایانم الذى تدعیه , وأمثال 
هؤلاء کتیونی ۱ 
ثانيا قولك انپا تحاول الظفر ی والوصول الكل نی الج > بقال. 
ان کانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل ثئء والوصول الى کل شیء فبى. 
٠‏ لم تدرك ذلك بل بعضبا أدرك الشیء القليل من الذى يمكن ادراكه؛ ويعضبا 
تدارکه البلاء وحل به الشقاء حيث حاول ما هو مستحيل ادراکه فليس عليناة. 
آن نقتدی بها نی کل ما تحاوله » بل بحب أن ننظر الطرق الصحبحة لاستحصال . 
ما مکی استحصاله اله بل والثبات وا ساب الدقيق » فانه من العلوم أن الدول. 
ای درت تفا إنماانزلقت الى ذلك سبب هذا الاعان نفسه فلم عصل ا 
الا عکس ما آم به ‏ ولو آمنی باق كبذا الايمان یات کل ما تریده من. 
الممكن لما أ 
الا ان ما اذعاه 7 :ا کلب ظاهر 15 ألشعوب الراقة تغير وتبدل داتما؟ 
مواقفپا فى هذه السياسة » ولو أنبا تؤمن هذا الاعان الذى يدعيه لفعلت ما 
تشاء» وهی انما أحجمت عن كثير ما تريده مع اضطر رها اليه لانبا تعل أنها: 
عاجزة عن تعدى هذه الجدود الى رستها أتفسبا سواء أكان ذلك فى الوقت 
۱ الحاضر أو الى غير أمدء انا المقصود أنبالم تؤمن بأن فى امكانها الوصول الى 
کل شیم وا صول عليه والتغلب على کل شیء والظفر بكل شیء ۰ بل هی 
بوقوفبا و‌صانعتبا لأعدائها معترفة بعجزها کر ها بلا ریب .وکل الام الراقية ۱ 
لم تصل إلى ما وصات اليه من الرق ببذا الاعان > إنماوصات بامور آخری, 


1۷ ات 


أ کثرها عکن هذا الامان وهى التؤده والثبات والحيطة وإعطاء كل شىء 


حسابة » ولو ان هذا الامان ينفع من آمن به واعتمده لنفع كل الامم الى . ٠‏ 


"تخاطر, به من الامم الآولين والآخر ین » بل فرعون لم حارب موی وقومه 
إلا لانه یمن 8 الاعان ۰ وأن فيه هو وقومه كفاءة ذاتية فى' 7 ْ 
للقضاء على موسی ٠١‏ وطذا قال ان هو لاء لشرذمة قلیلون وانبم لنا لغائظون 
وانا جميع حرکاثیم حاذرون » وهذا أقصى ما يبلغه الايمان بای اميق 
فانه اعتقد أن به کفاءة فى القضاء على فرعون باعانه باه لا بنفسه, فقاتل بهذا 
الامان القوى العظیم الذی فلق له البحر لقوته » خصل عل كل شىء ما يطلبه » 
عخلاف عدوه فانه ماکان امانه ضد امان موسى كانت التنيجة ضد تلك النقيجة . 
وكذلك كفار قريش لم یقاتلوا المسلمين الا بهذا الاممان نفسه الذى يدعو اليه 
' .هذا الملحد » والسلون قاتلوم بالامان باقه وبان فى آنفسهم كغغفاءة اذا 
اعتصموا بالله » ونجن لا نقول انه يحب الاس والقنوط حتى يكثر من “هذه 
:السفسطة والدجل الذى لا طائل تحته بل يحب العزم وال حر مواعتقاد الكفاءة : 
باه تعالى : فبذا الاعان هو الذي ینفع وتتیجته لابدان تكون نتيجة صفيحة » 
آما الاعان عاد ره فانه يوجب الطيش والجنون وفساد الذهن وسوء الرأى 
والقلق . فلا بد من ا تبصر فى الامو ركلبا »وان بحسب للخو بد 
۱ واجتباد وقوة وانتظام : 
" وظاهر کلام هذا فى قوله « والظفر بسكل شىء » والوصول الى کل شیء» ‏ 
والتغلب على کل شیء » أنه يجب الامان بأن فى امکان هولاء أن یصلوا ال 
تدمير الندموات والأرض وقلب نظامیما » ویکون آیضا الذی حاج ابر براهیم ۱ 
فى ربهل یات مستحيلا لانه يۇمن كبذا الامان قر اذ قال ابراهم رف الفى ' . 
ی ويميت قال أنا آحي وأمیت » قال ابراهسيم فان الله يأتى بالشمس من 
آلشرق وات ۳ فنالمغرب قوت الذى کفر فصمل هذا فر لاء يؤمتون 
بقدرة البشر عل الاتتببان بالشمس من المغرب الى الثرق عكس. مجزاها . 


۱۷۱ 


”لطبيعى ,ولا شك أن قاعدة هذا الرجل تقتضی هذا کا صرح بأمثاله مرارا 
«فما ياق » واذا عا كس هذا المعكوس وشمخ بأ نفبه وقال هذا لايازم من قول 
عکسنا عليه أغلاله وقلنا له مپلالاتعجل قد ألمت الدجوى بدون ماألرمناك 
به م مع أنه لم يقل إلا دون ما قلته , وهذا كلامك معه فى نبذتك ( الفصل 
الما ) مل مر فقلت مانصه : و الفضيحة الثانية زعم (۱) أن البشر قادرون 
على كل شىء ختی على أن يقلبوه فر سا أوماشاء من أنواع الخلوقات . وهاك 
عبارته‌حروفبا ) عل ان لیا ان ول ان کل شىء مقدور للبشر بالدعاء فالا 
يقدز عليه بالذات یستطیعه بالدعاء ) الله اكير » هل ریم أعب من ذلك . 


.هل ریم أب من قو له أن البشر ععل کل شىء قادرون 3 تعوذ بوج-4 اه 5 


أليست هذه صفة الرب الخالق القاهر » ألا تظنون الشيخ من يتأهون » أهو ١‏ . 


یستطیع أن يقلب السماء أرضا والارض سماء » أهو يدعى لنفسه أنه يقدر , 
أن حي ميتا أو يميت حياء أترونه يظن أنه قادر على اخراج الانجلين من 
مصر وفرنسا من سوریا وانقاذ جميع البلاد الاسلاميةمن ورطة الاستعیار » 
لان البشر على کل شىء قادرون ٠‏ وهو من البشر ولا شك » نعم من البشر 
على رغم أتف الخالفين : أبشروا أا المسلدون» أبشروا ايها الظلومون 
مولانا الشیخ الدجزی عل کل ثىء قادر » قادر أن ينجيم وأن ينصفم ۱ 
٠فاطمئتوا‏ الى ذلك » نموذ بان » ماسمعنا پیب من هذا » وماسمعت القرون 
الظبة أتجب منه ۲۳ فيحن فى القرن العشرین قرن الع-ل والنور والتقكير کا . 


)۱( عق الدجوى . 
(۲) کل هذا عا مل فان الدجوى 1 مسب مذاال تسه بل الى البشر بواسطة 
)۳( لکن الآن معت أعظم وجب وأطم ا 2 وق الحديث دمن عير 
آخاه بذ نب لم عت ہی يفعله ۳ فلي سكلامه على الدجوى بقصد اظهار الدين وقع 
تالياطل 0 بل عل وجه المارأة والقحة والتاصد الاخری 


بت ۱۷۲ اس 


يقولون» بل قرن القدرة على کل شیء فالبشر على كل شیء قادرون . أين. 


أوربا وأين خترعو ها وأين قدرها» » فتحن عندنا معشر الشر قین من عدر ۱ 


على كل ثىء من يقد على تخريبم وتخريب عترعاتم وآ لاتم ارب به پشیء 


بسيط » بكلامه » بان يدعو علیک فقط » انتبى حروفه . ولا أظن القشاریم. , 


اکر بم هذا يريد أن نسبب فى التعليق على هذة الثرثرة والقحنة الزاشدة فان 
تعلیقها فى عنقه كاف عن التعلیق علیها لگ ن حسن ی أن نذکرهنا جلة واحدة 


يلبغى أن يقابل 35 هذه أجلة الى ذكرها عن الدجوى وصاح عليه ما وهی , 


قوله فى أغلاله هذه ص ٤٥‏ « ومن کان الله ممه وبصره ويده ورجله -ومنا 
بلا ریب على غير ظاهره - فلا بدا ن يكون بصره نافذاً وسمعه واعبا وغمله. 


موفقا قوياء ولا بد أن يكون له من القوی والاعمال مالم يعبد اداس ومام 
يعرف الناس » ولا بد أن لا يكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده اذا شام. 


أن يعم وأن يعمل وأن پری ويسمع ) ولا بد أنيكون مستطیعا أن يضنع ما 
يشبهأن يكون خارجا: عن الطاقة البشرية العروفة وما يكاد يضاف ال قم 
المج زات» ولا بد ان تبق مواهبة العاقلة متجددة متوئبة لا معا مان نع ولا 
مهرب منہا هارب ولا يقال ثی: من الاشیاء كائنا ماکان ان هذا فوقبا آنه 
بعيد عن متنا وها أو أنه ليس ما یدین ها ء انتبی‌کلامه . فلقابل هذا بكلام. 
الدجو ى الذى نقله عنه » مع أن الدجوی امنا ذکر ذلك بواسطة الدعام .: 
م ومعلوم آن لله قادر غل کل شیء » وأما هذا فأنه أضاف هذه القدرة الى 


ال آی نی ججزعنه هذا 9 اراب وی 7 


لر الانتقاد 0 الدجؤى والتحامل عليه ا جعل ذلك بؤاسطة. ٠‏ 


" الدعام» فبذا هو ذئب الدجوىء والا فلو جعل ذلك للانان نفسه 1سا کان له ذئب 


بل کان من أعظم الفضائل > لان هذا اا لمحد قرر اع لافامدة فيه کا ياتى 2 ۰ 


ليس فوق قدزة الافسان شیم 


wt 


— Nr ج‎ 


أن تلاحظ أ نه صرح ی يد أله على کل شیء قدیر إلزاما ه عبل وک 


تلك اجملة., مع م ان الدجوى ذكر أن ذلك بالذغاءء فقد ادعى عليه بأنه يقول 
ان الانسان على کل ثیء قدير » فبذا الذق.ألزمه الدجوی يجب ان يعامل به 
لانه صرح بمقتضاه تصريحا ظاهرا کا سيب ناق » والعجب أنه جعل ماذكره 
الدجوی فضيحة » فيكون ماذکره فضيحة هو الفضيحة القبيحة الى لاتستر 
۳ 7 فصل ش 
ومن أعظ | کاذییه قوله فى استطرادهذا البحث : « وكل أصحاب النظریات 
العلبية والدعوات الاصلاحية الى سيطرت ,عل مصير التاريخ وغیر وا ميرم 
كانوا مدودین بهذا الامان الذى لابتضعضع » 
فقال : هذا لیس (صحیح » » بل باطل ؛ بل مكابرة ظاهرة . ون نطالبة 
بفر د واحد معرروف أو شخت واحد جصل 5 جذا الاعان وحده.» 
بل لقائل أن یمک س عليه دعواه فیقول وکل أمة هوت واندکت عروشها 
.واختفت ف عام الوجود لم يكن سیب الا هذا الاعان » فانها لا نشأت عل هذه 
التربية وتعلغل فما هذا الاعان باطل وم يتضجضح حاولت اقرا الضعيفة 
أن 7 تصدم القوة الكبرى فتلاشت فما وذابت وذهبت عن آخرهاکا هو 
#الواقع . فا ذكره كلام ساقط لايعتد به 006 
00 فصل 
ومن فظائعه وفضاشه فى هذا المبحث ما ادعاه عل ال سلسين زورا وقورا 
ی قوله ه ان رقاب كل هؤلاء تخضح وهامهم تنحنى أمام المشكلات الانسانية 
الكبرىكشكاة' اافقرومشكلة امرض ومشكلة الجدب ومشكلة الجبل ومشكلة 
الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وکل مشکلة» “ثرون آم 
تلیسوا أهلا لحل كل مشكلة من هذه الشا کل » بل وام غین خاطبین ۳ ۱ 


س نياخ بت 


اا » انتهى فا ۳ المنصف الى هذا الفجورالذى لیس 9 ۳ 
کف ید أن المسلمين يرول أن التعل م الذی هو حل مشكلة المبحل من. 
التظاول على الله والوئوب على مقام الأأوهية القدس وأنهم يرون آنہم غير 


مخاطبين يذلاك 0 فيل ۳۹ أكفر ودی وأ كير عدو للاسلام والمسليين 3 
من أصداف الكفرة أن ری المسليين چذه الو صعة الكرى دون حيام ولا 0 


1 خجل » وصریخ هذا أنهم يرون التعليم وبناء المدارس والتداوى والمظالبة 
بالا ستقلال کل ذلك كفر عظم بم وخروج من ملة الاسلام وقدح فى الربوبية . 


"چا المسليون . أا السلمون تدبروا کلام هذا النافق الدعی فيكم وأنصفونا 


وأنصفوا نفک .أ وأكبر من هذا أنه جصل العمل الذى هو ضد البطالة 


كف رأ عظہا وخروجامن حظيرة الاسلام کا هو ضري كلامه .ومن عمق خبثه 


۰ ونفاقه خاطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل وال نطالة 3 وأدن عاقل من ن العامة. 


وغيرثم يغرق سس هذه الشبا کل ¢ وائما قصد ممذا لبن الحق بالباطل: »فانزال. 7 


الغيث وازالة الجدب من الا مور الكونية الغيبية التى لايقدر عليينا الا الله 
تعالى 0 وقد شرع ۳ سیا لنستحصل ذلك به فز ندفع. به الجدب وهو الضلاة. 


والدعاء والصدقة والتوبة ونحو ذلك » وقد فرق المسلنون بين هذه الامور ۱ 
جعلوا الجدب المساجد وللجبل والبطالة والاخلاق ونحوها المدازس» وقد عل 


السلنون على اختلاف مذاهبهم ع مأمو رون بالتعل والعمل والدعاء من 


مکلات ذلك : وحاصل هذه الدعوی المسكرة ان المسلين على غاية من الغباء ' 
والجبل أو م كالانعام بل مم أضلن» لأنمن م يفرق بين هذه ال ویری. 


. أن التعليم والعمل وطلب الاستقلال کفر فبو كذلك 

ثم قال ه وما علیهم إلا أن ينتظروا من الله أن يصنعبا او 
.. وايشتهون و5 يحب عليم فى هذه ال أن يطيلوا الدعاء والبكاء ‏ وأ ن يصدقو أ[ 
الضراعة اب وأن يحملوا الانتظان » 


م 


بت و۱۷ الم 


قلت : غرضه من هذا الضجيج والتبويل ت رکز بغض الدعاء والعبادة فى. 
قلوب الناس » ليسول علييم رفض الدين ٠‏ ققد عم أن الدعاء هو روح الدين 
کا أقر بذلك فيا بای صرعا ٠‏ وإلا فكل عاقل يعم أن هذا جور ظاهر مينى 
على الزور الذى قله » فمن هو الشعب المسلم الذى ينتظر من الله أن يعطيه . 
ویصنم له ما يشاء ویشتبی بدون عمل أو معالجة ل هذه الشا کل » بل بمجرد 
الدعاء والبكاء » إلا فى مسألة الجدب . ولیس الام کا زعم آیضا بل یطلبون 
ذلك بعمل شرعى خاص والدعاء من جلته » وجميع المسلمين يأمرون بالتصل. 
والعمل وبناء المدارس ويلتمسون التداوی ومنهم من بری وجويه؛ بل جماهير 
المسلبين أو كلهم يرون أن الاعراض عن التعل كليا کفر وخروج من الاسلام 
فکف یدعی عليهم أنهم يرون فعله كفرا وشركا فى الربوبية » وهكذا قوله 
بعد هذا « وهکذا مر الایام والشهور والسنون بل والقرون وم یوت 
وینتظرون مالم نالوا » فكل هذا کذب لا عة له البته واشتغال الا كثر 
باملاهی والشبوات والامور الالحادية ونحوها هو الذى صدم عن العلم والعمل . 
بل أفسد اخلاقهم حى عسر عليها الاشتغال بالامور النافعة 

وقوله « لآن الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه ولا ينصر من لا بتصرها» 
كا قال القرآن ان تتصروا اه ينصرك » وق الانحيل ان الله بعین عبدا يعمين. 
نفسهء . فيقال : كل هذا حجة عليك فان الله تعالى اذاكان لا يفعل ان لا 
يفعل لنفسه فل غضضت طرفك عن هذه الماهير العاطلة عن الاعمال المنخمسة 
فى مواضع اللبو والخلاعة والرقض والغناء وسائر أنو اع الملاه فل تتكلر فيم , 
بكلمة واجدة » أما الاقلون الذين صدقوا الله وتوجبوا اليه فى الدعاء والصلاة 
فوجبت الیپم جميع اللوم وجماتهم كل مصيبة » وهؤلاء م الذين يفجاورن. 
الانفسهم وقومبم ما ینفعهم » فانه لا بعل أن احدا صادق الاخلاص ف العبادة 
الا وهو جرئء على العمل » لاف النافقین وأهل الفسوق وأشامم ولان. 
ألقه سبحانه ذکر آن الذى ینصر نفسه هو الذى يستجق النصر من عنده فقال. 


— ۷۹ 


عق هذه الآية الى استدل بها هذا العارض وهی حجه 4 عليه به 7 ۳ تصروا أئله 


یاضر ) وقد فسر تشر مثل هسذه الایة بطاعته 


٠.ودعائه‏ والقيام بأواضسه والصلاة والدعاء فقال تعالى( ولینصرن ألله : من ینصره 


“ان الله لقوى عزیز » الذيرن إن مك: دام فى الارض ن أقاموا الصلاة وآتوا : 


الرکاة و أمروا 8 ) فبين فى هذه 


"الابات الكربمات أن نصره الذى طلبه منا هو اقامة الصلاة الى آخر 0 0 


حجة ضرحة عليه لا نه بری ما دعت اليه الأية لا فائدة فيه »وا كر 
أطمع من آشعب رخذ حجج خصومه عليه وحةتج بها فیکذب عل ألله 0 


كا يكذب على عباده المؤمنين . ولا بد لماو ق أن يكون هكذا فانه لا بد أن ' 
یکرن نتفلا ی ابوروا وال وا عالق الخداع والکر والراوغة »وال 


۱ 35 ن لولا هذا منافقا بل يكون له وصف أن , 


ا 


" قال. اما الاخرون ال ومنون بالانسانية وبا تفسوم هبون للاخ :کل 
“-مشكلة » ويتبضون سل كل عبم ؛ فيصيبون مرة ويفشاون أخرى »إلى أن. 


۱ يصيبوا فى النباية النجاح الحقيق الاک »قلت : اذا كان هذا حأل المؤمنيت 


بالانسانية وبأنفسهم خال الومدین الله وحده نیم ۳ بوث لملاج کل مشتكلة 
شرع فا فرنون الخال بميزان سومان وصبون لكل ثیء جناي" 


2 


..وإعتمدون على ألله و حده ويروث بذاك .أن فم الكفاءة التثامنة بالله اذا ۱ 


صدقوا معه لا نیم يعليون ان اه بعن من استعان به وتوکل عليه » فعا جون ۱ 


المشاكل بوسائلما الديية والمادية » فلا يؤمنون ببعض ويكفرورك يعض 
۱ شأن الملاحدة .الذين تومنو ون بالوسا ل المادية ویگفرون ۳ وراءها مرس 


“الوسائل الدينية مه فيتوضون. جل كل 7 2 قبل على مقتذى ما حتاجه يا جوم ۳1 1 


« و اآصیر واه ثبات حى ام تخضلوا عل Ji‏ تجاح الحقيقى فلا يفشلون ابدا "الا اذا 


ع 1۷۷ وب 


۱ كان يم وه مخ لین رن نم لض الع له من 00 
ش ألبالك وم علي شا كلئه فقد يفقيلون وهو الا كثر ء .وقد یمیون أصاية . ۰۰۰ 
مدخولةء وقد قال تعالى ولقد نصرک اه سر 
خصرم جن اعتمدا ل اته وحده وآمنوا به وه فل توا لتفسیم فيا 
جاء يوم حنین وکانو! كيد ين فداخل بعضیم شي من النظر إلى أتفسهم 
عفن عم شاي كن ذاك سيأ رد تك( لإ ولقد تصرم 
: الل فى مواطن کیره ».ووم حنين إذ أعبتكم أت سل تن جنک شیا 
1 وضاقت عليك الأرض با رحبت ثم ولتم مدبرین )ص تسلل على أن 
[يجحابهم بأ نبي بهو سیب الفشل والبزيمة مع كثرتهم م شما کانو! عليه امن 
قبل » وقد حصاو ان اذ ذاك - - على النجاح لما لم بدا جلهم ألاجاب الذى مته 
"الايمان بالتقس ء نا نجاخ بمض من پومنون انیم ف بعض الواطن فنا 
:انما يكون ن على من بكان مثلهم من المؤمنين بانفسهم أو فيه شىء من هذاالاغان 
ری اس الله السياوية وشرعسبه المطين ه فيم الذين قدموة. 
عدوم على أنفسيم لنم قدموا أفكاربم وعداتپم 7 غيل التصوص 
ل لت 


قال :دان ۳ يرون کل شمش یه ی ۱ 


الأخرىء أمارهؤلاء ون عليم أن يعوا ل سم وأن سرا 
لیپا الال تنما دوا وما . 


ایا رح 


5 
كله عن العمل وغن اقتحام الصعاب» ‏ ۱ 
قلت : هذا الرجل ة قسم ۾ الباس هيا إلى قسمین قم بعتمدون عل ل ۱ 
فقط وقدم يعتمدون على غير أنفسهم » فن هؤلاء من يعتمد عل أله وحده . ' 
۱ وم من بعتمد على الاطة التعددة. الأخری من الخلوقات » عل هوّلاء. 
الاخرین قسیا واحدا فسوی بين الوحدین والش رک فى التنيجة کا وی بین.. 
أله والاصنام فى عدم الافادة والنفع فى'الدنيا » وذا استطرد بان الدعاء لیس 
له من فائدة ک) بای قریا » وقد هذا الق سم جميعا فلم يفرق ن من يعمد 
على الله ومن يعتمد على الآلهة الاخری ۰ ومدح القسم الذی يعتمد على نفسه 
وير جع اليما وم الملاحدة فان الناس فى اجملة قسمان إما معترف بالربوبة وم ۱ 
متكر ها » والاول نوعان إما موحد وإما مشرك فالاول هو ال لحد الذی لا 
يعتمد الا على نفسه . ومن عظيم اخ به وه‌کا بر ته أ زه ادعی على المسلبين قورا 
وقورا أنهم يقتصرون على الدعاء والنحيت والانتظار فقط » وكأ نه آعی عن 
هذه :الدماء الى تراق فى هذا السبيل ء وهذه الاعمال الجليلة الى تبذل فى هسذا 
الشأن » وهذا القيام والقعود والثورات على الاستعار الى لا تحصى . ونما قصده. ' 
٠‏ .من هذا الط من الدعاء وسبه وتركيز بغضه فى قلوب الناس لك برافضوه : 
ویسلکوا شبيل الا ماد لان من ترك الدعاء فهو ملحدء فان الد القاصل ٠‏ 
بين الملحد والمتدين هو الدعاء » لان هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاهء وذاك. + 
پمکسه فترك الدعاء لعدم وجود متعلقه فى اعتقاده " : 
شم قال ان أبشع صورة هذه الحالة التكراء هو لاء ۳ دی 0 
عقرعون مسامعنا كل بوم جمعة ببذه الضراعات الكاذبة 0 الوقحة. ' 


)۱( بل آبمع واشنم صورة ة ضورتك الظاهرة و الباطنة 0 فلو مس یات مت ' 


على هذه الحالة المرسؤمة فى هذه الاغلال لكان من 0 أن كه ا صورة ۳ ف اب 


المالم كله 


۱۷ مت 
الذليلة سائدين الله أن يسقط علیهم السیاء أو خسف بهم الارض أو با 
علییم نارا وأن يدمرم وأن يجعلبم م وأمو اهم ونساءم وذرياتهم غنيمة. 
باردة ذنم ولامثاهم من امسلدین العاجزين عن الحياة . ولكن الله لا بصنع.. 
ذلك أبدا ؛ ولو اتبع ات آهواءم لفسدت السموات والارض, وان اله لا 
" يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأتفسيم حى لا تمد ألستتهم بالسوء والسياب 
وتفيض قاو بم بالحقد على المتفوقين العاملين والحسد لم » انتبى 
قلت : بين هنا ما يفعله المسلمون من الأمور المتكرة عنده : ومثل بذلك 
هذه الخطب الا سبوعية الى تقام على المنابر يوم المعة » وجعل هذا المظبر 
الاسلاى الاسبوعی القدس حالة بشعة نكر اء » وذلك لآنه عل أن ما بلقیه 
الخطياء من مد الله والثناء عليه والوصية بتقواه آم ينافى الالحاد الذی هو 
مقصوده والذى يدعو اليه » وينافى ما قرره فى أغلاله الخبيثة » فلبذا مجم على 
الخطب واخطبام هنا ء ول یکتف بهذا التشنيع ول يشف قلبه هذا المقدار حتى 
أعاد الط عليهم فى المبحث الخامس وأفرغ جميع ما حمله فى صدره من غل. 
علييم هناك ٤‏ وسترى لطمه ومناقشته هنا لك . والعجب أنه مشل أمور 
المسلدين المنكرة عنده بهذه الخطب + أما غيرها مر الدعایات الالحادية 
والاستبتار بالفضائل والاخلاق والاشتغال بالملامى والشپوات فضرب عنه. 
" ضفحا ول ګر جه ويضيق صدره إلا حد الله والثناء عليه والدعاء على الأعداء» . 
ومن ق خبثه وتلبيسه دعواه على هؤلاء الخطباء أنهم ألون الله أن يسقط 
على أعدائهم السماء أو خسف بهم الارض ء ومعلوم أن هذا الدعاء لا يكاد 
يوجدء ولا هو فى الطب ااشپورة المدونة » وانما قصد بهذا تشويه سمة 
اخطب والخطباء في هذا المظبر الديى القدس , ولو قدر أن أحدا من يعض 
العامة خطب بپذا فأى شىء فيه » وهسل المسلاون اقتصروا عليه بدون عل 
وفعل کیر» أو هو حرم حتى عله حالة تكراء . ولو أن مؤلاء الخطاء 
خطبوا بحقائقه الازلية الابدية الى تترکرا امة فتبوى وتأخذ بها امسة فتبض 


ددم زا تا 


U‏ تفن افك اس سيلا مع أن کات لا 
ی بالقلوب المقفلات ۱ 1 
0 فصل ۱ 
ثم ان هذا اللحد أت بطامة کبری وداهية دهياء؛ فذكر أن دعاء الله جل 
وغلا لیس بؤسيلة ولنس له من فائدة | واغا هز مصرف خبيت أي یال 
۱ خبيت » فقال وهذا لفظه حروفه :د ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلق با ۰ 
عذو عدوه ؛ بل انه ليس بوسيلة ولیس له من فائدة سوى أنه يقوم: العملية , 
تعوايض وتصريفب خبيثة ضارة » انتبت غبارته . لعل عبادة الله الى خاق: 
الخاق لاجلبا وروح الدين وروح الامان ليس بوسيلة وليس له من فائدة ٠‏ 
سوق ی ا بت . وسیأق قوله قریبا « والدعاء هو الصرف الخبيث وا مل اة 
۱ والمفسدة المعوقة للبشبر » فقد عرفت ی أن هذا الرجل جعل عبادة الله. ليست 
بوسيلة ولا فا ٌدة ف پا 0 وانما هی مفسدة وملیاة ومصرف خيدث صرحا E‏ 
+ شلشقهء, فبولم يكبتف بنق 2 و نم | وسيلة حی نق الفائدة , ثم لم یکتف نی 
۱ الفائدة حى جعلبا خبتا وفسادا » هذا مع أنه معترف بأن الدعاء عبادة بلا 
خلاف وبلا أدى مارا , قال فى نبذته( الببوق ) ص ٩۳‏ :- رفن دعا ۳ 


واستغاث به أو صل أو حج أو صام أو یج أو نذر أو خضع أنه فقبد.. عبد 5 


الله هذاعا لا ریب فيه » انتهى. .. فد عرفت أنه قرر أن الدعاء عينادة 0 


كالصلاة وا مج والصوم » فلو آن قائلا قال ومعلوم ان الصلاة ليست وك ۷ 


ولس لما من فائدة وأنها ملباة ومفسدة ومصرف خبيث لكان من جنس قول 
سوای فاته فانه حم على نفسه بان الدعاء کااصلاة والصوم والحج الى: آخره» ققد . 
۱ جرح بان هذه كلبا عبادات ند ومعلوم أن عبادة الله هی شرعه المظبر وی ۱ 
دينه الذى آنزله على ألسئة رسله » فن جمل الدین أو رکنا من آرکان الدین 
لا اه وا هو مفسدة وتعويق ولا وخيث ك فكيف يدع ين أم 3 


کف شك ق کفره , وقد رای ایا اپد رر أن ذلك أى کونه اوه نه 
لا ریب فيه . وقال أيضافى ص ١‏ وق « فالدين قال لا لا تعبدوا 
الا اسه فأفادنا أن الدعاء والاستنا ع اہی + فقد رأيت. أنه صرح 
بان الدعاء عباوة . ون ذلك ما قالهنالدين ‏ فتكون العبادة لا فائدة قنبا بل 
هی ملبتاة ومشصدة وخبت معوق لبش هق ز صرح كلامه ٠‏ وقال فى نبذته. 
ال خری (الفضل الحاسم) ردا على الدجوى فى قوله دمن دعا غير اه یرم 
تكفيره » فقال هذا الملحد معارضا لح A4‏ :.« هذا يقتضى أن دعاء الله : 
لش عبادة له وهو باطل بالاجاع » فقد زأيت :أنه صرح بأن الدعاء عبادة. ٠‏ 
بالاجماح وقال- أيضا یه ص ۸٩‏ و ۰ معلوم من ن أوليات الدين أن الذعاء: 
داخل فى مادة( عبد ) و ( دان ) وأ ل دما لفق تیه ردان لد > وق 
اديت الضحيح أن رسول اله اته عليه لام قال « الدعاء هو العبادة» وق. 
زواية « الدعاه © العبادة » وفى تديش آخر ححیح أن رسول الله عليه السلام. 
قال « الدعاه هو الغبادة ثم قال ل( وقال ربكم ادعونى آستجب لک ن الذین 
يستكيرون” عن عبادق سیدخلون جبنم ۾ داخرین 4 ففسر عليه يه السلام العيادة. 
بالدعای» ولا [خال آجدا عانع أن دعام اه قياذة له ومعلوم بعد ذلك أن ٠:‏ 
العيادة كلا لله وأن الدين كله له ۱ وال ظرقت‌افیء منبا لش ی اه مقار ق 
" للاسلام » از تبی کلاهه محر وفه » وأمتاله" شير یقرر أن الدعاء عبادق وغذا: 
قال ولا جال أحدا يمانع فى أن دعاء الله عبادة له , وقال هذا ما لا ريب فيه 
وادعى أن ذال بالا ماع . فاذاکان مختز فا بان الدعاء عبادة ته كالصلاة. 
بالاجماع » كف یکون میا من يدع أن عبادة الله مصرف خبيث ومفسبدة: 
وأنبا ليست بوس وأنبا لا فائدة فيما. اذا عرف مذا کله فتقول هذا اللحد ٠‏ 
می كان الدعاء ليس بوسر وأنه ليس لله من فائدة وأنه يةوم بعملية خبيثة » 
فان هذا لا يعرف الا عند الملاحدة فقط الذين لا يعترفون بالربوبية e‏ فان 
هذا لا بوافق غير اعتقادم لان دع GR‏ ليس له من فا دة واا 


— ۱۸۳ - 


۰ سفسدة وتعویق ۰ أمامن اعتقد أن الله سميع علي له الکال المطلق الذى لا - 
غاية فوقه فیسمع من دعاه و جیبه » وأنه القادر الدبر لام السموات والارض 
الرعوف الرحیم فاه »بلا ويه أن سا کر وسلة بل کل وسلة تخلو: مئه 
ولا بقارنبا ۳ لا توثر الا فى جنس مثلبا . وجميع أهل الادیان الذيرن. 
يقرون بالله سبحانه يعلبون أن الدعاء من أعظم الوسائل » ول مخالف فى 5 
الا الملاحدة الدهرية ‏ بل المشركون الذين بقرون بالخالق تعالى بدعونه فى 
دة » لام يعلمون أن الدعاء هو أعظم الوسائل » وطذا يتركون دعام 
0 أحرج وقت لانم بعلمون أن دعاء آله هو الذى 0 3 ۱ 
الشدة کج قال تعالى 2 واذا سک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 

الأية .ومع ذلك فهم فار فكيف عن أك [فادة الدعاء مطلقاء ؤهذا ۳ 
ماکان دهریا خب ۳ يعتقد ان هذا اللكون انما يحرى على نواميس الطببعة حیث 
ذكر فها تقدم أن النواميس الولودة من المادة هى الى تک هذا العام » 
85 لحوادث كلما تر جع الى تفاعل طبیعی متبط زعضه ببعض» فلوس هناك رب 
له هيمئة عامة على الأسباب وسبباتبا وهى تجری على مقتضى ال مشيثة فجیب 

ن دعاه وینفع من استغاث به A‏ اليه واستعان به ويعاقب من عضاه اذا , 

رت من الاسپاب ما لا حصر ء لا کان يعتقد هذا الاعتقاد الذى هو . 
كفر ظاهر بى عليه هذا القول الذى هو كفر واضح > ولا شك على هذا 
الاعتقاد أن الدعاء لا فائدة فَنْه , فان هذا القول مناسب لذاك الاعتقاد. 

عمد هذا ال لحد إلى أعظم مظبن من مظاهر دين الاسلام وعبادة الله الى . 
خلق الاق لا جلما فاد”عى أن ذلك مصرف خبيث أى عمل خبيث وأ ذه مفسدة 
وملباة ومعوق لا فائدة فيه بين أمم تباعى الاسلام ثم مع ذلك یقول ویذعی 
أنه وفق بين روح الدين وروح العمل : بل يدعى أنه انما قال ذلك لجل أن . 
يكون امائهكامان عم ین الطاب ؛ و أن هذه حقائق لا يستغنى عنما مس ؛ . 
فيا متيحان الله أبن العقول . ش 


e 


AT أ‎ 


لقد هزلت حتی بدا من هزالبا كلاها وحتی سامہا كل مفلس 
وهذا الذى ادعاه هنا هو تفسير قوله فى البحث الاول ان الاخلاق 
#الدينية اش لحا نتنج أخرى » يعنى ببذه النتائج الاخری هذه الخبائث الى 
ذکر ها هنا وهی المفسدة وابت والملباة والتعويق.وعدم الفائدة » هذى هى 
النتائج الاخری وهنی فى الاغلال التكراء » ولا شك أنها لا تفيد اجد 
النشود . فانه لحا ذکر أن سبيل الجد النشود بنحصر فى الاخلاق الصناعبة 
فذکر آنها هی الى تز الشموب . ثم ذکر أن الاخلاق الدينية ها ناج آخری 
'فذكر ها هنا وهی هذه الاخلاق الشار الما کا تری ل آم حسب الذي فى 
قاو بهم مض أن ان خرج الله أضغانهم ) ۱ ۰ 
ول نعل أحدا من الکفار من الاولین والآخرين اجترأ على التفوه بهذا ' 
القال » وكل من له دين وعقل حیح يعلم بلا أدنى شك أن هذا الرجل ملحد 
زنديق لا يعتقد خالقا » وانما عتج ببعض الآيات قصداً لإفسادها وتشکیکا 
فى القرآن ومكرزا وخداعا وتمويها على الاغبياء من أضله الله على علم وختم على 
سمعه وقابه وجعل على بصره غشاوة . وكيف خن على من عرف دين الاسلام 
أن هذا كفر صرح واضح لا ریب فيه » وكيف يخ كفر من ادعی أن عبادة " 
الله الى هى دينه مفسدة وملباة وخبت لا فائدة فيه » وكيف مخ على من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبين العدومات أو الاوثان الى لا فائدة فى 
دعائها واغا هو ملهاة ومفسسدة » هذا لو لم يكن فى هذه الاغلال الا هذا الم 


0 "فکف وأكثره کذاك ا بای »وق الحديث الصحيح عن التعهان بن لشير أن 
5 رسول الله وت قال ذالدعاء هو العبادة» وق حل دت ان «الدعاء ‏ العبادة» 


.١‏ وقال تعالی ‏ وقال ربكم ادعو آستجب لک » ان الذين پستکبرون عر. 


عبادی سیدخلون جبنم داخرین » وانما كان الدعاء هو العسادة لانه أعظم 
مظاهر ها فازه روحبا الساری ۳ 6 4i‏ يتأق فى میج الاعمال الأشرعية القولية 
والفعلية والمالية 0 فهو نور العيادة وروحبا وليبا الذی ندور عليه » وطذا و جه 


مت Af‏ مت ی I‏ 
هقا لح ابیت جبده فى حاربة هذا المظبر الا كبر فاته اعظم من الضلاة »: 
فان لا تصح إلا به وهو يصح بدو نپا فپو توجه وافتقاژ حال قوق مناسب. 
لفقر الذاق الانساق . وقد جعله هذا الاجد مضادا للاعان بالانسان؛ وهو 
کتللك فانه مضاد للاعان بالانسان الذى بوجب الکفر بالله .مناسب للامأن. 


بالافسان عل الوجه الشروع » فان الافسان محتاج دانما فبو فقير الى خالقه. 


الخ بالات . فاتصاله عخالقه بواسطة الدعاء هو الذى هو به وین س : ء فاتضال. 


الافبان خالمقه آس ضرورى لا بد لا مئه بهذا اسب 9" فبو السبب: الا کر ۱ 


#أوحيد ين العبد وبين ر به » فأراد هذا الملحد المغرور قرضه وقطعه : وفیبات 


يسما سولت له تفسه ‏ واتماكان سارنيا فى العبادات لان حقیقتها توجه حال ٠‏ 


هل فيقناسبه مع التوجه القولى ‏ ولان الاعمال القعلية والمالة تحققه وتصدقه. : 
وتقویه » وقد قال تعال ‏ قل ما يعبأ بكم رب لرلا دوع فقد كذيتم فسوف. ا 


يكون تواما ‏ أى ما يكترث بک ربى لولا دتازک ايام ق الشدائد » عبر عن 
العيادة هنا بالدعاء لانه رکنبا الا كبر کا قال تعال لاوما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون ) وهنا قال لإ قل نما یما بع ری لول ناو أى عبادنم که 


۱ تقدح فى الحديث « الدعاء هو العبادة) فقد كذيتم رسله كان تکذنب ارسل. 0 


ملاما لاتكار إفراد الخالق بالدعاء أو انکار فائدة الدفاه مطلقا ‏ ومر. 


صد‌قبم قن لازمه آن یسته‌مل دعاء الله وحده بكل حال ٠‏ فرژلاه ا ١‏ 
لماكأنوا مكذبين الرسل ولا يرون أن م أن ی جديد شح افاس ف يي 
انطاة شيا جد بدا وائماصدح ایا ان من لین أنكر وا منقعة الذعام. . 


2 


9 


لته من أعظم الاسباب الى جاموا بها » وكق به سبا صحیخا از أعطى حقه 4 ۰ 


قن لازم تصديق الرسل استمال اللعاء واعتقاد نفعه ۰ ومن لازم تکذیهم 


ترلغ الدعاء واعتقاد أنه لا فائدة فيه او , التشكيك فيه قال تعای(فسوف کرت 


a ٠"‏ کال تعال 0 اا 1 الاس أ م الفقراء الى لله ؛ واه مو نی اده 


لزاما 6 ومنا سیخ فى أن كل من كذ 
+ سيلازمه العذاب ويعامل بنقیض قصدماء تین هذه 

. خلقت الجن والانی إلا ليعبدون > فائة غير فى واحدةابان اک ق ايعاد‎ ٠ 
 .لاقو‎ 0 الخلق حصولالدهاء وف الثانية العیاد6 + وقزن پیب فى فوله تعالى.‎ 
دبک ادعونی تخب 1 . ان الذین. بستگیرون عن عبادق سیدخلون جيم‎ 
داخرين) فر بط الدعاء بالعبادة لانه عخها وروحبا : فکل هو لاء الخبئاء الذين...‎ 
شمخوا بانوفيم ارس المأفونة انما تركوا الدعاء استکبارا وقد اخبر أنهم.‎ 
سيد خلون جبنم واخرين أى صاغرین : وقال تعالى لإا أم من يجيب المضط..‎ 
اذا دعاه ویکدف السوء وجملک خافاء الارض > أإله مع الله ء قلیلا ما"‎ 
تذکزون 1 ومن یقول انه لا فائدة فيهوانه مفسدة وملباة يقول لا تعیب«‎ 
الضطر ولیس کف لان بدعی فلا يكشيف السوه فليس له من فائدة ». وقال.‎ 
 .یقاسعد تعال }3 واذا سالك عبادى عنى فاق قريب أجيب دعوة الداى اذا‎ 
فیشتجییوا لى ولیمنوابی لعلبم يزشدون > ومن یقول ان الدعاء لیس.‎ 
, بوسيلة وليس له من فائدة ؤانه مصوف خبيث يعاند هب ذه الآية ويعاكسبا:‎ 
ويقول لا یب دعوة الداعی لانه لیس بوسيلة اذ لو كان وسيلة أو فيه فائدة.‎ 
لاجاب دعوة الداعى » إذ الاجابه أ كير فائدة » فن يقول انه لا فائدة فييه.‎ 
يقول :لا >يب دعوة الداعى واعا دعوته مفسدة وملباة ومصرف خبیث فلا”‎ : 
يحصل له الا عکس دعائه ورده لانه نما يدعو معدوما أو عاجزا ليس بكففم‎ 


هخ للدعاء » اذ القادى کی العم الرحيم الرموف العظم هو الذى جيب دعوة. 


الداعى . ولا شلک أن كلام :هذا اللحد معا كس للتصوصن الدينية ولا سما ف . 
الأصول » فانه يقصد أعظم أضل ف الذين فلا یکتفی بلقدح فيه فا موضح, 
لاو كان يستعمل الدعاء فى الاوقات الحرجة عند مقابلة عدوه کا قال تال 


تست ۱۸۳ — 


«ویدعو كل الیل » فاستغمل هذا السلاح الجباز على وجه 00 النجاح الکامل , ' 


ولوكان الدعاء الا فائدة فيه وأنه مفسدة وملباة ة لزم ان یک يكون ذا با ويكررت 
ار سر انار تفت هذا الذنب العظيم وأس الئاس كلبم بذلك » وهذا عكس 
ريح للدین » بل هو تسقيه للا: نبیاء وجميع أهل ان » وهو قد بين هذا 
حبث ذكر آنیم مب ياتوا' بشیء جديد نفع الناس وى الله من خی عليه كفن 
"قائل هذا الکلام ۱ 

وم تزل الات المد الاسلامية وقبلها الامم المتديئة تدعو ریبا وتال 


وتعبسده وتستغيث به حت جاء هذا العى الدعی الذى قضی أول عمرزه ٩(‏ فى ٠‏ 


أمور معروفة لا داع الى شر حبا , جاء هذا اللحد الزنديق فرقا یه المقالة 
اللعولذاق ي کر من كنا مج ا فش ؛ ثم يقول مع ذلك أنه 
يزيد بهذا أن يكون إعانهكائمان جمر بن اظاب المشبود له بالجية” 

قور تضحك السفباء. متا 5 من عواقهبا البيب ۱ 

وما ببين لك آن هذا اللحد خسوف القاب مطموس البصيرة أ أنه قرن 
السباب و الا "نیام بالدعاء فى قوله الاف قربا حیث قال دما السیاب والدعاء 
والا: بام فهو المصرف ابیت وال أة المفسدة المعوقة للبشر » خعل ح هذه 
الأمور واحدا على السواء » جعل ركن العبادة كالقذف واللعن الحرم شرعا» 
جعل العبادة ال تی اعب‌ترف ۳ عبادة بلا ریت ولا خلاف شل 00 
. والاتبام الذی هو آقوال حرمة أو مکروهة شرعا » فبذا بزهان على أنه لا 


يرى 1 رب العا لين شا معتبر| 3 ولا بین العبادات والعاصی 0 وه ی 5 


شرق بين اه والاصنام والاوثان والاوهام! نی لا حقيقة لها ۹ فايع لا فائدة 
فى دعائها ولیس بوسبلة لاط 1 رظي ری ور 
لا ری ال ادات ال من جنس العاصی والمعا هی لا يراها الا هن جنس 


)١( .‏ ق أطراف البحريرن ' 


3 
e, 


1 


۳ 


WAY چ‎ 


غبرها من الكلام ؛ کلیات خفیفات مبپیات کا صرح بذلك» وکل هذا إا 

, يتأق على أصل الا لاد , فن احال أن يصدر هذا غن قلب يقر بالر بوبية وی 
انه سئول عن هذاء وقد طرد هذا الاصل أل بيث فيا يأق فادعی أن الخطب 

الى تتلى على التابر لاا تتضمن الدعاء والذکر وتعظيم الرب لا فائدة فيها بل 

ھی شر » وكنذلك الساجد تود إلا الشر » فانه ۳ فى النابر والمساجد قد 
آدت شر ما يؤدى » وهنا يدعى أن الدعاء لا فائدة فيه » بل دعوى أنه ملپاة 

0 .ومفسدة ومصرف خيدث كدعوى نمي دی أو أعظم من ذلك 3 5 مع 
هذا يقرنه بالسب والانبام مل الشتم والقذف الذى هو السب ونحو ذلك 
من جنس الدعاء الذى هو ذکر لله تعالى وعبادة له » ولعله لما رأى ابيع 
حروفاً وأصواتاً جعل الحم فى ذلك واحدا بالقياس » ولكنه | يطرده فى 
کتابه لانه کلام أيضا بل جمل الامة انما تبصر طريق العقل به » وجعل 

٠‏ اللپوض موقوفا على الأخذ به » والسقوط على ترکه واضاعته » فسبحان من 

٠ط‏ بع على قليه ۱ 

ون عکس هذا العکوس وقال اننا رى ک شرا ید عون فلا یعطون ما 

طلبوا » قلنا نعکس عليك رجسك ونقول أنت ادعیت فى هذه الاغلال کا 
يأ أن کثیرا من اللاس پبذلون آسبابا کثيرة ولا ینجحون » ثم أجبث عن 
.هذا دفاعا عن الاسیاب المادية بانیم بذلو نها ويفعلونها قاصرة شا کن فما وق 
أنفسهم غير جازمين بالنجاح » فلم يعملوا عمل مرن محزم بالنجاح فلبذا لم 

بن يتجحواء وإلا فلو عملوا بها غير شا كن فيها وفى أنفسهم لنج<وا » وحيئئذ 
نقول لك فى هذا السبب الدينى کا قلته فى الاسباب الماديه سوام بسواء » 
.وحبوط الأسباب المادية الى جری عن غير وجرا أو ضعيفة أ كثر فى الشاهد 
من عدم تول الطلوب فى الدعام » ونقول آن أ كبر سبب مادى ف الوجود 

١‏ لا مکن تأثيره وحصول نتیجته إلا وجود شروطه وانتفاء موانعه » ولیس 
فى الوجود کله سب مستقل بنتيجته حت بدون شروطه وانتفاء موانعه الا 


= ۱۸۸ جب 


نشيئة الله تماق ؛ فب لاء الداعون الذين لم ینجحوا أحانالم يأتوا ذا لني 


1 أعمالا تضاد مقتضاه ونتيجته » فلا تكون ننيجته الا ضعيفة دا كالسيب الماذى 
الذى نقازنه ما يضعفه . بل الدعام لا بد من ننيجة فلا يذهب سی أبذا » 
ولو أن الداعى أن بالدعاء على وجبده کا آمم بذاك لحصل له مقضوده بلا 


" رب < تقوله أن ف الاسپاب المادية سواء سواء "2 واه شيحائة آم ۱ 


غباذه بألدعاء ووعدمم أن لستجيب م 2 وأمرم مع ذلك‌آن یستجیواله کال 
وواذا سالك عبادى عنی فانى قريب أجيب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجییوا 
لی وليؤمنوا ف للبم بر شدون) فبين فى هذه الأبة الشروط الى تترتب غلیهاه 


الاجابة آنبا الاجابة له والاعان به » فن آمن باه واستجاب له استجان اه 


دعاءة ومن كرد واستكبر وأغرض ونبذ آمس اه وراه ظهريا آو تساهل فيه 


فان شاه الله استجاب له وان شاه[ پستجب له عدلاء وهذا الملحد نفسه قر ” 


. غلا فى الآسباب المادية غلوا تاوژ به الى حد الجنون » وأسرف فى نید 
. الاسیاب الدينية إسرافا تجاوز به الى حد الکفر: ۰۰ فتقول له من المعلوم أن 


أ كر سیب فى الوجود عندك هو معرقة قوانین الطبيعة وتواميسها » ویس 


دق هذه الارض أل من آلانیا بهذا الان » وعندها من الأسباب الادیة. 


ش والصناعية ؤالكيائيه ما قد عرفه العالم كله-. ومع هذا فقد حبطت و 


وغعادت عليها تكبة عظيمة ول صل على نتیجتبا الى طلبتها بپذه الاسبات فا 


. رأبناك تدم سببا واحدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخلف نامب" 
. وبظلائها كثيرا بل وفسادها وحصول ضدها فى بعض الاحینان » وغاية ما 
تعتذر به عن ألمانيا وغيرها من الدؤل نی سقطت فى هذه الحروب وغيزها” 
أن أسبابيا صذه عارضتها أسباب أ كبر منها وأن أخلبا وقموا فى آطتلاط ‏ 
أضدت تأثيرها. فيقال لك حيثة : وهكذا نقول فى الآسباب الدينة #الذعاء ٠‏ " 
فان أهله علوا معه أعظم ما عملته ألمانيا فى آسبایبا ثم تقول أيضا : رس 


3 


3 


کون الدعاء سیا نك قلت ليس بوسبلة ویس 1 
النيجة حى تفي آسیة فيه أ مع اتف ا ۱ 


نی بذل له هذا 9« شاب الماهية: والإجابة فى الأسباب 


الدينية کالدعاء لان تالک الا باب المادية لي قعل وتيا الا للانتصار والدفاع 


فل يحص لكل منهماه والدعاء بذل للاجاية فيا ر رتم به رە الاىنان في الأمور_المباحة 


01 


والمشروعة, فلو قدر أن المطلوب ل عصل فده لم يحصل أى ل مصل ضر 
قن من هه *التاحية أول اللاي بسپییته. ا الحقيقة ` 


9 5 له فوت 3 ۱ 5 7 ۴ اله علبيا والاعتاد عليبا 
. واعتقاد انپا موجية حصول نتائجها پڈاتہا حا ثم عمدت الى أ کی سيب فى 
" الوجود وأجمدت عليه الادیان السماوية که 
والضرورة والح والاستقراء » ولم 


وعرف تأثيره بالشرع والمقل . 


ار بالكلية 6 فاذعيت أنه 


لیس بوسبلة » فنفیبب کو نه سيدا ٤‏ 
فائدة » فتفيت البفيجة 5 ۽ ول تکتف: 
والملباة والضسدة»: فعلته ضررا با 
ان الخلق خلقوا للعبادة : | لبس هذا کلم مکی لد 
£ ثم اذا کانت هذه الاسیابٍ المادية الى ل حصل نتا 
اكتف عدبا السب کف تن عن ادعام ».وحن نک بیط اب ۵ 
الأمصار الإسلامية قد بذلت أسباباعظيمة مادية لا تمل ولا یمز ن طلب 


= 4۰ سا 


رت مور أخرى . وكثير منبا ذهب رل مسلیه 4 
" فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب لم قبل ويبذلون أسبابا مادية كبرى: " 


پا 


و 00 مسييها 1 » وم وجب ذلك الطعن ۷ آفکف وجب الطعن ف الدعاء. 


مع أننا نعل و نشید شهادة الق اذا شود أعنداؤنا شبادة الزور بأن. الذعاء لو 
بذل ويعمل. ب ف اد والاج تاد کا يعمل بهذه الاسيان المادية لحصلت 


الننيجة بلا ريب ۽ ومن هو الذى يعم أن هذه الامصار الا سلام مگ ةالولا فلي 


الدعوات لكان ها شأن آخر » وها ثم فر حون ومر حون ویتقلبون E)‏ 
لا تعد ولا تحصى پیا كثير من مم أشد م: ہم قوة وأكثر آموالا "وأولادا 


۱ أضبحوا تھا بون 2 آنواع الیهس والشفاء والعذاب الفظيع ¢ انه ل 


بو جد انسان نقد ميم العقل بعطی ولده | أصغير كل ما طليه واشتباه میا مهيا 


كانت حالته فى الرحمة والعطف والحنان , ا ٠‏ 
لا مفسدة فيه . ومعاو م أن نسبة جبل الانسان الى ع عل الرب أعظم من پل 
الصغير بالنسبة الى أبيه : هذا وهو حبه » فکیف اذا عانده وقرد له وذهب 


ستعفل ما خل لضحته ونفسد ره 


ان کل ما ببذله هو لاء اعون وهؤلاء المصلون ورم بر کل آس 


أنه ۳ استعمل 3 5 تعمل هذه الأمور الدنيوية الى تېد أهلبا ف تأدیتها 


والمحافظة عليها وعلى سمعتها وعلى الاتيان بها | صحبحة قوية لكان ها أ كبر الاثر : 


يۇق بها على حالة شوهاء أو بفتور ورداءة همة وضعف وشاك وغدير 
لم لعف بسن .إن أكبر شیم اعتند عليه ذا اللحد 
وأطال الجدال والعناد فيه هو أن الاس يشكون ق قدر وم وق اعا ر بالذات 
وبدح ی أنه لم يقسدم ول بوهنهم و 


لحضل 1 م مطاو بهم حدما . ومعاو م عند أدنى عاقل أنه لو فرض وجود هذا 1 
الذى يدعيه فى الاعبال من الشاك فشكهم وفتورم فى العبادات أث شنع وأشع. 


ا يتحامل ل على دعاء الله ودیانته والدائنين بها هذا الا مل اتکی 


۱ 1۹ م 
. ویقدح فیها هذا القدح العظم . 

سبحان الله » من هو ای يستطبع أن: se‏ ع أفراد هذا العام آن کل 
من دعا منبم فلا يستجاب له , وأن دعاءه.ملهاة ومصرف خبيث » مع أنبم, 

حاشا ملحد - بدعون ويفزعون الى ربهم سائلين حاجاتهم ال 

وقد وجدوا تأثير ذلك أظبر من أن یکابر فيه » ولیس فيهم أحد يشك أنه 
سیب من أقوى الاسناب » انما يشكون فى أنفسبم لا يعزفون من تقصيرم فى 
موجبات الإجابة » ولو فيل لآدنى عائ فضلا من غيره إن دعاءك ليس يسبب 
ولا له فائدة لا تکر ذلك بفطرته الدينية الى فطره الله عليما » لا نه يعم أن ربه 
ليس بمعدوم ولا کانمادات الى لا تسمع ولا تعیب من بدعوها . فکون الدعاء 
وسيلة من أعظم الوسائل آم قد عل بالضرورة کا عل وجود الله سواء » لآن. 
جميع من أقر لله وبأنه رب متصرف ف خلقه رحیم ودود عام حكيم يسع 
جیب فلا بد أن يدعوه ولا بد أن بعترف بأن الدعاء وسيلة وأن فيه أ كبر 
الفوائد » مخلاف من لايعتقد ذلك كا لملاحدة وعباد الطبائع لذاتنا فانهم 
لايدعون الله لان الدعاء عندم ليس بوسيلة وليس له من فائدة بل هو 
مفسدة وتعويق . قال تعالى إإومن أضل من يدعومن دون الله من لإيستجب. 
له الى يوم القيامة » وم عن دعائهم غافلون » واذا حشر الئاس کانوا لهم أعدام 
وكانوا بعبادتهم كافرين 4 فأخير انهلا أضل من دعا من لا ستجيب له 
ولا شك ان من ادعی ان الدعاء ليس بوسيلة وليس له من فائدة فقدحکم على 
الله بأنه جعل من دعاه ضالا فى غاية الضلال 

وما يحب أن یل أن الله سبحانه ذکر الاجابة بعد الدعاء » والاجابة. 
لاتتضمن اعطاء الثىء المطلوب: من كل وجه » فقوله تال ( وإذا سالك 
عبادى عنى فانی قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانی فلیستجببوالی وليؤمنوا 
فى لعلبم برشدون > وقوله تسای 5 وقال ربكم ادعو أستجب لكر ان. 
الذين يسكيرون عن عبادق سدخلون جبنم داخرین ) وغيرها و 


— ۱٩۲ 


نما دلت عل الاجابة وم ی . فان الدای E‏ 


۱ «السائل » وإجابة الدای أ من إعطاء السائل » وطذا قال عليه الصلاة ول 
« ينزك ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول : ؛ من بدعوف فأستجيب له 3 من 


يالى فاعطیه » عن بستنفرن فأغفر له :شرق بين الدای والسائل وبين . ١‏ 


لا لاه وهو فرق SEN‏ »ا انبع ذلك بالمستشفر 
وگ ر العام ۳ 3 الخاص - 9 الاخص م فاذا عل الہ اد نه قريب جیب بحيب دهوع . 


1 الداعی » وعلمواقربه منم وتمكنهم من سواله » وعلوا علبه ورجته وقدزته 


ال E‏ نیاق حال »أذ 


الدغاء مجمع العبادة والاستغاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء السژال آعم من 


. (عطاه اسئول» > کا فسره النى يي فيا رواه مسر فى جیه أن سول الله ۱ 
بر قال « ما من رجل ندعو الله بدعوة لیس فيا إثم ولا قطيعة زرحم إلا 
أعطاه با احدی ثلاث خصال ما أن يعجل له دعوته ,2 أو يدخر له. من ایر 


- آو یصرف عنه من ر مثلبا eS‏ ل ۱ 


وان ای ان تک له من ار و ماو یرف مد و 


۰ من ) السوء مثله . 3 انه من العلزم م العقلا, بدون أذ نراع اء آنه لیس 


لاحد أن مک على كل الاش بحسب ما پراه ویسمعه » فيدعو مثا فلا ١‏ 
. يستجاب له . فأ الى سبب اتفق الاس كلهم من جميع آهل الاديان عل آنه 
سيب من أعظم الأسباب ثم یکره جرد أنه لم يستجب له فيه یری فى مسل . 
“أو مسائل لاجل موانع أو عوارض فيه وق دعائه . وکف ینکر الانسان + 
: :يبا جمعا عليه من أهل الأديان ثم لا پسند إنكاره أيضا الى حجة . وغاية ما : 


يدعي ته فعل ذلك فل حصل له مرة أو مارا 5 ثم ماذا يكون 6 فيل شک ۱ 1 


خض انهه يمجرد ذلك 8 دكل عار و عدم باثي لیس عيبا 


بعد وکیفب پشکر نی 
۳ جرب ۳ اليب وهذه أنجابته لعن 
ل 
a‏ کر ان تكون ن الا جابة ا 


.مأ.تقتضيه لوسك اواو 
۳ آعل بمصالحهم وأ راب الأ ETE‏ ومنقانه 
مات او رن وی SE‏ من كل وجه » لیس 
كثله شىء وهو السمييع البصير i‏ 
هذا وليعلم أن الدغاء لیس سیب ميا ۱ 
بل هو سیب دی أعلىء ولیست ال نایب شرة بأقوى من غیرها: رک 
3 أسباب الدعاية ليشت يسيب مباشر ‏ ونفیع. 
: ومبازة زائدة وتبذّلفى سيلبا أموالا طالة : وقد تتجم وقد لإ جح »وأو ۰ 
أن اشاناگشبب ونشر واد “عى آنا ليست ينبب ولیس ها من فائدة: عچرد ۰ . 
نبا لمع فى بعض ال حیان أو آنا ليست بسیب ماوشی لکذبه اللاس ‏ 
وسفبوا رأيهء هذا مع آنا قد تفيد وقد لا تفید :۰ , وليس ف الشرع تقی لا ۱ 


3 (۱) وها نحن ری هؤلاء الاطیاه وهذه المستعفيات ایس کل من دخلا وعالجه 
9اطباء صل له العفاء مع أنه ین نفسه للملاج والطبيب تسا كاملا » ولو آن 
3 .رجلا أو جاغاب دلوا مستشفی و امم طبیه قل يؤثر ذلك فییم قکتبوا "و ناما 
أن الطب لا فائدة فیه لیس إوإشيلة ال الصخة لض الاطیاء وغ ورتم وشتوم 
توسبوم وسفبوا” رایخ > مع إقرادم بأنه ليش كل من تداوى حصل له تقد - 
١‏ ومعلوم آن عدم حصول الشفاء ‏ کثر من علا : ابا بة الدعاء ان استغمكه اتال حن 

0 عاج م ان لش لا ييل لم اليب لال سا مر ليب تالغ 
: ابراه المريض يكل حال ١‏ ا 


و ۱46 

آو اثیات بالاعال » قکف بالسبب الذی هو روح الثیر والفی فاش * 
٠‏ بوجودهالوجود أجمع . هذا وليعلم أيضاا: ننا لسنا تقول آن‌الشا کل الى شر عت 
ها الاسیاب الدينية والمادية یکفی فا الدعاء وحده > فان الله سبحاته آرشد. ‏ 
٠‏ ال العمل ا أن بالدعاء وبين أنه سبب ذا الشثىء ,فلا بد من وجؤد السبب. 
٠‏ المادى مع الدينى » فالدیی هو السبب الاصل والمادى فرع له فلا بد من وجود.. 

. الاصل مع الفرع » واذا بتى الفرع على غير أصل انهار على من بناه > والله.‎ ٠ 
سبخانه بين مصالح الانسان وبين الطرق الى با تستحصل هذه المضالح » فن‎ 
أخذ ببذه الطرق استحصل على الصا ومن تركبا لم یضل الا ؛ والطرق هی‎ ٠ 
هذه 'الدينية والدنيوية » فالجبل والبطالة وغو ذلك تستحصل ازالته بالتعسلم.‎ 
والتعلم وتسير وسائل العمل » ويستعمل مع ذلك الدعاء »فان الدعاء للأعمال.‎ ۱ 

كلها کالروح والحياة ی تلبيها وتدفعبا وتمنعبا من الغساد » واذا خلا العمل من. . . . 
إلدعاء فقد خلا من القوة النافغة ۶ كالجدم اذا خلا من الروح كان عرضق” ٠‏ 
و حوش والحشرات:وغيرها . وأما الجدب ونعوه فيستعمل فى ازالته العام ' 
ونحوه من الاعمال الدينية كالصدقة لانه من الأمور الغيدية دب خرائته . 
الکیری ء فان وجو د الط سم ی ٠‏ وقد قال تعالى لإ وان من. 
شئء الا عندنا خزائنه ) ای فلنطلب من | . فالحاصل. أن الانسان يجي عليه 
قعل ما يتفعه دنيا ودينا بفعل الاسباب العادية الى فى طاقة البشر ء وك معبن.. 
باه تعالى على اجاح قصده ومر اده » کا قال النى ل أحرص عل ما ينفعك.. ٤‏ 
. واستعن بالته ولا تعجز , فان أصابك شیء فلا تقل : لو أفى فعلت كذا لكان. 
كذاء ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل ۰ فان ( لو ) تفتح عسل الشيطان > 
فقی هذا الحديث بیان أن الانسان ب عليه الحرص على ما يتفعه بفعل . 
الاسباب » ويستعين الله تعالى فيدعوه ولا يعجر ویکسل ويضير الى البطالة > ٠‏ 
وأن نماحه تحت مشيئة الله ولكن ألله س بحانه كر بم زءوف رحيم بعين من ١‏ 
استعان به صادقا خاصا : فلا مذ ب من التبا اليه باخلاص وصدق ابداء ما" 


سس ۵ - 


رفض اعا e‏ قکفر مره هلاك وبلاء حتوم » وأما رف الممل. ۱ 
وعدم فصل السیب فنقص فى العقل ومنفه فى الرأى ۰ فانه تصالی آرشد الى 
قعل الاسپاب المادية وفرض فعل الاسباب الدينية » من اقتصر على احدهیا 
فقد خالف سنته الدينية والكونية الى شرعها لعباده » فاذا حصل له نقص فى 
عمله فلا نه قصر فا اس به اء به میم وصا فصل له النقص عقدار ما آق من 


التقص 2 مود الشروعة 


فصل ٠‏ 
قال : :و ان ذلك آن انیا نا ما إذا غضب أو حنقی عل إنسان آخر 
أو أمة على أمة أخرى لسبب من الاسیاب كالظم والعدوان والمنافسة والحقد. 
صار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من المؤكد أن تدفع ذلك 
الحانق الغاضب الى العمل والانتقام والبطش 0 ولا عالة E:‏ فى أن تدفع هذه القوةٍ 


فى سبيل ما من سبل الانتقام » والسبيل الطبيعى النافع لما أن تدفع فى سبيل, ٠‏ 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج » أى ينتقم الظلوم من ظاله أو يعمل. 
وينتج لبلحق ويسبق منافسه الذى أضرم فى قلبه نار الغيظ » ولکر إذا ' 
وجدت هذه القوة ها متنفسا أو طريقا آخر غير هذا الطر يق الطبیعی انطلقت. 
فيه فألفت فى انطلاقبا هذا تمویضا ومصرفا على الوجه الاخر » اف 
القوى المندفعة بالضغط أو الدفع » انتبی 

قلت: قذ تبين لك من هذا أن مستنده الى دعوى کون الدعاء ليس پوس 
ولا له فائدة وأثة فصر فك تيف وتا مناد اح هو ها ادها هنا فی هذه 
الخلة » هذا هو برهانه ومستنده على انكار تفع الدعاءء فإعتقد أت الدعام 


. يصير متنفسا للغضب والحقد الذى أضرمه حب النافسة والاحقادو الطامع . 


وهذا الذى قاله هنا نا يتأى على ما ذكر ناه من الحاده الصبريج » وطذا فانه لم, 
یذکر أن الذى أضرمه الاستعباد والكفر والظل وسب" أله ودنه وأتببائ 


- ۱۹5 سا 


ون یک رن ادي فوع فلا شیء من له بل جری من مامتا ۱ 
واللوک وق والملاحدة الأشقياء , ان کل هؤلاء !نما ینتقمون لاغراضهم 


' وأنفسهم وشوواتبهم لا للدين ولا للانسانية 0 فلبذ اكانوا ينبارون دائها ذا ۳ a‏ 


۱ ۱ حصل ما سد هذه الماجات الشخصية ويقمع هذه الاغراض التفسية کال شوة 
وغیرها , فا ذکره من وجوب العمل على الشغوب ابلحانقة الغاضبة على عدتبا 


وكون العمل وحده هو النافع لقوی المندفعة بالضغط فبذا لا يصح + وك اا 


.هذا التقر زر الذدى ادعاه ق هذه اجملة تشرير ساقط بالمرة 0 وذلك نقول: 8 
٠‏ إن الدعاء لا ينافى العمل ولا يضعف القوى بل یلها ويدفعها اذا كان العامل 
غير ماحد » فان الدعاء هو الذِى وی العمل » فان حرارة الامان النی 


ي جزۇه الدعاء هى انى تقوى العامل وتنشطه وتتجح العمل وتکله فان الدعاء 


لیل على قوة الامان .وقرة الاعتقاد .وذلك دلیل عل شدة حرارة الامنان 
أنحرك للعمل » ومعلوم أن قوة ال ركة.بقدر قوة الخرارة الى يكون بهنا: قوة 
الغمل وضعفه » فقوة العمل وضنفه نتيجة الامل الكير ير والاعان اف , 
وكلا اشتد الايمان وعظم الآمل وقوى: كثر الدعاء ۰ فب وكالحزارة الا 

التي تتصل بنار مضفوطة فلا بد نار ا مضغوطة من متلفس"مقدر » وتفنپا: 
هذا ما يقو يمسا ويزيد حرارتهاکالالات الكبيرة فى المصانخ العظيمة فانه لا 
بد أن يكون لحرارتها متتفس وإلا فلت فظفتت أو خر بت » وبكثزة الدهام. بان 
يكون كثرة العمل وقوته » فالدعاء عنوان على الحرارة الحركة للعمل والا ان 
وهی الحزارة الابمانية والدافعة الفعل فبقدر قوة حزارة الامان يكون: الدعاء 
والعمل والاتاج فى الكثرة » وكلا ضوف الا مان قل الدعاء وضدفت لر سا 

لمعف الانتاج » فالدعاء عمل ظاهر"قولی‌والاعان توجه حستال اعتقامی 5 
٠‏ بافظنی وخر امن عمل فعلى : وكل! أهذه متصل عضرا تیف » ای e‏ 
. الدعاء عنوان على اطمرارة الدالة على البرک الدالة هل الانتاج "وفعاو م آن: 
الانتاج ا بقدر قوة درک واعدال سرا ٠‏ وقوة ي بار 


ويضزمبا 2 وجظمته عقدار عظمة الا 


سيرها انما بكون بقدر: ار ار | ؛ وبقسدر الوقود تكون الحراوة ي" 
والوقود هو مشاهدة الاواس | باوخب اه ودبنه ر 
ورجاژه ...فالا ال الصالة من ال ود والدعاء هو الدى.يلببها ويذكيها 
+ فاذا اجتمعت هذه الشروط الى. 
هئ الدعا والاغان والعمل حصل نبا اس وحصل الاستمرار فيه .: 
واذا اختل. الإممان أو الدعا, ضعفت ال ولضعفيا يضف الانتاج ولا سیا . 
اذا ضعف الوقؤد فانها تفا ورا يبدل بوقؤد غبیره اذا كانت العوامل 
الجادية فیکون الوقرد من فیء خبیث ضعي ف کاروت فلا بد من فساد نتجتهاء 


وانپیارها بحسببوما:يعتريها من د وال 1 


ثم قال و کان اروش هلاه 06 والافراد الحائقة الغاضية. 
المبتاجة على بن بظلبوها أو فاقوها:وسيقوها أن تقوم بعمل ما جتمى لتجطيم 
هذاه الجواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة اجب ز به: فعا قوة انق 


۱ أو قوة ة المسدٍ والمتافسة 6 


قلت : وهم ذا أيضا لا ينافى السا ۲ لكن ابا کان الدافع هو ا ۱ 


٠”‏ والجسد والمتافدة وعو ذلك من الامو ر النفسانية الدنيوية فق[ أن يصحبه 


الدعا, االو البلفع » بل الق أن يكون الدافع هو الابمان. » وأن تكون. 
كابة اقه هى الما م وإقامة المدل وازالة الظل والاستعباد .فان الدعاء على هن 
الوجه يكون من أعظم المكلات ذلك » وأما الحنق والسد والمنافة فلك 
عوارض نفبانية مكن إزالتها وافسادها وتبديدها ورد بالرثبوة والوعود 
والطامع الأخرى وهی كثيرة » لان هذا الدافع کدافع الجيوان الاجم 7 
9 ان هذا العارض قد نقض هللاه الدعوى فادعی .أن التق وابد 18 
شر ورا كثيرة حبث قال فقی.البحث الخامس قی-مثلة الزهد : « و آما: الحديث. 


— 
القائل روا ال من حو دون ولا قط روا ال من هو فرقم ٠‏ قر خدیث 
يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية , ذلك أن الانسان جبول على الغيرة 
من الآخرين وع اند للمتفوقين التاجحين 6 والغيرة والحسد قد جلبان 


الشر اكير بأن تألم ویشق الحاسد الغائر ویوذی ویظل احسود المنفوس . 


۰ .عليه 0 وقد تب عل هذين الامرین شرور كثيرة وآفات :اجماعة شاملة ». 


آنتهی : فا نظر کف صرح وادعن هنا بان الحسد والمنافسة تحلب شرورا كثيزة 
شاملة وآفات اجت‌اعه وڪحث على التخفيف من <التهما 0 وق هذا ال مبحثك 


۱ يدعى أنها أعظم سلاخ للاستقلال وى عن اف منپیا حتی ولو نالدعام ۱ 
على رأيه, لان ذلك عنده بطل قواهماء م ثم عث على أن تکون هی العوامل 


على إثارة الاعمال التى بها عصل الانتقام » وقد استكبر وششخ بأنفه من أن 
بقول ندفعها قوة الاممان الصادق والاء تقاد الخالص فى إرادة وجه الله والدار 
الاخرة وعبته ورضاه ‏ وا گت الدین کله له . فان هذا هو الاء تقاد الناقع 
الصحیح کا هو الدافع | لقوى الجبار الذى لا یقف آمامه 2 میج 2 فاستکبر عن 


هذا وسلك طر بقة النوی واخق وأشباه هيم من غرضه وداقعه الحسد. والغيرة , 


وأمنا هى دوافع الحيوا نات المتقاتلة )0 وا اعاب 


ا اکر له كرا عل بقا آخر لتبدید هذه لقوى الا 


النفستة انیم اشتغلو| با يالب بات و الدعاء والا تهام وسائر آلوان الكلام ' فوجدوا 
فى ذلك أعظم راحة تخاصهم من تلك ألقوة التو و من احتراق الاتفعالات 
والءواطف الختلفة» ا 


قلت :من بكرن ماه صادقا واعتقاده و فإنه لايحد راحة ببذه مور 


(۱) فان ۳ وا تقائل من | اجا ل الغيرة ونموها 
)۳( بع سا 


۱۹4ات 


ای هى السباب والاتهام وضو ذلك» بل لا بد أن يسلك طریقا يتوصل به الى 
مراده وهدفه فيج فى العمل والنظر »“ويكثر من الدعاء الذى منه الاستمانة 
يبلته القادر الجبار الشاهرء فيستعمل الدماء ويك منهء لان ذلك يليب ابماته 
.ويدفعه الى العمل والاجتباد » وليس السباب والاتبام مثل الدعاء » تقلط 
«بعضما پیعض كخلط المسك بالرجيع والطيب بالخبيث » وهذا الملحد قد تكرر 
کلامه فى خلط الدعاء بالسباب والاتبام» نفلط عبادته بمعاصيه » وجعل المعصية 
.مثل الابمان» فال من الداعى الصحبح الابمان لا يسلك طریق صاحب السباب 
. والاتهام » بل يسير فى طريقه حتی يبلغ إحذى الحسنيين : إما النجاح » واما 
الشپادة . فان الاعان ااصادق يطلب ما با یمه ويتفر مما یضادف فبوجودالضاد 
بق دائما ملتهیا » والدعاء يزيده التپابا وحزارة » ولا يستريح صاحبه بسب 
ولا اتبام کا لا يستريج بشتم وقذف و 3 شوة وغيرها » فالدعاء له شأن آخر 
غير شان السباب والاتبام » لان الا جزء من الايمان فهو یزداد بزيادة 
«الابمان وینقص بتقصانه » مخلاف السب والاتبام فانه يكثر مع الساصی ولا 
سيا الانانية فان صاحب الا نانية شدید السب والاتبام لغيره کصاحب هذه 
٠‏ الاغلال فانه شدید الايحاب بنفنه یری أنه دائما مظلوم لم بعط ما یستحقه 
ولا برید أن بشارکه فى اذير آحد الا اذا کان له فى ذلك حظ يستفيد به فى 
آموره الشخصية» فقرن السباب والاتہام بالدعاء جر عة كبرى من أعظر الجزائم 
.بل هی کفر صرخ » فن قرن ذكر الله وعبادته بالقذف والشتم وسائر آنواع 
:السب وجفل حكببما واحدا فلا شك فى کفره وردته » ولو أن رجلا دما فى 
صلاته لكان ذلك من الحسن » ولو سب آحدا أو قذفه فيها بثىء من السب 
.والاتيام لبطلت صلاته باجماغ المسليين» ولكان ذلك ذنبا من الذنوب فکیف 
جعل السباب مثل الدعاء . ومن حذقه فى الخبث أنه ذكر الدعاء ممع السب 
بوالانبام وجعل لفظ الدعاء بيثم » مسكين والله مسكين , كأ نه خاطب آغناما 
لا تفيمء لم دعواه أنهم يحدون راحة بالسباب و الدعاء والاتبام کذب ظاهر » 


س 


يل اون لا ید راجة هذه الأمور »اه لا يارج لثم الغو الب 
والانبام »ولا یسترخ بالدعاء بدون العمل »لان الدعلء وعوامله. الباغثة عليه ۱ 
لا بد أن تدقعه الى العمل بالضرورة ۰ لان الدعاء يدور مع الاعاق. 8 وأملا. 


لباب فانما ستدخ به ابسغباء وأمل الرقصس والغئام والخلاغة وأمثالهم من 


سقياء الأحلام ؛ وليس کلام مع هؤلاء لان هو لاء ئها يم آمور و 


يسيطة متي حصلت زال ذلك الدافع ‏ مخلاف الابما والعمل الصا والمواطفن: 


للديقية فا لا تندة الا حصول مقتضياتها من العدل وازالة ال وفیر ذللكه 
: 


مين الآمور الدينية الصحيحة » ٠‏ فالدعاء قم مستقل جضه ليس ینه وب ۳ 


السباب أدنى علاقة 7 2 توضحه غير مرة 


١‏ نصل 


ول و : إما أن تدقع هذه المواظف الى سل ر 
رما إلى الکلام . وإما أن تبق غما مخامس! وغيظا دفينا تحتبس نيرانه. التوتمية . 


اق التق » . فقال :ان كانت المواطف المذكورة أهواء وشېزات اوقد 


وحددا وضو ذلك فان غالبها يقع كذ لك وما لم الى الثانى أى السبانه . 


والاتهام . وأ كثر ما توجد هذه الامور ف الملاحدة لانبم لما خليت قلوبیم, 


من الم اطف الدينية عوضوا باطقد الد والح رأت والبموم والغموم 2 
اتود الى لا متنضن لها الا بالكلام والسب والاتيام م غالبا وأما القعاءإفقف: ١‏ 


آو مدا أته لا بوجد الا مصخوبا بالاعان 0 الل لا ددعو ألله بل ند 


وتسد ویتاقس. وکثیرا ما تتهادم هذه ال خلاق بمضبا یمان فتکون: وبال" 5 


على صاحيبا ۱ وأما ا لمؤمن الخلص فیدعو ویممل بلا ريب » الآنعواطفه ۱ 


للصحيحة التقية تدفعه الى ذلك , وأما اومن الذى خلط عملا صالخا وآخر, ۱ 


سيئا يدعو بقدر |عانه , وصقد ودد بقدر مأ معه من الشپوات والشبهات ». 


: 8 اذا متيل فلا بد من تأثيره» ولا بد أن يكون أثره ی : 


ویلة ما حقة 0 
| فده المواطف.. وت 
»ما الیکلام - ای السباب. . 
90 النبدد امير ر 


٠‏ تاف السباب والانيام,فا كثر مات 

٠‏ ثم قال اما العمل فپ و ما جر 
. تصیح نافعة مفيدة حافزة ع لنچ 1 
والدعاء والاتبام - فو المصرف الي 
الانتاج والعمل النافع » أنتبى ٠‏ 


ا مرح هنال ر ا ای ولا .۰ 


۱ مقس معوقة للبشر » فأى کفر آظهر من هذاء وقد سبق كلامه أن الدعاء هو 
المبادة فكانت عبادة لله عنده مصرفا خبيدا ومام أةفشیدة نعوذ ذ باه من مکره... 
وقد تقدم غير مر أن العمل الذى عامله یر يان جميح بل عراطف اة ۱ 
مختلفة ليس بمحتوم له النجاح ولو بلغ فالخ »لبکن اذا ضادف عملا أو 
تقيجة عمل من جنیه فقد صل الثر کف به » وقد لا حصل الا التكبة 
من الجانبين » وك هذا يرجع الى التو ی الاعنال غالبا ء فلا يصح حکه . 
على الم و اطف بالنجاح والنفع مطلق!., فان عمل المواطف النقسانية لا يعمل . 
الا فى مثله او جونه أوف ما بقاربه ف الجنس لانه عل قاصر لقصور مصدره:. 
عن العمل الفطری الدینی ٠‏ فلا بذ فيه من الضعف پالذ.ية الى العمل الذي 
۱ الصيجيح قانه لاد أن يكون اجا زطبيعي فطری ولان عامل یسیون 
+ يغطرته الصحيحة بين داعي اجمال الکامل ودافع النفرة من القبح لباق الل 1 
الذى اي فا ذکره من التقریر فبو ساقط من أصله '. : 

أما دعواا زه الطامة الكيرى بأن دعناء الله هو المصرف اليم 
واللباة الفسدة عن العمل له الدعری قد تقدم الکلام عليبا ء وان هذا الةول 
اتمااصدر عن اعتقاد الالحادد» ولا يمكن | أن يصدر هذا القول من ترم 
الادیان آو بری أنه مسثول عن ذلك ۰ ولقد بلغ هذا الملحد من الفسبق . 
والفجور والسكفر والجزأة على الادیان مبلغا لم بصل اليه أ كثر الكفرة '0” ' 
ومن نی عليه کفر قال هذا اكلام ریس عليه كلابه الل وف 


س 


لاسپابوالاطاب ق رده ۰ بل كتين من هولاء العا تیاه دون 


. ويتمئون بجع الانف وبكل ما فى جبودم أن لو ارتوا فى أحضان هو لا 
:ا لملاحدة وتمكنوا قا تمكيوا فه وانغمسوا فيا اتغمسوا فيه ء فبؤلاء ٠‏ 


۱ نفرون عن کل مالا يلاثم آهوا ثم وموطم من ال مور الدينية الطيبة کا تنفر 


الحم ی ی ی سا و ۱ 


الى پریدونب و مدوم 3 أ پۇ لاء من جنس أسلافيم الذين قال ألله فم (إلقد 
حق القول عل أكرم م لا يؤمئون »انا جعانا ف اعناقیم اغلالا ھی الى 


۱ ۱ الاذقان و بم مقمحون » وجعلنا من ين يديم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينام . 
دو لا یومع .ثم قال تعالى ل انما تشر من اتیعالذکر وخشى الرجن ۳ 


١‏ الب > الاية ٠‏ فرو لاء م الذين ينتفعون بالآدلة الدينية» وقد قدمنا اعتراف 


" هذا الملحد بأن الدعاء عبادة بالاجاع ۰ وزيادة عل ما سبق من إثزان هذا 
الملحد بأنه عبادة لا ریب ف يها نتقل عبارته فى ذلك من الصراع ص ۲4۲ ج ۱ 


قال ولا ریب أن العبادة اذا ما وزد ذكرها فى القرآن أو فى السنة الطلقة کقوله ‏ 


الإواعيد ربك حتى يأتيك القين) وقوله واغبدوا اه ولا تش ركوا بهشيئا/) 


وقوله ( قاع بدوا الله خلصین له الدين 4 وقوله 0 عابدات سانحسانت بات : 


وأبكارا 34 وقوله لإ ولقد آرسلنا نوحا الى قومف فقال یا قوم أء جوا اه 


71 لإ والى مود آخام الحا قال يا يا قوم اعدا اله وقوله ال‎ ٠ 
. أخام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ) وقوله لا وما خلقت الجن والانس الا‎ 


05 ليون ن € ونظائر ذلك من آی الکتاب الححكم > فلا ريب أن الغبادة:اذا 


أطلقت 3 أظلقتك هذه الایات صم مث ۳ وغيره ۵ رب آنواع العبادة ۱ 


كالصلاة والصا یام والحج والوكاة وال نذود. ؤسائر اللأعبال والاقزال الي يزدلف 


١ با ام ال او ون بها رضاه 3 » ولاعکی 1 ن تکون هذه الآيات تخص‎ ١ 
۱ معی دون معنی من هدء العای 1 فلا کن إلا أن کون من ضون الى ناد‎ 
فق وله الابات الصلاة آو الصیام آوا الاس تقار أو التضرع | و أو الحشية‎ aalblF 7 


A 


00 
أو الدعاء .کا لا يمكن إلا أن يكون من ضمتها النداء والمناجاة : بل ذلك كله ٠‏ 
داخل فى معنى العبادة المطلوبة الا مور بهاء ولا ختلف المسلمون فى ذلك ولا 
یقول أحد منبم ان هذه العبادة المطلوبة فى القزآن ليس منبا الدعاء والناجاق» 
بل عل الناس بأن هذه الآمور منها عم ضرورى لا يقبل الخلاف والنذاع ولا 
يختلف ان من دعا الله وأمعن فى دعائه وناداه وأ كثر من ندائه فقد أطاع هذه 
الاواس بعبادة الله باججلة » وان من ل :يدع الله تعالى وان قام يجميع الفرائض 
.وآمن به الاعان الصحييح البرىء فقد عصى هذه الواس باملة وترك نوعا من 
أنواع العبادة » وهذا أ لا بمثى اليه خلاف : فالعبادة فى الشرع أى فى 
الق رآن والسنة وأقؤال العلماء هی عند الاطلاق كل ما به الله من الاقوال 
.والافعال وما يقرب اليه تعالىكالمراقبة والخشية والخشوع والخضوع والحوف 
.والرجاء ونظائر ذلك ؛ ولا ختاف الناس ان من دعا الله فقبد قام بجزء من 
العبادة ال مور بباء بل ولا ختلفون أن الدعاه من أفضل أجزاء العبادة کا جاء 
فى الحديث الذی ذکره الشیعی وهو قوله وتلا , الدعاء مخ العبادة » وف رواية ۱ 


« الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسو منزلته حت كأنه خسلاصة العبادة , 


" وآطییا » ولا ختلف الناس أيضا أن الدعاء والنداء کانا من اجزاء عبادق 


المشركين للاصنام وأنه اذا ماقيل 0 ويع.دون هن دون الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم ) أو قیل ( والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا الى 
1 ذلق 1 أو قيل غير ذلك من الایات والاخيار المصرحة بان المشركين 


کانوا یعبدون الاصنام والأوثان من دون اله تساول دعوتبم الاصنام 


بلاخلاف » وقد ينص القرآن والسئة نصا جلیا على أن الدعاء عبادة وحینئذ 
ينحسم النزاع » وكذلك قوله تعای(وقال ریم ادعونی أستجب لكر آن الذین 
يستكيرون عن عبادق سیدخلون جيئم داخرين ) فان هذه الآية نص جلى 
على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجرائها وأشرفها ء وكذلك الحديث 
القائل « الدعاء مخ العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى « الدعاء هو العبادة » 


بت )۲۰ نت 


اتتبى كلامة بحروفه . فقد زأيت أنه صرح تمر عا لا إشكال فيه أن لدعم 


من أجزاء العبادة بل هو من آشرفبا وأطببها 0 ونقل الاجاع والضرورة عل 
ذلك وأنة طاعة لم تعالى ¢ وحينئذ بقال له : وهل يشلك مسل یعرف دیر. 


الاسلام فى ان من ادعى فى جزء العبادة وأشرفها وأطيبها أنه مصرق خبي. ' 
فى آنه کافر خارج من الملة.ء فن ادعى أن الدعاء النی هو آشرف جوء فى ' 


عبادة الله لیس وسبلة فهو کافر كا .أن من ادعی أنه لاؤائدة فيه فبو كذلك. 


كاف ء ومن ادعی أنه من جنس السباب والاتهام فمو كافر » لانه جعل الطاغة: 


معصية فدح فيه ¢ ومن ادعی أنه مصرف خبيث فرو کافر 3 وكذلك من ادعی 


أنه ملباة ومفسدة وتعویق فهو کافر وهذا أس جمم عليه بين الم( لان . 
من ادعی فى جزء من اجزاء العبادة كبذه الدعوئ فهو كافر » وهو قدطريج 7 
٠‏ بأن الدعاء من المبادة بالضرورة والاجاع وما لا يقبل الاختلاف کا تقدم .. 
وقال فى الصراع ايضا ص +۲۱ ما نصه « فان من قدح فى الاسلام أو في الله . 
أو الانبياء حم بكفره وزدته بظاهر ما قال » وان زعم أنه يريد غير مآ يفهم. 
الناس من قوله » بل وان زعر أنه کی وینقل أو ذكر احتالا من الاح الات فد . 
يمكن أن يقبل شىء من ذلك . وكذلك لوقال قائل ان القرآن لیس فيه ما يعرف 
العقيدة الصحيحة والدين الحق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه عخالف العلوم ‏ 
والواقع أو قال:انه.متناقض متدافع أو زعم أنه جاء بالشر والفساد أو قال الك 
رسول الله جاهل مثلا ونظائر ذلك فن قال شيئا من ذلك كفر وجب عليه. ., 
السامع بالردة وحكم عليه المسلون بذلك وم يسائلوا عن ضميره وعما عقده فى. : 


نفسه وعما پنویه » بل وم يشكوا أو یتوقفوا أو تلفواء وببذا بنتظم الا 


ویقمع الزیغ ويؤأذ الا اد فى صدور اللحدین ويضيق على الشر فلا سل 


منادخ وفسحا فلا ينمو أو يشب أو ينتشر » وبغیر ذلك مختل النظام ويقاق. 


(ا) واللسد جمع هذه لانور کلب 


مم 


¥ 


فلا 9 اد 0 17 ن و ٤‏ 
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادية ولا u‏ ْ 
الذاهيين هذا المذهب الفاسد حى ان من :قال« فا فى الجبة الا ابه » وزمن قال 
ه سبحا عز شافى »وج هن وول له لاه ويحمسل له لحمل لحن ومن 
بحسن الظن به » وكذلك قال قوم ان کلة لاال الاته قاسلدة وان الانیاء لم 
يأتوا إلا بالشرك ووالشرنوان الف رآن كله یه وتجسيم وان الاولاء أفضل من . 
الرسل وقال حدم آنا آفضل من جيع الاي بوالرسلین وقال بغض التسبین 
د ای الاسلام أكثر من هذا و آشنم فو جد من أحسن الظن ببذه الاقوال ومن 
أو لما وقسرها تفامید جيلة أو مقاربةتوهن جندق الدفاع والذياد عن آعضاب 
هذه المقالات تح زموا من عارضوا قائلیبا بشناد العقيدة وبالگفی» وهنا ' 
لزم مدون ف كناب مطبوعة سن بها ال يم وقد تمدن :ا ألى م نخد 
الیوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من :هذا الباب. باب التأوزيل البق على 
د حسن,بالفان يمن اذعى الاسلام أو ولد من آباء مسین اف للاسلام. . 
وكلامفاق: يذه السابقة فى تقر بر کون الدعاء عبادة بل من أعظمبا كثير جذا ٠‏ 
وق الصراع يتكفير تارك الصلاة لا نبا عبادة وقد ادی أرت :العام ۱ 
#الصلاة سوام فليفض الانسان أنه قال الصلاة هن المضرف 52 والملياة ۱ 
"الفنبدة المعوقة ولا فائدة فيا بل هو قد دک فيا يأق أن المساجد أدص شن ۱ 
ما يؤدى » وأدفى زجل من المسلبين یط أن هن سب الصلاة ققد سب الاسلام 
ي .وكذلك من سب الدعاء فان الدعام هو رأسن العبادة کا اعتزرفت بذلك , واذا 
کان هو معتزنا ایب أن تلا کی لاه أن عن دنا الى ترکبا 


۰۹ د 


فقد.دعا الى الكفر » وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الکفر > 
ولا پشك السلبون أن من دعا الى الکفر فب و کافر » واذا فتح باب القدح ف. . 
الضلاة والقدح فى الدعاء وفى عبادة الله فأى شىء ببق من الدين: » وما هو 
الدين إذن ۰ وهل يتصور أن يعبد الله بدون أن يدعى ويستغاث به ویستعان 
به ويلجأ اليه فى الضرورات والحاجات ؛ ويكفيك قوله تعالى لاقل اا بک ۱ 
وب لولا دعاو > فبذا ضري ,أنه لولا دعاؤنا إياه لم يعبأ بنا » وصريح بأن 
الدعاء هو العبادة ومن قدح فيه فقاد قدح فى العبادة الى هی رأس الاسلام. 
والدین» وهو واضح وه اند ء لا خن الا على من لا يعرف حقيقة الاسلام 
۱ والدین. > ولس لنا حاجة فى أن ايلعم اليه كلد فى كتبه السابقة لانه قد آشار 
الى أنه قد حالف ما فيبا مع كونه ادعی فا | نپا م نة على ؛ رامن لب فا 
ولكنه بعد آن خاب أمله.وحبط عله بعد خروج أغلاله احتاج الها فأخذ. . 
تج بها فى خداعه وتتصله ویدعی أنها غير عن فة » وأدنى عارف بد یه ٣‏ 
طالعبا عرف الفرق ينبا وبين هذا الکتاب » غير أنه لاصرع a‏ 
الثانى والثالث من الصراع فى نفس تلك القدمه البوجاء الى هي فى الحقيقة 
. مقدمة هذه الاغلال صارت تك القدمة فبا شیء کثر ما فى هذاء شد > انه 
ناقق فيبا نفاقا كثيرا جدا وکان نفاقه فما من الاسیاب الق جلت کف من. 
اناس يسكتون عنها »لکن صار سكوتيم هذا سا فى خروج هذا الوبان 
الخبيث . وقد حن بعض الصلحاء حیث کتب له حين أخرج أغلاله هذه. 
اثلا ما معناه : مد الله أن جعلك تتفت سك مرة واحسدة للا تدسه فى 
كنتب آخری فغان برا ناس لما یعرفون من کلامك الول فون القن ` 
بك . وبامخله فکتبه ألاولى کلبا تناقض أغلاله هذه » وهی السيب الذی جعل 
بعض التاس يشك فيه فى آول الا لانة انقلب انقلابا احا | سيق له 
نظير . فدعواه هنا أن الدعاء مصرف خبيث و نه هلباة مفسدة ومعوقة نب 
الانتاج مع کون هه الذعوی کفر| لا ریب فيه فبو ف نباية السقوط : بل 


4 


سل 
الملباة هو السب والاتهام والقذف واشت وش باه ذلك من الامور المحرمة. 
الفارغة » وذلك كله من شان الملاحدة اقساق وذوى الآنانية والاحقاد 
الدنيوية » أما الدعاء فانه من نور الله ؤرحمته الى رحم بها عباده فانم بها علييم » 
فو روح الحياة والعروة الوق التى لا انفصام لا والحبل المتصل بين الله وبين 
عباډه » ف يف يكون من جنس السب والاتهام 8 ان هذا لظل عظی وبلاء : 
مین . فان الدعاء أعظم داقع قوی » فانه جزء الامان الا کی الذی یدفع الى 
هل کت کون دم الدافع معوقا عن عله فان جزءه منه بقوی بقو نه. 
ویضعف تضعفه فانه السیب الا کر فى حصول الطالب العالية كلها فى الدنيا 


۰ والاخرت وما نال اللاس هذا الذل وهذا الضعف الا سا قصروا فيه وفى. 


مقتضاه واعتمدوا على ره » وأما آل باب والاتهام فتلك نتائج الاهواء 
والإغراض والضغائن والحسد .الى ریا يكون | كثر بواعثها المعاصى » ككف ٠‏ 
عخاط الطب بايث والاور بالظلة والحياة بالموت والاعل. بالادنی م 3 بحم 


' على ايع حك واحذا . فان هذا کقیاس إلثىء على ضده » ولکن من خسفه 


أله بقلبه وأصمه وأعى يصيرته فلا بد أن یکون هذا شا نه » فان الاعى الخبول 
يتخبط ولا مين بين الاشا و ا کان عثی فى ظليات بعضها 
فوق بعش 

ثم قال ه وأما اموم وذشی الأحقاد فى نانا النفس فبذا قد يكون شر 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية > غير أنه لا ريب فى أن هذه العواطف. 
والانفعالات هی من القوی الدافمة الضاغطة كا ذكرنا » فلا بد أن تنتبى. 


يصاحبها الى أحد لامرن العمل أو السباب أو التشئى الساذج » فلنحذر. 


الاخيرين لاصیر الى الاول » ١‏ ۱ 

قلت : لا شك أن الغيرة على إلدين ومقت الكفر والظل والعسف 
والاستهباد وحب الله تعالى ودینه من الءواجاف أيضا » بل هو العواطف. 
الكبرى الدافعة:ااضاغطة › بل هی اعظم القوی الاعتقادية » واذن فلا بد أن. ن 


٢۰۸‏ له 


٠‏ تبان آلن العمل والدعاء ٤‏ لان هذه ابر ازة القونة لابد ۳ من عر كك و 37 “إن 


طا من رارة ضاعدة تدل عليبا وتتضل بها وتمدها بالقوة کالقرارة الصاعبدة. ۱ 
من احدی الالات الكيرى فلا بد متها > تقدم بیائه 0 و تقدم' اا 
الكلام على الاخقاد والحسد والمثافسة قريباو وأن هذه قد تدفع الحمل .وق ۰ 


حصل لها التتفس بالسباب أو قعبا بأحندى المطامع النفسائيةفانها عوازض 


تعرض وتزول لاأساس لما » بخلافف عواطف الدين القوية الثابثة فاالا ‏ 
ترول إلا ما يلائمبا » وهذا ظاهر . على ان قوله « فلنحذر الاخیرین » يريد" 


. بذلك الدعاء والسباب ودفن الاحقاد وقد عبر عن الدعاء پالتشی وت 
.وقد علت أن قر ہما جميعا باطل شرعا وعقلا وحساء ۽ فالتقسيم باطل من 


قطعا 1 لان الدعاء نوع مستقل فانه آن كان ا 


قوع مستقل شکون ۳ كشب حالة صاحبه االدينية قلا ند أن يثاب تله لاه 


۱ عبادة» مخلاف غيره من الاسپاب فائها قد تفع وقد تضر بل تقتل ضاحها» 
ما الدغاء فبو خير عض فانه عبادة وزطاعة ارب العالمين , وطاعة الله الخالضة 


هی رآ کل خير فى الدنيا وعصدره تخلاف السباب والاثيام فقد ین با 0 
عوارض نفسانية باعثها الآنانية والأهواء والشهوات , وأ كرمأ تقع حرمة ١‏ 
-ومعصية فتکون نتانجها کا ذکر تشفیا ساذجا أو تشفیا مضراً ع 9 u.‏ 


ذلك مع تناقضه ققد تبين أن هذا التعليل الذى علل یه عدم نع تب ۸ 
اط چام عل حسب إعتقاده وعلى حسمب العلة الى أصابت فؤاده )8 ار 
“الاخلاق. الديثية و انع فا وقد کر رنا لکلام ى هذه الفمزل استرسالا 


مع تکریره » لان هذه المضايق كثيرا ما يلبس فيها وحرصن أشبد الحرص على 
. تعفية أصول الدين فیها مثل هذا البذيان ال خرف بالیکذپ وتان 7 


PR‏ ع 
قات يكل 2 بوّدی ال کر پآ ارات . واه 3 فق.. 


فصل 
قال « ولعله ما يبالخ ویضاعف ف سروز أعدائنا انحتلين أن تنشق حناجرظ 


كل أت برع ف مساجدنا بالدعاء علیهم وبلحنهم وقذفهم .ام يلون عواقب 
-ذلك كله وان المثل الغر فى القائل لا تلعنوا ا ا 


أن ينسج على نوله التربية والتو جيه العاط العقلى » 


والجواب أن يقال با سکن لیست أمول الدين نة عل المشاد و 


موی الا نفس. "فان الدعاة ركن من أركان الشربعة المطبرة » قوو ركن العبادة 
الأعظمء فان کار حقا وصميحا فى نفس الاس وأنه عبادة لله فلا يضرنا 
سرورم بذاك ولا غيظيم » > فلوس سرور الاعداء بر ھا 0 عيادة نله 
كالدعاء والصلاة والخطب حتى تحتج بذلك » 0 ارتا بأن نعبذه بالعتاد » 
بل شرع لنا شريعة نتبعها ولا نب بع أهواء الذين لا بعلون سواء سرت هذه 
:الشريعة الاغيار أو غاظتهم » فن ا على. بطلان الدعاء بسرور الا عداء‌فهو 
مصاب ف ديئه وعقله . مع أن هذه الدعوى أيضا غير مسلية » بل الا خلاق 
'الديفية هی الى تغيظهم لا نبم بعر فون شدة أها با وجلدم وصبرم عل الاعمال 
وتجاعتهم فى .۳ 1 أكثر الاعداء الذائنين بالادیای الاخری 
يستعملىنه .وا کثر عقلائهم بعرفون تفعه » فیم يستعملونه ویخافون أهله 8 
.فادعاء أنه يسر الاعداء لیس بصحیح » > بل رعا سر ر الونادقة الدهرية الذین, 
بدخلون بين الناس لقص د الاضلال والافساد فقط » وهو لام م شر الدواب 
عند الله , فلا یعتبر سرورم ولا غيظرم , وقد کرر ه-ذه الدعوی مر ارا فیو 
حاول ابطال الدين ورفضه بكل ما علك من قوة وجید حتی ولو بالعناد 
آما ما ذكره من المثل الخرفى فلا حجة له فيه » ولي مطابقا لا يقصده من 
تزیف الدعاء وی فائدته » فان قوله لا تلعنوا الظلام ليس فيه مناسبة لابطال. 
:الدعاء : بل تحن نقول بهونقول لا تعنو لام » ولیس فى امثل انكم لا 


وإ سد 
تدعواته وأوقدوا الشمعة بل دعاء اله أعظم من ایقاد الشمعة : بل هو ثور 
الشتمعة الحقيق الذی من سار عليه لم يتسثر ول يكب ولن بضل, > آما اللعن. 
' والسباب والاتهام فاننا لا نراه » بل نذمه وننبى عنه » ونام بایقباد الشمعق. 
الى معناها ۱۳ والعمل الناجع » مع أن ف النصوص الشرعية ما هو هو أحسن. 
وأول وأبدع من هذا الل توه عله الصا للدم :ار عل ما 
يتفعك واستعن باه ولا تعجزن » احسدیت » وقوله تعالى لإ وأعدّوا لهم ما ۲ 
استطعتم من قوة ‏ وأمثال ذلك من التصوص الكثيرة » ولكن غرطه من 1 
هذا كله حاربة الدعاء لا نه يعلم أن ابطال الدعاء أعظم وسيلة :الى رفض الدين." ؛ 
لاته روح العیادات كلها ؛ اح عب رفض الدين الذي سج 4 
هذه الاغلال الحيثة . : 
« شنشنة نعرفبا من أخزم » 1 1 
وقد سبق آن الدعاء لا يتنافى مع الدنية والحضارة وال تریة الما 
والتو جيه العاطق والعقلى » بل تعالهم الصحيحة هى أساس النیضات ملد 
e‏ قاحم ةي رع مار تقر بره غيد مرة 
۱ فل 5 
ماد طم ان ول ای ری رین هید ْ 
وا بزعمه مناقشا فر على تلك الا بيات ألى صدر با هذا المبحث + فقأ. 
مناقشأ لرخشری : « إن الم ه وجذه أماما سواه من اخلوقین فيم نايم ۱ 
أو غفلاتبغ یتقمقمون » وليس لمأن يطلبوا علدا ولو جاولوا هذا الطاب. 
لما يلوا ما طلبو! »" وذلك لانبم خلقوا من التراب ومصيرم الترا. ٤‏ 
وما لتاب والعلوم» انما خلقوا ليعانوا وليعلم من سوام أنهم غير قادرين غل 
أن يتعلنوا شیا وأن یکو نوا صلناء» وأن ER‏ +مالترابه, 
والعلوم ءواعایسی لعل أنه لايم : فالانسان عبد ال خشری ما خلق 5 


1 م 1 سس 


۱ عل بق ری 


أن يحص ال غند ألله ء وقال تما و 
1 الغيب إلا اله وما يشعرون أيان پشون 6 فذاكان. مذا التحاء مل كله من أجل" 
حصر العم فى الله واق العلل 0 الا سا ابراه على ال رآن انه صرح بأعظم. 


یا ۷اک1 0 0 ۳ 

فليتغار المنضف :الى هذا التحامل اة ا رض 8 5 57 ری نا 
۳ على | آنه 'تعال ‏ ومثل هذا امقام 30 ا پنفی الم عن الخلو قين فنه 6 قال 
تعالى ‏ يوم دمع الله الرسل فیقوزل ماذا أ جبتم قالوا لا مس ليا إنك أنث 
علام الخيوب > فبفوا اعن أنفسيم الط - - مع ع يط لان عل الاطلاق د 
تأديا مع اله » لآن :غ الخلوق فى جا ب عم الله كلا شیء 5 فى خديث الخضر 
مع موسى لا اجاة غصفور فنقر تاره في حافة السفينة من البخر قال الخضر 
ما نقص علمی وغلبك من عل اه الا کا نص هذا العصفور فن البخر؛ ومعلوم. 


۱ أنه ينقص مهشینا ؛ فاى ذنب لو ی (۱) حتى محاسبه هذا الحساب. 


العسیر أو ير مية بالعظائم 2 وقد قال: تفای قل ما العلم عند لله € فأ تعای. 
قل لا يعم من فى السیاوات والارض 


عا قاله الرخشری » فان القرآن ألى الصية اخم وهذا ا ملبحد قدادم عىفيا ياق 
حتف قال « أى شیء جز عنه هذا اخسباوق 


بان الانسان لم یعجز عن ثم 
الصغير » وسبأق قوله د ان الانسبان بعلم کل شىء » وتقدم دغواه أن الذين. 


صنموا الحياة #المتحللون من الا دیان المتحرفون عنها » افم الذين صنعو! 


هذه الحياة » فالكفار ثم الذین صنعوا حياتنا 2 وأما الرجشرى الذى حصر 
العلل فى رب العالمين فبو الذنی حك على الانسانية بالا عدام فغاظ بات 
الاغلال وأحرج صدره وز ی مشعلا كبرى أضابة ار کل دا من 


)۱( أن :ثبت هذه الا یات عله ۱ 


— ۲ ¬- 


.أجل أن الزخشرى حصر العلل فى رب العالمين » وأما الذين صنعوا الحياة فهم 
المتجللون من الآديان المتحرفون عتا » و الناس كلهم ل ينصفوا و 0 "پسا‌کوا 
طريق العدل » لاجل ماذا , لاجل أنهم لم يقدموه فى الام( والاجل أنهم ۱ 
“ذهبؤا يطلبون غيره ویرغبون ال سواه فن أجل هذا کان هذا العام على ۱ 
۹۹ رالفجور والظل الذی لانطاق ¢ وکف‌یطبون‌غیره ویرغبون ال‌سواه وهو 
يينهم.معروف مكانه لا حول ولا زول سفر ولا غيره 0 وكيف ' ی راون 
غيره إذا ذکر الذکای إن هذا على صرح ما يقول لظ ل عظيم ٠‏ بل هذا هو 
. “الاصل فى جميع هذه الشرور ء لان أ كثر د شرور هذا العالم إنما تأ من. أجل 
ترك الا نصان وایعدل ۰ کل هو لاء الصحفیون وهو لاء الساس يون جپلاء 
أغبياء لا بعرفون شيا لا: پم ذهبوا کل مذهب بلتمسون الاسپاب فى التأخر 
. والضهدف وأخطأوا لاب الصحيح دعل زمه وهو عدم تقدعه فى الاسر 
۱ کیقدموه ف لس ولطبرء وحده لاریك ‏ وا طبر »اک الذکاء ‏ 
. حذار حذار أن ن يذكزوا غيره ء فاذا حصل هذا خصل الانصاف الى هو 3 
أساس العدل والئووض » وقد أ كبهذا بقوله : 
ذا قلت قولا آهن الدهر واستحی وهاب مقالى أن بنازعه ادربا ا 

فهو اذا قال قولا فالدهر يؤمن على قوله ويستحئ من ماله ۰ فهو 
اذا أراد شيئا یقول الدفر كن فیکون کا هو صر يح كلامه , ولهذا فال من ۱ 
ذا J‏ القول 9 : 

اذا مشیت فکل الناس ف نی وان ا 

فبوأ ذا مشی لمع انس يتبعونه مشدوهین فى أثره », لان ده ر امن 


(۱) کا صرح بذاك فى أبياته المتقدمة أول الكتاب 
(۲) كذا قال فى قصيدة له فى أل (البروق). 
۱ )۳) وذلك:فى آخر 'نبذته (اشیوخ ع الازهر.) 


۳2 


— ۷۱۳ 
عل قوله بالأجابة » آما اذا وقف فا فى الناس من تسول له نفسه أن يخالفه. 
فيقف فا فى الناس من جری ‏ فو اذا وقف فن هو الذى يستطيع أن يحرى. 


والدهر قد أمن على قوله » وطذا فانه يقول': 


نثرى شفاء للنفوس وللحجی ١‏ وردیء شعرى معجز الشعراء(٩‏ 


فقولهدواء وشفاء لنفو سالمومنين ولعقوهم > وأما شعره فانه ممجزالشعراه. 
وطذا فان الامم العربية لم تبصر طريق العقل حتى ظبر كتابه الذى هو الحقائق. 
الازلية الابدية تتركه أمة فتبوى نموذ باه » وتأخذ به أمة فتنبض > نسأل. 
الله الكريم من فضله ء ولا ذاكان كذلك » لانه وافق الطبيعة » فن أجل هذا 
يحب على کل مبلم ومسامة تعليه فانه لا يسغنى عله مسلم واحد اذا اریدت له. 
حياة عة 2 وهذا كله صرخ کلامه ۳ 

' انه لمن الغجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الزخشری على قوله. 
« العل للرحمن جل جلاله » الح وهو ببسذه المثابة » ولو أن له دی مسكة من 
حياء لوجد طرقا كثيرة فی تصحيح ما يدعيه من الحث على العمل دون التعرضن. 
للدين ولا حاجة الى منافشة مثل الزخشرى » وكل ما يعتذر به هذا عن نفسه 
فارخشری أولى به » فان اازخشری صنف الكتب التى لا تعد ولا تحصى على 
ما فى ذلك من مذهب الاعترال » ولولا أن هذا الملحد ناقشه فى هذه السلق 


(۱) فى آخر ( الفصل الحاسم ) ۱ 

۳( وكيف يستغنىعنه مسل و احد ین ار بعاثة ملیون مسا وصاحبه بمذه المنزلةا ‏ 
الله اكير الله اکبر و یا لشمس الی فى غير برجبا › ٠‏ والمصيبة آنبا فی غير برجبا » 
ولعاما انما كسفت لاجل انها فى غير برجم » نعم أنه الشس الى فى غير برجم وهو 
الدر الذى فى لجج لیر ؛ ولكن یا أسفا. على هذا الذى اخرجه مله أغلالا فى 
أعناق الکلاب 
.وان اسان الرء مالم يكن له حصاة على عوراته لايل 


۲۱6 د 


ی لیس فيا شىء سوی الثناء على رب العالمين ل نداقده ونبين خزبه ‏ کثر من 
يينه هو نفسه » وگ للرخشری من آغسلاط فى مسائل الصفات ولیکنه. 


| یمارضه فیا بشیء وأئما عارضه وحاربه من أجل الثناء على القه رب العالمين . 
وکذا اعتراضه على الرازی وابن أل الحديد فهو من جنس اعتراضه عل ٠‏ 


الخشری بل أبعد وآشنع ۱ 
وأجب من ذأ أن برى عيب غيره ‏ عظیا وفى عدئيه عن عبه تلش 
قال « وآما الشيخ الرازی فيرى أن أقصئ خظوات العقل البشری آرت 

بذج دا مطلقا وآن بقع فى عقل عنعه التفكير والعمل والتقدم والتتأخر »> 

ومعی هذا أن العقول كليا فکرت وعملت وحاولت الاقدام فى اها ازدادی 


حيرة وضلالا وضعفا: وجيبلا وزرا عن المغرقة 2 فن الخير إذن أن جم - 


وأن لا تقدم » .ومن:الخير لها أن تبق فى مکانبا لا تبرحه ثلا تضل . ولغلا 


تهب یدیا 3 لا تر بابدا ۰ 


فبقال : وهذا الاعتر اض من جنس الذى قبله فى السقوط والفساد؛ فاق ٠‏ 


خطل وضلال خارج عن نفس الدعوی , فان الرازی لم يتكلم فى هذه الا پیات 
فا بخص بعلو م المادة والصناءات ۰ انما تكلر فى العلوم الاية وی صفات 


الله وق أفعاله » وحبث انه سلك 9 ذلك طريقة فلاا سفة اليونان وغيرم. ۳ 
جمی علا لعض الجومية ومن حذا حذوم من اد الکلام ق غالب صو ژد ۱ 5 
وترك.طريقة السکتاب والسئة من [جراء اللصوص على ظاهرها عيل. المي ' 


3 


صل ال شین العدمد عليه ف میاه لان هذه أمور غبدية عظرجة ألا عرف : 


اللائق باه تعالى » بين فى هذه الابیات حاصل ما وصل اليه فى ذلك ونه 


إلا بطريق الوحی فقط ‏ فلبذا أنشد هذه الآبيات : 


4 


ول نستفد من محشنا طول رانا سوى أن جعتا فيه قبل وقالوا 


ت#اية إقذام العقول عقالة وأكثر سعى الما سین لال" 
وأر واحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنب‌انا. أذى وال 


م 


هوم سم 
4 


ثم قال الرازي بمدها:«لقد تأملت الم 
جما رأيتها تشن علبلا ولا تروی غلبا 
القرآن : اقرأ فى الاثبات 3 ارجن على الخزش انیتوی € ال يصعدم 
الكلم الطيب والجمل الصا برفعه 6 واقرأ:ف الث لا ليس کثله شىء :ء 
لإ ولا يحيطونٍ به علا € ومن جراب مثل تجربي عرف مثل معرفي » د هذا 
کلام الرازى » وهی آجني عن مراد ا ملحب »وقد أ بعد النجعة فى الاعترااض 


عليه لآن کلامه فى المسائل الالحية لا الصناعية ونحوها من العلوم الناتيوية کا . 


هو ظاهر وهذا:الملحد يعرف ذلك لکن راد أن یتجاهل ویفالط الاغبیء 


خليذا جاء بها في هذا المؤضع » ثم اعترض عليها. . ولا شاك أن هنا الصنيع . 
خطأ واضح معلوام الفسادء وعکنا يقال فى جوا بهل بيات ابن أ الحديد . 


«فان اعتراضه عليه ب کاعتراضه على الرازى - ثرثرغ لا:طائل:تختبا » لان .كلامه . 


:فى المسائل الالحزة لا المادية فانه قال : و 
فبك با أغلوطة الفكر. حار آمری‌وانقضیجری. . 
سافرت فيك العقؤل فا ۰ . دحت الا آذی. السفبر 
"- فلحي الله الال,بزعوا ."نك العروفب بلس 
كذيواإك. الذي ذكروا خارج من طباقة الیش 


فضهيل الخطاب في هذه الايات راحم الى الله تعالى يا هو ظاهر . فقد 
:عست فیباد ها قصده ومنافهمه او تجاهل ب فبمة عا تقدم فان ابن أل الحدیدم 
سلك مسلك الرازى فتبين له ما تبين له فلبذا اعترف بأ نه لم یصل الى حقيقة » 


توهذا يح فن هو الذى يصل:الي معرفة کنه ذات الباری سبحانه وتعالى. م 


بل ذلك خارج طاقة لبشر » فانه سبحانه لا تعرف صفاته وذاثه بتحع العقل, 
وجرد الرأى والتفكر. »: پل حنب الانسان الماقل أن يتمسك بماجناء فى 
«الوحى من کتاب الله العؤير: وسبئة الرسول ولي فى ذلك فيكتق بهفق .ذلك 


من الكقاية ما یسم الانسان فیعرف من حبث اجملة آن کل ما وضف الهبه . 


لکلامية والمناهج الفلسقيقم ١‏ . 
آیت آقزب الطرق .طريقة ٠‏ 


۳ = 


قفسه ووصفه به رسوله پل فبو حق على حقبقته زهو عل ظاهره الذى. 
ليق جلال الله وعظمته لا على ما يليق بعباده . فالقول فى الصفات کالقول فى 
الذات فکا أن له ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات الخلوقين فصفاته كذ لك لا تشبه- 
صفات الخلوقين » وهذه قاعدة مطردة فى جیع الصفات أنها تجرى عن 

۰ ظاهرها ويحرم نحريفها أو تأویلپا عمسا الف ظاهرها الک والتخرص‎ ٠ 

مل تجری؟ كا قلنا د على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل. × ومن غير ٠‏ 
تکفب ولا ثيل » ومن غير زيادة ولا فقصان » هذا هو الحق فى هذا البان. ٠‏ 
العظيم > فالاعتراض على ابن أنى الحديد ف هذه الابیات اعتراض ساقط لا" 
عل له ومتاقشة له جاب علیپا ما ذكر ناه على أبيات الرخشری . وكنذلك إتياله : ۰ 
هالمبيتين الاخیرین اللذين تقلا وعزاهما الى الآمدىالمتفلسف فان ذلك خط" 

٠‏ حی‌کبه فاته أخطأ فى عزوهماک ارا فى الاعتراض عليهما » وهو والنیاذ باقه. 
مبتلى بسوء الخائمة حتى فى امل النقلية الى يقوطا أو ينقلها فان لا بد أن تكون. ' 
أسوأ من غيرها , ولهذاكان اخبث کلامه ف آخ ركتابه » ۴ أن آننر وئه 
هو أحبثبا وهل جرا . فالبيتان المذكو ران ليسا للامدی ».بل هما للشررستاق. 
كا ذكر ذلك العلاء الاجلاء مهم الامام شيخ الاسلام ابن تيمية قلس ان" 
ووحه فى کتابه فیس ( العقل والنةل ) وق كتابع المتباج) آرضا : وكذلك. 
کر هماشارح الطحاوية » وموضوع البيتينالمذكوري نكو ضوع:أبيات الرازی. 
وین ألى الحديد سواء بسواء > فانهما في ما يتعلق بالامور الدينية الاطية .. 

.ونا ذكرصما شيخ الاسلام ابن قيمية ی( ویة) وغيرها فى مسائل کلام 

قلا علاقة لہ الابيات کلب بالعلوم الدنيوية مطلقا » فالا عتراض عليهها: 
اعتراض باطل ف نباية المقوط . ثم يقال لهذا الذى غلب على شعوره المجب. 
والتيه : هؤلاء الشیوخ قد بینوا ما وصلو | اليه کا بين ذلك غيرمم . فأى شىء. 

ق هذاء هوّلاء علياء المادة والبيئة غاية ما عند أحذم أن بين مقداز ما أدزك. 

يعقله. وكثيرا ما يقول انه لم يظير له ما يقطع بهء فا بالك.لم تعترض علیهم هد 


سب ۲۱۷ بت 


٠‏ ثم أنت ما هو الذى وصلت اليه فى هه العلوم أو غیرها :هل وصلت الى. 


شیء أعظم ما فى هذه الأغلال وما فیا من البذيان والخبال» بل كرما 
كسراب بقيعة لا یشنی عليلا ولا یروی غللا بل بورد الظمآن جحما وعذايا: 
ألا . ثم العجب کل العجب أنك ذهبت تشنع على هؤلاء الشیوخ بأنهم فى 
آخر أمرثم لم يصلوا الى حقيقة فى هذه المور بل وقعوا فى الحيرة والاشکال 


| ثم سقطت> فبا هو آشنع ما انتقدته علییم » فقد ختمت أغلالك هذه الى . 


أيحبت بها بمشكلة ل تحل الى اليوم بزعسك » وذکرت أن حاصل ما ذكرته فى 
هذه الأغلال هو هذه الفكرة . ثم ذكرت آنبا مشكلة لم بوجد لما حل ال 
اليوم » ثم ادعيت فى آخره ثانيا آنهام تحل , فكيف تشنح عليهم بهذه الشناءات . 
المريرة بسیب وقوعبم فى الاشكال والحيرة » ثم تسلك مسلكيم مع آنبم فى. 
الامور الالحية الغامضة الخفية » وأما أنت فأشكل عليك آوضح شىء فى الدنیا 


. كلها وهو الامان باه والعمل مع ذلك » وأدنى يجوز جاهلة فضلا عن غيرها' 


تمن باقه وتعمل مع ذلك . فكيف بالعلياء »أفلا تی من هذا مبلغه من. 
العم أن یتصدی لمعارضة أهل العم والدين ویبعی أنه العارف بكل شىء ». 
القدم فى كل آم » امن على قوله الدهر ۱ 
.١‏ ثم على فرض التنزل » لو قدر أن فى هذه الابيات ما پنتقد » م يكن لنقلبا. . 
ثم الاحتجاج بها فى هذا احل وجه » لان مثل هؤلاء ليسوا بأفة يقتدى. 
المسلبون باقوام فان الزخشری وابن الى الحديد من المعتزلة ومذهب المعترلة. 
غير معتبر عند جمپور اللمين , وأما الرازی والشپرستانی أو الأمدى فبم من. 
أئمة أهل الکلام ٠‏ وقدعرف اضطرابهم فى الاصول ومخالفتبم للجمپور فى. 
نظريات كثيرة فى هذا الباب .. فجرد وجود قول لواحد أو قرقة قليلة من.. 
علباء المسليين فيه خطأ لا يوجب تخطئة جسیع ا سلبين والاحتجاج عليهم به » 
ولا يفعل هذا الا مغرور متبع هواه مدخول فى دینه وعقله » وقد أقر هذا 
اللحد فى الصراع بأنه ليس المسل بالذى يتتبع اخطاء الخطين وأغف لاط 


مب ۲۱۸ 


ْ ان تيف جاز له له هنا أن خالب ال ما ينهى مه وهنا لت 
5 لمجا کیف وهوعين الصواب الذى لا ریب فيه ا 
ر فصل 9 
ثم آطال فى تعظمم الانسان برعمه بعبارات طوبلة مود اها أن ف الإنبان. " 
استعدادات كامنة 0-7 ومواهب نادرة » وأن فى استطاعته أن يدرك کل 
أمل, وان يقدر عل كل ما صاوله ۽ وأن من ادعی أن استطاعته حذودة: 
وأنه لا بسا ل ای کل ما يحاوله فقد کفر بالانسان» فلا عکنه الرق ا 
کرر هذا المعنى کا ستراه مع ما تقدم ؛ ثم قال : 
- «من الواجب أن نعرف من أي جاء الانسان هذا اك بذاته 

.وإنسانيته ۰ "ولاذا کفر با . يلوح أنه كفر بهذا لانه أراد أن يۇمن ` باق ۱ 0 
الامان الذى تصوره؛ فقد تصور أن آساس الابمان باه قائم على التفريق بين .۰.۰ 
الق واخلوق وبين اله وعباده » فالله يحب أن يعتقد أنه کامل فى کل" 55 ٠‏ 
قوی فى کل شیء 5 والعبد يحب أن يعتقد بأند ناقص ق کل شیم ضیف ق 
كل شیء ۲ ثم تصور أنه کا بالغ فى تنقيص الانسان وا مهلوق وق تضعيفه : 
۳7 بالخ ف تعظم الله وفى الاعان بكالانه » انتبی ۱ 1 

قلت چ من هذه لا كاذيب والفجور الظاهر هو الدعز ةالالكفر ا 
بالتفريق بين:الخالق واخلوق » لا نه جغل العلة هی هذا التفریق بين :ا څالق ٠:‏ 

. .وخلقه وأن ذلك كله شيب تعظم لت أى فنجب رفض ذلك لیحصل الاعان 
بالانسان› وإلا فا دام مؤمنا باته وحده ومعظا له وحده ومعتقدا فيه الكال. 
وحده فلا بد أنْ جمل الوق دوه تاقصبا » واذا حصل اعتقاد النقضن ف 
الانسان حضل التأخر » لان مناظه اعتقاد التقص ف الانسان ٠‏ واعتقاد. 
'الضعف فبه والنقص کفر به لان معنى ذلك آن قدرتة محدودة وعله محدود. 
مذاما بر اليه من هذه الثرثرة الطويلة؛ اذ من:المعاوم أنه لاکن ار[ 


۳ 
4 


4 


یکون الخالق واخلوق کاملین 01 


یه فا نیت 


االتفریق «وهو لم یذکز لا تفریق < 
.وكذا » بل جعل أصل العلة التفريق ۱ 
وخلط الحق بالباطل-» وطذا شار | ۱ ن كفاءة تأسنة لامتحصال ' 
الكال پاستعداجه ه زمواهبه , أى فلای شی شرا الق و‌ظمه ویمتقد فيه 
:الکال . لان المقصود اللكفاءة التامة وهي هوجو دة فى الاثينان فلا حاجة ال 
غيره . ويذبغى أن يعسلل أن اعتقاد ابككفا أدة ة الثائية :فى :الا نسمان 8 وأن فيه 00 
'استعدادآ القدرة على باوخ مابريده وأن ی کل ل شی“ أصل من آصولاللاحدة ۳ 
الإادينية » لیذ آخنه ما اندم اول دسه فى أصؤل المسلنين والقوید. 
عم من هذه الفاجعات الى نافق بها.فى هذا البحث وغ یه ليجل الروث 2 ! 
مفضضا والکنیف مبيضاء وهييات » إنما بخ هذا على الانقام وأشياهيا من 
1 بصيرة له فى دزنه 7 مر يقال لهذا اللحد ::من أين وجدت هذه القاعدة الق 
تا ناف کال الانسان یمتقد أنه كلا اعتقد النقص والضعف فى اوق 
فقد عظم خالقه وا أنه کا بالغ فى تنقيصه فقد بالغ فى تعظي اله فان . هذا لا 
وا اا بقوله © ومعلوم:عند أ كثر العارفن: 
بلیذیم انك ملحد « هن اعام الاسلام لا بقبل قولاك. فيهم ولا ف دیذیم. 0 فان 1 
اللس والكافر لا :قبل قوله فى دين السلین فلا بد اذن من البقل من کتاپ, 
معروف او عن عالم معروف» وک بك السابقة كلها تکرب هذا فا نبا فى حاربة 0 1 
اللغاين فى فلز ات فا ذکرته ما رید استپراء وترک لا حاصل له 
9 قال وصار من, ن العقائد الثابته الخاصة والعامة أن الانسان لا يعدو آن ۷ 
.يكون أجد تلك الاشياء الثافرة الحقيرة الى لا يرجن منبا خير ولا عل ولا قوة».. 


(1) دفي الحديث و امن القوى خين عند الله من الومن الضميف : وفی کل 


= ۲۲۰ بت 

انتپبی . فلینظر المنصف الى هذه المكابرات الى هی أوضح من الشمس: + 

ويكفيك دليلا عل فساد دعواه هنا وتکذیه فا أن كستبه السابقة كلبا فى 

موضوع الرد على الذين غلوا فى الانسان حنی:ساووه برب العالمين وادعی فی . 

هذه ای كبا بأن أ كثر المسلبين غاوا فى بعض الخلوقات حتى جعلوام أربابا . 

وآلهة مع الله وأن هذا هو السبب فى تأخرم. ؛ فلا انقلب انقلبت مقالشه. .. 

فاذعى هنا أن من العقائد الثابتة عند السلبین أن الانسان لا يعدو .أن يكون ٠‏ 

أحد تلك الأشياء التافهة الحقيرة الى آخره » فانظر الى هذا الانقلاب کر 

والتناقض الفاحش » وظاهر هذا أنهم يرون جیع الانسان كذلك » وعذا 

يشمل الا ییاه والصلحاء وساثر أصناف الانسان؛ وقد قدمنا أن المسلين ف 

النظر الى الانسان على صراط مستقيم » فهم يرون أنبياء الله وأولياءه ول 

شريعته المطهرة فى أعلى المراتب الى يمكن أن يبلغها غيرم » وكل من هؤلاء له ٠‏ 

مقام معلوم » وان كل خير فى هذا العام انما جاء على أيديهم » وأنهم فى العمل 1 

والقوة وجميع أنو اع الخير قد حازوا قصب السبق مخلاف أعدائهم من الزنادقة ٠‏ 

والملاحدة والکفار فان هؤلاء قد حك الله علیہم حکا صرحا لا مرد“ له 

انیم كالانعام بل مم أضل ء وأنبهم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقوون» وأنهم. | 
دجس وأنيم نجس الى غير ذلك من الأوصاف اتی حك الله علیہم بها مع | 
علمه منبحانه بأن معهم علوما صناعية ومادية وتجارية كاقال تعالى فا جاتيم ۶ 
" رسلپم بالبينات فرحوا ما عندم من العلل وحاق بهم ماكانوا به يستوز ون 14 ` 
لان غاية هذه المعرفة إنما هی تصور طرق المعيشة فقط ۰ وه ذا أم قد ' 

٠‏ استحصل عليه البهائم والحشرات والوحوش وغيرها » فان ! كثزها عه من 
الدهاء والحيلة والمكر والشجاعة ودقة الفكر ما يعجز عنه كثير من پنی آدم .. 
ولکن کل ذلك انما هو فى استخضال هذه المعيشة فقط , فن جادل عن هو لام 
وعاند فى علمهم ومعرفتهم فلا جادل علساء السابین بل يحادل رب اعاین. ‏ 
ويعانده » فانه هو النی قال فيهم هذا القول » ونر ل نقل أكثر ما قاله. 


تست ۴۲۳۱ — 

*القرآن . بل كير من الناس رفعهم عن هذه الاوصاف القرآنية بكثير . نم 
هذه اللوم اذا آضفت الى دين سماو كانت نعمة أخرى . وهی بالنية 
.والقصد یکون الانسان مأجوراً عليها وتکون فضائل فى حق من عمل بها على 
هذا الوجه » لا نبا ليست مذمومة فى نفسپا بل مذموم العامل الذى لوثبا 
بالاخلاق النجسه ووضعبا فى غير موضعبا » فکان هو الذموم من أجل 
أخلاقه ال خری لا من آجلبا هی بنفسبا. فانها من نعم الله الى نعم بها على 
عبادی وڪن م مها بل عدحیا اذا كانت على وجه مستقم .واا نذم من 
٠‏ .آفسدها ول يقدرها حق قدرها وم يضعبا فا خلقت له وشرعت من أجله » 
واه سبحانه ذم أهلها من أجل أفعاطهم لاه سبحانه عل ما سیکون وعل أنه 
سيظبر زنادقة وضعفاء عقول یفترون بأهلما من أجلبا فبين نم ليسوا على 
شىء من العلم والعقل والمعرفة » فسد سبحانه هذا الباب سدا مكنا وقطع الشببة 

.من کل ملحد ومنافق ۱ ۱ 

فصل 

قال : : وصاروا اذا معوا ذکر المشكلات والازمات الاجتماعية والعلمية 
۳ الاقتصادية والنفسية وااقية والآدبية: وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليها 
وحله لا ونبوضه بهاء وسمعوا ماینتظر من وئوب الا نسنان بالعلوم وکل نواحی 
الحياة وقبره الأمراض وللجبل وفتوحاتهالعلية الرتقبة الى قد تفضى الى 
القضاء التام على صنوف الشقاء الانسای » صاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا 
شیا منه امأ زوا منه ومن قائليه واته موم بفساد الاعتقاد والزندقة والالحادء 
إذ يرون أن مثل هذه الزاعم تدل على أنه آی الانسان ترك غير محدود 
القوى الذهنية ؛ وأن له أن يشارك اه فى علبه ء وأن عخرج من نطاق الانسانية 
الضعيفة الواهنة ال رحاب الآلوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعل ما تريد», 
٠‏ بوهذا عندم نباية الکفر والضلال » ولكنهم لا يشمئرون الا ثمتزاز البالغ 


۱ ۱ — ۲۲۲ مت 
“ولا پشورون الشورة الجاعة الجتاحة إلا اذا تما أن عل الانسان قد یتوطل 
"الى ما يظنونهغييا؛ فلو أقيمت شم کل الدلائل على أن الانسان قد يستطيع. + 
۱ بآلاتة الدقيقة احکة وباشعته الختلفة القوية الى هتكن كر" حجاب أن بعل ما 
فى بطن الاتى آذكر هو أم اتی کا يغلم الامراض الباطنة ويراها رأى: العين ^ 
ویعلمبا عل اليقين » وکا يرى الخلوقات الميكروسكو ية الى كانت وزاء المادق . 
ش . اومن الاشياء الغيبية قبل صنع الیکرسکوبات وغرمامن الالات واتةقد ٠‏ ' 
يستطيع التوصل الى جعل إخصاب المرأة کا يريد ان شاءه ذكرا وان شاه ۰ + 
آنی ما توصل إلى هذا فى كثير من الباتات والحيو انات » بل کا قیل انبم. 
" صنموه فى الانسان نفسه ‏ نعم لو آقیست هم کل الراهين على آن الانسان. 
قد يستطيع هذا أو إنه قد استطاعه ها هنوا ٤‏ ولو سمعوا من يدعنه وبقوله ' 
لکان أقل ما يرمونه به الكفير » . قلت : أ كثر ما ذکره فى هذه ابللة ذب - 
ظاهر غرضه من هذا اب والاستبراء والسخرية وأن السلین على غاية من 7 ٩‏ 
الجبالة وضيق العقل وأنبم أناس محلو ن لا بصيرة لحم ولا معرفة » وختد. 0 
يقال له : ان کنت,ترید بذلك أهل ال منيم - وهذا هوامرادك - فلینن, ۰ , 
بصحيح » فلا عکنك أن تنقل ما یمق هذه الدعوی على هذا وضع عن. . 
واحد منهم أبدا » وان أردت بذلك العامة قالعامة لاحتج بآرائهم فى مثل هذه :. 
سائل الا من هو أجبل منیم . ولا شك أن | کثر املاحدة يتكرون ماي "+ 6 
أظبر من هذه الامور باس والعقل والضرورة ویشمتزون منها > افتوجه: 
هذا التبک والسخرية الى المسلين قحة وخبث لا حاصل تحته . وهذه الدعوئ. + 
ی ادعاها هنا فما ضز وب من انجازفة والكذب الظاهر , "كدعوا أن فى, . 
امکان الانسان أن يقنى على الشقاء ف الستقبل قضاء تاماء فبذا لا شك فى ' 
اده 5 فبأى دليل ساغ له أن يدعى هذه الدعوی نم تج بسا م بسفه زآی. 1 
من خالفه فى ذلك . أيريد أن الناس يصدقونه فى کل مايقوله:وأن بقدموهق. 
٠‏ کل آم . ام ماذا . يالل المچب: 4 یدعی هذا اللحد الال ثم تج ب ثم" 


۳۹۹ 


يستبرىء بن أخالفه ۰ ولا برط 
وهل بصدق انسان له مسکه هن عق قل 
۳ هذه الدنيا تضاء تما فان هذا یا اموت ویشمل کل د تاجات ال تیا 
الضرورية » بل هذا ضرح فى أنه سیخ کال فى هذه الدنیا وهذا هو الذی ۱ 
أشرنا اليه سابقا فى أنه يرى الى أن الاثدان سیبلخ فی هذه الا باستمرار 
تطو ر المعارف الى حالة بصل فا الى الكال بلق ۽ وهذا ع ف ظاهر » فان ' 
الله أخبر با نه جلق الانسان فى کید و انبم م‌دودون ن :الى أسفل سافلین » إلا 
الذین آمنو! وعلو| المالحات » قحال أن يكون نامر دودافی أسفل الافاين له 
حظ من الکال ۽ واخی تعالى أن هذه الجياة ال با متاع وأنبا دار غرور وان 
كل نفس ذائقة. اموت » وأمثال ذلك کذير با يدل عل عسلاف ما ادعام 5 
فالدنيا مطبوعة-هلى الشقاء والبلاء والغتاخ» ولو كان فبا کال لكان أبس الناض. - 
بذلك الانیاء واارسل کا قال تعالي ا با یدنا لبش من قبلك الخد أفان.' 
مت فهم لبون )› بل لیس 1 فى :هده الدنيا فرج وسرور وخیر الاهو من. 


3 آثاز الادیان | 2 وآثار الاعال الصالحة کلعاء 6 "ولولا ذلك لا عاش على 


الارضأحذ کا ا في الحدي ثالصحيح ۳ لانقومالناعة حی لإيقال فى الآرض 
امه الله 4e‏ حیتد ينقطع تورالسماء وخی ھا عنبا وصل عليها الغضب ويرول 
متا أ ثر رای هی ماه کل خير فی هذة. :ناء واذاكان ذلك کذلاك. 
قن المعلوم آن اشر يكثر والکفر پداد؛ فكلا ازداد الکتفر ازذاد الشقام 
وابلاء لته تعلو له فلا بد أن يدور مخ علته » فا دام !لا اد بزداد فلا شلک 
أن الشر سمزداه؛ اوها تعن نری هذه الدول الى جر صت کل الجرص بزعمبا 
على فرض السام والظلمأنيئة ما عملت فى ذلك الا نقیض ما قررته » لان ` 
ذلك لم يبن على آساش عل ٠‏ وکف يبنى على اساس غدل وقد آصبح العدام 
والوالاة والصداققوالشتاق راجما ال العصبياث القومية والاحزاب ۳۳۹ 
والدین لا دخل 4 نی دك اد 0 ومن السجب أنهم منم من ي: التعصباح. 


= )۳ س 


*الدينية من أجل ان يصلوا الى اتفاق وتفام حیح فوقعوا فبا هو أضيق مها 
۰ وهو التعصب الجنسى والوطنى ورفضوا المواصلة للدين بتاتا قکیف حصل 
السلام وکل أمة تناضل عن نفسبا وشخصیتها وجنسیتها لا لدینبا مطلقا وله 
للعدل » فدعواه أنبم سيقضون على الشقاء دعوی ساقطة مرذولة ٠‏ ويكفيك ۱ 
دلبلا على سقوطبا أن أعظم الشقاء ا لمو جود الآن انما تدور رحاه فی الآمم . 
“الممتازة فى معرفة وسائل الرق والتقدم الضناعى حين رفضوا الدين ظانین أن 
'الشقاء فى اتباعه فوقعوا فيا فروا منه : مع أنهم قد حاولوا بپذه المعارف الى 
جا نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا آشق الام > فلو کان ما ادعاه 
١‏ ۰نا لكان أبعد الاس عن الشقاء أعرفيم ببذه ال مور الصناعية التى دعا هذا 
الرجل الى رفض الدين من أجلبا . نعم انه لو كان مع هذه المعارف علوم 
دينية حبحة حصل النفع المطلوب الممكن» وقد قدمنا ان الملوم الدنيوية 
انم لذاما وانما منفعتبا الصحيحة اذا اسست على دين صحيح . وباجملة فالشقاء 
أثر الكفر ؛ فلا بد من وجوده عند وجوذ مؤئره نا e‏ 
٠‏ ومن العجب أن الله سبجانه وتعالى أنزل الشفاء الذى هو أقصى غابة فى 
1 ألقضاء على الشقاء الممكن أذالته وبينه وفصله وسبله ودعا اليه فانى | کثر الناس 
آلاكفورا ونفورا ؛ قال فى كتابه العرير ( ياببى آدم لم تین رسل منک 
بيقصون عليكم آياى فن اتن وأصلم فلا خوف عليهم ولا هم حزنون ) فأخين . 
ن عدم الخوف والحزن منوط آبالتقوی والصلاح» فأ أكثر الناس إلا ٠‏ 
ای ام بهذا وتحقيره والادعاء بأ التقوى والصلاح لاتفيد لزق قال ۰ 
سبحاته وتعالى لإ یاحسر ة على العبادماياً تيم من رسولللا کانوایه‌یستبز ئون ' 
. “فلقد علق لله سبحانه الحياة الصحيحة الطيبة بالتقوى والعمل الصا » ا قال 
٠‏ تعالى زر من عمل صالحدا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحیینه جياة طيسة € 
,وقال تعالى ل ان الذین قالوا ربنا الله اتف ناما فلاخوف علیهم و لام 
بحزنون) فبين الله اوضح بیان بأن تقواء والابمانبه والقيام ما يحب" ویرضی 


هو أصل كل فلا : وا 3" 1 
: -ويشكوا فيه : ناذا شكوا فيه لانهم | ١:‏ 
٠‏ حقيقتهء لانيم ل جتېدوا فى ذلك ول يفا ا ی 
موتجاحهم . هذا ار ند اما کی 3 تو مافة مضع أو أ كثرانة 
٠‏ سیب كله ف ات خر أن العاس يشكون اف الاسنها. یه ید . وآن 
سیب شکیم فیا هو اعدم اعتقاد الکفاءة فیبا 
#لکفامة » 3 پم پشکۈن فی درام واستعفادم 


الباق E‏ هذا كلانه 


خی الأسباب مع أنه لا يكن أن جد نضا ولا ولا صضيحا بو و ید دعواء هقد . 


خنحن نعکسپا قی النزين ونقول : من موم ای لا ريب فيه أن اتصوص 
"الصحيحة دلت عل :أن الفلاح والتجاح زاارق يل وحخصول الثراء مسا کل 
.ذلك مر بوط بالأغنال ااصالة أعنى آنا منیب لم الامور : لاأنها لا تزجه 
7 لا با ؛ بل قد تود سکن لضر ثم انه فد عم باراد اجرب أن لاق 
“قد ؤقع على أ كل آلوجره فاتفق الشرع والعقل رالطرورة على ربط نا 


| «السبب بسیه وأق ذلك سئة من سئنه الى لا تحوؤيل ها ولا تبدیل .- وحتات 3 


قول له :إن السب الوحيد كله لهذا تخر غو الك فى کفابة هذا امین 
اللاستقلال والنبونض وانجد , واابرهان خلى هذا ضعف أخدم نه واستماقق 


اله »أذ من العلوم آن کل من حب شیغا واجیند عليه قانم يحافظ عليه ویر قعه ۱ 


.و له وصش‌مه:ابعتزاما كيرا كثل هذه الميادىء المعروقة : فلپنا ضف أخدعم 


با e‏ ¢ وله يسم من فوق عرعه 


أنيم لم يسملوا با تباب الدين ربع ما یاو باللأسباب الدتيوية » فانیم 


حافظوا عليها واحترموها ووفعوا أخلها فوق أهل الاسباب الأدينية . فاذا كانت 1 


.هذة ال سپاب آلدتيو بة قد خبط أ کترهازیخ هذا الاجتباه فيها والاحترام لا 


٠‏ امرض علا وألتعلق با ٠‏ تکیف يقال أن ال مباب الدينية ل تتغع جدا مع 
١‏ هذا الاحتقار نا قبل عمل يبا على وجبها وقدرت خق قدزها وحوفط عليرا ‏ 


الا ترا رنه 07 


:۱۲۳.۱ جر . 


حدق اللمحافظة' .. ومعلوم أن أبسط دواء لا عصل مفعولة إلا إذا استعمل عل 
وجبه» فكيف بأشرف دواء وأجله وأجمله وأعظمه, ثم لو نظرنا ال سیب عدم. 
احترامبا والشك فى کفاءتبا لوجدنا ذلك بسبب غلبة الشپوات والشببات على 
تفوس كثيز من القادة والزعماء ونحوثم »وقد يكون من اسبان:ذلك قوط : 
نا انوا استعماو‌ها عل غير وجهبا و حزنذ هللا حدة الدين سقطوا ابأسبابيم»” ` 
قد أجاب عنبم هنذا اللحد فى الأسباب المادية زقال انهم لم يستعملوها ۳ 
ضعيفة اه تن كاملة » ولو أعادوا الکرة لوصلوا ای ما پر يدون » حبذ . 
قول : کل سلاح صمح قد عرف واشتبر وتواتر قوة فعله ثم اخئتل مرة أو. 
9 لا او ا کر اند مب تقلیب النظر فيه والاجتهاد فى ذلك وإعادته 
رات » ولا بد أن يبلغ آثره , لانه لا سلاح فوقه » واذا ما نظزنا الى من 
استعملها واینجح وجدناه قد أدخل فيبا مالا يلاما من الآراء الغريبة الى لا 
غلاق ما ببا غلط معيا من:غيرها ما بفسد‌ها فلبذا لم تنجح > وکل ذلك" سبيه 
کم ف آنفسیم بأن نم کفاءة بالته » فالانسان فيه كشاءة باه قعليه العمل . ' 
معتمدا ا الجانبين : تيد فى عله » ویعتمد على الله . وهذم 
3 عظيمة جل الانسان فى نفسه , فبو على ضعفه قوی باه شديذ بايله:” . 
7 بم الله تجاع بالته . فبو قوى بالقوة الغالية القاهرة الجبارة 0 
0 هذا الرجل فانه جعل فيه كفاءة بذاته » فلك نعف مسلك على وجه. | 
الارض 5 وكيفا يغالط العاقل الحقائق فيعتقد فى نفسه القسدرة وهؤايرك . 
عجره الذاق الذى لا شك فه » خللاف من اعتقد أن فيه الكفاءة باه تعالى. 
فى اجتبد فى اعماله واعتمد على الله فان الله سبحانه يوققة ویمینه ويسخر له 
عن الاس باب نالا بحسب له الحساب » وهذا ظاهر مشاهد ۱ 
آما ما ذكره ف الجنين والاطلاع عليه بالاشعة وضو ذلك فبذا ‏ ان قدر . 
ثبوته - فليس من عل الغیب , لان هذا ثىء مشاهد بالعين بؤاسطة هذه الآلة : 
و مو يليه مهو تابن الأسان ف لااينظرة إيصره ولا اکس 


۲۴۷ 


بثیء من حواسه ولا تظبر له علامات تدل عليه هذا هو عل الخيب آما الذی. 
يدرك بشىء من المواس سواء كان ذلك بواسطة آلة أو بغير واسطة أو تظبر 
أله علامات وقرائن تدل عليه فليس هنومن عل الغيب » ولهذا فانه لین فى 
امكان هؤلاء معرفة هذه الامور بدون هذه الوسائط . ومعرفة الثیء الغائب 
بالوسائظ آمس متقدم نوعه قبل هذه العصور کالامارات والعلامات » بل 
البينات ماهی الا قرائن تفيد ال بل قد تفيد القطع بالعلم بالثىء الضائب » 
واا قو سفت دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما: عل الح فو هو > فى 
أزيلت هذه الوسائط ۸ حصل شىء من ذلك أبدا » ولو أن رجلا شق بطن 
آنی ورأى مافى بطن رحمها بعينه وعلمه لم يكن هذا من علم غيب لانه زال 
الحجاب » وإزالته' ببذه الالة كازالنه بأشاء أ خرى تمنع حيلو لته » لانه حك 
بری ظاهر | حاسة البصر » فلا يظن ظان أن قوله تعال(رویم مافى الارخام 4 
وما ذكر فى در من انفراده سبحانه بعل ماق الأرحام أ نه تفه مدا 
و جد من هذه الامور مس الراد أنه سبحانه مختص بمنسل ما هو غائب فى. 
الارحام » وأما ما ظبر فلیس داخلا فى ذلك فانه يعلمه ويعل به خلقه » فاته 
لیس شيا غيبياء فانه بو جو د ما يزيل هذا الحجاب خر ج من الغیب الى الظبور 
کا لو سقط الى الارض بر مه فانه يرى مشاهدا کنباثر الاشياء البارزة . 
والحاصل أن الله هو الختص: بعل الغيب » والغیب - کا ذكزنا - هو ما لا بر 
ولا بحس بشىء من المواس ولا يعرف بقرائن وأمارات » وهذا ل يتغير ثىء 
منه , فالناس فيه الآن وقبل آ لاف السنین سواء: غير أن الصناعات و الوسائط 
تنوعت وکثرت . وهذه آسباب » وهی لا ترال من آول الدنیاوهی تتغير 
وتتقلب وتتجدد وتتحول سب ما تقتضيه الحكمة والغدل فى كل زا 
ومكان » وکذلك اطلاعبم على بعض الاشیاء الذرية الكامئة فى الجسم بالالة 


المذكورة فهو من هذا البابٍ ؛ فيس هو من الغيب »ولیس هو ورا «lllدa«‏ 


إلى هو مادة متصلة عادة كسائر الاشیاء الى يكون به‌ضبا تحت بعض أو ذوقه 


۳۳۸ مت 


زو شىء يرق اسا انی ری الاب علا لاعن أن من 
اهن عل الغيب + سواءكان ذلك الثتىء مثا بواسطة أو بغير واسظة , 
آما ما ذکزه فى اخصاب المرأة وجعل الوك ان شناه ذكرا وان شا ۳ 
فبذالم يصح » وهو ل زم بوقوعه مع أنه شدید التصدیق مسا پناسنت ةة - 
. لامور وان كان الا فکیف ل زم نه هنا ثم تج به ۱ وأما غير الانننان 
كالنبات فایس فی ذلك كبير أمن » فان الله جعل طسفا آسبابا فى تخیر ذلك + 
.وكثين من عافة الفلاحین یرفس ذلك فى بعض الاتيجار فى صغزها خاصة 3 
ؤهذا ثی* مر وف من قدیم » ولتكن ذلك اما يكون فى الصغر 4 واا 0 
الحبوانات غير الانسان فبمذا ايضالم پثبت بوتا محققا » ولو ثبت اتسين ٠‏ 
۴لا خصاب الذئ. هو موضع ال فان هذا لا قعل الا باساب 7 توجب عياف 
لا تخير ال الخلوق ؛ ۳3 بأسباب مادیة. فانه يو جد آسباب كثيرة 
امل وتقطع الباه » ولكن لا يوجه:أسباب توجب ال ف فم الي 
لان قطع اسل والباه من باب الا فسادوتفيير'الثىء عن وضعه بالنقضج .» 
تخلاف الاول فانه برجب خلق مادة له تخلق » واياك ان فظن أن الیوا لته 
کلانمان فى هذا الباب » فان الانسان اختصه الله بامور كثيرة 1 اختصة 
الط وعرفة لن زور + ی يتل اله الاق ارم ميتو 4 
يسارب آذکر أم آنی وشق أو سعيد الح ولم يرد ذلك فى السام ٠‏ ولا يظن: 0 
اد ادا من الوقن از أن يفير الولد فى الرحم بعد خلقه وتکر 
فجمله اق شاه ذکزا وان شاء أثى - وكلام.هذا الملحد يوم هذا فاق هذا 
من لمجال سواء كان فى الببائم أو فى الأنسان , غاية مافى ذلك أنة على ما بقال ' 
توضغ فى الرجم اشامن ادا تخير وضع اخضابه ما حرارة أو برودة 
قبل وجو اللطفة فيه وقبل تكوين الوأد ء وهذا يڏ ر ف لبم خاصة دون ۱ 
الاننان , وأكثر المتكلمين فى هذه الامور آنکروا وجزد هذا بثاتا قطعيا ٠»‏ 
وف ادع وجوده قذکر أنه ادر فت يوافق قضاء وقدرا | فيكون قته لاذين 


هذا تحويل ميورة ال صورة آخزی: 
کل طیعن تبص فقط 3 ساد 


ان ی هذا من باخ وذالة لب ام ۳ م 


قضاء تاما RT‏ 
أن ای تیال اسان هذه الما 0 اتود عة والوت تمل 


سا دا ١‏ 
ثم ذکن اللبجد ما قدمناه فى دتفوله أن بعض للس‌چبین ذ کر آ أن الول ت 
ی را إن کان باطلا فافع إلا أنه مفيد فى نتيجية > وقد تدم 


قال :ومن الجسز ان غ ونیم آن هذه لفلف ا كروما إلى 
ضعف الا نسان ظسفة بالة بردها ان کارردها النصوصن | الدينية الميحيحة م 
تال : هذه القاسفة نی وتيا تنبا راليو في هنا البكياي . 


كذب وليه تمت لنفبيك وغل بتك : ب», فلا بای 4 لد جايصسة, اله ۱ 


— ۲۷۳۵ مت 

| الردعلیه, لانك نما ترد على شىء لم يكن ولا اصل له . آما ضعف الانسان 
الذى يعتقده امسلیون فلیس هو الذى تعنبه و تدعسته . بل هو الذى فیمه 
الساف والفسرون وأ تباعرم ومضت عليه التصوص الشرعية »" قال تسالی 
#وخلق الانسان ضعيفا ) وقال تعالى ان الانسان خلق هلوماء اذا مسّه 
الع جزوعاء واذا مسه شیر منوعا الا الصلين ‏ فضعف الانسان وفقره 
| م ظاهر بالشرع والضرورة والحس . فانه ضعيف من حيث ذاتّه» وضیف. 


۱ من حيث نفسه » فانه لا يصير على النعاء بل يطغى » ولا الضراء بل بحزع .كا 3 


حك الله تعالى عنه فى الآبة التقدمة . ثم هو ضعيف من حيث اضطرازه الى " 
. لباس وقوت خاص بعید التناول , وال سلاح خارج عن ذاته یدافع به عن . 
نفسه كثيرا من الحيوانات العتدية » ومحتاج الى نفس فى کل لحظة ٠‏ وال 
استفراغ فى کل حين ؛ وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك , وهو 
الذى نغنيه الناس:, وانما قوته التى يقرتون بپا انما هی بتفكيره وعقله , ثم عقلد 
وتفكيره ان اا و طاعة اه تعلل وفها ینفعه مما ایح له مر سائر 
لباحات فقد استقوي بذلك . وان تیاه تاك الي : بقوته 
۱ نفعا جنحا مستمرا ۰ بل لو انا تفع به قلیلا فلا بد من أن تنهار قوته وبرجع. 
إلى الضعف وأن يرد الى ا سافلین" ؛ فلا حول للانسان ولا قو ة له الا 
. باقه » والله لا يكون مع من عصاه وتر د عليه أبدا ,فان الانسان بالنظر الى 
٠‏ مداه ضعيف , ولکن الله يعطيه قوة حدودة ۰ فنهم من يعرف قدر هذه 
1 القوة فیزدی حقبا فزدادقوة ال قوته » ومنهم من یکفر يها قلا بد مرن 
:ذهاب قو ته کا تقدم » وطذا قال تعالى عن عبده هود انه قال لقومه ( ویاقوم 
استغفروا دبک ثم تو بوا اليه يرسل السماء علیک مدراراء و يزد قوة ال قوتكم. 
ولا تتولوا جرمین 6 فلا أن تولوا مجرمين لم يزد الله قوة ای قوتهم » بل لم 
_ينتفعو| بالقوة ال ی كانت معهم 6 عوقبوا بقوة أبادت ونم عن آخرها . 
ىو من قوة ة عظيمة جبارة بد‌دها الله ودم ‌ها 0 عصت وكان أهلبا من المعتدين . 


لكاو دس 
فرذا هو الرأى المقول فى القوة والضعف » لا عل ما حکاه وزوكره قى 
«مسألة ضمف الانسان على ما تقدم ٠‏ 
فصل 1 
ثم قال : م مستدلا بالنظر » اذ لا ريب من ناحية لنظر أن الصانع یعظم, 
“كلا عظامت صنحته وعظمت آثار صفاته ومدح بذلك 1 


قلت : لا عخن أنه يريد بالنظر هنا النظر الشزعي على مقتضى تعليله » وحيثئق . 


يقال له هذه مغالطة : فان الحا كين على الانسان بكون قدرته غير كاملة بل 
ضعيفة لا مكن أن تتجاوز حدودها المرسومة ما يقولون : لآن الله تزه عن 
مجاوزة ما وراء هذه ادود کا أيحزه عن الاستغناء عن القوت والشرب 
.والنفكس لعدم صلاحبته لذلك واستحالته علي لنقصه الذاق ولانه علوق انسانا 
وم يكن إللباء اذ لو كان کامل العم والقدرة لكان السا ولم يكن انساناء والله 
سیحانه هو الختص بالقدرة الكامبلة والعلم الكامل فلا عکنهم أن يساووه فى 
-صفاته التى اختص بها ».ولا شك بالبداهه ان هذا تعظی له ؛ وأما من ادعی 
:أن قدرة الانسان غير محدودة وأن فى استطاعته أن يصل ال کل ثىء و بتحصل 
بع ی کل یم وان يتغاب عل کل شىء فقد صرح بساواة خلقه له فى صفة 
"القدرة وألعلاء ولا شك أن من ساوى بينه وبين عباده فى صفة من صفاته ولا 
.سيا القدرة والعلم اللذين ضما من أعظر مظاهر الربوبية فقد سیه سيا سا 
وتنقصه تنقصا ظاهر| ونق انفراده بالق والتدبير » وهذا کفر صريح أعظ 
معن كفر مشر العر ب فانهم معترفون بانفراده بالخلق والتدبير » قال تعالى 
من يبدأ الق م يعيده ومنيرذقكم منالسماء والارضء أإله معالته)الآية: 
.وقال تعالى لإ قل من یرف من السماء والارض أتمن علك السمع والابصار 
ومن خزج الى من ا ميت وخرج المنت من الحى ومن يدبر الم ضيقولون 
الله فقل أفلا تتقون ) وقال تتعالى مخهرا عن الشرکین أنهم يقولون لآلبتهم 


— FY 


7 بع يو بون تاته ان که قى ضلال مبين: اذ نويچ برد قا 
. آقهم انما سووا بين الله وآ متهم فى العبادة التي هی الدعاء. والتوكل زالاعنناد. 


والوف » وإلا فهم معترفون بانفراده الق والتدبير والززق وغير ذلك 3 


كيف يمن ساوی يينه وبين خلقه فى خصائص الربوبيةكالقدرة الم "وهنا" ۰ 
اهر لا خضاء بهء وتعظم صنعة الله الى ادعيتها عصل دون أزت! الفظم. 


1 الاقسان حى عله عالا بکل شىء قادرا عل کل شی: ورآن قدزته لا حدوذ 3 
| ولا قود کلیس هتا من تعظی الله فى شی» بل هو عين التنقيص والسب له + 
ولت عة لله عسو رةفى جنس الانسان( خاق السموات والارض" 28 
من خلق الناس) . م ثم :اذا كانت العلة فى تعظم الانسان هو كؤنه صرعة. له 


قلس هذا من خصائص الانسان , بل الحيوان والنبات واحماد كل ذلك من 
صتعة ال » فاذن چو زتعظم الحشرات والثبات وغسين ذلك کا عيذهاة.. ' 
امش رکون : فلا جوز قتل شىء .من ذلك ولا تعذیبه لان تعظيحه وراجبية فان 0 


العلة واحدة .تن الانسان وغيره »باللا ها القرق » ولو ثبت الفرق فاهو سور 
الشرعی طذا. حون فاك ثم ما هو التدظم الذى تدعيه'وقا حده » أتر يداب کل 


تمظي حي الدعاء والسجود وغيره ».آم تريد به نوعا ناميا خن النعظم فلا بد : 
عت وباته . ثم اننا ما رأيناك عظمت الانسان بل جعلى بان الأول دون 
طقل اليوم والقرون الاول کالقردة پل أمنوأ خالا منباءء ومع هنذا مخ ٠‏ 
على المثليين كلهم وسفپت الاب وطمنت ف آرائہم وجیلت جينيع ما 
رام فى كتبهم ليس له قيمة عقلية ولا عليه ولا دينية , وان المتقينين: :عل 
أجاف جناسيم: وأنببائهم لم یروا اطياة شیثا جديدا "© اکان تعظمك. 


كو 


۱ الدى هه و تدعو اليه محصویرا فى ابللابعيدة والزنادقة وأ حل الط وود 


لاحل طم »لیوا م نين الاندان خاصة_ 2 وحن ۳9 


غيم فلا يقال أنه عظم الانبان» فيطلت هذه ای ع كل تقديرة ٠ ٠‏ , 


مق تاج عدا لقص الشیء الذي ۳ ووج وینم لاک 


3 0 رم 


يم الباقص الذی آم الق بتنقيصه. 
غل من يخلقه على هذا الوضع, , 
له جمیی آوجده وایدعه لا 

۱ 3 3 ولانه أوجده لثىء مطلوپ. ۱ 
E ١‏ من العبادة فعان. ناقا بتنقیصو: 
لنفسبه » وقد .سبق قوله , ١‏ انه من الممكن انیبان أن يمير الى النقص والنهاد. 
لان ذلك فی بده +« . ثم ان وصف لام پستجته ليس تقیصا له ¿ ا 
وضع له فى مؤصعه ای يستحقه ٠.‏ ومعلزم أنه لا تق الکال المطلق ». 
ولا یستحق أن يكون جا ما بكل ثیء لین شیء فوق قدرته: بل نقصه نقص. . 
مشاهد محسو سكا سيق » فوصفنا له با هو ثابت له متصف به ليس طلا ولا 
تنقيصا له عا یستحقه » واذا ثبت لك بس تنقيصا له م یکن ذا ك تتقیصان 
خالقه وذماً هل کل ققدير رم 

۱ وأيضا ليه الذى بخص الا ان وان 3 
۱ ذاته . آما لول فك ذکرنا > قانع من المضلوم با ریب .أن هذه الخارفت. ۱ 
٠‏ والعلومات انا استفادها استفادة اد راي عره ل يعم شیا 
٠‏ فكانت علو جه ای مجه كلا إا اسیقا مالعاو مات الى | کنسپها" 
واه تلبت فى تسه وسام زا جدودة دود بينة » فانا لو قذر‌نا: 
أن اما كرا ظال عره فلا شك آنمعلوماتذ تزید ء وكيا طال ره وهو. 
على حالته المستوية فانه يز داد على ما كْيزَة فلو عاش ألف سنة أو | کثر لکان. 
عله أكثر من عله ين بكان إن منتين سنة > فبذأ يدل على أن المدة الى 
عشبا الانسان نما يكشنب فير عق دأزيها من الل . وهی حدودة المدار. 
و یبا لو طال عه » وهذا يدل یسا عل أنه لا 
عکنه الاحاطة بالعل مالغ بيخ من الفهم والمتكام والمقل).فاذا لا انه لا: 
لكل شی یون قدزته لا تتتلوول کل شیء فقد عدقها ولایکن متا 


حب ۲۳ نت 


تقیصا خالقه ولا نم کا سبق . وأما لأسن امه السورة ال برد قله 
اعتباران أحدهما أن یکون ناقصاعن جنسه کنقص الا که وال ونحوه عن . 
ER o‏ . لانه نقص يدل على 
:مور القدرة ی هی من . أعل صفات الكال المقتضة ية التعظم 0 واثان النقص 
الوضعى کنقص یب م الانسان. .عن جسم البعير وذؤه 0 فہذا ل س بنقص 
حقيق بالنظر ال کون عون ea‏ ليس بنقص ء , 
ل هد سر ویر أن یکون ببذا الوضع ء 
بوكل وضع صدر عن جكة واتقان کامل لا یکون نقصاء فان اللقص .الحقيق 
فى لوق وجوه على خلاف ما ينبغى أن بوجذ » وهذا وجد على مقتضى با 
ینیفی أن بوجد » فانه وجد على آأحتن تقوم . والذى وجد على احسن تقوم 
اليس بناقص فى وضعه :بل الناقص من رد" الى أسفل سافلین » ورد تصور 
بعش الأفكار له بكونه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تختلف فلا يعتد 
التصون بعطیا دون بعض بدون مجح ٠‏ وهكذا سائز الخيوانات 0 
حیوان بالنظر الى خاقته امحملة وتقاطيعه الفصلة المتتوعة وال ما خاق له ليس 
. بناقص فى وضعه ‏ وانما هو ناقص باعتباز آخر عارض خارجی إضاق وهو 
«نقصه عن غيره فى صورة 05 » فاذا وصفنا الانسان بالوصف الذى طبع عليه 
من هذه الجبات الذکو م تكن منقصين له قم يكن وصفتا ها هذا ذما لخالقه: 
انه وتعال 


قال : « فطل حسب الثی» تکون الآثار والافعال » فالذى 57 
f2r‏ البديح الصنعة يكو ن عظياء والذى يصنع الحقير التافه لا يستطيع غيره 
یکون تافا حقيرا » وهذه قضية منطقية لا خلاف فيبا» ا 
. قلت 0 : اکن ی - على تقدير ختبا جج ة عليك < لاه اذا كانت عظمة 


4 


= = 


الأثار والافعال تدل على عظمة فاعلبا ومؤثزها فلا شك آن -آثار رحمة الله 
.وخلقه وفعله هذا الكون العظی البائل الذى حارت فى تفاصیله العقول ام 
من آ ثار الانسان » فان آ ثار الانسان بالنسبة الى آ ثار الله تافهة حقيرة » بل 
هی بالنسبة اليباكلا شیء مع آنبا داخلة فی 7 ثاره تعالى فانها من آ ثار آ ثاره » 
.وحینتد یکون تعظیمنا للانسان بقدر آثره وتعظیمنا لله بقدر آثره» فلا یکون 
للانسان إلا أحقر التعظیم بالنبة ال أثره بل بکون تعظيمه بحسب أثره » 
.ومعاوم اختلاف الانسان فى الآثر هذا الاختلاف المتباعد الاطراف» وأنت 
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء » فدعواك اذل فا يأ أن 


۱ «الانسان عظیم وأنه لا يقال لثیء من الاشياء كائنا ماکان انه فوق قدرته وأنه 
.بعلم كل شیء يناقض هدم القضية مثاقضة صرصة فتکون حجة عليك ۰ فانبا 
"توجب عظمة الفرق بين اقه تعالى وبين الانسان؛ وأن الانسان ف غاية الحقارة 


بالنسبة الى الله لان آ ثاره بالنسبة الى آ ثار الله كلا شیء . ثم ان هذه القضية 


نما غايتها أن الانسان يكون عظیا إذا عظمت صنعته , وهذا لا نراع فیه ‏ کا 


ذكرنا ‏ ولکن عظمته مقدار اثره من الضنعة » ومصاوم أن صنمته فى غاية . 


الضعف والصغر بالنسية ال صنعة فاطر السموات والارض ومتافیپیا » 
.والانسان جنس من خلق لا حصى عدده الا الله » فعظمته الضئيلة داخلة 
.ومستوجبة لعظمة انّه بقدر ما ها من الآثر > ولكن لا تستفاد عظمة الله من 
عظمة الانسان أبدا ‏ وهذا هو مقصوده بپذه القضية - بل عظمته تعالى لا 
:تستفاد من شىء من الضاوقات لا من وجود الانسان وعظمته ولا من غير 


: “ذلك » فانه عظيم قبل أن خلق الانسان » وقبل أن يخلق جميع الخلق » ول 


:فى العقلاء من يثبت من هذه القضية أو يفبم منبا أن الله عظی اذا عظ الأنسان . 


:أو اذا عظمت صنمته » وحقير اذا حقر الانسان وحقرت صنعته- ای صئعة ۱ 


«الانسان ‏ أبداً . وهذا هو قصده من القضية فبى حجة علیه, لانه بها ثبتت 
حقارة الانسان بيحقارة صنعته بحانب صنمة الله » وهو قد عكس الثنيجة وجعليا 


س 


0 ملائمة هذه القضية فقال : 
فاذا أثنينا عل الانسان الذى هو خلوق نه فقد أثن 01 خالقه ون 
ذمناة فقد کدنا نذم خالقه أو فقد ذمنأه من حيث لا ندری‌و لا رید » انتبی 4 
فينده النتيجة:الساقطة کا تری لا تعلق ها بالقضية أأصلا » ماگ انتبجة باطلة 4 
بسبق الیپا ولم بتفوه .بها أحد قبله لظبور مجنتها وقباحتها » :فبأى وجه .کون ' 
شنم عل الانسان ثناء على خالقه .هل من کونه ارتا له آم من حيث کون 
انا .فان عنى الأول الذى هو ظاهر کلامه له قال .الذى هو لوق هب 
فیلرم منه الثناء علی:ابوانات كلها کالکلاب,وا لش ات وغيرها لاتا عخلوقة. 
الله . وأما الئاق فیلرم منه أن تتى على الكفار وعلى من سرق وتف بوقظع, 
الطریق کا نتی عل امسلبین بلا فرق فنعا كس ی نی ذمهم والنهی عن تمظینب» 1 
لان الملة هي الانسانية » والثناء علیها ثناء على الله برجم .وأن لا نذمبم لان“ 
ذمهم ذم خالمیم ۴ يقول» وهذه كلها رعونات لاعن سقوظبا » ,ةسق 
الییان ان لا نم الاسانة بل عدج من حافظ عل‌انبانته و يدها الا ۱ 
فن أفسد انسانيته وتحول إلى طون اللحيوانية الشر برة فکیف یستجق, كی ۳ 
ولو استحقه بک حم فرق بين امم e‏ ف 0 وین 
والفجسبار : ا جر رت 


م قال : 7 ٠‏ وغذا فان الادیان كلها قد دا بت على لفت الانظار ور 
ال امار قات الكسيرة العظيمة ؛ كالشمبن بوالقمر والبجوم والسبوات 
والارض . 3 ای ذلك من التعظم لله ومن .الابانه عن بلطانه وعظبته » ۱ 
ومن التدلیل علي أنه الكبير 3 ونا أيضا ققد جعل ار ب بين لد ره “SNE‏ 
وال نیا والرسل ۾ أقرب الو جودات إلى الال واعظییا علبا و ذکاءولقرة. 
والنظر اذن پرشدنا E‏ جب اقا اردنا تتنظيم الله آن ۳ 


نهد آنا مستعدة للکال وأنا اذا ل 


E 35 ١ ١ 
تأراده لها خالقها . اذ الكامل تخلق لكامل وین يبه , ' والناقس يخلق التاقص‎ 
5 ویریده و,مجر عن سوناف » 1 ا‎ ۱ 
فقال : آما الاذيان نا | ترذ الا فى ذه تا کر‎ 
ستعدة 5 الكال. + فان‎ 9 es و الاستدلال عل قدرة الضانع 3 لا على م‎ 


«الاديان ل ترشد الى هتا آبدا. . ومن اسل جنغ انلزاضخ ای آمی الله فيا ' 
ش باکر آياته الغلوية والسغلية عل أن المقضود مى اك آلانتدلال على كال 

الله وقدرته وعلبه وبمكتة ورحمته وتعظ جه ونصلاله وونحيده ٠‏ غان الا بات 

لواردة فى هذا اسان تأتىكثيرا فی الاحتجاجغل امش رک ببانوها قبا من . 
بديع الصنعة وبا راهم بانيا خاوقة سبوب > أى يمف تعظيم من خلقبا 
وافراده. بالدنعاه و چیه أتواع العبادة » که المتفرة بايجادها وتد ير هاو 
ر المستحق لان يرك د بالطلب والرغبة والرهبة ما کزنها مستمدة لكا أو غير 
امستعدة فلا تعلق الها بذلك أصلاء وهذه تین يأجمها شاهدة على ذلك : : 
۱ کونه سبخانه جمل المقر بين لديه کالنلالکه والرسل آقرب الموجودات الى 


کال لا يدل على اما ادعاه 5 بل يدل على که » فان هولاء انما نالوا هقف ۰ 


الافربة وألقوة واأعم ونير ذلك بعبادتة: وحفا والقيام: پواس»والتقوی 
.ويم الاعمال الما . لا بالحلوم ای تدعو الا يضح لك الاستدلاق : 
“ا جين قلي ویس بصيرته جمل انط ال ها اليا دوجوب 


3 - لظ مک E‏ ب 


حيث قال و انه مب اذا م كد »فمل هذا اذا 
آردنا ان نعظ الله پالسجود والدعاء وا رع فعلیتا ان نقصد ابحدى الخو قات . 
ختسجد لها وندعوها:وتخضيع ها كا فو صر کلامه ومذا کفر ضري | . 
یتجاس كثير من اللکفار على التفوه به ۰ عم انه لعمق الهؤة الى سقط فیا 
عمم الاق ین بخص الانسان ولا اسي ات و اا ل اطق الى قات > 


— ۲۳۸ بت 


وهو صر فى جواز عبادة غير اه من سائر أسناف الخلوقات ؛ بل ذلك. 
واجب “لان تعظم | آله واجب فاذا اردتا أن نعظمه ف ظر مخلوقاته وان تعتقد. 
(Î‏ مستعدة الكال » فتعظيم السنانیر وافیر وساء 0 ات تعظ لله لانا" 

۳ عخلوقات له ؛ ولا سا 7 يجب ءا هذا التعظيم أن نعتقد آنپا متعدة. 
للکال» 37 حب من هذا ور أنه ركب على هذه الضلالة 3 أمنها حيث. . 
قال 2 وأن اعد آن هذه الخلوقات خا مستعدة للكال عو آنا اذالم تکل 0 
فهى الى أبت لنفسها هذا الكال الذى أزاده ها خالقها »فيابلعام زمانه ما أدق. 
فطنتك وأغزر بحرك فى هذه الفلسفة ».هذه د مستعدة للكال , 

٠‏ وائما هی أبت ذلك . ماکان ینیغی طا أن تعاند هذا العناد وأن تكون ببسذه 
الغفلة والنوم العميق عن ذه الفضائل الكامنة فيها » فالنعجة والارنب : 
والدجاجة والضب والسمكة كل هذه وغيرها مستعدة للكال إلا نبا أسوء حظا ` 
أبت ذلك الذي ارناده لها خالقباء ينبغى بل جب أن تتبرع ها وأن تبى لما 
المدارس وأن تعلمها.وتلقنبا حقائقك الاز! ية الابدية لايقاظها من نو 3 

٠‏ وتنبيهها من غفلتها وارشادها الى ما خلقت له فان أغلالك هذه لا تأخذ با 
أمة الا 9 ولا کا أمة إلا هوت ؛ فی فد تح كبير هذه الحيوانات الغافلة. 
.المنكية . تم العجب الاخر تعليله أن الکامل 1 ق الکامل ويريده : والناقص 
يخلق الناقص وير يذه » فامخلوقات إذن كلها كاءلة لان الله کامل وهی ا 
ان تكو نكاملة > وحیث ثبت كالما فيجب أن يكون کل ما صنعوه كاملا لانو 


" کاملون » وهکذا يحب تسلسل ال كال ف.الموجودات الحنادثة ق الى 0 1 


ولت 0 مل الاول لا خلق إلا كاملا وأثره وخلقه کش" فى. , 
الال وهل جرا ٠‏ وإذن فن أين.جساء النقص الموجود با بالشرع والعقل. 
'والضرورة والحس » والنقض أنما یکون ف الشىء القابل النقص وفيه استعداد. 
له ژد ن أين جام ء التقص آذن » قبل هذا إلا من آرذل اكلام وأفسده بل 4 
أانقض هو و ملازم. کل لوق و م هو ناقص طيعا 2 واا 


مت ۲۳۹ — 


يكون فيه من الکال بالقدر الذی یکشبه من مصدر الکال الأول وهو الدين. ' 
وطاعة الله تعالى » فان | کنسب شینا من ذلك بق هعه بقدر ما | کتسبه ولا" 
انحط الى أصله الطبیعی التاقص المظل » وات سبحانه خلق الناقص وخلق الکامل 
الذى كاله مناسب له » وجميع النقائص فى الدنيا فانها من ۲ ثار الخلوق الناقص. 
لان اثر الناقص بلا شك ناقص, ولا بدأ ن يكون نقصه دون نقص مژثره 
وطذا كان البلاء والشقاء ومصائب الوجودکله 3 اتی دابا من الا اد والتفاق. 
فقطء فلا يوجد فى جميع العصور على طوفا وكثرتها أن الطاعة والتقوی کان. ۳ 
لما أثر فى بلاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ کثره لا مختاج الى اطناب. 
ولكن لقلة من يعرف الحقائق وكثرة الجبل احتجنا الى شرح مثل هذا لان. 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضلل الله فا له من هاد 

وقد ای استدلاله بطريق النظر فى الرد.عسلى القائلين بضعف الانسان. 
بزعمه ثم شرع يرد علييم بالنصوص ۰ وینبغی أن تلاحظ أنه انما يرد على شیء 
اخترعه هو بنفسه لا أصل له کا أنه يجب أن تلاحظ أنه لا یعتد بقول فى 
الآية بخالف رأيه» بل يفسر الآية طبق هواه مبماكان الاس » وغرضه إفساد 
' التصوص والتشكيك فیها» وهو اذا آراد أن يستدل على شىء من إلحاده باية 
من القرآن فانه لا بسر عليه شىء من ذلك » بل بتناول ما يراه من آية فیجعلبا 
على طبق ما يريد » لته بوجب على الناس أن يكون معنى الآية هو ما يفسرها 
به » ولهذا فانه لا يتقيد أبدا بقول أحد من الفسرین كائنا من كان » بل صرح 
فا يأ بأنه لا بلزم أن تأخذ ۽ ا قال الشيوخ والعلماء فى تفسير الای بات » 
وجیع الابات الق ۷ لیس فيبا آبة واحدة فسرها عل وجببا أو عل کلام 
آحد قبله من الفسرین بل على هواه » لان غرضه من ذلك التفاق بكو نه 
ستدل بالقرآن لاجل الت تشكدك فيه يا سبق 

قال ه وأفا من ناحية التصوص فلنذکر فى هذا لا با با ام الکتاب. 
الكزيم عن "الانسان الأول اذ قال لإ وإذقال ربك للملا ئكة ی جاعل فى. 


ی 


*الاراش شليفة ‏ ی قول - وعم آدم الاسا ال ره ان انم 
بسانم فلا آنبام بأسمائهم قال ألم آقل لک انى أعل غيب السموات والادشن 
وا تون ونا كنم که ٠‏ واذ قتا للملاتكة اجدوا لام 6 الآية . 
نویر تعالى عن الانسان أنه مستخلفه فى الادض؛ ومعاوم أن الخليقة يدوب . " 
ین استخلقه » ؤلا يستخلف المكي الحاقل الاخليفة ۹ آ بالقيام با فلاقة 
قياما صحيحا لا بمنعه القيام بہا کا يحب جل ولا تبر ولا هری:: رانا ۱ 
۱ .يهل أن الانسان مطبوع طبع طبيعة على الجبل الذى لا يككنه الخلاص منة لا 

0 اختاره خليفة 4 فى آرضه : د الله متفه كان ذلك نباية ارف 
وتبآية الكرم » 


فقال :لس ف هذه الآيات الكريمات 2 ئ استدل با هنا عل سرد 


اما يقيده ات بل الحد فى هذه ایا ادا , بثا من ناحيتين : اخدآهنا أنه 4 


7 دل اس بم آذم بالانسان, واه داه وتعالى لم َل وعل الانسان الإا مكلباء 

2 ولیسن اسم الا شنان مادقا لام آدم فان هذا اس م خاص وهذا آسم اجن 
۰ كيف یضعه بدله » وأنما قصد ببذا الفالطة 1 1 الاستدلال بالابانت ال 

یذ ی 
کر ها وهیپات له ء فانه ليس كل ما یه آدم أعطيه لۆھ ۽ فاه عليه للم 0 
ني وبنوه عتلفون فنهم الصالم ونیم بم ون ذلك . وینیغی أن تللاحظ ‏ تعجرو 
عن آذم بالانسان الاول هنا 0 وسا اضر حه بأن أطفال اليوم.أ حسن الا 1 1 
من الانسان الأول هناك عتدما يدخل "مندان الالحاد 34 وأما الان: فووا 0 1 
هيدان المتافقة و الداع . وأما الالحاد الثأى فانه جعل آدم هنا خليفة عن أله 


00 تعال بجی ی جغله خلفة 3 پستخلف الإنبان الخليفة ف مكانه يقوم فقامه ف 


کل ىم » وقد ضرح بهذا حسث قال د ومعلوم ان الخليفة فى العادة ينوب عمن. ا 
استخلفه . وهذا من أعظ الضلال واسکذب على الله تمالی وغل تابه فلیتن.. 

. :فى الأية ما يدل على هذا مطلقا؛ قان اه «سبحانه لم يقل فى جاعلاك فى الارض 

ية عت بل قال جاعل ف ف الاو خی خايفة ق ان یل آدم کال 


ند ۲۶۱ 
۱ أالاية الاخرى. لا وهو النی جملكم خبلائف الارض © يعني تخلف يعض 
؛ فانه سبحا نه انه أجل واعظ وا من أن مبلق ژر اف مويه 


۱ وهر ال اب ملقو عل كل شی جا کت 


7 د 


فظنو! 2 ا 0 عن نفسه ٠‏ وادعی, 
«بعضیم آن آدم. اخليفة ن الله ق الأرض قوم مقامه وأله جع له آسغايم' 
الحسنى ء قالوا هو معنی تمل مه الاما ء کل : ومذا ول أهالحلول والاتحاد(۷؟ 
كابن عر ضاخب | الفضوص وأمثاله من آهل بالاطاد» وهذا جيل وکفر ء 
"فان الله تعالى هو الذى مخلق كل شیم ودين آس السماء والأرض » وهو خالق 
۱ آدم کا هو خالق ساثر الخلوقات » زهو شاهد لا يغيب ..والخاوق بستخلف. ‏ 
٠‏ مخلوقا عن نفسيه. لعجزه أو جبله أو مخيبه: 1 ». وأفعال الليفة عن غيره شملبا 
۰ بیفسه لا عدا االذى استخلفه» والله اانه علي كل شىء قدير » وهو بكل 
ىم عليم » وهو شاهد لا يغيب » وهو. .الذى يخلفف کل شیم فالعيد ستخلفه 
.ربهكاكان النى يكل بقول اذا سا اليم أنت الصاحب ف السفر » والخطيفة 
فى الاهل: , لبم اجبنا في شفر نا واخلفتا فى أهلنا + فار مقي عند أهله هو 
'المدبر لام بيته فاذا سافن أل الله أن يخلفه ييخ | يوم مات التی 
صَتلئيهٍ تالا « أن فى أله عزاه من کل مالك » عم 5 
.من کل ما فات . قبالقه فتقوا. 2 وایاهفر وا .فان ألما 


نا ۱ E‏ 
() رل ال بين »بل الم ار و 


لش ۲۲ س 


مک لس قال انی لاہ من جوز غازیا فقد غزا » 
ومن خلفه فى أهله خیر فقد غزا » وقال لا فى قصة ماعز « أو كلا نفرنافى. 1 
الغزو خلف آحدم له نیب كيبا 9 يمتح احداهن الکثبة من اللإن.. ' 
آن الله امکنی من أحد منم لاجعلنه نکالا » ومنه قوله تصای ‏ وهو الذى. 
جعلک خلائف الارض ) أى تخلف بعضكم بعضا ۰ وکا قال تعالى لإ وعد. 

الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فی الارض کااستخلف. 
الذين من قبلیم ) وقوله تعالى لا ثم جعلناک خلائف ف الارض من يعدم ٠.‏ . 
لتنظر كيف تعملون EG‏ الله خلیفة عن كان قبله كا جناءعت بذلك 
الاثار » ومنه قوله تعالی ل[ ولو نشاء عل ial‏ ملاتكة فى الارض خلفون > ٠.‏ 
وقد قيل ان ( من ) هنا للبدل أى بدلا منک كا قالوا فى قوله لإا قل من بكارم 
یلیل والتهار من الرحمن > ای بدلا من اثرحمن , وأنشدوا : ۱ 

" فليت,لنا' من ماء زمزم شرية ميردة باتت على طبينات 

وقالوا معناه بدلا من ماء زمزم . وفى حدیت أن متعيد الذى رواه مس 
فى صميحه «ان الدنيا حلوة حضرة وان الله مستخلفک فيها فناظر مادا تعملون » 
قاتقوا الد نیا واتقوا النساء ‏ انتبى کلام شيخ الاسلام رضى الله عنه . 0 
قال الحافظ ابن كثير وغیره فى تفسیر الآية . وقد علمت أن هذا الرجل 
ی تفسير هذه الابة مسلك ملاخدة الاتحادية الصوفيه الذين كف رمم ۲ 
بل کلامه أشنم لانه ألحد فيها من ناحیتین بن آما قول بعض الاس أن .اراد يه أنه. . 
خليفة عنه فى تفي لاسکام الشرضة فب قول باطل فبو لا يطرد فى. ذرته: ` 
فان فیم المتبلطين الکفر ة والمستبدين الفجرة فلا جوز أن يكونوا خافاء. ' 
الله » وأيضا فان رید به الدزية م پم لما ذكرنا » وان أنه 0 نفسه ۳ : 


)١( .‏ نيب التيس صوته عند السفاد ۱ 
() الكثبة القايل فى لین وا مكثية كل لیل تن ام أن أو غیره. , 


3 — 


يصح له الاستدلال به لانه إنما استدل به من أجل جنس ذريته , والذين قالوا: 
انه خليفة فى تنفيذ الحدود اقتصروا على ذلك لم يدعوا کا ادعاه هذا الملحد. 
وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتحادية ؛ فان هذا جاوز الرسوم وتعدى 
الخدود ورف ض کل ما قبل فى الآبة من كونه خليفة عمن قبله وعن کو نه ينفذ 
الأحكام خاصة » فطق الآية على الذرية ثم ادعی أن جنس الانسان مستخلفه 
الله عنه عم ادعى أنه لا يستخلف من هو مطبوع على الجبل وقد عل بلا دريب 
أنه بوجد فى العصور القدممة والحاضرة رؤساء ومستبدون كفرة ومن هو فى 
غاية الجبل والغباء » بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القديمة كانوا على غاية 
الجبل » بل کانوا لا بستطیعون الکلام ولا يفقبون خديثا کا ياتى تصرعه بذاك 
فکف بقول هنا د ان الحكم الماقل لا بستخلف الا جديرا بالقيام بالخلافة. 
قاما ححا » ومعلوم أن هذا لا بوجد الا نادرا فی اهل الدين » وقد قال فيهم. 
هذا اللحد انیم لم هبوا الحباة شيا جدیدا ولا کانوا فها خلوقات متألقة » ثم 
انه ركب على هذا الالحاد ورا آخر فى قوله م ولو کان الله بعلم أن الانسان 
مطبوع طبع طبيعة على الجبل ألذى لا عکن الخلاص منه لا اختاره خليفة » 
فركب على هذه الظلبات أن السلین يقولون إن الانسان مطبوع على الجمل 
الذى لا عکن اشلاص منه مح أن سباق الآية فى آدم وليس ف المسلمين من. 
يدعى هذه الدعوى » بل هو قد صرح فا يأق بأن الانسان خلق بطبيعته 
شریرا خبيثا ظالا جاهلا » وانما قصد ببذاكله المغالظة » کا أن كلامه هنا فى. 
آدم مداهنة ومداجاة وخداع سیأتی نقضه صر عا من کلامه ما يدل على آنه لا 
یعتقد أن هناك بشرا ببذه الصفة المذكورة فى القرآن» بل جعل القرون الأول 
كلها لا يستطيعون الكلام فضلا عن أن یکونوا عالمين بالأسماءكلها.. 


فصل ۱ 
قال : « واما قولہ لإ وعل آدم الأسماء کہا > فہو تصرح بعل الانسان کل 


مس هعاس 


شید ققد وکده وله کم 1 ۾ فان من e‏ الاسماء عم الات و رلانا مغ 


العلءه ولا فائدة فيه 3 والقصد المدمياث لا الاساء 0 والاساء لتو وضع ' 1 
لمسمياتها ‏ ن عرف ام م الثىء وم يعرف مسماه کان ذلك لغؤا » وكان ذلك 


العرفان جرلا :على أن من عرف اسم م أ من الامور ولم يعرف ما المزاد ا 
به لم يسم عارفا بذاك ان توملا لا لآ اناف ٠٠.‏ 
عم لغة من اللغات أسماءها وأفعالًا وحروفبا ولم ی مداولاتها ولا مراد 1 . 
يکل لفظ م نا لما قيل له انه يمل اللغة » وعلى كل حال فان من الستحیل ص : 


۱ عاقل آن يتلم انیا ء کلپا ˆ a‏ يبق جاهلا عسمياتها ؛ بل اذا علم هذه e‏ تلك , 

۰ فقال + وهذا أيضا من جنس ما قبله فى تحریف تمرس تا الما 
.يوافق هزاه > وقد ألحد فى هذه الآية كال نی قبلبا »فاته أبدل | سم آدم هنا نا بام 
الانسان لیتسنی له غرضه من الاستدلال ۲ هبات 1 فان الله لم بقل وعم 
الانسان الاعء ها پل أخير نا أنه عل آدم الاسماء كلما 2 وقال.ق آية آخرری 
فى الانسان لا انه‌کان ظلوما جبولا ) قبل يحون أن يكن هاذا هو .ذلك 3 


وقال 2 لر قتل الانسان ما أ كفره ) فبل يصح أن يكون هذا .هو ذلك ا 


آویکون مادنا "واذا كان آدم .هو الختص معرفة الأسماء كلها وسوا" 
كانت بمسميات! أو لم ككن لم يلزم أن يكون ذلك فى ذربته فیس کل ما 


آختص فيه به آبم یکون سلسلا ق ذريته ذائما ٤‏ فانه نی وليست, :النبوة هستمرة ق ١‏ 3 


فییم ف كل زمان , کا أن جود اللاك الذئ اختص به لم بلرم آن 
اموجودا فى ذريته » فقوله دقبو تصريح بعلم الائسان کل ی« ,كذب' اوجور 


ظاهر بل كفر صرح » وكيف بعل الانسان كل شیء » هذا لا يسوغ عقلا ولا 3 


شرعا. » فلوس فى الاية :تصرح ولا تلويج لذلك ولا إشادة » وقد كان مقتضى 


استشپاده وا ستدلاله |! باطل أن يقول « فبو تصريح بعل آدم كل ثىءء ولکنه 1 ۱ 


آدخل الانسان مقالظة عل من ضرب الله قلبه بالطبع والاقفال فکان خا" 


رک . واما مان و هيات لعل الامعاء وان الانسان غ 


3 


لكلو يه نز ف ذلك کل 
هذاکله نقضا صرحا فيابأقء 


کل یه وان آدم ی من الل 
تملق ونفاق ظاهر ومداجاة مکشوا 
فانه عبر فا مضی عن آدم بالانسان الأول وقد :قال فيا يأف ( ص4۷ )وهذا 3 
لفظه « على أن من الواجب آن نعتقد :أن ,هناك فرقا عظما من حيث الاستعداد 
الکامن بين فان الوم والانسان ال ان أطفال اليوم حماون. تراث. 
ال باء وال جذانکله:: خلاف الانسان الأول التى جاء لا محمل عصسه سوی.: 
ها ور من مةن کان فيه ما نما ال الحباة کا ىء أطفال. 
أليوم من حيك اجرد من كل معرفة ومن کل تاش .لانعرف لغة ولا کتایة. 
ولا إشارة ولا دلالة على الکلام » ولا دراعة ولا صناعة ولا شيا ۶ سنا هو 
ضرورى لذلك. ؛ و لا يعرف أن بي" پنکنه ولا يأوى اليه اتقاء مااتأق. . 
به الطبيعة :ولا آن ينسج وخيط له ثويا یله ولا ناذا ینضح عليها ما بأكله. 
وتوفر له الدقفء.والحرارة » بل لاأتيعرف:وشئلة من وسائل التفام » انتهى: 


1 لفظه روف سيأ بقية كلامه ف هذا أن من سب القرون الاو وجعلوم 


أحط حالا من الببائم » 2 فكيف یدعی آه بعلم کل شىء منافقة ووجب فه ۱ 
الموضع الاخز أن نعتقد أن أطفال الوم خن فنه وب برميه بالعظائم والمقادج ٠‏ 
الانسانية فیجطه:لا يخرف لغة ولا كتالة: : 

بل جعله أجل من کل جاهل » وهل هذا إلاعن اتلاعب والراوغة المنكرة .. 
وهنا ال لحد قد تلوثت روجه بكل خبث فى سائر فزق العالم فنفث خلاصة. 
ذلك فى هله الأغلال الويلة . ومع هذا فوصفبا بوصف لا يتطبق إلا على 
الکتاب ۳ > فسجل هذا المجتوه هذا المقوق المنكر والسب الظاهر ذا 
الاب الكريم والنی العظييء وإبلس مع كونه عدوهلم يتجاسز على هذه القجة 
فبدعى مل هذه الدعوي . فبذا الماحد لم يقتصر على عقوق آمه الموجودة. 
ومجرها وتكبره عليباء بل تجاوز:ای الاب الاعلى » وأما ابو هالادنی فبو داخل 


ف امنديئين الوم عد احط دمن ام کا بای لأنه مین وقد مات وإلاا 


e 


س 

فلو كان حيا لم يكن با یهد من آمه فى هذه المماملة القبيحة » وخليق بمن اجتراً 
على ر به الاعل الذى أوأجده من العدم وریاه يانعم واه من بلام كثير قد 
حاط انك الها به العظائم والسب الذى لم بوجد له نظير » نعم خليق من 

. هذا صنیعه أن مق آباءة الاولين والآخرين» وأن يقدح فى الانبياء وأ تباعهم » 
وان الق بأخلاق الیپود فى تحريف الكلم عن مواضعه » والبهت والجشع 
الشدید على الدنيا »وب أخلاق الرافضة فى مسية أولياء الله من السلف الصا 

ش وبأخلاق المنافقين ف الاستبزاء ر هل الدين » وب أخلاق الر نادقة فى احتفار 
۰ الدین وهات :. وبأخلاق المشركن ف الق عل سين الله مق اباب : 
كالطبيعة وغيرها؛ وبأخلاق كل مشرك وكافر » فكأ نه بارتکاب هذه ال خلاق 
حول أن يليت لنفينه أن استعداداته ومواهيه الکفرنة لا حدود شا ولا 
قيود . .نحن لا نقول اله جاهل مغفل لا بدری عن حالته هذه» بل الذی 
فيم وتعتقده أنه ماد ذو غل وحقد عل:الدين وأهله ».وقد كان معروظ 
لدی العازفين نه أنه أناى حقود حسود متهالك فى حب الدنيا , وقد كان كل 

. هذه المدة الطائلة محاول استحصال شىء من المناضب ».وقد تعب فى ذلك جتى . 
نفد صيره ۰ فليا خات أمله ووجد ما يدفعه.الى القدح فى الدر بن أفرغ ماف 
. صدره من غل وخيث وعداوة مکی ة فى هذه الإغلال الى سخنق بم | وتکون 
غلا ثقيلا فى عنقه ان شاء الله فى الد نہ با والا خر 2 والا فا ذا فعل معه هة 
الشريعة المطبرة ؛ لقد تعلٍ. ناس کثیز فى الكفاح عنه وتجاوزوا عن أغلاط. 
كبرى فعلپا 9" فلساذا انقلب ۳ يهم . ان من الاسباب الى عصفت به الى أن : 


ازلت قدمه بعد ثبوتها e:‏ وجي 


00 سيأق قر 5 أنه ام لا یعدون عن وز الوا ی 
() 5 ف امد ته ۸ دا تأخر السلون ( فان فا اغلاطا لا طاق 0 ومع ذلك 1 


3 ۳ نیشم ا هه أ 


3 


E 


آراء اللاحدة ا بدعون أن أصل الانسان مالسل عن حیوان ۳ أما 
۰ “قرد أن عاق وشده یمه الراسة والجاه ا ذکر ناه: ب فعبار لهذا 2 موقف 


متموتج » فأراد أن محافظ على ما استحصل عليه من المادة والنزلة الى 
استصغرها فى حقه » وقد ایس من حصول غيرها “وأراد أن يكون على آراء 
هؤلاء الملحدين الماديين فوقع فى هذا التناقض الفاحش ».لان هذه الموامل 
«اضطرته الى هذا الوقف 


وما ينبغى ملاحظته هنا قوله ر أن الافسان يعمل كل شىء 


٠‏ فقد فیمت أنه صرح تصريحا لا إشكال فيه أن الانسان ن يعلم کل شىء » وعرفت 


أنه استنبط هذه الدعوی العريضة من الآية » وعرفت أن الاية فى آدم لا فى : 
«الانسان » فہذا هز مستنده فى أن الانسان بعلم كل شیء ؛ وبهذا وأمثاله نتبين ` 
لك أنه يبنى جميع قواعد دعايته على أوهام وشببات لا حقيقة لماء ثم يثبت 
الثىء ويعود اليه بعد هنيبة فيتقضه » وهكذا حاله فى جميع هذه الاغلال فانه 


:فى شك ميب 


فصل 


قال : : «ومن الآيات المسوقة لبان هذه الکانة قوله ما( اود خلقنا 


الانسان فى أحنسن تقوم ) والراد هنا بالتقدويم الذى وصف بأنه أحسن 


تقوم هو تكو ين الانسان من حيث خلقته العامة ووضع أعضائه وأجزائه 
وکل مافيه وصفا مبدعا يؤدى من حيث الاءال والوظائف الى الابداع 
,والاحکام 5 فالخ والرأمن والقاب واليدان والرجلان والعب نان واللسارن . 
:والاذان وکل ما ظبر وبطن منه وصفات هذه الاشیا كلها قد کونت تکوینا 
هو الابداع والاحكام > ولا مکن ان يقال بصدق وحق أن شيئا من هذه 
'الأشاء قد قوم اتسن تقويم الا اذاكان يستطيع أن يؤدى وظفته ويؤد”ى 


YEA ~—‏ سب 


1-5 اش 07 د مئه آحسن تأدية ر سلؤافق ذلك اللو 1 ۳۹ أو 

: أللونجودات الحية النامية » فالانسان افن: من ناحية الغيم والعقل ازال" 
والادراك فيه وآ لات العمل كلا قبا ججاءث فى ا تقوم م وتكوير ن > 
والانسان آذن قد آعد من الناحية:الادبية و العقلية والخلقية ة کون ۸ ل 
المقصود الاعل وان كان هذا لا محصل الا با بالتدريج والبطء کت تضق نو وميس 
التطور نحو الكال والاستواء . ذلك التطور الذى يدو لژ ما أنه يطىء : 'مستزف.. 


ق البطه وان كان بالنسبة لعمر الب سبرييعا مسرفا فى السرعة »وليل : ۰ 


أنلمكن أن يكون الثناء على الانسان عبن التقوم عائدا على صورته الظاهرة ‏ 
. ومتظره الخارجى فقط لان فى الخاؤقات ماهو أجمل وأحسن مله من هذا" 
الوجه ولان الله قد ذم حسن الضور | الجردة من الفضيلة کا فى آیات 5 لبر یبا 
قوله تعالى (واذا رأيتهم تعجبك اماب وان یقولوا 7 تسمع اقوهم كأنيم. 
لحب مندة- ال توا - قاتلهم الله ی أ کون وان قال بعت إذلك. 
32 5 رددناه أسفل سافاين الا ادن ن آمثرا | وعلوا الصالحات 4 والذين منوا . 0 


وعملوا اصالحات يردون أيضا ال فل ا لو کان اراد بذلك 4 اود 0 


والظاهر »> انتبی ۱ 


والجواي أن يقال : جيع كلامه عل هذه الآية الكرمة داترعاد یط 7 3 


وخبط ومغالطة ظاهرة وكل ما ذکره عليما لا يفيد شيئا لان النزا د 


كيس هو فى استطاعة الانسان تأدمة وظيفته ولا فى حسن أخيلاقه: امه . ۱ 


والناظية وتفامیلبا حی يسبب ف يذه | لثرئرة » اما التواع يبنا وينه هنا ف" 


کزن الانسان يعلمكل شیء وان فى امتطاعته أن عصل على كل ثیء ول 0 
عل كل شيم » والسودة هذه. ات فيا یہ من عذماشخوع: دلگ 


۱۳ الكن هفرس اتود راد ارم وفیره سس 


مر للمرف الحبيك » م نأي ىم فلت من هذا التقرير 5 5 


۳ هواه وصادم م مخالف ذلك بكل حال 
1 وتحر يفه طذه الآية تخر بف اليبود الذین یقطمون ما آمن الله به أن وصنل . 0 


رت با قطبقة ا 
۳ تسه انه المقدم ف الام 


ویفسدون فى الأرض::ولانه کت ريف من‌فصل قوله تعاللإفؤيل المصلين). 
من قوله ب الذين م عن صلاتهم ساهون ) فېذا المبارض ذكر أول الاية. 


۱ وحذف ما بصدم. . قصده ویفسد مزاده وهو قوله تعسالى ل( ثم رددناه أسفل. 


سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالجات. وأق با ف غير محلبا لیعمی المعنى 
ويكتم المراد منها » والآية الكرمة حجة ظاهرة عليه سواءكان جسن ن” التقويم. 
فى معنوية الانسان أو نی صورته الظاهرة أو فى لیا > لان الله سبحانه خص. 


. حسن التقويم الذين بقوا على انسانيتيم م فآمنوا وعلو| الما جات ۰ وأما من ' ۱ 
. انتحرف عن ذلك فان القه صرح بانه رزده من حسن تقوم الى أسفل سافلين .. 


ولا شك أن هذا المعارض من انحرف عن الامان والعمل الضالح فلا يكون. ٠ ٠‏ 
له حظ من حدن التقويم » » بل يكون غر ددا إلى أسفل سافلين » وذا لما رد. 


۳ وارتد ظبرت عليه 1: ثار هذه الردة. فكان يقيع کل بمافل وینحدر الى كل سفل: 3 
١‏ ويورب من كل فيع ع جيل ؛ فکان من شدة ولمه بالذين ثم فى آسفل سافلین. 
0 أن ادعی فييم: أ م انين تب ومن راهب تفعين الذين مم. 


فجن تقوم أن ادعی علییم انم مبو! الحياة شيئا چدیدا .وهذا غك 
ظاهر مین الدورة لان الله جعل التحللین من الادبان مردوذین الى أسقل. 
سافلين والذین آمتو وعبلوا الصالحات وهوّلام متدینون بلا شلاف فیکونون. 


5 م الذين يؤدون وظیفتیم وغرضیم المنشود منبا وهو الاعان والاعمال الصالحة. ۱ 


الی آمرم الله بها وجعلہا سیبا لكل خير وقلاح.ونحاح . ولو أن الله سيحانه! " 

قال لد خلقنا الانسان فى احسن تقويم )وسكت لقام من هنا ومن هناك. 
من أصئاف: اسلاحدة والمحامين عنيم من تجون 5 ۳ الام تعدادات. 

ولكلات ‏ ولك ت سبح لي بش وا كن ربك نیا تفت 


مت 0۰ — 


لاحدة باسثناء قطی کا استثى الكفار فأخرجهم من هذه الصفة الج 
وأخبر أنبع م‌دودون ال اسفل سافلين »تم استثى القسم الناج فى لکونه صنفا 
" .واحدا وحم على غیره بالسقوط کا تقدم تفصیل هذا ف اول البحث: ؛ 30 
الکفار وان زعموا نهم وصلوا الى الكال والى الغاية الى يريدونها فليس الا 
کاظوا بل م مردودون ال أسفل سنافلين فى الدنيا والآخرة » أما 57 
فبالتتخيص والتکبات وف الآخرة بالدرکات الجبمنية اللائقة بصفاتهم التحطة 
اللظية . وآما قوله « والذین آمنوا وعملوا الصالات یردون ایس الى أسفل 
سافاين 3 تقال آل هذا كذب ظاهر فبأى وجه نردون الى آسفل سافلن ۽ فلس ۱ 
اموت ولا لبرم ولا فناء الجسم أيضا یکون ردا الى أسفل سافلين » .بل الرذ 
۰ المذكور فى الا هو السقوط الت أو 'الممتوى وا ای معا لا الى 
فقط » فالرد. هنا هو النقوط :عن ۳ بة الافسانبة الصضحيحة حیث تفسد الفطرة 
فلا ينتفع الانسان بفطرته الدينية الفارقة ينه وبين ام يوانات الشريرة الم تدية 
فان الفطرة يد مادة علوم الدين المناسية ما فسدت أو ذهیت وت 
0 الغدم ملامتبا لاخلاق | الالحاد والفسوق والکفر » فالاستثنا ءعام فى الانسائية 
المعنوية والصور 00 ؛ فالمؤمنون لا پردون الى أسفل سافلین مطلقا: » 
ول يشيم أحد من أهل العم من الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنی للمغالطة 
ا هناء بل الصور والمظاهر تكون غالبا متصلة بالاخلاق الباطنة » فان 
الاخلاق تؤثر فى الصور وتتجلى فیا كثيرا وكل إناء ما فيه ينضح » قال تعالى . 
. ال أم حسب الذين فى قلوبهم مض أن ار تخرج اه أضغانهم ولو نشاء 
لارا e‏ فلع فتیم یام ولتعرفنيم فى لحن القول » الأية. 


فص 
ثم احتج بقوله تال( و الارض آیات للموقنين وق آنفسک قاد ۱ : 
وی E‏ ملك أ اله فى تعزیف جلى مقتعتى مايوافقه هوام 


— ا۲۷۵ ده 


مومذا أصل كبير يحب التفطن له کا ز ا تا فا وس أ ی 
۱ تفسير أى آرة لا وافق هواه فهو قول باطل مضروب به عرض الحائط ولو 
| أجمعت عليه الآمة » فانه ادعی فى المبحث الماشر أن الاس عل اختلاف 
مذاهیپم منذ عشرة قرون ض_الون فى تقدم السلف على الخلف کا يأق 
e‏ القبول العقول عنده هو أن يكون معنی الاية على هواه ولو خالف 
ل صول التفسير كار | وکذاك الحديث 1 ماتقدم بيانه . وأعندنا ٠‏ 
۽ هذا لانه غا يحب أن بلاحظ وأنيعلم لاه من أعظم قواعده التى يدور عليبا 
کلام وق البق هته الآية المذكورة : ٠‏ وقال تعالى 3 وف الادض آيات 
لاموقنين 4 فف ی الارض وق الانسان آبات للموقین ۳۹ | هی الآيات إلى فى 
الان والی نعت اللهالاانسان الى نفسه من أجلبا ودل عليما : أعظم الآيات 
فى النفس الانسانية ية هى القوى العلمية والادبية والخلقية » والا لوكان القصد هو 
"ینام المادى النظور لا كان هناك مايميزه على الخلوقات الاخری حى يستحق 
به أن يلفت اليه خاصة('"وان ينبه عليه وحده فى هذه الآية وهوما فى الارض 
من هذه الناحية فلياذا ذكر تخصيصا بعد التعميم أن لم تكن الاشارة الى مبزاته 
الجليلة لا الى مایشارکه فيه کل شیء فى a‏ امخلوقات » انقبی 
والجواب أن يقال : أولا هذه الآية حجة عليك فان الله ذكر آنا آيات 
للموقنين» ولا مختلف السلمون ان الملاحدة لیسوا من الوقتین المذكورين 
۲ هناما انهم لامختلفون فى أن المتحالين من الاديان ثم الملاحدة ؛ وجينشذ فلا 
حجة لك ف الآية فبطل التقریر من أصله . انیا کل هذا الاسپاب والتخليط 
لا حل له ولا وجه للاستدلال به » فان السلمین لایتکرون مبزات الانسان 
الجليلة ولا بتکرون قواه العلبية والخلقية حتى تتفارف وتتكلف هذا التكاف . 


(۱) استعمل كلية يلف ندل و يله جا . وهو غاط لغدوى قال تال 
۰ أجئتنا لتلفتنا م . أبو السمح 


“كش سانش وسوء التضرف:وابخطل الذی لا آشنع منه . وأدف اقل 
بعرف أن هذه الایةالنی استدل يها ليس فیبا ماینفی ضعف الا یبا وان ۱ 
لین عالما بكل ثیء وکل ما استتنطه منبا لاحل له » ومعنى الأينةٌ عل ماذكزه. " 


آکترم غير تاج الى النفاق منل هذا الغرور وشذا ن بل ی 


oY —‏ ی 


' لبازد بل اناز من عل شاكلتك من الملاحدة.أ اتكتم هذا فان رصا 
فيا يأتى قر يبا أن القرون الأول لايعرفون شيا با ام پل م أضل. 


7 من الانصام ونم م مکثوا عصورا طوبلة على هذا : ومعبلوم أن هر لاان 


1 


جسن آلانسان بل هم انسان ازمنتهم 3 فلای ذنب آخرجتپم من هلاه" الايا 


وانت ل تعرفيم وم ۸ بعرف لك آفلیس هذا من آشنم العنبقتوان الطلق الذی. ۱ 
۱ 2 وصقت به اللاحدة فيا يأ وقد. :يهنا غير مرة أن النزاع بيننا وبینه ف کو نه 
۲ قادرا على كل یم وی كل شیم :وان این صنعوا الحاة م المتحالون من 1 


الادیان 3 وآن التدیین على اختلافت. آجناسیم و تبيائهم فاوھ ہوا ا اه شیا 


ا 


" بجداء :هذا وأمثاه أعظم مانتازعة فيه لآ هذا من أعظم أصول؛ الا لادء بل ۱ 


ملاحدة هذه الآمم يقررون: هذه الأضول ويعلمونها 5 مدارسیم: لکن م 2 


معتزقون انا ی بل تخالف الشرائع كلبا » بع مر حون بان 


الأنيياء وأهل الاعان لى با کو أ توا بشیء كبير ينفع اإناس فى :هذه الخ الان 


ولکن هذا اکان قد اس تمك تضنوط تھا ل بأهل الدین فال عا كينا من 


ا 


. هذه المادة خثی من انقطاعبا فاجتاج أن جمع بين الضب والنون والبش.. 


والطیب فاحتج تارة بالنضوص الجرعية وتارة بالأسول الالحادية فوقع ف 


الفسرون ودلت عليه قواعد اللخة يرجع الى أن فى تركب الاب نان ول : 


اعطاه الله من الصفات ادا افيه ة.والمعنوية آیات للمرفننن بصداق الرسول: وف 


0 جاء به فانها دالة دا ظاهرة على قدرة الله وانفر اده بالخلق وا تدبین واه 
۱ الستحق للعرادة والتوجه والقصد والدعاء :وقد تک ابن نم عل هذاه الا 
ع ترما لاما ملؤملا لين هذا وضع تق لول »ولا شاك أن هذا یکل 


#لعجيب الموضوع على هذا لاان ر ¥ 
٠‏ هرید »کا أنه يستحيل وجود بیت كامل منظر يدون 
. على هذا النسق الدقیق الموزون ا نك لايد بس ت م 95 
.والوجدان» لان وضعه بوذه ا(صورة بر ها عل أذ تاره ال 
عنهء ثم هذا الموجد له لازد أن يكون مالفا اله من كل وج 5 
أن يكون غنیا لذاته لاتا علنا من وجوده الأول ووضعة تاره التاق ال 
غبره ‏ فيجب أن نعل آن هذا الذى هو مفتقر اليه غنى لذا تمكاقل. لاه مخالف : 
اله فی‌جمیم صفاته ل بقع الذ ملل الستخیل بالاتفاق » ولا عکن‌انقطاعه الامذا 
لانه صرح العقل وهو ااذی دلت علینه التصوص کا اعرا الى هدا سابقا؛ 
وطذا قال جل من قائل(آم خلقو! من غیر شىء آم م الخالقون) فبین سبحانه- 
آهل یکن جردم سن تیر شی ن تقار توافت ال سل ضروری 
‌طباع الق کلہم نیو ان وا شراث فان اليم يمة النائمة أو الغافة وضع . 
من المواضع لورمینت ت حجر أو غيره التفتتالى ای جام منبا الحادث لتعرف 
7 سحقيقة هذا ك2 ا وماذا یکون » لاا "تم ان هذا الحادث لا بذ له من حدت 
عون العجب أن الملاحدة اذا وقف أخدم عل ز من الاثار القدعة أو وقف 
حل لكر أذ ميد نع كبير أو بیت ,کی خانه لايشك فى أن هذا ال ء لاب 
له من حدث وأن هذا لا لايد لمن مؤثراء فلو غالطه أحد وقال اه يصيع 
۲ هذا أخد وأوجد من دون فاعل عام مختار مزيد لنستب هذا القائل الى ضعف 
ن إلى انون ؛ لانهم اعظم الناس اعانا بالاسباب فلا عکن ان يصدقوآ 
بوجود شىءامق هذا بدون مسبيه الذى تقتعنيه عقو ومع هذاکله دم فما. ۱ 
يحب علییم من التوجيد والاقرار پلشالق آفسد عقولا من هذه الحشرات , 
آذ یذ ن الى الالخاد مع مافى ذلك من اسف وفناد العقل ؛ ثم ضع هذا . 
ينسبون آنقیم الى العلم والعقل والمخرفة » وباجلة فکون المحدّث غير مفتقر 
الى درت لاتقبله الفطرة ولا العقل کا سلف » واذاكان امحدث لابد له هن 
محدرث فاما أن یکون هو بنفسه وهنا ستحیل ؟ سبق » ان کون ی بوجله 


س ی ۲ — 


نقی4 وتفه غير سقول 'وافتقاره الى غره ق وجوده: اسه فتعین الثالت ف 
الآية وهو.اً أنهم وجدوا عو جد کامل عام حار قادر متفصل عنهم » وهو 


الظلوب . فالایة نحجة :عليه لاله لا نه ملحد » والاية من أب بلغ الجج ۳ 
۱ اللاحدی وطذا قانه أخذ براوغ عن معناها | الحقیقی ویعدل 9 غيره لفسد. ۱ 


مه اما شور ف دج 


۲ نس 


3 احتج بده و a‏ ال 0 الرمن ء عبل القرآن خلق الانسان عليه ا ان 3 


" وهذا الاستدلال من جنس ما قله ف السقوط > فليسن ق ظاهر الابة أن 


۱ . الانسان ۵ یعل کل شىء ء وأنة لا شىء فوق قدرته إنما فيبا أن الله خلق الانسان ٠"‏ 


وعلمه السان , ولذ س البیان هو ع عل کل شىء ولا يفهم أحد هذا من الاية أبدا 


الا آن يكون ملجدا منافقا عقله کعقل هذا المغرور ؛ والبيان المذكو ر فى الاية:. 


. المراد به النطق والبيان عما فى الضمير فان الله تعالى خص الانسان بالکلام من 


لك سا ر الجيوآن والاة سيقت لسان ام تان لته على - عاقه وتذكيرم امعمه. 


علیهم ؛ ومعظم السورة فى هذا الصدد فى كذ كير الجن والانس لمعم الله تعالى 
وآلائه» وطذا تكرر فا قوله تعالى لإ فيأى آ لاء ربکا تکذبان ) > أنى.فأى 


فعمة من النعم تکذون بها . وهذا الرجل ماكان معتقدا اعتقادا ل ساك 


۰ قپا مسلک غرييا اجنيا عن معناها » فاستدل بها عقن أن 00 بعل كل : ىم 


1 . فأئ دليل فيها على هذا » > بل هى حجة قاصمة ظبره فان فيبا أ ن الله عل الانسان 2۶ 


کر 


البيان ۹ وهو قد ادعی فنا يأق قریسا أن الانسان الاول بل القرون الاو 


٠‏ المتقدمة جدا لا پستطیمون النطق بالکلام بل ولا الاشارة ء والآية دلت دلال" 
- صرصة على أن اه عم الانسان البيان ء ومعلوم أن الانسان الأول والاجبال " 
القددمة كلها من نوع الانسان بل هی انسان ۳۷ فا الذی آخر جا من البيان. 
الذى امتن الله به عل عباده وکیف ساغ له أن خرج أولتك منباء 2 2 بد أن. 


¥ 


و۲۵ — 


يطبقها على غير م بدون حجة » ولو کان له عقل لترکہا کا ترك غيرها لانبا" 
بحجة عليه , ات بپافانبا حجة عليه » a‏ 
دحض ححج المبطلين 
فصل 

قال : : ومن الاحاديث الى کسن إبرادها هنا ین را کح مشرور قدسی. 
هو قوله كته حكابة للا قال الله ( ولا بزال ء دی قرب الى باللوافل . 
حى أحبهء فاذا أحببته كنت سعه الذى يسمعبه و بصره الذى يبصر به ویده 
الی ببطش بها ورجله ای عثی بها )» ومن کان الله معه و بصره وبده ورجله 
- وهذا بلا ریب على غير ظاهره- فلا بد أن يكون بصره نافذا وسعه واعا 
وعمله موفقا قویا, ولا بد أن یکون له من القوى والاعمال مال بعد الشاس ‏ 
وما لم يعرف الناس » ولابد أن لایکون هناك حدود تحده ولا قيود تقیده اذا" 
شاء أن يفكر وأن بعلم وآن يعمل وآن یری ویسمع , ولا بد أن یکون 
مستطيعا أن يصئع مايشبه أن یکون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 
يكاد يضاف الى قسم المعجزات » ولا بد أن نبق مواهبه ال#اقلة متجددة 


1 موب نپا مان ول هرب من ارب ولا قن تیه من الا كائنا 


ماكان أن هذا فوقبا أو | انه بعيد عن متناوطا أو أنه لیس عا يدين لها » 
والجواب أن يقال : امد ته حصل المطلوب يانابغة زمانه ياجبول القدر 
با الدر الذى فى جج البحر. هل الذى ادعيته وعلقته على هذاكله فى جنس ` 
الانسان أو فیمن يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله کا هوضر ج الحديث » 
وحینئذ فبو سبحانه حص بهذه الفضيلة أولياءه الذين صرح بوصفهم باقامة 
الفرائض وتكميلبا بالنوافل بالتقرب ليه . وهژلاء ثم التقون الابرانااررعون 
وا کر عيب عندك هو التقوى والورع والدعاء » فاك صرحت فیا مضى يأن 
الاخلاق الدينية الحض لما نتانجخ أخرى غير تاچ المجد ء وادعيت أيضا بأن. 


: نس "۲ مه 


“النسوية لان الآخذين الا سیاب سا یوق 5 راك اديام ومبادئیم ا ¢ 
00 هنا تدعی أن هو لاء الابراز إلاتقياء القائمين بالفرائضن والمتقر بين الى 
ا بالتوافل مم الذين يصلون ال مه المنزلة ۰ ثم تتقليع: ق ) قفس البحف ٠‏ 


اس ستدل بذلكڭ على جنس الانسان ¢ أ.والحديث قد فرق بين ولى لله وصدوه, ۱ 
أنت جا ا ښوا فعا کست المنديث ب أشد الما کسة غذفی أول اديت 0 


"النى بين را ويفشحك وهو توا لای ف حذيث ل هريرة ‏ من عادی 
إلى ليا افقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عيدى بشىء أحب الى ما افترضت 


” علیه» ولا يزال عبدی يتقرب الى بالنوافل ع ٠‏ فاذا أحببته کشت 


۱ ۱ معه الذى يمع به وبصره النی یتر به ویده ا ی :بطش بها ورجله الى می ` 
ها :ول سالق ا یه اا 5 رت ر کر 
* فاعله ترو دې فى قبض: نفس عببدي الومن بكر الموت وأكره | إساءته ولا : 


ید له مته » آخرجه‌الباری 1 . فا الحديث من أوله الى آخره صرج في أن ۹ 


هد بلة مھا کات ما عظم نا مختص بها الوّمن لتق دون اللحد: وإلكافر ‏ 
فانه صرح بأنها تحصل للنی يتقر الى الته. بالفراْض واللوافل وداد من 
ذلك , وكيا ازداد من هذه الاحلاق الدينية ازداد فى الفضيلة کن ماق 
0 :هذا الغرور سايقا ؛ لجميع ما قرره هنا کا أنه ناقض روح كتابه مناقضة : 
ش -صريحة فهو لو صح ! نما يكون المومن خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فيا 
'الحديث. نفسه قد صرح ۳ نه للا نال من هذه الفضائل الا الحببة: وارجوع ٠‏ 
والدمار ضد ما محصل للمؤمن » فان: دی نص على ذ ذلك» “قال أل اليد مث 
' من عادى لى وليا فقد آذنته بال حربة» ومعلوم أن من آذنه اله باخاربة فقد 
:شات خر و أحاطبه البلاء 11 ات »ولا والله لا نعل أحدايق هت 
اوقت أعظم عداء وخبثا ومقتا للمؤفنِين وأهل الدين من هذا اللحد ؛ وكق . 
اک ادا عله لان مر در عله ف انم ولو قد على 


لت 


شىء شیر لآهلك الحرث واللسل 2 او 


ك ۷ 


اقا ادان تلك ل ان ۱ 
الخبيثة التى أعانت عل نفخ نار اين" ۱ ئ ان دلك. هو غاية ما قدرت عليه 
والعجب أن هذا املح اللغرور عکس مدا لهذا الحديث عكنا صرحا عل 
ما خص الله به من تفرب أيه بعبادته وحافظ ماپا لبنس الانسان » ثم استعرج 
حى جعله للملاحدة الذين حاربوا الله ورسوله ورفضوا الفزائضن وغيرها من 
التوافل » وجعل من ترب الى الله بالتوافل والفرائض لم عصل له الا التأخر , 
والضعف» لعل التقرب الى الله بالدعا والغہادة ملباة وفضرفا خبيثا ومفسدة 
.وتعویقا » وادعی صرحا أن المساجد حت شر ما يؤدى » وهذا هو غاية 
#المحار بة ته ودينه وله وعباده المؤمنينفان هذا امب الى له هو أقصى 
ما بقدر علیه کا تقدم د وکل اغتباب جين من لاله جيد » . ومما يجب ملا حظته 
.هنا قوله « ولا بد أن تبق ن مواهبه العاقلة: متوئبة ة متجددة لا ' منعبا ماقم ول 
.برب منیا غارب > ولا يقال لثىء من الاشیاء كائنا ماکان ان هذا فوقبا أو 
“أنه بعيد عن متناوا أو انه ليس ما یدین لا» ينبغى ملاحظة هذا معا تقدم 
آول البحت فى معارضته للدجوی هناك ولا زامه الدنجو: ی انه یدعی وی ` 
“الانسان على كل شیء قدير » ولیوازن بين هذه المباراث ليعلم أن هذا االحد 
:رک مه أنه لیس بين أناس عقلاء يعرفون ویفیمون» واا مصور الئاس 
غل مايره هو ويقيسه بعقله, ومذا الذى قلله أبلغ من دعوى أن الانسان ' 
عل كل شیء قذير » فانه صرح بانه ه لا يقال لثىء من الاشياكائنا ماکان 
هذا فوق قدرةالافسان ومواهبه أو أنه بعید عن متتاو شا أو انه ليس عا يديق 
لما ء الليم نا ستاك العفو والعافية .ماه :بنى هذه الدعوى على الاستدلال 
«بالحديث واعترف أنة على غير ظاهره » والحديث كا ترى أيضا دل على آم 


(١ (‏ فى الوزغة انا كا تف نا ع رام عله ادام كاف اديه 


«(لصحیح 


— 0۸ س 


تلك الفضيلة سین وهذا حملبا على جنس الانسان 2 مصاتب ق مصائب ف" 
مصائب. > وكل هذه ه الجازفات الجنونمة لیس فما شىء من العا بات الصحيحة 

المستقيمة التى يحب النظر اليما بل هو جنون ووقاحة لا طائل تحتها ء ولو فسرت ٠‏ 
القدرة على کل شیء لم يكن لاحد أن يفسرها بأكثر من هذاء. أى لو أن قائلا ٠‏ 
قال ما معنى کون الله على کل شىء قدبر لم یفس‌ها أحد با کر من .هذا الذى 1 
أدعاة الملحد فى قدرة الانسان » ونحن تسم أن أده بذاك هو الدعوة الى. 
رفض الدین . > لانه 7 تصور بعقله الکاسد أنه اذا قرر آن الانسان قادر عل کل 

شی وعالم بكل ثىء فلا حاجة الى رب يغبده ويستمد منه العونة: والتوفيق 

والسداد لان هذا كامن فية وفی طيعه فليطلية من.طبعه ومواهبه واستعداداته » 
لا يطلبه من شىء خارج عنه » وهذا اللحد لا كان سابقاق غاية الحاجة  ٠‏ 


والفقر والذل وصنف تلك الكتب مردلفا يها الى أهل الدين ماکان يتجاس ٠‏ 


أن یتفوه بهذا القول بل کان يصرح بضده » قال فى اول نبذة البروق : 
يا طالب الميت ما قد ظلت تطلبه وسائل الميت وقع الا تر هینه, 
,لو کان ذا قدزة ما كان متشا فى الترب الدود بله وي رکه . ۱ 
نعم لوكان ذا قدرة ل يمت ول يمرض و يمت حبيبه وفلذة کید وم يمجن 
أن یدفع عن نفسه الذباب وأشباه الذباب ». فکف يقال لن لا ملك لنفسه: 
تفعا و لا ضر اولا موتا ولا حياة ولا نشورًا » انه لا يقال لی من الاشياء. 
انه فوق قدرته سبحانك هذا ببتان عظی » وان لمن آسفهالسفه وأجن الجنون. 
قال « فالانسان اذن ب ب ا يكون اھا هذا الوجوذ مد كل مافيه 
۱ آذرا كا وفپا تامين يجين 2 واذا كان كذلك فلا حدود ولا قيود »وکن 
جب أن بعل أن هذا الادزاك والفهم هما من حيث اللة لا من حيك الافراد. 
ان معارف کل فرد محدودة مقدرة ومعارف الفرد دون معارف اساعة. 


i 


ا 

فقال 1 9 قولك « ان الانسان 58 أن يكون فاهما هذا الو جود مدرک 
كل ما فيه » فبذا غير مسب » بل منوع باطل » بل هو تکلیف مالا بطاق , وكيفه 
بفرض على الانسان أن يشم هذا الوجود ويدرك کل ما فيه ادرا كا وفبها 
تامین حن » کل هذا مجازفة وهذيان بارد » فن هو الذي بقدر على ذلك 4 
ان هذا الصف لا حبط به الا الله » قبل أنت يا مغرور تستطیع هذا الذی 
أدعيته » وهل تعرف آحدا | ستطاعه > فادکر هلناحتى نستفيد منه ويسترح 
العالم من هذه التخرصات وهذا الخطر انحرط » واذا کنت ‏ تستطع هذا وم 
تعل أحدا يستطيعه قكيف #ود بهذ الدعاوى وتفرضبا على المسلين بدون 
عقل ولا حياءكانك تخاطب اغبياء لا يفبمون شيا ولا يعقاون ؛ وما أشبه 
هذا امختال بعجوز نحى شوهاء نحيفة قبيحة خبولة لسنة وهذا الى قد وطتهم 
الزمان واشتدت عليبم الحوادث حتى تبندد لیم وضعفت قوام من التعب 
والنصب والمكابدة » فقامت عليبم هذه الشوهاء فى وم عصيب فأخذت فى 
السباب والعتاب والاغراء والضجیح » فتارة تأ وحبنا تنبى ووقتا تبر 
وطورا ترشد قائلة ما لک ما تقدمتم ما ارتفعتم ما حاربتم ما كسيتم » نتم نيام » 
تم مخفلون » تم وه تم يحب ان تملكوا » يحب أن تعلدواء يحب أن. 
تقدروا ؛ يجب 7 تدرکوا کل ثىء» جب أن تقدروا على کل ثیء» الى امثال. 
هذه الثرثرة والبذيان» هکذا صفة هذا المغرور » فانه يكلف الناس ويفرض. 
عليهم أشياء مجرد ما تخطر على باله ؛ مع استحالتها ومع أنه جن الناس. 
وأقلبم وأتجزم فى كل شیء. فبينما نراهیتهدد الرافضة ذلك التهدید البائل 2 
ل نشعر الا وهو موجه سهمه الى اولك اجماءات الدینین الذين ذکرم غلبم 
سبابة المتندم 

آما ما ۳ أن هذا الادراك لغب ها من حرث ال لة لامن حست. 
الا فراد اڄ فليس هذا بصحيح ؛ فان معارف الجاعة أو معارف جميع اذا کانتد 


۳ كلها هة اجتماعية موضوفة من العاری المحدودة المقدرة ند شك 1 ۳ ۱ 
1 بحدؤدة مقدرة وها حدود وقيود » لان هذه الافراد الحدودة المقدرة محدودة. ۱ 1 
آلطرفین فهبى مجدودة المنلسلة فى الماضى والستقیل » ولا شك أن الافراد الى . 
تكون محدودة سلسلتها فى الماضى والمستقبل وهی مقدرة أفرادها وممارفا أنه . . . 
ستكون محدودة بلا شك لا سيا وعلومها كلها | كتسابية باقرار' الخصم. :فان . 
.ذكر آنبا خلقت خبيثة ظالة شربرخ جاهلة وأن ما من المتلوم فو 


«مكتسب | كتساباء وقد صرح أيضا فيا يأى قزيبا 1 ن أهل العصور القدمة ' ' 


جدا ليس معيم من العلو م شىء البتة » فكيف يدعى مع هذا أن معارف ال 
الى هذه آفرادها لا حدود ها ولا قيود فان هذا باطل طل یغ مه کل عاقل . وقد 
بنا غير رة ة أننا لا نكر معارف الانسان . ولیس النزاع فى ابا تا مصارف 
الانسان» فنا ل نزاع فيه » فلا جدال فى تقدمپا فی الصئاعات ونحوها yy‏ 
فى امکان رقيها ال حد بعيد وتطورها فى ذلك » ولکن عل الوجود أوسح من 
ذلك كله , ولو أنه اقتضر ئ هذا لم : نتازعه فية لک 0 بثلح صدره إلا بدعوی 
۰ أن الانسان بعلم کل شىء ۳ نه لا ثیء فوق قدرته وأمثال هذا الپذیان 1 
إذا فومت هذا فلس لتا حاجة فى تتبع هذیانه فى الف‌الاة ق معارف 
الانسان وإلى أنه سيبلغ الى الكال والرشد وضو ذلك ولكن يجب آن تفم 
. أنكل هذه امحاولة تدور على ما ذكرنا لك من توجيه النظر اله يه دورب للها | 
تعالى» فان الانسان اذا عرف أن فيه كنفاءة ذاتية توصله الى کل ما برد الا ' 
ما كان استكير وار عن الله وعن طلب اعانته » وذا بنى غليه انكاز متفعة 


الدعاء » وغرضه أيضا اتشنیع ‏ عل "السلین با بانیم يشكرون معارف الانسان 2 


وتطوره وأمثال ذاك: عل م سبق بیانه 
۱ فصل 


7 بط الانسان 538 0 ادخ ما اعتراه من ال واحرض 


18 


والذهول انقلب دماغه فسبه غابة لس ۱ 
العصر فقال: « هل الانسان غير عظیم »' الانسان يساء به الظن(۱) ويسام. 
باستعداده الذاق . إن هذا السوال لا مي لا يصح آن جاب عنه بالالفاظ » 
وانما يحب أن یکون‌جوابه بالواقع وا ای المشاهدة الموسة() ان للانسان. . 
حدين من حيث وجؤده » حد هو وجؤده الاول يوم أن زأئ ورأتة هذه 
الأرض » وحد هو تاره المو جودالان الحاضر الشبود أمامنا » وما بين 


. هذين الحدين والطرفين.هو جلة تارئضه وأعماله الواقعية الى مكن أن تکون له» 


وعکن أن تكون عليه » وعکن أن ثدل على آنه ير عظیم أو أن تدل على أنه 
عظيم . لا مالة ان تتصور الانسان فى بداية وَجوده عاريا م نكل معرفة کا 
كان عاريا من کل لباس » وعلمتا أن هذا انور یتح لا عتاج الى عنام ولا 
صت طويل "۱۳ فاا لا نزال نشاهد الانسان'بعد بلوغه هذه الغاية المظيمة. 
من المغارف والغلم ياتى الى هذه ادن ش 
جاء المهذه اللئياة الدنيا ولا جال ۲ 
عل أحسن تقدير » على أن من اواج 


ينها تى عاريا من جیم المعارف » 
فى كيف جاء »كا جیء أطفال اليوم. 
أن نمتقد أن هناك فرقا عظها من 


٠‏ حيث الاستعداد الكامن بين أطفال: اليم والانسان الأول لان أطفال اليوم. 


5_0 انت أسأت به الظن جيث جعلت.عصورا طويله کلہم لم يفهموا شیشا ولا 
یعرفون الکلام » فبل وداء اساءة الظن شىء أعظم من هذا 1 

(۲) لكن الاجابة حتاج آلآ لفاظ » بل نت کتبت:هذه الجر وف لتؤدى بالالفاظ. 

۳( بل هو قضور باطل بلا ریب . فبأى وجه يكون يدا . هل جرد 
الدعوى أو بالبرهان . آما الدغوئ: فمنوعه والبرهان غير موجود» بل البرمان قاي 
على تكذيب هذا کا فى منائر.التصوص ومنها (ا ینزع عنبما لباسهما 6 الاية 

)٤(‏ هذا تصرح بأنه لا يعتقد أن الله خاق آدم بيده و نفخ فيه من رو جه المقدسة” 
فأين من "نفخ الله فيه من روحه من حمل تراث الاباء - الذی منه آنواع اليا تنشد 
والغل والحسد وغیره- من سل من هذا كله » فقياسه ساقط کا أنه کفر صرح . 


= ۲۷۹۱۲ س 


ل معه سوى ما ورث من منبته إن كان فيه ما يورث . نعم جاء ا الى الحياة 
| کا جیء اط ال الوم من حيث التجرد من کل معرفة ومن کل لباس" 7 
یعرف لغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة ع! لى الكلام ولا زراعة ولا صناغة ولا 
شیتا عا هو ضرورى: 2 الا نو ۷ عرف أن يبنى بیتا بسکننهویوی | أله 
اتقام ما 7 تا تیه به الطبيعة » ولا أن بنج وعيط له ثوب بلسه و لا تارا" ينضج 
علا ما يأكله وتوفر له الباف, والر أزة» بل لا يعرف وسيلة من وسائل 
التفام . والتفام هو أول الخطوات » فلا بدری ما جول خاطر من حوله ۰ 
بل لا يدري أن لهم خواطر تجول بالمعاق والافکار والخطرات » لا يدرك 
شیا ما حيط به فیفزع من کل ظاهرة كونية» بری البق فغزع ویسمع الرعد. 
قیطیر لبه هلما وتيب الرج فيقتسمه ا لوف والرعب وینزل الطر فلا یم کف 
يفغل ولايف يفوم وبری جر بان إلا نبار والیاه بحم 2 ری بالحناة 
والارادة مله وس جما قادزة على ایذائه ؛ بل یزی الظلام فيظنه يترافض 
بالاشباح المؤذية الباجمة وبکل ما مخیف ویذعر li‏ طلوع الشمس وغروبها 
وكذلك النجوم والكواكك ب فأعظم ما يملا جوانحه روعا. ؛ ومکنا كان لا 
1 بعل شین ولا امن شیا » انتبى 
قات : فلينظر العاقل المنصف الغيؤر الى من اا اش بعة فى الاننان 
الاول الذى هو آدم ‏ > قان نض عليه فى کلامنه السابق ر أنه الانسان الاول 5 
وقد أ كده هنا بأن ار اد به آدم بقوله لا مالة أن نتصور الانسان فى بداية ` 
وجوده ؛ ومعلوم آنه لم بوجد انسان قبل 7 آدم > ون نعل بلا ريب أنه لا 
یعتقد - على مقتضی کلامه هذا - وجود آدم. ولا حواء على ماجاء فى النضوص 
ولا مود اللاك ولا أن اه نا خلقه بيده بل لا يعتقد ريا » وائما ادع 
بنقل اله صرض الدينية وتحريفبا على ما يشاء طرورة ة ونفافا ومكرآ لیروج 
١‏ کلامه ولبيق لى مکانته » واذا كان يعتقد آدم وأنه آساء کل شیم :کف 
بگون ا الأول والقرون الاول 3 تفع ده على هذه الحالة ١‏ أليس هو 


س 
آبام وحواء أتمبم تفن أين جاءم هذا البكر وا جلى العظم » فن احال الايمان 
* .وجودآدم على ما جاء فى اانصزص؛ واعتقاد ان القرون الاو لا 
بستظیعون الكلام ولا الاشارة ولا يفومون شيئا البتة » هذا من أعل ا محال» 
لا مكن الامان بالتصوص السماوية واانظریات الا محادية ابدا ۱ 

والله ما استويا وان یتلاقا حی تشیب مفار ق الغر بارس 

ول نعل أحدا من الكافرين والمنافقين قبل هذا ا الحد وأشباهه اد”عى آن 
'الانسان الأول غاجز عن الكلام عدة قرون لا يعم عددها الا الله » وأنه لا 
يعرف ولا يفهم شيئًا مطلقا وحالته أحط حالا من أدنى الحيوانات . والعجب 
أنه تصورم هذا التصور العکوس ثم أخذ خير عنم كأنه واقف معيهم | 
مشاهد لاحواطر : بل أخذ خبر عما حول فى ضمائزم » فبو لم يكتتف بالاخبار . 
عنهم [خبار من هو سائر معیم فى الا کل والشرب والباشرة وغيرها بل تجاوز 
الى أن آخبر عا يحول فى صدورم وتوسوس به نفوسبم وضمائرمم بدون 
استناد الى حجة أو دی شببة . وهذه القحه والفجور والجسارة لا يقدم عليبا 
. لا من انسلخ من العقل والدين والحياء جملة . نسأل الله التوفيق 

ثم قال : « والخوف عادة وليد الجول فان من جبل الثىء مخافه (۲۱ ۰ وقد 
نثمأ عن هذا | وف وعن هذا الجبل أن عت فيه فکرة العبادة ")مته 
الظواهر الكونية وه الاشياء المتحركة المضطر بة فان الخوف يحدث اتکی" 
فى دفع ما عافه وف اتقائه > وال جاهل الضعيف فا يدفع عن نفسه ويتق ما 
.يرهب بالق » والماق له صور كثيرة احدى هذه الصور الیکاء والضراعة ا 

٠‏ (۱) هذا غير مس » بل قد يعل الشیء فيخافه یرل الثىء فلا خافه ولا یسب 

.به » وق الحديث و من كان بالله أعرف كان له أخوف » 


(م) هذا من أ بيات القصيدة المقصودة بالذات ‏ 


سس ۷٩]‏ سس 


- يتغل الأطفال »“والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة قراح ید کل 
عام ف ويسمع عيادة ساذجة حقديرة ۳۱ فكان الانسان اذ ذاك بخص ف م 
شیتین : بالجبل المطلق بكل شیء » وفى عبادة کل شیء متقلب مضطرب .و نود 
ققول مرة أخرى ان حسن وأصدق صورة ترسم للانسان فى ذلك الغيسد 
هو الطفل من حيث العرى م نكل لباس على وبذلى : والآن.شتقل. تقدلة 
قكرية.ونزجع رجوعا سريعا خاطضا من تلك العبود الموغلة فى القسدم. ولفر 
بتاریخ ثلثهائة أللف سنة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا من تاريخ هذا الاتسان.... 
٠‏ الطويل البطیء من غير أن نقف على مرحلة من مراحله حى قف وقفة طو يإ ۰ ٩‏ 
معتة عند تاريخنا اليزم وعند آلانسان ف القرن العشرین » ولتحاول أن تى " 
عا بين هڌاين التاريخين من تاريخ , ولا خذ الفرق بين هذين التارخین أوهذين. ` 
العهدين أو هاتين الضورتين ۰ ولنجعله هو بجع ما عله الانسان یکره او 
جسمه : إن أول نظرة الى صورق الانسان ف‌عهدیه و تارمخیه علا العين وغل : 
القلب ۳ اعابا بهذا الانسان الصغیر البدن امحدود بالحدود المادية الضيقة > 
عاذا ری الان هذه الحياة الى تموج بأعمال الانسان» وماذا نرى من ای 
اللادية والقكر ية الى آوجدها هذا اخلوق وجءلها في خدمته ملكا له حي استطاع 
٠‏ تلخروج من تلك الظلمات الاز لية حى وصل الى هذا العصر , وكيف استطاع: . 
الوحنول اله فى سيره التعش ۰ واستظاع أن سدد وقع آقدامه المتحركة ی 
(۱) أقو ل:: ومن صور الق ضنيمك في هذا الكتاب مم اهداق ملک شم . 
© عكاتياتك الى تقول ف احداها اف اضرع اليك . فاذا كانت الضراعة أعظم مظاهر ٠‏ 
الصودية فد عبدته باقرارك عسلى نفسك حيث لقت اضرعت فتكون من جنس 
لام الذين تنم علیہ لو قدر انیم وچدوا , وحن نمل آن مراك من هذا رکز : 
#حت العبادة وأنها من آفمال اطپلاه الأولين .رن E‏ 
۲(۰) مقتضی هذا أن آدم يعبد الآ وان » لآن کلامه كله فى الانسان الأول رنه 
شه من القرون اد مة 1 0 0 


۰ (۲) تلا عينك وقلبك خاصة لانها تناه . 


1 


الظلام بدون أن یکون له ماد الا 
به السیل الا أمله وبدون أن یکون 


۱ شد لا حاجته () ونون بت ۱ 
و فافْنة الا استعداده الموك الط 
بعد الطاقة بدون عطل وتوقف . هب فى اناد تاره وبناء حضارته بداية ٠‏ 
توجب الرثاء والايجاب معا . کر ف آنه حتاج الى أن یفام آفراده» وق أن: 
هناك حاجات مشتركة يود أن يعملباكل فرد, أو على الاصنع فم کل فرد فى. 
نفسه أنه يريد أن؛ أيهم عن غيره وأن يفهم غيره ما فی نقببه وما عنده وما 1 
يضطرب فى جوانحه » ولكن ماکان يعرف وسيلة واجدة من وسائل التفام > 


٠‏ فراح يحاول أن يخاطب وأن يتفام بالاصوات الى لا مقاطع ولامعانق شا 


كالاطفال سواء جین) يلجون فى طلب حاجائهم نما بالسکاه والصراخ الذى هو 
تصویت فقط » فظلت هذه وسيلة تخاطبه وتفاهه الو حیدة أزمانا يعجر التصور 
عن تحدیدها تحديدا دقع © مم ترق در جه بقصد أو بغير قصد بأن ذهب. 
يتخذ لنفسه طريقة للتفام والتخاطب قبل" من التصويت البهم » فذهب ٠‏ 
ينخاطب بالاشتارات والحركات ».وهته طبعا أفضل وأوضح من الو سيلة 
الاول ل نها ۳۹ الى التحديد والافيام :وان الاطفال يتبعون طريقة 0 
فى التنقل من و سلة الى وسبلة آخری لول ين الافبام والافصاح , فانبم 

أن يظلو! مدة معيئة ة يتكلمون ويأمرون ویتبون وبطل بون بالاصوات با 
يذهبون بعدها الى الاستمانة بالاشاراف وال رکات . ومن العجيب أن تحاؤلة. 
الاقصاخ عن الغرض بالاشارة والحركة والقثيل ادف لا تزال فلازمة 


(۱) هذا تصريم ظاهر منه بان أله 1 35 عباده و خر هم من الظلمات الى النور 


۱ بانزال الكتب وارسال الرسل » بل هدتمم الطبيعة وأرشدتهم الحاجة ودطم الآمل 


.0( ما كان ینبغی لك أن تعترف بالعجز عن تديدها » فلو حددتبا ما شام 
وتشتبی لكان من جنس .هذه الثر ثرة التی تدعیها هنا : فلیست هی فى العق ل با بعد 
متبا يا أن الشرع دل على بطلان الميع ‏ هذا مع دعواك أن الانسان بعل كل شىء 


۱ ۱ | r 
الانسانلیوم ثم غبر أحقاباً بعد أحقاب يدأب لنفسه ويكدح شا كدحا‎ 
متواضلا عنیفا ويصنع التجار ب تلو التجارب وخر ج القاذج اثر القاذج:مستعينا‎ 
.یوسیلتیه الاوليين الاشارة والحركة حتی ظفر عا لا عكر تخيله من المناء‎ 
.والمشقة وال مان ما يصح أن يسمى أول لغة انسانية ذات مقاطغ وحروف‎ 
وهنا يجب أن يقال عق وصدق : لقد استطاع الانسان أن‎ ٠ ©( مفبومة‎ 
مخرج بغنم عظيم» وأن يمضى أشواطا هائلة فى أهدافه وفى طريق هذه الحضارة‎ 
الى يتمتع الانسآن اليوم بها » اذ قد استطاع عمرفته أول لغة أن يضع حدا‎ 
فاصلا بين عمو د الطفولة - أو الحيوانية عل رأى آخرین - وبين . العبود‎ 
الاغری © وجب أن يسمى هذا العبد اول تاريخ الانسانية 60 وأول نقطة‎ 
استطاغت الوئوب منبا . ولو أن انسانا بق عاجزا عن الظفر باللغة لبق عاجزا‎ 
عر بلوغ كل ما بلغه ولبق عاجزا عن أن يصنع له تار خا يفوق تاريخ‎ 
:الحيوات » انتبى كلامسه فى الانسان الأول وما بعذه الى تاريخ ما یقرب نحو‎ 
ثلثاثة ألف سنة بز عه . وقد علمت من هذا أن آدم فى عبد الطفؤلة‎ 


(۱) هذا تصرح ظاهر فى تكذيب التصوض الوارذة فى تمل آدم لسکا 
-ومخاطيته تعالى له وعاطبته لاملئك وحواء فى الجنة م دعوانه حين آخرج مثباء 6 
أنه تکذیب لقوله تعالى لإإخاق الانسان علبه البيان > فان هذه القرون کابا درن 
الانسان > بل هم انسان زمانیم : وقال تعالى 3 وان من أمة.إلا خلا فما نذيريم 
ومعلوم أن النذير اما يتمكن من ابلاغ الرسالة بالکلام » وهذه آم بلا شك, 
شرفت من هذا رين تصرصه السابق فى الانسان الاول أن آدم ومن 
بعده من القرون القد عة کانوا فى عبد الطفولة أو الحيوانية فهم لا يستطيعون الكلام 
| ولا غیزه ۱ ان 2 9 
۱ (م) هذا تصريح واضح کالشمس فى أن آدم ليس فى عہد تاريخ الافسانية بل هو 
فى عمد الحيوانية أوالطفو لية » وهو كفر عریح» فقیخ الله من يروج عليه هذا البذيان ۰ ۰ ' 


بت 


س سم 


«والحيوانية () فهو لا إستطيع الكلام ولا غسيره بل هو كسائر الحيوأن » وقد 
بينا فما سبق أنه لا يعتقد وجو د آدم ولا:وجود:ثىء نما جاءت به النصوص 
فى شأنه فى القرآن والسنة » فانه من المستحيل المع بين الاعان بهذا الكلام 
.وبين الاعان عا ذكر الله عنه فى النصوص الدينية . وهذه الفلسفة الجنونية 
الباطلة انما وجدها لبعض ملاحدة الدهريين الذين لا يرون النصوص شيا 
.معتبرا فنقّلبا وتصرف فيه » وهی فلسفة باطلة بطلانا ظاهرا ء ونما یغتر ببا 
ما جاهل غئ أحمق لا يعرف من الحقائق الدينية شيا » واما زنديق خبيث 
ملحد يتتبع ما وجد لاخوانه اللاحدة من النظريات الختلفة الختلقة فیصدق 
ما جد منها سواء وافق حقا أو باطلا » ولیس كلامنا فى مثل هذه الامور مع 
هذا الماحد فى هذه المباحث وغيرها مع من لا ياتفت الى النصوص ولا يصدق 
8 رأساء فان الله سبحانه قد كفانا التكلف فى اقناع هذا الضرب حيث قال 
فى كتابه العزیز ‏ ان الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم ددم 
لایومنون . ختم الله على قلو يم وعلى سمعهم وعلى آبصارم غشاوة ولم عذاب 
عظیم > وقال تخالی .انا جعلنا فى أعناقبم أغلالا فى الى الآذقان فیم 
.مقمحون » وجعلنا من .بين آیدیهم سدا ومن خلفرم سدا فأغشي ام م 
لاببصرون » وسواء علييم أأنذرتهم أم لم تتذره لايؤمنون 4 فبذا الضرب 


كات أوكالجاد الذى لاتفيد فيه جميع وسائل الحيساة .اما الكلام مع غير 


هؤلاء . ومعلرم أنجميع الشرائع الدينة والعقول الصحيحة تشبد ببطلان هذا 
الكلام من أوله الى آخره » أما الشرائع السماوية فان الله سبحانه قد نص على 
أنه خلق آدم من تراب پیدیه ثم نفخ فيه من روحه و خاطه وأجد له ملا كته 
وأسكنه جنته وعلءه أسمامكل شىء وخاطب اللاك ثم خرج الى الجنة وقال 
لربنا ظلنا انفستا > الآية وتاب الى اه وأناب اليه وقال تعالی ‏ كان الناس 
أمة واخدة فاختلفوا ) وقد صح عن ابن عباس أنه قال :كان بين نوح وآدم 
,عشرة قرو ن کلہم عل شريعة من الق » وقصص القرآن كير جدا فى الامم 


5 لآنه جمل أول قطة استطاعت الانسانية الوثوب منبا حين عرفت الكلام » 


:وما قبل ذلك فبم فى عبد الطفولة » ومعلوم أن آدم وحواء قبل ذلك 


- ۲۹۸ = 


تعالى لوزن من أمة الا خلا فيها نذير ) وهذه آمم» وهذا أ معروف. ‏ 
من الدين بالضرورة . وأما العقل فتحن اذا تتبعنا تاريخ الانسان الصحيم ل 


جد رين الانسان الأول فرقا محيحا جليا بيرهن على وجود هذا التفناوت » 


:بل الجئت الموجودة منذ آلاف السنين ليس فيا نقص غن هذه الجشی . 
الوجودة البوم۲: واذا فرض أنه قد وجد فى فرد جثة وحوها نقض فشن ` 


یکون هذا النقص عنتضنا بهذه الجثة نفسبا ولا بازم أن يكون هذا النقص. 


هذا أن يكون الجيل كله مشمولاهذ! النقص وقد صح فى النصوص المتواترة " 


أن الانسان الأول أكل ضورة من.هذا الانسان وأطول عمرا . فاه ورد فى 


الحديث الضحيح ان طول آدم سبمون ذراعا فى السام » وقد قال تدالل لإولقد ` 


ارس نوحا الى قومهفلبث فيهم لب سنة إلا خسين عاما ) هذا ومن بدیغ. 
مجائب القرآن وبلاغته وحكمة اله تعال أن بين للا نسان فى هذا القرآن كنفبة. 


زولا یظن الظان أن علا. النفس الذين قلدم هذا اللحد متفتون على هذى ' 
النظرية بل كثير نهم مخالف ها .ومن آشهر فؤلاء المدعو الدکتور شسلر قال وی 
نظریته فى الانسان : والرجدل الحديث ایس احسن من أسلاقه القدامى ق جههرهت: . 


وهو الاك دون: ال جل الاغریقی 2 أحدئة . ان الرجل اليد ينث من حيرثك عقابته 


ومن بوث طرباعه واخلافه لايفترق كثيرآ عن جده الذى اتخذ من الضفو ان كينا ا 
أنه لا بزال ف جبلثه کجده ذاك 1 وقال هلین .ان دراسة النشوء والترقی ۳ 5 كيد 


لاتكشف ان هناك يللا اما للتقدم فى أى جنس کان » بل ان ظواهر التراجع فى 


املق اکش من ظراهر التقدم وأشيم » انتبى . ركلامم فى هذا كثير , وحن قد انا 


85 بالنصوص ولکن ذكرنا ذا بیان ان هذا اللخد اما تيع نظرية ساقطة امن 
- نظر یات كثيرة مختلفة ليس علي با اثارة من عل ۱ ٣‏ 


:حوجود آدم وماجری له وبين مقذا 


1 أنه سيخرج فى هذه الامة وغین‌ها: ا 
الباطلة الى ساقبا .هذا اللحد - فسد الله اف وجوهم 
.وبين بأوضح بیان أن | لام على لاف ما آوم وادعوهلكن أن أ كثر الناس 
الا کفورا لباك من هلك عن بينة وی من حى“ عن بيدة وان الله لسميح 
على » فأنزل کته وأدسل رسله لثلا بكو لادان حجة بعد الرسل . ثم انه 
نیفی أن يعلم أذ ليس لوجود الکتابة واللفة بارج ج فى جيل أو عصر 
.معين » وهذا يدل بعل أن ذلك من ضروزابت حياة الانسان فكانتا موجودتین 


دك 
وت 
2 
چ 
۰ 
3 
5-2 
3 
2 
3 
ها 


.بوجودهء أما أللقة:فظاهر فى قصة آدم فنا برهان قاطع على أن اللغة . 
.موجودة بوجود آدم؛ وأما الكتابة فم ”تابعية للغة وآدم نی وكذلك ابه 
شيث » وقد ورد أنه اعطی فا ویک ال فالصحف موجودة بوجود 
الأنيياء ول رشبت أنبا موجودة فى غير وجؤده” فالكتابة آثرمن آثار الرسالة 
والنبوة فبى تابطة للوحى بالاتفاق وتا قال تعالى ر اقرأ باسم ربك الذی 
بخلق » خلق الانببان من علق » اقر وبك الأكرم الذى عل بالق لم علي 
الانسان مالم يعلم € ففرق بين تعلیمه بالق وبين خلقه للانسان وتعليمه من 
العلوم مال يع وق‌هذا ايضا بیان انه هو الذى علبه ليس هو الذى غل من نفسه ٠‏ 
خاستعداده ومؤا هبه کا یقتضیه کلام هذا الملحد, ويكفيك دلیلا عن بطلانقوله 


انه ساق هذه الدعو ى العر بضة الصادمة للتصوص غير مستند الى برهان يقبت 
ماادعاه بل ساق هله الدعزي .مجر د التخزص والقياس البساظل والظن الذی 
لایفی‌من الق شنا مع کونه علاف الظاهر » فیو أولا مطالب بالبراهينو 
الصرحة الصحيحة المءقولة عل صدق ما ادعاه » ومعلوم انه لايحد هذا حال > 
اذ لوكان عنده شیء من ذاك لانی به فانه يتمسك داعا ما هواوهى من خط 
العتكبوث فی کل دعوى بدعيها » قد علت ان البراهين دلت على خمسلاقه 
۱ واابزاهين لاتتتاقض ‏ وغاية ماقدر عليه قياس جلة الانسان على فرد الطافولة 


ست ۲۷۰ بت 


وهذا قياس معلوم الفساد والسقوط ها بينبءا من الفروق الكثيرة ؛ ولو صح 
القياس هنا لقسنا الانسان الاول بهذا الانسان.وطفل الانسان الاول بطفل . + 
الیوم فان قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قياس الرجل.. 
على الطفل فان الطفل الاول حینثذ يحتاج'الى قاس على شىء آخر وهو م 
يذكره فا هی حالة الاطفال الاولين إذن , فن المعلوم نهم إن كانوا کال طفال ' 
فلا بد أن يكونوا دجالا لا يبقون أطفالا على حالة واحدة » وان م يكونوا ' 
أطفالا فا هی حالتهع . وان كان آوليك الرجال كانوا أطفالا من أول أعمارم. 
الى آخرها فهذا مناقض للمعاوم المعقول . ا أنه مناقض لا يدعيه من التطور 
ومن الانتقال » ومخالف جميع نواميس الحيوانات كبا , وجب عليه أيضًا أن 
يطرد هذا القياس فيدعى أن الاولين لا یتنا کون ولا بتوالدون لان الاطفال 
الذين لا يبلغون سن الكلام وهو السن الذى قاس عليه كذلك ویطرد عدم ١‏ 
وجود الانسان واللح‌والشعور بل والمثى لان هذا كله من خصائص الاطفال. ` 
ولا بقدرون على تناول الغذاء والبداية اليه؛ ومعلو م أنه لو ترك أطفال الیوم 
صغارا فى سن عدم الكلام فى جزيرة وان كان فيها شىء من الآمورالمغذيقى ٠١‏ 
لماتوا وم يعيشوا . فالقیاس الذئ دکر ه ساقط جداء هذا لولم تأت النصوص 
القطعية على خلافه فكيف والنصوص قاطعة بتكذيبه . وبالجلة فان الطفل طبع 


ل هذا بد ربد الال لم ختلف » وسبب يخزه عن الکلام ليس هو ٩‏ 


الجبل بل هو البقص الذای لحسكة معرفة تعمة الله عليه » والجبل أيضا لیس 
هو علة عدم النطق إلا فى ذأى هذا الزندیق » فالمعتوه والجنون یتکلمان وقد 
بوجذ أخرس وهو على غاية الذكاء والعقل والحكة ومع هذا یمجز عن الق 
ؤيدل على ضعف عقل هذا المغرور وخفته أنه عجرد وجوده هذا الظن أو 
الرأى الذى كان قد رآ بعض اللاحدة الدهريين اعتقده واستسل له ونقله. 
واحتج به على ما فيه من أباطيل لا تعد ولا تحصى » ومع کونه قد عارضه كثير 
من الملاجدة وفيه من انلناقشات والاضطراب ينهم مالا حدله » و یب من هذا 


۱ 


ب 


— ۲۷۱ چ 


وأطم أ نه ساقه فى مقام تعظيم الانسان < حبت قال أول ل : هل الانسان. 
عظم أو هل الانسان يسام 5 ن“ م لم ساق هذا الكلام الذى نقلعاء وا 
ترى كيف احتقره ورماه بالمقادح التى لاتبقی ولا تذر وأساء به الظن إساءة. 
لايعدلما شىء » ولو آن هو لاء من قوم الدجوى الذين آخرجوه من الازهر 
وعاملوه تلك المعاملة لا فعل معهم هذا الفعل كله وأضاف الیپم هذه القادح 
والبوت والزود عجرد هواه » ونبذ ما خالف النصوص ف كرامة الانسان 
وتفضيله له على كثير من خلقه » واذن فلا بد من مجاهدة هذا الملحد والدفاع 
الصارم الصادق عن الانسان الاول وعن آجدادنا الاو! بن » قال تعالى لاولقد 
كرمنا بی آدم وحملنام فى الب والبحر ورزقتام من الطیبات )€ فأى کرم 
هم على مقتضی کلام هذا الملحد اذا كانو! أحط حالا من الحروانات العجم ا 
ذكره وصرح به . نعم أنه مدح طائفة خاصة ن وت هذا العصر وم 
الملاحدة فقط ف معروف › أما غرم من سائر بى آدم وبخاصة أهل 
الدين فا نهم على مايقول لم مبوا الحياة شنيئا جديدا ولاكانوا فپ مخلوقات 
متألقة › 3 صنع الحياة المتحللون من الآديان المنحرفون عنها » فالملاحدة. 
م الانسان عنده الذى پرید. تعظيمه 2 عد فانه ما عظم آحدا غرم 3 تقدم. 
وک ا 
فصل 

قال « والنفوس کنوز کا قلناء مدفو نة کا دفنت جميع الکنوز تحتاج الى 
اخراج واسٹار » والا بقيت فى مدافنها کأنبا غير موجودة» 

فقال : يريك باللفوس هنا الاستعداد والمواهب الى يدعيبا » وحشذ 
يقال وهی کنوز أيضا فى معرفة الدين واستثار علومه ومعارفه النفيسة الى 
لاتنقد » وهی أيضا کنوز مختلفة فى العلوم والصارف » وقد ينقلب بعضما 


كنوزا خبيثة منی طغت على فطرتهما السليمة أخلاق الشر والخبث کنفس هذا" 


— ۳۲۷۲ - 


لد » وحن قد قدمنا غيرمرة أن فى فطزة الانسان استعدادا لقبولع. 


مايقو ما ویقوما ویغذما حى تصل من العلوم واللعارف الى حد بعيد و ۳ و 


وان هذه الاستعداداتشاملة للعلوم الدينية والمادية والصناعية وغيرها ويس" ٠‏ 
فى علوم الذين .حرف واحد منم من اطلاق المقل فى المعرفة والتفكير والفظر : 
فى جميع العلوم النافعة أبداء وهذا هونظر ناء ولیس فى المسلمين من يعتد بق وله 
من ینکر هذا . وانما هو اخترع کذبا من کیسه وادعى أن المسلين ینک‌ون 
ae‏ ارف الانسان واستعداداته ومواهبه ؛ وهذا ہت وفور 1 سه الب 4 أخد 

1 ول ق مسن يم وليس فى فى الكذاب: ۳ ۳ 

من كان خاسق ما يقول خلنى فيه قله" ۱ 

ولو أن هذا الملحد أقتصر على كون الانسان مستعدا لعرفة هذه الملوم' 
الضناعية والمادية ونحوها وم يتعرض للقدح فى الا دیان لم نعارضه بشیء فان 
هن أعظم الئاس تقدیرا للانسانية ووضعا ها فى موضعبا الطبيى اللائق بها . 
كل حسيه » فلا حاجة الى التطویل وا مويل ورمی السلین بالجبالة الا 


وعدم تقدير الا نس du‏ 


۱ فصل 

5 ا بنادرة تة مدعي ا أن الدول أ و الامم اذا ارتفعت فى الرق. . 
والحضارة وسعة الاك فلا يمكن أن ن تازل عن مكانتها ء فان ذلك من السشفیا" 

٠‏ ولو حاول العام کله ذلك لم يقدروا غليه» بل و تن ذلك 3 ا 

تقدر عليه آیضا فقال وهذا لفظه : ۱ 

هومن هذه الامم الى أصيبت وا متا و آزمت “بالا ناش والكون : 


۲ الاغریق والرومان والعرب » وخئی على احتال بعید چدا أن تلحق . يم آم : 


من أمم :هذا العصر الفثية , غير أن هذا الاحال بعيد جددا لان ۳ أو 
:(لامة اذا بلغت ۳ معييا من. ن‌النمو و ار فمة فقد يكون ن من غير السکن 


ل ۲۷۸۳ بت 


"حتمل التزول عنه حتی لو آرادت هی بل لو آراد العال كله ها ذلك » اذیکون 
-مثلها فى رفعتها وتبوتپا مكانها الرفيع ككثل كوكب آفلت من منطقة جذب الى 
متطقة جذب أخرى حى أصبح مستحياه عليه وعل العالم کله آن بنزل يه عن 


جذب وقوة جذب ا للادة وکا للكوا کب والشموس ‏ والعزة للأقوىالآغليه 


۱ فى المعانى وفى المادة معا » انتبى , 


فقال : مانهإء الله يافيلسوف زمانه ماآغزر حرك ف البازل والضازی 


“المضحكة , فن هى ألامة الى ارتفعت وبقيت على ارتفاعبا ول تنزل, فان هذا 


لم يوجد ۰ وجميع هذه الدول الكبر ی انما تأیست على أنقاض دول قبلپاء 
وقد عرف أتتداء ما وتوسعه قريبا 3 هی فى غایة الخرص والحذر 


-والشفقة على الاحتراز بقوتها وسیاستبا عا بزلرضا من أعدائباء ولو کانت 


قعل أن إنزاها أو ازالتها من احال کا ادعیت لم تداهن وتغاهد وتنافق وتخادع 


-وتماطل من أجل الحافظة على موقفباء بل لو علمت ما تدعيه لا ستطالت على 
غيرها من هو مثلها من أعدائها وقضت شأنها منهم ول تکترت بم + لآنه من 


"المستحيل على العالمكله انزالها وازالتباء ومعلوم أن آشد الناس خوفا واحترازا 


7 بوتحافظة على السياسة هذه الدول الكبرى لعلمها مخطورة موقفها- کا ذكرنا - 


“فا ادغاه كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الا خبل العقل » وقد کان ينبقى له 

بل بحب عليه أن يبعث بهذا الكلام المعزز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا فى 
-طمأ نينة ووئوق تام وفرح وسرور بهذه البشرى العظيمة الى توجب طم الثقة 
والياس من استيلاء اعدائهم وبقاء ملكبم أبد الا بدین » فان هذا ثىء يرو( 


۱ آو غفاواغنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز يحائزة عظيمة 0 


مد موه فى الامى قیقع ما حل به ۰ وأيب مس مذ الدعوی تشسببا 
بالكوكب . وقد عل أن الک وکب لا يزول عن مکانه خلاف الدول وأيب 
حن ذلك ما ذكره استطرادا فى قوله ويحب أن يكون معلوما أن للمعاق مناطق 


۱ - )۲۷ سم 
جلب وقوة, قان هذا لا یطاق ما قبله إذ كلامه فى الام وه ليست فغاى». 
ولو قال بلامم بدل المعاتى لكان هو الاو إلا ان کان يريد أن الما کلام 


أيضا فتكو ن الما کالکو اكب أيضاء ولعل هذا من متايه حقائقه الآزلية. 


الأبدية 9 بعل تأویلبا إلا هو و اژاتون فى غلبه 


6 0 ار !اسان الوم شاد ریز 


من الآيات العلمية الافسانية فس من الواجب أن يكون فوق کل خت لاق" 
وجدال . لقدكادت الطبيعة أن تستسل بلا قیدولا تشرط لعل الانسآن وعقله » 

وکادت أوقد فعلت أن تضع فى يده قیادها یتصرف فیا کف شام وكف.. 
أحب . أى شیم ير عنه هذا الخلوق الصغيز العجيب 01 


معقله وغزاه E‏ ی مکمثه بانتصار هين ساحق 2 فلقد. رهاجم آ کر وأقدم. اذا ۱ 


الافسائية بل وغير الإنسائية من السو انات والثباتات وهو الرض قر 7 
لقند غرة ف أسباب هذا العدو القديم الشنیع الذى لازم.الانسان منذ وجد بل 
لازم الحياة وعرف وسائل مقاومتبا ا نأ وم ام ملیف 
كيف حار به ویقضی غليه » 


والجواب ان يقال :كل هذه جار فات لا قيمة لما ولا مق طلان ا 3 
آدف عاقل . فقو له د لقد كادت الطبيعة أن تستسل. -ال‌قوله-وکامت أرقدقيات” 8 
۱ أن تضع ف بذه قبادها يتصرف فيها كيف شاء وكيف آحپ, فهذ كله کنپ. 3 
وفكابرة مخالف للعقل والحس > خميع الآشياء الى قدر الافسان عل ا ةا ' 


خردل فى جانب جبل بالنسبة الى مالم يقدر علیه ء هذا الموث اعظم بو 1 


خۆلاء اللاحدة والادین وأمثاطم من عرفوا كثيرا من هذه الامور ۽ ماذا": ۱ 


عاو! قى الوقاية منه ء وك من حالم ببذه ال سباب الادية يمت إلا بأسبابه اي 
0 ۰ 2 أنه يتصرف ول e‏ دنه 


ود 


نة با يفول وتو أف و 


کل شی ماز صله هذا الخلوق 


أحب دعوی ساقطة من مأفون لا 
يمر عنه هذا الخاوق الصغير العجيب ية 


الصغير العجيب ‏ وكق بعجزه وقوعه فا وقع فيه من الا کل العظيمة الى . 


أوقعته فى هذه |انکوارث والتكبات وانفزوب الطاخدهاوالمنازءات الدائمة , 
لقد ڳل عن أن یدفع عن نفسه الى هزع أخعب ىم اديه وعن واده وفلذة كبده. 
هاجم الموت ذا جاءه وهو ینظره ول “لظة واجدة » لقد جز عن أن بستعی . 


عن حمل الغائط وَالبُول ومسه بيده وتلوثة به يوما:واحدا .وقد عجر عن اماد. 


حاسة واحدة من بحزاسه المفقودة أو و تن أعضانه أو تغییر صورته ال. 
صوره ة أخرى و أن يستقل بالوطن غن عدو مخافه ویداهنه ويصنائعه لقد. 


0 عجز عن أن پستضی لظة واحدة عننتشاق الهواء وؤجود الفسنذاه فق 


جسمه » الى غير ذلك عا لا یمد ولا جى سا هو تساج له من شام 


۱ الحقيرة الى هو غفتقز الا بالذانت ٤‏ فقن الا نان الذاق وعجزه الذای مرن 
٠:‏ مشاهد محسوسس‌املازم له لابنفك عله ولا عکنه التخلاص منه ولو أعطى من.. 
العلوم والعارفی مالا بعد ولا حضی . » فانه انسان لیس بإله ولو بلغ ما بلغ > 


ولو أنه كان لا مج عنثىء ل يكن انسانا بل :کون لها کا تقدمت الاشارة اليه. 
فقولك أى شیء عجر عنه هذا الخاوق کلام :ساقط ناله الشرع 8 یکذبه 
العقل والح والضرورة والوجدان. فا عرف بالنسبة الى ما جبله كلا شىء أؤ 
کقطرة من غر . وکذاك دعواه أنه قبن المرض دعوى كاذبة خاطة »فان 
الامراض المتنوعة لا آ كثر منبا وجوذا ىكل زمان ومکان » واذاقدر أنه . 
هدي الى معرفة ما إضاد بعضبا فپذا لا يقال فيه انه قبر الزض ‏ فان هذا من 
باب التطور فى التداوی ؛ وهو من العلوم القدعة اتی تترق شع شيئا فیا لانبنا 
مبنية غل التجارب التکررة 60 م ذو بشید وهو الاغاب في بض الصور 0 


(1) لنننية ضيف الانسان وخورقه” 


کل 


موقد لا فید مطلقا» وک من مرض لم يعرف له دواء الى الآن , ثم أيضا قد 


عل عل امرض مرض آخرء وبکل حال فهو لم یقدر على قطع الام اض بل 
ولا أكثرها وائما خفف متها من ناحية ۰ ومن ناحية أخرى عمل :أسباباً 1 


۱ للبلاك والموت أفظع من بل ابا بها و شا .ولاك ات 


اللفوس البشرية الى ذهبت ضا أ هذه الحروب المت “هله ة الى 0 أسبابها إلقاء 


القنايل والصواريخ وغيرها 1 کر ع ددا من االفوس التی :ذهب بسبب 
۰ الا مراض الى عرفت مقاومتہا .ولا مك أن الامراض وإن بلغت ما بلغت 
على ما عرف من تأثيرها فى السنين السابقة فبى أقل خطراً على الانسانية من 


بعض هذه الصناعات الحديثه الى استخرجت وسيلة للسيطرة وال ملك الدفاع ۱ 


٠‏ كالطاقة الذرية فان العالم أصبم بسيبها مبددا بالفناء والدمار العام ٠‏ خلاف 
. تلك الامراض » فاسان هذا العصر لا شك أن الله قد هداه الى معرفة آمور 
جليلة من وسائل الراحة والبدوء واللذات ؛ ولکنه قد صنع ما يقابل هذه 
من تاکن الزات وال زاب ما ينيف على ذ ذإك أو أيكافئه > واذا قيل. ان 

هه الامور مما يدل :على علبه قلنا وهی مما ندل على ضعفه وشدة حاجته » :فان 
حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الحيلة والحيلة دفعته الى التعلم لمرفة الو ین 
هذه الشزور والشقاء » ولو لم يكن حتاجا وضعيفا لا وصل الى هذا: . ثم ان 


هذه الوسائل الفظ. Az.‏ 4 کیا تقد دم الزمان اشتدت وتطورت نيعا لتطور الفساد ١‏ 
:والبغد عن الدين » و طذا کان لا ۳ زمان الا والذى بعده شر منه کا ورد فى" 
الحديث الصحیح . تم کون الانسان عرف حقيقة مرض الوباء وأنة على ما 


قل مياروب يفتك فی جنم الاسان »> فزذا لا يدل على قدرة الانسان نل 
يدل على ضعفه لاه حيائك کون کظرف هنا الخلوق الذرى الصغير 8 وأنه 
حتاج غاية الحاجة الى عار هذا اند الجرتوى الضیئل الداخلى :, وانه مضطر 
٠‏ الى ذلك غاية الاضط زار والا قضی على حياته » فمن هو ببذه الحالة والوضع 

کف يعتمد على تشه ينا يدعو رربه لكام العرير اطبار.» 19 


کم 


۶ 


اجه ۰۳۱/۱ حت 


عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا يدل عل کال قدرته فان اله ما رل دام 


الا جعل له دواء فکانت معر فته للوقاية منهکمرفتهللوقاية من كثير مر 


ال مراض الداخلية والخارجية الى كانت مبادثبا متقدمة» فبذا المغرور المجب 
بنفسه مضطر الى عاربة هذا الصغير الضئيل وأمثاله ولا آفسد عليه ذاته وتكد. . 
عليه حياته و کدر عليه لذ أتّه, فمن هذه حالته کف يقال فيه « أى شىء عجز 
عنه ۾ ومن هذه حاله كيف تتف ويستكير عن عبادة ربه العظم المقدس. 
الكبير المتعال القادر على كل شیء القائم على كل نفس جما كسبت الذى يعز من. . 
بشاء ویذل من شاء وبيده الخير وهو على کل شیء قدير > قهذا هو الذى. 
يستحق أن يعتمد عليه ویتوکل عليه وتستمد العونة منه ویدعی ويتضرع 
البدء وهو الكريم الجواد الذى لا خيب من سأله بصدق واخلاص » وأما 


اقتدار الانسان على استخراج هذه الصناعات التدوعة الكثيرة المستخدمة فى 


فا ات وعره :۱۵ يمع أن بكرن دلا هل ا مدز عل كل. 
شیء ويعم كل شیء وآن ناصية الرجود بيده کا يدعى > فان هذه الامور انما 
عرفبا الانسان لا نبا فى طافته ليست فوق طاقته » فانها آمور صناعية وجميي 
الامور الصناعية فى طاقة الانسانية » خلاف الامور الاخرى کاحیاء الموق. 
وخلق الحناة فى انمیوان والنبات ونحو ذلك فان الانسان عاجز عن ذزك. 
وسيستمر يزه انا للآن هذا من خصائص الالوهية . ثم ان هذه العارف. 
لم ترل فى استطاعة الانسان ومواهبه قد يما متركزة فيه منذ وجوده ولكن, 
الله جددها سب خاجة الفاق ها فى الوقت الذى بناسب الحكة والاتقانن: 
وهی کلبا مو لفة من جمادات متنوعة بالقیاس على الحيوان وغیره ۰ اسو 
هذه الامور قد عرفت من قدم » و أكثرها مستمد من تعاليم الديانات. 
کالکتابة وصنع السفن والنسیج وغيره » ومعلوم أ لد والفضة. 
واللحاس وغیر ها قد عرف استخراجه من قدم الدهر ومعرفة استخراجه 


= ٣۷۸ سب‎ 


مق البارف 0 واف سبحانه هو الذی هدى الى معرفة هسینذا ۳ 


.واستخراجه 2 فى الاوقات المناسية لذلك م دی لمعر فة كثير هن + بالامزيي: 5 

ا لمعنو ية الى اختص باپداعها آهل‌الدین کالنحو و الصرف والعروض والقو: ا 
والبندسة وأمثال ذلك 0 ولا شك أن معرفة هذه غا دخل کسیر ف معرفة. 
اسول الصناعات و ابداع السانی أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصو و : 


والاجسام متوقف عل عل المعاق آل ی با تستخرزج هذه العلومات 3 ولیست 


صاحة ة جنس ( الراديو ) باب من صئعة جنس !| الكتاب 0 فان الراديو وان 3 
كان 1 لة طیلب الاصوات والاقوال المتدوعة وهو حمل مع الانسان قى کل 


'. مكان وزفان , فکذال الكتاب فانه ظرف بيط لحفظ معان وأقوا ال وعلوم 


لا تمد ولا حصن 2 وهو أمين حفیظ وأقل مثونة من ( الرادبو ) 0 وه 
مول في کل مكان وزمان » فان الانسان يأخذ هذا الشكل البسیظ فى جیبه 
أو غيره قيفتحه فيطلع على علوم لها آ لاف اسنین ويحد فيه من علوم السین : 


والتشاة والاحكام وغير ذلك ما يناهش الانسان وسيل لبه وهو فئئى: عن 
( الرادو ) ولیس الرادبو يغنى عله 0 أولولا الكتاب لم پستخرج الزادو” 0 


وزشتغنی كثير من الناس عن (اارادیو) ولا نی لح مه وم ۱ 


الصناعات النقدمة الى ظبرت على يد المتدينين بالاجماع إما وخیا أو الباما 4 


ولکن KU‏ ن الکتاب متقدما صار ميتلا م يستغرب ( والرادیو ) لا كان : ۳ 
حدو له نه متأخرا استغرب وجعل موضغ جب لكون النفس 3 تعر ب الحاد 1 . 
الجديد الخالف للعادة أعظم من القدیم المبتذل ولو كان أيحب و آببع مش 3 


وببذا بطل تطويله وتبو يله ااصناعات 'اتخادثة كلبا ا الغا ن 3 
بو ائه عل ذلك 2۳ الانسان غير عاجز .عن شیم ۱ ۱ ۱ 


( قال نال عاك طن نون ول ی لي بود من دب لاه 
ديل على اا با د استخراجه من أدق الصناعات : 


ات 


5 
0 


kr 


ا یه مسا ا وأطرافة ۰ 
«الارض ,متباعبة غلوءة باسکان فم ف بحاجة شدديدة لك رضول واما آلى 
۱ معرفة ما نجام بن هذا سول الكرحم عن | الین والتكتاب المبين الكانى هدايق 
۱ الق فا يملق فا الرسول فير عکن لان جحكية.الله اقتضت أن لا رسالة بعد ۱ 
عمد تا لان من:۸ لم يؤمن به وا جا په من الق الزاضح مع کال شریمته ۱ 


+ نكن بان يۇمن بغیره. لان الق 
اليه الضلاة والسلام. ومعر فا 


.ووضوح معجز اند وکفایتبا واستمزارها 2 
بواحد » فتعين الثاني وه معرفة هنذا ره 


, الشريعة الكاملة الكافية التى جاء بها ومعوم أنهكالمستحيل معرفة.ذلك عل 


حع أهل الارض من أمريكانبين إواسبتراليين رم مع وجود لابق 
ال ی ذلك لم یلم عل وجيه اساج فکان :من 


ها 


: اجاء بسا فو مهد کم بس او فیط التبا 


:ف البحث والتتقیب رش امد أن جم تا له انب یم 
مولانهم دائما صراصون على البحث والتتقيب والتفگیر فی کل ما من شأنه آن. . 
دم ی التقدم وينفميم فى الدنياكالعادن وغيرها من مضادر الجر ات اي 
00 . وعلى هذا فن کان قصده احق وانباعة وايثاره على نفسه وولده وماله 

فلا بد أن بل جببه فى الح رضن على معرفة هذا الدين وفهمه وتحققه ۳ 
.ومن حرص کل الحرض وبذل جهده فى آم مكن كبذا الا غرفه ولا بدء... 
تلان الله يوفق من بريد ال » وم نكالت هذه حالته فهو الذی یک اب 


)نا 03 الاسلام . 


Ai 


وحن بالرسول ا » ومن لم يكن بهذه الحالة فو لا بازسول و 
۱ وجدء لان الايمان بالرسول ليس بالا امین بل لا بد أن يكون:مباك: 
عوارض دنيوية تمن ع کل من لم يمن به ايمانا خالصا صادقا .وحینئذ فالانسان. 
انخلص الضادق أو الآمة انخاصة الصادقة اذا بذلت جبدها فى معرفة ذلك. 
- آدرکته ولا ید.» ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبکل خبال, 
قيذاكله انما حصل بو جود هذه الا مور الصناعية اللقر بة للمسافات البعيدة ها - 
۱ بالتقل وإما بالسماع أو بكليبما ‏ وقد حصل السبب الا کل لا بلاغ الحجة . 
۱ وكانٍ من عناية اه ورحته خلقه آن هدام لعرفة هذه الامور فى الوفت. 
المتاسب لما للحاجة 0 وقد ظبر أثر ذلك فکان وجود دين الاسلام معروفا؛ 
متيسرأ ق جميع يقاع الارض » ومن جبله فل يعرفه على وجه م منهم فلا بد أن. 
يكون لتقصير فيه وتعضب على تقلید ۳ من البوی » فان الله دعا عباده. 
وكزر علییم مرارا بانه سیسر الذكر لمن قصد 1 تذکر واتباع الح حيث قال 
لإ ولقد يسرنا اله رآن للذکر فبل من مدکر 6 مرارا كثيرة » لعل السر في 
رار هقد الآية لقطع العذر وبيان أن من طلب الق وجده وال و ولقد 
قصانا لحم القول لعلبم يذكرون ) فن اجتبد فى اتباع الحق عرف الحق ولا 
امد . وبا فلولا وجود هده الامور القربة -واقه أعلم - رپ جد. تیسره: 
ومعرفته فى هذه الاطراف النائية ۰ أو م يعرف على هذا الوجه مع ی ۳ 
الاسباب » وکان من.حكنته تعالى أن جمل أ كثر مبادىء هذه الالختراعار: 
على أيدى هؤلاء النائيت لان هذا من أسباب مصالحبم الى ثم فى غاية الخاجة: 
ليها ومن ذلك القدرة على الج » وليكون ذلك بلغ فى الحجة علييم » وقد. 


٠.‏ کان من المشاهد أن أ كثر الصناعات النافعة انما هی فى تقريب المسافات وأا ش 


رها قدخلت تسا كمائر الأمور الجلية ا ضروجها لا بد أن ج 7 
E‏ 


٣٣۱ =‏ لد 


فصل 

ثم استطرد فى معرفة الانسان وتطوره فى الصناعات حتی ادعی أنه عرف. 
أول هذا الکون الى هذا الوقت الحاضر » پل صرح بأنه عرف مى تنقضی . 
الدنيا وأنه يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جيع تغيرات هذا الكورن. 
وتطوراته فى الازمان الماضية السحيقة » وقد کرر هذه الدعاوى فى کتابه. 
مرارا كثيرة , وقد تقدم تحبيله الانسان » فانظر الى فقدان عقل هذا الرجل ٠‏ 
وشدة تخبطه واضظرا به وقد تقدم ثىء من ذلك . وینیفی أن يعم أن غرضه , . 
من هذا ترکیز عظمة انسان هذا العصر فى أذهان الناس ليحصل الاقتداء به. 
ورفض ما عليه السلف من آمور الدين انبم فى زعمه لیوا على شىء مر 
المعرفة فقال هنا : « لقد قضى على الا بعاد المكانية قضاء حاسما ماعا ورؤية. 
وانتقالا أى أنه صار یری ويسمع ویتنقل بدون أن يكون للابعاد سلطان ». 
لقد هزمت الابعاد المكانية اذن (۱ أما الا بعاد الزمائية فكانت معرکتهبا لا" 
تقل عن معركة الا بعاد المكانية ولا غيرها من المعارك العلمية الى اقتحم الاانسان . 
غمارها روعة وانتضارا ء انه استطاع. أن يطير على أجنحة ال ٠‏ وأن يرجع. 
الى الوراء الزمانى آ لاف اللاین من السنین » وأن يوجد نفسه قبل أن 
يوجد 9" با يفوت الاعداد أو يكاد » انه راح بولد هذا الوجود ويشهد- 


۰ تكونه وتوالده > وذهب حدث حديث الحاضر الثناهد كيف ولدت هذه. . 


الشمس وغیرها من الشموس »© ثم راحت هذه الشموس نفسبا تلد الا نباع. 
والبنين لیحیطوا با ولیحفتوا من حوشا یدورون ویتحرکون ولکن لا 
يستطيعون ا روج من قبضتها ولا الانفصال عنما أو الا بتعاد ولا الاستغنامء 
عن ساطان جذبہا ‏ فکانت بينهم كأب وقور مبجل بين أبناء کرام بررة. 


(۱) هذا غير مس على هذا الاطلاق ۲ 
(۲) کل هذا کذب ۱ 


- ۲۸۲ = 


يفون به تاش 5 ولیفعلوا ما حب ويشتبى » ورأخت .هی تفي 
de‏ بأنوا توارها وحرارتها وقوتيا مثل ما ينيض الاب اک بم الرحيم على بنيه 
أنوار البدابة وحرارة الاعان وقوة الرجول2 . انظر انه مشود من مشاهذ الم 


ی لا در على [بصارها والاستمتاع بها الا هذا الانسان» فباله من لوق ما ' 
أعظم حظه لو استطاع أن يعم ذلك أو أن يفيد منه (©. ثم راح دب كيف 


راحت هذه الاتباع وکف راخف الایناء تصير من الاباء » فقذ لدت 
السيارات ال قار كا ولدت ال موس السيارات فكانت السئة واحدة لا تلف 
فى اماد کا ھی فى النبات کا ھی فى الحو ان . ثم رجع يش د کل العصور التي 
مرت ببؤلاء الا باه وال بناء والاحفاد وطفق عک حكاية العليم 'المستثبت 
الا دوار المتقابة الى مرت بها والتطودر الب بديع المنظم الذی ظل 0 زیدفعبا 


الى الكال 3 وع کف آخرجبا هذا التطور هن | الة الغازية أو السدعية ۲ 


وما قبلا ان كان ها قبل 29 الى حالة التكائف والتكتل » وهن حالة 
الاضط راب والقلى إلى حالةالاستقرار والبدوء ؛ ومن العصور الجلدية والغارية 
“الى عصور الاعتدال , ومن عالة التكتل والفوضی البندسبة التى لا نکن من 


سکناها ومن الانتفاع بها الى حالة الشذب والتبذب والتمبد الذى جعل فيا ۰ 
السو ل والسپوب وال نبار والجبال وال ودية والمرتفعات والتخنضات وكل 
ما یاه اليوم فیروعنا منظرا ويخبرا » وقد وقف وهو آيب من هذه ارچ 
3 
سفضر بشغف واهتام متزایدین هذا الفضل الشائق من الرواية ‏ ومو فصل . 


العليية الط وبا ندیم عل عصر وجواد اوق کوک نا هذا وقفة غين فقي 


ع 


(۱) عم لكن أنت ل تستفد منه ؛ فاته ما خلق الخلق الا للاستدلال عل علد ٠‏ 


موحكته وضفاته » و ليعبد وحده لا شريك له » فأى شىء عملته من هذا 


(۲) قولك دان كان لها قبل» يفيد الشك ؛ وهو تاق دعواك أت ع ون ۱ 


تام 


5 


۱ یر نا عما بق من عمر هذا العالم وعم 


ار (لدائب واقفا آمامه حا 
93 وجود یهن غیج 
الاحياء ,قل ۳ هه ال جو ادات ال 1 أسها الانسان » فتدرج معة. 
«ومعبا وهو وهی یوان فى مدارج ابا والزجود» فوصف الاتسان ووصف 
أيضا غيره منذ وجوده البدای الشق إلى وجو دنا هذا التحضر الپذب السعید ؛ 

قکتبه فصلا من أب الفصول يصفت وضفا یکاد يكون تصَویرا لهذا الوق ` 


وکل ما شید وهو پنتقل من طور الى طوّر ومن جالة الى حالة من الات ۲ 


النماء والبأساء حتى صعد هذه القمة الرفية عن المدنية الق فحت هذه الحساة 


.هذه الالوان الزاهية 9 من آلوان السينادة 
قف بعلبه عند هذل.؛ + بل ذهب مسره 


.والسترف والبیش ارخی . ثم ل 
هل الوجود فيسيقه, ء :وذهب 
8.زهذا الوجود”" الذى سبق 1 
أن ولده وأن شهب تشبوءه وتكونه » وان من مر هذا الانسان وغيره من 
الاحیام وخير عن الأحداث وا وادث الى لا ترال فى طريق الوجود وال *" 
الا.تزال تترقي: ليب وثيتها . يا لعجب أنه قد فرغ من عل الارض وما افا 


.وما سیکون فیا ومن دراستها ودزاستیم ثم دنا ييصرة اعد الطموح الى 
٠‏ .ما هو مى وأعلى موضعا وأوسع وأ كير . » فرج من کوکیه هذا الذى .لم . 
شیم:رخبنه ومطاعه العلبية الى رحاب الفضاء :1 لته وأرصاده ورياضاته 


)لا تدری کیب أعى الله قلبه عن تلك اثالوان السود والؤيلات والدمار 


۰ فیح دای ری نم اس الآخة ن کنر من بقاع رس سیب 


الالحاد و أهله ۱ 
٠‏ (مم هذا تصريج بأن الانسان بعل متى السنامة » یل هو تصرح بأنه 4 ما كانه 
وما میکون» وهو بناقض دعواه أنه ینیم الدقاء تاه اطا ۱ 
)6 تمل هذه العجائب 


سد Af‏ سا 


وخیساله جوبه جوبا ویرود ما فيه رودا بسدد ما فيه من عوالم. و لضفه 


أوضاعبا وهیتانبا ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأنوارها وحرارتبا وقوتباً ۱ 
وسيزها وسرعة سيزها.ودو ورانا والتناسب القَائم بيبا ويميز التابع من المتيوع, .. 


والطائف.من.المطوقف حوله والوالد من الولود . بل لا حى يعرف ما هی 
مركبة منه "۲ وما ھی عناصرها وما مادتہا وما غير ذلك » ثم لا يقضى هذا 


كله وطره وشپواته العلمية بل جمع أمره على ما هو أعظم ويد العدد ويقوم. ۱ 
بالتجازب بعد النجارب ليتصل بپنه السموات العلویات بالرسائل الكلامية ۱ 


اللاسلكية » أو بالانتقال اليما على متن سفن سومية تطلقها قوة العم 9 


وتوجببا حيث بر يدون - نعم هم لم يصلوا حی الیوم الى هذه الغاية لکن. ش 
من زعم أنهم لن يصلوا یوما ما فقد أساء الى نفسه » انتبى كلامه ‏ وفيه من 
التهور وامجازفة والتضديق بالحال والجون ن مالا خن على أدنى عاقل » وغرضيه. , 


من هذه الثرئرة الفارغة أن الانسان قد ع کل شیء » فص ماکان وسکون 


ليثبت بذلك أنه بعل كل شیء کا ادعاه ليحصل الاعان باستعداداته ومواهبه. " 


الى فى إمكانبها أن توصله الى الكال » وأ نه لا حاجة الى رب يدعوه ويعبده 
ويتوكل عليه » لان هذه الصفات الکالية كبا موجودة فى الانسان فلا حاجة 
الى الاعتمادعل غير وهذه عدته فى قبول هذه الاقاويل المدخولة بالاباطيل 


الواضة ؛ فانه می وجد مثا لملحد من ملاحدة الماديين أو غيره قبله وصدق به . 
واحتج به وشم من خالفه 3 فبو بقبله قبو لا تاما آعی وتصدق به تصدشا ۲ 
جازما » ولا یکت بذلك بل يجعله برهانا قاطعا وان كان هناك ملاحدة: , 


آخرون مخالفون له »لان الث اشرط الذى هو مزافقته هواه موجودء ولا یکون 


)۱( قیحك الله ما ارحص الكنب عندك وأهرن اة فا يك کانك تضاطب. 


بهذا نماما لا تفم ١‏ 
0( الآولى رصن 1 وة حقائقك الآزابة المي 


۵ سه 
موافقا طواه ألا اذا كان مصادما علءالدین » ففیه شبه قوی من الرافضة ٠‏ 
الذين یعرفون الباطل بکون أهل السنة یعماون به ویعرفون العکس بالعکس» 
فكل ما برافق هواه فبو الحجة والصدق والبرهان الذی لا ريب فيه » وکل ما 
يخالف هواه فو الكذب والباطل واحال إلذى لا شك فيه » ذلك لانه هو 
القدم فی کل أمر کا زعم > ولا حاجة الى تتبع کل ماف هذا النقل من . 
آلاباطیل ومضادمة الشرائع لان الانسان الذى يصدق به لا يلتفت إلى أى 
حجة ولا يصغئ الى أى دليل کاثنا ماكان »فان مصادمة هذا النقل النتصوص 
الشرعية أمر ظاهر لا غبار عليه ومن يخ عليه ذلك فهو إما جاهل فى مق 
لا یفهم الحجة , وإما زنديق لا يقيلبا. 
فن خبائئه فى هذه اة قوله ه وذهب خبرتا عن مایق من عبر هذا العام 
وعمر هذه الحياة وهذا الوجود » ولا شك أن انقضاء عمر العالم هوقيام الساعة 
فهو صرح بأن الانسان يعم مى الساعة التى استأثر الله بعلمها » وهذا كفر 
واضح لا يثك فيه . ومن جائبه دعواه أن الانسان سيصل الى السموات إما 
باللاسلى وإما بالانتقال » وجزمه بذلك , ثم حکه على من أنكر هذا أنه 
مسیء الى نفسه » وصادم قوله تعالى([ان الذين كذ“ بوا با باتنا واستكبروا عنبا 
لاتفتح هم أبواب السماء ولا يدنخاون الجنة حتى يلج الل في سم الخياط ) 
الآية» م مع هذا يءترف بأنهم لم يصلوا الى ذلك فيعترفف. بعدم الوصول اليه 
والمعرفة به ثم يحرم بوقوعه فى المستقبل ثم يحكم بالاساءة على من آنکر ذلك » 
فانظر الى هذه الهازل والخازی المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحد 
له وف الحديث ١‏ اذا م تستح فاصئع ما شئت » . ثم ان هذه الامورالی ذكرها 
و اقلا وجزم ما ف خلق هذا العالم وتفصيل حوادثه وتطوراته ليس هو من 
أهل العرفة به ولیس هذا الفن ماتعلبه وعرفه, ومع هذا صدق به مع عدم 
احاطته بعلب وقد قال تعالى (ا ولا تقف؛ مالیس لك به عل ) ولا سم وهى, 
تقليد فى آس عظم خطيروهذأ هو عين الاساءة ال النفس بل هوعين الضلاله 


س بت 


. والاغلال» و U‏ 50 عه بأنأقوال الفقباء 1 ۳ ها فنفة 


علبية ولا عقلية ولا دينية فهو لايقبل منهم قولا فى آية أو حديث أو' "مساق . 
1 فقبية فليس لهم عل ولا .عقل ولادين ‏ هذا مع أنه اضطز الى التملق ظم. 
۱ والمصانعة مم والانتس‌اب لیپم - أما المبلاحدة فبع التصفون باکر ۱ 


الاوصاف واخايا :فاقالره بر الصدق الذى لامك فيه وما آنکزوه فبو 
5 . البکذب الذى لادیب فيه بشرط أن يوافق هواه ااا سم ۲ 
ووله ماتولى انك ميع الدعاء ۲ 


ومن قبائحه الخزية فى هذا دغواه أن الانسان عل ا موادت المستقيلة, و ۳ ۱ 


1 ما سيكون . فهذه الجاهرة بالقحة والمكابرة بالفجور مما ین للك | أنه يتكلم 


بكل مايخطر على باله ولو كان ما یدخل فى حد الجئون» واذا کان الاتشان. . 
1 يعم هذا الذی بدعیه فا هذه الصائب والتكبات ال الى وقع فيها : آفتظنه اختارها " 


۴ 


ليه أ E‏ باونبیا ۳ ال هذه الدول کل منها عترس وخات يبن 1 


۳۳ 


الكشفية العلية فد آراد بلااریب بسئة الله أن لاتمضى فى سیلبا » 


فشال أولا : ليست سسنة الله هن کون الانس-ان يصبل الى السموات 1 
باللاسلق وأن الملاحدة يدخاو نما خی یلزم هذا الذی ادعيته بل ا ار 


حت 


ویقال تانا: من هی الدی آزاد ات ار نل قولو! 5 واه ۱ 


أن اتنقل عن آخحد منهم يعتمد قوله أنه ادعی بأن سنة الله لاتمضى :فى سیلبا 


' وأما دعزاه' بعد هذا امن را فا فان نارق لاه ١‏ 


لا : لايلزم من استمرار الانسان فى علومه الکشفية وغيرها أن ین 


كل شىء » ویقدر على كل شیء» وان يصل الى السموات » فان موضوعات ال ١‏ 
لام ی عددها الا الله غير الوضول ال السموات والقدرة عل كل شىء م. 
واستمرازه انما یکون فى طاقن ی جلها الله فيه | وهنه الامور ليست ق .. 


چا 


۰ كذب» لان التصوص ا 
الصادقة لیکن 


را هد رهام 


ا 


خامسا : تقول هذا الملجد دعنا. 1 هه الراوخة والتاس E,‏ 


والجنون والبراء الذى لاطائل تحته »ها هنا شیء دون هذا که هو الموت » 


فالوت هل قدر الانسان:غل قبره » يجب بحب أن تحنل ,هنذا هو أول خطوة فى: ۱ 
آول السل » هذا الموت الذی ارم موق جولاء تبرت نا ابرم انی. 


۱ 'قطع ظبورم 0 حاجة 3 يا بلعام زمانه لوصول الى السموات وعم ماكان وما 


سیکون وعل خلق السموات والارض وخلق النفس.وعبز العبم وضو ذلك ». 


۱ أعظم شىء هذا المرت الذی تكد علبيم اللحياة: اله أ كب زوا عن دفع الموت.. 


وعن اجاد ذیاب واخد » بل رجل ذياب آو جناح ذباب زوا عن أجساده , 
تم عون بکل ثىء ویقدرون عل کل شی ما أرخص الکذب عاد ١‏ 
واخفه على لسانك ۱ 
لام نمانه الانسان هی الافسان فى أخبلاقه وضورته وأكله ا 
وبول وا پم باه وكذيه وجوره ل يتف عن انسانيته » هو الانسان. 
لم يزدد فى ذا ته یه دعنا من المغالطة واللجاجة واخصومة.الفارغة والثرثرة. 
والجنون» كل هذا EE‏ ل با ال 
والسندان ولا بد من أن توضع بينهما . 
خذ ماتراه ودع شیا سمحت به ةالقم ما یله عن زسل 
وقد بینا مايتعلق بهذه الضناعات مع أن هذا اللجد معسترف بأن التطور: 


الموجود ليس الا تور سنام نیا قط تقال فى نبذته الثورة الوماية. . 


e -‏ ا 


“صن ۱۳۹ ا أن النفوس الانسانبة ارتقت فرعم ات » والواقع 
تاکن دليل على كذبه ۰ بل الانسانية تندلى بطفرة من 0 تديأ 
'لايمكن الماراة فيه ولا الخلاف فى بعد فراره , وما يظن أنه أقى عل الاس ٠‏ 
“عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخصبت مرتحم الفجور والخروج عل | 
| شرع الله ونظامه كبذا العصر ء والرق المزعوم هو رقى صناعی ضرف لاحظ ‏ 
للاخلای ولا للکال فيه والرقی الصناعی إن ۸ بصاحبه الرقی الخلقى عاد 
٠‏ هبوطا ونكبة على الانسانية وعلى الاخلاق وعل الصناعة آیضا وعلى کل شىء 
.وقائل غير هذا غاش أو جاهل » وما ارتقت الانسانية فى عصر من عصورهاً 
"ارتقاءهافق عصر الاسلام الاول » انتب ىكلامه بحروفه . واذاكان هذا یه قد 
ادعی فيه أنه لاعکن المازاة فيه وأن قائل خلافه إما غاش أوجاهل لاه قطعى 
“فبنا بأ فيئقضه من أصله ويتلاعب بعقول الناس فيريد أن يصدقوه ى كل 
ما شاء من الافکار المتضادة , فبذا مذیان وخبال لایروج وتبی الاعلى 
“من سفه نفسه وهان عليه :غقله ودينه 
فصل 
ولا عل هذا الخذول أنه قد زلت قدمه فا نقله وتفوه به فى خلق هذا , 
'العالم وغيره وعل أن الناس يستتكرون هذا القول فيرمونة بالكفر والرندقة ١.»‏ . 
وكان قد تفر س فى كثير من أهل الغباء والجبالة الدمياء أنهم ستصدقونه 
ویغترون مخادعته استدل باي ابة أو حلایث » فأراد أن بصدق عل هؤلاء 
ظنه ل ذهب يستدل بالایات ليقال انه يصق بالقرآن وصتج به » وقد صدق ۱ 
على كثير من هو لاء الاغبياء ظنه فكانوا فى أ رج من موقفه والتوقف 
فى کفره » وهؤلاء إنما آتوا من حيث بعدهم عن نور الذين وعدم مغرفة دين 
الله الذى اختاره لغناده وعدم عظمته وجلالته فى قاو یم ووجوب تعظيفه 
«واحترامه » والا فو قدروه حق قدزه وغاموه حق تعظيمه لمأ توقفوا قي 


هی ادج اه نی لق الث : 


كفي من م عليه وصنادم: ضوح 7 
كييك > الى خر کا ما ارتي 


لاجلپا - وأعظميا. ات 
فيا مذى ن وتأق بقيته ١‏ 

ذهب هلا الب کمادته ي: 8 ن ها ا خی السمو! ات 
.والارض وما جری فيها من الحوادث من ول یاو آخرها بقوله تال 
۰ ما أشيبتهم خلت (لسموات والادض ولا لق أتقنيم © قال بعد.سیاق 
هذه 2:91 فالاغسانن. جقيقة ‏ بشید تخل هذه العوالم الكبرى لاالسهاوية ولا 
الارضية ولا شلق فرده الاول ۲ 
الساكن فيه 4اا أله ونه المقيقة الصحيجة:الواضة ؛ ؛ولکنه ‏ يقال 
َم أعلتهم خاق اموا ات والارض اتفسيم بل اختار فی 0 
عل ی الإعلام + وکانه انما آشار بهذا الاختیار إلى آن‌الانسان تب 
'الفكرية قد يمل اق السیاوات والارض زغلق افسه بل وخلق کل شی 9 
05 كاعم بذ ات ,سيائ العلوم الى عل اوالی شارت حقائق ”0 

آما شبوده واشبادلوجز وذالموالااتي ل لقتقبله فغبرعکن » والشبپود والاشهاد 
E‏ العم والاعلام » > فالاشهاد دنا راد به الضور ولوان الله قال ماأعاتهم 
خلق السموات والارض انبض آقوام من هنا وهناك یتازعون. فی مسارف 
ی ونها عليه ویدعون أن را آن قد اکر ھا( لقره 2 قد ت 
هذه 1 ¢ 

۳9 سا ال 9 س‌الراد اس و تب 


ا 


و مناض لام دید ای أا ا ود ات 

(۷) تأمل هذا ۰ قرو تضرح ظائهر بأن آلانسان يعم خلق كل شیء 

( جم القزآن انکر e‏ در خلبق بعد والادض غل هه 
اماذكرته . 


نا وود بعد ذلك اذ البيت 0 1 


مت ۲۸۰ مس 


ما أشبدتهم ) جنس الانسان حى تستدل بالآية على اشهاد الانسان أو عليه 
يل الضمير عائد الى ابلیس وذريته الذين اتخذم الظالمون أولياء من دون الله » 
لآن السياق فيم » فالضمير عائد اليم فان الله تعالى قال ‏ واذ قلنا للمبلاتييه . 
اجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن آم ربه أفتتخذونه. 
وذریته أولياء من دونی وم لک عدو بس للظالمين بدلا ما اشبدتهم خلق ٠‏ 
السموات والادض ولا خلق انفسيم وماكنت متخذ المضلين عضدا 4 فبذه. 
الضمائر المنسقةكلها فى ابليس وذريتهء وهو ظاهر الآية فان الله احتج على. 
المشركين بذلك لکونهم اتخذوم أولباء وم فى الحقيقة عدو شم فقال. 
ل آفتتخذونه وذریته أولياء من دوق وم لک عدو بس للظالمين بدلاما أشبدتهم 
خلق السموات والارض > أى حتى يكون لهم نوع شيبة فى اتضاذم اولاء 
فان من حضره الله أو يشبده خلق السموات والآرض فلا بد أن یکون له 
مكانة جليلة عنده » ولا بد أن يكون له نوع إعانة اما بالرأى أو غيره؛ ولکن 
أنه انفرد بذلك فو الستحق بأن بتحذ ولا وأن يذعى و قصد ويعتميد عليه 
ويتوجه اليه . تم قال لآ وما کنت متخذ المضلين عضدا أى ما كنت متخن 
[بلیس وذريته ‏ فانهم رموس المضلين ‏ عضدا أى عونا لي » بل هو سبحانه. 
الغنى عما سو اه الفقير اليه کل ما سواه فلا وجه لاتخاذم أولياء ٠‏ وهذا اارجل 
تيع اسلافه المشركين حیت أتخذ اللاحدة وأمثاهم من الضلال أتباع آبلیس 
أولياءمن دون الله ودعا اليم وال علومیم الكفرية » ورفض التوجه ال لله 
والاعتیاد عليه ودعاءه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من التابسة والشبه 
المطابق » وهذا ی کون الضمیر عائدا الى ابليس ‏ هو الذئ فهمه: جمرور 
المفسرين » وحیثذ فلا حجة له فى الآية لا فى إشباد ولا فى إعلام ولا غيره 
انا : لو قدر أن المراد يذلك جنس الانسان فبو قد قال ف آية (وعل 
آدم الاسماء كابا ) : ان نمن عل الاسماء عل المسميات والا فلا فائدة فى عليه » 
نكيل له بصاعه ونقول : القصود من الاشماد الاعلام ؛ وکل شبود بلا عل 


س 


فلا وائدة فيه بل قولنا هنا أولى من قوله > فان الاشپاد بلا اعلام لا قائدة 
فه › لانه كترود اہ بیاعم والممانين والاطفال » فالاشباد الذى عمنی الرؤية 
أمجردة ليس فيه فائدة البته » ويصان کلام الله عن أن يريد بذلك إشباداً بلا 
اعلام » فان هذا هو شهود لببام واشیاهپا کا تقدم 
ويقال ثاثا : أن صادمت الابة نصا باللفظ . فصر حت بام شبدوا 
هذا العالم وأنهم حضروا خاق أنفسبم , ومذا صر لفظك المتقدم فصرحت  ٠‏ 
بلفظ الاشهاد لا بلفظ الاعلام , فدل على أن الاشپاد عندك هو الاعلام فکیف 
تخالف الى ما نبيت عنه فانلك قلت هاه راح يولد هذا الوجود ويشهد تکونه 
وتوالده > وذهب حدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون 
ومتى ولدت ويف ظلت تتفاعل وتنطور الم م قلت بعد أسطر ثم دجم 
یشہد کل العصور الى مرت بر لاء الآباء الا نا e‏ ثم قلت أيضا 
بعد قليل « فضر وجود الانسان ووجود غيره من آنو أنواع ی الى آخر 75 
فصرحت بلفظ الاشباد والحضور بأن موّلاء شبدوا وحضروا خلق هذا 
العالم وتوالده وخاق أنفسهم . فان قلت مرادى أنهم علوا, قلنا : اذن. 
اندحرت وهدمت نت بأن الإشہاد غير الاعلام با بانك صرحت بالنص. 
الصادم لنص الاية وألقمت الحجر . ثم استنباطك من الاية اثبات على 
الانسان بخلق هذا العالم استنباط ساقط » فالآية صزعة فى الدلالة على 
ضد دعواك » فان الله تعالى لم بقل انى آعلتيم خلق السموات والارض. 
وخلق أنفسبم ولیس فيها مايشير الى هذا کا أسلفناه فو استدلال معکوس » 
وأيضا فهذه الامور الى ذكرتها فى خلق السموات والارض أمور غيية وعم ' 
الغيب عند الله لیس عند اجد من الخلق ثیء منه الا مابينه الله تعالى 
لعباده » ومثل هذه الأمور لاتعرف صحتبا الا بالنص أو البرهان العقل 
وكلاهما منتف , أما النص فقد بين الله سبحانه خلق السموات والارض على 
خلاف ما تدغيه ولیس بينه وبين ما تدعيه أدنى مناسية » وأما العقل فان هذه 


۱ A 


۳ ر الى ذک رماي خلاف طوي بل عریض وكثير من الملاجدة 1 ا 
.يعارض فى هذا قبول قول بعط پم ۽ بأو من قبول قول‌الاغفکیفب 
بعلماء الدين ء فهى أمور مبنية على التخرص والظن ٠‏ والظن لايغنىامن البق 
.شیتا, وم مضترفون - أى علباء البادة - بأن هذه النظريات ليسي بقطمية 
وكلامهم فى هذه الا مور کثبر موجود» وا کثره مخالف لا ذ ره» وقد وصف 
لله سبجانه خلقه السموات والارض ف كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجويها 
"ن لم يقبل قلبه ماورد فى هذا فلا بد آنه مض وفيه شیه من الشك والریب : 
و« اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » قال جل من قائل ل قل نع لتكفرون 
بالذی خاو ق الادض ف يومين وتجعلؤن له أندادا ذلك رب‌العالین 5 وجعل فيها : 
رواسى من فوقبا وبارك ف يها وقدرفيها أقوتها فى أربعة أيام سوام للسائلین . 7 u‏ 
لاستوی ال الا وهی دخان فقاللها وللارض انا طوعا أو كرها قالتا أ 
طائعین . فقضاهن سبع سوات فى برمین وأوحی فی کل ساء آم‌ها:. 
السماء ال نيا مصاییح وحفظا ذلات تقدیر العزيز العا بم ) فهذه الصو ص الددينية 
حرعة فى مناقضة ماقاله » ومن ا محال أن جتمع فى القاب تصدیق ما له 
والتصدیق ذه الابات فلیختر الانسان أبهما فقد تبين الرشد من الغی 
قول من فی قلبه مض عزن رید أن جمع بين اا ليك م 
بالطیب : لا تاف پینبیا » انثالا نعرف معنى الابات » فقد: بكر 
۱ احعالات . . فنقول : هذه دسيسة شبطانة ل عرفت معنی کلام هذا الرجس 
النجس المعقد وجبات کلام الله الملك الفدوس الذی هو فى على درجات البلاغه .. 
: والفصاحة » انما الذى حجبك وغم على قلبك هو الشك فى تکذیب ما خالف ٠‏ 
ادص » فكان هبدا الريب هو الذى ران على قلبك فى الحميرة فاخذت تتبع . 
الخارج البعيدة » والا فاذا بضرك لو ضربت بكل قول خالفت النص خر ض 
الخائط ؛ واستدلیت للنصوص استبلاما كاملا ٠‏ لك تدعی وتعتقد أك 
مسل مصدق لکل .ما جام به اسول ولي ۰ فا تصلثقه ف کل م جام أيهم 


. وتعتقد أنه آعطی من القصاحة والبلاة والتضيع لجاز لع رم مت 
ش ل تصديقك والا قث كان التصديق يه 
والامان خالصاتقويا تا ارم وجزد: 35 اه وهو الاستنتلام الكامل » ولو 
حصل منك الانستسلام الكامل لتبين 9 نور الدين واليقين الذى لا شك فيه ۲ 
وأن كل ما یعارض هذه التصوص الديتبة فاسد ایا من الحق الجلى الذی 
هو فى خاية الصحة كا حرفه الصحابة وأهل القرون ابلفضلة حيث لم يكن ليم 
اك نوما لزيا أعرة ساد موعت ا 3 


قال اللحد + بر ند زره ا آباتا فى: الافاق.: 
وف أنفسهم حت یتبین هم أنه الق 6 فلاززية هنا رة العل» » أو الرؤية البصرية 
يواسبطة العلم .ولیس المراد رة ایض المادنة للاشیاء السادية ء نم لم ۱ 
یفقدوا هذه.الوؤية حتی يقال أن الله یریم |باا ‏ وآیات لته فى الآفاق الى 
۱ آخیر القر آن نم سيرونباهى هذه السکشوفی وال تر عات > أو الآيات 
۱ الكونية انى براها الانسان بوسائله المبية وال لورلا هذه الوسائل لا استطاع 
رقیتبا , فالجديد.هو الرنی » أو الرژیة هی الجديدة لامور قدعة » أو هما معا 

جديدان المرئيات وا ژیات . ولا بد هن القول بأن الآية تشير ‏ أو أن فيا 
[شارة- الى العلوم الحديثة والى آياتها ؛ والا ماکان لما معنى مفبوم بيسر » 
والجواب أن يقال : قد فبعت أن هذا الرجل استدل بیذه الآية على أن 
الانسان يىل لق السموات والادضن وخاق نفسه بل و رخلق كل شیء كا 
تقدم كلامه هذا صحروفه » ونت تری أن الآية پینبا وبين الدلالة عل هذه 
" الدعوى کا بين السماء وا لكي اقلا قد - يريد أن معل. 
القرآن دللا له على کل ما يشاء ویشتهی » واقه سبحانه وتعالى لم بقل سنعلمیم 
خلق السموات والادش وخاق أنقسيوو خاق کل د شیب بلق قال سفییم آیانا 


۰ بت ۲۵ د ۱ 
فى الافاق وف أنفسيمء ولیست الرؤية علبا بكل حال » وهذا الملحد مصاب 
بداء التناقض حى فى اب القليلة ء فقد سبق قریبا قوله « والاشباد غير الم 
والاعلام » وهنا فسر الرژنة بالعم کا ترى ؛ ومنع تفسير الاشهاد بالاغلام ». 
فتناقض فى ثلاثة أسطر هذا التناقض الفاحش ۰ فتعکس على هذا العکوش 
قوله ونقول له کا قال فى الاشباد سواء بسواء » فانه إن دلت الرؤية على الع 
سواء أ كانت بواسطة البصر أو بدونه قکذاك الاشباد يدل على العم » وقوله ‏ 
و ولي المراد دؤية البصر العادية هذه الاشياء العادية » يقال وكذلك ليس 
المراد بالاشباد تجرد الرؤية بالبصر العادى للاشياء العادية . ونحن لر نقل أن 
المراد محر د الرؤية البصرية بدون عل وتفكير حى بتکاف لهذا ان » والانة 
ليس فيا ذكر للسموات والارض » بل قال ل سنريهم آیاتتا فى الآفاق € 
والایات هی ما تحدثه الله من المظاهر العظيمة الدالة على قدرته وعل إثبات 
النبوة و نزول القرآن , لانه قال حتی يتبين هم أنه الحق والراد بذلك القرآن, 
ومعلوم أن هذه الاشیاء اتی ذکرها فى خلق السموات والارض ليست برهانا 
للحق » بل هى باطلة فکیف تکون برهاناعلى صدق القرآن وقريش لم یکونوا 
یعرفو نبا » والخطاب موجه ایهم ثم امن بعد , ثم هى آمور لو قدر با 
قلا یعرف الا النادر فكنف تكو ن برهانا على الق ؛ آما الكشوفات الجديءة: ' 
خادخالها هنا مغالطة ء فانك قلت على الآية السابقة ان الانسان عدارکه الفكرية. 
قد يعلم خلق السموات والارض وخلق نفسه بل وخلق کل شیم درس ١‏ 
نیز عك هنأ فى هذه الدعوى العريضة ٠‏ اما الکشنوفات فپی مسئلة آخری 
ولیس بينها وبين هذه تلازم » ولیست الكشوفات العلية هى خلق السمؤات 
والارض وخاق ال نفس وخلق کل شىء بل الكشوفات اخص من ذلك فلا 
معنى للمخالطة بها » ولا شك أنبا من آبات الله الى ظبرت آخیرا فى الافاق , 
وق الانفس » لکن لیس کل ما ادعى أنه من الكشوفات العلية يحب التساء 
الله مجرد الدعو ى حتى یط تحققه» وخلق السموات والارض على الصفة ای 
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- ۲40 
«ذكرها لا يصح أن یکون داخلا فى ذلك فو لم يقم عليه دللا ء امعم كوتم ' 
من عم الغيب » وقد علمت أن استشپاده ذه الآية باطل ١‏ ثم الکشوفات 
الحققة اذاكانت داخلة فى هذه الآية فبى حجة عليه . لان الله بقول ل( ستريوم 
آياتنا فى الآفاق وف أأنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق € وهذا جعلبا دليلا على 
تعمية الحق وطمسه واخفائه » ولم جملبا دليلا على باه : ولو أنه من هدی 
. بورشد لاستدل ببا على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتماله على خيرى الدنيا 
والاخرة » ولاستدل ببا أيضاعلى عاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشو يبه 
:والدعاية الى خلعه ونیذه . ومن العجب أنه كلا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظپور الآيات فى الافاق وفى الأنفس لیکون ذلك دللا على صمة الدين » ومع 
.هذا عكس الملاحدة هذه النظرية وجعلو| ظبور هذه الكشوفات والآيات فى 
الافاق وق الانفسن دليلا غلى ضد الوق من الااد ورفض الادیات ١‏ 
,والاغلال منبا 
وقوله : « ولا بد من أنها تشیر - أو ان فيها (شارة - الى العلوم. الحديئة 
موای آياتها والا ماکان ما معنى مفهوم يسر » فيقال: آما أن فيها إشارة الى ما 
.كر ته فى خلق السموات والارض فباطل » فليس فيا [شارة الى ذلك البتة » 
و آما الکشوفات الحديثة فقد بيدا أنها خارجة عن عل النزاع فلا حجة لك . 
قبا . والآية قد نزلت قبل هذه الکشوفات » وقد فسرها العلساء وفپموا 
معناها و يكن ذلك بعسير علیپم » ول تزل الایات الدالة على أن القرآن حق . 
تتزی وتتجدد فى كل زمان ومكان منذ بعث انی كلت الى هذا الوقت » ولا ' 
شك أن الفتوحات العظيمة الى ظبرت:فی زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان 
خلفائه من أعظم الآيات فى الآفاق وفى الانفس ء وقد حدث انشقاق القمر 
.وهو من اعظ آیات الله فى الآفاق: وآيات الله فى الآفاق غير هذه الکشوفات 
.من الامور الکونة لا حصی عددها الى الله سبحانه وتعالى 
ثم قال : «وآما الابات فى الأنفس فبی الحقائق النفسية ای اکنشفبا ٠‏ 


— ۲۹۲ = 


الل مبوهى أيضا المنقائق التكوبنية والتشريحية والمبتكرات الملية الى انفجررت. ٠‏ 
عنيا النفس البشرية وكل ما يتضل بالجياة الانبانية ما كشف عنه العل. وأمان.. 
عليه وعام يمل الا أخيراء و عياف الورك با 
. ققال: کل هنا أيضا لا یصح دلبلا على .ما ذکرته في اق نپالشمو ایت" 
والارض وخلق الانسان وخلق کل شىء» فعنى اب الذى هو ظاهر_مفهوم 
عتيط کا فیمه فس ون يرجع الى أن الله سيريهم آباته فی الانفس من الابتلام. ‏ 
والامتحان کا قال تعالى ( ولقد ارسلنا الى آمم من قبلك فأخذنام بالسأسای ‏ 
وضر ار لعليم يتضر عون 4 وفال تعال / ونباوم بالشر واشیر فتبة واینا: 
ترجعون ) وقال تال لإ ولقد آخذنام بالعذاب فا استکانوا لربهم وم" 
یتضرعون € فبو سبحانه ببتلی عباده أولا بالبأساء والضراء لکی برجعرا 
اليه فتوبوا + فن رجع و تاب هدی وإلا ضرب على قابه الطبع والاقضبال. 
والخترء وقد يكون معنى قوله تعالى ( وف انفسهم > كعنى قوله تعالى لإ وافه . 
: فس أؤلا قبصرون )وقد تقدم الكلام عليها ولا تناف بين القو لين فلاا 
حى + فان الآياتتشمل هذا وهذا فا ذكره على الآية تعسفب بارد ۽ وهو . 
لايفيده شیئاء فنتالا نتكر تكوين الانسان وتشريحه ومبتكرات علله وتطورة ٠‏ 
علو مه ومعارقه الصناعية ونحوها فان هنبا كله حق , وهو قد تناقض فيه » انملا 
" الشآن في تفصيل ذلك والحاقه ما لیس مه ا ان 
ثم انه مجم عمل القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام وأبلوا بلا 
حتاق نصره وعزه حت فتح الله لهم مثبارق الارض ومغابينباء فرمام: 1 : 
الیل والبلادة والغباء وعدم العم » وادعى آنهم لا بعرفون شیئا من الحقائق. :. 
ل کانت دقيتهم ناقصة فلا يبغدون كثيزا عن طوز أيوانية ‏ واها موه 
اللتائق عند هؤلاء التاخرین من الملاجدة وأمثاطم » زقد أطال فى الط: 


درد عل لقرون افعنلةرومن فى هت 1 نیا نزاه يتبدد الرلفضة ويتوعدم أ 
بالویل والثبور . اذا.هو منقلب معبه: بم فى الب والشسیان.» : 
وکآنه پر ید أن يميم كل قرن وطبقةٍ » إلامة نميا نا لشتمل عليه . 
من العداوة نکر والغيظ (لذی ميهد ای جنسه ش 

فعال روصل؛ 'الانسان وقت نزول القلوان الى طون مصین. ف التدرج نحو 

: ایا » ونحو الرشند المقلى » وکان هذا التطور لابعدو التظرة السطحيسة » 

والالام بظواهز الاشاء دون اللفوذ الى ادا +فکان بی رؤية قد تضیطبا.: 
الاستقراء بعض لبط وقد تفلت من کل ضبهانومو لآ كثرالأغلب افکانت. 
أحكامه على الأمؤر وکانت علومه مبنية كلها عل ه! الإلمام الظاهرى الصادر 
عن ارو بة الناقصة . وكانت هذه المرحلة من وجو د الانسان ماب انهاية و 
القرب من التهسبباية اطور لایبید جلها عن الطور یاف الذى کانت.. , 
وسائل ادزاكة تنحصر في الحواس الخلبظة الجرزدة )۲ مع شىء ير ٠‏ 
کشر من التفكير الصادق والخيال الذي له يعض القيمة » ۳1 ل الله فى كتابه : 
متحدثا عن هذا الظور قو له تسال ( هلون ظاهرا من الحياة الايا £ 

فعلومهم کا كانت ظاهرة يرون ن اللي ار الطبيعية والفلكية والنفسيسة 
والاجتاعة وسواها» ولکن ا ناذا هى ولاما هى » ولا یدرون ما . 
الأسباب.وما أسباب الاسباب () يرون الشمس والقمر وغيرها معلقة فى 

الفضاء مت ر رفاهية 0 بنظام ومواعيد لاتختلف ولا تتخلف 

ویر ونها تبعت باللزرازة والاشعة ولکن ا لاذا ولا کف هنذاء بل 

() هذا تصريح ظاهر بان ETO‏ من اأضابة وغیرم. 

لایبم‌دون.ق اخلافیم. وآرائپم: عن ال یو انات: العجم . . فعلى هذا فبولاه لایبعدون. 
عن الوصول الىطور الک لان قاعدته.ق القطور تقتضی هذا ۱ 


)۲( وهل ات عر فتها اذن فالك لل تبینها دم تشرحبا لینتفع ما 


= ۲۹۸ د 
لعلهم ما کانوا یفکرون فى هذه الظواهر والشاهدات لاذا لاتم عل 17 
“الارض » ما الذی يمسكها ويمنعها من الوقوع » ما الذى يديرها ويحركبا 
«ویطیط مواعيد غيابها وطلوعبا , ما الذى بمدها هذه الانوار والحزارة الى 
الاتنفد » کل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء » وان سألوا فلا أجوبة ية (© 
وکل مايمكن أن يقولوا فى هذا أو كل ما يمكن أن يفهموا ان الاله ۳> أو 
الا هى الى تفمل ذلك أو انما أى الشبموؤس والکواکب هى الى تفعله 
بنفسها © لاا آطة أو لانها كائئة حية متحرکه بالارادة والاختبار افد 
«ظل الانسان أحقابا متهادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله و(ما حى 
.عاقل » فکانت الکواکب المتحركة الطالعة الغائبة على حسب مابری ا ق 
:آزمان عند آقوام و حیاء فى آزمان اخری عند اقوام آخرین 9 وااطفل يج 
.قلنا غير مرة يعظينا أبدا صورة كاملة لاولئك الاسلاف الماضين » والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شيئا يتخرك ویسیر حسبوه خياوحسبوا حركتة وسيره 
بارادته وقصده مثل مابص: نعون م » ولا تزال بقايا هذه الانسانية الظاهرية 
السطحية موجودة وکانت الانسانبة منذ وجدت ترى التفاحة سقط عل 
الارض وتری کل م ارأی مکتدف قانون الجاذبية , ولكنبا 0 تستطح أن 
تفطن الى مافطن ن البه ) دان ) ف ا تری کل مارآه ۱ 


(۱) عن سالك عن مت فا هو جوابك علا » وکان من ازایب علیك أن 
تجيب عنما لانك المقدم فى الامس فيجب أن ترشد الناس 
(۲) هذا الجؤاب لایکفی عنده بأن الله هو الذى يدبرهاوهذا قرنه اف نم 
" فرق بين الله والوثان. ۱ 
0 اذاکانت هی لاتفعله ب بنفس اوان الله لایفعل ذلك با وال فلادا 7 كك 
مع أنه قرر فى مواضع بأن ال هو الذى 5 تسه بنفسه ۱ 
(؛)كل هذا كذب لاصة له ذأين الدليل عليه 


۲۸۵ بت 


سکتشفو قوة البخار والسکهرباء وجميع الکتشفات وانخترعات الى قلبت حياة 
#الانسان (۱) غير انپا کانت عاجزة عق آن تری غير الظواهر وغير مایری 
«الاطفال من مظاهر الاشیاء » وهكذا كانوا أمام جيع منسب‌اظر الكون » 
.وکانوا أيضا يعليون فتك الامراض بالا بدان ویدلون آعراضیا ویعلون 
أنها تورد موارد العطب ویعلمون شیا كئيرامن آنواعبا على حسب اختلاف 
آعراضبا ولكنهم کانوا جیعا جاهلین بأسبابها » جاهلين بما ورام الاعراض » 
فلا یدرون من عوالم الکروبات شيئا» فیم لذلك لایسدرون من وس‌ائل 
مقاومتبا شيا أيضاء فکانت هذه الجيوش الخفية القوية تغزوم فتصرون 
-وقعانها وفعلاتها لا ظاهرة ولا يبصرونها هی لانها من عام المقائق المستورة 
خلف الظاهر , فکانت دائما منتصرة عليهم وكانوا آبدا مبزومين آمامپا بدون - 
قتال 9 . وکانوا آرضا يرون کل الظواهر الى #ؤيد قانون الورائة وتشر حه » 
وال تدل على ماکان عليه الانسان الأول من أخلاق وطبائع وحشية » والی 
0 مياحث عل التفس ماش شاء من مواد ل نائه وتثييته ووضع حدوده » غير 
نهم لبثوا أمام هذه الحقائق وانظراهرشاخصین بأبصارم يا يشخص الاطفال 
پرونه کل ليلة بجی ء ویذهب ورون يصغر ويكبر ويحي ويموت 
ويغمرثم بضيائه الباهر وم فى بوم ومخادعيم * ملم يفبموا من هذا شتا 
سوی هذه ال رای 3 انتبی 
والجواب أن يقال : هذا رأى هذا ارجل فى السلف الصا والقرون 
المفضلة وجميع من فى عبد نزول القرآن لافرق بين مسلم وكافر » واكثر هذه 
الامور الى ذكرها فى مسائل نظرية رياضية وما يتعلق ا » وقد قرر فيا مطى 


)۱( وقلیت قليك ودماغك ودينك ك أيضا 


(۲) مايزال يكرد مسدلة هذا امرض لانه لم د شیا E‏ منبا 
.وقد بان كاك باساب 


لد اڭ 


أن هذه االأمور يشتر ك فى حلبا الكافر والسل سواء» فبولاء جیصنا عنام 
كالاطفال المساكين لايعلنون شيتا [لاهذه الظواهر, فبم قغاية الغباء والتغفيل 
وهذ| صرح بآم لایبسدون جدا عن الطور الحيواى» فهم قریبون: جدا امن 
طور الکلاب واخير وا از ير والقرود وما أشبه ذلك» فاذا كانت هه ٠‏ 
حالهم وقت نزول القرآن قكيف يخال من فى وقت الیل عليه السلام كيف . 
بوقت نوح عليه السلام » فکیف يمن هو قريب من عبد آدم ؛ قلا سألا عن : 
حال أولئك وضريح کلامه يقتضى أن هؤلاء كليم كالحيوان واذا کان ناموس 
التطور عنده ل خرج الانسانية عن طور الحيوان حى وقت نزول القرآن غال 
آولئك كال أدق الميوان . وقد تقدم له نحو هذا . ولا ندری ناذا أنول الله 
علیهم الکتب السابقة والرسل دون الحيوانات . واذا كان هو قد آقر ,أن ٠‏ 
هوّلاء الذين فى وقت نزول القرآن قد وصاوا الى هذه المرحلة الاننانية فقد ! 
أخير تعالى صرصا فى القرآن أن من کان قبلہم كانوا أشد منہم قوة وآثارا:فى ٠‏ 
الادض وأتهم عروها أ كثر مما عمروها » وأنهم حسن منهم أثاثا وریا 
وإنهسم خاطبوا رسليم ورد”وا علييم کا رد هؤلاء على زسوليم ؛ وفعاو ' 
فى معارضتهم کا فمل هو لاء.. .5 قال تعالى لإ مايقال لك لا ا قد قیل للرسل' ' ٠‏ 
من قبلك > وقال تعالی ( كالذين هن قبل كانوا أشد سك قوة وأكثر 0 
أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم خلاقبک كا استمتع الذين هی 
قبلم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا 6 الآية » بل رما ان الاولسين آعز ١‏ 
نفوسا وأقوى مناعة وأصح فكرة من الآخر ين الذينعارضوا الزسل» فانلوطا . . ٠‏ 
عليه السلام قال لقومه ‏ انون الفاحشة ماس بقكم بها من أحد من العالمين " 
فدل على أن الاو لین الذين كانوا قبلیم لم يصل بهم فسادالاخلاق والتدلى فيها".. ' 
اي هذه الدر جه النبائية من الخبث والشناعة » وجميع کلام هذا الملخد هدا 
يصادم التصوص مصاذمة ظاهر 5و ن نعل أن مقضودة منهذا البذيان قو e‏ 
ماعوم خوله من تأسیس کراهة کل قديم » و ترکز عقيدة التطور فى. كل شیب 


غى أذمان الناس ليحصل له مایرید فن گرهة السلف‌ورفض آراثبم واعتقادم 
لان أولئك امامت الدين ذكر أقوا ي شونمد فى الأخذ بالاخلاق 
الدينية السلفية لا عا كسبم وأطال فم يناقض هبذا الاصل »كان غرضه 
وهدفه الذئ يزئئ اليه مو سب كل قدي پذعوي أن أله غلى غاية الاخطاط 
وال جہل والغباء »و قد طرد هذا الامبل جت ادع أن هؤلاء المستعمر ين بخ 

من الصحابة كا :تدم کلام السید قطب 1 كثيرا مایتفوه هذا عنبد من 
جتمع به وباحثه فی ذلك » وان الذى یرد پکون کاضنزیر الذی بتع 


التجاسات بشغفبة زائدویعررض عن الات ولا يريدها وینفر منبا » فعند 
هذا اللحد أن آباءنا لاون على اختلاف أجناسهم انما تمتعوا بهذه الدنيا کا 
١‏ تتمتم الاطفال + بلکاتتمتع ضائر لها هن حي وغيرهاء وهنا ضرح بأن 
#اطفل یعطی آبدآ صورة كاملة لا وا الاسلاف الماضين » ثم لم يكفه ذلك " 
حتي قال والاطفال حت الیوم اذا رأوا یا بتحرك وسیزخببوه حيا وحسبوا 
. حرکنته وسیره بارادتهء فالاسلاف الأولون ‏ على ماذكر سابقا فى تشیهم 
. بالاطفال ‏ اذا رآوا حبلا يسحيه أحف جسبوه حية وهربوا منه واذا رأوا 
جلدا كاملا تستاقه الرياح هربوامنه 4 واذا روا حيوانا میتا رکه الريج 
.حسبوه حيا فلا بميزون بين الى والیت کا لابمنيزون بين الماد وغينم بل ۸ 
أجبل من الاطفال فان الاطفال لايفعلون هذا كله فبم دائما يبر بون من کل 
مايتحرك فلاتسأل عن حالتهم أيام كدثرة الرياح فان أ كثرالاشباء تتراقض 
وتتحرك فلعليدم کانوا اذن موجون موجا فلا بستقرون أيام الرباج ولا 
+دأون أبدا وقل أن مر يوم مافية رياح > فعلى هذا تکون حالتیم احط من 
حالة الم والخشرات فان عدأ غالبا فى أوقات الرياح فى جحورها وساکنیا 
بل ولا ترب من کل متحرك م أنه ادع انهم يبر بون من کل شیء يحهاونه 
. كا تقدم , لققد صدق اقه العظيم فبا آخبرن عن هؤلاء المعرضين:عن الدين قى 
قوله تعالى لآم تحسب أن أ کنر بممون أو یمقلون , ان م الا کال نعام 


۱ : سس الاو سم 
بل ۾ أضل سيلا a‏ 
وهنا مشكلة وقع فيها من حيث لا يشعر » وهی أنه قرر فى كلامه الماضى.. 
أن الانسان إذ ذاك بتلخص فى شيئين : فى الجول المطلق » وف عبادة کل شىم " 
. متقلب مضطرب » هذا كلامه صروفه ۰ فالانسان الأول جاهل مطلقا وعاید " 
لکل ثىء مضطرب ٠‏ ثم شببه بالطفل حيث قال ان أصدق صورة ترسم :. 
للانسان فى ذلك العبد هو الطفل من حست العری من کل لباس على و بدق ». 
٠‏ وكذلك قال هنا ان الطفل كا قلنا غير مر ة- يعطينا آبدا صورة كاملة للأولئلك. 
الأسلاف الماضين اء فالمشكلة هى أنه ادعى أن الانسان الأول جاهل مطلقا: 
وأنهعابد لكل متحرك مضطر ب ء ثم شببه بالطفل وجعل الطفل یعظی صورة: . 
كاملة عنه فشيبه تشینها مطابقا بزعمه » ومعلوم عند ادن عاقل أن الطفل لا - 
يعبد کل شیء , بل لا يعبد شیا مطلةا » فانتقض تمي له وانہدمت دغواه ,من 
أصلبا وى الى يدود عليها وقد اطال تكرارها لانه لم يطابق التشبيه وتتاقض 
تتاقضا فاحشا بيناء فيطالب أولا ببيان السبب الذى اختص به الاوازن . 
بعبادة كل شیم لان العبادة هذه كانت فارقة بينهم وبين الاطفال لكن مقصوده. 
بدعوی العبادة فى الاولين وقر نها بالجبل المطلق محاولة إبطال العسيادة لیقول 
انبا من أخلاق الجبلاء الأولين » ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولة 
تناقضت وشببتهم بالاطفال والاطفال لا يعبدون شيئا ؛ وثانيا أنها تدلعق, 
عكس ما تریده, وذلك أن العبادة تدل على العلم لان خلوها من الاطفالالذين ` 
ثم فى غاية الجبالة وملازمتها للعقلاء والعلماء تدل على أنها من لوازم الل 
والعقل » أما عبادات المشزكين فانهم لماكانت عقوطم فاسدة كانت عياداتهم 
كذزك لان | كثرها تقالید على آدیان محر فة قد دخلتبا الأغراض والاهواء 
والبغى فأفسدتبها » وطذا کان أ كش أهل الحضادة فى القرون الوسطى وقبلب1 
وبعدها متديئين › خلاف البعيدين عن الحضارة 6لا ۹ المتوحشه والبعيذين ۱ 
عن الکتب السهاوية فنم اباحية لا يعبدون شيئا کال طفال فکانوا منحطين 


نت ۳ ۳ — 


فى جميع عصورم ‏ فظبر من هذا أن القثیل الذى ذکره فى الطفل جاء على, 
عکس مراده » وهو أن املحد أشبه شىء بالطفل الذی قرر آن الاولین آشبه 
شیء به و نسیهم ال غاية الجهل » فان الطفل لا يعبد شینا ویری أن الاشياء. 
۰ الحية المتحركة آنبا تتحرك لذاتها وطبعبا ونا كاملة إذاتبا فهو أعظم الناس 
إمانا بالاسباب لانه یمن بها اعانا صادقا بدون أن تعلق بمشيئة خارجة عنبا: 
فبری فما الكشاءة الذاتية » وطذا فانه يطلب کل ما يشاؤه ويشتبيه من والديه 
لانه بری فيهما القدرة على کل ثیء ولا يقبل أى عذر منما هباكان» وغذا 
فانه يؤكد تأ كيدا لا مزید عليه بشدة صراحة تعصیل مراده لانه يعمل أن. 
الوسيلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الحث المتواصل والتأ كيد عليهها بذلك » 
ويرى أنهما إن ل يقضيا حاجته فبوالم يحتبدا فى العمل » وقد عرف أن[ 
یستاآن من بكائه نحيتهما اياه فيعطيائه حاجته , فالملحد والطفل قر ینان فى کل 
شىء ان لم يكن الطفل أحسن حالا » فان الطفل لا يرى العبادات ولا یفیمبا 
ویفهم سرها فى التقدم والتأخر لان عقله ناقص وكذلك الملحد » والطفل لا 
يمه الا ما بوافق شپوته وطبعه ‏ وکذلك اللحد , والطفل بری انخلوق یقدر 
على کل شىء وبعلم کل شىء وكذلك اللحد > والطفل برى كشف السوءة. 
والاباحية الطلقة وكذلك الملحد » والطفل لا يفرق بين الرجبل والمرأة فى 
شىء من الحقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالثديين والشعور وحوها . 
وکذلك الملحد » والطفل لا تهمه الخطب ولا الاجتماع لها ولا يراها شيا 
مفيدا فلا يعرف منافعپا بل يقف متعجبا ضاحکا اذا رأی خطیبا ومصلين. 
وكذلك اللحد » والطنل اذا تابه شىء التفت الى الا سباب المادية واعتمد. 
علیها ورأى فما الكفاءة وطذا يبذل غاية جهده فى تصریفباً فى غرضه ‏ وکذاك. 
اللحد . والطفل بری أن لا شىء موجود وراء المادة احسوسة يلجأ اليه فه. 
کف الکروب ویدعی وییشمان به وأن الا مور كبا يديه وكذلك ال لحد م 
والطفل يرى الا شاه الحادثة الغريبة الجديدة فتذهب.بعقله وتطير بلبه فيتيعبك 


س ۳۰ 


ویمشقبا ويتغلق علیپسا ويترلك ما رآه من كل ما هو قبلا ولو كان آنفع أله 
: وكذلك الملحد » والطفل یکره القداى فلا ينظر الى الشيوخ والنكبول نله 
یرام شيا كبيرا وخاف من جنسه ومن مثله وملهم اظ عمه يكزه التکپوال 
من أجل آنبم قدای و یتعلق على الصفار نم من جنسه ‏ وکذلك الماخحيد > " 
والطفل يروج عليه الخداع والنفاق والراوغة ولا یعرف الحقسائق ومقاصد . 
الکلام وکذلك الملحد . وبابلة فأصدق صورة تسم للماعد هو الطقل و . 
الحيوان » آما المتدين فو بعکس ذلك كله ء ونا لا تعد المتدين يشبه اشيا ' 
من الحيوان والاطفال فى خصائصهم حتى فى الا کل والشرب وغ يذ ذلك 
كالتخلى والنكاح» فان معه فارقا فى هذا كالصوم والوضوء والتزویج أمأ الظفل 
- والاحد ؤشائر الحيوانات فليسوا کذلك 2 فالدين هو الحد الفاصل بين الطفل 
والحيوان » والعقل ان لم يصحبه الدین فسد فلا يعتد به ا فص عليه القرآن ؛ ' 
وبعدم وجود الدين مع الانسان بتحط الى طور الطفولية ویر جع الى ال راء 
حتى یکون كالحيوان ؛ وعاومه الدنيوية ان كان الغرض منها الوصوول: الى 
الراحة والبدوء ورغد العيش فبذا قذ يتحصل عليه الطفل المدال المكفؤك فى 
الجمسلة کا يتحصل على ذلك الملحد فى اة © وأما السيطرة ان وجدث فقد 
شارکه فا کشر من الحيوانات العادية المسيطرة على الحيوانات الى دون . : 
ان کثر هذه الامو ر ليست لذ “ات لذاتبا بل هی دفع ]لام الحاجة الوم 
والغموم : وقل ملجد أن يسلم من ذلك » بل کل وقته منفض مدد معذب » 
وهذا لاف علوم الدين وما يتبعها من علوم الدنيا من صناعات أو غيرها 
أللؤسسة على الدین فاا دفع 1 لام ولذات محفقة لہا تتصل بالروح والتفس » 
وى علوم سعاوية مقدسة تزک الروح وتقویبا وتقدسبا وهی نبق مستمرة لا 
يشو بها شىء من نوف والوجل الفسد جميع اللذات ۱ ی 


(۱) أى لاف الافراد فى كل من الطفل والماحد 


س و س 


٠‏ وبهذا يتبين.لك أن الملاحدة م الذين يرجعون الى الوراء داتما قى 
أخلاقهم المشيئة» وأن المتدينين مم العلقون فى سماء التألق كل بقدر ما معه من 
الدين » فہم المتقدمون الى الأمام فى أخلاقهم وآرائهم وعلومهم و ىكل شیء 
وأن تقدم الملاحدة علییم أحيانا كارتفاع الزبد وأمثال الزبد على الماء 
اما لزید فيذهب جفاء وأما ما تفع الاش فيمكث فى الإرض) . وكل 
ذى عقل يعم أن هؤلاء الرجعيين اللاحدة الذين يدعون آنبم م اجددون 
أبعد الئاس عن التجديد الصحیح » بل ثم الجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
.والسقوط » وأنت اذا تأملت کل خصلة خبيثة فى الاو لين الذين قص امه عليعا ٠‏ 
أقوالهم وأعماهم من ذمبم اته عليبا وجدتها كلبا بأسرها فى اللاحدة 
الرجعيين » وهذا حیح لا غبار عليه » فان الموبقات الى من أخلاق الآولين ٠ ٠‏ 
لا أكثر ما فى ا ملاحدة , والاولون قالوا فى الكتب السماوية « هی أساطير 
«(لاولن » ومکنا قال هو لاء الملاحدة ‏ والاولون قالوا ماهى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحببا وما يبلكنا الا الدهر وكذلك اللاحدة » والا ولون قالوآ 
الرسلهم اننا لنى شك ما تدعونا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة » والأولوت 
اعتمدوا على الأسباب وادعوا أن فما قدرة ذاتية وان فيبم کفاءة على قتال 
أعدائهم ول و کانوا مؤمنين فقاتاومم وحازبوم اعتهادا على أسبابيم وعلى ' 
آنفسیم وكذلك اللاحدة » والاولون أعظم حجة عندم على رد الق ورد 
"تعاليم الدین هو شىء واحد هی الحجة بان الکفار أكثر من المؤمنين و آغی 
نیم وأو سع منهم ثراء فى التجارة والصناعة وغيرها وتاش 1 قن يد 
للملاخدة اليوم » وطذا قال الله تعالى عن الاولين واذا تنل علییم آياتنا بيات 
قال الذين کفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا) فأخير 
الله آنهم يعرضون عن الآيات الى فیبا بیان الحقائق ويذهبون الى ثىء آخر 
.وهى الآوهام الى هى الاحتجاج بالتقدم والتأخر بأشياء مادية » مع أن هذه 
الامور ليست حجة لالجا شىء مقصود لغيره » والناس فيا فى اجملة سواء ه 


س ۳۵ سس 


کا اکن امن قرا سد اك کار رکتال سکن 


صعاوكا بعد أن کان کبیرا ء ولو كانت حقائق ثابثة ل تتغير , ؤانما ذلك ف ١‏ 


آيات الله ای جملا أسبابا الخير والتجاح التام فار آسباب الخير المطبوعة. . 
آسبابا له لابد أن تکون آسبابا لخي لامها سئة الله وتلك هى ال حلاق الدينية 
كالدعاء فان هذه اسباب - من اول ألدنيا إلى آخرها - لكل فلاح ونيماح افلا 
توجد امة حافظت عليبا الا کانت عتفظة بسيادتها , فاذا أفسدتبا وغیزعا ١‏ 

قمبدت سيادتها وتغيرت , وأما الاس باب المادية فهی اذا لم تصحیبا الاسباب. 
الدينية ية عادت تكبة وبلاء إما عاجلا ويا تجلا ولا بد » وهذا لا تواجد أمنة. 
ملحدة عاشنت غلى الالحاد ما يقارب ستين سئة 4 مقدار عبر الانسان 1 توسط 
ول نبا تکبات وکوارت, وهذا ظأهر؛ وبابللة بخميع هذا الفساد الوجود. ' 
ف فلاحدة هذا العصر هو ا بط من فساد الاولن بعيله جميع فاه الازان 

.. المتنوع امختل ف كله الآن جتمع فى الاجم الموجودين الآن وهذا ظامر ۷ إلا 
يغالط فيه الامکابر ۱ 

والقصود أن جميع الصفات ال نب فى تطویلبا وترديدها فى الأطفال. 
والجبلاء حاولا الصا قبنا بالتدینین ولا سا الساف الصا قد اتصف با هو 
وسادته ومن عل شاكلته من أصناف اللاخدة وأنه ۴ قيل فى ال" المتقدم 0 
« رمتق بدائبا وانسلت» ‏ م العجب من استدلاله بقوله ی( یعون ظاهر 1 . 
من الحياة الدنيلم ثم خهلها على القرون المفضلة الموجودة وقت نزول القرآن و" 

. وهذا الملحد انما حمله على هذه القحة أنه رأى کثیرا من الناس خی العامسق. 
بحتجون ببذه الآية على الملاحدة فى معرفتهم هذه الامور فأراد بعقله الممكؤس ٠‏ 
أن یعا كسيم فى مدلوا جعل هذا الملحد خير القرون وأرفعهم وأتمعيم 
وآنقعہم آعالا ما کانوا یعرفون الا ظاهرا من اياة الدنيا ؛ آما حقائق هذة : 
الظواهر فلا يعر فما الا سادته أما سادات ااسلین فلا بعرفون من نة" 
الحقائق. شينا 1 ومن عمق خبئه وشاده أنه فصل ما آمن الله به أن بوعل 


2۳۷ ۱ 
كعادثه. » ول أت بالآية يا آم الله لان خشى أن يفتضم لا نا فى اللاخدع. " 
الذين م عن.الآخرة ثم غافلون فان الّه تعای يقول ( یعانوزن ظاهرا مرن 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون) فالآية صركة بان المزاد بها الكفار 
لانبم م الخاظون عن الآخرة » فانظر الى صنيع هذا | الماخد کف قلب هذه 
الآية الكرعة » وکتابه کله على هذا الوضع › فانه مقلوب الحقائق لانه صادر 
عن قلب منقلب ۰ والا فأدنى عاقل يعرف أن:الآية:ذالة على الملاحدة فانهم 
لا أغفل منم عن ن الأخرة > وصاحب هذه الأغلال كل مو ضوع دمایته ف 
ما ينسى ويغفل غن الآخرة ویصد" 00 ٠‏ بل جعل الامان بها من ۰ 
العوامل الى تعوق: فجن التقدم . ومماوم أيضا عند كل عاقل أن هذا الذی 
علبوه کله ظاهر من ياة الدنيا » فانه كله ۳5 تدرك پال هواس الظاهرة ة اما 
بواسطة أو فد وأسعلة فهو ظاهر بکل حال » فالشیه الذی يدرك وتعرف "۱ 
حقيقته با حو انی ظاهر لیس بباطن ولا خنی » فالظوون والبطون آم نسی. 
(ضافی 2 فقد يكون ألثىم ظاهرا عند قوم وباطتااعنه 'آخرين » وذلك سب 
العلوم والادرا کات والعلامات والامازات وحوها ؛ ذه الامو ۳ 
عرفوها كابا مرا .إدازكا ظاهريا حت انهم و 
. وآمورم كلما حبلية على انظواهر ء وطذاکان ‏ كترم يكر باتک والارواح 
وکل مالم يكن ظاهرا طم.» فیم يؤمئون بالظواهر من الدة كلها ویکفرون ما 
وراءها : ومعلو وم أن امادة کاپا بانواعبا أشياء ظافرة محققة بالخواسء فالاية 
حجة ص رة عليه وعسلى سادته الذين وت أولاء ي دون المؤمنين 1 
عامله الله بعدله و ۹ ۱ 
فکان كعنز السوء قات بطلفبا . مدیة ی التراب ٹیر هت 
آما ما ذکره فى مسئلة الأمراض والیکروسکو بات فقد تقدم الجواب عنه 
وبينا أن هذه اللاشياء قد صارت ظاهرة تدرك بالحواس 3 واعاکانت تة 
بو ار وقد د زالت» أما الامور د الى ليست لامر الاو 6 فا U‏ كانت 


A 
من الامور الغيبية وهى موجودة قرية زوا عن ا وآمتاطا < واما"‎ ` 
الاجسام فانهاظواهر سواء كانت صغارا أو کبارا ؛ على أن فى مسئلة هذه‎ 
دام الى ك بالک رشكونات تفصيلا أسنا (صدد شر حه 3 وغاية ماق‎ E: 
علو مهم‎ E ذلك أن الاوان جلوا شتا موجو ودا خفيا وهذا لیس 3 بقدح‎ 0 


> فقد علدو اماهرأ 0 ولاء قد جرلوا ماه كثيرة نافعة لهم >. 'وقد' 


خن عليهم الان أ كر نما عاموا لوا أشياء موجودة سيظهر وجودها بعدء 
غانتا نری كل سئة ر ی دن أشياء لم كان معلومة من قبل : 

وهلء الاشياء الى وجدت شيئا بعد ثیء كلها قد خفیت عل ىكل من لا يطلب 
ويراها . فلوسا لجرل يبعض الاشیام الخفينة من خصائص الانسان الو جود 
وۆت نزول القرآن حى: ايعان بذاك هذا إلا يقوله.من يدرى ما يقول 1 32 

٠‏ أن جل هذه الامور وعدم المعرفة بها أحسن من المعرفة بأسباب البلاك 
والدمار العا ام كا لطاقة الذر رية وما يقاربها » فان المضرة الى تحصل من هذه 
عل ا 8 ة أعظم 0 مضرة ة ذلك المرضنء وأيضا هؤلاء الذين جبلوا هذه 
الام ور قد عرفوا ما هو خر م: با خالا وما لا ء فانیم عرفوا أصؤل الدین ‏ 
وحقائقه النافعة قتسلحوا ذا العم فر تحوأ به الفتوجات وسادوا به عل غرم 
ونشروا العسدل وأخرجوا الناس من الظلمات الى انور حتى ظبر نور الحق 

لكل صغير وکبیر وق کل مکان قريب و بعید» خلاف هذه الا شیاء فان اما 

" جرلوا ما هو آم منها من الأأمور الدينية خلت بیم المثلات وحاقت بهم التكبات 

- وصاروا من نة الى يخنة. » وقد عملوا أيضا ما يقابلا من أسباب لاسام 

والأمراض والغاز زات السامة والقنابل الذرية وال سلحة المدمزة» فا عملوا مع . 

` الانسانية من آسیاب الخنير والراحة والهدوء إلا مثل ما هيأوه لها من. الشر‎ ٠ 
وأنو ع البلاء وامحن » ولقد كان معلوما أن کثیرا من هذه الدول قد غرفت‎ 
هذه الأمور معرفة فائقه لا عکن الماراة فيباء فاذا عمات فى تفعیم حين جاءم‎ 
تا ب آخ ری بر ه 5 > فقَد و فى الط دق بأنواع الأمراضن مادم‎ 


A 


والجوع والعری وغير ذلك ؛ فضلا عما أصابيم من صدمات المرب وطیب. 
تارها » ولو أنهم عرفوا آموز الدين الصحيمكعرفتهم هذه الامور کات 
ضمیناً هم عن الو قوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » فعاقبة الاخلاق الدينية لابد 
أن تكون حميدة » ولهذا فانه لا تعرف أبدا أمة حافظات على دينبا عافظة 
تامة ولم تغيره. فنالا ضعف أو نكبة فظيعة » والشأن كل الشأن فى العلوم الى . 
تكون نتانجحها طيبة صصيحة نافعة وعاقبتها حميدة » أما العلوم الى نتائحبا الوبال 
والعذاب والدمار الفظيع فلا خير قيهاء ؤإن نفعت حينا من الدهر فهو نفع 
تفه جقير بالنسبة الی ما بعده » قال تعالى لاف ریت إن متعناهم سنين ثم جاءم 
ماكانوا يوعدون » ما آغنی عنهم ماكانوا متمون ‏ وقال تعالى ( فلا تمجيك. 
أموالهم ولا آولادم ۰ إنما يريد الله أن يعذبهم با فى الحياة الدنيا وترهق 
| أنفسهم وم کافرون ‏ . أماما ادعاه من کون الاولين يرون الشمس والقمر 
وغيرهما من النجوم کا يرى الا طفال هذه الا شياء فهذا من كذب الجبال الذين 
لا حسنون أن يكذبوا ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات الضالفة للعيان 
والحس » ويكفيك دليلا على كذبه أنه قد ثبت بوتا لا مزية فيه أن خسوف. 
الشمس وكسوف القمر قد عر ف أسبابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمر 
. بل قد عرفوا أوقات الکسوف واللسوف معرفة دقيقة بالتقریب حى نسبه 
هذا الى ارسطو وأتباعه » وم قبل نزول القرآن بل قبل المسيح بئات السنین(» 
فكيف يقال انهم ينظرون الى القمر کا ينظر الأطفال » والسلون فى صدر 
الاسلام لم يكونوا يصرفون همههم الى هذه الامور القليلة الفوائد » بل جل 
میم فى فشر الاسلام وبث روخه فى العالم وتثبیت قواعد الدین » وهذه فى 

الامور الكبيرة الى يحب الاهتام ها وصرف البمم لیا 
أما ماذكره من الطباع وال خلاق الوحشية ونسبة ذلك الى الأولين فیقال 


(۱) کا ذکره الغزالى فى تهافت الفلاسفة 


۱ 1 د اج ۳۵ بت 


اله تین ف الشل :: 
وعین الرضا عن ز عيب کللة ‏ »© أن عبن السخط تبدی الساویا * 


" أين آفمال هؤلاء فى التدمير والخراب والظلم والعسف وإهانة الفضائل ‏ 


من أفعال المتقدمين الى لا تأق معشار معشارها »فقتال وم واحد ف الآخرين 


يوازى فتال یام ۱ و اشور فى الاولین فى القتل والخراب والفظائع الى لا فد 


ولا تحصى » وقد قيل حبك الشیء یعمی ويصم ثم أن جبيع ما وجد فى الزمن. ٠‏ 


السابق کالقرون الأولى وال قرو ن الوسطى وغيرها من الا لاق الوحشية ١‏ ۰ 


واثارة اطروب اذا حث عن مه ویب عله وحقق وججد أنه من مصلبر 


إلحادى دخل معه النفاق ۰ الملاحدة والمنافقون م مصادر البلاء والشقام 
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٠‏ قال هانهم)رآوا کا رأى المتخصصن بد بدراسة عل النفس أن الاطفال 


۱ پوادون وم حملون معبم شر الاخلاق وا ظم الطباع » وأنهم لو: رکو 
لسجايام لا تورعو! عن اثم ولا آنفوا من ظم ولا فعلوا شیتا حمنا من أجل 


أنه حن أو إن فیهم ما حفزم على فعل الحسن ۰ ورآوا ما يحب أن یعلوا 


ميه أن الحسنات 1 و الیل لفعل الحسنات والخبير 0 يواد م الاطفال دا ۲ 


۰ لشنوه تل سا وارناضوا. عليه يه سک التقليد والتربية والمشاهدة والتعلديم. بعد 
الولادة 3 کا يجب أن کون ذا شا عديدة عدم 7 اتهم بقوا 
مع هذا كله ان وبمتقدون أن الأطفال ليم ون غل لیے »وها 


یدل على أشياء ك 0 لواحدة منباء من.هذه الدلالات أن الانسان ` ؛: 


بطبیعته شر بر خییث ظالم وأ أن الانان الأول كان كذلك ن کل عووده وآن ١‏ 


(۱) یعنی ا ار ل الموجن دو 3 ازول القرآن 


مس ۳ 


لالاطفال برئون هذا الشر وافبت والقاتل عن أو لتك الاباء الاولن الظالی6 
الاشرار» أما الخير والاخسان وكل مذه‌الضفات والالفاظ اجميلة ای يتصفه 
بها الانسان ؤالتى يدعو إليها وعتدحبا وی با فبى مكتسبة' | کتسابا من 
الآديان ومن التربية ای كو نها الانسان لنفسه عك الضرورة والحاجة والانانية 
أيضا »فان اير تدفع ليه الأآنانية أيضاما سيجيء فى فصل.مقبل » انتبی 
والجواب أن يقال : آما کون الانسان الأول الموجود وقت نزول القرآن 
يرى كا بری هذا المتخصص أن الاطفال يولدون وم حملون شر الاخلاق . 
وأظل الطباع ومع ذلك يرون أنهم ملاک وانهم مجبولون مجبورون على ار 
قبن | كله من الا كاذيب البناردة الى ینتحی كثير من الکفار أن يتفوه بها 
لانپا غور مکشوف لاشك فيه . فن هو الذى قاله وادعاه قبل هذا الملحد » 
وأين الدليل عليه والواقع يكذبهك أن الشرع أيضًا يكذبه » ونی الحديث كل 
مولود بولد على الفطر ة والفطرة هی قبول الخير كا يأى » ولكن هذا شأنه 
يكتب ما خطر على باله ولو خالف کل شىء من العقل والحس والضرورة 
آمادعواه آن‌الانسان بطبیعته شربر تجبيث ظام وان الانسان الأول 
كان کذلك فی کل عبوده وأن الاطفال يرثون هذا الشر والخبث والظل من 
۱ اولك :الآباء الآولين وأن الواقع آنبم شياطين أشرار فبذه الدعاوی مع کونبا 
من الخبائث والخازی والبازل الى لا يتوه بها إلا من بلغ فى القحة والفجود 
الغاية لت لا بعدها غاية فبى تنقض جمیع ما صله فى هذا البحت وغيزه » فان 
دعواه قائمة ‏ على ما يزعم - فى تمظی الائسان والحط .على من | بیظمه ولا 
لمن به » بل ادي ان الامان به ول » وأنت تری أنه سبه وزفاه بآشنع 
لقادح وأقظعها » فان هذه الاوصاف هی أصول الشررکله والرذيلة كلها : ولو 
"آن إنسانا قيل له صف الانسان بأقبح الاوصاف کاہا لم يزد على هذا » فینبخی 
آن يعطى هذه الاوصاف ای اغترف .يها فى الانسان فيا ختص بنفسه حیشه ٠‏ 
اختارها» و ما غبره ثبو مدعی عليه فلا بقیل قوله فيحىك علیه هو بذلك ى 


۱ سس ۳۱۲ سس ۰ 0 
وهیع ما يدعيه من الاوصاف اتی تغلير هذه بطالب بائيانها فى نفسه » ومذ 
الملحد بتلاعي کف شاء بدون خجل أو خياء » فهو أولا یقرر أن الانسان. 
" كنز من المواهب والاستعدادات الطيبة انى تدفع الى الکال والسعادة ثم بجوم 
عرة آخری فيقرر أنه ولد بطبیعته شريراً خبيئا شيطانا ظالا جاهلا ثم يقول 
يحب الاعان بهء ومعلوم عند كل من له عقل محیح أن الذى طبع على الشر 
. والخبث والظل والجهل فانه يحب الکفر به ؛ لان هذه صفة الشيطان الذى 
اسنا أن تکفر به » ومعلوم ايضا أنه لا مكن أن يكون مستعذا الكال: پل 
یکون مستضا لتقص؛ لآن هذه الامور نقائص لا کالیات» وقد قدمنا أن 

٠ هذا الرجل لا یری فى تناقضه من بأس لانه لشدة (جحابه بنفسه ورأيه فا‎ ٠ 
بان الفرد العم الذى لا يعادله أحد فى امكانه أن بتخلص من التناقض ویری.‎ 
أن الناس لا فیمون التناقض » وسبب هذا أنه رأى آناسا منضرب الله‎ 
تلو بهم بالموت والغباء والهاية الاصلية كانوا يتمعون به فاذا عارضوه بشیء‎ 
أخذ فى اللجاجة والمك والخداع فيوافقونه على ذلك > قن أجل هذا ظن أن‎ 
. 4 الاس كليم مثل هؤلاء أودونيم ففرض عليهم أن يكون هو المقدم فى الامر‎ 
فلا اعتراض عل تناقضه فان له تأويلا قد لا يعلمه الا هو أو من رسخ فى عله‎ 
` من فروخ الملاحدة وأشباهبم فلا يسأل عنا يكتب وم يسألون‎ 
٠ القد كان من الممدلوم أن الاستعدادات والواهب هی التبيؤ لابراو‎ 
٠ للناصر الكامنة فى الثىء إما بوزود شىء خارج عليها کادة امل فى الرحم»‎ 
' وأما قبوله فیکون باعثا قويا على نشاطہا فى الظهور والبروز كالفطرة الطب"‎ ' 
مح الاخلاق الدينة الصحيحة النقية » واما بقوة مودعة فيا تطبر شيئا. بعد‎ 
شیء » فان کل حيوان ونبات فنه استعداد لابراز مافی عنصره فان کان خبيثا.‎ 
' یت وان طيبا فطیب وان خبرا نقیر وان شرا فشر فلو کان الانسان بپذه‎ 
#طبائع الى ذکرها لكان يتقمةر ال الوراء ویتردی فى الباوية السحيقة ) فان‎ 
ذه الطباع هى أحط طباع فى الوجوذ, لانه حينئذ يستزايد فيه طبع الشى.‎ ٠ 


r 


— PIF — 


وا بت میا فشيئا حتى بتطور ويدفع ما يرد عليه من الخير بالقوة الطبيعية» 
فان الشر ضد ابر وایث ضد الطیب والظل ضد العدل» فکف تکون هذه. 
الطباع قابلة لضدها . ثم قوله هذا يناقض أصوله الفاسدة الث مجم بها على الخطب 
فى المساجد وعل أصول الدين من أن ذلك ملهاة ومصرف خبيث وأنه. 
تخدير » فانه هنا أقر بان الانسان شيطان خبيث ظالم وان نه الاخلاق 
الحسنة مكنسية من الادیان فكان على مقتضی ما صرح به لو تركوا بدون 
قعالم من دين لظالوا على طباعهم الخبيثة الظالمة » ومعلوم أن الملاحدة لا 


' يعرقون تعالم الدين ولا بتعلونبا ء فتكون هذه الاوصاف ملازمة لهم منك 


وجدوا » وعل هذا فلا بد من تعليم أصول الدين ولابد فق كول الخطب 
والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدوانية لثلا تنطاق فى میادینها » وقد بينا فيا 
تقدم أن هذا المغرود مصاب بداء التناقض والاضط راب والقلق الفكرى الذى 
لا ميد عليه ان4 مسرف م‌تاب » وقد سبق قوله ولد الذين صنعوا الحياة 
وصنعوا ما العلوم المبتكرة ثم المنحرفون من الاديان المتحللون منبا » وهنا 
بدعی أن ما معه من الفضائل والاخلاق | سنة مكتسب من الديانات الى 
آخره فسبحان من طبع عل قلبه . ثم دعواه أنه مکتسب أيضا من الترية 
الى كونها لفسه ومن الانانية منوع ولا يستقي على هذه القدمة , فان الطبوع 
على الشر والخبث والظل عتنع أن کون لنفسه تربية حسنة فان الترببة الحسئة 
انما تنتج عن حل فيه قول شا وعناصر قابلة لها من ابر » وهی هنا مفةودة 
أو موجود ضدهاء ولماذا كانت الحيوانات الخبيئة خبيثة داعا فان غاية ما 
توصف به فى أخلاقبا ببذه الاوصاف الى لبا ذا المغرور على بنى آدم 
الذين أكرمبم الله فى قوله تعالى ل( ولقد كرمنا بنى آدم ) فبأى شىء كرمهم 
اذا كانوا مطبوعين على هذه الأوصاف والمتدينون منهم ۸ يببوا الحياة شيئا 
جديدا وااتحلاون من الاديان ه الذين صنعوا الحياة , ظليات بهضبآفوق 
عض » آما التعاليم الدينية فانها تتطیم فى الانسان لا كان فيه قبول ها بفطرته 


۴4س 


ا دواع اه و ۰ 
دواع الير والاحسان خبیثا شر: شيطانا و هذا ظاهر » وقد قلنا فیا سبق 
ان الانسان خلق حتيفيا فيه 0 لقبول الدين'الذى هو مادة. الخيرات 3 
بأسرها > ولسننا تقول انه مطبوع على الخير والعدل والظل بل نقول فيه فطرة ٠‏ 
مودعة لقبول الخير وان كان يحانبها تقائص کثيرة, فان البشر لابذ من طبيعة ٠‏ 
النقص فيه لكن الله تفضل عليه بفطرة عکنه بپا آن يستمد حياته 'وسعادته 1 
هن روج ونور الاديان السهاؤية الى ی الحياة الصحرحة 03 والقطرة لر لاست ى 
نفس اير بل هى توي وطبيعة قابلة لادة الخبر » وهی عل لقبول ما برد غليها 
من دراعى الخير ‏ لکن يحب أن يعل أن الناس مختلفون فیا اختلافا كثيزاء 
نیم من تکون فط رته ضعيفة جدا و ون طباع | نقص امجاورة لها.قوية جدا . 
کالنکیر والعجب والظل ونحو ذلك من الاخلاق الاغری ویکرن الداعی 
الذی يرد علیبا ضعيفا ركيكا والداعی الذى يرد على تلك الخصال. الاخرى 
قوبا بسیب البيئة الى يعيش فپا الانسان » قشل هذه سرعان مأ تفسند 
مايا کا يفسد الاين الذی بتلوث با(نجاسات الخليظة فان قطنیعلهحت مد 
آلانتفاع به » أو کا تفسد الحبة القابلة للنبات بورود قوة|المعارض ولا سا ١‏ 
اذا کات حیاتبا ضعيفة ٠‏ ونیم من تکون فطر ته بالعک ساقتکون قوية ة نشيطة .. 1 
سربعة القبول » والداعى قوی ملاثم اء ومضاداتبا ضعيفة کا أن دواغی " 
مضاداتها كذلك ضعيفة فتقوی هذه الطبيعة الخيرية وتكير حتی تتلاشي فها. | 
الطباع الاخری ٠‏ والناس مراتب على هذا التفصیل کل بحسب قوة فطرته.. ‏ 
وضعفها ء على أنه يجب أن يعرف أن ميات فى ذلك اثرا عظما. م آنه جب 
. أن يعلر أن علساء النفس من الأولين وال < رين مختلفون فى طبيعة الانسان: 
“اختلافا_كثيرآ فنیم من يقول انه طبع على الشر وال ومنهم من يقول طبع 
عل حب الیر والمدل ا أشار الى هذا صاحب ب کتاب (الو جود) السيد د 


1 


— ۳۱۵ 


۴لفیضی وغیره » المح هو ما ذكرنا (۱ کین يعر ف أن الذین قالواانه : 
طبع على الشر والظل لم يد“عوا فى الانسان مثل فا يدع هذا آالفرود فانب 
أكثر الكفار بنزه:نفسه ویستحی أن يتفوه عثل ما تفو”م به مدا (لذی جعلنا 
مطبوعين على الشر والخبث والظل » وم يكتف بذاك جتیچفسا شياطين > 

ی فرق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدين وهو قد ذم الأخذ به وادعى 


ش أن الذين تركوه ثم الذين صنعوا للحياة فتكون الشياطين هی الى صنعت للحياة ۱ 


والمقصو و ان هذا الذى ذكره لا حجة له فيه وائما هو ية عليه سواء أكان 
الانسان مطبوط على ما ذكن من الشر والخبث والظل أو على الفطرة المستقيمة 
على ما م" تقریره ١١‏ . ق ۰ aN‏ 

ثم قال»: ه وعل هذا فن الجبل الفاضح التلفت الى الوراء بقصد الاقتداء 


.والاحتذاء » وانما يجب البروب دانما من الماضى والتطلع الى المستقيل الباسم » 


فيقال : مذا لا بصلح أن کون تفريعا على ما تقدم نا يصلح أن يقال 
خن الجبل الفاضيم التلفت الى ما مخالف الا دیان لان من خالفبا ينشأ على الشر 
.والخبث والظل والعدوان الطلق لانك قررت أن ما مع‌الانسان من الاحسان 


lef.‏ هو مكانسسب من الديانات »ولو ترك عل حاله لظل مصحو با ببذه الطباع 


: طول جيا نه . فيجب أن تفرع على هذا وجوب الحث على ما یناد هذه 


لاخلاق ويطبرها ويذيبها ويذهببا وهی تعالی الدين نی هی مصادر الحناة 
والخير والاحنبان. ولا معنى لدعو اك هنا فى من التلفت الى الوراء والتطلع 
للمستقبل مادمت تعتقد أن الانسان مطبوع عل هذه الخضال الحبيثة فانه انا 


كان مطبوعا عليها فہی مسلازمة له فی الساضی والمستقبل والصغز والكبر مالم 


ع ؟ ی 
)0 وبدل على ما ذکر ناه | ختللای الاطفال المممزين فى الميول الى الخير والمدل 


والیزل الى الشز والظل و ات » والطفل من حين عيذ تظبر عليه سجایاه وأخلاقه 
ی تصاحبه فى حيانه غالبا 


و۳۱ 


٠ ٠‏ يعترضما دين فبعدها بقدر قوته » ولا شك أن آثار الدیانات فى الماضى آجر 
وا کثر وأطبر ؛ وکا بعد العبد من الدیانات کثرت آثار هذه الخصال 
لضعف مقاومتها » فاذن يحب على هذا تتبع أثز الدیانات الصحيحة, و##صيلبا . 
سواء كان من الماضى أو الحاضر أو الستفیل بلا فرق . والذی أوقعه فى. 
هوة هذا التباقس والاضظراب والقلق الفاحش فى هذه الجل الى نقلناما عند ' 
فى طباع الانسان أنه لا وجد تقرير هذا المتخصص من علماء النفس عر به 
وكير عليه مخالفته واستعظم ذلك استعظاما غلب على شعوره وعقله فل یب 
بالتباقض » فاق ما معه من القول الأول فى استعدادات الانسان ومواهبه 
الطيبة الى الکال والرشد وغيض عينيه وتعلق برکاب هذا المتخصص مقلدا له 
آنا توجه وکیفا قال » ولو أن هذا القول قاله فقيه من فقباء الام-ة قد بلغ 
ف العلم والعرفة ما بلغ لنبذه واستهرأ به وضحك منه ورماه يكل ما خطر عل 
باله » و هذا هو الذى يليق عن انسلخ من آيات الله واتبع هواه , نسأل الله ٠‏ 
التوفق عنه وکرمه ۱ 5 : 
فصل 00 

قال : « ومن هذه الدلالات الامان بأن الانسان يتقدم ولا يأر » ˆ 
وأنه خلق متطورا من شر الى خيز ومن نقض الى کال , ش 

فیقال :كل هذا كذب وکلام لا وجه له فقابل بالنم والرد لانه مذیان 


لاقیمة 4 لا یخی . ثم قال : «ومرس هذه الدلالات أيضا الم بان ره 


الاطفال لطبائعهم بدون تعل ولا تربية انما هو ثابة تركبم لاوحشية العريقة 
الغريقة فى كل ألو ان العدوان وانهم يبنون بقدر ما مخلصون من ثلك الطباع. 
الموروثة.العادية ویدمون وتېدم آم وشعو بوم بمقدار م ترك لم ومعوم, 

من هذه امخلفات الوروئاث »'. : 0 


قلت : كل هذا على فرض تسلیمه انما يدل على وجوب الحافظه على 


= ۳۱۷ ات ۱ 
٠‏ #الاخلاق الدينة لابا هى الى تز بل هذه ال خلاق وتطبرها » فبى الطریق الى 
آلرشد والتخلص من هذه الطباع الخيثة ¢ وتعاليم الدين تعاليم مقدسة طاهرة 
عالية زكية فبى الدواء الوحيد لما . وقوله د ان ترك الاطفحال لطباعیم بدون : 
تعليم ولا تربية » الخ ¢ يقال : وكذلك ترك غير الاطفال عن زماوا على هذه 
الطباع الميثة بلا تعليم دين وخطب تتکرد علييم تعدل هذه الطبائع وتذهبيا 
إما هو منزلة تركبم للاباحية والفوضى والطبائع العدوانية » لانك قررت أن 
م 2 من الخير فبو مسا من الدیانات 0 فشجب عليك اذن الحث على 
معرفة هذا المعارض القوى والعمل به لحو هذه الطباع وآثارها القاتلة 
فصل 
ولا كان قول المتخصص فى عل النفس له وقع عظم فى نفسه وأنه شیء 
٠‏ كبير عنده ولا عکن آن پستمان به مہا کان الاس -وهذا على تقد بر بوت 
ما ذكر عنه » وإلا فعلیاء النفس لم يتفقوا على هذا الذى ادعاه ‏ هذا أخذ 
بعزز رای هذا المتخصض حبن وافقه بالاستدلال بالایات على تصديق ما 
ادعاه »> وقد عليت عا من أنه يوجب عل الئاس أن يكون معنى ما يستدل به 
من اللصوص عل طبق هواه بکل حال ولو خالف جیح الفسرین بل ولو 
خالف اللغة وقواعد الشرع , ولمذا استدل بالبصوص على رأيه الاول » ثم 
استدل با عل رأيه الآخر مع وضوح تناقضه فى الرأيين 2 ومع هذا فانه لا 
یکتنی بدعوى أن الآبة تدل على هذا وتشير اليه بل بدعی فى کل نص يستدل 
به أنه صرح فى ما بدعيه وان كان التص فى نفس الاس صرحا فى الدلالة عل 
ضده فقال ميد لا على م ادعاه فى طباع الانسان وهذا لفظه :وجب التلسه 
هنا على أن الاسلام قد نبه على هذه القضايا كلها تنيبا صريحا ۰ فن نصوصه 
الصرحة قوله تعالى ل والله أخرجكم من بطون آمہاتک لاتعلمون شيئا € أى 
. تبون شيئا من هذه الاصول المعاومة فى الاخلاق وف التربية وف الادیان 


۳۳۳ تس ۱ 

وف تمالم الختلفة , وهذه الامور انما تعل بالتعليم » فن تركو | بدون تلم 
بقوا لا يعلدون شیتا وبقوا آشرارا ظا لمين لانهم لا یعلمون الاصول .المنافية 
للشر والظل الناهية عنما » فالاطفال ذکورا أو انائا يكبرون وتكير هذم 

. الطبائع العدوانية ان ل يعلنواء 00 ا 
والجواب أن يقال : ليس ف الآية الكر يمة ما يدل على ما ادعاه ولا ما" 

يشير اليه » ودعواه. أ نها نص صرح بهت ومكابرة » فان الله ل يقل والله. 
أخر جم من بطون أمباتم اشراراً خبثاء ظلبة شياطين حى يكون هذا .نفا 
قها ادعاه» وانما قال « لا تعلبون شيا » ولي سكل من يعل شيئا يكون شریر |" 
خبيثًا ظالما کالاصم الاعی الاخرس ۰ فان مثل هذا الکلام لا يقدم علیه الا 
مجازف لا يفكر فيا يو ل ويدعى » بل الذى ثبت أنهم خلقوا حتفام على ٠‏ 
٠‏ الفطر ة فطرة الدين » وقد دلت الآيات على عكس ما يدعيه » وذلك أنه تما 
غر س فيهم استعدادا كاملا لقبول التوحيد ڳا قال تال لإ وإذ أخد ربك 
من بنى آدم من ظبورم ذريتهم وأشنبدم على أنفسهم آلست بر بک قلوا پل 
شبدنا ) وقد ذكر المفسرون أن الله سبحانه استخرج من ظور آدم ذریشة 
وأنه آشردم على أنفسبم بالتوحيد فشبدوا به» وهذا هو فى معن الفطرة ول 
برد قط أنه تعالى غرس فییم أو فى طبعهم الشر والخبث والظل فى ثیء من 
. الاثار مطلقا » وقد ادعی هذا الملحذ فنا سبق أن الله ذرأ فى خليقته باون ٠‏ 
ألكال» فكيف يذرأ فى خخليقته بذور الكال والرشد وهو خلقهم مطبوعين على 
الشر والخبث والظل ء ومعاوم أن هذه الصفات نقائص لاخين فبا م اعترفی 
هو بذلك » فكيف يكو ن من طبع على صفات النقائص مستعدا للكال والرشد. 
العقلى ويكون فيه بذون لذلك » ثم كيف تتفق دعواه آن الاخلاق الخيرية 
أمكتسية من الديانات والتر بية مع قوله فا مضی اننا لا تاج الى اذ تدقع 
به الانسان الى العمل » بل هذا آلهماز موجود فيه وف طبعة » فسبحان من 
خر أه وجعل كلامه نمار وینقض بعضه بعضا , وهذه سنة الله ى کل مر تاب. ' 


ور 


م قال « ومن. هذه eR‏ قوله" ۳ وحلبا الانسان انه کان ظلو ما" 
از ر ان الانسان ليطغى. 
٠‏ أن رآه استغى) وقوله لإوأحضرت الانفس لح والايات فى هذا المعنى . 
كثيرة معلومة » ۰ 
,فنقال ی رز ندعيه , وهو 
۳ وجه الدلالة ا فی الى قبلپا حتی جیب ع نه » ولیس ف ظاهر هذه الا یات 
ما يفيم منه أن الانسان خاق مطبوعا على الشر والخیث والظل حى یستدل 
> بباء بل هی کلپا حجة عليه » أما قوله تعالى ل وحلبا الانسان إنه كان ظلوما؛ 
جپولا ) فایس فا ذکر للاطفال و لیست عام-4 جنس الا نسان» فان ألله 
آخبر أنه عرض:الأمانة على السموات والارض فأبين أن عملنبا وخملب) 
آلانسان لجبله وقصوز نظره أو لاجتهاده الخطىء » وهو ظلوم فى تحمل هذه 
اما نة لانه أضعف من السموات والارض > وجول بالعواقب وظف‌ذا 
جرت عليه هذه الاماثة ما جرت؛ ولكن الله بحانه لم يسكت بمدها بل بین. 
أن هذا الانسان الذى تحمل الا مانة منقسم الى 2 أقسام قم تبذمبا 
وضيعها وخالفباً ظاهر ا با وق نا واد ظاهرا أنه متحملباء 
وق اجتهد وأدى مافى استطاعته‌من لها غملبا : فالقسیان الاولان معذبان 
۱ والثالك تصيبه الرحة والمغفرة وم الذين استثى الله من جنس الانسان ۳ 
الجبول لام آمنوا وعساوا الصا ات خيث قال بعد قوله طب‌لوما جبولا 
2 لمذب الله المذاققين والتافقات و الش کین والمشركات وخر بات سل ۱ 
المؤمنين والمؤمئات وكان الله غفوز! زحها 4 . فهذه الآية كا فى سورة التين. 
ؤسورة الخصرء فالق رآن يصدق نعضه بعضاء وكذلك قوله تعالى لإ قتل, 
الانسان ما أ كغ ره)فالمراد بذلك إلكافن ‏ فان الله وصفه ب أنه ل يقض ما أمرم 


)١( 1‏ فى أول سورة البقرة. . 
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اه ۳9 ساق الاية بعدها فبى کقوله لإا أعسب الأسان آن لن 
تجمع عظامه > فالآية حجة عليه لان عنده أنه و فا آممه ابته به من 
الاعمال الصالحة وضدق بالیعت فانه لا يتقدم فى الحياة » وکذلك قوله تعالى 
ان اسان لیف أن را نی ی حي طامرة له > لانه أفرد 
فصلا كاملا طويلا فى الث على الغنى وم« يعبأ بالطغيان » والله ليذم هنا إلا 
آلانسان الطاغى > لامن آمن وعسل صالحائم اد دی فان الله قد مدحنه ۰ فأى 
نحجة له ف الآية حى يحتج : ۳ و E‏ الانفس اله (e‏ فلا 
:ندری, من أين | سای بط بفكر 0 الدلاللامنها غل أ ن الانسان بط بعه شر بر خبيث 
ظام ش شیطان ‏ فالاية معزل كن هذا قلا اة فا که اصلا؛ ودعواه أن هناك 7 
آیات کر شرة معلو مهاتدل على ما ادعاه كذب > فلاس هناك آنات لا معلومة 

ولا ج ولة ولا قليلة ولا كثيرة بل ال با ت الکتيرة دات عل ضده کا سبق 

۱ فصل ۱ 

قال دوف الدیت الصحيح الشپور ( کل مولود ولد عل الفطرة زا بواه 
یپودانه أو بتصرانه آو رمج أنه ) وقد أ کر شراح الحديث من الکلام عل 
هذا الحديت كداً, »ف کل نص بقع بين أيديهم » ولا التفات ای ما قالوه لانه 

غير قائم على أضل من أص صول لعل المقررة .والمعنى الذی بحبان يفم هو آم 


۹ یولدون على الفط رة الاو والفطرة الاولى معروفة ة وهوالجبل بكل ساب 


١‏ الموجودة اليوم عند الانسان سوام أكانت 7 تعاليم دينية آم تعاليم أخرى» فهم 
لا علمون شيا من هذه التعال م بسجایام وطباعهم لا نبا طباع اک تساب وتلقين 5 
..واتمايءلونبااذاة: وها وعلموهاء وکل طفل وما يلقن وی ؛ أى انه يتجه على 
حسب التو جيه الذى بصادفه وعلى حسب ما يريدة موجپه »فان کان معلیبه 
وموجبه وم بيه نصرانيأ جاء نضرانيا وان کان يووديا جاءبپودبا وان کار 
موسا تكذلك ك وان كان مسا فلا بد أن ن يكون مسلا کا بشاهد فكل زمان 


۳۲۱ ات 


:ومكان ». ومعلوم أن لكل دين من هذه الا دیان وللاصمابها طريقة ق تعلم 
الاخلاق والتربية المأخوذ أ كثرها من الدين نفسه » ولو تركوا فلم يعلموآ 
شینا لا بپودية ولا نصرانية ولا جخوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى 
مجردين من ,كل دين » وفطرتهم هى العدوان الطلق الذى لا يعرف القید ولا 
الضبط » والفطرة حينما تطلق إطلاقا ليست مدوحة وليست خيرا ‏ واذا . 
قبل الام الفطر ية كان معنى ذلك تلك التى ت ركت بعيدة عن التعام والتبذيب 
قبی جاهلة والفطرة مأخوذة من الفطر وهو الذى ترك لقته الاول الى لا 
. أثر للم والتعلم فيم وهذا لا خير فيه » والاسلام لا يقبل شادة الاطفال » 
ونحن نفهم أنه ما رد شباداتهم لما جبلوا عليه من الكذب والتزویر والظلم 
والاخلاقالر ديثة والجبالة العمياء » وأما قول بمض الفقهاء - أو قوط کلهم - 
انه رد شهاداتهم لامور أخرى ذكروها فبى من جملة أقو الم الكثيرة الى تموج 
بها الكتب موجا من غير أن يكون لما قيمة علبية ولا عقلية ولا دينية  »‏ 
انتبی كلامه على هذا الحديث 
والجواب أن يقال : اولا قد حرف متن الحديث » فاته حذف ما یبن 
ش المراد منه ویوضح معناه > وهو مبتلى ببذه الحرفة اليپودية فى التحریف ء 


٠ ۰‏ والغالب أنه يحرف اللفظ والمعنى جيعا فلا یکتن باحدها » ولو أنه ساقه 


بکاله لظبر الصنی وظور بطلان تقریره عليه » ونحن نسوقه جملته » ق 
الصحيحين عن ی سلبة أن أيا هريرة قال : قال رسول الله مت :ما مرن 
مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه ببودانه وینصرانه وعجسانه » كا تتتج 
البورمة تمه جمعاء > هل تحسون فيبا من جدعاء . "م يقول لإ فطرة الله الى 
.فطر الئاس علیبا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم) فہذا الحديث کا تری- 
“فسر آخره.أوله » فبين أن المراد بالفطرة قبول الدين القيم » يوضح هنا ما 


(۱) سيأ أنه ينقض هذا من نفسه قريبا 


بت ۳۲۲ سا 


ووآه سل فى حیحه عن عياض الجاشعى أن رسول انه و خطب ذات یو 


فقال فى خطبته : « ان رف عز وجل أمرفى أن أعلنكم ما جبلتم ما علنى قب + 


:يوى هذا .كل مال نحلته عبادى حلال» وائی خلقت عبادى حنفاء کلہم وانهم. 
أتنبم الشياطين: فأضلتهم عن دینیم وحرمت عليهم ما أحالت لهم وأ متهم : 
أن يشركوا ی ما م آنزل به سلطانا ۾ الى آخر الحديث » فبذا الخير الصحیح. 
صر فى أن المراد با لفطرة الاستعداد والميل الى قبول الدين اإذى هو أضل 
كل خی » ونا مدوحة لا مذمومة . ثانیا : ليس فى هذا الحدييث من الدلالة 
عل ما يدعيه من أن الاطفال طبعوا على الشر والخبث والظل » وانما فيه :کل . 
مولو د يولد عل الفطرة » وليست « الفطرة » هى الظل والشر والخبث فى لغنة- 
. العزب المعزوفة إلا نى لغة هذا الملحد بعد أن ارتد » وإلا فو قد قرر أن 
القطرةهى الخير كا بأتي قريبا ٠»‏ وهذ هكتب اللغة وكتب التفسير وغيرهأ 
موجودة ىكل مكان من المكاتب وكؤها ليس فیبا شىء من ذلك » بل الذى 
قبمه الغلماء ودلت عليه إلنصوص أن الفطرة هى الاستعداد لقبول. التوحسید 
والدین کا قال تعالى لفقم وجبك للدين حنيفا فطرة اه التى فطر الناس غلبا" 
7 الا تيديل لخلق الله ذلك الدين الق )€ فالآية صريحة فى أن المراد بالفطرة الى : 
خلق الناس علا هى اقامة الوجه للدين فانه فسر إقامة الوجه للدين بالفطرة . 


لان الله آم نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة الوجه للدين حال كونه حتيقيا : . 
أي مائلاعنكل ما سواهء وهذه هی حقيقة التوحيد » و مب ذاكانت هه ' 

الفطر سكو زة فى جميع بنى آذم ماعدا المسلاحدة ومن ضارعيم من الجومية. ٠‏ 
لذین مم أصل کل ملاحدة هذه الامة الذين يتكرون عاو اله على العرش قوق ` 


العام وینکرون کشا من إلصفات كالكلام > فان الخلق کلہم - عدا من ذكر ناه 


يمون الوجه للدين فيقبلونه ماثاين اليه مقرين بالخالق بصفاته 0 فترام اذا" ۱ 


اشتدث بهم الضراء يرفعون أيديهم الى السماء متوجهسین بقاو بم ووجوههم 
پا لعلميم بان الله ذوقباء وقد نص النی ملع فى حدیث عياض المتقسدم. نصا 


3 


شب ۳۲۳ س 

اطعا اه الق صباده ناء كلع أن الشياطين أتتيم فأضلتيم..عن . . 
فطرتهم ای لوا عليما وأضلتهم عن دينهم لاثم للفطرة ۽ ادي امن 7 
قاطع فى المسئلة لا يقبل أى تأويل » ومعلوم.آن الاشز زار الخبماء الظلة لیسوا 

م الحتفاء ‏ کا أنه معلوم بالضرودة أن الشياطين لا تضليم عن الشر, ,والخبث. 
والظل » ویدل على هذا أيضا أنه قال فى نفس الحديث « فأ يوام يدانه أو ' 
ینصرانه أو مجسانه» وم يقل فى الاسلام ا قال فى اليهودية والصرانیبة 
واجوسة وها يدل دلالة صرحة على الفرق رای 
لاف ذلك .»ی أنه الاصل الذى خلقوا له » أي لو ترکوا :م وفطرتهم 


لعرفوا الالام ا بهم من القبول والاستعداد ام ۳ تال ونا 


مثل النى يي النيودية والنصرانية والجوسية بالجدع ومعلوم ان الجدع على ۱ 
خلاف الاصل فمن تغییر للخلقة الاصلية فقال: ۶ هل تحسون فيها من جدعاء > 
فتبين بهذا ابص وشنیر أن الاطفال خلقوا على الفطرة 2 " وان الفظرة هی 

الاستعداد لقبوّل الدین استعدادا كاملا حیث ۳11 لوتركت لمالك اليه بالط 


مالم يعترضها معارض یصرفبا عن وجبتهاء ولا پلزم أن يكون هذا الاستعداد ‏ 


متساوبا فيم » , > أنه لا يار م من القيام بززقهم وغیره تساويبم فى ذلك » :ولو 


وجب اشاری کل بت اکا وم من ات أن کون ناس 


جیماکاللانک أو کالانیاء 4 وحیتند ذ لا یعرف الخبنف .هن الطيب والبدى عن 
الضلال والسبغادة من الشقاء والنور من الظلمة و أين محلل العفو والصفح 
والعقاب والعتاي والرحمسة وغين ذلك . وقد قانا | عبر مق ة أن هذا المغرور 


: يطبق التصوص على وفق هواه. » فتجده يأك امن مرا عل نار وجا 


يريد » ثم اذا اختلف رأيه جاء الى هذا النص بعينه فقلبه واحتج تج به على ضدہ 
ما احتج به فى الرأى الأول . وقد يظن بعض الناس اننا نسرف فى هذا واه 
يعم أننا لم نظلبه أوننسب اليه مالم يره ول دراك شا من ااشواهد على 


ما قلتاه نی نفس هذا اند یت 3 ذانك قد رأيت ه: هنا أنه نه صرح بأن الفطرة 


4 


تست ۳۲ سب 

ليست مدوحة وی حيرا » وأنه استدل بهذا الحديث عل ذلك بان غير 
ممدوحة وأنها شر وخزث » وقد ادعی فى نبذته ( الفصل الحاسم ) أن الاجماع 
انم على أن الفطرة عدوحة وانبا مث" عليها بل هى مدوحة بكل لسان ؛ وان 
تغییر‌ها مذموم بكل اسان » والك عبارته ينضبا ( صحيفة وه ) فانه لما استدل 
بالفطرة على العلو قال ء الاول الاخبا بار مث ثل قوله و فأقم وجبك للدین حنیفا 
قطرة الله الى فطر |[ ناس غلا لا تبديل لخلق الله > فقد أمره بالبقاء على 
الفطرة ولزومما » و أخبر آنبا الدين القع و نها دين الناس ونپی عن تبديلبا » 
ومثل قوله رواد أخذ ربك من ب آدم من ظمورثم ذريتهم وأشيدم عل 
آنفسپم آلست برک قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيمة | نا کنا عن هذا 
با . أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من يعدم آفتپل‌کننا 
ما فعل المبطلون» لعل البقاء على الفطرة هو اج والاعان » وجمل تبديلما 
باتباع الآباء هو الشرك والکفران . وقال رسول الله ٍ فى الحنديث 
الصحيح , « کل مولود ۳ على الفطرة فأ بواه بهو دانه أو ینصرانه أو تا 
وَالحذيث له رؤابات كثيرة ة تمدح الفطرة ٠‏ وفی محیح مسا عن رسول الله 
له عه قال م قال اه تصالی : الى خلقت عبادى حنفام خاءتهم الشياطين 
)24 7 الى آخر الحديث E‏ بعض روایانه 1۳ خلقت ع ادی حتفأء 
. الاس الثانی اجتاع الكلمة على مدح الفطرة والثناء على ما جاء من 

0 > فالفطرة مدوحتة بكل لسان وتغييرها مذموم بكل لسان »انتبی 
كلامه حروفه ؛ فانط را الى هذا التناقض الفاحش والانقلاب المنكر فى استدلاله. 
بالحديث على ر أيه الاول ثم استدل به على رأيه الثاى مع تضاد النظريتين 6ن 
2 دأ به »تلعب ب بالنصو صكيف الا 0 لانه يرى أنه لاعکن حد أنساميه 


(۱) تأمل قو نافرع ا ده 


و2 ليست خير | 


— o — 


ف العم ولا فى المقل ولا فى البراعة ولا فى جميع الفضائل » فهو يقول ما پرید. 
لا معقب لا يقوله وبحم به فا أجمعبا من کب حيث قال « لو أنصفوا کنت" 
القدم فى الام » ولکن الناس تساهاوا فى معناها وغضوا آبصارم عتباء 
وهذه الغفلة هى الثى أوجبت هذا التطور أو التحول فيا تم عنه وتدل عليه 
حى اتسع الخرق على الراقع ٠‏ 
ثم إنه من ا حال فى العقل والدين أن يكو نا ولو دالمطبوع عل الشروالخبرع: ‏ 
والظل فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذی هو مصدر کل طبدارة وزکاة 
وخيدات . فان هذه الطباع تضاده من کل وجه » فرذه هی أصول الشر كله. 
والدين أصل الي ركله وغن انما أطلئل فى هذا | لوضوع الخطر لان هذا الملحد 
ری هذا الانسان الذى أ كرمه الله وفضله على كثير عن خلق تفضيلا بأخبث. 
الأوصاف وآأشنمها فيجب جباده والدفاع والتضال عن الانسان المكرم 
الفضل » فبذا.الاحمق تارة يذكر أن الانسان أحط رتبة من الحيران. له 
يستطيع الکلام ولا يعرف شيئا مطلقا ويعبد كل شىء فبو جاهدل بکل ثیء 
عابد لكل متحرك مضطرب کا بقول » وتارة جطله شريرا خبیثا ظالما شيطانا» . 
وحينا بدعی أنه لم يعجز عن شیء وأنه لا يقال لشیء من الاشیاء كائنا ما كان 
انه فوق قدرته وانه بعلم كل ثیء » وأحیانا يدعى أنه کنوز ملوءة بالوامب 
والاستعدادات » الى أمثال هذا البذيان البارد » مع آن کل ما قاله من التعظيم 
انما أضافه خاصة الى المتحللين من ال دیان لآنهم کا يقول ثم الذين صنعوا 
الحياة » أما المتدينون على اختلاف أجناسهم وأنبيائهم فانهم لل يبوا الحياة 
شیب جدیدا » وبکل حال فلا نعم أحدا من الاولين والآخرين سلك مسلکر 
فى مسئلة الانسان لان ذلك كله جنون وتلاعب يستحى کل ذى عقل من أن 
یتفوه به ک آننا أيضا لا نعل أحدا من الآولين والآخرين سلك ملك فى 
الاديان وشدة العداوة لها ولاهلها مع تلبسه بالنفاق العمرق والرندقة الزائدة 
وقوله وقد أكثر شراح الحديث من الكلام على هذا الحديث كد أ بهم 


ل ۳۹ لس 


فی کل نص يقع بين أيديهم > ولا التفات الى ما قالوه لانه غير قائم على أل . < 
من اصول العم القرر» فبذا تصرح م بأن کل زص بقع بين أيديهم يكثزون” 


الكلام غلیه:ہلا فائدة ٤‏ وهو يرى الى أنهم ختلفون فى كل شیء فيجب رفض 
كل ما عندم لان الق لا ختلف , وقد ضرح هنا بان کل قول يقولونه على 
نص یقح بين يديم فانه لا يلفت الهلا اذاكان قابا على أصول ا نسان اليوم » 
' ی كبذا المتخصص » لانه قال والفطرة الاولى معروفة وهی ا جل بل 
التعاليم ۱ ۱ 
عند الانسان مرفوضة » فقيده بتعالم اليوم والالم يكن للقيد فائدة »فكل ممرقة 
أو شرح حدیث أو تفسير لآية خالف الاصول المقررة اليوم عند الانسان فلا 
التفات اليه .وقد كرر هذا المعنى مرارا كثيرة » ولمذا أكده مستطزداً فى 
شبادة الاطفال بأنها انما ردت ذا المعتى ‏ ولا ان بعل أن الفقم اء كلهم 
عخالفون له فى هذا الادعاء وأنهم انما روا شهادة الاطفال لعدم التكليف لان 
العقل شرط ق‌التکلیف کا أنه شرط اصحة کل عبادة وعةّد شرعی ولان الصغير 


وشبو ويغفل وتشنبه عليه آمور كثيرة تخل بشمادته » فلیذا سالك هذا الملحد . 


غير سيل المؤمنين » شالف أقواهم الى أجمعوا عليبا وادعی أن ذلك هو 
بسبب كونهم مطبوعين على الخبث والشر والظلء ثم لم یکفه هذا حی ر یکل 


من خالفه من الفقماء بعدم الغل والدين والعقل » لانه صرح أن آقوا ی 0 


وج با الکتب موجا ليس لما قيمة عقلية ولا عابية ولا ديئية ¢ فهم م يببوأ 


الحياة شيئا جدا , وانما الذى صنع الحياة ثم التحللون من الادیان ء فلپذا قدم : ١‏ 


عليهم كليم ما آشار اليه هذا التخصص الذى رما أنه لم فيم کلامه فى ذلك أو 


کذن عله » فا أرخض علاء اللاء ةة وأخف ميزا: ا عدده وهو عند . 
اعت ك يزانهم هو ۶ ê‏ 


كذلك بلا ریب 


وها هنا ككنة هامة جب التفطن لماء وهی أنه آثبت ببذا الکلام. أت . 
للاحدة المتحللين من الاديان کال طفال آشزار نخبثاء ظلبة مشتملون على کل 


لوجودة البوم عند الا نسان » يعنى فالتعالم الى لا تکون موجودةاليوم . 


زرف 


ب 


.عدوان مطلق بدون قيد ولا بط + وهف عبارته ای تقدمت بحر وفبا فتأملبا 
خانه قال جومعلوم أن لكل دين من,هذة الا دیان ولأحاببسا طريقة فى تعليم 
الاخحلاق والزيية المأخوذ أ کثرها من الدين نفسه » ولو ترکوا لم یملوا 
شيا لابرودية ولا نصرانية ولا مجونية ولا اسلامنة لیقزا على فطر تيم 
جردین من كل دين ٩‏ وفطرتهم هى العدوان المطلق الذى لا یعرف القسد 
ولا الضیط.» انتبى . فتأمل هذه العبارة تحدها واضحة فى آن الجردين مر 
الادیان ییقون على فطرتهم الى قرر آنبا هی الجبل والخبث والظلر والشر 
والعدوان الطاق الذى لا يعرف القيب ولا الضبط » فكيف پنسبهم ال الجبل 
والشر والخبث وأنبم مم الذين صنعوا الحياة ونیم م أهل الع » ياليت من 
آحسن فيه فقطع لسانه 1 لقد كان فضيحة قل طلبة سل فانا لله وان اليه 
راجعون؛ فقد رجع سمه الذى رم به جميع الفقپاء ء هنا على نفسه وعلى سادته 
٠.‏ بهن حيث لايش , وهو انما قال هذا لهدح الملاحدة ولکنه ذمهم غاية الذم » 
وف المثل اباك وصعبة الاحمق فا ته يريد آن ینفعك فيضرك » وقد نقض فى ' 
: هذه اجملة جنیع ماتعب عليه من خل کل وصف جيل على سادته من الملاحدة 
والزنادقة وأشباههم من التحلاین من الآديانٍ » فكيف یصنمون الحباة وم 
جردون من کل دين » وقد قررت أن اجرد من الدين هو الباق على خلقته 
عن الجبل والخبث والشر والظل والعدوان الطلق » وأطم من هذا وأدهى 
: و مد أنه ادعی أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأنييائهم لم يهبوا الحياة 
ینا جديدا ء وهو كا ترى قرر أن هذه التعالم مأخؤذة:من الدين نفسه وأن 
"جرد من ال دیان يبق على فطرته من الخبه والجبل والشر والعدوان المطلق 
نفلنی لا يعرف القید یلا الضبظ . أنصفونا يا سلبون و آنصفوا أنفسكم من 
-هذا المعتوه ألذى كان فضيحة علي عند الآجانب » فسیحان من خسف بقلیه 


)1( تأمل هذا 1 ش 


1 مت ۳۲/۸ مت 
وجعله ببذه الحالة ای يستعيذ منبا کل عاقل 
قصل 

قال « وها هنا يحب أن يفطن القاریء أنه لا تناقض بين دعو تا إل 
الامان بالانسان ومواهبه العديدة, وقولا هنا على جبله على الظل والعدوان ». 
قانتا نريد بالقولن معاً أن الانسان خلق ناقصا شريرا ظالما جاهلا ولكن ٠‏ 
خلق الى جانب ذلك معدا لتطوتر وللسير نعو الكال وغو البلوغ لمق و 

شر بالنسبة الماضی » خير بالنسبة للآق » 

فقال ه وم الماء بعد الجبد با ماء » کا فى > وأدنى عاقل یعرف 
هذا لجع فى غاية السقوط » فانه فى بداهة العقل أن یکون الانسان مقا 
على الخبث والشر والظل والعدوان المطلق » وان يكون معد للکال والرشد 
العقلى والخلق ء فان هذا جع بن النقيضين » لانه انما يكون معدا كال واللوخ 

. العقلى اذا كان فيه بذور كامنة هذا التطور الکالی ء.أما اذاکان مطبوعا على 

ايت والشر وااظل والعدوان الطلق فلا يكو ن الا معدا لانقص والفساد 
الذهنی »لان هته الصفات نقائص » وصفات النقائص ت تناقض سا العال ۱ 
لآنبا ضدها وف 55 ن هی آساسپا وأصلبا ؛ هذا لا بقوله من يدرى مسا 
يقول 2 ولكن اسر" الذی أول ك الى دخول هذا الضيك ك والحضيق العسر 
وأوقعك فى هذا التناقض الفاحش كونك لا ثبالى بالتناقضن فى جانب متابعة 
المتخصصن فى عل النفس :280 'فتابعته عندك وتقليده آم فو ق کل شىء سوام 
تناقضت أو لم تتناقض » فأى سماء تظلك وأى أرض عار خالفت ملحدا 


. ت أيضا جا وصفه به أولا‎ a کان من حقه أن‎ )٩( 
لان طبع رال‎ ١ : ذأخيث حيوان وأشره اتماكان كذلك‎ )۲( . 
1 أى النی دأيته ملحدا‎ )۲( 


ست ۳۳۹ س 


واحدا واتبعت متدینا واحدا وأنت قد قررت أن الذين صنعوا الحياة 


المتحللون من الادیان قکف تخالف واحسدا من هو لاء الذين ادعيت آنهم 


٠‏ . صنعوا الحياة ای منها حياؤك وتتبع واحدا من المتدينين الذين قررت. 


I 


3 


وشهدت عم بأنهم جميعا 0 ربوا الحياة شیا جديدا ‏ هذا لا ينبغى لك على 
هذا الاعتقاد, ولا عبرة لديك إذن بالتناقض فى مثل هذه الاشیاء , فان أ 
الخالفة أ كي وأطم وأعظم وأجل من آم التناقض » لان الخالفة لديك هی 
المصيبة الكبرى والعثرة الت لا تقال . وقد بينا أنه حجة عليك ولو لم تتناقض 

ثم أنه استدرك على عادته ف الراوغة والخداع م قال فيه السيد قطب 
يتوارى هنيهة فیتکر ما تنطق به النصوص » فاستئى الا بام وقال انهم غير 
داخلين فى هذا الاصل الذى خلق شريرا خبیثا ظالما » واا المراد بذلك 
الانسانية المتروكه لجبالتبأ. ولا خق مافى هذا الاستدراك من السقوظ , لان 
کلامهفی جنس الانسان الذين ثم البشر » ومعلوم أن الانبياء من جنس البشر 
کا قال تعالى 9 قل انا آنا بشر مثلكم © فالقدمة التى أصلها ساقطة » وهنا 
الاستدراك أسقط منها » لآن مقتضاه أن البشر خلةوا من عنصرين انين 


وهذا باطل » ولو صح هذا لكان حجة عليه أيضا.لانه يقال له اذن فالانبیاء 
7 من عنصر طيب ف ون من اتبعهم من المتدينين طم الحظ الكبير من هذا الخير 


كل بشدر متایعته ۰ ويكون ضدمم من المللاحدة من المنافقين م الباقين على 


الخيث والشى والظل والعدوان الطلق 0 واذن كيف يصئعون الحيأة وكيف 


تكون هم آثار طيبة وعلوم ميحة , فان هذا كله ناقض مذهبه مناقضة 
صرة فيكون حجة عليه ع ىكل تقدير 
فصل ۱ 
قال « وکانت الانسانية اذ ذاك ( یی وقت نزول القرآن ) تعر وترى أن 
أما تسقط وأما اشرق تقوم ۱ وانکنہا ما كانت تعرف لادا سقط من سقط 


ب 28 


.ولاذا ينبض ویسود من يسودء وکل ماکان مكن أن تعلل به هذه الظواهر 
هو زعيها أن الآهة أو الالله © قد غضب عل الامم الساقطة الباوية قفر 
ها فاسقطبا ورضی أو رضيت - أى الا - عل الامم الاخری القائفة 
السائدة فا قامبا وسودها , آما الاسباب الاجتاعية أو النفسية أو غیرها من 

۰ لاسیاب ال تى صارت الیوم معلومة مدروسة فى قيام الا مم وسقوط پافکانت 
عازبة عنم ۽ وكانوا عنها بعيدين » لآن تطورم ورشدم کان حي ناكم یبلغ 

:هذا المسدى »! 

.والجواب أن يقال : اضا 7 اارلن يعالون سقوط بءعض الامم 
.ونبوضبا بأن الله تعالى أسةط هذه وأقام هذه وأن أ کثر الآمم الساقطة كان 
سقوطبا يسيب ذنوبها الى ۳ .غضب الله عليبا فہذا عا لا شك فيه 0 
وانکار هذا کفر صرع . ٠»‏ فان له سبحانه هو الذى یعز الامم وهو الذی 
رذطا > وجرد وجود أسباب مادية لذلك لا يفي هذا فانه يءزها ویتضا ببذه 

: "الاسیاب . ومن بدیع حکته أنه كثيرا ما يعز الأمم پاات م يها 
-ويدمهأ بلك الاس تا نفسبا .وموجياتها: ؛ لشیم الحجة با نه الفرد بالعز 
۱ .والاذلال وحده لا شريك له : وانغا تلك أسباب مصير منافعها ومضارها بيد 
79 ا ونیا كومة لا اکا وأما قیام الامم فقد تقوم برضا الله سبحانه 
0 لد س حیحا وه ىكافرة ولكن لا بد من سقوطما" لیم انیة 
.عليبا على ما اسلفناه سابقاء أما:سقوطها فلا يكون أبدا إلا مو جب سط ات 
علا > فاذا آراد اه لامة خبرا وفقبا لطاعته وللاسباب المادية التى تکون 
سببا لنبوضبا وتقدمبا > كا أنه اذا آراد بقوم موا لا مله .ولا يد أن 
۱ مکی ن لذلك أسباب من الفسوق وا لعاصی وذلك لعلمه سبحانه بأنهم قد فسدت 


رو) انظ ر كيف قرن ارب الجليل العظم مع الأو فى مده ری ٠‏ فل 
یفرق ار 9 ¢ 


n 


کیت 


3 


رجا 


1 


سا 


خطرم ولا کون لبقسائهم فى الادض الا ال والفساد کالوباء » قال تعالى 


لإ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قضقوا ییا خق عليها القول 
قدم ناها تدمير!...وم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكق بربك پذنوب 
عباده خبيرا بضیر() وقال عنمن قائل ل قد مكر الین من قبلهم فأقى الله .. 
وثيانهم من الةو اعد خرعايهم السقف من فو قيم وأتام العذاب من حيث لا 
يشعرون . فاذاقیم له از ی ف الحياة الدنينا وزلعذاب الآخرة! كبر لو کانوا 


۱ عون وقال تعالى 1 وكأين من قرية عت عن هس ربا ورسله خاسبتاها 


حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال آم‌هاوکان عاقبة أمرها 
خسرا ) وقال تعالى ( و قصمنامن قرية كانت ظالة وأنشاًنابمدها قوما ' 
آخر ین وقال تعإلى لا ثم آرسلنا رنبتا:تتری كلما جاء أمة رسوظا کذبوه. 
فأتبعنا بعصم بعضا وجعلنام أحافيثك فبعدآً لقو 7 لا يؤمئون 4 وقال تعال 


(١ .‏ فليا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناه' أجمين ) وقال تعالى ( وان تتولوا 
یستبدل قرما غير ثم لا يكونوا آمثالج ) وقال تعالى لإ فن اتبع هدای فلا 


.يضل ولا يشق ؛.ؤمن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضدكا » وتجشره يوم . 
القيمة أعى) وقال تعالى (وما كان ربك ليبلك القرى بظم وأهلبا مصلحون م 


٠ ۱‏ وفال تال 2 ثم تجی رسلنا والذين آمنوا كذاك حقا علينا نج المؤمدين © 


بوقال تعالى ( ولینصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز » الذین ان مکنأم 
فى الادض أقامو | اصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعزوف و نبوا عن الشکر 
بوقه عاقبة الامور © والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدا . 

فن زعم أن سقوط.الأمم ونبوضها ليس بارادة ته » وأن الطاعة. 


- :والمعاصئ لا دخل لها فى ذلك وان ذلك راجع الى الأسباب الطبيعية 'المادية 


ونواميسها فلا شك فى كفره» بل ولا شك فى كفر من ۸ یکفره » لان هذا 
"تکذیت ضرح النصوص الصرعة الظاهرة » ودعواه أن الأولين لا يعرفون 
۳[ سباب الأجماعية والنفسية وغيرها ما يتعلق بالتقدم والتأخر فعنوع » بل 


۱ — ۳۳۲ ع 
هو کذب ظاهر یکذبه الشرع وجملة التاريخ التواتر » بل الآواون مت 
اللاحدة والشرکین أعظم الناس مغالاة فى الايمان بالاسباب الاجتماعية 
والنفسية » وهذا قاتلا الرسل وقاوموم وحشدوا جیوشا عظيمة لقتالهم » مح 
اعترافهم باطنا بصدقیم . "لانم لا يرون للطاعات والمعاصى دخلا في التقدم 


" . + والتأخر فى الدنيا » فيم متمدون عل س اماب عاد لا مرید اه‎ ٠ 


فالاغتهاد. على االأسباب هو الداء القديم ف الملاحدة والمشركين»؛ فان من : 
العلوم أن من أعظم الناس كفزا فرعون » وقد بيئا أنه من أعظم النساس 
تعلقا على الاسیاب واعتادا عليما » فبو يرى فيا الكفاءة التامة » ولا يرى 
للطاءات والمعاصى دخلا فى تقدم ولا تأخر, وطذا فانه عاند موسى وراوغ فى 
فهم كل آية حتی جمع أقصى مالديه من سبب فى ازالة آبة موسى فعجز عن ذلك. 
قمع قومه وحثهم على قتال قوم موسى وآفیمپم أن فيبم الكفاءة اللازمة ' 
للقضاء على موسی » وخطب فيم بذلك فقال ان هؤلاء لشرذمة قليلون » ٠‏ 
وانبم لا لغائظون» وإنا میم حاذرون > وقد أق فى هذه الكلات القلبلة جمیع. 
آصول االاحدة فى هذا آلوضوع »٠‏ فوجه نظرم الى استعدادم ومواهبیم . 
اللازمة فأخبر أن قوم موسى شر ذمة قايلون معنی هذا بیان أنه كان یعتقد أن 
الكثرة تغلب القلة ولا شا اذا كانت فى دة الغبظ وا نز ( فالحذر 
والصبر والكثره هي غاية القوة النفسية فى الميادين الجر بية . وقال فى ثرتيبهم. . 
فى القتال ورسم الحطة هم لاان هذان لساحران يريدان أن مخرجا 6 من ٠‏ 
آرض بسحرهما ويذهبا بظریقت المثلى » فاجمعوا كيد ثم ائتوا صفا وقد افلح 
الوم من استمل 4 وهذا عزن ما يعتمده أ کثر الملاحدة فى هذا العصر وهو 
روح ما يدعو اليه هذا بدؤن نظر الى أن هناك قو“ غيبية قادرة على نصر من ' 


أطاعه وقبر من عصاه» أما مؤبي فانه اخذ بالسبب الديى أصلا ثم بالشبيه, ' 


)0 وقد تقدم قوله لدفعبا قوة الحسد وقوة الغيرة والفیظ 


س ۳۳۳ 


الادى فرعاء فانه قال فيا قال لقومه ویلک لا تفتروا على الله کذبا فسحتک 
بعذاب وقد خاب من افترى ) خحذرم المعصية الى هى من أسباب الفشل 
والبزعة وأمرمم بالضدق والاخلاص لانبها يوجبان الاعتهاد على الله وحسن 
المعاملة معه وذلك هو سبب النصر » وقال ايضا لإ استعینوا باته واصبروا 
ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فأمرم بالاستعانة 
بالله واستمداد النصر منه بالدعاء» و آرم مع ذلك بالصير وبين أن هذا الثىء 
الذى بيد فرعون وبيد غيره ليس ملكا له بل هو ملك لله یو تیه من يشاء من 
عباده فلیطلب ذلك بطاعته فن أطاعه فقد فسل السبب الذى به يستحصل ما 
ينفعه » ومن عصاه فهو من البالكين المسلوبين النعمة فى الدنيا والاخرة » 
ولهذا نفع موسی سببه وحصل له التصر والنجاح مع كو نه أقل عددا وأضعف 
أسبابا مادية من فرعون فى قومه » وأما فرعون فذهبت أسبابه وهلك وكان 
من الخاسرين . وقدكان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن 
. بعدم بأقصى ما عندم من الأسباب المادية معتمدين عليبا » وأن الصحابة 
قاتلومم معتمدين عل الله عاملين بالاسباب المادية معتمدين على ربهم » فكان 
ذكر الله لا يفتر من أفو اههم » فبؤلاء الروم والفرس ما قاتلوم بهذه الاسباب 
| إلا لانهم يعتقدون الاسباب الاجسستاعية النفسية » ولو كان الاولون أى 
الموجودون وقت نزول القرآن أو من قبلهم لا يرون الاسباب الاجستاعية 
والنفسية شينا فى التقدم والتأخر والسقوط والنووض لا فعلوا ذلك بل لجلس 
السلمون فى بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمل » وجلس المشركون فى 
مسا كنهم ينتظرون التقدیم بدون قتال » مكف يتجاسر من يدعى العقل أن 
یتفوه بهذا البذيان بأن الاولن عازبة عنهم هذه الامور وأنهم بعيدون عنبا 
ثم يعلل ذلك بتعليل عليل وهو كونهم لم يبلغوا رشدم ول يبعدوا كثيرا عن 
طور الحيوانية على مقتضى ناموس التطورء ثم انه مع هذا قد أقر أن انسان 
هذا العصر قدكاد أن يبلغ الرشد وهذه الامم الى فى غاية الاستواء والنضج 


— ۲۳6 تڪ 


2 اذ ا ¢ :ومن لم بسقط فېو مېدد‎ EAS 
وخائف منه‎ 


فصل 


قال د هکذا كانت الانسانية يوم نزول القر آن : تری ولا تعل » ا 


ولا تبص ر کاجاءف الکتاب الکز مم لاوتر ام ینظرون [ليك وم لایبصرون > 
وما ی او و 7 وقد جامت 
'إشارة الكتاب الكزيم الى هذا المعنى فى آية أخرى أوضح وأجل وهی قوله 
تعالى (١‏ فانها لا تعمى الابصار » ولكن تعبی القلوب ای فى الصدور ) وقد 


كان القرآن ناعيا على الانسان نقصه وحاله حن قال لإ یملمون ظاه رآ من , 


“الحياة الدنيا ) لان الله يريد بپذا الخلوق اختار الكال وبلوغ الرشد » وهذا. 
لا يكون الا بعلم البواطن والنفوذ الى ادراك الحا ثق » أما الوقوف علد 


الظواهر فبو شان الطفولة بلطف له تا رت تاش اد 


الوجود () ولیست غایته ٤‏ واغنا هی طريقه وبدايته » وجاء فى الکتاب فى. 
سورة آغزی ( کین من ةق السمرات والارض مرون علا زم با 


معرضون) ٩0‏ ولا مر بالآيات مع الاعراض عنما إلا من ل يستطيموا ۱ 
تجاوز الطور ji‏ نظرى اجرد 2 لان الجاسة العقلية عندم الى افد ق الا شاء. ۱ 
٠‏ متجاوزة جرد النظر ضعيفة أو مفقودة أو سا کلة سکزنا عنعییب تا ۳3 


وظفتها 3 ويشترك ق هذا الاظ ر الظاهری ١‏ آصناف على ثلاث ات 
الحيوان » ثم الاطفال » ثم 0 البدائية أو الامم ی آضیب عقلبا لالم 


يحمود يشبه الموت ۰ 


|المزيرهم |0 ' 
۳ (۷).الاية صر صحة فى المشركين ٠‏ فلا معق للاتيان بها هنا" 


(۱) واف فا بالك تدعو ال أبعلاق الطفوق الى 050 ص . 


م 


مه ۳۳۵ س 


والجواب أن يقال : مقصوده بهذا التطویل والتبویل الفارغ: والببت 
المكشوف نیا بلط اعل الانسان الوجودوقیین نزول القرآن تصضیر شأن. 
. الصحابة وکل من فى عصرم والشك فيهم وف لوهم وأنبم على جمالة وضلالة 
وعدم اطلاع عل الحقائق » وطذا ادعی م العاشر أن الطريقة الوحيدة. ' 
للمك فیهم وعدم ألشقة « جم هو أن بعل هؤلاء الكفر بهم والشك فيهم وأنهم 
لیبوا على ما يطن بهم . 9 تس لجس حم و 
الذى هو موضع جميع السب والحط والقدح م أوائك اجماعات الذين بقولون 
طریق المجند هو الاخذ بالاخلاق السلفية الدينية واتباع ما كان عليه السلف' 
الصا , فأراد هذا الممكوس أن يعا كسيم فى هذه النظرية فأخذ یشوه سمة. 
السلف ويرميهم بالعظام الى حاصلبا ا جيل واا لام والبلادة. . ولاکان هذا . 
االحد يعر 3 تعظيم الل فة قلوب الاين :قد رسخ رسوخا عظجا أطال 
وأسبب فى إزالة هذااتعظی : وقد أكثر من تکرار ثروت التطور حتى تجاوز 
به الغلو الى أن ادف ع أن الانسان الآول لا يعرف الكلام ولا اللغة. 
ولا الكتابة اما ادعه کا تقدم » وادعى هنا أن الانسان الذى كان وقت. 
.توول القرآن لا ينعد كثيرا عن طور الحيوانية . لانه اذا قرر هذا الاصل 


ب .. بزعمه الذى هو السير الى سبیل الرشد.والکال سبل عليه الدعاية الى ان هق لاء. 


ش .العصربين أ کل من الصحابة وأقرب ال الرشد » لان هذه على ما يزعم قاعدة. 
التطور الننی أطان عقله > هبذا هو مقصوده من هذا الاسباب والاطتاب. 
وإطالة الكتاب قي الط عل الأولين وتعظیم شأن المتأخرين» فافهم هذا فانه. 
مهم 2 وبه تعرف مغزاه وم‌ماه فى جميع.ما ادعاه فى هذا المبحث وغيره 8 
ولیسل أننا لا نتکر التطور المعقول فى نو الصناعات » فان الكلام فى مسثلة. . 
التطور طویل عريض » ولي سكل ما يدعيه فى لتطور مسل له بل كثير من. ۱ 
: العارفين يهذه الأمور المادية لا بمولون بقوله » وقد قدمنا كلامه الذى ادعاه. 
فى الثورة الوهابية زتصرعه بأن زعم التطور زعم كاذب بلا ريب » وان 


۴۳۹ = 


5 تطور 0 15 فقط » وأما الاخلاق فانبا تتدلى تدليا لا عکز اند 
“دولا ى بعد فرار هوان قائل غير هذا ما عاش أو اهل هذا كلامه عل 

ما تقدم » فقد شبد على فسه بأن القائل بالتطور فى غير الصناعات إما غاش 
:واما جاهل لإ ستكتب شهادتهم ویستلون > ف ذا المسكين مصاب بالقلق 
والاضط راب والتاقض اکر فى كل ۳ وآرائه . وو الريب 
.واأشك وانطاس البصيرة 

اذا علست هذا فن هذا الکلام الذى علقه على هذه الابات من ی الخبائث 
وال تحر رف مالا بعد ولا صصی » والمجب أنه أاف کتابا فى الرد على الرافضة 
فى قدحبم فى السلف » ثم انه توعدم وترددهم بأعظم الوعيد واهدید » ثم 
أخرج هذه الاغلال الى | شدها فى عدمه ویدبه وخر » فزاد ا E‏ 


هذه الخصلة | ل وغيرها ما هو أعظم وأطم بلا شك عل ما میم من ماو 


الرأى وسوء الاعتقاد 


: آما قوله « هکذا كانت الانسانية يوم نزول القرآن » تری ولا تم و 
۱ "تدظر ولا تبصر » واستشپاده على ذلك رقو له تعالى ( وتراهم يد ظرون اليك 


وهم لا یصرون ) فبذه الدعوی من أ کذب الدعاوی وأفرهتا » فکف 
کون الصحابة ینظرون الى النى قو وهم لا یصرونه فاذن هم کالاصنام بلا 
شك , اذ هذه حالتها بلا فرق . ثم قوله « وما أجل هذا الننى والالبات » 
نقول : وما آقیح تشویه هذا اميل بالتحريف والكذب ووضعه فى غير 
موضعه » فكأن عليك عدا أن لا تدع فى هذه الشريعة الغراء جيل إلا 
شوهتت ولا مستفبا إلا حرفته » ولا صميحا إلا آفسدته فى أغلالك التى هی 
عنوان خبالك . وهذه الآية فبها قولان : أحدهما أن المراد بالضمیر فى قوله 
تعالى لإ وتراهم پنظرون اليك وهم لا پبصرون) الاوئان المعيودة من دون 


۳ 


له تعالى » فان الله سیحانه بقل ران تدعون من دون الله لا يستطيعون ٍ 


هرگ ولا سم بصرون وان تدعوهم ال البدى لا يمرا ٠‏ وتراهم 


بینظرون اليك و هم لا یبصرون ) لان فى هذه الا وئان الى هی رموز آلمعبودیته 
من الخلوقات ما هو مصو"ر على صورة ذلك الانسان العبود » فبى تنظر ولا 
تبصر . والقول الثانى أن الراد بذلك الکفار ۰ لانیم ینظرون الى الرسول 
تظرا بجر دا وم لا ییصرون ما جاء به من النور والکتاب البین والنی ینظر 
الى جرد صورة الثیء ولا يعرف حقیقته ومعناه لا شك أنه جاهل به فنظره .. 
كنظ الاصنام أو ذظر الببائم » وهنا منطبق عل اللاحبدة ؛ فانم ینظرون 
الى هذه الأخلاق الدينية والى أهلبا ولا ببصرون ما عند اهلبا وما فييا من 
المتاقع العظمة الجليلة التى لا تعد ولا تحصى ‏ وطذا كانوا يسخرون مهم ومن 
عباداتهم وخطهم ودعائهم لام لا یرون > فالکفار الاولون ينظروت 
إلى الى 0 وال اع ابه فى عباداتهم واخلاقیم الدينية ولا پبصرون ما فى 
ذلك من الفوائد الجليلة بل يستهزئون بهم , وهكذا كان ورثتهم من الملاحدة 
ینظرون الى أهل الدین کا تنظر الام والاصنام الهم » ولکن لا ییصرون 
ما عندم وما فى هذه العبادات القدسة من الفوائد العلبية والعملية . وهقا 
القول الاخير هو الراجح ؛ وهو لا ينافى الأول » فهو شامل لكل من ينظر 
إلى الرسول والى آتباعه وهو لا يبصر ما لديه من العل والعمل » و هذا شيهم 
الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسپا بالانعام © وأما کون الصحابة 
داخلین فيا فبذا شىء لا برق عليه الا من هو ف غاية الز ندقة والعدوان للدين 
وأهله » بل الآيةِ حجة عليه كا تقدم فانه ينظر ولكن لا يبصر الق » قرو 
ينظر الى القر آن وال أهله وال کتب الدين ولكن لا یبصر ما فیها من الآيات 
الكونية والعبر العظرمة > وينظر أيضا الى هذا الوجود ولكن لا یبصر ما 
به من الدلالات الواخحة على قدرة الله وتذییره الأسباب والتحكم فى مسبياتيا 


(۱) أى ف قوله تعالى لإ ولقد ذرأنا بت کثیر ا من الجن والافس لم تلوب له ˆ 
فقون بها € الى قول ( أو دك كالانعام بل هم أضل » ونك م الغافلون © 


بت ۳۱۳ مسب 


وتائيا : فلا یعرف الغبر الدالة على التوحيد والقصد والتوجه الى لله تصال. ۱ 
ودعاه والتضرع اليه وأنة هو المنفرد بحم هذا العام دون الئ و امیس الطبيعية. 


١‏ ودون ن المادة , فبو الذئ ع العالم لنفسه ويدبر الام ه من السمام الى الادض 


واللوامیس جری بأ ه' و عشینته 03 فی یکو نة لا حا كة فى شىء طلقا 52 
وهو الذی بحز من أطاعه وینصره. . وویده و ین من استعان به وصدق ف . 


معاملته ولأ البه » وهو ول المؤمنين والمتقين» وانه لنعم الول ونمم التصير » 


وهو المنتقم من أعدائه وهو الملكند ا نص علييم نی لایر باه ولا" 


بطشه عن القوم الجر مين » كل هذا لا ينظر اليه هذا المغلول العکوس کا لا 
ينظر اليه املاحدة المتمردون على آوام الله تغالى» فبذا ومن على شما كلته آول 


الئاس بالدخول فى قوله تعالى لإوكاين مایق الموات وا رش بعرون.. 


3 علیها وم عنما معرضون > < Î‏ ہم ول الناس بالدخول فى قوله تعالى 
متام ظرون إليك وم لا بيصرون) وف قول نانا لا تمنى انار 
۱ ولكن تعمى القلوب الی فى الصدور » وهذا الملحد لم نع أحدا بلغ میلفه فى 


الماية والانتكاس والمعاندة للحق؛ فهو من آشد خلق ال تیا ومرداواغراينا. 


عن آیات الله ما يدل على هذا كلامه ومس أميه 


56 وكذلك استشباده بقوله عا لإ فانبا اسن الابصار ولکن‎ ٠ 
'. القلوب الى فى الصدور )فبى حجة عليه کا سبق 0 فان العمى هنا هو ي‎ 


البصيرة » وذلك هو الاعراض,عن ذكر الله » فان الاعراض عن ذكره هو 


أوضح برهان على عبى البصيرة 6 قال تعالى لإ ومن آعرض عن ذكرى فان ` 
له معيشة ضنکا ونجشره يوم القيمة عى »قال رب لم حشرت أعم فى وقد کشعو. 
بصيرا قال كذ لك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسی ) وهذا المغرور. 
۱ یف بالاعراض عن الذکر إذ جاءة 3 بل آعرض عله وجر"فه وشواه. 
2 سيد ثم جا الى الاعراض نه ورف« کون عن ٠‏ أي ى ابله قلبه وأضله عن . 


صواءالبیل . 


الهو 


میب E‏ 
وأما دعواه أن النظر ظاهری لات اف الى آخر ه» فقد نا بالدلائل 
الصادقة أنه هو وأمثاله من ا لاجد فا دل جة الحيوان والاطفال ‏ لما ذكرنا 
من الاتفاق فى التشابه المطابق بن اجب والطفل » ويشترك غ فی ذلك الحيوان » 
لا سا اذا كان اللحد اث شترا كيا لا عصلي له من المعيشة الا مقابل تغبه فانه 
يكو ن كالبييمة بدون أدنى فرق » وا وصف الله اللاحدة والمشر كين بأنبم 
شر الدؤاب وأنهم أضل من الأنعام بصر 8 النص , ومسخ من راوغ واحال ۱ 
وم ظاهر اس فى ابی - قردة وخنازين '» وهذا هو الواقع اشاهد 
يعرف ذلك کل ذي عقل سلبم » ی E‏ 
ألييم فى قوله لإ يا أبها الذين آمنوا > إلا فى آية واحذة من القر آن » وڌا 
قال فى آیات كثيرة جدا لزان فى ذلك لا یات لقوم بومنون 6 ۰ یقلون) » 
: لإ للمتقين ) ؛ ؛ لإ للمؤمنين ) حتى جعلهم مع الک وال نام داخلدین ف 
امه على حسب أعنالهم ومرابیم کا ف قوله .ا 
هو والشکه وولو العم قائما بالقسط ) ومعلوم أن الكفار: والملاحدة غير 
0 فى ذلك فأدخل المؤمئين هنا مع ۳ ف هذه الششبادة وك با 
فضيلة » وأما المنافقون ن وأمثالهم من الکاف: إن فأخبر أنه لعنبع وأصمبم وأعی 
أبصارم ۰ آم ملعونون أينما'ثقفوا » 'وهذا. ظاهر لا ريب فيه 
ثم قال : ی هذا الطور الذی لد الانسانة يوم ز ازول ال وان »> وقد 


٠‏ عمل الاسلام 27 أعمالا باهرة لا تكفر لنقل الانسانية من طورها هذا الى 
ما هو ل وأفضل » نکن له من التأثين فى هذا التضج البشرى الذى نشاهده 


زو هنا اناج إلى الخادعة :و هنيبة ر ويکر 5 عطق به النصوص ۾ 4 
ومکذا ۱ ۱ و 2 


— ۳۰ 

لیوم:ما هو مروف » فقد خطت الا نسانة بعد ذلك الطور الذنى ناء 
القرآن عليبا خطوات فاتت فى سرعتها وقو تہا کل حساب وظن » 
قلت:هكنا حاله »اذا أسرف ف الکذب والفجور واظروج من العقل 
والدين 04 وظن أن الناس قد عرفوا مغزاه وم‌ماه ۳۹ الى الخداع والراوعة 
والکر » لانه قد عرف أن هناك حير تدخل هذه المداجاة عقوها ويروج ٠‏ 
هذا عليها لضعف عقوفا وبصائرها . فقول اذا كان الاس کاذکرت فجب 
أن تبين هذه الأعمال التى عملها الاسلام بايضاح وتفصيل » وتصرف هبتك 
الا وتحث على العمل با : وما رأيتاك فعات من هذا شنا 0 بل جعلت هریگ 
1 محاربة دعاء الله والذين 35 رو 4 ولس حو له وګڪمدو نه على ۳ والذين 
معبدونه فى المساجد.؛ وادعيت أن ذلك شر ما بودی » فاذا كان هذا عسل 
الاسلام عندك فعلى غلك العفاء وهو کذاك 6 واذاكان أيضا دين الاسلام 
قد عل أعسالا فى نقل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور فى النضج 
البشرى الشاهد ايوم » وأن هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خطوات فاتت 
سرعتبا وقوتبا کل خان وظن ن کف تدعی أن المتدينين على اختلاف 
آجناسیم وديانم و أنبيا: امم وأمن +ة و وا الحياة شيا جديدا و یکونوا 
فيها علو قات متألقه » وأن الذین صنعوا هذه الانسانية العلوم وصنعوا لما 
الحياة م 1 تحللون من الادیان النحرفون م ۳ ۳۳ هذه المنافقة الظاهرة وما 
هذا الداع الو اضح وما هذا المكر السىء وما هذه المراوغات: التعلبية 
والتلونات ار إبائية 0 آفتظر ن أن الامة الاسلامية أنعسام لا تفيم شما ولا 
تعقل شل ۳ ہی تلعب ا وتموه على آبصارها وبصائر ها» ۷ اه 
نفسك وشما ابتعت. به دينك > لقد ک: ت أشد | باس دخولا فمن آشتن 
الضلالة بالمدى ف رحت ارم وما کاوا متدین ۱ 


اع۳ ات 


فصل 
ثم قال: « فالانسان الوم قد خلف وراءة عصر الظواهر وأصبح لا یقنعه 
ولا يشبع نیمه الا أن يع مكل شیء عل ظاهر وباطن ‏ أنه م یکتف بان عل 
كل نوامیس هذه الطبيعة ۲۱۱ بل ذهب یتح فى هذه الايا والعشاصر 
والذرات ء انه م برض بأن تقدم له مائدة عليها آلوان الطعام الشهى الواهب. 
للجس مكل ما يحتاج اليه 6۳ بل رأى أنه لا بد أن بعل العناصر التى يتأ لف منبا 
هذا الطعام ويعلم نسبها ومقادیرها » ثم راح يؤاف من هذه العناصر أطعمة 
صناعية تفوق فى جودتبا وحسنما وفائدتها ومذاقبا الا طعمة الطبيعية » انه قد 
حص ركل هذه الموجودات أمامه ف عتاضر عينها وعددها » لجاءت حوالى 
مثتين وتسعين عنضرأ؛ فکان هذا الانتصار فى معركة فاصلة ترتب عليه کل ما 
يترتب على الانتصار فى المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك يشارك 
الطبيعة ويساميها فى كل آفعاها ويجائيبا 9 وصار من المعروف المألوف أنه 
يقال هذا طبيعى وهذا صناعی أى طبيعى وانسانی » وأصبح البترول الصناعی 
والمطاط الصناعی وا شب الصناعی وکل شیء صناعی لا يقل فى منظره وبره 
عن أخيه الطبيعى . واننا لتخشی أو نرجو » وقد تحقق الأيام أى الأمين 
. جسن أن ياتى الزمان الذى يقال فيه الانسان الصناعى والحيوان الصناعی » 


(۱) هذا تصرح منه بأن الانسان اليوم قد عل نؤاميس الطبيعة كارأ 

(۲) کل هذا کذب » فلماذا اذن يقع ا موت 

رم) يعنى يساى الله تعالى فى أفعاله » ليت شعرى بأى شىء سای الطبيعة وهو لي 
يفعل شيئا الا بها ومنبا وفيما 

9( لاشك أنك ترجو وان الرجاء أحسن لتصدق دعواك فى کون الانسان يقدر 
على كل شىء » فبذا هو الاحسن لديك 


— ۳4۲ سم 


وهذاما ل زا ال | آمامه حبران عاجزا » زک يسنان 2 1 
پفکی فى الاستسلام للاخفاق » بل ما قیء يباجم ويناضل م أنه 
منتصر لا عالة. . وعاولة صنع المادة الحبة أو امجاد الحناة فى المادة لا يرال . 
من المعارك الملتحمة الى لم یکتب للع حتى الیرم ااظفر بپا ءاذ كاد یک يلون من ۱ 
۱ الحياة من أسرار الطبيعة تیم يرفع عنما العم الاستار » ولکن الاسارن 
يقول ۱ انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا النضال راشای آمن. 
أجل الانتصار على سر الحياة 0 ها وعليئا نحن أن ننتظر وان لزم الماد" 
حق ری لش یکب ال 
:والجواب ان تقال ا الملحد من سب الانسان الآول؛ واضاف 
اليه ما شاء من التنقيصن 0 ٠‏ ثم أعقبه بسب الصحابة ومن فى عصر م 
بوقث نزول القرآن , وأ نهم لا يبعدون کثیرا عن الطور امبوانی؛ وأنبم 
ععرفون إلا ظباهرآ من الحباة الدنيا » وأنهم ينظزون الى الرسول 9 
بصرون 03 ورمام بكل معانى.الجبالة والضلالة 0 شرع فى مدح [نسان: هنذا 
العصر انه هو المقصود بالذات فى الاعان يه : > فقد عرفت من هذا الکلام 
من أوله الى آخرم الدعاية الى رفض ما يدعو اليه أوولئك ابماعات ار ۱ 
فى صدر الكنتاب من أن اجد ينحصر فى الاخلاق الدينية الأول اخوالاعاد 
عل آزاء ملاحده‌هذا البضر : وان معي الامان بالانسان الامان علاحية ها 
العصر » ولا لجميع أنامى العصور المتقدمة قد کفر پم کفرا اعفاا نیما 
وأضاف ایهم أخبث ضروب القادح الانسانية 6 ساف » وقد تضدمن. هذا 
الکلام الذی ذکره هنا من الكذب والافترام وامجازفة بل والکفر الفظيع ما 
2 عل من له ی فى دینه . ومن العجب أنه شدة مجازفته فى لو یه 0 


` () هذا ! من كيسك ل يه أحد ممروف :نکب و ۱ لا من وخ 
معروف قال بپذه الاموز سك : 3 


اح ۳۷۴ بيد ۱ 
درک عه أ کشر من مخز فا اس 
«الكابرة فى مسئلة اق الخيساة 


واو اقم فا خذ يتخبط فغا 

التخبط الرائت »قن کاذیبه وجؤرة وه اة دعواه أن الضتفت التتاى. 

فى هذه الاموز الل ذكرها ضرق عل الضف الطبيعى وان ما عله هن الخطاطة 

٠‏ والب والضنوف والاولؤ لا يقل فى رة عن الستفت الطبيعئ .. قلا 
الكذب اب ارذاواشجور المكشوف لا بتكل ب إلا هي يظن أنه يخاطب 
افیا هلآو .إلا ذأ كثر لاس لا سيا من :له دخل فى هذه الأشيام 
.يعرف أن مثا ف ابر وغيره فر5ا بعيدا ستى انیم لون خلطبيا هن الغش . 
«المردود» وهذا او الصناعى مع تطورج. ق دقة تقنيبيه بالطبيعى زوا عن 
مساواته به من كل وه حيث يستحيل از ییا کل الصرف وا مشب 
وغيره » ولینن قافتا کییر آس فأصول النش فى هه العادن وغيرها ٠‏ 
الا حجاز الكرعة مرجودة من قد فہذا الباد زمر( یفش ویصتع له جنس 

۱ قارب جاسية الطبيغن من قديم  .‏ وكذلك غیره من الاحجار والعقاقی 
بوالطبييى » فصول هذه الاشياء كانت موجودة من قديم وائما تطورت + 
بوإنساء الا أعظم الدلالة على الل وقوة التفكير من التفریع عليه 
تشم قيس فو لاء اما تطوروا فى مدرفة هله الامؤر لكثرة التجارب 
خلاف الابداع الأول فانه عتاج الى دقة تفكير وصعة قباس وقوة تطبيق » اهن : 
-حكته تعالى سمل بيتهما فرقا و لو غامضا للا يلت ما غه بقدرته الغيبية . 
جا صنعة بقدرقه عل ید عباده 4 فانته سبحانه هو ال خلقیم وما یمنلرن. 
عفلقهم وخلق عقوم وآ لاتېم وصنمتبم ولا رظن ذو عقل أن هذه الاشيام . 
'الضتاعية تشابه خلق لله الذئ اختص بهء أو أنهم قدروا أو سيقدرون على 


ب(۱) ويسى البا کره وهو حجر فيه خواض كثيرة لسموم وزغیرها ۱ 


زه وقد عاول أرككقبه ٠ ١‏ 


— 


جا یشایه خلق الله من کل وجه ما انفرد به » فان هذا لا عکن أبدا , واه 
۰ سيحاته وال بين ما مكن صناعته وبين مالا يقدر عليه الا هو وحده . وهذه 
الاشياء الصناعية لين ف الشر يعة نی لقدرتهم عليما بل فى الشريعة ننى لقدرتم. 
على إحياء الوق وخلق الحياة والتبات وأمثال ذلك » وهذا لم يقدروا على أقل. 
جوء منه . ولا شك أن الامو ر الصناعية كلما ترجع الى مبادىء أساسية متقدمة ' 
وال أصول كامنة خفية مو جو دة خلقها الله سبحانه وتعالى وائما هدی هؤلاء. : 
الى اسشخراجها فى أوقات تناسبها » فان من سنة الله فى خلقه أن جمل آباته 
تتعاقب على هذا العالمفيبدل ما شاء ویخیر ما شاه ويحول ما شاه ويرفع ما شام 
كاقال تصال ل کل يوم هو فى شان € وقال تعالى لإ محو ما يشاء ویثذت . 
وعنده أم الكتاب 4 فكل جيل لا بد أن يظبر له ا يناسبه وتقوم عليه 
7 . لجة يه من الآيات التجددة المصدقة لایات الله الثابتة الشرعية والكونية , . 
قاياته متاسبة کته و حاجة خلقه ».ثم هی كلبا ترجع الى شيئين الح 
. والتفریق » فامع ضع شیء إلى شیء آخر مناسب له على قانون ونسق متناسب. 
طيق ما یتصوره الذهن على مقتضی الحاجة اادفوعة بالفقر الذاتی » فالحاجة 
الشديدة فى.الانسان الى یتکون منبا لوف والرجاء هی الى تدفع الانسان الى .. 
فلي والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب الخلاص من الضرر »,والتفکین بنظر ٠‏ 
ا السبل والطرق الى يمكن بها الخلاص فیصورها بصور کثيرة صحرحة وفاسدة... 
والقاسدة أ كثر لکنبا بعد تحر بتها تلغى ویو خذ بالضحيحة . ثم تتکرر علیہ 
آلافکار بالتجديد » وكل فكر یلق عليها من التجديد أو التحویل ما فى مقدرته. 
وا کثر استمدادها بالقياس أو بالوحی : فالضتم هو نقل موجودات مخاؤقات. ' 
الى مثلها ٠‏ فليس هو اختراع فى الاصل انما هو اختراع فى التشکیل أى فى. 
کقية التأليف فيو لف على <سب الغرض والقصد . وأما التفريق فمو إزالة 
عوائق وعوارض غير متاسبة » وذلك كجمع السفينة من عب اص عتلفق ١ ٠‏ 


تأ لفيا عل قانون منظم" ٠‏ وكيناء البيت.فانه ذم عناصر مختافة على قباس 


Eo تب‎ 


منظم فبى تختلف فى ثلاثة أشياء : كثرة الغناصر والمواد وقلتها » وكيرها 
وصفرها » واختلاف التركيب , فالسفيلة شكل جع من عداصر متنوعة 
كالخشب والحديد والحبال والقطن والزفت:وغور ذلك » وضم بعضها الى بعض. 
على نسق موزون» فباجتهاع هذه الأمور صارت سفيئة قابلة لان تنذفع باطواء, 
المتحصرء فانبا عرفت اولا بالقياس » فان اللوح الواحد إذا ألق فى الماء حمله. 
الماء سواء كان كيرا أو صغيرا » معت ألواح كثيرة وشد بعضبا ببعض. 
. فصارت کاللوح الواحد » وكذلك الطائرة فانبا جعت من عناصر مختلفة كابأ 
أيدعبا الله من العدم ای الوجود ف رکبت على قانون معين بالقیاس على الظائر ». 
قان الطائر سواء كان. کبیرا أو صفیرا انما مله امواء المكون من حرکته 
ولهذا لو كسر جناح الطائر سقط وم يستطع الطيران » وكذلك الطائرة فانبا 
بهذا التركيب البندسى صارت قابلة لآن نتماسك على ظبر البواء القوى المنفعل 
عن قوة الحركة المكونة عن قوة الجر ارة الثى خالصها وروحبا النور الذى هو 
أصل ف القو ىكلباء وكل من السفينة والطائرة فى امكان الانسان أن هدما 
ويقلبها شكلا أو أشكالا أخرى على صور متعددة » وهذا خلاف خلق الله 
الذی اختص به بقدرته الغيبية فانه خلق شكل سيط متفاعل يكير وإصغر 
بارادة غيبية فوق الاسباب الكو ني ةكابا » وباجلة فالصناعات كاها جمادات. 
مؤلفة على أشكال كثيرة لا يعدها ولا حصيما الا الله » وم تزل أصول هذه 
الأفور موجودة فى السابق من الانسان الأول » وحيث انها تتجدد بكثرة 
التجارب » وا کثر التجارب تتجدد آیضا يسبب #-دد الحاجات والضرورات 
والصائب التنوعة » وببذا صارت تتجدد شیا فشيئا لتوارد العقول عليبا ٠‏ 
وعلى موضوعانپا » وکل عمل لا بد له من ميزة على غيره فى شی ماء ولا يلرم 
من تطور الامور الصناعية تطور غيرها لعلا أن الأخلاق >افماء؟ آن 
الا کل والشرب واطضم والشبوة فى السکاح وأمثال ذلك عاله ۰ وباجملة فالله 
سبحانه هو الذى انفرد بابداع أصول هذه الآشياء وبتئميتها فأخرجها من 


سا ل 


المدم الى الوجود وذر آها بين خلقه ليتفعوا با نمی ای بای 
مه خیم 2 واکان أكثر هذه الضتاءات تأقى غالا قالاوقاتالمناسبة نها 


والقصود أن الخو قات نوعان : نوع صنأعی وهو مختض بال ادا 


وحقيقته تأليف مواد جمادية على أشكال منظمة. فبذا عا جعل الله الانساق . ٠‏ 


القدرة عليه لحك كثيزة منها الدلالة على أن المصنوعات تدل على وجوب وجوه ' 
صائع لها , ولان فى ذلك 2 م تکلیف اذا حصل معه نية كان فى خلت آجز ۱ 
للعافل كأ مور الجباد وحوها . ولان فى ذلك أيضا اظبارا لفروق بالمتلم 
والعرفة وامتحان الق فيمن یجتمد على الأسباب عن يعتمذ على مسبببا أل 
آمثال ذلك » وقد آخبر الله سبحانه بأن هذه الاموا ال والاولاد ( ية ؛ 
: .وأخبر أن زهرة الحاة الدنيا فة » فهذاكله فتئة ليقبين المطيع الخلص فس . 
'المبطل الکاذب , وقد خر سبحانه بأن هذا التوع ف قدرة الانسان عله کاق 1 
قوله تعالى لإ وأوحينا اليه أن اصنع القاك باع( وقال ‏ وعلدناه ضيعة 
" الوس لع # ٠‏ والتوع الثانى عا اختص الله سبحانه وتعالى بابداعه وخلقه 
.وتأليفه بقدرته الخييبة الى هى فوق جميع الاسباب » وذلك کابداع أضؤك 
االمواد كلها وخاق السخاب والطر وخاق اممیوان وخلق الباة فيه وخلق بذوز 
النبات واخراج الب من القصب والشر ات مرن خی > وخلق الآمور 
المعنوية كالذا كرة والفیم والعقل والشبوة وخلق اواس کالقوة اوه 
وقوة السمع ومداية القاوب وتقليبما وأمثال ذلك فبذا التوغ لا مكل بخال 


. من الاحوال أن يقدر عليه خلوق , کا أنه لا يكن سا أن + بقدر لوق .عل ' 


أن يأق مسل معجز 5 ة وابحدة من معجزات الانبياء » وبپذا سین لك الفرق" بت 
الصناعى والطبيعى , فالصناعى ليس با کنثر من تأليف الواد الاؤقة أو 
تفریقبا على نظام خصوص » 000 فهو نقل تخلوق تخلوق من موضع الى وطح 


)١( <‏ وهی داخلة ف الاموال 


خر واثفریق مخضه وتخليضه من 2 
. فاستخراج البترول لیس هو خاق له بل هو فا موجود سوام کان حنانا 


: 


س 


شارا زجوارضه وها للا بلا ۰ 


أو طبيعنا , فان الاشیاء الى ليس فبا من خن المادة شىء لا كن أن یستخرج 
هنبا شیء آبدا » فهو کاستختراج دهن الشنضنم من يذوره لا موجود فیا 
قاستعدل له طريقة يستخرج. بها »وان لافار والحبوب الق لوست فا هذه 
(لنادة فلا يستخرج متا شم من جنسه ) وکدلك الذهب والقضة والوئبق 


بوغيرها فانا لا تارج إلا من المراضح الكامتة فيساء بل آياته سبحانه ال 


:يظبرها فى الخاد نقدلا بمكن لاحد أن يقدر عل الاتيان ثلباكبساط سلمانة 
علیه السلام فانه شق من جنس أشكال كدثيرزة نصروعة لا مب علیبا بماذة 


.من الوادولا بت ركيب » وهو جناد جمله الله بظیراق اواء ببب غبى تين . 


وو 


حفپوم ولا معقول ولا عسوس ولا مكن أن ینیم أو:أن يدرك يخال » وهو 
علافی الظائرة فإنها شكل,من أشكال كثيرة ».فكل من عراف أسباب طبرانبا 
أطارها من مس أو كافر كالمنئلة الرياضية » والبناط ليس كذ لك ظو ركه 


غین سلبان لم بطر يه:: فكان البساط معجزة لا مكن: أن بقدر على صنع ليا 
نید من العالمين لانه ممیرة وسيبق معجزة أبدا الابدین: 1 فان معجزات 


٠‏ لياه لاعکی أن زا مثلبا أحد مها بلق ستة انثةال لا يدل ولاتخول» 


وأفت ترى عل كثرة هذه الصناعات وتطرماقد عبر اهلبا كل المجز أن 
يأتوا بمثل سجزة:من معجزات الا نیّء م نكل وجه على کنارتها کیذاالبسانلا 
وهو فى شىء جات كيف با وان الذی کان قظرة مائية تقلب هيكلا بديعنا' 
كاملا فى معناه وهيئته الصورية پشبه مدكة کناملة منتظمة بملكبًا ووزرائه 
وأمرائه وموظفيه وجیع ها يحتاج اليه فپا مدة قيامها ء عم هذا اليكل غل 
عظمته فى دقة التركيب وحسنه وانسجامه وتناسبه مشتمل على عظام وأعصاب 1 


وعروق وبوم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر بنفسه‌وعثی ويجلس 


.ويضطجع ويفكز ويعم وبعقل وساف ويرجو وشتبى وحنو ويغضيه 


نت ۳۹۸ لم 


ويوالى ويعادى ویعاند ويصادق وای وعد وعد 55-6 ق4 e‏ 
وصنال وخادع ویتافق وبلحد و یوحد ویشرلك ویصدق وینصح ويغش ویمادل ۲ 
ويسمع ويبصر وإشير ويعبر عما يوسوس فى نفسه وتخا ضميره اسه ولغير 
- جنسهء وله آبواب کل باب له وظيفة خاصة لا يصلم الا ها وفيه أنبار مختافة. 
الطعوم والروائح والالوان, وهو جملته على ألوان مختلفة من أبيض وأحمر 
: وأسمر وأصفر وأسود وعختلط الى غير ذلك من الصفات الى هی فى اي 
الاحکام والابداع فتبارگ الله أحسن الخالةين » وأصل ه# ذا كله قطرة ماء 
مشاهدة تحسوسة .ليست شيئا يذكر » وكل عاقل يعدلم بالضرورة من نفسه أن 
من يبز أن نع الموت من حلول جسم كامل التنظيم واازاج» ونعوضه حاسة 
. واحدة مفقودة من حواسه أى نفس الماسة موی كالقوة لباصرة فأول 
أن بعجز غاية العجز عن اباد أضعف حیوان . وهذه قضايا ثابتة ظاهرة لا 
يحادل فيها إلا مكابر مصان فی دینه وعقله كبذا الرجل » وبهذا بيبطل ولد 
« واننا لتخثى أو نرجو وقد تحقق الايام أى الامرين أحسن أن يأل الزمان. 
الذی يقال فيه الانسان الصناع ی واطیوان الصناع عى » . فلا خش ولا ازج ۳ 
فلن تةق الا یام هذا أبدا »فان حح اله حق لا معقّب که ولا مبدل :. 
لکاته > ونحن نعل بالضرورة أن من > زاعن خاق حبة شعير تلبت أو حبة ' 
دخن أو أدنى حيبة من حبوب الارض انه عاجز عن خاق ذباب » فكيفه. 
بالانسان . وقد حک الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قدرة اخلوق عليه قال. 0 
تما وإ أم جعاو | لله شركاء خلقوا كخلقه فتشا به الق عا ۳ > قل: الله خالق ۰ ۱ 
کل شىء وهو الزاحد لقبار € فاحتج سییحا نه على المشركين ۲ انیب هو لاء. 
المعبودات على اختلاف أجناسها لا يمكنبا أن تخاق شيا بضاهی خلقه عبت ` 
يتشابه الخاق عل م أخبر أنه هو الواحد القبار» فهو النفرد بالخاق الذى 
لا يشاركه أحد فى خصائص الألوهية اتی منبا الخلق والابداع . اذ لو شارکه 
أن فى م هذه ذه الخصائص لكان 7 وهو عتنع : لانه اذاكان مثله لم بكن واحدا 


۳6 — 


بارا بل یکونان اللبين کل منییا قد قبر الآخر فا مقبوران والقبوران 
عاجزان والعاجر لا يصلح لار بوبية » وقال تعالی لآن الذين تدعون من دون 
الله لن عخلقوا ذبا ولو اجتمعوا له » وأن'يسلبهم الذباب شيا لا يستقذوه ‏ . 
مه ضوف الطالب وا لطلوب ) فقو له تعای لا تدعون من دون ا( أى' 
غيره » وهذا شامل یع امخلوقات فان فى المشركين من يدعو الملا والانبياء 
.والجن وغير ذلك , ناذا کانت الملتكه عل اختلاف أصنافها وعظمتبا وقوتبا 
وطبارتها عاجزة عن أن تخلق ذبابا قکیف ممن يبول الذباب على آنفه » وف 
الحديث الصحیح عن النى لا انه قال « قال لله تعالى : ومن أظل من ذهب 
٠‏ خلق كخلق » فليخلقوا | ذرة وليخلقوا شعيرة » وهذا تحد وتعجين ظاهر لحم » 
لا نه سبحانه يعم ماکان وما يكون ومالم يكن لو کان كيف یکون فقد عل آم 
لا بقدرون على شىء من ذلك مبما حاولوا وبلفوا » وهكذا كان الؤاقع » فان 
من جز عن منم الروح من خروجبا فى الجسم الكامل لاشك أنه عاجز عن 
آيحاد الروح فى الجسم أو ايحاد الروح والجسم معا » وهذا أبعد » بل جناح 
“الذباب أو رجله لا يمكن لاى مخلوق أن يخترع عوضا عنما ويجعلبا بدلا منباء 
.وكل هؤلاء الذى عسلوا ما شاء الله من الصناعات المدهشة جروا غاية العجر ٠‏ 
عن يداع حبة من سائر الحبوب تفبت فتكون كخاق الله تعالى » ومن احال 
فى العقل والدين ان بتحدى الله الناس بشیء وهو يعم أنهم سیفعلونه » فان 
هذا ينافى عليه ما سیکون » وهذا کف ظاهر ء وعذا الذى اله هذا الملحد 
صر فى أن خلق الحيوان غير مستحیل , فان المستحيل لا يقال فيه نخثی أو 
ترجو بل يقال نیس أو نهو ذلك"من العبارات » ونما يقال نخثى أو نرجو 
فى الثیء المکن وقوعه الذى يتساوى فيه الوجود وعدمه » وهذا ظاهر لا 
غبار عليه .ذا عل هذا فن اعتقد أن علو قا يقدر على اجاد شىء من‌الیوان 
بعوضة فا فو قا أو من النبات حبة شعير فا فوقبا فو كافر خارج میب ملة 
الاسلام . لانه صادم النصوص ‏ وأشرك باه لجعل معه إلا خاق كخلقه ». 


نويات 
. وق قوله «وقد تحقق الايام أى الآمرين أخسن » يعنى الخشية والرجاء » وهذا 
قصريح مؤكد لما قبله فى تعویز ذلك , وبأن الأيام ستحققه أو مكن أن تققد + 
ومعلوم ان الابام لا تحقق الستحیل أيد! »وهذا واضح» ولولا غربة الاسلام. 
لم تحتج ان نطول الكلام على مثل هذا لوضوج بطلانه . وقوله « وهذا.ماءلا 
يزال العلل آمامه حيران عاجرا » فيقال : هذا ذليل على نقص عقلك وخفته 
وعلى طيشك وجنونك اذ ادعیت مالم تحط به علدا وم یوجد » وهو من الآمور 
العظام الى تتعلق بأصل الدين » فل لم تسکت وتصير وتلزم الحياذ حت يتبين. 
لك ما تخشاه أو ترجوه ؛ ولو كدت مع هذا الالحاد والنفاق والخادعة عاقلد 
للزمت السكوت واعتصمت بالصير حى يظبر الك ما به يمكنك أن تقول بر : 
. وتصول » ولكن أ اه إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبع هواة ٠‏ 
وم مه فص 
دار مسئلة تطور السفن وقاس عليها التطور فى الضناعات ؛ وقد. تقدم. 
الكلام على هذا » ويكفيك اعترافه بأن التطور تطور صناعی فقط» .والذى 
.يقول غير هذا إما فاش أو جاهل کا تقدمت عبارته فى ذلك » فلا حاجة إلى ' 
تکزار الجواب » وقد بنى على هذا أن الاثان عظم 000 70010 
قال :م إن من السخف البین أن يظل خطباؤنا ووعاظنا وجميع زمالی. 
الدين وغير رجال الدين يتشدوننا الاناشيد ويقذفوننا بالخطب تلو الطب . 
وبالقالات إثر المقالات مؤكدين. لنا بأن الانسان ما خلق ليكون عالما ولا 
لیکرن شیا كيزا و لا غالب الطبيعة ولا لينازع الله فى عله وقوته ( وله 
لیخرج من طبیعته + وإنما خاق بدا ضعيفا جاهلا لببق أبدا ضميفا جاهلا م 
واغا خلق من التراب وسيبق أبدا ف التراب » وانما علق لیثبت له ويبسين أنه 
_ ۳ 1 0 0 


م تال کنر ی 


٠‏ خلق ليجل المشكلات ولا ليقضى جل 


° ۰ لللحد علىا 


. أن یستطیع ان يكون عالماكا قول أ 


بخ الاين آور دنا کلامم أنه ما" 
ولا لیدخل التغيير الكبير على. 
شیم من هذا الوجز د الجبار الذى منحه أ تمه ۱۱ وان من السخف المبين. 
أيضا. أن نظل پماشمین به الثقافة إلينة علينا وعلى مواهينا الانسانية. . 
بالاعدام من غير أن ول التجديد فيا ولا الخرروج لينا بولا التتسديل في. 
قصبا أو روحبیما» E `. ٠‏ 
قلت : هذا الموضع من المواضع الى صرع فيسب ٠‏ وتخبطه الشيطان من. 
المس . ولولا آن:الداز س.الكبيرة الواسعة الطوئلة الحريضة وا مكاتب الى لا 
تحصى والمارف ای فى آشهر من نار على عل والين الندریس الى لا تحصى. 
٠‏ كل ذلك آشبرنمن أن يذكر فی كل بلاد الاسلام لانحتجنا أن:نطول الکلام 


فى تکذیبه وطلاله وعداو ته للإسلام »> ولكن ونجود هذه الامور وغيرها 
ورژیتبا وشیر تا نی طن (لتطویل فى ذلك».ويلقة العجب كيف يدعى هذا 
من الخطباء والوعاظ ورّجال الدین بل وغير رجال الدین ٩‏ 
کا يقول انبم ن إن الانسان ما خلق لیکون هاما ولا شیا کبیرا وأنه. 
سیق أبدا جاهلا وأنه انها خلق ليثبت له وین أن لا يستطيع أن يكون عاما: 
الخ : أنصفو نايا مسلیون وأنصفوا انفضسح ء آما لین رجال؛ آمافی السلمین. 
رجال . نحن اهنا الجنون المأفون : لماذا آسست ان ميات فى جميع العلوم. 
ولاذا ينغ الدارس ولاذا جملت الممارف فى جميع البلذان الاسلامية ولاف 
أنفقت الما للهلائلة فى هذه السبل العلية اذا كانوا! كام يقولون ان الانمانه. 
ما خلق لكون عا ما.وانه سييق أبدا جاهلا . أيها السللون. أييا السلون »۰ 
٠‏ ماکنا نظن أن دیا ملحدا زنديقا يصرخ على رءوس الاشباد فى وبط أمة. 


(و)احتاج هنا الى الحادمة ١‏ ' ا 
(۲) لا مهنی للاتيان بغير رجال الدین هنا 


مت ۳۵۲ 


عربية و اسلامة 1 1 ویشب الا آشتر ضروب القادح فیدعی عليبا أن 
خطیاء‌ها ووعاظها ورجال دیا يقذفوابا با خطب تلو الخطب و بالاناشد تلو 
الاناشيد وبالقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق ليكون عالا وید | 
بقولون ويعتقدبون أن ال ۳ حجاب وأن الجبالة ام الفضائل » وأنهم” ' 
يقولون فى وعظهم ونی خطبیم وأ تأشيدم ان الانسان سيق ابا جاهلا » 
اه ان يستطيع أن یکون عالا » وانه ما خلق ليكون عالما . أيبا السلون » 
:أن تراك مثل هذا جئاية كبرى عل الدین وعل الامة وعل الادب وعل التاریخ 
وعلى جميع الفضائل . آیبا.السلمون ان كان هذا الرجل يجنونا جسنین ری 
السلمین هذه القادح الى لا ی ولا تذر فلیمامل معاملة الجانين » وان كان 
ماحد زندیقا منافقا عدوا للاسلام وللعرب وللفضائل كلها فلیعامل نما یمامل 
به جنسه . أيها السلمون لو أن كف ر يهودى أو أعدى عدو للأمة الاسلامية 
ری المسلمين بأن خطباءم ووعاظبم وزجال دينهم یلقون ایم ف کل مقالة ونی 
کل موعظة وخطبة آن الانسان ما خلق ليكون عالما وسیبق آبدا جاهلاء وان . 
الغلم حجاب ء وان الجبالة أم الفضائل هل تسکتون عنه أو هل يعامل بپنا 
السکوت والتقدير ۰ افرضوا أن يبوديا فعل هذا فقط فكيف وهذه خطيئة 
و احدة من فظائع هذه الأغلال . لاشك آنه لو تکام بهذا بپودی لضج السلون 
من هذا القول » ولعاملوا قاله ما أمكنهم من اما الصارمة .و لعمری لقّد 
صدق على که شیر من الئاس ظنه أذ تصورم < حیعا عمل هذه الاغلال والداء 
'العضال لا بفیمون امقائق 19 پم سبحسنون به الظن و نیم کل ما 
بقوله من خداع ونفاق ومکر » وهكذا كان الواقع » أم تخسب أن أ أكرم 
يمون أو عدر ام 1 سيلا ٠‏ ۱ 
يا صاحب الاغلال الوبيلة والقيود الثقيلة , من ثم هؤلاء الخطباء والوعاط 
ورجال الدين وغييم من عند بأقو الهم فضلا عن غلماء المسامين كلهم وخطبام 
ورجال ديثهم وغير رجال دينهم قال فى خطبه ووعظه أو مقنالته إن الانسان 


.ود 
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نككاذب متلاعب» وجدت جوا 


ن + وهنا تجاوزت 


سما خلق لیکون علا وسييق آبدا چا 
.مسلية من مؤلاء الاصتاف المد کون 
وغيرم من يغتد بقوله » ولکنك تعر ش 
خالا فأخذت تقول فه ما تشام ‏ وكيف تقزز فی صر اجك 
ليس المسلم هو الذى يتتبع أغلاط الغالطين وا یادا 


» هذا الى اختراع البهت والكذب فى مسبة دين السلین وضفات رب العالمين‎ ٠ 


بل الصدق الذى لآ ریب فيه أن العلماء والوعاظ والخظباء ورجال الدين ق 
خم ومراغايم ومقالانهم وغيرها أيؤكدون: للانسان آن الخير کل الخير قه 


العم » وأن ال كل الشر فى الجبل » ویبینون أنه يحب على الانسان أن یتعلم 


ما شفعه ف دینه ودنیاه 3 هذا آمی ظاهر يعرقه أدق العامة» فا دی كتاب أو 
خطبة أو مقالة'ديية أو ادبية يحد فيا الانسان دماية الي هذا الام » وما 
تعلق برا من موز الدئيا ليس من العلم فى شیء بل هو الجل بعیته , واا الم 


٠‏ . “النافع هو جل الشطرنج والموسيق والمنطق ونواميس الطبیسة وضو ذلك کا 
- وأق تصرصه بذاك فى البحت الا . ومن أعظم المكابزة فى الكذب قوله ف 


هذه الجلة « وانما خلق لثبت له ويبين أنه لن يستطيع أن يكون عالا کا يقوله 


.. ... أجد الشیوخ الذين نقلناكلامهم أنه ما خلق یل الشكلات »ذا کنب 


ولور ظاهر ما قاله أحد من الشيوخ ولا نقله فى كتابه الاغلال أبدا ین 
اللفظ » وال نتبله عن اازخشری والرازی ولزن أب الحسديد واشبرستاق . 


وغيرثم هو ما أتبتناه: إرفته وقد رأيت كلامهم وأنه ليس فد خرف واحد من 


هذا الذى ادعاه البتة » :وكلاميم عمزل عن هذا الذى يدعيه » وينه وبين ما 
یقصد کا بين السماء والارض کا او ناه سابقا ما فيه کفابة . والبلية والمصيية 
كوته جعل من السخف المبين فول الخطباء والوعاظ ورجال الدین أنه لا موز 
.أن ينازع الله فى عله وقوته وقدرته؛ فول هذا الزنديق هنا القول الى هو 


۱ kt 
. "هن أعظم أصول التو حيد حنفا مبيناء ثم لم یکفه هذا الکفر حتى جعله ثقافت‎ 
ميتة يحب التبديل فى نصبا أو روحبا فعنده أنه يحب وجويا قطعيا أن إيتازع‎ 
له فى عله وقوته وقدرته » لآن السخف المبين يحب اجتنابه ومضادته وجو با‎ 
لاعربة فيه » وهل و3 هام اكير ا .ولكن من لكيه‎ 
: ۱ فلن ملك له مر الله شیا‎ 
۱ .فصل‎ 
. .م آخذ ق تقریر هذا الاصل ابیت و اجساب هدم هذه الاراء ات‎ 
يقوها الخطباء والوعاظ ورجال الدين بزعمه وأن نشا ثقافة بدا .ولا شك.‎ 
أن تبديلها رفض الدين وخلعه » لاه ذكر أن عدم منازعة الله فى عليه وقوته‎ 
وقدرته حف مبين » فلا بد إذن من تبديلبا بأن ¿ ينازع فى علمه وقوته وقدرته»‎ 
ومعنى هذا أنه ينازع فى ربوبيته واه عه لان علمه وقدرته وقوته من عم‎ 
.. خصائص الر بو بية والالوهية . فاذا نوزع فى ذلك فقد نوزع فى الربوية‎ 
قاتله الله ما أجرأه وأجره حيث قال « إن أقل ما جب أن نفعله الان أن.‎ 
تشيد ثقافة جديدة کل الجدة > منتزعة من روحنا المضغوطة ۳ هذه الثقافة‎ 
الخبيثة القائلة » انتبى: . فقد علسمت أنه صرح بأن هذه الثقافة الى منبا رمم‎ 
منازعة الله فى علنه وقوته وقدرته ثقافة خبيثة قاتلة يحب رفضبآ وتبديلبا» أما‎ 
' فقله عن الخطباء وغيرمم تحريم التعلیم ووه فقد ينا أنه كنب , ونا أدخل‎ 
هذه المسئلة مع تلك المسائل مغالطة وتلبيسا ومخادعة . ثم دعواه أ نه حب آن.‎ 
' فنشىء ثقافة جديدة بدلا عن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما فبباء وأنه يقصد‎ 
` يذلك رفض ثقافة کون اله لا پنازع فى علمه وقوته وقدرته » لآنه جعل ذلك.‎ 
من السخف المبين : ثم لو سامت له هذه الدعوى فقد سد طرق الثقافات کپ‎ 
سنا حکا إلا طريقا واحدا وهو أن تکون هذه الثقافة الجسديدة مبنية عبلل.‎ 
خد باغلا ای بقل نبا حقائق آز ولد أبدية » وقد صرح بأن البوض,‎ ۱ 


س ao‏ 5 
موقوف على الاخذ با » والسةوط موقوف على رکا » وأنه لن يستغنى عنبا 
مسل » , قکیف تحاول انشاء ثقافة تتضمن ترك مافى هذه الاغلال ». فان ذلك 
يفضى الى السقوط » فحاولة انشاء ثقافة غيرة ضرب من العبث بل ضرب من 
الجنون والتبور وفساد العقل » فان الذى يطلب لقافة جديدة من غير الحقائق 
الازلية الا بدية ویتخطی ما النبوض معلق عل الا خذ به والسقوط معلق عل 
ترکه لا شك أنه بجنون متهور فى غاية المق والجبالة » ونعوذ ذ بالله من ذلك 


وأ كير من هذا وأطم قوله بعد هذا : وأن نقم قواعد هذه الثقافة على 
روح الاعان بالا نسان وواه مه الى لا تحصى 3 لينسنى ۳ بعد هذا الامان 
الاجاه ال استغلال هذه الواهب والى الا نتفاع ۳ » , ققد :أ بنك أنه صرح 
بأن هذه الثقافة الى يريد انشاءها يجب أن تكون فواعدها مقامة على الاعان 
بالانسان و عواهبه 3 لان الثقافة الى بر بك ازالتم! کانت مینبه ة قواعدها على 
الامان بأئله وقدرته الکاملة وعلمه الشامل وقو نه الى لا مد لماء فلا عکن أن 
ینازع فى علمه وقوته وقدرته » فجب کا بقول ابدال هذه الثقافة الدينية 
أل جعلبا به ميتة ة بثقافة بدا وهی [یدال الاعان بالخالق اعانا بالفاوق » 
قيجب الكفر بالق ورفض دینه الذی هو القافة الاو ان الاعان بذاک 
صار سدا منیعا وحجابا كثيفا عن الاعان بالانسان واستخراج مواهبه , فلا 
کن أن تمع ق القلب الاعان بالانسان الخلوق بانه يعم كل شىء ويقدر 
على كل شیء والايمان بالخالو تى كذلك فلا بد من الترجیح لازالة التردد والدكه . 
والريب ٠‏ وهذا الترجيح 3 هو أن نرفض الا مان بالرب العظيم , الكير ` 
القبار التمال القدس ونؤمن بابن ایض بأنه على كل شیم قدبر ۳ نه بکل 
شیء عام ۲ ولذا قال « ات لنا بعد هذا الامان الاتاه الى استغلال هذه 
المواهب والی الانتفاع ببا» » وهذا صرح فى أنه يري أن الامان باته أعظم 


(۱) ولا سا ملاحدة هذا العصر. 


توا 


مانع للاتجاه الى اس تغلال” هذه المواهمب ؛ قجب ازالة هذا الحجاب با بالاغان 
بالائبنان فانه لا يرال إلا بذلك » وهو تصرح ظاهر بأن الامان باه وحده 
کان تک 4 * غلى البشر ا 7 عن ا باق > فصار آلامان بألتّه غل 
أت هذا الملحد هو الذى منعبم عن استغلال مو هيوم فلعئه اک لعق: 
أصضاب السبت ما أجرأه على القه ودينة وعباذه المؤمدين E‏ 


وهذا التعليل الخييث الذى علل به هذه الدعوى من أن الايمان بالاثنان 
زوجب الاتجاه الى استفلال الواهب تما بل باطل مضروب به وجه :ا 
تقول قولا حیحا معقولا لا شك ف ته أنه لا يمكن محال أن انتجه الى 
استغلال الواهب ما دمنا مومنین بالانسان وانه بقدر عل کل ىم وی کل 
شیم فان هذا الاعان يوجب القاق والاضطراب والشك والریب , فان کون ٠‏ 
الانسان مخاطب با لا يعقله وبا لا تقبله فطرته مس يوجب.له هذه الامور 
ويوجب له الوهن العظيم » فانه لا بد هذا اخاطب من أمرين : اما أن کون 
بليدا فر ما بصدق ببذا » ومعارم أن البليد 3 ۳ ننيجة ة حيحة كبيوة وم 
أن إكزن دکیا فلا کر ن أن يؤمن أن الانسان بعلم كل شیء وبقدر عل كل 
شىء وهو يري 'نفسه وجميع جنسه قلا زوا عن آشناء فى نفو سهم زأبدانیم 


وأولاد وأمواط ونفوش غير وأبدا: وأولاد وأموا لاتعد ولا 1 
f E‏ ۱ 


تحمی » كيف يمن الاعى والأعرج والشيخ الكبير وأمثالهم بقدرة الاتفئاة 
عل كل شىء وهو ةا مر كدي لد N‏ ۳ ,كرد 
يمن اه شاب الذى الذى بتوقد که وامموم ی 


(۱) ثم انالا بد آن یکون مذا الاغان و بالا عليه من e‏ “ ا 
انها من عدوه لانه اعتقد أن الانسان على كل شیء قدير فرعا إضره عدوم فی عمَله 
أو صورته أو جوشمة أو قلبه أو غير ذلك لانه صار معاديا لمن ن يقدر على كل » 
ویعل کل ثيه وین رخ ولا غيل عنعه من ذلك ١‏ 
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۳ 
۰ 


— ۳۵۷ متا 


7 معشوق 71 دنا م فال أو جاه آو غير اذل #وقع ذلك قد عن غاية العجز 


عن حصول شىء من ذلك ۰ وکل هو لاء أ فتاهي قد علموا بالضرورة أنهم 
عزون عن ادال عل باعل مرن ولع سس ساب ات 
وعاجزون عن نیل کل ما يتم و نه » فالا عان بالا سان عل لجو 'الذى يدعو اليه 
ا کف عمان رح أعظم سد فى الحيلولة بين الا تاه العم واستغلال المواهب» . 
والطريق الوحيد الى لااطرزيق سواها ولاشك ف تجاح الإنسان ببافي الاتجاه 
العمل واستغلال المى اف هو الايمان بالله سبحانه وتعأل بان قادر على كل 


و وأنه الكريم الجواد الذى لا خیب من سأله واستمان به وصدق فى 


معاملته واستسلم بل آم به وأنه نه خلق هذا امخلوق ور له مافي الارضء و آنه 
قتح له الطر بق فی کل ما يكن من صناعة وزراعة وتعارة وغترما 0 وأعطاه 
عقلا مطلقا يتصرف به کف شاء فى هذا الميدان , وأنم أ بالعمل الدينى 
والدننوی ووعد بالاجابة والاعانة وهو سبحانه يقدر عل آعانته ھی توجه 
ألبه واعتمده » فانه القادر على كل ثىء العالم يكل شیء فم الانسان رس 
يستتحصل کل مافى حاجته بواسطة طاعته تعالی وامتثال آوامره » فامانه ببذا 


. يلبب فى قلبه حرارة لا حذ لها فى القوة والاستقامة على النسابق فى الاعسال 


والمصايرة عليبا وتقليب الافكار والانظار فى التجربة والابداع » ويورث من 


1 الشجاعة وثیات النفس والقوة ما لا حد له > لانه علق اياله العظام الطويلة 


القوية على رب حط م قوی کرم دحم بم له القدرة الكاملة والقوة:للكاملة والكرم. 
وال جود والرحمة ة اة . وأا الا بالانسان على المعنى الذي 8 مفو وم 
مرذول ساقط لازيقبله إلا م ذول ساقط ء و بهذا کات السقق. طا والدنامقة 
وضعف ألهمة: ملازما للمؤمئين بالانسان» والشجاعة ولبات وا السب وی 
وصحة النظر والفکر ملازمة للم منین باته امانا صادقا مخلصا قوياء فلا م أ كثز . 
المؤمنين بالانسان الاکل مشغول يخاصة نفسه وما یوافق شبوته وهاه » ان 
الا سيد فى اخلوق , فیجب آن يسعى فيا يرضى هذا ارقم 


— ۳۵ - 


الذى آمن به فا توجد الرشوة وال اأنة کنر انعر وال ندق2 
والاگاد ولا غير: ذلك .من الاخلاق الردئة الوبيلة كالقيادة والدیا راید وم 
الفواحش الا فى آلومنین بالانسان ومن دومن e!‏ »ولا بوجد الورع والعفة 


والصانة والصدق والنصح فى الأقوال والاغمال والثبات فيها والضجاعة . 


والصرامة وجميع الاخلاق العالية النزيبة إلا فى الم منين باه المغتمدين علیه, 
و هذا 0 ص يعرف Jb‏ لبداهة والواقم لا بنازع فيه إلا مکابر 1 
ْم قال بعد هذا : :8 2 ان اعد أن هؤلاء الذين 0 الى الكفر 


بالانسان مجرمون , لا إستحقون مثا إلا 0 ما ستحق ق آصحاب الدغعوات 


وال بأدىم البدامةا 2 


. فبقال: قد بينا أننا لا تکفر بالانسان ولا نؤمن به على المعبى الذي آريده , 


و تدعو اله بل 50 ۳ 1 منزله الطبيعى الذی وضعه أيه فيه 2 فقدرناه 3 قدره 
وقلنا انه أ کرم اخلوقات على الله ما دام فعتصه) به , وانه خلق حتيف فيا مستقم 
الفطرة قابلا الكال الممكن فى حقه , وأنه أعطى من المو اهب والاستعداد فيا 


' يتعلق بالصناعات ونحوها ما لا يدخل تمت حطر » ولكن لا عکن حال أن 
يساوى الله فى ثىء من خصائصه » هذا هو اعتقادنا فى الانسان » وأما أنت. 


خکفرت لبعض الانسان آشنع | الکفر وأشعه وآمتت دعصه آفسد الاعان 


وأبطله ع لكوت بين الکفر والاعان 1 فکفرت من إستحقون الاما ١‏ 


العتول من السلف لصاح الو جودين وقت نزول القران والتابعين هر » 
وآمنت علاحدة العصر . وأما القرون الآولى جعلتهم أدنى حالاامن البهائم 
والحشرات بحيث انهم ل يستطيعون الكلام ولا الفبم ل غيره » بل يعبدون 
كل متحرك لذاته » 0 أكفر الكفر بالانسان . وهكذا عملت مع کل 
القرون الاول الى هذا العصر فل تمن ولا بعشر عشر معشار ا ن» بل : 
الا تسا نالذی آمنت به كشمعرة یضاء فى جلد 0 بالنسبة الى من کفرت 


به بل اقا ل من ذلك » ثم ادعيت مع هذا أن الواقع أن الانسان خبیث شرير 


- 


را 


1 


دوه 


ال شيطان وليس وراء متا الكفر بالانسان والقدح فيه كفر وقدح فکفه 
تدعی أنه فی ال واقح شیطان وتدعو ای الاعان به فأ نت إذن تدعو الى الاعان . 
بالشياطين | ینام الاشرار الظلبة وتدعو الى الكفر بالمؤمنين الطيبين امین 
العدول » لا نك ادعيت أن المتدينين على اختلاف آجناسپم ما وهبوا الحياة 
شیثا جدیدا » ومن العجب أنك قررت أن الجرد من کل دين يبق كذ لك على 
:الشر والخبث والظل والجبل » مع تقر يرك بأن التحلل من الاديان هو النی 
صنح الحياة وصنع ها العلوم المبتكره > فسبحان واهب العقول . وباجملة فان 
حقيقه مذهبك واءتقادك بمقتض کلامك هذا وغبره أنك کفرت بالانسان 
المؤمن بالله المتدين بدینه وآمنت بالكافر. به وبديئه » م رجعت فكفرت كن 
آمنت به وبقيت على الكفر بهء قكفرت أولا بنوع وأميت بنوع آخر » م 
ترجعت فکفرت يمن آمنت به وآمنت مرن کفرت به م رجمت فكفرت 
بیع کا أنك كفرت باه كذلك فى عملية' هذه الاغلال وغيرهاء فا أشيبك 
يعن قال الله شیم و ان الذین آمنوا عم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ازدادوا 
كفرالم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا . بشر التافقین بان لحم عذابا 
ألماء الذين یتخنون الکافرین أولياء من دون المؤمئين أيبتغون عندم العزة 
فان العزة لله جیعا € وهذا هو الواقع من حال هذا البتل ۽ فا ادعاهم فبو 
حجة غليه » فانه من اعظم البدامن للمبادیء والاسس السلیمة القوية . عامله 
الله بعدله , 
فصل 
ثم قال انه لو اعتقد انسان اعتقادا قائما عل الوم أنه مقيد بقيود لا 
يستطيع التغلب علیپا ولا الخلاص منبا لبق قاعدا مستسلبا هذه القيود الوهمية 
ولا حاول النبوض ولا المسير» ولو اعتقد أنه لا بقدر عل القيام لظل قاعدا » 
ولو وضع فى مكان ثم أفهم بأن ذلك المكان مغلق وأنه لا عکنه الخروج منم 


: عي عاد : 
جيلة من اليل لالرمه ذلك الکان والاغلاق الهنی مکانه ولا أمكن أن يلتمين. ۱ 
الوسائل للنجاة والافلات » إلا أن يكون لديه منفذ للامل متدلق به , وكذلك. 
. الماعات والشعوب الى تعتقد خطأ بان قواها العقلية مقيدة بقيود وهمية أو' 


أنيا مقعدة أو أنبا موضدة عليها الأبواب تظل خاضعة هذه الاوهام مادام ' 


عاضعة للاعان با 


فيقال على وجه القض : هذا رى ف اطواء وخاطبة للاشباح الى لا وجوو 1" 


ها . فانه مينى على أن المسلمين يقولون أن الانسان عاجز مقعد لا عکن آن.. 
يلم ولا عکن أن يقم أن يعمل » وأنه لا يستطيع تع الصناءات » وان عقله 
مقید بقيود محدودة ليس فى امكانه ان یتجاوزها ؛ بل انه مبنى على أن الانسان. 
الايستطيع أن يعمل شیتا مطلقا کالقعد والقید , وکل هذا ل يقل به أخدمن ` 
. المسلبين ولا من المتديتين الذين بو خن بأقواهم » بل المسلمون يعلون أن 
الافنان مأمور بلعم ومأمور بالعمل ومأمور بان يطلق عقله اطلاقاكيا فى. 
کل ما هو فى استطاعته وفى طوره ومقدرته » أما اطلاقه فيا لا يمكن ولا 
0 يستطاع فهذا ما يوهنه ویقطع عليه الوقت بل ویضره » فرو کاطلاق العام 


ق عاولة مالا بطقة ويعجز عله » فان ذلك ينبك قواه وقوات عله امورا لا ۱ 


عکن استدرا كبا » وکل هذا الذى ادعاه قول زائف لا عل له البتة فبو 1" 


ذكرتاه عنه غير مرة-یتوم أوهاما على حسب م يتمى ویر ید 5 بر ووا 2 


۰ الاوهام السلین ثم یدعی علیہم آنبم بقولونبا ویمتقدونبا کی باخ فی ' 
التحامل على هذه الآوهام والحار ية ا قرو آنجع الشجعان ف محاربة أؤهامه. 
ای یتصورها عل ما يشاؤه ويشتببه : 3 


.. ونقول عل وجه المعارضة انه لو اعتقد انسان اعتقادا جازم قائما على الوم " 
أن ق استطاعته أن يطير فى السماء بنفسه وأنه سيظل خيا داما وأنه عکثه أن ' 


يفف هذا لام كله أو يماك هذا العا كله أو أنه يستطيع التظلب عل الموت. 
وثلاص فنه أوأنه لا عکن أن يحتاج لا کل وشرب أو أنه لا حتاج الى بول 


۳ 


۳ 
#0 


ا 
1 


+ 


91 مم د 


واستفراغ وأنه لاشىء فوق قدرته ونه بكل یء - تقول انه لو اعتقند 

" هذاكله أو بمضه أو شيئا فته ب لم بفمه الأعتقاد وم يثمر بمعيه له مجرد 
اعتقاده وم ينفعه كل ما يحساوله فعا لا يقدر عليه کا لا ینفعه أن عباول أن 
یکون جسمه كبر من الجبل وأن يكون أقوى من ا مدید ؛ :وكل ماولة 
* اوها الانسان فوق اسستطاعته الحدودة لا بد ان تعبط إن لا بحصل له الا 
الجيبة والخسران» ان عاول ةكل مستحيل نقص ظامر فيا العقل » ولو آت 
إنسانا صدم صخرة بر أسه معثقدا أن رأسه سيفلق العبخرزة حت لا تكس 
رأسه وظبر دماغة مع أذئيه أو منخربه ول ییفعه اعتقاده شيئا بل يضره غاية. 
الضررء ولو أن اانا الق بنفسه من شاهق حاولا بوهمه أنه لن يضره ذلك 
لم ينفعه هذا الوم والاعتقاد » ولو أن انسانا آلق بنفسه فيإناد بدون ما يقيه. 

, الم ينفعه ذلك » بل کل هذا رعا يقضى على خياته » ولذلك كإن عاقبة الذيزن 
" آمنوا بيده الاوهام السخيفة -بدون قباس وقكر موزون ب الدمار والسةوط 
والبلاك , لانبم آهنو .هذا الانمان الذی يدعيه فاعتقدوا نیم سیحصلون على. _ 

کل ما شاءوا وأن قدزتهم ستببي مكل شىء وتوصلبم الى كل آهل :ان المسلين 

لا بمنعون السعى وبل امد فى سبيل وسائل الحد انا منهون .كن اعتقاد. 

» الانسان وأمله فى کل شی سبوصله اليه ولو كان مسیتلا فان هذا تخالف 

د “لنرونزة العقل , فالستحیل مستحيل والمکن مكن والزاجب واجب واطقالق 

ثابتة فى تفسا + إفن هو الدی يقدر أن بخين ضورته ألى ضبو رةآخری أو 

* جسمه ال جسم از أو روحه أوعقله الى روح أوغقل عدن بل أن يغين 
ضوته ال صوت آخر خیت پلتبس به ».ولو أن انسانا وضع فى مسکان مغلق. 
۱ کی الاغلاق م نكل وجه حاول التخلیض منه حلة واعتقد أنه میخرج لا 
07 خالةلمتتفعه بجر د اعتقاده أبذا انما ينفعه فى النادر اذا فكر ثم رأى بفکر ەأن.. 

5خ هذا الثىء غير میستحیل 3 سعی فى التخلص بكل ما يقدر عليه من حيث الجبة 
الى هی مكنة فقط » أما اذاكان امحل مغلقا.والقفل عكا ولیس عنده ولا لديه 


۳۲۲ س 


۰ ند اي أبدا إلا أن كوا خارق غادة فا ایا عصل , 


بالطاعات وهی عنده لما تاج آخری هى الملباة والصرف ابیت . ولو ا 


مقعدا حاول ال و ض والمثى عجرد وهمه واعتقاده أنه قادر على ذلك لم شفعه 


فجرد اعتقاد الانسان بأنه يصل الى كل شىء وأنه يتغاب على كل شیء لا بنفع 
ادا بل يوقع ف القلق والاضطراب وفساد الرأی 3 وکذاك البأس لا لاضع 


" آعاینفم بذل الجبد فا عکن الوصول اليه وهذا هو قو لتا ء فا ادعاه هنا 


«وزخرفه القویه والکذب وامجازفة كلام ساقط لا يعتد به کا هو ظاهر 
ال ۱ 


٠: 37 ۱‏ وأخيرا لقد زعم هؤلاء ان الرسول الکرم قال «من عرف 


اعتقاده ووهمه بل سق مقعدا على حالته وذهب اعتقاده. وعاو لته هيام وبالخلة ۱ 


3 


9:1 


انفسه فقد عرف ر به » تم زعموا أن معناه من عرف نفسه متصفة باضداو ˆ 


صفات |( باری -أى با بل والغیاء وا حشتارة والضا لة والضعف والافتقاو 


و الفقر وبکل الصفات المرذولة - فقد عرف ربه بالعسل والقّوه والغنى وكل 
جنات الکال » 
' والجواب أن يقال : (على نفسپا تحنى بر اتش) مکذاز سادتك الملاحدة. 


“الذين دخلوا ف فى الاسلام كيدا له ولا هله ليشوهوا ”عت بذلك فان هذا له 


بکاد مرف فى کنا ب من کف المسسليين على احتلاف مذاهييم 3 وانما يقال 


“أنه يوجد فى کتب الاتحادية الذى رموا بالالحاد والقدح ق الأذيان 3 فبقٌ لام 
الملاحدة الاتحادية من الجومية وغلاة الصوفيه اس دخل غلاتبم ف دين 


بالقوبه ودعوی أنبم هنون بالله واليوم الاخر آجابوا بأن ۳۳ لم یفیموا 


مهد 


ا 


آلسلین مثر(صین 1 له الدوائر باذلن جو دم ف تشو يبه والایقاع بأهله ê‏ 
واذا سئلوا عما کنتبوه من الا لفاظ الالحادية الكفرية فى كتبهم المزخرفة . 


ین وأن 0 م اصطلاحا امن دم سودون مايأ » وذهبوایق الراوغة ۱ 


سد ۳۰۳ نت 


والتفاق والتأويل البعید کل مذهب » وقالوا انما نع ی کذا وكذاء ولكنالناس 
لم يعلموا المر اد الزی نقصده . فبؤلاء الؤنادقة البسدامون وأمثالهم م سادتك 
وأسلافك في هذه الميادين الالحادية , فانك اقتفيت آ ثارم واتبعت آراءم » . 
فا كان ينبخى لك أن تشع على أنُتك وسادتك الذي مبدوا لك الطريق 
وسلکت سییلیم فى هذا المضيق » أما السلون فانهم لا يقولون هذا القول 
ولا یفسرون هذا الحديث ببذا التفسير » فانهم يفسرونه على تقدير ثبوته بان 
المرادمن عرف نفسه وما فیپا من التركيب البديع العجیب والنظام امح عرف 
ره قان الخلوق لا بد له من خالق فا فيه من الاجكام دل على العلم والقدرة 
والمكمة والارادة ودل أيضا هذا الوضع على أنه سبحانه رحس رموف دام 
الاسان » من عرف تفسنه عرف ريه 1 هو به من هذه النعمة العظيمة الدالة ٠‏ 
عل الاحسان وعل صفات الکال » فعنی هذا الحديث کعنی الآية التقدمة 
۳1 ونی آنفسک أفلا تبصرو ن ) وقد تقدم الکلام على هذه الآية . آما کون 
الساین بدعون أن معناه على ما ذ ره فراء ظاهر لا يشك فيه مسل » وقد 
كان من المعلوم عند المسلمين أنه قد ثبت عن النى ولا أنه قال د ان الله کرم 
بحب الكرم , جواد عب الجود » وانه جيل حب اجمال » فوم يحبون الكرم 
والجود واجمال کا عبون الرحمة والعدل والمكمة والاحسان والعلم وأمثال 
ذلك » وكل هذه الصفات قد وصف الله بها نفسه على ما يليق به وختص به لا . 
على ما بلق لقه وختض بهم » فكيف يدعى هذا الماحد نم يوجبون على 
الانسان أن يتصف بضد صفاته تعالى على ما ذکره . أما التکبر والقبر 
والتعذيب بالنار وضو ذلك فانبم لا عزون للانسان الاتصاف بپا لآن ذلك 
ما ينناف العبودية الطلوبة منبم ولآن ذلك ليس هم منه منفعة بل مضرة » 
وهذا مع الع بأن ال والرحمة وا كنة ونحوها ما آم الله تعالى بالاتصاف 
به ليست من جنس صفات الله تعالى التى اختص بباء بل هی صفات تليق بهم 
بقدرحالتبمع يا أن صفانه تعالى تليق به‌مع بوت حقائقها فى حقه تعالى و تقدس 


- ۳ _ 
!ثم .انه أذ ينهو فى معنى هذا هدنت خمله عل ما وافق هواه وشيؤتم 
فقال أيضا ف معناه : والتفسير الصحیح لهذا القو ل لو کان يجا أن المراد من. 


.. غرف نفسه عل حقیقتبا فعرف مواهببا العديدة الكامنة وخضبها المجیپ.. 


فاستشمرها عرف ريه معرفة صميحة ال ٠.‏ 


فيقال : لكن الشأن فى معرفة القصود من المواهب والاستعداد ومر 


الاستر ما هو ؟ والله سبحانه قد أوضيم ذلك أيضاحا لا أبين منه » فأخير 
تعالى أن اک فى خلق الجن والا نس والغاية المطلوبة منهم عبادته وحده لا 
شريك له کا قال تعالى لإ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) أخبر أن 
الدعاء من أعظم أركان العبادة کا قال تعای 0 قل ما حا م ره لولا دعاقم 
فقد فرتم ضوف يكون لزاما):وأنت جعلت هذا لا فائدة فيه » و آختر الله 


ان الفطرة الى فطر الئاس عليها هی قبول الدين والعمل به » وأنت جملت ‏ 


الفطرة الى هی الاستعداد والمواهب خا وشرا وظلءا وجبلا » تکیت کن 
أن تستثمر من الحبث والشر والظل اخيرات وطرق الرشد والکال ‏ فانث ل 


: تعرف ربك بهذا الاعتبار ولا بغيره أيضا لك سلكت فى هذه الوافپ" 


والاستعدادات فسلكا غير مساك الشلیین > بل سلکت مسلك الملحدين ٤‏ 


لاتك دعوت الى خلع الدين ورفضه وأتباع سيل الملحدين وظريق النافقین. 3 
فکان المبلك الذى سلبكته فى هذه المؤاهب مسلكا خبيثا ماتويا بعيد! مضا ' 
لان حقيقته کا قلنا رفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترق فى ع لوم . 
فى ظلبات الشلك والریب كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها » كذلك زین 


0 


e 


الع حجان د الجبالة أم الفضائل ا الجدة ی E‏ 
روی جماعة منیم الما ک وصصحه أن الر سول عليه السلام. قال « لا تنزلوا التسام :. 
الغرف ولا تعلبوهن الک تابة واستعینوا علیین با مزل وسورة اللور » 


ودووا أن على بن أف طالب مه بامرأة تع الكنتابة فقال » ٠‏ أفنى تسق سا » 


ودوؤا أن النى عليه ااسلام قال « ان لبیان والبذاء من التفاق » وان العى: 


» والبذاذة من الايمان » وانه قال « ان الته یکره البليغ من الرجال‎ ١ 


والجواب أن :يقال :.أما دعواه أن المسلمين (۱ يقولون ويعتقدون أن 


العم حجاب و آن الجبالة أ آم الفضائل :ف كن في رد هذه الدعوی برهارنف 


لد را اشن > فان هذا ين :برهان 0 وهو وجود الكتب 
ا لجنو عة ق‌کل فن ما لا يغده ولا عصيه الا الله تعالى فته الکتب قد ملاات 
المكاتب ونحوها من امجلات واج رائد وكلبا ملوءة بمدح العم وذم الجبل » ولو 


:قات لأدنى عامی من السابین أنت جاهل لم يرض بذلك لاه یری الجبل عيبا 
0 والعل فضيلة » > فوجود هذه الكتب والجلات والجرائد ووجود الدارس من ۰ 
۱ لا ثة هشر قرنا فى هذه الامة .الحمدية :وده بء الماارس فى جيم بلاد الاسلام 


من ]ی البزوت وأوسعبا أ واطو ا واحیبنپا کاف فى تکذیب هذه الدعوی - ۰ 


,ولو أن الله أعی أغينيهك آعی قلبه وأے م اذنیه کا أصم قلبه لكان له نوع من 


العذر 6 ما کونة يدخل المدارض وطح منيا وبتر ها وقد دحل اهر 
وطرد منه وحشا کنبه الآ وى كلها غا خالف هذا فلا حاجة الى الاطالة فى 


جداله ونقض دعواه .وهذا الجواب وهذا البرهان الحةي بق كاف في ما لو أن 


)د وجمان اب ای أخرت اللي عامة لپ 


س ۳1 س 


أكفر بپودی وأعدى عدو للاسلام والعرب نشر وادعى أن المسلبين رۈن 
العل حجانا ويرون الجبالة آ م الفضائل فلا قلا يرد عليه فى تكذيب هذه الدعوى. 
باکث من هذاء لان و هذه الحقائق سمط ونان تون ۱ 
ولیس يصح فى الاذهان شىء اذا لع النبار الى دلیستل.. 
.وأما الإحاديث التى ذكرها فا جواب عنبا من 0 أ بمل ومفضل » أما 
ايجمل فنقول لا تخاو هذه الاحاديث من ثلاثة فروض اما أ ن تؤون كابا صيحة. 
. أو تكون ضعيفة أو يكون بعضبا صحيحا وبعضها غير صحيح » فان كان الاولء ' 
ای صحيحة كلها فلا حانجة الى أن يرد على المسامين العاملين بها ویشننع علیهم. 
۱ - ان کان قد عمل با حذا - ویذمپم » لانه حيلءد انما يرد على من قا با عليه. 
السلام > لان التشنیع با وجعلبا حلقة من حلق أغلاله وسییا من اد 
التأخر دليل على رذها واالاستوزام با > واذا كان الاس كذلك على هس 
الافتراض فبو انما يرد عل هذا الرسول الكرم لا على آتباعه من 0 4 
لانه ساق الاحادیت نص ثم جعلما موضع ع الا 1 , واذا لا الى الداع ۱ 
وادعی أن المسلبين لم ۷ معناها نم عنده لا بفپمون شيا ولا يعقاون. 
لان العم حجاب عندم قبل ' كاب عليك أولا او نيبن بالبراهين وجه دلالتهنا. : 
على مقتضی آصول اللغه وال شرع م تبين فهم العلياء لا م ثبين فيك أنت لما ` 
وترد ما بعازضه وضخاافه بالبراهين والدلائل المعقولة فتفيض فى شرحہا 1 : 
افضت فى شرح كلة. ذلك التخصص فى عل ال نفس وكا أفضت فى شرح حالة. 
وزارة القوين المصرية حيث لم تيجب طلبك على الفور فى بيع الورق » فى نحو 
جمس صحائف › وکا آفضت ف شرح کلة جستاف الذى نقلت عنه أنه قول ۱ 
ان الاعان باه وحده كان نكبة على البشر » وأخذت تمطط بهذة الكلمة و تعلق 
عليبا ذلك التعليق الناسب ئك وعداوتك للاسلام » فانت اذنم تفعل 
شا عا ذكرنا على هذا الحذيث . واذا كان الغرض ال انی وه و کون عبر 
یمق مك آن تن قبل کل شيء من قال نيا من ام » شم تين قبا 


۳۹۷ 


وشا ی علا رلك ذکر رجال اسانیدها وما قبل فییم » وتذكر کلام. 


اهل المعرفة بهذا الفن فى بيان ضعفها وعدم الاعتماد علا . ولا یکی جرد 
۱ الدعوى بالضعف » وانت إذن 7۸ تفعل شد شا من هذا .واذاكان الغرض الثالث 


و ORE‏ باطل وتعطی کل حدیث منها" 
حقه من إيضاح الدلالة > وأنت لم تفعل يل امن هذا أيضا فسقط ابر ادك. 


ها من كل وجه . فرجل يريد أن يهجم على أمة عظيمة بدعی أن عددها يبلغ 


: اربائة مليون نفس فينسب الب أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن فى آرائها 


وعقائدها وعلومبا » ثم یی الى أحاديث مکتوبة فى بعض کتببا على ما يزعم 
فيتقلبا »ثم يضيف الى E‏ بالجبالة والغباوة واحق بدون بیان أصول. 
وقواعد ومقدمات صميحة ثابتة بتمثی عليبا فى مثل هذه الاحاديث وغيرها » 
لا شك انه رجل علوء بالحقد والمقت الشديد للاسلام وأهله» ولا ریپ أنه 
متلاعب عاج عابت بالدين و باحترام أهله . هذا ما نقوله اجمالا على هذم. 
الاحاديث 

وأما 0 5 فى الو جه الثانى المفصل > فاحدیث الأول لا حجة له فيه 
سواء کان حیحا أو ضعیفا لانه ليس فيه دلالة على ما يقصده من أن الل 


حجاب وأن الجبالة أم الفضا كل عند ااسلین ¢ بل هو ححجه. 2 غلیه لا نه تضمن 


5 


۳ الاس بتعا ای ا ون 


مقتضی اما انور فانبا مشتملة على أصول علوم لا حت لها ولا نباية مرن 

التوحيد والآداب وألعفة والفضائل والحث على العمل وغير ذلك عا لا يعد 

ولا حصی ولكنه استصغرها واحتقرها ورأى 1 نبا لست بشیء ۰ وهذا 

جعلبا موضع الانتقاد ؛ فن عل سورة النور فهو على نور من ربه وإصيرة من . 
أمره سواءكان رجلا أو امرأة» مع أن الحديث م يذكر فيه الا المرأة» وهو 


1 استدل به على جنس الانسان » فکیف مع هذا يستشهد به على أن الع حجاب 


وأن الجبالة آم الفضائل » وهو ينقض هذا الاستشباد أعظم النقض » وهل 


e ۳۹۸ — 


2 إلا عکس للحقائق الجليلة . وأماالكتابة فسأت الجوأب عنها » مغ أن 


اللپی هنا عاص التسام > وفى الحديث أيضا ما يشير آنه لا مانع من العمل + 
للنساء - بل وغیرهن بطزيق الاولى ‏ لان المغزل من مبادىء الاعنبنال ‏ 


الصناعية الدقيقة ذات الأهمية > أذ هو من مبادىء أصبول النسج المناسبْ 
لذلك الوقك 7 ا 
وأما الحديث الثانى فو اولا موقوف والموقوف لا حجة فيه» وثانيا هو 
بخاص بالسكتابة ؛ وليس العلل كله فى الكتابة » فان | كثر الناس یلح ع 
الكتابة بالعلوم الصناعية » فالکتابة نوع من آنو اع العم فبو أوسع منها :فم 
هن عالم لم يكتب ول يعرف الكتابة ؛ وقد قال تعالى لا وماكنت تتاو من 
قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذأ لارتاب البطلون » بل هو آنات. بیثات 
في صدور الذين أوتوا العم وما يححد با ناتا الا الظالمون > ولا شك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل:البشر » وما نقص من جلالثه شىء لعدم 
معر فته الكستابة > فالكستابة بل جليل من ضرورات الدول والشعوب » 


لکن کون الع حصورا فپ غير ضخيح ٠‏ بل هی نوع جلیل من آنواع العلم 7 


وكثير من العلوم أ منها ء وما رأ يناك نحث على شىء منه بل تذمه خاب الذم 


ها 


كالدغاء وغيره .ثم ان هذا الذى حكاة رواية عن على ليس فيه ما يفيد العلوم» .ير 


:ولعل هذه المرأة كانت تع کتابة خاصة فاسدة أو أنه تفرس فيها أن جا قدا 
تیا ف تعليمها 2 فبى قضبة عين لا موم لما « ويدل على هذا دلالة لنش 
أن عليا رضی الله عنه كان يدعو الى العم والتعليم فقد ثبت عنه فى حدیث صميح 
أنه قال على مئير الكوفة وهو مخطب « ساوق قبل أن تفقدوق » وهنا غاب 


۲ 


3 
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الحث على العم والتعايم » هذا آضح واصرح من تلك الرواية التى تضمدنت . 


. :الكدتابه خاصنة فى شخص معين : فل يسوغ فى العقل والدين أن يقال.ان 


عدم تعايم امن ثفن النساء الكتابة دليل على جبالة الامة كلباء فالكبتابة من جرج 


«الامون الصئاعية الضرور ية الى تكون فرضا على بجموع الامة لاعلى كل فرد منهاء. 


3-5 


کج ۸ سب 


خانه يوج دكثير من الرجال الدهاة العظاء فى كث من الشئون السياسية وغيرها 


* وم من أولى الضرر » ولو أن رجلا حافظٍ على فروض دینه لم یسال وم 
٠‏ القيمة عن عدم معرقة الكتابة وانما يسأل:عن العل النافع المنجى ۰ فلیست 


الكتابة علا دينيا بتقرب به الى الله بذاته . بل هی بحسب علاقتبا ا يقارنبا 
من العمل والقصد والنية فبى فرع على غيرها بالقصد لا بالذات - 

واما حديث د ان البيان والبذاء من النفاق وان العى والبذاذة من الاعان » 
فبذا الحديث على تقدير ثبوته ليس فيه شاهد لما يدعيه على أن الملل حجاب» ' 


_ فان اابذاء لوس بعل بل هو خلق خبيث کا فى الحديث الاخر « ان الله ببغض 


الفاحش البذىء » فقر نه بالفحش » ومعلوم أن الفحش ليس بعلم » الا إن 

كان عند هذا الرجل فانه ادعی فيا بای أن عل الشطرج من الملوم الى يحب 

تعليها . وأما البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فبا يأ“ . وأما البذافة قبى 

عدم التكاف فى بعض الامو ر الدنيويةكالرثائة فى الثياب ونحوهاء ومعلوم أن 

الاننان الذی ععل هرته فى خدمة جسمه وملبسه دون دینه وأمته آر ۱ 
قاصر النظر ضعیف الهمة لا خير فيه 

٠‏ وأما حديث دان الله یکره البليغ من الرجال» فهو حديث حيحء ولکنه 

سلط عليه سلاحه فى الحرفة اليبودية » فانبا بضاعته فى هذه الاغلال » فتطع. 
زصفه الذى يقطع ظورة > فان متن الحديث هكذا د ان الله يكره البليغ من 

الر جال الذى يتخال بلسانه کا تخال البقرة بلسانباء فبین فى هذا الحديث ففسه : 
أن البیان المكروه من ار جال هو الوصوف ببذه الصفة المسكرة بانه الذی 
بصن صاحبه کا تصنع البقرة بلسانپا » ومعلوم أن الرجل الذى يبلغ الى هذه 

الغاية على غاية من ضعف العقل وسوء الادب لانه تکلف فى نطقه ما لا فائدة 


فه ‏ وهو ینانی حسن الق المأمور به شرعاء فاى حجة له فى هذه الاحادیت 


حی باق 5 مستدلا با على مله للمسليين باپم درون العلم حجابا والجبالة أم 
الفضائل . فقد تبن لك من هذا أنه لا تعلق له بشیء من هذه الا ثار البتة 


سبلم ۳۷۰ — 


۱ " والب أنه آعرض عن جميع التصوص القرآانية و 1 ' 
المت عل العم والاس به والترغيب فيه وتعلق بده الآثار الضشلة | الخأمضة 


۱ هى عند التحقیق حجة عليه . وهذا. من البراهین الظاهرة على أنه عن زاغ قلبه. ۱ 


قأخذ يتتبع الات ل اا ی ی EA‏ 


ما وجه 


قال : ورووا انه عليه لصلاة والسلام hS‏ 
9ستشاط غظا غظا وقال « امت وکون الم » امبسدیث ۰ ونقلوا رواياث كثيرة. 


مشهورة جاء فيبا أن عمر بن الخطا كان نع من‌قراءة کتب ال وائل وقراءة 


التوراة والانعیل ويعاقب على ذلك ونه كان بقول فى کل كتاب حاولون.. 0 


قرآء‌ته : آبوافق ما فيه القرآن . ان‌کان بوافقه فان القر آن ا وبا 0 "ولا معن 
حينئذ لقراءته, وان کان مخالفه قال : لا خیر فى شیء مخالف الق رار ان . وهتالك. 


ش الرواءة الشبورة الى ذكرها بعض هؤ لاء مستحسنا مسا ومفتخرا پا منم 


المقزيزى:ومن:لا بقلون غنه وهی الزواية ال قبل فيبا ان عبر أ بتحریق 
مكتبة الاسكندرية قائلا ان كان ماف الك بة موافقا للقرآن أغنانا القرآن 


عا ولا جاجة بنا الما » وان‌کان مالفا اذا ن نبق على شیء خالف القرآنو.. 
ارت وق اه کات يس م ونر 


والاسلام فرحاه 3 
"واطواب ان يقال : شین تاریء هن سياق هذا ار لجل و ماه اروایات 


أن كتب أهل الذمة والملاحدة الأولين هی الغلم الذى يراه لاسلبون حجایا" 


وآن «عدم درسما و معر فم ا والعدل پا هو الجبل الذى هو أم لا ل ا 


أيوها الذى عناه. فى عنوانه البارق .. وهذه الروايات الى 5 هع 
اس ی او ی ی اي عم 


ذلك لا نبا با دلت على الحض عل وجو لِك بالقرآن وعدم الالتفاته 
الى ما خالفه > ولاشك أن سباقه: ۱ تنى أنه لا بری فى خالفه 
القرآن من بأس بل بری أن القرآن لیس فیه ثيىء من العلل النافع » وحيائف 
فلیصرح ببذا هنا لیستریح ويبدأ وليتنازل چن تفاقه فى الاحتجاح به وافساد 
معانيه . وکل ذى عقل ودين بعل أن قول عبر هنذا ورأيه من أعظم الدعاية 
الى العم النافع وسد الطرق الى تشوش عليه وتدخل الريب فيه » فان الثىء 
الثابت الصحیح القطعى لا يسوغ لاقل أن يشمي فیس بوجب الشك فيه 


. والاضطراب فى مدلو له ولاسیا وأكثر لاس حدئاه عبد بكفر » وقد لاحظ 


ی 


هذا الاصل العظم مير الومنین فاروق.هذه الامة عر 5 الخطاب رضی ال 
عنه بدهائه ونور يصيرته فنع ورود هذه الحزائيم القاتله عل هذا الدواة 
الجديد الطاهر البق اسیاوی » ورد هذه الشيبات والشكوك على هذا النود 


الواضح ا لجى » والحق'الذى لا ریب فيه .وجا من نازعه فى هذه النظرية. 


الضحيحة بالجواب السکت الموجر الذکور ‏ فأذعن له المنازع لا ظبرت عليه 


. الحجة . فان قوله « لا خير فى شىء خالف الق رآن » قول فى غاية الصحة , فان 


من اعتقد صدق القرآن وأن فيه الکفاءة الثامة تدع أن يذهب يتطليب الحق, 


مما تفه (۲ ومن شك فيه فېو کافر وهنا لد شأن آخر .. وهذا اللحد اتقد 


على هذا الخليقة ال اشد قوله « لا خير فى شئء خالف القرآن» فعنى هنن 
الانتقاد أن فيه خا و جوز الفته , والا فلاذا انتقده » ومن أججب العجبه 
أن هذا الملحد ادعی فما تقذدم أن أقو ال الفقباء وج بها الكتب فوجا من 


(۱) وینبغی أن يلاحظ قوله , لا خير ف شىء خالف القرآن , ولم يقل لا خير 
فى شىء غين القرآن » فان الخالفة معناها الضادة » ومعلوم أن من اتيع القرآاس 
وصدق به يحب عليه أن يعتقد هذا » مخلافت غير القرآن کالهلوم الى تتعاق به فبذه 


تکون تابعة له فبا ضح منها لآنه آرشد الى ذلك 


مت ۳۱/۲ مت 


غير أن بكرن لا قبدة علية ولا عقلية ولا دیق وهذا قح صرج فیا. م 


زاد ااطن بلة فى البح العاشر کا يأ وه م على جیع كتب الس 0 


وادعى آنا ضرر کیبل وأنبا من أعظ المرامل فى الا خر فقال هذا الزنديق 


هلا جوت هذه الکتب إل تی قيل انها احرقت من جد جنس کتب هوّلاء الفقباء 


ونحوثم الى يمت عا يها مجوما عنيفا وادعيث آنبا ضرر: حض ليس ها قلمة 


علمية ولا عقّلية ولا.ديئ ية كيف تنتقد على عمر الفاروق وتدعی أن E‏ 
انك مثل اانه ثم تبجم على کتب علاء السلین وتضيف اليبا کل ما جظر 
على بالك من سب واتبام » ووالته انك لو قدرت علیها لأحزقتها وذریتبا فى . 


جوم عاصف جر د عخالفم ا رأيك و أغلالك , ثم تنتقد على عمر فها نسب اليه عن ' 


کتب لا پدری ماذا اشتمات عليه من الک غر والشرك المنافى للقرآن . وا كين 
من هذا ذا وأطما انك آدعیت آن الا نسان الموجود وقت نزول القرآن لا بعد 
۱ کیرا عن الطور الحيوافى فالذين قبله لا شك أنهم فى طور الحيوانينة فلا بد 
أن يكون کتبیم مضرة بکل حال لان نظرتبم فلا يعليون الا ظاهرا 
من الل 8 ۳۳ | فهى كقتضى قاعدتك فى ف التطور أ شنع فن كت هو لاء الفقباء 
الذين يحمت عل کتبیم كلبا وجعلتبا ليس ما قبمة فى العقل والدين والل » 
اتك أن تنتقد فاروق الامة خليفة رسوطا فى العمل الجليل وتسوغ لنفسك 
ذلك الرأى الو سل » وقد ظبر الشر . الذى خشی عمر وقوعه وهو أن کتب 
الأوائل هذه لا خرجت فى وقت المأمون وا شنع الناس الما وغسنیرو ۷ ق 
آصول القرآن صار ما صنار على السابین وتحول الاسلام وقت ظرورها 
«وتعريبها على يد هذا الخليفة » ومن وقته الى هذا الوقت اشاضر والاسلام 
يتحول فنزل من تلك القمة الرفيعة فى وقته بسبب هذه الكتب الت جرت الى 
مذهب الجومية والمعتزلة فکانت أعظم سیب فی هدم الاسلام » وهذا ما يدل 


دلالة صرصحة على صجة ذظر عبر رضی الله غنه وأن فعله هذا لو 'صحت. . 


الحادثة یمد من محاسته ال لکبری ۰ أن هذا الخليفة قد نصره الله وستهد 


چ 


و 


EC 


مت ۳ س 

۳ » فكيف ينتقده فى هذا العمل الیل » ثم AOE.‏ واه 
الاخيرة بدون حجة . ويلك أيضا دلالة صرحة صحبحة على أن هذا العمل 
من عمر من الاعمال السديدة الوفقة أن علوم الاوائل وكذلك التوراة. 
والا جيل لا تخلو 0 نوعان أحدهما 
ان تکون موافقة له نضا أو ظاهراكأ کثر مسائل أصول الدين » وثانيبما أن. 


تكون موافقة له فى القاعدة والاصل والقیاش كا كثر مسائل العاملات. 


والمباحات ويدخل ف ذلك الامور الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية 
وأمثال ذلك ء وهذا لم بنه عنه عمر ونما نبى عا مخالف القرآن فقط وکو نه 
منع هذه الکتب لان ضررها وقتثذ أ کثر من: فا والشاس اذ ذاك ليسوا 
فى حاجة اليبا لان النصوص الشرعية مفبومة ة دییم فيا بنا صحيحا ء فانه 
ليس هناك ملاحدة بينهم ولا جبمية حرفون الكل معن مواضعه ولا سا 
صفات الله تعالى كعلوه على عرشه فیدعی أن ظاهر ۷ رآن لا يعتد به أو لا 
يفيد اليقين بل لا بد من تحریفه الذی يندميه تأويلا عجر د أن عقله المعكوس 
دله على هذا فعارض بعقله کلام الله مع أن عقله هذا فيا يزعم دله على صحة: . 
ما جاء به الرسؤل عليه الصلاة السلام وأنه لا يقول الا الحق وأنه أعمى کال 
الفصاحه والبلاغة وال الصدق والنصج فى کل ما بلغ به کا هو دعوى الجبمية. 


ومن دخل مدیم 2 هذا الباب 


والقصود أن فعل عمر هذا وقوله فىغاية اتناد, ۳ هن نری هدم 
الدول التى تحافظ على ميادئها الى ليست من الدين فى شىء تشدد المر أقبة على 
الكتب والجلات والجرائد الى تدخل بلادها فاذا وجدت شیا خالف مبادتا! 
تسمح بدخوله مطلقا » > فا باله لا ينقد هؤلاء بل أعظم ما لديه من السب 


والقدح موجه دانما ال هو لاء المسلبين ولا سا أهل العلم والديرن. 


والقسم الاق أن یکون ما اش "ملف عليه هذه الکتب مالفا فا لترآن ولد 
شك عند كل مسل أن ما حالف القرآن فى النص والظاهر بل والقاعدة فيجبه 


— E 


على کل مسا اج تابه لانه لا خير ف يه بل هو الشر والخبث بعينه کا دل عن 


ذلك خروج هذه الكتب أيام الأأمون فکان ذلك برهانا قاطعا عل صحة ما ٠‏ 
دم . وقوله وقد.طار 21 الجسكاية الداقة بعض من حملون على العرب: 


والاسلام فرع فيقال أنت من أعظم الطائرين بها فرحا » فانك التقطتها 


وحفظتما وبجعلتها فى أغلالك الى هى عددك الحقائق الازلية الابدية وجطلتب] ٠‏ 


قاعدة لبحث مستقل فى القدح فى الاسلام وأن أهله يرون العم حجابا وا جبالة 
1 م الفضائل » وم يكفك ذلك حتى انتقدت على الخليفة الملهم رضى الله ی 
«صديعه البديع الجليل اجميل فانه رضى الله عنه کان عارفا حکا فى حماية 
لت وأبعاد م كس طبار ته وکر امته 

٠ فصل‎ 


قال, وقد موا كثيرافى رم المنطق والفلسفة وألفوا فى ذلك کت 3 


منبا کتاب الاسیوطی الشپور أً قوال اهل المشرق فى تحريم الق وقد 8 ۱ 


فى هذا الکتاب الاجاع آو شبه الاجماع على تحر يمه ومن العبارات المشهورة 
عندم فى هذا قوهم من تمنطق فقد ترندق وف الککتب ب الدروسة : 


.(فابن ااصلاح والتواوى أحرما) ٩‏ 


والجواب أن يقال : ومذا أيضا من مط ما قبله فى الانتقاد الذى ل حل + ا 


له » وسياقه هذه اجملة ما يدل على أنه ری أن العم أو اعظم فنون ال عل 
المنطق » وقد تقدم فى ال الاول ما ذكره فى علو م الآوائل وكذلك ارده 
والانجيل وسبأقى إدخاله عل الط رن والموسيق نوناق لاوم الى بش 

على المسلمين بأنهم جهلو ها ويدعى عنهم آن الم حجاب وأن الجبالة أم الفضائل | 
آما القرآن وجميع كنتب السنة فضرب عنها صفحا و ريا 4 


13 نمام الييت 0 قوم شبغعى أن يعلما 


جرح بان كت افقه لیس ها قيمة غلية وله ولاردينبة وتعليم عنم | 
* المنطق فيه حلاف مشپور وكبثير. مد إزه » وقد اعتر ف هذا ا لحد 
أنه من الكتب البدروسة فى الازهی خنشم: تشد لشطر البيت الذى فيه . 
بذك الحلاف. :وقد استعمل فيه الحرفة اليهودية خرفه تحزيفا متكرا حيث . .. 
۸ حذف ما ينقض کلامه مع أن الشطر ليذ ره کر فيه فير انين من . 
اللعلماء وهو ادعی أن المسليين كلهم عرمونه لاه أضاف الييم التحريم ولميذكز 
* "لاف :ولو ذکر اللآبيات المرتبطة بعضبا بض لا فتضح ول ينل لذة , 
٠‏ التحز يف الى اعتادفا» والابيات هی  :‏ 2 1 + ۳ 1 
فابن الصلاح والنؤاوى:حرما ' . وقاك قوم پئیغی أب بعلا 
والقولة المشبورة الصحيحه. ۰ جوازها لکامننلی القرصه 
فانظر الى ظبوو تحر یف هذا اللحد في حذف ثلاثة أرباع الملة الفيدة 
بو ضمپا واقتصاره يلل ربا وهی مرتبطة بعضهأ بنءوض تموؤيرا على الناس بأن . 
هذا الشعر الدروسیقتضی أن الناس بحرمونه وقد علمت من هذه الات , . 
“.أن صاحبها من خن ده ومع ذلك احتج به على عکس ما یر اه الناظم وقد 
قر بأنها مدروسة فى! لازهر قکیف یدعی آنہم حرمو نه وم يدرسونه فى 
۹ الازهر جاعلين ق دروسيم هذه المنظومة » و حيتف يقال ان كان تعلي المنطق 
7 جائزا فيسو قول لبعضیم أو ودم وما دام مدروساق الازهر فلا معنى 
الحث عليه ارام بالغباء والجبالة: واححاقة بدجوی: م ترکوه » وان كان 
+ تعليه حراما بطل اتاضل وقد قال به بعضیم والذین قالوا بتحرعه قب بينواا.. . 
وجه تحربمه فیجب عليسك ان تبطل حجة .من حزمه ولا تفتضر على التشفيع. . 
فقط فان هذا ليش فيه فائدة » وقد قال پیش الحققين فى اغا المنطق أن تله 
۱ "ومعرفته لا تفيد البليد , وجبله لا يضر الذی » وهذا.هوا الصحيح » فاب 
تشد کییراهن أكابز الم والعظاء من آهل الصدر الأول ومن بعدم لم یعرفوه 
ول يضرم ذلك شيئاء وكثير من الاغبیام تءلءوه وما نفعهم بثىم بل قطع 


س س 


عيبم أوقانا مينة لو صرفوها فى غيره من العلوم النافعة لكان خيرا لم لین 


كان الراجح عند الحققين المنع من تعلبه 


قال ه وقد شنغوا على الخلفاء العباسيين الذى وجهوا عنايتهم :الى تعريب. ‏ 


كنتب الاقدمين وعدوا هذه الما من مثالب بنى العباس لانهم فى زیم 
تقلو! الى السابین علم الکفار وساعدوا الزنادقة والالحاد على الانتشار » 
فقال : آما دغواه أن السلین شنعوا على الخلفاء العباسيين ال فب ذا" 


کنب ظاهر على هذا الوضع » لانه يفيم منه أن الخلفاء المباسیین كليم أو . 


أكثرم فعلوا ذلك . والواقع ليس كذلك بل الواقع أن الذي فمل هذا هو 
الخليفة الضال المأمون فبو أول من وجه همته ذه النظرية الخبيثة الى جر"ت. 
على الاسلام الويل وا مراب والدمار الذی لم عصل للمسلبين حباة صحيحة 
بده » فانه بسبب هذه العلوم كان آول من غير دين الله فى هذه الأمنة. 
الاسلامية فان ها من أعلى قة وصل اليما وسعى فى هدم الاسلام حى هدمه. 
والس ينظرون » فانه لا خلاف بين العلماء کلہم بان أرفع ما وصل. الیت4. 


الاسلام فى الدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فلا تولى المأمون ۸... 
: جتخير شىء من حالة الاسلام ٠‏ فليا سعى هذا الخلفه ق حس العلماء وضر بوم.. 


وتعذيبهم وقتليم وجد فى بث الدعاية الى حریف الصفات وانکار أن الله 7 


بالقرآن وأنه ليس على العرش فوق السموات وأنكر كثيرا من الصفات ‏ م 


وسلك طريقة الجبمية والمعتزلة وقر” بهم منه وأبعد أنمة اهل ايديف کالامام. 


#حد والبويط الشافی ومد بن توح وغبيرمم وعذبهم وأكل بپم فرب 
الاسلام فى صیمه بپنه السهام الخبيئة وغول الاسلام فى هذا الوقت نفسه : 
٠‏ .لخد يتحو لکلا زاد هذا الوباء فيه إلى أن وصل الى هذه الحالة الحاضرة » . 


ر قد قرب هذا اْلفة الضال ملاحدة المعتزلةكالمريمى وابن ای دواد وغيرهماا 


همجن 


حت ۳۷/۷ — ۱ 
واكرمهم ورفع مناز مم وشرد علماء الدين من أهل الحديث وغيرم وسامیم. 
سوء العذاب حتی أخذه الله فكيف لا یشنم ولا يرى بالضلال والزيغ وسوم. 
الاعتقاد من هذا صنيعه 0 ۱ : 

وما ينبغى ملاحظته أن هذا الملحد ادعى سابقا أن الآولين ليسوا على 
شىء من العلل والعرفة حى ادعى أن من فى وقت نزول القرآن لا يبعدون 


كشيرا عن الطور الحيؤانىوأن تلك المرحلة هى المرحلة الى وصلت اليما الانسانية 


. فى ذلك العبد » فاذاكانت هذه حال هؤلاء الاوائل وآنہم ليسوا على شىء ` 


من العم والعرفة قکیف تشنع على من شنح على من أحيا كتتبهم وعلمها وتعامبا 
واعتمدها وبدل با قواعد الدين » وكيف يعيب على المسلين انتقادم على 
المأمون الذى أخرج كتب منؤلاء الذين وصفیم بائهم لا يبعدون عن طور 
الحيوان يزعمة ؛ بل كتب الاوائل فى عبد طور الحيوان على مقتضى قاعدته 
وكلامه » ومن قواعده رفض القدم والتعلق بالجديد » فلباذا هدم قاعدته 
وتناقض . والعجب كل العجب أن هذا الملحد افرغ أقصى ما لديه من السب. 


والاتيام على هؤلاء الذين یلو ن هذه الكتب القدمة کا باق فى البحت: 


العاشر وأطال واطنب وأسبب فى هذا الموضوع وجعل من فمل هذا لا عقل. 

له ولا فهم لديه » والمأمون قد فعل هذا الفعل نفسه تأخذ كتب الأوائل 

وعربها ودعا وقاتل علا 2 فلباذا حای عله هذه الحاماة » ولکنه أراد أن. 

يعاكس نة الدين فى كل شیء ولو تناقض > کا أنه مبتلى حب کل من آساء 

ليه وبغ ضكل من أحسن اليه لان نفسه نفس خبيئة تطلب كل ما نامیا 
من الخيث فن الاخلاق والاقوال والاعمال 

فصل ۱ 

ثم قال « وجاء فى كتاب مطبوع حديث التأليف ت أحد العلناء. 

ا مھ ہورین جدا قا لكل ما يسمى علما ما ليس فى الكتاب ولا فى السنة وعاا 


سح ۳۷۸ 


لين السلین فهو لايخلو من أحد احتمالين أحد الاجتالين أن بكرن ٠‏ 


:غير علم وآن: تكو ن تسميته بالعلم من تسمية الجبل بالعلم خط » وثانپما 
أن یکون علا حقيقة ولکنه عل ضار فلا جوز المسلین تعله ولا قبوله ي 

والجواب أن يقال : هذا النقل أيضا لا يدل على ما ادعاه من آم يرون 
الم حجابا: ولا فيه ما يتعلق به أصلا ؛ بل هو حجة عليه . فان هذا القائل 
:كك ر أن ما كان ضارا غير نافع ما ليس فى الكتاب والسئة ولا فى عسسبلوم 


المسلنين فلا جوز للمسلبين تعلمه ولا قبوله » ومذا هو عين الق » وكلام هذ|.. 


القائل تضمن أن تعل الصناعات والامو ر:الاقتصادية والتجارية والمادية :جاتو 
لانه قید.ما لا جوز تغلبه بان يكو ن ضارا غير نافع » وهذه قد ثبت آنا نافعة 
“اذا أجريت على وجیا الصحيح» فان السکتاب والسنة دلا على أن ماکان تا 
غير ضار فهو مباح فعله واستعاله » ودلا على أن الاصل فى هذه الأمور 
الاباحة:والجواز الا ما دل الدليل على منعه. .. وهو هنا لم يدل دليل على من 


هذه الامور فى اخلة ولم بدع السلمون أنه يوجد أدلة تمنعه وقد قدمنا أن من, ' 
القواعد الاصولية أن مالا تم الواجب الا به فهو واجب , ومعلوم أن اناد 
ش . والدفاع غن الاسلام مر أوجب الامو د» وهذا لا يتم الا بتعلم الوسائق 
العلمية المادية الى تعين على ذلك ؛ :فأ ى:وجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 


الیل » ولکنه مصاب پیفضش كل جیل وکراهته ومقته مبتل حب لام 


وتیعبا فكلا كان القول أشد خبشا كان آشد حا له وکسا كان القول انراد * 


تحقيقًا وافادة کان کرها له ونفر قبمئه .:وطمذ! کان ر 2 كتابه بغضّن 


القرآن.» وهذا الملحذ اد“عى أن الدعاه ملباة ژمصرف خبيث ومفسدة ١‏ 
٠‏ وتمویق» فأبغض روح العبادة الذى هو الدعاء » وقد حاسب الرخشری عل ٠ ٠‏ 
"قوله « العلل لار من جل جلاله »ال آخر ٠‏ » وشنع عليه ذلك النشنيع المر*' ۰ 
ونقل کلام جستاف الذى قال « ان الايمان بالله وحده كان تكبة عل البشر ' سا 


بواسنشود به وانشرح له صدره وعلق عليه وأخبذ يشر حه ویدور حوله: بل 


تفج 44 


كانت روح اغلاله هى معنی هذه الكلمة: ۱ نرق بينهما أن ذلك سین 
۳ م بحتاج ال النفاق مثل هذا فزاد. هذا عليه یله من اللفاق ی الحماجة 
«فکان أغلظ كداء ا سوت .عقدة 4 ۱ 


ثم قال د وجاء فى اللكتب الدينية الشوورة الحترمة جذا فى معرض تقسیم 


9 الافکار فى الصناعات الدقيقة قسة التى لا تتفع بل تضر لكر فى الشطرئج 


۶ 
ج 


4 


والوسیق وأنواع الاشکال واا تصاویر 1 ف الوم ال ل و كانت صحيحة لم 
.یعط الفكر فيها التفس كالا ولا د شرا کالفکي فى دقائق المنطق والبعم الریاضی 
والطبیعی وا كثر علو م الفلسفة الى لو بلغ الا نسان تایبا یکمل ذلك ول 
يرك نفسه الى أن قال : فكل هذه الافکان مضرتها رجح امن متفمتها» ويك 
.فى مضرتها شفلبا عن الفكر فیا هو أولى وأعود عل ها بالتفع عاجلا وآجلا » 

. والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من جنس ما قبلة لا حجة له فيه 
أصلا 2 مع أنه نقله ول يبين من قال به ولا مصدره.وقد حذف منه کا اشار 
٠‏ اليه ء ومع هذا که فيو حجة وفضيحة عليه , » فانه آنکی على هذا القائل أن عل 
ل لا يشفع بل يضر ؛ وببذا .بين للقاریء 
“تلك الثنيجة الى بدعو لپا هذا الملحد من العلم والح هليه كا يتبين له مصنی 
بل الذی ره المسلمين وهو أن هذا العلم هو علم برع والوسیق 


5 ومافى معنى ذلك من دقائق المنطق والفلسفة ون ال الذی يريده هو الجبل 


بهذا فا أشبه حال هذاالفرور حال قوم لوط اذ قالوا أجوجو آل لوط من 
قرت از بم آناس نتطبزون قال قتادة عابو م بير عيب . وهذا اللحد:عنل 
شد متته مناد رجه اج لذ لا رید عليه جر من أن دا 


ب يويد افتزاءة على المسلمين والتنفير عن الاسلام من کون العلم عند أهله خجاب 


١‏ والجبالة أم الفضائل - الا برذه الاقوال القلبلة الضئيلة امجبولة مصادرهاء ومع 


سس ۳ مت 


٠‏ ذلك فبی حجة عليه لا له » وقد تقدم الکلام على المنطق » وأما الفلسفة فبذا 
القائل لم بنکر الا ما کان من دقائقها ها لا منفعة فيه ما يشغل الفکر بلا فائدة». م 
أما خلاف هذا ففبوم كلامه أنه لا بأس به» فأى حجة له فى هذا النقل حتى . 
فصل 
عم قال : وكتب ابن عرب والشعرانى وغيرهما ملآى بمذمة التعلم والعلم» . 
ومن الأقوال الشپورة عندم ( العلل حجاب ) 0 
٠‏ فيقال : قد علمت أيها القارىء المنصف أنه اعتمد فيا ادعاه على المسلمين 
" وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة الى ذكرها عن كتب ابن عرف والشعران 
" ولم يذكر قالب ولا فى أى کتاب هی , فلم جد ما وید هذه المقادح الا هذه 
الكلمة الى يدعى أنه وجدها فى كتبهم مع أن فى حتبا عنهم نظراً ولو حت 
فهم يريدون بها معنى آخر على ما عرف من اضطلاحهم فهم يستعملونها فيا 
يتعلق بالامیات لا فى ما يتعاق بغير ذلك , و بهذا وأمثاله ينبين.لك أن هذا:. 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مها بلغت فى البعد والخفاء والضعف والضاً لة الى. 
القدح فى الاسلام:وأهله بدون خوف أو حياء » ودعواه أنببا من أقوالهم.. 
المشبورة كذب و قور ظاهر » بل أقوالهم المشمورة الحث على العلم والتعليم 


f, 
وكتب ابن عرن والشعرانى و آمتاشا مملوءة بالدعاية الى العلم وهی موجودة‎ 


مشپورة » بل نفس تألیفیم للکتب يدل على الترغيب فيه والا فلاذا ألفوها , " 


وحثوا على مطالعتها والاستفادة منبا » وهذا كله لو قدر أن ابن عرف يعتد 
بقوله » والا فقد غلم أن كثيرا من العلاء یکفرونه وبرمؤنه بالزيغ والالحاد. 
والاتحاد حتى قال ابن القری من لم یکفر ابن عرب وطائفته أو شك فى كفرم. 


. فب وكافر » وماکان ينيغ لهذا الرجل أن ينتقد على ابن عرب وأمثاله فانه قد مي 


۱ لدم ف کثیر من الخصال اليه فهم سافه فیبا وطذا شام فی تلپپس الکلام. ۱ 
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3000-5 00 
,. وتعمية القصد ودعوى أن الناس لم يفرموا مراذه » وكثير من هؤلاء 
الاتحادية إنما قصدوا بكيم وا تسابیم الى الاسلام هدم الدين وتشويه سمعته 
ؤأدخلوا فى كنتبهم من الفاق وال#ادعة وتعمية القصد ما يروج على جبلاء . 
أزماتهم ودارم وطذا تبعهم هذا الملحد فى هذه الطريقة وسار عليباء غير أنه 
زاد علیوم بأنواع الكفر وااضلال » فبم لم يتجاسروا أن يدعوا أن دعاء 
أله خبیث وأن التحلین من الا دیان مم الذين صنعوا الحياة و آن التدینین ما 
هوا الحياة شيعا جديدا وآن المساجد ادت شر ما يؤدى » وعا يدلك على أن 
هذا اللحد موافق لابن عرلى وأمثاله قا ختص بالا حاد .أنه لم ينقده فى ثىء 
٠‏ من کلامه فى الاتعاد ولا بلفظة واحدة > ومعلوم أن فی کتب أبن عر 
كثيرآ من صراخ الالحاد وكان يحب جلى كل من يريد أن يتكلم فى تصحیح 

آراء المسامين فى الامور أن بنبه علیها ٠»‏ ولکنه أغضى عن هذا كله وتعاق 
بكامة مشتبرة غامضة وفی کنبیم ما بدل على خلافپا ما لا يعد ولا حصى » 
وهل هذا إلا من أعظم الزيغ وأبعد الضلال 
فصل 

ثم قال «ومن البلاء حقا آنیم لم يقتصروا فى امتداح الجبالة » بل قاموا 
تلاهة كشيفة عتبحون الجدون والبّله والكله وامجانين » 

فیقال : ان صح هذا فكله من أخلاق مك فى سلوك طريقة الالحاد 
وخلطبا بالنفاق» فلا حق لك أن تعيب السلیین بأخلاقك وأخلاق سادتك » 
با صاخب الحقائق الازلية الابدية والدر الذى فى مج البحر لا حاجة الى 
الخداع فقد علم أن كثيرا منبم اما أدخاوا فى کتبهم بعض النصوص منافقة 
ونخادعة » وإلا فقصودم هدم الاسلام وتشويه سیته » ومن تأمل کتبیم 
علم يقينا أن ينبا وبين أغسلالك هذه أعظم المناسبة فى التعمية والتلييس 
والنفاق »غير أن أغلالك أخبث منبا كثير » فا كان فى هو لاء من العایب 


تست ۲۸۲ ست 


قانت أولى به کا ذكرنا ؛ دعر عاب السلمین مجرد وجود قول لیعضر 
اللاحدة فى کشبهم فهو كن عابهم وقدح فیرم وادعی آم يسبون الضحابة: 
لونجود كلام لبعض الرافضة فى كتبهم بمجرد انتسابهم الى الاسلام ».بل ما 
ذکره ف هذا آشنم وأبشع ش 000 

ثم قال « فرووا أنه عليه الملام قال : أكثر أل الجن الله ٠٠‏ 

فيقال : هذا الحديث قد رواه البزار فى مسنده وأشار السیوطی فى الجامع 
الصغیر الى أنه ضعيف. ‏ ' فعلى .هذا فلا حجة له فيه ولا وجه للأيراذة وجماه 
عنوانا لهذا البح » وعلى تقديز ثبوته فليس فیه ما بتکر آصلا ؛ لين فینه. 
ترغيب وحث عل الله کا أنه قد ورد فى مر عی بصره أو مات ولده أو ' 
أصيب فى ماله أو حاله أحاديك کثیر ة تتضمن الجر والثواب ول يكن ذلكه .. 

' عيبا فیمن تحزى عليه هذه الامور » وليس فيه حث على العمى وقتل, الاولاى‎ ٠ 
فان هذه الاحادنث اخبار لا آم ۰ ولا کان الله نقصا طبیعیاییتل به عض‎ 
الناس كان من رحمة الله واحسانه وكزمه وافضاله بأنه دحم هؤلاء وعفا عنهم.‎ 

. فهاجبلوا من الامورالجزئة > وهذا من محاسن الشریعة الأسلامية ومظوز هن 
مظاهر الرجمة » فانه تعالى لا خاق عباده وجعل منهم اذكباء ومنهم.متوسطين” ٠‏ 
فى الذکاء ومنیم من به بله وجعل نهم بحانين كان من رحته أن رحم هو لام ۱ / 
الضعفاء من البله الدين آدوا ما فى وسعوم » وهذا غاية الكرم والاحینان ٠‏ 
غام وعفا عنم ورم ؛ وهذا عين الانضال والاحسان » وليس ال لقا 
خبيثا كالنفاق والرندقة والا لاد حت يعاقبوا عليه » وانما يماقب الانسان على. 
الاوام الشرعية والبله ليس من هذه الامور فلا يعد ذنبا » وحن نسأله هل "٠‏ 

. البله ذنب أو غير ذنب » فان كان ذنبا فأين الدليل عليه + وإنكان غير ذنب: 
فکف یکون آهل من أهل الثار من غير ذب ۰ ومن الجاار آن بکون سنپ, 

۳1 نهم أ کثر اهل الجئة لانه پوجد فيم من المفة وسلامة الصدور وعدم 
الحقد والخبت والبغض واتفاق والكير :والعجب واطسد کشر ما يوجد فى . 


" غيرم » وقل أن يوجد أبله معجبا بدة 


زا هو » والكير والعجبد ' 
وقح لهذا الرجل ء وغذا کان كثير 
من الاذكياء يعتمد على نفسه ويرى أن فیپا النكنفاءة الذاتيه والکال » فلذلك 
يصاب بالزيغ والضلال > وهذا خلاف البله » والسامون/ يقولوا إن الله . 
أفضل من غیر م » الکن يقولون انهم مأجورون كانيثاب خیرم من ابتى بشیء 
من النقص فى حاله أو ماله أو ولذه » ولا يقولون ان الاعسال الجليلة تناط. 
بهم وتسند ایهم وان دل الحديث على اثابتهم فقظ »اکن هذا الملحد آراد. 


هو الداء الوبیل الذى يقضى على صاحبه؟ 


. أن دم ویدخل بینېم وبين اه تعالى وينازع اه ف مهم بخمل کون‎ ٠ 
. من أهل الجئة لا پنیغی ولا يسوغ وليس من المؤافق فلم تسمح بذلك نفسه ولم‎ . 


يسعه السكوت السام 00 ولا فلم يشنخ بهذا التمنيع الباردء والظاهر انه ۳ 
يكرههم هذه :الكزاهية وعقتيم هذا المت المتكر إلا من أجل أنبم لا 
يحسنون الشطرح وعلوم المنطق ودقائق الفلسفة. وهذا هو كبر ذنب عنده » 
كا تقدم تشنيعة على من أنكر ذلك فلن استغرب دخو طم الجنة جدا وم. 
جبلاء فى هدم الأمور عازبون عا ...وليس وجود الله مضرا فى الدول:. 


والشعوب أصلاء فلا عکن وجود شعب أو دولة الا وفيها له كثيرون» فلو , 
قدر ام باون شيا من الامور الصناعية والمادية وتحوها فن الممكن أن. 
2 تفع بهم اأدولة ف امور أو وظائف أخرى تليق بیم فان حاجات الامم. 


والشعوب في الإمور الاقتصادية والزراعية وتدنية الاموال وغيرها أ كث يمن . 
أن تعصی. فبذا ادیش النی جعله هذا الملحد مبزلة وشنع على المسلمين . 
لوجوده في كتاب من كتبهم - على تقدير ثبوته - لیس فيه مأ ینکر » بل هو 
عين العدل » وهو حجة عليه کا هو ظاهر ۱ 


(۱).و لکنه وسعة السكو ت عن أل الفجور والفسو ق وفساد الاخلاق الى. 


سب ۳/۸ 
فصل 
ثم قال : « وأنه قال : المؤمن غر” كريم > والمنافق جبة لثم » 
فيقال : هذا الحذيث رواه أبو داود والترمذى وال حا » فان کان يعتقد 
صحة هذا الحديث فهو انما يرد على من قاله » وان کان لا يعتقده فعلیه أن يبين 
وجه ضعفه ووجه وف > وهو مب بذکر شيئًا من هذا بل جاء به فى 
موضح الج والاستهزاء خسب » والحديث ليس فيه ما يدل على ما ادعاه من 
كون المسلين يذمون العم و عدحون الجبل » ولعله استعظم کون المنافق خبا 
ما لان النفاق عنده أصل من صول ال كاياق» فلبذا استذکر کون صاحبه 
موصوفا اللوم » وهذا الحديث انما فيه إخبار بان ا ومن غر کرم آی سیم 
الصدن من الداع والنفاق فیحمل الناس على ميته أحيانا فر ىأ پفت يمن 
ظاهره خلاف باطئه و ی دليل فى :هذا الجديثك على مدح اون وانجانن 
أو مرح الجبل وذم الم کا ادعاه هذا الکاذب» وهو أيضا إخبار لا آم » فان 
“الله تعالى أمس بالمذر واخذ الديطة الشامة وإساءة الظن يمن 1 منه شیء من 
أمارات الخبث والتفاق والخداع والكيد کا قال تعالى ۷ ب با أيبا الذين آمنوا 
خذوا حذرم )دف حديث أنس مرفوعا « الموّمن كين قطن حذر O‏ 0 
الحديث الآخر « احترسوا من الناس بسوء ألظن » رواه الطبر افى وغيره عن 
اس رطق الله عنه :وروی اامام أحمد می‌فوعا « اجذروا کل مئافق ق عليم 


فصل 
شم 00 قال:: ان الله بدخل قوما الجنة كأن قاور ee‏ الطب » أى فى 
“السذاجة والسلامة من الك وام ومن الذها 2 والذکاء « 1 


اسان » 


4 a AE 


سم و۳۸ مت 


وات أن يقال : کن هذا ال لحد يزيد بهذه لترمات أن تکون الجنة 
ملک له یدخل فما من یشاء ورم منها من پشاء » فيالله العجب > أى شیء ف 
هذه الاحادیث الى بذک فا أن هؤلاء یدخلون الجنة » أيريد أنهم لا 
پدخلو نبا وأن يلعنهم الله ويغضب عابم ويطردم من زحمته ء أم ماذا يريد » 
قبل فا الا الاخبار بأن من هذه صفتهم فان الله قد ير <مبم ويدخلبم الجنةء 
و يقل ان الجنة لهم خاصة بل آخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قومة 
الجنة على هذه ال التي ذكر ها من أن قاد بهم كأنبها الطير» فان کان یری هذا 
کفرا فعلية آن يثبت أن من كان هذا حاله فو كافر ختی يتبين أنه لا يستحق, 
الجنة » آما کونه يعمد الى حديث فيه اخبار بان أناسا یدعلون الجسة عم 
يعترض به ويشنع على المسلءين به ثم لا يتكلم فى سنده ولا فى معناه فبذا ا 
.يدل على أنه خبيث توک بالشربعة الاسلامية وأهلبا » وهو انما يورد هقا 
-الانتقاد على الرسول كلا لانه لم دين ضدف الحديث» بل هو انتقاد على اقه 
تعالی اذ كيف .يد خ-ل آفواما ال+:ة وم قد خلیت قلوبیم من المكر وانشبت 
.ومن الدهاء والذکاء کا هو صر كلامه »فهو يريد ببذا أنه لاء لایدخلونبا بل 
م فى نان لانیم حرفوا ١‏ من المكر وا بت والدهاء والذكاء » فالمكر والدهام 
عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العل » وشذا اختار هما کا تری 
-وقرنهها مع الدهاء والذكاء من جمبيع الاخلاق وعىل لما هذه الاغلال » وهنا 
عا يدل دلالة صرعة وأضة على أن العم الذى أطال وأطنب وأسبب فى الحث 
.عليه هو ا متك والبث , وأن الجبالة التى عاند وجادل وغالط فى التحذير ما 
هی جرل أساليب المكر والذيث » فالکر والخيث هما جاع السياسة کلب 
والفضائل كلا وجما ع كل تقدم فى هذه الدنيا » وأما الصدق والنصح واثبات 
الى هی آضداد المكر والخيت فاا عنده جپالات وأومام مذولة آضرته 
با ملين وحملتهم ااصاب » وطهذا جمل سلامة الصدر من المكر واليكه ' 
كن عيب وأعظم مصيبة صاب بپا الافسان » بل هی اعظ من الكفر له 


مت ۳۸۲ سب 


تقد الکفر الذى لا يدخل أهله الجنة بل انتشد هذا الحديت الى طمن 
. أن البنلامة منیا سبب فى دخول الجنة » ومن :أجل هذا كان شديد الك“ 
. بهذين:الخلقين اللذين هما المكر والحبث فى كل كتابهء فهو اذا آخسذ فى. 
: الاطتاب والاسباب ف القدح ف الشرائع السماوية. وشتمبا وشتم أهلبا وأو غل 
ذلك زجع هنيبة وجاء عاق واحتجاج يوم :ظاهره أنه لا يريد ما یفهم من. 
كلك الكلام الأول . لانه ما اعتقد أن المكر والخبث من آرفع الفضائل: فلا 
بد أن يتمسك بها , ثم هو متى نوقش فى هذا الكتاب الذی هو الالال . 
دی أن مادم لیس هو ما یفهم الناسن منه بل له معنی آخر فيقول ؛ أزدب 
الناسلم یفپموا كلاى » وآنا لى قصد جسن فى تأليفه . وائما أعنى كاذه 
وكذاء لانه ما دام يعتقد أن الکر واللخبك هو ماع العلم والعقل و أصل کل 
رق وتقدم فانه سیلازم عليه ۰ لکن فاته ان ترك ذکر الکر والخيث هنا عل 
لديف من الکر والیت > لان قركته الفتوحه آوقعته فى المكر واطیزعه 
انه مضطرب القلب منکوسه . والحاصل:ان انتقاده على هذا الحديث ما یل 
على زسوخه في الغياء والجبالة العمياء » اذلو كان عنده أدنى مسکه من عقل . 
التجنب هذه ال مور وجت على العمل غیسب » اذ لا طائل تحت هتا الك 
والاستهزاء والسخرية الفارغة » ومعنی هذا الحدي ع كعنى الحديثين اللذين قبله. . ٠‏ 
1 5 فصل 
.ثم قال « وراحواكالمصروعين ينشدون فى امتداح الجنون والهانين : ' 
7 . مجائين إلا أن سر" جنونيم . عظم على آبوابه بسجد العقل ۰ 
... “فيقال ان كان قال هذا أحد من الاتحادية فيم أسلافك فى هذه الأمور ».. - 
ن قائل هذا القول اذا سئل عنه قال مرادى غير ما يفيم التاس منه »> هذا لهب + 
ج آخر هو كيت و ركيت کا تقوله أنث سواء بسواء » وفنذا شابيتيم. ۱ 
ختحیه دج ابیت والکر واللاقي وااشمارع والوسیق بل والالناد 2 


2. 


ومعلوم أن مدح الجنون آسبل من فلاخ: 


۱ 


ثم قال « وجاء فى النباية لابن الآثين لیر الله الذين م أ كش آمل 
الجنة : م الدين غلبت عليهم سلامة الصدور وجسن الظن لام آغفلوا آم 
دنام اوا حذق التضر ف فیہا وأقيلوا على آخرتهم فشقلوا آنفسیم بسا 
فاستحقوا أن يكونوا. أكثر اهل الجنة» وهكذا قال غير ابن الأثير» انتبی 

فیقال : فعل هذا یکون حاصل الكلام أنهم عالون بدرينهم جاهلون يحذق 
التصرف فى دنبام »قليسوا جاهلین بالدنيا انماهم جاهلون بالحذق فقط , فأی 
شیء فى هذا . وهل هذا.يعد.ذما للع ومدحا للجپل » ومعلوم عند جميع اللاس, 
حاشا الملاحدة أن العام بذينه الجاهل بدنياه آَحسنافبة وخير عند الله وعند 


المؤمنين من خلقه من العالم بدنياه الجاهل: پدینه » ثم المل بالدين کا ينبغى فى 
7 اجملة يستلزم الع پیعمنن الوسائل نی بها يحصل النفنع للدنيا وللاسلام مس 


جبتاعة وغير هاء ونفوی کلام الملحد يتضمن أن العالم بدينه الجاهل بدنیاه لا 
بعد عالما بل جاهلا + ونما العالم عنده هو عکسه العام بد ثيام الجاهل بدیثه » 
وهذا هو اللاثق اله وأغلاله . ER‏ 0 


فصل 


وين النباية لابن الإثير أيضا ::المؤمن غر* کرم » أى لیس بذ 


كر فهو يندج لانقياده ولينه » وهو ضد بت » يريد أن الومن الحمود 


من طبعه الغراوة ؤقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه » ومنه حديث قول الجنة د 


پدخلنی غر"ة الناس أى اه الذين لم ربوا الامور فهم قلياو الشر ینقادون » 
فان من آ ثر النول واصلاخ تسه وال ود لماده ونبذ آمور الدنيا فليس غرا 
فیا قصد له ولا مذموما بنوع من الذم »' ش 00 

قلت : .وهنا أيضا من جنس ما قبله من الانتقاد الذى لا وجه له فليس ف 
کلام ابن الاثين في تفسير الغر" ولا الا بله ما يفيده شب فانه قال :ا ممن غر ` 


AA —‏ ب ۱ 
۱ کرم ای ليس بذى تکر أى ليس بصاحب منک وخبث , فان النکر هو المتكر 
والب i‏ جبل عليه من ااسجایا اد 3 فأى انتقاد ف هذا 8 ولکنه جر که 
على قاعدته أن التکر والب أصل من أصول الل ٠‏ وقوله فهو يندع 
لانقياده ولیه لرس:فه ما يتشيث به فاته ل يقل مخدع بل قال يندع » وفرق 


ظاهر بين اللفظين » فان الذى يخدع قليل الفطنه فرعا يؤخذ من غير أن يشعر © ١‏ 


مخلاف الذی يتخدع فهو الذى ترك ما لنفسه مر الاستحقاق فى بعض 
آلامور الشخصية من الاشياء التافبه من أمور الدنيا » وهذا من باب السياحة 
والکرم وحسن الق » وکل هذه أخلاق طيبة مخالفة لا خلاق المنافقين من 
آلشح والبلع والجشع وسوء الك ۰ فالمؤمن لوس بذى جشع ولا هلع وه 
على الدنيا » ولهذا قال : فهو ضد الخبث » ومعلوم أن ضد البت هو الطب 
جالع والفطنة فان الب أصل البلادة والجبل والعلالنافع انما يكون فى الطيبين . 
الطاهرين » وطذا كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام آوسع الق معرفة 
وعلا وكذلك الک » وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول ابن الاثر 
هو ضد الت فانه أعظم هذا وأ ره وضاق به ذرعاء اذ كيف يكون الوم . 
الغر ضد ابت » لان اليك عنده رأس لام كله فلرذا عمل أغلالة. كلها على 
الحبت » ولا آراد أن يؤمن بالانسان ونشه الى القدرة عل ىكل ثىء والعلم بكل 


. شیء‌ادی أنه بطبعه خبیت شرير ظام » فان عنده هو كل الاخلاق الى , * 


تقدم آهلبا > وهو عنده العم لصحیح لا ریب فيه , وقول ابن الأثير وت ٠‏ 
ورا الدنیا لا تعلق أيضا لاملحد فيه بشىء» فان أمور الذنيا المضة هی ا لا 
تعلق له بالدین کا مور ااشپوات على اخنلاف آنواعبا ما لا يدخله القصد 
#لدينى ولا فائدة فيها أما ما مب اتخاذه فوذا واجب دینی سب النية والقصدء 
ثم ان ابن اللآثير ذكن أن مثل هذا ليس مذو م بنوع من الذم » وهذا الملحد 
جعله هو البدف الا كبر للذم واللوم : وقد تقدم الحسديث الذى فيه « المؤمن 
كيس فطن حذر » وحددت احترسوا من الناس بسوء الظن » وامثال هذه 


— ۸۹ — 


الاثار والتصوص الكثيرة وقد أعرض عنبا وتعلق عا يظن أنه مفید فى قصده. 
ف تشويه سمعه الاسلام وأهله 
فص 

اذا علبت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر علية من الامور الى 
اعتمد عليها فى تشويه معة الاسلام وأهله ونیم بكر هون العم ویدعون أنه 
حجاب وأن الجمالة أم الفضائل » فاعلم أن المسلدين كلهم قد حثوا على الع لم 
ونشروا فضله وزغيوا فيه وأوجبوا تعليه حتی جعلوا من أقسام الردة والكفر 
الاعراض عن دين الله لا بعلبه ولا يتعليه 0م قال تعالى لا ومن أظم گن. 
ذکر بآیات ربه ثم أعرض عنما إنا من الجر هين منتقمون )و ای شیء أبلغ من. 
هذا . وقد رغبوا فى جیع العلوم الدينية والدنيوية » وما من فن من‌فنون العلم 
إلا وفيه «صنفات مشمورة معروفة » وأدنى کتاب من كةب ااسلین يتناوله. 
الانسان يده علوءً! با ذكر ناه من القرغيب فى العسل والتحذیر هن الجبل فلا 
حاجة الى الأطناب فى الاستدلال على هذا الموضوع 

أما استدلال هذا الملحد وأضرابه من الزنادقة بوجود آخطاء فى بعض. 
الكتب لبعض ااناس واستدلاله بذلك على تشويه معة الاسلام فبو استدلال 
ساط لا يفعله إلا مفرط ف الجبل وسوء النية والقصد » ویک فى ابطال هذه. 
الدعوی ما قرره هو بنفسه حجة عله الى بوم القيمه حيث قال فى کاب 
الصراع ص ۳۱۸ ج + ما نصه « اننا قد قلنا مرات انه لیس کل ما کتب حجقة 
عل السل وقلنا آیضا مرات ان اعضلال والخطأ بطبع وينشر ويقرأ وحذل به 
الجاهير والخلق الكثير وان الشیخ الكبير والحام من العلاء قد یقول ما لا 
عل له به وما يعجز أن قم عليه الحجة والبرهان . وماذا ینفع الباطل وأهله 


(و) کا ذکر ذلك شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب فى واقض الاسلام المشرة 


س 


عند اهل الق وأهله أن يحسد الباطل من يقولة وأن جمد من یکتبه ویتشزه 


ون بحد من يطبعه» وماذا دی الخطء أن جد له سلفا فى الخطأ وشيعة ق” 
الباطل » وماذا جدیه أن يقلد فى هذاكله . لا بجدی شيئاولكن الذى يحدي,.. 
هو البرئهان وان كان لا قائل به والحجة الظاهرة وان كانت قليلة الانضار . " 


والاغوارنف ۴ انتبی 7 ۳ ر 
" : وقال أيضاص ۰« فاسل الضحيح الاسلام ليس هو من يتتيع اخظاء 
'امخطئين وأغلاط الغالطين ليقاوم بها وى لله ورسالة نيه ٩(‏ ونصوص. 


كتابه إلمبين » إلى أن قال « ولكن ١‏ م حقا هو الذى يستمع القول فياخ 


احستة ولا أحسن من قول الله ومن فول نبيه عليه الصلاة والسلام » الى ان ٠‏ 


قال « والذى ر أن من ذهب یو لف لنفسه عقيدة و لعقيدته مذهیسا .من 


“أغلاط الغالظين وأخطاء الخاطئين فقد اختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته شر ٠‏ 
المذاهب ؛ لانه يقل" أن يسل عم من أن يغلط وخطیء ويذهب مذهبا 

٠:‏ شرعه الله ورسوله › كا أنه بق" أن يسل انسان من. أن يقارف حندی 
اتخالفات ويلامس واحدة من أنجرمات اضعفة الجبلى ونقصه احتوم( , قن 
بن ذهره على أغلاط العلماء فقد جمع لنفسه الشر والنقصان والجبل9 المفرق 


:فى الامم والشعوب ومن أجهل وأ تقض حظا من فمل ذلك © انتبى كلامو , 


وقد فعل كل هذا الذى تھی عنه وان عل وجبه فى هذه الأغلال 331 
'انقلاباكام لا فتتبع أدى وأشنع شواذ الغلطات الى رونت عن بمْض 


(۱) هو ذا أنت والله بلا شاك ۱ تس 
". (؟) انظر كيف صرح بان الانسان يبول على الضعف والنقص وهذا يناقش, 
بها ادعاه فى الیست السابق ` ٠‏ ا 1 
00 (۳) سنکتب شرادتبم ويسئلون. ` 
٠ ٠‏ (؛) هو ذا انت فملنه فى مذه الاعلان 


وت 


الاتعادية فرعی بها فسات وآ خا ب لك ع ما أضافه اله بالپه. . 
.والزور» فلبذا قال بعد أن نقل تلاك ی آجبتا علیها هی 
و لقدتبين نذا أن الفساد الكو عند مؤلاء فشافحام وکان قادا 
صلا » فبع فوا سدح الفق وا لرن والجوع. وکل ألوان العقاء ک 
سياق بل [متذخوا ج رآی التاری: الجبل والخباه ۸:۰ كوا ببذا آیضا .` 
بل امتدحوا الجطون ويف العقل والغجر عن تسف فى إلحياة » اتبيه 
فلينظن" الم إلى هذا الببت والفجور الزائد »وق قلا فيا سبق أن آدفه 
كتاب من كتيب السلبین يتصفحه الانسان يمد فيه م مدخ العم والعمل وم 
الجبل راکفا : ونحن نآل هذا اجه با ما قر في هذه 
الدارس وا جوامح والکتاتیب وغنيرها ».هل هو آو جهل . > وماهو 
.القصود من تأشيس ذلك واتفاق الأو ان الطائة:ف:سييله » قاتلك اقه ما 
أرخص الكذب عددك وأخفه على لرانكت » فسقوط هذه الدعوی آظبر 
0 .من أن يطنب ی ددها ,ولو ادعاها ] کفر يبودى لم يحتج السلون ال ردها. . 
"...با کثر من هذا :أو ما هو معناه » ولی أن دن حاى قيل له إنك بجدون جاهل 
٠‏ غي لم برض بذاك كيف بأمم يبلغ عددها على ما يقول ازبمائة میرن ترضى 
فا ذلك وراه لژ بل أم الفضائل » وف الت « اذالم تستح فصنع 
نت و وقد أطال هذا الملحد ف الامتيع على المدليين بأنهم أحبوا الجبل 
ربو الف كمادته ف الاسپاب على ما خترعه من اللكيذب والفجوز ‏ وهو 
يشير إلى أن نماد هی العل الحقيق وأنیم حاربوه ولکنه سماه با تزويحا 
اباطله 5 سی امه غذهبیم في الضئنات “تنزيبا وعباد القبور ما يفعلونه من 
لیر ك عنذها توسلا + "والاسفاء لا تغیر القائی . وکل مولاء دونه فى ما 
:إنتيحله من ال ندقة والالحاد والتفاق ۱ 
م ذكر أن آوربا ‏ تتقدم إلا بان وجبت ظرها الى علوم الفلسفة 
:والزياضة وااطبيعة :ون انما تأخرنا رانا بذك » ویالیی هذا إ لاجد يعرفه 


- ۳۹۲ 


تتاماضربتا بپذا التأخر والذل إلا بسبب آ ثار علوم الفلسفة اليونانية وأمئالمة: 
ما خالف آصول الدين ولا ما ما يضاد صفات الباری سبحانه وتعال » فان 
الامة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوية عزيرة مئئعة حتى دخات فیا جر ام 
هده العلوم الخبيثة کا آشرنا الى ذلك فيا سبق » أما علوم الطبيعة والفاسفة 
الصحيحة فقد بينلأ نه ليس فى علساء المسلدين من يعتد بقوله من بتکرها أو 
یتهی عنها » وا كثر العلداء إنما نبى عن علوم الفاسفة فبا يتعلق بأصول الدين. . 
نپا آمو د مبنية على السمع » أما غير ذلك ما يتعلق بالامور الصباعية فقد. 
وغب فيه المسلمون وكتب الطب والزراعة و غيرها موجودة بين المسلدين وهی 
. عشستملة على كثير من أقوالهم وآرائیم ومدروسة فى كل مكان من المدازس. 
وتحوها ول يتكرها أحد من المسلين » وانما آنکروا ما يتعلق بأصول الدين »> 
ومعلوم أنه لا فائدة فیها من هذه الناحية » فان الله أغنانا بکتابه العرير وسية 
تيه الطبرة فيا يتعاق بصفاته وعبادته تغالى و تقدس ‏ فا ذکر فکذب ونور 
واضح لا حف الا على أحق مدخول فى عله ودیته » هذا مع أنه يناقض : 
دعواه فى نبذته الى سماها ( کف ذل المسدون ) فانه هناك اعترف بأن علوم. 
أوريا الصناعية وتو ها انما أخذت عن ااسلین . فکف هنأ بدعی أن المسلبين. 
ترکوها وأنها مأ خو ذة عن الفلاسفة . ومن العجب أنه ذكر أن السليين 
تحاموا كتب الفلاسفة المنتسبين الى:الاسلام كلى بكر الرازی واطسن بن . 
الم وجابر بن حيان والکندی: » وهدذا كذن ظادر بل كلامهم فى آلطپ. 
والكيمياء وا باضة وتو ذلك موجود منقول فى الکتب الأصنفة فى هذا 
الشأن بل رغبة كثير من أنصار المعتزلة ومن نحا نحوم من الجهمية کالعاوسی 
وغيره فيبا أعظم من دغبتهم فى كتب التوحيد والحديث والتفسير ‏ وهذم ٠‏ 
كنتب أبن سينا وأمثاله موجودة بكأثرة فع أنه أرب منبم الى الالماد , ولو 
آن هذا الملحد أراد أن يتكلم بالصدق لعل أن الدولة التركية وكثيرا من 2 
1ك فر مذاهب الجهمية وغیرم قد تحاموا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وأمثاله. ' 


سب ۳۹۳ سم 


وهی الکنوز الذهبية و الكبريت الاحر وخليق عن تعاى کتب هذا الامام. 
آن يبو ى من حالق وأن يصل الى هذه الحالة الشاهدة » فأصل تأخر السلین 
1 بات إلا من جبة آمرین أحدهما شيوع مذهب الجبمية والمعترلة فى العقائد 
وق‌الصفات نی كان ذلك هو الشپور فی کثیر من الا مصار بسبب سعی بعض. 
الملوك والرؤساء فى تعزیز ذلك ونشره والدعاية اليه » والامر الثانى الغلو" فى 
الاموات من الصالحين وغيرم حى عم ذلك غالب بلاد الاسلام » فصدر 
الآمى الاول علو م الفاسفة التى أدخلبا الأ مون بسبب الجبمية والمتزلة فى 
أصل الدين ؛ ومصدر الثانى أى الغلو فى الآموات كان أصله من الرافضة » 
وقد بين ذلك الاستاذ امحقق عبد العزيز الراغی فى ترجسة الامام ابن تيمية 
وحقق هذه الامور تحقيقا لا مزيد عليه وبين أن هذه من أعظم الآسباب 
الى أخرت ااسلمین » ولقد اجاد فى تلك الترجمة وأفاد » وهذا الذى قاله صحيح. 
بلا ريب » فان المسلمين لم يتقدموا ويصلوا هذا العز الا بروح الاسلام » 
فالدولة الاسلامية کجسم نشأ على روح الدين الطاهرة القوية » فكلا ضعفت 
الروح ضعف الجسم » وكليا تأثرت تأثر الجسم وبقدر تأثر الروح يتأثر الجسم » 
وان ذهبت ذهب الجسم كله > وببذا يعرق الفرق سين الدولة الاسلامية 
'وغير ها من سائر الدؤل أو الحسكومات الاخری » فان تلك الحكومات انما 
قامت دوطا على تعاليم موجودة فيها اليوم وأنظمة معمول بها مد واجتهاد. 
وعافظة زائدة ؛ فلیست مؤسسة على أديان آهملت وضعف الاخذ بباء وأما 
الدول الاسلامية فنهم من ترك هذا المبدأ وليس معه إلا اسمه فقط ومنهم من 
ضعف أخذه به فستقل من ذلك ومستكثر ر 


ل 
ثم أطال فى التشنيع على الذين يتكرون علوم الفلسفة وذمهم غاية الذم 
وقد با التفصیل فى ذلك و أن السلین لا يذمون من ا الا ما لا مت" اله. 


: سب ۳۵ سب 3 0 
"الانلام بسلة ما هو مناقض لاصول الدين » وآما غير خن يفره بل 
۱ نتبهم مشحونة به : يا : و 7 ۱ ۱ 

م قال« ومن:الأوهام الدظيمة ایضا التى جعلتهم يذمون الاشتغال:بالغلوم 
“الى لا تتصل بغلوم الدين والعبادات اعتقادم أن الانسان انما خلت لينف ق كل 
جبوده وأعناله وأوقاته فى العبادة » أما ما سوى ذلك فالاشتغال به مرن 
'الاشتغال بالباطل الذى يؤاخذ الله وبعاقب عليه » واعتقادهم أن من تغل 
بالعلوم الدنيوية أو الى تفيد الدنيا فقد اشتغل بخدمة الباطل ۰ والباظل هو 
الدنيا وک ما يعمل لها ومن أجلها » ولا أضل عندثم من عبد خلق لعسادة: 
“الله فترکپا واشتغل بعبادة الدنا وبعبادة نفسه من طريق الدتيا . فن أعظم 
'الضلال فير أيهم انفاق شىء ما من القوة والأوقات والاغمال_الى انما وجخدت 
.تضرف كبا فى خدمة الله فى خدمة الدنیا أو فى خدمة ما مخدم الدنيا , ذه ١‏ با 
الاوهام والاسباب المنكرة أشاع هؤلاء الثناء على الجبالة وعل الجنون والبله 
-و ضوف العقل وأشاعوا مذمة العم والذكاء وقوة العقل حى صار الناس آلذین 
قنی عليهم بقراءة کتبهم والاعان بها ينظرون الى العلوم نظرا هو الخشية 
.واگذر ۳ 5 اطال هن هذا البذيان 6 وغرضه من هذا بہت واليثك والفجور 
'الزائد هو ت رکز كراهية علام الدين فى تفوس الرژساء الذين لا یمرفور. . 
احققليقة ما لدی هؤلاء العلباء من الع والعقل والدين 0 وق تفوس ألا 1 ۱ 
«للقضاء غليهم والتنفير منم » وفى نفوس اجماهير الجبلاء من الفساق وأمتالهم . 
“ألذين لا يعرفون الامور الدينية على ؤجهبا؛ وقد قدمنا لك أن هذه الأإغلال.. 
“دعاية خبدة ماعو نة ملتوية ضد دوح الا دیان وخاصة دوح الاسلام 0 وأنيا 
دة صرحة وعداوة منکرة ارجال الاسلام وعلبائه 2 وحن نتحدی متا 
"آلرندیق بان يبرز لنا کلاما لواحسد من العلماء الذين يعتد بقوطم أنه تال أن. ' 
من اشتغل: إشىء من علزم الذنيا ۳ ی تفيد ادنا فد اشتغل خدمة. الباطل 
و آن أحدا متم امتدح الجبالة والجنون 0 وأو أن أكفر بو دی ادع عل 7 
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.الجن والانن الا لیبدون > وقال تعاق ولقد با 


نوك 


لین آنیم حون الجنون وال ان العمل فاذا يصع المسلون 4 
فلا حول ولا قوة الا باقه كفنا هلفاق هنا الکلاع من ابت الحميق ' 


.والعداوة الکرة لاسلام ملد نان لا تعى الابصاز ولنکر تعنى 


القلوب الى فى الفندون ۱ N‏ ۷ ۱ ۱ 
٠‏ :ومن العجائب بل من المصائب قوله : ولا آضل عدم سر عبد خلق 
لغبادة اله فت ركبا واشتغل لغبادة الدنيا أذ لعبادة نفسه عن طريق الدنياء 
فتقول نعم إنه لا أضل من هذا إلا من أتكر خلالة وهو يشك فى ضلال من 
“ترك عبادة الله وعد الدنيا وعبد نفسه» بل وهل يشك مسل فى کفره» وكيف 


يمك فی کفر من ترك عبادة لله واشتغل بعبادة الدنياء واذاكان هذا عتدك 


ليس بضلال فا هو الكفر والضلال , اذاكان ترك عبادة اقه ليس بكفر کا 
"هو صرح کلام لذا اللحد لا بری أن ترك عبادة الله والاشتغال بعبنادة 
الدنيا وعبادة النفش لاجل الدنیا کف , لانه جعل هذا من الاوهام العظيمة 
کا هو صرح ول بل : وجعله من الاسباب المتكرة فى آخر اجملة » فادعی 
هذا الملحد صرحا أن من الازهام العظيمة الا ساب المذكرة عند السلبین آنجم 
يرون أنه لا أل هن عبد خلق لعبادة الله فترکینا واشتفل بعبادة الدنيا أو 
بعبادة نفسه من ريق الذنياء فرذه ابغلة ای قاطا صرصة فى كفره صراحة لا 
قبل التأويل إلا وبل لبود الذى اتخذه له.نفقا وملجأ .يبرب اليه؛ وفى هذه 


الدعاوى ال لقلناها هنا من الط والتخليط والفجور ما لا يق على أدقى 


.حاقل ,ولا شك آن الل سبحاند خلق عباده ليعبدوه کا ال تما( وما خلقت 
i‏ أفة#رسولا أن 
عیدوا اه واجتنبوا الطاغرت € ولا شاف غبنادة اق الاشتغال بشىء من 

آمور الدنيا ما آباحه اق تغالى لمباده» بل الانسان مأ جوز جلى جملة للدنيا اذا 
كان يقضد بذاك ما يتعلق بالطاعة كا تقدم > وآما مذح الجنزن والجبل ققد 
ا أنه جور لا يقدم عليه إلا من هو مثله »واه سحا ته ین لعباده العيادة 8 


۳۹۲ 


قفرض فروضا وواجیات وعين صفانها وأوقاتها وهی لا تستفرق من حياة 
الانسان إلا أقل القليل » وبين سنا ومباحات » وبين أن العبد لا ينبغى له.أن. 
نين تصیبه من الدنيا » ولا شك أن الامور الصناعية والتجارية وما يتعلق 
بذلك من آمور الجباد والدفاع عن الدين تکون من الواجب عند الخاجة » ٠‏ 
والسامون كلهم یفرقون بين الواجب والستحب والباح » وأدق رجل م ' 
المسلمين يصلم بلا دی ريب أن تأخر المسلبين ليس سببه کونهم عا فين ف 
المساجد منپمکین فى العبادة متابعین الصنوم والصلاة قد رفضوا الدنیا وزهدوا 
فيها وانه لا يوجد فبهم من یشتخل بشیء من أمور الدنيا كا صوارم هذا 
الملحد بهذه الصورة عند من لم يعرف حالتهم مل مناط التأخر والذل وعدم . 
الاستقلال كله الاعمال الصالحة والذکر والدعاء والعبادی حمل جميع مصائب. . 
الاسلام على عبادة الله » وهو يعم أن الواقع الذی لا ریب فيه خلاف هذا » 
ومن عمق خيثه والحاده وشدة عداوته للاسلام أنه لم يتعرض لهذه الماهير . 
المشتخلة فى الفسوق بالرقص والغنام والفجور والدعارة والخلاعة والتاحخص. 
والنبب وغير ذلك من الاموز القبيحة , فكل هذا أعرض غنه ول يتكام فيه. 
بكلمة واحدة أنه ل يتكلم فى الأمور الشركة وتريف الصفات وأكل. 
أموال الناس بالباطل فى هذا السبيل وغيزها وهو یصل أن هذه المور هى 
أعظ الغوامل الى تشغل عن العمل لاجباد والصناعة والتجارة وغير ذلك بل 7" 
جعل همته حار نة هو لاء الذين یدعون الى الله والى عبادته على ما ثم فيه من. 
انحن والمصائب فى هذا الوقت العصيب » ثم لو سل هذا الملحد أن آحدا منیم. 
دعا الى عبادة لله ونبی عن الاشتغال بالدنيا فهو بکل حال أحسن حالا من 
الملاحدة الذين يقولون #ب أن ننفق الجبود فى العمل للدنیا وأن الاشتغال. 
بعبادة الله لا نفع فيه بل هو ملباة ومصرف خبيث ولا نسبة بين من دعا الى 
. الله وعمل صالا من کب بابات الله وصدف عنبا . فان هذا کافر قائل: غير 
لق ضار أمته بل ضار الانسانية كلها ولن يوفقه الله ابدا بل سيصيبه صفاز ' 


3 


نت ۳۹۷ میت 
عند الله وعذاب شدید يسبب مکره ‏ و اما ذلك فانه اذا قال مثل هذا القول لم 
عضر شيا فى دبنه بل ولاق دنیاه فانه لا بطاع فى مثل هذه الامور الدينية ٠‏ 
السض الا فى دون واقل ما آس به کا هو الواقع ۱ 
فصل 

قال و يحب أن تکون تعالهنا وثقافتنا كابا قائمة على أنه لا يوجد علم 
يضير ولا جول ینفع» وأنكل شر اما يرجع الى الجبل » وكل خير انعا يصدر 
عن العل » والعل هو العم المطلق » العم بكل شیم » واننا لا عکن أن تال 
با لمل شيا ولا أن يفو تا بالعلم یم » وانه لارجاء فى الاخلاق ولا فى دين 
.ولا فى شىء من الاشياء الجمرلة الا بالعرفة » 

والجواب أن يقال : اما العم المطاق الصحیح النافع اذى أثنى الله عليه 
.وعل أهله فو عل الدين وما يتعلق به » ولا يسمى علا مطلقا إلا عل الدين 2 
.وأما العلوم التى ليس ها اتصال بعلوم الدین فلا تسمی علا الا بالاضافة ال 
موضوعاتبا ولا يصح ان بطلق على آهلب اسم لعلباء كا سيأ بانه مفصلا: 
وقوله انه لا پوجد عل ضير ولا جبل ینفع منوع بل باطل » وهو قد نقض 
.هذه الدعوى بنفسه فقال فى نبذته ( اليروق ) ما اصه ص ۳ ولکن ما کل 

مود » فرب عار خير منه الجبل » ويقظة خير من المنام » وتذكرة أحسن 
نبا الغفلة » وبصر أفضل منه العمى » وذكاء أجل منه الخباء » فك من علم 
هوی بصاجبه فى البوان وأعقبه الذل والخسران وخلده فى العذاب والشیرانه. 
وأغضب عله الرحن والانسان» هذا كلامه صروفه وکا نبا رؤيا رآها فكانت. 
عملته لمذه الاغلال تأويلا لها . قال « فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على 
الآخرة وبصر بالياقية الى ال فيا شر خن والضلال فيها أقبح الضلال والزلل 
فى طريقبا أقتل زلل والءمى عن سیلبا أصرع عى لا يقبل فيبا استقالة ولا 
تنفع وسيلة ولا شفاعة » إما نار أبدا لآبدين أو جئة عوض العائضين» فریق 


= ۳۹۸ — 
فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ انتهى . قاين هذه الروح من تلك بولک له 
حول ولا قوة.الا بالله ء ومن طالع نبذته ( کف ذل السلیون) ونظر آخرهلا 
واستنزاله لتلك اللعدات م نظر الى هذه الاغلال وخروجه بعدها عرف :من 
ين جاءه البلاء نئل الله السلامة مله وكرمة ٠‏ ۱ 
' ثم فال :وان ضعف السلین وتأخرمم وفقد مكل أنواع الاستقلال 
والسیادة لا يعود الى فساد فى الاخلاق ولا الى حلاف ف الرأى ولا الى شىء 
ما حسبه الجاهلون > اونما یعود الى شى واحد فقط » يعود الى الجبل با به 
قوة الآخرين أى الجهل بقوة الطبيعة ونوامیسها» ی 
والجواب أن يقال : لما فرغ من تبجان العبادة وتسفيه آراء الذين برون. 
آم خلقوا هاو التبم بنم والاستهز اء.بمقاندم أخذ سدح ما قصده. فن 
عبادة الطبيعة والاعت‌اد علیما » خصر أسباب تأخر ناكلها فى شیء واد وهو 
للجیل بقوی الطبيعة ونواميسبا ؛ فالرق:والتقدم:والعر والتمكين كاه منوط 
عمرفة هذا شىء الواحد الذى هو قوى الطبيعة ونواميسها » وقد صرح بان 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لا تأثير له فى ذلك : ففساد الاخلاق 
من الکفر والفو احش والاست‌تار بالشرائع وانجون والخلاعة وغين ذلك أله 
دخل له فى التأخر کا أن اخلاف فى الرآی الذی هو آساس التفريق والشحناء 


والیفضاء لا أثر له ف تأخرتا وعدم استقلالنا 3 وأفعنيا الشىم الذی سید 1 1 


الجاهیلزن فو ما قاله علسام السلین أن ذلك هو سیب تقصیرنا نیال مقر 


. بالدين والعمل بالکتاب والسنة فبذاكاه خنده ليس هو السبب فلت خر انما 
السيب كله عائد الى هذا الشیء الو احد وهو الجبل بقوى الطبيدة ونوامسها 


وقد تقدم كلامه أن الله خلق خلقه الکال فيكون خلقهم لمعرفة قؤى الطبيمة" .۰ 


ونواميسها » وقد بين الوسيلة انى با تغرف نواميسما فى المشكلة الى ل تل 


وم الاعتقاد پآن اباب 1 لية طبيعية ليس لله ولا لغسيره أن يقفن قا ٠‏ 
سیلبا أو أن يتحكم فى نات وقرد في یٹ التوکل أن اعتقاد کر نله 


: 


05 


3 


3 


ر 


ي 


يتصرف فى الاسباب فيجعليا إن شاد 


اميسها موقوف على شىء واحد . 


وفوضی لا ضابط تما فمزفة قوی ال پا مو قوفي ۱ 
ي الاسباب فيجعلما ان شام أسيا با 


موقوف عل الاعتقاد بأن الله لا بت 


وان شام غير آسباب ٤‏ فلا یتح فی نبایانا ولا تقف مشیته فى یلا .. فلا 


بد من الكفر بالمشيئة العليا التصرفةفی‌الیکون بالقطع والومنل والعز والذله. 


قوانین الطبيعة ونواميسها » وحيتذ لا حصل لذ التقدم بل لا بد أن يتأخر 


ویضیف ‏ فالامان بالشيثة هو أصل الضعففب والفأخر وهو الجبل الذى آطال. 


: وأطنب وآسپب في ذمه » والعل بقوى الطبيعة مو من أعظر الم الذى أطنب . 


فى مدحه وما سزی ذلك ما لا تعاق لهذا الاصل به من أمور العبادة فبو جيل .. 
وخرافات و آوهام ولذ شن الغارة على حلة الشر بعة الطبرة من أولهم الى 
آخرم 3 ورمام بقوبل واحدة باحهل والبلادة والرجوع الي الوراء لائيم. 


جيلوأ قوانين الطنئمة ونواميسها الذى هو مادة الرق کله كا نیم جبلوا المكر 


والخبث وعل الشطرتج والموسيق الذى هو من توا بع هذا الأصل عنده رلح 
أعداء الله من الملاخدة :وال نادقة وساثر الكفرة. من لم معرفة بهذه الاءور 


وی عن جميع ما حل بأ کثرم من المثلات وأنواع المصائب والعقوبات الى 


لا تعد ولا تمي ولو أن ربع هذه العقو بات جل من یعبد ايله لجعل ذلك». 
من أعظم اليد اجر جل أن العبادة والدعاء لا ينفع > فانه شنع على الدعاه مج 


٠‏ تواتر نفعه وخلع على آهل المعرفة,بقوي الطبيعة وتوامْسپا آحسن الالقاب 
. وأغم التباء کا أن ما ناله آمل الدین والتقوی من العز واجد والسيادة فى الدنیا 


م بغیر فکرته فى القدح فى الجبادة والدجاء مع وضوح ذلك کاه ثم انه مل عبدة ٠‏ 
لت خر كله بأجمعه على رجال الدين وم بأتفت الى ما معیم من-الفضائل وما | 
حصل بسببهم من انور والبدى والى ما,جصل على يد غير من هدم الاسلام ' 


س — 


:والقثيل به وجر" الوبلات المتتابعة على الانسانية بل أخ#_ذ أعماطم الخبيئة 
: وأضافها الى رجال الدين » وأخذ فضائل رجال الدين وأضافها الى الملاحدة » 
بوهذا غاية الث والزندقة والعداوة للاسلام . وباجخلة فانه لم يلتفث الى علباء 
'الددين وم ينظر الى ما فعلو ه من الأإيادى الجللة اجميلة فى سبیل حماية الامة بل 
"آعرض عن هذا كله وكفر به وجعلهم موضع السب واللوم والذم > وأما 
ولك الخبثاء من الا حدة والنافقین فانه لم كتف عدحیم بالدهام والعرفة 
بل منحوم اسم العلياء والعقلاء لانبم عرفوا هذا الثىء الذى ادعاه وغض ' 
طرفه عن کل ما فعلوه من أعمال فظيعة وفساد فى الاخحلاق وغیر ذلك فان 
“هذا كله مغفور طم فى جانب توحیده الذی.یدعو اليه من معرفة قوانين الطبيعة 
ونواميسما . ولا بد للمنافق أن تکون حالته هكذا وإلا فا هو النفاق اذن ء 
"فلا يعرف النفاق بغير هذه الصورة , ا لا ثعرف الزندقة الا با ۱ 
ثم قال : « كيف فصن بعد اليوم على قو م پذمون لنا الملوم الرياضية : 
"والطبيعية والكيائية والفلكية والفلسفية » . ۱ 
فیقال اولا : أن علداء المسلمين لم يذموا العسلوم النافمة من الفلسفة ولا ٠‏ 
١‏ الطب ولا اللكيمياء ولا الرياضية ولا الفللكية » بل کل ما في ه'منفعة للاسلام ' 
من هذه العلوم أو منفعته راجحة على مضرته فقد أمروا بفعله فلا حاجة ال 
هذا الطرش والجنون واللجاجة الفارغة . ویقال ثانيا ها أنت لم تصیر علییم 
بل وجوت الیهم والى دينبم أقصى ما لديك من ذم وسب واتهام » فرميتهم _ 
بالبلادة والجرالة وا ماقة والغباوة والجنون وغیر ذلك » وهذا غاية ما تقدر 
عليه ؛ فانك لا تقدر على غير هذا النباح والصياح انتقاما لآلمتك الى تو جك 
أليها واعتمدت عليها من قؤانين الطبيعة ونواميسها ظنا مذك أن هؤلاء يسبونها 
كا اشبه حالك حال من قال الله فيهم ولا تسوا الذين يدعون.من دون الله 
"قيسبوا اله عدوا بغير عم 4 ومن سب الدين واهله فقد سب الله تعالى ,م 


انك مع هذا صبرت غاية الصبر على الذين «ذمون العلوم الدينية من التوحید 


|= 


والحديث والتفسير والفقه ول تدافع عتا بكامة واحدة بل كنت اعظم عدو . 
لهذه العلوم وأهاما وأعظم قادح فیبا وهپجن لا من کل کافر . ویقال الا : 
اذا أنت لم تصير على ذم هذه العلوم مع کو نیا ليشت ما آم الله تعالى يه بل 
غايتبا أن تكون مباحة فى الاصل » كف نضير نحن على ملاحدة وزنادقة 
يذمون لا العلوم الدينية من التوحيد والحديث والتفسير والأصول والفقههع 
انها فى الت اس اه بها » وبمدحون لا الشطر ج الموسيق والخبث والکر 
.وأمثال ذاك » بل الواجب علینا أن جاهد هوّلام ابجاحدیری اليثاء اعدام 
“الله ورسو له ونعاملیخ المعاملة اللائقة بهم (ولن انتصر بعد ظابه فاولتك ما 
۱ 3 فصل 
قال : « ان الله جلت قدرته إنما نظم هذا العالم هذا النظام العظیم الرائع ء 
. وحکه هذا المع الذی لا اختلاف فيه ولا أضطراب » بالسم وتوامیسه 
وقوانینه وقواه وأسرارهء وانتا نحن أبدا لن نمكمه أو نحك شيثا فيه وان 
ننظمه أو ننظم شيا فيه الا بهذا ال أيضا » وان أنفسنا ووجودنامنه فلن 
۰ كما لذن الا بالعل الطبيعى أى بعلا من ناحيتها الطبيعية » 
٠ ٠‏ 'والجواب أن يقال : الله اكبر ( يا الدر" الذى فى جسج البحر ) ما أحد 
ذهنك فى معرفة إلقياس وما دق تحقيقك فى جنة الحم » ولعل هذه اجخلة الى 
تكلفتها من أقصى دماغك من أبدع آيات حقائقك الازلية الابدية الى ألقيت 
فى روعك » فبعداً لك ما آعف عقلك » ونحن نجييك عن هذا الذى أيجبعه 
به فتقول اولا : اطلاق کون الله انما نظم هذا العام بعلبه به وتوآمیسه 
وقوانينه وقواه وأسراره فيه من القصور وركاكة التعبير وسوء الادب مالا 
يخ على.قارىء بصيرء قان العلم بالثىء من جمیع نواحيه لا يوجب حکه » پل 
لا بد من القدرة عليه وعدم العارض لمن حكه 6 وهذا مفقود فى بی أذم 


س 


۳۹ ۳1 تقض القياس د فن 7 .ولا يقال انه نظمه بغلمه بل 0 ا 
.عن قدرته وعل فلا بد من اسناد التنظيم الى الارادة أو الشيتة » ولکن 
هذا يتفز من الشيتة کا تنفرٌ الجر من ا اف يذكر المشيئة العلا فک 
أغلاله إلا غلل وجه الذم أو فى سياق الذم . وياته العجب كيف يقيس ‏ حكلها. 
تعال و تنظمه هذا | العالم بحم امخلوق ومعرفته لبعض نظام الطبيعة ؛ 4ت 
بخرید مثا أن نمكده وهو يذكر أن الله قد حکه ؛ فاما أن يريد أ ن یکون تحکتا ,, 
تایعا لحم الله فيطل كلامه فى مضادة القدر ويكون الانسان لا يشاء الا ما 
يشاؤه الله > وإما أن يريد أن يكون حکنا مضادا ل الاو عقي فح 
لان هذا تشريك فى التد بير واستقلال بیعض الملك » .فطل كلامه على کا 
التقديرين . وهذه المقدمة الى ذكرها عن الله فى تنظ يم العام انما آراد التيجتبا . 
0 وى قوله وانتا.لن نحكم هذا العالم أ نمم شيا فيه وان ننظمه أو نظم فا 
أيه الا بهذا العم أيضا » وقد فسره بالعل الطنيعئ » أما الدینی فله نتيجة ار 
قلا دخل له فى ذلك » فالنتيجة الحقيقية فى رأيه أنه بحب اذن علينا أن قعل 
۰ واميس' هذه الطبيعة وقوانينها لتكون مثل لله الذى حم هذا لمحت لم 
قوائینه ونوامیسه » وهذه النتيجة ساقطة جدا لابا مبنية على ان فى امکا وا 
تعلم کبلم ايله وان نقدر كقدرته ونريدكارادته 2 'فكل هذه: المقدمات لو اه 
٠.‏ يريدها منا باطلة. لانبا تقضى بتكيف ما لا يطاق » ولانبنا تقحضن الق 
'العبد بالمعبو د وا الق باخلوق وهو حال » ولا تتمشی إلا غلل فواعده من ۰ ٩‏ 
۱ .أن الانسان يقد عل کل شیء عم کل شيء» وهو ممع کونه کفرا فو . 
"تشیه يه فصد به التعطيل الحض » ومعلوم أنه سبحانه عا العام وعلم نظامه وما 
. سیکون فيه قبل أن مخلقه مخلاف الخاؤق الذى ما جاء الا بعد أن خاق و 
بأبدخ النظام تام کله . واذاكنت معترفا ا الما ل اكوم 
ی جزء من هذا الما اكوم اع و 
. يداهة التقول أن أن يكو ن الجر م الصفین لمکم حا على کل | » اذ معنساه 7 


٣ 


اد :قله ` 
:( فا الأول والجزء الاول هل يكون ' 

صغيرا وا اراس كوم ».نا الصحيم على هذا أن یکون.. 
: حك 'مقيدا انعا لحم ال جره . 

اک لاه وت والقدات ام 2 تکوم 5 والضکوم الذى هو 
5 مات لا بد أن یکون مقیدا » ولا بد [ذن من أن تکون 


#2 


بارهس با ذهو جنس وای داخا فى جنس واحد » وکل جنس 
" من هذا وهذا من آنجتان لا عصى عددها آلا اه تسال ففیبا من هو آقوعه 
منه وأعلم فى ابخلة مه فتكون دائرته فى اية لصف أضغز والضآلة بالنسبة اليه :اا . 
ذکرنا ومع هذ الصغر النبا لا بد أن کون داخلة فى حك الدائزة الکبرعه ۱ 

» :واذا ثبت هذا وهو ثابت بلا ریب - انتكست نتيجته 


٠‏ علیتنا اذن أن نتقيد بنظام 0 الاك ر.الذى عن نحت 
قيشته فا جز وم لا يستحصل على شىء الا + أن ری غل تلم شاك 
۱ ۳ اتکی العام اما ونتوجه اليه نون و نطب منه أن. 

پسخر ی 

خا النرمذية أن تتمرد غلى هذا الحا الا کبر الذى کنا 

چاه وقدرته وعلبه ؛ فتخرج عن نظامه ای شرعه لنا فتضادم 

: نظامه ونعار انى قبا أن نظامه ملباة ومصرف خببت وأنه شر مسا 

يؤدى" فتكون مصاذمين :لهذا النظام والقانون والناموس لان حركة کل داثرة 
ضفری لا بد أن تکون مزابوطة مرک اثرة كيري لا بد ى سلامتها مزب 
فان و حصول نتیجتپا أن تور حرکت تها تابعة رکه الداثرة الکبری 
ونظامپا غير معا کسة ها » فانه لو عکست ح ركتبا النظامية أو خاول تکوم 
أن يفكس ح ركتبا الآصلية التنأبعة :لح ركة الکیری:بقوته لاضشلة لفسدت . 
وخربت خرابا 9 شی». :باق على تجراه الاصلى فتكون 2 


— و س 


ضعيفة عقدار اتباعبا وانسجامپا مع الحركة الكبرى , وهكذا من استکر عن 
عبادة الله تعالى وعارض شرعه الطبر الذى ربط به سير الكون وخرج عن 
نظامه مع اقراره بانه حکوم أو م يقر -فانه ف‌الواقع محکوم حکنا قبريا » وانما 
جعل له بعض الاختیار القید فى داثرته کا تقدم - فانه حیثثذ یکون مصادسا 
لا که معارضا له معأ كسا لقانونه» فلا بد من وقوع دماره وفساده » فلا بد 
أن يريد أن سک دائرته حکا منظا أن یکون نظامه موافقا وتایعا لنظام 
النى شرعه ونص عليه الحام الا كبر الذى حک الدائرة الكبرى الى هو داخل 
غيها لک بنسجم نظامه الاصغر بالنظام الا کر فيحصل التناسب الکلی وهذا 
عين النجاح » فالقوانئن العقلية والئوامیس العقلية دلت دلالة صرعة على أن : 
من خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبد حكوم مقبور فلا بد أن تکون 
تهايته الدمار وا مراب والفساد والفوضى » وعقدار ما يكون معه من الاتباع 
هذه القوانين والنواميس يكون مقداره من السلامة وا حیاة الصحيحة 
والاستقامة فستقل من ذلك ومستكثر » وما جاء اناس النقص* ولا جام 
الدمار ولا جاء للوت الشنيع ولا الفوضى الا مخروجیم عن متابعة هذا النظام, 
العادل الجبار القورى:واتيانيم الا مور معكوسة معاكسة لهذا القانون ودخوطم 
خيها من غير أبوايبا » بل من الا باب القلو بة » واذن فا ذکره وأيب به فهو 
حجة عليه بالحقائق المعقولة الواضة ٠ ٠‏ 0 3 
0 فصل ۱ 

نم شرع بمدح العلم » واستشید بقوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما کنا فى ااب السعیر ‏ وبقوله تعالى ا وحمابا الانسان انه کان ظلوما. 
جبولا > ولا حجة له فى ذلك . ومدح العلم أمن معروف عند ا اص _ 
: والعام » ليس العسلم هو الذی پریده من الشطرح والتکر والخبت والموسيق 
ودقائق الفلسفة» ولا هو تعل الطبيعة ونوامیسیا «ولیس فى الایات ما ندل عل 


1 


سساو علد 


. هذا : فسئلة مدح العلم وذم الجبل مستلة .لا يناع فيبا أحدء لكن الشان أن. 


هذا الملحد جعل علوم 'الدين التى هی اس ا خیرات كارا هی ا لجل » فان 
جعل ذكر الله على المنابر والصلاة فى السانجد شر ما يؤدئ وجعل دعاءه ملباة 
ومصرفا خبيثا وجعل العلم حصورافى ال مور التى ذکرنا 

ثم قال مستدلا على مدح العلم وهذا نص کلام , بل حکی 7" فى موضع 
من مواضع الاشادة بالعل قوله تعالى انا خش الله من عباده العلا خم 
بأن العلباء سيخشون الله لا حالة » وان من ليسوا علباء فلن مخشوه ۰ لان. 
تركيب هذه الآية اللفظى برجم الى ( لا مخشی الله الا العلياء ) والقرآنت 
بالاجمال تام على جملتين : اثناء على العقل والعلم » وذم الجبل وضعف العقل » 
انتبى كلامه بحروفه . فقد رأيت أنه اعتررف بأنه لا خی الله الا العلست‌اء » 


: فقرر أن العلباء م المتصفون مخشية اه تعالى » ومن لم خش اقه فليس بعام» 


فيكون مقتطی هذا وصر حه أن الملاحدة ليوا بعلماء وأنهم غير داخلين فى 
می العلياء , لان اللاحدة بلا ریب لا خشون الله مطلقا . فبپنه الاية 
وبپذا الاعتراف والتقریر الصريح الذی ادعاه انفلتت مته ثمرة كتابه انفلات. 
الطاتر من ید صائده » فان مر ته کاه نی اجتبد وحاول تحصیلبا أن الملاحدة ثم 
الملاء ليكون من سوام جبلاء , لانه اذا ثبت هذا صح له أن يصحح دعواه 
أن المتخللين من الادیان هم أهل العلم الذين صنعوا الحياة وصنعوا لا الساوم. 
البتکرة» وأنهم ثم الخاوقات المتألقة فیجب تعظيمبم والاقتداء بهم وبغض ‏ 
ما خالف ذلك من آراء السلف وأتباعهم المضادين هم م نكل وجه » فكيفه 
هنا يدعى أن العلباء م الذين بخشون الله ومن لم خش الله فليس بعالم » ویچ 
فما مضى بان المتحللين من الآديان ثم الذين صنعوا الحياة فكيف يتفق أن ٠‏ 
بكو نوا موضوفين مخشية اه وموصوفين بالعل المذكور فى الآية ويكونون مع, 


() يعنى الله تعالى 


س ل س 


ذلك مو ص ورن پالتحلل من الدين وبالافراف عله ء یتفق التحلل من 


الدین و خشية له نى عقل أدنى عاقل 7 وکیف یتفق آیضا دهوی أن العلاء ۱ 
۲ لوصوفین بالل م الذين مخشون الله مع دعواه أن التدینین على اختلافی ۰ ۱ 
أجناسهم واننيائهم: e‏ جوا الحاة شا جد بدا وم یکونوا ۵ فیا مخلوقات متألقة» 5 


ومعاوم. أن هولام 3 آهل خشیه 2 أله 0 لان هو لاء 3 ضد الملاحدة ؛ 0 فالناس 
فى اجملة ما ملخد دهری أو متدين فکیف هو لاء العلنام هل الخشية ةلم ينوا 


الحياة شيا جدیدا وأنت تقرد أن الذین وهبوا اليا الشیء ۾ الجديدم لا 
ثم تقرر أن العلاء م أهل خفية الله ثم تتكب» على وجبك فتقرر آن النین ٠‏ 


,صنعوا الحياة ام المتوالون من الآديان 3 با وبلك من عليك هذه القواعد 
A‏ ية والحقائق الازلية الابدية 2 فسبحان من أخراك وجغلك به + ا ال 


ی لس تعیذ کل عاقل منیا . والعجب أنه لشدة ؟ راهته ومقته لعلياء افو 5 


وقوره مهم وح 4 و مت تأبعته للملاحدة أق بپده الابة مستد لا ۳ دا 
للننيجة التى بنیقزرها قريبا وهی أن اسم العليام انما ختص به الملاحدة ومن 
تما ذا حذومم وأنیم أولى وصف العم » ولكنه لخطله وخطأه وعظم ما ساب 


من احرص غلب عليه الذهول حستی انقلب دماغه فانکس قصده ومراده 
۱ ا أعليام الدين أ نيم م المنتحقون لوصف العم الممدوح فى القرآن والستة 


ونق عن سادته وأوليائه اللحدين الذين لا شون اقه هذا الاسم لا 
5 ری تقريره صريحا ‏ وقد تقدم المثل , « اياك و صحبة الاحمق فانه ير 


ينفعك فيضرك » فتبين أن هذا الاسم الشريف الجليل المدوح ق القزآززن 

و يز لا حظ للملاحدة فيه سواءكان هؤلاء الملاحدة من أهل المعرفة ٠‏ 

.. جالطبيعة ونواميسما أو من هدل التجارة والصناعة أو الاقتصاد أو الاب 
آو غير ذلك لان القند الضابط للعلیاء االممدوحين هو خشية الله فاذ انتن هذا 

۱ القيدنانتق موجية ء ولي سكل من عرف شتا من علوم الطبيعة والمادة يكون' 


ش ملد نان هذا موضع تفصيل » لح غرف تكاس بور یه عل وجها ٠‏ 


0 


عرفه من أمى دینه وخشن اله :به > ل 
تالطیعة ادا ولکن الالميناد فیپا. 
بوقدر رتهء فن آسند حدوث الوادت الى ال 


الحؤادث ليبا دون مشيئة أله 
وتفاعلبا واعتمد :عليبا أو ة م 5 


اس 


5 مارآ رعقله اويا عل التصوص: دی فيو لد ونين لا شك ف أنه ليس فى 


ی وراک ول ایهم سا ار 


النص الشرعى الاه جينئذ يكون فى شك من حمة ذلالة. التضوض أو فى ريب. 
.من الدلالة ااصرحة بباعثه ‏ أى الريب والشلك ‏ عدم الجر ۳ والقطع ببطلان 
ما خالف مدلول ان أو یکون باعثه ضع ارآډته في بت ما صادم آلتض 


,. یماکان من آی نظر أو کر ؛ فان الا نان مى علم واعتقد اعتقادا جازما ˆ 


-صادقا خالصا أن النصوص دنه دق ن .الح والدلالة عليه هان علية.. . . 
“اذ تہ ما تخالفباً لآن اليراهين المقلية البابته لا تتناقض حال" . فان الانسان 
أذا اعتقد عة اش فلا ابد أن يعتقّد . بطلان ما بيضاده فلا یمیدق بيذهانين 
-متناقضين آبدا ؛:ولنكن اذا ضمف الاعتقاد. نه عنه الك في الدلالة وأنها ' 
غي ركافية فى ایضاج,هذا :الثىء فيقع فى التردد و 2 ة والقلق فيترايد ذلك حتی 
# همقل رو پفسد إلدين : وبقع فى التناقض بحسب ما فى القلب من القلق .` 
: :وكثيرا مايقوى هذا کون نفاقاء لانه لا بد إن لم يصدق ٠‏ 
ن 97 أمقيق يق ممه بقية من الآ الاخز فيحصل التفاق » قن 
e‏ 7 4 الشاك والريب من أعظم أمراض القلوپ ال 
خکر اته سبحانه وتعال وین فی کتابه با نه سيب في حرمان النفع با جاء .عن من 
لور والکتاب الین ؛ ونه سیب فى نلاب لقلب وضاد للفقمل ببب ق 


(۱) أى: مدا چازما قوبا 


eA — :‏ — 
کل ما حصل على الانسان من بلاء وو باء . فقد عرفت من هذا أن الفاق هو 
الد بذب بين الشيئين المتضادين أو الاشیاء التضادة وهو اذا أطلق فى الشرع, 
` ق التفاق الاعتقادی فيو التذیذب بين الدين والكفر ( ومنشأه لتاق 
والاضطراب ومتشاها الشك » وسببه ضعف الیقسین ۰ وباعث هذا عدم 


التضدیق الجازم القاطع الثابت القوى الذی لا بقزعزع ا جاء فى اللصوصض ۰ . 


اما دعواه أن الله تعالى أثنى على المقل فبذا لا نزاع فيه » کا لا حجة له 
قیه » ونحن لم نقل قط ان الله ذم العقل بل العقل عدوح کالعل » ولکن الشأن. 
. ت يان العقل المدوح من العقل المذموم » ولا شك أن العقول تختاف. 
اختلافا کثیرا لا يتضبط فیل يظن أن الله اثنى عليما ما أم أثنى على الصحيح 
منبا » وحنند فالجدال مغه ف الصحيح » ون وله الحمد وزنا العقل الصحيح: 


عوافقته للص . فان التصوص ف غاية ااصدق وااصحة ۰ ومعلوم أن العقل.. ٠‏ 


المطابق الصحیح الصادق هو الصحيح الصادق لان مطابقته دليل على تسه 
وسلامة فطر ته » واذا خالفه دل على فساده » وبغير هذا لا عکن أن بتضبط. 
العمل الصحيح » فكل أحد فى إمكانه أن يدعى أن عقله أصح من عق ل غيره». 
قلا بد من الميزان الصادق» لكن الاشیاء الى لم يكن فیبا نص فالد لالة على حوة 


ی 


العقل فيبا مطابقته للواقعإما بالتصريح به واما باقامة البراهين الضرورية الحسية. . 


تى يكون إنكارها حجة او مکابرة ‏ ونحن انما تداز فى المسائل الديئية 'فزهنه * 
يتعلق بها فاذا اخطأ العقل فى بعض الامور السائل الدنيوية فبو اهون من ' 


غیرء لآنه لا بد من:وجود من يبين هذا الط ولا بد من وجود من ينشره 
و لشحه وعذر میهد لان الیاس مدفوعون دقعأ عنيفا الى إلحاماة عن سياسا 
وعن آخطاتبم الدنيوية الحضة » لاف الدين فان الدفاع عما يصاذم روحه 
وآصوله ضعيف جدا ولا سیا فى هذه الازمنة الاخيرة الى فتحت فما آبواب.. 


' (ه) ومذا هو عين ما فعله هذا فى آغلاله‎ ٠ 


۹ س 


حرية الفكر حبّى فى الالحاد » وقد فصتلالله هذا الام الاخير أعظظ التفصيل_ 
وأوضه وأييته وكرره فى القرآن بأنواع.الأساليب الرائعة » لانه سبحانه عم 
ما سيكون,من تساهل الناس فى هذا الاس وح رصبم على الام الأول 

اذا تقزر هذا فنقول : ان الادلة العقلية الصحيحة تفيد اليقين » وليس فى 
الشريعة امحمدية حرف واحد خالف صرح الغقل آبدا کا تقدم إيضاحه فى. 
مواضع كثيرة . وهذا اللحد وأشباهه أبعد الناس عن العقل الصحیح الذى 
أثنى الله علیه » بل م کا قال اله تعالى فى أسلافهم ل:وقالوا لو كبا نسمع أو 
نعقل ما كنا فى أحداب السعير > فلا مع لديم ولا عقل لديهم » فان السمع. 
الذى هو العلوم الدينية ثم أبعد الناس عنه فان هذا رفضه وانسلخ مته ».ويكق. 
شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه » ويك من أغلاله دعواه فى هذا المبحث ` 
نفسه أن تأخر نا ليس له علة إلا شىء واحد وهؤ الجبل بقوى الطبيعة. 
ونواميسها فقط » وهو يرى أما ودولا عظيمة الشأن عرفت من هذه الامور 
۳ 1 يعرقه غتر‌ها وقد صارت تحت أقدام آعدائيم من ثم دوتېم فى معرفة هذا 
الثىء الواحد الذى يدعيه » ويكق شاهدا من هذا البحث نفسه ما اذعاه فى 
هذه الصحيفة نفسبا أن العم هو العرفة من حيث هی » أى من دون نظر ال 
متعلقباء ثم بنى على هذا أن كل ذى معرفة يمى عالما » وان العلماء الممدوحين. 
فى التصوص لا ختصون بعلباء الدين بل کل ذى معرفة من حيث هی فهو عالم » 
قعل هذا تکوون الكااب والمير والقردة والختازير علاء » أو مر العلماء 
الممدوحن »لان كلا من هذه الحيوانات وأشباهها معه من العرفة واالسذق. 
والدهاء ۳ بتعلق حياته وشهواته ومعشته مالا يقدر عليه كثير من بنى آدم 7 
فالقرد عام والضب عام والديك عالم على مقتضی قواعده الا زلية» هذا هو عقل 
هذا الختال الفخور » فا ذكر الله سنبحانه فى ذم الجبل وضعف العقل صصيح. 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم لانه من الجهلاء ولا سيا فى ما 
يتعلق بأمى الدين , وهذا هو الذى ذمه الله أعظم الذم »كا أنه أيضا واقع فلا 


ص ماع عد 
هو أَعْظم من ذلك من النفاق والخداع:وتولى الظالمين » وکل ذم فى لصوس 
«فبو موجه إلى هذه الاخلاق وأهلبا » وکا جتمعة فد و يلون یه من 00 


اوفر اضيب 


اصل 


قال ی یت عاولةاثبات هذه اقنية يمن ية مدح ال م 


'الجبل ) بالشواهد , فانپا قضية مسلة لا حلاف فیپا ولا فامع ٠٠ ٠‏ 1< 
. فيقال : قولك لا خلاف فیبا ولا خفاء يناقض دعواك أول الف أن 
ان يرون ن العم حجابا والجبالة أم الفضائل وغير ذلك عا نسبته م 
٠‏ «من کونیم پذمون العم وعدحون الجهل والمدورن 
.“م قال « ولکن الخلاف قد يقح فى المراد بالعم حيثا بطلقه تن .فد 
کی ا لا بر به مو الع الدينى فقط 
ی العل بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات العلقین القائلة هذا خلال 


:وذاكحرام ومکذا ولکن لا ريب أن هذا الممير فى فهم الم القرآ فى خبطا » ١‏ 1 


فیقال؛ اذا كان خطأ فا نت اذن من انحر فوا عن فہم کل ثیء وأخظأوا » 
.فا ناک قررت صر سا أن العم اذمدوح هو ع من شی الله فقط كاهو صخ 


كلامك المناضى » ومعلوم أن الم فى التضوص وشروح الشراح واحببلاله,, ٠.‏ ۸ 
3 1 


.وال حرام هو عل الذين خشون ايه لانم م التدینون فيم علاء الدین» ة 3 
العم ال ممدوح هو علمهم وهوالعل الدیی فقط على هدد آنواعه وعلوم جح . 


اللاحندة ليرت بعلم عمدو لانك قرت أن الخشية شرط 2 العم اف ۱ 


بت ون علوم الملاحدة كلما مذمومة لا سيا فبا اختصوا به فیکونون مذمو مين 


م وعاومهم فلا عدحون‌ولاشی عليه با + لانالعل الذي ستحق الدح هو .: 


عل من مخثی الله کا هو صر كلامك » فتکون منحرفا عن 5 کی كل فى را 
خبطا فانحا ء وهكذا كان الواقع فيك طبق ما قررته 0 


0 


5" وأثمل » أى یراد .به 
٠‏ شرت علم ».و القرآن قد : 
۱ أطقالعلم و بشید الم م الديق »وم د قید اطلاق الله واطلاق 
كتابه » بل.ان ملكأ فاع العم ى الکتاب و پان مواضمبا صريح فق 
أن المراد ف با هو عم وأشل ۵ . 

ولا: ن له مبحانهقيد الع ال ان عم ا 0 

مخشون الله تمان وهنا قید من الله لا من الناس ؛ یاه هو الذی قیده 
وثانا :انك انت قیدته بقيدين متناقضين فقررات فبا سبق أن العلماء. ثم 
: الدى مخشون الله فقیدت العلماء الممدوجين بانیم مالين يخشون اله وهذا 
۱ فيد صحيم قیدت به فبك :ثم قيدته فيا بأ بعل اللاحيدة وأخرجت علام. 
- فو ی متك سقطت i LG‏ أ جیت تناقضت فيه ٠‏ 
بين م فکان تقبيدك الاو لکن ارتیم لیکرن آشنع لسقوطه: 
تا قرا لزاد بالعلم حيث أطلق أنه المعرفة من حيك هى معرفة ' 
۱ يا جك ارك أ کل ی ذى 


SE 1‏ 01 5 
: علق ولا يطاق غليها | د 
تدخل أكثر ناتوب هذا الاسم فتسمي انات 
أهل عل والفر دی عم قنسی جاعة القردة والکلاب, والستانیر أو غیرها . 
: علاء أو أهل عل لان هذه الحيوانات لها معرفة بيئة ودهامومکر وخيث ف ۱ 
كثير من شنونا وفى كثيب من الل مور الى یمیز الانسان ولو كان من علسناء 


() لك فى فرض هذا نان اباو اس لان خی شط 3 0 
رق 5 


۱۲ ات 


الطبيعة ونوامیسپا عن معرفتها والوصول اليما > فاذا كانت العرفة من حیشه 
هی بلا نظر الى اوسر عبا یکون صاحبها من العلماء وأهل العسل فيطلق عليه 

اسم عالم والجمع .من أفرادها يطلق عل ليم اسم العلاء أو آهل العم ارم أن تكو ن 
الحاعات من هذه الحيوانات علماء أو من أهل العلم ولزم أن يكون كل من 
القرد والكلب والسنور والجرذ وغيرها ءالما فا من حيوان يوجد الاوله معرفة 


خاصة وحذق فى أشياء كثيرة دقبقة ما يتعلق بأمور حياته كأ كله وشربه 


ومسکنه ومنکحه وخوفه ورجائه و هر به وطلیه ودفاعه عن نفسه وغير ذلك ؛ 
وكل علوم الملاحدة ال معيشية زاجعة الى هذه الامور فقط وفيها آنواع كثيرة. 


معه من المكر وا یت والدهاء( وال راوغة والخدا شیم کار 6 وهذا : 


آمس معلوم » وقد کتب العلباء فى هذا الموضوع كتبا خاصة , واذا انبزم هذا 
البتل وحاؤل' الانفلات من هذا الغل المشدود 2 عدقه وادعی رف لیس کل 
ذى معرفة پسمی عالما وأنه لا يقال للجمع من مدیم معرفة مطلقة انهم علينام 


.ولا للفر د هی e‏ انه عالم سقط استدلاله وكلامه الذى أدعاه فى اخملة التقدمة من. . ۰ 
أصله وانه ما ساقبا الا تمبيدا لما 0 آن بو له بأن الملاحدة م معرفة 0 ١‏ 
شمئونهم وان العرفة هى العلم فيلزم أن يكو نوا من العلماء ویتخاص من هذا ۱ 


القيد الثقيل الذى سيرده الى أسفل سافلين . فاذا عاند هذا الملحد وکابر وقال 


ان احیوانات لا تداخل في هذا سقط فى جفرة آخری ف التناقض وهی أننا ٠‏ 


تقول له على فرض النسایم بازمك على هذا أيضا أن تدعى أن ہنی آدم. کلہم 


علا صخر م ركبو کلم وسلیم لها من آدی الاو مرن ر 320 
يم كين ء عل كير من العامة معارف خاصة دقبمَة غامضة وموضوعات ۱ 
العلوم الدنيوية لا حصى غددها إلا الله وما من موضوع من الأعمال سواط ۲ 


٠‏ أكان دینا أو دنيويا میاخا کان أو محرما إلا وله آهل عالون به فيلزم | از 


د 0 عندك ا : اصول امک تقدم 


ي 


3 


00 Nr— 


کو نوا كليم علاء أو أهل علم فيجب أن یکون بنو آدم كليم علبام دوحين 
ى القرآن لان المعرفة عندك هى العلم » بلا نظر الى موضوعبا » وأن العلباء : 
ليسوا مختصين بعلماء الدين » واذن من ثم الجبلاء الذمومون ومن ثم الذين 
قال الله فييم لآم تحسب أن أ كم يسمعون أو يعقلون إن ثم إلا كالانعام 
بل م أضل سیلا > هل ثم علاء الدين أو الفوم » حب أن تجیب على هنا 
السو ال , فانك لبت على ضعفاء البظائر بدعواك أن العلم هو المعرفة من 
حيث هی مطلقا » وهذا تصريح واضح منك بان الملاء م العارفون مطلقا من 
غير نظر إلى موضوع عام ومعرفتهم ۰ فدخل بنو آدم کامم فى تعريفك کا 
هو ظاهر . وقد قال تعالى ور ولکن أكثر ااناس لا يعلمون ) وقال تعال 
ولا تتبع أهواء الذين لا يملمون) وأمثال ذلك كثير » ومعلوم أن الراد 


۱ بن العلم هنا عن هؤلاء انهم جباوا آمور ديئهم » هذا مع أن هناك فرقا ين 


إطلاق العلم والمعرفة وأنه لیس کل موضع ,طلق فيه العلم يراد به المعرفة » 
فى هذا مناقشاث لا حاجة الى ذكرها > لكن کل هذا على فرض التسليم على 
أن المعرفة هى العلم کا يقول . فظبر بهذا أن ما ادّعاه فى:العلم والعلاء باطل 
وطلا نا ظاهرا وأن هذا الملحد بتذرع بكل وسيلة مپا كانت من الضعف 
الخموض الى اثيات كون الملاحدة الذين عرفوا شا من هذه الصناعات 
ونحوها ثم العلياء ونیم ثم أهل العلم المدوحون فى القرآن وضیره » فاته 
لا رأى هذا الاسم الجليل اجميل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل الدين علیپا 
اراد أن ختلسبا وبمنجبا سادته بسخاء نادن حتى تار علييم لمن يشاركيم ضب! 
أهل الدين » وهذه حقيقة الانحياز والتول » وهذه النهبة أو الاختلاس أو 
الشرقة التکرة المبتكر مم نعلم ملحدآ سبقه اليبا لظبور مجنتبا وقباحتبا وقبحيا ٠‏ 
.وخبثبا.ء ولا کان قلبه مناسبا ما فى القیح والخبث وججنة الرأی حرص علیبا 
لان قلبه مضطر الى حصول ما يلائمبه من الخبث من اعتقاد وماع وغل 


بوحسدوغير ذلك 


تست 16ج سب 

+ اذا خرف هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى بين فى کتابةالعزیر یناه‎ ٠ 
: شافيا بأوضح بان وأصح برهان أن العلياء وأهل العلم الممدوحين فى‎ 
التضوص ثم علام الدين خساصة وأن من سوام فلیسوا علاء ولا أل تلم‎ 
4 ممدوحين ۽ العام الممدوح هو العام الديين واسم العلاء أو أهل الغلم اذا أطلق.‎ . 
.  .هیق:اذاام فى النصوص :وكلتب الدين فالمراد به علماء الدین فقط ۰ مخلاف‎ 

مضافا الى أهله فهذا شیء آخر فبو بحسب ما يضاف اليه » فان کان مضافا: إلى » 

مدوح فهو مدوح والا فبو مذموم .قال الله تعالى لا شبد الله أنه لا إله إل 

هو وا ملاك واولو العلم قائما.بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكيم © ومغلوم. . 

عند كل عاقل أنه سبحانه انما آراد علاء الدين» فانه من احال فى العقل والدين. , 

آن يدخل الملاخحدة معه ومعه ای فى هذه الشهادة العظمى ای فى أصل ٠.‏ , 
آلاصول فان الملاحدة أعداؤه وان بلغوا ما پلغوا فى المعرفة » کیف بدخل 

معة أعداءه فى هذا المقام العظم » وهو قد لعنيم وأعد هم جہنم وسامت. . 

مصيراء فان هذا من أل امحال ١‏ 3 لا بشهدون هذه القبادة. م ١‏ 
املانحدة » وقد ثمل هذا اللفظ أى اطلاق العلم الرسل والانبياء وأتباعيم ۵ " 
فلا يجوز ق‌العقل أن يقرن معهم أغذاءه واعداءم وإلالزم أن يكون إبليس. 
:داخلا معپم لان معه علا ومعرفة ف آمور كثيرة » ولا شك أن أتياغ 

المللاحدة ونحوم مثله فى ذلك » وهذا ظاهر لا خفاء به » وقال تغالى 1:9 
' خشنی الله من عباده العلاء ) فانه آخربر سبحانه أن الخلا تم الذین تخد و نه 3 
وأن من | خشنه فلیس بعالم » ومعاوم أن من کفر به فانه | خشه وان أبعد. ” 
الناس عن الخشية م الملاحدة . وقال تعای ‏ أو لايكن طم آية أن يعلمه علا : 
۱ یی إسرائيل) ومعلوم أنه نما أراد الذين علموا القرآن أو الرسول » ونيم 
انما علموه ما عندم من العام الدينى الذی بين أيدييم فى التوراة والانجييل:, 
.وقال‌تعای ومع الله الذين آمنوا منم و الذين آوتزا العم درجات ) ومعاوم 
أنه سبحانه قد أخبر أن من ل يمن و يعمل صا ا قبو مجو د آل أسفل ٠‏ ۱ 


02 


الملم بص ای 


'آثمة الاسلام أذ 
'علاء كذا دک أنضيفين العلم الى فن أو صنحة أو غير ذلك ون إنما نتکلم 


۳ ۱ وقال تعالى 9 وریا 

هو الحق ويبدئالق ضراط ليدم ال سيان آن | 
أن ما أنزله ارس آلقرآن هو الق » “فق لم بر لصوم حقا فيس من آهل 
٠‏ ومعلوم أن الملاحدة لا يرون ذلك بل هذا اللحد تشه . 
اذى أن این على اختلاف أجناسهم وأئیام /: تاا بجا 
جديدا » فېم ېبوا حفا ۱ وأخير أن الاخلاق الدينية لها نتائج غير تتاج, 


. اليجد » وفسزهاق الوضع الآخر با با الملباة والشر کا تقدم وجيع الا بات 


وجيع الاحادیث الق ۳ مج العلم والخلاء فالراد بذ لاک علاء الدين » و جیع . 
1 وا العليام فافا بر هون ينا علاء الدين مخلاف مالو قالو! ۱ 


والهلاء وأمل العم بالاطلاق لن الوص لس فيبأ 8 


إلا نو لام و ,وهو ۳ أثبير من الشمس ‏ 


وانغا أعذاهذا اللارق هذه الدسيسة ا عن پیش ملإحدة العصز .' 


١‏ لین يأخذون الاسماء الجليلة ات شاع مدح أهلبا فیضو نها فى غير موضوعائ 


الشرعبةو. چون أن كل عدوح بهذه الصفة فو هذا المسمى ترغيبا لقبول. ۱ 
دعایتهم الكاذ ی هم وشيعبم الباطة » .ومن الاسف الشدید نا ری 


من هنا ومن هناك من ینشبون الى فصر السنة من أشتبه عليه هسنا الا » 
فد شغخف اناس گرد يرون بقبول مثل هنذه الدعايات أأضلة آشاه هذا گن 


روا چا خر به من اختيار ای على البدى فراج ذلك على من قل نضيبه من. : 


5 العقل والدين فلم پبرف حدود ما انل ألقه على رسوله من الاسماء. والسیات. 


الشرعية ناکرا وضلا جن زاء سل 


- 11 ب 


۱ فصل 
ثم آخذ فى تقرير ما ادعاه من أن العلاء لا مخصون بعلاء الدين فقال : 
-«وهذا جا لى عند من تتبع موارد الايا ت ۰ ولينظر القارىء الى قوله تعالى 
۰ کتب علیک القتال وهو کر هلم ؤعبى أن تكر هوا شيا وهو خير نع 
وعدئ آن تحبوا شیناوهو شر لک واه یعلم وأت تم لا تعلمون ) ولیس من 
الکن أن يدعن أن العلم هنا هو الدينى بل ءا 0 والنفس »فو الذی 
يدل على أن الحروب وان كانت فى ظاهرها وفى أوائلما القريبة شرا وبلاء إلا 
أنها قد تكون فى عواقبها ونتائحها الآخيرة خيرا إذ قد تقدم الانسان وتضدم 
المارف والخترعات الى تبق فوائدها وقد تکون (صلاحا وتطبيراً لكثير 
من اخلاق التحاربین وردعا لطامعهم ومفيدة لاشیاء كثيرة بدرسپا علاء 
النفس والاجتماع والتا اريخ وليس تخت اليوم على أحد من العلاء أن هذه الحرب 
1 تصب البشرية بحرب أشد منها هو لا (© تنطوى على فوائد علمية وخلقية 
ونفسية وقانوئية لا تحصى . وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستکون 
الحرب القبلة “ومن هنا كان قوله تعالی ‏ كتب عليكم) الآية ل 
'الاجتماعية العلمية فى غاية من السمو وصدق الدلالة , وان ما دخل فى دائر 


الايجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية فى الجزيرة ری ده مر و 3 


من الرمان 3 فلا مقر“ من الاذعان لترله 4 . انتهی کلامه عل هذه الانة 4 وفبه 
من البذيان والخبط والتخلیط ما لا عخنى إلا على آعمی البصيرة وإنما سقنا کلامه 
كله غلى هذه الآية وان كان لا فائدة كبيرة فى نقله لتعلم أن جرأته على تحرف 
2 النصوص عن مواضعهتا أعظم من جرأة الود و أشنع من جرأة الثر امطة 
۱ (۱) هذا من لاد عليك على أن الشر يزيد » فان الحروب الغير الديئية شر بلا 
| ریب » وهو یناقض دعاويه السابقة بأن الحروب فى عصور الجاهلية آ کثر وأعظم 
)۲( فاذن يحب مدا بعة اطروب لر بادة هذه العلوم کا تدعی 


. .. > وملاحدة الباطنية الذين يحزقون اله اهوائیم‎ ٠ 
17 وجميع ما ذكره عل الا ا فیده شین ۱ 4 أولافللان القتال الم مور یه‎ 3 
. .فى الأية الراد.ه لقتال الشرعی بالاجماع, فانة بهو الکتوب لیس كل قتال‎ 


0 — 6:۷ حا 


خب أغراضيم وأهواتيم 2 . 


۱ وهو اما أراد 


مکتوبا » فلیس الراد به الكونى » هذا لا رقوله أد ا 
به هذا فيلزم عل ازاجته وجوب لحرت دائما وآن كل :قال قبو نحخود العاقينة 
.وأن ترك القتال:ف الناس يوجب تأخر آلمارف:: ثاننا أن العل المذكور هتا 
عل مطلق » ومن لم تنکر وجود لفظ العلل مطلقا فى الشرآن على غير الدین.» 
نم النراع فى کونه ورد ق القرآن أو السئة مدخ الل ای هو غير الدين .ا ٠‏ 


“الى ناي زب 


5 '#لوازيث 0 اؤ أو أبناؤم لا تدرون ول + فعا فريضة من أقه . 


HE 


“ان اق کان عليا كبا > ولينظر القاریء ما ار فية عنهم هنا » . 


٠ ١‏ و للراد.پالعطم المثبت ته ء لا شك أن المراد پا دراية وعم غير الدراية. 


والعلم الذینیت 3 0 
لفظ الدرایة از لفظ:العلم او المعرفة,فى القزآن » وقد يبنا آنه لیس کل من علر 


شونا ی می علا مدو جا فی الشرع؛ ولین کل من درى شيئا من ال شیاه یسمین_ 


لاش فقال لبلمان ( أحطت.با ‏ تحط به ) » فيل تری أن البدهد بیذه 


٠‏ «الدراية یسح أن يمى الما » ؤهكذا کشیر من الجيوانات بل بتو آدم 


ما د 2 


یس فيم 5 لا يذزى شیا مطلقاء فاطرد هذا الاصل وقلا: م کم ا 
واتت الجبل عنهم مطلقا والا فلا حجة لك فى الاية Ess‏ 

“م قال « وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق لا قال اجعلنى على خز 
وال واجبات والستحبات الشرعية ولکن هو العلیم بالشئون الاقتصادية والمالية. 
وبطرق الجباية وتنمية موارد الثروة خارية وزراعية وصناعية » بل عكننا آن. 
تقول بدون أن نخشى الغلط ان کل مورد ذكر فيه العا م والعقل مدوحين والجبل 
والبله مذمومين فى القّر آن لا يراد ب اعم والعقل ین ول له انا 
براد كه شیء آخر 0 ۱ 

فقال 0 ببذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة وال وت i‏ 
للحقائق » فن أينٍ له أن « علي » هنا لا يقصد به العلم الدین کالدلم بالحلال ٠‏ 
ا 0 وهذا اللحد يحترم مقام النبوة بل جمل عام بوسف 
عليه السلام الذی دک فى هذه الآية ليس علدا دیثا ‏ فېل يوجد أقبح من هذا ۱ 
البہت والمكابرة 3 والابة صرعه 4 جدا ف أن العلم هنا الراد به عل م الدين فا اه 
من امحال أن يخبر هذا النى الكريم عن انفسه بانه عليم 507 نينا خاصضة 
من دون أن یعلم بو دنه 6 ومعلوم أنه ما طلب ذلك الا تقر با الل الله 
بپذا العلم ليشكره به؛ وعلوم الا نبياء بأمور الدنيا مر بوطة يعلوم د م فبيی 
فروع عنها > لا نیم يتصرفون فيها , بالوحى و عا فهموة بالوحى الذئ أو اليثم. 

من العلل الدينى » كيف .يقال ان العلم هنا ليس هو العلم الدینی وطذا قال زاف 
حفيظ عا بم € فالحفظ احراز المال والعلم معر فة 4 طرق جبایته و تفر نقه ف 
امه ترس وی[ ن أخذه وتفريقه حتاج الى معرفة الخنلال: 
7 والجرام فليس کل جباية حلالا کا أنه ليس كل تفر بق واعطاء الا 
وتصر‌ف الال بتناول مقادیر اردکاة الى هی 5 أركان الدين وكلفية أخذها 
ومعرفة مقدار ما تيجب فه وأجرة العامل والناقل والحافظ وغيرم وكذلك: 


4[ مت 
تفریقه ووضعه حتاج الى معرفة الستحق ووجه الاستحمّاق وغير ذلك » 
وهذا هو عين فن الفقه الذى هو من أجل“ علوم الدین , كيف بدعی آن 
الصديق عليه السلام هنا ليس علما دينيا ولا يقصد به الحلال والح رأم ۽ ولعل 
سبب ضلاله فى معرفة معنى هذه الآية أنه ظن ان الشثون. الاقتصادية. 
والتجارية وتنمية موارد الثروة ونحو ذلك لا يدخل فیبا حلال ولا حرام ولا 
حتاج من يباششرها الى معرفة الحلال والحرام ثم ركب على هذا آنبا لا يمكن 
أن تدخل تبعا للأمور الدينية » وهذا مقداز عقله , وإلا فعلوم أن الشئون 
الاقتصادية والمالية ان كانت مباحة فبى محتاجة الى إجرائها على الوجه الشرعى 
من الحلال والحرام » وهذا علم دینی » وان لم تكن مباحة فالانيياء منزهون 
عن الدخول فا وطلبباء فا ذكره على هذه الاية هذيان وض لال ظاهر » 
والطامة قوله ه بل مكنا أن نقول بدون أن نخشى الغساط ان كل مورد ذكر 
فيه العام والعقل عدتوحین والجبل والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العلم. 
" والعقل فى الدين الخ » 0 
فيقال له هذا كنك أن تقوله , وهو سهل يسير عارك » لان الذى يدعى 
أن النووض موقوف على الاخذ بكتابه والسقوط موقوف على ترك کتابه 
لا يمكن أن يغاط بحال من الآ حوال ولا پنینی له آن شى الغاط » فلا بد 
اذن من أن یقول هذا القول ولانه من لوازم الخبث والمكر والتفاق وهی 
من أقسام العلم عندك , و لکن الذی لا مكنك هو تصحيحه على ما ادعیته » 
ولیس کل من جسر على قول ثم قاله عکنه أن يصححه ۰ وشذا كان قولكه 
مجازفة مجر دة لا أساس ها » واتماكان آساسها کونك لم تخش الفاط » والسببه 
فى کونك لم تخش الغلط عدم ا موف والحياء فيك فلبذا غاطت بل وسقطت 4 
أ ولوانك تستحی أو تخشى الغاط لما أقدمت على هذا الغاط وكذبت على الله 
وكتابه ودینه وعباده المؤمئين . والعجب من کذبك على القرآن بجادرة بان 
فيه ذكر البله » ففى ی آية أو سورة وجدت ذكر البله » بل ذكر البله هاا 


لالع سه 


برهان على أن غاطك غاط ظاهر فاحش بل دسيسة خبيئة . ودعواك أن کل 


.. مورد ذكز فيه العلم والعقل عدوجیناق القرآن لا يراد بها الم والعقيل فى . 
' 'الدين #فيقال وهنا أيضا وقعت ی الغلط بل والببت والزور فلا عکنك ال . 


من الاحوال آن: وت هله الدعوی 2 وغاية ما عندك فى هت 


الاستدلالات الواهية وهی حجة عليك لو عت » وخليق ین حاول أن" ن اباذع 0 
آمی العلماء المدوحین فى القرآن عن الانباء وأتباعيم أن بدقط وأن بغلظ: 
ا فى والالحاد والكفز 0 وقد ظا 253 من التصوص ۱ 


السابقة فى قوله تعالى 9 شبد الله أنه لا له (لا هر والملائكة وأولو الغ قائما 
3 بالقسط 6 الآية وما بعدهأ من الا یات آن الغلاء المدوحین ی ۳ رأ 


والتصوص الديز 7 به ثم علیاء الدين خاضة دون غرم »وهی نصوص قطعية فلا شْ 


حاجة الىتأعادتها والاسباب فى هذه المسائل. » وقد علت أيضا أنه انيكس 


خصده وذهب يستدل على نفسه فرق لق ا۴ وقع. ف التحريف وفك ۱ 


حرمة مة انون المقدسة 


فصل 


1 قال « وما من ريب فى أن من بسر الاش باء بالوسائل العلمية اج یه | 8 
آحق و صف العم من يعلم ذلك من طریق الالفاظ دون فهم ومن بعل الحلال ۱ 


وال رام الدينيين من غير اة اا أحق بوصف العل » آلنی بعال خب سشه 


(لرنا والزبا والخر وغيزها وأضرزارها الصحية والعقلية والاجنتاغية والنفمبية . 
والقانونية بالوسائل العلية والتجريبية والاستقرائية أم الذى بيعل ذلك من. 


0 طریق النص بدون عقل ومن طریق الشروح والجدل لفقهى‎ ١ 
فقال :“قولك وما من زيب الخ يقال کل الريب فعا ذکرته. بل الذي يعم‎ 
ترم هذه الأشياء بالدص عم من الذی یعلم تحر با بالتجر بة والطرق‎ 
ا بلا 8 ریب » فان من مدق الرسول تمیق قا جازم واغتقد أنه لا‎ 


الام 


یقول إلا الق فن لازم ذلك أن بذع 


ا جاء به بدون قید ولا شرط 


0 فلا يحد فى نفسة حر جا ما له ويام لاء ومن توقف فى. تصديقه-. 


فى تحريم شیء أو ليله حتی يوافق.قوا عدار مر وه و : 
تصديق اعان .واذعان بل انما صدقه جل شبادة الطبیب أ او ابلادی أو غيره ؛ : 
ومن كان منه هال قلا بسی مسلا فخلا فق أن بسيو مالا (لااعل آضوله 3 
هذا اللحد الذی لا يعبأ باانصوص » واما عل: أصول الشرع فانه لا یکون | 
الا لا انا زئديقا » لاله جعل قول الرسول هی عضو شبد لصحة ما 
3 ب آراغیره فیکون مقدما قول امادی أو الظبيب علىقول الرسؤل عليه. 
الصلاة والسلام . قول له تالا آن یکن زود كايا ف ریم 
الزنا مثلا أولا يك نككافياء فان كان كافيا فى إفادة التحرجم حجصل العلم بتخر 
" بالنص وهو المطلوب: وان ل يكن كافيا إلا ی 2 
لیس بعلم ديق ؛ ين يكون التحر م حیتذ لیس مستفادآ من الشرع بل مستفادة 
من قانون أو غير : 5 "ومئل هذا لا دخل له فى الدین فلا يحب آتباعه تدیتا ۳ 
۱ فلا تکون المستلة والعلم بها من العلم الدیی بل من آمور آخری ۽ وهذا شىء 
. خارج عن نفس قراخ هنا > فانه فى العلم المدوح فى القرآن» أما العلوم الق 
۱ ی تشم :الكلام فبها وف العالمين پا وقول أيضا : تحرم 
اونا مزب أن یعرف بظریق النص أو بطر بت الم و با جميعا > فل 
العلم تخر ينم بطر يق النص يوجب الملم بتحر مه مطلشنا. بدون توقف آولا 
بو جب ذلك »قان قلت بالاو ل أفاد العلم بتجرعه وهو الطلوب » وان قلته 
بالثاق قبل لك فيأى شیء يحب التحريم ؛ اذاكان بطريق العقل فل علينةا 
, پطریق العقل مستقل بتتجر مه أو ّا لجر يمه بظریق النص » فان قلت. 
الا تال قيل لك فبل هذا ف کل شیم ولو لم یات بتجر > مه نض » أو فى هذا 
وحمب فان قلت بالاول 1 مكنك, طرد هذه القاعدة» نه تت یکونمنظ : 
التحرم هو العقل فبو احلل واحرم وجده » فاان من هي عقله الذى برجم 5 


سب ۲۲ سس 


یی هذا الاصل فان امتول تختاف اختلانا لا ينض 5 ۳ آن : توجد 
:مسئلة اتفقت العقول كلها على تحربمبا 0 بل لا بو جد شیء اا العقولكلبا 
عل تحريمه بدون نظر الى دين » فان هذا غير مكن فلا بمكن القول به » وان 
قلت بالاول وهو أن تحر مه تابع النض فمو كالمسئلة الاو الى يكت فا ؛ 
بالاص » وان قلت بالثالث سوهو موافقة العقل الاص والعمل بها جميعا قبل 
5 اك فى ثنت الاتفاق فلا مانع من العمل به فانسا نگون حبذ مستفیدینی 
التحريم بالنص وقد و افقه العقل » فكان فى ذلك زيادة علم وليس علا بأصل 
التحريم لان الاصل هو العلم بالنص لما تقدم من الترجيح » وبهذا يبظل قوله 
ان العلم بالوسائل التجريبية أحق بوصف العلم ۰ فانه مردود لانه خنلاف 
۱ أصول | الدين وخلاف أصول المعقولات الصحيحة , فانه لا ينضبط + ولان ' 
الوسائل لا يتحصل عليبا نى كل مکان » وأصول الشرع كليات عامة واللص ..١‏ 
كاف فى ذلك ۰ ولوكانت التجارب هی الرجع لوجب الغاء الدين ولشاعت ٠‏ 
الفوضى الى لا ضابط طاء لآن التجارب ل 7 زل من أول الدنا وم بقع اتفاق 
بسا 5 الحرص عليها . وأما الصو ص انم وقع مخالفتها من 2 البفی 
واختیار الممی على المدى کا قال تعالى لإ وما اختلفوا حتى جاء م العلم 
بینم > فى آیات كثيرة صريحة فى أن الشرائع كافية فى بیان 0 ٠‏ وانما جاء 
الاختلاف بسبب البغی کا قال کک آتینا بنى اسرائيل الكتاب وا 
والنبوة ورزتنام من الطبات 0 ل العالمين » وآتينام پینات من الاس 
فا اختلفوا حى جاء دم العلم بغنا ینیم »أن ربك يقضی بینهم يوم القيمة فا 
کانوا فيه يختلفون » ثم جعاناك 9 شريعة من الام فاتبعها ولا تتبسع أهواء 
الذين لا يعدون» انهم لن يغنوا عنك من اه شيئا وان الظا لين بعضهم 
1 ولياء بعض والله ولى التقین , هذا بصا ر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون . 
أم حسب الذين اجترحوا السد تات أن تععلم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء ميا ومساتہم ساء اء ما کو ن » وخلق الله لسموات والارض بالحق 


۳ 


.ولتجزی کل .نفس ما کسبت وم لا بظلمون . أفرأيت من اتخذا اللبه هواء 
.وأضله الله غلى عام وم على سعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » فن 
بپدیه من بعد الله أذلا كرون . وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا غوت ويا 
وما يبلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن م إلا يظنون ) فتأمل هذه 
الابات وما فيبا من الور والعبر العظيمة ‏ فانه سبحانه أخير أنه آتى بى 
اسرائیل الکتاب والحك والنبوة ء أى آتام۸ ما فيه كفاية لارشادم وحصوهم 
على | یر كله ورزقبم من الطيبات ذأ کل لم نعمة الدين ونعمة المادة مع شرف 
الترلة ولکنيم اختلفوا ؛ لماذا :من أجل البغى لا من أجل قصور فيا جاعم . 
من الله من الم والنبوة أو غوض ف الدلالة بل بسبب البغی والاعتداء 
:فكانت عاقبتهم ماكانت » ْم بين سبحانه أنه أنزل على عبده عمد و هذه 
الشريعة الکاملة الكافية الصحيحة العالية ثم آمه باتباعها ففيها ا کفاية التامة , 
ومکنا وقح » فانه لما عمل بپا جامت المكافأة التى آدهشت العام كله > فلا أن 
احتقرت وفرط يوا ولوثت باراء الجومية والزنادقة واللاحدة ضعفت كشأن 
كل قوی عظيم يدخل فيه ما بفسده ويغيره » فأمره سبحانه أن بتبع ذه 
الشريعة الغراء ونباه أن يتبع أهؤاء الذين لا بعلون للا تکون عاقبتهم عاقبة 
من قبلیم » وهذا صر فان من خالفها فانه من الذين لا یعلمون . فان الذى 
يتحرف عن طريق الرشد واموی ويختار طريقة الغواية والزدی لا شك أنه 
لا يعلم » وجرد 0 شق مه من العلم فما ختص عميشته هجرد وجود 
شىء من العلم مع كثير من البهائم فى آمور معيشتها. . ثم بين سبحانه أرن ‏ 
هؤلاء الذين لا يتبعون هذه الشربمة لا يعلمون» و أنهم لن يغنوا عنه من الله 
شیا . لانب بم ليسوا منه ولا هو منهم ولاز ضعفاء مقرورون ومن کات 
كذلك ا ا إن يغنى شیا فلا داعى الى اتباع مالا یفنی شيثا ء ثم بين أن الظااين 
ی أولياء عض لانم من جنس ففيه بيان أن من لم يبع هذه الشر عة 
.فلا بد أن تبح أهواء الذين لا :عون وانه لا يعلم ولا'بد أن کون ظالما وائه 


س 6 ۲ سس 


سیتول عليه مه ظال مون لانه اتبع آمراءم واختارها عل هذه الشريغة الق لا بد 
أن يتولى الله من اتبعها وان الظالمين مع ذلك ان يغنوا عنه من الله شيئا فلا 
یتفعو نه لا نهم ظالون فلا ينال إلا عکس ما قصده من اتباع اهو ام کقوانينيم 


وره داقن 
ثامن بدالا افك ألله ذوقها ولا ظال إلا سيولى لى بظالم 
وقد بين سيحانه أنه وی المتقين رکن به ولا وک به تصيرا . ۳ فان هن 


وليه ظالم طاغ عاجز من وليه عادل دحيم قادر قبار رءوف رحم لطيفف خبير 
ونعم المولى ونم النصير » ومن التجا الى غيره واعتمد على نفسه دونه فاته 
قد أساء به الظن وم يرفيه الكفاية ول بر ار م لول ونعم التصير ثم بين 
سبحانه أن هذه الشريعة فبا كفابة تامة و ور تام فى اطداية ت کدا لماقبله. 
فقال بز هذا بصائر لاس وهدى ورة) » وهذه هی أصول شیر كله » 

لیصا ته ال نر با الاثيان ره ی ای والمتدى؛ 
هو الذى یبتدی به فیعصمه من الضلال , والرحمة هى اللذة والسرور والروح 
والفرح وا ياة ااصحيحة » ومن كان بپذه المنزلة فلا خثی الا الله » ولکن 
من تراك البصائر واطدی والرحمة نفليق آن ,سیر فى ظلبة ون بضل وان شق. 
بلا زيب ء و بقدر ترکه لذلك يحصل له من ذلك عقدار ما ترکه .شم ا 
سېحانه أنه ليس بضائر وهدى ورحة لكل اح من الناس ٠‏ لا بل ذلك انما 

يكون لقوم بوقتون ‏ وأما الذين فى قلو بهم شك وريب وقلق وضيق وعدم 

انشراح له فبو علييم عی > أولئك بادون رای بعيد لان آوشك فى. 
قلو بهم مض ففيها آخلار خبيثة من الشکرك والریب . فلا تقبل هنسذه. 
البصائر ولا هذا الحدى ولا هذه الرحة : ثم بين سبحانه وتعالى ما بقطع ظبور 
جميع اطلا حدة 6 أهواء الذيين لا یعلون وجميع ما فى لوب الذين لا 


وفنون ماش ك والریب تفر تعال (أم حسب الذين اجتر<وا السيات أن. 
يجعليم کالذین آمنوا راو الصالحات سوام کے يام ومام ساء ما عکون )4 


و۲ نب 


فانه سبحانه عل أن مولاء الذين لا يعليون ولا يؤمنون سیقولون إنه لا فرق. 
' بين من عمل الصالحات ومن عمل السیتات :هذه الدنيا بل النتيجة واحدة فى 
هی سواء قام با اسل ام ام يحلها لافس » وان الاعمال الصالحة ها نت 
آخری غير التقدم فى الحياة > وان التقدم منوظ بالأسباب الطبيعية لا دخل 
للاسباب المادية فى ذلك » فاخبر أن هذا إل الجائر الاهوج لا يليق بالقه بل . ٠‏ 
هو جور وظل عظم لا يليق بعک الله » َكيف يجعل الذين آمنوا وصدقوا الله 
تصديقا جازما لا يداخله ريب ولا شك وعملوا الاعنال الصالحة التى أمروا 
يبا > کن اجترحوا السيئات فاستكيروا عن الاعان به » وشمخوا بأنوفهم عن : 
اتباع هذه الشرزيعة والبصائر .والمدى والرحمة > واتبعوا أهواءثم وأغراضیم. 
وشبواتهم فاجترخوا السيئات » فان هذا لا بليق حكة أحك الجا كين وآرحم. 
لراحین , لان العدل قائم على جازاة کل نفس با كببت » فكل نفس تعطى . 
حسابها جزاء وفاقا:: ليس هناك ظلٍ ف آدق حية من خردل 2 فرو سبحانه فا 
بالقبط لیجزی الذین أساءوا ما عملوا وجرى الذی آحسنوا بالحسنى » فلا 
جمل من رد عن طاعته وعن عبادئه ودعائه كن انبع هواه وبدل نعمة الب 
کفرا . لم بين سبحانه أن.هذا الکون ل خلق عبشا » بل خلق بالحق » وأن 
من الحق أن تجر ىكل نفس ما کسبت > وهذا صر :آنه سبحا نه ربط 
له الدينية بسننه الكونية وجعل الكونية تدور عل مقتضی الدينية فن اتبع. 
سنته الديفية وسار معبا استثمر مصالح سننه الكونبة وانتفع ب اوصارت. 
نتاه حيحة مليمة قوية مستمرة ؛ وأن من عا كسبا وعاندها وصادميا وذهب 
پتخطی سان اله الدينية لبأخذ مصالح لسنته السكو نية فإنه لن ينتفع بذاك پل 
لا بد أن ينبار ولا بد من أن کید وآن يتنذص وأن لا ينتفع ما استحصل. 
عليه انتفاعا بحا قويا . ثم بين سبجانه أن هؤلاء الذين لا یعلبون وهؤلا” . 
الذی لا يوقئو ن عن أعرضوا عن'هذه الشريعة الى هی البصائر واأدى. 
والرحمة وجعلوا الذين آمنوا وعملواالصالحا تكن اجترح السیتات فى حك 


= 


العدم قد عوقبوا أشنم ضروب العقوبات القلبية اللائقة بهم فانهم آبوا الا 


العاندة والعمی عن ا طدئ فقال تعالى لإ آف ریت من اتضذ مه هواه وأضله ` 


أيه عل عل وخم عل رید وقلبه وجمل على بصر ه عشاوة ف بودیه من بعد 


لله أفلا تذكرون € ف هذا بیان أن کل من خالف الشريعة فانه لا یم شیا ۱ 


بل هو على غاية الجبالة والضلالة وعی القلب فلا حظ له من العل بت ». فان 
هذا لم يقبل شريعة القه وبصائره » بل قبل شريعة هواه » فان لالم يقبل الله 
لهه وربه فلم يعتمد عليه ویری فبه الكفاءة التامة اتخذ إلهه هواه فاعتمد عل 
نفسه ورای أن فبا الاستعدادات والواهب الکامنة الكاملة وآن نی ذاته 
استعدادا كاملا بان بقدر عل كل شیء ويعلم كل شیم وحصل على كل شیم 
وبتغلب على كل شىء فاتخذ هواه اله الذى يعتمد عليه , فان الاله هو الذى 
يعتمد عليه اعتمادا مطلقا وتصرف اليه الرغبة والرهبة مطلقا ء فبواة هو اه 
الذی له يعادى وبه يأخذ ونعط ویتیع وبأ ویثبی وینقاد» فهو مغبودة » 
فأضله اقه على علم به جل‌وعلا بانه ساقط خبيث مستحق للطرد وال بناد 
واللعنة » لانه لم يقبل الطيب بل هرب منه وانصاع الى ضده ء فلبذا خم الله 
على حواسه الصحيحة لانها كانت مفتحة بفطر تسا لقبول البصائر وا لم دى 
والرحمة الى خاقت ها وم تقبل ذلك » وزی بالشتم عليها للأنه اختار هذا 
العمی على ادى تم الله على سمعه وقلبه وجغل على بصره غشاو فن يبدزنه 
من بعد الله أفلا تذکرون . ثم أخبر سبحانه عن حالة هؤلاء بأ نهم پفولون 


۰ ماه الا حياتنا انیا نموت ونحى 6 ای يموت أناس وي بدهم أناس . 


آخرون لإ وما یپلکنا الا اهر ) آی بتعاقبه لانم يقولون آسباب:الوت 
وكذاك الياة طبيعية فقط » 5 قال تعالى و ماطر بذلك من عام یبتندون 
عليه سو ى ما يرونه ويشاهدونه من الإحياء والاماتة » وأما الحقائق الدبنية 


الى تبن ذلك فانهم فى معزل عنما فليس معیم من العام غير الظن والتخرص. 


:الذى أكثر م بو جد 3 الاوهام والاباطل کا يتوم الجاهل أن السراب مام 


س ۲۱۷ م بت 


خانه بظده ماء ولا عار حقیقته لهذا يبى على-ظنه أنه حقائق ظاهرة وهذا ظاهر 
والقصود أن ما ذکره من أن العمدة على التجارب وللطب من إفادة | 
بالتحلیل والتحريم إنما يتمثى على قواعد آلاحدة الذين لا برون الشرائع 
شیا معتبرا يحب التزامه کا هو رأى هذا الرجل » ثم قوله«آما الذى يعلم ذلك 
من طریق النص بدون عقل » کلام ساقط » فانه مب على رأى ساقط وهو 
ارفض التص حى يشبد له العقل » وهذا أيضا مبنى على أصل أسقط منه وهو 
ثبوت وجود التعارض بين صرح العقل وصحيح النص وأن الشرع حر”م ما 
يوجب العقل تحليله » وهذا كله منوع بل باطل » فا مسلون يعلبون من حيث 
الجلة أن ما حرمه الله ورسوله فمو موافق للعقل والفطرة ‏ فدعواه هنا ساقطة 
کا هی مغالطة عضة . وقوله ه أى الرجلین أقرب الى اجتناب هذه الخباثثك 
وتركبا (لآنه مقتنع يخبثها) وأى الناس أولى بنعت العلم آلذين بتزکون الشرك 
"وعبادة الاصنام وانخلوقین لاهم علبوا فساد ذلك ومضاره الاجتاعة 
والنفسية والعقلية أم الذين لقنوا تحريم ذلك تلقينا يجر“دامن الادراك الحقيق» 
فيقال : أما عند العقلاء من السلمین الذين يعللون أن النصوص كافية فى . 
الحرم وأنه يحب اتباعبا فانہم يعليون أن الرجل الذي ترکبا لموجب النص 
أعلم وأعقل ».وان الثى لم يتركبا إلا لاجل علمه بالوسائل التجريبية ونحوها 
“أنه لیس بتی علم ولا عقعل ولا دین , لانه 1 يعمل باللص فى نفس الاس 
ونما عمل به من أجل شهادة التجر بة ونحوها , ومن لم يعمل بالتصوص ولا 
سما فى أصول الدين كترك الشرك وعبتادة الأصنام إلا بشهادة التجارب 
ونحوما ها فليس بعالم ولا عاقل » بل هو جاهل » بل زندیق کافر > لانه لم 
تبح الأصل الذى جاء به الرسول عطي » وم یمن به [عانا صادقا جازما: » 
و2 بان ما جاء به هو الق » وأنه لا يقول على الله الا لحق » وأن آمره 
بالشىء «صلحة لا شك فما » وأن انباع آوامره الشرعية بتضمن الوسائل 
“التجريبية ويتضمن المصالح الاجتاعية والنفسية وغیرما فكل ما أمرنا به 


م۲ ۱ ۱ 

نحن تعلم أنه خير نض ء وکل ما نهانا عنه فلا شك أنه شز حض , وکفته 
,نصبق الطبيب الذى نعرف فساده فى نفسه وف أ كثر اموره وشق بقوله فى 
أبسط دواء ونشك ف ربنا ومالکنا الذی أوجدنا من العدم على هذه النالة 


۰ الى هی‌أحسن تقوم 3 وتابع عليئا انعم الى لا عصی 3 وکت تصدق الطبیپ ۱ 


الذى يعجز عن اجتناب القاذورات مطلقا و نشك فى رب الطبیب الذی خلقه 


وخلق طبعه ؛ وكذلك غير الطبیب من هو مثله أو دونه 0 فن آمن با جام به ۱ 


الرسول بشرط أن توافق أقواله أقوال علباء النفس أو الاجتماع ووم فهو 
١‏ مر تاب شاك وهذا لا شك فى كفره کا لا شك فى تکفیر من ل يكبفره ل 
من لم یمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق عا جاء به تصديقا جازما 


لا خابله شك ولا ریب فب و کافر » لان هذا ليس يمؤمن باجماع السلین . ثم 


إن ما ذكره من الشرك وعبادة الاصنام ظاهر فى أنه لا يتك ذلك بل لا بد 
من عل فساد ذلك ومضاره الاجتاعية والنفسية بالطرق الاجتاعية: والنفسية. 


ری 


من جبة آملبا ,والا فاللص لا یکی عنده کا هو ظاهر کلامه فانه ل بر اللص. ٠‏ 


كافيا فى ذلك . ومعلوم ان اقناع الناس بأن الشرك وعبادة الاصنام باطسل 


بالوسائل التجريبية أو بأقوال أهل المعرفة بعل النفس والاجتماع مر لا بمكن ٠‏ 


ولا حصل به نفع البتة, وهذا الملحد:بنفسه قد نقل عن منیده جستاف لوبون. 


أن البشر ية لم تتقذم الا فى عبد الوثئية وعبادة الاصنام کا يأتى ٠‏ ومصساومة ؛ 


آیضا أن أنصار هذه الامو الشركية يدعون أن هذه الأعمال لیس فا مفضان 
ولا مفاسد بل هى النفع بعينه عندم وأنبا موافقة للعقول لاغراض وأهواء 


3 


كثيرة لا عصی: . :هنذا ما نقوله عن عشلاه المسليين وعلائیم وأما الذين ف. ۱ ۱ 


شبادة الماديين رحرم خبثها لامن أجل الاص ول بو صف الل لان النص. 
عندم ليس بعلم ولس شيئا معتبرأ» فان هذا هو مقتضی آصو طم الخبيشة , 


وطذا كان للجهمية حظ كبير من هذا الاصل فانهم یقدمو ن عقوم عل 
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ف 


5-5 


" وعض الاصوص فیومنون إبحض ویکف 


س 4 ۷ تن 


پیش فتکرون صفات الله 
سبخانه وتعا ی كالعت لو على العرش وکلامة سبحانه ونحو ذلك:من الصفات 

المنصوض عليبا من آبات وا حادیت لا تحضى مجرد أن عقوطم الکوسة 
داب عل خلافها فكوا عقوطم فى صفاته تعالى ويدوا کلام اه وراء ظبورثم 

کانهم لا یلو ل 
وقوله« واییم أجدز بپذا الوصف ابمیل ( يعني الل ) آقوم وهبهم الله . 
عقولا كبيرة عبقريةفشحذوها ثم استخدموها ق اخستراع أشياء عظيمة - 


أسعدت الانسانية كلها ونت بها من ويلات كانت تعانيها منذ وجدت وقدمت 
الپا آموراکانت حرومة منبا أيضًا منذ وجدت » أم قوم ذوو عقول ضيقة 
حرفية تقليدية اعكفوا على زوایا وة منتبذة وراحوا يوذون ويكتبون ٠»‏ 
ولیس طحم من سامع ومن مفكر فيهم وفیا .يكلتبون:سورى الغباوة » وراحوا: 
یکتبون فى تکفیر من بصن كيت وكيت وفى آفسیق وتضلیل من ,أتى کنا 
وکذا ونی تقبیم الاحز اب والاوراد اليومية والشهرية والصباحية والمسائية 
موتعدیدها » 00 3 000 و 
فیقال فى جوابه : ۱ 


عا بسک اترضیبتکومته ولا الیل ولا ذى الرأى والجدبل 


أما كانت هذه الأوضاع والأوصاف الشرهية واللخوبة ف يديك وت 

لكك تعطی :هن تشاء ونع من تشاء فلا باس أن تود بذه الامعاء الجيلة 

'الجليلة وهذه الالقاب العالية السافية لسادتك وأوليائك افلاجدة:» أمااذا 
E 4 ۲ 5‏ 


كانت هذه الأأوصاف والاوضاع لا أهل ولا قواتين وقواعد وفیود وخدود 


واه ور سول فلا بمكن لملحد أن بتعداها وتخطاها ء فلا شك انالنین 
وهببم الله عقولا عظرمة واسمة نيرة آناروا بها الطريق وأقاموا با السیل 
ب وأسعدؤا با الحناة فأرشدوا الى أ كل سعادة وأصح حياة فأخر جوا السناس 
هن ااطلبات ال الود ومن الج سل إلى العلم ومن الجود والظلمٌ والفوضى 


سب لاج مس 


والمنازعات الخبيثة الى الغدل والاحسان وال خوة الطببة الکرعة وأخرجوم ' 


عا كانوا يعانونه من البأساء والضراء الى النعماء والسراء ومن الشقاء والبسلاء 


والجحيم واهموم والغموم الى الافراح والسرور والبناء والنعيم فأقاموا ميزان. 
العدل والقسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلمهم واعانهم وسيرم على الشرائم. 


السماوية والاخلاق الدينة 2 أولى بالعلم والعقل وكل وصف جمسيل خليل 0 


فأين هو لام العلناء والکر ماء العظاء من قوم لعنیم الله فأسمهم وأعى آبصارم. 


حى ضرب بعضیم ببعض وخسف بقلو ہم حستی کانوا ذوی عقول خبيئة 
مظلمة ضيقة منحطة جرت عل الانسانية بل وغير الانسانة من أصناف 
الخاوقات ال وال والو يلات وال جوع والعری والظلم والعسف والقں الممكر 
والدمار الفظيع والنازعات الدائمة وإماتة الفضائل وال خلاق السامية فصار 
العام فى اضطر اب مزعج وقلق دام وفنام متوقع فلا سامع اضعیف ولا ناصر 
منهم لمظلوم ولا معارض لقوى , امام بأسم العدالة ومسماها الظلم والاستعباد 


امام أحدم تقدم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو قى فيها بعض الا 
وما قدمت فا شینا من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته واضعافه من وسال 


الخراب والدمار والاتعاج والعذاب والبلاء وان قدمت للانسانه أشياء 


انافهة قد استغنت عنبا عصور نيرة زاهرة میعمة وما ضرها فقدها , ولو أنبا 


اقتضرت عليها فار ما كان فى ذلك نوع شببة ولكنها قدمت ها خلال هذه ' 


" فظائع وألوانا من العذاب كان سالة آمنة من منذ وجدت من القلاع الجوية 
والغازات السامة وأنواع الاسلحة الواسعة النطاق صارت أ كثر آهداف_ا 
الأطفال والشيوخ والعجائز وغیرها من الطوائف الانسانية الضعيفة > فا 
كانت الا تسائبة الاول ف عمد من عبود الدين الصحيح و فى السئين بعد 


السنین تن تحت انقاض الپدم والخراب» و ماکانت ترى تساق کا تساق الببائم . 


پل کا تساق امیر ویعمل بها أعمال لا تعملا الم والوحوش مع أجناسبا 
ال غير ذلك من الاعمال الخبيثة الى مضدر خبائتبا الکفر والالحاد والیعد 


۳ 
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۳۱ 


عن الا دیا السماوية ۱ 

فای الفريقين أحق بوصف العلم والعقل ۰ لا شك عند كل ذی بصيرة. 
من آمره أن علبام الدين ثم آول بوصف العلم والعقل وکل وصف کرم » 
وأن الملاحدة أولى بوصف ابل والغباء والخبث وکل وصف قبیح 

آما مغالطته بأحوال بمض اتحادية الصوفية فقد بيتا أنه هو حق بکل ما 
فيم من انتقاد » فان الاتحاد ووحدة الوجود والتجهم وأمثال هذه الطرائق 


١‏ الخبيثة كلبا من شعب الالحاد » وهی متفرعة من صله » فا فیها من 'خبث فهو 


مستمد" مله » وعلیاء هذه الطرائق ليسوا من علباء الدين بل م کفار ص‌تدون 
كا تقدم بیان » وقد نقل الامام أحمد فى رسالتة إلى مسدد الاجماع على کفر 
الجبمية کا نقله شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم وعبد الله بن الامام أحمد 
فى کتاب السنة والداری وغيرم > فلا جوز له ولا ينبغى أن بدخسل سادته 
الملاحدة مع السلین فيشنع علییم بأ يوجد فییم من عيوب إخوائه وأوليائه 
الملاحدة 6 فان هذا لا بفعله الا من هو مثله منسلخ من الدين والعقل وكل 
فضيلة » وأما أتمتنا وسادتنا فقد بينا أنيم الصخابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وأئمة أهل القرورت المفضلة العروفون بالدراية والرواية والثبات ومكارم 


۳ الاخلاق الذين رفعوا رابة الاسلام والعدل والتقموا من أنصار الجور 
والظلم » وما كان لیبود: لديبم الاكأخس طبقات الناس لات هذا هو 


موضعيم اللاثق بهم . وأما فى عبد سادتك وأوليائك الذين أضفت اليهم اسم 
الع فقد رأيت ما رأيت من الشرور والمظالم التى لا تحصی » ونحن تعلم 
و تقيقن أن ما يصيب السلین من تقدم اليهود وأمثاهم لا يمك بل يقر 
عينك » فانك صرحت على رءوس اللأشباد بأن السلبین ضالون فى قتالهم کا 
يأ فبم عندك أولى من خيرم فان شبيه الثىء منجذب اليه کا هو المعروف » 


ولام قلت أهل عقول كبيرة أسعدوا بها الانسانية » وقد تقدم ماصرحته 


يه عند الاستاذ قطب وغييره من أن هو لاء الاجانب قوم مصلحون 5 


سب ۳۲ سب 
تک تعمروّن 3 وکل من يعر فك 0 قل عيك م هو 1 بح دن هذا ¢ دکسق 
بأغلالك» هذه ه شاهدا عل بثك و لاسلا والاديان السماوية 0 
کا ھو واضح ۱ ۱ 
: فصل ۱ 
E 17 ۱‏ الدالة على أن العلم فى لاش E‏ 
ذهب اليه هؤلاء قوله عليه السلام. فى قصة تلقیح النخل « أتم أعلى. با 


ار 


دنیاع ۰ فیقال ليس فى هذا ما يدل على ما ادعيته » غاية ما فيه ی لفظ ۱ 


العام ۰ ونحن لم تملع هذاء اعا نع أن یکون کل من عل شام فالا 
عدوجا » والعلم هنا علم مضاف الى الدنيا » هذا لم يقل آتم العلاء أو آهل 
العلم ء فدل على أ نه يريد أنتم أعلم بیذا الام الدنیوی » کا يقال فلان آدری 

.من هذا وأعرف وأعل 8 الى م > واذا ك: بت تكتق مجر د إطلاق العلم 


“فقد قال تعالى فى الکلاب و تعلونین ما علمک الت فدل على آنین يعلمن» اذ ۱ 


'الذى لا يعلم لا يعلم 0 هذا وقل :أن الب عم وان الكلاب العالمنات : 


بالصيد علاء أو أهصل العلم أو من الذين آونئوا العلم والا بطل احتجاجك ۱ 


و تطو بات وتبويلك 0 دا الکلام عل ما تعلق ععیی نرق وانغا جاء بك 
.هنا من أجل لفظ العلم وقد رأيت أنه لا نعية له فه. 3 


۱ فصل 


ال« وما چب التنبيه اله هيا - لان الذين وروا عن هؤلاء الشيوخ 


1 راهية المعارف لا نفتآون بفاطون وخلطون فيه 5 أن العلم 3 لا يمكن 5 


یکو ن شرا ولا أن یکون داعیا الى الشر والفساد والاجرام والطفيان » ٠.‏ 
والجواب أن يقال :هذا م الذى تریده وتقصده قد پیا أنه لمل 


0 بر بد 6 هنا 7 لاخ كمادته 


مم ل 


والظلام . فقد صار 3 وجر" الى الاجرام والفساد والطفیان كا وقع ذلك 
بالمشاهدة والس وانکاره مکابرة > لاه ف الحقيقه ليس بعل دیتی نافع ty‏ 
.هو جبل مبنى عل الحقد والحسد والاخلاق البغيضة » وتسميتك له بالعل من 
٠‏ .باب قلب الهقائق والمندميات الى أضدادها » وأغلالك هذه كلا مقاوبة تبعا 
لقلبك المنقلب , والاسماء لا تغير الحقائق » والعسل الذى لا يكون شرا ولا 
* :داعيا الى الشر وهو الخير احض والحياة الصحيح: هو عل الدين ولوازمه وما 
يلتحق به » وآما أضداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلاء والوباءکا 
39 قع ذلك بالمشاهدة 
عم قال « وذلك أنهم هبوا وخاصة فى هذه الایام الى تفاقت فپا وبلات 
المرب يصرخون منادین بسقوط العل()زاعين أنه هو الذى يشب الحروب 
-وهو الذى یقدم لها الوقود ويزداد اضطرامہا والتبابپا » وقد نادی كثير من 
# خطباء المساجد وخطباء الايام عقاطعة عل أوربا والبراءة مته 
وسألوا اقه مخاصين على ما زعموا أ ن بخاص العالم والانسانية من هذا العلم ومن 
هله ˆ عم ختموا دجام واد عام ودعايتهم بمطالبة المسليين والخاصين بالرجوع 
ال الدين ونہذ کل شیم سواه ٩۲۱.»‏ ۴ 
والجواب أن يقال : يتبين للقارىء هنا بالبرهان الراضح أنه كان عدوا 
وخصما هؤلاء الذين يطالبون السلین بالآخذ بالدين ونب كل شىء سواہ کا 
هو صريح کلام » وبهذا وأمثاله عدوه عدوا للاسلام والسلین »وهو 
" أ ظاهر لا شك فيه . فرجل برد على علاء بطالبون بالأخذ بالدين ونبق 
ما خالفه لا شك أنه رج ل كافر عدو للاسلام متربص به الدوائر ۰ وکف 


(۱) يثبت لك من هذا أنه يريد علم الالحاد » لانهم اما نادو! بسقوطه 
.2 (۲) يظهر هنا لنا أنه يريد به علوم البلشفة والالحاد ء لاني هی الى نودی 
سقو طا اذ ذاك 


س ئي سم 
مناغ لهذا الملحد آن يجاهر بالرد على هؤلاء العلماء وم ل يقولوا الا خسیرا: 
1 وحفا ویسوق کلام جستاف لوبون الذی بقول ان الامان باق وخدان تة بر 
على البشر تم لا يرده ولا يعارضة. | پشیء بل ستشهد به بل يصف قار له 558 
فیلسوف عظم » وأما سبل بن عبد الله النسترى فيدعى أنه صم من ا 
الصوفة بل برد “على الزخشری الذى يول « « العلم لارحمن جل جلاله » tl‏ 
فلينظر ال الشر نعل دينه الى هذا التحبز والعسداوة المتكرة للذين ا 
والولاء الخالص للالحاد وأهله » وهو لاء العلماء العظاءلم يقولوا الا حةالأنهم ب 
" زأوا بالشاهدة وعلبوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأصحاببا نين تركوا” 
٠‏ علوم الدين الاساسية وازدروا يهأ وأهلها ماذا أصابهم » وأكثر هذه؛ العلوم 
۱ الالحادية ھی ما يدعو اليه هذا المخد من الاعماد على النفس والعتاوة للدعام: 
۱ وا طلب والصلاة وإنكار القضاء والقدر وكون الله لا يغير فى الا ساب دکرن ۽ ۱ 
توامیس الطبيعة هی الى تک هذا العام وأمثال هذا الهذيان » 00 من. 
أصول الامساد ورفض ال دبان »وقد ءل هو لاء الراعخون فى العل آن:هنه 
العاوم الالحادية هى الى جرت عل الانسانية هذه الفظائع الکیری »: :نا" 
دعو | وظالبوا المسليين بنبذها وال حذ بطريقة الدين التيرة القوية: الضحيجة 
الآمنة الى تفید الانسان دینا ودنيا أفانها تلو ق العقل ف جميع العلوم الصناعية 
والادية والتجارية والاقتصادية وثقودی الاخلاق وتوق النفس . فعاو م انب 
هي الاساس القوى الذى من بنى عليه أموره تجح بلا دیب » فا نتقده؛ بوذا" 


لتخذول عل مؤلاء العلماء الأجلاء انتقاد ساقط لا حل له 3 
۱ ثم قال و قکأن الدعابة ٩۱۱‏ صل د العم ص وال ٤ة‏ ولا تزال 0 
الحلقات مذ كان آولئك هبوخ م الطرف الأول ل وكان هؤلاء الطب 
أی دعاية ال خذ بالذين هرا 0 حم 0 ۷ 


۱ 0( تقدم تصر حه أنه عل آوربا فهو العم عنده 


fo — 


e 
نعم إن هذة الدعاية الدينية سل الالماد ۰ .وقد صرحت بانه‎ 
فبو للم عندك لا ترال قائمة متصلة الحلقات - - منذ هبطت هذه‎ 0 


الشريعة الطاهرة الغالية الى أن يرث الته الارطن .ومن عليها ‏ ببؤلاء الشيوخ 
۰ الحظاء اللامناء التيلام: پیض الله وجوهېم ورقع مناز م .ولا ترال هذه الطائفة 


اة عل الحق لاا اترم من خذهم ولا من سای باق آم لله وم على 
ذلك . نعم إن هذه 'الذعاية التاجحة ‏ من هؤلاء شیوخ الفضلاء ضد الا ناد 
والبادیء 1 ۷ ترال قائمة ولا ترال متضلة بلقت منذ كان آوشات 
الشیوخ الاولونم. الطرف الاول هذه الحلقات:التحكنة وکان هو لاء الخطباء 
والوعاظ م ار ف الآخر ها . فلا تزال هذه النجلسلة اللجبازة التصلة حلقبا 
سلسلة وأغلالا مقبذودة فى عنقك لا عیص ولا خلص لك منبا حى توت 
خنقا وحقا وا وفیظا بنفاقك وإلحادك ان شاء الله ای ۷ لك ات ذلك 
لنفسك ورطيتة لا 


ا 
وال« ر 0 يقال وأن يعم ردا de‏ مولاویا للحقيقة أن 
مل لیس هو الذی أوقد هذه اطروب» ولا هرای | أ بباء ولا هو الذى 


: دا الى إلقاء القنابل على الدن ولا على غيرها >٠‏ وللكن الذى آم بذلك كاه 


ی الاحقاد والمطامع والانابة والميول الشريرةالمودوثه من عصور الجاهلية ۾ 
فيقال : هلا حجة عليك و نقض لكلامك الاضی في.دغواك أن هولاء ثم 


الذين صنعوا النياة تسن الافساني ة كابا. وأيجوها من وبلات كانت تعانيبا 
۱ كيف يتفق أن يككون علنام” كبيرة عقوم صنموا المياة وأسمدوا الانسانة ` 


ومع هذا فقد أذاقوها الوزبلات والدمار الفظيغ ومعبم. هذه اللتطال الخبيثة 
الموروثة من:عصور الجاهلية من الاحقاد والطامع والیول الشريرة 3 قاين 


= 


الم والحياة والسعا ده #والنور والصحة وغير . ذلك من الاخلاق الى عد تبأ آل 
زورا وجورا . فا أقبم هذا التناقض » بل السبب الوحید أن هؤلاء آرادوا 


أن مت 8 نوا بپذه العلوم الالحادية عن علوم الدين ق رغد العيش والطماً نيئة . 


والراحة وا تعظموا 3 أله واستكيروا عنها ورأوا ابا لا تتفعهم بل 
تضرم فاتقلبت علييم هذه العلوم بلاء وعذا, | حیث طلبوا منبا ضد ما | وقع 


متها > فلا نا ة للانسانية أبدا الا بو جود الدین لاء وى الصحيح يسيرون غل ۱ 


ضوئه ویعةه‌دون عليه وي رتبطون به فيسيروا على نظامه » فالدين هو العاصم 
٠‏ الوحيد من ذلك فانه عارب هذه الاخ لاق البيثة من el‏ والانانة 

والاحقاد والمدول الشر برة > فلا دواء ذه الا دواء القاتلة ولا شفاء منبا الا 
بالاععاد عليه والاقتباس من ضوئه ونوره » فان تعالهه الصحيحة القدسة 
تزيل هذه الاعراض اية وتبعدها وتبددها » فتقضى بان یکو ن الئاس 
كنفس واحدة إخوانا وكالاعضاء فى الجسم اذا اشتی منه عضو تذاعى له 
الجسد کله با فى و ألسپر » ولا شك أن هذه الادو قاع بيثة عنصرهأ الالحادء 


1 أن هذا الشفاء معندره الور والروح السهاوية 2 وقد تقد مت دعواه آرت 


الانسان خلق بطبعة شريرا خبیثا ظالا وأن ما معه من الأخلاق الحننتة 
فقتس من إلديانات 2 ف رز يتناقض هنا وبشنع على العلياء الذ دن بطالیون 
المدامين 0 الاخل بالدین و نید ذ ما سواه 4 فہی موروثة عن اللاحدة واشبا 


سوا «كانوا فى عصور الجاهلية أو غيرها . > فالالحاد هو غين الخيث ونقطة | 


0 أعاذ E‏ 
۱ فصل 
قال : ووظيفة الم والعقل هو إناره الطريق وفتحه سب » 


فيقال : هذا كلام غير کح فقد نقضته أيضا فى حيفة ۱3۵ من هذه 
الاغلال بقولك ١‏ ولسكن ااناس يعلهون جيما أن ميدأ الاعمال كبا الاعتة اد 


e 


لمع ل 


وأن العامل اتما نجه و سیر ويعمل على مقتضى ما بو جيه له معتقّده » فبذأ 
قصريح منك بان الانسان انما يعمل على ما او جبه معتقده » ومعلوم أت 
العتقد هو العم الجازم امن الذى بعتمده الانسان فيعقله > فاذاکان هذا 
العم هو الذی وجه ونسير ویعمل عل معتضاه کف تدعى هنا أنه ار 


. الطريق خسب وأن الطباع هى الى تعين سلوكة ۲۱ ومعلوم أن الانسان انما 


يتعل لیع فیعمل لانه قد ثبت لديه أن العم وجب العمل ویدفع اليه مالم بو جد 
معارض » وکل عملمن مكلف إنما يصدر عن علبه الذى يعقّله وبعتقده » فانه 
ذا عل الثىء فاعتقده قصده » والناس انما یتعلمون لاجل أن یعملوا وإلا فلا 
فائدة فى تعلمهم ‏ لان المقصود من معرقة الخير اتباعه ومن عل الشر اجتنابه » 
فالاعتفاد الجازم والارادة الجسازمة والقدرة توجب وجود الفعل مالم بمنع. 
من ذلك مانع » ولاکان عل دؤلاء ليس عليا دیا واا هو ءل مضاد لعلوم 
الدين أساسه الاغراض والاهواء والنافسة والحقد والمكر والتفاق کانت 
عاقبته وفرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والعری » لان 
کل مرة فانبا تکون من جنس أصلبا الذی تمخضت منه » وأصول هذه المرة 
هو هذه الحلوم الخبيثة > ولوكان الاصل هو العلوم الدينية لکانت مر تا الحياة. 


السغيدة و وه ة الجيددة 


م قال « وهذا كقوله تعالى لإ وهديناه ؛ النجدین 4 أى الطریقین ظريق. 
الخير والشر » وقوله تعأل لإا فا ما خورها وتقواها € وقوله و انا هديناه . 
السبيل إما شاكرا وإما کفورا > والعل والعقل لا يفعلان غير ذلك طبع 
الانسان هی الى تعين سلوكة واتجاهه »> 

فيقال : استشهاده بهذه الآيات على:مراده هنا من: أ كبر الادلة على كثافة 
چان اذ قاس الله تعالى على أعراض تقوم بالانسان » قكيف يقاس القائم 


)۱( سیآتی افظه بهذا قريبا 


6۲۸ بت 


بضه واقام هکل فرعا کا ادات تقوم شش قزر 


الخاوقات ¢ والایات YoY:‏ فا زلاعل إنارة الطریق فقط فان الحداية نزعان 


۱ هدایة بیان وارشاد ' 3 وهدابة خلق. فعل ف الانسان .الول كقولة تعالى 
لوا نك لتبدى الى راط مستقی > والثاف کقوله تعالى (انك لا نبدى من 
أجبيت ولكن الله يبدى من بشاء وهواعم,البتدینوجیع! الأياتالى استدل . 


le.‏ فى من التوع الثاق » فقوله تعالى ل( وهدين تاه النجدين 1 آی. ۳۹ له وخلقتا 


خيه الحذابة لهذا أو هذا » وهذا يناقض دعواه في العم فانه عنده لا تأثير لع 
أنه زقضه کا اك قوله تعلی فما فورها وتقواها) ۳ يه دليل , ١‏ 


عل أنه سبحاثه هو الذى خلق فما الا مام فانه أضافه الى نفسه الكرعة هي 
تعمل على مقتضی هذا الالحام الخلوق فيا من تقوى أو جور » وكذلك قوله 
تال لإ انا هديئأه السبيل إما شا کر | وإماكفورا ) فعناه كعنى a‏ ۱ انا 
هديئاه اانجدین 4 فاه سبحانه هو الذی خلق فى العبد الفعل کا خلق فیینه 
تالا تار فبو فاعل مختار بمشيئة الله تحال » ولیس خلق الفعل هو اجیایره 

واضطراره الى خلاف ما بر يده وخلاف ما يناسب طبعه ویستجقه ؛ فلا بان 
هو قسر الانسان على خلاف ما يزيده ومیل اليه » وآما خلق الفعل فليس 


۰ كذلك فاته خلق القدرة والارادة والاخت بار ¢ فاذا کان الانسان خبيث ي hel‏ 
ا 


۱ قد فسدت فطرته فانه يميل الى ما 03 من الشر وبلیق به بمشيئة الله ۳ 
يريد الخير ولا ميل أليه ولا حبسه' بل بكرهنه یتفر منه 3 فاته سبيخاته أترل 


كتبه وأرسل رسله وخلق فى الانسان فطرة قابلة لا أنزله وجعل ق الانسّان : 


طبيعة غريزية فى طلب ما خبه وا مرب ما بضره » فاذا ترك الانسان قبول ما 
بجامه من الله کان ترک هذا دلیلا على عدم رغبته وميوله الى الخير » فلا یکرن 
الله قد قسره على الشر وهو يريد انير » لکن اه تعالى لو عل فيه خيرا لته 
على نفسه › ولكنه ترك الانقياد وتزك دعاء الله وطلبه واعانته, فكان غالا 
جنه قبول الخير فاذا ترك فک هذا باختباره من نفسه 8 يثاره الباطل 
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ااا ا ان صوص 
فى ذلك کا قال تعالى برد ذلك بانیم كرهوا ما أنزل لقه ؛.فأجيط ان وکا 
ال تعالى (اذلك بأ نهم اتبموا ما أحخط الله وکر هوا ږضوانه فأحبط أ عام( 
وقال تعالى لإ فلا در آزاغ الله قوبم) وقال تال فأما مود فبدينام » 
فاستحبوا العمى على الپدی ) وقال تعالى (( ونقلب أدتبم 5 وأبصادم كام 1 
ومد وا به أول مرة ونذرم فى طغيانهم يعمهون) فنبين بهذا أنه سبحانه ملق 
فعل العید الاضلال والبباية . ولکنه سبحانه لا خلق :الاضلال الا فى القلب 
القابل للاضلال المائل اليه الرید له » لا ملقه فیمن لين كذلك ۰ ويخلق 
البداية فى قلب من یطببا ونریدها وميل الب . ويدلك ذلالة صريحة على. هذا 
: الاصل العم وأن من يظلب البداية بصدق واخ لاص پبطاها قوله تعال . 
١‏ یلا ديدي اليه من ينيب ومعلوم أنه اس بان تطلپ حنه وهو لم بم بذلك ٠.‏ 
إلا لیمطیبا من یطلیپا بصب والاص ء وأما من اتکی عنبا وأعر ض فقد 
7 فد طبعه » وا چاه عدل لا يض ضع البداية إلا فى موضعبا القايل لاء 
القلب اذا کان فصجا جیا کیان فيه 0 الى الداية لان فظرته تميل الى ما 
يناسبها فلا بد أن بطلیها من مضدرها ولا بد أن یمطاها :لا من کان 
:قلبه غلو ءا مخلیط من الشكوك والشبپات والشهوات والآهواء ولا راض فلا 
> .بد أن تکون هذه الا ماضن مؤثرة فى حته وحياته فلا يكن فيه قبول فلا 
عیل بل یعرض فلا ينال شب | من الهداية الا .دز طلبه ومي وله وجياته ' | فاه 
سیحانه 2 الما اکت فلا ال شیاه إلا في مو اضعب الا نقه د قال 


نس 


مھ سه 


تتعالى ( لو عذل الله فیبم خيرا لاسمم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون ). / 
فأخير تعالى أنه ليس فيهم قبول لاخير البتة وأنه لو کان فییم قبول له لأعطامم . 
من هذا السمع الطيب الطاهر ما فيه كفاية » ولكن لو أعطام لتولوا » فان. 

موضع القبول قد فسد کالعود اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الدوام + 
قلا ینبتی أن جعل فيه ما ليس قابلا له لآنه وضع للاشیاء فى غير مواضعبا ٠»‏ . 
ومن كان طبعه غير مستقیم ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الطیبة فلا" 
بد أن يكون قابلا لضدها لانه لا بد أن يكون هابطا سفليا فلا بد له من قبول ' 

ا يناسبه من الاعمال والأخلاق والاقوال والافعال : وسبأق تتمة لبذا فى . 
5-5 القضاء والقدرء ولكن يحب هنا أن يغم أن الله سبحانه وتغاى کرم 
جواد دحم ودود رءوق بالعباد» فن صدق معه وأخاص عمله وطلب|لهداية 1 

ش صادقا لصا له لا بد أن یمطاها فلا خيب من سأله » أما من أعرض عنه" 
واستكير ورأى أن فى نفسه الكفاءة فقد يكله الى نفسه ويوليه ما تؤلى واه ۰ . 
يصير بالعباد : : 5 

وأما قوله ه وطباع الانسان هی الى تعين سلوکه واتجاهه» 

فيقال : قد تقدم الكلام على هذاء وبینا أن تعالم الانسان توثر فى طبغه _ 
اذى يفشا عليه ويتربى عليه » ولولا ذلك لما كان فى التعليم فائدة» فالعل لاد 
أن ينين أثره فى الأعمال الى تثيرها الغرائز والعواطف » فاذا كان العستلر 
يجا كعل الدين بان آثره فى البداية والصحة والنتاج الحسنة » واذا کان. ‏ 
بالعكس كان أثره بالمكس » وهکذا کان الواقع» فانه لما كان هذا العم الذى. 
يدعيه ليس هو فى الحقيقة بعلم بل هو الجبل ‏ فانه آراء معکوسه مظلة خبيثة: 
عبتاها على الاطاع والحقد والحسد لا عل إقامة الدين والء. ذل والرنت. 

والحكة كانت تتائجها كذلك ناخ معكوسة خبيثة مظلة ء فانهم مظلون: ۲ 

ظا مون فى ظلمات بعضبا فوق بض » والظالمون بعضهم آولیاء بمض ‏ ولبذة 
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لمأ ذكر الله سیحانه آهل ديئه وطاعته وبين ماه فيه من الا نوار ات لة بعضبة 


3 


= وت 


ببعض ذكر الملاحدة ومن شابههم وبين حالتهم وما م فيه وأنهم فى ظلبات. 
بعضبأ فوق بعض ک قال تعالى ( الله نور السموات والارض»ء مثل نوره € 
ای ف قلب الومن کا دل عليه السیاق فى ضده من الظلمات ا قبا 
مصباح المصباح فى زجاجة الرجاجة کا نہاک رکب دری وقد من تحرة مباركة 
زيتونة لاشرقة ولا غربية 2 يكاد زيتها يضىء > لن فطر ته قوية صحيحة فى غاية 
القبول لمادة النور الذى هو الدين السا ا عسسه نار » نور على 
نور » أى نور فوق ور » لانه أبصر فطر ته الى > لق الله فيها من الاستعداد 
التام لقبول مادة الخديرات كبا وهی معرفة الله تعالى وعبادته » وقد تقدم أن ' 
ألله سبحانه أفاض عل خلقه أثرا من آثار رحسته ای هی من أعظم الآنوار 
الالبية . ثم آنزل علیهم هذا النور الخاص العظیم » فاذا صادف ۷ اللور 
ذلك النور الأول وقابله صار نورا على نور 2 بپدی الله لثوره من يشام من 
هم أهل للبداية (اویضرب الله الآمثال للناس , والله بكل ثىء علیم . فى بوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر قا اجه سبح له فيبا بالغدوه 0 الله 
لبيرت إلى هی المساجند وذكر ذكره ودعاءه وتسبيحه هسنا بعد ذكر اللور 

لکونبا فى مبابط النور وهی مواضعه الى يقتبس فيه| ويستمد منہا » ی 

أراد الثور فليحافظ على ذلك » وهذا الخبيث جعل هئه البيوت أدت شر ما 
ۇدى ا باق تصرعه بذلك . عم ذکر سبحا زه أن أكثر من بستحصل عل 
هذا من هذه صفتهم وهی عدم جح ديام و ¢ فن هذا بیان 
أن المنبى عنه هو الغفله والاعراض عن ذکر الله يسيب الد نا لا تركبا مطلقا 
فقال (إرجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة و إيتاء الركاة 
يخافون يو ما تتقلب فيه القلوب وال بصار ليجزيبم الله أحسن ما علوا ويزيدثم 
من فضله والله برزق من یشاء بغير حساب © فی هذا ب ان أهل هذا الاور 
13 بم من هذه صفتیم »وف هذا بیان أن من هو بپذه المنزلة فلا خشى الفقر 
ولا الذل؛ بل يزيده ألله من فضله ويبخر نا عليه ویبیه. 


اج ۲و 


له من أمره رشدا ‏ فلا بد أن يوفق أهل طامته الى أسباب قوية يلون با ٠‏ 
تالعر وانجد والسعادة کا قال تعای لإ ول العزة وارسوله ولامژمنین »6 له 
٠‏ طولاء حك الى وسنة لا تبدیل لها ولا تحویل » وذلك بقدر ماأمع الانسان. . 
من الاعان» نكن يحب أن یعرف هذا الاعان ویتبع .ثم بين سبحانه وتعالى ۰ ' 
حال أعمال أعذائه فقال لإ والذين کفروا أعساهم كسراب بقيعة سیه . 
الظمان مام حت اذا جاءه لم چن ده شتا ووجد الله عنده فوفاه حسابه اف . 
سريع الحساب ) فف هذا يان آعمال هؤلاء الجرمين وأن الجاهلين الظمائین ‏ 
- وما أكثرمم ‏ بون عام لها حقيقية کا بحسب الظمآن إلى المناء أن ' 


'السران 578 3 فكل جاهل لا شك آن السراب ماء ولا رظنه وصاپل جزم 
بأ نه حقائق لا شك فيا وهكذاكان حال هؤلاء المعجبين بده الامور 
العصرية الا لسادية بظنون آنبم على شیم ولکن أكثر هولاء | توا الا 
“السراب.فتقطعت أ کبادم عطشا » واحترقت أفتدتهم تلبفا , وهذا فی ينان 


أعمالهم 0 بين حال عقوطم وآرائیم 3 مقابل حال أوليائه وما معهم من ۱ 
النور والبدى والبصائر فقال ( أو کظلات فى عر على یفشاه موج من فوقه ' 


:م وج من فوقه حاب » ظلات بعضبا وق یعض ‏ اذا أخرج یدهم يكد براها 
ومن لم يحعل الله له نورا فا له من نور ) وقد شبه هذا الموج التلاطم بتلك 


التقلبات الفكرية واطیمان التدافع في الشکوك والشبپات » وأخير أن هلاي" " 


فى ظلات بعضها فوق بعض » لان الظلة الاصلية معهم » فان الفطرة الصحيحة 
قد فسبت لتتايع الا خلاط الفاسدة والظلات علیپا فطفتت وفسدت فقيت 
الظامة الاصلية 7 جاءتبم الا هواء والشكوك فكانت ظلمة فوق ظلبة » ثم ان 
أضيف الى ذلك الالحاد وغوه تبث الخسنازة وجاءت التكبة الكرى ٠‏ ثم بين 


سبحانه أن من لم جعل لله له نور فا مر نور » وفيه بیان أنه ليس ف1.. 
الانسان استعداد ذاق مستقل بالبباية والوصول الى الخير » بل ان ذلك 
و قوف على هبة الله له ذلك » فيجب طلبه نه ودعاؤه والاستعانة والاستغائة '' 


1 


یجو 
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3 


٠‏ مه وبدون ذاك لا يكونفيم كفهسماية: 


۱ ۱ الكبفاءة الصجيحة القوية 
لستقيمة باقه تعلی ‏ ومن لم يمعل الله له توا ل+ من نود > _ 
ودعواه أن الطباع فى إلى تمين سلوکه دعوئ فاسدة فان الطباع غرائ 


كامنة لا بد لبا من رك بثيرها. : ونر فمل لپ دمن فاعل . وأيضا | 
ټی موجه الانسان» ۱ 


الطباع قد ذكرت أنيا الشر والخبث» والع هو الاعة 
«فاذاكان السل مثاسبا للش والخبثكان اعظم داقع آلى الشر والخيث » وان 


٠‏ كانت علوما صحيحة قوية ازم أن تکون قاضية عل الطباع الخبيثة مانعة لبا عن 


الانطلاق الى ما يلما ان كانت هى الى مدقم الانسان » وان كانت ضعیفة ‏ . 
عاجزة عن مقاومتها بطل قولك آنبا علوم جبيحة ناضجة وتمظيمها والشنام - 
عليياء ولا سیا مع تضريحك بأنهم لو کل شیم فان هن هو غاية ال 
دعواك آنبا مورولة من عصور الجاهلية يناقض دعواك آنا أصيلة خريزية " 


.ونیم يولدون بطبيغة الشر والخيث والظل وإنا بر مکتسپ | كتسابا 


٠‏ . ثم قال م بل هما یمینان على تخفيف وتلطيف ما ره الاحقاد والطباع 


۰ لالظالمة. م ف شقاء وعذاب » 


فبقال آما لمل والعقل اللذان تريدهما قدعواك هذه فبا كذب ظاهر 


. بخالف للواقع , کیت يخففان ما تجره الاحقاد ونحوها وأنت تقرر أنه يحب 


أن یکرت الذافع هو اد والمنافسة والحسد كا تقدم. » .فعاومهم هذه مبنية. 
عل ما بوافق لابجقاد, فان کثرها مؤسس على تنفيذ ما توجبه هذه الاحقاد . 


' كونان هما الذان میا الأحقاد رفملا المظالم «:قاني| لیا بط ولا عبسل‎ ٠ 


حميحين بل هما جبل وفساد تضوز وأومام لفیا ۱ 
:. ثم قال د وک لصا والغقل من وقاية وحماية وجديات فى هذه الريب 
واولا ما لكان الشر آعم وأتم » فالعلم خی ركله. » والجزل. لاشیء منه خير » ` 
فنقال .هذا انما محصل العم والعقل الصحيحين ۱ غلاب با یه من ۰ 
«الجبل وفساد إلرأى » ولیسی الجاية والوقلية التي ذكرنها بان نت فرجزجة - 


- و — 


من العلم » فاك ذکرت سابقا أنه أى الما E‏ أضفى . * 
, آليه فعل هذه الامور. فا أ كثر تناقضك » وانما هذه الامور حصلت فى العقل. : 
الذی صار فيه بقية من بقايا تعال بم الا دیان فيا ختص بالامور الدنيوية فقط ٠‏ 
استمسك البشر ۲ بحم ضرورة اج 1 معاشه واجت‌اعه, زالا لما کان . چا 
ينهم وبين الببائم أدق فرق آی فى آمور العاش فقط » ولو أن العقل السلم ‏ 
شلم من هذا 0 الذی تسمه علما لکانت وقابته أعظم وأجل» ولكن 5 
هذا الجول أضعفه و أفسد كثيرا من معنویته الصحيحة 
وقوله « فالعم رکه والجبق شید منه خير » 
۰ فقال أولا : نت خالفت هذا > وقد تقدم قولك « مک لل ود ۰ 
٠‏ قرب علم خير منه الجبل » ال آخره . وثانیا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن 
هذا الذی تدعیه علبا هو آشنع الجبل اغ و آن هذا الذی تدعنه جبلا 
هو العلم الصحيح الذى لا ريب فيه » فانك جعلت المكر والخبث والشطر: ¢ 
ونحو ذلك من 0 العلم » وجعلت دعاء الله وعبسادته وا طب كبا 
وأخلاق الدین کلبا جبلا , وهذا عکس صرخ للحقائق کا تقدم ۰ 
د ولق أن يعلم أن آوئك: الشيوخ يذموا العلم اذى يصم أن 
یسمی.علبا و غا یذمون علوم الالحاد الى من أصو ابا دعاية هذا الملحد فى 
آغلاله من الاعتیاد عل ا وانکاز القضاء والقدر على الوجه الصحيح. ۱ 
وانکار کون الله يذير فى الاسباب > وما يذكره من الخبسائث فى قضية المرأة 
'وغير ذلك ,2 ٠‏ أما امور الصناعية ونحوها فانهم حثوا عا ها ورغبوا تک 
وکت ومقالاتهم أ کر شاهد على ذلك ۱ ۱ 
ثم قال « ولو کان العلم هو الذى ET‏ كنا ا وجدت فى ممنور 
ديه مع أنهافى تاك الصو ر أ كر , . : 


سب 446 = 


فقال :كل هذا حجة عليك » لآن هذا الجبل كان فى عصور الجاهلية 
٠‏ كثيراً جداء فان أولئك الذين شبوا امروب فى عصور الجاهلية انما حمل 
أكثرم عليها اعتقادم أن فيهم الكفاءة الذاتية ولب ذا حاربوا الرسل ول 
يلتفتوا الى الدين » وأيضاكانوا يعدن عن الاديان الى فى العلوم الصحيحة. 
القاضية بالتآخى والتصادق والتناصح والمودٌة » و لبذا كان هذا القياس مطردا 
فكلا كانوا أبعدعن ال دیان کانوا أشد فوضى وهمجية وأكثر حروباء فكان 
.. هذا الجهبل الذى تدعيه هو الذى يوقع فى النازعات والاحقاد والآنانية 
والعدوان المطلق ‏ وکل هذه هى أسباب الحروب » على أن دعواك أن عصور 
الجاهلية أكثر غين مسام مطلقاء ولو ثبت هذا فالحروب الاخيرة أفظع 
وأشنع وأعظم هلاکا ودمارا ٠‏ 


5 


ی تسا 


الكلام على اللببحث الرابع. 


وهو تا لرا ةورم 2 
عنوان هذا البحت فى مب لاله( اإنسان آم AE‏ 


واعلم أن اتف هومن آم 'مقاصد كتابنا هذا أن قصلة 
الرأة فيا یتعلق بتعلمبا وسغوريها وو ذلك قضية طويلة الذيول عريضة . 
السالك » لا تزال المعارك فيها بين التكتاب والقراء وغيرم خامية » وأكثز . 
الصحف الیو مبة والشهرية وغيرها لا تلو من.الکلام فيبا ٠‏ وأكثركلامة عن 


خلاصة مقالات أخذها عن غيره » وقد قوبلت ما هو أصح وأكثر هنها: 3 


ولكنه جرى عل عادته فى التحريف والتطفيف يذكر ماله وافياء ولا نين لا . 
عليه کا يحب ,ثم ان کلامه فى هذه القضية كلام جمل قد لبس فيه الق بالپاظل .. 8 
ول بقصد المق والصدق والعدل بل قصد الکذب والتلبس وتشويه عة ٠‏ 


الاسلام عل عاذته , لان الغرض الا كير من هذه الأغلال هو القضاء التام 


على أصول الفضائل الدينية وعلى کل المقومات الانسانية وعلى کل عناص , 
الحباة الدينية و الدنيوية » وطذا.غانه شیب ف هذا المحث » لانه يعلم نب ۱ 


ألعيث ناه واخراجن من صیانتپن أصل كبير قو فی فساد الامة » وقد جم 


عل المرأة فى المبحث:وحث حثا فتواضلا على مات ته وقبزفا ىغبا واملاك. . 5 


0 


۳ 


كل شیء نقيس فہا ختی جعلبا آدنی حالة من الساعة الى تبساع وتشتوی پل 1 


جعلها اتان الى ججحب أن تعمل و تردق و فعل ما شاءعت شپوتبا .فان الا تان 


هكذا يعمل وخالط ذکوره إناثه فى كل شىم . وقد مشی على طريقته فى التاؤير : 


والكذب والاتيان بالدعاوى غالبا جملة مليسة بالق والباطل ۰ فافترى هل 


السلین بانیم حرمون على المرأة | العلم »وهذا من خر الذعاوئ وأ كذيبا > 


ولا ملم شنا ولا أمة مج فةامن الاين حرمت عل ناما العلم والتعايم 


ف ۰ ولکنه راد a‏ عله الذى يدعو اله وهو ا 


سب ۷ )ات 


فان هذا الملحد لا آراد أن برد وینقلب ارند وانقلب فى کل شىء حيث انك. 
لو عکست أ کثر کلامه لكان هذا الا کثر ذو ادق » فانه تصور جیع أصؤل. 
الحق باطلا وتصور ‏ کت أصول الباظل حمًا فهو كن شی مکبا عل وجبه. 
بعد أن كان عن ربا عل صراظ مستقبم .ون نتکام على هذه القضية كلافا: 
ا Si‏ 
قال أول البح : ۰ 
0 انم لقع : 3 
فیقال : ما عرادك بهذا المنوان .. آترید أنها ليست بسلعة وأن لاس 
جعلوها سلعة + آم تريد آمر| آخر .فان أردت الأول فيقال لك : أنت الذى:. 
جعلتها سلعة. نک آمرضت فن کل جا عة لحازبابورسوطا من التوق ۱ 
الانسانة الي هم غاية العدل والاحسان » من العفنة والاحصان والصيانة. 
۱ لیم الصحيح » وسلکت فما ملك السلع المبتذلة فانگرت. 


٠ 1‏ الزواج صرضاک ,اق » وآنکرت تعليم الدين » وآنکرت إحصانبا فى بيتبا” 


۱ وخروجها مه تلياجتبا وثرهتها المباحة ء وادعییته 


نه نب آن تعلم کل شیء 
من الوسیق والزقض بل وکل ىم » وقد تقد ;ادعاو .أن المنكر واطبت. 


7 ال ف الخام:فتعا #المكر والخبث » وأن تكن تن کاحدی البہا م مرح وتسرح. 


ذهب کال اشة البملة كينها شامت شؤاتها »> وهذا هو شأن بعض. 
السلع بريد إميتذلة > فالاخلاق الاتسائة کہا قد جردتا منبا #ريدا كاملا 
قم تدع الى حصلة ائسانية واحدة فى هذا البحف فى حقوق المرأة البثةء وانما: 
عايتك أن تزور على.الملمين نېم فعلوا بالمزأةكيت وكيت كذيا وفورا غير 
مستند الى حجة » ثم خیب ۳ بنفسك قتدعی انفبك ثم تشد هام تم 
1 » وجميع ما تدعو اليه من تعلیما قك د عرفنا مادك مله + کا صرحت به 15 
ياتى من الأخلاق الخبيثة : آما الاخلاق الدينية وما زتعاق با فقسد عت و 


5 


سامعع — 
سین لا يتكرون ذلك» وهذه کتب الفقه ملودة بايحاب تعليم المرأة وتبذيبها 
وتآدییها » ولکن کل أخلاق الدين عندك هى ال جل وهی الظلمات والشقاء 
والعذاب » ثم ثم انك مطالب بیان لفر ق بين الانسان والسلعة؛ ثم ابات کون 
السلیین عاملوا المر أ كعاملة السلعة بیراهین وأدلة صحيحة » وأما جرد الكاذب 


و فكل خبیت وساقط : وملسم لخ من.الدين لا يعجر عه ولا يبابه! 4 بل : 


هو ف ذاء قليه وروحه 30 ۰ 
فصنل : ۰ 

قال , أما قضية بة ريم التعليم على الم أة فبى من آغرب القضايا باق فر 
1 بالتاريخ البشری » a‏ 


فيقال : اذاكان تحريم تیم 


" والفضاح الخزية وأنت تعلم بلا ريب أن السلین لم محرموا العلوم الديئية ولا 
العلوم الدنيوية النافعة کتعلیمها ۳ دنا من توح ركف وصلاة وطبارةٍ ونظافة 


وق ذلك وكتعليما آمور دام الافة رتا مع ذوعا وقيامبنا. 


,أولادها وتربيتهم تربية صتيحة وقيامها فيا خص بيتبا من الأمور الكثيرة 
المشروعة 5 وکذاك ۳ ما کل ما تحتاجه حاجة ضرورية 2 أو قد تعتاج اليه من 
-خياطة ونحوها » ۽ فهذا كله لم حرمه أخد .من السلمین على المرأة» ولا مكن محال 
من الاحوال أن تثبته عن امام معتبر قوله أو طائفة معدودة من طوائف 
السلین حقا . وهذه الامو ركبا لم تعبأ ببا وليست هى علماعندك » وقد 
ا لا عن العلم عندگ فى البحث الماضى وهو اب والکر و تعليم 


اموس ودقاثق | 9۳ وضو ذلك ' من أخلاق. الغر بين واللعدین حاضه " ۹ 


.وهذا هو الذى تقصده و تربده من تعليمبا , فاذا کان الاس هو هذا ا ادعیته 


.٠ ازن القضايا فلماذا وقفت فى‎ A 
طریق تعلي مها العلم النافع وال علاق الطيبة وأطات الجدال والعناد فى الدعاية.‎ 
 ىقلاو الى حجاببا عن العلم الصحيح الى دفعپا فى ظلمات امسپالة‎ 


کی 
و 


اک 


والو اتلاعة والفجور والدعارة السکرة 
.والاستبتار اشتیه خآ میم نمی بن 
اليم کل جبل وجلال الآن EEE‏ وا 
7 يتعلق بها ` 
إن کل فرد من فاد الین يمل حقيقة العم ی 
.يعتد بقوله منع ام أة من تول ما ينغعها فى دينها دنا : وهذه عقائد المسلبين 1 
.. خاطب با الرجل والمرأة» وهذه كتب الم فى ,توحيد وتفسير وفقه وغیر 
٠‏ ذلك كلها صريحة فى.الدلالة على وجوب تعليم الم رأة » وهذه المعارف كذلكء 
. فكيف يدعى هذا الزائ نم أن الئاس حرموا عل المرأة تلم ویاهر له 
7 اعلا رفا إن لمن اا 
واحدة محدودة ندا شرعيا ؛ بل كل وسيلة أو طريقة يتحصل عليها الانسان 
سفتعینه دينا ودنيا فببى مشروعة » لکن المفزوض منبا تعدا معروف» وانحرم 
نصا معروف ٠‏ ماما سوی ذلك فالأصل فى لامور الديتية الحمنة الاباحة » 
ولا بستتی من ذلك الا ما لستثناه الشار ع الحكي » سنا فى المقاصد ء أما . 
د (لوسائل فبى تابعة ما » > فکل وسيلة توصل بها الى واجب أو مشروع خكها 
اندها وعکسپا كذاك حکبا حم مقصدهاء . فطرق التعلیم على حمسي 
. آلافکار والانظان: خاد :امن الع فين کب ب 
:الال والقدرة وا جة «وفوق کلذی عل عليم . ۱ 
واعل أن هذا الملحد-صوثر المرأة فى هذا المبحث فى نظر المسلدين صورة 
۰ 'مشورهة.منكرة مزورةء فادع ی أنها عند م کالیلعة. تباع وتشتری ,و أنبا مدفونة ۱ 
بر ق بذبا لاحق ؟ لها فى الجروج مطلقا » وأن التعليم علیبا حرام > وأنكلاميا ` 
ب جني وار طاجة حرام » وأنامع ارج لوك مع الاك يتصرف 
یا یف شام وكيفن أحب عل ما بقتیه هواه وشهوته وأنانيته وفی ذلك م ۲ 


13 
١ 


4 


وت 


قمع بل سوق مکل : ناحية ۳ کر 
تبودى ادعاها على شعب أو أمة قلا ود أن تمامله معاملة أعدى عدو لما 

وقال « وقد استطاع الرجل أن یتک فيبا تحكنا يحيبا » وأن يثقلها بل آن. ۱ 
يقتلبا بأحكامه الجازفة الطاغية » فكان له على حسب ما شرع لنفسه وما شرع 5 
له واضمو القوائين و من الرجال أن يسترقها؛ وأن جعلبا سلعة تباع وتشتری 4 
وتو هب ولستوهب 0 وان لستمتع ببا کف أراد بالزنا القورى أو التراضی 
٠‏ عليه بالجمل ٩۱‏ او و الاجر أو بالزواج از بای زواجا زجنا لا يعد ولا ۱ 
يحصى من الصور الى 3 ہا إرغام » انتهی كلامه حروفه : : 


" فانظر كيف صرح بانكار جنيع الصوز التى یفعلبا الرجل مار رأة. سواء 
کان ذلك بزواج أو ما يميه زواجاوم يستثن من ذلك غير صورة واحدة » 
ققد علبت أن هذا الرجل يدعو الى الا باخية المطلقة وذلك أنه لم جوز للرجل 0 
أن يساس المرأة أو يطأها الا فى صورة واحدة وهو أن يطأهما بلا زواج . 
بشرط أن لا يكون ها أجرة فان اختل شرط من هذا انه غير جائر مه پل 
هو ظل لماء فلو مثلا وطأها بزواج لم بز نه صرح بذلك کا ترى ٤‏ ولو أنه ' 
ا ز -کا ترى - أووطتها قبرا بالزنا أو غيزة مج زک 
هو صرح كلامه ۽ فاته أنكر جمسیم الصور الى تکون بالارغام » فلم ببق من 
الصور الی لا تدخل فى صور الإرغام إلا ثلاث صور : إحداها الزواج وقد. 
صرح تصرحا لا ريب فيه بعدم جوازه ١‏ وفرق بينه وبين ما يسميه الانسان 
زواجا لان الزواج [ما بح وإما باطل أو فاسد . فالزواج اللحقيقق ا 
وکذلك أذكر ما یسی زواجا ولیس له حقيقة » والالم يكن هنا فرق بين ما 
ی ی و ۱ 


)0( ذکره للونا ۳ اضی عل اسلا مم عرق بیان الحالات أو ا ۱ 
۱ وطه الرأة من غيرها بالتقصبل بالرضا ا 


— اوع ستت 


زواجا غير الزواج الحقيق والزواج الذى يمى بغير حقیقته ها 
كيفية الزواج الصحيح حى ,قال انه يريد زواجا آخر » ومعلوم أن الزواج" 
الصحیح هو الزواج المطلق فى عرف الناس فانه يطلق جلى الزواج الصحيح » 
. واذا قيل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف الئاس أن احدها یح 
والآخر باطل لعسدم وجود القسم الثالث » ولا سيا اذا لم يذكر له صفة » فل 
يبق إلا صورتان من الصور الى ليست بارغام”© وهما ما الزنا المتراضى عليه 
باعل والاجر > وهذا قد صرح بانكاره تصرعا 0 » وإما الزنا المتراضى 
عليه بدون أجرة وهذا لم پنکره کا تری . ومعلوم أنه لا بكر وطء رل : 
مطلقا . واذا كان لا بتکر وطهء المرأة مطلقا ترس الصور الى عکن أن 
توطاً با المر أة قد صرح پانکارها ما عدا هذه الصورة , فقد علبنا بلا شك 
أنه >يزها ولا جوز غيرهاء وهذا صرح کلامسه» ولا مکنه القلص والتخلص 
منه إلا بالرجوع والتنازل أو استعال الحرفة اليبودية الى اعتادام! وهی 
التحريف والمكابرة 9 ولعل وجه اختباره لهسذه الصورة هو أن الوطء على 
هذه الصورة لا يتأن إلا من غرام وهيام شدید بالمرأة على م ذا الشخص 
الواطىء , لانبا لا ترضی أن توطأ جانا إلا اذاكانت ببذه الضرورة اللجئة » 
وهذا من رقة تفكيره ودقة شعوره وعطفه الشديد عليبا ورحمته بها وحاماته 


)١(‏ والحاصل أنه لا عکن أن يطأ الرجل المرأة إلإ فى احدى حااتين إما كرما 
وهو الارغام وهذا قد أ تكره كله ٠‏ واما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما _ 
الزنا بالرضا بالاجر وكلاهما قد أنكره واما باز نا بدون أجر , وهذه الصورة سكت 
عنبا و موم کلامه جوازه-ا والا للزم حرم وطه المرأة مطلقا وهو لا يراه » 
فتعین جویزه إضرورة تسم و هو ۳1 

(۲) ولو انکره فذلك أشنع و أعظم 

(۳) المكابرة فى الببود أ مس معروف ء وطذا قالوا لإ ما أنزل الله على بشر من 
ثىء ) مع أن التوراة بين ایدم 


توا ۱ 
عنباء لعل هذا من العلوم المبتكره التى صئعها المتحللون من الاديان كا يقول» ٠‏ 
قلبذا لبا فى حقائقه الازلية الآبدية .. وبرذا وأمثاله من الفضائح يتبين للك ٠‏ 
أنه :عدو للفضائ ل كلا ا هو عدو الأديان السماوية . وهذا اللحد كا أنه سلك 1 
ف ىكل خاق أشنعه وأفظعه وأخبئه فهو كذلك يريد أن فلك هذا 3 ش 
أبشعة وخ نه وأفظمه , وإياك أن تستغرب هذا منه فان فى أغلاله من 1 
فان را أة على الربوبية والنبوة ما هو اعظم من هذا ء Eu‏ ی 
كافر اجترأ على مااجزا عليه مع کونه م‌تدا منافقا زندشا متصفا بکل خصبلة 
من خصال الکفر » وهذا ظاهر لا بنکره إلا بليد جاهل لا يفم مغزاه 
ومس ماه أو ذو هوی قد ضرب الله قلبه بالطبع والحتم والاقفال والاغلال 


ثم قال «وكان نظره ال با (جمالا وحکه فیبا مثل نظره الى ما تحصل عليه 
جالبيع والشراء 6 ومثل حکه في سه i‏ 0 ۱ 
دون معارضة وبدون قانون عاتم أو خاک و یعاقب 6 فكان من لعضش . 
أحكافه علیها أن تمنع من النظر وآن يوضع على عینیها حجابان کتیفانبی 
حولان بيد با وبين الابصار خيفة ة أن تنظر الى رج لآخر » وهذا يغضب غيزة 
مالكب وسیدها ( والحجاب الکثیف التجاوز للحدود الشرعية الوجود 
الوم بقية من بقایا ذلك الحجاب وكان أيضا من بعض أحكامه أن يضح رجليها ۱ 
فى القبود طول سانا أو زمنا طويلا من خيساتها وأن بمنعبا الخروج "مها 
كانت الاغراض وأن بحرم عليبا الضوء والشمس والسماء وأن لا ییاج ها 


(۱) اذا کان مناط المع هو اغضاب مالکبا وسيدها برعيك فالر نا كذلك يعضبه. 
خصرح باباحته هنا . أما الحجاب فايس القصود منه منع | بصارها فانبا تری:معه 
.ولا پردها عن شیم ام ناج أصلا : وأيضا. فمو منقوض بنساء كثير من الياديةا انهلا 
يعرف عندهن الحجاب ویوجد آیضا من بعض النواح نی من لا تحتجب ا را عن , 
الرجل أصلا؛ ومع ذاك فالرجل متفوق عاي فى کل شیء ۱ 


بت ۵۳ سم 
٠‏ الکلام ولاالملكية أى ملكية الاموال.والعقارات ( وأن يأنى علیها زبداء 
الرأى والتعلم وأن يقضى عليها بأنبا لیت انسانا وبا ان كانت انسانا 
: .فليس لها روج : ۱ 1 e‏ ۱ ۱ 
والجواب أن يقال کل هذه الامور الى دک‌ها هنا كاذب ظاهر وور 
لا شك فيه يقصد به تشویه سمعة الاسلام » غير أن فى مسئة تغطية الوجنه' 
عن الاجنى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء بأ الكلام عليه » على أنه 
لنا أن نعارض بأن الملاحدة ولا سا الاشترا"كيون فعلوأ با أشنع من هذا 
غرموها الملكية مظلقا و جعلوها من جنس [حندى البهائم التى يعمل علي 
وتعطی علفا مقدار تعبپا ویقدان ما يسد جوعبا وعراهاء فکلفوها بأنواع . 
الاعمال المرهقة وجعاو‌ها موضما لقضاء الحاجة فقبروها وعسفوها وأماتوا . 
روحبا وشرفبا وانسانیتبا بل جعلوها کاحدی الصور الی یفعل بها سا شام ` 
المالك بدون قيد ولا شرط » خلاف من صانوها واحترموها وقدروهه 
وأنالوها شدة العظف والراحة والهدوء والطما نينة التامة؛ يرد إحصانها ق 
الییت لا يقضى یکونبا كالساعة فان السلع لا تختض: بالاخراز فى البيوث بل 
أكثر السلع تعرض فى ال سواق واجامع وى کل مکان: بل السلم التى تعرز 
نفس من السلغ اي مررض ف کل حل » ولیس جرد الماوضة يوجب التشبیه 
باح ٠غا‏ کثر المال على اختلاف اعباط الكثيرة التنو عة يعملون بالآخجرة 
بعقود معاومة الشبر وط ٠‏ وقد بينا أنه لم جمل السلعة حدا معروفا يثيت به ' 
دخول المرأة فيه حى يصح له ادعاء السلعة » ها ذکره کلام مناقط لا نحل له البتة 
ثم انه عاد الى جميته فى الخذاع فقال ٠:90‏ 7 . ْ 


(؟)أىلما عل أنه قد اسرف ق الکذب والفجور فاحتاج الى الداع 6 
١‏ وهکذا داپ ۱ م ۱ 


وت 


۱ دوق جاهد الاسام 0 عظيا فى يل المرأة لانقاذها من هسذه 
المظالم والنجاة بها من هذا الجبروت المقوت » ففرض لما حقوتا 2 
ورفع عنما آصارا وأغلالا » وعبل أعالا جللة لاعطائبا الور وال 
الصحبحة » وفك عنما تلك القيود وجل حقوقبا الواجبة الشروعة 9 ف 
ارات وق کل مکان وان حلفا واا وو الها اخطاب والامر 
والنبى کا وجه الى الرجل سواء » ورفع عنباكل [ کراه وقہر یکل ضلاتها ' 
فرفع عنها [ كراء الاب والاخ والاقارب کا رقع اک راه الزوج وأقارت 
. الزوجء وقد فرض لا البراث کا فرض.للرجل »وأ كثر من وصاياه بهاو اء . 
ات سیلبا کل شیء جميل طیب »> وکان من التنصوص القاضية : 
الفاصلة فى هذه القضية قرله تعی( ون مثل الذی عليون بالعروف)؛ ولیس 
.اهناك لضاف و انقاذ مخطر فى التصوز أفضل وأ کر من هذا الانصاف 
اوالانقاذ اللذین أ نرا الله فى کنابه القدس تخليدا لحقوق ا ووضعا شا 
i‏ فا ۳۹ ۱ 

ل : لكيك أبيت أن تقبل هذا الانضاف » عارضت ذلك الجباد الذى 

ا 5 فى سيلبا فم تطب نفسك بكل حقوقها الشرعية بل رأيتها ' 

جوراً وظلا وحیفا كبيرا ٠‏ ميع الحقوق الى فرضبا الله ها وعلیبا لم تقبل ‏ 
مثه حقا واحدا بل ضربت به عرض الحنائط » وذلك أن الله فرض عليبا 
الواجبات الدينية قل كل شىء ا فرض عليبا دعاءه وطلبه والاستعانة به » 
'فأعرضت عن ذلك وادعيت أن الدعاء مصرف خبیت لا فائدة فيه » واجتبدت 
فى الدعاية ال رفض الدين » فاى حق دينى واحد ذكرته فا فى هذا المبحث كله 

بل فى الكتاب كله » وقال تعالى فى حقبا ون مثل الذى عليون بالعروف . 
ولارجال عليون درجة 4 »4 فأخذت نصف هذه اة وضر بت بتنصفها عرض . 
الخائط لاا توافق هواك › ومعلوم أن هذا الانضاف لم تقبله بل جعلته :. 
۱ او ی ی ۱ 


foo —‏ تت 

بذلك على انکار الضلاة وترك قوله تعالى لإ الذين م عن ضلاتهم ساهون ). . 
الکان عحر”فا للآية لم يقبل ما قاله الله » قكذلك من استدل بقوله تعالى ا وهن 
مثل الذی عليون بالمعروف ) وترك (ولرجال عليون درجة ) فأخير تغالى 
أن للرنجال عليين درجة وأنت ساويتها به فزدت عليه بان تعلم المرأة آوجب 
من تعليم الرجل وادعیت آنبا مثله فى كل ثیء وقال تعای لإ ولیس الذكر 
تی وأنث .جعلتها مثله فى الحقوق صرحا فأين القبول وأين الا تصاف : 
وفرض الله لما نصف:ميراث الرجل وأنت جعلتها مثلة بل هى أحق منة » 
وفرض على زوجبا .وأقاربها تأديبها فقال تعالى لإ فار ؤه ف المضاجع 
واضربوهن ) وقلت انه رفع الا كراه وم تفصل » وأمى أباها وأخاما 
وغيرهما من الاقارب بتأديبها والاخذ على يدها اذا ما أرادت أن تعمل فأ 
مخ بدينها وشرفبا فعانذت ذلك فذكرت أنه رفوع عنما الا كراه ول تفصل » 

وفرض عليها الزواج وأنت أنكرته صريحاء لجميع ما جل الله ها من الحقوق , 
الانسانية عمدت اليه فأفسدته وشوهته » وجميخ ما صلع فى سیلبا من الاشياء 

0 اجميلةكالفقه والصيانة والا کرام والاحترام حاولت تغييره وتبديله بالامور . 

القبيحة المتكرة » فدعوتها إلى الخالطة وهتك عرضبا وجعلبا وضع المباجة 

(ارجال » فا هى الخصلة الحسئة الدينية التى تنفع المرأة:وافقت عليبا ودعوت 

اليا ۰ فكل ما مله الله من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما مله الملاحدة فى 

قوانينهم أعظم القبول وبالاستسلام الکامل وقدمته على كل ثىء » فدعنا من . 

الخادعة 
فصل 

قال « لو ان قائلا قال آن تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعلیم الرجل من 
“أجل ما ذکر ومن أجل ما سواه ماکان قوله باطلا ولا کان قائلا غير الحق » 

.ولو أن قائلا ان الامة الى لا تتع نساژها لا آمل فى نبوضرا ووئوبها » أو 


ات 


کال إن لام ئی لا عرسا لا را ق أن 52-57 تملا یا 
جديا . آو قال ان الامة الى يتعلم نساؤ ها ونقصد بلا شك لیم الصجيح. 
لمر فلا عالة أن تدقع رجاها الى التعايم > وأن تعد شعبا متعليكء ' أو قال. 
أن من أظبر الا ساب فى انخطاط المسلين و خرم عن الآخرين ورم فى. ٠‏ 
كل الميادين جبل المزأة ء أ و قال إن لام الى يتعلم نساؤها دون رجالها ٠‏ 
ها بو و دون نسائهاء أو قال علبوا 1١‏ رأة ثم الوا 
آتقببک بالثقة والامل ولا تخشوا بعد تعلیمیا شيا .لو آن تال قال هذا کله 
آو قال بعضه لا قال له قوس اه 
.فقال + ما شاء اد با فقلسوف الومان » من أبن قلت هه ات 
قيتة والسياسة العظیمة » لقد كان,الناس يۇ لفو ن الجلدات الضخمة ف ان 
#سیاسة وجوامل الق والتقدم والجد : وآنت اختصرت ذلك كله فقربت کل ۱ 
هذا البعید وجعت أطرافه كلها حتي أ ظبرت با وخالصبا وروحبا فى عشرة 
أسظر وتصف سطر ثم اختصرت هذه الکلات فى سطر واحد هو.روج. 
ل را المرأةثم امملثوا آنفسک بالثقه والامل ولا 
جخشوا بعد تطلیمپا شیا م فأى فیلسوف ف الدنيا أو سیامی فى هذ! الزمان قدر . 
على مثل هذا الذی قدرت عليه » ولعل هذا من آیات. أغلالك ومعجزاته 
( بالدر الذى فى لمج البحر ) لو أن قائلا قال هذا كله لما قال له الما 
أخطات , نعم لا يقولون له أخطأت لان أمره فوق الخطب_أ > لاناشید. ۱ 
بالپذیان والثرثرة الفارغة الى بستیح حى من أن بقو لہا من له عقل وخياء وکف 
يقول العاقلون لقائل هذا أخطأت 7 بل أقل ما يرد عل قائله أن يبصق ق. : 
وجبه » ولو أنك جعلت أقصى ما لديك فى هذه المسئلة معارضة بمض الکتاب. 
لین عا كسوك فى هذا الزأى لكان أولى بك » .فقد ابلك کثیرون مرن . . 
الكتاب وغيرم بما.يضاد زأيك هذا الذى ذکرته فى هذا المبحث كله » توا 
آن تمليمبا التعام الذى : ريده هز أجبل اناد وار كله » وآنه ما من أمة 


a‏ ج 


٠‏ تعلت نساژم هذه بالات الى تدعو ال لا کانت عاقبتها الفشل والتقهق بر 
1 ون نتقل جلة واحیة للدکتور رکا ونتسداك تحديا يا لا هوادة فيه أن 1 
تتقضبا ان كدت صاذقا. ٠‏ قال فى مقالة له(« وانك كلما فتشبت مشا کل الناس 
ا ا ار ترتكب سبب 
المرأة » وال ببوت تبدم والابناء تشرد بسبب الق بل ان العروش تسقط 
والآم تنبار سيب الق وإلا فن كان يصدق نف نبا مبد الخرية وعنوان. ش 
المضارة تسقط” بغل سبعة عشر ز يوما من الحجومغايبنا فى خب لال الخرب. 
الآخيرة » ول‌کن فر نا کانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسقط حربياء ولا 
يحب ونساژها كن مضرب ب الامثال ف الخلاعة والجون والفجور ... .غ480 
وکلام الكتاب ف هذا كثير جدا :.وهذا الارعن الآنوك زنل "۳ 
" وأحقر من أن یباری هؤلاء فى هذه المياذين أو غيزها أو ینقض كلامهم 4 
٠‏ انما نحاعته كلايعصورة فى الا خلاق اليبودية وی البپت والتحريف وضب. 
الاسلام و آمثال ذلك . وینبغی ملاحظة قوله هنا فى المرأة وتصرصه بارس 
سیب تأخر امین ف کل الميادين عدم تعليم الق وأنا اذا علمناها فلا نخثى. 
شيئاء وقد ذكر ن ایب الاضی أن لیس سییه اللاشیء واحد وهو 
ال بقوی الطبیمة وخ قوامیسپا » فانظر الى هذا لقن والتلون الحرباقى ». ' 
E‏ يفش أن بلاحظ:آته دك فى البحت الاول أن هناك أناسا یعللون 
تأخرنا تون المرأة م ثم رد ذلك وشتع عليهم أعظم التشنيع ٠‏ فکیف یشنم 
علييم حين علاوا للك بسفود المرأة وقسادها ويستصفره وهو هنا عاق فاح 


(۱) مسام‌ات یپ المد 1۹۹۷۸۰ 

(r).‏ ود تين من هذا الاحد إن شناعانه فى كتبه السابقة ع زک ميارك لیست, 
0 بل لاغراض ا أغلاله هذه باح بجميع ما گنهامن الال اد 
وعداوة الادیان 


سس 0۸ — 


" الامة وجاحبا ر الى کل شىء هبل المي أت فقط > وقد غرفد فناك ن 
: المرأة ما هو إنه يريد بذلك دایتعا ا لاله يعس انه 
BF ۰‏ قح هذا الباب المشثوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط الغتوی » 
٠‏ وهذا هو الغرض الذی وضعت له هذه الاغلال . ولوان هذا الملحد اقتصر . 
فى هذه المسئلة على نشر القالات فى الجلات وال رائد ونحوهاكا فصل بعض 
من هم تكلم فى هذه القضية من يرى السفور ۸ : یتجاسر 
أن إصل الى ما وصل اليه هذا من الخبث والجدون والاسفاف المتكر :ولکن 
: مله أعابه بنفسه وحرصه على رفض الدين على ادخال هذه المسيلة فى هذه 
الاغلال لتكون حلقة منبا ولتكونكاملة فى الخبائث » ولانه لما انبار خلقه 
الدينى انارت أخلاقه فى كل فضيلة فاستحالت أخلاقه الى أخلاق ف غاية 
: الخبث والنتن 3-8 والدناءة المتناهية > هذا سولت له نفسه المنحطة أن 
حرض قومه على أن یتکوا أعراضيم فیرزوا نساءمم ويعلوهن طرائق ' ! 
الفجور والفسوق موفلا أن يأخذ هو وأخدانه نصيبهم من کل خبث وفناد 
معین ۰ فان ما عسله هنا فاته من موجبات مکره وخبثه لايق المكر 
النىء الا باميله ٠‏ أ 
م ذكر أن اكثر اصابات الأطفال سییه دعل الامپات وعدم ام 
وهذا فا د به » ARE a‏ 
بعض شىء منه فانتاق ات توجب تلا ۳۹ 1 وترسة 0 ونحث عل 
ذلك کا تقدم فلا حجة له فى ذلك : ۱ 
ثم ذكر أحاديث تتضمن أن المرأة كانت ت تكلم الرجال فى زمنه عليه الصلاة 
ش 00 وأنبا تخاطبهم أحيانا كالمرأة الى عرضت نفسها للنى صلى الله عليه 
وذكر قصة آبتی شعيب عليه الصلاة والسلام اللسین سق لا موسی عليه 
اراد والسلام وذکر قو له تغالى 0 يا أيبا النى اذا جاءك الوّمنات ینابعنك 
عل أن لا يشركن باه شیا میا ) ا هذا الذى استذل a‏ له قن 


سا 64و = 

جل هو حجة قاطعة ظبره , لان تخصیص هذه الخاطبات وهنذه الوقائغ دليل 
على أن المرأة لا تكلم الرجال إلافى مواضع حصوصة الحاجة فقط ‏ وهذا هز 
قولنا کا تقدم شرحه » فن أين له آنبا كانت كال رجسل فى ذلك الزمان تحضر 
۲جالس ا حضر‌ها الرجال وتمتزج م وتکلمپم ویکلمونها فی کل حال » 
ولیس فى هذه الدثلائل الذکورة ما يفيد هذا بل تفيد ما ذکرناه کا هو واضح» 
.ولبذاكان عليه الصلاة والسلام جعلین صفوفا وحدهن فى الصلاة وم يکن“ 
یصلین بين الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها ؛ ول 
يكن“ يحضرن الجامع الى ليس فیبا ذکر الله والشريعة وهكذا كانت جیغ 
الوقائع الى كانت المرأة تجتمع مع الاجانب وتكلمم فيها فانها > میم وتتكار بقدر 
الحاجة الماسة.. ثم ان الآزة الى فى الممتحنة دليل على أن المرأة كانت تعل هذه 
الاخلاق العالية وتبايع على ذلك وهی ترك الشرك والسرقة والزنا وقتسل 
الآولاد واتيان البپتان بالافتراء ومعصية الرسول عليه الضلاة والسلام ‏ وهذه 
الآية جامعة لآداب المر أة وهی لا تتفق مع تعالهه التى يدعو اليما بل تضادها 

" فاية الضادة » فان تعلیم الموسيق والشطرج والمكر وال خث والرقص والغناء 
.ودقائق الفاسفة ونحو ذلك لا يتفق مع هذه الاخلاق .بل هذه التعاليم تثير 
رن والسرقة وترك التوحيد واقتراف الببت والافتراء » ولا تسا لبا الا 
خاجتناب هذه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعاليم الدین وما بلتحق بذلك 
من تربية الاولاد وعشرة الزوج وأمثال ذلك . ولبذا فانه لم تستظع أنامله 
نقل الآية كلها لانبا تدم بناءه . بل نقل قوله تعالى ( يا يا الننى اذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك ... ) فاقتصر على هذا » وهذا من دقة إلحاده وحرصه على 
کم الق ٠‏ 
۱ فصل ۱ 

قال « ولقد جهلت وهانت تلك الافة الى تحتاج إزاء الحقائق السافرة 


لمع سم 


الملدوسة الى براهين دينية تقئعها يفائدتها أو يحوازها وجواز الأخذ بباء واذة 
بارایت امة تثير غبار الجدل الدينى أمام ما جد" من مبتكرات العقل الا نببایه 
جوز أو مائعة جلة أو عرمة فاع آنا أسة فاشلة مريضة بقل کیب 
ودباء , 
: والجواب أن يقال : اف فل ارام بدا وق ربا دم 
حقائق سافرة ماب یت 5 فان كانت هذه الحقائق السافرة الى ادعيتها ۳ اا 
معروفة بالضرورة آنها حقائق سافرةافبذا لا : ننازعك فيه وم ينازع فيه أخند 
من أهل الدين » لان البراهين الدينية شباهذة لبا غير خالفة » والمنلدور: 2 ٠‏ 
مقتنعون بهاء فم .يطالبك أحد باقامة البراهین عليها.لا أنت ولا غبرك أا 
٠‏ أن كانت هذه الحقائق الى ادعيت آنا سافرة ملموسة غير ظاهرة لغيرك ولا 


سافرة » ومنازعك يطلب منك البراهين على تحقيق ما ادعيته فا من الظبور » ۱ 1 


فدعواك أن مطالبته هذه جبل وهوان هی ال والپوان 2 بل والضلال ' 
والكفران 2 فان لاس لا يحب علييم أن يتبعوا كل من ادعى بدعوی فى 
یم ان هذا الئیء من الحقائق السافرة اللبوسة » فلو ساغت هذه الدعوی؛ 
لادعی كل انسان. بأن ما ادعاه فا يقصده فى كل شىء من الحقنائق السافرة 
الملموسة وا كتنى ببذه الدعوى وقبلت منه . قال الامام مالك , أو كلا جاءنا 
دجل آجدل من رجل تر کنا ما جاءنا ارال الى مد مه وليه لجدل مولا 
حي يقال لك هذه الدعاوى الى تدعى آنبا من الحقائق 5 ة اللوسه. a‏ 
توافقك على صحتبا » فبا آنت بنفسك معترف بأن لك فيبا مف الفين وم 
.الاكثرون: ومماوم أن قولك لیس بو بالقبول من قول الفك , فكون. ۱ 
الممنئلة محتاجة الى اقامة البراهين عليما'لثبوت الخلاف فیپا . ولانبا ل بصدق: ‏ 
علیها آن تكون من الحقائق الساقزة اللوسة فلا بد من إقامة الحجة ع-ليها > 
ولولا اقامة البراهين على کل ما تدعية ما لك فيه منازع ۸ يتبعك على قولك. 
أحد الا أن رید آن اس یصدقو نك ويتبعونك فی کل ما تدعيهء وآن کل 


سا تقوله فو هن القالق الننافره والمی 
تقول وتدعی » وال فعلوم عند النا سكل أن کل مدع بدعوی هی حل راع .. 
وخلاف لا موق 4 آن یقول لخصمه اهنا الذی قلته حقائق سافرة ملوسة 
يحب على الناس قب لبا وأن طلب البراهین علیها جيل وهوان وفشل وم‌ض 
فى العقل والتفكير ... ین ان م اله هنا كلم با یتوه من يدرى سا 
.قول ولا نقبله إلا کل مخذول 1 
ودعواك بعد هذا آنا ان ف شون ماهير الجاهلة »نیال 
لك : اذا حت هه الدعوی فانت أول الناس: ذنبولا فیها » فان کان ا جود 
هو الاخذ بالقوا لا حرفیا بدون مخالفة فلا شك على هدن أنك جمدت أعظم 
امود ؛ فانك جدت عل قول بعض ملاحدة الطبائضين” يعض ن آهل الپيتة فى 
آقواهم فى خلت | فا :وفى توالد الشموس والا نار و اليجوام وحدوث الأرض 
.والجبال والنبات واب یوان مع أنهم عتلفون ف.ذلك مضطربون فيه فغذت. 
بقول بعضیم وصدقت به حرفا واعتقدته واعتججت به مع أنك لست من 
أهل المعرفة بي ألفيون العارفین با کال زود تاد ی 
۱ ۰ أثم انا مع شدة هبذا ود تباع فى خالفة التصوص 
3 با الؤاغعة وتصرفبا على هواك.ة وأا خصومك الذين 
5 غود فانم ان کانوا جامدين فی انما قسکوا بماقاله ريم تغالى وتقدس 
ونيبم ا الا لاه وتسميتك هذا جمودا لا :يضرم شتا قال تعالى 
+ اتيعوا ما نزل یک من ربک ولا تنبعوا من دونه اولیام یلا نا تذکرون). 
وقال تعالى لإ ما آناكم الرسؤل نفشوہ وما نبا عنه فانتبوا 6 وفال تماق 
3 :واذا قبل لمم تعالو! الى ما آنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك ضدودا 6 الى قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتی كدوك فيا جر ۱ 
دافم ماما وین دا 
ليب ن ی له هو المقصود من الرسالة:قاينة تم 


کون القدم فا کل آم 3 


عد 


- أن كان هذا.الفسك يسمى عندك جودا - من جودك وتقليدك الملا دق 
الضالين الظالمين ومن حذا حذوم من ضل شعيهم فى الحباة الدنيا وم يحسبون 

۱ أنهم محسنون صتعا: ۱ ۱ 
فصل 0" 
وال أنه أطال فى مسئلة تعليم المرأة » وقد علث ما هو التعليم فى. 
أصطلاحه ؛ ويجم على السلین فى تقصيرم فى تعليمها » بل ادعی أنهم يخرمون 
علي العم وقد تقدم الجواب عن هذا كله وأما مسئلة السفور فير اد به أمران : 
- آحدهنا عدم تغطية وجه المرأة عن الأجنى عند مواجبته للحاجة بدون خلوة 
وهذا فيه خلاف وامپور على المنع منه ء والثانى اختلاط الرجال بالنسام وأن 
المرأة يحب أن تكو نكالرجل فى کل شىء فى الخلوة معه والذهاب مغه الى کل 
مكان ومشاركته فى كلى عمل بدون أى فرق ؛ والزوج کالاجنی فى ذلك » وهذا 
هو الذى يريده ویستی في نصره وتأبيده »> وهذا رم وعنوع عند جمسسيع, 
المسليين » وبعرف متعه بالبراهين الصحبحة الواضحه من تأمل سيرة الصحابة. 
والقرون'المفضلة وأقوال أ الاسلام فى الكتب المعتمدة وهی كثيرة شهيرة 
لا حاجة الى نقلها كبا لابا معلوهة فى فظانبا» وهو لم يبين بالتفضیل الواضح. 
الطرق الى تعامها الرأة بدون تلبپس بل اطلق العم هنا اطلافا فقط » وقد بين. 
مراده بالعلم فى المبحث السابق » وخیث انه نم يبين بالتفصيل الواضح بل جاء 

' بالدعوى اة مغمغمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل نحيبه ما يناسب‎ ٠ 
كلامه من الرد الصحيح الختصر » ولكن نحن هنا نبقل شیا من كلام بعض‎ - 
الکتاب الشاهیر العاصرین فى هذه السئلة . لان جیع ما قاله ونقله هو من‎ 
بعض کتاب هذا العصر الذی شغفوا بعلوم الغبیین وروا با » ولکنهم.‎ 

لم يصلوا الى ما وصل اليه فى العداوة الظاهرة للاسلام ول بنافقوا هذا النفاق ٠‏ 

- المرذول . لبذا استحسنا أن نقابل نقوله الفاسدة بنقول أضح منها » وقد , 


- — 


اقتصرنا على نقلين للكاتبين الشبيرين أحدهيا عباس مود العقاد واثانى مصطق. 
المنفلوطى . قال العقاد : ۱ 0 
| لرا 
لإ ولبن مثل الذى عليين بالمعروف » ولارجال عليبن درجة . . الرجال. 
قو “امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و عا آنفقوا من أمواليم . . 
للذکر مثل حظ الاثيين . . انه من كيدكن إن کیدکن عظم .. وإلا تصرف : 
عنى کیدهن أصبة اليبن وأ كن من الجاهلين © , ۱ 
ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته » فليس من 
العدل أن تسوى بين اثنين مختلفين فى الحقوق والواجبات » ذلك هو الظل 
بعيئه » بل هو شر من الظلم نا انت العاقبة الى يؤدى اليباء لانه هو وضع 
الثىء فى غير موضعه » وهو | طل وا لاختلال ۱ 
والنسوية بين امموق والواجبات هو العدل الذى فرضته الفلسفة الد رآنية. 
للمرأة » وهو وضع المرأة فى موضعبا الصحيح من الطبيعة ومن الجتمع ومن 
الحياة الفردية ء فن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء فى جميع 
الحقوق وجسيع الواجبات لان الطبيعة لا تلثیء جنسين مختلفین لتكون لبها 
صفات الجنس الو احد ومو هلاته راغا وغايات حباته ؛ وفى حك التاريخ 
الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقديرات والفروض فا تتوخاه الطبيعة 
من الاختلاف بين الذكر والاتی فى نوع الانسان : فلم يكن جنس النساء سوام. 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الام الى عاشت فوق هذه الكرة الارضية 
عل اختلاف الات والحضارات . وکل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع الى علة. 
واحدة وهی تفوق الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم » فلیست. 


)00 ص ۵ الفلسفة القرآنية » وقد استعمل لفظ الفلسفة بدل الحكة فى أ کش 


4 س 
.جبالة القرون الأول سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال 
: والنساء فى جيع الام الان الجہل كان ظا مثدتركا بين الجنسين تاک 
.مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال ؛ ومن زعم أن الرجل فرض الجبل. 
على المرأة فقبلته وأذعنت له فقد قال انه أقدر من المرأة وانه أحوج إلى العم 
وآحرص عليه منبا . و لیس الاستيدا د ادفى القرون الأول سباضالما اتمیل ١‏ 
.تلك الفوارق لان استبداد الحسكومات كان يصيب الرجل ف الحياة العامة قبل 
أن يصيب المرأة فى حياتا العامة أو حياتها البيثية » ولم عنم الاستبداد طائفة 
«من العبید السخرین أن ينبغ فیهم لماسل الصناع 0 اللسق واو اعظ 
اک والآديب الطريف ۳ 
. ولس جز المرأة عن مجاراة الرجل فى الاعمال | العامة ناشتا عن قلة الم او ۱ 
"لتك الاعمال 5 نپا زاولت أعسال البيت آلوف السنين ولا زال الرجل يبزها 
فى هذه الاعمال كلا انتغل بصئاعتها فهو أقدر بسا فى الطبو وف :تفصيل 
١‏ للثياب وفنون التجميل وترکیب الآثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمسنال 
الپیوت . وقد برجم الاس الى المخضائض النفسية فيحتفظ الرجل جل فبا بتفوقه 
عل الرغم من استعداد المرأة: بتلك الخصائص من آقدم عصور اسارخ» 
فاللواح عل الموق عادة تفرغت لما الم آة منذ عرف الناس الحداد عل 
الاموات ».و سکن الاداب النسوية لم تخرج انا بوما قصيدة من قصائد ان 
. "تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منبم الامیون أ و تون ن » وقد كان 
أ کش الشعراء فى الغو د القدعة من الامیین . بل هناك خاصة نفشنبة لا توقف 
على الم ولا على الحزية ولا نوع العمل أو الوظيفة ق الشات او یو 
وهی خاصة الفكاهة وخلق الصور الوزلية والدكات الى يلجأ اليا اللاس تحین. ٠‏ 
حال بيهم وبين التعبير الصرجح 5 ورعا کان الاستیداد والضغط الاجناعن. 
من دواعی تتشیط هذا السلاح اللفسی فى قراخ المستعيدين والمغلو بين ؛ لاه , 
0 الذى ۳ به امضلوب لضعفه والنفذ الذى يفرج به عوك ضيه ' ١‏ 


1۵ ع. ب 


ل ل ا 
تالسلاح لتمویض القوة الةو دة والانتقام للحرية السلو بة » ؛ ولکن الآداب 
.فى النوادر لم تسجل أن فکاهة واحدة أطلقها:إلنساء عل الرجال كا فعل الرجال” 
المغلوبون فى الامم. الجا |5 أو احکومة على السواء » أو كأ قهلوا نی تصوير 
ریاء الرأة واحتيالها على إخفاء رغباتها وتزويق علافاتها بالرجال ..وهمدم 
املك - ملکه الفكاهة - خاصة نفسية لم بقتل‌با من طبائع ارجال ظل ' 
.ولا جبل ولا فاققبولا جز من العمل فى ميدان الحياة .. فن اللجاجة أن . 
یتجاهل التجاهلون هه الفوارق وهي انب من كل ما يثبته العمل والعلباء > . 
وماکان للعل أن برچبد‌شینا لم يكن له وجود فى الوتائع وق تفكير العقول » 
وائما هو أبدا فى مقام التسنچیل أو مقام التفسير , وقد د أقام القرآن الفارق ين 
انين على إلا اسیج .[للذين یم نه ويقجان كل نارق عادلدمق و وآ 
أساس الاستعداد الطییعی ى وأساس التکالیف الاجتماعية 3 از جال قو امون 
عل النساء مس فضل نله بعضیم عل بعض وعا آنفترا من آمو الم ) فق 
القوامة مستمد من التفيزق الطبيعى فى استمداد ارجیل ومستمد كذلك من 
تبوض الرجل بأعبا. اتح وتکالیف الحياة البيتية دفهى و أقدى من المرأة على 
0 الحياة ولو كا مله E‏ فى القدرة المقلية والسدة 6 لا پا تتصرف عن 
ذا یکاخ قسرا .فى .فترة ال والرضاغة. . وهو الكفيل بتدبير مماشها 
وتوفير الوقت ماقي المنزل,لتربية الابناء وتینیر أسياب الراحة والطمأنيئة 
البيتية » وکلاهما فازق ضروزی تقطی به وظنائف الحنسين ويقضى 5 توزیج 
:العمل فى البيئة الاإنسانية. كسا تقدم الانسان والسمي. سه وى جتمعه 
عوامل المطف وملکا المقل وخصائص الزاج يقي به اختلاف الحقوق 
والواجپات ذ ت اختلاف م يخلق لالغاء الفوارق بل للاعتراف بباوتوجیهها . 
الى وجبتها المعقولة . ولا نحصب أن اجتمع الانسان قر 72 من مشکلاته 
“المعقدة فى میا الامة وسياسة البيت و سياسة الجياة الفردية دید ج يثوب اله 


— 1 


٠‏ هذا التقسيم الطبيمى الذى لا عيص عنه فيعمل الرجال عسل الزجال ويعمل 
٠‏ النساء عمل النساء » وتقام دولة المرأة فى البيت ودولة الرجل فى معترك الحياة. 
فالجتمع الذى يتزائحم فيه النسام والرجال على عمل واحد فالمصانع والاسؤاق 
لن يكو ن مجتمغا ضالحا مستقها على سواء الفطرة مستجمعا لا ساب الرطی: 
والاستقرار نين بيه وبنانه لآنه مجتمع + ببذر جپوده تبسذیر وت والخطل' 
e‏ » وختل فيه نظام المعمل والسوق کا ختل فيه نظام الاسرة 
والبيت» فاار 711 ترود بالعطف والنان والرفق بالطفولة والقدرة على فبمبا 
وافهامها والسبر على رعايتها فى أطوارها الآول لتبجر ابیت وتلق بنفسها فى 
غبار الاسواق والدكا كين . وسياسة الذولةكلها ليست بأعظر شأ ناولا بأخطر 
عاقبة من سياسة البيت لانبها عدلان متقابلان : عالم العراك والجباد يقابله عالم 
السكيئة والاطمئنان , وتدبير الجيل الحاضر یقابله تدبير ال جيل المقبل » وکلاهما 
فى اللزوم وجلالة الخطر سوام . وانا الآفةكابا من حب انح کاة بفیر نظر الى 
.معن امحاكاة » فان المرأة مخبل اليما أنها لا ترفع الضعة عن نفسبا إلا اذا عملت 
عمل الرجال وطالبت حقوق الرجال وقيل إن النساء وللرجال سواء فى جیع ' 
الاعفال والاحوال » ولولا مركب النقص لكان للمرأة نفر بمملكة البيت 
وتنشئة ة المستقبل فيه لا يقل عن غر الرجال بسياسة | محاضر وحسن القيام على . 
مشکلات انجتمع ای تحتاج الى الجبد والکفاح » وھی لو رجعت الى' سلیقتا ' 
. لاحت ان زهوها بالامومة أعلى لدیپا وألصتق بطبعها من الزهوبولاية 
الحم وراسه الديوان » فليس فى العواطف الانسانية شعور عملا فراغ غ قلب. 
. المرأةم مله الشمور بالتوفيق فى الزواج والتوفيق فى انماء البنين الصالحسين. 
والبنات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسيم الراث بين الذكو : 
والا نات ف فأعطى الرجل مشل حظ الان بان وبايت هذه القسمة قبل كل شیم. 
على اغتبار واحد وهو أن الرجل كفل بمعيشة ار أة وهی مشغؤلة بآ 
لبت ورعاية الاسرة أنه هو الذى ۳ الثروة 0 فى ظاب الال » فن. 


= ۷ سملل 


العدل أن يعطى منه نصیبین : على قدر سعیه ف ا > وعلى قدر جاجاته 
الى تشتمل على حاجات اللساء ومن یموطم من الزوجات والابناء . ووصف ‏ 
القرآن المرأة بالكيد العظيم » وهو وصف لا يناقض رجحان الرجال ليپا 
العقل والتدبير » لان سلاحپا فى هذا الكيد من: أساحة الطبيعة الى تستمیل 
بها الرجل اليها وتغرس في نفسه حب الاجابة لغوایتما » ول تزل اليلة عوضا 
عن القدرة ودليلا عل نقصبا فى ناحية من تواحيها ۰ دمن المشاهدات 
الحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها وتلح فى إصرارها ٠٠‏ لاوا تعجز عن 
صرف الفكرة من زأسها اذا خطرت ها ومست فى ضميرها . فبى تطرد 
الفكرة من هنا فتعاودها مرن هناك , وهی تعاب الخلاص منبا فلا تفلح فى 
علاجبا ولا تزال فريسة مواجسها فى یقظتما وهنامها حتى تمتريح منها بالایماز. 
والتنفيذ ‏ فبى تثابر على الطلب لا نها عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب 
على معاودته وم‌اجماته » وهی تستمد القؤة من هذا الضعف الذى بتعقببا 
فلا بر با ولا رحبا فتبدو کالطاردة وهی طر بدة و تترا‌ی #الغالبة وی 
معلو به » فتجمع بين الضعف العظیم وتعتمد على غواية الطبيعة فى باح كيدها 
حين مخذطا الضعف.ويسلبها للنزوة الملحة والوسواس الق » على أن هذه 
التفر قه ین الجبسين لا نتعدی تكاليف المعيشة وعلاقات 5 مع ال تکالہ ممه 
العقيدة وفضائل الاخلاق وفطالب الروح » لآن المرأة 32 ف الق رآس 
الكريم ما مخاطب الرجل فى هذه الامور » وتندب لكل ما يندب له مرس 
الفرائض وال خلاق الى تحمل بذوى الخير والصلاح » ومن أمثلة ذلك هذه 
الآية الکر يمسة من سورة الأحزاب لإ ارب السلمین والسابات والمؤمنين : 
والژمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتضدقات واالصائمين والصائمنات 
والحافظين فروجبم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات اعد الله 
0 مغفرة واجرا الا 4 وطذاکانت المرأة تشبد ااصلاة الجامعة فى الساجد 


سس ٩‏ )اس 


وتدی فر بط 2 اج با سافرة غير مقّدعة: وتبايع انی عليه لامک بایمه الرجاك : 
اما الحجاب الذی کر فيه اللخط فالقرآن لم پتعرض له الا مقدار ما عق لکل 
جتمع سلیم أن عرض لخياطة الاعلاق والاعراض »لان شبرات الجفس 
ا الاضراز الى تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية 
فى بش الاحوال وق سح اکن بالجسد من الحرية فى سبیل تأمین 
الاموال وحراسة الطرق والمواصلاث ووفابة السابلة من أخطار ارات شْ 
والسیارات 5 فن اسف آن قال ان الفرد " ۳ ر عليه الانطلاق عل هواه 
فى شئون کبذه ویباح له أن ينطلق فى اه الشهوة الجنسية بغیر ضابط من" 
قبيلٍ الحيطة والرقاءة الى لا تعوقه عن هباح » واذا رجمنا الى نصوص القرآن 
لم نرفيها ما حرم على المرأة شيئا لا يحب على القانون أن حرمه فى آحبدشه 
امجتمعات , فلا يجوز للمرأة أن تتبن یج تبساج الجاهلية الاولى » وفصات آیات 
حجاب ذلك فى سورة الاور فاء ف بااوتل لام منات بصن من آبمارهن 


وحفظن فروجهن ولا يبدين زینتین إلا ما ظہن منبا 3 ولبضر بن #مرهن 0 


على جيوبين ولا يبدين زينتبن الا لبعولتون أو آبائون او آباء بعولتبن أو 
ابتائین أو أبنساء بعولتون أو إخوانون أو بنى اخوانين أو نبائین آو با 
- ملكت أعانن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطضل الذينلم 
يظبروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلين ليغل ما خفين من. زيه . 
وتوبوا الى الله جیعا أيها المؤمئون لعلک تفلحون ) وفوی ذلك أن اه 
لا جوز نما بزيئة جسدها التصدى للغواية بين الغر باء » وهی 5 بعد ذلك 
أن تلق من تشاء من تجمعها بهم حالس الآسرة من الرجال أو الفساء : وما 
من عقل سليم يرك أن الشرائم تتخطی . بحدودها حصسين تعررضن للع البذل 
والغوابة على هذا النحو الصريح » وما من عقل سايم يبدو له أن حراسة. . 
الاعراض والاخلاق عثل هذه الخيطة فضول من الشر ام والقوا نين أو 
تصرف لا نظير له فى الجستمعات و ال تی تتفل بحراسة الاضوال 


س 4 


والارواح' له ولا ER‏ ۳ : 
الق زرم باستحالة الاعطار الشهوانية حين تستثار: بهولية الزيئة المكعوفة, ` ' 
وهو فی الوقب هلا تزه النفس البشرية 57 تارام و ْ 3 چ و 1 
عرضت بغير حيط لكل من د اليبسأ .يده » ومن نهاو رقه بين اسن ' 
بالثفرقة ين الطمع فى اما والطمع فن ماوق نی إلا كد إضرورزة, الحيطة. 
هنا من حیتبرید آن يبطلها أو يضعفها هناك ! »لا الخطر الذى تتلق فيه . 
الرغبة من الجاننين أولى بالحيطة من خظر 'مقضور جلى رغبة السازق دون ابماد 
والسروق ». وزلغل الغرببین قد لمسوا من آضرار الاباحة المطلقة فى مقابلة 
الجنسين ما حور بهم ال ى:الصواب فى مسئلة (:الحسجاب ) فيفبمون الحسكة فى 
الاعتدال بين الاباجة المطلقة والقسر الشديد فى هذه البلة الى لا يى فيا 
الریاء عن الحقيقة » ویدرکون أن أخطار الشپوات ال ية ثىء حسب له 
خساب فى الم بزاح والآداب 0 لانه حساب الاعزاض والانساب :وخيرمة . 
,يطلب من الششريمة عدل وصمة تقدير » ون لا نلترم العدلا ا 
حين تتجاوز باکر ن الى الت ی وه وواججانه أدحين تطلب. مرن 
لطيعة الام ا 


5 نا إن إن 1 
يق اكاب افطل فى مقال له فى مسئلة لجاب 29 : 
ذهب فلان الي أوزيانوما تكر من آمره شيتاء » فلبث فيم بضع سئين 3 
عاد وما يق اا | نعزف منه شید : ذهب بوجه كواجه العذراء ليلة عرسا ' 7 
وعاد بوج كوج ابره لاتحت الب ار .وذهب بقلب نق طاهر 
يأنس بالعفو ویستریخ إلى المذر ؛ وعاد بقلب ملقق مُدخول لا يفارقة اسقط 
موس او مب تری 


() لمات وو ۱ هت 


۱ س يج سي 
كل نفس فوقباء وعاد بنفس ذهابة نراعة لا تری شيا فوقبا ولا تلق نظرة 
واحدة على ما تحتها .وذهب بنفسن ملو مة جكمة ورأياء وعاد ان کاس 
. القئال المثقب لا علاه الا البواء المتردد:. وذهب وما على الارض أحب اليه 
من ديئه ووطنه » وعاد وما على وجببها ار فى عينيه منېا وکت أرى ان: 
هذه الصور الغريبة الى يتراءى بها هو لاء الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك 
آلدیار الى أوطانهم انما هی أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن 
تطلع عليها شس الشر ق حتی تبصل وتتطاير ذراتها فى أجواء السماء » وأن 
مکان المدنية من نفوسیم مکان الوجه من المرآة اذا انحرف عنما زال خياله 
عنما , فل أشأ أن آفارق ذلك الصدیق » فلبسته على علاته » وفاء بعهده السابق . 
ورجاء لغده المنتظر ؛ متحملا فى سبیل ذلك من قه ووسواسه وفساد 
تصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لمث احتهال مثله . حى جاء فى ذات ليلة 
بداهية الدواهی ومصيبة المصائب فکانت آخر عبدی به . دخلت عليه فرأيته 
٠‏ واجا مکتنبا » خيته فأومأ الى بالتحية [مامء فسألته ما باله فقال : ما زات 
نل الليلة من هذه المرأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه : .ولا 
أدرئ مضير أمرى فيه . قلك وأى امرأة ثر بد . قال تلك التى يسميها: الاس 
:زوجت ء وانا أسعيها الصخرة العائية فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك کین ٠‏ 
الامال يا سيدى فن أى آمالك تحدث , قال ليس لى فى الحياة الا أمل واحند . 
.وهو أن اغض عينى م أفتحها فلا آری برقعا على وجه ام أة فى هذا البلد . 
قلت ذلك مالا نلک ولا رأى لك فيه . قال ان كثيرا من الاس يرون فى 
الحجاب رأ ويتمئون فى أمره ما آقنی ولا حول بين نزعه عن وجوه سا 
وابرازهن الى الرجال ال سم کا خاس بعضهم الى بعض الا المجز والضعف 
والطيبة التى لا تزال 7 بنفس الشرق كلما حاول الاقدام على آس جدید » 
#رأيثت 7 أكون أول هادم هذا النثاء ا القدم الذي وف سدادون 
) 0 ۱ ای ا أفسية الى عاد 


= ۷۱ سب 


-سعادة الامة وارتقائها دهرا طويلا» وأن م عل يدى ما ل يتم على يد أحد 
:غيرى من دعاة الحرية وأشاعبا » فعرضت الاس عل زوجق ذفأكسبرته 
و أعظمته وخيل اليما نی جثتها باحدى التكبات العظام والرزايا الجسام » 
.وزعت أنها إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حياء منون وخجلا ‏ ولا خجل هناك ولا حياء ولکنه الموت وانمود والذل 
الذى ضر به الله على هؤ لياء النساء فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلسة من 
خدورهن وخرهن حى ياتيرن الموت فينقلين من مقبرة الدنيا الى مقسيرة 
الآخرة . فلا بد لى أن أبلغ آمنیی وأن أعايم هذا الرأس القاسى المتحجر 
علاجا ينتبى باحدى الحسنين إما بکسرهوما بشفائه . فورد على من حديثه 
ما ملا نفسى هما وحزناء ونظرت اليه نظرة الراحم الرائی وقلت : أعالم أنت 
أيبا الصديق ما تقول . قال نعم أقول الحقيقة الى.أعتقدها وأدين نضی بها 
واقعة من نفسك وتفوس اللاس جميعا حيث وقعت: . قلت هل تأذن لى أن 
آقول لك انك عشت فترة طويلة فى ديار قوم لا حجاب بين رجام ونسائم » 
خبل تذكر أن نفبيك حدئتك یوما من الایام ونت فيهم بالطمع فى شىء عا 
لا تملك مينك من.أعراضٍ نشائهم فتلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر 
مالکه» قال رما وقع لى شىء من ذلك » فاذا تريد . قلت أريد أن أقول لك 
أنى أخاف على عرضك أن یل به من الناس ما ألم باعراض الناس منك . قال 
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال وهی من شرفپا وعفتها فى 
حصن حصين لا تمد" اليه المطامع . فداخلنی مالم ملك نفسى معه وقلت له 
:تلك هی الخدعة الى يدعم يبا الشيطان أيها الضعفاء » والثلية الى يعثر با فى 
زوايا روس فيتخدر نبا الى عقو لم ومدادكم فيفسدها علي ؛ فالشرف 
"کل لا وجود لها.إلا فى قواميس اللغة ومعاجما . فان أرذنا أن نفتش عتبافى 
قلوب الناس وأفئدتهم قلا تجدهاء والتفس الانسانية کالغدیر الرا كد لا يرال 
صافيا رائقا حتى یسقط فيه حجر فاذا هو مستنقع كدر » والعفة لون من الوان 


مسب 6۷/۲ اس 


کی لان مهنا رقنا تثبت الآلوان على أشعة الشمس 
#للتساقطة . قال أتتكر وجود العفة بين الناس » قلت لا از رها لای أعل أنباة 
حو جو دة بين البله والضعفاء والمتكلفين : ولكتنى آنکی وجودها عند : اارجل 
لثقادر الختلب والمرأة الحاذقة الترفقة اذا سقط بينبها الحجاب وخلا وج هكل 
تيا لصاحبه . فى أى جو من أأجواء هذا البلد تريدون أن تبرز نساؤم 
'ازجالم" : أفى جوت المتعلدين وفییم من ستل مرة ل لم يتزوج فأ جاب نساء البد. 
جیما تسای > ام فى جو الطلبة وقييم من يتوارى عن عدن خلانه وأترابه 
حياء وخجلا إن خلت محفظته يوما من ال نام من صور عشیقائه وخلیلاته أو 
اقفرت من رسائل الحب والغرام آم فى جو" الرعاع والغوغاء وكير منهم. 
٠‏ بدخل ألبيت خادما ذليلا وخرج ا يما . وبعد فا هذا الولع بقصةالمر 1 
والقطق 7 صدیثها والقيام والقعود اا ا وحریبا 
وأسرها »كأنما قد قم بكل واجب للأمة علي فى فى أتفسك فلب بق الا رز 
تفیتوا من تلك انعم على غيرك , هذبوا رجالك قبل ن ترا نا و۱ 
رت 0 م عن الرجال فاتم عن النساء جز . آبواب الفخر e‏ 4 
أنباشتتم ودعوا هذا لباب موصدا ».فانک ان فتحشموه فتحتم عل نع 
ويلا عظيا وشقاء طاو يلا . آُروفْ رجلا e‏ ن يزعم ف 
تسه أنه متاك هواه بين يدى ام أة برضاها خأصدق أن اس أ ة تستطيع آن 
تلك هواها بين بدی رجل ترضاه ۰ . انكر تکلفون المرأة ما تعلون اگ 
تعجزون عنه وتطلبون عندها مالا تعرفونه عند أنقسك » فاتم تخاطرون بها . 
ى معركة الحياة خاطرة لا تبون أتر>ونها من بعدها أم رن :وم 
لأحسبك الا خاسزين . ما شکت ع المرأة الیک طلا ۲ ول تقدمت اليك فى أن. 
تحاو! قیدها وقطاقوها من أسرزها ال وك تمس 


- ۲ - 


. وأحادیثها ...2 شو الافضولك واسفاف یک‎ TT 
0 ت و ينها حلت » حى ضاق يها‎ : EE 
وجه الفضاه فلتب جا سيلا الا أن بیجن اسب سما يتما فوق ما نب‎ 

» مایت من دونبا بابپا وأسبلت أستارها تيدما یک وفرادا رت 
فضولك! : واا لک تسجنونها بأیدیک شم تقفون عببكى باب جنا را 
وتند بون ثذقاءها. . انم لا ترثون لها بل ترئون لا لنفسک ولا تبكون عليبا: ' 
بل غلى أيام قضيتموها فى ديار یسیل خوها تی جا وسفورا ويتدفق خلاعة 
واستبتاراء وتودون دع الا نف لو لفرتم ها بذلكالعيش الذى خلفتموه 
هناك . لقد کی وکانت العفة فى سقاء من الحجاب موکوم, فا زلتم به تثقبون 
فى جوانبه کل يوم ثقبا » والعفة تسيل منه قطرة:قظرة » حتى تقبض وتكرش». 
١‏ ثم ل يكفكم ,ذلك منه حتى جا م البوم تريدون أن تاوا وكاءه حى لا تبق.فيه. 
قطرة وا و تار اة المت عقا من دما ماد مطمتة ف بيتها 
واضية عن سما وعن عیشپا » تری السعادة کل السعادة فى واجب تؤديه' 
لنفسها › أذ وقفة قفا ین يد رین ن أو غطفة تدطفبا طفبا على :ولدها. أو جلسة. 
تجلسها الى مخاتسا تيثها ذات نفسبا وتستبئها سرريرة قلههاء وترى الشرف کل ' 
الشرفف خفنو عپا لابا وائتمار ها بأم زوجپا وترو شاعند رضاهاء وکانب 

نی الحب وتحبل معنی الغرام » فتحب ز وچا انه زوجباکا تعب ولدها 
N‏ > فان رأي.غيرها من النساء أن الحب أس اس الزواج رأث هی أن 
الزواج اسان الب ا E‏ 
لیسوا باو منك عقلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر عى النظر لك من النظر 
. . لنفسك > فلا حق ۸ حا جا ی 7 
فازدرت أياها وتمردت على زوجبا. وأصیح البیت الذی كان بالااس عرسا 
من الاعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تبدأ نارها ولا بو آوارها . وقلتم 0 
لا بد لكآت تمتارى زوجك سل اا سعادة: 


ستت 41074 مت 


«مستقبلك فاختارت تفا منوا عا اختار لها ما اء قم یزد عمر سعادتها عن 
يوم وليلة ثم ااشقام الطويل بعد ذلك والعذاب الاليم » وقلتم لما ان الب 
أساس الزواج فا زالت تقلب عينيبا فى وجوه الرجال ا مصوبة حى 
-.شغلها الب عن الزواج فغنيت به عنه ‏ وقلتم لها ان سعادة المرأة فى حياتها ٠‏ 
أن يكون زوجبا عشیقبا وماكانت تعرف 5 أن الو وج غير العشيق فاصبحت 
كل يوم زوجا جديدا بحي من لوعة الب ما أمات الزوج القديم فلا قدبما 
استيقت ولا جدیدا أفادت , وقلتم ها لا بد أن تتعلی لتحسى تريية ولدك 
والقیام على شنون بيتك لت کل شىء إلا تر بية ولدها والقیام على شئون 
بيتها » وقلتم لها نحن لا تتزوج من النساء الا من بها ونرضاها وب لام ذوقبا 
ذوقنا ۱ شعورنا » فرأت أن لا بد ها أن تغرف مواقم آهوانکم 
ومباهج آنظارع لتتجمل لكم ما تحبون » فراجعت فپرس حياتكم ضفحة: 
صفحة فل ترفیه غير الخليعات الستپترات والضاحکات اللاعباث 
والاتجاب بون والثاء علی ذكائون وفطنتون فتخلعت واستهترت لتبلغ رضا 1 
وتنزل عند بتكم ثم مشت اليكم بهذا ثوب الرقيق الشفاف تعرضش فسا 
عليكم عرضا »ا تعرض الآمة نفسبا فى سوق الرقيق فأعر 3 تم عنما ونبوتم 
عنها وقلتم ها إنا لا نتزؤج النساء العاهرات كأ نکم لا تبالون أن یکون نساء 
الامة جیعا ساقطات اذا ساب 0 نساژک» فرجمت أدراجها خائبة منکسرة 
وقد أباها الخليع وترفع عنبا امحتشم فد ين ينها شین باب السفوع. 
فسقطت . وکذاك انتشرت الريبة فى نفوس الامة جميعا وتمشت الظنون بين 
رجافا ونساا فتعاجز الفریقان وأظل الفضاء بينبها وأصبحت أل بیوت 
کلا ديرة 2 لا یری فها الرائی الا رجالا مترهبین ونساء عانسات ۱ 
ذلك بکازم على المرأ ة أيها الر اجون ۱ ۳ رلک 5z‏ 


)۱( الآديرة جميع دير 5 1 
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سس ول لم 


تحن نع کا تعلمؤن أن المرأة فى حاجة الى أل زء فلمذها أبوها وأخوها : 
و .لم فلهذبها أبوها وأخو 


. اليب آنفع ۾ امن العل(؟ وال اختيار الزوج العادل الرحيم ؛ ز فلیحسن ‏ 


“ليام اختيار الازواج ل نام ولجسل الازواج عشرة نسائهم 2 والى النور 
وال حواء تبرز الها وتتمتع فيا برؤية الياة فيأذن لما أولياوّها بذلك وليرافقها 


رفق هنهم فى غدواتها وروحاتها کا يرافق الشاة راعيها خوفا علها من‌الذئاب» 
فان مجحزنا أن تأخذ الآباء والاخوة والازواج بذلك فلننفض أيدينا من الآمة 


جميعا نسأئها ورجاها فليست المرأة بأقدر على اصلاح تفسما من الرجل على 
إصلاحب|ا 


یب ما اچب له من شئ ولك انکر تعلمتم كل شیء إلا شيئا واحدا هو دق 


"الى مدارککم أن تعلموه قبل كل شیء وهو أن لكل تربة نباتا ينبت فما » 
5 ولكل نبات زمنا يامو فيه ٠‏ ديم العليام فى آوربا يشتخلون بكاليات العلوم 


بين أمم قد فرغت من ۳ فاشتخلم بها مثلهم ق أمة لا يزال سوادها 


الاعظم ق حاجة الى معرفة حروف اليجاء ۰.۰ و دایم اارجل الاورن حر" 
:مطلقا يفعل ما يشاء وبعيش کا يريد لانه يستطيع أن ۳0 نفسه و خطواته فى 


الساعة التى يعل فها أنه قد وصل الى حدود الحرية التى رشا لنفسه قلا . 


ييتخطاهاء فر تم أن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا ضعيف الارادة والعزيمة 


یمیش فی حیانه الادية ق رأس منحدر زلق إن زلك .به قدمه مق سد‌هور 
من حيث لا يستطيع أن يستمسك حى ۽ يبلغ الهوة ویتردی فى قرارتبتا ۰ 


ورا ینم الزوج الاوری الذى أطفأت بيته غیرته وزالت خشونة نفسه 


مك اد وى ق روا وتخلو 
من تشاء فيقف أمام ذلك المشبد موقف الجامد المتبلد » فأردتم من الرجل 


الشرق الغيور المتلبب أن يقف موقفه ویستمسك استنسا و ودأيتم المرأة ' 


(۱) يعنى عل ما لم يكن ضروريا ک بيناه فیا سبق 


۱ 4 — 
الاورية الجريئة التفتية تستطیع فى كثير من مواقفبا ممع الرجال أن تحتفظ 
بنفسها وكرامتباء فاردتم من المرأة الصرية الضعيفة الساذجة أن تبرز الرجاله 
بروزها وتعتفظ بتفسبا احتفاظرا » وکل بات بزرع فى أرض غير أرضة أو . 
:فى ساعة غير ساعته [ما أن تأ باه الازض فتلفظه وإما أن يستنبت قيا فشدها ‏ 
انا تضرع اليك بای الشرف الوطقى والخرمة الدينية ان تركو اتلك البقية "٠‏ 
من نساءالامة آمنات مطمئنات فى بيوتين» ولا تزجوهن بأحلامكم ۳۳ 
کا أزعتم من قبلون » فكل جرح من.جروح الآمة له دواء الاجر شرف 
فان یم إلا أن تفغلو | فانظروا بانفسكم قلا ريثا تنتزع الايام من صدورکې 
هذه الفيرة الى وزثتموها عن آباتکم ام لنستطيعوا أن ” مه اه . 
حياتكم الجديدة سعداء آمتین ۱ ۳ 
فازاد القت أن تسم فى وجبی ابتسامة امزء والسخر بة وقال لاه حاقات ‏ 
ما جثناالا لنءالجبا فلنصطبر علیماحتی. يقضى الله بيندا وبينبا . فقات له لك . 
أمرك فى نفسك وأهلك فاصتع بسا ما تشاء وائذن لى أن أقول لك انیا 
آستطیع أن أختلف الى بيتك بعد أل يوم إبقاء علبك وعل نی لان الساننة : 
ای بنفرج لى فما جانب ستر م نأستاز بيتك عن وجه ام أة من أهلك تقتلنی, 
احیأء وخجلا . ثم انصرفت وکان هذا فزاق.ما بینی و بینه 1 
.وما ھی إلا أيام قلائل حتی سمعت الناس بتحدئون أن فلانا منك 2 
فى منزله بين نسائه ورجاله ءون بيته أضبم مغشیا لا تال ی أيه . 
"فذرفت عيق دمعة لا آعل هل هی دسة رة عل امرض المذال أو الزن 
على الصدیق الفقود 
٠ .‏ مرت عل تلك الحادثة ثلاثة آعوام لا آزوره ولا پزورنی‌ولا آلقام فى 
٠‏ طريقه إلا قليلا فأحببه تحية الغريب الغریب من حيث لا يحرى لما كان ین , 
ذكزء ثم أنطاق فى سيل :۱ ۱ ۱ 


۳۹ 


لفت اليه وقال له + 


- 6۷۷ تفا 


وق لما اله مرل لب أمن E‏ اولس الیل و - 


برآیته خارجا فق مت ول عشی مشية الذاهل اباثر ¢ وجانیه جدندی من 
جدود ال رطةكامانهو حرسه أو يقتادء : فأمی:آمره» ودثوت مله أله ۱ 
عن شأنه فقال لا عسل لى بثیء سوى أن هنذا الجندى قد طرق الساعة بابي 


يدعوق الى خفز:الشرطة ولا أعل ثل هذه الدعوة. ف مثل هذه الساعة سبيا ۰ 
وما أنا بالرجل الذنب ولا .المريب » فول اع آن اچوا ك يا دی بعاد 
:الذي كان بلق و یف أن لصح :ى نی الليلة ف و جبی ااا 
فا قد يعرض ل هناك من الشئون . قلت لا أحِبْةٌ الى من ذلك . 

معه صامتا لا آحدئه ولا بقرل لى شتا م ثم شمرت كأ له از ين 
يريد أن یفضی به الم فیمنده الجل والحيام > ففاقتة اديت وقلت له آلا 


5 قستطيع أن تکن نه إدعوة سيا ۰ فاظر ال اظ انر ةوقال إن ]خرف 


ما أخافه أن يكون قد حدت لزوجتى الليلة حادت » فقد رابی من مها أنبا 
لم تعد الى النزل جتی:الساعة » وماكان.ذلك شا نبا من.فیل: “قلت آما کات 


یصحببا أحد » قال :لا قلت ألا قعل المكان الذى ذمبت اليه ».قال لا » قلت 
ومم تخاف علیپا» ؛ قال لا آخاف شيئا سوى أنى عل آنہا امرأةغيور اء 


خلعل بعض الئاس اول الخبث فى طریقما فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة 
انت آمرفها الى خفر الشرطة . وكنا قد وصلنا إلى الخفر فاقتادنا الجنبى ال 
ن بدیه فأشار الى جندى أمامهإشازة لم نفبمها ثم استدق 
أن ن أقول لك يا سيدي إن رال الشرطة قد عثروا 
:الليلة فى مكان من مک 357 برجل وامرأة فى حال غين صبالحة » فاقتادوضا 

الى الخفر » فرعمت الا آن ها بك صلةء فدعوناك کف انا الحقيقة فى 
آم‌ها» فان کانت صادقة آذنا ما بالانصراف معك ا كراما لك وإبقاء على 
شرفك, والا فہی بح ماهر لا اة ما من عقاب الفاجزات » وها ها 
وراءك فانظر هماء وكان اینبی قد جام بپیا من غرفة ت أخرى :فا فالتفت وراءه 


.اع المأموز فوةينا 


= ۷۸ مت ۱ 
فاذا 2 وا + واذا لجل اسداس ضر غ صرخة رجفت ی 
نب الخفر وملات نوافذه وأبو ابه عيونا وآذانا » ثم سقط مكانه مغشية 
۱ 1 ا على المأمور أن يرسل المرأة الى متزل ابا همع وطاق 
سبیل صاحبيا » » ثم حملنا الفتى فى مركبة الى منزله 
نم ذكر السيد بلنفلوطی رحمه الله خر القصة » وبحاصلبا نا مات. 
کا هل يت ان اعد بها حياته 


2 


ومن اب هذا لس قوله في آغر هذا ا تصاخ 
هذه الحجة بالاسلوب الاق : هل الم خين وفضيلة أم شر ورذيلة » فان‌کان 
الق هو الاول فلباذا حرم على انار 3 » وان کان احق هو الثاق ناذا 2 باح 7 
للرجل ؛ ولا جواب عن هذا » انتبی 
فيقال له بل الجواب عن هذا سبل من الردة عليك , وهو أن يقال :لا 
فسل أن ما تدعو اليه عل وفضيلة » بل هو جپل الط اي ت نا 
اجاب تعلیمپا إياه : وان أبيت الا أن یکو ن علءا فأنت قد قررت بانه ما کل 
عل مو دورب عل : خير منه الجبل کا تقدمت عبار تك بعصا فاذا گنت مقرأ 
انه ما کل عل مود » وأنه رب عل خير منه ا بل » فهذا منه » واذا کان هو 
شرا ورذيلة فنحن ل جز لارجل أن یتعلم ما تدعو اليه حتى يلزم ما ذكر 00 
هذا كله مبنى على مقدمات باطلة احداها أن الرجل ب أن یکون كالمراً 
کل .ثىء وهذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالى لا ولیس الذكر الا 
لو کان الرجل مثل الائی لكان آنی مثلبا أو لكانت هی رجلا فلہا کات ختصة. 
بالانوثة وأنبا ليست مثله فى كل شیء من طبيعتها لزم أن لا تکون مشله فى 
جميع الاحکام من کل وجه . فان النسوية بان اختلفین من كبر الل وأعظم. 
الفساد فى العقول » وقد قال تعالى لا وطن مثل الذى عليون بال‌روف 4 


e 


- ۷4 ب 


وللرجال 00 درج 2 وهذا نص ف التفريق : والثانية أن هذا الذى تدعو 
اليه عل » وهذا باطل آیضا . والثالثة آ کل عل نافع » وهذا باطل كذلك ». 
فان تعا بم السحر وطرق المعاصى مضر » وأنت معترف نه ليس كل عل ودا ۱ 
فهذه اادموی ساقطة قطعا » بل عليك أن تقزر أن هذا الذى تدعو اليه يه عل ۱ 
بالعنی الضحیح ˆ لم تقر ر آن‌کل عل نافع * 3 تبين هذا الل الذى تدعو اليه 
و تصرح حقيقتهء ثم تق البراهين على أنه نافع وا داخل فى العل النافع » ثم 
بعد هذا تةي الآدلة على ار تسوية اارجل بالمرأة فی کل ثىء وإلا 5 
کل عسل ثافم رل تستحقه المرأة مطلقا + وأنت لم تفعل شيئا من هذا بل . 
ادعیت اجاب تعليمها واجاب مساواتها بالرجل فی کل شىء » وهذه الدعوى. 
لا تسر عل ادن ام أن يدعيها لانبا دعوى مجردة فیکتن فى منعبا بأن ۱ 
يقال قد أوجبنا تعليمها النافع ولا يحب مساواتها بالرجسل فى كل شىء لثبوت. 
الفارق العنوی والصوری » وهذا ظاهر وائه اعم 


fA: —-‏ نم 


الكلام غلى الیحت امس 


1 اعنوا اله فى كان به : 


< (كراهة الحياة الدنيا  امتداح الوم ا والمرض‎ ٠ 
) 'الذعاية الواسعة للرهد الخدر - هل جاء الدين ل-اربة العمران‎ 
۱ وقد اش تمل كلامه هذا على أرما آمور : ۱ : أحذها أن ا ملين كليم رغبوا‎ 
:فى کر أهة الحياة الد نا ¢ وا ثاق آنم امتدحوا الجوع والفقر واارض 3 والثالت:.‎ 
۱ آم وسعوا الدعاية لزه هد ال#در ء والر ابع آم تمغ الى الدین أنه جام‎ 
۰ تحار بة العمران‎ 
۰ 9 فيله الامزر الأربئة ای خحلط فا الق با باطل ود ری السلیین‎ 
٠ 'وأوثم الأجائب وأعداء الاسلام أن 0 بدیفون بها » وأنها من أصول‎ 
1 الاسلام دم عامان با بدون فرق ۲ ۳ نوم عل هذه الحاألة هستمرین ا‎ 
واا من الاس باب أل تی أخرتهم . وقد فلنا غير عل ة آن موضوع هذه الاغلال.‎ 
: هو الدعاية  صل د الاسلام وتشو به ته والتنفير منه, وغر ضه من هذا الببت‎ 
أن الدين قد سك ۲ وه ذا الاسلام [ يس بدين يقدم أهله »> فبو يتذرع بکل‎ 
9 :وسيلة الى رفضه والتحذير من الدخول فية‎ ۱ 
0 3 ون ۳ عن کل ۳ من هذه المور الق ذکر ها کلام لاء‎ 
: .ما اعتمده. 5 هذه ه الدعوى 0 وجيب عنه مفصلا کا وعدنا بذلك' انمابقا‎ 
آما الامر الأول -وهو دعواه أن السلین أوجبوا كراهة ابلياة الدنیا ع‎ 
5 “اما أن رید أنهم کر هوها وعرلو با بال‌کر اه دة فزفضو ها وم يسعوا 2 طلبباء‎ 
ول أن يريد آنیم كرهزها ول يعفلوا با بالكراهة . فان آراد الأول فكق ق‎ 
۱ تكذيبه الواقع والشاهدة 6 ولا أبين من برهان ا لس والشاهدة 0 فان هذا‎ 
ايقتطى انم رفضوها ولسوا أ عا کفین 1 المساجد والعاید وعطلوا محایشیم‎ 


E 


Ap 


وي الات 
متبالکون عل E‏ بقدمبا على 
کل شیء من خلق,ودین . ومن العجب أن هذا للد 1ا راي الناس آشد 


ادف 05 ل يعم أن الناس 1 


حاجة الى الس بالدین حين فسدت أخلاقبر ترك 4[ کثر آدابه وآخلاقهآخڌ ۰ 
فى التتفير منه والدعوة الىضبدته 0 وقد کانوا آشند. جاج :الى إيجراجهم من هذه 1 
الوصدة الى ود رفي رقت عب تي وات كرام عرقي ق 
ححبة الدنيا . وهذا آخجذ فى تجذيرم عن اروج : 
ذلتها وحسرتما . ومامثله في هذه الدعوی إلا كثل 
.بأنواع الا ماضن والاسقام والاوجاع ق چناد 
وكثرة الخلط وتباولى:الاغذية الكثيرة المتبوغة.: 
«الافكار والا راو لذاهب والمعتقدات الختلفة. ١‏ ب 
fie ۳‏ الا من شیاه قل هی شدة ة الجوع وعسنلم. 


دک ۱ 
] کل ومتايمة الصیام 


:والاقتصار عل ملعم أواحد وعدم التفكن والنظر فى الملو م والا داب والقلبقة 


فلو آنک أ كترم الا کل واجتيدتم فى ذلك ووسمتم فائرة علومم فى الفلسيفة 
والنطر و تقتصروا على أ كل واحد وعم واجد لكان ذلك هو اشفا 
7 لبن لك شفام غيرة» ام به هذا 0 ور في هذه 0 
با مقلرية ا 
اد آراد الثافى es‏ رهوما و بای 58 کرام بل عضوة 
عليها بالنواجذ وتقاتلوا لیا وتشاقوا وتقاطعوا !لازام وعستاوا كل با 
أمكنهم من الاحتياك يل اقتناصبا من کل وجه وبکل وسناة کا هو الواة 
قد 08 المكراهة وضارت هذه وجودها کعدمپا فان :القول اذا E‏ 
له ا من العمل فوجوده گیدمه ٠‏ وان باه آن ادي ون : 


— ۲و 


رما جوم باجنا قلا نت تفصل فعممت الدعون وذكرت ما لم 
تحط به علماء ولو قدر ثبوت هذا فانه لا آثر له فى تأخرء فا من أمة أو شعب 


إلا و رو جد فم من هذا الاختلاف 2 عبر ف طلب المعيشة وغیرها 6و 
وجميع الئاس يعلمون أن جانب الزهد وكراهة الدنيا فى النصارى آظبر منه فى ' ' 


جانب اليهود منذ العصور القدمة » ومعلوم الفرق بين تقدم هؤلاء وتأخر 
هؤلاء من آ لاف الننین الطوبلة » فلم يكن حب اليبود للد: نيا مفيدا لهم الماك 
والسلطان بل آنادم الذل والمسكنة ول يكن التقصير فى ذلك مؤؤئرا 0 اتقدم 


اللصاری عام . ولاس اطشع والجئنون على الدنا ياطريقا للتقدم عند #یسم. 


العقلاء » بل هو طريق الذل والمسكنة » لان طالما لا بد أن يضطر الى الاق 
واللفاق والضر اعة والتذلل والکر وا مبث وأ کل السحت الکنب والتحریف 


. لکلم عن مواضعه » وهذه هی علل ال تأ خر كابأ » ولوس من الممكن أن يتقدم. 
قرد أو شحب أو أمة فا هذه ال+#صال أو أكثرها ¢ بل بقدر ما معبا من هذه 


الخصال سيكون نصیبا من الذل والمسكئة , فان العزة كتم ا الله للموهنین » 
وهذه الأخلاق المرذولة تضاد أخلاق الامان من کل وجه کا هو الواقع 


آما الآمى التاق.وهو دعواه أن السلمین امتدحوا الجوع والفقر والمرض.. 


قبذه الدعوی كسابقتها التى قبابا فى المت والفجور والمكابرة» فايس فى المسلمين 
من يعتل” بقوله من مدح هذه الاموز أبداء ولا يمكنه أن يثبت هذه الدعوى 


على طائفة من السلین إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الات ادية. 


وأضرابم فى المسلين» فقد دی هذا المشاكس المعاكس أنه يوجد فى بعض 


أقوال الاتادية الضوفية شىء من ذلك » ولكن يقال له قد قلت انه ليس _ 


المسل هو الذى يتتبع أخطاء المخطتين وأغسلاط المغالطين . وأيضا لا نسم أن 
من قال شا من ذلك هو كن بعتد * بقوله 1 فعليك: أن اتيت أن الذی ادعی . 


تلم قلت من المسلين وأنه يعتد بقوله ون يذكر کلام اه وهذا لا ۲ 


عکیك أن تسده آیدا . وأيضا فانه يوجد فى كتب الصؤفية من الحث” عل . 
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س وت 


الدنيا والاستغناء عا فى أيدى اللاس كثر مما يوجد فیبا من الزهد فلا جوز 
لك أن تأخذ منبا ما فيه شببة لك وتترك ماهو حجة عليك . وأيضا فکتب 
الصوفة فيبا كثين من الشرك وتعطيل الصفات وتحريف., الكلم عن مواضعه: 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك » ومعلوم أن هذا آضر على الاسلام وعلى الا مق 
من کلامپم ف الزهد 0 لان هذا قدح 2 روح الدين 0 وذاك کلام لا تاببم 
عليه إلا أقل القلیل وهو فى آمور فرعية » فا بالك آعرضت عن ذلك كله 
وفك هذه الخصلة الو دية . أما ما يوجد فى كتب بعض الفقهاء من الآثار. 
ونحوها فى مدح الفقر خاصة دون الجوع والمرض فليس الراد ما يفيمه هذا 
الملحد وأضرابه من أعى الله بصائرمم من أنه كراهة الى ال ومقته ونبذه 
وتبذيره وعداوته بالكلية : فان هذا لا يقوله ولا .ريده أحد من السلین» پل 
الراد من ذلك هو الصبر عليه والاحتساب والطمأ نيئة والثقة بالته تعالى والجد 
والاجتهاد والثبات والتبصر والنظر ذما يزيله: والبراهين على هذا كثيرة جدا» 
نبا أن هؤلاء الذين بمدحون الصبر على الفقر فى كتبهم يذكرون فى م ذه 
الكتب نفسها الترغيب فى الا كتساب والعفاف والجدوك والكرم والصدقة 
وإعانة الضعيف والملبوف » ومن المعلوم أن هذه الامور لا توجد مسع نبذ 
المال ورفضه وترك الدنيا وكراهيتبا حال » وطذا تدم يذكرون فى هبذ 
الكتب نفسبا النبى عن اضاعة امال وتبذيره والخروج منه بالكلية » ویوجبون 
الا کتساب و ملو نه فرضا واجبا يحرم على الانسان ترکه . ولا أراد سعد بن 
' أنى وقاص رضی الله عنه أن بوصی ماله كله مره النى كلل بالثلث فقط وقال : 
« الثلث والثلث كثير » وقد أ بالا كتساب ونبی عن إضاعة الال نہ 
شديدا » وكذلك كان الفقباء فى كشبهم وأهل العل» ولو كان المراد بالفقر هو 
الاعدام من المال بالكلية لآمروا النداس أن حرقوا آمواهم ويبذروها فى 
القغار والبحور ويفسدوها جميع أنواع الافساد» ولا حاجة حینثذ الى كتبه 
الآحكام التى فہا من كتاب الببوع الى كتاب الاقرار أو کتاب اا راث . 


س ا س 


وھا الملحد يأنى الي أشياء أوضح ا ۱ والا ون 


اناس عل الدنا آم لا ۳ الى أن یطلب فى الاستدلال عليه » بوليس 
حرصم عام اع ا شنع هلیم 


بالحمل يالع بسادة والدعاء وضیره من آمور الدین › وشن علهم بتقصير م ق . 


' امرض عل الدنيا 3 ونحن تعلم مل أده بذاك كله 6 وهو أنه بريد أن يقول 
شيا فتمنعه الجر أة وا لوف والتفاق من التصريح به مرة واحدة بدون مقالطة: 
يريد أن يقول ان اناس لم یعبدوا ادنا ويكفروا بالاخرة ويرفضوا الدين 


رفضا پاتا هذا هو مراده, ولك نه هاب ذلك ولا معنى لحه ایب فار 


أحابه وجميره الذین تفرس فيم الغباء والبلادة لو قال هذا لوجدوا له عترا» 


۱ وأما غر ابه من يعرف مغزاه نماك فانه يعرف آن هذا هو مراده فلا 1 


يخاف ولا رن » فقد وجد جوا خاابا با فلییض فيه وليصفر ولبقل ها بر ید . م ۱ 
ولو أن قائلا قال له فا هذا البيع والشراء والوظائف والاجارات و کین 
- وألعاملات آلی لا تعد ولا ھی لای نیم هذه هل هی دالة على کر اه انيا 


أو على غير ذلك لم يكن له جواب على شنا الا المكابرة وآن يقول ام لم 


تحرصنوا عليها » ولو قيل له ثبت لنا كيفية الحرص الذى تريده حدوده حتى. 
. تغرف وجېه وهل ثم داخلون فيه أ م خارجون عنه لم يكن له جواب غير ما 


٠‏ كرا من عبادتها والكفر بكل ما يخالف ذلك . وهذا ال لحد يأق بالطاماهه 


۳ لا طاق : تارة يدعى أن السلین بحرمون العلم ويرونه شركا في الاي : 
550 آنهم يكرهون الدن عا وار اوهو رى الا تهنت. واحا كنة 
والشانه والقانلة عليبا ء فالى ای حد: بذهیون فى عبتا . وكذلك: العلم قد 


بينا أن آدنی جاهل لو قلت له انك تكره ه العلم برض" بذلك فکف بأمنة 
عظدمة بقول ام ۱ تبلغ أربعائة ۱۳ بون ؛ وقد ۳ أن هذه ھی طريقته فى أقلاله 


هذه كبا ؛ فانه خسسترع السکذب “ برعي به السلین م جيب نفسه باشنه ر 


۱ 'وكرن العلياء رضى الله عنم أثنوا على الا کناب وأثثوا مع داك سل ۱ 


۱ 


ام الرزق عا يدل غل 
فان الانسان إذا عبلما في. . 
وسعه فى طلب الرزق فقد یوفق وربا تعقن تمتزعنه عراز وموانع لا قبل هب 
فلا يوفق فتصییه مصائب تؤدى به الى ال حاجة الفقر کا هو الواقع. ٠‏ فان 
الدنيا مطبوعة على التخير والتكدر وتقلب الاحوال» فى بمروجة خسيراتها 
فشرورها وسزاؤها بضر اما » فلا بد للا نسنان: أن تاه شیم هن مصائببا' من ۱ 
الفقر وام رض وانوع: فكان من رة اله وین شریمته المطيرة أن رغبه 
.. فى الصير على هذه :الاب والاحتساب عند ؛ تما لاجر هاء وإقم يكن ٠‏ 
المرء مأمورا يذخ ولداقيبا ايل اذا اساب تید دقن حتب آجرد 
عند الله وينزل فاقنه وحاجته بر به مع القاس المخرج يما : و 
مخرج » ويستعين الله على ذلك فيحصل له أجر ال 2 3 
أجر الشا کرین :قیکون ما عله من الصبر والاحئسإب:هثم أ لله مرة یستعیض ‏ 
ها عا فاته من اليبة » فينقلب حينئذ المصاب فيه خيزا وتكون تلك المصيبة ' 
حيرا ل کا ورده يبا لبمؤمن » کل آمره خير ٤۲ن‏ اصابته سرام ففكر ' 


کان خیرا له » وان آصنابته ضراء فصر کان خیر! 4 وکل ذا من ۲ ثار 1 8 


رحته تبارك و تعال و لطفه بعباده وأنه بهم رموفب رح » ولو أن الله سپحانه ۱ 
جعل الاقن والصانب ذنبا وجرما كا عده هذا المازق لاحترق الومن نؤزنئنة 
وأسفا وأساء انز 


:به ورأى انه مكلف مالا يطبق , وهكذ] الول ف 
الجوع والرض + فان الى مدح الجوعلم بمدح نفس الوح الذى هو الا 
وأا مدح الصبر عليه والاحتساب عند الله اذا وقع . وطذاگان هلام الب 
مدحون لا يذكرون فضل ال جوع بل يذكرون فضل الصير والاحتساب .وغو 
ذلك » ولو حذفوا الضاف فمو جائز أيضا لانبم ل خاطبو! الزنادقة والمبافةينه 
وااخاطون من هو مثلم من عرف كلامم رامع 3 لیم قد ذکروا ۰ 
کم الاضرار بالیدن: "والافس ر بالجوع | و غيره 0 وق ديش شلان « ان 


A‏ ج 
نفك عا مك حقا و توبك عليك حقا» وا الأخبار ف هذا كك ات 
8 ره عن امرض وادخاله مع الفقر والجوع فپو من دساشسه الخبيثة الى 
اعتادها فى مضائق كلامه » والا فهو يرى أن المستشفيات والاطباء وما لیم 
۱ 2 جمیع معدن الاسلام أكثر من أن عصر 2 وهو يلم أن المبكوفات 
1 الاسلامية تلفق على ذلك الأموال الطائلة وتحرض على ذلك غاية الخر ص 6 
وهو يهل أيضا أن الکتب مشجولة بالامر بالتداوی ووجوب اجتشاب ما 
يضر حى جصلوا من آصول الاشياء احرمة کون هذا الشیء يضر بالبدن ». 
فاذا ثبت أنه مضر فیکون محرما بنا الاعتبار, وهذا غاية الى عن اجتتاب. 
٠‏ وسائل الأمراض» ول نع آحداامن المسلبين مساح الرض بالعنی الذی 
بریده » وا ما مدحوا الصير والاحتساب على وقوعه قبرا مع فعل ۳ خففه أو 
يزيله كا أنهم آمروا بالصبر والاحتساب عند موت ال بتا ۳۳ .ول يكن 
ذلك ترغیبا ف تیم وكا أمروا بالضبر على فقد البصر أو غيره من المصائب 
8 بدنية ولم يكن ذلك ترغيبا فى العم ولا أمراً بالعمى ‏ وأمثال ذلك كير 
قكل المصائب الى امات بها الانسان بدون اختياره برغبون فى الصير عليبا 
والاحتناب لاجرما مع كو كونهم لا يأمرون بفعل الوسائل التى تقرب منبا کا 
قال تعالى ولا تلقوا بأ یک الى التبلكة » وأحسدوا ان الله يحب الحسنین € 
وقد أ وجب کم العلماء التداوی واستحبه بعضم ول بحر مه أحد من هل ۱ 
العم» , فکیف يقال انهم امتدحوا امرض » ولکن مقصوده هو ما ذكرناه فى. 
الامر الذى قبله وه و کون هذا الدين يأمر بالمرض فبو فاسد» هذا مقضود 
| هذا ال رود ال ين احتال العنيد 


فصل ` 5 1 
۰ قال 7 راهة 3 E‏ ال نيأ اشاح الجوع والفقر والرض ۹ 
الواسعة عن الخدر مل جاء الدين نخاربة العمران 


= 6۸۷ س 


الليم من آمن فى وضدقنی وعل أن ما جلت به هو الق من عندك فأقل 
حاله وولده وحبب اليه لقاءك ويل اليه القضاء » ومن لم يؤمن فى ول بصدقنی 
ول بعل أن ما جت به هو الق من عئذك فا کش ماله وولده وأطل عمره . 
(زعوه حدیثا نبوبا ححا ) ٩۱‏ 
نزل على جبریل بأحسن ماکان بأتينى فى صورة فقال ان السلام يقرؤك 
السلام يا مد ويقول ی أوحيت الى الدنيا أن تمردى وتکدی وتضیق 
.وتشددى عل أوليائ حنی عبوا لقا » وتوسعى وتسهلى وتطبی لاعدالی حتى ٠‏ 
يكرهوا | لقا : فانى جعلتها جنا لوليا وجنة لاعدائی (زعموه حديثا نبويا) 
جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لاخبك ( ثلاث مرات ) فقال أن كشي 
تحبى فأعد للفقر تحفافا فان الفقر أسرع الى من حبنى من السيل الى منتهام . 
وعن أنس قال : جاء رجل النى فقال : انى أحبك . فقال : استعد للفاقة . وق 
حديث آخر اصیر يا أبا سعيد فان الفقر ال من يحبنى منک أسرع من السيل 
من اعلى الوادى ومن أعلى الجبل الى أسفله ( زعموها أحاديث نبؤية  )‏ 
والجواب آن بقال : قد صدر هذا المبحث ببذه الروايات مستدلا بباعلى. 
تصحیح دعواه :بان المي نكر هوا الحاة الدنبا وامتدحوا الفقر وا جوع 
والمرض » وبوذا وبغيره من جیع نصوص أغنلاله بل وبروحه آیضا تعرف 
أنه شديد الولح بتتبع کل ما فيه شبهة الى القدح فى الدين » وأنه يتوسل بكل 
مافى وسعه وبکل مافى قدرته من وسيلة ‏ مهما كانت حالتبا من الضعف 
والتكارة ‏ الالتنفیر عن الاسلام وسبه وشتمه وإضافة کل قدخ وذم أليه 
وهذه الروايات الى استشبد بها لا تفيده شيئا البتة » فانه إما أت يريد 
«#الاستشنباد بها أن المسلين رووها وحوها وعملو| با » واما أن يريد أنهم 
برووها ول يصححوها ول بعملوا بيبا.. فان راد الأول فقد كذب وادعی 


)۱( هذا fe‏ بالمسلمين » فن هو الذى زعمة عا 


۱ ۱ زا ات زک سس 


وورا بجا ظاهرا » وهو لم يستدل غلى عفةاهذه الدعوی إلا بمجرد سياق 
#روايات على وجه التهک والامبتيز تزا فتكون دعوی مجردة فتقابل بلع 
والرد ۱ : ليه أن يقرر أن امسلين روا کتیم العتمدة وصححوهناتم 
علوا بيا. فلا بد من هذه القدمات الثلاث حتى تم تصح دعواه هذه الی قدح فى. ۱ 
مسین با والُقدمات الثلاث كلما باطلة فلا مكنه ان يثبتها وهو ل یذکز اله ش 
روانتبا على وجه الاستبزاء والسخرية ‏ وهذا لا یکن » فليس کل ما بروی : . 
من حديك فى كتاب من الكتب یکون محیحا, وهو مترف بهذا فى راعد 
الذى صرع فيه ».بل بل ولا يكون معمولا به أيضا بل قد جن أحاديث.: 
صحيخة لم يعمل بها ء بل هو نفسه کلپ بأحاديث صحيحة ف أخلاة هذ ء 
ظیجمل هذه الروايات على الأقل شلا ET‏ 
٠‏ والحديث الاول الذى ذكر نهم زغوا أنه يح كذب وخور؛ بل 
کف ال أله ضیف لا تقوم بح برو إلا أبن ماج هنيد 
ضعيفا » وکذاك سائر الروایات من جنسه . وهذا الب یم اه تزجید. 
ووايات كثيرة فيبا الحث ث على الشرك والقدح فى الصحابة وغير ذلك فل عندل 
نبا وجاء ببنه ازوایات وتلك اعظم ضررا وأشد خطرا » واذاکان برام ' 
حيحة وأنهم عساو | بها فلیس ایراده ها ورده عليها - بهذا الوجه المتكر مو 
النخوية والاستهراء سر | على السلین» بل هورد على من الها وهو از ع 
: فلا حاجة الى الر دعل المسلتين لانهم مأمورون بالامتثال واسنع. . 
والطلعة . وان‌اراد الثاق وهو آنبم لوا بپا وهی غير صحة فبذا أيضا 
ببتان ظاهر :ومكابرة للحس والضرورة على ما شر حناه من قبل: » فان المسلمين. | 
قد حوا على طلب الرزق کا قال تسا ل فابتضوا عند الله الرذق واعبدوه ‏ ش 
وأدق رجل غاى یری الناس کلہم ساعين چادتین فى.طلب أرزاقيم » وهم ` 
يحبون اقه ورسوله » وهؤلاء الصحابة رضوان الله لیم قد کان فم آغساه ۱ 
وم يخبون ار سول ۶ عجة تفوق عبة الى والولد والمال .. وان آراد ثالث 


وھا وم یعملوا بها. فلا وج 
الروايات الى ل يفل بہا وجودها کضما 34 
في امین حول منكرة خبيئة حجة له فیہا لی كل تقد 
ل 4 


قال الله تال ونقدس فإ قل من حرم زیت اه 
من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة دنا بوم الب 
وهذه الآية أضل عظی. فى هذه المسئلة. ۽ فقد.یین إن سيبحأنه وتمال أنه أخرج 
لیات من رزق لباده المؤمنين وين أن فإك هم فى الدنيا رن وم 
انما دخل تبجا ولهذا اذا خلت الارض من الومنین قامت القيمة کا ف 
الحجديث « لا تقوم الساعة حق لا يقال فى الازض ان هه لان موجیسات 
الرحمة و ثارهأ:قد.! إتعدمنى فلا يكون هناك رحمة الة» وم زال آثر الرحمة 
حل البلام وال مار لیخ . وقد بين الله سبحانه فى هة الآية آنا - آی 
الطيبات وااريدة . بخاص ة المو منین يوم القيمة انها أن تار ! ازخة فت 
مواضهبا المتحل5 لانم حينئذ يكو نون خالصین.من مالطة التكفار فى الدار 
ْ کا أن وليك اختهوا ما یلق ببم من الطلنة والطرد وال یغاد لانیم عيدوا 
: الط الط اما نکن ق‌الظلیات واليزونء لان جیع الشرود سلبية من 
قنضيات اليه قال عليه الصلاة والسللام والشرلیس اليك > فكل اختص. 
نمی التور والرحمة وآمنوا پالبور والرحية كانوا فى نور 
ور ارالك الذی استکروا وکانی أعينيم فى غطاهبعن الور والرحستقد 
وانجرفوا الى ظلبة الطبية فمبدوها واعتمدوها. کانوا ق ظلانبا وشرورها . 
وهذا وين العدل والقیام بالقبنط . فالآية تقتضی أن الومنین م أمل. مه 
لا اليا جا فا من بنة وبعال وطیان »وا مج خی لاو مین ما 
١‏ ای 


حست 6٩‏ سم 


. العيش الذی لا يعدو أن يكون شپوات نفسانية فقط 
وی أن يعم أن الله سبحاته يذم الحياة الدنيا مطلقا وم عدحبا مطلقاء 

بل ذم من قدمما على الاخرة واستحبپا علیپا کا هو رأى هذا الضال» ومدح 
“من آخذ نصيبه منها وم ينس نصيبه من الآخرة : قال الله تعالى و ان الذين 
لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها والذين هم عن آیاتنا 
غافلون أولئك ام النار ما کانوا یکسبون > وقال تعالى لإ ان قارون كان 
من قوم موسی فبغى علییم وآنيناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالمصبة 
او القوةء اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا حب الفرحين » وابتخ فيا آتاك 
“الله الدار الآخخرة ولا تنس تصيبك من الذنيا وأحسن کا أحسن الله اليك ولا 
تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يدب المفسدين . قال انما أوتيته عل على ٠‏ 
عندی > يعنى ها ف من الاستعداد والواهب الى مکی من معرفة طرق ٠‏ 
الکاسب والتجارة بل بقدرق الذاتية فلن يثالنى شىء . فانه جواب على كلام 
آولك النصحاء . قال الله ردا علیه أو لم 9 أن اله قد أهلك من فبله من 
القرون.من هو آشد منه قوة وأكثر جعا ‏ أئ فلا القوة ولا المع يغتى عن 
"صاحبه شيثًا فلا پنفعه غير طاعة الله تعالى فانبا العروة الوق کا قال تعالى 
لا ومن سل وجه ال اقه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوق وال اه 
عاقبة الامور 4 فلا ينفع شىء من ألقوة کک دون الله سبحانه وتسال 
وقال تعالى من کفر بالته من بعد اانه إلا من أ كره وقلبه مطمش بالامان ٠‏ 
.ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلييم عضب من 1 عذاب اعظی ۰ 
٠‏ .ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة واه لا هدى القوم 0 
أولثك 1 طبع | الله على قلو بهم وسععيم وآبصارم وأولئك م الغافلون . 
جرم آم ف الآخرة م اخاسرون) وما أخلق هذا الملحد بالدخول فى هذه 1 
۴لایات > فانه ارند مستحبا الحياة الدنيا على الاخرة و الله اسلاة عنه 
أ وکر مه ۱ 


سا 


فصل | 
ثم قال ,كانت العرب فى جاهليتهم ولا سا قريش ننظر الى المياة الدنيا 
بعين المشوق التم > وکانوا حبون المال حبا جماء ويأكلون التراث أكلا لاء . 
كا أخبر القرآن عنبم . وكانوا يحبون الطيبات ويستمتعون بكل ما استطاعوا 
آلاستمتاع به منبا ٠‏ وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذلك . وكانوا عقتون الغقر 
والفاقة وکل ألوان الشقاء والعوز ويرو نما من النقاأص والعیوب والعجز 
كالبخل والجين وفقدان الروءة . ومن أمنالم الساثرة فى هذا «القبر ولا الغقرء 
وکانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سيا 
أشرافهم وساداتيم ».وكانوا يعظمون من شأن التجارة كل التعظيم » ویرون 
المبارة فما والمذق والقدرة برهان الرجولة ودليل الشرف والسيادة . وق 
دلائل النيوة :كانت قريش قوما تجارا» ومن لم يكن تاجرا لدم فليس بشیء » 
حتی لقد قبل : ان کلبة قریش معناها التاجر » 2 
والجواب أن يقال : اضطرت الحال هذا الخذول الى أن احتج على 
مقصوده فى مدخ الحياة الدنيا بأفعال کفار العرب وقريش فى جاهليتهم » 
وهذا برهان على أنه جاهلى اذهب والنظر والتفكير » وقد نسى المسكين: قوله 
فيا سبق ان الانسانية كانت فى وقت نزول القرآن لا تبعد ج دا عن طور 
ابران» وانم ما کانوا یمرفون الحقائق انماكانوا يعرفون الظواهر وعککون 
على الا لام الظاهری فلا غرابة فى كثرة تقلبانه وتناقضه واضطرابه فانه منافق 
. تاب . ولو أن هذا الارق أضاف الى هذه الدعاوی الى ذکرها ما کانت عليه 
آلعرب وقريش فى جاهليتبا من الخصال الاخرى المذمومة لكان من جنس 
احتجاجه هذا سواءء فلو قال وكانت أيضا تاكل الميتة وتقتل البنات وكانت 
شديدة الحبة لعبادة الاصنام والحاماة عنما » وكان الفوضى والهمجية والتقليد 
الأعى کل ذلك قد ساد وانتشر فى زمانها وذكر نحو هذه الخصال ما هو كثير 


0 


کان 5 قد أدى الحقيقة . أما اقتصاره عمل کون نهم يحون التجارة ة فهو خلل. 
ظاهر وأحشجاج ساقط » فار افعاطنم ليست من الحجة فى شىء وأفعاهم 
الأخرى كعبادة الأوثان وأكل اليتة ووآم النبات أبرز وأظهر من أعبالهم 
٠‏ ق التجارة + فان امار لینت من خصائصيم » »أو لو آنه عدل عن الاحتجاج 
بأفعال العرب فى التجارة فى جاهليتهم الى أفعال اليبود فى التجارة فانم في هذه 
صلة آمر واحذق وأقدر .ولا بت و الخذول عر 
الاتجاج الا یات البينات و نصوص ألسئة الى لا تجمى فى فضل الفسستی, 
ولتکب وا لطیبات کا آشرنا ال ذلك وذمب يحتج بأفعال الجاهلة 7 
ولكن هذا هو اللائق بالقلب المقلوب » فلا بد أن يكون تفكنيره و نظرننه 
مقلوية » ولو بعل السلمون أن! كتشاب امال والغنی ما أمرت به الشربعة 
المطبرة لكان فعل الجاهلية هذا دليلا عل کر اهثه أو تحر مه فاننا مأمورون 
بمخالفة أخلاق الجاهلية فيا اختصوا به » و لکن السلیین ولله الجد أغنياء في 
هذه المسثلة وغیز ها عن أن بحتجوا أفمال الجاهلية فيها د 5 
الا آفعال الجاهلة فقد خاب وخسر ,۰ . 0 
ویقال له ایا اذا كانت العرب ولا سا قريش کا زعب تارا وفييم 
حرص شديد على جمخ التجارة » فأى : شیء تفعهم ذلك وهل كان ذلك سيا 3 
لتقدمهم على غيرم » فقد مكثوأ سنین ختطاولة على هذه التجارة وما نا ا 
وسلطانا بيبا ء فا ما ذلك أنهم بقوا عل مكانتهم وحرمتيم لا بسبب. 
التجارة بل بسبب البيث الحرام . وقد غل أن الصحابة الذين قائلوم يوم بدر _ 
وغيره كانوا أقل م منم بر مالا ومع ذلك تقدنوا عليم وقبروم ؛ وقدكانت الا 
اليجاو دة لم أوسع تمارة وأعرف بکثیر من هذه الا مور التجاريةوالاقتضادية : 
والصناعية فكيف 7 تقتضر على تجارة قريش فى هذا الاحتجاج الساقط . ولق ` 
کان هن الوم بالضرورة من دين الاسلام ان هذا التقدم الذتى نال العرب 
وقز| یش انماكان بسبب الدين لظن 7 ۳ به ؛ وان التجارة لادخل مائ 


er ب‎ 


۱ ذلك الیتة » فان الام ان رم سم وأكثر دة وعدا 4 
وقد كان الصحابة ری الله ٥ذ‏ ۱ 


جعروفة من الفقن ولو ققد غزوا غرة : : درکن أجدم لایناله ف 1 ش 
هذه الفزوة فى یوم إلا مرة واحدة » وقد ثبت في: خی أنه لت کان 
بأخذ المپر والشورين لا يوقد فى بيته نار » وين نتیغ. ما عليه الضحابة من 
أول وقت النبوة عل يقينا ما م عليه من عبدم التجارة وضيق | لمیش .وأنیم 
انما نالوا ما الى من العز والشکین والتقدم عل عم انم القوى و جز كتيل 
الصادقه وتزودم بزاد التقوی» ليس ذلك سيا التعازةء فان الکفار الذین 
۲ قاتلوم وأخذوا ما ليك بم کانوا أوسع تجارة وأبحسن ناویا .ولو أن ` 
الا ار هذا رل واتج على قل قز با جرى لا نم 
والمكين مع مام علية لم :يكن احتجاجه بأضغفت؛ امن.ابعتجاج هذا الزائغ 
. وحن تقول ان الواجب بذل الجهد ف فى تحصيل :الا باب لدبي وا 
واسشيال جیع الو بمائل التى بها عز* الاسلام وا المسلين» آن بو خذ لكل زمان 
. وحال ما تحتاجه الامسة فى قوام دينها ودنياها .ثم انه جذ يوسع اكلام | 
کنادته في کون قر یش 9 حريصين على جمخ له من 7 5 
والاستمتاع ب وقد عرفناك سقوط هذه | مج" 
٠‏ یمق وقد عرفت أن ذلك لم بقدمیم عل غيم »وا 
والاعمال التهبابحة . وعرفت أيضا أن هذا الى القدج قاجا أقرب فن 
المدح اء وا نا مدع الا کتساب ولا 2 باعنال ۳ 1 
بالدلائل السمعية والبقالة. | با ۱ 


۱ ل 9 
3 شرع تنل 2 جب ل الخال والتوسع 1 فالا شق به تال 
«وقد کیان حب اي دام بدا با ی ایک أ تا 


هو 
علي ای ان اه براه حي اا بے ای إن قلت ای 
اجمال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب اجمال » وقد بلغ العرب فى 
أيام الجاهلية ) فى حب امال ملفا 0 يكادون يصيرونه أى اجال. 
۱ ويصيرون التغنى. به موضوع شع رهم و أدبهم وخباهم لمعب بوب ومنطقي الدفاق». 
ثم أطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب کانوا حبون الال » وأسبب فى 
الاستدلال عليه » ولا حاجة الى ذلك فان المسلمين 0 589 وا حب امال بل 
حثوا عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه »> ولكن الشأن فى معرفة هذا لجال 4 
قانه جعل الااد وانواع الاخلاق ا2 بيثة القبيحة هى امال » وجعل امال 
البديع الحقيق الذی أعلاه عبادة اله ودعاؤه وذكره واتباع شريعته المطبرة 
وما تتضمنه من العدل والتركية والتربية العا ليةكل ذلك عنده ليس من امال 
بل جعله خبيثا وقبيحا قبحه الله , فانه جعل الدعام مصرفا خبيثا وجعل المشابن 
والساجد أدت شر“ ما بۇ دی حيث قال « فأقبح بها من منایر أشاءت الموت 
والظلام » الى آخره عل التسبيح والتقدیس ومصدر کل جال شرا وقبحا . 
وهذه هی ادته فى عکس الحقائق , وطذا فانه استدل بأفعال الجاهلية وأعرض 
عن الکتاب والستة وکلام أنمة السلین فى حب الال والزینه ویأنهیا , 
والشلمون وله الجسد على صزاط مستقیم فى حب امال وغیره ».فم یحبون. 
ابحال الذى هو اس‌ال حقبقة کا يحبون الطیبات الى هى الطبات حقيقة . 
فيحبون ما أعطام الله من فضله وأباحه لمم من النساء والبنین وال نعام والحرث. 
.والآثاث وجميع المتاع ونحو ذلك الب الشزوع العقول ويبغضون ما ناقض 
ذلك عا ید یکل ديق أنه جال . وهو فى الة قيقة ليس يال بل هو القبح 
بعيئه كأ نواع امحرمات من الفواحش وذرائعبا كالرقص وسائر ال-لاهى 
7 والر وأنواع Sak‏ 57 وأمثال ذلك ن دی أن المسلين يكر هون اال 


۰ 0 نسى المسكين ذعواه تما يبعدون كثيزا عن الطور را 


40 6 نت 
مطلقا فقد كابر زبامت ؛ ويكق فى تكذيبه هذه الآمور المشاهدة فى أخلاقم. 
ولباسيم ومسا كنيم وفرشهم وجميع أمتعتهم وغيرهاء ومن اذعى أن كل ما" 
براه بعقله جالا فبو جال من فواحش وغيرها فقد ضل وتناقض » ولا 
عکنه حال أن تقبل دعواه . لان آرام الاس وأذواقهم تختلف ولي سکل. 
جال عند انسان يكون جالا عند سائر الداس » بل امال الحقيق هو ما يلاثم 
النفس مما آباحه الله ورسوله من الزينة والطيبات ؛ والقبح ما خالف ذلك . قال. 
تسالی ‏ قل من حرام زينة الله ا آخرج لمیده ساك من الرزق > قل 
هى للذين آمنوا فى الحباة الدنیا خالصة يوم الم (e‏ فتضمنت هذه الآية. 
الكريمة أن امال كله والطيبات كلها للذين آمنوا فى الحياة الدنيا نبا خالصة 
يوم القيمة» وتضمئت أن الملاحدة والمنسلخين من الدين ليس هم تصيب. ۰ 
من الزينه والطيبات مطلقا فى الآخرة » آما فی الدنا فان ما معهم منه فهو 
كعارية مستردة أخذوها سیب ايجاورة للمؤمنين لا بالاصالة . ولا شك أنه 
سیکون حظم منها على هذا تافبا ظاهريا فقط , فبذا الرجل أبعد الشاس عن 
الجال والطیات لانه ملحد منسلخ لا نصيب له فى الامان قلا نصيب له فى 
الجمال . فان كان قد نال مئه شيئا فان ذلك بسبب ادعائه وجخصاورته المؤمنين. 
كالحيوانات الى تدخل تبعا لغيرها فقد عصل لما شیء من اللذة فى الا کل 
والشرب وغير ذلك » فالخال الحقيق هو أبعد الق منه فلا يسوغ له فى العقل 
والدين أن بدعی حب ال مال کا لا جوز له آن يشيع با لم بعطه فالمتشيع ام 
يعطه کلابس ونی زور» ولا عل لنا أن نقره ونقبل دعواه هذه صادمتبا 
للحقائق ؛ فلا ينبغى السكوت عن هذا الادعام المنكر فانه قد ثبت ثبوتا 
كالشمس ماهو عليه فى آرائه وافکاره الباطئة والظاهرة 
۱ فصل 


ومن يجيب آمره أنه ترك جمیع ما ورد فى فضل ابمال وحب الزيئة المباحة- 


6٩ =‏ سب 


بواسنتدن على ما أدعاة من فضل الال افا الکب ۳ خديحصة رضی لله 
عنما للنی لو « « انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقزی 
:لضف وتعين على نوائب الق » وذكر آن ؛ رجلازمشرکا قال لای بكر مثلر 
ذلك (۲ قال « والشاهد فى الروایتین قوله تکنب المعسدوم اع كيني ٠‏ الشید 
“المعدوم الذى لا يستطيع آحد سراك أن یکسبه لبعد مثاله؛ ولان کببه تاج 
لونتائل قوية وأعمال بارعة حاذقة وسال يب هی القوةأوالمبارة ونفس متوثبة 
۱ :طموج » وهذا.يساوى أن يقال :كلا واه لا مخز ديك اد 'انك وجل . 
تاجز ماهر وأن يقال ان مثلك لا يرج ولا تخر جه ناس 0 لايك نك رجیل ۱ 
قوق الر جال ام بعسا ف القدرة على کب الال وعبل النجاح E‏ ى التجارات 1 
4 وهذا آية فى أن قریشا كانت تری القدرة عل کسب المال وعلى الثراء شاد 
من فش ائل الرجال النادرة العدودة» ۱ ؛ 
والجواب أن يقال قد تقدم الكلام عن مثل هذا » وأن ا برون 
۱ 1 ی المال وانفاقه فى موضوعاته المشروعة من آفضل الاعال . م کلام مدا 
على هذا الحذيت غير مستقي » فان دغواه فى قوفا تکسب المدوم آنك اجر 
"ماهر تفوق الزجال فى در على التخجازة.دغوى باطلة طم يكن ار سول عليه ' 
الصلاة والسلام لوذه النزلة حين قالت له خدبحة ذلك » وقد صانه الله عن آن ۱ 
يكون مه ول جبده هو جم جر الب والتفوق فیا 5 وكذلك أب ۱ 0 
بكر فانه لم يكن معروفا ببذه | ضلة » وسیره مشبورة . م كلامه يتفم 'أن ` 
۳ من هن متفوق فى التجارة والقدرة عليها لا مخزیه الله أبدا » وقد قرر هذا 


( ۱ب قلخ سنا ابه قول ما رن آفری 
له عندم . 

(؟) لیس فی الحديث نی روج 5 اا ۳ لكت بط 
تخبط الأعى ۱ ۱ 


فى معرفة التجارة وأقدر معبل 
ِ بم أن اله قد آحرام خرياعظياء ۱ 
«فپذا اا 50 اه مار عبوساة ۱ 


وين راکب ام فش ا 
اديت يدل على هذا ولا اه : اه اتاد على کلپ ۳ 


المعدوم .م أله 
و ا ا أو 
التفوق ونح ذلك .ثم ان خديحة لم تقتضر ل نم بكونه يكسب الصدوم 
فقط بل د كوت ,هذه الااوصاف کلپ فیاجاعپا ت و جد فتیجتبا »ما جرد کسب. 
. مدوم فقط فليس فى الحديث.ما يدل علد 
حشروعة». والا فك من کاسب معاقب ومأزو 
۱ 55 بون ن الخبوم وق مذمومون . .وها الرجك: 
3 ترك الحصال الاخری الى تضاد. رأيه ودطايتة. FN‏ فى هذا على مآ 
۱ يقصداء پل هو حجة عليه » لان دعايته ترئى الى الجشع الشديد وا حرص على 
کسبه م نكل وه ثم اببخل به مطلقاً کاهیجبته المءزوفة فيه » وهنا بناق 
مقتضى الحديّف» لا فيه الاعانة على نوائب الق وضلة.الرحم وهذا هو النی 
دم ى اليه السلیون من ابلت على که وانقاقه فى وجوه الناقعة ؛ وصذا هو 
المدل . ثم الحسديت أيضا حجة عليه من ناحية اخری, لان فيه اترغیب على 
لاحم ولا يعرف اعد أن من لرجل بدا عن ما ادجم دق 
قدمناآن له والدة موجودة الان قد غاب عنبا ما بيب عن ثلاثين سنة و 
یعرفبا بثىء من الصلة لا رسالة ولا تفقة ولاغيرها وأما أبوه فقد مات قم 


4٩۸‏ مس 


صفره » وطذا أخر زى انه هذا الرجل خر با لس وراءه خزی وجعله بلمالة 
. الى ظبر بها فى أغلاله ١‏ 
00 .فصل ١‏ 
ثم آطال فى مدح | کتساب المال وحب الخال ون قريشاكانت حريصة: 
على الكسب وتنمية التجارة » وتقدم الجواب عن هذا 2 م ذکر أن العرب 
کانوا فى استعداد تام بسبب التجارة عند ظهوز النبوة'» وأن الامای 
امجاورة للجزيرة قد أثقلتها الادیان الحرفة وانبم فى حالة سوء ولذلك وصاوا 
الى ما وصلوا اليه ؛ وکل هذا كذب وفور» وهو يزى الى قصذ خبيث وهو 
أن العرب انما تقدموا على غيدثم لاستعدادم فى التجارة وفساد ديانة جاوره 
ل يتقدموا بسبب الدين الذى جاء به مد و , ولا أشد جر ون 
وإلخادا وعنادا من هذه الدعوى نعو ذ باه من الخذلان . وقد سبق الكلام على. 
مثل هذا أول الكتاب وفى مواضع أخر . اق اند على الولفن 
الاولن وادعى آنہم | يؤلفوا کتبا نافعة وأ: هم أكثروا من تأليف الکتب 
الشتملة على امتداح الالام والعذاب والاص اض ۳ الأسقام و الل والخباء 
والجتون والخبل» وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبينا أنه تشنیع بحت یقصد . 
به اشانة المة الاسلامية الغراء وتكريه بعض العاداء فى قلوب الرؤساء وقلوب 
الجاهلين بأحواطم » وقد أ کثر من هذه الدعاية الخبيئة فى نبذتة المجفاء الق 
سماها ( كيف ذل المسلدون ) وفیها من الجئون والتخليط والخبط والتشكيك فى 
'. الدین ما يطول وصفه › ولا تصا ح تلك النبذة مقدمة للصراع بل هی مقدمة. 
٠ :‏ للصراع الذى صرع فيه فى هذه الالال وان هذا هو اللائق 7 » وقد بينا آند. 
أن كان ريد ان 7 المسلنين صنفُوا 1 هذه الاراء الى ادعاها فقد کذب 2 ا 
فان الكتب الصنفة ف الأداب والتوحيد والطب والنظافة وفضل الا كتسساب: 
أكثر من آن تحضر . وان کان برید أن فى المنتشيين الى السلین.من صنف فى: ' 


0 


4 
ذلك فیقال وفییم أيضأ من صيف ف الا لاد وف الشرك وعبادة الأصنام 
وعبادة القبور والصالحين وتعطيل صفات رب العالمين وف السحر والمجون 


, . وأتواع الملاهى » فا بالك آعرضت عن هذا كله وهو أشد ضررا فل تذكر 


شيئا من هذه الكتب ول تشنع على أهلبا بل ضربت صفحا عنبا ‏ فنا سیب 
هذا الاعراض والسكوت » وقدكان الواجب عليك فى مثل هذه الامور أن 
تین من دعا الى هذه الامور ای أنكرتها ثم تبين حجته ثم تبين مخالفته ثم 
تذكر ما يعتمد عليه ؛ أما جرد مجازفنك ورميك السلین بهذه المقادح بمجرد 
آلدعوی فبذا ما يذل على سوء سريرتك وخبث طویتك » وهنا هو الزاقع 
الذى لا ريب فيه » وما أحسن ما قال الامام أب والوفاء بن عقيل فى هوّلاء 
الذين جملوا أقصى ما لديهم هو التخسر على الدنيا والخفلة عن الدين وعدم 
المبالاة بتضييعه حيث قال (۲۱ « من يجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة ما 
تاحوا على خراب الديار وموت الاقارب والاسلاف ژالتحسر على الارزاق 


5 بذم الزمان وأهله وذکر تكد العيش فيه 08 وقد رأوا من ادا الاسلام 
" وتشعث الاذيان وموت السئن وظبور البدع وارتکاب المعاصى وتقضى العمر 


فى الفارخ الذى لامجدی . فلا أحد منم ناح عل دلله ولا ی عل فارط عره 
ولا تأسی على فائت دهره ولا لذاك سبب إلا قلة مبالاتبم بالادیان » وعظم 
الدنیا فى عيونهم ضد ما کان عليه السلف الصاح يرضون بالبلاغ وينوحون 
على الدییس »التبى . 

ثم قال « واف استطيع ان افرل ها ولت أفك فى ما ارزید ان 
أقول , انا لو حشدنا جیع المؤلفات الى ترکبا هؤلاء ( يعنى امو لفسين ) ثم 
جبدنا أن نخرج منبا کتابا واحدا أو رسالة واحدة لا تمدح الفقر والشقاء ولا 
تذم الحياة واجمال لاعوزنا هذا الكتاب » ول وجدنا تلك الرسالة . وقد ' 


)۱( الاداب الشرعية ج ۲ ص ۲۵۹۰ 1١‏ 


— 0 


۳9 ۱ لكلام جدا اول“ ۳ الحجج والاسایب فى الثناء على هذه ان ومشة ا 
ا نی الفقر -وقد ذكروا أن أعمال الخير کہ | تنطظوی تحت هذه اللفظة وأنه 
۳۳ الفقر - کل شیم ٠‏ 

- والجواب أن يقال أولا لك وله غلك فى مدق ما آریدآن اقول 2 
يقال ون ل “فشك فى کذب ما قلته »: واذا گنت لا تشك 0 صدق تفسكت 
خبل ترید أن تدعو الئاس الى أن يأتموا بك فى ذلك» أم تريد أن تجعل الناس 

کالانعام د إذا مشیت فکام فى أثرك؛ وان وقفت فا فی الناس هن ری » کا 
تقول . فا هذه الفضول والرعونات الفارغة » وسواء كنت صادًا فيا ادعيته 
من أنك ۲ تدك فى صدق نفسك أو كاذنا فليس بواجب عل أ حبك من 

۱ الناس أن يق تبل قواك بمجرد دعواك أنك لا تشك فى صدق ما تقول » كيف 

وقد د لله 5 انه وتعالى 1 عض خلقه أ: عرلو | أعيالا معتقدين أ 

٠‏ عل هدى فنا وكنانوا على أبغد الضلال ٠»‏ فقال تال لإ قل هل ؛ ننک 
الاسر ین أعمالا الذین ضل سحي في الحياة الدنیا وم آم سلون 
.صنعا ۰ وقال تعالى (فریقا هدئ وفریقا حق علیم الضلالة انم انغسنوا: 

- الشياطين أولياء من دون الله وسیون آم مزتدون 4 » وقال تعال ل[ آفراً ًك 
من زين له سوم عمله فرآه حسنا .فان الله بضل من بشاء ويب-دى من يشام ءم: 
قلا تذهب نفسك غل م م حسرات) وقال تعای ‏ ومن یمش عن ذکر الزهن 
تقيض له شیطاندا فهو له قرين » وا أيصدو: عن السييل وحضبون 1 

٠‏ عبتدون) الى أمثال ذز ذلك من التصوص الكثيرة الصرحة الدالة على أنه ليس 
الكفر والضلال #صورا فى معرفة 4 الجن وترکه عنادا » بل من أعرض عن : 
طل ب الوق ورطی بما هو عليه.من الرأى أو قدم آزاء أسلافة أو غرم واتبع 
هواه و آنکر ما عرق بالغرورة من دين الاسلام فى أصول الدين فبو 
نطو كان ذلك جرلا أو ئاد .. فن بلفته الجة بلاغا عکنه فرمه 
حيث يفم ما جنسه فأع رضن اعذبا و بل تفت ألما ]او فا وأعرض عا فلا 


0 


۱ الساغ لكل كافر أن يدخ م فی کل حجة أنبا 


: مار را ان شا 4 


ااه سه 1 ۰ 
ام بالشرورة من ذبن الاسلام فپ وکافی + وال" 0 
له وول الدين واضة 5 
نان لب ما جاء به الرسول. 


كالشمس . قال شیخ الاسللام: ابن قيمية 20۱ 
فبو کافر » سوام افتقد کذبه 6 أو اسكين عن 
انیا 1 را ۰ ارتب فا ا به . ه. کل مکیب 


من کان الضلال الاب ۸ ن ترك اتباع ۲ از 


3 واجتباد فى عقليات وآموز غير ذلك وجمل ذلك مرد 35 نموت ؛ الکفار 
و الناقن » ای . لم 3 لمقصو دمن ال ی ا 


ال تال ارک | بها واستیقنتها انس لاو 
کفار قریش آوکایم علبوا صدق الرسول اطا فتركوا متايمته . 
اتا اهام ,كا قال تعالی( قد نعبل انه لییجز ۸ لدي پقولون فانم لا 
بكذبونك و 5 ین بآیات الله جحدون) فو لالم مصدقون بارس 

م وا لا جيام به.» ناذا لم تحصل المتسابعة لم عص : . 
الاعان سوا م كان ذلك غنادا أو اعراضا عن طاب الحدى» وأصو ل الین : 
كلا واحة كالشمس ؛ كا قال عليه الصلاة والسلام « تركبتكم عل الحجة ‏ 


٠‏ البيضاء» ليلباكبارها» لا بیغ عب ديا مالك لبیل بط 


(1) فكتاب المقل والتقل ص ۲۲۹ج ۱ 3 e‏ ۱ 


۳ 


أن من قصد اتباع الحق واجتهد فى ذلك غاية الاجتباد واحرص فلا بد أن 
بتبین له الق بانا واخحا جلياء کا قال تعالى ‏ ولقد یسر نا القرآن للذكر فول 
من مدکر ‏ وقال تعالى 0 أله بحتى أليه من يشاء ويبدئ اليه من ينيب فن 
أناب الى الله هداء اليه والى ذکره بلا شاك , فالذى يريد الهداية فليسلك طريق . 
الانابة » والانابة هى الرجوع الى اله وقصده وطلب توفيقه , وطريق الضلال + 
عدم الانابة عن استکبار وتمرد واتبساع للبوی والاسلاف وحو ذلك . وقد 
وجد المنافقون والزنادقة کهذا الملجد ‏ طريقة الخداع والمكر ظلا باردا 
یلجئون اليه ويستريحون فيه مى عوتبوا على ما يصدر منهم من الامور 
الكفرية فان هذا الملحد كثيرا ما يقول لجالسيه ومعارضيه وف كل مكاتبة 
ش لمن يخافهم ويرهبهم : اننى ما قصدت إلا الق والاحسان , ولکن الاس لم 
یف موا كلأى . وقد أضل بپذه الاعذار البسيطة من طبع الله على قاو بهم 
. .واتبعوا أهواءم ۽ فاخذ بعضهم يعتذر عله وقوال : قد یکون له قصد حسن » 
.وما دری هؤلاء أن هذا الاعتذار هو عين اعتذار المنافقين الأولين الذين 
أذكر الله عنم أنهم فى الدرك الأسفل من النار » ان كثيرا من الكفاز أيضا' 
يعتذرون بره الأعذار نفسها ؛ حتى فرعون فانه قال لقومه ما آریک إلاما 
أرى وما آهدیک إلا سيل الرشاد > ؛ وقال تعالى عن النافقین لإ واذا قيل 
لا تفسوا فى الارض قالو انما نحن مصلحون , ألا انهم م المفسدون > 
. الآيات . وقال تعالى ل ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك بریدون أن یتحا كوا الى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا بها 
ویرید الشیطان أن یضلیم ضلالا بعیدا » واذا قيل لحم تعالوا الى ما أنزل 
:الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ۰ فکیف اذا أضابتهم 
٠‏ مصيبة ما قدمت أيدي, ثم جاموك حلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفیقا؛ 
أو لتك الذين بعل الله ماق قلو بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل للم فى آنفسیم 
قولا بليغاء وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن اله » ولو أنهم اذ ظلموا 


qê 


الل ۵۰۳ لد 


۱ اقم جاءوك فاستغفروا اقه واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توتابا رح 


لا وريك. لا پژمنون حى کنو فيا تج ینیم ثم لا جدوا نی أنفیم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیا) . فليتأمل العاقل ماف هذه الایات من العير 
العظيمة » ولزن سه وديئه بها لکون على بصيرة من آمره © فقد بين الله 
خيبا صفة المنافقين بيسانا وضح من الشمس » وبين فيبا حالة المؤمنين حقا . 
وقال تعالى (ز والذين ات ذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفزيقا بين الژمنین 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن آردنا الا الحسنى والله 
.شېد أنهم لكاذبورن > ولو أن السلبین أطاعواكل من تزندق وقدح فى 
الاسلام والسلین وادعی أنه يريد الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى 
فيه وعبث به ولعب کل من شاء من آصناف ہنی آدم » فان الله جعل لكل شىء . 
قدرا خمل للصادق دلالة على صدقه والكاذب كذلك جعل له علامة على كذبه 
ن مجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه والييم كل ما خطر على باله من 
القادح الى لا تبق ولا تذر ثم ادعی أنه جتبد وأنه بريد الاحسان فلا شك 
أن من صدقه فبو مصاب فى دینه وعقله » فعلیه أن يبكى على نفسه » ولیعاخ 
عقله , وليعل أنه لم يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه محدوده الشرعية » 
فان أ كفر.يوودى أو غير يبودى لا يعجزه أن يفعل هذا ويقضى غرضه من 


العداء وال كر والخيث ویدعی كبذه الدعوى . ونحن لا نشك فى أن فذا 


الملحد بعل حقيقة العلم أن ما صنعه فى هذه الأغلال مضاد لشريعة الاسلام 
وغيرها من ال دیان مضادة#لا ريب فيباء ولکنه اضطر الى النفاق واخادعة 
لامور مغهومة يعرفها أ كثر الناس » وما ذكرناه فهو على فرض أنه لا بعلم 
جدلا , والا فتحن نباهله على أنه لا يمل ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ با الجهالة 
والحاقة وفساد العقل الى أن نصدقه فى خداعه ومکره » فان هذا من أعظ 
الضلالة والعاية والغواية عن سواء السبيل . آما دعواه أنه لو حشد جميسع 


۱ و لفات هلم جحد كتابا واحدا ولا رسالة واحدء خالية من ملح ار واششاه ۱ 


مت ع 6 مه 


وتم الاه واشال » فقال له ۳ ا نکب هل الم من أل ال 
فلعمول بها موجود قبا هذه الاغیاء ذا فيك ان نما الك مد وس 
منیا شیتا ما دکرته على ما تریده آیدا بل ولا کلة ولا نصف كلة» وان أردضة. 
يا م لقا مۇلقات أسلانك من الاتحادية وأضرابِيم السلون مخالفون لك. 
وم فكل ما تقولونه فى أصول الدين وقواجد الاسلام وفروعة , مع أن. 

۱ فى کتب هؤلاء آشیاء آغری تضاد" ما أدعيته: :»فلا يصح توجیه هذا لپت 
لل المسابين على کل تقدير . وياليتنا نعل في أى کتاب من کتب أهل السنة. 
۱ وجدت مدح اه شقام » وان كلة الفقر تنطوى تحت أعمال الخير > وان كلبق , 
الققر ھی كل ثىء + لو تكلم ببذا الكلام صی إسيل لعابه على صدره لا ستكثر. 
الاس منه ذلك قكيف. بصاحب الحقائق الازلية الابدية الى تت ركبا أمة فنبوئ ٠‏ 
وب تیش واذا من فك اناس ف هن وف فان ار ۱ 
میت ری : 7 ا 


فصل ۱ 
م رتم اناق هم وج یش ول رل نی 
€ ب » ولیس فا ما بدل على مراده دا :ومع هذا فادعى أنها مرورة ». 


. واذاكان مدعيا تزؤيرها فالجواب عدبا كا واب عن الروایات للى أوردها فم 525 


آول البح : ؛ کن فى هذه أحاديث فا كنقوله عليه السلام ,ا أخيق 

۱ مسکینا وآمتی مسكينا واحشرنی فى زمرة1! ساکی» :اد أن لیات م" 
الفقراء البانسون الیائسون» وادعئ أن القرآنة يذل عل هنا 3 وهذا كذيد 
وور عل اللغة وعلى الشرع 3 بل الما کن هم من دون بعض ا 

المعيشية فقط کا قرر ذلك الفقباء :وهذا لا غلاقة.له بیس ولا بأس , ة 
من فقير أشتمع واتشط وأدين وأثبت وأعقل وأعلم من مائة غنى | و کشوم 
وهل ضر ا ا ا صایم 


ag DESE 


من القلة وهل قال انم اون اسن ماه والتشاط اط نوات 
* العالية ليست مر بوطة یرم والدبتار» اما هی مربوطة بالقلويب والآذيان , 
والدرمم والديئار ماذة واسذة ضعيفة من موا دكثيرة ۳ الانسان وقوته 
۱ وصته و نشاطه ولا يلرم من ضعف هذه المادة الواحدة بف .حيساة. 


الانسان , فان مادة الدين ودعاء الته وعبادته أعظم مادة لقاوب وحیابا: 


١‏ بدخل عقله » وك 


الصحيحة » والفقز من هذا هو لفقز المدقع الممبت + وما التجارة سيب من 
الاسباب اذا استعملت على وجهبا نفعت ۰ والا فقا کون سینا لمو“ 
وكذلك انتقاده عل تحدبث «الدنبا ملعو نه ملعون ما قتبأء ققد خر فه کعادته. 
قانه حذف آخره الذی ين الراد من الدنيا ال ماعو نة وأنه اښ جع ها فيها: 
و والدر ل N.‏ لار 


ف 0" .ومن 
العجب ا نتقاده حببیث د و كانت الد نیا تعدل عند القه جناج پعوضة ماسق, 


هو اج بث یح متفق عليه 4 ۳ عله استغررب. 
واستمكل کو نپا : ن أؤغند ایپود + 
کف تکون إلى مذ ید ق | ر فن حد له وا أرخص مرن 
جناح" البعوظة ¿ فان هذا رخص عظم جدا لا تطيقة نفسه "ولا بمكن أن 
نیل عن والدته الشفيقة بادفی زسالة ود وتکون الدنيا کہا 


۱ من آوطا الى آخرها عند الله آرخص من جشاح بعوضة مع ضغر جناج 


e 


البعوضة وضآ لته وضعفه ؤحقارته » وياليته لاحظ رخص الا خرة بل والدین. 
وأهله فى عيئه مع عظم هذه الامور وجلالتها ليكون على بصيرة » وطذا فأنه 
آورد هذا الحديث فى لش على المسلين ظنا مته أنهم حب وثباكبه ما هذا 
مع كن اديت لاعلاتة بأ لب ومسا في خب من من الله كلا: 


65ت 


:يغتروا ببا ویرکنوا ايها » ولیس فيه ان ايها المسلمون اجعاوا الدنيا ا 
4 ل ا برهن على ذ ذلك بقوله ما سق كأفرا منبا شر بة ماء » 
. وهذا برهان قاطع اذ کونه سبحانه يعطى أعداءه منها عطاء موفورا مع 


۴ 


حاربتېم له ومبارزته بالعظائم دليل على أنها ليست بشىء لديه » وفيه تسلية , 


. عظيمة للمؤمن » وليس فيه منع التكسب ولا للاجتباد فى العمل والتجارة » 
:فان الا کتسار ب للمفة والاستغتا 0 غير "الا کنساب لار یاء والفجور 3 فال مؤمن 
ريما اله اذا 5 الکافر غنیا مع ما هو عليه من العساصی والکفر پستغرب 
هذا 03 ۳ خير بان اد نا ليست عند الله شىء 6 إا الثیء العظم هو الد 


والعمل الصا کا قال تعالی ‏ قل بفضل الله وبر هته فبذلك 1 حوا هو : 


خير ما يحممون ) وكا قال تعال لا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان 
الدار الا خرة فى الحو ان لو کانوا بعلون ) وقد انتقد أيضا حديث ث «ماذئيان 
جائعان آرسلا فى زريبة غنم بأفسد ها من حرص الرء على امال والشرف 
لدینه » رواه أحمد و عصحه أرق »> وقد أورده هذا الرجل بلفظ ماذئيان 
ضاريان أرسلا فى غنم بأسرع فسادا فیپامن‌امریء فى دینه يحب الشرف والمال 


.وهذا اللفظ الذى أورده خ-لاف اللفظ الشپور » وهو لم يعزه الى شىء من'. 
الکتب بل أورده کنادته على وجه التبم 0 وقه تعر يف بشع 3 لان الفرق بن . 


هذه الرواية انى ذكرها وبين الرواية الى ذکرناها فرق واضح » لان الرواية 
الاولى فا لفظ الحرص وهذه فبا لفظ لحب وفرق ظاهر بين الحب والخرص 
فلیس کل من أحب شيا حرص عله 0 وهذا الحديث الذى انتقده 'المعارض 


. من جوامع الکلم الذى أوتيه صلوات الله وسلامه عليه . فان هنذا الحديث . 
العظم اشتمل على آم‌ین عظيمين وهما التحذير من الحرص على الشرف وعل ۰ 


الال» وشبه حرص الانسان علا بالذئبين الجائعين لان احرص على الال 
يوقع فى الجمع واخيانة والرشوة وابتذال العرض والبرقة وشپادة الزور » 
۱ تا و ی ل بوصل 


ال الكفرء ولا شك أن هذا يفسد الدين . فب وكالذئب الضارى ۰ لت 
اندفاع الانسان استرسالا. مع هذا | حرص کاندفاع الذئب الضارى هذه انم 
الى تغتتم وینتفع بها الانسان باحسن الانتفاع » فى کاعمال الدين . وفنا 
الحرص على الشرف فهو يوقع فى الفتن وسفك الدماء والفوضى والكير 
والايحاب وغبط الق والمكر والاحتيال وكذلك الاعبال الى بو جبها ا حرص 
عل المال فأ کته مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان مما 
#للذان ذكز الله سبحانه عن اليبود فى قوله ‏ ساعون الكنب أكالورنف 
للسحت € فالاول فى الحرص على الشرف والثانى الحرص عل المال » وهذا 
جاع احرص على حب الشپوات » کا أن تحريف الكلام هو جماع الانقياد 
اللشيبات » ومتی اجتمع حب الشپوات واتباع الشبهات تمت الخسارة وحلت 
موجباتها وطذاکان الیبود من آشد الناس تعلقا بپذین الخلقين » وقد كان 
لهذا املحد الحظ الا كبر من ذلك مسع زيادة الردة وعداوة الادیان . ؤمن 
الطف الله أنه لم يقدره على شیء بل ولم عکنه من آدنی وظيفة والله بعباده خبير 
بصير . ولا شك أن الحرص الشديد على حب الشرف رعا يؤدى الى الكفر 
كا فعل جبلة بن الا بم وغيره کا قال عليه السلام ولاترجموا بعدى کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ولاشك أن هذا الحرص كالذئب الضاری الذی 
يفسد الفنم نان هذه الاخلاق تفسد الدين أعظم من فساد الذئب للغنم» فالتي 
او م ينكر طلب ا مال من وجبه وا کتسابه من.وجبه » بل رغب فى ذلك 
وأ بهء ولا نبى عن الحرص والجشع الذى يفسد اللفس ويذهب المعنوية 
الانسانية » فلا وجه لانتقاده» مع أن هکان من الواجب عليه اذا آراد أن 
يعارض فى مثل هذه الامور أن يتكلم فى صحة الحديث أو ضعفه » ثم یبیت م 
اشتمل عليه من المعاق » ثم يبين مالفته لما ينبخى » وهو لم يفعل شیامرس 
ذلك وما ذكرناه على الحديث زيادة فائدة » وإلا فجرد مطالبته ببيان وجه 
(لانتقاد كاف فى رده » وهو اس يومه انتقاد الاحاديث فقط » وسواء 


~ ون — 
كانت محيحة أو ضعيفة انما يمه نصرة رأيه من غير نظر الى هتك حرمة 
٠‏ الاحاذيثك ومعاندة من قاطا » فهو یکتب فى أغلاله كل ما خطر عل باه تساه 
يوافق هواه ولا یبال » لان غرضه الذی يقصده لا يتم فى رأيه الا بذلك » 
وقد فقد اثوف والدين والحباء فل ببق لديه مانع من الفجور والقحة حجزه + 
لان هذه المؤانع قد زالت وحل لبا الاستبتاز والقحة وعدم الدين ٠‏ 
واع أن جميع ما نتقده على الاحادیث الصحيحة هو من جنس التقاده 

هذا , فكتق عطالبته فى كل حديث پورده على وجهالانتقاد بان ته أو 
ضعفه وییان معناه وأن المسلنين علوا بهء ولا فایراده والاختجاج به منوج 
ومضروب به وجېهء لانه تب واستبزاء لا طائل تحته > ولیس من التحقبق. 
والعم فى شىء لآنه يدل على سوء طوية وقد أعرض عن الا حادیت الكثيرة. 
الصحيحة فى مدح التكسب والاستغناء وتخری البطالة والسوال لغير حاجة ' 
وتمسك با لادلالة فيه . ا ل ا 

اذا عرف هذا فاعم أن الاحاديث الضعيفة الى يوردها وكذلك ما ينقله . 


عن كتّب:الصوفية ونحوم لا تعلق له فيه بشیء » لانه لا يرد على المسلين فان ٠١‏ .' 


حك الحديث الضعیف عندم معروف وهو عدم الاحتجاج به » وأماكتيه ‏ - 
الصوفية أو الاتحادية فقد أجمعو | على عدم العمل: بها ومن حسن الظن بم فان ۰ 
يقول لا جوز الا خذ بظاهرها. فکان عدم العمل با متفقا عليه » وتا 
یندفع جميح ما پناه على هذه الزوايات والتقول الصوفية , على آنمانقله قلیل 
جدا بالنسبة الى ما افقراه وزوره » فان أ کثر کلامه اخ‌تراع آوهام لا 
حقيقة لحا ء يختزعها ثم يشرع.فى الرد علیبا بعد أن پزی بها المسلين ایرآ 
منبا: ومعلوم أن هذا لا يفعله إلا من آصیب ف دینه وعقله جیصا» وهنل 
هو الواقغ فى هذا الرجل المسكين الخذول المنتكير ‏ "005" , 00 


ir 


#لفرق » ولو له وازن بينه وبين أبيات كثيرة لل 


1 الصفات والبترغيب ف الشاك وغبره مر الفنجوروالفسوق و الاستمتار 


نبا فقا « وقد وجدنا كتبا كاملة قد وضمت نذه الا غراض ٠»‏ فوجدنا ابن 


= مرخ 


ثم آخذ غل النروی أنه آنشد ثلاثة یبا فی أول کتابه ریاض الصا مين 
فى الرهد » وانتفنه وجط عليه وشنع غاية التفطيع هن جلما لانبا فى القناعة 
ولا وجه لانتقاده ولشايغه نبا مع كونبا لیس فیا مبدح الشقاء واوع ۰ 
وأن الي ركاه منطو تحت كلة الفقر فقد ذكر ىس الكتاب المذكور بابا 
فى فضل الا کنساب وسناق فيه أحاديث ف ك فضل الاستغناء ذلك > فا 
باله أعرض فن :ذلك وتك بالايات » واللووی كغيره ليرد ما عناه هذا | 
الرجل أن الزهد هو التجى د من الدنيا:ومن أسباب المعيشة وحزها . فا 
آراد ما أراده غيزِه من العلماء على ما شرحناه فا سبق.. وزياليت هذا الخذول 
.وازن بين أبيات النؤوى وبين أبياته الى سقناها فى مطلع:هذا الکتاب لیعرف 
مد وأمثالهم فى تحريف 


لعل الفرق ولعل ما يشا عن ذلك من الاضر ار العظيمة المضرة 
وهل ولبكيه لا يبمه ذلك لانه لاابری لفساد الأخلاق دخلا فى 
EES‏ أن ابن أبى الدنیا وضع كتابا فى هذا الغرض فى ذم 


ی الدنا وهی أحد الحادين پالفقراء بو اف کټا با پس ميه من غير أن يشعر 
أنه أخطأ أو أنه يمكن أن بعد طن (۲۱ فى ذم الدنیاب وزج دنا کتبا کثيرة 


تسم ىكتاب الزهد ( وهذاکله معلوم لا فائدة فى الاظناب فيه , 


فيقال : لا حاجةالك فى تقبع این انی ادا والامام ند والتووى 


)۱ اما یمد مخطتا عندك وعند الملاحدة كا انك تعب خط بل وم تدا ا 
قعلته فى هذا ۱ E‏ 


) ۲ ) يشر الى کتاب الزهد للامام. احد الذى طبع ا 


س ۰ ۵۱ س 


وغيدمم فى تخطتتهم فى ذم الدنيا فانبا اذاكانت الدنیا عندك هى الغاية الغالة 
وكنت کانحامی عنما فوجه اللوم اذن الى القرآن اللكرم فان الله تعالى ذمها 
وهؤلاء لم يقولوا فى ذمها أعظم نماو رد فى التصوص القرآنية والاحادیث 
النبوية قال الله تعالی فلا تفن الحياة الدنيا ج وقال تعالى ما الحياة الدنا 
الا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 وقال تسا 
لر بل توثرون المياة الدنيا والآخرة خير وأيق ) وقال تعالى لإ ذلكابأأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يبدى الظالمين) وقال تعال وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 وقال تعالى لر أنما هذه الحياة الدنيا متاع وان 
الآخر ة هی دار القرار الى أمثال ذلك من الایات ی لا تحصی ما فيه ذم 


ا الدنيا وتقدعبا على الاخرة كصنيع هذا الماحد فانه رفض الآخرة رفضاً 


باتا بل ادعی أن الايمان بها عامل تأخر کا يأتى » وهذا عكس لدعابة الق رآن . 
3 أن أغلاله كلبا كذلك, وهذا الرائغ يذم ابن الى الدنيا حين وضع کتابا 
محذ ر فه.من الاعترار بالدنیا ويذكر فيه الصوص الدينة وهو قد صنع هذه 
الاغلال فى ذم الدين والدعوة الى نيڏ الاخرة مستدلا على ذلك يأقوال 
الملاحدة والزنادقة 4 فأين من ذم الاغترار بالدنيا من ذم الدين والآخرة. 
< قكون هو من الحسادين باللاحدة اذا كان ابن أف الدنيا من الحادير. . 
بالفقراء » واذاكان هذا انخحذول معترضا على ابن الى الدنيا وغيره كالإمام 
هید حيث صنف کتاب الر هد الشپوروجعل سول بن عبد اله النسترى 
أحد أصنام الرهاد فساه صنا 0 فليس هذا کله لعجيب يمن خارب الله ورسوله 
"ودیثه » فان من فعل هذا فلا بل أن یفعل کل م فيه مضادة للاسلام وأهله ۳ 
والعجب أنه جعل سبلا التسترى صتا مجر د تحذيره من الاغستراز بالدنا 
وجعل جستاف و بون فیلسوفا عظیا وهو الذى ادعی أن الاعان بالله وحده 
کان نک على البشر ‏ فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلباء الدين وشدة الولاء 
للملاحدة وأضرابهم > وهذا الملحد قد أعر ض عن جميع ما لآئمة ااسلین من.. . 


3 


” الفضائل العديدة والمواقف الجيدة فى نصر الاسلام والجباذ فى ذات الله وم 


رد 


اهس ا 


يعترف بحبة خر دل من فضيلة » بل أخل يقد ما وجد: من سبو وأخطاء. 
تافبة لا يسل منبا إلا ال نیا فيا خذ فى التشنيع الطويل العريض عليهم دير ميم. 
بالقادح السيئة 2 ثم مع هذا م ينتقد ماحد واحدا ولا زنديقا ولا أنكر 
علييم قولا واحدا مع كثرة مأ بنشرونه من القدح ف الدیا نات والاستمز اء- 
والتهم بها » بل حدم على ذلك وعظمهم واعتمد أقوالهم وتمسك بها بكلتا 
يديه وجعاپا حججا حتج ببافى القدح فى دين السلین . ثم انه أيجب جدا 
بكامة ۳ ال رو بن العاص وهی « اعل لد نباك كانك تعيش أبدا .وهذه 
الكلمة ان صمت عن عمرو بن أأعاص فلاست ما مدح عله » فان قول النى. 


۲ یل لعبسد الله بن مر وکن ف الدنيا كأ نك غريب أو عابر سبال > واذا 


سحت فلا تننظ المساءء واذا آسیت فلا تنظر الضباح» وخذ من لش 
لسقمك ومن حياتك لوتك » الحديث - خير من قول عبرو بن الماص 
وأحسن أثرا وأعظم فائدة . وقد يظن من عميت بصیرته أن حدیث ابن عمر 
هذا بوجب الاعراض عا بحب من الدنياء وأنه يوجب التأخر » وهذا ظن 
معکوش , بل هذا الحديث يدل على الحزم والعزم ومواصلة السير فى العمل 
للأمور النافعة فى:الدنيا والاخر و » فانه يفيد أن الانسان يجب عليه أن لا 
یثق بالدنبا ولا يغتر بها فان ذلك بوجب الغفله والتسامل فى الاخلاد الى الذل. 
والمسكنة وعدم الاخذ بالحبطة والحذر التام لا ينفعه فى دینه ودنياهء ومعلوم 
أن الغريب یکون على غاية من الحذر من الناس وعدم الوثوق يمن يجله 
ويستعد بمافى وسمه ما يقي حاله ويثق یمن يعرفه من هو جاسه » وطذا أكدة 
بقوله « وخذ من صحتك اسقمك » وهذا غاية الحث على العمل للدين والدنيا: 
والبعد عن العجز والکسل + وكذاك قوله ومن حبانك لوتك » فبگون . 
الانسان قويا تشیطا حازما بقظا > وأين هذا من هذه القولة ااتى نقلباعن ‏ 
عمرو بن العاص ان صحت عنه وهی قوله , اعل الدنیا کانك تعرش أبدا» 


a‏ ۱۲و وى 


؛ فان هذا قزل ساقط فان الذى بری أنه يعيش أبدا لا يعمل للاخرة بل برفضها 3 
“ولا سمل للدنيا عملا كيرا بل پنسجم فى الراحة والکسل ویتراخی فى العمل 
آلانه يسنوف نفسه بالعمل من وقت الى وقت آخر لانه يزى الزمان متذ1 
آمامه » فی إمكانه أن بقضی أمله هی شام » ویستمتم بشهو انه فینشمن فى % 


املاهی وال لاعة ويقذى' شېواته ٤‏ وهکذا تذهب به الایام لاه بری أنه 
| -شیعیش أبدا فلا يعمل عملا كيرا » وغذاکان أكثر المنغمسين فى شپوات 
۱ أنفسم (بطوني‌وفروجي ثم من أولتك الذين لا یفکرون فى الآخرة والوت 

.وما بعده من الحساب والعقاب 03 خلافب المؤمنين الذين إستددون للآخرة ۱ 
ویاخذزن من صحتیم قرم ومن حا لموم 1۳ أقوى نفوسا وأثيت 
أقدة وا کیر وا کثر أعمالا وأصج آراء وأوسع عقولا » فلبذا حافظرا على 
3 كلتا المصلحتين الدينية والدنيؤية فاغتذموا أوقاتهم النفيسة الفاضلة 

۱ 0 1 ۱ ۱ ْ 
ثم أطال فى التشنيع عل السلین نم مدحوا,الفقر والجوع والآمراض» 

. وآخترع ما شاءت شبوته وهواه فأخذ يطعن فى امواء ويحارب الآوهام .2 
وتخاطب الاحلام ثم قال «ولقد تطورت هذه الاعراض الجنونية عند هزلام ١‏ 
"تطورا مخفا فذهبوا مدفوعين آمام هدذه الاعراض والامراض ,كل مذهب 
من طرق السخف والعاية » وأطال من هذا البذيان والقدح فى الاسلام 
وأهله 0 وكل هذا قد تقدم الجوابعنه وأنه ور وزور وببتان لا دیب فيه». ۱ 
وأن الغرض المقضود مه أن الاسلام قد فسد فارفضوه »وقد تقدم ما نقلنام: ۱ 
عنه من الصراع أنه قال « ولوس السل بالذى يتتبع أخطاء امخطثين وأغلاط 
"الغالطن » الخ وقد بينا أن العلياء صنفوا فى الطبارة والنظافة وحب العمل ٠‏ 
.والاجتماد والتکب 0 وحرموا الاضرار باللفس والبدن فى کتب کش 
من أن تحصى وهی لدان محروفة قد ملاات المكاتب » وقل أن د کتابا 


ira — 


انيف ۳ من لارا بالنة ای لذن عل الطپارة والنظلفة» 
بهذا كتاب (فعتل النسی والحركة جا تقل مطبوج که امه و 
تالحمل » وأمثاله آاکش‌من أن حصر 3 1 + 
م ذکر عدبم آمل يقفوا عند مدع ار ولا ته لوديا دلاف 
بوفاموا عدحون ۵ الامراض والاسقام وأطال نهنا كر من کاب 
(الاحيام) الغرالی أنه نقل فيه قال : جاست انان اه سول فقالتٍ بأرسول 
ايه ان عندی فتاه جميلة أحيت أن آهدیپا الك ووجق فقال قاتا , م ثم ال2 
یارسول ات الا نام تمرض . فقال عليه السللام .:. ان لا حاجة لی بها » ثم 
ساق روانات من هلا :اچس وذكر أن البيوطن مدنف كتاباغ هتا 
الموضوع . والعجب :أنه كثيرا ما ينقل الروابات * ثم يقدح فيها ۳ ا 
الملین بوجودها. فى كتبهم مع عليه بأنهم لم يعملول با 4 ومع علیه 
0 متقدون أن أهلرا: معصومون من الخطأ » ومع علمبه بأنه قد بوجد فى هته 
ا م آضماف أضمافب ما يؤجد فيا ما 
١‏ قکره وکن هنا الملحد سرع الانطلاق إلى نق لكل ما بهد فيه رائصة من 
القدح ف الین والا فب يعم حقيقة العم أن شل كتب الفرال واین عرق 
وفیرم لا متمد صلی كل ما فيباء بل يعلم أن فيها فيها بدما تناق المین . وقد كان: 
من لوب هی لو کان يريد المق أنتقاذها نن هله الناية » وهو. ایتا 
أن كتا ب ااام هذا قد قدح فيه كثير من العلماء ویک ما حهاه فيه من 
الا حادیت ث الوضوعة والضعيفة من دون أن ينه ی .وقد جرى احراقه 
في لغرب برأى ج عم فن علیاء السلین یف وئ نم هلا اللخد آخلاطه 
یلہا سپاما يرح با الاسلام.مع أن فيه من الثناء عل البقظافة رتب 
'الامراض والأسقام وحبءالا کفسلب شيئا كثيرا » ولو .أن هذا الملحد وجه 
هذا ازشنزیع الذی شنع به هل الغرالى ال جنس اسب واه وایرن حجر 
«لبیتمی متام رمن المتمصبين له المغالين فيه لكان أو بف, أما توجیه چ 


س إن دم 


رما فيه هو وأمثاله على السلین مع انكارم له قلا يفعله الا خبيث السريرة. 
مطموس اليصيرة » والله سبحانه .قد بين انا فى كتابه العزیز وجوب تجنب 
الضار وسؤاله العافية فقال تعالی ‏ ولا تلقوا بأيديك الى التبلكة وأحسنوا , 
أن الله يحب امحسنين) وقد أم عباده أن يقولوا لإربنا آ تنا فى الدنيا حسئة. " 
.وف الآخر ة جسنة وقنا عذاب النار» وقد قال لا د اليم انا نسألك العفو . 
والعافية فى الدنيا والآخرة » وأ بذلك وقال عليه السلام « استلوا الله العافية». 
واس بثىء من مبادىء الطب , وأباح الغریض والسافر والرضع الفطر رفقا 
بم » وقال « پسروا ولا تعسروا » وکتب المسلِين فيها مالا يعد ولا عص من 
بیان الادوية واستحباببا » وذهب كثير إلى وجوب التداوی , فاه طذ!]: ' 
الارجاف والضياخ والجنون والتحامل المتكر فى الدعاية بأن السلین عدحون ‏ 
الاسقام وال راض والجوع والشقاء » قبحه الله.ما أجرأه وأفره 
0 ۱ ۱ فصل ش 
وكذلك دعواه أن السلین بحرمون أو يكرهون البناء والعمران» زأتهم. . 
ینسبون الى الدين أنه جاء بذلك » كذب وببت ظاهر بپذا الاطلاق » وقد 
حاول أنإيؤيد هنه الدعوی الكاذبة المرذولة بأن نقل بعض روايات فيا 
قلنبى عن [البناء ء مع أنه اعترف بانها لم تصح » فلا ندرى أهذا الملحد يشنع. 
على المسلمين بروایتها أو بالعمل بهاء فان كلامه متبافت متناقض» وأدلى رجل ' 
۰ من العامة فضلا عن غيره يعل أن السلین لا حرمون البشاء ولا یکرهونه 
و هذه کتب الفقه وغيرها من جرع المذاهب علوءة پذکر البناء وحكم الجؤار 
و أحكام یع البيوت والدكا كين وغيرهاء فالحس و الشاهدة با واس کل ذلك 
یکذ به » فان مدن الاسلام وقراه كثيزة معروفة . ۰ 
. ولس يصح ف الاذهان ثیء اذا احتاج التسار الى ديل 
و أى و و أعظم من الاداء عبل السلین آنبم يكرهون العمرارت. 


س هاوه د 


وعار بو نه » وهو يرى السلین كليم من أهل القری جالين فى البناء یدخلونه ‏ 
وخر جون منه ويداون.فيه فی کل وقت وحين » ومن بلغ به الفجور الى هذا 
الحد فقد بلغ الغاية فى الخبث والمكابرة وسوء الاعتقاد . ثم.ان هذا الملحد لم 
يكتف بهذه الدعاوى انكبيئة بل تمادى به البلاء والشقاء وسوء القضاء الى أن 
آضاف الى السلین آنبم يمدحون القذارة والوساخة ونقل بعض روايات . 
مجپولة لا نكاد تمرف ولیست عن امام معروف مستدلا بها على هذا التزوبر» 
وضرب صفحا عن جميع ما قاله و نله علماء الملة فى کتبهم.«ن وجورب الطهارة 
والنظافة وتريم مبائمرة الأقذار والاوساخ » وأد ىكتاب من كتب المسلين 
موجود هذا فيه؛ فأعرض عن هذا كله وتنبع مافى كتب الاتحادية من الصوفية ٠‏ 
وحعوم ‏ فكأن عليه عبدا وثيقا بينه وبين الملاحدة أن لا يحد رواية أو خصلة 
فى رجل من وع من ينسب نفسه للاسلام فيبا شىء من النقد والعرب إلا 
۰ ذكرها وأضافبا الى السلبین , وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الأغلال هو 
تشویه سمعة الاسلام » وهيبات وما كيد الکافرین إلا فى ضلال . وقد ألجأت. 
الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه يوجد فى تذكزة الانطاى شیء من 
٠‏ هذاء وادعى أنه كثيرا ما.يوصى با کل القمل والحشرات» وهذا غاية ما قدر 
عليه هذا الزائغ» ونسى أن فى تذكرة الانطاای صرح الشرك الا كير وعخاطبة 
النجوم ودعاءها » وهو بعل أن المسليين یکفرو ن من فعل هذا مع رف 
الانطا ی هذا نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحث على استعال النظافة واجتتاب 
الاوساخ کش ما ذكر عنه » مع ان هذا النقل كذب ببسذا الاطبلاق- ثم 
آطال فى ذم الفقر واارض وال جہل على عادته فى تكرار العبسارات والاسپاب 
فى المعنى الواحد ‏ وقد سبق الكلام عن هذا مرارا فلا حاجة الى اعادته 
وذکر أن امال يحب أن عب » وقد تقدم الکلام عن هذا أيضا ثم أنه 
ذهب فی تفسير الخال الى غير ما ذكره أهل العم حيث تکام على حديث انه 
لله جيل ب امال فقال « من الا حادیث الطيبة اججميلة فى هذا الباب أن رجلا 
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بأل ال کرد :ان أحدنا يحب أن یکون بوبه سل من ثوب ب اه 

ونعله جل من نمل أخيه هل في هذا باس أو كير » فقال عليه السلام :ان 
الله جيل حب الجمال ‏ كلبة تقوم جلى مغناها الحضارة الانسانية كلها بل التاریخ . ' 
آجم بل الؤجودكه . ان جميع ما كتيه علاء الاجتياع والفلسفة وغيرم فى 

تجميل الحياة وتجميل العمل وتجميل کل ما داوله الانسان لا يبلغ مبلغ:هذا 
اديت ف القوة وفى اب والتجريض » اذا جلى الله امس والقمن . 
والنجوم وسائر الجموعات الشمسية ما يرى منها بالعين الجردة ومالایری‌غنها 
الا بالآلات الدقيقة المقربة ومالا بری منبا البتة » فاذا خلق الله هذه كلا " 
جيلة بارعة امال , ولاذا خلق الله الليل اجميل والنبار اميل والالوان اميلة 
والاصوات اججيلة والمناظر الي والاتسان ايل وایوان اميل وگل هنا 
الوجود اجميل' خلقة كذلك لانه عب اال ء ولاذا حب الخال : به لانه 
تعالی جميل واجميل بحب أن يكون كل 'شيء جیلا. . ثم اطال من هذه الثرثرة 
زر تی يستحى العاقل من حکایتپا . وقد جعل الوجودکله يلا ثم جعل اال 
يحبة الله من أجل أنه جيل » ثم ركب على هذا بأن ايل يحب ان یکون کل . 
شیء جیلا' » فعلى هذا فليس فى الوجود شیء قبح » وقد قال تعالى (إوأتبعنام . 
فى هذه الدنيا لعنة د القيمة هم من( :وح( فأخير عن هو لاء اللانة 
المغائذين إرسوله أنه أتبعهم فى الدنیالعنة وأنهم فى الاخرة من المدبو حین » 
ومعلو م آم من هذا الو جود ومن لق الله » ولکن لا کانو 'ملاحدة کانوا 
مقبوحين بسب ما عملوه من القباخ الضادة لمضادر الال التي هى الاعال 
. الصالحة . وكل ما.ذ ارہ على هذا الحدييث رونك لسن 99 ۳ عل 
وهو تکل فى ذات الله وصفاته بلا دلیل بل جرأة عل الله ؛ ولس ف اویش - 
ا يشير ال هذا الذى ادعاه بل الحديثك بدل عل e‏ قأنه نه قال E‏ 
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والسلام دان الله جيل يحب الالء وم يقل يخن الو جود لانه جيل بل خم . 
الخال بالحبة وحده معام أن الكفر الفاق والا مه لييح من اجمال فى 
شیء » بل هو القع بمینه , وكلى قبح فى الدنیا انج په لان ق 
قال الله تعالى ب وات لا يحب کل خوآن کفون 
الله انبعاتهم > برقله تعالی لإ ان تکفروا فان اقددغنی عن 
الکفر ) وقال تطلی ( ذلك بانجم اتبموا ما حط انا 
٠‏ ومعلوم أن هذا الذی أحتط اه هو الکیفن بأثواهوء وقال تعالى ( واتة لا 
يحب الظاهين) فا کان سبتحانه يحب ابمال فعلوم :أنه انما يحب ما آم به مر 
الأعسال الضالحة وزيكره ما.يضاد ذلك من الفؤاحفن وأنؤاع الكفن فيكون ‏ 
أولى الناس دخو لا فى هذا الحديث م أهل الدين المیخیخ رگ الملاحدة ليس. 
ل حظ منه :وقد غير الضیدابی أن الله لا يحب الوجودگاه . الا لو فير ذال 
یبال » لانهلافری إذن بين أن تکون نعله حسئة أو غير حسنة وكذلك 
وريه لانه کله عنبوب فان كله من الوجود » ووأدنی عاقل یمن أن اله سبخانه 
: چمل هذا الو جد من ضدين متبانین من ال وقیخ ولو وظلدة وكفر 
واعان. فالا مار كلم ميغ فروعه ومتعلقاته رشعبه جيل ات سبحانه يخیه. 
ويحب أهله » والکفن يع أصوله وفروعمه ومتعلقانة قیح فاته يكره 
ویکره آهله کا أخبر.بذلك کاتقدم فاذاكان سبخانه يبحب امن وابمانة وبکر 
الكافر و كفن فكيف يدع أن الوجود كله جیل ثم ینکر اللجوم واللببل” 
واتار فأى علاقة المسدذا بهذا .وان الشمرس منها شیء یری وشیء لا بری. 
وأمثال هذا البذيان.» فن أين له أن الله يحب هذه الاشيل كنا وأن كل مال 
خلقه فېو يحبه فان همذ منوع شرعا وعقسلا »فكل ما فى الؤجود من ذوات. 
وأقؤال وافعال في خلقة ؛ ومع ذلك فبو يحب صالحرا ویک ابا .شم انيه 
امظم شفائه فیس امال الد کور فى الحديث باخال المادئ فتناقضن لان كلامه 
فيا تقدم شافل الییمیم فقال:ذوليعل أن اجمال المذكور جتاغئالمادى , وذلك. 
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لانه ذكر فى ج واب السؤال عن جمال النعل والثوب » فاقه يحب جمال الثراء 
وجال البيت وجال الملبس وجمال الظاهر والباطن وجال الصناعة والزراعة 
وجل الحساة وجال كل شىء » هكذا قال » وهو برهان على شدة جرأة 
على الّه . والكلام فى ذاته ما لا عل له به وهو ما يدل على عدم مبالاته 
. عقام الربوبية والئبوة . فبذا الاطلاق الذى ذكره غير مح ولا مقبول ولا 
معقول » فان الله سبحانه لا حب مظاهر هذه الاشیاء المادية آعنی صورها 
وذاا » وليس فى امحدیت دلالة على هذاء فن ادعی أن الله تعالى عب مظاهر 
هذه الأشياء فقد اجترأ على مقام الربوبية وهو كفر صريح » وکیف.حب 
سبحانه مظاهر الصناعات با فیها من مکاین وأدوات وساءات وسكا كين ویر . 
وحبال وأقفال وأدهان وزيوت وغير ذلك » وكيف تحب مظبر جال 
الرراعة علىاختلاف أنواعبا وأشكالبا » وكذلك الثياب » بل هذا الرجل عم 
حب جال کل شیء » فن آین له أن الله حب مادة جال کل شیء والرسول 
يله لم ینکر جما لكل شىء » وق الصحیح « ان رسول اقه طا قال : ان الله 
لا بنظر الى صورک ولا الى أموالكم » ولكن پنظر الى تلوب وأعماكم*٠‏ 
وهذا احدیث نص صرح مفيد بمنطوقه أنه سبحانه لا عب مظاهر هذه 
#لصور المادية كلا ولا ينظر اليبا > وهو شامل بجميع الاموال من الصناعة 
والزراعة والمأكل والملبس وغير ذلك » يا أنه شامل بیع الصور مر 
الأدمين ‏ والملحد بنى تقريره على ما فبمه بفیمه المعكوس فالحديث المتقدم 
بأن ذلك مفبوم الحذيث » وهذا ابر الصحیح أفاد بالمنطوق نى ما فبمه 
مطلقا . ودلالة المنطوق مقدمة عسل دلالة المفبوم بالاتفاق . فالذى أفاده 
-حديث ١‏ أن الله جميبل عب امال » لیس هو ما فیمه الخصم »> بل أفاد أنه 
سبحانه حب المتخلق بهذا الق الذى هو اجمال, لا حب نفس الثیء التجمل 
به أى المادة الى يتجمل بها كا فهمه الزائغ » فانه قرر أن المراد بابمال الجمسال 
فل ادى ء وليس كذلك » بل اعمال هنا هو الال الفعلى الاق » فان الصحابى 


ست ادك صا 

سأله عن استعال هذه الامور وعبته غذا الاستعال » فاجابه بذلك الجواب »: 
حخدل على أن المراد باحبوب هو نفس الخلق » وذلك كالصدقة فانها تطلق على 
“امال الذى يتصدق به وتطلق على نفس فعل التصدق » فاه سبحانه خب نفس ` 
هذا الفمل الذی یبتنی به وجبه » لا تقس الال المتصدق به . وهو سبحانه 
.يحب الستر وهو نفس الفعل لا.الآلة ای يستر بها + ويحب امال الذى هو 
نفس التجمل وليس هو الاشياء المادية التى يتجمل بها » فانه لو أخذها عاص 
غلیسپا فبى بحالتها لا عبوبة ولا مكروهة لذاتها ا تقدم . وباحلة خديث 
.ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالك ولكن ينظر الى قلو بهم وأعبالكم » 
صرح فى الدلالة على ما ذكرنا » فان الحال الذی هو التجمل من الاعمال ای 
ينظر الله الما بحسب نيات القلوب » وهذا:الحديث دل بمنطوقة أن الذى ينظر 
انه اليه الاعمال وما يتعلق بالقلوب لا الى الصور المادية , ثم من أين له أنه . 
.يحب الزراعة والصناعة وجال کل شیء ولیس فى الحديث ذکر لهذاء فبل هذا ٠‏ 
إلا من مجاوزة الحدود » وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود اميل » فعلى هذا : 
فكل هذه الخلوقات يحبا الله من حيوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله على 
ذلك بالحدیت » لمع بين اللكبنيب على اقه تعالى والكذب على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بهذا الهذيان البارد ۰ والرسول صلق لم يقل الصحابی الذى 
له عن لبسه للثعل الحسن. والثوب الحسن ان الله يحب التسعال أو الثياب 
ا لحسنة أو يحب هذه الاشباء الحسنة » بل قال « ان الله جميل يحب اعمال » 
رلانه عليه الصلاة والسلام.فیم أن مقصود الصحان التجمل بلبسهاكا هو ظاهر 
«کلامه فى سوّاله» والجمال الدينى نوعان : جال الباطن بالعمل الصا والتقوى » 
-وجال الظاهر بالنظافة واللباس المباح اميل الذى یستره » امال الباطى هو. 
“المقضود وااظاهر تبع له » فالته سبحانه يخب من الانسان أن یتجمل بظاهره 


وباطنه, وغذا ورد فى الحديث « الطپور شطر الامان » لانه جال الظاهر »کا د : 


جرد فى | حدیث الاخر فضل من قال « آشبد أن لا اله الا الله وأشبد ان مدا 
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ورل ال ای م‌گتواین ولان من مراک اللطبرين زر 3 
الورضوء لیجت‌میم /لانسان جال الظاهی بالطبارة وجال الباطن بالشپادة والدجاءة 
التضمن التو حي د »فكو ن الانسان يتجمل بالیساس والخاق الجن آمام 
تس ولا سيا فی أنمجامع من الا مور الحبوبة . ولا شك أن جال الظاهر: 
کالسمت اسن ا ل الباطن غالبا » وهو وسيلة اليه . 00 ۱ 
الاتسان التجمل بأحدها اعتاد الا غر؛ فتجمل الظاهر لا بد أن یکون له 
علاقة بتجمل الیاطن, . ولا بد آن دا مسب ولا با تلا ی 
آن يقضح صاحبه: » ولیس كل جمیل فى لغة قوم وعرفهم يكن جملا فيه . 
الشرع ولاکل جمیل عند طائفة یکون جمیلا عند کل الناس ». بل الال 
و ود بفبم به ء وهو ما شرعه الله ورسولهاومة. 
كلت متعلقا بذلك» ولکن مب أن ن ینیم أن + جميع الحرمات وشعب الکفی ۱ 
کلپ قبا ليست من اال الممدوح شىء و سعاها أملبا جالا نان ذاك. 
قى ال أن کل الاشیاء جميلة عذونصة وهو سبلای الشرع والغقل. 
والضروزة ولا قائل به ء فا ادعاه غلى هذا العدیت ث من الپذیان والثرئرة الفارغةد 
و من مپازل لی اعتادها فى ا داع والبيرجة والقوع عل الغوغاء را 
لیصا i‏ 
۳ رف هذا عرف سقرط لامك توس مارات ف ال وف ١‏ 
تهور لا حاصل له ء وم يتكر أ حد من ااسلین حب ال مال , فا ادعاوكلام لا" 
عل له البتة . ولا ينبغى لله التكلم فى ال والدخول.فى موضوعه » فاند 
مقیورح باطتا وظاهرا فدخوله فى ميدان الجال والتكلم فيه من أ کر الإغلاط. 
لوقع فا فانه دخل فيا دو آجنی عنه , وطذ! کان كلامه فيه متبافتا متتاقضا: 
- متعكدا لانه دخل فى شیء لا يعز فه ولا بغرعه کان کل ماغل فيا لا یعرف 
ولا يقهمه > فتجب مجاهدته ودفاغه وايولة بينه وبين هذه الباحب اش 
الجميلة لکلا باو ها بقذارته رقب 5 لقع 5 مل ابید 


| م دجع واطال ذم الفقر والزساعنة ؤس رک من ال 
على حب الال و التظافة : و : وكل هذا لا عخل له لا وجبه للاطالة فيه 3 لان. 
المسلين ل يتكروا حب الال واجتتاب الأوساخ وبحب ال والعمل » وتقدم, 
الكلام عن مثل هذ| ار ثم انه بعد أن فرغ من هذه اللجاجة فيا علقه على ۱ 
حب ال ھال من کون تعالی يجب الجال الادی ج بقول - أخذ بتغلسف ف ` 
تحليل خاو ته ولي ربه وعبادته له» لجمع بين الجرأه على القه ورسوله فقال. 
« وإشبد لذهابه ( يعني الني ی عليه السلام ) فى حب ا لجال مذهب الكال أنه اند 
دنا يحتضن الطبيعة ويحنو عليه ویعمل عل اجتلائها وعمل ألخلوة با > ها 
" إنتى آراه الان عليه السلام متسللا من خدعه نصف الیل أو بعده قلیلا أو.. 
قبله قليلا بعد آن عقّد ند إكرى على الأجفان , وها هو ذا | خارج من ر 
: برفق وهون خشية أن يوقظ أهله » وهأ هو ذا مسرع الى اللخروج من المديئة. 
تارا وراءه المباقي والبيوت ميما البقيع أو غيره 1 »م هو ذا شاخص ببصره. 
لتق الى السماء الصافية والى ما انظ على صفحتها من موم مت الألثة تمه 
الببدوء والاشراق الى العقلى وال القلب . انه واقف :فى الظلام الرائع » ان. 
الفبيم افیف اللطيف لير على وجههه المشرق با بل والجال فلامسه ملاممة. 
خفيفة قیخفق قلبه بالسرور والرضا وبالأمل الوضاء .أنه فى الصحراء .انه 
يناجى السكون والظلام والنسيم والسماء 7 انه تضاطب ما حوله بلغة فوقه. 
الحروف والألفاظط ٩0‏ . بالق توت عبدها الألفاظ والمروف . انه بری. 
كل شیء جميلا لانه هو جمیل . انه یدرگ من جال ذلك بقدر جال نفسم 
(4) من الذی أخبرك أنه یناجی السكو ن الم وا إلى آخره 


(۷) من الذى عليك اياها حتى درستما‌فیمتبا ۵ ثم ترجست عنها » فان مثل هداق 
لا يعرف الا بالوحی.. فيل أوحي اليك بذللك اي 


صمت ۲۰ ات 


50 . انه لا پری هناك قبيحا لان نفسها ليس فا ۶ قبیح والمرء ءانما ری 
:الاشياء بنفسه وطبعه + نک جميلا تر الوجود جملا . انه يري ق 
الكوا کب فوقه الاشراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلىء نفسه البكبيرة. 
بهذ المعاى ویذهب تصوره فا الى أن رسالته بحب أن تشرق اشراقباوترتفع . 
«ارتفاعپا وتدوم دوافبا 00 ازتظامبا . انه يغمره من هذا الاشراق 
00 والانتظام والدوام ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع : 
أنه يقفل من هذا الشید ارائع مت أنه لا شیء يستطيع أن يقف فى طریق 
١ا‏ لمال الذى ترود به ما شهد ورأى والذى قفل به عن أن يتم وعن أن أخد' 
-طريقه الى الوجود . اه رأی قرا واحدا وسع نوره الكون وشبد عام 
واحدة قد أظلت الوجود » وانه الآن ليرى قلبا واحدا يستطيع أن يقسع ٠‏ 
للوجود وأن يلاه ضياء وحرارة . انه يشاهد انسانا واحدا يقدر أن يحمل 
هذا القلب . ها هو ذا قافل وها هو ذا بدخل المدينة يشرق عليبا لتشرق هی 
على الدنيا . انه لا يستطيع فراق الطبيعة ( لا نه لا يستطيع فراق الجال ٠‏ ان 
كل شىء فيها بروعه جالا» وان الليل والنبار والظلام والضياء والشمس والقمر 
-والكوا كب والنجوم والکسوف وا مسوف والرعد والبرق والغيم والصحو 
بوالریاح والنسائم والجبال والسبول والانهار 9 والغدران وكل التنات 
-والحيوانات وکل سا كن ومتحرك ان کل‌شیء من هذا ليأخذ بلبه ویبصرو6 
() هناوصل البدف » فاجمال الذى بذعو اليه و عدحه جال الطبيعة ای جال 
-المادة والا ال الاعان و الاععال ليس عنده بشىم 
0( ليس فى الحجاز ولاف المواضع التي أتاها عليه السلام ۳ عة . 
۳( اذن فالرسول کالطفل دائما فى روعة ودهشة » إذاكانت هذه الرجودات 
كلما تروعه فليس فى الزمان لحظة واحدة تخلو من هذه الظاهر الطبيعية . وقد ققدم ا 
ما ذكره عن الانسان الارل أنه يبرب من کل متحرك مضطرب » و عبد کل متحرك 
مضطرب ‏ وهنا ادعی أنه عليه السلام داتما فى روعة ودهشة مأخوذ يليه و بیضره . 
سيب هذه الظاهز » أما التوجه إلى الله فا نه أعرض عنه ب ايلتفث اله ۱ 


oF سس‎ 


۱ ع يلبمه الجال » لقد وسمت روحه الوجود كله » ۲ ۰ 
٠‏ والجواب ان يقال : ليتأمل المسلم العاقل هذا الکلام من أوله الى آخره 
مولينظر الى هذه القحة والجسارة ال ذولة الى لم يسبق اليبا » وحسبك دليلا 
عل بطلانها أن کلامه هذا تضمن أن هذا الرجل عل ما نفس الرسول صلق 
.وما خطر على باله وما غاج ضميره وما توسوس به نفسه » لآنه أخير عا 
تكنه الضمائر وما يحرى فى الخواطر » فان هذه الامور ما لا يطلع عليه الا . 
“اله كقوله « انه کان دام عتضن الطبيعة وحنو علیپا » فين دلله على هذه. 
تالقولة الكاذبة » كيرت كلة تخرج من أفوا اهبم ان يقولون الا کذبا . وم 
نع أحدا من كفرة الاولن والآخرين اجرأ على هذه الدعوى فادعى أنه 
عليه السلام كان حتضن ااطبيعة وأنه لا يستطيع اروج عنبا وأنه يحبها لانه 
يحب المال» وكقوله « فیخفق قلبه بالسرور والرضاء وکقوله « انه يرى کل 
ثیء جيلا لاله هو جمیل » انه يدرك جال ذلك بقدر جال نضبه ومراجنه » 
لانه لا بری هناك قبيحاء وکقوله « انكل ثیء فيبًا بروعه » الى قوله د وکل 
شىء رأخذ باه وبيصره » فكل هذا بهت الرسول عليه السلام وجرأة على 
مقامه الکرم ووقاحة زائدة وفضول لا يتكلم به من له آدی مسكة من عقل . 
.وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتم فوق صوته وأخبر أن ذلك من أسباب ٠.‏ 
حبوط العمل لان ذلك ذليل عسل عدم هيبته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه 
.واحترامه» فكيف يمن يترجم عدا فى ضميره ويداعى عليه بأنه حتضن الطبيعة . 
وأنكل شىء بروعه ويأخذ بلبه ولا يستطيع فراق الطبيعة » يقول ذلك 
عجرد ظنو نه الخاطتة وأفكاره الفاسدة » وكل هنا الكلام الذى ذكره هنا 
يتضمن. أنه عليه اأضلاة والسلام كان يعبد الطبيعة ويتعشق مظاهر ها وميم با 
فى خلواته ونه دما موجه فسكرته اليبا معلق آماله عليباء ولهذا قال فا يأق 
« انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة و عناجاتها » الم وهذا كله صرح الكفر بل 


خلوانه وَل ھی فى التفذكير فى آیات الله والأنس بربه وذكره وتسبیحه 


س لوا 


وتقديسه والتوجه اليه ومناجاته ودعائه وا التضرع البه سبحانه و تال کا دل 
على ذلك الاجادیت الضحيحة فى الأذكار وغيرها . وهذه المقالة انما يذهل 
ی بعضبا ملاحدةالاتحادية وأمثالهم من زنادقة الغلاسفة ‏ وأئما اتصایت اليه ` 
من طریقهم . والعجب أنه ترك ذکر صلاته فى جوف الیل ودمائه. وتضرعد ' 
الم الله ».مع أن قيامه وصلا ته ودعاءه بالليل كان معتادا ؛ خلاف خر وجه الى 
الضحراء . ولکن لاکانت هذه العپادات تناقض دعوته آعر ض عنها وذهب 
يتفلسف ذلك الافاسف الفارغ لاجل أن یظن أنه بهذا على شىء من التخقيق 


۱ فصل 

م قال « لقد بدأ رسالته بالخدلوة بالطبيعة ومناجاتها فوق غاز حرام + ' 
وختمبا مناجاتب| أيضا وهو فى حجرة عائّشة يبنا كان جود بانفاسه» فلقد. 
. كان فى تلك الساعة شاخما ببصره الى السماء لا عوله عنبا هول ولا آهیل > 

ویقول : اللهم فى الرفيق الاعل » ۰ 

ققال وهذا أيضا من جنس ما قبله البهت والکنب على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ونه كان يصرف آماله ویو جه همته دانما الى الطبيعة , وکا 
هذا:دعاية صر يخة الىالتعاق على الطبيغة وعبادتهاء فلم كتف بالدعوة الما حتى. 
تجباوز إلى نسبة الرس.ول عليه السلام الى كو نه لا يستطيع فراقبا وأنه ذائما. 
يتاجبها:ويخاطبها ويتعشقبا وأنها تروعه وتأخذ بلبه وتليمه ا لمال . وهنا ضوخ. 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلاخ ما کان لو بربه ولا ابتدأ رسالته مناجاته. 
ولاكان یناجیه بالدعاء والذكر والقسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار » وان 
کان كالفياسو ف الطبيعى الذی قضر همته على التفكير فى الطبيعة ومظاهر ها 
فهو یناجی الطبيعة و مخلو بپا » وهذا يتضمن آنهکان یعیدها » لان العبمادة: 
لیست بأ كثر من التواجه والمناجاة والخلوة وتعليق الآمال وضو ذلك » فذ4 
هو روح العبادة » ولهس.وراء هضذا الول کفر وزندقة . م الججب ور 
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سس ووو بت 


دعوا له أنه خم رسالته تجا ااظیيعة أیض و انش باهه سل ذلك بقوله 


٠‏ اليم فى الرفيق الأعلل » فيل قال د يا الطبيعة فى الرفيق هي » حى يكون 


5355 


شامدا لما ادعاه + بل ها پتضمن أن اقه تعالى مو الظبيمة مقتضى ابنتهباده - 
ثم من أين لهذا ملد أن نی الله ماع كان يناج الطبيمة : فان هذا لا يفير 
به إلا من حضره وشنايّده ورافقه فى خلواته أو ثبت ذلك بطرق متوائرة 
فان ادعاء مثل هذا آم کبیر عظیم فى ال مور الدينيةلا نترى, عليه إلا من 
لا يعبأ بالديانة ولا يخترمرا كبذا الملحد » فکیف يمون له أن يتفوه به. عجرد 
أن خطر على باله بدون نظر الى ما ورام ذللك من اللخطيئة الكبرى دينا ودنيا . 
شم قوله ه فوق غار بججرلء» خبطأ آخر مركب على ما قبببلهء فالعروف فى 
(لصحاح وغيرها في فار جزاء لا فوقه » وفرق بين هذا وهذا » وبطلان مثل 


,هذا آشپر من أن يطنب فى رده 


فصل ۱ 
ثم رجع الى مبح الجال الم.ادى وذم الفقر وافرضي والجوع لانه وجد 
هذه القشور النبوذة ترائا رعیصا ی إمكانه أن شیر کناپه الذى هو أغلاله. 


. .من هه الیضاعة , لهذا أخذ يلعب فى هبذا الیدان الواسع كينا آراد » وقد 


:نقل هنا عبازات لاصوفية أكثرها لم یبن قائلبا ٠‏ وقد وجد کتب الصوفية. 
لجأ مستطابا له یلا لیم (ذا (حتاج الى شبربة يري بها الاسلام » وقد بها 
م‌ارا فا سبق أن السلین برآم من كلما تقو له الاتجادية وأنه هو آول 
7 » ولو أن يروديا احتج علينا بكلام هذا الماجد فى الاسلام والملدين واستدل 
به لكان احتجاجه من حجان احتجاج هذا ا الجد كلهم الا تحادية جرم أن 
كلا ما بدعی نفاقا أنه مس ۰ لكن الا تعادية أبن جالا من هذا کید 


كا نبينا على هذا فبا تقدمء واذا كان ناقا عل هؤلاء الصوفية في دميتيم هذه » 
٠هن‏ الواجب عليه أن يفرد لمم تأليفا منفرداً وبوجه اليمم الذم ويرد عليونم 


۲۶و — 


بالادلة الضحيحة لا مجرد الاستوزاء والتبكم » ولکن هو حقر وأصغز من ؛ 
.أن يرد عليهم » فانهم أ كبر عقولا وأصم آراء منه ومن أمثاله » وانما غابته ` 
. أن يشابههم فى حثالة فكرة من آفكارم » وم لم يتجاسروا أن يتفوهوا عثل ما 
تفوه به » فان غاية ما يعارضهم به أن ثبت ضر الجوع وم فى امكانهم آن. 
. ليتوا ضرر التخمة وكثرة الخاط . وكذ لك الفقر فى ام‌کانيم أن یثبتوا 
ضرر الجشع والطمع والشح على الدثيا والتخبط فیبا وأخذها على غير وجا" 
وأن يستداوا بالتصوص والاضراز العظيمة الى خصات بسبب ذلك . أن 
ار ض فل عدحه أحند وق إمكانهم أن يعارضوه بأنه حث ل أشباب. 
الامراض المعنوية والمادية فان كتا به هذا كله فى الحث على الأمراض ولا" 
٠0‏ سا أمراض القلوب لان مرضما من أعظم أسباب مرض الابدان ومر ضا 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال » ونحن قد سالکنا المسلك اللأوسط فى. 
هذه الامور على ما بیناه فها سبق ف موود 
ثم ذكر أن التغاليم الفاسدة أو ااصحرحة [ذا تعلمها الصغير فانبا تنتقل الى 
خزانة العقل الباطان وتتطبع انطباءا شديدا جدا فتظل مپيمنة عليه يك . 
كو ن کالستحرل عليه اروج منباء ومذه الدعوی باطله على هذا الاطلاق » 
فان الله سبحانه آرسل الرسل مبشرين ومنذریرس لجنيع الداس صغيرمم 
وكبيرم » فلو كانت التعالم على حسب فأ ذکر لم يستجب للرسل أحد ی 
الکیار واشیوخ وأمئاهم » وهذا خلاف الواقع » فقد عل بلا أدفى شك أنم 0-0 
.قد استجاپ هم آناس كثير ون من سائر أصناف بنی آدم من صغير وكير ۰" 
إلا من حق عليه القول » وكذلك الدعايات فانرا توثر فى الكبار كرا 
والتائبون من الكبار لا يعسدم ولا حصيهم الا الله » وكذلك المرتدورن. 
- وهذًا الملحد منيم - كش من أن #صوا » وهذا الرجل مکت ماشاء آله ! 
عل ما يدعى من أنه تعم الذين الصحيح فى صغره ومكث مدة طوزلة ثم انقابه 
على وجبه هذا الانقلاب الفاجیء انكر الذى لم نعل أحدا من العالمين سبقه , 


۳ 
a 


سب 6۲۷ 0-39 


الى مثله » فانه يوجد من ينقلب من بدعة الى بدعة أو من حق الى بدعة أو 
من ملة الى ملة آخری كاليبودية واللصرانية » ویوجد أيضا من ير تد مطلقا؛ 


ولکن لا پتعرض للادیان » آما هذا فانه تجاوز هذه الحدودكلبا فل بقتتع, 


بالردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل کفر ونافق وألحد وحارب الله. 


٠‏ ودسوله والمؤمنين بمحاربة الادیان كلها حربا لم پعمله أحد فا نعل من 


الملحدين الهدامین » وطذا کان عند أولى العل من أعداء الآديان الباذلين ما فى. 
وسعبم لازالتها وإماتتتبا وهدمبها یی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وبالجملة فا ذكره من تأثير التعالم فى حالة الصغر وأن الصغير لا بقدر 
أن لم بيد نلك من تممه هر مكيل ولا معقول لا کا . ون لا 
تتکر تأثير التعاليم فى الصفر فى نفس الانسان فى الجملة » لکن نتکر حکنه 


۰ ۰ على أن الخروج منها مستحیل او کالستحیل اقتداء ما زعه أن سادته علسام. 


النفس قرروا ذلك فقدم قوم - لو صدق - على الشرع والعقل وانحس 
والضرورة » وهذا واضح وله اد 
فصل 
EE‏ شيا با عن حالته السابقة بقه قبل أن تعمل أغلاله التى خدق بباء وقصده. 
وغرضه من هذا تصو ر حالة الومن القانع : ما آناه الله » لوم الأجانب ومن 


لم يعرف الدين أن المؤمدين هذه هی حسالتيم ليكرهوا الايمان وینفروا منه. 
وعقتوا > فمو یتوسل بکل ما بقدر 1 فى التنفير عن الاسلام والقدح. 


فيه وق أ هله ولو بالحكاية غن نفسه والقدح فيها ذقال : 


« ان ذكرى تفيض بالمرارة والحسرة © تعاودق کنیا مره خاطری عصر 
مشئوم قضيته مسحورا ببذه الآراء؛ كنت ت أفر من الحياة وما يسل من قيمة. 


)۱( الان ذقت المرارة والحسرة 5 


oA ۱‏ - 
#الحياة . لقد كنت لا أجد ما بحملنى على أن آرفع قدى لو علست أن فا 
رفعتها تكثدف ما تحتها عن أعر م عليه يتقائل الاحیای وقد ضاعت عل هن 
أجل ذلك فرص كان يمكن الافادة منیا لا عکن استرجاعبا . كان الغرؤر 
«الدينى ( قد افسد عنل كل شعور بالوجود وله » وکنت مومتا بان من 


فى الجتمع وكاتوا يرون رأف ویزهنون زهدی لوقفت الاعسال کلپ ولا ا 


وجد العام بدا من آن خرب (۲) كنت أزظا ر ال من پتمون بالحياة وعن فيبا 
ومن يعملون شا ويجاملون وخالقون من أجلبا بعين آقل ما فهنا الاستقار 
والاستصغار “وكات لا آبال رأ حي مهما کان عظعا ومپیا کان قادرا عل التفع 


وااضر وما کنت أ فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الاتصال : 


ديه (۳) وکنت لا أخااق [نسانا رغبة فا بتخالق الاخرون من أجله » وکان 
-شعارى فى تلك الفترة قول ذلك الغرور الخدوع م مثل : ا 
اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب" 
فليتك تاو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب , 
وليت الذى بتی وبينك عام وبينى وبين العالمين خراب 


1 نعم كنت أعتقد أن الكل هين وأن جمیع ما فوق التراب وما فى العالى : 9" 


«من جال وطيبات وحاجات ومن أقوام وأمم وشعوب تراب ۰ وکنت لا 


:بان أن يحلو شىء من ذلك أو مرولا أن برضی ويغضب ولا i.‏ و 


,وضرب کا كول هذا الشاعر السکین 5 وكنت أرى أنى بذاك آرطی ألله 


۰ وأ اذا أرضيته فلن يضرزنى شیء ء وکانت الدنياكلها تدور من حولي من غير , 


20( هنا اعرف بان حالته الآولى كانت على غرور ديق 


. (۷) لعلك انما تخلات من دينك اتعمر العام ولتصنع الحياة كا تدمى أن التحلين 


من الادیان م الذين صنعو ا الحياة 


م( هذا جاه ره پالکذب 0 وانه 5 تلك السنین كان يعمل ف المعلق والتردد ۳ ۷ 


ان ألاغ: یام رذرى السلطة دا 3 من أجل ا الدنيوية 


بت 0۵۲4 — 


أن آدور معا أو اجس دورانبا . وکان مخیل الى والى غروری الدینی الاعي 
تأنه لا قوة كقوق لان اه معى واهب القوی ( فليقو العال کا شام ی 
من الاسیاب با طاب له وليجاول من أجل نفسه ما حاول » فان ذلك که لا 
تقيمة له ولا خطر بالنسبة الى قوة من‌استقوی بطاعة الله » ومن ترك الا سیاب 
جلة مم کا بأسباب الله وحدها ۰ وکان يبدو لى أنه بقدر امان الانسان 
بذاک وبقدر کراهته العام والو جود والدنيا والأنسانة كلها وبقدر استصفارم 
لها واحتقاره اياها وکفره ب ومغاضبتها وجانبتبا بل بها ولعنها یکون قربه 
.من الله ورضاه عنه ودلاله عله , وكانت هذه الاعتقادات أو االات تببط . 
الى وتعلو وتجعل لی وجودا خاصاوعالا خناصا ودنيا خاصة تدور من أجل 
واحد وتوجد لاجل واحد أيضا > واحبد أرضى الله ووهب له کل معانيه 
خومب له على حسب ما يظن کل ما يريد » ولوكان فى جملة ما يريد اعزاذ 
الأمم واذلاا , انتبى ۱ 

والجواب أن يقال أولا :ان أكثر ما ذكره هنا عن حالته السابقة کنب 
.اهر تکذبه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك المين » وانما قصد تا 
“قشويه حالق امن القانم عند من لم يعرف الاعان والقناعة › وحسيك دليلا 
على فوره ف هذه الدعوی سب ته مع أمه وعقوقه بها وعدم صلتها بشى” ۷ 
«قلبل ولا كثير بل ولا رسالة واحدة ما ينيف عن ثلاثين سنة مع أنه أجذ 
«هدة طويلة وهو پستل رواتب وغيرها ب لكان مشغوظ متبالکا على حب المادة 


() ولكن الآن تخيل اليك والى غرورك الا دی الممكوس أرب لا قوة 
كقوئك » لانك قررت بأن فى الانسان استعدادا ذاتيا فى إمكانه أن بسل به له 


كل شیء وأن يتغاب على كل ثیء كا تقدم » ففرورك ماگ انا بدلت متعلقه وهو 


الدین کا توعم بالا ماد . ولغل هذا الال ما حدا بك إلى تأليف هذا الكتايه 


وم وم 

لس ينيد عندكل من عرفه 0 بل سروف ند کنر من اس ور 
حالنه بانهكان بجر نفسه فىانشاء المقالات يعرض بها لناس بالنقد والسیاب. 
وقد اشتبر ما عمله قبل ردته بسنة حين وصوله الى الحجاز من اللجاج والقلق. 
والصانعة الزائدة واستمال ما أمكنه من الوسائل فى التوسط له بادخ اله 
أحدى الوظائف العلبية قلا أخفق عمله عمل ماف وسعه فى طلب زيادة راتب. 
قعمل من احمة والماق والتذلل مالا الاش طویل ان شبرته فى. 
:ذلك تغنى عن . التطويل . 4 
ثانيا Ss‏ الجملة. 
القناعة فقط » ولكنها مدخولة بشىء كثير من العجب وفساد الاعتقاد. ‏ 
والزهو . . وهذه لفات كثيرا ما تظبر فى ملاح كتبه ومقالاته كبا » وقد 
۱ ازدادت هذه السجايا فى نفسه حتى انفجرت عن هذا البركان الذی تلوشت به 
۱ ثيابه اللامعة وصحابه وجیع من حوله ومن اتصل به » فبذه الأغلال هی رة . 
: هذه السجایا الكامئة العريقة فيه .ولا شك أن 4 ذکرهاعن نفسه ف 
زهذه نظزية باطلة فالمؤمن القوى الاعان جب أن أن یکون على ح نف من مك . 
الله وجب عليه أن لا يعتمد إلا عل الله سبحانه وتعال» وأن , 0 
بل الاسباب الى تقیم دينه ودنيا » وآن يعل أن الله تعالى سیعینه مق عصح نیته۔ 
وأخلص عله مام يكن هناك مانع من جرة ید .ما نه رش م دیا وة 
و بفتمد أن فى وسمه أن يفعل الله له فى هذه اد کر 
إعزاز الام و اذلاطا فبذا لا يعتقده إلا جاهل مغرور مثله ؛ وهذا کار" 
. مصحوبا بالغرور فى بحياته كلبا ٠‏ فبذأ الغرور الذى انتقده على نفسه هو معه- 
الان.. وانما ألق الاخلاق الدينية فقط ( وأيدلا بأخلاق إلحادية ء قتلكه. 
الاخلاق انعدمت حين نبا قذارة الغرور. وكير والایجاب وکانت تلم 


سے 
١‏ 


(۱) أى إن كان ثم ثىء 


57 


رد 


0 


هذه الاخلاق الباقية ممه فسقط متکسا على آم زأسه فى هذه الحاوية السحيقة. 


والمياذ باته . وكذلك ما ذكره أيضا من القناغة ؤرضاه الیش والطماأ نيئة 
والراحة ب لو صح - فب لان نفس ه كانت مرتفعة بقدر ما معبا من الايان » 
فلا ذهب ذلك الامان انحط وأخلد الى الارض فأصًابه ما شتاب الذى يلف . 
عل الدنيا ببذه الشندة الغريبة واللجشع الفظيع ؛ فاستعاض عن الامات 


بالالحاد » وعن القناعة باللبث وال جشع » وبقبت ممه طبائعه القديمة من 


الخرور والعجب واسفاف النفس وفساد الاعتتاد فازداد رجسا ال ر جسه 
تسأل الله السلامة بمنه وكرمه , 0 ۱ 
فصل 


م قال , وکانت الخطب الاسبوعية الى ممما والعظات ال خری المتجددة 


1 التکرره الستمرة والتکتب الى أقرأما لا ندع فرصة لى لتلیعت غريزة أو 


تنطلق طبيعة من الفرائز والطبائع الكامئة ۲۱ فى اعساق النؤس وفى نساب 
الوجود الانساق الى تدفع ال العمل والى حب الحياة » وكانت تلك الخرائز 
والطبائع والمعانالانسانية عندى معقلة لا تستطيع الإنبعاث ولا الانطلاق ولا 
العمل » کانت الخطب آیام الجمعات إحدى التكبات (وذلك آنبا تکررها 
كل آسبوع اتلاي أن تجعل تخديرها مستمرا مضمونا متجددا » فالطبيعة 
الانسانية تأ الشقاء والبؤس وتأنى أن تق مستذلة راضية (مستسلة لذلكه 
إلا اذا أفكن أن تعقد وأن تمع القيام بوظيفتها بأن تعمل ها عملية تخدير أو . 
() قد ذكر أنها شربرة خبيثة کا تقدم 
(۷) تأمل هذاء قبل اجترأ أكف ركافر عل مثل هذا القول 
٠‏ (م) نی دعواه أن الانسان بطبعه شرير خبيث ظام ثیطان جاهل 


س 0 


اوم صناعی آو ۳ آخر من تلك العذلنات المبيدة : وكات تخطية يوم . 
الجمعة من أعظم وأقوى ما بقوم ببذه العملية لانبا لتكررها لا تترك فرصة * 
نطللاق معیی طیب من معاق الانسانية » انتبى 0 1 ٍ ۱ 
قلت قد تقدم له شیء من الکلام فى شب ال خطب » ولکنه لم يشف غيظه 
قأعاده هنا مما به من قلق اتذبث والحقد على الدين وأهله ‏ وقد أطال الكلام ا 
سب هنا المظير الاعظم الاسلای » وأفرغ جميع ما ي<مله فى صذره من 
القيح والعداوة الممكرة > وهذا اللحد مصاب د کا واا غير م - باقنلاب 
القلب والفكر والرأى والقول والعمل » وهنا فان يأ الى ال موز الى هى 
آوضح من الشمس موا فى نصف النباز فيتكرها ويكابر فى جحودها .کثل‌ما 
ذکر هقی هذه الجملة الخبيثة من ان الطب ف الساجد تخدر عن. العمل » 
وقد ءل بالضر ورة والشاهدة آنا فى الى توقظ الطبائع وتنفخ فيا 
۱ روح القوة والنشاط والخاسة اسادة 2 فبؤ لام الذين تصوی الجمعة 
۱ ويستمعون الطب اعظم التاس شجاعة وقوة وثباتا وقياما بالاعسال وأشدم 
. مکاخة لل سباب القائمة ضد اعام »وان و لك الاباحية النين لا بحضرون 
مواضع الرقص والخلاعة وأنواع الملامى .فلا يعملون أع_الا دينة إلا 
مدفوعین اليها دفعا ولو ترکوا لا عملوا أعمالا نافعة آبدا . وطنا لا برچد 


التخنث والجبن والؤهن والكسل إلا فيوم » واذا أردت تحقيق ذلك فانظر .ˆ 


آلى الذين يعتادون المساجد وال الذين يعتادون مواضع اللهو وانظر الى أيبها 
أنشط وأقوى قلو با وأعر أنفسا . ومن یب العجب أن هذا الزندیق قد . 
أبصر ورأنى هؤلاء الذين يشربون الخور وأنواع السکرات والضدرات فى 
الفنادق ومواضع البو والغناء فلم يتكلم فيهم بشیء » بل آشار الى اارضا عم 
م ع كرتم وفسادم وعموم ضررم » وعمد الى هؤلاء الاقویام النصحاء الاقاين 
الذین يصاون الجمسع ويستمعون الخطب الى تشتمل على ذكر اله ودعائه 


يق 


ممه 
وتقديسه تعالى فتوقظ خزارة الاجان وتلهبها وتبعت القوى النفسية فادعى أنبة 
تخدر , مع أن هؤلاء ثم الذين ينفعون الآمة دائما فى جميغ مواقفها » فهو 

ينظر الى الخر والخدرات فیسکت عنها ويعمد الى ضدها فيدعى أنبا تخدر » 

ولا يحب فليس بنتظر من الملحد الاباحى أن يقول : هؤلاء السلمون الذين. 
م أعظم الناس حضورا للخطب والاستاع ذا مم أشد الئاس مناعة وقوة فى 
جميع الاعال الى بباشرونبا » خلاف المارقين فانبم أسأم الناس وآخونمم. 
فى جميع أحوالمم وأعمالهم . ثم ما هو وجه التخدير وماكيفيته . هل هو 
السكوت لاستماع الخطب » فالسكوت لا بذ منه سواء كانت الخطب دينية أو 
دنيوية فى الجعة أو غيرها . بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا 

فائدة لكلام المتكلم » أو هو شىء آخز فلم لم تبينه » ولا مرادك التفیی. 


. والتشويه . واذاكان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواعظ الشرع, 


فى منابر المساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلاثم أخلاقباء 
والخطب تخدر أحاسيس الثنر والغرور والايجاب والزهو » فليس له أن يقيس. 
اللاس على طبعه , فان اناس لو کانوا مثله لكانوا زنادقة ملاحدة إباحية ء ولا 
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلام الخطب بل تمنعها وتعقلبا و #سکبا عن. 
التدهور بصاحببا » وهذا کا يفعل الصى الذی ينطاق أمام شهواته فيمنعه 
أبوه أو ناصح له فيظن أنه بعقله وعنعه عن شىء مستحسن ۰ وهو انما يمنعه 
عن الشر والسقوط ويدفعه الى العمل التافع والآداب الصحيحة 

وقوله ه كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات » هكذا ادعى اماحند 
مجاهرة على رءوس الاشهاد فى وسط هذه الامم الى تقدس هذا المظور الذى 
هو أعظم مظبر دیی (سلای أسبوعى > عله (جدی التكيات بدون ججمة 
ولا کم ولا خوف ولا حیاء ‏ فواغوثاه 

حقا لقد هزلت وقام يسومبا اذل غىي غافل متفال 

وهل هذا إلا من أعظم الاسباب الى أوصلت ااساین الى هذه الحالة ء 


- شك 


وأى کر فى الدنيا آظبر من هذا الکفر . ولا شك أن الخطب آيا آبا 

الجمعات إحدى التکبات عليه وعلى آمثاله من الا حدة فانبا هی ال ۳ 
صدورم وأذاقتيم : عظم البلاء ومرارة لعناء لا نبا ضد اعتقادم و ضد مقاضدم 
.بل هی حر بهم > فان هؤلاء حبون العاجلة ویذرون وراءهم پوما ثقیلا 7 
ویحبون الانطلاق فى ميادين الاباحية المطلقة والصد عن سبیل الله » وصذه 


الامور 1 سفق مع الخطب فبى إحدئى النكيات عليها وعل أعصاببا 2 وهنا ۱ 
كانت حربا ستمرا متجددا مضمونا هؤلاء الاغبیاء والأشقياء البدامين . 


"لانبا تحذر عن الاباجية وتحافظ على تقوم الفطرة وتصفیتبا وصقاما وتحذر 


0 عن الشبوات واتباع اهوی 3 قبى الدواء الوحيد هذه الادواء القاتلة ۳1 وطذا 5 
شرعبا الله تعالى فى کل أسبوع لطفا وحفظا لعباده وحماية لحم عن السقرط . 


فى دركات اليائث والرذائل الى يحاول كل زنديق ملحد أنْ يدفع كل 


ضعبف في هاویتپا : وحاصل ما ذکره عن التخدير » وتطویله فى ذلك » > أن ' 


طب ٤‏ ملع اندفاع الطبيءة عن قضام وطرها من عل وشپوة ¢ وقد" سبق 
کلامه أن الانسان خلق شریرا خبيثا ظالما وأنه ان لم بعل نشأ على المدوان 


الطلی الذى لا يعرف القيد ولا الضيظ » وأن ما به من الخير والاحسان فو ۰ ` 


میت من الادیان 2 وأن 3 ردین من الادبان ينشأون على الشر والخبٹ» 


وهنا بدعی أن الخطب در عن 7 بعاث ال aze‏ 4 على العمل » فانظن إلى اهنا 


التناقض التکر . وقد بينا فيا ساف أن الانسان له طبیمتان طبيعة عقلية ' 


قطر ية حثيفية وثابة تطلب العمل النافع والنشاط فيه ومع ما یغوقه غن ذلك 
من العجز والکسل والشپوات البهيمية الى هى آسباب الوهن والفتور وضعف 
الرمة » فبذه الفطرة موافقة للخطب وهی ها منزلة المادة الصحيحة الى تسده 
عن الفتور وتنشطبا ی با و تدفعبا الى الاعمال النافعة الناجدة البارعة القوية, 


وأما الط بعة الأانة فبى مكنسبة متحطة سببهبا حب الشدبوات والتعطلق . 


باله پات وهی 7 تبعف مت وحب ار احة والعجز والكسل والجين 


تین دس 


4 


5 ao بت‎ 


بوالفتور وقضام الثروات النفسانية » وی تاد الطبيعة الا وی وتضاد مقاصد 
د “الحطب فلا تتفق معپا فبى مسلطة علیبأ هی أعظم أعدائها فانبا تعقلیا: 


یوتصادمبا ونما عن مقاصدها فبى [حدی التكبات عليها وعلى آعصایبا » 
.وخليق بأهل هذه الطبيعة أن بمادوا الخطب ویعادو| أهلها ومن قام بباء لآن 
"التباين والتضباد فى القاصد والآراء وغيرها هو أصل المنافرة والمعاداة فى 


۰ ..کل شیء 


تال « ان الوا انين تعاقب من تناول الخدرات مرة فى خفية وعلى حذر » 
و لکنا تبيم تخد رالآلاف بل مثات الملايين فى الساجد وابمغات کل آسبوع 


- 


عل کل يوم أحباناء ثم تحث وزلاء الخدرين على أن خدروا بل و‌ازيم : 


بوتوظفېم وتقطع لحم من آموال الدولة المكاقات الشبرية ٠‏ وهذا بلا ریب 


من أيحب مناقضات القوائين وغرائبها »التهى ‏ . 

والجواب أن تقول : اذاکان الجال ما د رت فنحن ننبئك ما هو أيحب 
ما ذكرته » ذلك :أن القوانين تعاقب أشد المقوبات من عاول العبث بنظامها 
ودستو رها الذئ تمضى عليه أحكامبا و تنزل به أفدنح العقوبات اذا حاول قلبه 
وأا لعقب» وتعاقب أيضا أشد المقوبات من يقف ازاء مبادئها الاساسية 


ا حتزمة » وتفاقب كذإك من يشتم أديانبا ویطمن مجاهرة فيها » ومع هذا كله 


تفقد ثبت ہوا للا ية فيه أن هذه الامور کبا قد اجتمعت فيك وصدرت 
منك بجاهرة على روس الاکہاد » ومح هذا کله ترکتك وأهملتك. وغضت 
الطرف عنك وجاملتك لاف أوضاع قوانيئها ودستورها الذي ری 


سب ۵۳ س ۱ 
آحکامپا عليه > فان كانت فى [ كرامها طولاء الذين يتكرون الله ویدء و نهعل ١‏ | 
تابر فى يبوته ی أذن أن ترفع ويصلون له فا ويعبدونه مناقضة مع أنهم ‏ * 
أحق الناس كلهم بال اقه الذى تفضل به على عباده فانهائما أعطام لیعبدوم. 
قبی - أى القوائن فى ترك من حارب الله ورسوله والمسلدين وشن الغارةعللى. 
هذه المبادىء القدسة - أعظم تناقضا » وان لم تكن متناقضة بطلت دعواك .. 


وتن لا نشك کا لا يشك غيرنا من المسلبين أن المقصود من کلامك هذا هو , 


الحث على حاربة هذه العبادات ومطاردة أهلباء وان مغرى هذه الدعوى هو 

مغزی قول الذين. قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حست ينفضوا قال. 
تعالى لإ و قه خزائن السموات والارض و لمكن المنافقين لا يفقوون ). 
والسلون كليم على اختلاف مذاهبیم من أو إلى آخرم یعلون ویعتقدون. ‏ 
آن خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين کالصلاة بلا فرق وهی من. 
أعظم شعائره وانبا فرضٌ لازم من فروضه وأركانه اللازمة . فن قدح فى 

الخطب والخطباء وطلب ازالتها وطرد أهلب! وجعلبا بمنزلة اخر أو الحشيشن. 
ققد صرح باه يحب رفض الدين ومجاهدة أهله وتعذیم »فان هذا من أعف ش 
عظاهره ولا سيا مع ما تقدم من دعواه أن الذعاء صرق خبيث 4۰ ومعلوم. 
أن الخطب تحميد وتشهد وصلاة على النى رلو ومواعظ من القرآن والسنة. 
وما یتضمن ذلك » وهذاكله موجود ف الةرآ وف الضلاة وى يع 
العيانات » وهنه المصاحف قد ملأت | كثر الامکنة فلیطلب تر يقبا ان 

فان من قدح فى هذه المظاهر فلا شك أنه قادح فى الاسلام مجاهرة » وکلامه 
عن أول اغلاله الى آخرها يدور على هذا القصد الماءون » وليت شعری کف 
تحاهل هذا ابیت مافى مواضع الیو من الغناء والاستبتار والفجور واخلاعة.. 
وماق بوت السیما من هذه الأآمور الى لا تعد ولا تحصى وما تنشره الجلات. , ٠‏ 
واطرائد الومية والشپر بة والاسيوعية دن الث التواصل على الفسوق. 
والفجور وضروب الفاسد الى تفوت الحصر بصورها ومقالاتباء لم لم يدع ' 


— ۳۷ 6 ات 
فپا مثل هذه الدعوی وهو بطم حقيقة العم أن الذين شخفوا بپذه الامور 
أكثر من آهل الساجد والتابر وأن هذه تستغرق الوق تكله بدون نتيجة. 
مثمرة 6۱ - نعم أن سكوته عنما بل ترغيبه فا وتحامله على أهل: المساجد. 
والتابر من أعظم البراهین على خبث طويته وأنه آعدی عدو للاسلام وأهله. 
وأنه عمل هذه الاغلال خدمة لاعداء الدین واتباما هواه وشپوته وانخراطا: 
فى سلك اللحدین البدامين المعتدين. 
5 فصل . 
ثم قال , لقد أريد أن تؤدى التابر والساجد أعظم المنافع للانسانية ». 
فأدت شر ما دی ¢ أريد منبا أن تحى فأماتت 3 وأن لعز فأذلت » وأن 
تبدى فأضلت » وأن تبعث على العمل قبعثت على الكسل » وأن تمدح الحياة. 
فامتدحت الموت » وأن ترفع من شأن الجال وتحببه فرفعت من شأن الدمامة 
وحببتها الا 9© وأن تملا النفو س بالحقائق فلاتها بالاوهام » وا تخاق 
شعو با متوئبة تفلقت شعو با خاملة عاجرة تنتظر وجودها وحياتها من خارجها. 
لا من أنفسباء معلقة أبصارها دائما بالسماء » منتظرة أن تمطر علیبا الذهب 
والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل » ولا تنظر الى نفسها والى 
طبیعتبا © فاقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجبل ٠‏ 
فيقال : ايهء كل هذا عندك , کل هذا أنت مضمره من هذه السنین . 
الطويلة » لقد تکلفت آمر| كبيراء وكيف ضم صدرك هذا القيح كله فى هذه 


(۱) بل میت أخلاق الرجولة والكرامة والحياة موتا لاحيأة بعده صميحة 

49 قد علمت مما مس أن الدمامة والجبل والموت هى عنده علوم الدين » فقیح.. 
الله من خی عليه کفر قائل هذا الکلام 

(م) قد تقدم قوله أن الانسان خلق بطبیعته شر يرا خبيثا ظالما » فہل يريد آند. 
تنظر الى :هذه الغرائز . فقيخه الله ما أقذر كلامه 


سب ۵۳۸ ده 
االمدة ؛ فلا جب آذن ان ذکرت فيا سبق أنك مکشت ست سنين کشبه مز يض 
“قش اذا حدثت فيها وتمرض اذا سكت عنبا , فلا بد اذن من إخراج هذا 
البلاء المضغوط الذى أكل صدرك وقلبك والا قتلك ١‏ لقد خاب مبعيك 
ولطم وجبك وسامت لك العقسى وأصبحت من الخاسرين » لقد قذفت من 
حالق وتدهورت فى آشنع المزالق فلم يشدف لك فؤاد ؛ بل زادك عذابا فوق 
العذاب » خی كنت أحقر من قامة وأقذر من نخامة » وازددت بذلك رجسا 


٠‏ الى رجسك وبلاء على بلائك ‏ وما أخلقك بدخولك فيمن قال الله فييم لاف 


۲ . فى هذه الجملة الط على المساجد علاوة على المنابر ادع أنها آدت شما 


عيودى 8 ومعاوم أن اساجد لا تؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذکر الله 
ش “تعالى » فانها لم تبن الا لذلك  ,‏ وکذللت التابر فانها لم توضع الا مد الله والثناء 
عليه و هیده وكجيده وتقديسه والاص بتقواه فهذا هو شر ما يؤدى عنده» 


۳ ما جری فى مواضع الملاقى من الختساء وارقص وشتم الدين والاستهانة 


حرماته والفسوق والفواحش ونحو ذلك فهذا لا باس به أو هو خير نایژدی 
لانه أشار فما سبق الى انتقاد من آنکز عل الشطرخج والموسيق » ولانه فيا 
.يزعم فى مقام الدعاية فى مقاومة كل معطل عن العمل فاو كان فى ذلك أدنى 
شر دة أو اشار اليه » وقد تقدمت دعواه أن تأخرنا ليس لفساديق. 
“الاخلاق» ومعلوم آن استغراق الاوقات فى هذه الامور أعظم من استفراق 
'أوقات ضئيلة على النابز وف الساجد ؛ وقد بينا فيا سبق أنه يزيد بالموت 
-والذل والضلال والکنل والدمامة والاو هام -الاخلاق الدينية ويريد بالحياة 


والعر* والحقائق وال ل والجال الانغاس فى قضاء الشپوات والانطلاق فى 


'الاباحية وعبادة الطبيعة والمادة » وخليق يمن هذا معتقده أن عمل على الخطب 
فى المساجد هذه الخلات الجنونية لانها ضد دعايته وارادته وأفكاره فى أغلاله , 
-وقد ظن أنه بوذه الترهات والقحة الزائدة سيغير الخطب أو يزيلا یشور 


4 


a 

خيظه منیا وأهليا:ء:وهيبات وما كيد الكافرين الا فى ضلال 1 
اوهل حط قدر البدر عند طلوعه اذا ما كلاب أتكزته فبرت . , 
وما ان يضبن البجر ان قام احق عل شطه يرى اليه بصخرء . 
وقد بين فى نذا وجه اتفاده عل المسلمين فى خطبهم ۰ ذلك بأنبم 
میتوجپون الى الله تعالى ويلجئون اليه فى دعائهم * ومعلوم أن هذا شامل الخطب 

تالدينية كلها , وقد أكد هذا بقوله ينتظر وجودها وحيائها وحاجاتبا مر. 
خارجبا لا من أنفسبا وطبيعتها » فكل من لم بطلب حاجته من نفسه وطبيعته 
بو مود شر ما بودی وفعل م در من الشناعات » وقد ضصدق فانم ف الخطب 
:يطلب السلمون ذلك من ته .» وقد نسی هذا افلعد دعواه فا سبق ت 
لانسان خلق بطبيعته شريرا خبيثا ظالا وأنه شیطان وآنه اذا تركبا بدون 
تغليم ينشأ على العدوان الطلق الذى لا يعرف القیند ولا الضبط » فهو يريد 
بپذه الدعاية ابقبيئة أن ینظروا فى خطبهم وساجدم الى أنفسهم وطبيعتهم 
إلى صرح بأنها شريرة خبيئة ظالمة مطبوعة على العدوان الطلق فيطلبون من 
ا شیر وال وجو د وکل ما يؤمل » ويعرضوا عن إلتوجه الى الله الذى له الكال 


المطلق:الرحيم از موف القدوس الجواد الکرم .۰ فواغوثاه م تضمن مذا 


الكلام من الخبك والکفر العظیم والدعاية الملتوية التى حفیقتبا الدعاية الى 


لوت وا ما العاجل » وهنه هی عادته يوجة أَحد" سیم لديه الى روح الذين 
.وقلبهء فبو داتما بضادم وصارب الدعاء والتوجة والافتقار الى الله والاستعا فة 
والاستغائة به وهذا هو روح الدين ؛ ومع ذلك يصر فكل عنايته الى 
التوجه الى مالا يغنى شیا مع تقر يره أنه شیطان شربر خبیث ظام فسبحان من 
قل قلبه وجملهبپنه الالة المسوخة خبئا وقبحا. وياليت هذا الملحد صدق 


:)0 ما آدری ما هذا الوجود 


س )نل 


فى جملة الاس وأنهم جیما على هذه الحالة فى الاعتهاد والتوجه الى الله تاق ٠‏ 


والاستعانة به فی کل أمو رم محققين ذلك قولا وعملا » فانهم لو فعلوا ذلك 
لبلغوا آمالهم » واعا جاءم هذا البلاء من أجل ترك غالبهم تمقيق هذا التوجه. 
الى اللسهاء وتقصيرم فى إخلاصه والحافظة عليه » أذ تفرقوا شيعا فبعض منبم 
قصد نحاجاته يخاوقات عاجزة عن دفع أضعف شیء عنبا ؛ وقصد بعض آخر ۱ 
نفسه وطبيعته واعتمد عليها افترارا بأمثال هذه الآراء السخيفة فترك الخطب 
والمساجد > واماع فى اللاهی وغيرها ؛ وظن السکین أن توجبه الى خالقه. 
وفاطره الذی بيده ملکوت کل ثىء لا بنفعه ولا جدیه شيا فاستصفر هذا 
الام العظيم و احتقره ؛ ذلك ظن الذين کفروا فزیل للذين کفروا من انز . 
وهذا حال كثير من فروخ الملاحدة العصربين الذين شمخوا بأنوفي عن التقيد. 
بالتعاليم السماوية فکانت عاقبة هؤلاء أن لعثوا فى الدنيا والاخرة ول يحصلا 
شيا ما راموه » بل كانوا على أسوأ حالة وأخسر تتيجة وضل عنم ما كانوة 
يشترون” ۱ تس ش 0 


وقوله « فأقبح بها من منابر » آشاعت الموت والدمار والظلام ومیل ». 


ل فيقال : اخسأ يا عدو الله » ولن تعدو قدرك ؛ هذه نفثة مقهور وأنة 
معثور . موتوا بغيظك ان الله عليم بذات الصدور > فان هذه التابر المديرة ` 
لتكونن ثجى فى حلقك وقذى فى عينك وديبة فى قلبك الى أن يقطم الله . 


دابرك . فياه وياالمسلبين من هذا الوق الزنديق كيف يقبح أبرز مظهر دين 
أسروع من مظاهر الامة الاسلامية فى عباداتها جاهرة ثم لا برجم کا برجم 
أمثاله من المعتدين . تاه لقد عاد الاسلام غریبا کا بدأ ٠‏ وتالله لقد اصبحنا 
يسبب ترك مثل هذا الؤزغ ثمانة للعدى . فانا لله.وانا اليه راجمون 9 

1 فصل ۱ 


ثم قال الملحد دم ارثى لو لاء الباثسين السا كين ا لابين العارين حي 
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آرام يوم الجمعة وآذانيم م‌هفة وأعينهم مشدودة بذاك الطب الذی عبت . 
“بده الناحل المثدوه الجبل والشقاء وكل ضروب الحرمان» ينتظرون منه أن 
يطعمم وأن يكسوم وأن م الصحة والعافية وأن يبنى للم المنازل اجحيلة وان 
يقضى لم كل حاجة ورغبة وأن بقدم لهم الاستقلال والسيادة كبدية خالصة 
رخيصة » ون بدخلیم أخسيرا مع النبيين والصضديقين والشبداء فى صنوف 
الا برار المقر بين » وان لذ لك كله لا يعدو كلمات خفيفات مببمات جب ولات 
يتمتمون با ؛ وبءعض حركات عثاونها أو تمثل ببم کا هو الصحيح بدون أن 
یفقپوا لها معنى أو يدروا ما غرضا وغاية » وم أرق لهم وأبى وم اياون 
تحت ذلك الطب ویپزون رءوسهم الفارغة ویترنحون بأعطافهم الحطمة 
تحت :لك الاسمال البالية الممن قة كلها سموا وعدا أو وعيدا وکا سمعوا الامال 
الضخمة الر خيطة ترجی اليهم والا موال الذهلة تصب علييم ۰ 
والجواب أن يقال : ومذا أيضا من جنس ما قبله تشنیع واستهزاء بحت 
وتک عظاهر الآديان الساوية وعحاربة لها بدون حجةء وقد ادعى - على وجه 
المغالطة - أن بطلبون هذه الامو ر كلها من الخطيب » فرة يقول يطلبونها هن 
الساء وحینا يطلبونها من الخطيب , وادعی أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الاجابة من الخطيب () وکل هذا تبك ونباح مرذول لا يتكلم به الا خبول » 
وقد بلغت الوقاحة بهذا الملحد مبلغا لم يصل اليه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقوله کج ری لاء البائسين السا کین الى قوله م آرف م وأبکی فقال له ان 
كنت ترق لهم وتبک خر ب بهم فبم يحمدون الله الذی عافام ما ابتلاك به 
ويرثون لك ویقولون( ان تسخروا منا فانانسخر منم کا تسخرون » فسوف 
تعلمون من يأثيه عذاب مخزيه ویحل عليه عذاب مقیم ) وقد سبقك من هو 


(۱) یفیم من كلامه أن الخطيب يأ كل يوم جعة جز وعنائم وأقشة یقسبها 
عل الصلن, فانظر إلى هذه القحة والفجور الزائد ۱ 


س ۲ )ی س 


ل شا كلتك بپذه السخرية والاستبزاء بذكر الله وعبادته کا قال تالى وان 


فایتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولغبا ذلك يأنبم قوم لا يعقاؤن > وکا قال 
تعالى عن المنافقين انهم بقولون لمن آمن مح النى َك (إغر” هو لاء دنم ) 
وقال تعای ‏ زين للذين کفروا الحياة لیا ویسخرون من الذين آمنوا )> 
وقال تعالی مخبرا عنهم (آن الذين آجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون » 
واذا مروا بهم يتغامرون , واذا انقلبوا الى هلیم انقلبوا فکیین » واذا رآوم, 


الوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظین ) فكان عاقية کل مر 


هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الله تصالى بقوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
یضحکون عل‌الارائك پنظرون هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون) فانقلیت. 
. الحسال وأضبح الستپزیء, هو المستوزأ به » وأضى الساخر هو الذی یسخر 
منه » ونحن تقول ذا البتل وما أرسلت على هؤلاء الستمعین:حافظنا" 
وضصيطر أ ورقيباء وجرد ما ذكرته هنا تبكنا واستبزاء لا فائدة فيه ولا طائل 
اتحته » ولو أنك ناصح فعليك أن تذکر فعلهم وحجتهم ثم تبين خطأم وترد. 


حجتهم ثم تبث طريق الرشد قسب, أما هذا التهع والسخرية , فهو برمان : 


ب عل أنك ذو هوی وعداوة م 1 لان هذه الدعاية ليست بطریق تجح ل 
طریق عداوة فطل ك واعتداؤك علييم ثابت جرد هذه الدعوى وحوها 


من أقؤالك وافعالك » فكان ما تدغيه علي باطلا بکل حال لان ذلك دعو" - 


عدو عل عدوه بدون حجة » مع آن کثر هو لاء ااستمعین أ کین مع لك 
وأعل منؤلة دنا ودنياء وكثير من هو لام تقبل يديه وقدميه وتعمل معه من 
الملق والذل والضراعة ا شوهد ذلك وعرف » فكيف تستوزىء بهم وآنت. 


معيم ببذه الجالة » ولعل هذا من عل الب والمكر الذى مدحته فى ما سبق . 


وقولك ١‏ والن لذلك كله كلسيات خفيفات مبهمات جو لات يتمتمون. 
با فبقال : قد عل المسلدون أن الخطب مشتملة على د الله والشپادتین. 


. والصلاة على النى لت والامر بتقوی الله وطاعته فاذاكلنت هذه لا تحدئى " 


کي ا 


سس 


1 — اش : 
شیا ولا نفع فا وقدكان عليه الصلاة والسلام ثم آعحابه مده والنلیون اف 
هذا الوقت يفعلو نا ولا تغنی شنيئا غير التعب والنصب وأغلالك هذه هی الی. 
ییصر ببا طريق العقل فقد ضل هؤ لاء کلہم وكانوا:سفباء وأصبت أنت 
وحدك وریت فولاء من أجل هذا الخطاً. مع آنك ذکرت فى حباصل 
أغلالك مشكلة م بوجد فاحل الى اليوم » فلا يحب من هم حاله أن يستوزىم 
بعقول رجال الامة جیعا من آوشم الى آخرمم .. وإيقال لك أيضا : انكان. 
هذا التصغير والتحقير الخطب ء وأنكار النفع فبا فى قو لك « انبا كلمات. 
خفیفات مبهیات :من حيث ما هيتها وكونبا كات أى ألفاظا مشتملة على 
آصوات وحروف ذات مقاطع فیقال لك : هكذا جيع الكلام ٩(‏ حی, . 
أغلالك هذه الى جعلت السيادة كلها معلقة بها هى كذلك؛ وهل شب الخروب. 
الا الكلام » ول تطرد سابقا من الأزهر الا بالكليات ء وهل نافقت وحصلت. 
على بعض الشئء من مقاصدك الدنيوية التافبة الا بالكلبيات » وهل حط قدرك. 
وجعلك مشتوما نى کل ناد وعفل الا بالكليات » ولم يستحل أبوك أمك الا 
بالكلمات , والذكاح والطلاق والعقود والعبود وتعل نواميس الطبيعة والموسيق. 
والمكن واخبك والفلسفةكل ذلك لا يمكن عليه الا بالكليات » بل الحياة ام , 
بين إلنأس. بالکلمات وال ركات » فالعلة فى هذه الامور واحدة» فا الذی 
خصص ذکر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل آنبا ییات وحركات » وغیرها: 
كذلك وكل الفائدة فيه . فتشنيعك هذا تشنيع ساقط بالمرة . وان كنت تريد 


بذلك آنبا لا فائدة فيا فقط. » .عاد النزاع بيننا وبينك الى تفسن الفسائدة وهو 


)١(‏ ومعلوم أن سادتك من الملاحدة من أعظم الناس استعالا للدعاية واعتادا. 
عليبا ممتقدين أنبا سيب عظم من اساب التقدم والثهر. وهی كراث فط ‏ فل لم 
تعترض عليها فى ذلك ۷ ۱ 


لك 44 — 


تكم واستهزاء بالفاظ دينية محضة , واذن نقول لك دعواك أنه لا فائدة فیبا 

. دعوی مضروب بها وجك » وانما يفيدك ذلك لو آقت الادلة على ما ادعيته» 
.وانت ل تفعل شيئا من ذلك وانما غابتك فى هذه الدعوى أنك شنعت بالتهک 
-والاستوزاء اجرد » قنحن نعارضك یل دغواك أو أصح منها ونقول : لا 
“فائدة فی کل کلباتك : ويكفينا دليلا على أنها كلمات ساقطة أنك لم تسبق الما 
.ولالك فما ساف » وأنت مقر ومعترف بأن هذا الذى تدعيه مخالف لما كنت 
معتقده من قبل مع آدعائك فى اعتقادك الأول أنه عل براهين وأدلة محيحة, 
.ومعلوم أن البراهين لا تاناقض» ويموع هذه الامور وغيرها برهان على أنك 
"ریب مضطرب فى رأيك فلا يعتد به . ونقول :انه منذ ظبر غر النبوة الى 
:هذا الوقت وهذه العلب العالية تتلى على التابر على رءوس الاشهاد مر 
:الملايين وملايين الملايين من سادات البشر وغيره وما عارض فيها أحد بلفظة ٠‏ . 
وا<دة من جميع أهل الملل بل عظموها وقدسوها . وهذه الصلاة تودی فى 
المساجد کل يوم مرازا معروفة من ظبور الاسلام الى هذا الوقت وجميع اهل 
'الادنان يعظمو نها وحترمونباء وكل هذه المظاهر الدينية معتملة على آذکار 
٠‏ مشروعة كالتحميد والشبادتين وقراءة القرآن والصلاة عل النى لو ٠‏ فادق 
عقل سلب يعلم بان الفائدة الحاصلة من كلدات الخطباء أعظظ وأجل وأكير من 
الفائدة الحاصلة من كات آغلااك هذه أو غيرها ‏ هذا لو قدر أن فيا فائدة » 
كيف وهی الخسارة الا بدية دفبطل كلامك على كل تقديز » وصار هذا البكاء 
«والرثاء الذى صدر منك - کا تقول - بكاء ورثاء كبكاء الاطفال والمعتوهين 
«وانجسبازن الذى لا معنى له »> وصارت حالك أحط حالة من البائسين 
.والسا کین , فالأ ولى أن تنعى على نفسك ما نعيته على غيرك فانك أولى بذلك 
وقوله « وبعض حركات عثلو نبا أو تمثل بیم کا هو الصحيح » يعنى أن 
"الصلاة كالخطبة حركات لا معنى سا و أنه يرث لأهلبا » فصبر عن الصلاة 
,بالصفة لا بالاسم » فكأ نه هاب قليلا » ولا معتی هذه الحيبة.» فان من عرف 
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«الدين لا تشكل عليه هذه الغمغمة مع صرائح الکنین فى غيرها . ومن طبع 
'الته على قلبه وأعی بصيرته فان يتأثر من ذلك ولو صرح به » فلو عبر عن 
الصلاة بالاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة البفسية فيا کته من متا 
رای ای ار 0 ولا شك أن من قد فى الخطب قیدح فى الصلاة ء 
والنشوع فى الصلاة أظبر من السکوت ف الخطبة » وقد صرح بأن الساچد ‏ 
آدت شر ما يؤدئ . ثم القول نما ادعاه فى الصلاة من کونبا حرکات تلو نها 
أو تمل بم كالقول فى الكلمات سواء على ما م » لان أعمال اللاس كلهم . 
حركات من خير وشي » فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من 
“أجل ذلك . فان هذه العلة يشترك فيها سائر الاعحال » والحكم يدور مع عله 
بوجودا وعددما 
فصل. 

قال الملحد « لد كان من الممكن أن تتطلق شرارة أو تتبعث عاصفة من 
(اطاقة الانسانية ال بدیة الكامنة فى أعاقهم فتضىء لهم ااطریق أو ترتفع بهم 
عن هذه الوهدة وتتقلیم من هذا لكان الذليل لو تيسر أن ینقذوا من براثن 
هر لاء الخدرين ولكن هذا الاجماع الاسبوعی مفروض فرضا وهذه 
الخطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضا . فاين النجاة وأين الفرار » 

فيقال كيف تنطلق من أعماقهم شرارة قضىء لم الطریق وأنت قد قررت 
آن أعماقهم مطبوعة على الخبث والشر والظل والجبل » وانهم إن لم يعلموا بقوا 
.على الاخلاق الوحشية وبقوا على العدوان الطلق الذى لا يعرف القيد ولا 


۱ “لاض بط کا تقدم ¢ فا أن قام هو لام العلیاء بضیئون هم الط ريق بالانوار 


آلسماوية ويبعثون ف قاو بم الحرارة الابمانية الفطرية ويرشدونهم الى سلوك 
الطريق العافعة اة والبوية ادعيت أنه رون نا حاك عل هذا 
اض والقت هم لاغ راض آردتبا :مع روفة » وما دعايتك هذه الا دفعا هم 


— 6 ٩ س‎ 


.فى الوهدة المظلة السحيقة واضلالا شم من معر2 المفيقة , وک هذه انون 


سب صرح لله تعالى و لادیانه وللدائنين بها » فانك معترف بان هذا الاجتاع ٠.‏ 
هفروض فرضا وهذه الخطب كذلك ففروضة فرضا » فادعيت فى هذا الذى.. 


خرضه الله على عباده أنه لا فائدة فيه سوی | تخدیر والثعويق ومسع اضاءق 
الطريق » وأنه شر وخبث » وترکت ما فرضه اللاحدة وأعداء الال مرن 

الکفر والفجور والفسوق والغناء وإمائة الأرواح المنوية فى ااشمو ۳1 ۲ 
وقد علدت أن الذی فرض الخطب والاجتماع ها هو الله رب اهااين على 
ألسنة رسله علييم الضلاة والسلام » وأن الذين عسلوا مواضع الفجور ثم, 
آصناف اللحدین الظالمين شعات هؤلاء الذين أخر جوا الشاس من الظليات 
الى النور مم الذين وقفوا لائاس فى طريق ااخلاص والنجاة والتجاح وصدوم. 
ش " عن ذلك وحالوا بينهم وبين السعاذة وال اة دروم وعقلومم وصبوا علیهم. 
الذلة وااسک نة وصفدوم بالاغلال والةيؤدء ولذاك ادعیت أن ن المتدينين عل 
اختلاف أجناسبم وانييائهم ما وهبوا الحياة شيا جديدا , وادعیت آن‌الذین 
صنعوا الحياة م التحلاون من الاذبان !1 شح رفون lis‏ 6 فأى طعن ى ف الله 
وشرعه وأنيائه أعظر من هذا الطعن » بل ل تعلم أحدا من الآواين والاخرین 
من جیع الطواغیت وأعداء الديانات اسر على هذا وباخ هذا المباغ » فلعن, 


ليله من‌قال هذا الکلام ولعن من رطضی به أو راج عليه ۰ وقد ۳ فا سبق اد 7 


لولا هذه الاذكار. والخطب الديرة والددوات الدينية الى هی وقود حرارة: 
الاعان فى قلوب الناس ا عاش على وجه الأرض آحس-د ولسقط الئاس فه. 
البلاك والدمار والقئام ی وطذا قال ال ی لله ولا تقوم الساعة خی 
لا يقال فى الارض الله الله . وهذا دلیل على أ نه اذا خا ت الآارض هن ذكر 
الله حل عليها الخضب واللعنة الا حقة الم لوو ی ت الرحمة : فالاذكاز 
هی مادة حياة القلوب وحياة الأزواح وسرورها ونعيمباء وا ال لا تکاد ود 


وجلا خالا من ذکر له و2 ارو منکد اليش مئاص[ الف ۳۹ لد ۱ 


ِپ1). ل 


+ 


دبرا مم عدم 


ضاقت عليه الارض با رحبت کا قال تعالى ل وهن اعرض عن ذكرى فاد 
له معيشة ضنکا ‏ وقال تفای من عل صالحا من ذکر أو آنی وهو مؤمن 
فلتحیینه حیاة طیبة فالاذكار الدينة هی‌الاستمداد من مصدر النور والحياة 
والقوة » وبقدر هذا الاستمداد یکون مقدار الور والحياة والقوة من زيادة 
ونقص . وقد بینا نیا سبق أن مادة الدعاء والذکر والعبادة هى اس تبث 
إلقوى الکامنة فى أعماق:الفطرة > وهی الدافع القوى لاطاقة الانسانية وأعظم 
ملپب ا ومتیر هأ الطريق » وأ كبز «صادم الکسل والوهن وض ف البسمة 
ومضايقات النفس ».فان ما تتضمنه من التزغيب وااترهرب والحث التواصل 
على إقامة العدل والانصاف وتديد شدة | جشع والباع ومقت الظل والاتعباد 
والجور والعسفوالارماق وأمثال ذاك هو أصل الوسائل اتی نترکز عليبا 
جيع خطب الخطباء وحماسة المتحمسين » وطذا لا يوجد أشد حاسة وأعظم 
غيرة وقوغ شكيمة ولا أقوى رجولة ولا أشد عبا لاعدل والانصاف 
والاحسان من نشأوا فى هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه التربية العالية . 
النقية » وهذا خلاف أولك الذين عاشوا فى تربية الفجور والالحاد والنفاقه 
وحب اللاهی فلا يوجد أحط أنفسا ولا آعف آراء ولا أظبر فباهة منم > 
وهذا ظاهر لا خفاء به » ولولا غربة الدين لا احتاج الانسان أن ينبه على 


3 كلامه ف هذه المور لصادمته الشرائع السياوية مصادمة لا آظبر منبا . وهذ1 


اللحد ابا كان متکوس القاب معکوس الرأى مطموس البصيرة كوس 
السريرة رأنى الاشیام كلما على عکس حقائقها کااریض الذى فسد مراجه فانه. 
بحس الاشياء عل خلاف طبائعهاء قال الشاص 5 ١‏ ۰ 0 
وما على العديز الفواح فن حرج أن مات من شه الزبال والجعل 7 
فو كال جنل الذى اعتاد الخبائث فهو یندفع الما وإسةط عليها و ينف غاية 
النفرة أو يموت من الروانج إلطيبة » فانه ماخد خبیث قد هلىء بغضا الالام 
من مفرق رأسه الى قدمه , فاذا فمل ممه النجطباء و آدل الدين الذين يعبدون 


|= f~ 


لله فى فى مسابددم نز الوم سهام الذم والحط الشديد عليم ويجعلم. 
ف كل ما خطر عل باله من سباب وا تهام وشتم وعداوة على اك جرم 
فعلوه» بل ما نقم منهم الا أن رفعوه ووه ونصروه لما حاط به البلاء من 
كل جانب وطر رد من الازهر ول + جد من پژویه» ولکن نفسه نفس خييثة وق 
الكة المتقدمة , أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنیا الا وقد أساءت إلى 
من أحسن اليبا » کا أشر نا الى هذا فيا سبق » ولعل هذا الزئدیق ان استراح 
من هذه الخطب بم-ذا الشپیق والنبيق ما بحد فى قلبه من العسداوة والخريق » 
ا ضر الا نفسه ولا ازداد الا رجا الى رجسه » وما مثله فى هذا إلا کثل 
ذبابة تطن فى أذن فل» أو بعوضة تعد فى المائيل » ولا استفاد من ]نا 
الاعتداء والمسكر والافتراء الا الصغار والعذاب والبسلاء » قال اله تعالى 
لإ سيصيب الذین أجرمو | صغار عند الله وعذاب شدید با کانوا ء رون 6 
۱ فصل 
قال ا الحد و قد يوز أن يختاف الصلحزن فى كة ير من طرق إصلا حير » 
وکن ! ن ليس ما يحوز الاختلاف فيه أن الواجب الديق والوطنى والانساق 
یلزم 3-8 م3 الخطباء وهذه الخطب » واما لحيو لة بینیم وبين خابام 
وإما ثىء اه 
فيقال 5 0 سین وج ه ذا م وطرد خط :جم حسی تعرف ا 
اصلاحپا : ول7 5 بين وجه الاصلاح هنا الا بمجرد دعواك أنهم خدرون بأ 
تعنى أ نوم يسكبتون عند سماع الخطیب . ومغلوم أن السکوت لا بد ملد عن ٠‏ 
کل خطيب وواعظ ومتکلم بحق أو بباطل » وا لا عکن اصلاحه حال : 
وأما ذنیهم فل تذکر له وجبا الا عجرد دعزاك أنهم تطلبون حاجانیم مرن 
السماء لا من أنفسهم وظ, ee:‏ »> وهذا شامل لميع الخطب الدينية يجميع 
.أتواعبا ٠‏ فانواكلها فى التوجه الى اه والطلب منه لا من النفس والطبيعة على 


64٩ -‏ هد 


المنابر» فان التابر لم توضع للاعمال انما وضعت الدعاء والذكر والام بتقوى. 
الله > هذه هی خظب الدين الاسلای على السابز ء وليس من الشروع ف 
خطب الاسلام من عبد الرسالة الى هذا العبد أن المسلبين يطلبون حاجاتهم, 
هن أنفسهم وطبيعتهم أتريد منهم أن يردوا يديهم ف أفواهم أو عدوها ال. 
أنفسهم وطبيعتهم الى قررت" أنها خبيثة ظالة شريرة» أم تريد أنهم يطلبونك. 
أنت وحدك کا ادعيت ذلك حيث قلت : 
لو أنصفوا كنت القدم فى الام © ۱ 
ول يطلبوا غيرى لدی الحادث التکر 

الى آخر أبياتك القذرة . وحاصل هذا الانتقاد كله أنهم يطلبون من الله 
حاجاتبم لا يطلبونها من أنفسهم » فېم يعبدون الله ویدعونه » لان التوجه 
القولى والفعلى هو روح العبادة ولبواء ولا كنت معتقدا الالحاد أنكرت هذا 
لآن العبادة على مقتضى أصلك لاحل ها أو أنه سبحانه لا يستحقبا فلا ينفح 
احدا بطاعته, فصار مر ادك ببذا الاصلاح هو رفض التوجه الى الله والاعتماد. 
إما عليك واما على طبعیم فيصاحون الخطب بالحث على رفض التوجه الى الله 
وفعل الأعال الدينية لان ها عندك نتائج أخرى هى الملباة والمصرف. 
الخييث » فیعتمدون على الطبيعة وحده ا ويصمرفون کل ممم الى الطبيعة ٠‏ 
ونوامیسپا » ومعرفة هذا تتوقف على الکفر بتصرف الله فى ملک وتدبيره 
له بقطع السبب عن مسيبه أحيانا والتحكم فى النتاج والنبايات » لان الانسان. 
لا يكون سبییا محضا الا بذلك » ولیس النجاح مکتوبا الا اسبی احض کا 


مرحت بذلك فنا یی ۳ 0 وهذا لا يمكن الوصول آليه الا بالكفر بألله 4 


تن 
)١ 1‏ الشطن الاول مرحوف فى التفعية الآولى وهو قبيح باجماع العروضیین + 
فاج ةمع فيه القبح ف وز ه و معتاه و لفظه 

(م) أى فى المشكلة .سس 


00 لد 


نك قررت بأنه لا اله بلا فمل ۰ ثم قررت أن الاقرار بالفعل يوجب 
الاقرار بتغير الاسیاب وهذا يوجب الأ خر وهو خلاف الطلوب » ثم ذكرت 
أن هذه الطريق لا يوضل اليا إلا بثىء واحند وهو مقابلة الطبيعة الكاملة 
يظبيعتها الكاملة » ثم آن هذا عندك شىء عزيز الوجود جدا فلا يمكن الوصول 
اليه أيضا الا من طريق واحدة لا طريق سزاها وهو السك بأغلالك هذهء 
القسك بالحقائق الازلية الابدية »السك برذه الافكار الى لن يستغنى عنما 
مسل واحد بين أربعاثة مليون مسل ۰ القسك بها والاعتصام بها لانك قلت 
تترکیا أمة فتووى وتأخذ بها أمة نمض » فاذا عرج الانسان الى سماواتك 
هذه الى اخترعتما ووضل الى ملكوت حقائقك الأزلية الا بدية استخرج کنوز 
نواميس الطبيعة وقوانينها منهاء أما بدون ذلك فویل له ثم ويل له ثم ويل له» 
لا نك أغاقت الابواب كلها ى وجبه فقات صرحا « تتركه أمة فتبوى » فلو 
حاد عن طريق هذه الاغلال هوی ولا حول ولا قوة الا باه » ولکنه اذا 
سك واعتصم وم حد فانه نش » وکل الام والافراد تطلب النبوض ء 
قبا هو ذا » فعل جميع الناس أن بصلحوا خطبیم بابدالها بپذه الأغلال 
فیخطب بها على الثابر» لان اصلاحم كله معقود بناصية الاعتصام بهاء ولان 
أربعائة الملبون المسلم أن يستخنواعن معرفته والاخذ به » وهو حديث عبد 
فلا يمكن إفاضة تعالمه على هذه الملايين المتقطعة فى الارض أما إلا بأن بذشر 
وخطب به على المنابر لتحصل الافادة العامة بذاك » ونذاك محصل المقصود 
وهو الحيلولة بين الناس وبين التوجه الى دبیم » کا عصل تقدمك فى الام 
واتخاذك إلا » أو على الاقل تکون منزلتك فى برزخ فويق الرسول ودون 


المولى . فلقد تحجرت واسعا وطولت الطريق فى طلب ما تتمئاه » فلبذ! “كانت . 


عاقبتك أشنع عاقبة : لقدكان من الواجب الحم على كل عاقل یراید أن يتكلم 7 


فى مسألة فرعية من فروع الاحكام فى الفقه فيقدح فما فيشوهها و بتكم ها ا 


وبأهلباء عليه فى ذلك شرعا وعقلا ونظر! أن ينك السألة بصورتها الوأقعية» 
il md, N i‏ 


و 


سس 61 ۵ سم 


1 يذكر دليل من فعلها م پذکر انتماده عليبا 0 م.یذکر دليل انتقاده 0 5 
۶ جیب عن دليلها وبعر ضه عل اراس بدون م ولا استپزاء < تراما للدین 
و لا هله 0 فكيف كن هجم على أبرذ مظپر من مظاهر الدین الحئيف ق کل 


أسبوعء وکله یشتمل على أصل الدین وروحه ورکنه الا كبر » فیقدح فيه بکل 
ما خطر على باله من سباب واتيام » ويقدح فى آهبله ویتبع ویستپزی» بم 
.ويسفبهم تسفيها لا يقدم عليه من له أدنى عقل وحياء » هل هذاكله إلا من 
الجرأم على اه وعل أديانه وعل الامم الى تدين به » وهل السکوت عنه إلا . 
من ضعف الدين وإدباره » وذهاب عظمته واحترامه وتقديسه من قلوب 
الناس » وأن أ كثر م سوا الله فنسيهم وأعرضوا عنه فولاهم ما تو لوه » وان 
الظااين بطم أو لام بض . وهذه الواضع الجنونية الى حطفيها على الخطب 
والصلاة والساجد,والتابر هی من الواضع الى افترسه فا الشيطان وتخبطه 
من الاس ٠‏ فزاده رجسا الى رجسه وءعلة الى عله ڳا اختار انفسه ذلك » 
حافانا اه عا ابتل به ۱ 
ا 

ثم قال « وقد أراد جماعة من المتأخرين أن يدوا فى معنی ارهد وأن 
لوه عصربا فقالوا ان الز هد عله القلب لا اليد؛ يعئون أن اقاب هو الذى 
جب آن بزهد ق الدننا وآت يكرهبا ویعرض عا 2 أما اليد فلا باس بأن 


ب جمع وتعمل ۲ وقد طبرا م بذاك قد وفقوا دين آقوال هر لام الشيوخ 


بوین ما تطلبه الحياة من غمل ونشاط» ٠‏ 00 
قلت : ما نسيه إلى هر لاء الع لاء فى قوم ان الرمد له القلب يح » 
ولکن تفسيره لکلامیم باطل وضلال » فانهم قالوا ان الزهد له القلب لا 
اليد > وهو فسره بغير ما بریدون » فاته قال يعنون أن القلب هو الذى يحب 
أن بزهد فى الدنيا وأن بکرهپا ویعرض پا , وهذا تفسير غير مطابق ولا 


نت ۵6۲ — 


وجه له ولا ینیم أصلا من كلامم » فلم یخنوه » ولا فى لفظى ما يدل عليه . 
فير لم يقواوا ان الزهد بغض القاب للدنيا وكراهته ها وإعراضه عنباء وامة 
قالوا عله القلب لا اليد . وفرق ظاهر بين قوم له القلب وبين ما يدعيه من 
الكراهة والاعر اض » بل مقصودم من القو ل هنا هو اطمئنان القلب في" 
حصل له من الدنيا بدون جشع وف علیا هذا مقصودم وهذا هو الزهد ' 
الحقيق لا ما ادعاه » فاعتراضه اع تراض ساقط لا وجه له البته . قال شيخ 
٠‏ الاسلام ابن تيمية فى مسألة الزهد فى الال (0 ٠:‏ اذا سل فيه القلب من البلع. 
وأليد من العدوان کان صاحبه ممودا وان كان معه مال عظیم » بل قد يكون. 
مع هنا زاهدا أزهد من فقير هلوع » اتتهى . وكلام الآئمة فى مسألة الرمد. 
على هذا المعنى » فالزهد طمأنيئة قلب الانسان ما آناه الله من الدنیا بعد فعل ‏ . 
ما يحب استحصاله ما هو من ضرورات الحياة: وهذا شامل للعمل والنشاط ٠‏ 
- قه > لانه مى كانت الامة محتاجة الى ذلك وجب السعى فيه لانه من المصال 
٠‏ الديتية الضر وريةء والاجتهاد فى العمل النافخ لا يناف الطمأ نيئة» فان الطمأ نيئة. 
أذاكان المقصود بها آم دينى فبی موجودة مع العمل والنشاط فيه وأما اذا 
کان الغمل مقصودا به منافسة وحقد فهذا لا حصل فيه طمأ نينة قاب سواء. 
اجتهد أو ل يجتهدء فم من عاجز كسلان یا کل أنامله غيظا وكدا على عدوه. 
يدون عمل » وم من هادی, ثابی الجأش جاد فى عمل سائر فى طریقه باهتهام, 
واخلاص وقوة › فلس بين حب الدنيا والبلع علها والاجتباد فى العمل 
ملازمة » بل قوة العمل والملازمة عليه یرجم الى الموامل الباعثة له » فان 
كانت دينية صادر عن اسان صادق واعتقاد قوى العمل ودام النشاط فيه 
وا تمر استمرارا تجا » وان كانت العوامل والبواعث دنيوية محضة فهو 
تحسب تلك الموامل ف القوة والضعف » فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفة 
)١(‏ الاداب الشرعية ص وم 


دا كاوه - 


وهو الأغلب » ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الذى. 
باعثه عوامل دينية صرفة ؛ وأ كثر ما يكون ضعيفا اذا كان إجباريا أو کان 
مح شخضة مؤقتة : وهذا هو الغالب 
اشم ثم قال « وفات هؤلاء أن هذه الفكرة مستحيلة متناقضة » وذلك أنه من, 
كين الممكن أن که المرء الدنيا بقلبه أو لا عبما بقلبه ثم يعمل لا باهتهام. 
مصابر! على مشقات الطلب والعمل » 

قلت : ما فاتهم هذا الذى ذكرته » ولكنك فبمت من کلام مالم 
یقصدوه وفاتك أن هذا الذى قررته واعترضت به انما يصم على أصلك الذی. : 
فسرت به الزهد القلى 1 أما على أصلبم فلا يرد هذا الذى ادعته عليه ابدا ». 
فانك اصلت أصلا من كيسك » وفر“عت عليه على حسب ما تريده وتپواه ». 
. وببطلان الاصل بطل التفريع عليه ۱ 

ثم قال « لان الذى يبعث على ذلك هو حب النقيجة الى برجو تحصيلها ». 
والا لا قام بعمل شاق الا أن یکره | کراها » 

فقال : اذا كان الذى يبعث الانسان هو حب النتيجة تة الت بر برجو ص با 
فپذا الباعث لا بوجد على أ کل الوجوه إلا فى التقوی والعمل الصا » > لان. 
ذلك یتضمن طلب حصول ننيجة العمل وهو معادة الدارين » فلا أ كير ولا 
أجل من هذا الاسل الدنیوی الأخروى» فان الله تعالى یقول ‏ من عسل. 
صالحا من ذکر أو آنی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طيبة ولنجزينمم آجرم. 
باحسن ما کانوا یعملو ن{ فالعمل اذن تابع لحب هذه النقيجة العظيمة » وبقدر 
محبتها فى القلب يكون العمل فى الضعف والقوة» وهذا فى الاعمال الاختيارية 
لانبا القصودة هناء خلاف الاجبار , وقد یکون لذلك شأن آخر . ثم ان 
هذا الامل العظم انما حرکه وينميه ويبعثه ويقويه مادته الدينية » وأعظر هذه. 
المادة هی تكرر الخطب فى المع والوعظ فى الجماءات » فتكون الخطب لذلك. 
هی الى تنير الطريق وتلفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فيه » والتوجه 


— 00 


الى الله وعبادته هو نور وهو الروح» ومعلوم انكل تيجة فبی بقدر العمل » 
وکل عمل فهو بقدر العم » وکل عل فبو بقدر صمة التصور » وانما حصل ذلك 
بتحر ير النفس وااعقل وطرد كل الوثرات الفاسدة من الشپوات والشبپات 
الى حول بينه وبين اذراك الحقائق » ولا عکن أن تحرر النفس والعقل بدون 
فیم التصوص الدينية والانقياد ها لآن من أعرض عن ذلك فلا بد أن . 


ييعتئق نصوصا غيرها ولا بد أن ن تکون فاسدة أو أكثرها فاسد » وحيثئذ .إما. 


أن تحصل الحيرة والقلق و الاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتدأ » واما 
أن يقفا ف عرض الطريق بدون الحضول على حقيقة » واما أن إضطر الى 
تقلید فکرة غبره على غير براهین صادقة » وکل هذه الامور الثلاثة لا بنفاً 
عنما الا الضرر انش » أما النصوص الدينية فانپا وفق الفطرة » وهی تبر 
القلب والعقسل » فتمدع اللفس والعقل عن الخروج الى سبل الاوهنام 
واطرافات وتطلقه فى السبل الصحيحة الوصلة للحقائق » فليس فى النصوض 
حرف واحد با به نفع للبشرية . لکن. 
:هناك آمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنها مام فتمئع 8 لكونها ضررا 

حضا » أو لان ضررها أكثر من نفعپا ٩‏ . وهذا كله مع من يصداق 
00 من هو خلاف هذا فله شان ن آخر» وقد قال تعالى پرومن یسل 


وج ای 1 وهو خسن فقد استمسك بالعروة الوق وال الله عاقية الامور): ۱ 
ملق العجاة وال تجاح عل از تونجه الضحيح والعمل الصحيح 2 فى حصل ال شاسب: 


1 gt 


بين التو جه الذى هو ظريق الم » والعمل الصدق له وهو التوجه الفعلى + ۰ ۶ 


حمل النجاح فى e‏ الاخری الى لا تتنانى مع هذا فالغفسلة عن الذكر 


)0 و بذلك على هذا انك تمد کل من خا اف التصوص من فول النظار وغيدم. 
على كثرتهم ليس فيهم الا من هو معترف با تشك والقلق » مع ما فى كلامهم  .‏ 


حن التناقض ‏ ومع اد عنم[ م المجقولات الصحيحة 


3 


۵ 


د 000 = 


والدساء والعبادة هز الرض الذى لا بد أن يؤدى ال الوت الذى لا حياة 


5 كفيحة بعده 


ثم قال « « بل الذی يكن فى هذه المسألة هو العکس > أي إنه من ی 
أن يب قله وتزهد يده : فن لوقع الشامد أن تون عب لا وال جد 
جدون أن منعك هذا الب من الانفاق وصرف ملق ال رجساه المثوبة أو 


" رجاء أى آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة 6 وکل الذين يجومون ام م من 


هذا اللوع 2 

قلت : هذا خروج عن المقصود » فانه فى التوفيق A‏ 
للانتاج الادی » ليس هو ف التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا فى . 
الثاق والقصود هو الاول , فانك اذا عکست المسألة کا تزعم ‏ فعليك أن 
تقرر أن الزهد فى اليد وحب الال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط ` 
عكس الادعاء الأول » وهذا لا عکنك آبدا, ولهذا لما أتمرك عدلت الى 


٠‏ المغالطة بأمر آخر:وهو وجود الانفاق مع حب الال » وأولئك العلماء لم 


یتعرضوا لهذا حتى تدعيه , انما ادعوا أن حب المال ف القلب لا ينافى الزهد 
فليس الزهد عندم هو دض القلب لال وکراهیته 5 تدعی - بل الزهد هو 
حا ذكرنا تعر يغه فيا تقدم , فالاعتراض هنا ساقط لا حل له 
م قال « وقد آشاز القرآن الى هذا ف قوله ( لن تنالوا الاخ 

عا تحبون ) وقوله ( ولکن البر من آمن باه الى قوله e‏ 
حه ذوی القربن ) وقوله ( ويطعمون الطعام على على حبه )وهنه الایات 
صراحة فى أن المؤمنين الذين يحبهم الله ويشيد بم وبأوصافیم كتابه م الذين 
عبونن الال » 

فيقال : وهذا لا ینفمك شيئاء بل هو حجة عليك , لان الآيات الكريماته 
ليس فيها دليل على أن حب الال بالقاب والزهد باليد باعث على العمل لآن 
هذا هو مقتضى ما ادعیته آفا والآيات انما آفادت بیان حال هو لاء المنفقيته 


= ۵0 س ` ۱ 
أموالم فى هذه الامور الجليلة مع حبیم هأ ء وهذا شاهد لقولنا الذى قررناة 
من أن الرهد لیس هو بغض امال بل حبه لاجل وضعه فى موضعه الشافع » 0 
فبه لاجل وضعه فى طرقه لا ينافى الزهد, وأنما الذى يناف الزهد هو غرص 
والشح کاجتلابه من غير طرقه أو تقدیم بت على واجب دينى » ثم مضسع 
حقوقه أو منعه عن مستحقه , وهذه الآبات فبها مدح هؤلاء لكونهم قدموا 
محبة الله ودينه واتباع آوامره على حبة المال . فیذا دليل على أن عبت للدين 
0 راجحة على محبة امال » ومعلوم أنه مى تز أحم بو بان فى القلب فلا بد من , 
ميل القلب الى الا كير الاقوی ؛ وهذا جلاف الجشع والحرص الشديد مس 
همال عمل اليد فانه لا حصل به شیء من الانفاق اعخیری » وکثیر اما يقندم 
على فمل الطاعة الواجبة وهذا يتنا مع الزهد ۱ 
ودعواه أن هؤلاء المؤمنين الذين r‏ الله ويشيد , وبأوصاف. کتابه 
م الذين حبون اال فبذه الدعوى خخور صرخ وببت للقرآن العزيز ومغالطة. 
خبيثة » فليس ى ال رآن آية واحدة فيها الثناء على الذين عبون المال طلقا » 
وإنما أثنى على هؤلاء من أجل تقدیم حب. الطاعة على حب الال وانفاقم في 
طاعة الله مع حبیم ذه النفقة لا من أجل حب المال» فذكر حب الال هنا , 
غير مقصود » بل بیان لک نم قدموا هذا العمل الدينى ال الى مع محبته مالم , ٠‏ * 
لان هذا يدل على صدق الايمان والاخلاص وحسن الظن باه » وكل هنا 
يناقض أصوله » وهذا رام التخاص بالانغراف الى تعریف النص والمغالطة . , 
فى ذلك » خب الملل بدون إنفاق مشروع ليس مدوحا ف الشرع أبدا ٠‏ 
ثم قال « أما هؤلاء الجر ومون اخارمون فبزعون أن حب الدنیا والمال ٠‏ 
. دأس کل خطيئة ء فالرء اذن قد حب ال#ال ثم ينفقه ولکنه لن یکر هه ثم 
" يعمل له ». e SS.‏ 1 
فقال : ما أن « حب الدنیا رأ سكل خطيئة » فهو حدیث رواه البیپق 3 
. والواقع يصدقه » وانما الذى يمنعه من أن یکون رأ سكل خطيئة اذا عمل فيه 


ل 6۵۷ ب 


جما يوجبه الاس الشرعى » وحیناذ لا يكون خطيئة لان العمل به فى الوجوه 


3-3 الشرعية أخرج صاحبه عن أن يكون خا مفتونا به مقدما له على طاعة الله » 


مل 


f 


فأصل فرض الركاة وجیع النفقات الواجبة والمستحبة انما شرعت لامتحان 
العيد بماذا شعل بوذا الال الذی حل ده فطلا من أنله و اهمة > فقد خرج 


٠‏ العبد الى الدنيا جردا من كل شىء منها ء مم خول هذا المال الذی هو مادة 


الحياة وأ كثر اللذات كا قال تعالى (ر انماأمو الک وأو لادم فتنة ) فن الخلق 
من تصل حبته لامال الى سويداء قلبه » فان عمل بما. أوجب الله عليه فيه فقد 
قدم طاعة الله على مبته لاله » وخرج عن أن یکون عبدا للدرم والدیتار » 
وكان فى دعوی الامان صادقا , وان قدم عة المال عل أن دعواه فى الاعان 
غير صديحة بل مدخولة وائما ذلك إما رياء أو لقصد آخر لاامانا صادتا 


خالصاء فلا يمكن.اجتماع الامان الصادق الخالص ومنع الركاة أبدا » کا لا 


عکن ذلك مع ترك الصلاة والصوم » لان الاعسال البدنية والمالية والنفسية 
تابعة لاعتفاد. القلب من دید وفساد . 
وقوله ولاح ۱۱ 2 ره :قد یکن ذلك »ثم 
ماذا > لد ف ذلك سوه لك 3 فان = مك لا ید 5 ن هذا » لم الانفاق 
یں صو و ۴ 


. نوعان شرعی وغبر شرعی تفا اراجسة عل حب الال هی إلى دفع ای 


5 


إنفاقه ‏ إما الى هذا ؤإما الى ذاك » فصاحب امال الذی حبه لا بد أن ینفق , 
منه شيا ولا بد أن تکون نفقته له تابعة لجاذبية ی روت إما : 
طاعة واما معصبة 

وقوله « ولکنه ان ن یک رهه ويعمل له » يقال أولا هذا اا 
وخصرمك لم يتعرضوا له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لا يراده . انیا لیس 
من المت تع أن يکر هه ويعمل له من أجل آض آخر قد يكو ن دافعه 56 
من عامل الك راهة ؛ فان كثيرا من الناس يكره العاصی ويعمل شا بل يلك 
طرق الخاطرات فبا مع کراهته لحاء وقد بکره ظ ل شخص فیدفعه الطمع 


سب ۵ 6 سح 


۳9 الدنيا الى ظله أو قتله لان هذا العامل الاقوى ترجم على هذا العام 
الاضعف , وأمثال هذا كثير ۱ ۱ 00 


فصل 9 

ثم عاودته ججيته فى التناقض » فذكر هنا كلاما طويلا هدم به جميع ما ذكره. 
فى صدر هذا المبحث فى محاربة الزهد والقناعة » ووجه فيه نظرية الزهمناه 
والقناعه وحسن تأثيرماء نتقله هنا لتعل أن هذا الرجل من الذين ربون. 
بیوتهم بأيدييم وأيدى الأؤمنين قال : ه غير أن هذه المسألة قد,تدرس عل 
وجه آخر فیبدو من دراستها على هذا الوجه أن ا یقوله الرهدیون وجباء أو 
نم هو الوجه الصحیح . ذلك أن فى القضایا المتفق علییا أن الاختلاف بین. 
الناس فى وضعوم الاجستماعى.وفي تفاوت درجاتهم من حيث الغنى والهقر 
وألصحة والررض والقوة والضءف والءز والذل وغير هذه الامور لا مكن أن. 
يقضى عليه » بل يو جد الى جانب الغو" الواحد عشرات الفقراء أو متاتیم أو 


آلافهم ولو فقراء نسبياءكا يوجد تعب أقدام السيد الأعلى عشرات الملايين. . 
أو متام متفون حياته وباسعه اذا بدا وعضء‌ون لا وامره اذا غاب.ء وهكذا ١‏ 


القول فى كل ناحية من نواحى هذه الحياة المحدكة التعقيد . وحيئذ فالمسألة. 


| . ذات فرضين : آحدهما أن الحياة عب أن تقوم على التنافس الخحر“ المطاق. الاى : 
٠‏ لا حدود له ولا قبود» وآن من جز عن منافسة الآخر بن ومغالبتهم و خرن : 


من آغراضه أو شبوة من شنبواته ارمه أن يعد نفسه مغبو نا روما ووجب. 


$ 


j: 
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تن 


عليه أن لا يقر له فرار ولا تبدأ له نس ولا يبطل له مسعی جى يوفى عسل. : 


کل شبواته وأغراضه وحتی برد النیمل الذی ورده الآخرون السابقوس 
و أسلحته فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفسه . وثانى الفرضین أن الام 
دون ذلك كله » ون الدنيا ما هى الا حاجة قليلة يكنى منبا ما أهسك الحيساة». 
وأن التفاوث فى مظهرها مثل التفاوت فى مظبر الوت : تحمل علیب| وليس. 


. ي 


سد ۹ ن 


منباء ويكون بها ولکن لا يكونها . وان القميص اطریری.بلبسه ای بالنسبة 
الى القميص القطی أو لا دونة هو ككفن الحرير يلف بهالميت بالنسبة 
لكفن القطن أو لا دونه » وان المرء ليس الا عقله وه وأخلاقه ؛ أى 
ليس الا فاته المغنوية: وليس هو ما يتصل به اتصالا ما لیس فيه ذاتیا . اما 
الفرض الاول فما لا شاك فى عنفه على البشرية وقسوته عليبساء فان البشر لا 
يستغتون فى حال من الآ<وال عن القرار والرضاكله أو بعضه با م فيه والا 
هلکوا أو عصفت بهم الحسرات ء وما الرضا والقرار فى هذه الحباة الا 
كالظل والماء والخصب بالنسبة للصحراء المجدبة المشبوية علیبا الشمس احرقة » 
وإن البقاء فى هذه الحياة بدون هذين الآمرين .الرضا والقرار. مستحیل‌استحالة 
الحياة فى هذه ااضراء بدون الماه والظل والخصب: ولا شك أن هذا الفرض 
فى الحياة ينتزع منها آسبیبا, ولن يوجد شئء اذالم توجد أسبابه » فاذا قامت 
القكرة الانسانية الغامة:على ان وجودها لا يعدو أن يكون ملحمة مادية قاسية. 


1 متواصلة وأن<ظ کل فرد منبا هو 5 ااه هت غبار هیده الملحمة وأن 


سغادته وشقاءه منوطان با ۰ ولا دك آنا أى الانسانة - ستحزم حنئذ 
حرمانا بانا من السعادة وادوء والاستقرار + فان کل انسان بالغا ما بلخ. 


7 سیجد آمام عه دن در فوفه ف ىء أو فى آشیاء کثرة 0 وسجد جال 


التطإع و ألتشوق شاسعا واسعا داا » وسیشقیه هذا الفرق وهذه الفروق » 
وسيدر عليه على مافى حباته هن طیبات » وسیرق من هذه الناحية ولاجسل. 
هذا الوجه وان نال أتهى ما يتطاع اليه أ کثر النفوس مثل هن حرم الحرمان 
کاه » لان كلا منبیا بری من هو فوقه وهن «س بز عايه فى آم من الأمور » . 
ویبه‌م ما قعلات به عنه قواه ویداه » وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار. 
مبعث آ لام لا تنتبی ٠‏ ومصدر اعتدامات لا ضابط ذا . فان أكثر العدوان. 
الذی يقع بين البشر دائما انما یقح بالاعان العمرق باادية » ولا ثىء بسنطیع 
القضاء على هذا العدوان المنتثمر فى کل زهان ومكان ها لم يتغير النظر الى الياة. 


7 


بت نت 


وال قق الانسان 2 وما ل تبذب هذه الدظرة المادية الجشعة الطاغية ۳ وعل ١‏ 1 ۱ 
هذا فلا مغر من إقرار مبدأ القناءة 3 ولا بك من الاعان بالافتراض الاق 0 5 


وفيه وحده شفام الانسانية الضمون من داء الجشع الذى آشقاها وأشق مما 


الوجود كله .ولا ریب أن من أعظم ۲۳ ۱ باب هذه الحروب الشاملة هو هذا ۱ 
آلامان بالمادية والا نقياد لتزعاتها ۳ وشمواتهاء ولو آنبا نبنبت من هذا ' 


الامان وکات من غلوائه لكان فى ذلك بعض النجاة أو کا . وشذا ققد 


قأمت الا دیان وا لیشات القدمة على هذا الافتراض 2 3 ق تخمله 


-وتحسيد له والدعوة الصادقة اليه » وجاء فى الحديث النبى عن أن ن ينظر المرء الى 
:من فضل عليه فى الدنا , ء وأ , بان پنظر إلى من هو دونه لهذا الخرض نفسهء 
وق الكتاب ( لا تن عينيك الى ما متعنا به آزواجا منبم زهرة الحاة 
ا ا{ . ضما رجلان آحدهرا طلعة طمعة دودة عیتاه وقلبه وآماله الى أبعد 
الآمال والاماد والى مالا تستطيع قواه البشرية أن توصله الیه ‏ یرید کل ما 
یری بل وما لا يرى ما قد خطر ببالهء وعسد کل جدود ويتأوه غيظا و حسرة 
ویفور حقدا وألا كلا أبصى نعمة احا انسان » وکا أبصر من هو فوقه فى 
شیء من الاشراء . وسییق هكذا حياتة جميعها ولا قرار ولا رضا ولا سرور 
ولا سعادة ولاغبطة ولا التذاذ بثىء ما يلتذ به الناس » فأى انسان هنا » 
وأية حياة هذه الى حياها هذا الرجل . ورجل آخر يعيش يحسمه لا پآماله » 
ويعمل انز لا لاطاعه » فلا يطلب الا ما طلبته الحياة » ولا محتاج الى غير 
ما منحه البقاء والوجود » مثلهكثل الازهار أو الاطیار وهذه ا نخ#لوقات 
٠‏ اللطيفة الججيلة المبرأة م نكل حقد وحسد وطمع وأمل يغصما بالالام ویقض 
مضاجعبا بالحسرات والاهات ولد أعصابها جلدا متواصلا حتى تصاب ا 
إبعز * ااشفاء مئه ويقضىئاء عايها بان تشب هذه الهروب الجنمية بلا رح 0 
اة إجابة لآمالها وأطاءرا » وتسعد کا تسعد هذه الازهار والاطراب 

.والخلوقات الأعرى ا اليلة ویقر قرارها ويودأ هدوءها وبتتاول ال با م 0 


f 


لم ۵ ات 


ی - آی يتناوها بقدر ما يقول له چۈد ويقاوه تناول » > لا بقدر ا 


عقول له آطاعه ذلك. ' فيش .هو ومن حوله فى لام .أبدئ ونعمة مطاقة 
.شاملة ورضا لا بسب . . وهؤلاء الذنون مدجوا الفقر.والقناعة وذموا احرص 


.والجشع والتهالك دجما قضی وا" هذه العاف الطاهرة اهر 6 اوقد أرادوا أن 


لاسو | بالانسانة عل أطاغبا المادية ¢ وأن يقربوها 3 ق:معائيها واخلاقيا من 


> ¢ وأن يغسلوا من قلو بها الغل والحسد واا معضام الى یسیا حب المادة 


والاسراف فى طلب السادة وما یتصل به . وآرادوا أيضا أن یز وصما- 
.والانسانية قد تستخنی عن أشيا كثيرة » ولکن شيا واحدا لن تجد ما يغنيبا 
عنه , هذا الثىء هو العزاء الذى يخلق لحا الرضا . وقد وجد أناس كثيرون فى 
نايا التاريخ اختلفة استطاعوا أن یحیوا ببذه الم وآن يحدوا فما لذتبم 
.وحاجتهم متأ ثرين بهذه الدعوة الطبة متقمصين هذه الروح الخيرة 0 iki‏ 
E‏ » وکانوا منارا يأوى اليه کل من ضاني سفيته الخلقية ف 

خض المطامع والاهواء المفسدة » وكانوا هدی نب کل من جارت به 
خلالاته فی چن لطر يق » انتہی 


والجواب أن يقال : ما ذکره ماي ENE‏ 
.وا کثره مقتضب من پمض القالات المؤيدة هذه الفكرة » وقد أدخل فه 
يعض الجازفات من الجانبين كعاذته » ومع هذا فقد أقر بصحة آکثره رغم 
تحامله على ضده . ثم اه بعك آخذ يناقش فى بعض اش منه » وقد سبق 
لك بیان نظريةنا الى هی فظن بة المسلين فى هذه المسألة فى صدز هذا اليح 
وغیره » وان ماذهبنا اليه لاف ما فیمه وخلاف ما آراده » نار جع اليه 7 
فناقشته لما ذکره هو بنفنه فى هذه ابجلة غير واردة على قو لا اما ترد عل م 
"ادماه لنفسه ننفسه لا على ما أصلناه نحن » فبى مناقشة ساقظة لا عل ها البتة 


وال مد و کل هذا عکن أن يقال : وکیر مه 


یج » ولكن لا كر ن نتيجته اثبات فطيلة الفقر (© والقناعت 17 5 
کجموعه على ذلك وما تقدم فى هذا الفصل يكن قضاء فى هذه القضية؛ 


"هر 


قلت : قد سبق الكلام فى تعريف فضيلة الفقر وببان الراد به عناك من ١‏ 


أطلق هذا اللفظ . وكذلك القناعة » فلا معنى لاعتراضه هنا البتة ,وقوله وما 
تدم فى هذا الفصل يكن قضاء فى هذه القضية ۰ يقال قسد يينا ما اعتمد عليه. 


E‏ ا 


فصل ۱ 


تم أخذ ن السابق فى قضيلة الزهد والقتاعة › ب يؤديه ” 


تس 


۱ أجيانا كعادته فى القلق والتناقض فقال ء أما أن الانسان أن يستغى فى خياته. " 


عن العزاء الذى يببه الرضا فسألة تجل عن الخلاف » ولو أن انساناما فقد ٠7‏ 


هذا العنصر التفسى فقدا تاما بحيث ۸ يبق أمامه جانب واحد يِرْضْيْه ويعزيه. ' 


فا واحد يحذث له بعض الرضا وقليلا من العزاء لبلك لا حالة مما 


انتحارا واما أسى وبحسرة» وکل انسان [ ما يعيش بقدر ما له فى وجوده : من . 


آمال صادقة أوكاذية تفیض على نفسه التلبغة آلوانا مختلفة من هذين المنصرین 
ألضروريين للحاة الانسانية 8 


۱ فیقال : هذا موافق لقو لها لکدك خالفته نیا تقدم » فان العزا ء نی‎ ٠ 


۱ هبه الرضا هو نفس القناعة کا سبق ۱ 
أم قال « ولکن ليس ظریق تین و ۱ 


قلت : هذه مراوغة وخروج عن موضوع البحث ؛ فقد تقدم تعریفنا" 
للفقر » وهو برجم الى ارك والعزام الذى م مدحته » وأما البۇس والعقاء. 


)١(‏ لز قال ود والقناعة لكان آموب. ن نف ارد لاق لتر > فا 


جاجة الى هذه المغاالطة. 


مت ۵۳ اب 

فادخاط هنا مغالطة ظاهرة» فاننام نمدحهها قط , فالاعتراض ساقط من أصله > 
بل كان يحب عليك هنا أن تقول لیس طريق ذلك هو الزمد والقناعة» لان 
البحث فى هذا » لکن انحرفت عنه لکونه ينض أضلك. 

ثم قال « وانما طرقه أشياء أخرى . منبا رياضة المرء عاطفيا وعقليا علي 
الشعور بالسعادة وعلى الاحتال اميل وتلق المكروه بالصبر والابتسام 
وحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام » وأن يكون مثله مثل 
الجبدى الغوار يثج اموت ويدفعه بالمين والشمال وهو ییزج أهازي الحياة » 

فيقال : وهذا أيضا موافق لما ذهبنا اليه فى تعريف الزهد والقناعة وبيان 
الفقر » وهو يناقضن ما ذهب اليه » وهو من جنس ما ادعاه قریبا , وائما غير 
العبارة فقط . وليست العبارات هى المقصودة بل المقصود فى مثل م ذه 
الامور هی العانی لا الا لفاط 1 

فصل 

قال, ومنبا [عطاؤه ااصحة الكاءلة وال جسم القوی السو ی» فان الا کتتاب 
واللأس انحراف ف الطبع » وانحراف الطبع ننيجة طبيعية لانجراف الصحة » 

فقال : وهذا أيضاغير وارد؛ فقد سبق قولنا فی ترم التعرض لاض 
وانباك القوى الجسمية وأن المسابينلم عدحوا الأمراض والاسقام بل أمروا , 
بالتداوى والحافظة على الصحة بكل تكن . ثم كرر الكلام فى مدح الصحة وذم 0 
المرض » وقد سبق الکلام على هذا مرارا فلا فائدة فى اعادته ۱ 

شم قال « ثم ان الحياة وأهلها ليست ولیسوا طوع آهوائنا بل هى سائرة 
وم سائرون فى الطريق شئنا ذلك أم آبیناه» فاذا عن رضينا لا نفسنا القناعة. 
واخترناها نصيبا فان الاخرین لن برضوا لانفسپم هذا الذی رضیناه بل. 
سیسیرون فى الطریق الآخر وحبنتذ لن يدعونا فى هدوئنا وقرارنا وسعادتتا 
النفسية الخالية» ۱ ش 


— 4 


. فيقال : وهذا أيضا ليس بوارد عليناء لاننالم نقل ان القناعة هى الکو 


جوالراحة فقط وثرك ما يحب القيام به من آمور الد نيا والدين » بل قد عرفنا 
نآن الةناعة هى الرضا بالقضاء باطمتنان وثبات »وقمل ما بحب فعله ما فيه قوام ' 
نا والددين » ونحن انما آنکرنا الجشع واطلع على الدنیا . هذا هو مقصودتا 
.من الاطمئنان والثبات » وهذا هو المسلك الوسط بين التفریط والافزاط» 
۱ وحیذ فلا يرد ما ذکره على ما أردناه . مش 


فصل E ٠‏ 
قال ١‏ وآما القول بأن الجشع امادی هو الذى بوقع فى الحروب والشروز 
, «والعدوان بين الناس » فهو قول فيه کثیر من مات الق والصدق » غير آنه. 


لا مراء فى أن الفقر أو خوف الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجة هما اللذان ‏ 


پوقعان بين الخاق أ کثر هذه العداوات والاعتدامات » 9 
فیقال : قد اعترف هدا -کا تری - بان الجشع الادی هو الذی یوقع فى 

ا دروب والشرور » ولکن ذكر أن الفقر أو خوف الحاجة یوقعان.قی ذلك 
أيضاء وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف الفقر أو خوف الحاجة غير ' 
الفقر والحاجة» بل هو كيرا ما يكون ضر با من الجشع » فان الجشبع ضرورة 


عدوانية مبدأها اللجاجة والضراوة فى الاعتداء وعدم الصير والبات ‏ وفووا!:" 


فسرنا الفقر الذی عناه العلماء بغير الاعدام و بغیر الحاجة الى بدعیها کا تقدم ء 
فعل هذا لا برد ما د ره » فان الفقر ان حوره آم دیی حجزه عن الوقوع ف 
للشرور واروب ‏ ووجبه الى جبة أخرى لدفم الحاجة والضرورة ۳ 


¥» 


ع 


و 


چ 


لصحبه دين فو سیب غيره من أسباب وعوامل اله واا »وكثيراما 1 
r‏ ات : ۱ 3 


ینقلب الى الجشع والعدوان اذا لم يصحبه دين 


۱ م قال « واللصوص وأضر ابهم من العادين على الامن العام وأ كم 
- ومن الممكن أن يقال بصدق كلهم - من المفلسين الفلوکین » وان الحروب 


سس وه سب 0 


تقع ين مراک تع نالف 1 ره ۱ 

فبقال : هذا شاهد؛ لقولنا e‏ ا 
رک امس این ذو اقتر وم م الخ »ذك من نو | لمعن ۳ 
وأما الجسع فلا بد أن عمل صاجبه على التاصص: أ أو السرقة أو قطع الطريق. : 
ونحو ذلك من طريق العدوان من السلب والنبب ؛ وقوله« «آن :الجر قد نقع. 
بين الفقراءكا تقع بين الأغتياء » يقال : هنذا خروج عن البحث » فانه قه 
آبشع والقناعة لاف الفقر والغی :۰ وعل فرضن النسليم فى هذا تقول : اذا( 
كانت تقع بين الفقرام والاغنياء فاتما تقع لا لأجل الفقر والغنى بل لاجل. 


. الجشع فى الفقير والطمع الفرط فى الغنى » وكثيرا ما تأتى من ناحية الطمع ء. 


فان الاعتداء غالبا انا يكو ن من ناحية القوی » فالطفع ضرب من املح , 
والليف الذى تسا به القلوب » وطذا كانت الحروب العظيمة تأتى من جانب. 


۰ الدول الكبار »مع كونيا ليست فقيرة 6 وهذا. بالنظر إلى عدم وجود دیز 


معا ء آما اذا وجد الامان الدينى الصحیح فى آخبدهنا أو لیب فانه لا یسکاه 
یقع يينهها خرب ولا شر“ فا ختص بالادة » بل اعا يقح لاجل المبدأ حوه د 
فنظام الدين العادل برقع م الا کل الى نا تنتج اطروب أو نب من ذلك بحسميه 


. ,وه ‌القلوب وضغفه» 0 سوام اکان قرا أوغنى أوسعادة. 


أو شقا آو سیر ذلك - خلو الاخلاق الدینة فلا نك آن یوقع صاحیه‌ق, 
اعتداء وعداقة لا حد لماء فقد تقدم أن الدین هو الفیصل بين اباي 
والانسان » فاذا ا الطبيعة الحيوانية فكا نكالو جوش ونحوها الی, 
لا تفتأ تقاتل وتتصادم فى أ کثر حياتها . فالاخلاق الدينية هى العاصم الوحید 
لشرور كبا ء وفقدانها هى الدخول فى المشاكل المتولدة عنها ان والظدات. 
الى من دخلا كان من الا کین . وهذا الغرور أخذ فى تحليل البحث بدون. 

استقامة فكراء فل نظر الى الدين مطلقا » » فضل وأضل » ور لالات 
معه فى کل خلق المأ هو الذى بهذ ب الخلق وعنعه عن خروجه عن حدم 


ووه عم 


المعتدل ل الفطرنى ۰ ولکنه د تبذه و 1 > والعجب من قوله بعد هذا : 

د بل ان عبود القناعة والرهادة الدينية كان یشب الحروب على ۳7 
آوسع 3 أفظع ما تشبه عو د المادية المالية الجشعة» هذا یح لا زيب فى 
گنه 

فقال : بل بل هو باطل > ولا شك نی بالات ٠‏ بل هو من امازل 
والضحکات التی لا يتكلم بها إلا مساوب العقل . فبذه الدعوی مکابرة 


ظاهرة ‏ فا فى عبود اد والزهادة الديزية نة التى شبت اطروب على نطاق _ 


أوسع وافظع , بم تشه عبود المادية الجشضعة 0 وق آی وقت صار هذا ؛ وأين 
وجداء فلا يمكن لاحد أن پثبت هذا آبدا » فان الحروب الى فى اقروت 


الوس وال قبلما وبعدها ليس منشأها القداءة والزهد » بل منشأها الجشح . 


00 والتكالب على الدننا يا والمزاحمة فى الرئاسات .فأی قناعة فى هد وأى زهد 
وکو نپا وقعت فى عبد توجد فيه القناعة لا يُغنى شيئاء إنما إا الكلام كوك 
تالقناعة والرهد هی الأسباب فى [ثار پا ویکفی ك دليلا على فاد هذه الدعوئ. 
وجود هذه الحروب الاخيرة فلا أو سع ولا أفظع ولا آشنع منباء ولا شك 
أن الذى شبها هو الجشع المادى الا الذى هو ضد القناعة والرهد »> وهنا؟ 
2 معلو م بالضرورة والحسء فدعواه هذه من أقبح الفجور وأسمج نت 
وقد تقدم قوله ان هذه الجر م تصب ا رب أفظع منبا > غفا 
تناقض ظاهر . 

وقوله «فالدعوة الى ال اع والرهادة لا تعطی الخير المرجو 5 .و لكتبا 
تعلب الشر الخشى منبا فقط » ۱ 

فيقال : بل القناعة والزهادة عل 'الوجه الذى شرحناه ا ی ۳ جو 
حنهاكا يحب » وانا الذى مجلب الشر ولا بعطی الير هو الدعوة الى لجع 
والطمع ال :وق الذى هو ضد الزهد والقناعة؛ وقد وقع أثر هذا بالعنانو اليقين 

م قال « فان ان مدفوع مسين بغرائز معيئة أضيلة فه ‏ فاذا صادفته . 


لت 


بت ۵٩۷‏ مت 


«<غوات دينية أو غير دينية تکافخ فى ظاهرجا هذه الكزائر اة كاتت' 
النقيجة أن تى هذه الغرائن عنما تحت مظافر أخرى قد تکزن أعظم فا 
-و[يقاعا بالانسانية وبأحايها » ا 

فيقال مذاکلام ساقط مر‌ذول لا يقوله من بدرى.ما يقولء فا هی شفذه: 
الغرائز المعنئة الاضيلة فيف فان الغائز تختلف اخختلاغا كثيرا متباینات» فان 


. أرذت أن هذه الغرائز فطرية طبيعية خيرية فلا نسل أن الدعوات الدينية 
رال ون 4 


تضفطبا حتى تخت تحتبا , بل تکون الدعوات الدينية عونا ها وإمدادا ما فيتقق: 
الداعى الخارجى والغريزة الداخلية فيحصل الي والخدل والاستقامة الى هی" 
أضداد الشر » وان كانت العرائر خبيثة شربرة كانت الدغوات الدينية تغديلا 
.ما وتخفيفا من آ ثأرها وتاطیفا لحاء وذلك بحسب القوة والضعف من الجانبين . 
وهذا مطلوب أيضا بحسب الإمكان . وان كانت الدعوات غير دينية والغرائز 


۱ کذاك حصل الشر الخشى وتوسعت دائرة الظل والشرؤر فكان ما ذكره حجة 


3 


عليه لانه لم حمل للدعوات الدينية تأثيرا فى الغرائز مطلقا بل جعلبا مضادة 
اللغرائز الاصلة من کل وجه , وهذا فى نهاية السقوط کا هو ظاهر 
4 فصل 
قال دوأما الحديث القائل (انظروا الى من هو دونك ولا تنظروا الى من 
.هو فوقک ) فو حديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية » ذلك أن : 
«الانسان جبول عل الغيرة من الآخرين وعلى الحسد للمتفؤقين الناجحين » 
.والغيرة والحسد قد جلبان الشر الكثير بأن يتألم ويشق الحاسد الغائر ويؤذى 
«ويظل احسؤد والمنفوس غليه , وقد يترتب على هذين الأ ين شرو ركشيرة 
روآفات اجتاعية شاملة » ٠ ٠ , ٠‏ 
فيقال : هذا الكلام مع کونه موافقا لقولنا فى مسألة از هد والقناعة فهو 
اأيضا يبطل ما ذكره فى ص ۲۸ فى تشنيعه الأول على الخطباء ودعائهم على 


.— ۵٩ = 


ساتم الظالين.حيث قال « حى تفيضن السنتم 7 بالسوء والسباب» وتفیض_ 
لیم يةد عل المتفوقين والحسد ۴۰ قال فى صن ۰ د وقد کان الفروض. 0 
قى هذه الشعوب والا فراد الحائقة الغاضبة المبتاجة على من ظبوها أو فاقوهة. 
وسبقوها أن بقوموا بعمل ما مثمر لتحطيم هذه الحؤاجز والقيود والاغلال. 
عزالقروقٍ الظاهرة انخزية تدفعم ا قوة الق وقوة الحسد والمنافية » انتپی. 
فکف يشنع هتالك على الخطباء ويأغرم برفض الخطب والقيام على عدوم. 
يداقع قوة اليد والغيرة والحئق » وهنا يدعى أن الغيرة والحسد يحلبان ال" ۱ 
للكثير بأن يتألويشق الحاسد الخائر . ويدعى. هنا أيضا أن هذا الحديث يراد. 
يه التخفيف من نحالة نفسية طاغية » ومعلوم أن قوة الحقد والسد والغبيرة. 
محالة نقسية طاغية ء وانما النافع القوى لیس صالة نفسية 4 طاضية هو دافج 
الاعان وحب الدين » وقد : تقدم كلامه هناك فى الحث على (ماب هذه الحمالة. 
النفسية الطاغية وهی الحسد والغيرة والحقد حى سب الدعام وجعله مقا 
٠‏ ییا من أجلبا . وها هنا انمكس كلامه وادعاژه که کا ترى » ولا يجب فبذاه 
حيدنه فى أغلاله کا » ونحن وقه امد علی صراط مستقے نقول انه لا عکن لیا 


حال من الا حوال أن ندرك استقلالنا التام الا اذا بنیتا أعمالناكطها على الامان. ` 
الصادق والاعتقاد القوى الصحيح » وذلك لا حصل إلا بالاخذ فى الاج pi‏ 


٠‏ لیصحت حل ما تدم شرا 
فصل و0 
قال : ويمكن تصور هذه الاحتبالات . سی فكرنا فى شعن با وجتنم کل 


۱ قرد فيه يغل غیظا على من هو آرفع منه فى شأن من الشئون ‏ ثم رنا أن. 
هذا الخیظ قد يتطوتر الى محاؤلة البكيد والایقاع ما آمکن » وأقل ما قاذ 


(1) ای ألسنة السلین 


2 


تن دا 
i‏ 


س 


5 المالة من احتيال أن بفقد الاخلاص والتعاون والحب والانسجام بين أفراه. 


4 


هذا اسب » وعاقبة هذه الآفات لن تكون پسوي الانجلال العام الذى لا ريب 
فيه » فكان لا دمن وضع عسلاج لبذا.ء وكان بن الصلوم أن البشر ل 
یتحاسبون وایتفایرون.فانبم پتلاشی به‌ضیم بیجع وتطذف آلام فریق منهم. 


[لام الاخرین على جد قوم الشپور « اذا عبت | لصيية هانت » أما الانفراد. 


الم و بالطل الاجتاعی وبالصيية فبذا ما لا بطیقه الانسان ؛ فكان من الصوابه. 
إذن أن يلفت © الصاب الى المصابين ويدل المتألم على مكان المتألمين يمون 
هذا من شعوره بالرزه ومن احساسه بالبلوى » فارشد الى أن ينظر الى من ې 
آشد منه مولا وخظنا ورزءا» 


يقال : وهذا أيضا مع ما فيه من الاسباب الفارغ لا حجة له فيه ولا تعلق . 


٠‏ للحديث به وهو فى ال موافق لا ذکرناه فى الزمد والقناءة کا تقدم » فهو 
.. يتاقض ما شنع به على أهل الزهد والقناعة فا سبق کا هو ظاهر 


قال « وأما قوله تعالى ا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم. 
زهرة الحياة للدنيا € فهو فى موضع النبى عن انحبذ 7:وعن التطلع الى ما . 


أ جى فى حوزة الآخرين » فان هذا صنيع الأطفال واانساء العاجرات » وهو 


59 لا يوصل الى غير الل والغيظ والحسقد + ولکن العاقل اللبيب يخب. 
عليه أن یب لنفسه وأن يسعى لباوأن يبلخباكل آمالبا إن استطاع من زهرق. . 
الحياة الدنيا وغيرها ( بدون أن ياكل أنامله ونفسه تشوقا ال ما متع به- 
(۱) تقدم له حو هذه العبارة فى استمال. « يلفت » فى غير مب 
٠:‏ (8) تقدم تحريضه عسلى الحسد ومنافسة الآخرين في المبحث الثائى » فان اله 
كلامه هنا كيف نقض به ذاك . 
(۳) ما ندری فا المراد من غيرها 


بت ۵4۰ ند 


غنره من:عیاد الله ا 
قلت :امہ هذا من ی تقدمء وقد عرت ماقي , غير أنه اشد 


ی الابة الحادا بينا - کغادته فاه حذف منبا ما لفسد تفر بره » وهو قولة: 


ل[ لنفتدهم فيه ورزق ربك خر وأبق )فار الآية بطل دعواه من أنه حب 
على العاقل آن. يبلغ نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغير هاء 
فهذا يناقض عقوي الآبة . فان الله بين أن ذلك فتنة وابتلاء لا لاجل أن ۳ 

۱ الانسانكل آمال نفسه منها ومن غيرها ان استطاع, ولپذا ر 
خير وأبة ق )2 أى فيجب أن يطلب الذى هو خير وأيق مثا . وهن مد عننبه 
الى مالغيره من زهرة الحياة الدنيا وطلب إعطاء اللفس آمالبا فقد عصى الله ء 
فان ايله بی عق أن عمد الانسان عينيه الي" هذه الرهرة » وبين أن ذلك فة » 0 
وأن الاول لانسان أن عد عينيه الى الآخرة التى ھی خی وأيق کا قال فى 
إلآية الاخری 2 بل توثرون ال مياة الدنيا والآخرة خير وأيق) ومعلوم أن 


٠ ۰‏ ماقاله يتضمن أن الاهتهام با أعظم من الاهتهام بالآخرة , وهو خلاف من 
القرآن المتضمن النبى عن مد" العين الى ما متع الله به الكفرة من زهرة الحياة'' 
الدنیا , لان اله انما أعطام [ إياها فتيةقع والا فرزقه سبحانه خير من هذه, ۱ 
الزهرة الى هى فتنة ومتاخ الى حين فلا فیط عليها إلا من هو منقوض ں العقل 


توالت ؟ هو ون 


م قال م فالآية ف غير معنی الرهد والقناعة البابطة لیم وباطمود. 


«والاعمال والانتاج الانسانى » فالواجب علينا أن نشيد ثقافتنا على تحبيب المناة 


وبيب الخمل من آجلها وأن : عمقت بكل قوانا أمثال حكة ذلك السفیه القائل : 


0 زيادة المرء ف ۵ 4 یاه نقصان 3 وأن امن بذلك القول ادد اليل فى 


تعر يف معنى السعادة « اننا هی القدرة عل العمل « نعم آن السعادة ® القدرة ۱ 
على العمل » وليست هى العمل بدون القدرة عليه » وليست آیضاهی البطالة . 


والکسل ذهابا ودام ذلك اضر القدم الشنيع : الزهادة والقناعة » 


و 


بت ¥ 


فيقال : بل الآية فى معنى الرهد والقناعة. بالمعنى الذئ قزره الملمون ۴ 
3 کرناه لا على ما فسرته بمقتضى شبوتك وارادتك » فان عدو للاسلام فلا 
یقبل ادعاؤك عليه وعل أهله » فانك فسرت ذلك ما بربط الومم وال جود 
القصد التنفير واذن فالواجب أن نضرب قاقات هذه عرض الحائط و شید 
.۰ لقافة على حب الآخرة والى ما يقرب منبا من أمور الدنيا من مشروع أو 
مباح » فنشیدها على حب الدین وحب العمل به وما بمزه وله و عترمه فذعیش 
فى ظله سعداء آمدین مخلاف من شید ثقافته عل حب الدنيا دون الاخرة» فانه 
.يصبح خواناكفورا كالكاب دائها يلبث عل الدثيا متزاخيا فى أعماله كابا إلا 
.ی شپوته وهواه › لآنه مدفوع بپیا » قوى دائما يتطلب.ما يرضى شخصیته ‏ 
.,ونفسه من هذه الحياة ولو أوقد بالبشرية كلبا لانضاج. خيرت . فتعاليم الدين 
هی‌تعالي الحياة الصحيحة وما خالفپا وضاد ها فپو الوت بعینهکا تقدم تقريره 
وأما اءتراضه عل‌قول القائل وهو أبو الفتح البستی د زيادة المرء فى دنياه 
انقصان » وتسفيبه له فوو من جنس اعتراضاته الاخری الى لا وجه ما لان 
مقصود القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نقص فى الحقيقة , لان الانسان 
دائما نقص إلا فى طاعة اه کا قال تعالی (والعصر إن الانسان لق خسر ء 
لا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ) السو رة . فأخسن تعالى أن الانسان فى 
خسارة إلا من آمن وعمل صا لحا » ومعلوم أن الخسارة بمعنى النقص » وهنا 
القائل ا سکیم ذكر أن الانسان فى نقص إلا من ازداد من الخير » فانه قال : 
زيادة الرء فى دناه نقصان . ورعه غير عض ار خسران 
وكل و جندان حظ لاثبات له فان معناه فى التحقيق فتدان 
فبذا القائل اسستئنى من بكسب فى دنياه الخير » ومدلزم أن الايمان والعمل 
الصا هو رأ اير » فعنى کلام هذا القائل فيه من معنى سورة العصر الى 
قال فيها الامام الشافعى ولو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة 
الكنتهم ۾ لاا أخديرت عن الخاسس من الرابح فى نوع الانسان » وبنت 


1 ١ اسم‎ 6۷/۲ 


. طريقة الريحكا بيت طريق الخسارة . وهی الخالفة لطرق الرج عل ما یه ی 
هذه السورة وسورةالتین » وطذا عد العلماء هذا القول من الحم , وجعلوء فى . 
الا بواب والکتب الى یذکرون یا اطع . حتی جاء هذا العکوس فأراد أن.. . 
عا كسهم » وهیپات » فان البيت فى غاية الضحة والحكة والبراعة الفائقة 1 

وقوله « وآن نؤمن بذلك القول الجديد اميل فى تعريف معن المتفادة 7 
اناه القدرة على العمل » فیقال : هذا ليس بثىء ؛ فہو قول يمل لیس فيد 
جال ولا جدة ولیس فيه تعریف للسعادة فلا جب الامان به » فالقدرة عل. 

العمل ليست بسعادة ولا شقاوة» انما السعادة هى تحصيل تتيجة العمل المقدوو ٠‏ 
عليه على الوجه المطاو ب الصحيح » هذه هی السعادة ».والا فالقدرة عل العمل ٠‏ 
وسيلة للسعادة والشقاء ايضاء وقد تکون ناجحة فى عمل مثمر حح فتحصل ٠‏ 
السعادة » وقد تکون ناجحة فى عمل غير صحيح فتكون وبالا على صاحبباء وقد 
لا تنجح مطلقا فتكون فاشاة و عملم حايط فيؤرث الحسرة والندامة فكو 
شقاء أنضاء فكثير من الناس يقدر على العمل لكن ليس له من قدرته عد '. 
عمله الا التمب والنصب »كالاسير الذئ يعمل لغيره » وكالآفراد الكثيرة فى . ٠‏ 
الشعوب الاشترا كة المضذوطة الى لا يحصل ھا من أعب اا إلا کا عصل 5 
بینم مقابل عليا أو دوه ».ون ته الناضجة لغيرها . فالسعادة تناط بتتيجق ...*.. 
العمل فقط . على أنه أيضا لا يازم من القدرة على العمل وجود العمل ء فليس 1 
القدرة هى الفعل ؛ ولا بد من العسلم بوضعية العمل فليس من قسن يلل شیم 
يعليه , و لا بد من الارادة الجازمة معها » ولا بد من انتفام المعارض . فالقدرة. 
سيب واحد من آسباب ننيجة واحدة من نتم كثيرة » فأين السعادة .فقو لکد . 
« نعم ان السعادة هى القدرة على العمل »نقول :لا بل السعادة حصول التيچة . ٠٠ ١‏ 
الصحيحة من !لاص الطلوب ؛والقدرة لا تكن فى ذلك . وقولك : ولیست. 1 


xi. 


ی الغمل بدون القدرة.عله 1 يقال : لا بوجد عل بدون القدرة عليه مذو 
«رثرة باردة » وكأنك ترید أن تقول ولیست هى ترك العمل ممع القدرة 


ovr‏ عم ار 


فاتك القرجة القبوحة عل مقتضى نك فمل القاعة نی لماع 
عن العمل بدون القدرة ليه فلا يصح على هذا القول الذئ قلته ‏ اللبم الا 
أن يكون من متشا بحقا تك الازلية الابدية الى لا لیا الا أ نت أو الراعة .. 
أقداميم فى آویضال عك ۰ وأما غسیرم فلا معنى له عندم البتة . وقوله 


* _ ولیت أيضاءهى1 بطالة:والكسل ذهابا ورام ذلك الخدر » فيقال : ولیست . 


:© هی أيضا ذلك اللبث والجشمع والتبالك ورام تلك اجازفات الجنونية الطائشة » 
٠‏ ولیس هذا الادعاء وارداً عل قو لتا ی‌الرهد والقناعة عل معناهاً الشرعی عند 
اسلین قاتا | يتأق على ما اخترعه هو » ویکن أنه أتكر لفظ الزهد مطلقا 
مع م.اقرار أئمة السلین كالامام أحمد والشافی وغيرم حى صتف الامام أحمد 
خی ذلك کتابا يعرف بيدا الاسم » ونقل فيه أقوال آنا لين تشم هنا 
الملحد بانفه عن هؤلاء الا ردابت وعقائدم :ولکنه أرغم هذا الف 


۳" (انی شخ به فى يخائساث الملاحدة وخباتهم» وطاب 4 له ذلك وهدأت عليه 


© لخفسه وغذيت به روحه. .لانه يناسيها 
٠‏ فصل 
6 ثم قال ,كان الرسول عليه السلام بتحوذ ذ ویو ف يم" ذه : : الابم آف اق 
ا بك من الفقر والکفر ؛ فقالو! : بارسول لته وهل يكون لق عدل 
۱ الکفر. أ مثله فقال : هما عدلان . حديث محیح > 
فيقال 2 غير يج عيبل آباطل بوذا الفط ؛ بقل الى 
3 ان الفقر عدل کف وهذا 7 جل لا یداش فى الكذب عل الر سول 
۱ وك دلا : ببالى فى ذاك» وبسوق الحديث ولا بعزوه الى شبیء من الكتب ¢ 
م إصحجه #جرد هواه؛ ول 5 قّه أحد من أهل إلعلم إلى دعواه ف فق ای کتاب 
وجب أن النی و جل الفقر عدل التکفر» وقد أجمع المسلمون ۳3 لو مات 
خقیر ورثه له أقارريه من الممدليين ولو تفت ۱ بر ثه أقاريه من المس لين » ولیس 


س نس 


لکفر عدل من الذتوب, مع أن الفقر ليس پذنب البتة فکیف یکون مدل 
الكفر» هذا لا یسوغ فى عقل ولا دين » قال تعالى لإ ان شر الدواب عند * 
لته الذين كفروا فیم لا یز منون 6 فأخير تعالى أن الكفار شر الدواب هن ٠‏ 
الله . ولیس الفقراء م شر الدواب عند اه » وقد قال تمالى لإ الفقراء. 
الب‌اجرین الذين أخرجوا من ذيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله © اله 
قوله لإ وينصرون الله ورسوله آوشك م الصادقون ) ۳ علييم سبع أنه 
عتہم بأنهسم فقراء ؛ فکف يثنى علیهم وم کالکفار على مقتضى قول هذا 
الملحد » وقال تعالى (للفقراء الذين أحضر وا ق سیل الله ) الآية فأثنى علیم ٠.‏ 
مع وصفبم بالفقر » بل من ادعى أن الفقر كاللكفر عند الله فلا شك أنه. 
کافز فان الكفر جرعة اختيارية مخلاف الفقر » وقد فرق الله بينبها فى کنابه 
العزيز وأجمع السلمون على ذلك , وهذا اللحد يأتى بالطامات الى لا تطاق. ٠‏ 
من الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه والمؤمنين فيجعلها أصولاء نم شرع 

ف التفریع علیها . فن ذلك أنه یأق الى الا حادیث ابباطلة فیقول فى بعضبا 

« حديث صمي ويأقى الى الاحباديث الصحيحة المتفق عليها أو الروبة فى. 
الصحاح فيقول « هذه مزورة أو كذب » کا فعل فى حديث : لا يأق زمان إلا ٠‏ 
والذى بعده شر منه م ونحوه من الا جادیث المروية فى الصحیحین وغرها 000 
فهو يريد أن يفرض على المسلدين أن يكون هو المقدم فى كل سء هو المقدم 

فى عل الحديث وعل الفقه والفلسفة والتفسير واللغة والشعر والبيئة وكل العم » 

يل يريد أن يكون العمكله له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سواء» وهو 
القدم فى أمور الدين والدننا : جنون وغباوة لا حد لها . وقد سبق الکلام فى ٠‏ 
بیان الفقر عند المسلمين فى أو ل هذا البحث » فاذا عرفت أن هذا الحديث غير. 
حي وأن النى َكلت م يحمل الفقر عدلا للكفر بطل ما فر“عه على الحديث 

لا نه منی على أصل باطل كعادته ف التفريع على أوهامه الى #ترعبا ويرى 
بها الاسلام ثم يطيل التفريع عليبا » فهو يدعى لنفسه ويشهد لحا وک شاد 


Va, —‏ هد 


ور د قرن الفقر بالكفر ف الاستعادة لا پفید مساواته به وأن يكون عدلا 
له » فانه قرن معه اليكسل والجين والبخل ولیست جنه الاخلاق کفرا عند. 
ومن جائب تناقضه وخاز به ما قاله فى معرض هذا المبحث لما أسرف فى 

٠‏ بيت السلین بأنهم رفضوا الدنبا وكر هوا امال واجمال واعتنةوا الزهد وعرف 
أن الناس سيعلبون ببته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اعتراضا: 

أهوج وأجاب عنه بكلام ساقط » وقد ببنا لك فم تقدم أنه بری فى نفسه 

القدرة التامة على ا روج من كل تناقض يقوله أو يدعيه » ولهذا فانه لا يعبأ 
بما يرد على كلامه من كفر وتناقض وزور وجو ر» لآنه يرى أ نه أو من العم . 
والمعرفة والدهاء والکر والخبث مالم يؤته أحد غيره فيمكنه بذلك ان مخرج. 
من كل تناقض کا آخبر بذلك عن نفسه فى أبياتة الكثيرة المتقدمة ولا سيا 


قوله : ۱ 
و يذكروا غبيرى متی ذكر الذکا ول یبصروا نجیری لدى غيبة البدر 
وقوله : 1 ۱ 


اذا قلت قرلا آمن الدهر واستحی وهاب مقالی أن ينازعه الدربا 
الى غير ذلك ما آسلفتاه من الشواهد 0 فن تکون هذه منزلته کف جوز 
عليه التاق أم كيف یلق به الغاط أو الخطأ , هذاعا لا يكون على زعسه 
0 فاذا حاول معتزض أن عرض وأن بقول نه -وان‌کان 1 وقوطم 
فى الحياة وف طاب المادة والمال کا ذكز _ الا أن :هذه الاراء والاقوال لا 
۱ تأثير لها ف احطاطیم وزم وضعفهم 08 لآنه لا يوجد منم إنسان واحد 
يترك الدنیا وبا الال رغبة فى أن یکون زاهدا وعسلا ٩(‏ بأقاويل هؤلاء. 


٠‏ ()كذا بأصه 


سس لاع سب 


الشيوخ الغابرين ۰ بل انهم كلهم کا شاهدنا يعبدون الال والمنادة وصاولون 2 . ۱ 
كسبها بکل الطرق ‏ حى الطرق الحرةسة کالفش والتزوير والسرقة - وبكل ٠٠‏ بل 
الوسائل » فلا تأثير هذه الافکار والآراء الميتة الموجودة فى تلك الكش ٠٠ ٠ ١‏ 
الميتة » کتب أولئك المتين > فى حالة السلین الواهنة الواهية الفقيرة ‏ نتبی ار 


فبالته عليك انظر الى هذا الايراد الموج الذى صنعه لنفسه على ما أحب ةر ل 

كيف يكون رأى السلیین فى الحياة وق طلب المادة کا ذكره من الزهد ء ومع ' ٠‏ 

٠‏ -هذا يدون المال واماد > هذا من أعل محال , اذ كيف يزهد الانسان فى 
المال دینا ومع هذا يعبده » لکن هذا اللحدامبتل بالتناقض . حى فى + ٠‏ 
"الایرادات الى يوردها على نفسه » وقد بينا فا سبق نظرية أنمة النلین فى '. 
الا کتساب والزهد وحب الحياة فى أول الببحث بر ا 

ثم قال جیبا نفسه بنفسه على هذا الابراد « اذا قال قائل هذا واعترض 
:هذا الاعتراض » قبل فى الجواب : لین هناك شك فى أن المسلين مايرم 

:وخواصم يحبون المال والدنياء ويحاولون ويتمئون كسسبها ونيلبا والاستزادة 
متها بکل الطرق حى الحزمة منبا » » هذا كلامنه » فاعتبروا يا أولى الإإصار: ` 

وأنصفونا : كيف يترجم أول البحث بکراهة الدنا و الزهد المخدر :ثم يقول 
هنا ليس هناك شك في أن السلین جماهيرم وخواصيم يحبون المال والدنیا .۰ 
الح .هناك يدع أنيم كرهوها ووسعوا الدعاية فى الرهد ثم يأخصيبق 0 
الاستدلال على ذلك حتی صورم عا كفين ,فى المساجد تاركين الدتيا بالكلية ٠»‏ 
وهنا يدى آنیم حبونبا وحاولون ويتمئؤن نيلها بکل الطرق جت احرمة ٠٠‏ 

وأن ذلك ما فيه شك .هذا القائل الستکیر يظن أن الاس کلہم دجویون أو ' 
أن السلین قوم مغفلون فپو يريد أن تضاطبيم كلهم بمخاطباته للدجوى تلك "7 
الخاطبات الساذجة الوقحة الى لا يتكلم بها من له عقل وحياء i o, ٠‏ 

با بلعام زمانه » نظنك رأوت بعضا من الناس عدحون هذيانك وثر رتك ` 
الفارغة فى بعض نبذك اهوجام فظننت أن السلین م أولئك الذين لمبوا 


7 


لياق کا 


1 KBE. یلم زمار‎ EA ek 
البذيان والسخافات الجنوية الى لیس وراء‌ها تف وزجون‎ 
يا بلعام زمانه ؛ ما وجدت من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخیف.‎ 
` هذء الاجابة اليؤجاء تأ فى فتقول على رموس الاشپاد انهم کرھوا الحسیاۃ‎ 1 ٠ 
واشتخلى | بالزهد والقناعةحتی اثر ذلك فيبم هذا الاندخار العظيم » ثم‎ ۸ 
المسلبين جماهيرم بوخوا‎ a رآسا لعقب فتقول ليس هناك‎ : 
الدنيا وا مال وعاولون ویتمنون کسبپا ونيلها والاستزادة منبا لا حی‎ 
الخرمة منبا . لو أصابك الله بالخرس لكان أستر ألك » فلقد والله فضحت‎ 
نفسك ود نت الع » في ۱ آسن على معة العلم والدين م من أمثال هنا الختال‎ 


انه لمظم شقائه آراد أن يفسر المام بالمام لانه. لفرارة حره قادر على 
أن بجمع بين متضادات آفکاره وآرائه فقال وگن يحب تدبر المسألة جيدا 
وفرمبا من کل وجومبا» 
فيقال : : نعم اذا صان دماغ الانسان فى العظمة مثل. دماغك »وکان عله 
: مثل عقلك » آمکنه حيئذ آن يتدبرها . أما والئاس ببذه الا : 

۹ و اذا مشيت فكل الناس فى أثرك وان وقفت فا فالدلس من ری ه 
کف والحالة هذه مکننا أن نندبر ها ونفیمبا من کل وجوهببا المظللة 
أو لعلك اما راید بهذا الخطاب آولئك الذين أغروك وغروك واغتروا 

بك ؛ فان کشت تريد هؤلاء فبؤلاء لا حتساجون الى تدير مطلقا : بل ثم قد 
عرفوا سبيلهم معك , لانهم ماداموا راضين عنك فسيحملو نكل ما تقوله على 
الو جه 'الاحسن ماکان لار > وان کرهوك من أجل آم دنیوی فانهم 

n‏ بذون كلامك نہذ النوأة مها كانت حالته » لان هوّلاء لا يتبعون الق 

والحقيقة معك وانما يتبءعون آهو 0 ومن أضل من اتبع هو 1 بغير هدق 
مرن الله ء ان الله لا يبدى القوم الظالمين 4 8 ۱ 


E NAS 


ثم قال الدر الذى فى لمج البحز « ذلك أنهم يحبون الدنا والمال بغرائرم' 

وشہوا: e‏ هو نها و ذمو نبا بأفكارم وآرائير توف ر وعقائدم 7 
1 و أقوالهم و دعاوام(۱ فبالشپوات والغرائز بریدون ۳1 ويطلبونه 

وبالاعتقاد والدین والعقل والرأى برفطونه وتکرونه » فتتعارض القوى 

والعوامل فيهم فاذا وجدوا الدنیا والمادة سبلة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل 
أخذوها واحتاشوها بسلظان الشبوات والغرائز والطباع 6۳ بالطرق كابا 
والوسائل أجمع حتى احرمة » وهذا فى الاغلب ..واذا وجدوها بعيدة المسال 

حوجة الى اب والدآب- وهی كذلك ف الأوقات والحالات ما خلا التادر' ٠‏ 

الشاذ- تعلقوا افق وراد بم وفرطم ومذهبم القائل : ان الحرص عل المادة ۱ 

۱ والدنياجر مة وغواية' 'والقائل لم أيضا: ان الر هد والفقر والقناعة فضيلة وهداية 
فیکساون ویکلون ویعجزون عن الطلب وعن الجهاد فى سبیل ذلك » فبخرج ' 
من هذا أن يكو نوا حريصين على الذنيا الى توخذ بالوسائل الحرمة لانها حبذ 

تکون ف الغالب سبلة قليلة الاعنات والعئام بعيدين عنما زاهدين فيها اذاكانت 
تطلب وتنال بالجلاد وابلادة وهذا آجب 2 شیء .عل أنه هو الو 3 ار 
الشبود» انتبی فطه هذا الابراد 


ون لا تدرى هل هذا و قدمسنتا ۱ ۱ 
«الجواب عن مثل هذا أول البحت » وللكن نزید هنا ا محقه م ا ۱ 
وذلك مس وجوه : . 1 2 3 ۱ عر 


أحدها أن ما ادعيته من كونهم حبو نبا بغرائزم ویکرهو نبا ام 
دعوی فى غاية البطلانف > ولعلك نسیت دعواك فى حيفة ١١9‏ ی قولك : 


() کذا بالاصل ۱ ١ ٤‏ و 
(«) کذا بالاصل : 


۵۷٩ تب‎ 


«ولکن الئاس بعلمون جیعا أن ميدأ الأعما ل كلبا الاعتقادات » وأن العامل 
* ایا تعد يسيد وبمل هل متتتتى ما وی ل منتقدة + وكذلك را فيا 
تقدم ان الذی يشب الحروب هى الغرائز والیول الشريرة » ومعلوم أنها لا 
تشبها إلا رغبة فى المسادة » وعوامل الزهد هنا إن كانت دينية قوية ملعت 
الغُرائز المضادة نا ول يكن * م حب ولا تمن ولا حرص شدید يوجب أخذها 

بطرق ق الحرام » وان كانت عوامل الزهد ضعيفة 1 ما يضادما كاف.ى 

تحصيلها واه بالجد والاجتباد ۱ 

الوجه الثانى أن كلامك هذا جمل ملبس لي سكافيا فى الإجابة على السؤال» 
فاننا نتحدالك دبا لا هوادة فيه آن تبین لنا الط ريق الفید فى تحصيلها. لم ثبت 
أن السابین تركوا هذا الطریق وأنهم لم یعملوا به من أجل زهدم وقناعتهم 
2 لا لعجز 1 نك أبدا 

الوجه الثالت أنه لا بوجد فى الدنیا طريق واحد ا كان ذلك الطريق 
مشروعا أو مباحا أو حرما يمكن تعصيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الامم الاسلامية کا سنلکه غرم من الدول الاخری» ولکن التوفي بق بيد 
أله » وحيث انیم أطاعوآ أكثر دينيم لم يفم ذلك »و أما نت ا 
الفارق والسبب ۳ فا تقدم 

الوجه انوا بع أن أن قواك و فاذا و جدوا الدنيا سبلة قريبة لا تحتاج ال ا 
ولاعل ا واحتاشوها » قول ساقط » فانهم لم خصوا هذا الطريق 
بالا کتساب » بل آراقوا دمامم » وملهم من خرج من دینه » ومنهم من غاص 
ع يانه فى هذ اأسبيل وق غير ذلك من الاعمال الشاقة , فنهم من حصل بعض 
مقصوده » ومنبم من جز عن ذلك . فدعواك أنهم لا يأخذونها إلا بالطرق 
القريبة کذب ظاهر لا مق عن أدف عاقل 

الوجه الخاءس أن قولك « واذا وجدوها بعيدة الثال محوجة الى الجد 
والدآب الى قو لك - تعلقوا. باعتقادم ودأيهم قو ل اسقط من الذی قبله, 


نعم ی = 


فا هو الطريق الذی برونه بعيد المثال فل يأتوه بل ترکوه من أجل الرهد فى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة , أليس انبم من زمان الخلفاء الى هذا الوقی ود 
يتقاتلون عليها ويتشاتمون ویتلاعنون وبتقاطعون » فا هی أسباب الفسبتن 
وانقسام المنلين على أنفسهم هذا الانقسام المتباين » هل هذا كله من الرغبة' 
في الاخرة أو أ كثره من أجل حب الدنيا ؛ بل كل هذه الفتن وهله انلیاغات 
وهذا الجلاد والجواد والجالدة وامجاهدة والمعاندة والعارك المتصلة حلقبا كبا 
من أجل الدنياء فدعواك أنهم يتركونها إذا وجدوها محوجة الى الجد والدأب _ 
دعوى فى نباية السقوط » وهی أوضم فى بطلانبا من أن يسبب فيها 
. الوجه السادس أن الزهد الحقيق الان وقبل الآن من مثات السنئين لا 
يوجد الا اسمه فى بطون الکتب فقط , وأنی تعل ذلك , وانما أتيت به هنا 
تشويها لسمعة المسلمين » وإلا قبين لنا جكومة واحدة اعتمدت هذا الزهد 
واعتنقته واتخذنه ها دستورا تسین عليه أو دیا تتعيد به» بل الرهد والقناعة ' ٠‏ 
والصبر على الفقر قد كان أ كثر فى زصان التابعين والصحابة. » وكانوا فى غاب" 
العزة والتقدم » وما ضرم وجود الزهد فيهم ء وليس بلاء المسلمين اازهد رلا 
کراهة الحياة الدنياء فان هذا لا يوجد أبدا » وكل ما قلته من أول ال 
الى آخره فى ماربة از هد والقناعة والحث على الدنيا وأن الناس كر مو هيا كله 
لا أصل له » وإسهابك هذا وإطنابك كله لکونك تدور عل شيم واحد وهو 
أنهم لم يكفروا بالآخرة ويرفضوها > جعلت عدم كفرم بالاخرة هو 
كراهة الدنيا والزهذ فيها . فبذه العقدة النفسية هى الى طوحت بك فى هذا : 
الميدان الى هذا التطويل والتبويل والدوران التعا كس الذی لا طأئل تحته . 
٠.‏ الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم الجابتك عنه ‏ على ما فيه من اة 
وغثاثة ورثاثة -كاف فى بطلان جميع ما قررته فى هذا المبحثء لات جا ا 
المسامين بجر دين من العمل والاحتساب والاخذ للدنیا مطلقا وت ركبا مطلقا » 
وهنا اعترفت صريحا بانیم يحبون المال والدنیا » وأنهم بحاولون ويتمنون ١‏ ؟ 


FF; 


اس بان اس 


كسبها ونيلها والاسترادة منباء ثم قلت صریحا ان هذا ( بكل الطرق حستی 
الحرمة منبا ) » وهذا تناقض واضح : م ان ما يوجد فى بعض السلین من 
الفروق والتفاوت فى الحرص عليه! يوجد مثله فى الشعوب الراقية الاخرى » 
بل الزهد فی النصاری ‏ كثر » فان حرصیم دون حرص اليبود بكثير باتفاق 
الناس» ومع هذا تقدموا عيبم ٠»‏ بل تکاد تکون الشموب النصرانية آقل 
الشموب فى الحرص على كسب الادة من کل وجوهپا منسذ القرون الطويلة ؛ 
ومع هذا فقد تقدموا على غيرم هذا التقدم المظيم .وقد با فیا مضی أرن: 
الحرص الششديد عل الدنیا والتهالك علیها هو أساس الضعف والاتحلال لاه 
يوقم فى الذلة والخيانة وترك الجباد والجلاد ويجعل صاحبه علدا الى الارض 
زاضيا بالارغام والذلة وااسكنة وفساد الخلق والدين » لانه اذا كان قصده 
الحقيق هو المادة والدنيا لم يتطلب ما وراء ذلك ما قد يكون سببا فى فقره 
وافلاسه » فا ذكره هنا على هذا الاعتراض ليس بشىء » واغا لجأ اليه خشية 
افتضاحه فا زوره من الكذب فى الزهد والقناعة, فأراد آن موه به على من 
> قل تصيبه من العقل والفهم والدين » وهيبات وما أحسن ما قيل فى مثله : . 

ولقد أقول لمن تحرش الپوی ‏ عر“ضتت نفسك للبلا فاستبدف 

واعسلم أن مناقشته فى مثل هذا المذيان الكثير والرءونات الساقطة 
توجب التطویل والاسهاب وضیاع الوقت بدون فائدة كبيرة » لان کلامه كله 
٠‏ من هذا الفط » وحسبنا أن نتقیع جیع ما يعتمده من آصول کلامه فى مضادة 
الادیان والبجوم عليباء لان ذلك هو ما قصدناه» مع أن أ کثر کلامه مکرر » 
کا نبنا على هذا مارا » واه لا بصلح عل الفسدییس 


1 ویابه الجزء الثاى أوله 0 الكلام على المبحث السادس 2 
عنوان فى كتابه ( هل فى سنن الله حاباة ) الخ ١‏ . 


۲.۹ 
۳۹۰ 
۲۳۱ 
۲۳۱ 
۳۳ 
۳۹۷ 
o 


خطية الكتاب 

احدی عشرة ملاحظة نطلعك على أصول کلامه 

مقدمة فى قاعدة مبمة کالاساش فى هدم ما اعمد عليه 4 ۱ 

الکلام عل اسم کتابه 9 

الکلام على فانحة كتابه 

الکلام على البحت الاول : قبل البدم 

زعه أن الستعمرین لا يرهيون الاخلاق الدينية ۱ 

زعمه أنه لا یکاد يوجد الذين يحممون بين التدين وبين الا بداع فى الحياة 

زعمه أن طبيعة المتدين ‏ غالبا - فاترة فاقدة للحرارة المبدعة 

ذكره سبب تأليفه الاغلال ش 

الاصل الذى بی عليه كلامه فيا ختص بالاسياب والنتائج 

كلامه فى نظرية التطور » وأن النواميس مولودة عن المادة ؛ وأنها هى التى 
نحم هذه الكائنات المية 

حكم العلماء على صاحب الاغلال » وتموذج مما قالوه فيه 

الکلام على المبحث الثانى : الکفر بالانسان ‏ والابمان به 

تعر يضه. خطبة اجممة.وأ نبا ضراعات كاذية وابتبالات وقحة 

قوله ان دعاء الله تعالى ليس بوسيلة ؛ اما هو مصرف خريك 

فى أن امحتلين لا يبالون أن تنشق الحناجر فى المساجد بالدعاء علیهم 

هجو مه على الرازی و الرعشری واین آن الحديد والأمدى 

زعه أن الانسان سیقهر الام‌اض ويقضى على صنوف الشقاء الانساق 

وله ان الصانع بعظم کل عظمت صنعته وعظءت آثار صفاته 1 

سير ۰ (وع آدم الاسماء کب ) بعلم الانسان کل شیء 

تخليطه فى تفسير لآ لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم 

وف آفسیر لإ وق الارض آیات للمؤمنين ؛ وفي آفسع أفلا تبصر دن 6 


۳۹۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 


س ۵۸۳ ست 


وآیة ‏ الرحن » عل القرآن » خلق الانسان » عليه البيان ) 

قوله و ان للانسان حدین : حد هو وجوده الاول» و حد هو تار خه الان» 
قوله « النفوس کنوز . . تحتاج الى اخراج واستعار » 

زعه أن الدرل أو ۳1 اذا ارتفعت ف الرق لا مكن أن تنزل عن مکا تما 
از نات آخری 


: زه أن الانسان عرف أول هذا الكون وەی تنقطی الدنيا 


کلامه على آية ( ما آشردتمم خلق ااسیاو ات و الارض ولا خاق امس 
وآية 0 سار يوم آبائنا فى الافاق وق أنفسيم 4 

هجومه على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام 

قوله ان الانسان يتقدم ويتطور من شر الى خير 

کلامه على حديث و كل مولود يولد على الفطرة » و تحر يفه لحد يتف 


۹ کلامه فيا کانت عليه الا نسانية يوم نزول القراس 


Tf 
۳۹۰۰ 
۳۹۲ 


1۳۹ 
3 


وله أن الانسان خلف وراءه عصر الظو اهر وطفق يشار ك الطب بعة وسا ميم 
لته عل الوعاظ والخطياء ورجال الدین 
کلاامه عل دمن عرف أفسه ققد عرف ریه 


الكلام على المبحث الثالث : العل والجبالة ‏ الاسلام والنساء 


۳۷۰ قراءة المسلين التوراة وکتب الا وائل 


تعلیم المنطق » وترجة کتب الاقدمین 

قول الصوفية , العم حجاب » 

قوله فى حدیت و الومن غر کرم > وأمثاله 

توله و لا يو جد ع يضير ولا جبل ینفع » 

قوله أن الله نظم العام بالغلم و نوامیسه » ولن مک العالم و ننظمه الا بالعلم 
قوله انمن يمل الاشياء بالو سائل التجر بيةآحق بو صف ااعم من يلما بالنه و ص 
الكلام على مدلول العم 

وظيفة الع 

الكلام على المبحث الر ا : تلم المرأة وسفورها 


۲ 


صفحة 
1:۷ أإنسان أم سامة 
مع ما هو العل النافع للمرأة - 
۰ زعه أن اارجل تحم فى المرأة وأثقابا باحکامه الجارفة 
۷ كلمة للدکتور زک مبارك ف المرأة 
٠‏ قوله فى اثارة الجدل الدينى أمام ما مج من المبتكرات 
۲ مسأل السفور يراد بها أمران ' 
۳ مقال الاستاذ العقاد فى المرأة 
4 مقال للسيد المنفلوطى فى مسألة الحجاب 
٠‏ الكلام على المبحث الخامس : كراهة الدنيا وحببا 
دمع کلامه فى الرهد الخدر , وق الاسلام والعمران 
۱ نظرة المرب فى جاهلیتما ولا سما قرش الى الحياة الدنيا 
۳۰ حب امال والتوسع فى الاستمتاع به ۳ 
ووع قول السيدة خديجة , انك لمال الرحم . . . و تکسب المعدوم » 
۰ه دوايات يزعم أنها فى ذم الغنى 
٩‏ آشنیعه على اللووی و الاعة 5 مو ضوع الر هد 
6 زعمه أن المسلدين يكر هون أو عرمون البناء والعمران 
۵ زعمه أن النی كلل بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة و عناجانها 
۷ ذکره شيئا عن حأله السابقة 1 
۱ عود الى خطب الساجد وعظاتها و حر يضه على منعها 
۳۷ زعه أن المساجد ومنابرها أدت 7 ما بژدی 
١ه‏ وصفه رواد الساجد وآ مم يقومون فیبا بحركات علو نبا أو ثل بوم 
۹ه قوله بمب الحباولة بين الوعاظ وبين حايام من المسلمين 
هه عود الى الزهد وأن عله القلب لا اليد ٠‏ 
۷ه حديث م انظروا ان هر دوع ولا تنظروا لمن هو فرقم 5 
" هده آية لإ ولا تمان عينيك الى ما متعنا به آزواجاً . . 
۷۱ تسفيهة أبا الفتح البستى فى قوله , زيادة المرء فى دنياه نقصان » 
٣ه‏ زعمه أن الفقر عدل المكفن ۱ 


قالط تایب لاال 


العلامة الوق قطنيلة الشيخ 


3 ر الى 


قاضى المقاطعة الشهالية 


امن 


حقوق الطبع حفوظة 


۱۳۹۹ 


11 سر ی م ا ا وا 
سح میج 


۱ شارع ا ه بجزرة الروضة ( القاهرة ) 


: 


اد ته رب »وال والسلام عل نينا مد 
وعلى أله 000 ۱ 


عنوانه فى كتايه : 
(مل اتب ۱ 
:کف یب آن تفيم قوانين الطبيعة ) 


وو بهذا العنوان تقريز ۳ ذه وکر زه مارا فى أن التقدم كله 
منوط بألاسباب المادية فقط » أى ليس لمشيئة الله تعالى وإرادته أثر فى 


٠‏ . لاسیاب والمسيبات والوسائل والنتائج البتة» بل هذه الحواد ت كلما على اختلاف» 


: أتواعبا ھی نتائج تفاعل الطبيعة المستمر” » وقد تذرع بخبثه العميق الى إبطال 


خصائص الإمان والتقوی والعمل الصا بتسمية ذلك (عاباة)» لعل تفضل ٠‏ 


۱ ته عل من شاء من عباده وجزاءه على الا یمان والثقوی حاباة وتشويشا وفوضی 


1 واضطرابا » ورفض جميع ما عل بالضرورة من دين الاسلام من أنه سبحائه 


چ 


3 وتعالى خلق ما يشاء وختار 0 وختص برحته من يشاء ویعز" من يشاء ویذل ٠‏ 


من شاء ‏ وأنه يدافع عن الذين أمنوا 3 وأنه مع المؤمنين ومع المتقين ومح 


انحستين» وأنه برى” من المشركين ولا يحب الظالمين ولا عب كل مختال نغور » 


۱ والامات فى اثبات هذه الاصول کثيرة معلومة يأنى الکلام عليها‎ ٠ 


۱ و 
واعل أن الحاباة يراد بها آموز : أجدها الاختصاص الذی ختص اقه به 
من إشاء من عباده من التوفیق واطداة والنصر والاعانة وغير ذلك : وهده 
ثابتة بالشرع والعقل والضرورة ؛وإنكارها مكابرة للمقول وقدح في الاجنان 4 
وكل أحد من الاس مضطر الى الاقرار بهاء فان تفاوت الناس - بل الخلوقات ٠‏ 
فى الخصائص وا+صال التنوعة - کالقوة والضعف ‏ وااعل والجبل » والعقل 
والبصيرة » والبلادة والذكام, والغنى والفقر » واجمال والقیح ووأشال ذلك 
أمى معلوم با لجس لا يقبل الجدال » ولقد كان كتير من المشركين يلجأون ال 
هذه اشبپة ‏ أى إنكاز الاختصاص - عند ما تختقهم الحجج ولو بالمكابرة , کا 
قال تعالى لا وما قدروا الله حق قدره إذ.قالوا ما نز ل الله على بشر من شثىء) 
وقال تعالى حا کیا عنهم ‏ ما هذا إلا بشر ملم یا کل نما تأكاون منه ويشرن 
ما تشربون » وان أطعتم بشرا مثلكم نک إذن خاسرون ) وقال تعالى مخبرا 
عنیم نم قالوا رسلیم لإ إن آنم إلا.بشر مثلنا تريدون أن تمپ “ونا ماکان 
يعبد آباژنا فأتو نا بسلطان مبین . قالت لهم رسلیم إن نحن إلا بشر مثلم , ' 
ولكن الله يمن على من يشاء من عبادم) وقال تعالى ( اثلا یس أهل الكتاب 
آلا یقدرون على شىء من فضل اله وأن الفضل بيد الله بو تبه من يشاء واه ذو 
للفضل العظيم > وقال تعالى لإ الله بل حيث يجحعل رسالته ) وقال تعالى ‏ : 
. (زوربك يخلق ما يشام ويختان) فبعضالمشركين كانوا يتكرون هذا الاختصاص 
لانه عندم مجاباة ۱ اف من يعدم ودم من الملا دة وا النافتین شنم و[ 
فضل الله تعالى بالاعانة والتأبيد ( محاباة ) توسلا منهم إلى نق أصبل البین» فانه 
اذا انتق هذا بطل الدعاء وبطلت العبادة بو اعبا ».ويكون حيئئذ ول الله 
. کییبوه سوام فقد علیّت أن هذا الام قالاختصاص الذى يسميه هو وأمثاله 
( عاباة) ثابت شرعا وعقلا وجسا ء وهباك آم آخر قد يسميه بعضهم چا" 
وهو [ كرام من لا یبتحق الکرامة فى الحكة الإلجية » بل يكرمه اه ایام 
لكريم عليه » فذه الحاباة - بحسب اصطلاجهم على هذه النسمية - باطلة » فاه 


مبخانه لا بکرم أحدا الا بعمله أو بما شرعه من الامور الى يستدق علیا 
الا کرام » فلا یکرم أبدا من یستحق العقوية الحتومة مراعاةٌ لكريم عليه من 
خلقه كائنا من كان , فلا يكر مه مخالفة لسفته فى [هانة العاصی و[ کرام المظيع» 

٠‏ ولا شفع عنده أحد الا باذنه ؛ وقد قال عليه اصلاة والسلام لفاطمة رضی 
الله عنبا د با فاطمة بنت محمد » سلينى من هألى ما شت » لا أملك لك من اقه 
شیا , وقال لعمه أنى طالب « دیا » قل لا اله الا الله » كلة أحاج لك با 
عند الله » ومع ذلك فلم يقلبا ومات على ذينه ا 
صلوات الله وسلامه عليه قد حرص کل الحرص على إسلام أبيه فنصحه ودعاه 
الى التوحيد بل واستغفر له» ومع ذلك لم يغن عنه شین , وقد قال تعالى انك 
لا تبدى من آحیبت ولکن الله يبدى من يثناء ) فبذه احصاباة - على حسب 
هذا الاضطلاح - منقية عن الله تعالى » و ليست من شرغه . وقد روى الاهام 
أحفد والحا ک وصمحه عن أنى بكر مرقوعا من ول من آم المسلدين شيثا فاس 
أحدا مخاباة فعلیه لعنة انت والملتكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عذلا حتى يدخله جبنم + وعن ابن غباس مرفوعا « من استعمل رجلا على ` 
غصابة وقبهم من هو أرضى قه منه فقد خان الله ورسوله والومنین » زؤاه 
الجاع وصحه . فق هنذا بان أن الخاباة وهی اعظاء الا نسان مالا سنتخقه 
33 تؤلية من ليس فيه كقاءة آولاية لا ساءته » أما اذا کان خسنا وكان ل 
لفو لابة فتو له ليست غحاباة 07. . ومن يقول ات الممى كاسن وژن الإخسان 
والاساءة لا أثر شا ققد قال بات ابا باللروم » فان (عطاءالسیء ما لیس 
ستحقه وخ رمان احسن ما نهو حق له مخاباة صرصة . فبذا اللحد و أضرابه مم 
اتون بمقتضى أصولم بالحاباة كا هو ظاهر » وقد أكثر هذا الغرور من 


)0( أل كانت محاباة لانسد باب الولاءة مطلقا » تن ألناس ال الاق 


ل دم 


'التعيير عثل هذه الألفاظ اة المجملة قف فى كثير E‏ کلامهء ولا سيا ى 
المضايق اد 6 وغرضه من ذاك جعلها قابلة 50 وتريفه 7 تي احتاج : ال ١‏ 
التخلص ما يرد عليه من ال لفاظ ای ظاهرها الكفر والالحاد؛ وهو هنا 
توسل بق امحاباة مملة لقصد ما أشرنا اليه فى الام الأول من التخصیص 
الذى ثبت بالشرع »فاته أطال فى انكار تدخل العبادات آو آثارها وستط الله 
ورضاه فى شىء من الاسباب اب والنتائج أو والتقدم أو الأ ر كا سيان . قال المغرور 
زهل .مدن الله ۳ اة )2 ۰( اجبل امش الخياة مانع من التقدم ) 
( حكيف يب أن تفيم قوانين الطبيعة ) 


۱ ينثىء رجل مسد متج رآ 1و تفضا ف وان یقن بر 
[۳1 اع الصنوعات ‏ فیقضی له سوء تفکیره وتقديره بالکساد » فیظل يموت 
جزءا جزءا حتی يودغ آخز أنفاسه » أو يبق عاجزا عن الوت وعن الحياة بدون 
أن محاول فى الا كثر الغالب العلاج أو الخلاص ‏ فاذا ما زرته أو عدته قبل ٠‏ 
نبابته أو فطنت الحالئه وقلت له : لماذا أنت هكذا » ولماذا خصصت بالكساد . 
دون الاخرین » ولاذا تين عل هذا الوت البطیء انحفق » ولاةا لا تمارل 
الخروج من هذا الاق » ولاذا لا تغير الکان أو النوع أو طريقة العرض 

ومن المعلوم أن الاسباب الطبيعية للكساد الصناعى أو التجارى ثلاثة أمور : 
مكان العرض » فقد يكون اختیار المكان خطأ . ونوع المعروض » فقد يكون 
النوع المءروض غير مطلوب » وطريقة العرض والمعاملة وتقدير لقم والاسعار 
فقند تکون الطر بقة : سقيمة منفرة . اذا ما وجبت هذه الاسئلة أو اضما ال 
ذلك الجاهل بش اس اة ونظام الكون . الجاهل باقه » قال لك وکله نقة 
واعان عا قال : ان الرزق والنجاح ليسا بالشطارة ولا بالجدارة ولا بالبراعة 
ولا بالکان و لا ال لوب ولا بالمعروض والعرض » انما ذلك كله بال ظ 
.وبالةضاء والقدرء والقضی " الک توب للك سيأتيك ولو اشتددت هربا منه » 


ا عله 


جل ولو حاولت بكل الوسائل رده وإقصاءه ؛ فلا معنى إذن للتغيير والتبديل ٤‏ 
ولا معنى للنقلة والارتصال» ثم يستسل لسئة الحياة الصارمة الباطشة مغمضا 
عينيه عما <وله:وعن الوجود السائر الدائر قتطويه کا طوت اللایین قبله » وکا 
ستطوى اللایین بعده ۰۱ ٠‏ 

٠‏ فيقال : قد صدر هذا البحت ببذه اجملة المكرة المشتملة على هذا التهور 
-والفساد الذى لا مت على أدنى عافل » ولا ندرى ماذا يقصد من هذه الججلة » 
آهو يريد أن كل رجل من المسليين يعمل هذا العمل » أم يريد أن هذا قد 
يفعله بعضیم » أم يزيد شيئا قنثره بذهنه أنه كان أو سیکون » ثم فرع عليه 
ما شا أم يريد آمر| ورام هذاه . فان أراد أن أكثر السلین على هذه 
«الحالة التى ذكرها فقد جاهر بالكذب والزور ۰ فان الناس مختلفون فى هذه 
الامور اختلافا لا عکن بعال من الاحوال ضبطه » ولو فرض وجود مشل 
هذا فى بعض العامة فول يسوغ فى العقل والدین أن يذكره وصمله قاعدة عامة 
ينبنى علیپا كل ما لديه من يغ وضلال فى القدح فى الاسلام وأهله » وانما 
يفيده هذا التشنيع لو أقام البراهين ونقل من عقائد السابین اجمع على العمل 
۳ ما يصدق دعواه ؛ أما أله بتخيل شيا أو توسوس به نفسه أو حل به فى 
تومة الضحی أو فى وقت آخر ثم يسجله وینسبه الى السلبین ویعده قدحا وعیب 
خیم ثم بأخذ فى التشنیع والرد علیبم به » فهذا خف وسفاهة ظاهرة 

ومن عيب كذبه فى هذه اجملة دعواه بأنهم یقولون «والقضی الکتوب 

لك يأتيكء الى قوله « ولو جاولت بكل الوسائل رده وإقصاءه » مع قوله 
< ینثیء رجل مس متجراً » الى آخره .فلم ذا أنشأ هذا التجر وتعب فى جلب 


(۱) وقد طوت أيضا من عرف سن الطلنيعة طیا أعنع من غیره فى الا كن 7 
: وستطری أمثالم أيضا > فالطی هذا سنة عامة شاملة 


۱ مت پات ۱ ف 
بهته الآشياء واستعمل البيع والشراء واجتبد فقتحصیل ذلك اذا .كان يري " 
ذلك الرأى ویقول ذلك القول» بل القصود من احتجاج بعض الناس بالقهر 
. على الوجه العروف أن إهلاك اللفن بلحم والغم والحسرات بعد بذل المد 
وحمل السبب سفه وعذاب . فان الرزق مقدر بقضاء وقدر » فالانسان مأمور 


یقمل السبب وکل میسر لا خلق له ء فاذا فعله فتحصیل النتيجة على الوجه . 7 


: لظلوب من عند الله تال کا قال تعالى اه يبط الرزق لمن يشاء وبقد ر). 
فن أتكر أن تکون الارزاق بمشيئة الله وقدره وقضائه فقد صادم النصوص. . 
الشرعية مصادمة ظاهرة » وجعل آرزأق ألعباد بيد الطبيعة ونوامیسبا قال ٠‏ 
تال لاوما من دابة في الارض إلا على أله رزقبا ویعلم مستقرتها ومستودعبا 
كل فى كتاب مبين) فا قدر الله تعالی للانسان من الرزق فانه سيأتنه؛ لككنه 
سیحانه سيدقعه الى آسبابه ويهىء له طرقه ويزين ذلك فى قلبه ویبوتن طريقه. 
عليه فلا يحطه يهرب منه وتحاول رده » بل يجعله يطلبة ويحرص عليه وهو تعالى: 
يحل عليه . ثم دعواه بأنه يستسل لسئة الخياة الصارمة الباظشة مغمضا عينيه ال 
آخره هل بر ید أن يصادم هذه السنة وهو دعی أن من عارض هذه السئن: 
هلك ولا عالة ومن سار معها بلا اصطدام نال ما يبغى » فبذا تتاقض منه . آم 
بريد آن یا كس هذه الستة ويخالبها ويحعلها على هواه , فبذا غير عکن » فن ` 
تم قال دومن الط تفت الخرية فى هذا الموضوع أن عاملت مرة إنسانا من 
هولاء.. قو جات صاملته اناس شناذة قاسية فقلك له : كأ نك لست حريصة 
على أن يعاملوك » وکا نك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هذه المعاملة ى 
يعد الذين ذاقوها ورأوها وشبدوها عنك . فتعجب من قولى ورآه ج 
يعاطل » بل رآ فى بهذا قد کفرت أو كدت » لاف اعتقدت ا نالآرزاق والنجاج. . 


— ۹ 


الا سباب والمعامسلات لا بالاقدار والاقضة » وأخذ يسرد على روابات. 
وفصولا يزعم أنه فعلباوبالناس » وذکر لى فیا ذکر أنه مرة ضرب [نسانا كبيرة 
جدا عامله وطرده من حانوته وسبه آقذع السب ووجه أليه ضروب الاهانات 
عل مسمع من الجاهير وعل قارعة الطريق ثم قال لى :ما قظن أن هذا الانسان. 


الكبير قد صنع بعد هذا لوان المرير . قلت آظه ذهب ثم لم برجم .فان 


يعد هذه الحادثة بثلاثة أيام جاء الى متلطفا متخضعا طالبنا الغفران والنسيان. 
كانه الحرم الام وكأق المظلوم الغبون. ثم أردف معلقا : أرأيت أن الرزق 
ليس بالماملولا بالحسنى ولا بالاسباب ولا بشیء ما تدعی وتحكى . فغمرق. . 
يله العفيم 2 وأفمی بسخفه » فقطعت عليه الحديث وخرجت من عنده. 
مفكراً فى عاقبة الل والضلال » ومتعجبا من استعدادٍ الانسان لان يكون. 
أضل من الانعام 8 ۱ 
والجواب أن يقال : ذكره ذه الحكاية أحخف ما ذكره فى ابلة السابقة » 
فائه لا يخلو من أخد أمرين [ما أن یکون هذا الانسان الذى جاوره عالما أو 
یکو ن جاهلا » فان كان عالما فا الذی منعه من أن يتم البحث معه وينهى المناظرة. 
حى يعرف ظبور المخجة إما له وإما عليه » فيذكر حجته وإجابته » فان مقاطمة. 
الحديث وخروجه من عنده قبل استیاع آخر الحجة دليل واضح على طيشه ' 
وحمقه , وأنه يريد من لاس کلہم أن يتابعوه ولو خالف الق والواقع . وهذا” 
الرجل انما تكلم بشیء قد عرفه من نفسه فوقع له وشاهده ومارسه وباشره ». 
" فکان من الوواجب.عل هذا المغرور أن يطلب منه الدلئل عل ما خير به إن. 
کان شا کا فى صدئه أو بتحقق ذلك » وإما أن يجيب على کلامه بکلام خی 
محل و یکل [لبحت» وهو لم يفعل شيئا من هذا على مقتضی كلام ه » بل 
امأرت ونفی كا تنغر الجر السقنفرة وه العرّة بالائم »لما أ سند ها الرجل 
رذقه الى ربه قاطعه الحسديث وخرج:غدير تر بالدن والعقل والادب + 
۱ مزهتلا غاية ا جيل وا مق والضلال والاستحداد لان يكؤن أضل من ال نسم 


دام ۳۷ 


وان كان ذلك الرجل امخاطب جاهلا فا هو الذى له على محاورة الجبلام 
٠‏ أولاء ثم ما الذی سو“غ له أن بذکر ماورته فى آغلاله وجملپا قاعدة لبحث 
مستقل ثم يحتج بها على الملمين ثم ی خذ فى التشنيع عليهم » فیذا هو غاية ما 
قدر عليه فى تشويه سمعة الاسلام فا يتعلق برأى السلین فى القضاء والقدر فى ' 
معاملة البيع والشراء» فسبحان من أخزاه 


م وله « بل رآ بهذا قد کفرت » يقال :ان کان رآ بهذا 57 
فقد آصاب » فانه لا يشك مس فى أن من جل الازاق ليست عشميئة الله 
.وارادته وما هى بالطبيعة وبقدرة الانسان فقط » فه وكافر خارج عن حظيزة' 
الاسلام » بل الرزق بالاسباب الى آعطی الله عباده ومکنیم من استعالها ,> 
' فهو مسبب الاسباب الذی برزق بها ويتصرف فما ا شاء وآزاد » وأما 
الاسیاب بنفسپا فبى من جماد وغيزه ناقض خاضم لارادة الله غير مستقل 
"باعطاء ثیء أو منعه أو وصل 5 شىء أو قطعه . وهذا الرجسل الذی ذكره ‏ إن 
صدق فى دعواه ‏ رجل عاقل بين له أولا أنه فمل ما أمكنه, فلا م يقشع بين 
له الثىء الذى باشره وشا ده فلا کذبه وجحد مالم > حط به علا وحصر 
ارزق فى الاسباب بدون تعلق قضاء الله وقدره ببا عل أنه زنديق ملحد خبيث 
الطوية فلا مانع من تکغیره » واللون مون على أنه ما شاء الله کان وما 
مشأ يكن فا شاء من رزق فلا بد آن یکرن ‏ ومام یف 0 ن يكون أبدا 


ومن العجب أنه ذکر حاورته لبذا الانسان؛ وقد عو غاد السبز عن از 
عليه ». وما أخذ فى از لتوك والاستبزاء فقط . ومعلوم أن هذا ليس حجة ء. 
.وهذا الذى ذكره هذا الانسان ليس من الال » فان غاية ما انتقده فيه أنه 
عامل انسانا معاملة سيثة م رجع ذلك الذى أمىء اليه واعتذر منه» وهذا بقع" 
كثيرا فلوس مستغرياء بل هذا الفرور نفنه قد وقع منه ما هو آشنع من 
-هذا » فانه قد كان ولا بيه وبين كثير من معطلة الجومية وعباد القبور عداوة 


ع 
بومشاحنات وسباب واتهام كثير » وبينه وبين السلفین اثلاف وصداقة حا . 
بتظاهر به ٤‏ 3 بعد هذا كله انقلب على وجبه وعمل مع أعدائه الذين عاماوه 
باشنع المعاملات القاسية ما لو تمنوه وبذلوا كثيرا من أمو الم فيه م صاوا 
عليه » ولقد أقر فى کتبه السابقة(٩‏ أن هؤلاء المستعمرين قد أرهةوا العرب 
وظلموجم واستعمروم وسلبوم كل ثىء وأطال فى ذمهم» ثم رجع عن هذا ٠‏ 
كله ونی علييم فى هذه الأغلال ولا سما فى البحث العاشر » وقد التجأ أخيرا 
الى کل أعدائه المعروفيئ الذين رمام قبل ذلك بالزندقة والامماد وسقط تحت 
أقدامهم » کا قاطع أصدقاءه الذن نفعوه وقامو! معه فى حرج الأوقات 
فأضاف الى هؤلاء أقذع السب والاتهام والتجهیل وغير ذلك فكيف يستغرب 
هذا وهو قد وقع فيا هو نظیره بل آشنع منه » مع أن هذه هی ية کل لشیم 
وما أكثر اللثام ‏ فان لیم لا بد أن يعادى من صنع اليه إحسانا وأن 
يصاحب ويوالى من عامله بالسوء » وضن قد شاهدنا م شاهد غیرنا أناسا ` 
كثيرين جدا قد عماوا مع من أحسن اليهم آعالا شنيعة فظيعة » وعماوا مع 
من أساء اليهم أعمالا طيبة خسنة » ولو ذهبنا نسرد ما اطلعنا عليه من ذلك 
وشاهدناه وذكره غير نا من يعتبر قوله لطال الكتاب » فان هذا أمى معروف ۾ 
وحسبك أن تعل أن هذا الرب العظی الكريم الر موف الرحم الذى أفاض على 
كل الخليقة خيره ورحمته ونعمه التنوعة قد کفر به وعاداه اكش الخلق » 
فبدلوا نعمته کفرا » وعيدوا الشيطان الذى هو أعدى عدو لم »: وقد قال 
تعالى با وما وجدنا لا کترم من عبد وإن وجدنا أكثرم لفاسقين »إوقال . 
تعالى ور أفنتخذونه وذزيته أولياء من دوف وم لم عدو بئس‌للظامین بدلا) 
ومن یب أس هذا المغرور أنه ذكراق هذا الیحث نفسه حكاية شذيعة 
متنك وهی تطل حار الانسان ق هدء الباق ذکرها من 


)۱( انظر مقدمة الجزء الثاى من الضراع ( 


لوت 
أصلبا فقال ص۰۸ وقد كشت أعرفب شيخا يكاد يعد منالناحية العلة ف غر ة 
الجاهلين » ومن الناخية الذوقة والديية والسلوكية فى زمرة السفهاءالتوقحین » 
وهكدذا هو فىكل ناحية من نواحبه وجانب من جوانبه » ولکن كانت تتركز 
فيه قوة حرية لا يستطيع - أو لا یکاد يستطيع - أن ينجو منها ویفلت من 
عقدها و نفثها إنسان يبتلى با جاو س بين يديه » إنه یتصرف فيمن حوله من, . 
البشر كان القطمان » أو كأ نهم خاو قات خلقبم هو وصاغبم فى القنالب 
الذی ذالم الع عل مد ا انه فرض غليهم 
أن یکو نوا بين يديه کالاموات بين أيدى الغداسلين لا بتحرك منهم عضو حتی: 
يح ركيم هو وح بزیدامنیم هو » وفرض علیهم أن خشعوا فی خضر ته خضو 
الصالحين العابدين فى ضلوا7 تیم أو ذلة المشركين أمام آصنامبم > وار زمیم آن 
" یدخل بینپم ونين الله فى ار موقت يقفونه منه تعالی » ألزمهم أن یضعوا 
خیاله وصورته بيدهم وبين الله وبين القبلة حين الصلاة » وفررض علییم أكثر 
٠‏ ما فرض الله على عباده » ثم كلتب م هذه الفروض فى کتاب من كدتبه القى. 
زوكرتها يداه (0) ثم آرم أن يتعلنوا هذه الفرائض وأن یستذکر وها حفظا . 
هن أجل أن:يعملوا بها أينماكانو! ۳ وقد امتثلوا هذا کله © ثم قالوا هل من. ‏ , 
: ميد من هذه العيادات والفروض . فا سر هذه القوة فى هذا ۳ e‏ لها ` 
آسراز عديدة وإن:أقواها أو من أفواهاما ق نظراته ؤعيقه من عر خبيث». 


() لیس هو پاشنع من أغلالك. هه :ولا طلبه. من الاتن بأشتعزمن طليك. 
لسك متهم i‏ 
ِ)۲( رهکذا صتعت آنت.: : فادعیت آنه لا يستخنى عن أغلالك مسل 
() لعل هذا هو الذى جرا ك على هذا اسل الشنيع ٠»‏ إذ ظتنت أن 0 
ا م 


ج ۳ ب 
فباه عليك أيها اليف » وازن بين ما ادعاه هذا المغرور هنا فى هنذا" 
الشیخ وبين ما انتقده على ذإك الرجل الذى جاوره فا فمبل تری العجب من 
#لتناقض . ولو أن قاثلا قال له لعلهذا الرجل الذي e‏ سر“ دقیق من . 
هذه الاسرار العديدة الى ادعیتبا فى هذا الشيخ إما فى نظراته أو عینیه وأنهيا 
فيه يكل حال لالقمه الججر » وهذا شأن هذا المسكين يأتي الى أشاء واضة 
معقولة فيتكرها ولا يقبل فیا أدنى دليل » و,أني الى أمور مستحيلة فينتعييا 
ويو جب على الناس تصديقه فیبا وقیوا وحدها والعمل بهيا.» فا ذكره من" 
الانتقاد على ذلك الانسان انتقاد ساقط سقوطا بينا 
وقوله « فغمری جپله العمبم » وأخمنى لسخفه » فقطمت عليه الحديث _ 
.وخرجت من عللره مثکرا فى عاقبة الجبل والضلال » فقال : فعلك هذا وقولك 
دلل على نقص جقلك وسوء أدبك , بل خنقك بالججة وأمجك بالدليل , فانه 
آخبرك بثىء واقع شاهيده وباشره بنفسه فأتكربت عليه وکذبته بمجرد كونه” 
لم بوافق رأيك » ونسبته الى ما اتصفت به من الل والضلال » ولو ساغ لكل 
من تقوم عليه الحجة أن يقول فى جوابه فلان غر حبله العمبم لكان من 
آلسپل لكل من تقام عليه الججة أن يقول ذلك ويكون جوابا كافيا فى ردماء 
كيف يفتخر هذا ا لخر ور بهذا الفعل الذى هو نقص فيه وججة عليه . قال 
بعض الا دباء في وصف الغرور : هو الذى لا ری إلا ما براه» ولا يعتقد 
إلا ما یعتقده ؛ وين أن الدنياكليا تصدقه وتعجب به وتطريه وكام 
(الشمس الى فى غير برجبا ) 
" فصل 
ثم قال م ولیست هذه الحكاية فريدة فى هذا الموضوع » بل سمعنا وسمع 
القر اء ا مات والالوف من أمثا لما : بقولون کا يقول هذا الر جل » ورون كا 
ری » ویفکرون فيا کک مان معاملته » 


ا 
فیقال أولا : قد بينا نك ادعیت من جنسبا ماهو أشنع منبا فيا دک ته 
٠‏ عن ذلك الشيخ الذى يعامل أصحابه بالاهانة وم يعبدوثه مع ذلك ؛ فان کان 
في كلام هذا الرجل وعمله بعد أو استحالة فد ادعيت ما هو أبعد فى العقل 
. منهء وان لم يكن بعيدا بطل اعتراضك ٠‏ 
20 ويقال ثانا : ان عنيت أن القراء سعوا أمثال هذه الحكاية أى طبقها فى 
کل شیء فکذب وببت » قل يسمع من واحد من الااس من بعتد بقوله فضلا 
عن المثات أو الالاف؛ 7 تتقل إلا عن واحد فقط مع أنك أ کذب 
من جاح (۲۱ , فلو أن القر اء معوا مثلبا أى طبقبا لذكروه ونشروه » وإن 
عنیت أن الناس أو القراء بسمعون مثلبافيا يتعلق بالقضاء والقدر خاصة أى 
يدعون ویرون أن الرزق بقضاء الله وقدره ومشيثته وعله » وأنه هو مسبب. 
الأسباب وموصل نتأئخباء وأن الاسباب غير مستفلة عنه تعالى بالرزق» فبذا . 
بح وهو اعتقاد اسلین » ولکن أنت خالفت هذا الصحیح وذهبت ال 
الا ول لانك انتقدت عليه لما ذكر القضاء والقدر » مع أنك قد رأیته قدفعل 
(لسیب حيث جلب بضاغته وعرضبا واستعمل اليح والشراء وم بعتکف ی" 
مسجده أو ياس فى بيته ينتظر الرزق . ولا شك أن القراء من ام 
كر ون استقلال السباب من دون الله بالإرزاق وغيرها 
وأما قولك هذا زأى الجاهل بالحاة وهذا عله يقال بل مذارأئ الرجل 
العاقل العالم بالحياة » لانه فعل السبب واعتقد أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء» 
وأنه تعالى يرزق عبده بالاسباب » فانه اشتری بضاعة وعر ضما فى دكائه ففعل 
السبب واعتمد عل الله فى ایصال نتانیجه » وهذا هو مقتضى الشرع والعقسل . 
وأما هذا الغرور فانه اعتقد اعتقاد الاطفال الجبلاء الذين يرون أن الاسباب. 


(1) جاح اءم امرأة مسيلمة التى ادعت النبوة معه 


که 
هی الى تفعل بذائها بدون قوة غيية تدبرها وتسیطر علیبا » وشذافانهم. 
یعتمدون على ال سباب المادية اعتمادا كليا يليم بقدرة الله تعالى و علمه وحکنته. 
ثم قال « وما الرجل الآخر الذی عرف سنن الحياة فاته اذا ما نا 
مصنعا أو متجرا أو قام بعمل من الأعمال فلم جر أمره على ما يريد ويؤمل 
فانه بعل کف تلاق أمره » وكيف بتلاق الخطر قبل وقوعه » ولا عکن آن 
يستسل للدمار والضیاع قائلا ان المسألة مسألة حظ وقضاء وقدر » ثم لا يلبش 
أن خرج منتصرا » وأن ينجو عا ظنه خطرا مبيدا » 
فیقال : هذا کلام جمل غير مسلم ذا الاطلاق » فان أردت أن هذا 
ارجل الاخر وهو الذی یکفر بالقضاءوالةدر ويعتمد على نفس کا هو ظاهر 
کلامك ومقتضی أصلك_لا بد أن ينتصر وأن ينجو فبذا کذب ظاهر مخالف 
لماعل باس والواقع » فان کثیر | من الاس يحتودون ومعبم من الدهاء 
والمعرفة بهذه الامور مالم يعرفه كثير عن نيجححوا ومع هذا فلل يحصلوا على ما 
ذكرته » وهل هؤلاء الذين سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة 
هذه الأمور . بل ثم أعرف الناس بالعاوم المادية والسان الطبيعية» وقد علم 
أيضا أن كثيرا من الناس یعرفون طرق التجارة وقد أهلكوا انفسهم فى طلبها: 
وما نالوا | کٹر ما ناله من ثم دونهم فى المعرفة . وان أردت أن الواجب على 
الانسان أن يفعل الاسباب الى تقيه من الخطر ويستعمل الوسائل الى تروج. 
سلعته أو غيرها مع اعتقاده آنه لا نيحاة له ما قدر الله تعالى وقضاه و آن الرزق 
بيد لته ولكن الله أمره أن يطلب الرزق بالاسباب الى شرعبا . فب ذا هو 
٠‏ اعتقاد السلین فلا حاجة الى التشنیع عليهم فى أمس يرونه ويعتقدونه ويعملون. 
به ولكن ليس هذا هو مرادك - والدلل على أن هذا هو معتقدم أنهم 
يعملون مافى وسعهم من الحيل والدهاء مقلبين أسبابيم على کل الوجوه الى 
پروابا نافعة » فبذه الاعلانات الكثيرة فى الجرائد والمجلات: والاسواق. ` 


— ۱٩ بت‎ 


-والذعايات الو ا تدل آعنا دلالة على أنهم مجتهدون Nk‏ £ 
تحصیل التجارة وغيرها» ولك: ب ختلفون فى اك کا لفون فى آنکارم 
وقوام وعلوميم دصورم ۳ » فلا عکن أن يكون الناس أمة واحدة : 
مسازین فى کل د یه من الاشيام ءاولو شام ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
خ ‏ ۱ و 
لا ختلای الذی هو هن سن أنه الكونة ق خلقة 
ثم قال « واذا تصو"رنا متا المثل يجا وفکرنا فا ۳ آن کر ن با 
الرجلين اللذين ضر :اھا مثا 0 بعسر علا كثيرا أن نهم | لاذا كان لرجل 
الاول فقیرا متآخرا ضعيفا صغير! فى کل أمس يتعاطاه » ولا لاا كان ارجل 
الآخرغنبا قوياكبيرا فى كل سىء يتناوله » 1 
فیقال : كل هذا مبق على أصلك الفاسد » وهو أن الانسان بطبعه 
٠واستعداده‏ فى امكانه أن يتغلب على کل شیء فيكون تاجرا ماهر ای التجارة ,. 
وغنيا بقدرته الذاتية » وفى إمكانه أن لا مخسر ولا فتقر أبدا » بل ق [مکانه 
أن يكون سلطانا وأن يقَضى على كل ثقاء ویس ۰ فليس لشيئة الله تعالى 
تدخل ن مهف وفع وشفض وإحاطة وحفظ » ولا ير ذلك .وقد م" 
: فساد هذا الاصل وأته ۰ باطل » وکل هذه الاصول الآنية فى إبطاله , لانه دائر ۱ 
على إنكار تمرف الله ق خلقه » وَأ الأسباب الطبيعية مستقلة بعد بير ا 
«الکون 0 وهذا هو اعتقاه الالحاد احعض ۲ 
ثم قیال : 7 5 
«ییطی ويمنع لا عقلا ولاسفها لكا خطرات من وساوسه . 
وقال آخر فى آنعر: ۱ ١‏ 


حب ۷[ — 
ما زال يعبت بالمكارم جاهدا حى فعا آند مجنزرري 
يريد قاثل هذا الشعر أن ذلك الافسان ای عتناه نضعره يضف فا 
ملك تضرفا لينن دائتا لقانون ولا قاتا عل حك ولآ عل استختاق : فیطل 
من یعطی و تح هن دع ویعر" من یعز ونذل فن نفل وایکزم من یکرم نین 
من نهين » يفعل: ذلك لا لآن أحدا من هؤلاء خليق با ضتع ,ولا لآنه أ من 
الاعنال أو الأسباب ما یستحق عليه ما نالهء ولكن لان مشتثته الغليا المظلقة 
زارت ت أن تفعل ذلك » ولان إرادته الجردة مرن کل عقل ونظاغ أخبت أن 
تصنع ما صنمت » ولانة قادر ء ؤماذا بمنع لقادر السقیه من أن يتصرف مثل 
هذا التصرف الذى قيل فيه حى ظننا أنه بجنون » وقبل لاا خطرات من 
وساوسه . وهؤلاء الجافاون باه زحکنته يرون فى آفماله ؤفى تضرفدق خليقتة 
مثل رأى هؤلاء الشعزاء فيمن عنوا بشغرهم» فيرون أثة تخال لم ضغ نظام , 
دقیقا لا فرار من بلق كل جزاءه غل مقتضاه » ویأختذ كل على خسب ما 
یعطی ؛ ويحضدكل انننان ما زرع » وینجح کل اذا درس وم » ويسقط اذأ 
هو ۸ بش بم ذلك , ويرون أن هذا العالم فى يد الله كلعبة فى يد ضنى يقذف بأ 
دات المين وذات الال تلا تفكير ولا تدیبر € 
والجواب أن يقال : : أنت من أخبث هو لاء الجاهلين باق رک الذين 
يرون هذا الرأى الممقوت» فانك [مشت تدبیر السال ال توامین الطبيعة » 
. وصرحت تصرعالا هة فيه بأن هذه الوجودات الوصوفة بالكائنات 
الحة ليست إلا نسل المأدة الجامدة » وأن التو اميس ھی ای تک هذه الكائنات 
"الحية وهی موروئة من أصلبا الذى هو !المادة» وهذا غاية لتصرع فى آنك 
جغلت تديير هذه الكائنات اللحية مثوطا بتواميس الطبتعة أى تفاعليا ٠‏ فكان 
هذا العا عقتضی صرح کلامك م وك ولا الى الطبيعة ونواميسها: وقخاوم أن 
الطبيعة ليس لها عقل ولا عل ولا حكمة » بل تعطى وتمنع لا عقتلا ولا سفمل 4 


— A 


يل مجر د الصادفات » كالخطرات الى توسوس فى صدر من لا عقل له ء فبن؟ 
الکون العظم عندك كالكرة فى يد السفيه الذى يقذف بها ذات الهين وذاته ٠‏ 
الشمال صرح كلامك» لان الصى كالطبيعة | ن لم يكن آحسن حالا منبا » لانه 
لا عقل له ولا رأى ولا عم ولا تفکیر » وهكذ! الطبيعة بهذه الصفة » وکل 
من الصی والطبيعة رى فعله بحسب المصادفة والدواقع الاضطر ازية لا 
الاختيارية » فکا أن الصی لا یفرق بين احبر والسیء . والصلح 
والمتقين والفجار قكذالك الطبيعة لا تفرق بين هؤلاء وانما يفرق العدل الحكم 
لیم الرحيم اللطيف لیر , وهذا التفريق انما يعتقده من يؤمن باه بصفات. " 
E‏ ؛ لاان کفر باللّه وقدره وقضائه ومشيئته العامة ور ته 
فاءتقد أن العام متروك فوضی ومحكوم بالفوضی 2 وکا أن الجنون لا بفرق. : 
۱ بين من يطيعه ومن يعصيه والوافق والخالف ۰ ولا يحب ولا يبغض ولا يفتقم, 
ولا يثيب على ذلك بل آموره لیا تجرى على حسب الصادفات وحسب 
الدوافع الاضطر ارية فهكذا الطبيعة وأسبابهأء فكل ملحد أو زندیق فاته ٠‏ 
معتقد 15 ضى فى العام والكون » وأما من اعتقد أنه بحرى بمشيئة الله العم . 
المي الرءوف الر<يم ها تسقط من ورقة إلا هو لها ولا جبة فى ظلبات 
الارض ولارطب ولا يابس الا ف كتاب مبين ) وکل عامل جازى بقدر 
عله لإ ليجزى الذين أساءوا ما عملوا وجزی الذين أحسبوا بالحسنى ) فلا . 
يجعل الذين آمنوا وعماو! الصالحات كالمفسدين فى الارض»ء ولا جغل المتقين. 
كالفجار ابدا ء فلا بد أن يعتقد أن العالم حکوم يأعظ نظام وأكله وآحسنه. 
وأفضله . فپذا المغرور لم تطب نفسه بالك الالمى ولا بالنظام الامی » بل ' 
کرهه ومقته وجعله فوضی وسفبا » مل من دعا الله وعبسده ‏ يحل له الا" . 
الخيبة والشر والتعب والنضب » وجعل من انبع أفكاره هو وآراءه فلا يد أن. ٠‏ 
ينبض وأن يتقدم 6 ومن خالفه فلا بد أن وی فا أفكاره هی النظام 
الموصل الى النشجة ؛ وأما شرع الله ونظامه فږذل جېذه واستعمل فكره زمكزه. 


سد ۱4 س 
. ف إزالته وتشویبه ورفضه وعاربته » وهذا عين الحاد ة والمشاقة الظاهرة لته 
٠‏ تع الى ولادیانه والدائنین بها من جميع العالمين ۱ 
ثم إقال : « فعندم أن الانسان قد یستوفی کل شروط الفضنی أو شروط 
الصحة اللازمة لان بكرن إنسانا عترما ناجحا فى اياة » ثم لا يدرك شيا 
. منهاء بل عندم ما هو أقبح ما ذكر > وذلك أنهم يرون أن القاعد العاجز قد 
تبلغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاخ » نما هوى الجاد محازم ٠»‏ 

فيقال 56 ۰ مکذا الام عندك ( على نفسما تجنى براقش ) » فانگه 
صرحت باعتقاد هنا الام الذي آنکرته فعلت العقل من أسباب الفقر » 
والجبل من أسباب الرئاسة » بل ذكرت أن الانسان كلا ازداد فى الل 
والكفر ازداد فى التعيم والغبطة وال جاه » والعكس بالعكس » وذكرت أن هذا 
مس واقع لا ريب فيه ۰ فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك ال ركرك التى آوطا : 
لو أنصفوا كنت” ع" القدم فى الام . ول بطلبوا غيرى لدی الحادث التکر 

۰ فقلت فبا: ا 
ودغبى فى الجبل أنى رن 0 يسود لدیناکل من لم يكن دری 
وائب دهر ترك اطرة حاورا وليس .بمظلوم لديه سوى ار 
فقد اسندت هذا الام الى نوائب الدهر وجعاتهبا لا تظلم سوى الحر » 

وصادمت ح ديث ١‏ لا تسيوا الدهر ر فان الله هو الدهر ء فان الله هو الذى 
يصرقه وهو الذى يصرف اليل والتهار وما قيهما. . ثم قلت : 

ش ری الجامل الأفون فيه منعا له الفلك المسعود بجحرى ما جری. 
باس والدنیا جیما خوادم ‏ فبذال عد وهنا له مطری: 
فالناس كلهم خوادم الجامل المأفون » بل وکذلك 1 يا تخدم من یکون 

جد الصفة كاعر صرخ کلامك .ثم قلت : 


هم Ye‏ ات 

زاد نا کا زاد وة وبکر شأنا كليا زاد من کفر 

أظاعت له الأيام حتى لو اه © أ وطاوع الشمس‌ماطلفت‌تجری" 

هكذا يكون الجتاهل المأفون عندك : نوداد ق فق الم عم وکر ف ن اسان كا ١‏ 
زاد فى الکفر , ولعلك ما کفر ت زازدنت ق الكثر الا لكب فأنك. 
وتزداد نمیا وتخدمك الناس والدنيا جيعا وتطيعك الأيام : بل الشمس لا 7 تطلع 
لو مذمها مذا الذى پزداد فى الکفر وا لجل » فانها لا للم أبدا ویکزن للل 

: سرمدا الى يوم القيمة » ولسكن قل تلوب غنها الشمس الى فى غير رجا والدز. 

الذى فى لج البحر بلبعانه وضیائه ان أمكن ذلك , ثم قات : 1 

می شنت ان تلق جپولا مرأسا وجدت کثیرا ذا جلال‌وذا سر ۱ 

وهذا صر فى أن الجبل من اسا باب ليل الرتاسة واليسر وأن 
العم بالعكس وإلالم يكن ثم فارق .الى 0 : 

اذا مامتا لت‌الدهر حق يقوللى ثم فا للحر حق اذى الذهن: 

وان قلت سالمنی غلا جور قال ی ا مذ کشم حر 

وهذا كالذى قبله صرج فى سب الدهر » عم قال : 

وانقات سا ی على الجور والغنى.. يقل لى بنكران الفضائل والخجر 

تشك الى ما منه أشكو ومفزع ‏ ال ظال ىكيف الخلا ض من الامز © 

اذا ما نظرت الناش والرزق ينهم تیقنت أن العقل ضرب‌من الفقو 

فالعقل ضرب من الفقر » فيجب أن یلفر منه ويغادى کا يعادى الفقر لانه 
ضرب منه » وينصاع الانسان الى الجنون فالجنون وا لجل هنا من أسباب 


ز١)‏ تأمل هنذا البيت البيت » وخليق من هذاه حالتة مغ لله أن تکزن هذه 
عاة مه . هذا مع أنه قال E‏ معرض هذه القصيدة ۳ 
بلغت بعلی م ۳4 هن المعلى فا ضر فقد الصو ارم والسمر 


۱ 3 هذا التق 


الغنى . وهذه ااانا ف 1 بری أن الانسان قد بستوق کل 
شروط الغنى أو الشروط اللازمة لان يكون انسانا ترما ناجحا ولكن لا 
ينال إلا عکس ما اقتضته هذه الشروط ‏ وأن الجا الحازم الحر بپوی مجده 
وحزمه ‏ وان الجاهل ولا سا اذا كان کافرآ فانه ينال الهْنى والعز والسادة . 
وهذه حقيقة الفوضى ؛ بل لفوضی أجبن » فان م يكن هذا الرأى الذى رآم 
فوضی ودعاية صر ية إلى الفوضی فلا ندرى ما هى الهوضى والدعاية الى 
الفوضی » ولا سا وهو هنا أسئد ذلك الى الدهر ونوائية وهو يسم أن الله 
نهى عن سب الدهر لان الدمر لا فعل له البتة واا المعل للذی يتصرف قبه 
ویقلبه وهو الله تعالى الذي يقلب الليل والنبار , انه بدعی أنه بجای عن الدین 
ویدافع عن وی ال أخلاقه » فا ذكره هنا من تشويه رأي المسلبين من 
كونهم يرون أن الجاد الجازم بپوی وأن الذی يفعل الاسیاب اوصبلة الى 
النجاح لا ينجم کنب ب على مذا الاطلاق» وانما هو رأيه وعقيدته ٠‏ وهنا 
شأنه حمل كل ما فيه وفى |خوانه من الملاحدة من خصلة قبيجة على السلین» 
ويصف نفسه بالخصال الميدة الموجودة فم : 

ولا يصح اعتذاره بأن المقصود به المبالغة أو نحو ذلك . فان مشل هذه 
الإطلاقات في سب ب الدهر والنسخط وامجبازفة عر م شرعاء ثم هو قد ناقش 
البلین وشنع عليهم بأبيات الزخشری وان أب الحديد والرازى والامدی 
وابن زمق وکب ن زجبی ۱ مع أنه ليس ف أبياتهم شیء کر » وقد بی 
علیپا آمورا عظيمة ألزم المسللين با مع بعد دلالتها عما ادعاه » بل قد ناقشهم 
بقولابن هانىم الاندلسى والبحتری مع عله أنهم لا يحيزون مثل تلك الا قاویل 
التى نقلبا عنم » ثم ان هذه الا بيات الى ده هى متضمئة لما ورد فى آغلاله» 
فان اجميع يدور على أن مناط التقدم والتأخر. نما هی نوامیس الطبيعة حيث قرر 
فیا باق أن نواميس الطبیعة هی التى تحک العالم» ومعلوم آنبا ليست با کثر من 
المصادفات القسرية الاضطرارية » وهمذا هو عين الفوضى » فان کل فعل 


إصدر عن غير عدل حكيم تار فلا بد أن ن کون مشتملا على فوضی وفساد ۰ 
وحرکات الطبيعة لذاتها هی ذلك 
قال : ه ولقد زعم مولا حینما توالت انتصارات انيا فى بداءة هب 
ارب أن هذه الاتسارات إنما حضلت لان الله يريد أن بپزم أعداء اا 
لا أن لديبا من الاسلحة والجنود وخطط البجوم ما ليس عند أعدائها ٠‏ ثم لما 
أن تغير مجری الحرب وأخذت احزام الالمانية تتلاحق ثم هرمت فى. الخائمة 
الرعة النبائية رجعوا يزعمون أن المسألة راجعة الى جری القضاء والقددر 
والمشيئة الإلحية لا إلى تغيين الأسباب واختلافها » وقد ألقيت فى هذا الخطبه 
واحاضرات وكتبت القالات » وهكذا يحكون فى كل قضية » 1 


والجواب أن يقال : وهذا أيضا ما يدل على أنه لا يرى لمشيئة الله ی 
تدخلا فى تدبر لعل» ولا فى النصر والهزيمةء بل كل ذلك منوط عنده ‏ 
الا ساب المادية فقط » وطذا آنگر غانة الانكار على هؤلاء الذين اعترفوا 
بأن المشيكة 2 | تدخل: ف هن مه ة Ll‏ وانتصارها فک آن الاصنام لا تدخل 
لما فى هذه ازام ولا هذه الانتصارات فكذاك الرب العظيم تعال وتقدس 
لا تدخل له فى ذلك على رأيه » وهذه هی قاعدته نی کل أغلاله . ومغاوم أن ` 
المسليين الذين تكلموا فى هذه الانتصارات وألقوا الخطب وا محاضرات ليس 
فيهم من يقول ان وجود هذه ال سباب وعدمها سواء» ول يقولوا انها هرمت 
من غير أسباب ولا يوجد عنهم فى ذلك كلة واحدة » وقد بينا أن مذهب 
جماهير السلین أن اله سحا نه يفعل بالاسناب فى النصر واطزية » فبو م 1 
نبا وینصر بیا» فان شام أضعفبا بأن آدخل عليبا آسبابا أقوى منیا تعارضهاء 
أو أضعفبا بذاتبا .وان شاء 5 و اھا کا قال تعالى (قاتلوم يعن" پم الله بأيديم ۱ 

وخزم وينصرك عليهم > وقال تعالى ولو شاء الله لانتصر متهم ولسكن ليبلى 


جع ببعض ) فأخين سبحانة أنه بش هو لاء پولاء» فهو سبحانه مر 
بفعل الاسباب » وآ بأن یدعی ويستعان به » لات الاسباب مفعؤلة له 
-خاضعة لارادته فلا تستقل بنصر ولا هزعة » وهو سبحانه ينصر بها وخذله 
بها . وكون ألمانيا انتصرت أولا ثم هزمت أخيرا ليس فيه كبير مر فأ كثر 
الحروب مکذا. فلیس هذا خاصا بپذه ارب وحدها حى يجمل ذلك برمانا 
على استقلال الاسباب بالتذبير » وقد ذكر تعالى فى وقعة أحد النصر أولا 
وامزیة أخيراء وقد أسند ذلك كله الى مشینته وقدرته » مع کون ذلك له 
-أسباب مادية ودينية » فانه لما حصل مقتضی التصر حصل التصر ولا حصل ما 
.يوجب الهزيمة حصل موجبباكا قال تعالى لإ ولقد ضدٍقبك الله وعده اذ 
تحسونهم بإذنه حتی اذا فشاتم وتنازءتم فى الآمر وعصيتم مر بعد ما أراكم 
ما تحبون منک من يريد الدنیا ومنكم من نريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لييتايم 
ولقد عفا عنک واه ذو فضل عل المؤمنين ) فقوله تعالى ( ولقد صدقک اه 
بوعده ) یمنی بالتصر فان المسلبين هزموا الشرکین هزية ظاهرة کا تواترت 
بذلك الروایات الصحيحة لإ اذ تحسونهم باذنه) أى مشیتته » ومذا صريح فى 
أن النصر حصل بالمشيئة , مع أن هناك آسبابا مادية » وقوله تعالى ( حتی اذا 
' فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما راک ما تحبون منک من يريد الدنيا ومنكم , 
من يريد الآخرة ثم صرفك عنم ليبتليكم ) فبذا كله ذليل على أن هذا الصرف 
أى الفشل وقع بالمشميئة » وأن لذلك اسبابا معنوية ومادية » فانهم ۱۵ عصوا 
وتنازعوا وتركوا بعض الامر الذى أمروا به حصل ما حصل من الفشل » 
وقد أسند صرفيم اليه تعالى صر اء لان ذلك وقع بارادته» کا أن النصر وقع 
باراته » وقد جعل لذلك أسبابا مادية ومعنوية » فكل نصر وهريمة فلا بد له 
.من أسباب مادية ومعنوية » ومشيثة الرب تعالى هى الى تصرف هذه الا سباب » 
فيجب على الانسان أن يستعيئه ويلتجىء اليه ويعمل ما آمر به من الاسیاب » 
:وهذا هو المطلوب فى ح قكل أحد » ول حصل قط فشل الا بحصول خلل فى 


س{ 
٠‏ آحد هتین الآمرين أو قيا جيعا» وهنا الغرور صفق وطقطق وجمل, ' 
سحصول النصر ثم البزيمة فى ألمانيا برهانا على کون الاسباب مستفلة بالتدبير .> 
وضی أن الله سبحانه هو الذى يصر”“ف الا باب كيف بشاء» ونه لا يخرى. 
فى ملک مالا يريد » وأنه ما شام كان وما يشأ لم يكن لإ وما تشاءون إلا أن 
۱ وگاء انته رب العالمين) فانه تمای لما آراد هرعتبا صرف قلوب زعمائها وآراءم 
حى وقعوا فى تلك الاغلاط الى قضت علیبم باه عة, وزين فى قلوب أعدائها ٠‏ 
دخولم فى الحرب للقضاء عليبا : وکونبا انتصرت أولا ثم هرمت أخيرا فيه ۱ 
حك كثيرة » فان وقوع هذه الحرب عقوبة حضة وانتقام ظاهر » فاو هزمت ` 
فى أول الامر إلى النباية لم تدخل ایطالیا ولااروسیا الحرب ؛ وم تحصل ذلك. 
الشقاه الطويل والعذاب المبين على تلك :الصفة » ولو حصل النصر لما لكان فى. 
تمن .ذلك حصول النصر لايظاليا واشتداد الحرب ف الشرق الاوسط 
ولتجکت ایطالا فيه». وق ذلك من المفاسد العظيمة ما لا يخق » ولكن وق 
على الوجه الذی يحصل به اشد الانتقام » فكان تكرر النصر ثم المزيمة حینا بعد 
جين كالمد والجزر يتضمن آشیع العقوبة وافظع الهذاب على هذه المواضع 
الالمادية ,. لانه تعالى صب قو تما على رأسبا » وی ذلك أيضا مضاعفة انلقد. 
والبغضاء بين المتجاربين » وطول الجسرات والعذاب بهذه الاسباب الى عصزا 
آقه بہا کا قال تعالى فلا تعجبك أموام وأولادم ‏ انما يريد الله أن يعن بهم 
بها فى الحياة الدنیا وترهق أنفسبم وم كافزون 6 ' 

٠‏ وباجلة فلا حجة له فى هذا البتة» فلا معنى للتبجح وجعل هذا من الحقائق 
الآزلية » فليس فى هذا أ كثر من كونه حصل تقدم ناتم حصل تأخر + 
وأكثر الجروب يقع على هذه الصفة » فاته سبحانه هو الذى خلق الأسباب. 
وخلق مصادرها من الاراء والتفكير وتقلیب القلوب ‏ غلقبا وخاق العاملين " 
بپا وطا » وهذاكله يرجع مصدره إلى القدرة الربانية والمشيئة الإلطية, کا تقدم. 
#قرير هذا فى البحث الآول وق غيره ا 


مت ۲۵ 


قال ه وم الا ملة للجبل بسنة الحياة أو بستة الله فى الحياة أن الناس. 
يريدون ب وم یمتقدون آنبم سيصلون الى ما بریدون - أن يبلغوا جیسیع. 
أغراضهم الماجية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعيةء فيم بر يدون أن ينالوا الثراء. 
الوفیر والاولاد والضحة والقوة وأن صب أرضهم ویزکو زدعبم وتنمو 
آزیامیم وأن #صاوا المعارف الغزير ة وأن يتجحوا فى الامتجان وأن ينصروا” 
على الا عداء وعل آسلحتيم وجيوشهم وأموالم وعبلومهم. وأن پدرکوا كل. 
ما یفونه . بماذا » انیم بریبون أن بدرکوا ذلك كله بالدعام جرد تارة. 
وبالبكاء والضر اجة تارة وبالصلاة تارات وبااصیام آخریات وبالامان جينا 
بلا عل وبالتقوي آجیانا وبقراءة القرآن أو بترتيب الاذحکار والاوراد 
والاحزاب » تم یزعون أن القرآن والدین قد دلام مل هذه الحقيقة » 
والدین والقرآن بریتان ها يزعمون » 

والجواب أن يقال : هذا من الواضع التى نببنا عليما فى الملاحظة الثالثة ». 
وغرضه من هذا ارام أن الذى منع الاس من التقدم اشتغالهم بالاخلاق. 
الدينية » وهو يعم حقيقة العم أن أكثر الناس قد أضاعوا هذه الاخلاق. 
وت ركوها واشتغلوا عن هذه اللأعمال وغيرها بالامور الحرمة ای تصد" عن. 
الدين والدنيا . وهنا الملحد له حظ وافر من أخلاق الیبود فى المكابرة 
والبپت, وطذا فانه صرح هنا مكابرة على رموس الاشباد بأن السلین یطلبون. 
الاولاد مجر د الدعاء وحوه مر العبادات بدون تزوج > فانه صرح بانیم 
يطلبون الاولاد ببذه الا مور الجر دة بدون الا سباب الطبيعية » ولیس وراء هذا 
البهت والکابرة بوت ومكابرة » ونحن اذ نعرض هذا على كل مسل غيور يعز 


عليه مبدأه ودينه نستغنى عن الاسباب فى ابطاله والتعليق علیه , ولو أن يبوديا 2 


ادعى على المملين مجاهرة بأنهم يطلبون الاولاد والزراعة ونحو ذلك بمجره. 


۰ العبادات من دون فل E‏ الطبيعية 7" ف كيف بحيبه و 5 هذا 
الادعاء العاطل الفضوح . وقد نبهنا فماسبق على أن هذا الرجل یکذب ویبہت ' 
.ورف 3 ثم با خول من کذبه وم تانه تحر یغه بر أهين وحججاً له حتج بها على 
المسلبين فى ذمهم وذم تم > فبو کا ترى لا یکتن بان بای الى الامم 
الأسلاية بی علییم بانیم یک رهون.العم بل ۲۳ حجاب ٠.‏ 
وأن التعليم خروج من ۳۷ وشرك ف الربوبية » وأن الم كذلك منازعة لله فى 
ملک حى ب رکب على ذلك بأن بدعی علييم بأنهم بطلبون الاولاد والرراعة 1 
وأمثال ذلك الا خلاق الدينية فقط , وغرضه من هذا الجنون والهراء والخبال " 
الساقط ترکز بعض الا خلاق الدينية ف‌نفوس السلمین ولو بالببت والمكابرة » 
"وقد ضرب صفحا وان بل وباهت فيا عام بالضرورة والين من الترويج 
والزراعات والمعارف والقتال والثورات وغير ذلك » وصورم عا كفين فى 
المساجد زاهدين فى الدنيا قد نذوها ورفضوها فلا بيع لديهم ولا شراء ولا 
تزوخ ولا صناعة ولا زراعة ولا مدارس ولا ککتب ولا علولا تع بم ولا 


لزاع ولا قتال ولا شیء مرن ذاك کله ۰ ادع الامور الكفرية والفواحش ۳ 


وامحرمات والتم الك على الدنيا والتکالب علیبا وعو ذلك ؛ بل جعل کل واحد 
منبم صانا الليل قائما البار قرا القرآن ويدغو ربه ویتضرع اله وییی طمعا: 
فى الجنة وخوفا من النار وقد رفض الدنیا كبا . لقد سٹمنا وأ بم الق من 
تطويل الاستدلال عل فساذ هذه الرعونات وتفند ادعاء هذه ۳۲ 8 
فوالله انه 1 يتجاسر 1 شير من, المبشرين واليوود وا کنر الکفار المعادين 
للاسلام أن يتفوهوا ببذه الامور وينسبوها ال السلین » لان مثل هذا ٠‏ 
الادعاء خروج عن العقل والحياء , ومكابرة واضة 
. لقد بلغت القحة والاستبتار والتلاعب بدين الاسلام وأهله 7 1 تدیق 
۲ بلغا | يصل اليه أكفر ملخد ولا كاذ ر ارب الاسلام ؛ أما کان له 
يسمع به وبصر بصي به هذه الکب اق بدعی أنبا الال وهذه ارت 


والجرائد وغيرها فى التزويج ووجوبه » وهذه ال مال کلبا وشروطباء وهذة 
كتب الفقه التى یدعی أنها تموج موجا كلها فى الا حكام ای هى أعمال المسلمين 
فى معاملاتهم وأنك<تيم وزداعاتهم وصناعاتېم وجبادم وتعليمهم وغيز ذلك 
عا لا يعد ولا حصی, وأ كبر من هذه وأطم قوله « ثم زعمون أن القرآرن 
والدين قد دلام على هذه الحقيقة » : ٠‏ 
فیابلعسام زمانه ومطية شیطانه من هو الذى زعم أن الدين والقرآن دلا 
على أن الولد يطلب بالدعاء أو بهذه العبادات الجر دة من غير سببه الطبيعى » 
فانك صرحت بأنهم يطلبون ذلك دون أسبابها الطبيعية ۱ . قاتلك الله ما 
أرخص الکذب عندك وأخفه على لسانك : لقد وجدت جوا خالا فأصفرته 
فيه بكل ما خطر عل بالك » وقد كان من الواجب عليك أن تبين مستند 
ادعائك علييم واستدلاطم بالقرآن والدين الذى ادعيته ثم ترد ذلك بالبرهان 
ولا تحکتنی بالادعا: فقط ثم الرد علهوم بقولك والدین والشرآن راء من 
.ذلك » فکل هذا هذيان وترهات مركب يعضبا على بعض 
٠‏ ثم انه لشدة شغفه يحب العا كسة وتأيبد خبائئه حاول تصديق ادعائه هذا 
-بعبارة نقلبا ‏ حسما زعم - عن الغزالى فى كتابه (منباج العارفين) ذكر فى هذه 
العبارة أن المؤمن يعيش بعبادة الله من غير طعام ولا شراب» ثم ذكر أن 
السيوطى قال فى بعض کنبه ان الصوفية يلبمون معرفة الطب » وهذا غاية ما 
قدر عليه وهذا مع كونه ليس من الحجة فى شىء البتة وانه قد رده بنفسه حيث 


)0 والسلمون وان قالوا ان الطاعات وامتثال آم الله تعالى لا سبب عظم ف 
حصول الركات و دفع الشرور ک) دلت على ذلك النصوصن > لكن لا يقولون أنه 
حصول ذلك بترك الأسباب الطبيعية التى شرعبا الله وآ بهاء بل اتباع أواسه فه 
لاغذ بالاسباب هو من الطاعات التى هى من أسباب الخيرات كا ونا ذلك مراو1 .. 


1 مت ۲۸ د ۱ ۱ 
ادع أنه ليس المسل بالذی يتتبع أختطاء المخطتين واغلاط الغالطين ليقاوم بيا ' 
وحى الله , فبو أيضا لا يفيد ما ادعاه » فلیس فى کلام الغرالى ولا السيوطى أن ' 
الولد يطلب عجر د الدعاء وأن المعارف والزراعات تطلب بالاخلاق الدينية ٠‏ 
امجردة من دون أسبابها الطبيعية » فان هذا الادعاء بهت للغزالى والسیوط 
. وکذب علیہاء وكتبهما لته والاحكام مشپورة کا ترد هذا ردا ضرحاء. 
ويا وان كانا من المغالين فى لتصوف لبكنب) لا يدعيان مثل هذا امذیان 
کر وقد تقدم قول هذا المغرور فى صراعه © ليس كل با كتب يكون. 
ججة على امسلل الح , قكيفب جاز له أن صتج با لیس حجة ۱ 
قال ‏ ومن أشنع الأوهام أننا معنا وسمع كثير من القراء بلا شك خط 
تتلى فى المساجد جرا انطلقت الغارات الجوية على مصر منذ سنوات بندد فا 
يبل من يلجثون حين الغارات الى انیم رعوما فیا أن الخابىء واملایچیم 
لا تعصم من الموت » وأن الفرار اليما نقض ف البقين وجرح فى الامان يإلقه ». 
لان الذى يعصم من ذلك هو ذكر الله ودعاؤه والتوبة له وا حلاص من الذنوبه. 
. فیقال : وهذا أيضاكالدى قبله فى أنه لا بری للمشيئة العليا تدخلا فى أمور 
العالم » فلا يرى للعبادة والذكر والتوبة والخلاص من الذنوب أثرا فى الوقاية ,. 
فن ذكر لله تعالى ودعاه وتاب اليه كن لم يذكره ولا بدعوه ولا بتوب الله 
فى العصمة من اللاك و آسبانه » وهذه هى قاعذته ؛ وطذا آنکر عل دؤلاء. 
الذين رون لامشية البلا تدخلا فى الوقابة وعدمبا . هذا مع أنه تناقض فى. 
هذه الدعوى فرعم فيا تقدم أن من يلجأ الى الفرار من هذه الغارات والقتابل 
وغيرها من الظواهر فو جاهل معن فى الغباء ومیل حيث قال فى الصحيفة. 


(۱) ص ۳۱۸ ج ۲ 


و — 

۱۱ و ومن حاول أن ينجو من خطر الفیضان الذی تری به الانبناد ومن 
طز الامطار الى جود بها السماء با مرب والبعد عن النطقة كان معنا فى الجبل 
والغباء» وهو كن حاول أن بنجو من خازن البارود والقنابل وسائر المتفنجراتة 
بالفرار من ادن الى توجد فيا هذه الخازن » والشعوب وال فراد البدائية 
الجاهلة لا تجسن وسلة للنجاة ما ساف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 
البروق والرعود والعواصف والقواصف والاعداء المغيرين “ومن اللصوضن 
وغيرم ومن اختلاط النساء بالرجال , لا تجد حيلة سوی هذا » آما الشعوبه 
.والافراد التعلمون فانیم لا یفرون آمام ثىء من هذاء بل يقفون له ويروضونة 
ويصرفونه وفق الصلحة والفائدة » انتبى 

فكيف يشنع هنا عل الذين يتبون عن الهروب ويرشدؤن الى طاعة اه 
تعالى » ویشنع هنا لك عل الذين يهزبون من ه# ذه انظواهر الى منها إغارة 
الاعداء والقنابل وسائر المتفجرات ویتقونبا وينهى عن ذلك » مخ أنه شنح 
على الذين ينبون عن ذلك » و بش من هذا وأشد تكارة دعواه أن المتعابينه 
يفون أمام هذه الظواهر من البروق والرعود والعواصف والقواصف لا 

" يفرون منها بل يروضنها ويصرفو نها على وفق المصلخة والفائدة » وليته استطر د 
فين كيفية تصریف البروق والرعود والصواعق والقواصف » وكيفية الوقوف 

. أمامبا والاستفادة من مصالحبنا لينتفع الناس بذلك : وأيحب من ذلك أنه 
خلط هذه الأمور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عقله العفاء والسلام 

كلام أ کشر من ترى ومظره ممايشق على الآذان والحدق 

م ذكر أن من أظبر وأ كير أعمال التى لو التاريخنة أنه خا اضظز 
إلى الخروج بدیته من مك وخاف مطأردة أعذائه المشركين جا الى غار موز 
(ثارعی الشپون هو وصاحبه الصديق 


(۱) هنا اشاهد 


۱ اس ۳۵ نت 
" فقال : هذا يبطل دعواك النابقة التى نقلناها فى قولك ان الشعوب 
والأفراد البدائية الجاهلة لا تجد سيبلا الى النجاة ما تخاف وتر هب الا با مرب » 
ال قولك ومن الاعداء المغيرين , لجملت النى لاو وصاحبه رضی الله عند 
من الافراد البدائية الجاهلة لانك جعلت الذين بپربون من الاعدام المغيرين. 
-سواء کانوا آفرادا أو شعو با بدائيين جاهلين , ومعلوم أنها لم يقفا لاغارة. 
الاعداء.ويص فاها فى المصاحة والفائدة بل خرجا حتى لجآ الى غار ثور واخذ1 
فى الدعاء والتوكل على الله , فكيف تستدل بهذا وهو حجة عليك ,. ثم الدعى . 
آن اللي وي ۸ يأخذ هو وصاحبه فى الدعاء بل أخذا فى سنة الحياة: 
فیقال : هذه دغوى كاذبة بل المتواتر فى الصحاح والسانید وغيرها أنه ٠‏ 
دعا الله تعالى وأ کثر من ذلك سی انه دعا على ذلك المشرك الذى لته على : 
فرس حتی رت قوائها فى الارضء فهو يكل اعتصم بالدعاء الذى هو رأمن 
الوسائل الدينية کا أنه فعل ما وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى ' 
الغار ونحوه » ولولا إحاطة الله تعالى له بالوسائل الدينية م تتفعه الاسبابه . 
المادية . فان غار ور صغیر جدا > ومع ذلك وصل اليه المشركون حى وقفوا 
على فم الغار وصرف النه أبصارم وبصائرم عن دخوله أو النظر فه » وهذم 
معجزة ظاهر ة خارقة لااسیاب العادية ودليل ظاهر على أن الاسباب الدينية 
آقو ى من الآسباب المادية وأعظم منهاء بل الأسباب المادية تمابعة لها : فاندلو . 
كان جرد دخول الغار والوصول اله مفيدا فالنجاة آرآها کفار قرش ء فاه 
٠‏ من البعيد جدا إن لم يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الاعداء المغيرون : 
العارقون بطرق النجاة ياتمسون من هو أعذى عدو لهم وقد حرصوا نهاية: . 
افرص عليه ثم :يقفون على هذا الغار البسیط ويعجز آحدم أن بنظر فيه 
ليلتمسه فيه ولا سيا مع قلة الملاجىء هنالك . ثم ان مقتضى کلامه فيا سبق آنه . 
يحب أن یقف ولا ياجأ الى الغار ولا غيره ليصرف هذه الاغارة ويروضبة 
على ما تقتضیه الصلحة والفائدة كا تقدم تصرعه بذلك ۱ ش 


١‏ ۳۳ سد 
"7 شم ادعى بعد هذا أنه عليه السلام فعل ذلك هو وخلفاؤه وأحمابه ف 
حیاتہم ولهذا تجمحوا ء قال « ولو انبم كانوا يذهبون مذاهب هولاء لا خفقوا 
وم يبلغوا من آم شيئاء ۳ 
فقال : هذا ببت صرب فانه قد کان من المعلوم الذى لا جدال فيه أنه. 
عليه السلام وأعحابه من أعظم الق اعتهادا على الاسباب الدينية » فپ أعظم. 
اللق دعاء وتضر عا وصلاة وصياما » وانه تعالى ألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق با وأهلباء فهو تق الخلق »وم أت الخلق بعد الأنياء » هذا آم لا" 
يشك فيه سل 5 لا شك مسل أنهم لم يعتمدوا على الأسباب الطبيعية بل 
استعملوا ماف افكانهم واعتمدوا على الله وحده فى الفوز والنجاح .ثم ان هذا 
الكلام تناقض منه کا تقدم » فانه تارة ینکر على من لم يقف ثلاعداء وتارة بنکر 
على من يتكر علیہم » وهؤلاء الخطباء لم يدعوا إلا الق » فانهم أرشدوا الى. 
الدعاء الذى هو من أعظم الاسیاب والى الاخلاص والى التوية من الذتوب. 
فان الذنوب هی البلاء وهی اسباب الصائب كلا فبزوال السبب يزول المسبب. 
وبفعل الوسيلة تحصل الننيجة , ولوس فى الدنياكلها أعظ وسيلة ‏ للنجاة والياة 
والخلاص من كل شر* - من طاعة الله تعالى و تقو اه والالتجاء اليه والتوکل 
عليه فن عمل بطاعة اه تعالى فلا بد أن يوفق الا خذ بالا سباب المادية وتيسر 
له الامور » ومن عا كس الله ورفض أسبابه الديية وذهب يطلب ضراده من 
الاسباب المادية وحدها ‏ يستحصل ذلك غالبا ولو حصل له شىء فى النادر فلا" 
بد أن يعذب به وتصيبه النكبة فيه ویذوق وبال آمره كا وقع ذلك بالعیان 
على ما تقدم تقر یره 
۱ فصل 
ثم أخذ بتكل فى الارواح وذكر أن الناس يظنون أن السحاب إا تسوقه. 
الک و آن النبات إنما ينبت بقوتا » وأن البرق والرعد عملان من أعمال. 


نس ۳۲ نس 
لتك » وأطال من هذا الكلام وأ کثر فيه من التوكم والاستبزام » ولقد كان 
من وأجيه أن يذكر أن هذه الامور من عقائدم الى لايد منها ۰ ویذکر 
كلاميم فيها من العقائد » ويذكر أدلتهم ثم ببطلها ٠‏ وهولم يفعل من ذلك شیتا 
:بل آخذ فى التبک والاستهزاء؛ وهذا ليس منالحجة فى ثىء فتكت بمنع الدعوى ., 


ثم دکر الشياطين والجن » وأطال فى انكار دخول الشياطين أو الان بدن ٠‏ 
الانسان » وذکر أن ملایین المسسلمين بزعون وقوع ذلك » ثم ذکر أنه جری 
ينه وبين أناس خاوزات فى هذه المور » وکل هذا هذيان لا قيمة له فعليه 
۱ أن بين كيفية اعتنادا تیم من عتادم المنتمدة ثم يذكر دليايم م ينقضة ماحد 
هعقولة » وحيث انه لم نفعل شیتا من ذلك فلا حاجة الى الاطالة فى هتم ... 
“الامورء لان الکلام فيا مشپور فى كتب العلمام , وکلامه يدور على انگاز ۱ 
وجود الک والشياطين ليتسنى له القول بان الوادت كلا من تفاغل الطبيفة" ٠‏ 
٠‏ وتطوداتبا اعدا على هذا الاصل الخييث . ولیس انکاره لمك والشياطين 
باقبح من انکاره للقضاء والقدر وکون الدعاء وسيلة؛ ومع اداه للصلؤات . 
وا خطب والساجد وامثال ذلك فان من اعتقد الالحاد فلا بدان بری هذا الرأى . 


E‏ مسئلة إحضار الارواح الشپورة وذكر أن فى عتما خف لافاء 
وادی أن فریقا من الحققين ‏ ولا ندری هن موّلاء الحققون غنده-بتکرون 
إحضار ها ثم ذكر حكايات خن شيخ ېول ل يذكر اجه فى ذا الوضوع . ٠‏ 
-هكذا تكو ن حججه فى القدح فى آصول الدين ۰ مغ آنه یقدح فى الروايات. 
الى فى محیح البخارى اذا م توافق زأيه . وحيث أن کلامه كله فى هذه الامور 
تب واستپزاء وحکایات من عند نفسه فلكتق قا رده بالمنع ١‏ م بعد أن 
أسرف ف انکار هذه الامو ر لف ودار الى الخداع فادعی أنه مؤمن بالش که 
([نبا کلة هو قائابا ) ایی كافية باقناع خميرة فاى مضرة عليه بالاتنان نپانوهی 
تمتعه ندم من الاضلال والتکفیر ٠‏ . ۲۳ 


— ۳ 
فصل 

قال دوعأ بتصل بمسألة الأرواح المعتدية مسألة الاصابة بالعين أو بالنظرة 

۳ ما سمی عند العامة باحسد » فان الحاسد عندم إما يصيب بروحه الحبيثة ‏ 
ومسألة الاصابة بالعین مدا ذات ذبول طوبلة وحواش ضافية » ولاعتقادها 
أثر جسيم فى حياة الكثيرين وفى عتوطم وأفكارم و تصرفيم العام ».ثم أخق 
یسرد أشياء من اعتقادات.العامة فى الاصابة بالعين » ثم ذكر أنهم يتسبرن 
آشیاء من هذه الخرافات الى الدين » وذكر حديث 5 هن بموت من أمتى 
:وعد قضاء الله وقدره بالعین . ونصف ما حشر لامى من القيور بالغين » والعين 
تدخل الرجل القبر وال القدر » وذکر أشناء من هذا القبيل على عادته فى 
تقبع مهازل العامة وانخر”فين والآثار الساقطة ليجعل من ذلك سلاحا للطعن 
ی عم الدين وأهله > فرو یتناول ما تيسر عا شام من حمکاية آر میا کان 
فى الضعف والسقوط » ثم يكر ذلك ويعظمه ويزيده بما شاء .ثم ينسبه الى 
الاسلام وأهله وبصول فى رده وجول . وقد تقدم الكلام عر مثل هذا 
مارا » على أن دعواه هنا أن لذلك أثرا فى حياة الكثيرين وف عقوم الح 
دعوی مردودة» فاننا نقول نحن لا نثبت الا ما كان حقا وله حقيقة فقط » 
وماکان محتقا فانكاره «کاترة وجحود للحقائق ».فانکاره أعظم آثرا فى إفساد 
العقول والحياة من نفيه . فان العقول اذا عر"نت على المكابرة وجحد الحقائق 
فسدت . هذا فى غير الامور الشرعية . أما فما فهو تكذيبٍ للنصوص الدينية 
وجحد ها وهذا ينافى الاسلام . وأيضا أنت قررت بأن الانسان يعم کل شىء 
ويقدر على کل شىء » وليس ف الدنيا أضر على الحياة وعلى العقل من مسف 
“الاعتقاد ‏ فان الانسان اذا اعتقد أن عدوه بعل کل شیء ويقدر على کل شیم 
0 ر ذلك فى عقله وروحه ؤحياته فى الفساد والرعونة والوهن وسوء العمل ء 
وات يع ی 10 زیستمیدم 


E 


ی أت بين يديه مجر د زر رسا ا ۳ 5 م .أن اعتقاد 
۱ هذا كر ضررا وأ سوأ عاقبة فى حياة الكشيرين وعقوم وتفكير م وتصرفهم, 
العام .ثم م ذكر أ: بم يعلقر ن الام "والاحجبة المتنوعة من طلا سم وألغاز ۱ 
وخروف مقطعة م ن التجاسات وقاية عن العين » وكل هذا 7 ظاهرز 
إن آراد أن أئمة السلین برونه ونامزون به » ون أراد أن بعض جب ب لام. 
العامة يفغلون هذا فهم يفعاون أشياء أعظر ضررا من ه كال مور الش ركية وغير هاء 
وأئمة المسلين ينبونهم عن هذا وهذا ء وليس الکلام فى آفعال بعض العامة . 
و هذا المغرور يعم حقيقة الع أن كشب الأصول والفقه ملوءة بالنبى عن هذا 
ما عدا اتام نی من القرآن والسنة قفيها خدلاف . وأما حمل النجاسات فب 
عون على تيم ذلك وأنه يبطل الصلاة ما عدا حالات ضروزية فق. ذلك. 
مزاع واک فق أدخل هذه الأمور على الالام م آسلافه من ملاحدة. 
الجهمية ومن نحا نحومم » » فان أكثر ما توجد هذه الامور فى كتب الطب, وقد 
آثتى على هؤلاء الفلاسفة الذين أدخاو | هذه الامور كا حسن بن اليثم 
والكندى وأبى بكر الزاذى وأمثالهم ۰ ثم مجرد وجودها منقؤلة ف بعض 
الكتب ليس فيه حجة» فانبا لا تنقل فى العقائد المعتبرة وانما توجد فى الکتب. 
ال بوجد فيها تحزيف الصفات والالحاد فى معانيها والدعوة الى الشرك. وشذا" 
"لا توجد فى الکتب الصحبحة النقية ککتب شيخ الاسلا ان مج وابن. 
لقم وكتب السلف و آتباعبم» وقد تقدم كلام هذا الرائخ م أنه لیس کل ما 
كتب يكون حجة على السل » وأن الكتب بو جد فيا اک رز 
كان هذا الغروز آدنی غيرة عل الاسلام وأهله لوحتم ببعض أفعال جبلة. 
العامة وأمتامم عل المسلبين وینشر ذلك بين أم فى غاية العداوة للاسلام وأهله 
قشتری کل ما تحد فيه آدنی شببة فى تشونبه واشانته ولشانة أهله باغ ثمن : 
وقد عل أن کتب الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمدة. : 
رم ذلك ما عدا اتام الشتملة على اللصو ص الشر عبة فملالتفصیل الذى ذکر ناه. 


ساو 


ثم قال نعم جاء فى الا حادیث الى رواها الحدثون الثقات 7 العين حق » 
وأنه لو کان شیء سابقا لسبقته العين »و لکد ن هل هذه الاحاديث فى سبيل من 
جبل هؤلاء الجاهلين » وفى صدد عا قالوأ ست النبوة أضخم و 06 
معنى ومدفا وغاية مما یتوهون » ۱ 

فيقال : ول لا يصير کلام النبوة آضخم وأسمن معنى وهدفا ei‏ قلته 
۷ وتوهمته . ولا سا مع شهادتك على نفسك بانك جاهل وأنك أسفه 
من کل سفيه (۱) وأما علباء 5 فان الله تعالى ألزمهم ك ة التقوی وكانوا 
احق بها وأهلبا . ومن كابة التقوى فم النصوص الشرعية وتطبیقبا على 
مدلولاتها » ومعلوم أن ما فهموه فكله مخالف لا ادعيته وم يقل بقولك هذا 
أحد من علياء المسلين ۱ 

فقولك بغد هذاه فالمین حق » فان الانسان الشرير برى بغينه فيحقد » 
ويحصد بقلبه م يصيب بأعماله » قول ساقط فلیس هذا معنى الحديث'ولا هدفه 
ولا غايته » بل أسمن وأضخم من ذلك . فالرسول لاي ي لإ يقل العمل حق بل , 
قال « العين حق » الحديث و کان المراد العمل ل يكن للعين اختصاص ؛ فان 
الانسان قد يسمع أيضا فحقد وعسد ثم يصيب بأعاله > والشم واللس 
کاک اديه دان الانسان بنظر أو يسمع ثم حسد ثم يعمل » 
ولو أن رجلا رأى امرأة جميلة بل ثم راودها عن نفسها حتى جز عنها ثم قتليبا. 
سد ام يصح أن يقال إنه أصابها بالعين » وكذا لو رأى مالا ا 
قعمل على اتلافه لا يقال انه أصابه بعينه » بل الاصابه بالعين على الوجه 
المعروف عند الناس آمی قد کان موجودا فى زمن النى لاي وقبله » ولمذا 


(۱) کا تقدم وکا سیآتی - فى ادعائه بأن أسفه السفه دعوی كون الانسان بقدر 
على كل شیء 


مت ۳ : 

قال المفسرون عند قوله تعالى وان يكاذ الذین,ک‌شروا لمرلقو نك بآمازم) ۱ 
أن المراد به الاضابة بالعين » وکذا قالو! عند قوله تحالى عن يعقوب غليه 
الصلاة والسلام انه قال ليا ہی لا 0 أ من باب واحد وادخلوا من 2 أب 
متفرقة 6 الآية انه اف عییم من العین أى أنه م إصيبيم أحه 
بعینه لا أنه ينظ اليم آحد عم ثم يكيسدم فيضر بم أو أو يقتلي و 
يقال لاحد رأئ أحدا فأعبه 4م حسده فذهب يسرقه أو يضربه أو يقتذله أنه 
أصابه بالعين والاصابة بالمین ف كلام أهل اللخ ةكلهم والفسرین وغیزم ليس 
.هذا معناها . بل کان‌معناها هومذا الذىيعرفه الناس » وطذا كان لكثرة وقوعه 
ومعرفة الناس به وكونه قضية مفروغاً منبا 2 تختلف العلياء فى تفسير معناه ؛ فلا 
چاء هذا الماحد قالفیم. 5 الاعتقاد اضط رال مخالفتهم فى المعتى خرف خدیت 
وحمله على مقتضی اعتقاده » وهذامكابزة وجحودللجقائق الثابتةبالحس والضرورة 
والشرع والعقل > وقد أودت الاحاديث الكثيرة معنى هذا الحديث وأنه 
على مقتضى ما يقهمة الثاس : ف ن ذلك ما رواه مسل فى حيحه عن ابن عباش 
أن النی كلقع قال العين حق » واذا استخسام ر فاغسلوا » فبذا الحديث نص 
صرح فى الدلالة على خلاف ما ذهب اه 200 لا يجرى ف الاصابة 
بالعمل وانما جری على الوجه الذى يفومه اللاس من الإصابة بالعين . وعن: 
إلى أمأمة أسعد بن سببل بن حثیف قال مر" عاص بن ربيعة بسهل بن حنیفه 
:وهو يغتسل » فقال :لم أركاليوم ولا جلد عّأة » فا لبت أن لبط به » فأق 
به رسول الله مك ل فقيل له أدرك سپلا ضریعا ؛ فق ال : من تتبعون به » 
قالوا : عام بن ربمة » قال :علام يقتل أخدم آعاه , اذا رأى احدم من 
أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة . ا لي ارس 
وجبه ويديه الى المرفقين ورکبیه ا إزاره» وأممره أن بصب عله . قال 
سفسان قال معمر عن الزهری :وأمم أن يكفأ الانام من خلفه .رواه النساق 
| وابن ماجه باسناد حیح . وهو نص صرح فى المسألة . والاحادیت فى هذا 


م 
كثيرة مشبورة » وهو آم معروف قد شاهدنا وقوعه کا شاهده غیرنا 
فانکاره جحو د الحقائق الثابتة بالشرع والعقل وال جس » ثم هو لم أت محجبة 
على إنكاره » واذا کان هو لا يعم ذلك فلیس عدم عليه علا بالعدم والثبت 
مقدم على النافى . قال العلامة ابن القبم ( أبطلت طائفة من قل نصيبهم من 
السمع والعقل آمم العين وقالو انما ذلك أوهام لاحقيقه ها وهؤلاء من أجبل 
الناس بالسمع والعقل ومن أعظمهم حجابا وأ كفم طباعا وأبعدم عن 
معرفة الأرواح والتفوس وصفاتها وأفعاها وتأثيراتها . .ثم ذكر كلاما طويلا 
رد به على من آنکر ذلك » فليراجعه من أراده 
فصل 

ثم قال « والعين حق » فان فى كثير من العیون قوة آمرة ناهية بل قاتلة 
آسرة » وان الرجل الوهوب هذه القوة لینظر أحيانا الى من حوله فيخضعهم 
مجر د النظر » ویسلس لنظرته وعینیه مس خلق وأعصى طبع » ویبلغ من 
أنفسبم آقصی.ما يريد وأبعد ما يرجو » فیصبحون طوع مشيئته ورهن 
[شارته » فيصبح بينم الاس الناهی المتصر”ف » ويصير فيبم الزعم المعبود 
أو الشیخ المعبود » القول قوله والتفكير تفكيره والبوى هواه والدنيا دنیاه ١‏ 
اننا آحبانا لأخذنا العجب من استعباد شخص لامة فنذهب نلتمس الاسیاب 
والعلل بعيدا أو قريباء مع أن لا سیاب قد تکون فى عيبن ذلك الشخص, 
امعبود ونظراته » وقد تكون فى مظبره » وقد تكون فى صوته ونغمته » انبا 

(۱) فى ذاد المعاد ص ۱۱۷ج م طبعة الصری 

)0( لو قلت بل هو المقدم فى الام لقار بت الصدق » فان عمليتك غذه الاغلال 
كليا دلبل على أ#ك ترید أن تصل الى هذه المنزلة كا ادعيت ذلك لتفسك : ولکن. 
هیرات دون ذالك خرط الققاد. 20 : 7 : 


فيه عل كل EM ak‏ هذه النظر ات ء 
وهذه العيون الأسرات. القاهرات 3 وهنيئا م السيادة الظاهرة والباطنة » 


فقال : وهتيئًا لك أيضا معرفة هذه الترهات » ونشر هذه اضبازی ۱ 
الضحکات - لو أن الغزالى أ و السپوط أو غيرها من علماء المسلين ذکروا 
هذا الذی ادعيته لسبة بم ال کل خف وجهل وضلال . ومن العجب - وکل 
مه ماب - أنه تأثير الدعاء والصلاة وساء تر العبادات ˆ ثم مع هذا يدعى 
- أن يعض الناس فى إمكانه أن يبلغ من تفوس الان الذي حول ان مب 
فيكون فييم الزعبم المعبواد أو الشيخ العبود » القول قوله والتفكير تك يره 
عجر د نظراته ؛ الى آخر هنذيانه ..وقوله « فطوف لمن رزقوا هذه النظرات 
وهذه العيون » فنقول : وطوبى لك لو أرشدتنا الى عشرة أشخاص هن جنس 
هذا الشخص للنکوتن منم أعظر جيش للدفاع عن السلين . بشری لک آشا 
السلبون لا تخافوا ولا روا ٠‏ هذا ذا عام الشرق الأوسط , هذا نابغة الرمان » 
هذا الدر الذی فى جج البحر » هذا الشمس الى فى غير رجبا » هذا الذى بلغ 
ما برند من العلى کا يول قد وجد لك ماهو أعظم من الطاقه الذرية وأعظم 
من كل سلاح مادی » فا هى الطاقة الذرية بل وما هی الاسلحة کلب وأين 
أمريكا وأين أوريا وین علماء الطبيعة والادة ومام فى جانب هؤلاء الذين: 
وهروا هذا الله مر" الغيى » السر الذى لا بعل كيفيته الذاتية الا الله تعالي . هذا 
. من کنوز الحقائق الآزل ية الأبدية » فقد عرف صاحبها أناسا يستطيعون آن 

يفعلوا بنظراتهم أو غير نظراتهم من الخواص الى هی فیهم ؛ هی فیهم بکل حال 
- ما بنظراتهم وإما بغيرها من الخصائص النفسية والمو اهب الذاتية ‏ إخضاع 
من حولم من الئاس بمجرد النظر أو'غيره وأن يبلن وامن نفوسهم أقصى ما 
رون وأبعد ما پرجون فصبحوا طوع مشیتتیم ورهن [شارتهم . لقد جح 
. العرب بل تجح المسلمون بهذا الاح البسيط بجيش النظر أو يحيش النغمة أو . 


ك 
#الصوت » م ناجحون بكل حال » ؤها هو ذا قد آخجبرنا إشنيخ واحد يعرفه. 
من هؤلاء الشیوخ الذين ثم ببذه الصفة فقال : ۱ ۱ 

و وکدت آعزف شتا يكاد يعد من الناحية العلية فى غمرة الجاهلين :م" 
.ومن الناحية الذوقية الادية السلوكية فى زمرة السفماء التوقحین » وهكذا هو . 
فى كل تاح ة من نواحه وجانب من جوانبه » ولكن كانت تتركز فيه قوة 
رة لا إستطيع أولا يكاد يستطيع أن ينجو منبا أو يات من عقدما ونفثيا. 
انسان يبتى بالجاوس بين يديه » انه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نوم 
قطان أو كأ نهم مخلوقات خلقيم هو وصاغبم فالقالب الذى يريد وف المعنى. 
الذى وبلغ مئه بلا ع کل ما بريد » أنه فرض,عليهم أن يكونوا بين ديه 
كالاموات بين أيدى الغاساين لا يتحرك من أحد منهم عضو حتى ع ركبم هو . 
وح يريد منهم هواء وفرض علييم أن خشموا فى.حضرته خشوع الصالحسين 
العابدين فى صلواتهم ؛ أو ذلة المشركين أمام أصنامهم » وألزمهم أن يدخل 
جينهم وبين الله فى أقرب موقف بفونه منه تعالى » ألزمهم أن. تخصاوا خياله . 
وضورته ينهم وزين الله وبين القبلة حين الصلاة > وفرض علیبم أ كثر مسا 
فرضه الله على عباده » مكتب هذه الفروض فى ڪتاب من کتبه الى 
زورتپا یداہ » ثم آم أن بتع لوا هذه الفرائض وان يستذكز وها حفظا من 
أجل أن يعملوا بها أينماكانواء وقد امتثلوا هذا کله ثم قالوا هل من مزید من 
هذه الغبادات والفرؤض" . فا سر هذه القوة .هذا الخلوق ( انها آسرار 
عديدة » وان أقواها ما فى نظراته وعينيه من خر خبيث » آنتبی ما ذكره عن 
٠‏ هذا الشيخ الجرولب وليته تفضل عسل العرب والساين ليبصروا ا طريق المقل 


() لو صح شی من هذا فیس الس فيه هوء بل ار فييم م ۰ انم ابو 
ما أبتليت به من الطبع على القلب.والممى فى البصيرة » فليس تمظيميم لهذأ الخ ٠‏ 
مدون تعظيمك للاحدة الطبائعيين وأمثاهم E‏ 


لماوع ده 


قصرح بأسمه وبين مكانه » فان ذکر مل هذا والتعريف به من أفضل ما يفعله 
المرء فبحل عقّدة من هذه العقد المضروبة على قومه ولا سا فى مثل هذا 
اقام الذى يح فيه على التقدم » اللهم إلا أن يكون هذا من الاسرار الى لا 
ماح بيأفى هذا الموضوع » بل خب بها أناس دون أناس بطرق سزية 
ثم الكلام عليها من وجوه : أحدها أنها حكاية عن مجبول على صورة 
بعيدة أن لم تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاختجاج 

ی أنه لو فرض على وجه الجدل وجودها فبى حجة عليه » نبا تداقض. 
عا ذكره فى حيفة ۱۵۲ من أغلاله فى حاورته مع ذلك الرجل الذى أشار 
عليه فبا يزعم بالرفق ف معاملة الناس فى البيع والشراء »ثم احتج عليه الزجل. 
بالقضاء والقدوء وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل إنسانا بالإهانة وم تمنعه. 
عك الاهانة من الابتماد عنه فلا احتج علبه ذلك الرجل 5 عله بنفسه ورآه 
وشاهده قال هذا المغرور ه فغمرفی يله العمیم » وأخمنى بسخقه, حی. 
حرجت من عنده مفکرا , الح . قكيف یشنع على ذلك الرجل فيا اعاه ماهو ۰ 
ععقول , وهنا يثيت ما هو أقرب فى الاستحالة ما انتقده ومع ذلك پر ' 
اضر المباشر بالستف والجول فيكون هو على هذا من أجبل الخلق وأستنيم.. 
رايا ا ۱ 

اثالث أنه لو ثبت ما أدعاه فهو ینقض کل ما ادعاه ويحتثه من أصله من . 
لقاو فى الاسباب المادية وانکار تأثير الارواح ونجوها ۱ 
الرایع أن يقال : والمين حق أيضا فى إصابتها على الو جه المروف عير 
الاس بتکفب فظرانها الخبيثة » وهذه النظرة آقرب الى أدئى عقل سلم ما 
ذکره » قن صدق بدعو اه همبذه مع بعدها أو استحالتبا فهو (تصدیق وقوع 
الإصابة بالعين عبلى ما پفیمه اباس أقرب + ومن أنكر ذلك فهو ليبا يدعيه. 
لأشد إتكارا . و و ۱ 


س ايا 

الخامس أننا نافيا تقدم أن ما يخشى من الخوف من شیر الا وهام فى 
اعتقاد العين هو أسبل ما ذكره من وقوع هذه الامور الفظيعة » فان القائلين. 
ياصابة العين لا يقولون انها تسحر الافسان وتفعل به هذا الفعل » غاية ما في 
ذلك آنبا تؤثر ألما فى الجسم أو ضررا فى الال ونحوه» أما أن تصل الى افساد. 
العقل والدين والتفکیر وتوقع فى الشرك وعبادة غير الله وتغل الانسارن 
وتقيده وتصفده - على ما زعم فبذا لم يقل به أحد من یمتا به ولا يوجد فا . 

كتب المسابين المعتمدة » هذا مع أنهم يقولون أن إصابتها لا يمكن أن تجرى. 

إلا بالقضاء والقدر » وأن فى إمكان الانسان غالبا أن بت هذا بالاستعاذة. 
باه والدعاء والتوكل والعمل الصالم » وبذلك بزول الضرر اخثی من الوم 
الذى ندعيه , فكان ما ذكرته أشد ضررا وأوخم عاقبة » هذا لو قدر وقوعه ». 
قکف وهو حف وهذيان لا خق إلا على أشباه الانعام 

ثم قال « والعين حق آیضا . فان الانسان ينظر بعينيه فیشتهی بقلبه فيلك 
بعمله وسعيه ان ل يمسك يرمام نفسه إمساك قوى غالب ؛ ول ذا جام فى 
حديث نبوى : النظرة سبع مسموم من سوام إبليس » وليس هناك أحق من. 
تلك العيون الى حمل ضعب أعظم قوة استبدت بالانسان وسفرته وأذلت 
كبرياءه وساقته الى الخير حينا وآلى الشر أحبانا وظلت ذات النفوذ الذى لا" 
يقاوم والسلطان الذی لا ینازع ولا يزع » ١‏ 

فبقال : وهذا من جنس ما قبله » والجواب عنه كالجواب عا قبله » وما" 
الانع من أن يقال والاصابة بالعين على الو جه المع وف عند الناس حق ففعلبا 
هذا ٹر من آثار هذه القوة الى ادعیتا فيها > فان آنیث الا العناد والمكابرة 
فلخصمك أن منم ما ذكرته استفباطا من هذا الحديث ۽ لان الاصابة بها عل 
الوجه الميروف عند الناس هو موضوع الحديث كا اتفق على ذلك جيج أهل.. 
اللتة والتفسير وللشروج وغيرهم من علماء لین » و يخالف فى ذلك سوک 


7 5 
. «پعض ملاحدة الفلاسفة» وغذا قال « ولو كان شىء سابقا القدر لسبقته العين» 
' ومعلوم أن هذا اختصاص عن العمل الحبى وعن نظرة اب 8 لاا لشدع؛ 
مفعوطا فى الضرر وسرعته تکاد تسبق القدر » ولکن القدر قوة ربانية لاء ` 
يسبقه ثیء والناس بعیزون بذا التغبیی.الشرعی فيقولون قلان أصيب بالعين 
وأصابته العسين » فهو شىء معروف متواتر معتاه » وقد تقدمت النصوص ' 
الدالة على ذلك » خلاف نظزة الحب ونحوها فان ذلك غير خاص بالعين بل. 
الصوت والنغمة تعمل من جنس عمل النظرة »كا أن هذا آس آخر | یکره 
«متکر والنصوص دلت عل خلافه فان حديث أنى امامة نص فى امال لا: 
يقبل التأويل حال کا تقدم ۱ 
فصل 
قال « وها هنا مسألة كبرى نشأت أيضا من ال جل بستة الله وستة الخياة 
وبان العالم ليس کو ما :بالتواميس والقوانين » ذلك أن الناس ظلوا مشات 
الستین يعتقدون أن المسلين أن يغلبوا لآن دينهم حق والحق بحب أن يكون 
آهله منتصرين أيذا وإن قصروا وأهملوا ونسوا انفسيم » ' ۱ 
۱ فقال : هذه الدعوی كذب ظاهر و پت عظيم » فليس ف المسلمين من 
يدعى أنهم اذا قصروا ونسوا أنفسيم بتصرون ا > ولا يوجىد فى فى کتاب 
من كتب المسلبين المعتمدة a‏ لابد أن ينضروا ولو قضروا وأهماوا أ:: 
“فبذه الدعوی بوث دا 1 وم اعتقادم 1 م أن ان يغلبوا لان دينهم 
وأصحاب الحو تى م الخال يونت فرذا کح لکن ۷ قصروا ونسوا آنفسیم 
یکوون آصاب حق فلا يكونون غالبين :وهنا الغرور نفسه قد اد عی ۱ 
السلین على دين حرف » ؛ وأن الدين الصحيح لا يكاد زو جد 6 لق 
يغلي بوا لان دينهم: حق صتيح ول أت ما بنقضه > لکن الشدآن فى کون مود 
بقصروا ولم ينسوا لقم ٠»‏ ومعلوم أن 0 3 0 لیوم وعدم العمل 11 


رس ۴ بت 
عنصوصه أم ظاهر فى الاکترین ۱ 
وقوله بعد هذا عنم ه وان الاسلام لن يبزم أمام الآديان الاخری:: 
میم » فبل جاء ما ينقض هذا » لا شك أنه لم يأت ما ينقضه , وهذا المغرور 
:نفسه معترف بان التاس على غير دين یح > بل على ذين حرف لا عکن 
البقاء عليه » وجميع أبمة الاسلام يقولون ان تقدم المسلمين وانتصارمم بقدر 
حافظتهم على العمل بدينهم » فان تمسكوا به وحافظو :عليه عزتوا وتقدموا » 
وان فر"طوا وقصروا ناهم من التأخر والتقرقر بقدر ما قصروا فيه . وکلامپم: 
فى هذا كثير جدا کا نبه عليه صاحب النار فى التفسير والوخی الحمدی 
وغیره . ومن المعلوم أنه كلما تغير الدين وبعد الناس منه وتطرفوا فيه تأخروا 
وانحطرا بقدر بعدم وتطرفبم منه, وهذا آم معروف بالضرورة والشاهدة». 
لان الاصل الذی قامت عليه الامم الاسلامية والعربية هو الدين » فبقدر ما 
يخال الاصل يختل ما قام عليه » وهذا مخلاف الادیان الباطلة فانبا نقائص لم 
2 أهلبا على حق حى يقال انبا غرت دیا وتقدمت ا اتی توضيحه قرييا .» 
وأ کثر اللاس فى هذه السئين الاخيرة نبذوا کتاب الله وزاء ظورم کانهم لا , 
يعلمون » واتبعوا التقاليد الافر نجية وضوها وعشقوها وشغفوا بباء واعتقد 
۱ كثير منهم بأنهم آمدی من الذين آمنوا سبيلا » فان كثيرا من الانظمة - 
آلوجودة الآن الى يعمل بپا وتحاع الييا فى بعض الا مصار مأخوذة من: 
النظام الافرنسی وهو مأخوذ من النظام الرومانی » ومسلوم أن الرومان أمة 
متكسة مقبورة » ومع ذلك فبذا النظام الذی قلدوه وتقلدوه قديم جدا 
وموضوع فى ظروف ليس لها آدنی علاقة بپذه الظر وف الاضرة ‏ ومع هذا 
اختاروه على نظام الله » هذا مع ادعائهم أنهم مجددون وأنهم يكرهون القدیم 
وآأن الاخ ند بالقدم رجوع الى الوراء وان الذين باون بالقدم م 
الرجعيون » فکانوا م الزجعيين حقا مقتضى قوم وفعلبم » فکیف يبدل نظام 
رب العالین و آم الراحين وأحك الحاكين بآراء قوم ضالين ظالین منحطينه 


جاع عالت ۰ 

ثم مع ذلك برج منه تعالى أن ينصر ويؤيد من هذا فعله مع عدله وحکنته 7 
قال بعض العلباء ان الله أغير عل نفسه من أن يسعد قوما يزدرونه ويتخذونه 
وراءم ظبر يا فيستكيرون عن اتبساع كلامه وكلام رسله. » ويخضعون لکلام 
أغدائه ویمظمون آراءم الخبيثة وينقادون لما غاية الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المنذر بوقوع آثاره ونتائحه الوبيلة الماحقة الى لا 
. يهنا أن لم بتدارك بالاخذ بالأسباب الدينية الحكيمة والاعتصام بها » 
ولكن محبة الدنيا والاغراق فى عبادة الامواء أعمت عن ذلك . وخليق يمن 
بدل نعمة الله كفر! وأحل قؤمه دار البوار أن يبدل الله عزه ذلا وتقدمنه 
تأخرا وأن يضرب بالذلة والمسكنة حبت أخذ بأسباب الذلة والمسكنة ون 
يعاقب بالهوان كا اختار أسباب الحوآن حتى يخير ما بنفسه وعقیدته القلوية » 
لانه فى اطققة إا بعاند الله وحارب الله ويسب اقه لآنهلم بق باه ولا بدینه 
. ولا بكتابه ولا بطاعته بل احتقر ذلك وازدراه وكذب على الله بانه متبع ډینه 
مستحق لاعانته » وکیف یعاند الله ویرید مع هذا أن ینصره عل عدوه: 

وهذا لما استیقظ كثير من السلین فى هذه الاوقات الاخيرة وتام جاعات 
دينية ينشرون الدين الصحيح فى الکتب والحلات وغيرها صارت تنقشم, 
عدبم هذه الظلات شيئا فشيئا » ولکن أبت النفوس الظلمة الظالمة آلا أن 
قسعي حثيثا فى (طفام نور اه وإخفاله بانواع اليل والخبث والمكر لإ ولا 
يحيق اللکر السیء إلا بأهله ‏ والله لا يبدى كيد الخائنين € ٠‏ 


ثم ذكر أنهاتقشر ف اللاعوام الأخيرةالقلية جات وهيئاس دید 
كثيرة ینادون بالاجمل بالاخلاق السينية الآ ولى 2 م أخذ بپجن أيهم هذا 
ويشنع عليهم فيه بنحو کلامه السابق فى الیحف الاولء وقد م بطلانه . 2 


و مت 
عد يحم و أخىذ رقاب ال لاف والملابين من هذه القطعان البشرية يقوذهما 
حیع شام » فانه قد هاجم أضعف جانب فیهم وهو جانب الرجاء رالامنل 
خاناصر عم بدوت عیام » 

فقال هذا كلافنك الأول بعينه ٩۱‏ وقد تقدم الجواب عته» وبننا أن هذا 
هو حقيقة حالك » فانك صرحت بأن تأخر نا ليس من أجل اختلاف فى 
الرأى ولا لفساد فى الاخلاق وانا هو لاجل ثىء واحد هو الجبل بقوى 
الطبيعة ونواميسها . ثم فسرت هذا فى الموضع الآخر بان تعليم المرأة هو 
الذى يضمن التقدم » فادعيت أن علیتا أن نعل المرأة عل الطر ج والموسيق 
ودقائق الفلسفة م لا نخشى شيئا بعد ذلك » لانك فسرت العم بهذا فكانى ‏ 
لنجاح کله فى هذا الثىء البسيط الذى ذكرته » عم رجمت الى هذا فنقضته 
.وجعلت السب الوحيد للتقدم هو الاعتقاد بان الوجود س بوط بأسباب 1 لية 
طبيعية ليس لقوة من القوی أن تقف فى سيلبا » وأن اه لايغير فا سباب 
ولا يتصرف فيها فيجعابا ان شاء أسبابا وان شاء غير أسباب » فان ذلك هو 
الفوضی . ثم رجەت الى هذا فبقضته وادعيت أن التقدم كله م بوط بشیء 
واحد هو القّسك بأفكارك قن ت رکہا هوی ومن أخذ بپا نبض . ثم رجعت 
ال هذا فتقضته حينها أصابتك الحيرة فادعيت أن حاصل ما ادعيته فى هذه 
الاغلال مشکلة تمل الى الیرم . وهكذا تبی وتتقض ( لا عقلا ولا خجلا ) 
فا أوقحك فى هذا الخبال والهذيان الذى سجلته على نفسك إلا ظتك با نك اذا 
وعدت اسان بیذه المستحيلات ولوحت م برذه االات عصل اك النجاح ۱ 
فتأخذ برقاب الآلاف أو اللاین من هذه القطعان البشرية » :وما لك على 
هذه الدعوى الر ذولة إلا اعتقادك بأن جانب الرجاء والامل كان ضعيفا فيم 
فأردت ‏ يالك هذا أو غيره ‏ ان تنتصر عليهم بدون عناء » وان تأخن 


)01( ای فى قوله و يقال ان الدعاة الدينيين پنجعون كثيراء الخ 


بح امک 


بر قابهم فتقودم كفا شنت ( إن الآمانى والاحلام تضلیل ) واولا أن هذا هو 
إعتقادك وأنه قد رسخ فى ذهنك حتى غلب على شعورك لما کتبت على أغلالك 
ما ذکر ناه بانه « سيقول مؤرخو الفكر الغرب انه بهذا الکتاب قد بدأت الام 
العربية تبصر طریق العقل » فبذا صرح فى آنك كنت رى الامم العريية فى 
طور الحيوانية البهيمية أو م كالحيو انات التى تقبع قائدها بالتلوج بدون عنام» 
إذ أنبا لا تبصر طريق العقل » فالامم الغربية من جنسها بنص كلامسك حى 
تغل" بپذه الاغلال » فاذا غلت بها فانها تقفز من هذا الطور الحيؤانى الى طور' 
الانسانية » وحيلاذ - حینئذ تبصر طریق العقل » وطذا حکت فيا تقدم أن ٠‏ 
من ترک هوى ومن أخذ به نبض . ولا شك أن من لم یصر طريق العقل 
من بنی آدم فانه يبوى » فلا نجاة له إلا بأن يلتمس الطریق الثیر.الذی, بيصا . . 
٠‏ .به طريق العقل » وقد حطرته فى سبيل هذه الأاغلال . فعليه أن يقدمك فى: 
5 ء ویتضرع الك فيطلب رغبتة وعاته عند الحادث الثکر منك کا ادعیت ۳ 
ولیس المجب منك ف التجاسر على هذه التزهات والفضائح الواخة » فانك ما 
قصرت فى إظهار خبالك وكفرك و نفاقك وخبت سربر تك وعداوتك العرپ : 
والسلین وتلاخيك بعقول الغوغاء والغفلین انما المجب کل المجب مرن . 
أو ضحت له هذا كله فأبى الا الماندة والمكابرة فى أمرك واتهامك خلاف ما" 
جاهزرت به وصر حت به » وأعظم من :هذا وأطم آن فظائىك هذه لم تصعر قه 
أعين البعض من الئاس إلا من حيث آسرفت فيا وعظمتها وکبرتبا, لا نك 
حيئها فعلت هذه الفحشاء وارتكبت هذه الحمالة الكراء ( تقتصر على نسبة مه ٠‏ 
۱ فعلته الى شخص دون شخص أو أدة دون أمة أو مذهب دون مذهب .بل 
۳ جبت هذا الشتم وت والاتهام والبپت الى جميع ال دیان السماوية والى کل 
ألدائنين بها جميعا من ال نبياء والخلقاء وال اوك والامراء والوزرام وسا . 
٠‏ الطبقات من الخواص والعوأم » حت صرحت على رموس الأشباد بآنه قد : 
ء بجر التدینون على اختلاف ديارم وأز مانهم وأنييائهم وأعزجتهم و آجناسم ۱ 


سلا سب 

عن آن یا اة شيئا جديدا » وأن یکونوا فيها خلوقات متألقة» » وهنا" 
واد ضح جل فى.أن أهل الادیان منحطون » وان الرسل وأتباعبم لم یتفعوا 
بش ی ولا آخرجوم من الظلاات ال الدور » بل عقوم عن تدم » 
وحالوا ينبم وبين الحياة ااصحيحة » ولهذا صرحت بان الذين صنعوا الحيباة. 
وصتنعوا ها العلوم المبتكرة م التحللون من الاديان النحرفون عنبا ا 

. وأهلبا والثناء على الالحاد وأهله‎ OE RE 
قم قولك ان الرنوج وأهل مجاهل افريقيا وغيم من الام الى لا تعرف‎ 
عن الا دینان شيئا أرق وأعم من المسليين والمسيحيين والیبود من لحم أصل‎ 
عريق فى الدبانات » وهذا هو اللائق بعقلك المتكوس . ولقد أكدت هذه.‎ 
3 الاطلاقات الخبيثة تأ كيدا بعد تأ كد فقلت ,عر الندینون » فأطلقت‎ 
اللفظ الشامل للمتدينين کہم » ثم أ كدته تا کدا صر عا بأنك تقصدم كلهم لا‎ 
ثم أكدت تاكيدا ثانيا للا‎ al آحدا دون أحد فقلت « على‎ 
يظن ظان أنك ترید آهل زمن دون زمن فیکون هذا غير كاف ف التأ کید‎ 
فقلت « وأزمانهم » ثم أ كدت تا كيدا ثالشا خوفا من أن يظن بك أنك لا‎ 
» تريد آهل الدين کلہم فيكون هذا غير كاف ف التصرج فقلت د وأنبيائهم‎ 
قصرحت بأن الانبياء داخلون فى ذلك دفعا لا تخشاه من أن أحدا يستبعد‎ ٠ 
متك آنك لا ترد الانبياء وأنهم لا يدخلون فى هذا الاطلاق » لانك تعل أنه‎ 
بوجد یر عي ا ال حسن الظن بك فیستیمدون جدا أنك لا‎ 
تريد الانبياء فى هذا الاطلاق فتفيت هذا الوم الخاط لىء » ولک :ف بذاك‎ 
حي غطفت عل هذا الا كيد الرابع و نت رم‎ 
ما يظنه من ملب لق عل قب حت كان أبلد من امار »> فر مما يظن أنك تريد‎ 
قوما دون آخرين من هذه الاجناس الختلفة آمزجتها فنفیت هذا و اعفته‎ 
تا كيد سادس فتلت د وآجناسہم» للا يكون هنا ذو خيال سخيف يظن.‎ 
أنك تريد جنسا دون جنس » وهنا وصلت السکین الى العظم ۰ فلس هناك.‎ ۱ 


۱ ۸ سا ۱ 
تا كيد يمكن الإتيان به حتى تأتى به » ولیس وراه هذا اللص والتصری نس 
1 آوضح مئه فى تسم أهل الادیان ذا السب والشتم ااصرخ » لانه ليس فى 
إلدنيا أصر ح من هذا التعبير فى إرادة العموم ون التخصيص » فقد أطلقثت 
ثم أكدت الاطلاقات بأقمى ما يوججد مر التأكيدات الى تن إرادة 
التخصيص ء لان فائده التأ کیدات فى ننی الاحتالات» و إلا لم يكن لما فائدة 
:ولا معنى . لقد بلغت حدا لم يصل اليه غيرك من الکفر والرندقة وشم 
الآديان ومدح ضدها » ولکننا -واق يقال |ذا لاحظا قولك هذا 
. وقرناه بقولك « إنه بهذا الکثاب قد بدأت الام العربية تبصر ظريق العقلء" 
٠‏ عمتا واستنتجنا اناك ما أطلةت هذه الاطلاقات ثم ذهبت تراوغ عنپا بعد ' 
ذلك إلا فى أمة قد تصور تبا على هذه الصورة التى ذکر تہا فاعتقدت نما لم 
. قبصر طريق العقل الصحیح» وإلا فلو آبصرته ل تسمع لدعى غى ساقط يشتميا 
وشم دینبا وقومها عل رءوس الاشبساد فتغضى عنه وتتساهل فى أمره ولا 
٠‏ توقع به آقصی العقوبات وتتکل به اقسى التتکیل ۱ 
۱ فصل ۱ 
قال , أعلن منذ سنة ونصف تقریبا فى ااصحف عن خطاب سيلقيه آجد , ' 
الخطباء فى إحدى ابمعيات الكبرى الحترمة » وكان عنوان الحاضرة (الثقة 
._ بالله)ء, فذهبت الى تلك امعية فى اليوم الموءود فوجدت الشود هائلة » . 
فقام الخطيب يلق خطابه » فكانت خلاصته أن فى أيدى المسلدين آمرا سبلا 
“قرييا يستطعون أن يدركوا به كل ما فاتهم وأن دوا به جميع ما فقدوا » 
وهو آس لا يكلفم شيئاء هذا الاس السبل القريب هو أن يدعوا اله مرقنين 
بالاجابة » فانهم اذا دعوا الله وأيقنوا أنه یم لا محالة فسيجيبهم و سيعطييم 
ما سألوا بدون عناء وبدون عمل 20 . ثم لی عسل نفسه اعتراضا مشپودا ' 


(۱) قوله « وبدون عمل » كذب وزيادة من كيسه 


= 44 = 


مشپورا وهو أن المسلين ما زالوا يدعون ابه تمالى ویسآلونه النصر والقوة 
والاستقلال وإهلاك الاعداء ويسألو نه كل خر ؛ ومع هذا كله فانم لم يظفروا 
پواحد من هذه الامور » فأجاب عن هذا الاعتراض قائلا انبم دعوا الله ول 
يوقنوا بالاجابة » ومن نة منعوا وحرمواه ثم قال هذا الملحد ممترضا على ما 
ذكره هذا الخطيب تبکا واستبزاء : « فليجمعوا بين الأمرين ۰ ثم لینظروا 
كيف يصنع القه هم وبهم » أنه حيفئذ سیهبیم کل شىء وسيهلك للم عداءتم » 
وسيقدم لهم صك الاستقلال ملفوفا حربر مصنوع ف السیاء تحت اشراف 
الم . هكذا قال مستهزما بدعام الله واجابته . ثم قال « ثم خد - يعتى 
الخطيب ‏ فى تلاوة تلك الایات والاحادیت الى زعا مصبكقة لظنه » ثم قال 
« هذا مل تلك الحاضرة الى ألقيت فى تلك المعية ال#ترمة » وقد كان رئيس 
اجعية وهو انسان دی خير حاضراً فسمع الحاضرة كلها » وقد لاحظت أن 
الموجودين کلہم استحسنوا ما عموا. واستولت على كثير منپم ى السرور 
وهزة الاتجاب . وحسبوا الخطيب قد ارتفع بهم الى احد الكدوز السياوية فلم 
يبق إلا أن بأخذوا ما شاءوا» ' 

والجواب أن يقال :قد سبق غير مرة أن لهذا الملحد حظا وافر! من 
الخضال اليهودية فى الببت والتحر يف » فهو خترع ما شاء لنفسه بنفسه وجيب 
نفسه بنفسه . فقد تصوز بفكره المعكوس أن المسلدين والعرب آمم برايرة 
همجية لا یعامون من الهقائق شيا » وهذا فانه أضاف اليبم ما شاء وأجابيم 
عاشاء بدون دی مبالاة . ونحن نجيبه عن هذا الكلام من وجوه : 

آحدها أن هذه الجمية د على تقدير ثبوتبا  ©(‏ جمعية محترمة لما شأن 


(۱) الظاهر من سياق هذه الدعوى آنپا مخترعة لا أصل شا ۰ ويكفيك ما تراه 
فى 'تضاعيف هذا الكتاب من الا کاذیب الى جات با مکشوفا لا أساس له. من 
الصحة مطلقا . وكيف يقوم خطيب وبدعو الناس الى ترك الجمل وأن یقتصروا 
على الدما. و بوافقو نه كليم على ذلك 


= اس 


كبير » فیکون الکلام الملق قبا له شأن كبير أيضاء ولا سا وهو معترف بانه 
جميع الحاضرين قد رضوها وسر" وا بباء فلا بد إذن من ذكر الكلام الملق فيب 
محروفه فلا یکتنی بذکر خلاصته 6 لاه م يذكر أنه موجود فى كتاب أو مجلة. ْ 
أو جريدة حى عکن مراجعته عند الشك فى نقله وحكايته 5 فتحلله ونقده لا. ۱ 
يكن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته » ولا سيا وهو العدو المبين الم 
الظنین للخطیب و للمستمعین یم » فانه fe‏ واستوز ۳ ٍ بم و سیم ال ضعف 
لل مع آنه عر آن يرد علييم » » بل اقتصر على السخرية والتشنيخ فقط» 
وهذا ليسابثىء » فلا بد من نقل الکلام الق فى احاضرة » وذکر موضع 
التقدء والاجابة علیه . ثم ما الماع له من نقلبا صروفها لينظر فيها وتدرس 
واط عراميها ». وهو قد أسبب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المصرية» . 
بثرثرة طؤيلة لا طائل تحتها مجر د آنبا لم تسرع فى اجابة طلبه فى بيغ ورق » 
قلا داعى اذن لذكر خلاصة هذه الخطبة الى أعلن عنبا وحضرها جمع غشیر. 
- على مأ يزعم - وترك تصبا الذئ هو موضوع ال افشة 2 هذا مع أنه هو 
بتفسه لا يرضى بمثل هذا ويتكره غاية الانكار» مع أنه يفعله دابا فى معارضاته . 
فى الکتب والرسائل کفعله فى معارضته للدجوى فى ( البروق ) وک ف 
( الصراع ) فلا جرم أنه يريد أن يكون القدم فى كل آم ش 
الجواب الثانى أن يقال لهذا المتبجم المتميز عفرا واختيالا و 
مثل ما ذكرته عن هذا الخطيب ف اللأسباب المادية » فانك ادعیت ف أغلالك. 
هذه أن فعل ال سباب المادية واعتقاد كو نبا فاعلة لذاتها حا يوجب التجاح ٠‏ 
۱ قطعا . ثم أجبت عن الاس باب الكثيرة التى تفعل ولا ينجح آملبا بقاثلا إن 
اهلها فعاو ها شا کین فى حصول النجاح فیبا » وإلا فلو فعلوها معتمدین عليها: ' 
جازمين بالنجاح فيها' لنجحو اوتقدموا قطغا » وقد أكثرت من تکرار سنا" 
آلاصل ؛ فبذا الذى أدعيته هو هن جنس ما ادعاه الخطب ف دعام رب العالمين ». 


او 


نما لفرق بينك وبينه أنه آسند حصول القيجة الى الرب العظم القادر جل 
جلاله وجعل الدعاء من أقوى الاسباب » وأنت أسندت ذلك إلى الأسباب: 
الخاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فکان کل منکا تكلم بمقتضى اعتقاده » قانه لا 
كان مؤمنا باه وحده وأنه التصرف فى خلقه المدير لللامس كله جاءت عاضر ته 
الى ألقاها على مقتضی اعتقاده . وأنت لا كنت وثنيا ملحدا معتمدا على 
الا سیاب وحدها معا كسا له فى اعتقاده كل المساكسة جاءت دعايتك على 
مقتضى اعتقادك» خعلت مناط التقدم عکس ما جعله أصله ومناطه» فأسندت 
ذلك الى الخاوق کا آسنده هو الى الخالق » وحینتذ يقول لك المعارض عن 
الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالاسباب المادية » وأن فملبا ' 
والاعنماد علیبا يو جب النجاح» فلیجمعوا بين الآمرين ثم لينظروا كيف يصنع 
لم الشیطان أو تصنع طم الطبيعسة . انهم سيتحصلون على صلك يتضمن الحصول 
على كل شىء والتغلب على كل شیء والغلم بكل شیء ملفوفا بديباج من دیباج 
المادة تحت إشراف الشياطين » فلا أسبل من کون الانسان يعمل ويحزم بان 
قيه الكفاية أو فى أسبابه المادية الكفاية . ولعل هزيمة ألمانيا و[يطاليا وأمثالما 
وعدم حصولم على هذا ااصك من أجل أنهم ۸ يعملوا جازمين بالنجاح 
شاكين فى آتنسیم وق آسيابيم لان أكثر هؤلاء لا يعرفوت الدعاء ولا 
يعماون بالعبادات الدينية الصحيحة . و آدن عاقل يعرف“ أن هذه الدول الى 
سقطت فى ميادين أسبابهبا بل وكثير من الافراد الذين سقطوا ما حاريوا ٠‏ 
وقاوموا وقاتلوا إلا لا نیم جازمون بجصول النجاح وأن جزمبم ليس بدون 
جزم [خوانهم الذين هزموم فلم حصل مم ما آرادوا » بل أ كثرم حصل له 
ضد ما طلب مخلاف الداعين فانه لا حصل لم من نفس الدعاء ضد أبداء فا 
ياله لم يشنع على هؤلاء الوثنيين الماديين کا شنع على أعدائه الومنین فدح 
" آولئك على فعلهم بل برره ودعا اليه » وذم هؤلاء الوحدین على طاعتهم 
ووجه الم غاية اللوم والذم » وکل ما جاب عله من الموانع والعوارض ف 


ل 6۲ سم 


الاسسباب المادية يحاب جنه العام کا تقدم ؛ بل قد أخير النى َو ی 
ارام مانع من إجابة الدعاء © يكيف ۳ ك وتحريفب یات وترك 
(لصاو ابت وإضاعة أوامي اته تعالى 
الجواب الثالث أن دعواه أن الله لم يحب هؤلاء الداعين وم 2 شب 
ما طلبوا دعوى لا خی ما فبا من الكذب والفجور والجرأة على الله تمالى 
وامجوم عل الغیب بل والمكابرة في الحسيات » فن الذی أعطام هذه | یر أت 
المتواصلة والنعم الصاف ةوطع نیم الشر ور العظيمة مع مام فيه من المماصى » 
ييا أن كثيرا عن ثم أشد مد بم قوة وأكثر آموالا وأولادا وعلةة وعددا 0 
ينالوا مثل ما نالوا » وكل زا يعلم أن الة أ كثر الامم الاسلامية قد تصنت _ 
۱ تعستا بينا »> ولد ضرف الله عنهم شرورا كثيرة فى هذه الحروب الآخيرة » 
وزادم الله خيرا الى خير بدون حول منیم ولا قوة. ويرف هذا الفضل می 
تصور الانسان حالتهم قبل ارب وبعدها على ما مع الناس من الوانع 
والعوارض والذئوب الى لا تمد ولا تحصى والتقصير الذى لا شك فيه 
الجواب الرابع 0 خطيب واحد یلق خطبة واحدة فى جتمع . 
واحد أو فى 8 لا يسوغ لعاقل أن حتج بفعله على كل المسلين » ولا يفعل 
هذا إلا مفرط ف ابل زاموی . فان ممل هذا لا ین 
کذاك , بل م يعد تقدون آن کل أحد يۇخ من قوله ويترك إلا ال نیام عل 2 
السلام ؛ ولي سكل خطبة يحب اعتقاد ما فيها باجماع السلین » وقد تقدم قول . 
هذا المغرور انه لیس کل ما کتب يكون حجة على السل » هذا لو قدر أن فا 
خطأ فكيف وه حق لا دیب فيه , ۱ 


() راك لان خبت آطرام ورف ازیح دام دیب ۰ وان اه 
۱ الصامد من ذاك الجسم لا بد أن يكون ملوثا اب » داق ليب لبیل( ی ۱ 
ولا يصعد اليه إلا طیب 


وھ 

الجواب الخافس أن المصائب نوغان آحدهما مالا قذرة لاحد عل دفمة 
واتقائه وتلافه غادة من ال سیاب الى فى طساقة البشر كالحواذت السماؤية و 
والثای ما کان ف قدرة البشر اتقاؤه ودفعه جا جعل الله للانسان قدرة على 
استحصاله أؤ درئه . فالتوع الأول یفاب بالدعاء والتضرع والتوبة واللخلاص ' 
عن الذنوب » ولا بد أن يفيد ذلك ما لم تستحكم موجباته ؛ والنوع الثاى يكون 
ألواجب فه فعل ما فى النوع الاول من الدغاء والاستعانة بل » ويحب فيه 
'أيضا بذل الجبد فى عسل الاسباب المادية المشروعة لبه أو دفعه » فالعمل 
قستمد فيه القوة من :الله تعالى بالدعاء ونضو ذلك من العباداث » فلا بد مرس 
وجود السيب الديى مح اليب الطبیعی : لا السبب الدینی هو الاصل 
والطبيعى فرع عنه» فان الله إن لم شا حصوله لم حصل أبدا ‏ فا شاء کان وما 
لم يشأ لم یکن قال تعالى لإ ان بنصر اقه فلا غالب لكم وان يخذلك فن ذا 
" الذى ينضرك من بعده ) وق الحديث « احرص عل ما ینفعك واستعن باقه 
ولا تعجزن » الحديث . وقال تصالی لإ ألا بسجدوا ته الذى مخرج الخبء فى 
السموات والاادضی ویعل ما تسرون وما تعلنون) فأخبر أن الکنوز الخبوءة 
فى الارض هو الذى خر جما أى بالاسباب الى هی طوع ارادته » وقرن 
إخراجها بعبادته تعالى 5 قرن السر والعلن والاخراج والخبء لانهنا آمور 
مرتبطة بعضها ببعض , فان من لم عبد الله بها ویصرفبا فى طاعة نقه وعبادته لم 
ينتفع بذاك انتغاعا يحبا بل قد تون ضررا وتكبة عليه » لجميع مان 
السموات والارض من المدافع إنمبا خلق لعبادة لته وطاعته » فالعبادة هی 
الاصل فى جلب الخيرات كلها وهی مادة الخيرات كلها کا قال تغالى لإ ولو أن 
آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنبا عليهم بركات من السیاء والارض ولکن 
ول ن كفرتم إن عذاب لشديد > وقال تعالى لإ وأن لو استقاموا على الطريقة 
لاسقيناثم ماه غدقا لفتنیم فيه ) فصول الانتفاع الصحيح بالخيرات الخبوءة 


نا 
والظاهرة [نما هو بالطاعة والعمل الصا . وجب أن يعل الفرق بي نالاستحصال' 
وين الا فک من مستحصل شيئا م يتتفع به بل قد يكون ضررا عليه » 
فالانتفاع ثمرة الاستحصال » ولا يظن ظان أن خطيبا مسلما من عقلاء المسلمين 
۳ محاضرة ف مثل :هذه اجبامع امحترمه فينبى الناس فیپا عن العمل فبحثهم 
على الدعام وعلى ترك العمل وستحسن اجتمع کلامه » فان مثل هذا الکلام لو 
نقله اليا مستور الحال لم نصذقه , فکیف اذا كان الناقل أ كفر زنديق ومر‌تد" 
وأعدى عدو للاسلام وللاديان کل » وهو مع ذلك 0 يذكر الكلام بنصه » 
والواقع والعادة یکننانه أظبر تکذیب 
الجواب السادمن أن قول القائل ان المسلين ما زالوا پدعون ۱ 
النصر والاستقلال وغو ذلك » وم حصل شم شىء من هذاء دعوی فى نهاية . 
السقوط » فبی مع كونبا جر أة على الله ومجازفة واضمة » هى كقول القائل ان 
السللین بل وغير المسلبين من الامم ال تعمرة ما زالوا يبذلون أسبابا منادية 
لا تعد ولا تحصى من الثورات والنازعات والمعارضات والمفاوضاث والتضال . 
والكفاح الشديد ومع ذلك لم يستخصلوا على شىء من هذه الآمور التى : 
أرادوها - دكل عاقل لا برتاب فى أن ما يبذلونه من الاسباب الماذية أعظم ' 
وا کر وأضخ م ما يبذلونه من اباب الدينية من كل وجه » فک من ثورات 
قاموا بها 7 من حناولات لا تحصی فعلوها فا نجح من ذلك شیم» فلو أن ٠‏ 
قائلا قال ان الثوراث والنازعات والمعارضات وجيع الا سباب المادية لا تنفع ٠‏ 
لان هؤلاء جر و ها فا تفعتهم » > يكن قوله آوی بالبطلان من قول القائل ۱ 
۱ انم يدعون فلا عصل لهم شیء ما طلبوا » لان الدعاء لم ۳ به وه تبدوا ق 
مقتضاه عشر معشان ۳۹ ادم ف هذه الاسیاب المادية 3 ولا باتون 7 ه عسل ۱ 
وجبه فى الصدق والاخلاص و حفظه عن مضاده من الشر ك وتحريف الصفات 
والشك والريب فيه کا يأتون بالأسباب المادية مستقيمة مكبرة معظمة وضخمة 
محترمة قد بذلت فيها ال موال الطائلة وا مىج الغالية » فأين هذا من هذاء فا بال . 


هذا الاح المتكود شدید العداء والضادة لدعاء الله تعالى وطاعته وتقواه ء 
شدید الغلو” فى الا سباب المادية واحترامپا مع وضوح حبوطبا کثیرا واعتراقه 
.ذلك : ولکن غرضه الا كير من هذا كله هو حاربة رب العالمين وتشويه سمعة 
دینه وعبادته لاغراضه الخبيئة » وغذا فانه جعل هدف اسبابه واتبامه دعام 
الله لاه يعرف أنه روح العبادة ولیپا کا قرر ذلك » وقد تقدم الكلام عن 
مث هذا مرارا تبعا لتكرار سبه ومجومه على هذا الاصل العظيم 


فصل 

ثم ذكر عن شيخ من العلماء وم يسمه أنه ذکر أن التصارى لا بدخاون 
دمشق » وأنه استدل عل ذلك بأنها معقل الاسلام عند الملاحم » وأن فى 
اديت , اذا هلك قيصر فلا قبصر بعده » ثم ادعى أن الواقع قد أكذب 
هذا الشیخ > فذكر أن جوش فرنسا والانجلنير دخلته » م ذكر أن أسباب 
هذا هو الجبل بنواميس الطبيعة » وأطال من هذا الحذيان » مل خطأ هذا 
الشيخ - لو ثبت - حجة على المسلين » فهو لم يذكر هذا الشیخ امه 90 » ول" 
يذكر کلامه ولا فى أى موضع وجدهء بل اقتصر على أنه حداث 5 وكأنه ری 
أن کل مخداث معصوم عند السلمین » وقد نسى قوله الصريح فيا تقدم أب . 
الشيخ الكبير قد يغلط » ثم اذا ثبت هذا فبو دليل على أن أسباب هذا هو 


` لعله يشير الى الحافظ ابن كثير» فان کان هو المقصود برذا الانتقاد فلیعل أن‎ )١( 
» ابن كثير ذكر فى تارخه ص ۱۸۲ ج ۱۷ سنة جه أن الافرتج ملكوا مديئة حلب‎ 
قال د ؤفيها سارت الفرج الى مدينة حلب ففتحوها عنوة وملكوها, الح . فان کان‎ . 
ذكر ما نقله الماحد فلدل ابن كثير أراد أنبا لا تکی نم وطنا ولاتستقر لم مستعمرة‎ 
من المستبعد أن يتكر ما ذكره وقررهء واتما آراد ما ذكرنا . وهذا لم بقع فلا‎ ذا١‎ 
حجة لهذا الملحد فيه ۰ فانبا الآن مستقلة » وهى وطن عرف » واستیلاء العدو عليما‎ 
+رهة عقوبة لا ينافى الحديث أصلا‎ 


بت اج — ۱ 
الجبل بدین لله وطاعنه : لان هؤلاء الذين استولوا على دمشق وغيرها اه 
قدروا على ذلك لا ضعف آم الدين هنالك » وفرط الناس فى اتباع سلفیم 
كمال : قال من المعلوم عند المسلبين أن من فرط فى دينه واستكير عن أس. 
۱ وبه لا بد أن يكون عرضة للمدوء وقد ثبت فى الصحيح هن النى بت أنه قال 
ه يدأ الاسلام ریسا وسيعود غريبا ‏ بدأ » وقال « لا تقوم الساعة ی لا 1 
يقال فى الارض الله لله » وهذا يدل على عموم الكفر ف الشام وغيرة »> 
ولیس فى حديث « اذا هلك قیصر فلا قیضر بعده »ما يدل على أن دمشق لا 
.يد لپا الكفار حتى تقوم الساعة » بل قد ثبت أن يأجوج ومأجوج يبلخ شبه 
جزيرة العوب وما حوللماء وم آعدی من الييود وأمثالهم » وقد استول 
التصارى عل بيت المقدس فى وقت ضلاح الدين الأبوبى » وانما المراد من 
دیب أنه ما دام الاسلام قاما هناك باستقامة أهله فانه رن برجم ایبم 
قص ‏ آما اذا انحرفوا وغیروا فقد بين الله سنته فى الآولين أنه لا بد آن 
يعاقب من غير دینه» ويسلط عليه عدوته » کا تقدم شرح هذا مارا 
> فصل 
قال الغرور ‏ قال أحد القواد العبقريين الذى ع ركتم اللروب وع رکوها 
5f‏ أحسترب فريقان كان الله مع أقواهما . وهذه قولة إذا نظرنا الما شق 
. واحد من عقولنا © ولكنها فى الواقع عميقة ٠١‏ منبئة عن حقيقة كبرى فى 
حكة لله »..واذا استمعنا الى قول الله فى كتابه ‏ ان تنصروا الله بنصرع ) 
آستطعنا أن ندرك ماف قول هذا القائل من حق وصدق »قان هذه الاية قد . 


(9) قد يكون هذا الشق هو الذى کنت تنظر به أولا فى کتبك السابقة :ولك 
آصایه الفالم الذی آصاب الثاى. ِ ۱ 


(۲) نعم عميقة فى الکفر والالحاد 


وا 
جعلت نصر الله لنا مأ ياتى بعد نصرنا له » ونصرناله تصالی هو نصرنا 
لانفسنا . واذن قالته لا تصرنا إلا اذا نصرنا ألفستا » ولا عکن أن نلصر 
أنفسنا إلا اذا كنا أقوياء ۰۲۱ وإذن فاته مع التاصر للفسه» والناصر للفند. 
هو الاقوی وإذن فالته مع أقواهماء 

والجؤاب أن يقال : أنت قد قررت أن اليبود أقوى منا فاذن فالته تعالى 
مع اليبود لا مع السلمين »> ومع الروس والاليز والاحریکان ولیس ممع 
المسللين ولا مع المتقين وا محسنين » لانهم بلا شك أقوى هنېم » فاته تعالى . 
وتقدس مع هذه الامم الباغية والطاغية ‏ على نص كلامه ‏ فلا جوز لنا بعال 
من الأحوال أن نحاربهم » بل يحب علينا أن نواليهم ونحبهم وتكرمهم › ولا 
سا اليبود فانك أطلت فى تعظيم قوتیم وأنيم أقوى منا بلا شك , فحاربتنا 

كفر وخطأ واضح» لاننا إما تحارب الله اذا حاربتام وحاولنا معارضتهم» . 
فاذا نازعنا هو لاء فقد آذنا عرب من الله ورسوله» فالله جل وعلا على صريح 
كلام هذا الزنديق ‏ مع الكافرين والملحدين » لا مع المتقين والمؤمنين . فظبحه 
الته وقیح من جادل عنه . وقد قرر أن المتديئين متأخرون فى الحياة دون من 
سوام » فاته إذن لا کون معهم » واتما يكون مع أعدائهم فلا يكون الا مع 
من حاریه . ولا شك أن الصنم خير من اله هذا شأنه » ولم نعل أحدا من جميع 
الکفار من أولمم الى آخرم تجاسر على أن جعل رب العللين بهذه الضفة . ' 
ولا شك أن الاصنام غابة ما فيها فى الدنيا أنبا لا تفع ولا تضر وأما هذا 
آلاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والمؤمئين اذاكانوا ضعفاء فینحاز ال 


(و) لکنك تقول : لا تكون أقوياء الا اذا اعتقدنا أن دعاء الله ما ضرف 
خبهث » وأن المتحالين من الادیان ثم الذين صنعوا الياة » فبذا هو نصرنا لانفسنة 


سه — : ۱ 
"الکفار الاقویای ولا شك أن هذا . شر من الاصنام . فلعنة الله على هذا 
الزنديق ما أج رأه ؛ وکیف استطاع أن تجاسر على 0 الرب الکرم لمظیم 

ویسبه هذا السب الذى لم يسبق له نظير فا نمل . فان الملاحدة المصر حين 
بالا اد لا یقولون: ذا او تین نكف رون من قول ند .ولکنه لعظم 
کفره وعمق زندقته أراد أن يخلط الق بالباطل » وأن يلبس على من طبع 
الله على قلبه فذهب بروج هذه الدعوی 36 الله أهل القوة فسب: ك تمال ۱ 


و دینه أقبم سب وأشنعه 


دسائس لا تدری الود بعشرها ‏ دعا الما الخيث والسود ا ۱ 
وأكثر العقلاء یعرفون مغزاه وم‌ماه من هذه الدسائس الكفرية أنه : 
يحب موالاة هولاء وأن لا ینازعوا ولا بطالبو! , بل يوالون وعبون » فهذه 
اعانة ودعاية لأوليائه بان الله معیم لا مع السلمین . وم یکفه هذا الزعاف حتى : 
استدل على هذه الدعوى المرذولة بالآبة الكريمة القدسة وهی قوله ان 
تتص روا الله نص رك ویثبت أقدامم > وجعلها دليلا له » فكابر بالببت » وقلب , 
1 الابة واستدل ۳ على ضد. مدل وها » ففسر اضر نا الله دصر أنفستا . ومعلوم 
.أن اله م يقل إن تتصروا آنفسک بصع الله أو إن تتصروا نواميس 1۷۳ 
ينصرم لله » بل قال ( يا أييسا الذین آمنو ان تنصروا الله ۰ بص ویثبت ‏ 
أقدامم )» ۰و الذين كفروا فتعسا لمم وأضل أعبالحم) فالآ يتان المتسقتان . 
۱ نص صرح فى رد وعواه. 2 فانیا نص فى أن له م مع الومنین إذا تصروه » 1 
قالطاب موجه لیم .ثم قال فى الکافزین لإ والذين 2 وافتعسا لم وأضل 
اعام > 0 ضد.أولئك » فانه تعالى لا ینصرم ولا یثبت أقدامهم » بل 


0 حظرم التعاسة أى العثرة ای هی ضد بوت القدم م" والضلال الذى هو سيب‎ ١ 


اللا الضاد للنصر 'والتأييد على الومنین .فقرن تعالى بين المؤمنين والكافرين 
ف الذكر, وين حالة کل من هو لاء وهؤلاء » وقد بين سبحانه وتعالی لا ۱ 
كيفية نصرنا له الذى هو نتيجة نصره لنا بيبانا أوضح من الشمس فى نصفه ٠‏ 


E 
التبار فقال تمان لا وليتصرن ألله من یاضر ه إن الله وی عزيز الذين إن‎ 
مکنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمزوا بالعروف ونبواعن‎ 
٠ التکر وله عاقبة الامور ) فبين تصال نصرنا له با نه الانیان بهذه الاخلاق‎ 
الدينية الظاهرة نپا هی الاصل » فی صحت واستقامت تفرع جنها کل موجباتها‎ 
من النشداط والقوة التواصلة على العمل . وهذا اللحد عا كس هذه الاخلاق.‎ 
» نی هى نصرنا لله فادعى أن الاخلاق الدينية ها نتائج أخرى غير نتائج المجد‎ 
بل جعل الدعاء الذى هو روح الاخلاق الدينية لا فائده فيه » وجعل المساجد‎ 
انى نوی فيها الصلاة ونحوها أدّت شر ما بودی ۰ وهذا عين المعاندة للآية‎ 
ولتصر الله » فكابر هذا الملحد وباهت فعكسها وطبقها على ضد مذلو طا وعلى‎ 
مقتضى الحاده » مع كونها تقطع ظبره بالبرهان الضري » وکا أنه صادمبا فقد‎ 
صادم أصل الدین كله فان اه مع المؤمنين دون الکافرین فى جميع الادیان‎ 
السماوية »يا قال تعالى لإ ان الله مع المتقين » إن الله مع الذين اتقوا والذين‎ 
حستون » إن الله برىء من المشركين » إن الله لا حب الكافرين » والله لا‎ 
) حب الظالمين » فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حفا علينا نصر المؤمنين‎ 
فاخبر أنه ينتقم من الجر منين وأنه ينصر الومنین » والمؤمئون الصادقون ثم‎ 
“الذين يعظمون دبنه ونظامه وعکنونه فى كل آمورم دون ما سواه » وكيف‎ 
يسوغ فى المقل أن يكون الرب الكريم الرحيم العليم الحكم مع أعدائه مع‎ 
أنه آعد" هم جبنم وساءت مصیرا» فقبح الله من يروج عليه هذا الكفر‎ 
) كبرت کلة تخرج من آفواهیم إن يقولون إلا کذبا‎ 2 
ان هى الا دسيسة/خبيئة يراد من ورائها قبط المسلدين عن طلب النهوض‎ 
والاستقلال » فان من أ كير الذنوب أن نحارب الله ونتقوى عليه لاله - على‎ 
ما زعم - مع هؤلاء الأقوياء الذين استولوا على هؤلاء الضعفاء . وطذا صرح‎ 
بعد أن قرر أن الود أقوى من المسليين بأن المسلسين والعرب ضالون فى‎ 
الدفاع عن فلسطین ومقاومة اليبود < م أقوى منہم کا يأ . ولا ندرعه‎ 


شا 


کف ول هذا ای في ثبت فاصم حن لني يف أنه تال :| الما . 
ترزقون ولنصرون بضعفائك » وقد كان كك يتس بصعاليك الصيحابة 1 

آخر جاه فى السحیحین 2١١‏ وذلك لان رحمة آرحم الراحمين أقرب الى الضعفاء 
الآتقياء لما يقوم بقاو بهم من ألخشية والخشوع والتعبد الخالص » سلاف 1 


الفاجز القؤى الخال المستكبر فان الله لا محبه بل ييخضه » فهو قين بالطرو 77 


واللمن والابعاد يا قال تعالى (( إن الله لا حب من كان مختالا غورا > وقال ٠‏ 
تعای ل إنه لا عب المستكبرين ) وقد قال تعالى لا والته لا جب الظالین 4 1 
وقال تفای بور أذ يقول لصاحبه لا حرن إن الله معنا » فأخخير انه معه هو ' 
وصاحبه دون الکفار > ومعلوم أنهم أقؤى ما آسبابا مادية كا قال تعالى'” 7 
لموسى وهرون 2 انق معكا أسمع وآری ومعاؤم أن فرعون وقومه آقوی 
هن موسى وهرون فى الأسباب الادية » وهذا ما 6 بالضرورة من دين. 
الاسلام بأن الله سبحانه لا یکون إلا مع المؤمنين فلا يكون مع الكفار أبدأ 
ولیت هذا الرندیق اقتصر عل النظر بالق الواحد الذى نظر به من عقله 
-كا يقول - ول ينظر بالشق الآخر الذى أصابه الفا والموت من ن قم 5 
فلبذا سرى ال شقه الآخر » نسال الله العافية بعنه وکر مه 
تم .قال « ء فبذا هو القانون الشامل > من هلك به فقد هلك اطق رال 4 
ومن هلك پا فلا فاصر له » 
هحكذا قال » فحنده أن من هلك مقاومة هؤلاء المستعمرين الأقوياء 
مطاليا باستقلال بلاده والدفاع عنها فائما هلك باق والمدل ۰ خمم قتلى 


(۱) هذا ELE‏ ال ا 
٠‏ الاتقياء ء يدقع الله بهم بلاء + وشرودا كثيرة » وأنهم ليسواكا يتوم الرنادقة نم بلاه 
ومحنة + بل م خير من الفجار الأاقوياء ۽ وان کان الأتياء الافریاء خيرا منبم » ا 
رن با دمن ای خی عن رن یت ون كل تا ۱ 


س 4 س 


غلسطان ولوار مصر والعراق وسوديا وأمثالهم قتلوا بالجق والعدل ؛ والذين 
ختلوم من الاتحليز والفرنسبین وفيدم إغا قتلوم بالق والمدل » فهم جفون 
فى ذلك عادلون ۸ يتجاوزوا الحق.والعدلء لان هؤلاء الثائرين تم وأوطائم 
ضعفاء بالنسبة اليم » وم أقوياء » والله مع الأقوباء » ولهذا که بقوله 
۱ « فبذاهو القانون الشامل» فن هلك به فقد هلك باق والمدل 2 ومن هلك به 
فلا ناصر له » فسیحان اله کف تذهب العقول » وأين الغيرة على الدين أو 
الجنس أو الوطن :نبا لا تمس الا بصار » ولكن تعمی القلوب الى فالصدور 
فصل 

ثم شرع يذكر قضية فاسظین › وادعی j‏ وزورا عل المسلمين آم 
يزعمون أنه لن بون لليبود صولة ولا دولة ولا ملك ولا وطن خاص أيدا 
.ولو فرط السبلمون فى دینیم وأضاعوه . وقد أطال فى تعظم آم الببود وتحقير 
شأن السلین . فقال : , ۱ 

« هذا ما كان بقوله السلبون فى العصور الخالية فى سبادة اللصاری 
وانتصارم عليه ”© أما اليوم فقد حل‌اعل‌هذا الوم وم آخر؛ وصارو! بقولون 
هذا القول ويومون هذا الوم فى خطر اليبود وفى ملبكهم وحاولتهم اعادة 
وطن قوى لحم ۽ فقد أكثروا من الادعاء بأن الود لا خير ذاتى لهم وأنيم 
لا شى منم منفردين على المسليين ولا على الا وطان الاسلامية » لا على 
فلسطين ولا على غيرها . ثم زعموا کا زعموا منذ خسمائة سنة بان الله قد دقع 
الیہم بعبد مکتوب بأن اليبود لن يكون لم ملك وان يكون لم وطن اص . 
م اتهموا كتاب الله بوجود هذا العبد فيه وراحوا يتلون الآيات من ليبا في 
غير موضعياء <١‏ ۱ 

)١(‏ يعنى ما ادعاه ملییم زورا فما تقدم آم يقولون لن پغلبوا ولو قصروا 
ونوا آفیم 


بت ۲" سم 1 

فيقال : عن هذا أجوبة . أحدها أن قد تقدم الجواب عما عم دك ته عر . : 
السلین فى رأيهم فى النصارى » و, بينا أن "لك الدعوى كذب ب ظاهر ویپتان لا 
أصل له " ۱ 
الجواب الثانى أن دعواك أنبم دار هذا الوم وم آخر حل عله كني ْ 
ظاهر مركب عل الرور الد قبله » وقد تقدم فساده 


الجواب الثال أن هذا الذى حكيته عن السلمین فى آم اليبود عل هذا 
الوضع ليس بصحیح » ولا بخن بطلانه على عاقل . فان كنت تريد أن علسام 
المسلين المحتيرر ين - کا هو ظاهر کلامك - یعون هذه الدعوی فہذا بہت 
واضح» ولا عکنك إثباته .وان كنت تويك أن يعض العامة بدعی ذلك فعلوم 
آن هذا ليس من الحجة فى شىء . وان كنت ترمد أن بعض من ينتسب الام 
ادعى هذا فقّد تقدم قولك أن الشیخ الكبير قد بقول مالا عل اديه وأنه با 
أن یسل عالم من أن يغلط » وأنت نا أردث الأول لانك قلت هذا ما كان 
يقوله المسدون ببذا الاطلاق 


الجواب.الرا, بع أن الفرق ثابث بين اليرود والتصارى شرعا وعيّلاً فى أ: 
ليسوا سواء فى ر ل والاخلاق الى تكون أسبابا لتقدم والتأخر » وأنت 
جملتپا سوام » واللّه قذ فرق بینم . قال تعال لا لتجدن | أشد الناس عداوة 
للدین-آمنوا الود والذين آشرکوا ولتجدن آقرب, مودة للذين آمنو الذين 
قالوا انا نصاری. ذلك بأن منهى قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكير ون وهذا 
التفریق الثابت يقتضى التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره . وقال تعالى 
١‏ واذ قال الله يا عيسئ إن متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من الذي 
كفر وا وجاعسل الذين اتبعوك فوق الذين كفر وا الى يوم القيمة ی 5 
و قال تعالى فى الپود ((ضربت عليم الذلة آنا ثقفوا إلا محبل من الله وحيل. 
من الناس ) الى غير ذلك من الا بات ٠‏ وليس ف القرآن أو الستة ما ين 


س ۳ اه 

تملك التصارى وقيام دول هم وانتصارم على الکفار أو من ضيع دینه أو 
احتقره وقصر فيه » فانهم كانوا فى وقت النی ل وخلفائه وقبلمم وبعدم. 
الى هذا الوقت لهم حکومات ودول قائمة . وقد عرفت سيرتهم مع السللین 
فى تلك العصور » وقد استولوا فى القرون الوسطی سنين معلومة على القدس 
وقه سکان مسلون فعاشوا معهم » وهذا خلاف اليبود » فانه منذ زمن داود 
النى عليه السلام وبنيه الى هذا الوقت ل يثبت لهم ملك ولا حك ولا دولة 
مستقلة استقلالا تاما كاستقلال غيرهم » وذلك لم انطووا عليه من الخبث 
وال مكر وسقوط الاخلاق » فانم کانوا يقتلون الانیاء بغير <ق » وعر"فون 
الكلم عن مواضعه » ويكفرون بآیات الله » وم سماعون للكذب أ كالون 
للسحت . ومعلوم أن من اتصف ببذه الأخلاق المسخطة لا عکن أن يتقدم . 
والتصاری لم يذكر عنبم فى اأنصوص ولا فى التاريخ المتواتر ما ذكر عن . 
اليبود » فالفرق ینب ثابت حسا وشرعا وعقلا » فقیاس أحدهما على الاخر 
قياس فى خابة البطلان لوجود الفروق الى هې فى غابة الوضوح 

الجواب السادس أن السلمین لم يتبموا كتاب الله تعالى بوجود هذا العبد 
الذى يدعيه » بل مم يقولون ان الله تعالى قد ضرب على اليبود الذلة والمسكئة 
كا ورد ؛ ولا يمكن أن يتقدموا على السلبین احافظین على دينهم بدا » آما" 
اذا أضيع الدين ونیذ أهله نصوص الكتاب والسنة واستعاضواعنها تقاليد. 
اليبود.وأمثال اهود من الرومان وغيرم » فن ال جائ أن يعاقبوا وأن تبدل 
حالتهم الحسنة صلة سيئة » حيث بدلوا نممة الله كفرا واستعاضوا عن نوره 
ورحمته ظللة وشرا : بان سلط علييم الببود أو غير اليهود من يتولامم 
ؤيستولى عليهم » فأى وطن من الاوطان يشم فيه الدين على رموس الا شماد. 
ولا یتمعر فيه وجه أحدء وان تلك البلاد بوجد فيها أ كثرية تنظر الىالاديان 
السماوية والى أهلها نظرة امختقر الزدری التبک» ولا وجد فیپا إلا ما ندر 
من بغار ویفضب ته وادینه وشرعه » حری أن يعاقبوا باستيلاء العدو” عم 


ی 
:ولا سما اذا انضم الى ذلك ضعف سلاحبم الادی : فاذا انتن النلاح الدیی 
والسلاح المأدى فأئ مانع من هه حالته من أن یکون عرضة لطمع الطامحين 5 
واعتداء المعتدين » وسواء کانی هذه البلاد الى هذه حالبا في مشارق الارض 
أو مغاربها . وقد ثبت ف الصحیح آن یأجوج ومأجوج -وم أمة من بی آدم 
كفار أكفر من اليبود - سيظبرون ويتغلبون على أكثر هذه الاقطار 
متا قليلا , فاذا کان هؤلاء مع كونهم كفارا ملاحدة سیتغلبون على هذه 
- الأقطار على حين متراولة العمل بالشرائع الدينية فيها كيف لا يكون من ا جاتر 
أن تتخلب اليهود على بلاد قد فرط هاما فى دينهم ول يعملوا بشرائمه , لان ٠‏ 
العاصم من ذلك هو الدین الصحیح » فى زال زال مقتضاه . آما اذا وجدعل ‏ 
الوجه الصحیح فان تقدر اليرود ولا غير الیپود من الكفار على الحضول عليه 
'وجعله وطنا خاصا لهم أبدا . م لو فرض وجود إقامة ملك لم فى وطن قوی 
مبماكانت العوامل فبذا لا ين ضرب الذلة والمسكنة علييم » فان هناك , 
حكو مات لاقوام لهم أوطان قومية وم على غاية من الذلة والمسكئة لامور 
آخری » ولا يمكن أن يقوم لهم ملك أو دولة إلا عبل من اه وحبل من 
الناس » فاذا لم حصل شىء من هنا فن امحال أن يستحصاو! على شىء: من 
ذلك » کا أنه من ا محال أن يستحصلوا على وطن تقام فيه شعائر الاسلام 
إقامة صحيحة . فاذ! تمسك المسلمون بدینیم الحقيق وم يغيروه وأخذوا بما أ 
به ووصی به من الاسباب الدينية والدنيوية فلن يتقدم علیهم الیپود ون 
یتغلبوا علييم » ا آنبم لم يتقدموا علیهم فى تلك القرون الماضية بل قروم . 
غاية القبر » اما اذا أخذ السلمون قوانين الببود بل أغلال الیپود الى أعظميا " 
قولیم للكفار لإ مولاء آمدی من الذین آمنوا سبيلا 6 © وحرفوا الكلم 


(۱) وسراء قالوا ذلك بلسان النطق أو بامان الال فان اختبار قوانينهم : 
.واحترامها دون نظام الله وشرعه دايل على أنهم يرون أنها أهدي سبيلا من غيرها 


0 = 


عن مواضعه كتحر يف" الصفات وا دود وغيرها واماغوا فى أكل السحنه 
والتسمع للكذب وعصوا الله وتمردوا عن اتباع کتابه واستكيروا عر 
'الأخذ به وشمخوا بأنوفهم عن العمل به ورأوا أنه ليس ف اتباعه كفاية وآن 
التقوى والصلاح خمول وانحطاط وأمثال ذلك » نقول ان الذى يأخذ أغلال 
البوداق نیذ اتلصوص وتعریف الكلم عن مواضعه والخيانة فى أكل السحت 
والفوضى بالتسمع للكذب فيجعل هذه الاغلال فى عنقه ویدیه ثم بريد مع 
ذلك أن يقبر الیپود وأن يكافم الیپود وینتصر عليم وقد صفد نقسه بأغلالم ۱ 
فقد رجا مالا يستحقه لانه إذن ثلم بل دون ء.لانه أنتسب الى دين وناقضه 
وأفسده بتخلقه بأخلاق آعداء ذلك الدين ۰ خلاف الكافر الاصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن إضرب بالذلة والمسكنة » و بقدر ما يأخذ الفرد أو الماعة 
من خصال اليوود يكون له من الذلة والمسكئة نصيب غير منقوص ۱ 
والحاصل أن قيام دولة لپود برهة من الزمان على هذا الوضع الرأهن » 
-وعلى هذه الصفة الموجودة الآن, لا ينا ما دلت عليه النصوص » فالتصوص 
ليس فما تعرض لقيام دولة كبذه > وانما دلت على ضرب الذلة علیهم وعلى 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة [سا قامت على أغراض وأهواء 
متناقضة متعا كسة » ففراضت فرضا بالقوة والإرهاب والقبر » لا بالمدل 
والنظر الصحیح كالشأن فى الدول الكثير ة الاخرى » والذين فرضوما إا 
فرضوها لاغر أضيم الخاصة لا لنفعتها هى » وهی نما رضيت بذلك من أجل 
ما لقيته من الإهانات المتلاحقة والاضطباد المرير . ثم هى مع هذا إنما قامت 
الما ضءف آم الدين فى نفوس الا كثرين وأصبح الدين لا قيمة له فى قلویم . 
أكثر الاس » بل حروا بحب المادة والشپوات البهيمية » فكانت نوعامن 
أنواع العقو بات . فأمة هذا شأنبا وهذا موقفها كيف يصح أن ينو عنها ضربه 
الذلة والمسكئة, بل نفس قیامبا بهذا الوضع دليل على صدق هذه النصوص » 


ك سب ٩۷‏ لم 
انها لولم ينلا هذا الذل والسکنة لا احتاجت الى أن تقف هذا الموققه 
الخطير ؛ ولکانت كتغيرها من ل بنله ما فالا سر 

أن المشكلة الكبرئى بل المصببة العظنی الى أغنت بصائر الأكثرين أنك. 
تنظر ال بعض الشعوب ند الشعب كله - إلا من شام الله - تشن ف 
أخلاق اليبود وفى أخلاق المنافقين فى تحریف اللصوص وإخراج معانيها عن. 
ظاهرها : م رفض العمل ۳ 0 ثم دقيتها بعين الاستضغار والاحتقار 3 0 

هذا تجد هذا الشغب مصابا ببلاء قوق هذا أفظع وآشنع, ذلك أنه يغتقد. ' 
آو بر ی.آن السياسة قسيمة الدين السماوي » بل قد يرى آنبسا هی الاضل 
والعمدة » فیجعلبا أول کل شیء وفوق کل شیء» فا وافقبا من نص عسل به 
لانه وافقبا » لا لانه تنزيل من كي حميد ‏ وان خالفپا رفض زقضا بات » 
5 بدعوی أنه مشتبه أو بدعوی استحالة العمل به اصادمته فا يظن للسياسة :۰ 
2 هذا تمد هذا الشعب كله إلا من شاء اله مبتلى بوباء آخر فوق هڌا وهو . 
ويام حب" المادة والتبالك عليبا وعبادتبا خا يغلب على كل معاق الحياة فيه. 3 
وذلك هو أكل السحت ثم مع هذا تمد هذا الشعب كله مضروبا ببلاء آخر 
هو ال مية بانباع الپوری فرو تصدق وستمع لکل مأ بريده وواه 0 وان خالف 
الحقائق وکان کذبا لا ریب.فنه » ورد ویغض: کل ما یکره وخالف هواه 
وانكان صدقا وحقيقة لا شك فما » قيمدج الحب ويذم للبغض لای شىء 
#جل هواه ف کل ما پسمع ویزی € ذبو ماع الكذب ف غاية الصمم عن. 
الصذق لما به من الانانية المستحكمة على مسالك شعوره » ثم لا یکتنی هذا 
(لشعب كله ببذه القيو د والاغلال النهودية الى ضر بها على نقسه حى يضم اليما , ' 
أصفادا وأغلالا آخری : فتجده فی جلسه ومليسه وماً له ومشربه وف ذهابه. 1 
یاب وف كل عاداته مقتديا باليرود وأمثال یبود فى كل ذلك » ثم لا يکش 

هذا الشعب بذلك كله جى يذهب إلى آم آم فیرمی به عقله المکوس وقلبه 


— ۷ = 

المظموس الى أن تماق تعالى ودينه فيكذب عل الله فبدعى أنة مؤمن سل 
«سستحق لما يستحقه المؤمنون من النصر وتا بيد والعز وانجد والسيادة واوعا نا 
والتو فبق » بل ريما يهم دين انه ويظن أنه ما انته المصيبة من أجل اتباغها 

الدين وطاعته ارب العالمين 
'. أنالله جلت عظمته أجله وأعظم من أن يتلاعب بذيئه التلاعبون أو 
أن يخدعه الخدوعون » فهو أغير على نفسه من ذلك . قال أبوب السختياق 
مخادعون الله كأعا مخادعون الصبيان » ولو توا الاس عیانا کان آهون .ان 
آله تعالى ونقدس قد أن ل شبريعة كافبة كافلة لمن أخذ بها واعتمدها, لپا 
نورا وبصائر وهدى ورحمة . وحم حکا صارما بأن من أتبع هداه فلا يضل 
ولا شق ۰ وأن من أعرض عن ذكره فان له معيشة ضنکا وسيحشره يوم ` 
القيمة أعى » لا مبدل لکاته وهو السمیع العلبم 


أيب ما يعجب منه السل أن ری إنسانا یکره قوما ويبغضهم ویلعنیم 
وعقتهم ثم مختار آراءمم وأخلاقهم على كلام الله ونظامه ورحمته » وعل آخلاق 
سلفه السادة الاقو ياء الطيبين الطاهرين » مع دعواه حبة هؤلاء والاقتداء 
يهم . فیتعا كس حبه وانقیاده وبغضه وعخالفته , ثم برید أن يكون مستقیا فى 
كل أحواله وأعباله > مستخصلا على أغراضه وآناله » ف الله العبجب كف 
يحارب قوما ولا ارب آراءم واخلاقهم قبل صورم وأجساميم > کف 
يصاحب أخلاقهم وضتارب صورم ۰ أخلاقهم المضادة لاخلاق الدين له 
أخلاق القوة والعمل » فان هذه هو الاحق با وأهلها . كيف يدعى عبة تہ 


(۱) أغيد على نفسه من أن محمل دينه وكتابه ونوره وهداه تبعا لسياسة الناس 
وأهوائهم فا وافقېم یاوه وما خالقيم ردوه ثم يقين من فعل ذلك و بوفقه ومحميه 
وتو لاه ۱ 1 7 


٩/۸ :‏ — 
وعارب نظامه » وكيف صترم أسلافه ويدى تعظيمبم والاقتداء بم وقد. 
" ضرب بأخلاقهم الدينية عرض الحنائط وأساء الظن با واحتقرها '. فرولام 
إنما يغادون صورم وأجسامهم فقط . وأما أخلاقهم وآراژمم الضادة الاين 
فبى لديهم مكرمة مر فوعة حترمة ا : 
ومن العجب أن هؤلاء الذين 'يقسلاون من الآديان وعرقون منبا جماعات: 
وأفرادا ‏ مؤملين الوصول الى أهدافهم > طامعين فى الحصول غلى اللحاق . 
باخوانهم من عشقوا مبادئهم وقلدوم فا وغبطوم عليها - لم ينالوا إلا عکس 
ما قصدوا ونقیض ما آرادوا » وکا حاولوا اروج من هذه الوهاد. زلته 
أقداميم وهبطوا ف دركائهم « وكا ارادوا أن يتخلصوا من غم أعيدوا فيه 
٠‏ فالحقائق السافرة والوقائع الصادقة تناديهم بلسان اما : قد جربتم وعملتهم 
كل ما قدرتم عليه من احتقار الآديان وأهلبا وكراهتها وكراهة أهلها واحترام 
ما يناقضبا من القوانين أو الاراء واحترام هابا و كرامها وا کرام أهلبا وما . 
تلم ما دمتم شیا بل كانت عاقبة اسم البلاء والوبال وكان بعد عنا أردتموه 
مقدار بعد ما عأديتموه واحتقرتموه ‏ وم أمام هذا النداء الصريح والیان 
الصحيح جاعلون أصابعهم في آذانهم قد وا فى طغيانهم يعمبون ۱ 
فالعبر لا تنظر » والواعظ لا تنفع ؛ والقوارع لا تسمع » وکل برهان 
یات يذهب سدی ويمر كا جام ء ( آو لا يرون آنهم يفتدون فى کل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا م يذكرون-وكأ ين من آية فى السموات والأرض 
مرون علیها وهم عتبا معرضون ‏ وما بومن آحدم باه الا وم مشرکون - 
أفأمنوا أن تانييم غاشية من عذاب أو تأتييم الساعة بختة وهم لا يشعرون ) 
وهنا أ يحب التنبيه عليه وهو أن أثمة الدين قالوا : ان المسلبين إا 
تأخروا لا ضعف أمن الدين فيهم » فانهم ما بعدوا عن ذيئهم الصحيح وغيدوه 


بت ۷۵ لم 
تأخروا . وهذه قاعدة وأصل معروف عندم . وهو قول میح لا ریب ف ضحته 
وقد أورد بمض الزنادقة وضعفاء البصائر على هذا القول اعتراضا باطلا 
فقالوا : لماذا تأخر السلون حين أهملوا دينهم وتركوا العمل به ول يتأخر 
غيرثم ما فعلوا ذلك بل رد ۰ وهذا الاعتراض قد أورده هذا المغرور ف نبذ ته 
العجفاء (كيف ذل المسدون27 ) ثم ادعى أنه اعتراض حم ظاهر بلا شك . . 


ونحن نقول له : بل هو اعتراض ساقط مرذول ليس بثیء» ويدل على 
بطلانه وجوه : 


أحدها أن قول أئمة المسلبين إن ضعف الدين بوجب التأخر » وأنهم لم 
يتأخروا إلا بسبب ضعف ديئهم لا يقيم مئه أنه لا يتقدم أحد غير من. 
الكفار على من هو مثله أبداء بل مقصودم أن الله تعالى قد أعز أهل هبذا 
الدين ما نز ل عليهم من النور والهدى والبینات والبصائر > فکثرم بعد القلة 
وأعزم بعد الذلة وقواهم بعد الضعف وقدمهم بعد التأخرء فليا أرن غيروا 
دينهم هذا بالبدع التنوعة واستصغره بعضهم وحرفه واختلفوا وتخالفوا بغيا 
بينم » فضعف هذا السبب الذى به حصل طم هذا التقدم وهذا العز وهذا 
جد ضعفوا . ومعلوم بالضرورة أن ضغف السبب بو جب ضعف المسبب » 
فان کل من تقوى بمادة أو بسلاح وانتصر به وتحصن به فلا بد أن تضعفه ' 
قوته الى قامت على تلك المادة أو ذلك السلاح بضعفه » فضعف النتيجة لازم 


(۱) ذكره فى ص ۱۱ منہا وهذا لفظه : « و إعض الناس يعمل هذه الأسباب 
فى عبارةموجزة قليلة فیقول :“ان السلین تأخروا ام بعدو | عن دينهم وأصماوه . 
ولکن يبق عل هذا سوال : لاذا تأخر السلون حين أهملوا دينهم وترکوا العمل به 
ولم بتأخر غيرم لما فعلوا ذلك دینیم ۰ وهذا سوال ولا شك حيم ظاهر » لان 
التقدم لا يلزم أن يكون قائما على الدين و النفوش » 


۳ ۱ 
لضعف الوسيلة بلا ریب » وهذه کلپا جقائق معقولة لا عکن الاراة فيهاء فان 
من اعتقد أن عر العرب والسامین إنما قام آساسه على هذا الدين فلا بد له 
من الاع-تراف أن ضعفهم تابع لضعف دنم طرداً شذه القاعدة 3 'قطج ۱ 
ا غن تقدم ضدم فن ذلك له شأن آخر ۱ 


الوجه الثانى أن قولك ول" ۸" يتأخر غيم لما فلا ذلك قول باطل 
فېل ترند ذلك قل ظهور جر الا سلا مأم بعده . فان آردت الأول ولا 
أنظنك تریده - فغیر مسل > بل کل الام الى قام تقدمپا وجدها على أديان. 
سماوية کینی اسر اه ثيل وغیر تضعضعی وتأخرت لا أن ضعف دينها الام . 
الاسلامية سواء م أثيت ذلك حل التاريخ التواتر . وان آردت الثای وهو ' 
مرادك فهو منوع » فلیس هناك دين يم غير الاسلام » فليا أن تأخر و خلعه ۱ 
أهله تقدموا على السلین » أما تقدم بم على من هو متلیم فېو عبارة عن تقدم 
عبدأ على جنسه أئ تقدم کفر على مثله » وهذا غير وارد على السؤال» فان 
تقدم | الكة ر علي جنسه أو نفسه لا ينازع فيه أخد لان حققته أنه نهدم بعضه 
«عضاأ والله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه بو بعض الظالمين: بعضا وهذا يقتطى . 
استيلاء بغضه على بعض ١‏ 


. الوجه اشالت آن هذا اال مبنى على مقدمة 2 باطلة » ا دين ۱ 

1 الانلام على ی من ) الاديا ن الماضية المنسوخة 03 وحقيقة ة هذا أنه قاس 
الاسلام على الكفز » ومعاوم أن هذا من قياس الثىء على ضده وهو بديهى 
البطلان > فاذا كانت هذه المقدمة الب" عليبا هذا الاعتراض باطلة بطلت 
تقيجتها 2 لان قول القائل ولم لم يتأخر غيرهم ا بعدوا عن دینهم وغبيروه 

۱ بوهم أن دینپم الذى يعدو عنه وغیروه مثل الاسلام 1 وکلاهما سواء » وهذا' 
ل" خی فساده, لاله يقال ف جوابه :إن هؤلاء بعدوا عن دين باطلن إلى دين 

. باطل وغیروا دينا باطلا .بدين باطل » وأما المسليون فانهم بعدوا عن الدين 


سب ۷ سم 
#لصحيح الى دين باطل واستبدل أ که دنا پا بدين باظل » يعضوم 
صر فى دينه المحيم » فأين هنا من هذا . وهنه روق فى فالة الصحة 
والوضوج » فلا بد من ظیور أثرها . فقياس بعضها غل عض مع ظبیر التضبادٍ 
قياس فى نمایة اللبقوط موی ل 
ووجه آخر وهو أنه تعالىامتن" على هذه الامة العربية ببعث هذا :التى 
الكريم الذى هو خانم ال نیا وأفضلهم منهم ‏ وجمل شریمته أكل الشرائع 
وأعظمبا بعد أن کانوا على اشنح الحالات وأحطرا » فأخرجهم من الظلمات 
إلى التور ومن الموت الى الحياة ومن الذلة الى العز ء کا قال تعالی( هؤ الذى 
بعث فى الامیین رسولا مم یلو علهم آیاته ويذكيم ونولهم التكثاب والحكة 
وان کانوا من قبل لین ضلال مبين ) فاعطام هذه التعمة العظمى وب وأمم هذه 
القمة العليا وتفضل علییم بپذا السلاح الجبار الذی آدرکوا به کل غايتهم دا 
استعملوه عل وجه . فاذا جحدوا هذه اليعغة وانتصفروها واحتقروها 
وعبثو | بهذا السلاح ورجموا القبقری وانحرفوا الى وری كان معنى هذا آنبم 
الم یقبلوا ما آنام لله من المدى والنور والروح والقوة بل استبدلوا بذاك ما 
يضاده وينافيه من قوانين أعداء لته وأخدائهع من اليرود والرومان وأمثاهم . 
ورجعوا ال عبادة الأوثانكالتعاق على الأسباب الطبيعية بای" مظبر كان هن ٠‏ 
مظاهر هاء لا شك أنهم إذا فصلوا ذلك أو فعله أكثرم أنهم يكونون أولى 
باستحقاق العقوبة من غيرهم وأولى بالتأخر من غيرهم کا قال موسى لقومه 
لما اختاروا الثوم والبصل على المن والسلو ی( أتستبدلو ن الذى هو آدنی بالذى 
" هو خير ‏ اهبطوا مصرا) الى قوله ((وضربت عليهم الذلة والسکنة) الآية . 
فاذاكانت هذه عقوبة من هذا فعله فکیف ممن اختار الظلية على النور والموت 
. عل الحياة والكفر عل الامان . وكذلك السامون الذين أقروا بدين الاسلام 
فى اجملة والتزموا حك الشبادتين ولم يعملوا بمقتضاهماء بل اتخذوا دینیم هوا 
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لا وحرقرا کل عن مواضعه فى الصفات وغيرها وعملوا ىا يضاد الدين 
عن القوانين ورأوا ان ذلك هو طريق امد وأ نه هو الذى يلاثم السياسة 
والدهاء والحكة»لاشك أن من عمل ذلك فلا بد أن يعاقب يمكس ما قصده.. 
وتكون عقوبته أولى من عقوبة من جاهر بالكفر » أوكان مستمسكا بدين 
قاسد قبل الامملام ولم يعترف بالدين ظاهرا وخالفه باطناء ويكون نصيبه من , - 
التل والتأخر بقدر نضيبه من النفاق واحتقار الدين والإعراض عنه» وهذا 

طاهر لا خفاء به هذ آفروق يعرف أن عقوبة من خالف الدين اصح ۾ 
أو فرط فيه بعد ما عقله ول من عقوبة غيره 


الوجه الرابع ن نسبة الدين الصحیح الى الدين الباطل أو الاسلام ال 
الكة و الى الظلسة والصحة أو السافية الى الرض أو 1 أو 
آفدی الى الضلال أو الضياء الى الظلام » فبیا ضدان متقابلان تقابل السلب 
والاجاب» فزيادة حدما" نص ف الثای وارتفاع آحدهیا هبوط ی ۳۳ 
ككف المیزان اذا هبطت [حداهما فلا بد أن 7 ترتفع الاخری » وضعفه 
فحدهما بلا ريب بوجب قوة مضادة » فاذا قلنا إن المسلبين تأخروا لا ضعفه 
ديتهم وبعدوا عنه فو کقولنا انهم لما بعدوا عن اللور دخلوا ف الظلبة وبقدر 
يعدم عن النور يكون دخولهم فى الظلية , ولا انحرفوا عن الحدى وقعوا ف 
السلال » ولا أن اختلت تیم وقعوا ف :الأ راض » ونسبة شعب الکفر 
. فى التفاوت والدرکات كنسبة درکات الضلال والظلام وأنواع الآمراض .. 
آومعلو م آن من ضمفت محته فلا بن أن یکون مریمب فان النفس وكذا 7 
لاد لاحدها من أحد .الآمرين فى هذه الدنياء فاذا قلنا ان المسلمين تأ خر 
لماضعف دیشهم وبعدوا . عنه کقو لنا وهنوا ومرضوا لا ضعفت صمتهم » 0 
ضلوا لما انحرفوا عن طريق هدام وغو ذلك . وحینئذ لا يصم أن يقال لم لي 
يسل غیرم لما ا غرم لما مرو ونحو ذلك » إذ حقيقة الدعویه 


أن تغير غيرهم عن حالته کانتقال ميض من مرض ال مض آخر أو من. 
ضلالة ال ضلالة أو من ظلام الى ظلام » قان علة القياس منتفية فالاعتراض 
. يه باطل بطلانا ظاهرا » فأين من انتقل من نور الى ظلمة من انتقل من ظلبة 
الى ظبة أو من ضلال ال ضلال 


الوجه اشامس أن الله تعالى بين الدين الصحبح وبين حك من اتبعه 
وتمسك به كا بين حک من خالفه وأعرض عنه فى الدنيا والاخرة بيانا واضا 
کالشمس › > قال تعالى لإ يا أيها الناس قد جامكم برهان من ربك وأنزلنا الیک 
تورامبینا . فاما الذين آمنوا باه واعتصموا به فیدخلېم فى رحمة منه وفضل . 
ویبدییم اليه صراطا مستقیا ) وقال تعالى لإ فن اتبع هدای فلا یضل ولا 
يشى 2 ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 2 ۳ 
آعی )4 وقال تعالی ‏ من عمل صالخا من ذكر أو أن فلنحیینه حياة طيبة 
الاب . وقال تعالی [نا لننصر رسلنا والذین آمنوا فى الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الاشباد > فتأمل قوله فى الحياة الدنيا تجد الاية نصا صريحا فى أن الامان 
والعمل الماح ینفع فى الدنیاکا ينفع فى الاخرة ؛ وأن نتیجته الطيبة فى النصر 
: غيره لا بد أن تظبر فى الدنيا مع ثواب الآخرة » وهذا يبطل قول الملاحدة. 
ومنهم هذا المغرور فى أن الايمان والعمل الصاح لا ینفع فى الدنيا کا صرح. 
بذلك فى مواضع ولا سا فى مقدمته (كيف ذل السلمون ) وكذا قوله تعالى. 
لآم حسب الذين اجترحوا السيئات ان میم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سوام محباهم وعاتہم ساء ما حكون ) نص قاطع على عدم تساوى المسىم 
واحسن والمؤمن والمجرم فى الدنيا والاخرة > وقال تعالى ( للذين أحسنوا 
فى هذه دنا حسنة ) الى أمثال ذلك . وهذه براهین صريحة تنص على أن 
أهل!الدين الصحیح لا بد أن يتقدموا فى الدنيا وأن ينصروا على أعدائهم » . 
فكل من تمسك بالدين والايمان الصحبح ‏ لا الابمان الکاذب اللوث بالتفاق. 


ا 
.واحتقار الآديان وجعل السیاسات قسيمة ما - فلا بد أن ينصر حثیا کا وعد 
لته بذاك , فان الله لا بد أن يسك د أهله ويوفقم ويبديم الى الأسباب القونة . 
زیفتح لهم السبل ألى بها يتحقق ما وعدهم به » فان الدين بتعالعه القوية يدق 
“الى العمل القوى النافع الصحيح» وحيئئذ فالاعتراض على ذلك السوال [نما 
هو اعتراض على النصوص الصريحة الى ذكر نا فى هذا الاصل » واعتراض على 
ما دلت غليه : فان كان الممارض عن يدعى الاسلام فقد تتاقض وسقط: 
إعتراضه 2 وانكان مجاهر! بالالحاد کافرا بالادبان | :تقل الفزاع عه حینئل الى 
أس وراء ذلك » وهو ف أصل الاديان و وفساد ضدها » وهذا مسلك. 
آخر فالاعتراض ساقط عل کل احال . : 

الو جه السادس أن مسألة التقدم من 2 الدين فى الدنا ن ھی ` 
الفر ة القصودة والنتيجة الط لو بة من الدخول فيه » بل ذلك آم آخر تابع 
للنقيجة وللغاية غالبا فى الحلة » وحيتئذ نقول : ما أن یکون الانسان داخلا فى 
الاسلام راغبا فيه حبا وإخلاصا ابتغاء وجه اه والدار الاخرة » لا لاجل 
أن بتقدم فى الد: با وب تال منبا مالا أو جاها ؛ بل هذا برجوه تبغا لرضى الله 
لاغاية ومقصودا , فا مسل ببذا المعنى لا عکننه أن يغير التقدم والتأخر عقيدته » . 
ولا يكون اوو س عا بل غابته أن يفعل ما آم به من فل الطاعات 
و أخذ بالاسیاب المأمور ابا شرعا من الجباد وما یتعلق بهء فأخذ بالاسپاپ: 
الدينية والدنيوية ويسأل الله الامانة والتوفیق » فان وفق فذاك » ولاف 
يضيع له أجرا حسنا آبدا . واما إن كان لم پدخل الدين الا لقصد التقدم فى 
الدنيا ونيل الثرام والحياة وضو ذلك فیدخل الدين هذه الغاية أو هذه وللاخرة 
وجعل الآخرة تبعا ويحعلها مقصودة مع الدنیا سوام فان حصل 0 
ادنيا والا فلن برضی أو کون معه شك أو ریب , فهذا فى الحقيقة 
بل هو منافق . فلا يكوان مسليا حیحا إسلامه حتی يدل الدين 9 به 


مات 
مبتغيا وجه الله لا مقدما عليه ما سواه کا فالحديث الصحيح « ذاق طم الايمانه 
.من رضی بالله ربا وبالاسلام ديناء وفيه أيضا « لا يؤمن احدع حى يکر 
هواه نيعا لا جئت به » وقال تعالى با ومن الناس من یعبد انه على حرف + فان 
أضابه خير اطمأن به» وان أصاته فتبة انقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين > وقال تعالى ل من كان يريد ماجنا له هيبا ما 
فشاء لمن نريد ثم جعانا له جبتر بصلاها مذموما مد<وراء ومن أرادالآخرة 
وسعى فا سعيها وهو مؤمن فأو لتك كان سعيهم مشكورا 6 فكل من لم يدخل 
الاسلام مستسلبا ته مخاصا صادقا فى إسلامه مبتغيا وجه الله والذار الاخرة 
مبغضا الکفر كارها له کا یکره أن یلق فى النار فليس سل إسلاما صعيحا 
وعل كلا الأمرين فلا برد السؤال المذكور » لانه مبنى على أن التقدم فى 
الدنيا غاية لا بد منها على كل حال لکل مسل وان کات إسلامه مدخو . 
ومعلوم أن نة الدين لا يرون هذا » فان الله تعالى جعل الابتلاء فى الايا ٠‏ 
أحيانا لا بد منه لته . إذ لو كان أهل الدين مطلقا يتقدمون دا ولو 
قصروا وبعدوا عن دنم لدخل الدين آناس کثیرون جدا لقصد الدنياء ولق 
کثبر من الزنادقة والمنافقين , ولفاتت العبودة والصدق والاخلاص المطلوب 
من الدخول فى الدين » بل هو الفرة القصودة منه ء ولصار المقصود مرب 
الدين هو الذننا فقط لا رضاء الله واثرغبة فا عنده . وهذا یتنانی مع الضانة 
المطلوبة من الدين » ولكن الابتلاء والامتحان أحيانا - لا سا فى الامم 
المدخولة بالمنافقين ومن فى قاو بهم مرضن - أ لا بد مئهء فانه عحص هؤلاء 
قیمبز الکاذب من الصادق و انخلص من الغاش والخييث من الطيب کا قال تعلل 
لإ ما كان الله ليذر الومنین على ما تم عليه حتى يميز الخبيث من الطیب ), 
وقال تعالى لإ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) واشاطامن 
الآيات . ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقل المنافقون للمؤمنين لإ عو 
هؤلاء دين » ول يستهزثوا بم ويظبروا ما یکنونه من البغض والاحتقار » 


- ۱/۲ — 
ولا استبان صدق الخلصين فى إيمانهم وصبرم ومصابر تیم فى السراء والضراه 
فان الاسلام والدين مبناه على العبودة والصدق والاخلاص » ولا بظبر هذا ` 
إلا فى السراء والضرام. وفى ذلك ایضا ما I‏ فطتم رفن 
کف یتلافون أخطاءم .وأغلاطبع الى ارک بوها ویعرفون کف يعالجون ۱ 
الامراض اتی وقعوا فيباء فک فى التأخر أحيانا ‏ ابتلاء.وامتحانا ‏ من فوائل. . 
لا يعدها ولا محصیما إلا اه تال , رلك کر الئاس لا یعون 
الوجه السابع أننا بينا أن الفرق واضح بين المسلمين وغيرهم » , فالتأخر . 
وان صاب بعض السلمین أحيانا فلا بد أن تکون الغاقبة الميدة لمم , مخلاف» 
أعدائهم فانیم وان تقدموا حبا انا فلا بد من الدماز امحتوم کا اخبر ابته بذلك 
وعل بالاستقراء التام » فأين هو لاء من هؤلاء > واه سبحانه وتعالی قد فصل 
فى کتابه العز ز کف تکون حالة هو لام وكيف تکون حالة أولئك » فبين أنه 
قد يقع التأخر فى المؤمنين أخيانا قليلة امتحانا وأن العاقبة الحسنة لحم » وبين. 
أن الكافرين قد يتقدمون أحيانا فى الدنيا وتكون عاقبة السوء لهم فيبلكون 
ويدمرون وتحل بهم المصيبة القاضية علیهم » وكنى بهذه الآيات حكا فاصلا 
فيم وهی قوله تعالى ( ولقد آرسلنا الى 2 من قبلك فا خذنام بالاسام 
والضراء لعلبم یتضرعون. » فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا. » ولکن قست 
قلوبم وزين طم الشيطان ماکانوا يعملون . فلا نسوا ما ذكروا نه فحنا 
آبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما آوتوا آخذنام بفتة فاذاه م مبلسون » فقطع 
دابر القوم الذين ظلبو | والحد ته رب العالمين ) وقوله تعالى ‏ وما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من ی إلا آخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلبم يضرعون » 
م ثم یلا مكان السيئة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فا خذ ناه م ان وهم لا إشعر ون ) فقد بين الله فى هذه الا بات الكر بمة حالة. 
الامم الخالفة لارسل فى الدنيا ومآ لحم فیا : وهکذا كان الواقع » فان الله تعالى. 
تلا بين لهم الحق جعل يقلب عليهم الآيات والعبر فيمتحتهم آولا بالبأساى 


لإ — 


والضراء -أى المصائب المتدوعة لانها تمحص ماف اقلوب منإالمياة وا موت » 
فالحاة لا بد أن تظبر معبا والموت لا يفيد معه ثىء ل لعلبم يضرعون|) آی 
يرجعون الى الله تعالى ویقلعون عماكانوا فيه من التعلق بغيره من الخاوقات » 
فليا لم يحصل ذلك منهم بل قست قاو بهم فل تؤثر فيبا مواعظ الرسل وآياتيم 
وهذه العبر من الأساء والضراء المتتابعة عليهم بدل اتهم مكان تلك السيئة 


هی ية أو نواميس من وامیس الحياة أو الطبيعة تارة خيرا وتارة شرا وهذا 
قد خصل لآبائنا الأولين فلوست هى عبرا ولا آيات فلا دخل للآمور الدينية 
قيباء قد مس آباءثا الضراء والسراء فبى عادة الدهر المستمرة فليس لما جام به 
الرسل تأثير فى ذلك ولا لا فعلنا من مخالفة الرسل تأثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير. فى ذلك قال تعالى لإ فليا نسوا ما ذكروا به فتحنا علييم أبواب 
كل شیء) وهذا صرح جل فى أن الكفار قد يتقدم بعضیم فى الدنيا وعصل 
على ثراء وخمير كثير وقوة عظيمة » ولكن کل ذلك عند ما يقرب زواله 
وانقلابه علهم لا حتى اذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) 
أى انقلب ما هم وانعکس قصدهم وتقطعت بم اللأسباب الي اعتمدوما 
واتغذوها آ مه من دون الله ( وحيل بینم بين ما يشتبون ) قدمرهم اله 
وکانت عاقبتهم شر عاقبة و ".۳ ۱ 
وهنا مخلاف أهل الدين فنه لا توجد أبدا أمة متديئة بدين صميح 
أهلكبا الته أو أصابها ما يصيب به الم الكافرة کا قال تعالى روما كان ریله 


سالا 


لباك القرى بظل وأهاما مصلحون ) وقال تعالى لإ وما کنا ملک القرى ` 
إلا وأقلبا ظا مون ) وکل الفترات الى حصل للإسلام فيها تیم من انتا خر" 
هی بالنسبة الى ما حصل لغيزهم من التأخر والمذاب والتدمير فى السنين, 
السابقة منذ طلع. ر الاسلام لا يعد شيئا مذكورا » فان الاسلام تقدم قرونا 
طويلة » وكان على خاية من العز” وضخامة الشأن , خلاف هذه الام فان تقدمها 
. هذا جام طفرة واحدة» وکثیز منهم طاش برهة وسقط سقوطا فظيعا فدمرا. 
وأ کار م قد تلل تقدمه القصير تكبات: وحن عظيمة » وهذا الستقبل المظل 
ندر پشر ادهی وآمر". ‏ 00 ۱ #۲ 
الوجه الثامن أن الله تعالى قد آنعم على عباده يمنا أنزله الهم من ادى 
والبينات » وكفل هم السعادة والسيادة می اعتصموا بپداه وحافظوا عليه ». 
وأخبدم أن من أعرض عنه فقد دخل فى آسباب الشقاء واطلالك» وقد مدق 
هذا الذى وعد به بالاستقراء الج الطويل »وم يذكر قط أن الكافر لا بقدم 
على مثله أولا يتقدم أحرانا على من فرط ف دینه » فیو تعالى أعطى عباده هذا 
. الدواء الناجح وبين أن من استعمله فقد استحصل على الصحة والسلامة ومن 
آعرض عنه فقد تعرض الپلاك والعطب » ولو أن طبیا عظيا مخلصا صادق1" 
ماهرا آعطی سانا دواء وأخنيره أن شفاءه فبه و آنه ان ترکه فقد تعرض . 
العطب وأ كد عله بأن ,تېد فى امتماله عل وجه مخصوص وحذره عن 
الوقوع فی آشیاء ينها له غاية البيان فأخذ هذا الانسان هذا الدواء وهر 
وكسل وبغير همة واستعمله على غير وجبه وتناول ما نبی عنه أو كثيرا مد 
فضعقت لذلك خته وازداد به المزض حى آصیح ضعيفا مستطعفا » فلو أن 
لائما لامه على صنیعه هذا وتفريطه فى أمرة پاستمال هذا الدواء فاعترض علید 
هذا الضعيف أو غيره مدعا أن بعض الناس قد عوف من غير أن يستعنمل ۱ 
هذا اللذواء وأنه استعمل أشياء نما نبی عنما وقد حصل له الشفاء والعافة لعد 


ويا سم 

هذا المعارض من أحمق الئاس و أجبلیم ولكانت مخارضته هذه مغارضة باطلة. 
بلا شك عند جميع العقلاء ۱ 

وكذا لو أن اسان وصف له طريق واحد وبين له الواصف الناصح غاية. 
ألبيان أن سلامتة ووصوله الى المطاوب مضمون فى ساوك هذه الطريق وحدها' 
وكان هنالك طرق كثيرة غيرها :الف وساك طريقا غيرها فتلف أو مرض 
فلو لامه لام فعارضه بأنه قد وجد من خالف هذه الطريق فسل لكانت هده 
المغارضة باطلة بلا ريب ٠ ۱ ٠‏ 

فتشكب الكفر وطرائقه كثيرة جدا , والقليل النادر منها قد بحصل فيه. 
شیء من التقدم برهة من الزمن امتحانا وابتلاء وعقوبة على آخرين » وليس 
هذا التقدم معلوما فى طريقة واحدة معينة ولاف طرائق معدودة» لآن التقدم 
الذى قد بوجد فى ثىء منها ليس تقدماً بأصالته وانما هو تقدم عارض لا مور 
عرض لاهله أو تعرض لقابلییم . وأما الدين الصحيح فهو طريقة واحدة » 
وتقدمه بالاصالة . وهو أى التقدم - من لوازمه الثابتة فيه » فلا يد من 
حصوغا مالم منع من ذلك مانع كوقوع التقصير ودخول النفاق ونخوه » فان 
الته سبحانه وعد من آمن به وعمل صالخا بذک فى ال ک) قال تعالى (روعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الضالحخات لیستخلفنمم ف الأرض 6 استخلف الذين من 
قبلیم > وليسكان لمم ديئهم الذی آرتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
یعبدونی لا یش رکون فى شيئا ) وم کفر بعد ذلك فأولتك م الظالون © 
وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا بد من وجودها مالم بمنج من ذلك مانع ۰ 
قان كان هذا الجمانع ضعيفا فلا بد من زواله فيزول موجبه » وان كان قويا 


(۱) يلاحظ هذا الشرط العظيم وهو قول تعالى ل( یعبدو تن لا یش رکون ن شا ). 
فیذا قرط فى استخلافهم وتمكينهم زبدال خوفېم أمنا 


سا ءلم — 


نوازداد زالامم الدين فلا يبق هنالك موضع لقبو ل التقدم بل حل عله ضده . 
وقد بينا حكم ضده ؛ وهذا ظاهر . وأضل هذا أن قباس الاسلام علي غيره : 
من باب قياس الثىء على مضاده فالاعتراض با محصل فى ضده على ما يحضل 
۰ افيه مبنی على هذا القياس وهو باظل عند جميع من أقر بالدين » وأما من لم 

> يقر" به فالکلام معه فى أصل الادیان لا فا بارم منها ومن ضدهاء فالاعتراض ۰ 
ساقط سقوطا بینا على کل تقدر ۱ 1 

> ومن ا الخيث قوله بعد راد هذا الاعتراض , لان التقدم لا يلزم ۱ 
أن یکون قائما على الدين والتقوی » فبذه الدعوی الى ادعاها قاممة عل وهمين : 
آحدهما أن الاخذ بالاسباب ليس من الدين » وظن أن الدين والتقوی شىء 
٠ون‏ الاخذ بالاسباب المادية ثىء آخر لا یتفق معه , فيكى فى دحره أن يقال ۰ 
له: لیس من الدين والتقوی رفض الاسیاب المادية مطلقا » ولا مکنك أن " 
ثبت أن أحدا من علماء السلیین العتبرین ادعی وجود الدين والتقوی فى 
أمة بدون أخذ بالاسباب المادية التى آم الله بمباشرتها واستعالها والعمل بها . ٠.‏ 
وآما الوم الثانى فهو اعتقاده أن التقدم قائم على لا خذ بالأسباب المادية فقط » 
فن أخذ بها تقدم بدون دين وتقوی ؛ ومن لم يأخذ بها تخر »أ أن التقدم 


1 . “منوط بها على كل حال . ومعلوم أن هذا. باطل يعرف بطلانه ما سبق » فان 


الله تعالى قد بين غاية الییان أن من أعرض عن ذكره فان له معيشة نكا > 
وأن عاقبته الدمار وإن تقدم برهة استدراجا وامتحاناء والله سبحانه قد أخير 
أن من تمسك بدیته فلا بد أن يتقدم وينصر فى اجملة کا تقدمت الشواهد على 
ذلك من القرآن العرير کقوا له تعالى لإ فن اتن وأصلح فلا خوف علییم ولا 
ثم يحزنون . فأما الذين آمنوا باه واعتصموا به فسیدخله فى رحمة منه وفضل 
ويبديهم اليه صراطا مستقا . وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا یعلبون . من عمل نالا من ذكر أو آتی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طببة : 
"هن تبح هدای فلا يضل ولا یش . أن تتقوا الله يحعل لك فرقانا ویکفر 


~A = 


عدم من سيئاتام 04 وأمثال ذلك كثير 5 أما استد لاله بات ۳ الا تیاه 
' والضلحاء قثل فسأن جوابه آخر الكتاب فى المشكلة الى لم تحل » وكذلك ما 
ذكره من تقدم معاوية على على" . وأما ما ذكره بأن أور با استطاعت‌آن تتقاب 
على الشرق مع أن الشرق أقرب الى الله من الغرب وأ کثر إيمانا به فنا من 
ججائبه فى التناقض » فبو هنا أثبت أن الشرق أقرب الى الله ومعلوم أنه يريد 
المسلبين » فاذا کار الامر کا يقول فكيف يدعى أن المسابين أضل أهل 
الارض » وهاك عبارته فى ص ۰ :د انه لا بوجد عند أهل ملة في 
الادش من الخرافات والجبالات المنسوية الى الدين مثل ما عند هؤلاء الذين 
بزعون آنیم مسلیون > فلا يوجد عند التصارى ولا عند اليبود بل ولا عتد 
الوثنيين العابدین للأوثان والاصنام من هذه الخرافات كالذى عند المسلبين , 
بل لم يكن عند المشركين الاولین الذين جاءم الاسلام لانقاذم من ش ركيم 
مثل ما عند هؤلاء السلین . ووجه ذلك أن هؤلاء المشركين الضالي ن كلهم انما 
ضلوا فى ناحية واحدة من نواحيهم أو فى نواح عدة» آما السلون فائبم قد 
ضلوا وجهلوا وجمعوا جميع الخرافات وسار صئوف الجبالات » وما من قبح 
وفساد وشرك وغى كان عند أهل ملة من أهل الملل الضالين إلا وهو عند 
هؤلاء السلین بأقبع صوره ومعانيه ومظاهره » ”© ثم أطال الكلام والسب 


(۱) أى مقدمته كيف ذل المسلمين 0 

(۲) کل ماذكره من الخرافات الى يدعى وجودها في السلین نبا جامت من 
الملاحدة والمنافقين الذين مدحهم و يى علي ؛ فالبدع والخر فات كلما وليدة الاماد ٠‏ 
ورفض الادیان , فلا عکیه أن يثنى على الاصل ویذم الفرع » وکل ما ذكره من ذم 
امرافات وتأئيرها فى العقول وغیرها موجود ف الالحاد والرندقة » فان الاحاد هو 
أعظم الكفر وعادة الله . واذاكان ذمه لها لا من أجل الكفر رعداوة الله لم تكن 
دعايته دعاية ديفية إسلامية بل دعاية إلجادية فكون مثاقضة لا يدعى ويقول » قيقح 
یا نبى عنه ‏ و یسقط كلامه من أصله اذ تكون دعایته لتو بة مغشوشة لوست على جیپ 


۱ ۱ یز 
وجعلیم شرآ من جميع أهل الارض» فكيف يقول هذا القول وبدعی هذه 
. الدعوی ویزعم قائلا « انهم آقرب الى الله من أهسل الغرب وأ کشر [عانا به ' 
وأنأي عن ركوب معاصیه واقتحام محارمه » وهذا لا ریب فيه » وهذه هی ۴ 
عادته فى الخبانت والتتافض وإلقناء الدعاوى مجحازفة دون تقدير وحساب » 
والاسترسال معه فى کل خبائثه التى يبا فى کتبه أمر يطول ویضیع :الوققته 
بدون فائد ةکری » بل حسینا أن نيه على آصول کلامه ومخاضة ما يتعلق. . 
٠‏ بأصل الدین > فان هذا انجنون المأفون قد ذهب به غروره ال جد لم بصل : 
أله أحد مثله > ويكفيك ما ذکرناه من جعله کتابه بمنزلة القرآن العزید ف ' 
الوصف على ما أوضحناه » ول برد الله أن أطلع على هذه المقدمة الملوثة ببذة . 
النجاسات قبل أن أطلع على أغلاله الخبيئة والا لبينا له جنونه وغروره فيبا. 
ولقدكان ظبور مقدمته هذه وإعراض كثير من الناس عنما وسكوت .. 
الآخرين عما جاء فيبا من الاسیاب الت دفعته الى تأليف هذا الکتاب على هذا 
الصنيع الفظيع ء اذ ظن أن خداعه فيه سيقبل کا قبل خداعه فبا ونفاقه, وهو ١‏ .' 
انما وضعها تر نة نا الكتاب ومقدمة له » إذ من أبطل اباطل أن تجعل . 
مقدمة للصراع الذى هو رد عل الرافضی ء فانه لا مناسبة بينها وبيئه مطلقا » 
ول يتكلم على الرافضة فا بشىء » ومن تديرها عل يقينا أنها مقدمة هذه ٠‏ 
الأغلال, وقد عب يها كعادته فى نبذة الأ ولى حتى ذهب يكتب تحت عو انما 
ما نصه « وأنا أرجوكل مضاب مر ض الضعف أو رض اليأسن أو مرض 
الركود وابمود وکل من ليس معدا للسير معنا فى هذه السبيل الشاقة أن لا 
يكلف نفسه قراءتهاء مكذا ادعى هنذا الاحق.. بكب ما یکتب فى شم 
الاسلام وسبه وشغل ما يفعل وحم على كل من خالفه أنه جاهلٌ جامد ' 
مريض » فهو لم يتك نبذة واحدة كتبها من أن ينبه القارىء عل مدی غروره 


ابم لد 
قيباء وقد بینا فیا سبق ما كتبه على نيذه الأولى » فرو لا یکت بعرض نظره 
و كي عقو ل,العقلاء فيهء بل يفرض قبول قوله وكتابه قبل قراءته والاطلاع 
الل للرجل البیب زيادة ونقيصة للاحق الطياش 
مثل التبار نزید أبصار الورى. نورا ويعمى اعنبين الخفاش 
ثم قال « والآيات التى استدلوا بها والی يمكن أن يستدلوا بسا هی قوله فى 
سورة البقرة لإوضربت عليم الذلة والمسكنة ) ثم قو له من آ لعمر أ نل ضر بت 
عليه |ٍالذلة,أينما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباموا بخضب من 
الله وضربت علیهم السکنة € قوله من سورة المائدة ل كلا أوقدوا نارا 
للحر ب|أطفأها لته ) ثم قوله فى الاعراف لإ واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور 
. دحيم » وقطعنام فى الارض أمما منبم الصا حون ومنهم دون ذلك > انتهى ‏ ' 
هكذا ساق هذه الایات مدعيا أن المسدين حتجون بها على ما ذکره . 5 
أخذ عر فبا كعادته فقال : ۱ 
« وقد ح‌بوا أن هذه الآيات قواطع فى أن امود لن تقوم لهم دولة 
وان تنم ام : ۱ 
فیقال : قد کذب فى دعواه على السلبین بأنهم حسبوا أن هذه الایات 
تفد بأثه لن يكون لم صولة» فان الصولة لا تناق الذلة والمسكنة , فقد بصول ‏ 
الفرد أو الششعب لما هو فيه من الذلة والمسكنة فيكون ذلك سببا فى ضعفه أو 
. فى ارتکاسه فى شقائه وذلته ومسکنته » فادخال الصولة هنا بہت ظاهر ‏ " 


و 
آما الدولة فان آراد أنهم يتغون أنه إن يكون هم دولة متحدة مربوطة 
بل هن الناس غير مستولية على دولة غيرها فبذا لم يدعه السامون؛ وال با 
ليست نصا فى نفيه بالدلالة القطعية . فان الله يقول 2 إلا حبل من الله وحبل 
من الداس (© » واما أن بريد أنهم يدعون أنه لن يكون لهم دولة مستقلة 
استقلالا ناما على أ. ساس يم كثير ها من الدول الحقيقية بدون حبل من 
الناس فبذا حق ول بأت ما ینقضه» ول يقل أحد من المسلبين من بعشد بقوله 
ان الناس اذا فرطوا فى دینیم واحتقروه لا مکن أن يتقدم علييم الپودولن ‏ 
يقاتلوم على أوطانهم حى یکون لهم دولة » فان هذا مخالف لسنة الله الى قد 
خلت فى عباده ۱ 
ثم قال « ولكن هذا غیر ميخ » لا بالنظر الى سنه الله , ولا بالنظر ال 
كتاب الله . أما سئة الله فانبا قد 5 بأن من أخذ بأسباب الملك ناله » 
واليود من أعمل الئاس الوم لهذا الغرض ومن آخذم بالاسباب » أما قلتيم 
فليست مائعة من ذلك . فان هنالك شعوبا أقل عديدا ومع قلتهم ملكوا 
واست مت شعوبا كبيزة » والستقیل فى هذا المصر لیس للعدد واا هو سل 
خان الحروب الیوم وغيزها , من الوسائل الى سول با على اياة » علبية » 
قلت : قوله ولا بالنظر الى سنة اد ولا بالنظر الى کتاب الله » يهم 
مه أنه ليس بيئبما تلاز : » ومذا خطاً تقدم الكلام عليه . ثم يقال له : ان 
(۱) ولاشك ا الجر ثومة ال موم مبوطة محبال متوترة 00 
ولولا هذه الحبال لم تق م ساعة واحدة » ولا بد أن تتقطع هذه الحبال یوما من 
الآيام . فلیفرض الانسان آن هذه الدول الطاغية الظالمة نقات حيو انات غير انسانية 
كالقرود:مثلا وفرضتما حؤومة 2 با لقوة والضفظ والقمر لصالیا الخاهة.؛ فبل رج 
هذه الحيوانات عن <قيقتها ومنزلتهأ وطبیعتها فى نفس الام ١‏ وهل 4 يغير هذا امل 
ما حم به د الميزانات طعا 0 وقدرا 


وو 
كانت سنة الله علمتتك هذا فلا نسل بأن اليبود آخذون بهذه السنة » فان معیم ‏ 
من الخصال الخبيثة الممقونة ما يقضى على ما مم من الأعمال الاخرى المادية : 
ومعلوم أن الاخنلاق هى الاصل » ول تنل حكومة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوية وانسجامبا مع أسبابها المادية . آما إذا فسدت الاخلاق فلا بد 
هن انبیارها واليبود ليس محم من الاسباب غير الثراء المادى » وهذا السبب 
لم بزل معېم من قديم ولم.ينالوا به ما طلبوا منل قرون طويلة » فلو كان كافيا 
لمصلوا به ما اجتبدوا فى طلبه من قديم . ثم إن سنة اله فى كل من تخلق يخا 
اليبود أنه لا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة » فانك لا تکاد تد أ كثر فى 
الخبث والشر والظل والانانية والحقد والحسد والتهالك على ادنيا من الیهود» 
وسنة الله فيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والسکنة وأكثر النفاق وا لیب 
والکر والزندقة وأمثال ذلك مستمد منم » وطذا شا ركهم فى ذم واضطبادهم . 
کل من شا رکہم نی خصاطم . فان الحكم يدور مع علته » وهذه العلل ھی علل 
البلاء والشقاء منذ كانت الدنيا » وأكثر الاس يعرف الفرق بين اليبودى 
والسیحی فى الطبع والخلق. » وقد استطاع كثير من المسلبين أن يعيشوا ممع 
النصارى ‏ تخلاف الیپود فلا يمكن أن يعيش تحت سيطرتهم من فيه أدنى جياة 
معنوية » الا أن يكون قد أصابه من البلاء مثل ما أصابهم » وطذا لا حصل 
لحم أدنى شیء ما أرادوا فعلوا من الوحشية والفظائع والنذالة مالم تفعله أخبث 
أمة على وجه الارض » فكيف لو وجدوا طم متنفسا وفضاء واسعا ينفثون فيه 
”م وميم وخبائتهم المضغوطة من قدم 

وأما قلتهم فنعم هى من أعظم الموانع » ليست هی الانم كه . وقوللك 
« فان هناك شعوبا أقل منهم عديداء ومع قلتهم ملكواء بل واستعمروا 


(۱) وأخت [غااحتججت على انيرام ألمانيا. بقلتها وقلة قوتها عن غيرها 


سكج سمه 
شعو با كثيرة » يقال أؤلا : هذا نادر جد » وفيمن ليسوا على دين حي » 
واعا 00 مثل هذا غالبا فیمن کانوا عل دين صحیح کالعرب فى أول الاسلام 
وبنى اسرائيل حين هلاك فرعون » وأمثال هولاء وهؤلاء انما بتقدمونی 
پالاخلاق الدينة لصي اة لا بغير ها 

ويقال ا نا : :ان هذه الدول الى وجدت تین فا دول واحدة 
متخلقة بأخلاق الود ولا بالا اد اش 3 فلا فلا يوجد دؤلة صغيرة ار أت 
على همیب كيدة و اف له ملحدة ادا ضر حا أوكانت مودية 1 2 
الشعوب متدينة ولو ب دیان فاسدة ` 5 


ويقال ثالثا : من العلوم أن هذه الدول الصغيرة التى توجد فى انادر قد 
استعمرت شعو با کيرة هی ( ای هذه الدول ) في أمورها الصناعية والتجارية 
دون الیپود فى ذلك (كبولاندة ) ومع ذلك فقد استحصلت على هذا 0 
مع أن الیپود آعرف منيم بپذه الاسباب منذ آ لاف السنین » وقد بذلوا أقصى 
ما لديم ول پستحصاوا عل شىء من ذلك , وکلا أرادوا أن خرجواامن 
ار فيه . فعل بهذا أن سئة الله الى نال بها سعة الملك والاستقلال 1۳ 
والتقدم لم تأخذ بها الييود ٠‏ وإنما ابوك زملاوا عينك نك تبنم ف 
آخلاقم الخبيثة » وق ال شبية الثىء منجذب اليه ۱ 


واما قولك ,وال تقبل فى هذا العصر لس للعدد واعا هو للعلم » 

يقال : لکن الشأن فى تحقيق هذا . فق بينا انا لا نسل أن ما معیم من 
الع الصحيح النافع هو م به عصل التقدم والاستقلال التام » بل الذى م من 
۳ معمور ما ا مدوم هن الجبل والظم والخيث وغير ذلك امن الاخلاق الويلة 


لم قال « وأما كتاب 5 فان هذه الآيات ليست صر عة فى ضدق هذه 
الدعوی : أما لا ضربت عليم الذلة ) فى الآياث كبا فان الذلة عبد كر 


حت ره 
المفسرين هن الجزية » فیکون تفسنير هذه اللفظة أن الجزية قد فرضت وقحه 
نزول القرآن على الیرود 5 وفرضها عليهم فى وقت من الآوقات لا يلزه أن 
و اس رن 
القرآن بأنها قد ضربت عليم » ۱ 

قلت او ا 
بل ذلك عند بعض المفسرين » والا كثرون على لاف ذلك» وهو قول 
مرجوح » فأ کثر المفسرين على أن المراد بذاك الذل وال حوارن کا رجحه 
البغوى » أى أن الذل وال وان مضروب علیهم . قال البغوى : وضربت عليم 
جعلت علیپم وألزموا الذلة واموان . وقيل الجزية . انتهی . ومن فسرها 
بالجزية فلا ينافى تفسيره ما ذکر الیغوی» لان الساف كثيرا ما بفسرون الثىء 
بلازمه أو ببعض لوازمه ‏ وانتفاء بعض اللوازم لا يق وجود اللزوم ۰ 
وأيضا فلو كان المراد بذلك الجزية لم ختص بها الیپود » وهی مقرونة بقتل 
الانبياء الصادر من اليهود» کا أأنها فى سياق الكلام فيبم » فان النصارى وامجوس 
| توخذ منهم الجزية وم یذکر عنهم قتل الاننياء » کا أنه لم يذكر عنہم كل ما 
ذکر عن الیپود من الا لاق الاخرى » وهی التحريف وأ کل السحت والتسمع 
للكذب وأمثال ذلك» ومن العجب قوله « ان الجزية قد فرضت وقت نزول 
القرآن على الود » وفرضبا عليهم فى وقت من الاوقات لا يلزمه أن تكون 
مفروضة عليهم کل الا وقات بدلیل أنها الان مرفوعة عنهم مع صدق القرآن 
با نبا قد ضر بت علیوم » 

فا أ كثر التلبيس فى هذه اجملة ء فانه عبر عن الضرب بالفرض أول اب 
ثم قال آخرها مع صدق القرآن بأنها قد ضر بت عليهم » والقام يقتضى التعبير 
إما بالضرب وإما بالفرض فى هذه الواضع » فلو قال مع صدق القرآن بانب 
قد فرضت عليهم لطابق التعيير الأول » ولكنه قصد المغالطة وتعمية الق م 


ثم انه ذكر آنه لا يلزم من فرضبا وقت نزول ال رآن أن تون مفروضة 
حائماء لعل فرض الجزية ليس دائما علييم » وهذا مصادم للنص والاجماع ر 
واذا كان يريد أن أخذها اليوم لم بوجد فبذا أقبح وأشنع 7 انه ید یکون 
ععتى الضرب هو معق الفرض » ثم بكوان معنى الفرض هو معنى الخد » 
فکون ضرب الذلة قد ارتفع عنم لارتفاع الاخذ» وهو انما يقصد هذا لكن ۰ 
ها الجاهرة به دون تلبیس م انه جعل عدم الا جذ يخير الفرض ويغير 
حك اه فتکون الیپود على هذا فى هذا الوقت غير مضروب علییم ذلة ولا 
مسكنة وحك الله هذا قد بطل » وهذا من دسائسه الخبيثة : 1 
ققد تجاهل ما قد کان یعلبه عدا وباح بسر" کان يكتمه 

۱ ولو طولب هذا الملحد بيان الثلة والمسكنة مأ هی وما نها ليخرج 
اليبود منها لم يقدر على ذلك إلا بأن يلجأ الى هذا التلبيس وال راوغة ا منكرة» , 
وهل أظبر من ضرب الذلة والمسكنة على اليهود شىء» وهل طلبوا الاستقلال ٠‏ 
وإنشاء وطن قوی لمم » وبذلوا ما وخوم من أ جل ذلك إلا عا لا قو 
وكايدوه من الاضطباد الشديد وسوء العذاب فى سار بقاع الأرض؛ وقد عل , 
ما عملته حكومات أوريا فى السنين الماضية بل منذ أزمان معهم من التقتيل ' 
والطرد والعذاب المتتوكع مع کونهم لاب يأخذون منهم الجزية على الوجسه 
اللعروف » قعل أن عدم أخذها لا ينافى ضر با »كا أن فرضها ليس هو نفس ' 
ضرب الذلة فانها مضروية عليهم منذ آ لاف السفین حتى قبل الاسلام »> ولفظ 
الذلة مبالغة فى الذل . فان الذلة شدة.الذل واوان » والمسكنة زيادة استكانة ` 
وڌل أيضا وهوان عل وجه أعظم ». ومن ضربه الله ببذا كيف يقال فيه ان 
معت ذلك هو آخذ الجزية وأنها الآن مرفوعة عنهم ومع ذلك يقول مع صدق 
القرآن بانها قد ضر بت علییم . نعم صدق القرآن هو على ما هو علیه» وهل 
E Ree BE‏ ۱ 
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شارکیم في شىء من أخلاقهم فضر بت عليه الذلة والمسكنة فإن ذلك لا يسافى. 
ماحم لله به علييم » فليس مساواتهم لمن ساوام في اخلاقیم رافعا عنهم ضرب 
الذلة والمسكنة » کا أنه لو قدر أن آناسا مضروبون بأنواع من الامراض 
والاسقام » وشاركبم فى هذه الأمراض أناس آخرون قلوا أو كثرواء فان 
وجود هذه الشارکة لا يكون رافعا عنم ما بهم من ذلك البلاء الذى اصيبوا ' 
به ما قدمت آیدییم » فصدق القرآن هو على ما هو عليه , ولو تقدموا زمنا 
أو فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لم يكن ذلك نافيا. لضرب الذلة 
والمسكنة عند کل ذی عمل سلم .وهل أبن من ضرب الذلة وا لسکنة 7 
آلاف السنين ومم مشردون مبددون فى كل مكان » وقد زوا غابة العجز 
طوال هذه المدة فل پستحصاوا على وجود أرض تقوم حاهم ویستقیمون. بها 
ويستقاون فيبا اسثقلالا تاما هادئا كتغير م على ما مع من المعرفة والبراعه ف 
التجارة والصناعة والتفوق فى كثير من وسائل الحياة المادية » وهذه خاصة لم 
توجد فى غيرمم من سائر البشر » وكيف تعادل هذه اللحظة القليلة المضطر بة 
لاف السنين الى ذاقوا فيما أنواع العذاب والبلاء والشقاء » ولکن القاوب. 
السخيفة ضعيفة التصور سريعة الانقلاب لضمف إمانها وإدرا كبا 
ثم قال واذا قر أن المراد بالذلة فى الآيات هو المعنى الأول السابق الي 
الا فپام لم بلزم منه صدق هذا الوم » وذلك لان [خبار القرآن بأن اليبود أذلة 
فى وقت نزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الآبدين كذلك » 
فقال : هذا بوت وكذب عل القرآن 5 فانه لى مخبر بام أذلة فى وقت. 
تزوله » بل أخبر بأن الذلة والسکنة مضروبة على الیپود » وهذا بمثابة الحم 
عليهم بالذلة والسکنة الدائمة» فذا الاطلاق الصريم لا جوز تقیده بوق 
تزوله » ولیس لا حد أن يقيد ما أطلقه الله » ولیس فى النصوص أن هذا حاص. 
يوقت دون وقت » وقد قال هذا المغرور فيا تقدم انه لا جوز تقييد ما أطلقه 


بوس : 
اه ثم هنا قيده بوقت نزول القرآن ونن استمرار ضرب الذلة والسکنة ء 
.وهذه محاماة صر عة عنهم حشره الله تحت أقدامهم . ومعلوم أن قضاء اه 
الکو لا يبدل ولا يغير » فانه من سنته ال لا تبدیل ما ولا تحویل » وهذا 
.هو الواقع » والله سبحانه قد ضرب عام الذلة والسکنة يسبب آخلاقهم الى 
حذر عنبا» و أخبر مع ذلك يلول الغضب عا پم حيث قال لا وناءوا لخضب 
من ا( قادامت تلك الا خلاق ملازمة لم وغضيه تعالى ملازم لهم فلا ۴ 
أن ضرب الذلة والمسكنة ملازم [ 7 فلا عکن دعوی رفع هذه الصفات عد 
ما داموا على بو ديم و وأخلاقیم مک لا مک ن دعوی رفع الغضب عنم وم 
کذاك » لان هذه كبا من ثار ذلك الغضب الذى سببه هذه الاخلاق فبنا 
الاثر تابح لذلك المؤثر بل كلما اشتدت هذه اخصال واستحكت فم ازدادت ` 
مققتضناتها .وم قد ازدادوا فى الابغال فى تلك الا خلاق » بل شلك كثير مہ 
مساك الملاحدة زيادة على ما فيهم من تلك الخصال الخبيثة , فکف يقال انه لا 
يقتضى أن يبقوا أبد الآبدين أذلة » فبل هذا إلا معاكسة للتصوص ٠‏ 
ثم يقال لبذا الغرور : لماذا خضضت وقت نزول القرآن بالذلة دون ؛ 
غيره » ونفيت استمزارها 0 بد الابدین » ومعلوم أنهم مستمرون على . 
5 بل وقد ضموا الہا أخيث مها من خصال امن ولا فېل ` 
١‏ وى اكلم ا ی عنهم ضرب الذلة والسکنة آم ترید ۱ ۱ 
. فى وقت نزوله أعظم فالتكفر من هذا الزمان» أمتريد غير ذلك » فلابد من 
بیان العلة النافية لعدم تابيد الذلة والمسكنة» وانما خفیت الذلة والسکنة في 
فى هذه السئوات الآخيرة عند بعض الاس لان هؤلاء لم بعرفو! مغنى الذلة 
والسکنة الحقيق » ولان لا كان لبم صولة على عض مر فرط فى دیته ... 
تمحيصا وامتحانا؛ وحصل ما حصل من تأييد بعض الحكومات الکیری لهم 
لاغراض و قد 8 م الود ۳ نقدا ۳ مهددون بعواقها لوخيمة ظن 


EE 
.يعض الئاس أن ذلك ينن أو ب فف عنم ضرب الذلة والمسكنة ولیس الاس‎ 
كذلك » فن سير حالتبم وتحقق ارم عل ما أصابم فكل الازمة اب‎ 
ثم رأى حبوط أعماليم وآمالم وفشلبا عل معنی الذلة والمسكئة الى ضربحه‎ 1 
عام وألزوها . وقد کتب العلماء على اختلاف مذاهيهم فى آم الهود کلام‎ 
كثيرا > وبينوا كيف كانت معاملة الشعوب الاوريية والامريكية وغيرها‎ 
, واحتقارم واضطبادهم قد عا وحديثا ما لا يتسع هذا الموضع لنقله0"؟‎ 
ثم قال :«وما من أمة إلا وقد مرت بها عصور ذلة وضعف» مپسا كانت‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ » الوم عزيزة منيعة‎ 
فقال : کر ن هذه الام الق هذه الصفة أى الى تقدمت: بعد تأخرها آو‎ 
كانت عزيزة بعد ذاباوضعفها ليس فہا أمة واحدة أخيرنا الله عنبا بأنه‎ 
ضرب عليها الذلة والمسك:ة حى يصح القياس» فان هذا النص فارق بينها وبين‎ 


غيرها فلا بد من ظبور أثره وصدق دلالته 


تم قال : و الکتاب ‏ و لقد فصر 3 الله پدر و أتم أذلة ) 

فیقال : هذا من مبازل الاحتجاج » فان ه_ذا الاحتجاج عکس صريح 
للحجة ومدلولبا » فان اله تعالى آخبر أنه نصر هو لاء بعد أن کانوا أذلة ء 
فأخبر أنه أعطامم نصرا بعد ذل » فأين هذا عن أخبر الله عنم أنه ضررب 

علبهم الذلة والمسكنة » وأنه سيبعث عليهم الى يوم القيمة مر يسوميم 
O‏ سبحانه آخبر عن نصر وقع بعد ذل فقد زال الذل وحصل 
العز » وهذا لاف من أخبر عنهم با نه ضرب علییم الذلة والمسكنة » وأنهم 


)0 نقل املال عددم. و شعبان سنة ۱۳۹۷ مقالا طويلا عميقا لبعض الباحثين ٠‏ 
الطلمین ۰ و بين فيه كيف كانت معاملة سائر الدول لهم » تلك المعاملة السيثة الم " 
آليوم . وأمثال هذا كثير جدا 
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باموا خضب من الله ؛ ,وا ها آوقدو! تارا للحرب أطفأها الله » فن قاس 
هذا عل هذا فبو مصاب فى دينه وعقله > كا أن من قاس اليبود جلى الصحاية 
فهو كذاك 2 | 
ثم قال : « وکل نان یعلمون اليوم آن 2 مرول ینم 
آوسع نطاق وأحكه , ولكن لا عکن الزعم بانهم سيبقون أذلة أبدا». . 
فيقال : عن هذا أجوة آحدها أن قولك « وکل الئاس بعلون » كذ 
واضح » فبذا لا یعلیه من الئاس إلا آنت أو من هو على رأيك » وكيف 38 
عاقل أن المسلين الذين يستحقون أن يكونوا سین مشل الیپود فى ضرب 
الذلة والسکنة ؛ فدعواك أن السلین مضروبة علیپم الذلة دعوی 0 وب" 
پبا وجبك » لان ذلك مکارة فى الحسياث ومباهتة فى الضروريات . .ین أين أمة 
. مش ر"دة مبددة فى العالم قد خسرت دماءها وأمواله_ا مئذ مثات السئين ف 
الاستحصالٍ على أقل موضع تثبت فيه أقدامها وتلجأ اليه من بلائها وشقائها فل 
تحصل على ذلك على ما أرادت وتمنت» بعد أن تعلقت عبال طويلة مختلفة من 
الناس - من حكو مات عظيمة ذاث سيادة وجاة خطير وفكان مرموق ومالك 
قائمة على أسسها القو بة ومستقل أ كثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال.. 
تام فى بعض حكوماتها لا يقتضى أن یطاق علها ضرب الذلة والمسكنة» فاهی 
الدول الى لم تحالف دولا أخرئ وتضطر الى مساعدتها ماديا وممنويا ؛ فقياس. 
ليود على المسلمين قاس ف نباية لوط ۱ 


)۱( دی تمسق مرن الک ولا ندری كيف عر عن.. ۱ 
الضعف ىكل هذا البحث بألذلة » ۰ فهو لا پفرق بين الضعف والذلة ء فکل ضعیق» ` 
عنده مضروب بألذلة بناء على اعتقاده فى أن المادة هى أساس القوة بل هى ألقوةكليا » 
نوالا فكل عافل يعرف آله لاس كل ضعف ذلةء فالذلة شىء والضعف می: آرت ۱ 
ی ری ۱ 


1 
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الراب الثانى أن دغوى المدعى أن الذلة والمسكنة مضروباة على المسلبيق . 
بأوسع نطاق وأحكله دعوى يستحق قائلہا أن مام ويطالب بتحقيق هذه 
الدعوى وبيان الامور ای ببا ساووا الهود حی استحقوا أن يوصفوا جیما 
ما وصف الله به الہود : بل هذا القائل جعلهم أدنى خالا من الييود فى ضرببه 
الذلة » لانه ادعی أن ذلك على أوسع نطاق وأحكله ۰ ول نم أحدا موی 
الرثادقة قبل هذا ادص أن السنلیین کالپود قد ضربت عليم الذلة » ولو كان 
لهذا مسكة من عقل أو حياء لم يتكلم بهذا ارام الذى لا خن فساده إلا على 
أشياه الانعام : 

۰ الجواب الثالث أن ما بورجد فى بعض البلاد الى تدعى الاسلام مت 
الاضطباد وضغط العدو ليس موجودا فى كل بلدان المسلمين » فکیف ساغ له 
أن يطلق على المسلبين اک بضرب الذلة علهم بأوسع نطاق وأحكئة مخ 
شناغة هذا الاطلاق وفيم حكومات مستقلة استقلالا حقيقيا من جميع الوجوة 
وها من السيادة والعز والتقدم ما ساوت به كثيرا من الکو مات الاخری 
الى بمدحبا ويثنى علبا ويسبح حمدها بكل تعظیم واحترام 

الجواب الرابع أن ما وجد فى بعض البلدان من بعض الضعف والموان 
فان ذلك لا فى آهلبا من الخصال اللبودية » وبمقدار ما بوجد فىكل حكومة 
وأمة من امصال اليهؤدية ‏ الى هى تحريف الکلم عن مواضعه كتحر يف 
نصوص صفات عن ظؤاهرها والخيانة وأكل السحت وفساد الرابطة الى هی 
من أعظمها التسمع الكذب والكفر بآيات الله بعدم التزام الامان برأ . 
كالتحاكم ال الطاغوت ورفض النصوص الشرعية - يحكون ضرب الذلة . 
والسكنة » وطذا كانت الرافضة وعباد القبور والجبمية عرفة الصفات أكثر 
اناس نصيبا من الذلة والسکنة لانبم ‏ كثرم سا ب اال الود 
ومن كان أبعد منم من هذه اصال‌کان أبعد عن مقتضیانبا ء وهذا ظاهر لمن 
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تأمله . وذلك لان الله سبحانه لم بضرب عل الهود الذلة والمسكنة من أجل ` 
عنصرم ولسم 2 . تعالى اله وتقدس عن ذلك » ٠‏ فائهم م وغیرم من حيث 
: التكاليف(الشرعية : عند الله سوام »كا قال تعالى لا ليس بأما: یک ولا أمانى أهل 
الكتاب ٠٠‏ من يعمل سوما يز به ولا جد له من دون الله ولياولا نصيرا 4 
واتماضرب علبي ألذلة والمسكنة من أجل ما اختصوا به من الخصائصن الى . 
اعتادوها وتغلغلت فى طباعهم وطال عل المد حی ی أزمتهم والتزموها .فکانت 
هذه الطباع السینقاای دکرها الله عنبم کا آشر نا اليباهى u‏ فى ضرب الذلة 
و السکنة وقد حذرنا الله من ذلك وبين أنه فعل er‏ ذلك عقوبة لم على هذه: 
الصال کا قالفی آخر الآية لإ ذلك بانیم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون 
الانییاء بغير حق ذلك ما عصوا وکانوا یمندون > وأمثاها من الایات : فن 
شارکبم فى خصاهم هذه وزاحهم فيها أصيب بالداء الذى أصيبوا به بقدر 
مشارکته هم » ومن باينهم وتباعد من خصاطم حصل له الوقاية من ۲ ثارها 
ومعلولاتها الى متها الذلة والمسك: نة» وهذا قال جل وعلا ف( إن الذين آمتوا ' 
والذین هادوا والتضارى والصابئين من آمن باته واليوم الآخر وعل مالحا ٠‏ 
فلهم أجزم عند ريهم ولا خوف علییم ولا م يحرنون ) فأخير تعالى أن من ٠‏ 
آمن منبم وغل صاحا فبو كغيره من الناس من آمن وعبل صانلا فلا جوف ۱ 
۱ عليهم ولا ثم يحزنونء فبو سبحانه العدل القائم على كل نفس جا کسبت يحازى 
كل عامل بعمله لا يظلم مثقال ذرة وان تكن حسنة بضاعفرا و ویوت من لدند ' 
آجرا عظيا. ۱ ۱ 


م قال : « واما المسكنة عند أشهن المفسرين فبی اة » والمراد هنا 
اا ی 


— 4o — 

وذلك لان الغرض من الغنى هو أن يسعد صاحبه لا أن يشقيه » فاذا م. 
یسعده كان کالفقر ألمشق . وقيل ان السکنة هی ضرب الجزية» وقيل الخراج » 
وكل هذه التفسيرات لا تدافى أن يكون لمم ملك وأن يكونو! بوما ما خطرا 
مهوبا, ره 

ونحن نقول : وهذه التفسيرات الى ذكرتها لا تنافى ضرب الذلة والمسكنة 
الى هى الذل والبوان» لان هذه من لوازم ذلك » ولا ینافی ذلك أن يكونوا 
یوما ما خطرا مهوبا على من رفض دين الله أو قصر فيه واستكبر عن اتباع 
شرعه ورأى قوانين الذين کفروا أهدى من نصوص الدين سبيلاء فن فعل: 
ذلك فقد تعرض لغضب الله ومقته وعقوبته بأن ساط عليه من عشق قوانينه 
وبوليه ما تول وأن يضرب بالذلة والمسكنة لانه اختار ذلك لنفسه باتباع 
هواه وانياده لجبله وعماه , وأما من حافظ على دين الله واعتمد على ربه وبذل 
ما فى وسعه من الآسباب فلن يكون الييود بوما ما خطر! عليه ابدا بل يكون 
فى حصن حصين عدبم وعن غیرم » لا أن الله يدافع عن الذين آمنواء ان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم » فن اتق واصلح فلا خوف عليهم 
ولام يحزنون ؛ ومن يعرض عن ذکر ربه يسلكه عذابا صعدا © ۱ 

ثم قال « اما قوله لإ كلسا اوقدوا نارا الحرب أطفأها الله ) فالراد أن 
دسائسپم ومکايدم التى حا کوها باحکام واستمرار للقضاء على الرسول وعل 
دعوته قد أخذها الفشل من کل جانب » وأنهم هزموا فى کل حرویم الى 
شبوها مریدین القضاء على الاسلام » وهذا لا ينافى أن یکونوا خطرا فى 
المستقبل » 

فقال : أولا من الساوم أن مکایدم الأول الى حاکوها باحکام . 
واستمرار للقضاء على الرسول ا وعلى دعوته إنما مرقت وذهبت كلها: 
آدراج‌اار ياح بالأخلاق الدينية » فكايدم هى فيهم والأخلاق الدينية هی هى ذ. 


سم 45 سه 

انپا سدقائق لا تنغير فى ذاتها وإن تغيرت العوارض الطارئة علييسا ٩۱‏ فهى لم 
تتغیر فى نفسها » فن حافظ على هذه الاخلاق الدينية قضى على کل مکایدم + 
ان اجى فى ذاته يقب الباطل فى ذاته , سنة لا دیل لباولا تحويل ۰ ومن 
أضاع هذه الأخلاق أو قصر فيها أو لوئها بامور غريبة خبيثة لا تلامپا فقد 
أضاع بنلاحه أو أفسده أو قصر فى استغاله » ومن فعل ذلك فقد جرد نفسه 
عن القوة الى بها ظفر على عدوه ۰ وحیننذ فقد جعل نفسه عرضة لاسقبلاء 
عدوه عليه وقبره وتحکه فيه ا 

ثانيا : هذه الدعوى حجة عليك » فان البپود ما فعلوا هذه الکاید : 
وحاكوها باستمرار وإحكام إلا انبم رأوا کا رأيت أن الاخلاق الدينية . ' 
ش لا أثر لبا أمام الاسباب المادية» بل لها ناج آخری,ورآوا أن فم الكفاءة 
الذائية للقضاء على كل قوة حتی قوة الدين » ولبذا فانهم بذلوا غاية جبدم فى 
استحال أسبابهم وقوام فا قصدوه من القضاء على هذا الدين » غير مكترثين 
بالرسول ولا عا معه من الأسياب الدينية من الاعان والتقوی ¢ ومع ذلك 
كانت النقيجة عکس ما ظنوه واعتقدوه » فقضى علیبم جانب الدین والتقوی 
قضاء حاسیا ؛ وما أغق عنهم كردم شيا وباموا بالخيبة والخسران 

ويقال ثالثا : هذه الدعوى کالی قيلبا حاصلها أنك ترید أن تحمل جميع ما 
ورد ق الهود.إمما هو ق وقت خاص » أى فى وقت نزول القرآن فقطاء وأما 
بعد ذلك فلن تتناوله هذه الآيات , وهذا يقتضى إبطال القرآن‌کله , قان هذا 
یفتح الباب لكل زنديق فيدعى فى کل حجة شرعية ترد عليه أن ذلك خاض ' 
بوقت نزول القرآن » وهذا مسلك قد سلکه كثين من زنادقة هذا العضر »> 


(۱) لان الحق فى تفه حق ؛ والباطل فى نفسه باطل » و[ ما تختلف طرقه :وله 


ييه لل 
وهنا [نطال لت من “آله . “م إن مث هنا سیر باطل ال انه 


تعالى يقول کل أوقدوا ثارأ رب شا ماد ترا 
قال الشاعر : 


اوا وردت 1 عنكاظ تیا ۳ از عریفبم یوم 
مع آن اواقع التواتر يصثق هذا > آماکون هذا لا بن أن یکون م 

عطق الستثبل قفد يتا أن هذا صم » لکن إذا فرط الناس فى دينهم ء 
واستماضوا عنه قوانن الغرببين » ورأوا أنبا أصلح وأحسن من شرب يعآرب 
العالبين » وانیمکوا مع ذلك ف الفو اخش والمتكرات و اباع الشبوات ء 
واستحبوا الحيأة الدنيا على الآخرة 0 

ثم قال « وأما بت ا ليم من مني أ يم تیه باق 
أيضا > لانه اذا كانت لط م دولة وبقيت الحروب ينيم وبين الآخر؛ بن مستعرة 
فان مذا آشد آنواع الم ناب وآشد. سوم طم بالعذاب : ۰ ولا ده ریب أن 
التحاربین كل منوم يسوم الاخر ويصليه العذاب» . 


فیقال : اذن فالصحابة ومن بعدم من السلین من حاربوا الکفار حريا 
متواصلا قد بعث الله علییم من یسوم سوء العذاب. الى يوم القيمة» فلا قروق 
يشم إذن وبين اليبو د » فليس للیپود فى هذا ذم ولا اختصاص » وهنه قرمطة 
ظاهرة . فان هذا المغرور يحاول بأقصى جهده أن يطبق خصال اليبود, وما 
ذموا به على المسلبين . وانظر الى دقة خيثه فى حذف سياق الآية وعدم [يرادها 
بلفظبا كا أورد الآيات الى قبلها لظبور منافاتها لما ادعاه فى تفسيرها » والاة 
'صريحة فى أن هذا العذاب الذى وعدوا به سييق مستمرا عم الى يوم القيمة 
وکذاك من شابیپم کا أنها صريحة فى هدم ج بع ما أوله فى حمل الآيات الى 
قابا علي زمن الرسول لاو خاصة ۰ وکل مسل يمل أن الحروب ل تول یه 
E‏ ومغاربها من المسلبين ول ين غرم ۰ ول نع 


اموب 
أ ای مله اول ا الى يوم القيمة من بسوهم 
سوء العذاب » بل هذا الذی ادعاه یقتضی آن ار کلہم من مسل وكافر قد 
بعث الله عليهم من یسومهم سوم العذاب ب الى بوم القيمة » لان الدنيا لا تدفك. 
عن القتال بين الناس » ولم تزل الحر وب متواضلة حلقاتها فى أنضحاء الادض ؛ 
وهذا كله قرمطة صريحة فى القرآن : وطذا أجمع الفسرون على أن الراد بذلك 
الیپود کا دل عليه سياق الآبة ونصبا » قال ابن عباس : تأذن قال ربك . وقال 
عطاء : حکم ربك . ليبعئن عليهم الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسریع المقاب وانه لغفور دحم قال ابن کثیر: « وكان ( يعني موسی ) 
أول من ضرب غليهم الخراج » وا فى قبر السلوك من البو نانيين. 
والکلدانین؛ » ثم صاروا الى قبر التصارى واذلالهم إيام وأخذم م نهم الججزية 
والخراج » > م جام لوسر و تا تحت قبره وذمته ژدوت 
الخراج والجزية» انتبى . ولكن لما تأ تأخر الاسلام فى الستين الاخبرة وكثرت 
عبادة القبور وتحريف الصفاث وسلوك مذهب الجهمية واستیدل کر من 
ألناس قوانين النصارى ساط الله علييم من اختازوا قوانينهم حتى آرهقوم | 
وأفسدوا اخسلاقيم وأذلوم عقوبة لهم لينتببوا ويرجعوا الى أصل دینبم 
ويعضوا عليه بالنواجذ ۰ فان الدول الاسلامية ولا سا الامم العربية لم يقم 
عزها ويجدها إلا على ساس هذا الدين » فبو آصلبا وقوتبا وروحیا . فى 
ضدف ضعفت ومتّى قوی قويت » وهذا مخلاف الام الكافرة فانها آم قامت 
على أصول أخرى وروح آخری » وقد حل بها من المقوبات والكوارث. 
و التكيات ما هو معرؤق » فلا خلاص ولا نجاة إلا بسك بهذا الیل المتين. 
والسير على ضوء هذا الضياء المستبين 


ثم قال , وهذا أيضالا ان ین و وأن سر وأن بكو نوا 
خطرا على من ربطوا: 2 0 » وأطبقوا آجفانهم على 10 
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44 ام 
فیقال : لا شك أنهم م وغيرم خطر عظیم على من نبذو! کتاب الله وراء 


ظرور مكأنم لا یعون » واحتقروه ور 
والصلاح خمول وضءف » وأن القرد على الدين والزندقة والالحاد وتحكيم 
قوانين آعداء الله رق وتقدم ودهاء وسياسة » فن ريط نفسه بهذه الأغلال 
فقد استحق القت والغضب والکال » ولا شك أن من أخذ آغلال الپود 
و أمثال الود وجعلبا فى عنقه ويديه ومكن نفسه من عدوه باحتقاره نصوص 
الدين وطاعة رب العالمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والشقاء والعنام 
لا ومن يون الله فا له من مكرم » إن الله يفعل ما يشام € ' 
۱ قصل 

قال «فالقرآن ‏ يقدم انا صکا فيه الضمان وال مان من خطر هذا الشعب 
الذكى الغنى الماكر » بل قدم لنا الآوامس الصارمة الصرعة بأن نحذر ونتيقظ 
و لعف ۰ ۱ 

فیقال : لکن أنت ۸ تقبل الاوام الى قدمبا لنا القرآن » بل جعلتها ۲ لة 
ضعف واحطاط » و جعلت نتانمپا غير تانج الجد ۰ بل جعلتها ملباة وشرا 
وصلالا وظلاما » والله سبحانه | خلقنا عبثا ول بترکنا سدی » بل بين لنا 
غاية البيان الطريق اير الواضح الذی یودی الى السلام والعز والتقدم 
و السيادة العظيمة قأنى أ کثر الناس إلا کفورا » آنزل النا هذا الکتاب وال 
نا و اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا تقبغوا من دونه أولياء قلبلا مأ 
تذكرون > وقال لإ فن اتبع هدای فلا يضل” ولا يشق » ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنکا ) وقال با بی آدم لا يأتيكم رسل منک يقصون. 
عليحكم آياق فن انق وأصام فلا خوف عليهم ولا ثم عزنون (" والذين 
(() وأى ضان آظبر من هذا الضیان أو أوثق منه > لإ فن اتق وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا مم حزنون © 


وا أنه ليس فيه كفاية وأن التقوى 


وه مت 


کت بوا بیاثتا ۳ وا 35 أؤلتك أصحاب النار ۾ یا خالدون 4 نقد بن 
الله سجاه طزيق النجاة وطريق القوة والسيادة بأو وضع بيان ل وله العرة 
و ولكن المنافقين لا نون أن آنا أن يقبلوا صك 
القرآن قبولا تاما صادقا مخاضا » بل أ کشر رم کناب وبخضهح شك وازئاب 
وقليل صدقوا وعوا صالا قال تعالی ‏ وقليل من عبادی الشكور ) 
5 أكثر الله من الحض عل السك بكتابه المبين والوصية بتقواه» 
وضمن أن فصل ذلك بأن ينصره وأن يؤيذة » ولينضرن الله من بتضره إن 
اه لقوى عزیز. الذين إن مكنم فى الارض أقاموا الصسلاة وآنوا ار 
وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر » ونه عاقبة الامو ر) فبل آوضح من هذا 
الببان يان » وهل آظبر من هذا البرهان برهان . فكل هذه الامور م تقبلبا 
بل جعات الپوض كله والتقدم كله فى تعلء والمراً :أوق معرفة تواميس الطبيعة؛* 
وجعلت الاخلاق الديئية لا دخل لما فى التقدم آملا 
فالصك الذى قدمه انأ ال رآن ل تقبله ول تطب به نفسك , وإما قبلت نا 
صك الله به وجېك وطمس ابه بصير تك من الإلحاد والافکار الى رها 
الملاحدة وأولياء الشيطان من الکفر اه وخاربة آدیانه والدائئین با 
ثم قال وجاءت الاحاديث الصحاح بأن حروبا عظيمة ستضطرم بين 
السلین والبود وقد يكون فى هذا ما يمل نود قد تكون م دو 
وجیوش بحاربون بها ودفاعا le‏ "< 
فيقال : وقد يكون ی هذا أيضًا ۳ يعطن 1 يكثر فى هذه ال آخن 
الزمان زنادقة وملاحدة يفسدون الاديان ویمادون آهلپا وید" عون الاسلام 
نفاقا وخداعا جى تضعف فى الامة قوة الدين وتدخلیم الذلة فتطمع خیم 


() کذا بالاصل 5 


الييود قتقع الحرب بينهم وبين المسلبين كا جام فى الح ديث الصحبح ٠‏ بدا 
الاسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأء وقال « لتنبعن سنن من كان قبلکم 
تحدو القنّة بالق ة » حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : يا دسوله 
لله الييود والتصارى ؟ قال : فن ؟ » ومعلوم أن قوة اليهود في البلاد الشرقية 
وطمعیم فيها إنما يكون بمقدار ما يحدث من تأ خر المسلبين والعرب وضعفم » 
وهذا إنما يقع بقدر ضعفیم بالك بالاخلاق الدينية کا عل ذلك بالاستقرام 
التام والنصوص الصحيحة التواترة » فلا حجة فى هذه الدعوى بوجه من ' 
الوجوه . ثم الإحاديث الواردة فى وقوع القتال بيهم لا تدل إلا على وقوع 
إلقتال » ومعلوم أن القتال يقع بدون وجود دولة بل بقع بين 0 

والافراد والاحزاب وغيرها . ' 

م قال دوإن آشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على نک هذا الذى کتبا - 
فى هذه المسألة هو أننا نخاف أن نب متوهمين أنفسئأ وبلادنا بمنجاة من هذا 
الخطر الخیف الفاغر فاه الوم کا كنا نظن أننا بمنجاة من لطر المسيحى حى 
قضى القضاء » وحيتتذ لا يحدى الندم كالم يحد فبا فرغ منه . وقد لاحظنا أن 
هذا الغرور ‏ وهو خليق بان يسعى غرورا - مستول على تفكير [خوانيا 
المقصودين ببذا الخطر الین يكاد حاط بهم (© فهم يرون أنه لو خی بينهم 
و بين اليبود ‏ جامعة اليبود ما جعت من الآموال والقوات ومن العل والمكر. 
والدهاء ‏ لكانت الِلبة لهم وان فقدو| هم كل ثىء من هذه الامور الق من 
ملكا فبو المنتصر ومن فاتته فلا شیء له » ۱ 

فقال : أنت فى الحقيقة م تکتب شيت نفع لان نه ال ولا 
غيرها » وأكثر ما ادعیته هنا تشنيع ومحاماة عن الیپود فقط , فقد زدت 


() کذا بالاصل 


س اما 


ان 3 لآن كلامك هذا تخذيل للمسامين ٠‏ وتعظم لشأن الیپود » وتطیق 
للنصوص الوإردة فيم على من تقدم 7 فى وقت نزول القرآن فقط , فکأن 
هؤلاء عندك ايسوا من اليرودء ولو أ أنك 0 50 بيه ا مسين وحثهم على العمل 
الذى يصلة مكايد اليو د عنهم لعرفت الطريق:أين هو » وم تتجاهل وتکتب 
ما کستبته » فكل من له عقل يعرف أن ليس فى کلامك هذا دی فائدة , بل 
هو ضرر عض » خاصله بیان کون السلین ضعفاء جبلاء مخدوعين مضللين ق 
مقاومة الیپود ومنازعتهم ؛ لانبم جردون من كل قوة » قد ضربت عليوم 
الذلة بأوسع نطاق وأحكه وان اليهود أهل العم والکر والدهاء والراعة ٠‏ 
الفائقه ىكل وسائل الحياة : فأى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا عمدت الى " 
لا« ات ای فى الود وحرفتها عن ظاهرها ومدلوطا حلم تجعل فیا آدی ذم لمم ۱ 

فکان حاصل کلامك أن السلبین أخطأوا خاية الخطأ فى منازعة اليوود 
وقتاطم > لانه ليس معهم ما يعتمدون عليه لا شرعا ولا عقلا فى مقاومة 
الود 5 الشرع فقد ادعت أنه لا دليل 1 م على ذلك فى هذه ه الابات بل 
هم الذین ضربت عا يهم الذلة بأؤسع نطاق واا ما العقل فصر حت بآنم 
أقرى من السابین فى جميسع وسائل القوة کا ياتى نص كلامك » فأى تخذيل. 
. وارجاف آظبر من هذا . ثم تشبيبك یود بالتصاری ضلال آخر قد تقدم . 
الکلام عليه ۱ ۱ 

ودعواك اقا يعتقدون أنه وغل ينيم وبين الود لكانت الغلبة 
علیهم بكل حال ولو ۸ يعمل المسلمون- جور فوق جور لا تریب فيه عاقل 
فان كنت تزيد بالمسلمين يعض العامة فبذا تابيس ولا حجة لك فيه توا كنت : 
تريد به العلاء وأئمة الدين ومن يعتد ا ببت ظاهر لا بخ | ادل 
أشباه الانعام ٠‏ 


ثم قال : ه وما يحب الالتفات اه ما أنه لايحسن متا نک بن 


ی ۳ ۳۳۲ 

القرآن قد جهر بأن اليبود لن يكون لمم ملك فى عصر من العصور » اننا لو 
حکنا هذا ا لمكم ثم أبطلت الایام حکننا هذا لخشينا أن یکون فى ذلك شىء ` 
من تو جيه الاتهام الى القرآن ونضوصه وقضاياه » ' 
فيقال : با مسكين إننا لو حکنا هذا الحسكم الذی تدعيه لم یکن هذا حكما 

من القرآن : فان القرآن لم.حكم به نصاء وماکان ربك نستاا» بل نما يكون * 
.هذا لو حکنا به حكا ما یفیمه بعضنا من القرآن لا أنه نص صرح منه » 
فان النص هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا يحبل من الله وحبل من الناس 
إلى آخر الآيات المتقامة » وهذه التصوص هى على ما هی عليه » ومدلواما 
واضح کالشمس » فاذا قدر أن أحدا شارك اليهود فى خصاهم فأ نكر صفات 
الرب وحرفبا وسماها حوادث ثم قال هو منزه عن الحوادث وسماما أغراضا 
وأعراضا وقال هو منز"ه عن الأعزاض والاغراض فتحيل على نقيها بقلب 
أسمائباء وتاک الى الطاغوت وادعى أن الذي ن کفروا أهدى من الذين آمنوا 
7 سيبلا واستكير عن عبادة أله وطاعته ورآها ضعفا وأغلالا 2 وأمثال ذلك من 
خصاهم الخبيثة ‏ فن شا ركيم فى هذه الخصال أو أ كثرها فتقدموا عليه أو 
اتتصروا عليه فائما ذلك لمشاركته وم احمته لهم فى آخلاقبم وأغلالهم الى 
استحقوا من أجلبا ضرب الذلة علييم والمسكنة » فلا بد حينئذ أن يصيبه ما 
أصابهم فيضرب بالذلة والمسكنة كا تقدم تقرير هذا » فانه تعال أخسيرنا 
بأفعاطم ».ثم أخبرنا ا عاقبهم به من أجل هذه الافعال » لثلا نحتذى حذوم , 
و نشب بهم > فاذا قدر أن بعضا من يدعى الاسلام قد ضربت عليه ذلة 
.ومسكئة فذلك من جراء أفعاله الى هی من مقتضیات الذلة والسکنة » وق 
حديث ثوبان عن النى بلق قال « بوشك الامم أن تتداعی علیکم كا تتداعی 
. الآكلة الى قصعتها . فقال قائل : فن قلة نحن يومثق ؟ قال : بل آنتم يومئذ كثير » 
ولکنکم ثا كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوك المهابة متكم ء 


مب 
وليقذقن فى قاو بكم الوهن.. قال قائل : وما الوهن. قال : حب الدنيا وكراهة 
آلوت ». وف الصحيحين عن النى لی أنه قال ه لتتبعن سان من کان | 
قبلكم حذو القذة بالقذة » حى لو دخلوا جحر ضبة لدخلتموه . قالوا : یا 
وسولاته الیپود والتصاری ؟ قال : فُن؟» . فدل هذا الحديث على أن بعضة 
عن یی الاسلام سيتبع سان الیهود فیحل به ما حل بهم کا سيق تقريره ١‏ | 
ثم لو قدر أن اقه سبحانه حكم فى القرآن بأنه لن یکون لحم دولة » فلن. . 
يكون م دولة أيذا »فان حكم القرآن لا تخيره اللآيام » لأنه حق ..والحق. 
ابت لا يتغير » بل لايد أن تصد قه الایام حتها » أما وجود هذه الجرثومة 
الخبيثة الزعومه فانه لا يصح أن یطلق عليها + دولة » بالمی الصحیح لامور 
كثيرة » فانها 2 صنعها غيرها لتفسه لاغراضه هو ء وم تصنم هى نفسها على 
آساس ثابت مستقر » وقد ربطت استقرارها حب‌ال متعا کنة متخالفة من. 
ناس . فوجود الاضطراب ف متعلق هذه الحبال . ولو أن النی فعل معا 
هذا الفعل فعله مع حیوانات أخرى ببذه القوة نفسپا لکانت مثلبا » لا نا 
يكن وضعها وضعا آساسیا عادلا كسائر الدول الاخسری » بل هى وسيلة. 
موضوعة خير ها » وستدفع ان المظلوب منبا مضاعفا عند الحاجة اليه .. 
وینبعی أن بعل أن وجود مثلبا فى بعض الآزمنة القليلة فى ظروف خاصة لا 
يعد شیتا معت رأ يبنى عليه فى مثل هذه الأمور , ولا يعد تقدما إلا عند الاغییاه 
ومن لا يعرف من الخقائق ثشيئا . فلا يوجه الانبام الى القرآن إلا زندیق ' 
شاك فيه » أو من فى قلبه مرض » وأما من آمن به إيمانا صادقا عخلِصا فلا يمكن 
آن يتيمه » بل پتهم نفسه وفهمه » فالقرآن حق وبرهان لا بد من وجود 
صدقه . بکن ازندیق والمنافق بقدر أشياء بفکره وذهنه ويلزم ببا القرآن. 


)٩(‏ آخرجه أبو دازد والبییق وغيرهما , فأمل هذا الحديث العظم وطبقه على 
لل الناس تمده عو عين الواقع ۱ e‏ 


صم وه[ بجنا 


فظن أنها هی مداوله ومعناه » ثم یی على هذا اظن أمورا ليس لا لاق 
بالترآن » اذا جاء الام على حلاف ماظن حصي له ريبة وشك لضعفه 
: زمانه کا قال تعالی ( يضل به به کثیرا ودی به چکت را . وما يضل به الا 
الفاسقين ) وهذا الضرب من الناس ثم ممن قال الله فییم ( وهو علیبم عی 
وأولئك بنادون من مکان بید) وإلا فالمؤمن الصحيح الابمان الصادق الخلص 

حقيقة العم أن ما آخبر به القرآن والرسول فبو حق على حقيقته ومدلول 
الجن با ویب » فيي لاهن با ون رها لفق بسن 
الاحان » اننا قد صدقنا وآمنا واعتقدنا بأنه صدق وبرهان » فاذا رددناه. 
أو شککنا فه فقد تتاقضنا وکن بنا عقو لنا الى صدقت به وآمنت به » إذ من 
فساد العقل أن نصدق به ثم نكذب مدلوله أو نشك فيه فان هذا تناقض . 
فبؤلاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديق به تارة والشك فيه أخرى وم یتهموا 
أفهامهم الى قد علموا خطأها كثيزا ثم قوم لم يؤمنوا حقيقة الاعان » بل آمنوا 
إعانا مريضا منیا على الشك والريب؛ ومن آمن هذا الابمان المريضءالمبنى على 
الشك فہو کافر لانه مىتاب فى إبمانه فلا يعد (عانا معتبرا کا قال تعالى لإ یا" 
الومنون الذين آمنوا بالته وسو له ثم لم یزتابوا ) وقال تعال فلا وربك لا 
يؤمنون حتی يحكوك فيا ثبجر بينهم ثم لا جدوا في آنفسیم حرجا ها قضيت. 
و يسلموا تسلا € وحينتذ فلا معنى للاعتذار الذى ادعاه 

ويقال أيضا : كلامك على هذه النصوص إن كان تفسيرا صميحا حقيقيا في 
تری وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار » فإنه يفهم منه نك فسرت الآنات 
على خلاف ظاهرها وما يم ما ون کان تفسيرك هذا لما تحريفا أو تأويلا 
بعيداً لقصد بعاد التهمة فبذا لا ينفعك شيئا » لان ذلك جرأة على الله وكتابه . 
وهو ضرر حض 2 والقرآن حق فى نفس الامر وليس هو محتاجا الى آن 
يصرف عن ظاهره ونصه عاماة عنه » انه فى الواقع صدق حق وان لم يمن 


E As 


| وه 55 e‏ 0 والله غنى عن ۳ جم وعن ام ما 0 ولو 
کفروا كابم لم يضروه شيئا 1 
فاحاماة عن القرآن هى إقامة البراهین على ایضاح دلالته ودفع اشپپات. . 
الباطلة الى ترد عليه » آما تحريفه وتغییر معناه فهذا إفساد له لا محاماة عنه ء ' 
ها فعلته اذن هنا فهو ذنب مستقل > فلا فلا تدفع التومة يج رة ناء ولکن 
.سجيتك داعا ية من قبل ثبا : 
تاها 0 لقاعدتك » فانك بخلت على والدتك الشفيقة الضعيفة " 
التلبفة على رؤيتك' أو كلامك برسالة تتضمن السلام عليبا فقط ؛ وادعيت 
أنك مکشت سنين فى معالجة هذه الأفكار الى جلنبا فى هذه الاغلال لقصد 
ارشاد المسليين لا کنساب الجد القوى » فارككبت العقوق الذى هو من كير ` 
الکباثر وعملت هذه الفاح ای لا تستر لقصد الشپرة والسمعة . فا حصلت ` 
على ما قصدته » ولم تسل من ذنب ما ارتکیته 1 
۱ فصل 0 
ثم أخذ 3 م دشم ارا a‏ يم أمرم وأن لديم من ال 
والمكر والدهاء والتجارة والصناعة ما لیس عند ا > وأطال من هذا 
المذيان 0 ولا غرابة فم اولاژه ا ال تعالى فى إخوانه فتری الذين ف قلوبم. 
مرض يسارعون فیپم ) وقال تعالى ( إنما ذلكم الششيطان يخوتف أولياءه فلا 
تخافرم وحافوی إن 0 مومنین ‏ قال الفسرون خو"ف آولیاءه أى مخوفک 
أولياءه» لبود هم أولياء المنافقين فى قدیم الدهر وحدیثه » وطذا شارکوم. . 
فى ضرب الذلة وال مه بل کانوا أخط حالا منهم ¢ وهذا اللحد أنفسه تام ۱ 
.بهذا الدور لقثيل أخلاق أسلافه الأولين فی کل هذه لیادین الخبيثة ف 


ی پا 
التخذيل والارجاف والاعتیاد عل الأسباب المادية واللفور من الأخلاق 
:الدينية وأهلبا ومعاداتما ومعاداة أهلها وما کید الكافرين إلا في ضلال 

ثم قال وهو حاصل ما أطال فيه : « تؤمل اليوم ان تحمينا بريطانيا 
.وأمربكا من هذا الغزو الحيط الماحق مع أنبها هما الخصمان» إننا مخدع أنفسنا 
و نضالبا حينما نظن أن فى حو ایا لو تخلت هاتان الدولتان ‏ أن نحمى أنفسنا 
بقوانا الخاصة من غزو الصو نة وأخطارها , فالصبيونيون مسلحون اليوم 
مأ عظم وأحدث القوى العلمية والصناعية والمألية والفكرية والدوليه » أما نحن 
فنکاد تكون مجر دين من کل ذلك » انتبی کلامه قطع لسانه 

فاذن لا حاجة الى منازعة الصبو نی لان ذلك ضرب من العبث » فانم 
سظفرون ما أرادوا لا الة . ما داموا کذلك ونحن بهذه الحالة » ولا سا 
وهو قد جعل النصر منوطا بالاسباب المادية » وهذا ضري فى آنبم سيهزموننا 
ویتخلبون علينا بلا شك » إلا إذا تمسكنا واحتفظنا ببقاء الانجليز والامریکان 
للحابة منيم > أما إذا تمسكنا بامحافظة على دیننا وحكتاب ربنا فان ذلك لا 
ينفعنا » بل له نتائج أخرى هى الملباة والمصرف الخبيث . وهذا مع كونه 
معلوم الفساد فهو ينم عن خیث عميق لا خی على فطن ۱ 

فبذه حقيقة حال هذا الذی یدعی أنه حث على العمل » فسبحان واهب 
۱ 1 

وقد تقدم ما علقه السيد قطب على هذه ال من كو نه يزيد أن نحافظ على 
بقاء هاتين الدولتين حتى نستعد لليهود , ثم مى نستعد ما داموا م ببذه الحالة 
وتن بالحالة الى وصفبا من الضنعف والاتحطاط 

ثم أخذ یتکین بماذا تفعله بريطانيا فى فلسطین إزاء یود فقال : « بحسن 
أن نستطرد هنا وتنب ماسوف تصنعه وتختاره بريطانيا فى هذه القضية ‏ 
قضية فلسطين والصبيونية : خیل إلى أن هذه الدولة لن تسمح حال مس 


: - 1۸ — ا 
الأحوال بفتح واب هذا ید سب [طلات للپود لامرین ان 9 
هیامن یمود فى للستقبل » 1 ٠‏ 
ثم أطال فى التخرص ما قد أبطلته 0 . وذكر الام الشاف. 
وه و كالول » وخاصله أن (جلترا تخشی أن الیبود نقوی فى فى فاسطین حق 
تکون خطرا عليهم ثم » فلاجل هذا فیم لا يسمحون باطلاق فلسطین لمو د . ۱ 
تم قال فى حاصل کلامه « من ا فاننا تر جج 
أن السياسة الانحليزية ستختار إلوقوف من الوطن الیهودی فى فلسطین موقف. ‏ 
المانع المعارض عل .رغم ما يبدو من مناوراتها ومداوراتما » انتهى | . 
قلت : قد أسفرت الآيام عن غير ما تدأ به امساء فان تب بان 
الانجلين ستلنی اتتداببا وتفسحب عن فلسطين وتترله حبلہا عل غاربها تیدا 
للپود لامساعدة للعرب » فقد أخلف الله ظه وأبطل ما تنبا به» ولو جام 
| الام على وفق ما تنبأ به لطقطق وصفق زهوا ولمجابا وطار قرحا وعد ذلك 
من معجزات حقائقه الازلة الا بدية 
إذا تین لك ما ذکره ف مسألة فلسطين وأنه یأت بتحقیق مقبول بل أق. 
بسخف وهذیان م‌ذول » فليس لنا حاجة فى الإطناب فى ليل هه المنألة 
. لان الکلام فيبا كثير قد تنإولته أقلام العلباء والکتاب وأحاط به القراء على " 
اختلاف اصنافیم » ولنما الذى يمنا هنا هو ما يتعلق بأصل المسألة من الناحية 
الدينية . وبالااخص ما یتعلق بالابات الى حرفبا وننی عن اليبود الم الشديد. . 
فا وبالغ فى تعظ ليم آم م کا بالغ فى تحقير الملدين وتقير ارا ق 
تضاعيف ذلك من سس اد . وقد تقدم الکلام في التنبیه على وجوب 
الاخذ ال سباب القوية الدينية والدنیو: بة وأخذ الحيطة التامة والاستعداد. . 
کاخ 2 الپود .وان 'الذى بيجب اعتیّاده ف هذه القضية وهو السیل الوحيدة. 1 
ائ لا سيل سراما انم ولع واتقدم وإخفاق مكاي لبدو هو له 


۱ — 
ال الدین والقنك ال غلاق الديتية السافتة الق نة وهن پخمالهبا زمکتسباعا 
محر للاخذ بالاسبات المادية » أن الله سبحانه غد هئ آمن به واتقاه النطز 
والشکین والعز والتژفیق فى الدئيا والاخرة. وتوعد من عالت آمره واستكير 
عن طاعته بالذل والشقاء وا ذذلان وسوء العاقبة فى الدنا والاخرة وما حصل 
الذى جصل من هذه الفتئة الهو دية فى هذا الوطن العرنی إلا بخد أن ضعف 
أمر الدين فى .ذلك الوطن وفى غيره » ورغب ااناس عن العمل . بالکتاب 
العزيز واللسئة الطبرغ » وافتتن أ کثرم بالتقالید الغرية الى لا تمت إلى 
الاسلام إصلة وروا بها وظنوا أنها ستوصلمم إل ماهم المطلوبة ارام لله 
کف کانت آ ثارها وعواقببا ا وينتهوا عام فه. ولا 
فعلوم أن هو لام الدخلاء الخبثاء الذين لفظتهم الارض مق کل جوانبا ما 
دخاوا علییم وأقدوا ما آفسدوا إلا بعد أن حرصوا م وأعو انهم على أن 
يدالوا على عقوم وأفكارهم وعتاندهم ما يدها وعیب حیاتبا العنوية 

فاخات آجساميم وصورهم الخبيئة بهذا الوطن إلا بعد آن تبوأت آفکاره 
۱ وأخلاقهم وأنظمتهم مكانا فى دبوعه 0 تج اهنة ٠‏ وأخلائم 
۲ المعتؤية كا يجب جاهنة صودم م واجسام المادية» فلیس ضرر آخلافم بأل ۱ 
من ضرر أجسامم » آنا من يزيل أن فرق ) ین الخلا والاجام ققد طلب 
الا یکرن » وطمع فيا هو مستحیل الحصول . 
7 فصل 

| ثم عاد فأخذ فى تکرار آصله الخبيث اذى يدور عليه فى نوامین الطیِعة 
وقوانينها » وجعل ذلك هو مناط جميع الحوادث العالية » وقد اجترأ عل 
المقام الاقدس عله تعالى متخليا عن خليقته قد ؤكلهم إلى هذه الطبيعة تحكوم 


عل اناس السو به نين اشتیء واحسن ون نظر ال أديانيي ومذاهبيم 3 


س ت 


و 55 مب أن من وکل الاس الى الطبيعة اة 
العاجزة » وجعل تقدمهم وتأخر م حصورا فى استخدامبا والتوجة الها 
والاعتاد عليها فقد وكلم الى أوثان يعبدونها ويطليون متها العر والنضر والجاه 
والحياة والرزق وغيره» وهذا كله مصادم غاية المصادمة لدين الرسل کاپ » فاته 
تعالى أسئد الإعطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والنجاة والحلاك : 
إليه وحده » وأمن باتخاذ الاسباب المادية دون الاعتهاد عليبا » بل جعل. 
الاغتعاد والتوجه والوثوق اليه تعالى دون خلقه کا قال تعالى لإ قل اللبم مالك. 
اللك 7 توق الملك من تشاء وتتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير نك على کل شىء قدير » توج اللیل فى النهار وتو النباز فى اليل 
وتخرج الى من المبت وتخرج الميت من الى وترزق من تشاء بغير حساب 
۱ وقال تعالى لإ وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» وقال تعالى ل[ قل من يرزقكم 
من السیاء والارض آم م من علك السمح وا بسا ر ومن خرج الى من الیت 
وخرج الميت من الى ومن يدر الام» فسیقولون الله » فقل ند تقون 4 
والابات فىذلك كثيرة جدا فهو سبحانه الذى يدير جميع آمور الق بالاسباب 
الى وضعبا طم ,2 > فالاسباب طوع إرادته » وقد أ باستعاشا » وهو یفعل. ٠‏ 
. پبا » وهو قادر على ان غل بغيرها » لکن هی بکل تایبا طوع. إرادته - 
ومشيئته , فليس لا من الحق ما وجب الالتفات اليها : وإنما تعتیر لاتا 
آسپاب مقصودة نتایجها : وهی مقبورة تحت القدرة الكاملة الربانية 

وقد توسل هذا المغرور الى ابطال هذا الاصل العظم - الذى تدور عليه 
الادیان من التفریق بيت امل والکافر وامحسن والسیء » وأنه سبحانه يخازى. 
امحسن بالاحسان واسیء نالسوء وهو اقام على كل نفس عا کسبت ۳ بأن. 
سمى هذا الاصل ( محاباة ) وقد قدمنا تفسير الحاباة فى أول هذا البحث » وأن. 
امحاباة ا لمتكرة الممنوعة شرعا هی عطاء الخير لمن لا.يستحقه دینا من أجل 


مت إإإ س 
إرضاء شخص آخر . ولاشك أن أله سبحانه منزه عن ذلك » فبؤ سبحانه. 
غر“ عن خلقه. أما مكافأة الانسان على عله ال#سن بالاحسان والسیء بالسوء 
قهذا ليس من الحاباة فى شىء ولا يسمى حاياة إلا أن يكون ذلك فى لفة 
الزنادقة الذين بریدون إبطال الشرائع» والا فان هذا شرعا فضل اله 00 
يشاء » کا قال ال و عیرس شا وات ذو لفطل ای وار 
کان الق کلہم سوام فى کل شیم لم يتبين قدر الضر من التفع وا خير من الشر 
وتظبر آ ثار الاسمام الحسنىكالعفو والمغفرة والرحمة ونحو ذلك » ول يعرف 
الکفر من الإمان والنور من الظلبة والعلم من الجبل » وم تظبر هذه الحلوقات 
العظيمة المتفاوتة من حيوان و نبات وجاد » ولم تظبر ال خلاق المتفاوتة 
وآ ثارها کالصناعات الختلفة وتفاوت العل فيا » الى غير ذلك مما لا یمد ولا 
مجصی » وتفضيل الله بعض الناس على بعض امس محسوس بالشرع والحس 
Ss‏ رازه معا روز افیا > فان الناس فيهم القوى والضعیف 
والغنى والفقفير والومن والکافر والظالم والعادل ۳ والبلد والحسن 
والقبیح » وهذه فروق ظاهرة حسوسة عتنع أن تکون مستندة الى الطبيعة » 
٠‏ فان أصول الكائنات وحقائقبا هی هی لا تختلف فى ذاتها ».فلو كانت اللتانج 
المتمخضة عنما هى مغلولة ها وهی علة كاملة لکا نت سواء كالدرام الخارجة من 
مصنع واحد فانبا لا تختلف لاتحاد المصدر الذى انطبعت فيه » مخلاف الا خوة 
Os‏ الاختلاف 
ن فى الصورة والخاق وتجد الالاف من البشر لا یتفق منهم اثنان فى صورة. 
OE‏ يمكن القیز بینهم فى شىء من ذلك » فقد جعل 
الله لكل مخلوق ميزة عن غيره فى صورته وفى فعله أيضا 60 ثم [ننا نرى أناسا ٠‏ 


(۱) لقد جمل اه لكل جنس ميزة, على غيره من أجناس انخلوقات > ولئل فرد. 
ميزة عن.غيره فى کل الافراد ١‏ 


| 
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كتير ين قم بلادة ما عظيمة ویمملون آعالا دون أعمال ایا 0 

وم ذلك فقد نالوا أكثرما ما ناله الأذكياء . .ومن ن العجب ارت تمد الانسانق 
غابة اند والذكاء والدهاء والعقل ثم تجده مخ ذلك مظبومًا عل قلبهآبد من . 
الخار فا عص بدینه وتمد آخر دون ذلك ق المرقة والذكاء والفطنة ولكته 

عل غاية من المعرفة والذكاء فى آس دينه» وتحد آخر ذكيا الخاية فى آفیام خف 
بليذا این أَشياء ظاهرة» وتحد آخر عکسه » وتجد آخر بن أغبباء فى أكثر ‏ 
الامور وآخرين كم فكل مخلوق لا بد أن يناله نصيبه من النقص الطبيعى» ٠ ٠‏ 
ويكون له تصیب من فيض الرحمة الغامة ما فى دینه وإماق دناه > وإما فى 
۱ شىء أو 7 شیام دون آشیاء أخرى 5 وهذاأ مس ظاهر لا بخ فمه على كثير . 
من الاس » اذا کان الاختصاص ظاهرا موجودا بلا ريب فى هذه الصور . 
والمظاهر العامة فى الاجام والعقول وآثارها من الملمارف والصتاعات ٠‏ 
وغيرها > قكيف ر وجوده فى التقدم فى لرزق وال جاه والنصر والتوفق 

وسائر ميادين الحاة ‏ ۳ : اد 0 

ثم إن هنا المغرور شدة حرصه على ۳ س الق بالباطل حلط المخاباة 
لت ۲ وادعن أنه لا.محاباة ولا نسب بين اقه وبين خلقه 5 وهو یم أنه ۱ 
اليس فى السلین من يدغى أن بين الله وبين آحند من خلقه فسبا حتی يتكلف ' 
هذه الدعوی » وانا قصد الايباغ بان الحاباة الى اول تفیها من جنس النسپ ٠‏ 
فى الشناعة » يجب يا » وهو يريد بذلك اختصاص الم بالاعانة دون , 
. الکافر کا تقدم 
قال « وألذى ريد أن تقوله هنا انه لا ایاة ولا فب بين و ات 

من خلقه » وقد وضع وامیس وسننا وقوانين تحكم هذا العالم على وفق حکته 
العليا وعدله ال شامل » فن وفق لاستخدام هذه التواميس والسئن والقوانين 

بوسار معبا بلا اصطدام ولا خروج فقد نال ما يبغئ » ومن عارضبا وحاول 
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روج عنها فقد هلك ولا عالة »> وان ينفعه أن يقول انه سل وانه يصق 
بويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه» 5 


قات : هذا هو آلذى بريد أن يقول » ولكن الذى نرید أن نقوله نحن 
قبل نقض ما ادعاه : آن الله سبحانه هو النفرد بالتصرف فى خلقه, المتفرد 
جتدبير ملكه فى كل مور السموات والارض › وبيده ملكوت كل شىء» وقد 
وضع شريعة كاملة كافية كافلة لمن اتبعبا وأخمذ با أن لا يضل ولا يشق » 
وخلق هذا العالم على أتقن فظام و آحکه ˆ م ربط نظامه الكوق بنظامه الدیی 
وجمل الکو يدور على مقتضى الدیی ٠‏ فپ کنظام واحد » فن سار عل 
نظامه الدينى استئمر منافع النظام الکونی , ووقق اليه وال العمل به » وتال 
ما يبغى ما مکن فى حقه » وامتحصل على النجاة والنجاح وا ياة الصحيحة 
الستمرة . ومن تمر“د وشمخ با تفه وی إلا العا كسة والمشاكسة » فاراد أن 
یفرق بين نظام الله الدینی و نظامه الکو ۰ فيؤمن ببعض ویکفر ببعض » 
ويأق الاس مقلوبا معكوساء ویصادم الستة الربنية / يدل الا الخيبة وانعکاس 
القصد إما عاجلا أو آجلا » وإلا تمع قليلا يتنا امک وجل يد ايلا 
والدمار ولا بد کا هو 4 لواقع 


وقد أدخل هذا المغرور فى هذه الخلة من الخبث والکفر الفظیع ما لا 
يخق على من عرف حقيقة دين الاسلام » فقد صرح هنا بأن الله تعالى ليس 
هو الذى عك هذا العالم وإنما يحكه الإنسان باستخدام نواميس الطبيعة » فهو 
يديره على مقدار ما معه من المعرفة والملك: وطذا جعل مناط عزه وتقدمه 
و نله ما بی نذا الاستخدام 6 وجعل عکس ذلك ده ببذأ الاستخدام 
نفسه )2 فان فعل الله اذن؛ وان مشيثته وإرادته . وهذا صرح الا ماد . وقد 
سبق ما نقلناه من تصرصه بأن السادة المولودة عن الطبيعة هی الى تحكم هذه 
7 ات الحة 1 وهنا صرح بأن التواميس فى الى مم الما باستخدام 


— 1٩ بت‎ ١ 

الاتسان غا لا ' بندییر اله ها ء وم یستطع أن یقول ان اقه هو النی مک العا 

بمشيئته وتصرفه فيه وتدبیره لهذا النظام الکونی +۰ بل جعل ذلك بيد الانسان 
۱ انی يستخدم هذه انواميس » ومسلوم آن اتوايس میرکت الکون ‏ 

قبو جعلبا تسیر وستحصل ثمراتها مقدرة الاننان » والله سبحانه قد أخبر ۱ 
يانه هو الذى بدبر أس خلقه » وأنه ما شام کان وما شا لم يكن ون ار 

كله بده » وان الناس لا يشادون إلا أن بشاء هو ؛ وهذا الفرور جغل هذل ۰ 
العالم فى غاية الفوضى » فانه اذا كان تحصیل منافعه ومضاره مجرد استشدام. ۱ 

الاقنان : فقد صار عرضة ونببة بين الضاوقات » فن عرف نوامين الطبيعة ۱ 
واستخدمبا فى أغراضه فانه بحصل على ما بريد ؛ ومن عبد الله تعالی وصسل, ۱ 
وصام وکان على غاية من التقوی والصلاح لم حصل له إلا الخنية فى هذه الدنياء : 
لآن الاخلاق الدينية أشياء آخری لها نتائج أخرى . ثم من هو الذى حيط 
بمعرفة أمور هذا الكون ويقدر على تصريفه على ما يشاء حتی ينال ما يبغى .. 
ومعلوم أن دولا عظيمة من آعرف الناس بالسان وم أخسرم الآن فى هذه 
الحياة . ولا هك أن من اعتقد مدا آذ افق بداقيى لا بعرف دین الاسلام .» ۰ 
فان هذا القول كله مداره عل الالحاد احض » وأن الله تعالى وتقدس عل '. 
هذا الزعم _كالوثن بلا فرق » لان الاوثان لا تنفع من آطاعبا ولا تضر من. ۱ ۱ 
عصاها ولا تدبر شيئا من آم هذا الكون . فانظر ما تحت هذه العبارات من "٠‏ 
الالحاد الصرج والكفر الذى لا نباية له 

وقولة ٠‏ فن وفق لاستخدام هذه النواميس» الى قولة دنال ما يف عرم : 

فى أن استخدام الطبيعة والسير معبا ملازم لادراك الغاية » سواء فى ذلك. 
اخسن والمسىم . وهذا مع كونه کفرا واضخافه و کذب . فل حصل لأحد من. ۱ 
بنى آدم لا من آفرادم ولا من شعو بهم ا نوامیس, 
"کون ونال ما يبغى واستمر على ذلك ۱ 


TE 
وقوله « ومن عاند هذه النواميس » الى قوله « هلك ولا عالة : تا کید نا‎ 
قبله فى إناطة الحوادث بالطبيمة وتفاعلیا . وقد علست أن هذا اللحد عاند‎ 
 لم‎ : النواميس والستن الدينية معاندة ل يسبق لها نظير ولم خف اللاك‎ 
عبادة اله لا فائدة فيباء والساجد أدت شر ما يؤدى » فصار اروج عن هذه.‎ 
السئن عنده اسآ لا بد مئه , بل هو الواجب احتوم » لانه جعله معوقا للبشر‎ 
كا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عليبا فهو ام لاله لا‎ 
محالة » فعل هذا يحب على الناس أن يعبدوا هذه التواميس ویکفروا ما‎ 
وراءهاء لانه علق النجاة بالسير معبا والحلاك عخالفتها, وهذا صرح فا يأق‎ 
بن اوربالم تصعد بالحياة إلا لما جعلت صناعتها ھی 1 متا الى وجدتبا وأبت‎ 
الاشتراك بباء وطذا 1 كد هذا المغزى الخبيث بقوله « وان ينفعه أن بقول‎ 
أنه مسل وانه يصبل ويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه» فبذا تأ كيد فوق :أ كيد‎ 
. بأن طاعة الله وعبادته لا خير فيها فجب رفضبا والانصراف الى معرفة‎ 
, نواميس الطبيعة الى هى مناط الءز والذل » کا ادعى فا تقدم أن تأخر نا يعود'‎ 
ال شىء واحد هو الجبل بقوى الطبيعة ونواميسما » وكل هذه الفروع الطويلة‎ 
الكثيرة المتدلية منحدرة عن أصل الا محاد احض والزندقة الى لا دیب فيها‎ 
ثم انه لعظم شقائه اراد أن يؤيد هذه الدعری الشنيمة بدعوى سیف ة‎ 
مضحكة وهی قوله ,کا أن هذه الأقوال والدعاوی ان تجدى من ذهب بتحدی‎ 
سنة الله فترك الطعسام والشراب واحافظة على الصحة والحياة زاعسا أنه سل‎ 
> وأن اس مغصوم محفوظ منظور من قبل العنادة الريانية‎ 
فقال : هذا التشبيه غير صميح » بل هو حجة عليه » فان من ترك الطعام‎ 
والشراب فقد خالف سنة الله الدينبة والكونية' » لآنه فعل فعلا غير مشروع‎ 
فى الدين » بل ارتكب ذنبا مستقلا » فیکون مستحقا للبلاك والعقوبة بسبب‎ 
خالفة هذه السنة » فاذا ترك الانسان الكل والشرب فلا یکون ببذا متبمة‎ 
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للسئن الدينية ٠‏ عل هناك مرا آخر 8 وهو أن ألله جعل هذه الأسباب : 
الماذية الى منها الا کل والشرب سببا فى حياة الجسم المادى , وجعل ما انز 
من البينات والهدى والرحمة والبصائر سببا لحياة ۳ ب والنفوس واستقامتهاء 
فنسبة هذه الامور الغذائية ية للأجسام المادية كنسبة هذه النفحات الزوحة 
ار بائية العنوية لانفوش والقلوب الركية » فانه لا خلاف بين أهل البضاثر أن 
اقلوب والنفوس تستمد حياتها وقوتها من الامور المعنوية کا تتغذى الا جسام ۱ 
بالواد الغذائية . فاذا كانت الأجسام لا لا مکن أن با بدون غذائبا الادی. 
عکذاك القلوب لا يمكن أن تخبا حياة محيحة إلا بوجود ما بلاعم فطرتبا 
الاو من الواد اة الربانية » وهذا آم یمرفه کل ذى عقل وبصيرة » 
غان المؤمن يشتاق ویرتاح ويأنس بالطاعة ويحد بها من التغذیه والجلاوة في 
قلبه أعظم ما يعد لجسمه من اللذة والحلاوة فى تناول غذائه المأدى ۲۳ : وذا 
كانت النفوس مضطر ة الى أن تتغذى بالامور العنوية» فبى أن لم نةا : 
بالط اعات والامور الذيثية فلا يد أن تتذذى بالمعاصى واتباع الشبوات ٠‏ 
: والرسق ومراولة مظاهر الشرور والخبث فتلتذ بها وتتداوى ١‏ ¥ 
تداوی شارب ار :بالخ ر ) فتکون عاقبتها املاك ولا بده لا نپا أموز عارضة 
خبيثة مظبة مبحطة لاف الآثار السماوية وتأثيرها فى اللفوس والإرواح 58 
وقد بینا فما سبق ق أن سبحانه ربط سنته الدينية بالستن الكونية فن سار على 
لشن الدينية فلا بد تا أن وفق إلى ما به بحيا حيأة سعيدة < قال تعالى 
و أو أثى وهو مؤمن یه جیا یت ای حجة ˆ ۱ 


(0لا 2 1 ؤمن تتعطش روه وخلرف عل :حصول الطاعات > ويد 
لفقدها أعظم ما بهد لفقد الطعام والشراب . فالطاعات قرة عينه وروخه ۰ ولهذا 
قال النى ر و وجعات قرة عيق فى الصلاة » أى لما فما من الفيض الالمى 4 
والاتصال مصادر الزحمة و امدی والکال واليضائر 


— ۱۱۷ = 

هذا المغرور فى هذا امذیان حنی يدعيه » فان من هلك بترك الا كل والشرب 
فهو كن هلك بترك تغذية روحه من الطاعات وفيض الاثار الربانية » فان 
الانسان ليس بيپيمة أو حشرة غير مکلفة بأمور دينية بل مقصورة حياتها 
الروحية والجسمية على الغذاء المادى فقط ء و اه سبحانه وتعالى أمى الانسان 
بأن لا بلق بنفسه ال التبلكة » وحرم عليه أن بقتل نفسه» فاذا عاند وخالف 
أمى الله كان من البالكين 

وقوله ه زاعما أن المؤمن معصوم . . الخ » كذب وخور لا يخق إلا على 
من آعسی لله قلبه » فان السلین لا يعتقدون أن کل مسل معصوم » بل بينم 
٠‏ خلاف فى عصمة الانیاء فى غير ما يبلغونه عن الله » فکیف بالمسلم ٠»‏ ولکن , 
ما حمله على الالتجاء الى هذه الخصلة ألو دية الا لا حدقته الحجة الظاهرة 0 
وقد عسل أن انیم كان حرس حتى نزل عليه قوله تعالى لا واقه يعصمك 
من الداس ) فدل على أنه ليس أحد من بنى آدم معصوم من شر الحوادث 
الطبيعية إلا من ورد فيه نص خاص وقد قال تعالى لإ لتبلون فى أمو لم 
وأنفسك ولنسمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلك ومن الذين آشرکوا 
أذى كثيرا > وقال تعالى (الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لا يفتلون . ولقد نتيا الذين من قبلبم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين 
الكاذبين ) وقال تعالى لإ ولنبلو نك حتى نع نجاهدین منك والصابرين ونبلو 
ابا 0 
فبذه الدعوى فى عصمة الم کنب دفرية ظاهرة » ولولا هذه 
الحرفة الييودية الى يلجأ یبا دانما عند الحاجة لما استطاع أن یکتب صيفة 
واحدة قائمة على شىء من الصدق والحقيقة » ولكنه جعلبا هى عسدته ونفقه: 
الذى يلجأ إليه 


11 
1 فصل 
قال « اخرج الى السماء 0 فى ليلة ضافية . ثم انظر ال تلك الاو قات 
.تلا الى تملا الفضاء » والتى تواجبك آنا توجبت » والی نکاد نتشابك 
وتصادم وتتباوى » :و لكن شيئا من ذلك لا حدث » والی تكاد تزخر ف 
بساطا من حبات ال و لژ ذات الاشعاع المتوهج المتوقد الدائم الحركة الضوئية » 
م استسل إلى عقلك وعلك وخيالك قائلا 7 86 ن ان يكون قد ص ببدم 
الخلوقات امحبلة من الاحقاب وهی محافظة على نظامبا وسيرها ومداراتبا پلا . 
اضطر اب ولا اختلال ولا فوضی ولا تصادم م سل ما الذى يمسكبا هكا ' 
كل هذه الدهور تحب بأن الذى أمسكبا و سکیا هو النظام الالی‌المفغزوض 
علیبا ۰۱0 ثم سل انيا قائلا : أرأيت لو أن الجن والانس والشکه وكل 
لاتق أ ب وآخزين وقفوا فى صعيد واحد ثم سألوا الله جاهدين أن 
دفسد هذا ال نظام أو أن بغيره أ آن سخل عنه » ۰ أكان من المکن ن أن به 
الله هو لام الداعين أو هبل هذا الدعای» ۱ 
:فيقال : کل هذا هافر وثرثرة فارغة يقصد من ورائپبا إبطال: ۱ 
تأثير الدعاء والعبادة . وتقدم امثاله مرارا . وهذا المثل لا ار ولا : 
غبراء : ولا مناسبة فيه للبحث أصلا 
أما أولا فيد قدمتا أن من سأل الله نمال وتعاكى فى سوال ققد خان ٠‏ 
آواممه الدينية فلا عصل على طائل » ولا مك أن من سأله خراب العالم فانه 
معتد فى ؤال . ولو أن قائلا عارضه وقال : أنت تمدح الاسیاب الادية » بل 
دم ال ما يتضمن بعادي ٠‏ فمل نظن أن الخلق كلهم لو اجتمعو ۱ بقدرون 


ال مق و اک جدا ولسنا هد الناققة ق ثل ما 
0 هذا E‏ جعله بیدا للثاتى » ولهذا نافق فيه 


۱۱۹ بت 
على تخیر العالمكله بأسبابهم الى غلوت فیبا ودهوت الى ما يتضمن عبادتبا ء 
ادا كان متاط دم و تغيير الع الم وتخريبه فالاسياب 'الدينية 
##المادية فى ذلك سوامء بل ربما كانت الا ساب الدينة أفيى وردن أن 
الساعة تقوم إذا خلت الارض من ذكر الله وعبادتة. 
وأيضا لقائل أن يعار ض من وجه آخر فيقول فيل الجن والانس والملتكة 
وكل الخلائق يقدرون بذاتهم أو سوا لهم أن يغيروا شريعة الله وببداوا كلامه, : 
.وهل عکن أن ياب دعاء من دعا الله وطلب ذلك » فالقول فى السئن الديفية 
هنا كالقول فى الدتن الكو نية » فان الله تعالى نبانا ان ندعوه ما لا مصلحة لا 
افيه » وهذا الدعاء الى ذكره ونحوه مالم يذكره اعتداء حض وجرأة على مقام 
الربوبية ولا مصلحة للداعى فيه . ولو أن رجلا طلب من ملك أن يفسد 
حکومته ویدم‌ها ویمبت فما بلا ضرورة ولا حكة لعد من احق الناس وكان 
معتديا فى هذا السؤال » تليق بأن يعاقب وجازی بالطرد والحرمان دون 
قبول سواله » واذاكان قبح هذا مستقرا فى العقول عند ملوك الايا 
.وسوقتهم وه المثل الاعلى ‏ فکیف يحو ذلك بالنسبة الى الرب تعالى 
وأما ثانيا فا الذى ادعاه تقدير مفروض ء وهو لا خلو من أبن إما 
أن يكون هذا الدعاء مشروعا أو غير مشروع» فان کان مشروعا فا المانع من 
إجابة الداعى به اذ من امال أن يشرع اقه شيئا وبأ به عباده وم لا طاقة 
لهم به ولا عکن حصوله . وان کان غير مشروع وهو محرم فالله سبحانه قد نزه 
ملشکته ومؤمنى خلقه عن مثل هذا فلا معنى للاتيان به قکیف يسوغ لمؤمن أن 
يدعو الله أن يفسد نظامه ویتخل عن ملك » هذه جرأة عليه وكفر ظاهر ‏ 
فكيف يستجاب لمر ن فعله » وه وكن دعاه أن لا يبعث رسلا أو لا يفرض على 
. خلقه عبادة ولا دعاء ولا يخلق جنة ولا ارا وأمثال ذلك » فن عاند الستن 
اا ا 


بت ست 


د حجة هذا آلو فى هذا الحذيان الفارغ , ويكتق معارضه ان يدوه 
4 قولا أقرب مما تقدم وهو : أرأيت لو أن الجن والانس وما شت مس 
الخلوقات من فيهم من علماء الطبيعة ونواميسها أجمعوا مرم وبذلوا كل ما فى 
وسعبم » هل فى إمكانبم أن خلقوا ذرة أو مخلقوا شعيرة تنبت أو' یقلیوها: 
إلى ذرة أو حبة أخرى يجميع ما لديبع من الأسباب والقوی » فاذا كانوا . 
. عاجوين عن هذا الشی, ء الضغير الحقير يجميع أسبانهم » فل تغلو فيهاوتحارب. ٠‏ 
الدعاء عجزد أنك فرضت شیتا بذهنك وادعيت أنه لا يؤر فيه » وهل هذا إلا 


۰ محامل عظبم على دعاء الله وعبادته » ودعوة الو ها 
الطبيعة وأسبابها 
فصل 
قال « وبحب أن یصل أن الخلاف الذى قام بين الا نیاء والمصلحين وبن. 
جميع أصناف الخالفین هو فى آم واحد تحته آمور کثيرة > هذا الام هو 
آن اللأنبباء والمصلحين كافة نما جاءوا بالنظام وبالدعوة الى النظام » والنظام فى ۰ . 
کل د شىء : فى الاتصال بالجالق » والاتصال بالخلوق ؛ والاتصال کل م 
وال الاعان ببذا النظام ۰ ۱ 
. ونحن تقول : وکذاك ا لاف الى ام بيدا وبيٽك هو من من" 
التظام » فانك لم تقبل النظام الذى جاء به الانبیام وقام به ا لمصلحون» بل ورئت 
خصوم الانبياء ‏ وخاصة النافقین منهم -فذهیت الى اعتقاد أخبث ضروب 
الفوضی فى هذا الم إلم اذ صرحت على رءوس الأشباد بأن هذه الکائتات. 
الوصوفة بالحية حكومة بالتواميس المولودة من المادة » وقررت پأن من, 
استخدم هذه النواميس نال ما يبغى » فصار العنالم محكوماً بالنواميس ای ٠‏ 
۱ يستخدمبا الانسان » وحضول اتاج موقوف على استخدام المستخدمين عل 
#ختلاف آفکارم انم ی 17 هذا عین الفوضى » وطذا صر حت بان : 


:۱۳۱ — 
الساجد آدت شر ما يؤدي » وأن إنكار منازعة الله فى علبه وقوته وقدرته. 
نف مبين وتربية خبيثة » وأضفت الى هذا ان رضا الله وسنطه لا دخل شا فى 
الأسباب ومسبياتها » فساویت بينه تعالى ‏ لو كنت مقرا بوجوده - وبين 
الأصنام » فکان حاصل کلامك أن العام حك نفسه بنفسه فتحكه الطبيعة-التى 
لا تعلم ولا ترحم ولا تغضب ولا ترضی, فتجری حوادثبا على مقتضى طبعبا 
لا عقلا ولا سغها بل مصادفة واضطرارا . أما نحن فاننا دعونا الى نظام الله 
الدينى المطابق لنظامه الكوق الذى أنزله من فوق عرشه مع أفضل ملتکته 
على أفضل نفس بشرية » وعلمنا أن نظامه الدينى مم بوط بنظامه الکو رطا 
وثبقا » فاتبعناه ودعو نا اليه » وعلمنا واعتقدنا أن الذى يدبر أمر الكون هو 
الله وحده لا شريك له » هو ربه الذى خلقه » فو المتصرف فيه عقتضی عليه 
ورحته وعدله وحکته » قا شاء كان ومالم یشاً يكن . هذا هو اعتقادنا وهو 
النظام الذی جاء به الانبياء » فقد عاديته وجار بته وجعلته أغلالا وأصفادا » 
واه سبحانه قد بين راس هذا النظام بأنه عبادته وحده لاشريك له » وبين 
رسوله ل بأن الدعاء هو العبادة وأنه مها » وقال تعالى لإولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 فقد كانت دعوة كل نى لامته 
أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت » والطاغوت .هو کل ما يعبد من دون الله » 
مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة امد( فن عبد غير الله فقد جاوز به حدهء 
وقال تعالى لآ وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی اليه أنه لا له إلا آنا: 
فاعبدون ) وقال تعالی ‏ قل فا بک ری لولا دعاك فقد كذيتم فسوف 
یکون لزاما ) وهذا صرح فى أن الدعاء أشرف أنواع العبادة بل هو خا 


)۱( ود فرد هذا الماحد کا بای بأن آور با لم تصعد بالحياة إلا يعد أن وحدت. 
تا تا وصناعتما وأبت الاشراك بها » جل عبادة الصناعة وااتجارة هي مبب 
لتقدم » فالوئنية مى أسباب التقدم وهذا عکس ظاهر لدعوة جميع الا تیا 


أ = ۲۷ — ۱ ۱ ۱ 
وروحباء لانه يتأق فک أنواعما » فقد كبر على المشر 0 زا نوم 
من الملحدين والنافقین اتباع هذا النظام الجبار والاخذ به کا قال تعالى ل[ كير 
على المشركين ما تدعوم اليه 2 الله يحتى اليه من يشاء ويبدى اليه من یب ) 
ولا تزال هذه الفكرة الخبيثة الممقوته ال منذرة بشر العواقب موجودة حت الآن . 
بشيوع مدهش وانتشار هائل فی کل نفس ضيقة جسة » فتجد هذه اللفس ٠‏ 
المصابة بهذا البلاء تتکش وتستکس وتتفر وحصل ها انزعاج واشنزار وتضایق 
هی بخوطیت يأنها خلقت لعبادة الله وحده لا شرريك له وقصده والتوجه اليه ۱ 
والاعتهاد الكلى عليه . تجد هذه النفس المظلية تستعظم هذا الا السیاوی ‏ 
ویک عليبا القيام الصادق به » بل ترى أن هذا خمول وانخطاط ورجوع الى ' 
الوراء» ولكنها مع ذلك لا تأ تف فى اتباع أهوائها ‏ من مباشرة أحط ' 
الاخلاق رما وأسقطباء 6 لا تستکف عن أن تخضع آشنع اطتعنوع 
وأن تكون على غاية من الذله وا موان والدخول تحت أقدام شر خلق الله ْ 
وأقذرم - وقد أثبت التاريخ أنه لا يوجد فرد أو شعب استكير وابتعد عن 
عبادة الله إلا عوقب بعبادة أخبث الخلوقات وأسقطهاء إما فى رؤسائه حيث 

. یعید بعضهم بعضا » ,و إما بعبادة شبواته وأهوائه وأغراضه الى تقذف به فى ' 
أعاق الجحيم :وف عبادة أقنر شخص . وقد یت تعر يف العبادة التى ندعو 
الپا فى مقدمة هذا إا تكنان 


لقد كبر على المشركين اتباع هذا النظام الجبار الالهى » واستعال هذا 
السلاج القوى الذى لا یغلب ولا یقبر من أول الدنيا الى آخرهاء فالاستکیار 
عن طاعة الله وتقواه وااقرد عن ذلك هو خلق جميع الاولين المعارضين 
لارسل ۰ فالمتبعون لهم مم الرجعيون الذين استمسكو | بخيوط هذا القديم . 
'المرذول الذى حاربه رس كلهم من أوهم الى آخرم » والرجعيون ثم هؤلاء . 
'الذين اتبعوا 0 فى هذه E‏ مة واسترساوا فى الانقياد 


۱۲۳ 


ا . کر على المشركين ومن سار خلفهم ما دعام اليه ا مر سلون من عبادة الله 
' تعالى وإقامة الوجه له والاعتصام عبله والاعتماد عليه » ولكن'صغر اعلييم 
اتباع قوانين أ كفر خلق الله وأجرم وأقبحبم والتعبد بها وجعلبا أغلالا فى 
أعناقهم وقيودا فى أرجلبم . صخر ذلك علییم لان نفوسیم المحطة اطع 
إلى هذا الدرك السحيق فبان علپا امبوط والقنوط بعد أن كبر عليها النجاح 
-والنجاءً . فعبادة الله تعالى وحده والاعتهاد عليه واتباع نظامه هو آسای کل 
لذة فرح وحياة فى الدنيا والاخرة 

وهذا المغرور لماكان من أعظم الشا كين ذا النظام الا مى حرص كل 
الحرص وبذل جبده فى إحباء آ ثار الشرکین الآولسين وتحسين آخلاقيم فى 
رفض الا دیان والتخلص منبا فبو رجعى خبيث درج الى حد بعيد » فلبسذا 
حرج صدره من هذه العبادات ای أمرت الشرائع الا یه ببا »و لاسما روحبا 
.وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت اليه جميع الرسل 1 وسفه رأى من فعله ومن 
جاء به . ضاق صدره بذلك وتضايق منه حى ادعن مجاهرة بأنه ليس بوسيلة 
بولین لمن قائقة: وآنه مصرفت عت » بمد آن قرو أنه آثرف آنواع ش 
"لعبادة » وأن کزنه عبادة مما لا خلاف فيه ,ولا یل فيه جذال » فقد ضاق 
صدره وكبر عليه ما دعت اليه الرسل من اتباع ذلك النظام العظيم فلب ذا سخطه 
.ومقته وكرهه أعظم الکراهة والسخط والقت » فقام اخلاف بيننا وبينه فه 
ذلك أعظم القيام » فا آشبه حاله من قال الله فييم لإ ان الذين ارتدوا على 
آدبارم من بعد ما تبين لهم المدى الشیطان سول هم وأمل ليم ذلك بانیم 
“قالوا للذين كرهوا ما آنزل الله ستطيعكم فى بعض الام والته يعلم آسرارم 
'فكيف إذا توفتهم الاک یضربون وجوهبم وأدبارم ذلك نم ابتفوا ها 
آسخط اله وكرهوا رضوانه فأحبط أعبالهم » آم حسب الذين فى قاو بهم 
عرض أن لن مخرج اه أضغانهم ) فان هذا المغرور ارتد وكره ما أنزل القه 


س ۱۲ ~~ ۱ 
وعاداة وحاريه وصية عنه واتبع ما أسخط الله من الإلحاد والتفاق وڪره 
رضوانه من الدين والاعان » وقد حبط عنله الذى سعى فه وأخرج ضغینته. 
فى بغض الاسلام ومقت أهله » فكانت دعایته معا كسة لدعاية جم بع المرسلين : 
وأتباعب من المصلحين » ؛ ثم هو امع هذا فى غابة الطاعة لماوع ش 
انوا للملاحدة واليبؤد ومن سلك سییلیم من الدافقین ا ] 
الحوادث كلا متوطة بنوامیس الطبيعة» وأن مشيئة الله و لرادته تعالى لا دخل . 
لبا فى شىء من ذلك » ولبذا فانه ر المشيئة العل با جرا قبيحا فلم سند اليما شيا : 
من الحوادث الخيرية مطلقا » ول يذكرها إلا فى معرض الذم فى أغلاله کلب 

وبانجلة لجميع ما قرره هو عين ما جادل فى ی 

وانه هو الذی 7 ۳ ,وافتق 1 تارم ولكل قوم وارث 
فصل 

قال « فالناس بل اللا تق کلپا فى حک هذه الان والاواعر والاحکام ۱ 
والعدل والقضاء سواء > لا حاباة ولا وساطة ولا شفاعة تنفع لديباء 

فقال هذا کلام بل قد عر فنا مغزاه فا شرحناه قر اء ومقتضی ذا أن 
بنى آدم والكلاب والمیر والحشرات وغيرها سواء فى هذه الاحکام ؛ لانه عم 
الخلائق كلبا بصري کلامه » وقد سبق الكلام فى معنى احاباة » وأا الوساطة 
قبو ل يبين مراده بها » فانپا تطلق على ما يقصده المشركون من عبادة الآوثان 
والقبور والصالحين » فان عى هذا فبو حجة عليه , لان خصومه لا جو"زون 
هذا »وهو قد ذهب له حينها فارق الاسلام ٠‏ لائه جواز التوكل ولا ناد 
على الا سباب المادية ودعا الى ذلك وادعی آن کل ما فى الوجود هو من هذه ٠‏ 
الأسباب المادية ما بأ > ولانه ادعى فا سبق بأننا إذا آردنا أن نعظم الله - 
فعلينا أن نعظم علوقانه و تعظیم له » ولان المشركين ما عبدوا هذه 
الأسباب الاد إلا م رأوا فا 11 رأی هذا نيا انیا أسبان توصل الى . 


— ۱۲۵ — 


انا فتوکلو! علیہا وعلقوا عليباكل آمالهم إما باعتقاد وساطتها أو لذاتها » 
فم توجبوا اليا واعتمدوا علها وهذا هو روح عبادتب . وان عنی أنه لاوساطة 
بين الخلق واخالق فى الرسالة والتبليغ فليصرح به ولا مخنادع أحيانا فى نفيه » 
.وحيئذ يعرف جوايه . وأما الشفاعة فقد ثبت فى ال حادیث الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى يك يوم القيمة فى امو قف العظم » وكذلك قد صح فى ال خبار 
أن الانباء والمؤمئين يشفعون لاعل التوحيد , وكذلك ثبت شفاعة الا طفال » 
وبامجلة جميع ما يفعله المشركون من خر افات -کالاعتاد على الأسباب المادية 
على اختلاف آنواعبامن حيوانات وجادات » والتوجه الپا ء وتعليق العام 
"والطلامم ونح ذلك - فانه عبن ما يدعو اليه » وطذا ادعی فيا يأ فى بحت . 
التوكل أن معناه أى التوكل شرا هو الاعتاد على الاسباب وطلب العز وانجد. 
من مواهبها واستعدادها » ومعلوم أن المشركين الذين يلجأون الى الخلوقات 
ويعبدونها لم يفعاوا ذلك عبئا فانم قاتلوا عنها وأراقوا دماءمم وأتلفوا أموا الم 
من أجلباء وانما فعلوا ما فعلوه من الاعتماد ليما وعبادتبا من أجل اعتقادم 
فى مواهبها واستعداداتها وأن بنا قوى ومواهب توصل الى النتاج المطاوبة 
نپا » إما لذاتها وما بوساطتها کا تقدم » وسبأنى قوله بان کل ما فى هذا 
الوجود هو من آسباب الله » والشاكون فيها م فى الحقيقة شا کون ف الله الخ » 
فصارت هذه الطلاسم والتهائم وغيرها من الاسباب » ومن شك فيبا فقد شك 
فى الله على ما يقول » ولا سما فان هؤلاء الذين پسته‌ماون هذه الامور 
يدعون أنهم قد جر بوها وعرفوا فائدتها ومنفعتها ٠‏ فکان اعتادم مبنيا على 
التجارب الطبيعية لا على الدين » وهكذا کل آفعال الملاحدة فى الاسباب 
المادية هو مبنى على التجارب » والانسان بول على التو جه والطلب من غيره » 
ما إلى خالق وإما الى مخلوق » لضرورة افتقاره . واخلوق بلا ريب مفتقر 
مثله » فلا بد من الانتباء الى الخالق الغنى ع نكل ما سواه» فالمتوجه الى الخالق 
.هو الموحد والمتوجه الى اخلوق هو المثيرك والملحد ومن فى معناه ٠‏ فان 


م 


اللحد وی لا نه مد الا سیاب الطبيعية وکل هذا بضاد جميع ما دعت اليه الرس لن 
من اوم ال آخرم فى قوم لقومیم ‏ اعبدوا الله ما لک من له غيره فلا . 
کون ) وأمثالبا من الابات ۱ 
قال « وقد نص الکتاب على هذه السألة نصا قطم کل خلاف حيث قال . 
من سورة فاطر ( فان تجد لسنة ألله تبديلا » وان تجد لسنة الله تويلا 4 ی 
. أن تبدل السنة » فأمكن أن بقول قائل انبا وان كانت لا تبدل- والتبديل هو 
التغبير - إلا أنها تحول عن طريقباء والتحویل هو الصرف عن القصد والجبة ,. 
فتق هذه أيضا فهى لا تتغير بل تجری على وتيرة واحدة أزلا وأبذا . وله 
تصرف عن سیلبا بل تمضى فا غير مبالية يمن هلك ولا يمن نحا 
. فیقال : هذا حجة عليك أيضا » لا نك لم ترض بسنة الله هذه الى لن تبدل + 
ولن تحول » وم تطلب نفسك ببذه السنة وم تقطع خلافك » بل بذابت کل ما ٠‏ 
فى وسعك فى الحصؤل على تبدیلبا وتحویلبا ء ولکن لن تجد لستة اله تبدیله ' 
وان تمد لسنة الله تحویلا » فان الكتاب العزیز قد نص على هذه المسألة نصا 
قطع اسان کل معاند ومعا كس للدين » ولکننك أبيت أن تقبل ذلك فأثرت 
غبار الجدل والعناد والمشاكسة والعا کسة فى تبديلبا وتحویلبل » فان سنة الله . 
الى قد خلت ف عباده أنه تعالى لا مجعل الذي آمنوا وعماوا الصبا لحار ' 
كالمفسدين فى الارض ولا عل المتقينكالفجار » وأنت ا كدت هذه السئة 
لتق هى أوضح من الشمس +۰ فادغيت جبارا .أن عدل الله هو التسوية بين . 
الاخذین ال سباب بدون نظر الى أديانيم ومذاهبهم » وأن حل تاج هن 
الکو ن يستوى فيه السل والکافر » ونه كالسألة الرياضية » وأنه اذا تصارب. 
ٿان فاه مع أقوآهما : ومن سنة الله الى خات فى عباده أن التقوی والععل 
الصاح سبب فى نيل العز وانجد والتقدم والنصر والسيادة ا قال تعالى لإ ولو 


س ۲۷ ۱ — 

أن أهل القّر ی أعنوا ا واتقوا لفتحنا علييم برکات من السماء والأازض) وقاله ٠‏ 
تعالى لإ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين وتال تعالى (من عمل صالحا من ذکر 
أو أتى وهو موّمن فانحیینه حياة طيبة) ولكن أبيت أن تقبل ذلك فأردحه 
تبدیل هذه السئة وتحويلها » وادعيت أن الاخلاق الديذة لبا ناج آخری غير 
تتاتج انجد وأنها ليست سببا فى التقدم فى الدنيا بل هی ضعف وانحطاط . ومن 
سنة الله التى لا تبدل ولا تحول أن الدعاء وعبادة اه والحافظة على الصاوات فى 
الساجد وذكره تعالىكل ذلك له أعظم الاثر فى الحصول على خيرات الدنيبا 
والاخرة» فکرهت ذلك ومقته وسنطته وضاقت به نفسك فادعيت أن الدعاء 
لیس بوسيلة وليس له من فائدة » وأن المساجد والمدابر آدت شر ما يؤدى 4 
وأن رضاء الله وسخطه لا دخل لا فى الأسباب والمسبيات أصلا » إلى غير 

ذلك من المعاندة لسنة الله ای لن تبدل وان تحول 

وینبنی أن يمم أنه ليس المراد ببذه الآية وأمثالها فى السان ای لا تبدل. 
أنبا الآسباب الطبيعية المادية » فان تحويل هذه وتبدياما أمى معلوم بالشرع 
والعقل والحس والضرورة » فا التطور والزيادة والنقص وانقلاب العناصر الى. 
عناصر أخرى إلا تحول فى الأسباب » وحديث تأبير اانخل صريح واضح فى 
أن علاقه الاسباب عسبباتها ليست سنة حتمية بل من الجائز أن تبدل وأن. 

تحول » ولبذا قال عليه السلام « ما أظن ذلك يغنى شيئا ء فتركوا التلقيمء فدل. ' 
هذا على أن هذه الاسپاب ليست من السنن التى لا تبديل لبا ولا تحویل » بل 
إن وقوع ذلك جائز لاعتم » إذ من ا محال أن يخ على النى مكلا حكم هذه 
السنة بأنها لا تبديل لها ثم يحوتز تبديلبا وتحویلها ويوافقه هؤلاء الصحاية » ثم 
الما ظبر الام مخلاف الظن لم يأمر مم بالتوبة والاستغفار» بل دل ذلك على أن. 
وقوع هذا جائز لا واجب » والجائز يمكن وجوده وعدمه : فلہذا وقع أحد. 
الطرفين وهو عدم التخلف » ووقوع أحد الطرفين لا يقتضى استحالة وقوع, 


تست ۱۳۸ — 


الطرف الاخر ‏ فعلة الترجيح ليست حتمية. » ككثير من اقنمار لا يؤثر فه 
التلقيح » > بل وجداق فى التخل نفسه مالا بوش فيه يه اتلقح أصلا کا شاه دناه » 
*“فالوقوع دل على الجواز فقط » ولكن الذى جب أن بعل هو أن الراد بالسنن 
الى لا تبديل لبا ولا ويل هو أصل نظامه الدينى وما يترتب عليه من النظام 
الکو ی ککون العقو بات لا بد أن تحل بأهل الكفز والعاصی » ون العواقب 
الجيدة لاهل الدين والتقوى وجازاة احسن بالإحسان والمسىء بالسو وان 
الذين آمنوا ولوا الصالحات ليسواكامفسدين فى الأرض » وأن المتقين 
لیسوا کالفجار لا فى الدنا ولا فى الآخرة ٠‏ بل.لا بد أن بظبر جزاء هؤلاء 
.وهوّلاء فى الدنیا کاایظبر جزاژم فى الاخرق وهذا ظاهر جدا من ساق هذه 
. الآية ونظائرهاء فان اله تعالى يذكر هذه السنن بعد ذكره لعةوبة العاصی ؤاثابة ٠‏ 
الطیم کا قال تعالی فى سورة فاطر فى هذه الایةر وأقسموا بالله جبد أعانهم ۱ 
ن جام مم نذیر لکزنن أهدى من إحدى الامم فلا جام نذير ما زادم آلا : 
تفورا » استكبارا فى الارض وفكر السىم ولا يحيق المكر السىء إلا باهله 
٠‏ فمل بنظرون إلا سئة الاولین فلن تجد لسئة الله تبديلا » ون تجد لسنة الله . ۲ 
تحويلا € فتأمل هذا السياق فاته تعالى بين أن هؤلاء الکذبین للرسول عليه 
السلام استکیروا عن اتباعه بعد أن أقسموا أ انا مؤكذة إن جامم : نذیر . 
لیتبعونه وینقادون له انقبادا تاما ء فلا أن حصل لبم ما أقسموا عليه تكثوا 
أعانهم من بعد عهدم وطعتوا ف الدين ونفروا وابتکیروا وعملوا ضده مکر ۱ 
سیثا » ولکن عاد مكرم علیهم لا نبم فعلوا کا فعل أسلافهم من أعداء الرسل ' 
:فى الاستكبار. والتفور والمكر »كا قال تعالى لإ ما يقال لك ا ما قد قیل ‏ 
للرسل من قبلك ك € ولکن هؤلاء مأ ينظرون بعد هنذا المكر الذى برندون ١‏ 
به إزالة الق واطفاء نوره إلا سئة الآولين وهی حباول النقمة بالگذبین » 
.وان لكر السىء لا حيق إلا بأهله فبتقلب علیهم مكرم » وان هذه السئة 
فى الآولين ستجری فى الاخرین الى بوم القيمة لآنها سئة لا تبديل لبا ولا 


۱۲۹ات ۱ 

“تحويل . وكذلك قال فى سور غافر ( فلا جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحو! ع 
عندم من العم » وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون . فلا روا بأسنا قالوا آنا 
اه وحده وكفر نا ما کنا به مش ركين . فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء 
سئة الله ای قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) فتأمل هذا السياق 
غانه تعالى أخير أن خصوم الرسل لما جاءتهم رسلیم بالبينات أى البراهين 
الظاهرة على صدق رسالتهم استکیروا عن اتباعبم وعن قبول البينات الى 
جاءوا بها . لماذا . انبم عرفوا شيئا من آمور الدنيا فاتجبوا ببذا العل والمعرفة 
الى حصلوا علیبا وظنوا أن مواهبهم وأسبابيم المادية ستوصلهم الى کل ما 
دون . وردوا بینات الرسل انبم رأوها تتعارض مع ما عندم من الل » 
وأنا لا توصلیم الى آماهم » وهذا عين ما عليه ملاحسدة اليوم وفروخیم 
ونظراومم الذين بوا بم وبآرائ الخالفة لللأديان معتقدین آنبا أ كبر وأعن 
وأقوى من علوم الدين » والآية صرحة جدا فى أن أعداء الرسل معہم شیء 
من العلل وأنهم مع هذا ليسوا علماء بل يطلق عليهم القول بأنهم لا يعلدون کا 
طلقه الله ورسوله وأولو العم من خلقه . ولهذا بين أن علمبم هذا لم بتفعیم بل 
هو كالجبل بل أضر » وقد قيد القه هذا ال باضافته لیم فقوله « يما عندم من 
العلل » منزلة فرحوا بعامهم أى بهذه المعرفة الى عندم » وهی علوم دنيوية 
محضة » وفى هذا أيضا دليل على أن من العم ما هو ضرر ۱ وأنه لیس كل عل 
٠.‏ افعاء بل العلم شیم والانتفاع به شیء آخر ‏ وقوله تعالى لإوحاق بهم ماكانوا . 
به يستوزئون ) برهان قاطع على أن أعداء الانبياء كانوا يحتقرون الامور 
الدينية وأهلبا ويستوزئؤن بها ويضحكون منها ويرون أنها حول وضمف و آن 
هلما ضعفاء عقول وآراء وأفكارء وهذا عن ما يفعله زنادقة هذا العصر 


)١(‏ دحو یل ما اف سيق مارا من آنه لا يوجد عل ضار بل کل لل 
»نافع کا تقدم ۱ : e‏ 


دس 1۳۰ سب 

وملاحدتبم الذين شنخوا بأنوفهم المرغمة عن التعالم السماوية واحتقروهة 
ورأوا آنبا ليس فيا كفاية لقیام جمیع المصالح الدينية والدنيوية: وطذا حاق. 
بالستپز ین بالدين ما کانوا به يستبزئون» کا حاق سلافب استبزاوم الوبيل : 
وقوله تعالى فلا رو | باسنا قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا ما کنا به مش ركين »| 
الى آخر الآية فيه دليل واضح على أن هؤلاء الذين خالفوا الرسول لم منوا 
باقه وحده إبمانا صادقا خالصاء. بل آمنوا بمخلو ات معه دعق اسا ماد 
وغير مادية - فاعتمدوا عليها وتوجووا اليبا وتا کوا اليباء وهذه کقوله تعالى 
لإ واذا قيل لهم تعالوا ال ما أنزل اله والى الرسول رأيت المنافقين یصدون. 
عك صدودا. فکف اذا آصابتهم مصيبة ما قدمت يديم ثم جاموك يحلفون. 
ناته ان أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) فبؤلاء لا أصابتهم المصيبة المأحقة مت , 
قدمت أيديهم من التحاكم الى الطاغوت وعدم الإبمان باته وحده - إذ الايمان 
به وحده يستلزم تصکیم شرعه وحده - قالوا حينها مسهم العذاب. ورأوا أن. 
القوة لله جميعا متتصلين من عابم واستبزائهم لإا آمنا باقه وحده وكفرنا با 
كنا به مش رکین )€ أى تب رأ نا من هذا الإشراك به والاستبزاء الذى صدر منا 
انیم علوا أن ذلك الل الذى كان عندم هو الذى حلم على عدم الاجان 
باه وحده » وحلیم على الاستپزاء بدینه وشرعسه » لا نیم كانوا معجبین به. 
ظانين أن فيه الكفاية » وأنه حقائق لا بذ من السك بها . قال تعالی فل يك. 
یتفعیم إمانهم ) هذا لانه فات وقته لإ سنة الله الى قد خلت فى عباذه € أى. 
هذا الذئ أصاب هؤلاء من الانتقام بسبب الاستوزاء وعدم قبول الايمان. 
بعد حاو ل العذاب ستة الله الى فرضبا على عباده » فلا تبدیل ما ولا تحويل. 
لإ وخسر هنالك الكافرون ) فكان ذلك السل الذى فرحوا به وظنو أن فيه 
التقدم والعز واثرق وامجد ما حصل مله سوی قيض ما ظنوه فيه فکان موجبا 
للخسارة السرمدية والعذاب اطقم ۱ 


مت ۱۳ اسب 

وقال تعالى فى سورة الاحزا اب لاان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اه 
فى الد نيا والاخرة وأعه هم عذابا ألما . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما | كتسبوا فقد احتماوا ببتانا وا مبينا . يا أيها النى قل لازواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين ذلك آدنی أن يعرقن فله 
يؤذين وكان الله غفورا رحيا . لن ل ينته المنافقون والذين فى قاو بهم مرض 
والرجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فپ إلا قليلا . ملعونين 
آنا ثقفوا آخذو | وقتلوا تقتيلا . سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تد 
لسئة الله تبدیلا ) فتأمل هذه الآيات حق التأمل من آوطا لآخرها تمدها فى 
النظام الديى . وهی الأخبار بأنه تعالى لا بد أن ينتقم من النافقین والزنادقة 
الذين >ادون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين بانواع الآذى ويرجفون بم 
وخذلو نیم » فبولام المنافقون الذين على هذه الحالة قد حک الله علیہم بأنهم 
ملعونون أا ثقفوا آخنوا وقتلوا تقتبلا . وان هذه اللمنة وهذا العقاب الذى 
حك به على هؤلاء المنافقين الذين يؤذون الومنین بأنواع الاذى -کالاستهزاء 
والسخرية والببت والتزوير وغير ذلك سئة الله المطردة فى الذين خاوا من 
قبل فلا بد أن تتناول هولاء لانها سنة ماضية لا تبدل ولا حول » وأثر هذه 
السنة القاهرة ظاهر يعرفهكل ذى بصيرة من دینه فلا تج د منافقا - ونع 
بالنفاق هنا النفاق الدينى الاعتقادى ۲۱ - إلا ظبرت عليه ۲ ثار هذه اللعنة 


(۱) ان النفاق الاعتقادى هو الذى نذمه فى هذا الكتاب کا هنا ء فأصل الشر 
والفساد هو المنافق مع الله » كأن يتظاهر الانسان بالاسلام لكيه يزدرى تال 
الدين وأهلبا > ویری أنها ليس فیپا کفاءة وأن من أخذ بپاکان ناقصا ضعيفا ء 
وأن التحا م الى القوان ین الاضادة للدين أقرب الى ألسياسة وأحسن للمجتمع » 
و أمثال هذا » فیذا شر النفاق لنه اتبام لله ودينه » وعادة ظاهرة سا أنزله وآمر 
باتباعه ٠‏ وهو ضد الضدق والاخلاص فى معاءلة اله تعالى وحبته ومحية ديئه وما 
يقرب اليه ش 


سم ۱۳۲ مت 

فتجده قد قعه الله وأحبط آماله وأعاله وطمع فيه أعدى عدو له ۰ فتجده 
پلتس ولیاو نصيرا فلا جد وليبا ولا نصيرا لانه آمنامالظن باه وسبه غاية 
الدب » اذ جعل ظاهر کلامه لا يفيد اليقين  »‏ وحرف صفاته الى وصف بها 
تفه ؛ وساها حوادت وأعراضاء فتحيل عليبا بقلب أسمائها من الصفات ال 
الحوادث ثم قال هو منزه عن الحوادث أى هنزه 0 الصفات » فنق کلامه 
وعلوه على عرشه وحكته و رحمته وغطبه وغير ذلك ثم أساء الظن به فذهب 
بخید معه غيره » فل بر أنه آرحم الراحين : آرحم من الوالدة ولدها» پل . 
ذهب يدعو بره ویستخت به فى الشدائد الى لا يقدر عليها إلا هو > وت 
الى مخلوقاته فى إإغاثة الليفات وسد الحاجات ».ثم ازدری کتابه الذى جعله ٠‏ 
نورا وروحا وه دى ورحمة وبصائر واحتقره فرآه ظلبة وخمولا” وضعفا 
وضلالا بت لو اتبعه وانقاد له لكان ضعيفا خاسلا متأخرا منحطا لا. عکن ‏ 
أن يبلغ لد . لا شك أن من هذه حاله فه وكالجسم الذى آصیب بأنواع 
. الامراض والقروح والجروح وسائر الاسقام المستعصية ۰ لخنم هذه حاله 
كيف يستطيع أن يدفع عن نفسه عدوهء وکف ينال القوة . وهذه الاسقام : 
قد وقفت فى وجه القوة .. جسم هذه خاله أنى له الحياة وأنى له النجاة » لان 
هذه الآ ما ضكلبا ساب الأخلاط والطوارىء الغريبة الى لا تلام ذلك 
الجسم الذى نبت عل تلك الروح الطاهرة التى لا يغذى جسمبا وبقو به إلا مد 
يناسب تلك الروح الى نبت عليها ذلك الجسم » فبؤلاء المنافقون الذين يؤذون 
الوءنین والژمنات بغير ما | كتسبوا لا بد أن بساط الله علييم من هو أقوى 
هنهم وأقدر فیستضعفیم ويؤذيهم ویضع هم العراقیل فی کل مطالبم وآماهم . . 
فلا بستحصلون الا على ضد ما قصدوه » وقال تعالى ( قل للذين کفروا أن * 
وتوا یذفر لط ما قد سلف » وان يعودوأ فقد مضت سنة الآواين ) وقد بين 

سبحانه أن ستته فى الآولين هی هلاك کل من خالف الرسل واستكير عن 
. طاعة الله تعالىكا قال تعالى لا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قوميم خاموم 


— r — 

بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) وقال 
تعالى (واو قاتلكم الذين کفروا لولوا الآدبار ثم لا يحدون ولا ولا نصیرا» . 

٠‏ سنة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) فأخبر أن النصر لا 
. بد أن يستصحب المؤمنين » وأن امزعة لا بد أن تکون للكافرين » وأن هذه 
سنة الله الى قد خلت من قبل وأنها لا تبدل ولا تغیر » ولكن الشأن فى تحقيق 
ألامان وتخليصه من شوائب النفاق وشعب 'الكفر الى انغمس فيبا أكثر 
الناس » فالاية صرعة فى عدم مساواة المؤمنين والكافرين » .دآن النصر لا بد 
أن يكون مع الدين والتقوى كا قال لإ واعلموا أن الله مع المتقين ‏ فتأمل 
هذه الآيات كلها وما فى معناها هل فيها ما يدل على مسألة الأسباب 1۱ سادية 
وأنها لا تبدل ولا تغير حتی يستدل بها على مقصوده › راما ھی كلها حجة عليه 
کا هو ظاهر » ولكن هذه هی عادته فى قلب الحقائق والخداع والقويه فه 
الاستدلال ببأء وهيبات أفى يتفق الاعان دالکفر 


شتان بين الحالتين فن برد جمعا فا اضدان جتمعان 


فصل 
ثم ذكر الکسوف وقوله ملع ه ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان اوت أحد ولا الحياته» ثم قال بعد سياق الحديث : « وهذا رد 
صتريح قوى للقول بأن حوادت هذا الوجود معللة ما يصيب اهل الارض من 
خير وشر » وبا يحدث.طم وبا حدئون هم 4 : 
فتقول : هذا منوع پل باطل » فان النتى ويلك لم ينف فى اصدیث إلا 
التعليل بالموت والمياة فقط » وليس الموت وال محياة كالكفر والمعاصى » فلا 
يصح قياس آحدهما على الآخر » وانت عممت الدعوى خعلت الوادث كبا 
لا أثر الحوادث الخلق فيها من خير وشر > وهذا حكذب عل الحديث ورد 


بت ۱۳ مت ۱ 

لتصوص السنة الكثييزة » قال تعای زر وما أصابكم مر مصيبة فا کسبی 
آیدیک ویعفو عن كثير > وقال تعالى لإ ظهر الفساد فى البر والبحر عا کسبت 
أبدى الئاس يذ يقم بعض الذى عملوا لعلپم بر جعون )€ ومعلوم بالضرورة 
فى دين الاسلام أن العقوبات التى حلت الام ای أخبر الله عنبا آنبا پأسپاب ‏ 

ذنوبهم كا قال تعالى ( فأخنم اله بذنوبهم.وما كان لهم من الله من واق )€ 
وذلك كالعقوبات الى أصابت قوم نوح وقوم هود وقوم صاخ وقوم لوط 
وغيرمم من ذكر الله فى كتابة » فان تلك العقو بات كلبا حوادث كونية سبيبا 
مخاافة الاسباب الدينية. وعدم الاخذ بها . وقال تعالى ل ولقد أخذناآل 
۱ فرعون بالسنین ونقص من ارات لعلبم يذكرون © وقال تعالى ل وبلو ناهم 
بالحسنات والسيئات لعلیم برجعون 4 ال غير ذلك من النصوصن الى لذ . 
تحضى . وکذاك الطاعات لها أثر كبير فی البرکات وحصول الخيرات کا قال 
:تعالى لإ ولو أن أهل القری آمتوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مرن السام 
والآرض » ولکن کذیوا فأخذناهم با کانوا يكسبون) وقال تعالى عن نوج 
ل فقلت استغفروا ریک اندكان غفارا » برسل السماء عليكم مدرارا» ويمددم 
بأموال دبنين ويحعل لك جنات ويجعل لک آنبادا ) وأمثال ذلك من‌الاصوص 
الكثيرة . وقد شرع الله صلاة الاستسقاء سببا لنزدل الطر » ولا بزال أثرها 
ظاهرا عند كل مرن لم تعم الشكوك والشبپات قلبه . وكذلك شرع الدعاء ٠‏ 
والصدقة والصلاة وغيرها وجعلبا أسبابا لخيرات كثيرة . ولا برتاب فى ذلك . 

إلا من برتاب فى ذيئه ۱ ۱ 
۰ ولعل وجه ضلال هذا السکی هنا هو أنه ظن أن معرفة سبب الکسوف 

. على الوجه المعروف فى عل الميئة يلف أن يكون معللا بذتوب ونحوها » وما‎ ٠ 
ل المغرور آن معرفة سبب حدوث الثىء لا عنع أن يكون حدوث ذلك‎ ۱ 
: ألثىء منذرا بوقوع بلامء فان الطر يعرف أنه مخلوق فى السحاب وقد تعرفه.‎ 
مادة السحاب الى خلق منبا » ومع هذا فقد بقع عقوبة » لکن من أين بعرفه‎ 


تست ۱۳۵ — 
دار ذلك السحاب وكفية نزوله وکفة الحوادث الت تبة عليه » فلا عتنع 
عن أن يكون حدوث الحوادث املك بسبب الذنوب » لان غابة ما لک من 
ينكر هذا هو ادعاژه معرفة المادة نی خلق منبا فقط » لكن من أين يعرف 
سبب المادة وسبب سپها بالاحاطة التامة » فان هذا غير عکن . وعقویات 
المعاصى أنواع » منبا ما بقع بغتة » ومنها ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
ظاهرة أو خفية » وهذا یشمل آنواعا كثيرة لا محصیبا الا الته تعالى » وقد 
نص البی لاتم فى هذا الحديث الذی فى الکسوف بأنه من المظاهر ای خوف 
لته با عباده فقال عليه لسلام « ان الشمس والقمر آيتسان من آیات اله لا 
مخسفان لوت آحد ولا لحياتة » فاذا رای ذلك فافزعو! الى الصلاة » وقال فيه 
.« خوف الله یپا عباده 8 9 قال : أنه لا أحد أغير من الله ۳ عیده آو تونی 
أمته . با أمة مد واته لو تعلمون ما عل لضحكتم قليلا دلبكيتم كثيرا ۴ 
الحديث . وهذا صرح فى أن للكسوف أثرا فى الحوادث > اذلو لم یکن له 
علاقة بعقوية ونحوها لم يكن للتخويف هنا والوغظ والام بالتوبة والفزع 
ال الصلاة والذكر والدعام معنى . وقد ذكر العلماءكابم من جمیع المذاهب أن 
ذلك مظبر من مظاهر التخويف التى تنذر حلول عقوبة . وذکر بعض الحققين ٠‏ 
أن ذكر الزنا فى هذا الحديث لخاصة فيه وهو أنه بکسف نور البصيرة .ویکون 
سببا لظلمة القلب » وهذا حيح بالاستقراء » ويعرف صدق هذا من كراهة " 
صاحب الزنا لمبابط الوحى وماع الق رآن و نفوره من مجالس الطاعات وال مور 
الدينية كالصلاة والذكر والنسبيح والتحمید » لان هذه هی مصادر الأنوار 
والقوة الروحية » فظلة القلب تضادهاء قال تعالى لإ ان الصلاة تنبى عن 
الفحشاء و التکر ) ولهذا جد صاحب هنه الفاحشة شديد الیل الى حب الملاهى 
والمتكرات والفواحش فهو يأنس بها ويرتاح الا ويحد فيبا سروزه وشفاءه 
وراحة ضمیره » فنور الآمور الدينية لا بتفق مع ظلمة هذه الذنوب . وظلية 


۱۳۹ 


قلب صاخبها . فبتا ار فع الوك زان وان 5 
وترك ذكر التخويف وذكر الزناوما مد لال رافش مود وهل هه 
عادته كا سبق مرارا : 

اتمودآن مت سیب حدوت شین مور الکو ا 
يكون حدوت ذلك الفیء عةوبة ة أو رة کا تقدم فى السحاب وهو بقع رحمة: 
: وقد يقع عقوبة وسبیه الذى يتكون منه واحدء وكذلك الريح وغير ذلك » 
بل أكثر الأسباب المادية مشتملة على الخير والشر » ولا يخق على مسل أن. 
رس حا كدير ل و الل 1 
. الریانية فپا کا تقدم .. ۱ 

ثم قال , وقد اذكرنى هذا الموقف النبوى اد سور مت شپادة. 
عالية ممته يزعم أن البراكين والزلازل الى تحدث فى بعض البلاد إنما قدت 
من قساد الاس وفسقهم > قال هذا عناسية زلزال شدید أضاب بعض البلاد 
الاسلامية . فقلت له : : هذا | يشبه الزعم آن جدب بعض البلاد وشدة ار 
والبرد فى جبات أخرى وغير ذلك من الفیاضانات والصواعق سحاد ۱ 
الضارة معللة هذا التعلیل ومقصود با هذا الفرض »: ۱ : 

فیقال : لکن لم تذکر ما آجابك به هذا الصديق التق ی 9 
تذكر أنه سكت » ولعله لما على أنك زندیق أحمق أن هذه المعارضة إل 1 
حراء لا قيمة له خطر على باله قول القائل : 

ما کل طن لد جواب جرأب ما یکره که ۱ 

٠‏ فقضل جاتب السکوت لهذا العنی » ولا فى إمكانه أن يلقمك الحجر. 
ويقول لك غلى وجه المعارضة : وزعنك أنت أيضا هذا يشبه الزعم بان ارج 
العقي الى أصابت قوم هود والغرق الذى أصابقوم نوح » والصيحة الی. 
صایت قوم صا » E e‏ 


سد ٩۳۷‏ س 

والغرق الذی هلك به فرعون وقومه » والسجیل الذى آصاب أحاب الفیل ‏ 
. وأمثال ذلك ليس هو إسبب كفرم وفسقیم ومعصية زسلهم؛ وان الصاصی 
لا أثر لبا فى ذلك > وانما هی حوادث طبيعية » فان كذبت بوقوع هذه 
الحوادث الكبرى الشبيرة کایرت وكفرت جبرا وخسرت النفاق واشداع 
والزندقة وهی بضاعتك الى تعيش با وتلجأ اليباء وانقطعت حجتك فى ادعائك 
الاسلام » ون آقررت بصدق وقوعبا بطل اعتراضك والقمت الحجر وهو 

أحسن ثیء تلقم به ٠‏ 
وف إمكانه أيضا أن يدحرك ويبطل اعتراضك على وجه النقض فقول : 
تشبيبك الزلازل بالجدب باطل » ا أن تشبيبك الزلازل والجدب بالكسوف 
أبطل منه » وأبطل من ابيع تشييبك هذه المور بالحر وال برد فى بعض 
: المواضع » فكل هذا سخف وهذيان بارد » ولو كان سفیپا مثله لامکنه أيضا 
أن يغرقه بسخف وهذيان أكثر منه » لان مثل هذا القول لا يعجر عه 
كل سفيه ترك العقل جانباء فان الزلازل والجدب والصواعق ونحوها حوادث. 
لا تنضبط أوقائها وآ ثارها انامه عنها » وهی تصيب مباشرة » حلاف 


الکسوف » وأما حصول الحر والبرد فى أما كنا الطبيعية فلا يقال لا ' 


حوادث کری إلا اذا وجد شىء من ذلك مخلاف العادة المطردة فتکررن 
حوادث نسبية» فان لقال الباردة وکذلك المناطق الحارة كالمناطق الى يطول 
قبها الليل ویقصر فيه النبار على سنة مطردة أو تکون معدومة الثبات لاسباب. 
طبيعية معروفة فن جعل حوادث الكون سوام فبو مصاب فى عقله 

وأما الجدب والزلازل البادثة وإصابة الصواعق وضو ذلك فبذه مم 
كونها حوادث تقع غالبا من غير أن يشعر بقرب وقتبا أحد فتبلك أا 
وأناسا كثيرا من فسقوا وطغواء وقد عل ذلك علا قطعيا لا ريب فيه » [3 
لوكانت هذه الحوادث ما تعلم أوقات حدوثها لبرب الناس من مواضعها ول 


۱۳۸ ما 


' تقع غالبا جأة و نص القرآن على أن الله قد ا2 مور عقوبة على‎ ٠ 
, قال تعالى لإ ولقد خن آل فرعون بالنین و نقص من القر ات‎ 
لعلهم يذكرون > وقال تعالى ل ویر سل الصواعق فيصيب بها مر يشاء وم‎ 
جادلون ف الله وهو شدید بد ا حال وقال تبال ( شتا به وبداره الأرض)»‎ 
| ام نتم من فى السماء أن خسف الأرض. فاذا هى تمور 6 وقال تعال‎ ١ 
` وما سا من مين کب أ آید و یر عن کی هه نصوص‎ 
وأضحة‎ . 
: ولمل لاله هنا كضلاله السابی» وهو أنه ظن أن الزلازل اذا كانت لبا‎ ٠ 
أسباب معر وف ةكافتصار الابخرة انسارية فى الارض فبذا يمنع من أن تکون‎ 
سيا من أسباب العاصی  وهذا ما ندل على طمس قلبه » وقد قذمنا الجواب‎ . 
' » عن مثل هذا » فان أكثر المصائبْ والعقوبات لبا أسباب معروفة بالمشأهدة‎ 
ولكن الله يعاقب بالا ساب ويعاقب بمسيبائها فيخلق المصيبة بأسبابها ويعذبه‎ 
بها من يشاء" ومعلوم أن الدول التى تصاب بالتدمير والتقتيل والجوع والعری‎ 
. من أعدائها هى معاقبة بسبب ذنوبها الى منباافتتانیم ببذه الأسباب الى عذبوا‎ 
پا( ولا يقال ول لم تصب الدول الكافرة الى عبت ومان جس ما‎ 
. آصیبت نه المعذبة »فانا نقول هذا السوال يفضى الى أن يقال وم لا بقطع الله‎ 


(۱) کا أن الوت حدث بوجود قطع الحلقوم » أو إفساد الجسم » فيحدث بذلك 
افرأق الروح » وهذا لا عنع أن يكون هذا الوت مقدرا من الله » وأن لهذا القتل 
آسیابا خاقية هی ا سباپا الاولية » فأن الانسان قد يعصى الله فيساط عليه من یعذبه ‏ 
بقتله ويسلبه ماله وتو ذلك . ووجود هذا السبب المادى لا عنع أن بر ن سیب 
-عن معصية , فان المعامى آشر جميع الشرور فى الدنيا 
)( قال تعالى ا ولا تعجبك اموالهم وأولادم انما يريد الله أن بعد ينم پا 
عق الدنيا وتزهق ألفسهم وه كافرون 4 


لاومو 


الكفر من الارض ویفنیه منباء وهذا سؤال باطل » فان وجود الكفر أ 
لا ند منه » وقد قال تعالى لإوكذاك نولى بعضالظالمين بعضا بماكانوا يكسبون) 
وقال 0 وان الظالين بعضوم أولباء بعض 1 فلا بد من وقوع تصدیق هذه 
(لابات ولان معاقبة المنحرف باستيلاء الكافر عليه أعظم وأشنع » لآن فى 
ذلك تعذیبا له جنس الاسباب الى فتن بها عن دينه » فان أ کثر الکفار ىا 
كفروا يسيب اللاسباب الى أخذوها عن هؤلاء الكفاز الذين عذیوا بهم 
خان أ كثرم قدموا آراءمم وأفکارم على دين الله ونظامه وأطاعوم واتبعوط 
آمم وعصوا الله وخالفوا آمره ٠‏ ولان استيلاءم علیرم أعظم شناعة من 
"استيلاء المؤمنين لكونهم أبعد عن الرحمة والسدل فيم ولان ذلك نما جلب 
البغضاء والعداوة والإحن الطويلة کا قال تعالى (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
الى يوم القيمة > وقد أخبر الله سبحانه أنه سلط خت نصر على بى إسرائيل 
لما آفسدوا ق الارض وأنه سبحانه هو الذى بعثه علييم إسبب فسقهم مح 
كونه من أكفر الكفار عقوبة لهم ؛ وهو سبحانه وان سلط بعض الكافرين 
على بعض فلا بد أن پنقم منم جميعا وكثيرا ما يديل الاس علي فيجعل الغالب 
مغلوبا ويذيق بعضهم بأس بعض . وباججلة فالعقوبات بأنواعبا لا عبط بعلا 
الا الله تعالى» کا أن شعب الکفر والفسوق كذلك متنوعة ألواجا لا تنضبط ء 
فن أين هذا الزائغ أن الاخرة المنحصرة الى قد حدث منبا بعض الرلازل أن 
لله تعالى لم يخلقها ليعذب بها من شاء » ومن أين له أنه سبحانه اذا شاء حبسا 
عن قوم وأطلقبا على آخرين » وإن شام خففها وإن شاء جعلبا نقمة على قوم 
بأن يبلك ببا عدوم ويجعلبا نقمة على آخرين ۰ فغاية ما لديه أن بعض الناس 
يعرف سَببها المادنى فقط » فأى ثیء فيباء فالقتل والحروب تعرف أسبابها 
المادية. وكذلك الجوع وكثير من المصائب . فعرفة السبب شىء ومعرفة 
حكونبا قد تقع عقوبة شىء آخر . ولو أن انسانا ظل إنسانا آخر فدعا علية 
“المظلوم فسلط الله على الظالممن يعذبه ويقتله بافعال صدرت منه لم يكن علهذا 


a La 


ال نافيا لان ن يكون ما 5 بهذا الظالم عقو بة له » وقد عل بل ورج وار 
الصادق أن الله تعالى لم يعذب أمة صالحة تة قط › و يعرف ذلك على كثرة 
المصائب والقرون الطويلة ؛ لا بزازال ولا غيره کا قال تعالى لإ وماکان ربك. 
للك القرى بظل وأملبا مصلحون» وقال تعالی ( وما كنا مپلک القرى إلا , 
وأهانا ظا مون © وهذا خلاف الآمم الكافرة فان المصائب متتابعة علييم من 
آول الدنا الى آنحرها فلا خر جون من عقو بة الا لیدخلوا فى عقوبة » لاتيم 
لا مخرجون من ظلبة من ظلبات الكفر إلا دخلوا ول فآ م3 7 
دبیم موكفرم يترددونت. 

فا ذکره هذا الثر وز ق هذا الاعتراض الا هوج مل مدا لصدیق لق : ` 
د بقول - ابراد ساقط » ولو كان عاقلا لتأذب مع صدیقه هذا وم یقابله ٠‏ 
بهذه القحة والبذاءة » مع أنه م يقل إلا الق مستندا إلى نصو ص شرعية» فهو ` 
م يطلب منه الدلیل پل عارضه بهذا افذیان الیکر » فبو مبتلى بالشا کسة: 
والعا کسة ولا سا مع أصدقائه » وأما آعداژه فبو أطوع لهم من الکلب ٠‏ 
المعلم . وکل هذه الدعاوى مبنية على أصله ابیت من أن الطاعاث والعاصی. : 
لا آثر لما فى الحوادثكلباء وهو میتی على أصل الالحاد . وقد 3 الکلام. 
على مثل هذا مرارا ون الام على بقية ما تعلق به 

فصل 
قال‌ومن اللفتات اللطيفة الصرعة الى هذه اللوامیس قصة تلقیح ۳۳ 0 
وذلك آن الرسول لادم المدينة ورأى النساس بلقحون التخل قال : ما أظن. 

ذلك يغنى شيئا » فترکوا اتاق ففسد القر » فاخب » فأمرم بالرجوع الى ما 


کانوا یفعلون . ولو کان من الممكن الخروج عن السنن رج لیخ عنها ولو : 
هذه المرة عرد جيه ولثلا بوجه الله الخطأ فى. مسئلة كبنه > : 


س € س 

والجواب أن يقال : قد ذكر هذا المغروز قصة تلقیح التخل فى کتابه فى 
عدة مواطح » وغرضه من ذلك الحث على رفض ما جاء به البى ل » إذ 
خن بعقله الفاسد. أن هذا الحديث يفيد أنه عليه السلام لا يعرف سنن الله فى 
خلقه . وهذا الحديث من أبلغ الحجج عليه » ولو سكت عنه لكان أستر له » 
وذلك من وجوه : 

أحدها أن هذا الغرور قرر فا يأ فى حيفة وب من أغلاله أن الشاك 
فى أسباب الله هو فى الحقيقة شاك فى الله » فقال وهذا لفظه « والشاكون فى 
أسباب الله وكل ماف هذه الدنيا هو من أسباب الله م ف الحقيقة شا کون 
فى اله . فان هذا الشك معناه الشك فى قدرته تعالى أن يحعلبنا أسبابا موصلة 
مبلغة » انتبی . فبذا تضرح جل منه بأن من شك فى سبب من هذه الاسباب 
الموجودة فى هذا الوجود فقد شك فى له »> ولا شك أن الشذك .ف الله كفر 
وخروج عن حظيرة الاسلام » وحينتذ يقال لهذا اللحد : ما أن یکون ‏ 
الرسول لي عارفا بسنة الله فى خلقه فى مثل هذا وأن التلقيم سبب فى صلاح 
اهرة أو لا يكون عارفا بذلك » فان كان عارفا بأن. هذا سيب وسنة من سنن 
الله فقد جوز کون السبب المادى يتخلف عن نتيجته » وأن هذا ليس هو من 
سن الله التى لا تبديل لما ولا عویل » فهو بری تغيير هذا السبب جائزا فى 
سنة الله » وأن الاسیاب الطبيعية ليست هى سنن الله الى لا تبدیل لها ولا 
تحويل » وحيلذ فلا حجة لك فى کون الا سباب مس بوطة بنتانجبا ربطا حتميا 
يستحيل انقطاعه . وان کان رى أن ذلك واجب وأنه لا جوز الاعتقاد بأن 
الأسباب قد تتخلف عن نتائبا وأن الشك فى ذلك شك ف الله فقد طعنت 
- فى الرسول عليه السلام وأعحابه الذين وافقوه وجعلتهم شاكين ف الله » ولا 
ريب أن هذاكفر ظاهر .ثم هو لم یأمرم بالتوبة والاستغفار لما وقع الام 
على خلاف ما ظنواء بل الحمديث صري قى أن الشك فى الاسباب المادية ليس 
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ان بل هو مباح فى مثل هذا .ومن أيب العجب وأ كفر الکفر 

أن يأتي هذا الملحد الى أ كر سبب ف الدنيا- وهو الدعاء وعبادة اله - فيئق, 
سیبیته وفائدته » فلا يكتنى بالشك بل جزم بسدم السيية ء ثم يعمد الى ٠‏ 
الأسباب المادية يحملتها ومعل الشك فى شىء منبا شكا فى الله وقدرته. فيابلعام. 
زمانه هل تظن أن الرسول عليه السلام شاك فى ربه وقدرته تصالی و تقدس: 
حتى قال لا أظن أن ذلك یغنی شيئا . واذا قبل انه يحبل ذلك قيل اذن هو ٠‏ 
جاهل ف الله وقدرته والجبل أعظم من الشك » ثم اذا کان مثله يجبله کف ` 

يشنع على غيره ويأسبهم الى الضلال وفساد العقل: . واذا قبل قد وقع الا 
٠‏ على خلاف ظنه قيل هذا حجة عليك لان وقوعه دليل على أن ذلك من الجائر . 
الذى يمكن وقوعه وعکن عدم وقوعه » فان الظن ‏ کثر ما يتأق فى الجائر ». 
إذ لو وقع على ما ظن لد ذلك معجزة فلا يكون ذلك مكنا إلا بطريق. 
العجزة فعامنا أن غدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حيز الامكان 
لا فی حيز الواجب ولا استحل »> وهذا ظاهر لاخفاء به کا تقدم التنبيه علیه.. 
الوجه الثاثي آنك قررت فيا مضی أن ضعف السلمین وتأخرم راجع الى 
شىء واحد وهو الجبل بقوی الطبيعة ونوامیسپا, فاذا كان هذا هو علة التأخر 
عندك فعل کلامك هذا أن الرسول و آصحابه جهلوا نوامیس الطبيعة فى هذا 
الشیء الظاهر فى تلقیح النخل , فکیف ما هو أدق منه اوقد اهر زا به 
م يتأخروا بل تقدموا على من سوام تمن م أغلم منیم فى بعض هذه الامور 
الطبيعية والماذية فكون الحسديث حجة عليك لان الم سل بقوى الطبيعة | 
و نوامیسپا ليس هو علة التآخر ۰ 
الو جه الثالك آن؛ الد نص صرح ل الرسول عليه البلام ۳ 
کان ری أن الاسباب الطبيمية کلپا تحيت الشيئة والقدرة » وأن التنيجة لیست. 
لإؤمة للوسيلة ازوما جتميا ولا أن السيب لازم لسببه ازوما حثميا يستحيل. 


۳ س 
تخلفه › اذلو کان ری رأى بعض ملاحدة الطبائعيين ا أن ربط 
الأسباب بمسبباتها لازما ليس فى الامکان تخلفه وانفکا که لم يظن هذا الظن [ذ.. 
هو صل الله عليه وسل لا يمكن أن يظن بربه ما هو تحال فى حقه تعالى » فلو 
كان دخول المشيئة العليا بين السبب ومسيبه حالا م خف على الرسول عليه 
السلام ذلك فيظن باه مالا يلبق به » وکون ذلك خالف ظنه دليل واضح على 
الجواز لان مثل الظن انما بقع على الجائز فوقوعه على خلاف ما ظن مما بيرهن. 
على جوازه وهو الطلوب کا تقدم بيانه 
الوجه الرابع أن الرسول تم يأمرم آمرا قطعياء إذ لو أمرم بذلك 
آم! شرعيا لوقع الامر على ما آم » فانه لا بوجد فى الشريعة أنه أمرم آسا 
. قطعيا فعملوا به واستقر فكانت التتيجة على خلاف ما أمرم ۰ خلاف الظن. 
أو الرأى الذى ينص على أنه ظن أو رأى منه کا فى قصة الصاح الذى أراد أن 
يعقده فى وقعة الاحزاب فةأل : انه رأى منى .. وفرق ظاهر بين الامر وبين 
الظن » فان كلا منیا له حكم يترتب عليه أثره 
الوجه الخامس أن الذين رووا هذا الحديث م من الذين رووا أحاديث 
كثير من المعجزات وخوارق العسادات کانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع. 
الماء بين آصابع ای كلق حتى أروى الجموع الكثيرة من [نام واحد ونحؤ 
ذلك من الروايات الكثيرة الصححة ما فيه تغير ال سباب العادية وقطعبا عن 
مسیاتها » وكذلك رووا حديث ,لا اتی زمان إلا والذى بعده شر منه» فن. 
آراد أن یکفر ببعض هذه الروايات تبعا مواه ويؤمن مما شاء منبا انقيادا 
لغرضه وشهوته فلا شك أنه متلاعب بالدين , وأنه يريد أن يكون شرع اه 
على وفق أغراضه وهواه » وأن يكون هو القدم فى الآمر دون الشارع 
الحكي » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا بلتفت الما مطلقا 
وینبنی أن بعل ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينا حاولون القاص من. 


١‏ نت |٤‏ سم 
نظام الشرع وتحكيمه فى ال مور الدينية الى وردت فيها النصوص يحعلون هذا 
'الحديث عن را شم فى التخاص منبا فيقول قائلهم حينا خنقه الحجة الشرعية 
دیتضایق من مداو ها بالنص : قد ورد نی الحديث أن النى علي قال « آنم 
أعل بأمر دنياى »و هذا الاحتجاج من جنس من تج على جواز تزویج المندة . 
دغيرها من يحرم تزونجها زقوله تعالى لإ فانكحوا ما طاب لک من النسام € 
ويعرض عن اللصوض الا خری » ومثل من يحتج على أ كل الربا بقوله تعالى 
لإ وأحل الله البيع > ويقول هذا بيع » ومثل من عتج على تعذيب بعض ' 
الحيوانات الستضعفة والعبت بها ما تشماز منه النفوس وتتكره الفطرة أنه ٠‏ 
قد أبيح قتلبا 27 ویعرض کل من هؤلاء عن النصوص الاخرى التی تنص 
على تحريم تزدیج الحرمات وعلى تحريم الربا وعلى تعذيب الحيوان بغير ما ٠‏ 
شرع فى النصوص الدينية 0 
فقول النی لان » آم أعلم ا دنیا » مقصود به الشىم الذی لیس فيه 
فص » فان النص لا تقض النص پل جب العمل بالنصين جميعا مها وجدنا 
لذاك سبيلاء فق هذا الحديث بان أصل كبير وهو أن الامور الدنيوية . 


)0 أن من أعظم البلاء ما يفعله كثير من ال لاء فى تعذيب امیوانات سواء 

كانت صغيرة أو كبيرة من الموائى أو الطيور أو غسيرها فى آغراضم. وشهواتهم 

- المطاقة » فان الله سبحانه ل وبح قل حيران:ولا استعاله إلا على وجه #صوض » لا 

على ما إشتهى الانسان و بريد »فن تحاوز ما آمس. به فقد تعدی حدود الله » ومن ,تعد 

| حدود الله أولاك م الظالمون . ومن أعظم مظاهر الوحشية والطمجخية وضعف 

الشنموو والاحساس أن يتسلط الاذسان على ذى روح عترم مستضءف بغير ما أ 

الله به » وق الحديث الصحرح و من قتل عصفورا من غير حاجة عج ال الله تعالى 

وقال : يا زب سل هذا لم قتلی » وفيه آیضا أن امرأة دخات النار فى هرة ربطتها » 

لا ھی أطممتها ولا هی ترکنتبا تا کل من خشاش الارض » وقال : رأيتها وفى . 
عمنب فى الثار ۱ ۱ ۱ ۱ 
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مل فيا الاباحة والبدل المطلق ٠‏ هذا جو مفاد دیب + لا يقول اي 
ف کل آم دپوی لا پد من دليل على جواذه » یا دیب نص عبلى أن 
الآصل فى ذلك الاباجة » لكن با وردت فبه التصوص الخاصة يحب العمل 
۱ پا اذ لو کان الجديث پفید عموم أمور الدنيا كلبا لصار هذا الحديث ناعخا 
لنصوص القرآن والسنة فى کل ما يتعلق بل مور الدنيوية » وهذا خلاف ما 
. عم بالضرورة من دين الاملام » وخلاف ما أجمعت عليه الامة . وع 
القدام بن معد يكرب الکندی أن رسول الله ل قال « بوشك الرجل 
. متكنا عل آریکته يحداث تحديث من حدیی فيقول پیننا ويسم کتاب الله عر ` 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحالناه وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه - 
ألا وان ما حرم رسول الله می مثل ما حرم اله » أخرجه للترمذی وابن 
ماجه » وبالیت هؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث أحيانا مقصودم الانقیاد 
لدلوله والعمل:به ؛ ولکتم إا يحتجون به تخلصا واعتذارا ومخادعة قه فى 
خفس الام :وا كير يرهان على هذا أنهم اذاقيل لط تعالوا الى مإأنزل اقم والى 
ماجاء عن الرسول ما هو أصح من هذا الحديث وما يقيد مطلق هذا الجديث 
أعرضوا عن ذلك وشمخوا يأنوفهم وأبو! أن يقبلو! هذا الذى يدعون اله » 
«وهؤلاء ف الحقيقة م من جنس آولئك الذین إذا دعوا إلى اقه ورسوله لیج ` 
بيهم اذا فريق منبم معرضون ٠‏ وان يكن لمم الق يأتوا اليه مذعنین . وال 
تعالى ل ما آنا ج الرسول نقذوء وما نیام عنه فانتهوا ) وقال تعالى لا وا 
أرسلنا من رسول الا ليطاع. باذن اله ) وقال تعالى ( فلا وربك لا پمتون 

حی يحكموك فيا تجر ينهم ثم لايحدوا في تفم حرجا ما قضيت پیسلوا 
lu.‏ { وقال تعالى إ. فليحذر إلذين خالفون عن آمره أن تصيبهم فة أو 
يصيبهم عذاب ألم ) قال الامام أحبد : بہت لقوم عرفوا الاسناد وته 
بذهبون إلى رأئ سفيان » والله يقول 0 فلیحذر الذين مخالفون عن آمسه أن 
تصیبیم فتنة 6 » أتدرى ما الفتنة ‏ الفتئة هى الشرك » لعله اذا رد قوله بقح فى 


ال | — 
قلبه شیء من الزیغ فيبلك . وقال ابن عباس : بوشك أن تقم علي حجارة منم 
الیایآقول « قال رسول الله : وتقولون « قال آبو بكر وعجر ۰ 
فهذا قول ابن عباس والامام اعدو أغذ بقول‌ای بکر وه وسفان, :, 
وحوم وترك اللص ‏ کف من آخذ بقوانين الرومان والأفرئح الذين قد ' 
أخيرنا اه عنم يأنه غضب علیهم ولعنهم وأنم آعداژه » وترك تصوص, 
الدين » ثم اذعی مع ذلك أنه مستحق لان بنصر ون يؤيد من العنابقالربنية ‏ 
ویستکر المصائب النی أحاطت به من کل جانب » واذا خفيت العلة وعظمت: 
قکیف العلاج والصحة وكيف الحياة والنجاة 0 
وقوله ‏ ولثلا يوجه اليه الخطأ فى مسألة کپذه » ّْ 
٠‏ يقال : هذا ما يدل على ضعف عقلك» فان الرسول لاي قد ثبت رسالند. 
بالبراهين الى هی أوضح من الشمس » فكل من آمن به مانا صاذقا فاه لا. ٠‏ 
عکن أن يوجه اليه شيئا من الخطأ لا فى مثل هذه المسألة ولاغيرهبا ء فان 
توجه الط اليه يثنافى مع الايمان بالرسالة» وليس فى هذه الم ألة خبطأ أصلا 
کا شرحناه» قانه لم يأ بترك التلقيح » بل قال « أظن »۰ والظن غير الآ » 
ولان الظن إنما.بتأق فا جوز وقوعه وعدمه » فلو قدر أنه وجد.فی مثل هذا ` 
خطأ لم يكن من اللأمور الى أمى بفعلب ولا التى استقرت فى الشريعة » فتوجیه 
الخطأ اليه فى هذا هو الذى يتنا مع التصديق برسالته وكونه رسولاء وهذا. 
۱ فان أصعابه الذين سمعوا منه هذا وكذا غيرم من اتصلت اليم هذه الرواية: 
وكانوا مؤمتين به حقا لم یور هذا فى انبم شيئاء وأما من كان فى قلبه مض 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتنة وامتحانا » وقد قال. 
تعال لإ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لا یومتون فى آذانبم وقر 
وهو علييم عى أولئك بنادون من مکان بعید )€ فن أثر وقوع مثل هذا 
الا فى قلبه فلا شك أن قلبه ميض بالزندقة والتفاق ۰ فل يك منقادا لكل, 


- 6۷ — ۱ 
ما جاء به الرسول نم » بل قد حمله زيغه وضلاله على أن بوجه أليه الطاً 
فى هذه المسألة مولا بد إذن أن يوجة اليه الخطأ فى غيرها ء فان الشكوك ' 
والشببات الواردة على القلوب المقفلة لا حد لحا » والابمان فى القاب ثل 
صحيحأ قويا قابلا للشفاء صار ما يصادفه من جروح تافبة قابلة للعلاج الصحیح 
فنفعها وتشتق ره 0 فالشببات القوية الواردة على القلب كالعوارض 
والام‌اض الى تعرض للجسم من العدوی ونحوهاء فاذا كان قويا مؤمنا مان . 
صادقا جالصا لم تعلق فيه الشات بل يقاومها وتزول عنه وييرأ ما علق به متا 
سريعا اذا عالجها بالواد الروجية القوية » واذاكان الابمان ضعيفا فى القلب 
أثرت فه الشبهات تأثيرا بليغا بقدر ما فيه من الضعف والقوة» فان كان ضعيفا 
جدا فلا بد أن تستولى عليه حتی تبلكه وتذهب قواه المقاومة لها . وقد عل أن . 

الانسان متی کان معه شك و ار دد ف شىء من تا الواضحة فانه إما ار 
يكون قلقا مضطربا » وإما أن يقع فى الوسواسن أو بل » وحیشذ تعظم 
المصيبة فینساخ إما من العةل أو من الدين أو كليم › فالشك ف القطعیات 
فساد فى العقل » 6 أن عدم استقامة الحواس فساد فى الجسم وکلاهما ما له 
الملاك غالبا 0 

قال وام تصون ات ادق ولا امل من قوله تصای ‏ فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) والفوضى فى الحساب. 
أعظم عخذل لقوى الانسان ,.وأعظم زاقف فى سيله > 

فیقال : اذا كان ال کا ذكرت فل جعلت السیء كامحسن » والذين آمنوا 
واوا الصالحات کالفسدین ف الارض » حيث ذكرت أن عدل الله هو 
النسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهيهم » وجعلت 


۱ - ۱4۸ 
[لساجد آدت شر ما يؤدى + وان من دع إته لا حصل له فائدة من دمائه » 
ومصاؤم أنه لن تصور حساب آڊق ولا بل من وله تال لر آم حب ۾ 
٠‏ الذين اجترحوا السيئات أن تجعلي كالذين آمنوا وعيلو! الصا جات سوام عيام 
وعاتہم ساء ما صکون . وخلق الله إلسفوات والارضٍ يالحق ولتجزي كل 
نفس با کسبت وم لا بظلبون) وانت عمدت إلى هذه الأصول إلى اشتمات 
عليها هذه الآيات فبذلت جبدك فى هدما ونقضباء لجملت الاخنلاق الدينية 
لجا تم آخری غير ناج جد » ومعلوم أن الله يقول لا فن يعمل مثقال 
ذرة خير! بره : ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره € جعلت من يعمل مثقال 
جل أو أكبر من ذلك من الدعاء والتقوی والأعمال الصالحة وغیرهنا من 
الأخلاق الدينية لا حصل له غير الخببةء دهذا عين المناقضة للأديان وکیف | 
يستطيع الانسان أن بتصور أن فى إسناد الحوادث الى الطبيعة ونواميتب! 
شيا من العدل :بل إنما يتصور ذلك اذا كانت الامو ر كلها ت#ري بأدادة ای 
القيوم الما الحكي الرحيم الكريم القائم على كل نفس با کسبت » هذا هو 
العدل والمكنة ؛ وكيف يستظيع الزارع أن يزع والصانع أن يصنغ والتاجر 
أن يسعى فى تجارته والمتعلم أن يوالى درسه وهو يعلم أن ثاصيئة ومصيره عند 
الطبيعة العاقية ونواميسها ٠‏ فان هذا هو الفوضى والشر والظل الذى لا ریب فيه 
ان كل مسل على بينة من أمره یمل أن هذا الاستشباد والاستدلال نفاق 
مکشوف وخداع مفضوح فلا يعج زکل من أراد أن يفسد دين الاسلام أن 
يقول الکفر ویفعل الکفر ثم خادع من جنس هذا الخداع اذا کان بتصور 
أن السلین ليس م قلوب یفقپون بسا وأعين یصرون با وآذان یسمعون . 
بها وانيم كالاتعام: > ولا فر جل ماهر بالکفر وسب الاديان ».وآن رضا 
الله وسخطه لا دحل لما فى الأسباب ومسيباتها » وأن نواميس الطبيعة سکم 
العام باستخدام الانسان اء وأمثال ذلك ما آوضناه ثم يدعى مع ذلك أنه 


= ۱64 — 
لا أدق ولا أعدل من قوله تعالى (رفن يعمل مثقال ذرة خيرا بر الى آخر 
الاب لا شك أنه رجل ماجن مستبتر متلاعب۸ بتصور فى اللأس من یعرف 
الحق من الباطل » ولا من بميز الصذق من التفاق » والتقح من المكر والخداع ‏ 
وقد سبق الکلام عن مثل هذا مارا 
ثم ذكر أن أكثر الاس صاروا يرون أن الجزاء والمكافئة ليست على قدر 
ا وانما يرجع ذلك الى الوساطات والشفاعات والقرابات وال آمور 
آخری» وذکر أن سبب هذا هو الاعان بالفوضی 
وتن نقول له : : عم سیب هذا هو الاعان ا الى تدعو الها 3 
والاعراض عن الاخلاق الدينة الطاهرة . والبرهان على ذلك أن أكثر 
هؤلاء الذين بقعون فى هذه الامور لا يتخر جون من معاهد دينية نزيبة» بل 
أکژم يئخر جون من كليات ومعاهد قد تأثرت ببذا الوباء الذى تدعو اله 
من فساد الاخلاق كالثلو فى حب المادة وكراهة الأخلاق الدينية ا محض 6۱ 
وكتلقينهم آن مستند التقدم والرق أ برجم الى الطبيعة ونواميسها لا على 
حسب أعمال الخير والشر ومعاملة الله تعالى بالصدق والاخلاص » وأن 
الامو ركبا تحت مشيئته وارادته » وأنه جازی کل عامل بعمله » وغذا تجد 
أعظم الجتمعات فسادا أ کثرها زندقة و[ لادا ء وأقواها وأشدها تماسكا 
أقر بها الى الأخلاق الدينية كالصدق والعفاف والفطنة والذكاء والامانة القوية 
ونمو ذلك 


)0 ۳ شا اعتفدوا أن الصلاح والتقوى وخشية الله والاستقامة فى الدين 
خمول وضعف وانحطاط ‏ وأن الفجور والخبثُ والمكر دهاء وسياسة ولا يؤثر ف 
التأخر شيا عملوا مقتضى هذا الاعتقاد » فكانوا خبثاء خارا متبالكين على المادة 
لانهم رأوا | كش الناس يعبدو نبا 


مدي عاك 


ثم آخذ يستطر - أصل فسادنا هو إماننا بالفوضى » وقد ينا لك ش 
أن معنى الفوضى عنده هو الا مان نمشيئة اه وارادته » وأن العام يحزى كله 
عدلى مقتضی علمه وحکته درحته ۽ ویینا لك أن العدل عنده هو كونه بجری 
مقتضى الطبيعة ونوامیسپا باستخدام الانسان ها » فلاحظ هذا ليزول عنك 
كثير من خداعه ز نفاقه الذى موم به على ضعفاء البصائر والعقول . ولهذا' 
قانه أوضح هنا الفوضى الى يريدهأ وبين أن الاعتقاد بأن القضاء والقدر وأن . 
: ارادة الله أو رضاه وغضبه وحبة وبغضه له دخل فى الاسباب والمسيبات أو 
الوسائل والنتائج يوقع فى الفوضى » فى اعتقد الانسان هذا الاعتقاد فقد. 
اعتقد الفوضی » آما اذا اعتقد فى الله تعالى أنه ليس لغضبه ولا لرضاه ولا 
لبه ولا لبغضه تدخل فى الاسپاب ومسبناتها وکذا الوسائل تقو فاه . 
يكون معتقدا العدالة المطلقة » وطذا قال وهذا لفظه : 


« فالذين يرون أن القضاء والقدر » أو أن الحظ » أو أن الشفاعة' 
والوساطة» أو أن الارادة الطلقة أو أن رضا الله وغضبه وحبه وبفضه : ان 
۱ شیا من هنا ال بيل يدخل بين الرء وعسله وبين السبب ومسببه وبين الوسيلة 
'والتنيجة اق يرون ن أن هذه الاشياء تدخل فى مصير الانسان وتحول بیثه 
وین النقيجة الى يحب أن بوصله اليها عله - م قوم لن جدوا فى آشیم ما ش 
يعينهم على الدع الى الأعال الصالحة > وعلى الانطلاق فى سبیل الحياة 
القوية » انتبى 
فقد رأيت معنى الفوضی عنده » هن آمن بآن القضاء والقدر ۲ إرادة 
لله المطلقة ۳ غضيه ورضاه وخبه وبغضه بدخل بين الرء وحمله وبين اليب 
نومسلبه أو بين اون لة والننيجة فقد آمن بالفوضی وصار من الذين لا جدون 
ما يعينهم على العمل ۰ فلله لا يعينهم اذا آمنوا بآن إرادته أو غضبه أو حبه' 
وبفضه یدخل بين الرم وعمله » وان اياون انا كفروا بهذا الاعتقاد : فاذا 


لل ۰ سس 

کفروا به واعتقدوا أن رضاه وغضبه وارادته وحبه ویغضه وجوده وعدمه 
بسواءء وطذا قال فيا تقدم اننا لا حتاج أن نلته‌س مپازا يندفع به الانسان 
بل مهمازه فيه وثى طبعه . وقد جری على عادته فى هذه ابلة فى التلبیس » 
فأدخل الوساطة والشفاعة مع اب والبغض » وجعل الحم واحدا © » 
وهذا من المسائل ای تبينا عليها فى الملاحظه الثالثة فى أول الكتاب ۰ فتأمل ٠‏ 
هذه الواضع تعلم حقيقه نفاقه العميق وخبثه الذى لا حد له فى تلبيسه فى 
دعوي الفوض الى طالما رى أعداءه بها . ولهذا أدخل الأعمال الصالحة . 
و ماده المادية »ان اللأعمال الصالحة الدينية قد تقدم قوله فيبا بأن لها نتائج 
آخری, ولانها هی ال لا بدفعبا سوی الاعتقاد بان غضب الله ورضاه وحبه 

وبغضه له تدخل فى ذلك ر 
٠‏ أما النظام والعدالة الى يدعو اليها فهو عكس ما ذكره هناء وهو الكفر 
جالتفریق بين ال عان والكفر وبين غضب الله ورضاه و حبه وبغضه والكفر 
بکونه یغدق على من حبه وینتقم من نط عليه »> وهذا فانه آخرج مذا ٠‏ 
اليك والکفر الغلظ فى قالب العدل فقال وهذا لنظه : 
« فاجتمع الذى يرتجى له التبريز فى ميدان الاعمال هو الذى یمن بالعدالة . 
المطلقة » فى السماء وفى اللارض » وبا جراء القائم على القواتين العادلة العامة 
الى لا تعترف بالتفريق ولا بالوساطات ولا بالشفاعات ولا بالانتقام للحقد 

ولا بالاغداق للحب » انتبی 

فبذا هو النظام عنده » فبو أن يؤمن الانسان بالعدالة الطلقة » وقد تقدم 
تفسيره لها بأنها القسوية بين الآخذیزی بالاسباب بدون نظر الى أديانهم 
ومذاهیهم » فالاديان لا دخل لها فى تقدم ولا تأخر » فالذين آمنوا وعماوا 


(ا) کا أدخل الدعاء مع السباب والأتهام کا سبق 


بت ۱۵۲ نش 
قضاخات کالفسدین فى الارض فلا فرق ينهم ف الجزاء فى الدنيا : فى آمن. ' 
الاقسان بان غضب الله ورضاه وجبه وبغضه لا ذخل له فى الاسباب ونیا 
لم نخترف بالتفريق بين الب والبغفض والرضا والغضب فلا ینتقم من أحد ٠‏ 
لغضبه عليه ولا يرفع أحدا ارضاة علية فلا بغدق على أحد خر من أجل ٠‏ 
۱ حبه له کل منين مثلا ولا ينتقم من أحد من أجل غضبة أو بغضة له كالمفسدين 
ثلا » متی آمن الانسان بهذا فقد آمن بالنظام والعدالة . وحاصل هذا أنه اذا 
ساوی بين اه وبين الآصنام فى عدم الافضال والانتقام فقد آمن بالنظام > . 
LÎ‏ اذأ اعترف بالتفریق بين المسىء والنحسن والمطيع والعاصی وأن الله فزق 
ينها فيجازى امحسن بالاحسان فى الدنيا والاخرة فيغدق على المؤمن لامانه ‏ 
وینتقم من الظال لظلبه فى:الدنيا والاخرة فقد کفر بهذا النظام » وهذا هو 
ووح دعایته الملتوية الخبيثة ؛ ولا ريب أن حقيقتها فى الدعوة الى الالحاد ٠‏ 
امخض و[نكاز جميع مظاهر الربوية . زقد حرص كعادته فى مثل هذه الضایق 
على ليس الق بالباطل ‏ ۱ ش 
وقوله.ه فى السماء وق الارض كلام ساقط لا عل له هناء فأی علاقة 
. للعدالة فى الا فناء والکلام هو فى الاسباب المادية » وهذا قال ضرضا فى ٠‏ 
سان العدالة بأن يؤمن الانسان « بالجزاء الم على القوانين العادلة الغامة»» 
م بينها بقوله « التى لا تسترف بالتفريق ولا بالساطات ولا بالشفاتات لا 
بالانتقام للحقد » يع الغضب ساه حقدا تشویبا شماه © « ولا بالاشداق ‏ 
الب » وكأنه ل يحذ عبارة تنوب عن عبارة الحب أخيانا لییدها بها کا يدل ٠‏ 
لقظ الغضب بالحقد, فقد غرفت أن القوانین العادلة العامة الى طالا دعا الب 


)١(‏ وليس غضب اله كاغضب أحد من خلقه حت يبدل الغضب القند » فاته 
مال ليس کله شیء لاف غضية ورضاه ولا فى حبة و یفضه ؛ هذا اعتقاد المسلمين 


۱۵۴ مت 


1 فى عدم الاعتراف بالتفريق › آی الكفر بالتفريق 2 ومعاوم أنه يريد . 
بالتقريق هنا بين الآديان والبادی, والذاهب کا قسره ف اازضع الآخلز 
الذی ذكرتاة نقوله فى العدل هو التسوية بين الاخعذین باللاساب طون نظر 
الى أديانهم ومذاهبيم > وهنا بين التفریق الذی يريد عدم الاغترأف به وهو 
الكفر باعتقاد کو نه تعالى ینتم للغضب () أو يغدق للجب » فكأ أنه بين أن. 
الفوضی هى اعتقاد أن رضی اله وغضبه وحبه وبغضه لا تدخل فى الأسباب. 
والمسببات والوسائل والتاثج فقد بين أن اعتقاد ضد هذا هو النظام » وهو 
التفريق المذكور. بين موجبات الغضب والرضا والحب والبغض م0 وشذا 
ذكر الحقد فى مقابلة الغضب وترك الب بلفظه » وبين أنه لا بد من نفى هذا 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق » فانه اذا انتق التفریق انتی اعتقاد 
الاغداق والانتقام ».واذا نفينا هذا حصل الامان بان هذه الصفات الى هی 
الب والبغض والرضا والخضب لا تدخل بين ال ستتایب: والمسبيات 0 وهو 
صرح فى غاية الوضوح فى أنه يتكر کون الله یفدق على من أحبه وينتقم عن 
غضب عليه . ثم أنه لخبئه وشدة حرصه على لبس ادق بالباطل أدخل العدالة. 
فى السماء وأدخل الوساطة والشفاعة هنا ولا محل لذلك» أما الوساطة والشفاعة. 
ققد تقدم الكلام عليها » وأما السماء فلا مناسبة لادخاها هنا البتة کا سبق 


(۱) وعر عنه بالحقد 

(؟) وقد سيق ادعاژه بأن فساد الأخلاق لا دغل له فى تأخرنا »لان غضب الله 
الرتب عليه لا أثر له 

(۲) وحینئذ يكون مستئد الحوادث هی نوامیس الطبيعة التى لا تفرق بين الخسن. 
والمسىء » ولیس لا غضب ولا رضا ولا حب ولا بفض . > بل ی تفاعل قسرئه 
مستمر تتائجه لأضادفة والاضطرار بحسب تصزیف الانسان 4 
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. والخاصل أن هذا 5 نديق شبه الله تمال بالاصام العاجزة الى لا تتدخل 
:فى أعمال اللاس . ۰ لا بارادة ولا قضاء ولا قدر » فلا تفج ولا اضر ول تخدق أ ۱ 
ولا تنتقم . وهذه القاعدة المنكرة لها نظاثر کثيرة جدا » وهی فى أغلاله " 
کالاصول والقواعد الى يدور عليما » وشذا أتكر المحاباة لرعمنه أن الإثابة 
والانتقام باق وهم على الا لاق الدين ةكلبا وم يستئن منبا خلقا واحدا .» 
لانه لما اعتقد أنه لا ثواب لما فلا إغداق أ أحبه الله ولا أثر اسخطه 
وا » فأى فائدة فيباء ومذا جعلبا ملباة توت وضو ذلك .. وقد تقدم 
قوله بأن من استخدم هذه اللوامیس أى نوامیس الطبيعة وسار معها .بلا , 
اصطدام نال ما ينغى فصار النفع والضر وتصريف الا مور كلها تجرى بالطيع » 
فالانسان هو الذى ينتخدم هذا الاؤاميس وهی تجرى پاستخدامه , فینال منبا 
مقدار ما فى ملکته من الاقتدار على الاستتشدام » لا على ما بریده الله 
ويقضيه و بقدره له عقتضی عله وحکته ورحمته وما یقوم ی 
الاعان والدین واتباغ آم ألته وأخذه بالاسباب الدينية والمادية الى م الله 
با . وجب أن يعم آن هذا الاصل الذی ادعاه واجتهد فى تقريره .هو من . 
٠‏ آعم أصول الکفر, وأ؟ اثر ملاحدة العصر توسلوا به الى هدم الآديان » ٠‏ 
“وهو ۳ یع الادیان السماوية , ومصادم أعظم المصادمة للنصوص الى 
لا تسد ولا تحصى » قال تعالى لإ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومیم 
لخاءوم بالبینات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
وقال تعالى (ر وكأ ين من قرية عت عن أمى ربا وزسله فاسبناها حنايا 
.شديدا وعذبناها عذابا تکر| | فذاقت وبال مھا وکان عافبة آم‌ها خسرا € 
وقال تعالى ا ذلك بأنبم اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه 4 
آعامم ) وقال تعالى زر ا آسفونا انتمنا منم فأغرقنام أجممين متام 
-سلفا ومثلا لاخرین ) وقال تعالى اعنم الله بذنوبم وما كان لم من الله 
من واق ) وقال تما فكلا أخذنا بذنبه فنیم من آرسانا عليه جاصبا ومنیم 
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حن أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض دم من آغرقنا وما كان الله 
لیظلبم ولكن كانوا اتفسهم بظلیون )4 وقال تعالى لإ فلما جاء آم‌نا جیا 
-هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآناتنا وما كانوا 
مؤمنين € وكذلك قال فى صالمح وقومه وشعيب وقومه » وقال تعالى لإ ترى 

كثيرا منم بتولون الذين کفروا لبا قدمت هم أنفس, أن سخط الله عل 
“وف العذاب ثم خالدون ‏ وقال تال ر أم حسب الذين اجترحوا السیتات 
أن تجعلیم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوام عيام وعماتيم ساء ما کون 8 
. .وخاق الله السموات والارض بالق ولتجزی کل نفس بما کسبت وم لا 
.«ظليون » وقال تعالی لإ آفتجعل المسلدين كالجر مين ما لک كيف نحکون )€ 
وقال تعالى ل أم نجمل الذين آمنوا وعساوا الصاات کالفسدین فى الارض 
آم تعمل المتقين کالفجار > وقال تعالى ذلك أن الله موی الذين آمنوا وآن 
آلکافرین لا مولى لحم » والایات فى هذا أكثر من أن تحصر » فن جحد هذا 
آلاصل فقد ساوى بينه تعالى وبين اخاوقات العاجزة بل الصدومات » فأى 
ربوبية من لا تدخل لارادته فى خلوقانه ولا أثر لبه وبخضه ورضاه وعقطه » 
وجیع لام الذين قص الله علنا ما فعل بم انما عاقبم الله لجل غضبه عليهم » 

وكذلك الامم الى نصرها اته وأيدها وأنجاها من اللاك إنما فعل بها ذلك 
لاجل رضاه تعال عنما . وانما قص علينا قصصبم لنعتبر بهم » وقدكان من" 
المعاوم أن فرعون لم يبلك وبحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب اله 
عليه » وأن موسی لم ينتصر هو وقومه ويكونوا خلفاء الأرض مر بعد 
> فرعون وقوهه إلا من أجل طاعة الله تعالى ورضاه وبته 2 وکذلك جیع 
الرسل مع آمہم » وقد قال تعالى لإ انا أرسلنا ایک رسولا شاهدا عليم کا 
أرسلنا الى فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول فأخذنامم أخذا وبيلا) فين 
تعالى أنه آرسل الينا رسولا فان آمنا به واتبعناه كنا کن أطاع هذا الرسول 
الذى أرسل الى فرعون وقومه ففاز من أطاعه ونصر وحطللله التأبيده 
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وکن اج اا ه کنا کن عصی ذلك الرسول فلا بد مر 
العقوية » زفذا كان عاقبة هؤلاء الذنن عصوا هذا آلرسول وادعوا اتنافه 
كساقبة لین عصا موسی وادعوا اتباعه بأن سلط على کل من هّلاء 
وهؤلاء أعداءه كلا غلى قدر معصیته ؛ وف ال مدي , لتتبعن سنن من کان. 
LS AL‏ قالوا يارسول 
لله التهود ولتصازی ؟ قال : فن ؟» متفق عله 

" فالاعان بعدم التفريق بين مأ وجب محبة الله ورضاه وما. .وجب غضبه ۲ 
وسخطه فى التقدم والتنأخر يضادم نصوض الدين أعظم المصادمة ویقضی 
بأبطال الربوبية وهو كفر أعظم من کفر مشرک الجاملية ٠‏ فانهم مقرون. 
. باسناد الحاق والتدبير لله تعالى لوضوح ذلك » ونما کفروا لانم اعتمدوا 
على بعض الخلوقات وتوكاوا علیپسا معتقدین: أن فما مواهب واستعدادات 
تستطیع ا ایصال القع والضر الیهم اما بذاتها وإما بواسطتبا کا آوضناه » 
وجرد الاقرار بأن اه خالق العالمين لا بدخل فى الاسلام کا اعنترف: بذلك. 
هوق نبذته فى ( الفصل مانم ( وغيرها. 

" ولاشك أن أعظم مفسد للعقل ومثبط للقوی وواقف فى سیلبا هو 
الاعتقاد بان المبىء كا محسن والظالم كالعادل والمفسد کالصلح فى استحصال. 
التتائج ,وآن ذلك كله منوط باستخدام الانسان لنوامیس الطبيعة لا باعماله 
التى یلق علیها جزاءه إن خيرا غير وان شرا .فشرء فتى عل أن فساد الاخلاق. 
قاتا لا تشر لها البتة فى تقدم ولا تأخر فكيف يعمل الاحسان وینتپی, 
عن عمل السوء» بل أ کثر من يعتقد هذا الاعتقاد بكو ن مائعا ق اتباع 
الشپوات» منهمكا فى التى والبطالة مفتیا هذا العمر القصير لانه هو رأس ماله 


(۱) ذکره ف صن ۱,۱ منبا 
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خرن ات رلا باب ویس ما E‏ أن يلك 
واه فى ما یره 2 وهذا خلاف بن پینتدآه[یا يعمل ضيه وأمته 
امتثالا لام ريه الكرم الرحيم إلعليم اک كم إلقام على كل تفس با کیپب 
الذى له الكال المطلق من كل وجدء وأنه ای يبعز ويذل وبعين من أطاعه 
ویوژیده وینصره ۰ وخذل من عانده واستکی عن طاعته » فيعمل هنا 
آلاعتقاد . ان بات مات شبيدا جیدا » إن عاش عاش سيدا يدا » وکل 
حطوة وکل وقت يعمل فيه لله فبو مكتوب له جسناټ وممحو عنه سيئات فلا 
پذهب عمره سدى ولا عله هباء , والانسان فى هذه الدنیا ما آعطی هذا ٠‏ 
٠‏ العمر التقصير عإزية ولا بد أن توخذ منه طوع أو كرها وان له منه ما استفاده 03 
ورعه فى استمال هنذا العمر فن استعمله فيا ینفعه بق معه هذا الريح وهو 
را س ماله الذى فيه سعادته ومن استعمله فما پضره أخذت منه العارية وکان 
ما استفاده من هذه العارية وبالا عليه ونكية وغلا فى عنقه لا بنفكعنه أبداء 
قال تعالى (روكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه 
منشورا ۳ كتابك کنی بنفسك اليوم عليك حسیبا . من اهتدى فانما ببتد 
لنفسه ومن ضل فانم يضل عليبا ولا ی يه 
حى نبعث رسو لا . واذا اردنا أن نبلك قرية آنا مترفيها ففسقوا فا ق 
عليبا القول فدہ اھا تدمیرا ) الى آخر انس الا یات ۱ 


فصل 
ثم ذكر ما جرى بينه وبين وزارة العغوين المصرية الى ذكر أنه كان يتول 


۱ لامراف علاط سای باشا وژملاقه سا أراد منہا شراء ورق لطبع 
0 , خصل منبا تلكو وأناة فى اجابة طلبه الاهوج » وقد أطنب في 


تلف فى سا واتبامبا حتی نسبها الى ما يتتضمن الکفر والخروج من الملة.» 
وغرضه من هذه القحة الزائدة شفاء غيظه منبا وتخويف غيرها من لسانه اذا 
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لم تحصل له مطالبه » والعجب أنه ادعى أن هذه الوزارة من المسلين ثم م 
ذلك أطنب وأسبب ف ذمہا والقدح فيها حتى نسب اليبا'ها يتضمن كفرها + 
ثم ذكر أنه تولى بعدها رئيس مسنيحى فأ جر طلبه فدحه وأطال ف الثناء عليه . 

. وهذا ما بين لك أن دینه فى الدرم والدينار وأنهما قد استعبداه , فقد سولت.: 
هذا المغرور نفسه وزين له شيطانه ودفعه زهوه و اختیاله الى فزض طاعتم 
وقضام طلبه على كل أحد وعلى کل حال » وهذا مايفسر قول أ 

و أنصفوا كنت القدم فى الامر .. الى آخره 
فقال « وتثبت هنا شینا يعده لاس زاة خلقية » وحن نعده عخراقه 
اعتقادية قكرية » لان إثباتبا هنا ما يتصل بموضوع هذا الکتاب » ولان 
شرحه ما یکشف الغرض الذى نرى اليه » ذلك آننا تقدمنا فى أوائل شبر 
أكتوبر سنة ٩٤٥‏ تقریا الى وزارة القوين نطاب اليما أن تييع نا ورقا لطبع. 
هذا الكتاب , وقد ابتداً هذا الطلب خط سيره هكذا : مر" بالسكر تير العام 
ثم بالوذير ثم بالوكيل ثم وج غرفةكل موظف له أدني اختصاص ببذه المسألة 

س مسالة الورق - ثم بعد أن انتبی الى آخر مطاف ہکن أن ينتبى اليه کرد 
راجعا الى حيث ابتدأ أو لا متخذا الطريق نفسه نازلا من أعلى الى أسفل أو . 
صاعدا من آسفل الى أعلى سالكا خطا وهميا دائريا ... وقد ضل فى هذا الط 
وير عن أن جد له نباية ينتبى عندها أو بداية يصدر عنما . ... ولقد أعيانا 

أن نجد هذه المسألة حلا بعد أن جربنا كل وسبلة وحيلة ورقيناها بكل رقة ء' ' 

قلت : أما أولا فقد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن هذا المغرور لا بقبل قوله 

ف مثل هذا الادعاء جر د + فانه تكلم بعد ما أقر. ‏ بمقتضى تحجامله ب نةا . 

عدو هذه الوزارة وآنبا مسألة شخصية له حظ فيا فالدعوى ساقطة لا يلتفت. 


۱ 


0 
ثانيا ليس فيها ادعاه وانتقده على هذه الوزارة كبير آمر حى یسوغ 4 أن 
يبدى ما آبدی وین جنو نه » غاية ما فى ذلك أن [جاة طلیه تأخرت قليلا »" 
ومعلوم أن مثل هذا بقع كثير | أذاكان الطلب مشتبها أو كان هناك عوارض 
من ريب أو شك أو غير ذلك » وكونها لل تبين له وجه عدم انجاز طلبه لا يدل 
على أن هذا ماطلة ٠:فقد‏ یکون لعوارض لا یسوغ بيبانا لمثله » ومعلوم أنه. 
ليس بواجب على کل داترة أن تین لكل طالب سبب تأخر طلبه » ولا يخق. 

على فطن أن هذا الفرور کان مزهوا وغورا الى أقصى حد . فلا يستبعد منه 
أن يكون قد دی من التطاول ما آخر طلبه ريما بتجقق أفره » واذا دار 
الاس بين انبامه بالتطاول وبين اتهام الوزارة بالماطلة ونحوها فلا شك أن 
اتهامه أولى و آرجح» فان القائم بأعمال هذه الوزارة ورجاله لم يصلوا ال هذه 
الزتبة إلا نتيجة حصولم .على شبادات وثقة أمتهم بم ». ولا هم عليه من مقدرة۔ 
. وكفاية وأهلية للعمل , وَأما هو فو زنديق تد معروف ما يحققه عند كل 
من له بصيرة 
ثاثا يقال : لا حاجة الى أن :تعب فى القاس حل مشكلتك هذه » فان. 
فملك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فمل وقصد لكتاب خبیت واقه تال 
یقول لإ والذى خبث لا يخرج إلا تكدا ) فلا ينخى لك أن تستغرب هذا 
العمل من هذه الوزارة وانت بنفسك قد اعترفت بأنك مكثت ست سنين فه. 
مكابدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك » مع أن حاصله مشكلة إل 7 
فأنت باعترافك هذا لم تستطع أن تحل هذه الوسيلة ولا هذه النتيجة فکا أن. 
هذه الخبائث المعقدة المستعصية لم تخرج من صدرك الا تکدا فكذلك لا 
يمكن ان تخرج فى عالم الطباعة إلا تكدة آيضاء ولا بد أن يتناوها هذا الناموس. 
الشامل . وهذا لما خرج بعد طبعه سرت راتحته الخيثة فرت به نفوس.. 
قذرة طبعت على ,حب الخبائث وتهافتت عليه تبافت ۲ كلات الجيف عل 


ات 
اليف ؛ بحلاف الا رواح الطيبة فانها تتأذني من رانجته وأغراضه المتقئة . 
:ولقد أباح لا فرصة لا بأس با في معزفة حشرات كانت يجبولة حالها وكانع 
كامنة مختفية في ججورها المظلة القصية ۱ 
ثم قال « وقد أعيا رجال وزارة القوين أن يتبينوا وجه الق فا فبتبعوزه 
ما رفضا واما اجابة . وقد شبپت الو زارة ورجامما وم بدورون ويتجركون 
ق المأ له با لة طباعة تدور وتتحرك کا تدور وتتحرك سائر الطابع ولکنبا 
يدل أن تخرج انا ورقا مطبوعا عليه کلام مفبوم له فائدة ومصنی تخرج ورن 
مخرقا مزقا أو مطموسا بالسواد الذی لا يستبان له وجه ولا غرض » 
فيقال : هذا الثشبيه منمكس جليك ۰ فان 3/1 الطباعة نما قطبع نا جعل 
افیا على وفق طبعبا ونظامها الذى ركبت عليه ؛ وحيث أن طلبك الذى قدمته 
ما کان فاسد! آموج لا ينتبان له وجه بح ۰ فبو كالورق الفاسد اللوت 
بالسواد وغميره فلا بد أن تعمل فيه ما تعمل الآلة على مقتضی ما يتجمله . 
"ویستحقه » فل هذا الورق الردىء الفاسد الملوث لا بد اذا دخل الآلة 
- مهما كانت فى الجودة والاستقامة - أن يخرج مخرقا ممرقا مطموسا بالسواد 
وغیره فلا لوم على آ لة الطباعة اذن » فان النظام الذى ركبت عليه يقتضى هذا 
"ولو کانت فى غاية الاعتدال والصحة , واغا اللوم عل الذى أدخل فبا هذا 
"الورق الفاسد وطلب منبا خلاف نظاهبا الصحيح » فانه بطلبه وادخاله يمد 
أحمق جاهلا لا يعرف الطریق ای بها یستحصل على غرضه ناجحا » بل يريد 
من آ1 الطباعة آن تحرى على هواه فتخرج له ما يريده ويشتهيه ولو کان 
خالفا لنظامبا الذى صنعت له ۱ ۱ 
ثم أطال فى کلامه على هذه الوزارة فادعی بأن الذی حلم ا على هذا هو 
انا بالفوضى » ولكن الحقيقة هى أن الذي يريد منبا خلاف نظامها هو 
“الذى يؤمن بالفوضی . وأطال فى ذلك ثم آخذ پلتمس العلة » ثم ادعی أنه 


5000-72 
جوجد ذلك بعد أن ادفی أنه لم يمد لها حلا فقال ؛ ‏ 


« قد.یظن أنه ليبن فى الؤذاوة ورق ۰ أو أن زجال الززارة لا بوك 
شیم » ثم أنجاب بأن الور م زجود فيبا ۰ وأن رجال الوزازة بوث 
آنضیم « وأن هذه لست ھی الد“ ٣‏ قال : 

«ولكن العقدة أو الفرق المظیم ين الفريقين (یعتی الأنجانب واشلیین(6) 
هو أن قومنا ومنبم وزارة القُوين ما فيا من رجال وأعمال” لا يؤهنون 
.بأن بين الحوادث تلازما طبيعيا ؛ وأن بين ال نبلة والنقيجة ارتباطا حقيقيا » 
بوأن بين الاسباب والسیبات تماسکا أَؤْليا أبديا , فلا يومتون بأن عمل السوم 
بۇ دى لا ماله الى اة ضارة » وأن غيل الخير سوف يؤدى :ریب الى 
:ننيجة سارة » وأن المزاوغة فى هذه المسألة والمطاولة والسکذب وسلوك خير 
الطريق سيوبط بهم فى النباية على الفضيعية وا خزی والعانَ والسفعة الفاعة » 
وأن ذلك كله يؤدى وم بوره الى الخييبة والى العقاب ااصارم وهو حرماتهم 
.من التقدم والنجاح :والفوز بالآمال. : انهم لا يؤمنون بهذه النتائج ذه 
'الأعمال » ولو أئهم آمثوا بذلك لكان فيه أعظم زاجر لهم وأقرى مصلم 
مدب ء لاهم ليسوا:فقراء من خب النفس والذات و امک فقرم.هو فقر ٠‏ 
ارد باعلا و لب لتر » ولکر. لاذا لا يؤمنون هدا 


(۱) وذاك أنه 7 ان الوزاره تغیرت وأله ا فا وی مدي تاه عل 
“بيع ورق وأعفلاء طلهه 
(۲) انظ كيف عم السب ع نقد بك إعطيم لا رل له ق تقدیم ولا 


تا خرف فى طلعه 5 
۳( ولکنيم أغنى ‌ ۳ دينا ود : واذا كشع" تمد هذا الاعتتاد 6 


فك . ل كت يعتقدون ه-ذا الاعتقاد وود هد 
-وجوعا وعریا- ١ 5 ١‏ 


~~ ۱۱۲ يب 

الاعان . إنهم لا يؤمنون كذلك لانم يؤمنون بأن المشيئة المطلقة اميا للف 
آو ۳ ۰ نية الخالبة هى الييمنة على کل شىء : على الو سائل و الا - 
وعلى الاسباب والمسبيات > هیمنة عيام باطشة » فبى لا تسیر سيرا جرا ٠‏ 
طبيعيا فى طریقبا » ولا تدع تلازمبا و ایکا ۳9 «ضمونا محققا » ویردن. 
أن ا لاان بذلك هو الاعان يكال اله وععر بة تصرف ۽ انتبی:: 

ونا تقلت کلامه هنا وان كن ا ندة لتعل:أن هذا الرجل قد بلغ به 
الغرور والفجور الى أقصى جده » فر ل یکت بمسبة كل من ل بوافقه عل 
هواه » بل يتجاوز الى أن حمل ۱ که |کا جاء سب «الدين واعتقام. 
تصرف الله المطاق » ولا ندری كي سا عنه رجال هذه الوزارة فل 
يطلبوا عا کته عل ما انسبه یم من أنهم لا تون بأن عل السوء لا يؤدى 
.لل تقيجة ضارة ء وأن عبل این لاء يذ الى نجة سارة, وف لا طا( موه 
بائبات ما_تنسبه الم من أنهم يمدو و الشيئة العلا أو الحداث الكؤنية 
الغالبة على كل شی هی المممنة لک 1 هينة عمياء باطاشة : ومن المعلوم 
آن المسادين كليم ليس فيم من تقد نشميئة ألله مشيئة عمياء باطشة ): فقبح 
١‏ له من نسب ذلك الهم بل م + نآ من اعتقد ذلك فو کافر. الله 
خارج من اللةء فك یدی : ثم.أى علاقة بين "اجاية 
طلبه فورا فى بیع الورق وبين ڌا لته ل شا اال یکذ » فانم 
لو کانوا يعتقدون هذا الاعتقاد الذی :ذكزه م ل مدا 5 ايرس ويدأبوا 
جبدم فى ذلك ثم حملون شبادات مم 0 عم ينخر طون تق بلك الموظفين. 5 
قاتهم لم يعملؤنا مه الاعسال إل لعلمهم بأنها وسائل ضرودية طبيعية لا بد 
أن تکون تاها ی ۱ e‏ ال أنيجة حسنة 2 :کل ذلك تہ 


)۱( هذا داب ۳19 مصيبة 5 ابا دو , الاعان E‏ ۱ 


- ۱۱۳ = 


مشيثة الله وارادته » بل نفس معاملتهم هذا المغرور هذه المعاملة استة 
النزيبة دليل على أنهم يۇمنون بالعدل والحكة ویکفرون بالفوضى. > لان 
طلبه الأهوج كان جورا وظلما مع أنهخ يعرفون وقاحته وقباحته وقذارة 
لسانه» فلو كانو! قوما فوضو بين مادیین لابجابو! ظلبه خؤفا:من لسانه ومداهنة 
معه وتر کر 1 نظام الحدل والامانة نی 4 قطي برفض ن اليه - فیرش أنه 1 يكن 
ثم ۳ هذا الادعاء ء قدح فيه KF ٤‏ آذان یط , ا تومن مذا الامان فا 
الذى له على طلب الورق مب ثم یمتا تست طلبه فورا » > فاذا کان 
لا ان هذا ممتقدها فقد دخل مما على بصيرة فیا ستفله پهء لا پا ستعامله 
بمقتضى اعتقادها کا يقول اف 
ولا یلومبا نبا اتبعت ما تعتقد ۱ 
له أن بدعی أنه م 2 
أن هذا الاعتقاد يشا ركيم فيه 


ويقال أيضا : ان هذا الامان ۱ 


عليه إذن آن.یصیی عل م تعامله به 


لنقائد هن. النظام المتبوع بولا بضر 
7 فیا سین قریبا 


ثم قال : وقد يحتجون لهذا بمثل قوله ون اد قاذ 

فيقال : !العم م حتجون بدا واه ونعم الحجة .وما نت تحت 
بقول غوستاف لوبؤن وأمتله . أو تحزف القرآن ولا تلتزم بقول أحد من 
الفسرین كائنا من كان » وطذا أدعيث فى نفس هذه الصحيفة أن طوائفه 
الآمة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فیکونون إذن مم أعداءك» فكل من ' 


۱۷6 مد 


آسند حوادت الکون و نتائجه الى مشيئة الله تغالى فبو معتقد الفرضی دك » 
ما اذا آسندها | الى نوامیس الطبيعة باستخدام الانسان لها فقد اعتقد النظام » 
وحقيقة هذا أن الکش هو النظام والدين والاسلام هو الفوضی . ولو نك 
جاهرت بالالحاد وخلمت عنك أغلال الخداع والتفاق لارحت ضميرك من 
هذا البلاء المضغوط فنه ‏ فلا خوف عليك ما تحذره » فبذأ زمانك وأوانك 

با لك مرن قبرة : معمر ١‏ خلا لك الجو فبيضى واصفری 

ولا أن فرغ ونفث ما فى صدره من غل وعلة على هذه الوزارة 0 
قال د تتمنى أن لو منحنا الله سلطانه وجيروته القاهر ساعة من الزمان ( التقم 
منم أو أو تصلحيم اذاكان فى الامكان (صلاحیم .۰ ا 

فیقال : اخساً با عدو الله » ان الله لا يول الفأ ملكا أبدا » ولو ابه 
الق م لفسدت السماوات والارض ‏ وما كد الكافرين إلا فى 0 
فلطالما تأوهت وعسرت وسال لعابك على أى رتية أو لقب" لدنال به شیا 
من الرياسة » ولكن خاب أملك وحبط غلك وساءت عقباك فغلك الله عا 
بهذه الا غلال وقيدك' شود أخرى فلم تصل ال سیء من ذلك ؛ و هو سبحانه 
العايم بذات الصدور 

ثم انه أراد أن يبون ل هذه الوزارة ما نسبه اليبأ بأن شارك معا حع 
.زجال الامه فقال : ۱ 

« وما شکو ناه من هذه الطائفة تسار فيه جع رجال الم , مکذا 
ادعی » میم رجال الامة من جنس وزارة القوين المصرية يمتقدون ما ذکره 
عدبا فى الشیة » دیرون أن غيل السوء لا يهى الى نقيجة ضارة وآن سل 
الیر لا يؤدى الى نتيجة سارة » واله لسن بين ال سپاب وصیانبا ترابط الى 
آندر الهذيان » وهذا كله کذب على طوائف الامة وكلامهم فى الاسباب 
وتراببطها بمسباتبا معروف » ولس فيهم من يقول أن العام حكوم بالغوطى: 


تست 1۵ بت 


بل جج أهير آمل العل على أن بين الاسباب ومسبباتما ترابطا وثيقا » وان 
السیب مربوط بتديجة تحت المشيئة والقدرة لیس خارجا فنا » فن ادعى أن 
مشيئة الله قد قبرتبا الاسباب ومسبباتها فقد جاهر بالکفر وعزل الله عن 
ملک ومن نی تأثير الأسباب فهو يكفر من يدعى الفوضى ویذهب اليما . 
قال الامام العلامة ابن لقیم فى (شفاء العلیل) : انه سبعحانه ربط الاسباب 
عسیانبا شرعا وقدرا » وجصل الاسباب محل حکته فى آمره الدينى والشرعی 
وأمره الکون القدرى ول ملک و تصرف فانکار الا سباب والقوی والطبائع 
جحد الضروریات وقدح ف العقول والفطر ومكابرة الحس وجحد للشرع 
واممزای فقد جعل سبحانه مصالح العباد فى معاشم وسعادم والئواب والعقابه 
والحدود والکفارات والآوام والنواقى وال والحرمة کل ذلك مرتبطا 
بالأسباب قائما با » بل العبد نفسه وصقاته وأفعاله سبب لا يصدر عنه » بل 
“ا موجودات کپا اباب ومسيباث » والمقادير أسباب ومسببات » والقدر جار 
علها متصرف فباء فالأسباب عل الشرع والقدر » والقرآن علوم من اثبات 
الاسباب کقوله تعای دما کنم تعماون) » ( بماكتتم تکبون)» ا ذلك. 
ما قدمت يداك € لا ٤ا‏ کسبت أيديم ) وسرد آیات كثيرة ال أن قال : 
'وه ذا أكثر من أن پستوعب » وکل موضع تضمن الشرط والجزاء آفاد 
سببية الشرط والجزاء » وهو كش من أن يستوعب کقوله ( يا أيها الذین 
آمنوا ان تتقوا الله عل لكر فرقانا )وتوا ا لن شكرتم لاز یدنک ول 
كفرتم إن عذابي لشديد ) وكل وضع رتب فيه الحكم على ما قبله حرف . 
فاد النسیب وقد تقدم » وکل موضح ذکرت فه الباء تعليلا لما قبلبا ما بعدها 
أفاد التسبب » وکل موضع صرح فيه بان كذا جزاء لکذا أفاد اللسبب. فان 
العلة الخائية علة لمال الفساعلية .ولو تقیعنا ما يفيد إثبات الاسباب مزالةرآن 
والسنة لزأد على عشرة آ لاف موضع » ول نقل ذلك مبالغة بل حقبقة » ويكنى 


= ۹ س 
شبادة الحس والعقل والفطر » ولهذا قال.من قال من اهل العم : تكلم قوم فى 
إنكار الاسپاب فأضحكوا ذری العقول على عقوطم وظنوا أنم بذلك 
ينصرون التو حيد فشابپو! المعطلة لین أنكروا صفات الرب ونعوت كاله 
و علو"ه على خلقه واستو أءه على عرشهنو' تکلمه کته و تکیمه كته و عباده ۰ 
وظنوا آم بذلك ینصرون التوحد فا آفادم الا تكذيب الله ورسله وتنزیبه 
عن كل كال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل » و نظير من نزه الله فى أفعاله 
وأن يقوم به فعل البته وظن أنه ينص بذاك حدوث العال و کو نه مخلوقا بعد 
أن لا يكن » وقد نکر أصل الفعل والخلق جملة , 5 من أعظم الجناية عل 
الشرائع والنبوات والتؤحيد یمام اي أن التوحيد لا يتم إلا بانکار الأسباب 
فاذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إئبات توعد الرب سبحانه إلا بابظال الاسپاب 
سامت ظنونهم بالتوحيد ومن اء به ؛ وأنت لا تمد كتابا من الکتب أعم 
ثبانا للاسباب من القرآن . ويالله العجيب اذا كان الله الق السبب والمسبب ء 
وهو الذى جعل هذا سیبا ذا والانیباب والمسيبات طوع مشيئته وقدرتة» 
منقادة لمکه ان شاء أن يبطل سبيبة الثىء آبطابا کا أبطل إحراق الثار عن 
خليله ابراهيم وإغراق الماء على كليمه وقوه . وان شاء أقام لتباك الاسياب 

موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء ون شام خلى يبنا وبين اقتضائه لآثارهااء 
فهو سبحانه يقعل هذا:وهذا وهذ!ء فأ قدح بوجب ذلك ف التوحيد» وأى 
شرك يترتب على ذلك“ بوجه من الوجوه » ولكن ضعفاء العقول اذا سمعوا 
أن النار لا تحرق والاء لا يغرق والخبن لا یشیم والسيف لا يقطع ولا تأثير 
لشیم من ذلك البتة ولا هو سیب هذا الآثز وليس فيه قوة ‏ وانما الخالق 
الختار يشاء حصو کل أثر من هذه الأثار عند ملاقاة ذا لكذاء قالك هذا 
هو التوحيد وإفراد الرب بالق والتأثير » ول يذر هذا القائل أن هذا إساءة 
ظن بالتوحيد وتسليط لاعدام الرسل على :ما جاموا به کا تراه عيانا فى كتنهم 
نشرون به الناس عن الامان » ولاریب أن الصديق الجاهل قد يضر مالا 


اصت ۱۲۷ نت 

عضر ه العدو العاقل . قال تعالى عن ذي القرئین.( وآئیناه من کل شیء سبيا 4 
مم ذكر تفسیر الآية . انتبى ما نقله عنه الآلوسى فى غاية الاماف ص ١4ج‏ ؟ 

وأصل بلاء هو لاء المنافقين أنهم انوا آن الاقرار بالميئة العليا والقضاء 
والقدر يثافى تأثير الأسباب » ولو عقلوا حقيقة الام لعلنوا أن ما فروا منه 
قد وقموا فيا هو شر منه : فائهم فروا من الاقرار باللكبيئة ظانين أنه يلزم 
من ذلك القول بالجبى ون تآثین الآسباب والقوی الى هو فى غاية الظبور » 
وقد وقعوا فى القول اب ونق وی آلانبان واخثيازه من حيث جماوا 
الانسان مسيرا بدافخ قوى الطبيعة ونوامیسا الختلفة اضطرارا » وطذا تجدم 
<اعا إذا ما حزبم الام ف محر قة سيب الشيء جما | ذلك من فلتات الطبيعة 
وقواها ای لا و وقد هدى الذين آمنو! لما اختلف. هق لاء فيه فاعتقدوا 
أن الله سبحانه لق فى الانسان قوة وقدرة عل العمل فبو غاذر مختدار بالقوة 
والقدرة الى خلقبا اله فيه ولا بٿا هذا کون فعله واقعا مشيئة الله تعالى 
وقضائه وقدرةاءفاته هر وما فيه من قوة وقدزة وعه انا خلوق لله فلا يشام 
شیا داقه ل متفه آبدا فلا يمكن أن نوقع لا قرا على اة أو لا شاه 
اه » وهو سبحانه يفمل :بالاسباب ؟! اق توضيح. ذلك فى مخت القضساء 
a aI a‏ امن ل E‏ 


و) من أعب آمور هلا أنهم لابق طيهم سیب شىء جمناو! وقوصذ إما 


عضادقة وأما من فاتات الظبيعة 6 مع ايم أنهم اهل العلمء و علوم أن اعتراقه 
الانسان بالعجز كيذه الدعوى منواه - -- ا متام ۱ 


الكلام على البحث السابع 
٠‏ القضاءوالقدر 
عنوانه ق آغلاله : ١‏ ی 
( كيف فيا وكيف يحب أن یفپیا).. 
(رکف قررا مصاير الشعوب) 

٠‏ بعت بها القضاء والقدر » وجقيقة.ها قرره فى هذا المبحث هو حاصل ماز 
ذکره فى تلك المباحث السابقة من امش على قطع العلائق الدينية المتصلة بين 
اه تعال وس فاده ¢ فلا مشيئة ولا إزادة ولا قدر ولا قضاء 0 ولا الصا 
كوم بقوى الطبيعة ووامیسپبا وکل تقدم آو ۳ فو راجع ال قوة 
استخدام الافیان لهذه القوى أو ضعفه > فالعام يحرى على هذا الناموس. 
اذى ذكره ء ولا علاقة لمشيئة الله به فالدعاء والاستعانة وسائر العبادات لا 
ثرا البتة» لانه ها يكون ها أثر أذاكان العام فا رى بمشيئة الله وقدرته. 
وارادنه وتصرفه قه لمقتطی نظامه الدينى الشر عی الذی من أتبعه تقدم وح 
لا عالة » ومن خالفه عوقب ودم ولا عالة » وقد تقدم ادعاژه أنه ليس 
لارادة أيه و لا لقدره وقضائه وحبه وبغضه ورضاه ومؤطه تدخل فى الاسباب. 
ومسییأتها الح وهذا عين الا اد الذى لا شك فيه » وتقدم قوله أيضا اننا لا 
حتاج ال مهماز ندفع به الانسان ¢ بل مهمازه فيه وق طيعه »وھ ذا صرخ. 
فى أن الل لا یمین من انتعان به و لا دو دده ولا شفع أحدا من خلقه ف هذه 
الدنا بطاعته وامتثال أمره ش 

1 وقد أنبيت وأطتب: کمادته ي اخبستراج اہب والفجور ق شو ده جاحاه. 
الاسلام » فذكر آکاذيپ ونسبیا الى المسلمين وادعى انها هی اعتقادم فى القضاء. 


بت ۱1٩‏ ۱ 
والقدر ؛ ثم آخذ برد عليها + ثم عاق عليبا بأنباهى سبب التأخر » فمو لا 
يكتق بالكذب على المسلمين ثم الرد عليهم لذلك » بل لا بد أن جعل كل. 
مصيبة أنما جامت بسیب اعتقادم كون الله يدير ملک ويتصرف فيه . وهذا: 
الملحد لما كان يعتقد الالحاد ولا يستطيع أن يجاهر به بدون خداع أضاف 
كل شر وكل بلاء فيا ينافيه من التوحيد ليجعل ذلك ذريعة الى كر اهته ليحصل 
مضاده . وسيأق الكلام مفصلا أن شاء اقه تعالى عما ادعاه على المسلمين من. 
اعتقاد الجبر » وأنهم تركوا الاعمال اعتمادا على القضاء والقدر . 
قال المغرور : 
:كيف فهاء وكيف يحب أن يفهماء وكيف قررا مصاير الشعوب » 
والسى للرزقوالارزاق قد قسمت بتی" ۰ ألا إن بش المرء يصرعه 
( أبن ذديق ). 
جرى قل القضاء بها يحكون فيان التحرك والسحكون ٠‏ 
۱ (أحدم) 
. لو کشت أب من شیء لایجببی ‏ سعى الفتی وهو مخبوء له القدر 
( منسوب لکعب بن زهير ). 
فبقال فى جوابه : لیفپم ااسلمون هس‌ذا» ولیعرفوا أن ابن زدیق و 
(أحدم ) وكعب بن زهیر أثمتيم فى أصول الدين كعةيدة القضاء والقدر» 
فان هذا المغرور جاء بانیم هذه وجعلپا قاعدة يعتمد علیها فيا نسبه الوم فى. 
اعتقاد القضاء والقدر اللذین هما من أصول الدين » أما عقائد السلمین 
الكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنبا صفجا وتجاهلبا وكذلك کتببم الشبيدة. 
تركبا لانه يعلم آنپا تکذبه فيا ادعاه» فلبذا اضطر الى الاحتجاج ببذه الأ بيات 
وجملبا ھی عد ته ۽ سحت قال بعدها : 


« هكذا فبموا القضاء والقدر » وهکذا اعتقدوا فى أنقسم أنم لا يغدون 
أن يكو نوا مخلوقات جامدة لا تتحرك ونما تحركك ولا تتصرف وانما يتصرف 
غیها » ولیس عليها أن تحاول العمل ولکن علیبا أن تنتظر حتى تکون علا 
وظرفا لاعمال الاخرین ٠‏ وفكذا افتدوا کل ثقة فى نشیم وكل أمل بأن 
یکون لهم حول أو سطوة ذاتية ».۰ " 

فقال : قد رابت ایب اللمت أنه صور الاين بپذه الصو رة الى ۳ 5 
معتمدا فى هذه الدعوى العرإضة عل تلك الایات الثلاثة الى نقلها عن أبن 
زريق وأحدم (أىجبول) وكعب بن زهير فادعی على السلمین بأنهم 
يعتقدون أنهم مخلوقات جامدة لا:تتحزك وانما تحرك » الى قوله : وانبا 0 
وظرف لاعمال الآخرين . مکذا 3 وكائر على أمة قد ملآت الكتب على ' 
اختلاف أصنافها بإلحث على العم النافع بأ نواعه والعمل النافع وا اعه . وقد 
عملت با علته من دنياها فی کل ناحية, وی کل شأن 

تام هذا اور كل هذه اللعارقم وکل هذه رات .وك مناه 
ك بکل من ائواع التجارات والصناعات وغيزها» کل ذلك م 

يعبأ به ول برقع به رآ | » بل حض عينيه ول یفتحها الا آمام ثلاث ییات 
لثلاثة من الشعراء '» ولا نظن أن أ كفر ببودی يحاول .الظلعن فى الاسلام 
يستطيع أن يصل إلى هذا الح :فى ات والعداوة للاسلام وا رأهله ش 

من يسن سبل الهوان عليه ها جرح ميث اإبلام 

تم قال ه لیس من بن للمکن أن دم الانسبان عل العمل إقداما عکنه من 
الاخذ بناصیته ومن قبره لارادته: ای بعل علا ليس بالظن أنه قادر عليه ' 
کقوله » وأن له قدرة تت رکز فی ذاله يفغل 0( 

فيقال : هذا ری ق المواء وتحصيل حاصل > فان المسلمين كليم يعتقدون 
أن الله تعالى جعل فى الانسان قدرة على فعله ء فكل أحدا 0 


سل ۱ 
وينام ويقوم ويقعد ويمشى ويتكلم ويعلم أن فيه قدرة على أفعاله »وما رأيئا 
أحدا ولا معنا عن آحد منم أنه ترك الا کل والشرب والقيام والتقدود وجميع 
أفعاله الاختبارية مدعا" أنه ليس فيه قدرة على الفعل والترك » فا ذجکره 


جم منتظرته أحيانا حق حرث ويزرع ۰: فاذا ما أوشك أن ى. وعصد 
عصفت ہما حرث وزرع وبما کاد بظفر ناه » وت رکه محسورا فتبورا » 
فيقال : هذا أيضا من نعط ما قبله:6: پل هو کلام ساقظ مر‌ذول خبيث 
لا عل له اليتة ,ایقضد من ورائه بغض 'هفنيئة الله و[رادته و تفه فى اخلقه » 
وابطال ربعته واحنانه وعنوه وافضالة: : حيث صور ألمشيئة. الربائية عدوة 
لانسان » ولم یفرق بين الفاجر والثق وا نخسن والسیء » :وقد کنب وافتری 
لعنه اله على مشيئة رپ الغالمين وأرحن ار این » فبز لزيد آنجمل کل 
مصيبة أصابت اداس بمجزد يمايم نم تعالی » ویرید أن سل الصا ثب 
خا برون - غل ما يذعى ن صادرة غن القدرة والمشيكة فقط » ومغاوم أن 
الشر ليس الق تدا بل الشر سییه الذنوب ای هی عدم -افتثال أواس الله 
تعالى والاعتضام بلوره وطاعته والتخصن :با من كل سوم + فكل مصيبة فى 
.الانيا يصاب بپا الانسان. ما هى إلا ننيجة بعده عن مهنابط'الرحمة: والتور 
عالهدى والبصائر, وتفريطه فعا أمن بأ فالشر ئيس الات »وا طیر كله يديه » 


(۱) یی رب العالمين عشينته ردول قال و ونی یکفر بالقضاء ‏ لكان 
بآخصر وأرخ لضديره 9 ۱ 


: = ۱۱/۴ — : 
وال اصی کلبسا سلوب ونقائص تصاب بها الانسان من حيث فساد فطر ته . 
و بعده عبا بلا با من مصادر اه والصحة الى هی طاعته لَه تعالى : واستمداد 
السعادة منه ۱ 5 ۱ 
يا بلعام زمانه ومطية شیطانه من هو- الذى يعتقد هذا الاعتقاد الخبيث ٠‏ 
الذى ذكرته > وأته هو اعتقاج القضام والقدر » فأشر لاعن عقيدة واحدة 
معتبرة من عقائد اسلین ذكرت هذا عنهم أو آشارت أله » وحاصل هذه 
الدعری الخبيئة أن بين الانسان وبين اله تعالى عداوة » وأنه بتک فيه ت 
القوى الجاهل فى الضعيف الماجز مطلقا . قاتلك ات ۰ أين وجدت أنه تعالى 
قوی جاهل ؛ .وآن قدر ته دائبة على معاندة الانسان كلا أراد أن يعمل شيا 
وقفت فى سيله . . الح . ألا قاتلك الله ما أعظم جر أتك على مقام الربوبية ' 
المظيم . وهذا القول لا عکن أن يصدر من يمن بالله أبدا ٠‏ وکل عاقل بعل 
أن أكثر الاس قد عبثوا بدين دبیم وضربوا به عرض الحائط وقاباوه ىكل . 
لحظة وكل فترة بالفجور والمعاصى والسب والقدح » ثم هو يدعوم إلى التوبة 
والى الاستغفار » ويتحيب اليهم بالنعم : ويفيض علیهم الخيرات الى يعصونه 
اء ومام ۰ ویقم عليها الحجة وبين طم الطريق ؛ وهو مع هذا غنى عنم 
وعن عاد تېم » ولو شام لا قق منهم جیما فى لحظةء ولکنه لاتم إلا من 
بعد أن يقي الحجة , وقد قال تما( لقد كفن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
وما من إله إلا له واحد » وإن لم پنتهوا ا یقولون لسن" الذين کفروا منم 
عذاب ألم » أفلا بثو بون الى لله ویستغفرونه . واه غفور رحیم ) فپ لاء 
قد ادعوا عليه أعظم الفرية حتى ساووا بینه وین عبدين من عباده ۽ ثم هو 
يدعوم الى التوبة والاستغفارء وعن ألى موسی الاشعری قال : قال رسول. 
الله وك « ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله : يدعون له الولد ثم يعافيم 
ويرذقهم » دواه البخارى . وکل عاقل يعرف أنه لو طیقت انعم لله والاؤه . 


ن ٩۷۴‏ س 


الموجودة اليوم على أعمال الاس ومعاصيهم وعبثبم بسیاغ الشرائع وافساه‌ها 
واتباع أهوائهم وفسقبم لتبين أن الئاس انما عاشوا فى ظل عفو الله ورحته 
بعباده . وإلا فبم لا يستحقون إلا الهلاك والانتقام العاجل » ان کل مؤمن 
يعتقد من يم فواده أن ربه علیم حكيم رموف دحم > وقد شمل حليه من 
عانده وسية وحر”ق ضفاته » بل وأتکر وجوده » ذكيف من أطاعه واتبع 
رضاه» وقد بين على لسان رسوله يلي أنه اذا تقرب اله العبد شير! تقرب 
ذراعاء وان أتاه ممثى آق اليه مرولة» واذا استعان به أعانه» وأنة مع المتقين 
ومع انحسنين ومع الصادقين ولا يحب الظالمين ولا عب كل تال نشور , وقال 
تعالى زر ومن ینق الله حمل له خرجا ويرزقه من حيث لا عتسب ٠‏ ومن 
يتوكل على اه فبو حسبه واقه لا يضيع جر من أحسن عملا » فكيف يضع 
العقبات فى سبیل من أحدن عملا ء واذا قفو أنه نبتل إعض عبادة بشیء من 
حصائب الدئيا فان هذا لا ينافى رحمته به » فان نسبة ابتلائه فى جانب اللذة 
والفرح والحباة والسعادة الى قد حصلت له وستحصل له كلا ثىة » واذا ما 
فظر الى هذا البلام و نسبته إلى ما جاءه من العافية فى عفر هکله فى نقسه وأعضائه 
وعيشه وغير ذلك سار هذا الابتلاء ضئبلا جدل قکیف اذا كانت عالبة ذلك 
البلاء السعادة التكبنى الى لا یدادما شىء » ثم أن التقض أ طبیعی لا ب 
للانسان منه » وکونه يثاله شىء من البلاء الطفيف ف قليل من ماله أو حالة 
أسبل من أن بال فى بدائه أو عقلة أو فلسه » وعقله ونقسه أهون من دینه » 
.وق الابتلاء من ذل الغبودية والافتقار ومعر فة قدر النعمة والدافية من الغوائد 
.مالا بعد ولا عضي من قدر ذلك وع فه + ومحلؤم أن أعظم اللاس حنانا غلل 
ولده وآرحبم وأشفقيع به لا بذ آن إودبة وير بيه ليحصل بذلك ما فيه لفغ 
له بتضاءل فى جانبه ضرر ذلك التأديب » ولا یمد هذا عداوة ومضارة فكيغه 
«الخااق العلي ا سکیم الرعوف ارحستيم 5 ولولا الا بتلاء والأمتهان 1 تظزر 


۳ 


نس ۱۱ — 
۱ کثر مظاهر السعادة واللذات والفرح وامثال ذلك 
لعل عتبك مود عوافبه. ۰ ورعا حت الاجساد بالعلل . 


ا 4 من اما ووس 0۹ 
بو ان الاجم اسه :يأف أن یشتحم 


ذاتيا لازما عن 3 تاد سل ون[ 
فى الحياة وإتيانه بالاعمال باهرة .و 


5 ری آنه عاجز عن. 3 يام" 3 37 مق عن بیسر وس م اعتقد أنه 


قادر عليه » 1 : 0 ۲ 7 5 7 

فتال کل هذا هراء نی لون ق لاو بزلا 
عقلاء المتدينين هن يعتقد أنه عجو 5 لازماعن الل الم .وهل رأيته 
أو زی أحد من النامن أن قبا ااسلین ترك ال کل والشرب وسار 
١‏ لاعمال الضر 00 أجل اه أ دالقَذر حتى الغلاة فى القضاء والقدر 


كالجبميةل يتركوا میا من الاعال ۳ بع أن يعملها خیم من جاسهم » 
بل أكثر اناس الین , يعتقدون له والقدزة قد تجاوزوا الي غدل المعاصى ». 
بل هلك کد ۳ مم يسبب ا حرص تمل ها قوق طاقته e‏ 
ساقطة لا عل لها البية 


وكثيل مر اهو لام الذين 9 ن ن ف الأمزد اما ا المادية. أو 
الاقتصادية راك الجا رة هن المسلدين یمشقدون ال2ضاء واقدر: ۰ + وربما تکون 
الدائرة الصتاعية أو غراف واشرنی ومعتزل وفرم ولا وجل 
بينم فرق فى العمل من ناحية الا + ليون وان اعتضدوا أنه ما شام 
ان دما يدأ يكن ف يدون أن الله قد أمن عياده بالعمل ٠‏ وجصل, 
قیبمقوة وقدرة واختيارا على عام وأن كلا ميسر لما خلت له ٠‏ ويكقى ف 


سم ۷0 ده 
يطلان هذه الدعوى الواقع والشاهدة» فان الناس كام استطاعوا أن يعماوا: 


۱ وفییم من آهلك نفسه من الحرص عل العمل مع قاد اعادو لكوي 
وهذا برهان قاطع عل أنه برون أ عاجزيز من الأعمال اق ف 


الطويل قائمة اليوم على" تاد لا وم 0 
إفام كل اسان بأنه قوی قادر على ما برأد مه آن: ا ۳7 ب وعلى أن پستطیع 


نس 1۷ س 


أن بای من الإعال ا زات والخوارق » بل انه لا معجزات ضام قوت 
“الذاتية وإرادته الألسانية » وعلى أن معزن قدرته لا عکن أن ينضب ؛ وغل 
آن سلطان هذه القدرة لا حذود له:. وغل أن ما غکن آن یبدعه من ن العا 
- اذا أحسن استخدآم موافبه رأمن شخذها # لا يقف عند غابة ولا 
لعجز عن بلوغ لهآية . وغل إفيامه أ انه خلق معد"ا مہا لان بتغاب على كل 
شوه وان يسارع کل ماقف ف ريق ون يسم حت يلدحق اجياق » 
لا بل حتى يسبق الخال ء وعلى [فبامه الاستقلال فى العمل ؛ وعلى أنه واجب 
عليه أن يصنع کل ما هو حتاج اليه وحده دون عون ودون رغاية » وأن 
قدرته صالحة لذلك جديرة به أهل و ما يسمو نه الثربنة الاستقلالية 
٠‏ وهذه التربية هی اعظم تربية ٩۲۲‏ ا ال ی تصل النبا تقدر علا تضى 
.أفوى أمة وأعظم أمة » ae‏ 
والجواب أن يقال : هذا اكلام الذى ۳ ف هذه اد فو من ام ِ 
أصوله الى يدعر ایا ويدور عليها كلافه » وقد تقذم كثين مق متا ماق 
المبحث الاول » ومی فهمبا ال فن وأحاط .ببا غلا فک فيمن عمل بها 
وکف كانت عاقبته وما حل به من اليكو ارث والتکیات الی لم يسبق شما نظير 
عل أنها أخيث ريية و و ' واللآمة الى تأحذ بهذا لا بد ا تضبح امة ١‏ 


(۱) هذا تصرح ظاهر فا ال اغاثة الله ۾ ا قلا شون 9 ال نب العيد 
وياك نستعين ) ا د 7 ١‏ يكون هذا القول ملسأة وتعويقا 
لآفائدة فيه ۱ 

() آی ابا ام من رن 11 ۳ الذي آرشد ال الب من اله الاعانة 
-والثوفيق » ا مه ری بعال 9 
عادو ار يه O‏ 


۱۱ — 
مضروبا عليبا نطاق الذل والقهر والصغار والیکال» ولا بد أن يريما اه قوتبة 
واستکبارها دنمردها حى یضمبا تحت آعدی عدو لما » وحقيقة هذه الترية 
٠‏ اللعونة هی (فبام الانسان الکفر بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة وانه 
مستغن عن الله غير محتاج الى اعانته ورعايته وتوفیقه وهدایته » فلا حاجة لان 
يعبده وبدعوه وبتضرع اليه » وخليق بمن نشأ على هذهالربة أن تحل به اللعنة 
الماحقة والغضب العاجل » وأن يضع الله أنفه الذى شمخ به عن طاعة ربه 
وخالقه تحت قدم أخبث خلقه, لیعر قه كيف قدرته الذائية وكيف غناه عنه ‏ 
وقد أرى الله سبحانه كثير! من نشدأوا على هذه التزبية أو: آ كثرها کف دمل 
لله علييم وللكافرنين آمتاها . وهذه التربية الجنونية هى الى طاشت بإيطاليا 

وأمثالها حى أدخلتهم امجازر والالام والشقاء والعذاب الطويل 
ثم الكلام على هذه التربية من وجوه : 
أولا انا ثربية عالفة لثرية الق رآن بالنص ء فان تر ية القرآن تتص على 
عجوب الاعستهاد على لله والتوكل عليه والاستعانة والاستغائة به والتضرع 
له »وان الد فقير اليه را قال تعالى لإ يا أيبا الناس تم الفقراء الى الله » . 
والته هو الغنى ا ید وف الفاتحة الفروضة قراءتها فى الصلوات اس ([باك 
نعبد وإياك نستعين 6 فالمبد مفتتر فى كل لحظة الى استمرار الاستمداد من 
. مصادر الكال والنور.والرحمة » فقطع هذه الاستمدادات عنه وقذفه فى ظلبات 
الطبيعة يوجب له البلاك لا عالة » فقطب الدين وروح العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيق والهداية والانابة » فاذا انقطع مدده من هذا فأى 
حياة تبق له » وحینئذ يقال له : ان أصل کلامنا معك فى هذا الوضوع فى 
بيان کون هذه التربية ليست من الدین » وأنها مضادة له من کل وجه . وأما 
تفعپا وضررها فذاك شىء آخر : ولو أنك أدعيت أنها أولى من تربة القرآن 
جالتصرم الظاهر أو ادعيت آنبا الفة للدين وهی نافعة مع ذلك مجاهزة 


— ۱۷/۸ = 


يدون خداع لكان لنا مغك شأن آخر » انما البلبة نك أخذت ترية ية أكفر 
موجود غلى وجه الارض ودمُوت الم 1 وذکرت أنك وفقت بين روح الدين. ۱ 
وروح العمل وأنك آنت الذی فیمت الدین الصحيح » فان كنت تدعی أن . 
هذه التربية مطابقة لتربية القرآن كارت جبارا وصار معنی هذا أن الدول . 
" املحدة الق آخذت بها اتبعت القرآن وأنها على الدين وأن المسلبين الذين 
استعانوا باه وادعوا أ: بم كانوا محتاجين اليه مخطئون فى ذلك » وقد ادعيت 
قريبا فا باق أن هذه درل المتحازية قد أخذتما واعتمدتها ون : تركناها 0 ۱ 
فتكون هى الى غل الذین والسلون على خلافهم » وان أدعيت أنبا مخالفة . 
لترية القرآن ولکنبا نافعة - وهذا هو فى الحقيقة مرادك ‏ فقد اخترتها. 
على تربية القرآن وعظمتبا ودعوت اليبا ؤرفضت تربية القرآن واستصغرتها". 
وادعيت مع ذلك أنك مؤمن بالله واليوم الآخر فتكون ببذا زنديقا منافقا لا.. 
ريب فيك > لانك فرت بأللّه وكتبه باطنا 3 وراءعت بادعاء الامان: ظاهرا E‏ 
ثم لو تنزلنا مك وفرضنا جدلا نبا نفمت مرتين أو لا أو مرات كثيرة 
- وهی خلاف الةر آن وخلاف الدين ‏ فېل يسوغ لنا بصفتنا: مسَابِن أن . 
تأخذ ببا ونرفض ذینتا :وما آشبه حال هذا الملحد بن قال الله فییم ‏ ألم تر . 
الى الذین وتوا تصیا م ۲ الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت ويقولونه. 
للذين کفر وا هؤلاء أهدئ من الذين آمنو سبلا . أولئك الذين لعنهم الله ». 
,ومن بلعن الله فلن ن تحد له نصیرا فبذا وأمثاله من آوتوا نصیبا من الکتاب ۱ 
وان كان قليلا ععى آنبم عرفوا دعوته وأقروا بأتباعه 3 ولکنم 2 فى الحقيقة 
استتکنوا واستکیزوا عله وعن العمل" به › وآمنوا بالتعالیم الضادة له الى ی 
من الجبت والطاغوت 0 ولا خلاف بآ كل من آمن امالك الدین فقد 
آمن يالجيت والطاغوت . م :ان هذا الملحد أدعى بأن هذه التربية الملعونة 
ونظائرها ۳ تتضمن لكان با مت ٠‏ والطاغوت وأهلبا أمدى من الذین, 
آمتوا سيلا 


— ۱۷۹ 

ویقال ثانيا : كل ذى عقل سلیم بعل أن هذه لتربة تربية ساقطة مرذولة 
بالرة شرعا وعقلا » فانبا مبنية على الطيش والجنون والازفة دون حساب » . 
والتبور والتصديق با محال والمغالطة فى الحقائق . وكل من تتطبع فى نفسه 
هذه الامور لا بد أن يكون مدفوءا الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن بقع فى 
الحروب والنازعات والاشتبا کات » وان كان لا قبل له بباء وهذا يؤدى بلا 

زيب الى دماره 
ويقال ثالثا : قولك « انبا قائمة على [فيام كل انسان بأنه قوى قادر على مأ 
براد منه أن يعمله » الى قولك « وعل إفبامه أنه خلق معدا مہا لان یتغلب 
على کل شىء » وأن يصارع کل ما بقف فى طريقه » الى قولك « وهذه التربية 
أعظ تربية » کل هذا صرح واضح بأن الانسان قوی قادر على كل شیء دعلى 
أن يتغلب على كل شیء . فبذا مع كونه كفرا صرحا فبو ه_ذیان وهراء 
ومكابرة للحس والضرورة » ها هو ذا أنت قد ادعيت أنك الستحق لان 
تكون أنت المقدم فى الم وأنك المستحق ان تفرد بالطلب والرغية » 
وأن الدهر یمن على کل ما تقول » وقد بلغت ما يرام من العلا » فاذا كانه 
الآ م كله كا قلت فأصلح عينك الاخرى فقط » فان هذا أشد عنة فى الانيا 
عليك لما بك من:الاستكبار والغطرسة وحب المظاهر » فقد وك بپذه السمة 
المضادة لا تدعيه » وما كان ينبغى لك أن تدعی هذه الدعوی العريضة سح 
وضوح ذلك فيك» وكف ساغ لك أن تنتقد خصمك الا لدبوسف الدجوی 
فا تقدم فيا نقلناه » إذ قلت فيه ه زعر أن البشر قادرون على كل شیء حتى عل 
أن يقلبوه فرسا أو سبعا أو ما شاه من الخلو قات » . وهاك عبارته ° : « على 
أن لنا أن نقول انكل شىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البشر بالذاته 


(۱) أى الدجوی 


5 ۰ سب ۱ 
پستطیعه بالدعاء »فلا أ قال هذه » الکلات آلرمته ا بدعی آن الید ۳ 
عل كل شیء» م ألرمتم هو بأنه قادر على کل شی۰ ۰ امع أنه م يدع كدعواك. 
3 لیدع E‏ ليفك ۰ شم رت مه واستبزأت به غاية السخرية 
١‏ والاستہزاء اذ قلت بعد سياق عبار ته هذه : الله آکر > هل دآیم آعب هن" 
٠‏ .ذلك هل رام نم اب من قوله ان البشر عل کل شیء قادرون » تعوذ بالله » 
أليبت هذه صفة الرب الخال تى القاهر » ألا تظنون الشیخ من يِتأطون > أهو: 
پستطیع أن بقلب الب متا والارض اء الى آخر هذيانك الطویل 
الرخول: . فعلى :هذا يا پلعام زمانه ومطية شیطانه :۰ كن الدجوی قادرا على 
أن يقليك فرسا أو خنزيرا, لان :ذلك خا عددك رات ناخ اخترت 
لضیات ماز لته فى النفور من ١‏ (طیات والسقوط عنل الخبائت .م مع ذلك 
۰ أدعيث ف صفة ۱۱۹ مق يذتك: ( الفصل الاسم ) أن أسفه السفه هو ادغاد 
7 . الانسان اران اليه مر على كل شیء مقتدزون » بل جعلت هذا سفبا لین فوقه. ۱ 
سفه فقات « أو لیس السفه الذی لیس فوقه سفه الادعاء بان ن البعر عن کل 
شی مقتدر ون» هذا کلایات عر وفه .ققد بشودت عل تفسآك ر بأنك آسفه و 
كل سفیه؛ ارماك ارا 
زمرت لعجب أن کل خصلة ااتقدها هذا ا لحد عل بخصومة الاولین ۱ 
3 ۳ ۳1 قد اقترفب وزاد عليمنا, كخصال الرافضة والجهمية وغبرم » وق 
٠‏ الحديث دامن عير أخاه بذنب له فت ع نجه + وهذا ما يدل على أن کت 
جادلانه فى تلك التبذ ليست مبنية على إخلاض دینی هتين » بل الغرض الآ كبر 1 
٠‏ منیا تفت" ولاغراض نفسية وطذا فانه قدح ف زک مبارك قدحا طو ويلا ف 1 
مقدمته ٩0‏ 0 بساني ارو الذی 3 في ان ى وك وأدعى أن ۰ 


۱ زا ای رکب نل ی 


بت ۱ س 


الاعان باقه وجذه كان تكبة على لبشر ور ووصفه بالبراعة الفائقة کا يظر من 
کلامه ٩(‏ فلاای ثیء تشدق بتعظم شأن هذا الملحد وقدح فى زک مبازك اذا 
كان ده فيه من أجل این وا ی سريرة هوی یبا لام 

ویفال رابما : قولك « وعلی أنه یستطیع أن يأ من الأعمال بالمجزات 
والخوارق» بل لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الانسانة ية ال » قول فى 
غابة المعاندة للآديان » فو تكذيب صرح للمعجزات وأنها ليست خوارق 
إلهية ختص الّه ببأ من يشاء محض الإفضال لا عحض الا كتساب والصناعات 
المقدورة للبشر ء فق دعواه أن فى إمكان الناس أن يأتوا مشلا » اذ لا 
معجزات أمام قوتهم » أى فنی قدرة الانسان أن يخترع من جنسها فلا تكون 
معجزة» إذ العجزة هی التى تعجز كل من أراد أن باق مثلبا من النوع الانسانی ' 
وتتحداه » وهذا كله أدعاء بجركد وثرثرة فارغة ومكابرة للحس والضرورة 7 
فپذه معجزات الانبياء لا تعد ولا تحصى على اختلاف أجناسها » وقد ترق 
الناس فى العلوم الضناعية المادية والطبيعية وغیرها رقيا أخذ بعقلك حتى 
أذهبه » فبل قدروا أن يأ توا بمثل واحدة منبا من کل وجه » بل هذا القرآن 
الكريم قد مضى على نزوله ما ينيف على ثلاثة عشر قرنا وقد عاداه ملايين 
الملابين من الخلق وحرص كثير منبم على الاتيان بمثله وفييم من البراعة 
والبلاغه والفصاحه والتفوق فى کل فن من فنون الادب مالا ۳۹ جحده فبل. 
قدر واخد منهم على الإتيان عثله فى هذه المدة الطويلة ثلاثة عشر قرنا > مم 

أنه كلام » وقد حاول كثير من الفصحاء أن يأتوا بثیء من مثله فارتیکوا م 

وكان ما أتوا به تک للعقول » فر جعو | خاسئين : 

ويقال خامسا : قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه بالاستقراء النام أن كل أهة 


1( وسيأق أيضا دعو اه فيه أنه فیلسوف عظم 


¬ ۲ سب 

أعتمدت هذه التر ية وارتاضت علا أ صبحت فاشلة هابطة بل مزع تدميرا 
يها و فان | کش الام مر الآولين والاخرین الذين اعتدوا وخاربو ۱ 
قبزموا ودمروا اذا سبرت أسياب اعتداثهم ثم هزعتهم وتدميرم وجدت آن 
ذلك من هذه الترية ة أو أكثرها ديكق برهانا عل ذلك أنها هى تر بية ملاحدة 
أعداء الرسل من أو م الى آخرم » فانهم ماكفروا وا ستكيروا عن عبادة الله 
وحده واتباع رسله إلا i:‏ اعتقدوا ام غير حتاجين الى الله فى الاعانة 
والرعاية » وأن فى مواهبم م من القدرة والاستعداد ما كفم عن اتباع الدين » 
وطذا قال قوم هود ( من آشد منا قوة 6 وقالوا Eee‏ ا تعدنا 
إن كنت من الصادقين |6 

م و أنهم ما تاوا الرسل إلا لانم ترون أن فيم قدرة تاد ی 
زمکانبا أن تتغلب على كل شیء حی على لموة الدينية وتقضى عليها 2 وآنبا 
صالحة لذلك جديرة به , و آن الا خلاق الدينية عندم لا قيمة شا . وطنا قال 
| مامهم ذ فرعون(» ستفتل آبنامم ونستحى نساءم و انا فوقم قاهرون 4 
وهذا صر فى آنه ان یری أن فى امکانه التغلب على موسی وقومه ؛ وأ 
القوة الدينية فى عيئه ليست بالثىء الكبير الذی يبتم له » فانه لما قال له الملا 
على وجه الإغرا iY»‏ 2 مونی وقومه ليفسدوا ی الارض ويذرك وآفتك) 
أجابهم بقوله لإ سنقتل أبناءم ونستحی نسادم وإنا فوقېم قاهرون) وغوي 
,هذا ۷ ستنتصر عليهم لا عالة ونفعل بهم ما شنا من الاستخدام والتعذيب 
والتقتيل وغيره » لمات اموسی فانپا بعکس هذه التربية ». فانه قال لقو مه 
لإ استعية وا الله واصيروا ان الأرض ته يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 رم 53 نم ۳ ن ن الى ا الله بالاعانة والتوفيق والنصر + لیم 


3 
سمس سس 1 


(۱) آی اقومه متو دا بی رنرایل 


- A — 


E ASSES E ES 
فیجمعوا بين أصل السبب الدينى والمادى » وقدم الدينى لا نه العمدة , وأخيرمم‎ 
أن هذا الماك الذی بفتخر به فرعون لیس هو له بل هو لله الذی يستعان به‎ 
. القادر على ما يريد » فبو الذى يوتيه من يشاء » ومن أعظم الأسباب الى‎ 
یعطی بها الانسان هى التقوى والاستعانة والدعاء وما يتضمن ذلك والصبر‎ 
والثبات » ذلا بين لهم ذلك قالوا ( أوذيئا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما‎ 
جتنا € وهنا يدل على شىء من ضعف اليقين فیپم لانم استبعدوا هلاك‎ 
فرعون وتدمير قوته لانبا هائلة عظيمة فى نظرم وليس معهم من الاسباب‎ 
المادية ما يكافئها » وأعظم قوة محم هى القوة الدينية + عفافوا أن لا ينصروا‎ 
» عليه فيعودوا الى الخالة الأول فتکون كبتم اعظ من أجل العداوة المتجددة‎ 
فأقنعهم مومی بقوله ل عسى دبك أن يبلك عدو ویستخلفع فى الادض‎ 
فينظر كيف تعملون € وهذا! تحقيق لكلامه الأول الذى فيه بیان السب الذى‎ 
به يستحصل النصر والعاقبة احيدة » وهذا فيه بیان وقوع هذا الثىء الذى‎ 
يتمنونه من خالص أفتدتهم » فوعدم بالمآل المحقق ليطمئنوا بذلك ویوقتوا‎ 
.به . قال يعض العلماء ( عسى ) من الله واجب » وطنا وقع ما أخير بد موسى‎ 
صلوات الله وسلامه عليه 5 قال فى نفس سياق هذه القصة  وأورثنا القوم‎ 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها الت باركنا فما » وتمت كلبة‎ 
ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا » ودممنا ماکان یصنح فرعون وقومه‎ 
وما کانوا بمرشون ) فانظر بين هذه التربية العالية القوية الوثابة العظيمة تربية‎ . 
كاي الله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه وبين تلك الستربية المرذولة الخبيئة‎ 
الملعونة تربية فرعون دمن حذا حذوه من الملاحدة وفروخهم » مع أن هذه‎ 
الثربية قد ضم اليا هذا اللحد خبثا الى خبثبا الوبيل کشل ما ذكره فى بحث‎ 
المرأة والقدح ف المشيئة العليا ونحو ذلك » فبی تربيةكل ساقط بجنوت‎ 
مستبتر » وقد آشرنا فى مقدمة الکتاب الى عظم تربية القرآن وأنبا هى التربية‎ 


1 5 : 
۹ 3 الاناسة کیان قامل عله بات ال وف ون از ای 
کہا نا ! کتسبت عناصر ها الاصلية من تعالمه القوية القدسة وان الامة الی,. 
. تقوم قو ها على هذه التربية السامية لا مکن عال أن تعاب أ و تسبق مالم تغير : 
أ یدل فيا ولا سانا با وپ ا کہا نكل وجم ۰ 
قال « ون ف هذه ارب نشاهذ ناسة التحاربین يتبارون ق تقويقد ۱ : 
متا الاصاء آشد مباراة » ویعمل کل متهم بکل وسائله وأسالييه عبل [قشباع . 
شعبه بقدرته وکفایته وشخصيته الى لا تغلب وإقناعه أنه بیسنذه 8 : 
والكفاية میتص عل ڪل ما يقف ف طريقه ا دا 0 
وللشکلات والازمات» .. : ۱ ب 
۲ فتال ۳ هذا هو برهانه الساطع ودليله القاطع على عة i‏ ۳ 
۱ قاعتبروا يا أولى الأبضاز فى هذه اخبائف ت المنساسلة » فبل يحب على المسادين .. 
١‏ أن ینوا غقائدم على تربية دليلبا فمل هؤلاء القادة الطفاة ۰ مع أن منم e‏ 
| فريقا انتصر وفريقا اندحر » وعقيدتهم على ما يقول واحدة . لا ندرئ كيف ٠‏ 
. سوغ لهذا العرور عقله بأن يدعو السلبین الى أن يحعلو! قادة هو لاء المتحاريين 
١‏ م آمتهم وقدوتهم فى هذه الاصول العظيمة ان فى آساس الدین 297 وی كوا : 


1 : E ET 


۲ 1 أبن الوليد وغيرمم من الصحابة ومن تیم من نأهل القرون المفضلة الذين هدوا : ۱ 
صروح الامم العظيمة الى هى أ کثرم متهم عدة وعددا بترية الدين والتقوی» ْ 
وريه ة القرآن والسنة| 3 تلك اديه اخبارة 9 0 فانكانت هده تریة الى ١‏ 


® la 00 ا‎ 


ست ۱/۵ س 
دعا الپا قد عرف صتبا من.انتصار البعضن فقد عرف فسادها من اندحار 
. الفريق الآخر » بخلاف تزبية الصحابة وأتباعهم فانه لم يوجد فيها من جنس 
هذا الذی وجد فى هوّلاء » هذا لولم تكن هذه التربية مصادمة للدين وقدحا 
فى رب الغالمين» فكيف وهی الكفر الذى ليس وراءه کفر » وبطلانها واضح 
شرعا وعقلا » وإقناع الشعوب الراقة ليس هو كله بپذه الآمانى العاطلة الى هی 
أشبه شىء بالأحلام » بل إقناعبا بتشجيعها بالطرق الصحيحة فى الحث على 
العمل واستهال الصبر والتروتى فى الاموز » وأن بحسب لكل شىء حسابه ' 
بالتفكير وتقليب الرأى وغيد ذلك من الطرق المعروفة » وكل أحد بعلم أن 
الدعایات وطرق الاقناعات فى بعض هذه الشعوب المتحاربة كانت زاحدة ». 
ومع ذلك اختلفت النقيجة اختلافا بعيدا متباينا » فعل أن إقناع الشعب بهذه. 
الدعايات والتريبة الزائفة لا بحدى شيئا ء لآن النتائح أدل دليل على وسائلها فى. 
. الصحة والفساد » ولوكان هذا الزائغ أدنى مسكة من عقل ۸ يخرج المسلیین. 
كتابا يسميه أغلالا ويتكلم فى أصول الددين كالقضاء والقدر ثم يستدل على 
مة ما يقول بآراء قادة هذه الحرب من الطليان والآلمان وغيرم وبرفض حكم 
قادة الاسلام الصحيح الذين كانت لهم المواقف الشکورة ثم لا بل أحد مد 
عينه ولا يراه شا يذكر فيعمى عن الشمس وينظر الى السپی » وما كنا نع 
٠‏ عن هذه التربية الخبيثة ثم الاستدلال عليها لولا أن هذا الغراب الا بقع اجتهد 

۳ فشر هذه الخبائث المدفونة فى آما كنها القذرة فأبرزها بين السلین مفتخر! 
بها ومعارضا با دم 
ومن یکن الفراب له دليلا ‏ يمر به على جيف الكلاب 
ثم قال : دقدكان رئيس الحسكومة البريطانية فى هذه الحرب من آقدر 
الرجال وأعظمبم لبراعته العجيبة وقوته السحرية على إقناعه نفسه وإقناع. 
الشعوب البريطانية بل إقناع کل الشعوب المتحالفة بالقدرة على النصر وعلى ٠‏ 
هزعة الا عداء ۰ 


۱ : سب ۱۸۷۲ سد 
فیقال : هذه الدعوی كال قبلبافى السقوظ » وهذه البضبصة لان تکون 
دحا أقرب من أن تكون مذحاء فان هذا الزئيس م يظفر بالتصر مجرد هذا 
الاقناع , ولو کان لاقناعه هذا أثر كبير لكان أثره فى الشمب الا انی والايطالى 
کر » فلس هتار ولا موسولیی بدونه فى معرفة إلقاء هنذا الاقناغ على 
شعييهما » بل رعاکان هتار آبرع وشعبه له أطوع زيادة على ذلك » وطذا نج 
بهم فى هذا التيار الملتطم مستمسكا بخيوط هذه العقيدة الواهية یی وباضا 
وبين ما ما ولو سل من هذه العقيدة وحسب لکل شىء حسابه لكان ول به 
ولکن شيطان هذه النزعة زغ به کا نزخ بايطاليأ وغيرها فا لوا الى نتيجة ما 
اعتقدوه فى هذه التربية المدخولة ۱ 0 
والحاصل أن الاعاء الذى يلقي أ كثر مؤلاء القادة انما يقصد به التشجيع 
والاطمئنان » وإلا فهم يعلمون أن أثره ليس بکییر بالنسبة الى الامور الجر ية 
الکیری » ونحن لا تتکر أثر التشجيع والحث على الصبر والثبات وخسن 
العاقبة » واغا نتكر ما بدعیه من هذه التربية الخبيئة والاستدلال عليبنا بهذا 
الاحاء وتعلیق النصر به » فان هذا ادعاء فى غاية الفساد ۱ 

۱ + فصل 0 

. قال « ولا شك أن انیا نقسبا إا استعدت رب العالم» وعبات قواها 
الضئيلة امحدودة هذه الحرب بامان وشجاعة تملا الفوس کلها حتى تفوس آعدائها . . 
ابا ودهشا وفرقا » وان إنماوقفت و قد ضر بت عليها الحلقة باحكام ! 
وتضییق من کل جانب تناضل مواد بشرية وغير بشرية تفوق موادها البشرية | 
وغينها عشرات الرات نضالا هو أعظم من أن بدعی بطولة أو أن ینمی 
تجاعة أو أن يقال اه انتحار الابحر ار الأبطال بي ذه الثقة نفسها وببذا ش 

الایمان نقسه و ۱ 0 


لس ۱۸۹۷ س 


فيقال هذا المغرور يريد أن يمدح کل من لم يؤمن بالدين سواء كارن 
مبزوما أو منصورا » أماالمسلنون من أو لحم الى آخرم فل يان عليهم فى شیم 
قط » مع ما جرى لم من الصبر والثبات ومكالخة المصائب العظيمة التى لا 
تطاق والنصر الذى لم يسبق له نظير » فبذا كله ليس بثیء فى عینه » آما هذه 
الدول الأخرى فانه أثنى على كل واحدة منپا سواءكانت ظافرة أو غاسرة » 
وغذا أثنى على ألمانيا فى طیشہا وجازفتبا هذه › کا أثنى على اليابان فى آخر 
الكتاب أيضاء ثم هو مع ثنائه عليها ادعى أن قوتها محدودة ضئيلة » فيقال 
له : اذاكانت قواها حدودة ضثيلة وأنبا فى دخوطا هذه الحرب انما قارب 
العام كله فبل تکون.مودة فى هذه الخاطرة ويثنى علیها ذا الفعل ذو دين 
وفكرة وعقل ۰ مع أنها ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتها مختارة 
ذلك » أفليس الذى دفعپا الى هذا كله هو إيمانها بأصل هذه التربية الطائشة 
بن فى إمكانها أن تتغلب على كل شىء » وأن قدرتبا لا حدود لا ولا قيود » 
وأنها غير حتاجة الى عون ورعاية وأن قدرتها صالحة وجديرة لان تملك بها 
الدنياء فایمانبا ببذه الثقّة هو الذى أوثق فى عنقبا حبلا من مسد ربطت به 
نفسها وجعلته فى يد غيرها » والا فاذاكانت تفم أنها انما تحارب العالم كله 
أو أكثره وأن قوتها #سدودة ضثيلة بالنسبة الى من ستحار به فكيف تدخل 
هذا المأزق الحرج . لا شك أن عبى هذه الثقة وشيطان هذه التربية هو الذى 
صدها عن السبيل » ودفعپا ال هذا العذاب الوبيل » حتى جعلت عدوها يضرب 
عليها الحلقة يتضيرق لیس له مثيل » ولو أنها ثبتت على متاعتبا وجدت 
واجتہدت فى مضاعفة النسليح الذى فاقت به غيرها ووازنت بين قواها وقوى 
غيرها وصبرت سنوات قليلة حى تإْق ما الفرصة لكان من المحتمل أن تدرك 
مطلو يبا وم تدم نفسپا هذا التدمير الذى جعلبا فى قود الاعداء بسبب هذه 
التربية الفاسدة » ولا شك ان الجازفة والتبور یفسدان البطولة والشجاعة 
ويذهبان شمر تا المقصودة ولا عصل بها إلا الخيبة والخسران کا قبل : 


~~ A۸ 
ار بل شجاعة الشجعان " :موز أول وهى قر الثاف.‎ 
وکذاك القول فى إيطاليا زغیها كالقول فى أمانا لک یط آقر ب‎ . ٠ 
.“إلى هذه الترية ولحذاكانت أحط درجة في أخلاقبا؛ وکل أمة تنأ عل هنم‎ 
التربية فلا بد أن تکون أمة. طائشة مازفة تا بدون اب ذا فلا بد أت‎ 1 
30 قصبح ذليلة خاسرة » وکل مه نت بهذه التربية ود سقطت دل‎ 
الایمان لماءرأت باس لله الذى صبه عليبا بيب" آخدانبا وأعوانبا عل‎ 
الکفر ی‎ : 7 
۱ ۳ ۱ ۳ ر‎ 
ع خن سح هن ترية مكر نايا لمن ورف من نکر‎ 
37 آن المسلمين يرون أنهم لا قدرة لهم عل الفعل والعمل. » » وأنهم عاجزدن‎ 
۱ او وأثيم حل لأعمال الآخرين ؛ 2 وق عرفت أن هذا كله كذب ور ونان‎ 

٠‏ لایخ على عاق HERE‏ ا 
ف 

۱ 2 0 5 هذا قل عن ؟ السليك اعتقادم ف القشاء وقد ا 
یم ما شاءت شپوته من الکذب والفجور .. وضرب صفحاعن عقائدم ٠‏ 
. المعتبرة المشبوزة وكتبهم العتمدة الى لا تعدا ولا تحص . ولقد کان مر 
الوا اجب المفر وض عليه أن بنقل كلامهم الذى يعتمدونه فى هذا الاصل من 
عقائدم وکتبپم الممو ل بها ٠‏ ولکنه يهلم أنه لو فعل هذا ل تساجدهالنقول 
:على ما بشاء ويشنهئ ی » بل تکذبه تکذیا صرعا وتصادمدعايته ولا ببکن ان ” 
٠‏ يستقي له قدح فى هذا الاصل المظی » فلهذا خاد عنه وبا الى ا البهودية 1 

EEE ۱ ۳ 


ست ۱ س 

فقال ٠:‏ ها هو القضاء والقدر عند هو لام القوم الذين يلقون بهذه التعاليم 
الا وهام بين السلمین , زاعمین لهم أنها ما یوجبه الاعان بپیا ؟ یقولون ان 
معنى القضام والقدر آشیاء : أوها أن اله سبحانه جل على الانسان منذ الازل 
کل أعباله وربطه بها ربطا لا انفکاك منه » محیث لا جدی معه الارشاد ولا 
النصم ولا محاولة الخروج » 

قلت : هذا الذی اد”عاه على الم.لين فى تفسير القضاء والقدر کذب وقور 
:ظاهر ء فالسلمون لا يعون هذا » فلا يقولون فى معباهما ان الله ربط 
الانسان هذا الربط الذی لا دی معه الارشاد والنصح وعاولة اروج »ق 
أى كتاب وجد هذا التفسير عنبم على هذه الصورة الى ادعاها؟ ویک فى 
تکذیه آنبم يعلدون أن الته أنزل الکتب وأرسل الرسل لمداية الخلق وان 
الارشاد والتصح اللذين اشتملا عليه قد أثرا فى كثير من الخلق حى خرجوا 
من الظلمات الى النوز » فبذه الدعوى الى ذكر ها عنهم ببذه الصفة كذب وزور 
لا ریب فيه ء ولوكانوا یعتقدون ذلك لم يوجبوا الارشاد والنصم والاس 
بالمعروف والنبى عن الشکر والعقوبات والتعزيرات بأنواعها؛ وه ذا كله 
معروف بالشاهدة والحس » فانكاره مكابرة : وكونه سبحانه عل ما الخلق 
عاملون وكتب ذلك لا يذل على أنه ربطهم > لين العل بالشیء الذى سیقع 
ربطا له » فالربط ثیء وال به ثىء آخر ۰ فاذا عل الانسان يأمو ر ستقع من 
آقو ام فلا يقال انه ربط أولتك الاقوام بأفعالهم ربطا لا حیص هم عته 

ثم قال « ثانيبها ‏ أن الله أوجد ف الانسان الذی يعمل الشر الاستعداد 
للشر فى أصل خلقته وطبيعته دون الذى يعمل الخير ‏ فانه تعالى خلق فيه . 
الاستعداد للخير دون الشر: ء فقد فرق بينهها فى أصل الخلقة والطببعة . فلا 
يستطيع أحدها أن مخرج ما خلق مستعدا له » کا لا يستطيع بذر القمح أن 
مخرج شعيرا أو بذر الشعير أن يخرج قحا » ْ 


ا — 

فيقال : وهذا أيضا بہت وجو ر کالذی قبله » فا حکاه هنا على ذه 
الصورة عن السلبین ليس بصحیح» فی أى عقيدة معتمدة وجده؛ فان حاصل: ۱ 
هله الدعوی أنبم يعتقدون أن الله تعالى خاق الق من عنصرين متضادين 
. لا يقبل آحدهما ما يقبله الثانى حين مثل ذلك بالقمح والشعیر » فالقمح لا یقبل 
٠‏ طبيعة الشعير فلا ينبت شعير| :كا لا یتبت الشعير قحا , وهذا كله من الکذب 
لبارد » فان المسلمين بعلبون أن الله تعالی خلق بنى آدم من نف واحدة 
و خلتهم حتفاء قاباين بفطرتهم لتعا ليم الخير ؛ ولكن میم من"تفسد فظر تھ 
٠‏ . سيب [عراض صاحیا غا پغذیبا من تعاليم الدين » ومنهمع من ترکو فطرته 
كا تقدم الكلام على حديث الفطرة » وم يعلمون أن الله خرج الى من الميت 
ويخرج الميت من الم » فیخرج الکافر من المسلم والمسلم من الكافر »وقد یسم 
| الكافر فیکون من المتقين » وقد برد لس وينسلخ من الدين کون مر 
الكافرين أو الملخدين » وأما القمح والشعير فليس كذلك » فلا رح القمح . 

إلا قحا ولا الشمير إلا شعيرا ولا ينقاب آحدهما الى طبيعة الاق » وكونيم 
یقولون ان فيهم الکافر والسل لا بقتضى أن بكو نوا على ما ذكره» فان القمح 
قد عخرج فيه فاسد بالرة وخرح منه ما هو طیب حح وما هو متوسط :» 
وکذاك الشعیر » ولکن لا ينتقل آحدهما الى طبع الاخر » فالدعوی کذب 
٠ |‏ تقال , اكا أن الله قد آرضذ بطرق خفية غامضة فى سيل کل انساند . 
ما پوجهه بالقو ة الى الأعمال الى يعملبا. ٠.‏ أو الى تظبر عليه إذا اخترنا التعبير 
٠‏ الصحيح , بأسباب خفية 7" وبدون أسباب » فال مبان العاجز الضف مسوق 


() كثينا ما يعيز عن المثيئة العليا بالاسباب الخفيةإذا آراد آن يقدخ قيا 
ویشوهپا» فلیلاحظ ذلك ۱ ۱ ۱ 


د تست 

ألى جبنه ویجزه وضعفه بقوة لا عکنه الخلاص منباء والشجاع القوی الجرىء. 
مسوق أيضا بنفس هذه الوسبلة والطريقة يث يعجر عن الخالفة » ومکنا 
كل إنسان بل کل مخاوق» 

فبقال : وهذا أيضا كالذى قبله بہت وخور ليس له نصيب من الصحة » 
قن هو الذى اذعى هذا على هذه الصفة » بل المسلمون يقولون ان الله خلق فى 
العبد قدرة واختیارا وارادة با يفعل ويترك ۰ فان شام فمل وان شاء ترك » 
وهو حر” فى فعله وت رکه غير يجبور » کا سيأ کلامبم بهذا اللص , ولكن نحن. 
اذا اخترنا التعبير الصحبح قلنا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة الانسان 
وفعله ؛ فانك قلت فيا تدم ه والموجودات الوصوفة بالكائنات الحية ليست 
إلا نسل المادة الجامدة » والنواميس الى تعكما ‏ أى تعک الكائنات الحبة - إنما؛ 
ورثتها من أصلها الذی هو المادة » فلا غراية اذن فى کون القوانين واحدة 
متفقة فى الحى وف الماد » هذا كلامك بحروفه » وهو صر فى أن النواميس 
المولودة من المادة الجامدة فى الى ت الانسان وغيره من الكائنات الحية 5 
فهو مربوط ربطا قويا وثيقا بتحکما لا خلاص له منه أبدا » فہو إنما جری 
ويعمل ويفعل بحسب ما توجبه اليه قواها الخفية » لانها حاكته حكنا طبيعيا' 
فلا بد أن يكر سيره منسجا مع توجيهها القاسر بالضرورة الطبيعية» فهو 
يعمل مضطرا مقسورا على فعله » فهذا الذى ادعيته ببتانا وزورا على السلین 
هو مقتضی نظريتك واعتقادك ودعايتك » فکف ترهيهم بدانك وتصفهم 
باك » فعصلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
ربو طا بقوى شريرة وصاحب ایر كذإك» دون اختيار» بل بالاضطرار 
الذى لا حلة له فى دفعه 

ثم قال « رابعپا- أن الانسان الذى يريد الخير أو الشر لا يريد شتا منبيا: 
بنفسه » واعا الله الغلاب هو الذى يخلق إحدى الارادتين فيه لاسباب غير 


TS 


۵ أو لا له پرید ب أن يضل بعضن الئاس وشقييم ا جرد‎ 0) a 
أنه قادر خالق ۲ فاذا خلق هذه الارادة الشريرة 2 :نفس اسان يستطع أن‎ 

يعمل غدير رالشئ ة نع الم الاعمال ا ببدم الارادة 3 فیصیر شزا 

و ترش با 0 ۱ 1 
٠‏ فيقال : وهذا. أينا من e‏ ما قبله ».بهت وزوز لا حمة له اب بذعي 
۱ وانظر الى السر ا لبنت ای دنه يقال ما اداه فى الضلال » فان المقام بقتضی 
أن قول « اذا آراد آن: دی بعض الناس ف یدولوم الجنة رحته خلق, هذه ِ 
الارادة الخيرية » الى آخره. فل بذک هذا : پل اقتصر على قسم الضلال تشويبا. ۱ :1 
السمعة القضاء » مع أن ن ما ادعاه فى هذه الارادة على هذا الوجه كذب وجو ر 
ان این نون عل أن الشر لین آلى الله بل ألشر طبیعی لي عنام 


7 عدم وجود أثر او 3 فالاننان من حبت,طبعه ووجوده غير مبتد وغیر 


مال على خير لوا ما لق الله فه من بذوز الفطرة الطيبة انى هى موضع. 
۱ قبول اشير : 7 فى آعرض و يقل ما به تقوى فطرته وتستئير امن أفصادر. 
الال والقوة والنو ر کان شريرا » فلا عکن أن يزيد بظبعه الخير ويريد الله منه 
الفر یاه بل اذا قدر الله له الاضلال فلا بد أن یکون هو عریدا الضلال) 


0 فلا تكون إزادة العبد متضادة مع ارادة الله بن نمه احداية اذا آرادما. آبیاد "۰ 


رح و ره وف مت ۳ تانب 
کا وردت ذلك النصوص + : ۷ ۱ ی 
۱ وافظر ال جور هذا اللحد ف اهب يلون اه یدب بیش 


0 بل تم بک دلب زد مر 4 بقوه E‏ اه 01 
re ۲0‏ سیخ سم أبن قذمية ف وناج داع 1 بر راتقل 


سب ۱٩۴‏ اس 

جعض الناس ویدخلیم الثار عجرد انه عالق قادر » ألا قبحك اقه ما حرصاه 
على الفجور واختلاق الزور » فيابلعام زمانه من هو الذی قال ان الله يضل 
“بعض الناس ویدخلپم الشار عجرد کونه خالقا قادرا » فانه لو کان هذا هو 
السیب لكان الناس فى اک سوام فان سيه ة الحاو قال الخالقية والارادة سوام 
.والله سبحانه قد بين بأوضح بيان أن دخول النار سيه العاصی والکفر لا 
بسبب القدرة و احلق.» فلم عدلت عن كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل الم 
فى تعليل ذلك وذهبت تخترع ججورا من ر أسك لم تسبق اليه ثم تحمله عل 
المسلبين حرصا على إشانة دینهم الذى الاي به وجعله هدى و رحمة 
لقوم یومنون 

ثم قال د خامسما - أن الانسان,لیس عاملا ولا فاعلا فى الحقيقة » ولس 
له القدرة على العمل , بل على شیء ماء والانسان عندم على مقتضی فهمهم القضاء 
-والقدر ليس إلا علا لاعمال الخلاق » فكل الاعمال الخسيرة والشريرة الى 
«عملبا الاشان فى الظاهر أو تعمل فيه انماهى أعمال الله وصنعه وحده » 
والعبد ليس له فيها الا احليةء أى كونه علا شا » 

فتال : قح اقه وقبح من يفتر لاسما آرخص الكذب علداك 
و آشد عداوتك للدين وأهله ۰ فیاعدو الله من أين وجدت أن السلین 
.يعتقدون أن الانسان لیس إلا علا وظرفا لافعال الله , وأن الاعمال الى تعمل 
فى العبد ما هى الا آعمال الله وصنعه وحده © فق أى عقيدة معتبرة وجدت 
هذا . ولا يحب فان الزنديق المزتد المملوء قلبه حقدا على الاسلام وأهله لا 
.بد أن تمرم تال و ليقن رم امد ناسلو عنم أنه 


(۱) فاذن كل جور يعمله الانسان أو يعمل فيه فهم ينسبونه اليه تعالى » قائلكه 
“الله ما أعظم عداءك للاسلام 


سس ۱46 سب 


آی يوفكون ) وليس فى السلین من بدك فی أن E‏ آساله : 
تعمل فى الانسان فبى فمل الله ليس للعبد فيا صنع وانما هو ظرف لما أنه ' 
کافر خارج من الدین 6 فکف یکون هذا هو اعتقادم 0 وم لا يشكون ف ۱ 
كفر من اعتقده » وسيأتى كلام شيخ خ الاسلام ونقله الاجماع على أن العبد 
فاعل حقيقة باختياره » وسيأق فول أَمة الاشاعرة کصاحب العقائد النسفية 
فانه كر فما أن العيد فاعل مختار حيث قال « وللعباد أفعال اختيارية يشابون 
با ويعاقبون عليبا 3 

م الطامة الأخرنى قوله بعد هذا وقد زعموا أن من اعتقد أن الانسان. 
فاعل حقيقة حقيقة أو موجد أعماله حقيقة فو الشرك » انتبى » بکنا تصنع ٠‏ 
الزندقة والعداوة المتكرة للاسلام وأهله يصاحيبا »وکل عاقل يعم آن جاهیر 
آهل المنئة على أن الانسان فاعل حقيقة کا نقله شيخ الاسلام فى ( العقيدة ٠‏ 
الواسطية ) عن أهل السنة والماعة حيث قال ص۲۳ , والعباد فاعلون حقيقة » 
هذا لفظه وسيأق كلام هكله ونقله الامام ابن الق فى ( شفاء العليل ) عن أمل 
الستة » ونقله شارح الطحاوية وغيرهم »> وأماكون الانسان محل لاغمال الله ٠‏ 
وظرف لا فبذا لم يقل به أحد من المسلدين » بل كلهم يكفرون من یدعی ذلك  »‏ 
وانما ينسب القول بالجير الى الجهمية وقد كفرم ا السلف ا نقله شيخ. . 
الاسلام » ونقل الاجماع على کفرم الامام أحمد فى رسالته لمسدد ٩٩‏ ونقله 
الامام الداری فى الرد على المر یسی > ونقله عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة. 
حتی نقل عن الحسن بن عیسی أنه قال : ومن يشك فى کفر الجبمية ؛ وتكفير 
الجبنية آم مشپور. . فكيف ينقل هذا الملحد عن المسليين 3 بع یکفرونه 
من يقول أن العبد فا ت آم يكفرون من يقول بالجدير الس 0 


Eu ET 


تس ۱۹۵ 


تقلوا الاجماع على أن العبد فاعل وف القرآن والسئة ةى [سناد الافعال ال 
الانسان مالا يعد“ ولا عصى من التصوص » وبعض الا شعربة الذين يعدو نمم 
مغالين فى القدر لا بمولون ان الانسان محل وظرف لافعال الله بل بقولون 
ان للعبد کسبا حقيقة وعنعون فى (طلاق كونه علا أو ظرفاء بل بعدون ذلك 
موقا من الدين » وغذا قال النسنى كا مر" م وللعباد أفعال اختيارية يثابون با 
و يعاقبون ليبا » فلينظر العاقل إىكلام هذا الملحد والى أقوال أئمة الاسلام 
ليعرف أن هذا الملحد لا يبالى با يفتريه على الدين وأهله من بهت وسب وبغى 

م قال د وقد کفر فريق منهم المعتزلة » وقال العتدلون منهم انهم ضلال 
فقط » لذهابهم الى أن الانسان موجد أفعاله وأن فيه قدرة على العمل حقبقة 
لا جازا ...وم يسمون من بقول بقدرة الانسان بالقدرية ای المعطين 
للانسان قدرة ذاتية» 

فیقال : كأنه مخاطب بهذا اهسذیان أمة أجئبية عن معرفة دين الاسلام 
ومذاهب أهله .وغذا قال وم یسمون من یقول بقدرة الانسان القدرية أى 
المعطين للانسان قدرة ذاتية . فن هو النی توجه اليه هذا الةول اازور 
المكذوب الذى لا خنى فساده على أدنى مسلء وکیف یکفر المسلءونالمعتزلة 
بقوم ان فيه قدرة على العمل حقيقة لا مجازا » وم معون على هذا کا نقله 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ) العقيدة الواسطة ) وغيرها ۽ والذين حكنروا 
المعتزلة لم یکفروم من أجل نسبة الفعل الهم حقيقة » وانماكفروم لام 
جعاوا أفعال العباد غير مخلوقة لله أى خارجة عن مخلو قاته » وبعضبر أنكر کو نه 
«علمپا وأنه لا دى ضالا ولا يقدر على ذلك مع تحریفهم الصفات کانکار 
العلو على العرش وانكار السمع والبصر وادعائهم بأ ن کلامه تعالى علوق وغو 
ذلك » وأما اعتقاد أن العبد فاعل حقيقة لا بجازا وله قدرة عل فعله حقيقة 
هذا هو قول أفل السية › لكن المعترلة بدعون أنه اعل بدون المشيئة 7 


ج ۱٩7‏ بت 
وحقيقة قوطم أنه يعصى قبر عنه» اش الق سك و اون 
لا نسبة الفعل الى العيد حقيقةء وقد بيدا فا تقدم أن هذا ا مغر ور آننشد آفعال 
. العباد الى الطبيعة ونوامیسپا ٠‏ وصرح نبا هی الى تك العالم» فعلى هذا فالعيد 
لین قاعلا لافعاله حقيقة ة بل جبور عليها م قوانين الطبيعة» فبى الى تدقعه .. 
اضطرارا ال الفعل ‏ ۽ وهو يحل وظرف لافعاما وأحكامباء ولس له اختيار : 
وخروج عن مقتضى هذه النواميس الطبعية . وقد صرح بآن من حول : 
روج عنما هلك ولا عالة وان ينفعه أن يقول انه مسلم » ومعلوم أن الطبيعة 
لي فا عقل ذلا عذل ولا رحمة ولا.حكة > بل عملا تفاعل اطّط راری 
قسری » فا الظن من يتصرف فيه من هذه جقيقته ؛ فصار هذا الملحد أكفر 
من غلاة الجهمية وأ کفر من المشركين کلم القائلين بالجبر , لان أولئك الذين .١‏ 
ادعو | الجبر جعلوا أنه هو الفاعل » وأما هذا فقد جعل الطبيعة هى الفاعلة 
وهی لق تب الناس على آفماهم » وأما رب العالمين فو عنده معزول عؤلا ٠.‏ 
تاما عن ملك ۽ هذا لم يسيد اليه شیم ب التصرف ف هذا کون ف کل 5 
آغلاله » غله اه ۳ ال وم بلقاه ۱ ۹ 
7 00 قول إحدى 0 المدروسة فى الازهر الذى ۱ 
.على عقائده على أديعاثة مليون مسل - أو الذى يحاول هذا الاملاء ويسلله له 3 ' 
الملابين - من قول إحدى هذه ؛ العقائد فى تجريد الانسان من قواه 0 1 


وهر ق بالقوة المودعة فذاك بدي“ فلا تلتفت 0 


أى من يقل بأن فى الانسآن قوة على أعسالة أودعبا الله قنه به فوو مبتدع 1 
فى الاسلام لا : لا بلتفت آليه. ۵ هذا .هو همهم | للقضاء والقدر 6 و هذه واف منزلة ۱ 
الانسان لديم . ۱ 

افقال ل ی تا ۱ 
من له أدقى إلمام بمحرفة مذاهب المسلين فى هذه المسألة > وحاصل ما ذكرى - 


۱4۷ 
عنم أنم يقولون بالجير بل آشنع من الجير» حيث جعام يعون أن الانسانن 
كالظرف ولحل لعمل غيره ‏ وانما طول هذه الاقاويل ونوتعبا ليومم أن 
المسألة فيها أضطراب واختلاف ونزاع فيجب طرحه » ومن عمق خبثه وحبه 

لكتم المق وغط الحقيقة أنه ذكر قول غلاة الجبرية من الجمهية وقول.. 
المعتزلة فقط » وتحاهل ما عليه جماهير المسلين الذین كان يدعى سابقا أن أهل 
العم والدراية وأهل البضيرة فى الدين وأنهم أتباع السلف» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة الصريح الواضح المدون فى کتبهم المقررة قراءته فى كثير من 
أنحاء المسلين » فترك هذا اراح الل اس سا وهو أن العبد ' 
فاعل فعله حقيقة لا مجازا وله قدرة وإرادة واختبار على الفعل والترك ۲ 
ولکنه لا يفعل شيئا قبرا عل الله » بل باذنه . هذا الذمب أعرض عنه © 
يى كلام نة المسلمين فى تقريره » ولو أن هذا الملحدلم يعرف کتب أهل 
السئة وي رأ كثيرا منبا لكان له شىء من العذر , ولكنه لا بريد بان الحق » 
وإنما بريد اتباع هواه فلبذا عمد الى آشنع قول قيل فى هذه السألة فادعى أن 
. هذا هو اعتقاد السلبين فى هذه المسألة الاصولة ليشوه سعتپا بقصد رفضباء 
. لآن المقصد الحقيق هو الرفض فتوسل اليه بالتشويه » فلو ذكر الحق لم يستقم 
له ما بريدء وطذا انحدر سريعا الى الاستشهاد بهذا البيت واستدل به على 
الأقوال الت ذكرها بأن الانسان ظرف ول لأعال غيره . وأنه ليس 
بفاعل . ومعلوم أن البيت ليس فيه أدنى شاهد لمذه الدعوى » وليس فى 
البيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فبو کافر کا زعم » غاية 
ما فيه أن صاحبه أنكر أن کون الأشياء فاعلة بطبعها لذاتها أو بقوة فيب » 
دم يتعرض للانسان بل کلامه فى القوى الى فى الاشياء» والا فالناظم بعلم أن 
للانسان اختياراً فى أفعاله » فقد آثبت أن للانسان کسبا وذكر فى المنظومة 
نفسها كثير! من الواجبات واحرمات ونبى وأ » ولو کان بری أن الانسان. 
كالظرف ولا قدرة له لم يؤاف العقيدة ويدعو اليا > فان الظروف واجماداته 


۱ — 4 - 

: والاتحار والحيوانات المجم لا تخاطب بپذه التكاليف ء وما ذاك الا لانها ٠‏ 
لا قدرة لما على هذه الامال وفيمها » فبذا البيت ليس فيه دلبل على ما ادعاه : 
بوجه من الوجوه ۽ هذا لو سل أن العمل عليه 1 لملايين الذين دکرم . 
يعتقدونه » والا دی عاقل يعلم أن هذه العقيدة فضلا عن هذا البيثت من 
جسن غيرها من العقائد الى پدرسپا بمض الطوا اف المننسبة ای‌السنة وان كان 
فيها انحراف عن طريقة السلف بل كثير من العلماء احققین كالحنابلة وغيرهم ٠‏ 
من أتباع السلف يعلمون أن هذه العقيدة ة فپ بدع لا يصح الاعتیاد علیپا » 
وجاهير أهل السئة خالفون لكثير منبا + فان الاسباب عندم تور بالقوة . 
الودعة فيوا » والعبد فاعل مۇر ثر بالقوة المودعة فيه ا صرح بذلك الامام ابن 
الق وغبره کا يأنى ( وهذه العقيدة وأمتاشاهی من اسان ضلال بعض ٠‏ 
المتطرفين الذين بقرژنبا ھی وا مثاها فىظنون أنبا ی عقيدة المسامين وأن 
أصل الاسلام هو ما اشتملت عليه » فاذا قرأ هؤلاء مثل اذكار الجبة لقصد ' 
إنكار العلو فوق العرزش وانکار تأثير القوى ظن أن هذا دين الاسلام و یب 0 
أن الحق عکس ما ادعاء صاحب المنظومة » حى ان صاحب العقائد النسفية ‏ 
وهو من أعحاب شامع هذه النظومة صرح بان للعباد فالا اختيارية 
«ثابون ببا ویعاقبون : ۳ يها : فالالتجاء الى هذا البيت فى الاحتجاج دلیل عل 3 
زیغ م هذا الماحد واتباعه لخوآه » ودعواه أن هذا البيت يدرس ف الآزهر لا 
ا ن السامین بعملون مقتضاه , فان الازهر يدرس فيه عقائد كثيرة » ا 


جى أن هذا [1۳ غ يدعى أن عقائد الرافضة والزيدية تدرس فيه» فليس وجود 3 


عقيدة واحدة تدرس فق جانب من جوانب الازهر أحانا دللا عل آنا ی 
مده السلمین » واذا كان الازهر بريد زملاء عقائده على ملايين السلمین کا ۱ 


(۱) وتقدم أيضا تصر عه بذاك آخر البحث السابق 


- 144 - 
الأقطار الاسلامية لا يميزون إملاء هذا البيت ولا القول به له بال بلا 
شك مع کونه لا يذل على ما ادا البئة ۰ ۱ 


جدعی فلوس إملاؤه هوهذه العقيدة 3 بل هو عل علیہ عقاند كثيرة(© وبعض 


ثم آخذ فى الاستبزاء بالااشعرية والسخرية بهم مضيفا الييم مالم یقولوا 
به فقال : « فالانسان لیس فاعلا وليست له قدرة على الفعل » ثم اختافوا بعد 
هذا 7" هل يسمى کاسبا أو يبخل عليه ببذه النسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يسم ىكاسيا وانما هو الجبر البحت والظرفية الیحت() والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن . وقالت الطائفة الى تدرس آراؤها وعقائدها فى 
سائر المعاهد الاسلامية © وهی الطائفة امحسو بة على الاشعری المسوبة اه 
المسماة بأهل السنة ©» قالت هذه الطائفة بل نسمیه کاسبا » ثم عادت وأعملت 
معاول التفسير والتأويل فى معتى الكسب والكاسب فردته ال الجبر احض 
الذى لا غبار عليه , فقد قبل لها : هل العبد فاعل حقيقة . قالت لا . قبل لها 


)00 وهذا المغرور نفسه قد صذف نبذة ساها ( شیوخ الازهر والزيلدة فى 
الاسلام ) فادعى أن شیوخ الأزهر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه » وضلليم فى ذلك 
وادعی آم عخالفون اف المسلين فى هذه البدع ٠‏ فكيف هنا عتج بوجود بيت ق 
قصيدة و احدة قد يقرأها بض الناس ف الأزهر كأ نبا هی التى يمتمد علیپا فيه و حدها 

(۲) هذا صرع ف آنبم اتفقوا على أن الانسان ليس بفاعل وليس له قدرة » 
لانه قال ثم اختلفو| بعد هذا » ۱ 

(۳) من هم هؤلاء الطوائف من السلین القائلون بالجبر البحت والظرفية البحت 
ال » قاتلك الله ما أجرآك على الکذب 

)٤(‏ هذا كذب و قور ء بل | كث المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 

0( لكن أهل السنة عند الاطلاق ليس مم الاشعرية وحدم بل أهل السئة ثم 
لأتباع السلف وأصحاب الحديث كا فى الواسطية 


— o ست‎ 


اهل هو شريك ق الل مشاركة حقيقية فقالت لا . فقيل شا هل هو سببه . 
حقيق فى وجود الفعل الواقع فيه . فقالت لا . فقيل لما هل هو موجد له .. . 
فقالت لا فقيل لها بل يستطيع أن يتمع من فمل ما وقع عليه من الأحمال + 1 
أى هل هو ختار فى حدوث الافعال الواقعة فيه وق عدم حدوثبا... فقالت. 
٠ 1‏ فقیل لا ما معنى كونه غير يجبؤر . فقالت هو أنه كاسن . فقيل لما وماك 
معتى کاسب . قالت هو کونه کاسبا . فقيل لما هذا له خىء . قالت معناه لیست. ` 
سا عقول(٩‏ . فالکنب عند الاشمرية هو الجبر فى المعنى عند الجبرية ». 
والقستية يكاسب وكنب لا مین فا ان ابسو ا 
مب » انتبی ۱ ۱ 

وکل هذا ثرثرة وهذيان لا طائل تسه » شا رس 
ققسه بنفسه » وقدر أشياء بعقله وادعاها وأجاب علیپا» فهو مطالب بیان 
الجيرية من ثم ۰ وهل ثم من السادین حتى يحتج على الناس بأقوالهم » ثم هو 
E‏ ل ا 
ادع ان الأشعرية يقولون با جير إازاما لحم مع أ نهم نفوه صرعا 9 وهو 
عن أعظم الناس مشاقة ومعا کسة ومعاندة لمن آلزمه بصر قوله » بل ألزم. 
الا شاعرة هتا با وی و ل ی 


)00( مكذا ادعى ان الأشمرية كن من أنه 0 لم عقول ملاسل 
حريئة تعب الانسان فى تقلبا والثلبيه عليها ' 

() وذكر أن الكسب لا معنى له فا كت بقوله لا ممن له عن إقامة مان على 
وده ء ولولا كراحة التطويل لاقلنا تحامله ونبکه واستبزاءه بالدجوی فى نبذة (البروق). 
حيتها ادعی الدجوى فى كلام ذکره أنه لا ممق له » فتېک به هذا ودک أن كلية, لا 
مع له » لا تكنى . وان کل آحد يقدر على أن يقول مثلبا وأطال فى ذلك »و لكت 
وی ای و مایا دال أمثاها ما ری په اعداءه . _ 


زلود 
السر" الذى طرد من الأزهر يسبيه من جنس هذه الخازی» وفتح للناس پاب. 
العذر فى أعدائه الذين فصلوه وطردوه مما أباح به فى هذه الاغلال وغيرها 

ویکن القسارىء. أن يرجع الى كتب الا شمربة الى لا تعد ولا تحصى 
فیجد تكذيب هذا القول الذى عزاه الييم صرعاء فانهم صرحو بان للانسان 
فعلا اختياريا وقدرة على فعله وأنه غير مجبور , وهذا ادعی علييم الجير وأن 
الانسان ليس له قدرة على عله . ولا ريب أن من أشهر ما يعتمد عليه 
الا شاعرةزنی العقائد فى ( العقيدة النسفية ) قال مؤ لفیا فيها « وللعباد آفصال 
اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليباء والحسن منبا يرضى الله تعالى » والقبیح 
منبا ليس يرضاه تعالى » والاستطاعة مع الفعل » وهی حقيقة القدرة الى يكون 
بها الفعل » ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والالات والجوارح» وة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة » ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعه » انتبى . 
فانظ کف صرح بأن العباد هم أفعال اختيارية » ومعلوم أن الج غير 
مختار » وکلامیم فى هذا الاصل معروف مشمور وکه يقضى بتكذيبه. 

ثم ذكر أن هذا الذى قاله عن الأشعرية فى معنى الکسب «من المذاهب 
التى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 

فقال له : لکن زت عن الرد عليهم » وحقيقه كلامك هذاكله تضرية 
واستبزاء فقط » وقد کان من الواجب عليك اذا كنت تريد تفنيد رأيهم أن 
تنقل كلامهم وترده بكلام صميح معقول بدون تم واستهزام» ونت لم تفعل 
شيشا من هذا , فتكتئى عنم ما ادعيته والمطالبة بتصحبح ما نقلثه ثم بیان فساده 

والعجب كل العجب أنه أطال فى ذم الأشعربة وصار يدور على مذهبم > 
وأعرض عن مذهب جماهير أمل السنة الذى نقله شيخ الاسلام أبن تيمبة 
عن أهل الستة والجماعة ونقله ابن القيم وغيرهماء وهو یعل أن عقيدتهم صربحة 
فى أن الانسان فاعل تار له قدرة وارادة وتاثير فى عملهكا سألى » فاقتضر 


ل ل شب یا و ومد یت 
وك تم الحق مع العم به ` 

5 قال مشنعا على أهل .ال نة بزعمه بعد د کلامه التقدم : , : « فاعم معاق 
: القدر عند هؤلاء وأظبرها أن الانسان ليس فاعلا ولا عافلا » وانما الخالق , 
: هو الموجد الفاعل لكل شىء ؛ والانسان لا يعدو أن يكون لا ا يسمى 
أفعالا له . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فالعبد عندم بجرد من كل شیم سوى . 
۰ الط رفية » فهو عاجز تزا اما » واه لم خلق له قوة يففعل با ۰ وه 
: فپو کافر فى فى دأيهم » » وعند العتدلین منیم فاسق فقط » 

. فیقال هذا لخد : لا یمجن أكفر بپودی أن یی على السلین هذه 
" الدعاوی الخ ئة کذ با و فورا ¿ قانه اذا كان مجرد أدعاء الانسان على دى 
بدون نقل وبدون دين وحياء بقبل فا الفرق بينك وبين اليبودى : ولد 
: تذكرت بهذا ما ذكره بعض الطلمین على حقيقة أمى هذا المغرور قال : جری 
بیی وبينه مناقشة فى مواضع من كتابه» فقات له : قد ذكرت أموزا کشیرة 
٠‏ فى كتابك وعزوتما الى المسلمين ما ليس له أصل » بل قد یکفرون من يقول : 
+ یبا ونت تعرف أن العلياء وكثيرا من الطلبة يعرف مذاهب الناس وآراءمم » ٠‏ 
وهذا یقضی بتكذييك ورد الکتاب كله ور ما قاموا عليك . قال فا جاب قائلا : ' 
كل الذی لته فی کتای فى إمكانى أن آخرج له معنى ولو بعیدا, والتأويل غير 
عنوع » وأنالم أصنف الکتاب العلمام والطلبة 2١‏ بل لازاء والرؤساء »: 
وهؤلاء أ 0 م لا یعرف حقيقة هذه ال مور ولا حقيقة مذاهب الناس فيباء 
2 الذین با ید پم أزمة الامور» وم اذا شاموا تفنده لا عکنهم جنع العلماء 
مواقم ان ذلك شيم 0 وقد ختلفون 3 بم تيكون ما ی عليه 


(۱) اى الذين ل مذاهب الئاس 


۳ 
«بعضهم على ال قل > لانه لا مکن أن يقوم أحد منم مناقشتى فى هذا : وقد 
تيقنت أن من هنا آناسا موافقین لی فى هذا . وذکر کلاما طویلا هذا معثاه ‏ 
ولا شك أن ما ادعاه هنا يؤيد ما ذكر عنه تاییدا ظاهرا » فانه يأ الى آمور 97 
.واضحة قد صرح علماء الاسلام بأنها کثر فیدعی أنها مذهبهم وأنم ررق 
من فعلها » وطذا نسب الاشعرية الى الجير احض وأنبم يقولون ان العيد 
ليس إلا ظرفا لأعمال الآخرين » وأنه بجرد من کل شىء سوى الظرفية» وأنه 
عاجز مزا تاما » وأنهم یکفرون من يقول ان الله خلق فى العبد قوة يفعل 
بها ويفسقونه . ومعلوم أن الاشعرية يتكرون هذا وأ كثرم يكفر الجيرية 
#لحضة الذين يدعون أن العبد ظرف لا فعال انه وأعمال الآخرين لا قدرة له 
عل قعله 
وقريب من كذبه هذا وببته ما نقله ونسبه الى فقباء الشافعية بانیم 
+يوجبون على الانسان أن يثوضأ بالبول اذا كان الماء قليلا لا یک للوضوء 
حيث قال فى ص ١5‏ وهذا لفظه « وما يقرب من هذا وان كان ليس منه 
ما ذکره فقبام الشافعية قالوا اذا وجد جماعة من المسلمين ماء .لا يكفيهم الوضوء 
لزم أن پبولوا فيه ثم يتوضأوا منه » انتهی لفظه بحروفه » فنسب هذا الفجور 
الى فقباء ء الشافعية ولم ب بذکر مصدره » وقد عل ا اص والعام أن الشافعية 
کون بنجاسة الماء اذا كان دون القلتين مجر د ملاقاة اللجاسة وان كان لا 
بدرکیا الطرف وأنه يحرم استعاله فى الوضوء وغیره » وکلامیم مشبود فى 
رد" هذا الببت فى آدنی کتاب من كتبهم الفقبية ( 


(۱) و نقدم ادعاژه على المسلين بأنهم يرون الجمالة أم الفضائل » مع ان شيخ 
الاسلام تمد بن عبد الوهاب ذكر فى کتاب الكبائر أن الجرالة من الكبائر و استدل 
علیہ باانصوص ‏ و آمثال هذا كثير جدا 


ثم قال « وقد اشتدت الب ارزة في العصور الأول [بان تقو 7 0 
والذاهب وتكونها بين هو لاء الذين يسمون أهل السنة وبين العتزلة وتقاتلوا ... 
بکل سلاح استطاعوا الحصول عليه » ولکن كانت الغلبة فى الهاية لمن يسمون 7 . 
آهل الستق فاندحرت جپوش الاعتزال بل قضی علیبا حتى لم يبق لحم اليوم 
بأقبة معروفت واختف تكتبهم وانقرضت وصارت عقائدم لا تعرف ف £ 
الغالب إلا من كتب خصرميم عند ما يذكر ونا یا وم ولتشیو با وی » 

بح ناس كلهم الا من شاء اله من أهل السنتة أى من الأشعرية نة ومر: 
إخوا: ہم المشاببين لمم فى كل شىء ۲۲ , 1 7 

فيقال : كل هذا حجة عليك لك خالت بآنالقول قا الم و 
الضعف والتأخر , وآن مذهب الاعترال عندك فى هذه المسألة آصح مر 
یتفعهم هذا الاعتقاد وقد مكثو | مثات السنین على كثرتهم ول تقم هم م2  »‏ 
بل غلبهم هؤلاء الذين تشن علييم وتدعى أن مذهبيم فى القضاء دالقدر لا : 
عکن أن تتقدم به أمة :ثم دعواك بن الاش على هذا المذهب دعوی كاذية » 2 
قفد عل أن القائلين مخلاف مذهب الاشعرية فى القدر والقضاء آمم لا یندم 
ش ولا حصیيم إلا الله » بل ل قد يكونون أكثر منهم فى ساتر الاقطار سای : 
وقد بينا أن مذهب أهل السنة واجماعة هو خلاف مذهب العتزلة وأقرب الى ۱ 
الاثببات من مذهب الأشعرية کا بأ فى کلام شيخ الاسلام حيث قال فى ٠‏ . 
( الغقيدة الواسطية ) الى ذكز آنا عقدة أهل الستة واجماعة» فقال فى مسألة . 
القضاء ا فاعلون E‏ حالقهم وخالق 00 ولیبد : 


(۱) قبحك الله ما سرع ان وقد كرت ف كتبك لآ ی ' 
من أهل السئة ف أتباع السل ف كلهم خالفون لا كثر أصول الاشفرية » وهنا تدعى ؛ 
أنهم إخوانهم مشابيون لمم فى کل ثىء » فيل مم مشابيون للم فى هذه المسألة والكلام ۲ 
1 ولحو رامع بدي اكاك اخ و و ۱ 


و 
حو الومن والکافر والب والفاجر والمصلى والصاءم » وللعباد قدرة على آعانم 7 
وم إرادة» والله خالةبم وخالق ارادتهم » فانظر كيف صرح بان للعباد قدرة 
على أعباحم وإرادة ونيم فاعلون حقيقة, فاعتقاد قدرتم وإدادتم واختيارم ` 
فى إيقاع أفعالهم لا ينافى کون انه خالقهم وخالق آفسام » فاته سبحانه هو 
الذی نای العبد وخاق جوارحه وقدرته ومشيئته » فكله بحسمه وروحه وعقله 
وارادته ورأيه عخلوق . فافعاله من أجل هذا خلوقة ته » لا آنبا فعل لله » 
فیجب أن يعرف الفرق بين الفعل والمفعول » فالعبد هو الآحكل الشارب 
الصل » وأكله وشربه وصلاته مخلوقة من مخلوقات الله لا أن الله سبحانه هو 
الذی فعلها بل العبد هو الذى فعلبا حقيقة لا مجازا » وسيأق توضيح هذا » 
عفاق الشىء امختار المريد ليس دفعا له على فصل مالم يرده بل يريد نقيضه » 
فالخلق شىء وإرادة الختار امريد شىء آخر » وليس الفرض تقرير هذه الما ل 
اهيبا وأدلتها الطويلة فان هذا موضعه كتب الآصول المطولة » واا 
المقصود بیان كذبه وأن ما ادعاه على المسليين على هذا الوجه كذب ظاهر 
.وبرهان على عداوته للم وأنه يحاول به |يقاع العداوة بين الزعماء والعلماء وإثارة 
الفتن لاغراض قد نببنا علیبا فيا سبق 0 
ثم لما فرخ من نقل هذه الاقوال وأضاف اليما ما شأء من الببت والفجور 
أخذ فى التشنيع وحمل التأخر والضعف عليما وعلى العلباء القائلين بها على عادته 
فى حارية آوهامه الى يتصورها على غير حقيقة » وقد بينا لك أن ما ادعاه 
كذب » وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف أن سبب التأخر غير 
ما يدعى » ولو لم يكن من ذلك الا أن المعتزلة لا برونه ومع هذا صاروأ آعظ 
فى ال أخر من المثبتين له » فسبب التأخر هو التقصير فى العمل بالکتاب 
.والسئة » فهو التقصير بالاستضاءة من نور الله وأخذ القوة من روح الكتاب 
"العز بز الذى جعله الله هدى ونورا وشفاء ورحمة وبصائر لمن آمن به وعمل به 


۲ = 

ؤعى على کل من أعرض عله وابتغى اداية من غيره 
ل ای 
قال , ناد فى جوع المسلدين منكرا علييم اختصاصيم بالذل والاستميناف ٠‏ 
دون العالین ۰ فانیم سيجيبو نك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو : 
زارع : اذا نت صغير فقير » وفلان من الاجانب يلك الضياع والمتاجر 
والصانع والاموال العظيمة ۲۱۱ ؟ فسيجيبك أيضا أنه القضاء والقدز .كلم من. . 
شنت لما شنت منکرا أو معانیا أو مستفیما ٠‏ فستسمع الجواب أيضا اند 
القضاء والقدر » فالقضاء والقدر هما العذر الواضح المقبول » و ما السبب الظاهر 
المعقول فى کل فشل وق كل هو أن وعبودية ؛ وفكل تج وض‌ف وفقر و بؤمل» 
فبقال : کل هذا كذب وبیتان, ولیس له آساس من الصحة؛ ونحن تكش 
فى دحر هذه الدعوى بأن نتحداه فنقول له : أن كنت صادقا فى دعواك هذه 
فادخل أنت فى جوع السلین وناد بهذا النداء » فان أجابوك بهذا فأنت 
صادق, و لکنك لا تظفن ببذه الإجابة:أ بدا »ولا تسمع عاقلا واحدا جیپ 
۳۳ الزعم الذى تدعبه . وياليتك ترب هذا لتظفر بالصفع واللعن والبصاق 

ف وجبك وتقع فى ورطة لا خلص لك منبا ۳ 
يا بلعام زمانه » لو ناديت بهذا السداء لآذاقوك أنواع. العذاب والتکال 
وقالوا اك بعد الفعل بك ما تستحقه : انها الذنوب والعاصی والاعراض عن 
الدين والتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق وكيم الطواغيت فى شرع الله . 
انك لو ناديت ألف مرة أو أ كثر فانم لا جیبونك إلا بهذا آو ما هو معناه. 


(۱) يفوم من هذا أن کل ها خن فقیر » وکل کافر كبير تاجر عظم کا تزی! 
(؟) فعلى هذا لو لام أحد أحدا على الزنا والسرقة لاجاب أنه القضاء والقدر م 
هكذا تکون الجامرة بالقحة .' : 3 


O —‏ 
يدل على هذا دلالة واضمة جلية ما هو منشور مشبزر فى الكتب والجلات 
والجرائد المعتدلة وغيرها » فانبا ليس فیبا كلها ما تدعيه » فايس منم أحد 
یتصر اذا ما حث فى أسباب التأخر على القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل 
تفوه ببذاء بل كل منهم يتكلم ويعلل ما براه من الاسباب الاخرى الى حاصلبا 
التفريط والتقصير فى الامور الدينية والدنيوية» أما أن أحدا منم - يا بلعام 
زمانه ‏ عمل عهدة كل مصيبة على القضاء فقط کا تدعى فغير صحيح » بل هو 
من الكذب البارد والهذيان المرذول .ولو آنبم برون هذا الرأى الذى تدعيه . 
لنشروه واعتمدوه وكان معروفا مشمور! لدی الخاص والعام» فاذا كان الاس 
حلاف هذا کف ییون من ينادى ببذا النداء مخلاف ما قالوه وكتبوا 
وصر-وا خلافه » فا هذه الثورات والمنازعات والاعسال الى تبذل فى سبيل 
كل مصيبة » فبل تظن آنبم پثورون وینازعون ويقاومون القضاء والقدر إذا 
كانوا عصرون العلة فى ذلك ک) تقول وتدعى بدون عقل ولا حياء . يا بلعام 
زمانه ومطية شيطانه » قل لتاجر أو صانع أو زارع عاقل مؤمن : لاذا أنت 
صغير فقير فى هذه الأمور دون بعض الکفار » فانه سيجيبك بان ذلك بسبب 
تف ربط وتقصيرى فى طاعة ربى» ولجبلى بمعرفة هذه الأمور . فلو قلت له : 
فلاذاكان الاجنى أكثر منك ضياءا وأعظ تجارة وهو أشد تفريطا فى الطاعة 
بل لاطاعة له » فسيقول لك : ليس کل أجنى أكثر منى ضياءا وأ كبر تجارة » 
بل يوجد فى الاجانب ملايين لا تحصى أقل من تجارة وضياءا مع ما هم فيه 
من الصائب التنوعة » واذا وجد فیبم من هو أكثر منى فى السلین من هو 
أكثر منه ومن کان مثلى منبم ۰ فا أعطانى الته من حلاوة الايمان وشاط 
الروح وقوة القلب وعزة الفس وال نس به تعالی خير ما أعطاه الله من الزيادة 
بالنسبة إلى » ونقصی ف التجارة أسبل من نقصه فى الدين » وقد حصلت 
المساوأة بينى وبينه فى لوازم الحماة الضرورية, وأما ما زاد عن ذلك فان يكن 
زاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروبه. 


۱ اس ۲۷۰ — 

الحياة » فين ا منم زاد على فى کل شیء حی ى اقتك از قددازدت 
عليه من ناحية أخرى » ولو لم يكن من ذلك إلااعزة الابمان وراحة الضميرء 

۱ وغاية ما عندك أن تذعی أن ف بهم من قد زاد على فى التجارة » ولیست اللذة : 
كلا مصورة فى التجارة فقط بل م فى الدتیا من تجارة مريرة قد آملکت . 
صاحيبا» وأ سباب الإذة والنعيم والراحة که لثيرة جدا » والتجارة سبب واحد , 
منبا » فلا يسوغ لى أن أبيع رأس مال من دينى وغيره من اسان الملاذ ۱ 
الاخرى بتجارة غير محققة منافعبا ولذتبامج لا یسوغ لك أن تتجاهل 
وئتعای عسا لدی من فضل اله ور ته والفرح بذاك وتجعله شيا صغيرا ٠‏ 

وتعظم أن التجارة وتجعل الب کل ابر فيهاء وأنا أرى غير رأيك وأعرذ ف 

من افسی مالا تعرفه أأنت هذا هو الذى سجييك به کل ممن عاقل :أو ما ۱ 
هذا معناه » آما أنه سیحمل مضيبته على القضاء والقدر ققط فهذا لا يفمله 
مؤمن أيداء ل لا قفا إلا من هو من إخوانك المنافتين الشاكين فى الله 
ودينه » فيحتجون بالقضاء والقدر اتباعا لآهوائهم لا إمانا با ڪا قلوا . 
(آنطم من لو يشاء اه طعمه إن أن الا ق ۹ مبين) والسل اذا ذکر 
القضاء والقدر أحيانا عند المضائب 7 يقرن ذلك بتعلیل معقول صحیح , فلا 
يذكرهما جر دين و لب هما المصيبة ة أو هنا سیب المصيبة لا لاجل ذنب 
وغوه . والعجب من جرأئه فى قوله » فالقضاء والقدر هما العبذر الواضح 
القبول » الل , فلا ندری هل هذه رؤيا رآها » أو وحی من الشيطان أدخله 
ق روعه › آم ثىء هذى به ول يعرف معناه ويخثى تبعته ویراقب إثيجتةه » 
فلا آبصرت عیناه أو عینه وطرق “ممه هذ( الكفاح المتواصل والنازعانت 
تاداة والئوزات المتتابعة 2 وکف ١‏ بر هذه یت الختلفة المتتوعة الى يقوم 


(۱) أو قق ا على ترك الدین 


۹ 
با السلیون من العارف والعسا كر والزراحات والتجارات والصتاعات وغير 
ذلك . فلای شیء وضعت ؛ ولای شیء بذلت زذا کان القضاء والقدرهما العدّو 
القبول» فلا يستحى قدر مبلغه من العلل أن یتفوه بهذه الر هات ' الخزية 
والفضائح المكشوفة . ثم دعواه على السلبین بأنهم مختصون نالذل والاستعباد 
دون العا لين زيادة رجس الى رجس oe‏ خیت » مق كان 
المسدون مختصين بالذل والاستعباد دون العالمين > وأنت تری أنما كثيرة فى 
مشارق الارض ومغار با تتمنى باقصى ما لديا أن لو حصل لا من 0 
والسيادة مشل ما حصل للمسلبين ۰ مع أنهم يتكرون القضاء والقدر وقد لا 
يعرفواجاكا يعرفها المسلمون . وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن هذا 
الاستعباد لم مختص به السایون بل اجتاح غيرم ٠‏ فکیف تدعی هنا آنیم 
اختصوا به من دون العالمين » وکل مسل بل كل عافل ب أن ارات ان فق فقد 
المسلمون فيها عرم العظیم ومجدمم الكبير أقل من الفترات الى ضرب بها هؤ لام 
"الغربیون بالذل والامنتعباد » فان أولئك مکثوا آلاف السنين فى أضعف 
حالة وأذل استعباد » مخلاف المسلمين فانهم نالوا نباية الجد وضخامة الشأن 
وعلو السيادة فوق ألف سنة » ولم يفقدو إلا بعض عزم فى فترات قصيرة 
سیب (عراضبم وتقصيرم فى اتباع القرآن والسئة اللذين قامث عليهها عم 
-ونجاتهم وعزم وجدم الاصیل 
والعجب الآخر من خبثه العميق ف قوله ه وهما العذر الو اضح القبول فى 
كل فشل وهوان وعبودية » وق کل جز وضعف وفقر ويؤس » وسكت عن 
ضد ذلك » وكان عليه أن يشول : وا اة ىكل نصر وعز وتمكين وقوة 
وغنی وثروة » فانه من المجلو م أن من يحتج بالقضاء والقدر فى شىء من أموره 
فانه يحتج بها فى اير والشر سوام » ونحن نعرف النكتة فى ذلك وهو [شانة 
-هذا الاصل الدينى بكل وسيلة » وأن الابمان بيا بجر الى الشر دون اير 


— و — 
ثم جع فأخسذ فى تكرير ما سبق بأن المسلمين يرون أن الانبان مهسي 
. بقاطل وأنه لا قدرة له على الفعل » وقد سبق الجواب عن هذا مارا كثيرة ' 
ثم إقه أورد على نفسه اعتراضا أخذ منه بخ : کر« el‏ 
7 فع من شأن غقيدة القضاء والقدر: ولا أن تحمل كل هذه الاعباء » لان 
ری المسلمين:غامة 'يعملون أو حباولون أن يعملوا: » وا رم ت رکو| العمل ش 
عتجين بالقضاء والقدر 2 إفبذه العقيدة على حصب ما ذكر هنا دنوإنكانت ' 
باطلة - إلا أن المسلدين لم يفبموا متها ترك الحمل أو ترك القيام بالواجبات ه 
مکذا آورد هذا الدوال ا ركبك » وهر وان کان قد ادها عل 
حسب هواه وشېو ته لا على حسب الواقع فبو و 
فضا پیت . ثم له أجاب عليه جوابا اقطا + خبيثا متبافنا حاصله آنبم. يعتملوأ” 
جوز مين بالتجام , > بل حقيقة جوابه أنهم لم يعملوا كأقر د بن بالقعتاء ولاز 
والمشيئة ».ولو ضلوا ذلك لنجحواء فقال :. ۱ 
, إذا قيل هذا قیل فى الجواب : ما أعظم ما تخى على الانسان نفسه تخ 
عليه حفنشته ٩‏ . أجل » ان المسلبيك بأتون شا كثيرا من الاعمال الصغيرة» 
تدضعيم اليا فى الفالب الغر اثر کا دقع الخاو ات الاخری ٠‏ أو يدفعيم البينة. 
. التسكر القلق المعبوش 29 أو بندفعون اليا زاعين أنهم مأمورو ن بها تیدا" 
ی لضا ور | 


(و) يقال عو زا ان » نا حفيت علي نا بل من لبحب وا را 
کر تمرف قديها فؤقعت فيا وقعت فيه 

)هذا شقوض بأن افکر نفسلا دقع سا بل ادانع ی فلا : 
بد فق باه 

() هذا توش بلغال الدليوية اف » رادم آن | كثر الاس لا 5-5 
تیدا ثم ل وفوا تيدأ حقوقيا لكان اگوی . 


= ]مت 


جشخهم غير E E‏ الشخیرة ۲0 .و نکن حل اکتا أن غا 
تسعدم وتشقیهم » أو تفقرم وكفتييع اعتقادا جاذام: أو اعتقدوا أله آحزان 
عخادون فیا با مون یرون ونم إن شاموا فملو! وإلا تركواء أو أعتقدوا 
آنیم فاعلون عاملون حقيقة © 1 أو أن فیم قوة.ذاتية. أو و أنه ليس هناك 
قوة خفية - وهو مأ بدعونه بسر ااقدز - تس آ یداع ی خی 
ى یقصدون وير يدون 0 لا سيب غير أنهم ضهاف ماجزون 2 وأنبافى 
- أى العوامل ا ب قادرة قوية » أو اعتقدوا أن القیجة: تأ على قدر الوسيلة 
دنا جزاء وفقً : هل آعتقدوا شيئا من هذا اأ مذا که اعتقادا حا لا 
هوه تم دا بر أرب . كلا [: نهم لم يعتقدوا شنا من هذا ات 
إذن برجی فم أن يعملوا أعالا تقضی بل ناج ار لین ۱ 
قلث : فلينظ ر الم المنصف الفیور عل ديه إلى ماي هذا الجواب من 
الق وألاضطر ار والببت والكفر وابشبانث ای لا تحمى : والذی أولجه . 
ال هذا الفجو رو اليش والبيتان العظيم اولة التخاض من هذا الأيراد الذى 
هو کالن اه الذي خی به نفسه فطاش طيشه » ولولا أن الله تسالى ذكر عن 
أعدائه ما نسبوه .ليه من المظاء م فى حم لربل ما استطاعت أناملنا أن تنقل 
من هذه کت بات ارام مل ما یی دا ۱ 
ل تابن ا رس ان تدفمج اسخيزة ۲ جا رد یا 


مجازقة 


ا 0 قي هده الإعمال إذن. 0 ا اطلسی مال 
ات ا E‏ ¢ لاختصرت الكلام واسترحت .دن 


هذا رج وق الو 

(r)‏ لبنظر الل الفيور إلى هتذا 
دح ف ميشه وقدره مثل هذا الر لد 
امن الله من قا هذا ورضی به 


اسر نت الغيرة ادا قل سم 


۲۱۲ — 


فقو له «ولکن هل اعتقدوا أن أعساهم تسعدم ازن الى قوله 
« انبم فاعلون عاملون حقيقة » يقال فى جوابه : 

وليس يصح فى الاذهان شیم. اذا | احتاج الهاز ال دی 

فلای شىء عماوا هذه الاعمال ؛ آرام علو ها مصادفة وجنونا و تغفيلا. 
وهؤلاء الذين هلكوا وقتلوا فى ثوراتهم وغیرها 3 رام قصروا فيا فعلوا . 
لا مك آنیم ما عملو| تلك الاعمال إلا اطلب نتانحها من السعادة والشقاوة » 
معتقدین أنهم فا فاعلون حقيقة » فأنت لو تسأل أدفى انسان لم يشك فى أن فعله 
اليس مجازآ بل هو حقيقة » بل كل من لم يعرف الفرق بين الحقيقة واجاز لا 
رشك ف نفسه أنه فاعل ۰ فكان نجب عليك أن تبين أن افعاهم از » لان 
الاصل الحقيقة وأنت مدع خلافها . ولكن نحن نعم أن مرادك آنم ملم يعملوا 
كافرين بالقدرء فتقول حيلاذ : لا شك أن أ كترم ل يعمل زا عشيئة ألله 
.وقدره؛ فان كان لا ند من وجوذ هذا الشرط عندك فى النجاح - کا صرحت 
به فى الواضع الاخری - فاك أمم مستعبدة قد عملت من غنير أن تعتقد 
القضاء والقدر کا اعتقده السلون وقد تردت فى هاويتها السحيقة دما خر جت 

| .وماکان يبع نى لك من هو على عقيدتك فى ال ماد أن بتک هذه 

اك ٠‏ ويشد نفسه ببذه الأغلال النفاقية » فبأتى بپذه الدعاوی طويلة 
ملتوية» ومعناها مفروم عند كل عافل . وقد بينا أن ائمة السلبین من أهل ١‏ * 
اللمئة وابماعة عون عل أن العبد فاعل وكاسب غير مجبر » وأنه فاعل حقيقة 
كا قال شيخ الاسلام ابن قيمية فى ( منباج السنة ) ص ۱۲۷ ج ۱ « وأما سائر 
آهل ال ية فيقولون' : إن آفعال العباد فعل لم حقيقة » وتقدم قوله ف ( العقيدة 
الواسطية ) : والعباد فاعلون حقيقة . الى قوله ه وللعباد قدرة ع_لى أعبالهم 
وارادة » وتقدم قر قول النستی فى عقيدته العتمده عند الاشاعرة « وللعباد ان ۱ 
اختيارية بثابون بها و یعاقبون عليبا» الى آخره وهذه العقيدة ندرس ویعتمده 


ست ۲۱۳ س 

علپا أهل هذا الذمب التبوع . فكان ما أدعيته على المسلبين کذبا وتا 
معلوم الفساد 9 ۲ 

وقوله « أو أن فيهم قدرة ذاتية » يقال هذا فكرر مع ما قبله » فان عنيت 
أن فيهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيئة وإرادة » بل لو 
شاء الله منہم فعلا وشاءوا ثم فعلا آخر غلبت مشينتهم مشيئة ألله ‏ فب ذالم 
يعتقدوه » وقد إعتقده بمض اللاحدة فا نفعیم . وان آردت آم فاعاون 
بالقوة الودعة فيهم أى فاعلون حقيقة بالشيثة العليا فقد بينا أن هذا قول ية 
المسلبين فلا حجة لك فيه . 

وقوله « أو اعتقدوا أنه لیس هياك عوامل خفية - وهو ما بدعو نه لسر 
القدر - تعمل أبدا على توجبههم غير الجبة الى يقصدون إل » 

يقال : نعم فالسلمون لم يعتقدوا أن هناك عوامل خفية ببذه الصفة » وانغا 
اعتقدوا أن هناك مشيئة عليا مبيمئة على كل الوجود ليس لاحد قدرة على 
قبرها ومعاداتها والانتصار عليباء فاعتقدوا أن أعاطم الى أقدرم اه على فعلبا 
تحت مشيئة الله العامة » وأنه سبحانه البرالرحيم الرءوف الذی هو أرحم بعبده 
المطيع من الوالدة بو لدهاء العليم الحكم الكر يم الذي:وسعت رحمتهكل شیم 
. فشمل فضله وإنعامه حتی الملحدين الذين بارزوه بالسب والقدح وم يسر حون 
وبمرحون فى نعائه الضافية » فكل هذه الخيرات واللذات الموجودة فى الدنيا 
انى تتقلب فیپا هذه الخلائق التمردة العاتية إلا القليل فيها أثر رحمته وكرمه 
وإحسانه . نعم ثم علبوا أن فوقهم مشيئة الله الذى رضوا به ربا ومول » فنعم 
المولى ونعم النصير.. ولسكنهم لم يعملوا عالمين بعوامل خفية موصوفة بالصفة 
الى أدعيتها ‏ اللم إلا أن يكون هنالك منافقون يرون هذا وأنك منهم » 
فبذا هو الذى يطابقه ما تدعيه وتدعو اليه 

.یا بلعام زمانه» أين وجدت أن اسلین یمتفدون آن پینیم وبين أله 


مت £ :۲ سمت 


عباوت ا سر القدر يمل أبدا عل توجيههم لؤيرالجبة الى يقصدون » 41 
رمرم رة زدعم الذى زرعوه الى آخر ما هذیت به . ولءلك كنت 
هذا فيا خا من ن الاسپاب لى أوقىتك ف الزدة والالخاد . وقد تقدمت ۱ 
أبياتك آل ني دعي فا أن الانسان رجا تما کا ازداد جوره وکفره ¢ وأن 
[لناس والدنيا خروادم من كفر وجار لا شك أن من اعتقد هذا فقمين أن 
يعتقد الفوضي زآن يرتد بعد امبلامه , ولا سا إذا جم إل ذلك خسف 5 
إعتقاد على وجه الارض وهو الكفر بالقضام والقدر الذى يمك الام 

ثم انه زاد خبثا إلى خبثه فى قولهنة بلا سيب غير أنهم. ضماف عاجزون 
وآنها أى العوامل - قادرة قوبة » جحل متا الملحدكل عقوبة وبلاء يسبب ' 
ضعف الاننبان وقوة الله ؛ وضرب صفحا عن هذا الكفر الغلبظ . ومبارزة 
الله لبلا ونبارا بالعاصی والعداوة » قل يحعل العقو بات أثرآ لذلات» بل جعلبا 
:بسبب القدر وضدف الانسان » وليس وراء هذا كفر وزندقة » وقد نسی هذا . 
[لملحد أنه آسند هذا إلى نواميس الطبيعة ؛ فبى عنده الى تك الغا » وهی 
#لعوامل التي تفعل هذه الافاعيل مجرد قدرتها ' i‏ لارحة فا ولا عم ولا 
احكة , والانسان ضعيف لا قدرة له غلل مصنادقتها هی لا تسمع ولا تيب 0 
ومذا عن الفوضی . وكل مسا عاقل يخرف أن غرضه من هذا لسب والقدح 
هو آشوية سفعة الادیان » والتنفير عثبااوعن آصوطا کالقضاه والقدن وائه . 
تغالى لا يتصرف فى ملك ؛ فأين الرحمة وأين العدل وأين الک ؛ على مققضی 
كلامه» قل یذ کر ته رخ ولا فضلا على حباده فى أغلالهكلبا» ابل جعلها کہا 
'بفحواها معاداة لله فأنكر دعاءه وتشديحه وتمیده وتقديبنه عل انار 
وعبادته فى الساجد » وجعل ذاكٌ شرما یدق ومصرفا خبيثا؛ وم شبنته جع 
قوى خفية ة معادية للانسان ؛ وف موضع آخر اتی وصفبا بات . م تصد 
إلى التوکل فافسده وقلب معناه مل الشرك لسع توكلا الى غير ذلك من 
ا E‏ 


~— ۲۱6 = 


وحاصل كلاه برفته في افو اب على بهذا لب ال الى لعف ممه انى 
م يعلموا هازمين أن وامين الم هی ای كم لسار لاحل لتويك 
وقدر ومشيئة ف سیرها: :وتفاعلہاء :ونما هی إلى سعدا وق “ولعمبسز وتذلى ٠‏ 
مو تقدم و تل خر اذلتها ء فلو فعلو ا ذلك لتجدزا : وقد عي أنه جواب فى 
تهاية السقوط فان بوجد شعوب كتثيزة ملحبهة مضروبهلیبا أعظم الذل 
وهی لا تعتقد بقدر ولا بقضام » وما: نفعبا هذا الاغتقاد بشىء ». وأقرب الداس 
إلى هذه الم المعتزلة فى :نف القضاء والقدر وم. آذما ورفلا افلم يتقدموا فى 
وقت من لاان جلى غيرم من القائلين بالقضاء والقدر » بقعأ آن اعتقاد 
#لقضاء والقدر لين له أدى علاقة فى التأخر الذى يبعي . نب 
وقد س سيق کا lia,‏ المغرور واستهراقه بذ لاک اوور الى بجت التاسی 
ن اباس لو دعوا موقنين. بالاجاية لاجیواولکهم 
دعواغين. e‏ عاب 1 ۳۹3 ٠‏ فاستهزأ. به عل هذا وتیکم بکلامه غاب 
کم که سبي :وهنا (ااعترض عليه بان اس يعماو نأعهالاعظرمةمتواصلة 
2 مع ذلك پنججو | آجاب ذا الکلامالذی‌ساصله أنهم لم يعملم! کفرنین بالقدو 
جازمين باللجا» «فلوفعلوا ذلك لتجحوا . فانظر كيف انقلب جلى سه وافتعنح 
.وتناقض » فانه المعو م الذى لا ستريب فيه عاقل أنأعمال الناس.فی دنيام 
واجتبادم فى لقن ار صعلیپا وا محافظة عليباوتوجيهالنهمة ليها أعظم بكثير 
من اجتبادم: راصق والاخلاصن فيه واليعدعا يضاده وينافيه » وأن 
تناو هم لاعنالحم نو أت من تأديتهم لاعالم الدينية بكثير » بل لا نسية 
سن هذا وهذا عند عامة این لا القلييل > فاذا کانوا 1 پنجحوا فق الاعال 
الدنيويةوقد بذلوا مار أعطرماال باية التامة » فكيف يسىم الظن أعمالهم 
:الدينية كالدعاء ويدعى أنه لم صصل مله ية مع ظبور النتائج الكثيرة ومع 
کونبم لم يحتبدوا فیها هذا الاجتباد هلوا فا هذا الاخلاص ويأتوا بها على 


لأحسن وجوهپا: فبعضيم يدعو من لا يستطيع آن يقدم یه أو يوؤخرها 


- ۲۱۲ = 


بولا علك لما موتا ولا حياة ولا نشوراء وبعضهم حرف صفات الله وشحیل. 
على قلب مسمیاتا ء وبعضیم منفمس‌ف ييه وا باح هواه وشبوة نفسه فیجمع. 

بين التقصير فى هذه الاعمال الدينية ثم فى الكذب علیبا وعلى نتانجبا الحسنة » 
ولا شك أن أعظم أصول النظام السماوى هو الاعان بأن. الجراء من جنس. 
العمل » وأنه تعالى يحرى الذين أساءوا عا علوا وجزی الذي أحسنوا 
بالحستى » و آنه سیحانه لا بیع جر من اجن علا »بل من کرمه و[حنانه | 
أنه بجزى الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها أو يعفو » و ذا غاية الحكرم, 
والاحسان. أماكون الانسان يقصر فى حق ربه أو يؤديه بفتور وکنل ` 
وضعف همة قد أحاطت به الشکوك والشبهات والشبوات من كل جانب ثم 
تحرص کل الحرص على خق نفسه وحق جنسه مما قد يكون له فيه مصلحة. 
دتيو ية طفيفة فيتقنه وخلص فيه نهاية الاخلاص ثم يريدون اليه أن ینصره. 
ويوٌيده على غيره ويعطيه السيادة والسعادة لانه مستحق لذلك بمجرد انتسابه. 
إلى الدين . لا العمل ومطابقة الحقيقة » فبذا غير معقول- لاشرعا ولاعقلا - 
N‏ لووط هاا جرد فلا بد آن يكونه 
٠‏ الجواب دائر ٠‏ 

ثم نقل کلاما عن کتاب ل يبين امه فى الاعتیاد على القضاء ونژ أنه 
صاحب الکتاب قال فنه يحب على الانسان أن یفوض آموره الى الله تغالى » 
“ولا تكلف فى إرهاق نفسه فى طلب مالم يكتب له » ون امختار للانسان أن ' 
نحسن الظن بالقه ويفوض آموره اله : وقد ترك اسم ملف الکتاب وقال 5 
» طويت امه عن هذا امقام 


قال : اذا طويت اسم هذا المؤلف واسم کتابه طو ينا الإجاءة عنه » وکان. 
لا بد من بیان اسم القائل ووجه الدلالة من کلام مع أنه لا حجة لك فلا 
استشيدت به عند المباقشة کا هو ظاهر ا 


سس ۲۱۱۷ مس 


وانغا فيه إيحاب حسن الظن باه » وکراهية ارهاق النفس فيا لا يحب » فان" 
كان هذا الذنب كيراً عندك -کا هو اللا بقلبك ابیت - فان هذا هو 
الحق الذی لا شك فيه . ولکن لا حاجة لنا فى مئاقشتك هنا فان هذا الاصل 
العظيم الذى حالفت فيه ال مة با لا يكن فيه الاستدلال بقول جمل عن كتاب. 
مجپول عن مصنف مجبول . فان كثيرا من الكتب فما کفر وشرك وتعطيل. 
الصفات واعتماد على الاسات وتوكل عليها ودعاية واسعة للفواحش والسحر 
وغير ذلك » وقد تقدم قولك : انه ليس كل ما يقال وینقل حجة على المسل» 
وانه ليس المسل ا ین هو الذى تشع اخطاء امخطئين وأغلاط 
الغالطين » فا الذى سوغ غ ذلك الا حتجاج ؛ ما ليس من الحجة فى شیء و الخالفة. 
ال ما نبيت عنه . ولکن لو جعلنا قولك : 


.هلو انصفوا كنت المقدم .الام » 

بين أعيننا وعند. .أذهاننا لعرفنا به کل ود و ادق اوی معدم 

الاغلال المظليةةطبا 
فصل 

ولماكان هذا المغرور بعل أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتاب. 
والسنة ثبوتا واضحا کالشمس » وآنبا من عقائد المسلمين الراسخة الى لا يمكن 
جحدها ولا زحزحتها من قاو بهم ما داموا يديئون بالاسلام إذ هی من أركان. 
ألايمان ‏ بذل جبده وصرف همته الى تحريف معناهما لانه اتخذ النصوص 
كالصائل عليه يدفعة بالاسبل فالاسپل فان أمكئه جحد اللفظ والمعنى جحده 
كا جحد کثیرا من ال حادیث الصحيحة؛ وان ير جحد الممنى وحده وحرف. 
الدليل على ما يوافق هواه » ولو حالف النا سكلهم . وقد طرد هذا الاصل. 


= ۸ ¬ 
ابیت هنا فسفه آرام جي ما قاله بترا إسامين .فى هذه الاو( 5 ی 
القدر شيئا راحدا وهو خلق هزه امخسباوقات امحسوسة على هذا ۳ 

۱ الشباهد ۽ فصار معنى القدر عندم فو خاي: الأشياء على مقادیر ها ف الم 
والکف علي هبذا الشکل الوجود بدون آن بك تکون امموادش متعلقة. بالمشيئة 
والقدرة ,وقد أسيب فى تطویل العا كنة واماد فى تقر بر ما بدعیه » وعجر 

عن أن بشقل نقلا واحداعن إمام واجد من مه المسامين أو عقيدة مب 
عقائدم - على كثرتها وتنوعها - ما صح دات سوی انه تقل آثرا عن عر 
«رضی ابم غنه لا علاقة له با يدعيه کا يأ ۽ ثم هو مع هذا أطال ف الإثيدق 

٠‏ والهذيان الفارغ وسوء الادب مع الق رآن فی هذا المعنىء فقال فى أو ل استدلاله 

على أن القدر هو خلق العالم على هذه القدان المشاهد : 


, آم القدرافهى فى مادته مأخرة من التقدين » أى جمل الثىء : ذامقادير» . 
أى.ذا حدود .. يقال هذا الثىء قدر هذا 2 أى دود حدوده » کا قال .. 
. لإ فسات أوذية بقدرها > وقال لإ قد جضل الله لكل شی قدرا ) وال . 
الإومتعوهن على الموسع قدره وعل الفتر قدره > وقال نا کل شىء خلقناه 
بقدر ) وقال ‏ واه بقدر الیل والنبار ) وقال لإوكل ثیء عنده مقدار  ٠‏ 
وقال ‏ وخلق کل شیء فقدره تقدیزا ) وقبال لا والقمر قبرناه منبازل ‏ ۱ 
- ويقال : قدرت الثوب أى جعلته على مقیاس الجسم 0 أى مله ۽ أى دود 
عدوده . ویقال : قد ر کذا » کا قال ( [نه فکر وقدار » فقتل كيف قار € 
وبراد به التفكين والترو ی ف الا 1 اوهو راجع أيضا ال جل اليدوم . 
ش شيء ؛ ولسكتها قد تكون حدودا منادية » وقد تكون معنوية ۔ أى قد يكون : 
7۳ اد تقدیر الط العقلية تعدیدا فکریا حیث تجىء وفاق الاس المادى . 
وقد یکون الراد تضور الثیء عقاينس ایا« وجعله مقدورا ذا مل وظبات ٠‏ 
معلومة . وقال ( تعرج ا ملاک والزوح اليه فى يوم كان مقداره خمببين آلف 


mA — 


سنة ) وقال ان ضرت فلا مزر > وما نزله الا بقدر 
معلوم ٩(‏ ) وقإل جیپ :. 0 : 
چام اقآ كانت له قرا ۴ ۳ ليه امورب : عل , .قير 
ای كانت الا قة لم كفو | وكين هو 9 فوا أبن الى إن:الأوصاف 
الموجودة فيه هى الا وصائب الى تشرط فى الخليفة وتو جد ف الخلافة المحقة 3 
e‏ ۱ ۳ هن 4 خليقة > کاقال ‏ 
لاجر فى هذا ال : ره 
فل نك تملح إلا له . 5 1 بك رای 
ذلك چې و فينو ريه أي على ثل ووفاقي ۳ ۳و 
عل جك يمل رسالته )ولیس اراد أن اخنلانة 5 
أي عبجرد المشيئة والقنيرة من غير استحقاق ولا 
کد رن لب إل امه الو الدج #ولکی 


ق بو هط 
)٤(‏ ومن هو النی قال لك ان الي القيرة بعري لن لا بیتجق قل ج 
یی هذا اطراء على المرام. 


۱ سس ۴۲,۰ میت ۱ 

تقفون والفلك المدبر سار وتقدرو ن فتضحك الاقندار 

أى تضعون کسام ولا سيحدث جدودا وأزمانا »> ولکی الاقدار 
توا تبطل عليكم هذه الحدود وتك الازمان المعدودة امحدودة 5 وتقلبه ۱ 

علیکم الاس » لان الافدار هی نظام الوجود وهی سر الحيأة » وأنتم لا 
تقدرون ان تتغلبوا على کل الحيأة والوجود بتقديراتكم وآمالکم ». 
٠‏ قلت : هکذا ساق هذه الابات واستشہد ببذه الاستشپادات تمبيدا لا 
سیقرره فى معنى القدر على ما يذهب هو اليه , فقال بعد هذا الاستدلال : 

ه فالقدر يحملته وجلة استعالاته يراد به التقدير » أى جعل الشیء ذا 
مقادير معلومة » أى يراد به جعل الشیء منظا ف ىكه وكيفه . . . فقدر الله 
معناه أن الله جلت قدرته ٩۱‏ قد أوجد هذا الوجود : اناو يات منه 
والارضات 5 مقدرا مقأدیر محكمة هی أدق فى ضبطبا ومقاييسها ونسبها من 
أعظ مكب کہا تام بترکیبه وتقدير عناصره وضيط نسبه أبرع الكمائيين 05 
وأدق من آدق صناعة فا 1 آ لاف الالات: :الى یبدع فى وضعبا برع عقل .قا 
من شیء ف هذا الوجود سواء أكان معنويا أدبا ”© أو ماديا إلا وقد ضبطت 
دی ننه . وهذا الضبط ف التقدیر جاء فى الاشیام بالنظر الا 


مستقلة وبالنظر یبا امتصلة بيرها ‏ ای إن ضبطبا أجرى علبا على اعتبارهة 
که مخ رمل اعارا چم العام ٠‏ فضبطت هی فى فما ؛ وضیطت. ‏ 


)0 بلاخظ أن مثل 2 الكلمة كثيزا ما يستعمابا إذا آراد أن يقرر أصلا ٠‏ 
خا ضد أصل الدين 5 لیجعلم ۱ خدعة 2 للفوغاء وضعفاء اليصائر . وهذا قل أن يحدما 
- فى غير هذه الضایق . وهذا الصنیع كنيع من پستعمل شيثا لذیذا اذا آراد جرع ا 
احدا سا أ و شیا ری ٤‏ > فیجمل ذلك سبيلا لاستساغته : ۱ 


)۲( ينظر ما مقصوده من تقييد العنوی بالاده خاصة 


نت |۲۲ — 

مع سواهاء أى نبا مضبوطة مستقلة ومضبوطه مشترکة مع غيرها . وضذا 
جاء هذا العالم منظا صالحا للانتفاع وللحياة و للاستقرار فيه وعليه . ولولا هذه 
القادر والنسب لماكان صاللحا لذلك » انتهی کلامه فى تعريف القدر فسبحان 
واهب العقول ٠‏ . 0 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يلغ الجاهل من نفسه 

فأى مناسبة لا ساقه من الآيات والشواهد غل ما ادماه هنا » وكأنه ظن 
أن المسلبين يرون أن هذا العام لم مخلق على أَنقن صنعة و أحكما فلبذا أطال 
فا هو خارج عن المقصود . لان الكلام فى أعسال الخلق لافى.تركيب العالم 
وضبطه بنسبه وحذوده» فان هذا لا خلاف فيه » وف كلامه من الظلية والقلق 
والاجال والالتباس مالا مخ على فطن » وسيأتى هدمه قريب . ثم شرح هذه 
اجملة المظلة الى ادعاها فى معنى القدر فقال : 

« وشرح هذا أن العام مكب من عناصر أحصى منبا الآن الثىء الكثير , 
وکل شىء من همده الموجودات آخذ من هذه العناصر نسبا ومقادر غالفة 
للنسب والمقادير الى آخذها غيره » ومن هنا حصل الاختلاف والتبايرنف 
القصود المفيد . وهذه النسب والمقادير الى أخذها أو الى أعطيها روی فیپا 
الدقة والضبط لتكون صالحة للغرض الذی أريد منها . ثم هذا الثىء فى نفسه 
قد روعى که من ناحية الكم مقدار معين ووزن معين لاجل أن يكون اجتماعه 
مع غيره 54 ومشدا الجا مرة اليزتقال مثلا فنقول : طنه ال#سسرة 
تاحيتان : ناحية الكيف وناحية الکم نا ناحية الكيف فقد عيذت النسب 
والقادر فيها من ن العناضر 7 تعیدنا متقنا . وببذاكانت برتقالا »> وكانت شپسة 
لذيذة مستساغة » و نا تانب أيضا نافعة مغذية ۰ ولو فقدت النسب والمقادير 
من هذه القْرة | أمكن أن تمع الفوائد انى جعت . فالقدر هنا هو الذى 
جملیا بهذا الكيف المحكم . وأما الكمفاتها او لم تحدد بكم معين أو قريب من 


۱ | حا ۷۲۳ 5 ۱ 

التعيين » وکان من ا ممكن أن تعسو نك مطلقنا صیت تصبم ضخمة دا + 

لكانت غير متناضبة مغ جر تا الى تحطلباء ولا مقدرة بطاقة عیدانبا الى نمسكباء. 
ولكانت التتيجة ین جر هذه الجيزة ور أغصانها عن حل ربا توف ١‏ 
بپا حيتذ الى الارض . ولكن شهرزة اأبرتقال إا خلقت باسقة ضاضتع له * 
متمددة ولا مفروشة على التراب.. ها النخلة فانبا ما كانت قورية قان .ر هيا كان 
ثقبلا فکان التناسب صميحا والتقذير. مطبوطا . وأما البطبخ فان لما خلق متمددا 

ملق كان من التقدين والتناسب القبول أن يون مره أ كير و 0 منه. اند 
۱ لا یله () وهکذا يقال فى کل شی يقع تحت بصرنا وعلنا 


وأتلؤاب أن يقال : هذا التقرير' للذئ ادعاه فى من القدر ل بشم 
بل هو بال ا العی » فان القداء والقدو في مراب عليه تعالى 0 
0 ل ۳ 2 م 8 2 ومشيلته 2 و خلقه ۳ ۰ وو أققصر نعل 


1۳1 


(۱) القثبل لذ ذکره فى الرتقالة واه 2 ای غير مطابق كا ادحاو لا صفري 
فى نفسهء انه جمل لدنه وکو نه برثقالا اقا من‌آنجی تنام به . وهنا باطاقلآن انظ ` 
امتنادب أيضا » وكل تحرة متناسية وقد,اختلف مہا ولكن الق أن انتا مني 
أجل متاسیتبا اج الانسان مع ادا : سا + واما غلبا وکر ته وثقله فانه من 
أجل المنفحة دراد تما ووجودها تانب و آزید عایها فلیلا لاجل ‏ ياتباءوإلا ٠‏ 
فشجر البساذية من جنسپا و مغ ذلك ال اه أو معدوم لانه غير عتاج الى تریة 
ش ملا . وأما انخة فان لبا يععلى صوو اء فان المذق كشخلة مستقلة صفیرة» 
۱ قنسبة ابلح فى الممراخ ف المذق کنسبة ص ف الجريدة ق الباق . ومكذا كل 
جر » لان مرة اللرتقالة تععلی صورة ورا ملافة فى رأس غصت » وأما الط 
لجل تفاقتةكان نا وغير قوی کج له ق اضف والتفااعة , ۶ كن الل ۳ 
وة ودازا كلك تمل على دواد توا( فیتافیثات ) وفو ياس العمل الذق. 
بیش به : و لسن الف نرح هذه الاو وها ننبه على فساد. تعدبه هذا 


یت ۴۲۳ عل 


ص تبة الخلق فقط » وتبور فيها ء ولم يتكلم عناطبوادث المتماقية ) بل فنص 
على ذكر الخلرقات إلادية فى كبا وکیفبا يكلام مو خيل غير مستقم.. 
ونبين بل ما ذک زه من وجوه ا ی 
أولا : هه أن لزاع ينه وین شمه امن 7 بات 
آعمال العباد وأفم الحم لافی خلق السنوات والارض والتمار وضو ذلك + 
فليس لذكر مذه الخاؤ قات المادية هنا مناسبة أضلا فل چ خضو مه او أحد 
من الكفار أن الارقاتعلقت على غي نظام و ۱ 
أو آنا غير ضاطة على :هذه الميئة ٠‏ خی درتب فق كفت | 
۱ الاجنبى عن هذا اشام وويظيب فيه 2 وهل کان المهرلة, بوالقدرية او جودون. 
١‏ فى آخر عبد الصتحابة:والقرون المفضلة يحادلون ف اتقان علق دة الاشتاه 
حى :يتكلم الم جابة ومن بعدهم فى القضاء ,والقبى ويضالوا ول ومن اقندى 
e‏ اا و ی ا ا 
1 الامنل فعذل الى المواوغة وهیپات 7 ا 4 
وبقال ابا : لاامناسية بين سباقلها اليا وراه باه الأخرى وب 
تعريفك للقدر » فان الآجات الى استسيدت با حجة فليك + تان الله عا 
يقولم لإقد جعل الله لکشم قدرا) وقالن تعالی (نا کل شید علقيام ابقر 
وقال تعال ( وکل شید عنده بمقدار ) وال تعال زر وخلق كل يوه فقدرة. 
دیا O‏ بيان بط أنه ام ندل ۽ 


1 یا و ره اد بر يعن من_إيسقفين. 


۲4 - 

به » فکف تستدل بالایات وهی حجة عليك 

وبقال الا : دعنا من هذهالراوغة والالتجاء الى الاجار کالبرتقال 
والبطيخ والنخل» فحل انزاع شیم آخر غير هذا الذی هر بت اليه وهو أعبال 
'الخلائق كلها خيرها وشرها:. آخبرنا هل تعترف با نبا من مخلوقانه تال الى 
خلقها » أم خارجة عنها . فان قلت خارجة عنما فقد صرحت لاس با نك 
مجوسى » مع کونك ملحدا منافقا حبث أثبت هذا العالم خالقين عالق للاعنال 
وخالق لغيرها . وان قلت بل هی من مخلوقاته رجعت الى قولنا رغم أنفك 
وسقظ اعتراضك من أساسهء فانه من المعلوم أنه تعالى لا خلق شيا إلا بعلیه 
وقدرته مشيئته . فان قلت انه خلق فییم قوة يقدرون بها على الفعل والترك " 
اختیارا فان شاموا فعلوا وان شاموا تركوا ۰ قلنا : هل فعلېم الذى يفعلونه 
بذ القوة الخلوقة فيم بقع قرا عليه تعالى ومن غير علمه أو باذنه . فان قلت 
بل فعلهم بقع قبرا عليه ومن غير عليه أو قبرا:عليه بعلمه فقد أظبرت للداس 
أنك شر من الج#وس لانك حكمت على الله بان عبده قبزه » وأنه أحدث فى 
ملک مالا يريدهء وأن ارادته غلبت ارادة الله . فان قات بل فعله بعلم من الله 
وإذنه قانا لك : هذا قولنا الذى عاديته » وبطل اعتراضك من أضله . ٠‏ 

ويقال رابعا : من العلوم أنكل موجود - سواء أكان ماديا أو معثوياة 
أدبا او غير أدبي -کائن بعد أن لم یکن . والعبد ‏ بصفاته کا من هذه 
اخلوقات » فمو سبحانه الذى خلق العبد سميعا بصيرا متخركا فاعلا مختازا 
عاقلا » وکونه یفعل بالقوة التى خلقها الله فيه لا نی أن يكون فعله علو قا لله » 
كا أن ثمرة البرتقال الخارجة من تحرنها خلوقة لته » فان خروجبا باذن الله 
.ولو شاء الله عدم خرو جما لم تخرج ؛ وفعل العبد وقع باذنه ولو شاء الله عدم 
فعله للأشياء لم يفعل ؛ قال تعالى لا ولو شاء ربك مافعاوه ) ؛ ادلو شاء الله 
ما اقتتاوا » روما تشامون إلا أن شاء الله رب العالمين') فالشجرة بثمرتها 


ت ۲۲۵ د 
.والانسان بعمله من مخلوقات اله » فالاعنال والنتائح والاسباب والمسيباته 
- سواء اكانت مادية أومعنوية وسواء كانت اختيارية أواضطرارية_كلها من 
سحلو قات الله تعالی » فالذى يريد أن يحمل فى هذه الخاؤقات ما هو لوق شم 
وما هو مخلوق لغيره بلا إذنه فهو مجومی أو شر منه قال تعالى ل واقه خلقكم 
.وما تعملون ) فان كانت ( ما ) هنا مصدرية فظاهر » وإن كانت موصولة فبى 
دليل أيضا بأن عم مخلوق ».فان تیف والصنعة فعلوم بلا ريب ء مخلاف 
“المادة الأصلية انیم لم يسملوها فصار عملوم مخلوقا كا قال تعالى؟( وخا ق کل 
شىء فقدره تقدبرا 4 ۰ ( ناکل شىء خلقناه بقدر 4 ۱ 
وجب هنا أن يعم الفرق بين فعل الله ومفعوله وخلقه ولو قه :و آنه ليس 
الخلق الذى هو نفس الفعل هو الخلوق الذى هو آثره » فالاشیام الخاوقة [نما 
وجدت بفعله لا أنها هی فمله » فالتكوين شیء والمكون ثىء آخر ۰ ہو اثر 
التكوين » کا قال تعالى (نما أمرنا لشىء [ذا أردناه أن نقول له كن كو نم 
:فلا جوز وصفه تعالى بثیم من مخلوقاته الحادثة فى غيره » فانه اذا خلق فيلا 
فى عل عاد حكر ذلك الفعل الى ذلك لمحل ۰ فالصلاة فعل قائم بالمبد والعيهٍ 
-هو المصلى وهی مفعولة له بمعنى أنه تعالى هو الذى جسل العيد المصل » فبی 
۱ صفة لغيرهء وهی من معو لانه التى هی أثر فعله , لانه هو الذى خلق الارادة 
والقدرة والاختبار فى المید حى جعله مصلیا » فالفرق بين الفعل والفعول 
ثابت » بل نقل البخوى الاجماع من أهل الستة على أنه ليس الفعل هو عبين 
الفعول کا ,أق تقريره ٠‏ ا | 
ویقال خاسا: کا نك ادعيت أن الأشياء المادية فى کل آفرادها مقدرة 
بمقادير و نسب و حدود فیکذا نقول : والاعال والاقوال مقدرة أيضا عقادبر 
.ونسب وحدودء إما تقديرآ شرعيا أو کونیا أو شرعیا وکونیااهً » فالصلاة 
.وهی آفمال وأقوال مقدرة ديرا شرعيا من ناجية الک والکیف » بل کل 


سب ۲۲۷ نت 


وك نیا تا أو فبلا - مقدر تقديرا ف غاب سبط والانقان والاسة الم 
الصل والزمان والکارب يصفة” ةلا تقبان الزياحة والنقص ولا التبديل ولا 
التحويل » وكذلك يقال فى الركاة والضيام والحج ء فالز قوف بعرفة والطوافه. 
كل ذلك مقدر عقادر لا مكن لخد تیدیلیا وتحويليا. » وكذلك الافعاله. 
الشرعية. .الأخرى كعقود الدكاج والطلاق والجنايات وانسادوذ والفرائض. 
وغيرهاء ومکنا الا مورالعادية من الا كل؟والشرب والوطء ونو ذلك مقدره. 
تقديرا مضبوطا متناسبا م متعلقه من كل" حيوان. 0 فبذه الامو کل مقدرة 
عدود وقبود و سپ » فا هو الذي خر جا من خاق الله ومشيئته وقدرته » 
ون كنت تعترف | بوذا فلا حاجة الى المغالظة واللجاجه الفارغة 

ويقال سادا : تقدير الله تال ذم اجلو تات على هذه الصفات والحدود 
و والميئات والتکافق والتتلسب والانسنجام برهان واضح على علبهيها وفدرته علب 
وعتلم بداهة أن. آضدن بغير مشيئثة وإدادته »> وذو عل ا قادر علیما 6 
قعلمه ما زقدرته عليبا وه‌شیته طا فتقدمة عیخاقبا» اذ متنع أيضا وخودها 
عل هذا الضبط التام وال حکام الذقرق' بدون هذه آلامور × وف بحدایث عبلم. 
لله بن عن رو ددآن القه قدر مقأدير لطلائق قبل أن طق السموائ" آالادش 

< سین آلف تة وعرشه على الاه »واه مسم وغیره » وإ کان ت كقها ل 

وجدت الشية والقدرة والارادة مقتضي هله پا وتاه شا فبذا هو القدر _ 
الذى يؤهن .به الناس 2 › فاليم یموق بان هذه الآخور: قبیندرها ع ی 
آجراها و تیا مشيثته الستادرةعن قدرته وغلبه و کته 0 وکشایته ذه 
القادیر برهان واضم على أنها فى فاج الضبط والاحکام وعدم الفوضی الى. 
يمتقدها.! للاحدة وأض رزاجم بحييف آشیدوا: !مور الما إلى نواميس الطييعة ,. 

فلا عل ولا إرادة ولا كتابة ولا خير ذإك : يل تفاعل وحوادث قسرية تجري 
هل جمب الضادفات وملك الصزفب الانسان ؛ وهذا عو عين الفوضى ». 
جلاب الامودالي تحر مل ما ذ كر ف الصو فانها اة اکم 


سب ۲۲۷ سب . 


قال تعالى لإ ما آصاب من مصيية فى الأرض ولا في آنفسکم إلا فى کتاب من 
قبل أن یمان ذلك على القه بسير ) قال تغالى ل( وما تقط من ورقة: 
إلا يعلمما ولاجبة, فى ظلمات الابض ولا رطب ولا ييابيين إلافى کتاب 
مبين ) وقال تعالى لإ وکل شی أحصيناه فى إمام مین ) إلى غير ذلك من 
| الآيات للكثيرة . وميم البخاری عن عمران ين حصين قال : دخلب عل 
اه بوعقلت ثاقی لاب فأماه ناس من بف م فقال « اقبارا البشرى 
2 يلجي + قالوا : قد ين عطلنا مت . تم دخلى عليه ناس من اليمن فقال 
«قبلو!البشری با أهل يمن لذ لم یلها بنو تم »ال : قد قبلنا با رسول 
له بوقالوا : جنا لقأل هن بهذا الام . قال::, کان الله ول یحکن شیم 
6 غیره :"كان : شه على الام ۽ رکب في الذكر کل شىء , وخاق السموات 
والأرظيب قاض مناد: : ذهب ناقتك با ابن الحصين . فانطلقت فاذا هی 
بقلم دو اسراب » فوالته لوهدت آفی کشت تركتها وم روف دی 
ع دماین :اکټب ا 56 
ال :ا كب :مقا دب كل فىء حني تقوم الساعة » رواه آبو داوم 
فى هذا كثيرة #فدل على أن هذه الخلؤقات وما فبا من الجوادثه 
مها و کیرها خر هوشر ها مقدرة الم واللكتابة والقدرة والمشيئة 4 


1 3 ا 0 ۳ اغرشو م عن ماک ۰ ی ص 


ویقال نام ده تارات لمو از ۱ تعد ولا تححى بأن جاده 
الما يما فى ذلك هن آهل المباد كبا من شیر استناء صادرة غن مشيئة اه 


مت ۲۳۸ — 


وإرادته وقدرته » ول يصدر منها شیء قبرا عليه وخارجا عن علمه وقدرته : 


وإرادته » والآدلة فى ذلك أ كثر من أن تحصرء وقد عدل هذا الفرور عنها . 


وذهب يتفلسف فى خلق النموات والارض والاشجار. مع علمه بأن 
المشركين مقرون بذلك » وأنه لا حاجة إلى بیان ما ادعاه » فانهم مقرورف. 
بتوحد الربوبية ‏ وأنه هو الخالق الرازق؛ وقد حكاه القرآن عنهم » وإنما 
كان الكلام فى آم القدر فى أفعال الخلائق يخلاف ذواتها فقرر الكتاب 
.هذا الاصل » قال تعال لإ فن برد الله أن ديه يشرح صدره الاشلام 98 


ومن ردان بضله مجفل صذره قا جا کا غا سعد ق السماء ٠‏ كذلك ۱ ۱ 


يحمل الله الرجس على الذین لا يؤمنرن > وقال تعال ولو شاء ربك الأمن 
من فى الارض کا بم جیما ) وقال تعالی ‏ كذلك يضل الله من يشام وهدى 
من يشاء ء ) وقال تعالی لر ذلك زينا لكل أمة عملهم > وقال تعمنال عن 


توح لا ولا یتفعکم نصحی ان أزذت أن أنصم الكم إن كان الله بريد أن ' 
يغويكم هو ربكم واليه ترجمون ) وقالتغال فى قاویم مرض فرادم آله 


عضا ) وقال تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوم اليه الله يحت اليه من يشاء 


2 


5 


ؤيهدى اله من ينيب ) وقال تعالى لإ فأ نما خوزها وتقواها ) وقال کل ۱ 
لإ وما تشاءون [لا أن يشاء,الته رب العالمين © وقال تعالى لإ ومن يؤمن باه 


عد قلبه € «3 دی پان من اتبع رضوانه سبسال السلام ويخرجهم من 
. الظلمات إلى النور باذنه ددم إلى صراط لتقم ) وقال ته الى ( ان 
الذين آمنوا وعملوا الا ديهم دبیم م (eel‏ وقال تعالى 2 فریقا 
. هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) والآيات فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصر 
وهی فى غاية الصراحةبفى أن أعال العباد واقعة مششتة "الله وزرادته وأنه 
لاعکن أن جری شىء من هذمالاعال فى. نلک خلاف. مشيئته وإرادته 
لسکونية وأنه ما شاء کان وما ‏ يشأ لم يكن وأن كلا میسر لما خلق له » قال 


— ۲۷۷۹ 

الامام ابن الق فى شفاء العليل 3 الباب الثالث عشر فى المرتبة الرابعة من 
مراتب القضاء والقدر وهی مرتبة خلق الله.سبحانه الاعمال وتكو ينه وإجاده 
ها : وهذا آم متفق عليه بين الرسل » وعليه اتفقت جميع الکتب الالحية 
والفطر والعقول والاتبار » وخالف فى ذلك جوس الامة فأخرجت طاعات 
ملائکته وأنبائه ورسله وعباده المؤمنين وهی آشرف ما فى العالم عن ربوبيته 
وتكوينه ومشيئته » بل جعاوهم م الخالقین لما ولا تعلق لها عشینته ولا تدخل 
تحت قدرته ؛ وكذلك قالوا فى جميع أفعال الحيوانات الاختيارية » فعندم أنه 

سبحانه لا يقدر أن دی ضالا ولا يضل مبتديا ولا يقدر أن جمل | 
مسلا والکافر كافراً والمصلى مصلياً وانما ذلك مجعليم أنفسيم كذلك لا ععله 
- تعالى » وقد نادی القرآن بل الکتب السماوية والسئة ا التوحید وصاح 
بهم أهل الع والامان من أقطار الأرض » وصنف حزب الامتلام وعصابة 
الرسول وعسکره التصانیف ف الرد عليهم » وهی أ کثر من أن صصیبا إلا الله 
تعالى » ول ترل أيدى السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجلبم 5 
إذكانوا بردون باطلبم باحق انحض ودعتهم بالسنة والسنة لا يقوم لما شىء 
فکانوا معہم کأهل الذمة مع المسلبين » إلىأن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقاباما » وقابلو | باطلېم يباطل من جنسه » وقالوا : العبد مجبور على أفعاله 
مقبور عليها لا تأثير له فى وجودها ولا هی واقمة بارادته واختیاره, 
وغلا غلاتهم فقالوا بل هى عين أفعال الله ولا تنسب شم لا على الجاز ۰ واه 
سبحانه يلوم العبد ويعاقبه وتخلده فى النار مام يكن له فيه صلع ولا هو 

فعله » ا ا ره يكن شرا من 
القدرية فليس هو بدونه فى البطلان وجماع الرسل واتفاق الكتب الالمية 
وأدلة المقول والفطر والعيان تکنب هذا القول وترده » والطائفتان فى عى 


4٩ صحيفة‎ )۱( 


هذا ۳ 
عن الق القوم والصراط المستقم مم ازدة فع ابن تم فى الكلام على معی 
القدرة والاستطاعة والتأثير وذکر أقو ۳ وائف , ثم ذكر القول. انخشار 
الصحيم الذى هو قول أهل السنة واجماءة فقال عنبم :د فام يشبتون قدرة الله . 
۱ على جیع الوجودات من الأعيان والافعال ومشيئته العامة » وینزهونه عن 
أن يكون فى مکه مالا بقدر عليه ولا هو واقع تحت «شینه ‏ ویبتون القذر 
السابق وأن العباد يعملون على ماقدره الله وقضاه وفرغ منه » وأنهم لا يشاءوق ٠‏ ' 
إلا أن يشاء الله » ولا يفعلون إلا من بعد مشيئتة : وأنه ما شاء کان ومام 
شا مب ن؛ ولا تخصيص عندم فى هاتين القضیتین بوجه من الوجوه والقدر 
عندم قدرة الله وعله رم‌شینته وخلقه , فلا تتحرك ذرة قا ذوقبا إلا مشيئته 
وعلبه وقدرته فهم المؤمئون بلا حول ولا قؤة إلا باقه على الحققة اذا قالما 
غیرم على لجاز اذ العالم علويه وسفليه وکل حى يفعل فعلا فان فمله بقوة فيه 
عل الفعل » وهو فى حول من ترك إلى فعل ومن فعل الى ترك ومن فعل إلى . 
قل » وذلككه بالثه تعالى .لا بالعبد , ویق‌نون بأن من بهدة ألله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له » وأنه هو الذى غل السل مسلاوالکافر کافرا ؛ 
والمصلى مصلا والمتخرك متخركاء وهو الذی يسير عبده فى ابر والبحر » فبى 
المسير وعبده السأئراء وهر ال رك والعبد التحرك » وهو المقيم وعبده القائم ۱ 
وهو الاد والعبد. ال تدی » وانه المطعم والغيد الطاعر ؛ وهو الى اليك ۱ 
والعبد الذی يحى' وعوت ٠‏ ویثبتون مع ذلك قدرة المبد وارادته واختیارء 
وفعله حقيقة لا نجازا ؛ وم متفقون ء ) أن الفعل غير المفمول کا حکاه عنهم 
البغوى وغيره . غرکانهم واعتفادامم آفماطم حقيقة » وهن مقعولة لله سبحانه 
لو قت له حقيقة ؛ والذی قام بالرب عر وجل عله وقدرته ودشذشته وتکوبنه : 
والذى قام جم هی فعلوم. وكسبهم. وخ ركاتهغ وسکنسامم » فيم اسلنون 
القامون القاعدون . حقيقة » وهو سهان المقدر طم ذلك القادر عليه الذى 
شاءه فنبم وخلقه > ومشيئتهم و فعلوم بعد مشيئته ,فا شام ن إلا أن 
يشاء الله ولا يفعلون إلا أن بشاء الله > انتبی 


نت ۲۳۱ — 


" وقال شرح الطحاوي ١١‏ اد سس و : اختلف لاس . 
ى أفعال العباد » فز عبنت الجبرية ورئیسیم الهم بن صفو أن ال مذی آن‌الندبیز ` 
فى أفعال الاق کلب لله تال » ونه ى كلها اضطرارية کنخ ركات ال تخش‌و العرروق: 
تالنابضة وحرکات ال شجار » و[ضافتبا الى للق جازوهی غل حسب ما يضاف . 
:الثىء إلى عله ۰ وقابايم العتولة فمالوا : آن جیغ الافعال الاختيازية من جميع 
الحيوانات يخلقها لا تعلق لما بخاق اقه تعالى » واختلفوا فيا ينهم أن الله بقدر 
على آفعال العباد أم لا . وقال آهل الحق : آفمال المباد ها صایوا مطيعين 
-وعصاة » وهیعلقة ته » والحق مان وقمالمنفر دب المخلوقات لاخالق فا 

سواه .فالجيرية غلو| فى إثبات القذرفتفی! صنع العبد صلا کا عملت المشببة فى 
إثبات الصفات فش,پوا: والقدرية نفاة القدر جعاوا المباد خالقين مغ الله 
قعال » وفذا انوا جرس هذه الآمة بل رد من الجوس من حت أن 
اتجخوض أثبتوا خالقین وم أثبتوا خالقين . وهدى الله الومتین أهل الستة لما 
اختلف وا فيه من الق راه بدی من يشاة إلى صراط مستقیم : فكل دلینل 
صمح تقیمه الجر فا يبدل على أن اله بعالق کل شیء وأنه قدو 
وان تال با بے جر 3ه هم ماب[ ام یک + ۰ ولا 

7 (ه) عقت اقا ال یج عد ی لخن ار اللاة ملي 
ابن على بن مد أبن أى العن الاذرعى ات م وله ترجه سافلة فى ( بل الماق 
والمستوفى بعد الزاق) لابن تغرى بردى يخاو فو مكتبة شيخ الاسلام عازف جكة 
بالمدينة المنوزة . قال الفيخ علد لصيف : وقف نقل الريدى شایح الاحياء فى اجره 

ای صفحة +ع( مط وق مبحث كلام اقه فصلا من شرح الطنطاؤية ص ۱۱۳ و 

ومته تأكدت نسبة الشرح الى ابن أل العز الاخرعى لان النسة المطبوعة فى 
«المطبعة السافية مك كانت خالية من ذکر اسم الفارح. 


f 


ست ۷۳۲ مت 


يدل على أن العبد لیس بفاعل فى الحقيقة ولا مرید ولا مختار » وأن حركاته. 
#لاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرباح وحركات الاشجار . وكل 
دليل صصح يقيمه القدزية فانما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه رید 
له مختار له حقيقة » وأن إضافته ونسبته اليه إضافة حق ولا يدل عل أنه غير. ٠‏ 
مقدور لله قعالى . وأنه واقع بغير مشيئتة وقدرته . فاذا ضممت ما مع کل 
طائفة منیما من الحق ای حق الاخری فانما يدل ذلك على مادل عليه الثرآن. 
وسائر كتب الله الممزلة من عموم قدرة الله ومشيئته بیع ما فی الكون من ٠‏ 
الآعيان والافعال » وأن العباد فاعلون لأفعالحم حقيقة وأنهم بستوجبون علیبا - 
المدح والتم » ومذا هو الواقع فى نفس الام » فان أدلة الق لا تتعارض. 
والحق بصدق بعضه بعضا » انتبی 5 e‏ 

. وقال شيخ الاسلام ابن ثيمية ٩(‏ : وتومن الفرقة النداجية أهل الستة. 
والجاعة بالقدر خيره وشره . والاعان بالقدر على درجتين کل درجة تتضمن. 
شيئين : فالدرجة ( الآولى ) الابمان بأن الله عل ما الخلق عاملون بعله الفشدم, 
٠‏ الذى هو موصوف به آزلا؛ وعل جيع أحوالم من الطاعات والمماصى. 

والأرذاق والآجال, ثم كتب الله فى اللوح الحفوظ مقادير الخلائق » فأول, 
ما خلق القه القلم قال له : | کتب . قال : ما أكتب . قال : اکتب ما طوكائن. 
إك يوم القيامة . فا أضاب الانسان لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يحكن. 
ليصيبه » جفت الاقلام وطويت الصحف ؛ کا قال تعالى لإ ألم تعل أن الله بعلم. 
ماق السموات والأرض ان ذلك فى کتاب إن ذلك على الله يسير ) وقال. . 
لإ عا آصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف آنشسک الا ف کتاب من قبل أن 
تيرأها أن ذلك على الله يسير ) وهذا التقدير التابع لعلبه سبحانه يكون فى. 


زو ن رالعقيدة الو أسطية ( 


مت ۲۴۳۳ — 


مواضع جملة وتفضيلا » فقد کتب ف اللوح ا محفوظ ما شاء واذا خلق حي 
اجنين قبل نفخ الروح فيه يبعث اليه ملكا فيوس بأزيع کلمات فیقال : اکتب. 
رزقه وأجله وشق أم سعيد ونحو ذلك » فبذا:القدر' قد کان شكره غلاة 
القدرية قدبما ومتكروه اليوم قليل . وأما ( الدرجة الثانية ) فبى مشيئة الله 
النافذة وقذرته الشاملة والابمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه 
ما فى السموات والارض من حركة وسكون إلا بمشيئة الله تعالى لا يكون ف 
ملک مالا يريد وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الوجودات 
والعدومات ».فا من مخلوقات فى الارض ولا فى الماء إلا الله خالقه سبحانه 
لا حالق غيره ولا دب سواه » ومع ذلك فقد آم العباد بطاعته وطاعة رسله 
ونام عن معصیته » وهو سبحانه حب المنقين وامحسنین والقسطین ويرضى. 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا عب الكافرين ولا برضی عن القوم, 
الفاسقين ولا بأ بالفحشاء ولا برضی لعباده الكفر ولا يحب الفساد» 
والعباد فاعلون حقيقة واه خالق أفعالهم , والعبد هو الوّمن والكافر والبى 
والفاجر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على متام وم رادة واه 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم » وهذه الدرجة من القدر یکناب با عامة 
القدرية الذين مام النى لا جوس هذه الآمة , ويغلو فما قوم من أصل 
الاثبات حتى سلیوا العبد قدرته واختیاره , ويخ رجون عن أفعال الله وأحكامه. 
حکپا ومصا حب » انتبى . وتقدم قول النسنى « وللعباد أفعال اختيارية يثابون 
عليها ويعاقبون عليباء الح . وكلام أل :الل فى ذلك أ كثرمن أن يحصر , 
يكلهم بممون على أن أفعال العباد خلوقة له تعالى » وأنجب] فعلهم » فکونبا 
فعليم لا يقتضى أن تكون خارجة عن مخلو قاته تعالى » فانه سبحانه لا يعصى 
قبرا أبداء وهل يظن مس أن الله بريد شيئا والعبد يريد شيا آخر وأن. 
إرادة العبد قبرت إرادة الله فوقع مراد العید , فان هذا أكفر البکفر » بل, 


— ۷۴) 


الله إذا آراد من العبد شيئا فلا بد آن یکون العبد مریدا له مائلا اليه » فألا 
.يشاء اله شيا إلا والعيد قد أزاده » فلا.تتداكس إرادة اله وإرادة العبد فى" 

فغل ما غير أن الطاعات يعان عليها الغبد » وإن كان مالا إلى المعاضى بطيمه' 
ولکنه يكرهزا بدیله فیعینه الله ویصرفبا عنه إذا ع مئه الاخلاص ف 
کراهیتبا وجب اله تعالی وديئه با في الحديث «یاعبادی لكر ضال إلا من 
هديئه فاستودوق أمدم » فلولا إعانة اق تغالى لعجر الانسان عن خيعر نفسه . 
الامارة بالسوم عن السومء والانسان يجتمع فيه الیل إلى الثیء مع کراهیته: 
للوقوع فيه ۰ وشهوته اله مع حبه م [تبانه » لتضاد بع ا موى دابع 
"این . ۱ 
وینبغی أن لال فى هذا المقام أن إرادة ۳ نوعان : إرادة قدرية 
كونية خلقية » وإرادة دينية آم نة شرعية » هذه الال يرة فى التضمتة 

للمحبة والرضا » وأما الكونية فبى المقيئة العامة يع الحوادث » فرده كقولة 
تعالى لإ وما تشامون إلاأن يشام ء اقه رب العالمين > وقوله لإ فن برد أله أن" 

بپدبه یشرح اهاز ه للاسلام ومن برد آن يضله جعل صدره ضيقا حرجا کانغا 
يصمد فى السیاء ) . وأما الارادة الشرع ة الذيئية فکقو له تعالى لإ بر یداه 

:كم الیسر ولا راید بک العسر € ۰( دق آن إبين لم ويبديكم سنن الذین 
من قبل ویتوب عليكم واقه عليم S>‏ م »ال قوله ( يريد الله :أن خذف fie‏ 1 
-وخلق الانسان ضعيفا) والفرق ۳ بين إراذة المريد أن يفعل وبين إرااته . 
هن غيره أن يفعل » فأذا إراد الفاعل أن بفعل قعلا فان هذه الآرادة. ماملقّة 

بفعله » واذا أراد من:غيرة أن تفل فعلا فرذه الارادة متعلقة بفعل اشير 
.وکلا اللوعین معقول اناس 1 والام الشرعی یستازم الارادة الثانة دون 
لول » فاته تعالى ذا آم العباد ام فقد يريد اعانة المأمور عل ما أن به 

زقد لا يريد ذلك بل یبن له الرشد سب » فبو سبحانه أي الخلق على ألسية: 


بت ۲۷۳۵ — 


رسله با يتفعيم ونيام عمنا يضرم وأ وحم لمم الطر ریق وبين لم الا سباب الى 
با صل النجاة والعطب ۰ ولكن منم من أياه أن ضاق فملهبأن بفیته 
فجمله فاعلا لما أمن به باعانته له وتوفيقة , ومنهم فن تخل فة الامنتطاعة عل 
سل ول يخا فعلهء بت خلقه سبحان اقا اد وه خر مره 
للعبد على جبة الارشاد والبنان لما مو مصاحة للعيد أو مقنيدة وهو تمال 
اذا أ فرعون معاد پالامان کان قد بين :له ما عة فلح اذا عله وقد 
خلق فيه الإ ستطاعه على الفغل ل وال »ولا يلزم .مه با وني له طرق 
السعادة أن بعس » فانه قدديكون غير مستسيق الاغانة بل قد يترتب عبلى ذلك 
من مفاسد وفوات صا أخرى من حي ث کون الاعانة فعلا له تعالى واعانة 
:لا من حيث کو مرا وارشادا » فانه سپحانه خلت ما يخلق حكنة ويام بمبا 
يأ به ىة .| 24 ولا ازم إذا كان الفعل الأ موز به مصلحة ار 
:اذا فعله أن يكو مصلحة للآمى اذا فعله هو أو جمل الآ فاغلا له. باعانته » 
خبة الخلق غين جية لام .. فالواحد من الاس مس غيره. وینپاه موا له 
طزيق السعادة مدا النصبحة والبيان لما يشمه وان کان مع ذلك لا سید أن 


يعيئه على ذلك القفل إا قد پترنب على الاعائة.ه هة آخری 
من حيث الاعلة لا ن خيث الام والتصح والبييانة اسف از 
5 مصلحتك فى أن تأمز به يرك وتتصحه‌یکون نتلحة للك ينه آنی 
عليه بل قد 7 تكون المصتلحة فى إرادة نا ضاده أو وقوع ما با مر ته به ء 


خبة آمر الانسان لغب تسا وارشادا وان غير جبة فطه له وابذا أمكن 
الفرق فى خق امضنا زین فمو فى خن ألله أل بالافكان سم یوب غدل الله 
وحکته ورحنه وإحنسانه: فن أمره وأعانه غل فعل المأمؤركان ذلك المأمور 
به قد تعلق بمنجلقه و مه > أنشأه + علقا وعبة » فكان اها يحب ة اي 
ومرادا ية الم ؛ ومن لم بغنه عل فعل الآمو كان قلك الما مزر قد تعلق 


سس ۷۳۹ سیب 


به مره وم رتعاق به خلقه لمدم الکة المقنضية لتعاق الخاق به [سا لعدم." 
قبول امحل أو لفوات حصول الحكة القتضية لا قضده أو هذا وهذاء ولا 
شك أن خلق أحد الضدين يناف خلق الضد الآخر ؛ فان خلق 

المرض يناف العافية »ا أن خلق المداية ينافى وجود ضدها» ووجود التضاد ' 
۳ لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الزبوبية والاسماء والصفات ومعرفة الشر 
والخير والباوى والعافية والعل والجبل وغير ذلك ما لا يعد ولا وعصی , إذ لو 
كان الناس أمة واحدة لاختنی وجبل أمو ر عظيمة فى هذا العالم وجبلقدرها ء 
فالضد يظبر خسنه اد .. وبضدها تتبين الاشبار. ٠‏ 

ولیس غرضنا هنا بيان وجوه الحككة فى التفاوت والافاضة فى بسط هذا ' 
الاصل العظيم فان ذلك يستدعى تطویلا خارجا عن موضوع الکتاب » وقد 
بسط الکلام عليه العلامة ابن الق فى شفاء العلیل » فن آراد ذلك فلیراجمه, 
ویکن اسل العاقل أن يعم أن اه سبحانه رب كل شىء وملک وأنه العليم 
اک الذی له الغاية فى العلم والحسكة » ولیس من شرط وجود حكة الله أن 
يطلع الناس علیبا كلها » واقه سبحانه جعل فى العبد قدرة واختیارا على الفعل 
والترك » وأنه ينفمما یکر هه ویضر به ويحب وبميل الى ما ينفعه » وانه سبحاته 
لا.يكلف تفسا إلا وسعباء أنه يعين من يحب طاعته ويل الما ویدعوه 
بتضرع وصدق وإخلاص ويهديه وبيسر له آموره . وأن من تمرد عليه وشخ 
يأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى بنفسه و خی بينه وبينها حتى يضل فیطیع. 

على قلبه » وليس العاقل بمكلف أن يدخل بين الله وبين عباده فشضل تفه ٠‏ 
بما لا يعنيه فى مثل هذه اللامور الغيبية فيقول مثلا : لم كان كذا وكذا » وإذا 
کان كذاكان كذا وكذاء فى آمو ر القدر , فانه يمتسع أن يكون الانسان, 
محسنا الظن باله ویعتقد. من صمي قلبه أنه غل حکم وأنه دءوف دحم 5 
يذهب یتعنت فى آمور القدر متجاوزا ال لفاظ الشرعية » والفرق واضح لمن 


: ست. ۳۳۷ — 

ور اقه بصيرته بين قولنا ان انه خالق فيه قدرة واختیارا على الفعل والترك 
وقولنا ان اه حالق فعله وان فعله مخلوق لته وانه لا يفعل إلا ما شاء اه أن 
يفعله » فقد بينا أن الخلق لیس هو عين الخلوق ۰ وأن الفعل لیس هو عين 
الفعول بل هو آثره ؛ فأفعال الانسان من حيث کونبا مفعولة لله داخلة فى 
خلقه لا آنبا فعله » فبی فعل الانسان, کا أن ال کل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصيام آفعال للانسان باختباره مضافة اليه حقيقة لا مجازا » وهی 
مفعولة لله بمعنى أنبا وقعت باذنه ومشيثته لا قبرا عليه وخفاء عليه » لکن 
الطاعات لا بد أن یکون فا إعانه من.اللّه تعالى لعبده » مخلاف المعاصى فان 
اته يكرهبا ويمقتبا ولا بعين علیپا » ولا یازم من خلق القدرة والاختياد 
والارادة فى الانسان وجود الفعل مطلقا » فان الاستطاعة الى هی مناط 
التكليف فى الم والنبى لا يلرم أن تکون مقارنة للفعل » وأما الاستطاعة 
التى بحب معبا وجود الفعل فبى مقارنة له فالآ ولى کقوله تعالى 7 وته على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا وقول النى يلي لعمران بن حصين 
صل قائما » فان لم تستطغ فقاعدا »> فان تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن 
المج والصلاة تخب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل » فبذه لا جب أن 
کون مقارنة للفعل » وأما الثانية فکقوله تعالى لإ ما كانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا پصرون ) > ( وكانوا لا بستطیمون معا ) وهذه حال من صده 
هواه أو رأيه الفاسد عن استاع كتب الله المنزلة واتباعما واشتغل بضدها » 
خبو لاشتغاله عنبا بضدها وکراهیته لها لایستطیع ذلك, وهذه الاستطاعة هي 
المقارنة الفعل الموجبة له كا قرره الشیخ تق الدين وابن القیم وغيرهها © , 


(۱) راجح ص ۲۱ و ۲۲ ج ۱ ( العقل والنقل ) 


FA ~— 


فصل 

ثم انه أطال ف تقرير کون هذه الو جودات المادية مقدرة من ناحية لک 

والكيفء وكرر الكلام فى ذلك . وقد بينا لك أن هذا خارج عن ل 

۳ اع ۰ واستدل بقوله تعالى ل( قل ان لنکفرون بالذى بلق الارض ف 
يومين وتجعلون له آندادا ذلك رب الاين ٠:‏ وجمل فیپاروامی من فوقه] ٠‏ 
وبارك فيبا وقدر فيبا أقواتبا فى أربعة ايام سواء للشائلين . ثم استوی الى 
السماء وهی دخان فقال لها وللأارض اتتا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائغين . 

ش فقضاهن سبع مموات ف يومين وأوعى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنية 
عصابيح وحفظا ذلك تقدير العرير الم 4م قال : فقول و وقدر فا 
أقواتها € وقوه لإ ذلك تقدير العزيز العليم ) يراد به القدر' الذى.ضل فيه 
الاس وصيروه امل ركود وانخطاط مع أنه .هو القوة والوئوب والنشاط , 
والراد بتقدیر الاقرات جعلبا ذابت مقادير ونسب © سبق 2 وختام الآيات. 

. بقوله ‏ المزين العلم ‏ هو كالتدليل على أن القصود بالتقدیر وضع ال شیاه 
ف موأضعبا وخلقها متناسبة متكافئة و(عطاء کل ثىء ما يستحقه وما :لابه 
ويفيده ٩۷‏ فان العزيز هو القوى الغالب والعليم هو الذى بفعل ذلك ويقير ٠‏ 
عليه ۰٩‏ لآن من لا يصيع ذلك فالمائع له إما أن یکون جاوما أن کون 

(۱) يوم أن السلین بقولون ان هدب الخلوقات غير متكافئة وغير متناسية ونه 
تعالى لا يضع الأشياء فى مواضعبا ولا پمطي کل شیء ما بستحقه » وقد بينا لك ان . 

هذا الذى محاول ری لین به هو مذهب اللاحدة الذين یسندون الامور الى 

(؟) يوم أن المسلين بقولون ان الله لا:يفعل ذلك ولا بقدر عليه » وانه لیس 

بقوی ولاغالب » ولا فأى داع إلى التكلف فيا هو معروف عند کل عاقمل من 

السلین ۱ ۱ ۱ 


بت ۲۳۹ مت 


جبلا a‏ جاهل لاه البزیز میم ٩۳‏ ولو كان التقدرير ميا 
بغیمه العامة من القدر لكان المناسب أن يقال شام الاية ذلك تقددرر 
العريز لسفیه الظام إلشربر © تعالى الله عن ذلك وقول 
الى سر القدر و لبا ناته" وقوله :تباطو عا أو كن ها اشارة الى فائدته 
والى أنه بنة محتومة لا تغير ولا تبدل وقوله لإ وزیتا السيأء الدنيا بصایج 
وحفظا > اشارة ة الى ان ذية السام فانه هو الى خفظ هذ الو قابت. 
من اموی" والتصادم وهذا هو الحفظ:والتزين . والرواسى هی الجبال » يعني 
أنها ثابتة فى آما كنا لا تايل ولا تتطاير مع دوران س ودورا با في 
معباء وكل هذا زیم الى قانون الجاذيية ». : 
هذا كلامه توق 0 و سارک هب شروت وا لان 
المقدم فى الأ سكا بقول » وقد سكت عن تفسير البومين لته يضاد میا مما ذکره. 
ل رف امین جلي 
سئين أو أشبرا أو أياما أو غيرهأ کفغله فى غيرهأ . وقد قال شيخ الاسلام 
این لیمیا 1 لکلام. غلى هذه الايام انض ۸٩‏ القبم الثالثك جمرعة. 
1 ار ) : واارسل el‏ اران 


)0 تكن مياق كط أن د انمه 1 پتمداها وحواجن لا تیا 4 
1 رف ف ناسا م ووصل ٠‏ وهذا تصريح بعجزه عن. 


١‏ (م) قل ما تضرف یه له فاه مرب انا رايك ق و امیس 
الطبيعة فهو ظل وش وصفه . ولو كنك قد أن كل أفماله تما قائمة على المد 
: والحسكة ل تدبع هذا . العامة الذين قشي ایهم قد أ ينس عن إعتقادم بان الله عندم, 
تصرف فى الآسباب کیب شاء» فيل هڼ انك هو e‏ 1 
ا 


۱ حم .هع لبح 
الذى هو مقدار حركتها مع [خبارها بأنبا خلقت من مادة قبل ذلك وق زمان ' 
قبل هذا الزمان » فانه سبحانه آخبر أنه خلق السموات فى ستة أيام » وسوام ' 
قبل آن تلك الآيام بمقدار هذه الایام المقدرة بطلوع الشمس وغروبا أوقيل ' 
نا[ كبر مها کا قال بعضهم ان كل يوم قدره آلف سنة فلا ريب أن تلك ٠‏ 
الآيام غير هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الافلاك ۲ 
وتلك الايام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والارض» 
انتپسی . و E‏ ۱ 
والحاصل أن ما ذكره هذا الغرور فکله يدور على أن التقدیر المذكور 
فى هذه الآية هو القدر » وقد رفض جيبع الاحاديث الصريحة الى تخالف . 
ما ادعاه » وقد عرقت بطلان كلامه فا سبق .. 
فصل 

قال ه وقد جامت أحاديث وآ ثار عن السلف تدل على أنهم كانوا يفيمون 
القدر على ما ذ كرناه ؛ ما جام فى ذلك خديث رجوع عمر بن الخطاب ومن 
معه من الصحابة والسلین عن الشام لما أن قر بوا منها وعلوا أن الطاعون قد 
. وفد اليما » وقد استشار عمر الناس فى الرجوع فأشار مشيرون بأن پرجع 
وآخرون بأن بمضى » فاختار بفطنته الثاقبة وبصيرته النافذة: الرجوع » فقيل 
له : آفرارا من قدر الله ؟ فقال - وأيحب با قال : نفر" من قدر الله إلى 
قدر الله : ثم قال للمعترض : أدأيت لو هبطت واديا فيه مكان عخصب: ومکان 
يحدب » فان رعيت الخصب رعيته بقدر الله » ؤان.رعيث امجدب رعیته بتهير ' 
الله ن ثم حدت عن نهى الرسول عن القدوم على الوباء فسر بذلك .ثم أخرق 
.شرع على هذا الا على عادته ویتحع فيه على هواه فقال د وهذا صريح فى 
أنهم فم موا القدر على خلاف ما فیمه المتأخزون» ال آخره ۰ 


سس ۳۵ بيس 


فقال أولا :قد ذكزت فيا باق قربا ادا ناس صل أن عر تبرة 
من نسبة هذا لد ردك لحدیت 1 بح العلماء له مضروب به یناک 
الآنه مبنى عل أن لدم کل »رح قرغ الاج بذ 
الحديث أصلا' 6 


ویقال ثانا مکمک 5 
ی ری 


نا یر تا یسم لي لصزفسة 
هق د جميع ما قررته ن تفییر القدر.» لان اد ۱ 
كلامك اد وأفعال, الفیاد ليست ملوقة 3ه :صادوة عن 1 
ج. نت تقر بذاك ل زج المسلين المتقدين نا نز 
ف‌هذا المكان دون ذلك بیان من 
١‏ من الحوادث الكوتية » قهى 
ظ ون کون النسان يلقم 
يغ مله من قد ء وسازم أن الاتيان واقرار. 
الله مثل الاتيان, والفرام بالمرعي 
عي الادض ضفل حادث ۱ 
من كلامك ا ماضي والاق في قولك في تمریي 


أن و «وقوع اء 


رھ 
لقدر والقضاء أن معناهط ن اه قد أوجك هذا ا السام مق بر[ عقادیر 
مضبوطة كوما تنل التغيين » وأنة تعالى قد فرغ من ذلك قراغ 
لا يعقبه تبديل ولا تعديل ولا زيادة ولا بقصان » فهذا صري أن ا رادت 
"لا تصدر عن مشيئة الله وارادته وقعرته :بل هو خلق هذا اشام وترکه 


- ۲۲ نم 


چفاعل بنفسه » وعمر رضی الله عنه أثيت أن فعله من الفرار واتيان الادض. 
کرعی الارض وی ذلك قدرا فتبين أن أفعال العباد من الفرار والاتیان, 
والرعی وجیع الاعمال کاہا من قدر اله , کا أن الاسباب المادية ومسببا 1 
کلپا من قدر الله لا تصدر إلا بارادته ومشیتته فا شامكان وما م يش الم يكن . 
وقد قلنا فيا مضى : [ما أن تلتزم بان هذه الحوادث كلبا من | سا كت 
من الا جسام والأقوال والافعال تجرى مشيئة 4 الله وقدرته وإرادته . وإما أن. 
مدعن آنا خارجة عن مشيئته وقدرته و [رادته . فان التزمت بالاول فلا معنى. . 
للمشا کسة والمعا كسة والعناد الطويل كا سبق » وان ادعيت الثاق. فقد 
أنكرت تصرف ال ف ملک وتدبيره له وجعله معزولا عنه » وهذا أغظم 
الكفر , وا لا حاجة الى هذا الخداع والتلبيس والمنافقة الظاهرة . ۱ 
ولو أن رجلا فر من الطاعون قات هل نظن أن الناس.القرین بالقدر " 
يقولون أنه مات من غير قدر » وهل تظن أنهم يوجبون على الانسان أن يلق 
جنفسه الى التبلكة ويقولون هذا هو الامان بالقدر حى تستدل بهذا » بل مم 
وجبون على الانسان آن یفعل ما فيه صلاحه وفلاحه وینهو نه عنا فيه هلا که ۱ 
ودماره : ويقؤاون كل م من الصلاح والقلاح والؤصول الى ذلك من المدر » 
" وكذلك الخلاك کا فی الحديث « الوا فكل ميسر با خلق 0 وکا قال 
تمان لإ والذى رم )نز سبحانه إذا قدر للعبد شيا فلا بد أن بلا ياه - 
سیابة اتی توصله الى ما قدر له . وقال تعالى (ر الذی آعط یکل شیء خلقه ثم 
هدی 6 فبذا نس فى أنه أعطى الانسان خلقه وهداه لا قدر له کا ف الآيق 
التقدمة نقلق الانسان على صفته عقداره وحدوده وهيئته ثم أعطى خلقه من 
و ال وأفعال ومملو مات کل مقدرة عليه مخلوقة لله تعالى 4 لاد فييا 
حلق البتة 


د أبن حجر لستلان ف شرح البخارى قال :ایح 


مت ۷)۴ بت 


الطحاوى باستاد محیح أن عمر قال : الم إن الناس نحلو ثلائا آنا ية 

اليك منبن ۰ .زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبر ا اليك من ذلك . وساق. 
بقية الثلاثة . وهذا يحب أن لا یکون صميحاً , اذ كيف بير عمر من شىء أن 

به الرسول» ومن شىء فعله ووافقت الصحابة عليه واحتج له ذلك الاستجساج, 
قلت : مکذا ساق الحديث وا کت فى رده ما تری فى قوله «. يخب أ 
لا یکون ححا » بناء على أنه اذا قال قولا آمن الدهر لقوله وأنه هو الم 
فى كل آم . وحیت أن موافقة الحديث واه شرط من شروط نه فق 
وافق هواه فزو صميح بلا ريب » ومتی خالفه فهو کذب بلا شك » فكان هذا 
الحديث غير حيح لعدم وجود شرطه فيجب أن لا یکون صحيحأً. وكيف 
55 ن صحيحاً وهو لم بوافق هواه الذى ابستوجب أن يكون القس‌دم فى 
الاح وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة » هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أبدا > وإلا فر جل يذكر حدیثا خر جا باسناد يم قد صصعحه أهل الضلم پرده 
بقؤله يحب أن لا يكون صميحاً ولا یذ کر العلل الى بها كان غسیر, یح + 
لا شك أنه بری لنفسه الق فى إبطال الاحادیت وتصحیحبا مجرد تحكيه فى 
شريعة الله ونظامه ؛ ولو أنه ذكر أن أحدآ ضعفه أو أنكره أو جعل فى 
ته نظ رآ وغو ذلك لكان أسبل » آما زاب عدم ته مکنا فطیشه 
وجنون ومجازفة ظاهرة 1 


اچوا 
0 


ثم ذكر دی الذی فيه نم سألوا رسول انه مق وقالوا : يا وله 
لله أرأيت أدوية نتداوی پا هل ترد" من قدر الله شیا . قال :هي من قدر 
اه . ثم قال : وقدر الله فى اممدیث هو ما شرحنا ی 
الحديث يؤيد ما يعتقده ااسلمون » فان التداوی آفعال .والآدوية..أأكثرهنا 


س 


معمولة مصتوعة حادثة ٩‏ فاذا کان النى رک قد جغلبا من قدر الله فقن 
دل على أن أفعال العباد و عام کلها ما قدر الله » وأنها كلبا من تصرف الله 
فى المتجدد مر فى ملك بقدرته وفتفيتته » وهو دليل على آن: الاسیاب 
ومسبباتا كلا من القدر الذى هو مربوط بالشيشة والارادة؛ ومعاوم أن 
بعض الآدوية لا تتفع بل بل فيبا ما يضي + فاه تصال هو الذى قدرها أدونة 
للامراض ‏ يا أنه هو الذى قدر الامراض . و باجملة فقد بينا لك فيا سبق أن 
جع ما ف الکون هو تحت قدرة ات تإرادته ومشيئته » وأنه نما شاء کا 
وما لم بش أ.لميكن » فن ادعی أنه يكون .ملك الله ما لا شاوه فقد عائد ۱ 
الله بارا . .فلا حاجة إلى آن يدى إلاسلام و يتحمل عذاب النفاق او 
الماع : 1 ۱ 


م در يتين بجترى وشمع عليه ف ریق الدرء مم ۳ بيت ابن 
حانی« الذي قول فيه : ۲ 

با شت لا ما شات الاقدار" fel‏ :فأنت الو عد ابا 

ثم قال « انه ذهب کا ذهب اجميع الي أن الأقدار هى القوى ألفية: الخبيئة 
الظالمة الح ی أزسلت عل" هذا الانسان تسوسه شر سياسة » وتطازده وتستبد به ٠‏ 


بدون أن يلق غوثا, وتذوده عن سول إل اغات دن الامتتاع 
جواهيه ر 7 


( ۱ ) کا تال تال و واه خلقم وما تمملون ) 
( ؟) قائلك الله ء من :الذى جل الآقذار مذا الوصفه » ومن نی اسد ۱ 
الواهب یستمتغ ۳ اه عنم ۱ ١‏ 


: Ao 


فلينظر المنصفت الى هذا اللحد كفب سلدل هذا ألبيت کت یه مدا" 
الخبث وجعل امین يرون أن امس 
خفية خبيثة ‏ کرآن ايع ذمبو ةل ولايد فیمن بعادی الله 
ورسوله والمؤمنين ومن اجترأ عل القام ,الأقدس أن يتكلم بهذا . ولو قیل 

و امن ماع لين تعبا الى أن در قوی یبد 
واج يدعي هذلاء 0 إلا أن د زندیقا مله پسمیه 


لمت ماس أنه ادن مود 


آم لا یناج فيه اعد من السابین بل المشركرن ش 
له واا الیکلام فى المنواجث لبود مهال 
والافعال وغيرها ن بقولو نكن :ذلك بقضاء الهاو 
وللدمرية والملاجدةنومن سك سیلیم.پدزن أن ذلك مصات 


الطبيعة لا تعلق للارادة وا ية المليا به , (. وکلام هذا للحي 5 هذا 1 ۱ 
الحقيقة ولا فلا معنى لاعتراضبه وام ¢ بعال بوهو له في القضام 
والقدر : 


د فالقضاء والقدر معئاهما ااا ات قد ۳1 هذا ام مشندر 1 بمقسسادين 


لجع سب 


وراد رما بستن لا تقبل اف وأته تعالى قد فرغ من ذلك فراع ' 
لا له تبديل ولا تعدیل ولا زيادة ولا نقصان Ù:‏ ذلك هو شات 
الششعفاء أو الجزلاء أو:السفباء » وتعالي الله عن ذلك » ١‏ 


فقاله : ما معنى التبديل والتعدیل والزيادة والنقصان هناء آترید أنه تعالى 
۷ لافرغ من خلق العالم عزل نفسه عن التصرف » وأن هذه الحوادث الشپو دة 
لا تعلق ما مشیته وقبرته وإرادتة » آم ترید أنه فرغ من ذلك وکل ماق ‏ ۱ 
ما يجحرى عل مقتطى خلقه وأمره » آم ترید مرا آعسر. فان آردت 
الأول فقد جاهرت بالكفز وجعلت يده تعالى مغلولة عن النصرف فى ملك" 
أنه معرول عنه » وان أردت ال فو قول السلین فلا معنى لعداوتهم ورد 
دایم . ونحن نعل أن هذا ليس هو مرادك » ولکن هذا على فرض التنزل . 
: وان:أزدت غير ذلك فلا بد من بيائه فانك خادعت هنا كثيراً -كعادتك" 11 
کثیر من هذ الامور۔ من ن أجل الخوف والرهبة وإلا فقصودك معروف . 
ثم إنكازك التبديل مضاد لقوله تعالى لإ يوم تبدل الادض غير الأرض 
والسسولت:) وقوله تعاى لإ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ‏ وکل الحوادث 
الممنجدة ها هى إلا بدل عن حوادث ذافية .. وأما التعديل فلا بد ,من . بیان 
معياه » وحبنثذ بظبر الجواب عنه » وقد عل أن السلین لا يقولون إن اما : 
علا إلى تعدیل » وأما الزيادة فأنت قررت أن العالم كان كتلة واحدة ثم 
1 انفجر فتوقا فنكان شو سء ثم ولدت الشموس السیارات » وولدت السیارات 
لافار على مام“ ف كلامك » وهذا كله زيادة فى أصول العام » وقد أطلت ق . 
تقرايذ التطور » ومعلوم أنه زيادة بلا شک . فان كانت الزيادة الى أنكرتها من 
مان لباب فقد تناقضت ‏ وان كانت من غيره فلا" بد من بسانه ء وحكذلك 
التقص فانك ل تبين حقيقته هل هو فى الكليات أو فى الأفراد أو فى غير ' 
للم » وقد قال تعالى 2 أو لبروا انا تأقى الارض ننقصها من آطرافبا € 


ست ۷۷۷ سب 


والتحول الشاهد فى أفراد كثير من الخاوقات وأنواعمبا نقص عکس 
؟لتطور . والحاصل أن كلامك هذا هذيان ليس مرن التحقيق فى ثىء» 
ومقصودك مئه إبطال للقضاء والقدر الذى ر يعتقده السلمون ٤‏ ولا فقد بشا 
أنه لا بد لك من أصين إما#لاقرار بتعلق الشيثة جمیع الوجودات ‏ ولما 
انکارها , وحينئذ ینکشف خداعك ونفاقك . أما التطويل والتبويل 
وال بذية فى خلق العا فهو تملص لا ينفعك ولا يغنى من الق شا 

ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجبلاء والسغباء 

يقال : قد تسکت عل الله فى القدر ‏ فان هذه آمور غيلية. فن أين ك 
أن تصرف الله فى ملکه على مقتضى علبه وحكيته مو شسبآن مژلاء» ولا 
يازم من عدم اطلاع الق على حكة اله أن يكون ذلك بسيفها وجپلاتسال 
وتقدس ‏ بل مقتضى تأصيلك وتقريرك أنه تعالى بهذا الوصف » فاك جعلته 
, قد وکل عبيده ال الطبيعة ونواميسها تتحک فيهم کا أرادت » فهو لعجزه تركه 
لغيره يتصرف فيه با شاء + وله لا يعرف كلياتها وجزئياتها» ولانه لعدم 
رحته وحکتد لا 95 با يصيبهم 0 .ولا يفرق. “بين من أطاعه واتقاه و بان من 
عصاه وتمرد عليه ؛: فان كالمسىم سوام » أما من اعتقد أن الله غفور دجم 
عد ل حكيم قا “م على کل نفس ما کسبت ام م :بالقسط فلا يحعل من کان .مومت 
کر نن ۰ بل حكم نیم لا ا E‏ املك 
يعن من إشاء ویذل من یشباء بيده الخير ء وآ نه. خو ما بشناءروثبت وعنمه. 
آم الكتاب ؛ وأنه كل يوم هي فى شأن - من اعتقد .هذا افليس معتقدا لا 
ما دل عليه نظام الله ؛ وشيع* وکتابه العزیز الذى. لا یه من بين . بيه 
ولا من خلفه ازيل من عکم حید. ۳ 


.وقد قال هذا املخد فى البحث العاشر الا دوجا ف انصوص "ان 
e‏ که : کف ها قول“ 


۱ — {۸ - 1 

ان اا عکرم بن ل تقبل التغييربوان جلك تسه 0 e‏ 

وطا مروت وی تاذ و وی نا بالليماء 

وتارق تيبي نهدا . وآونة: اشعحب 00 وطورا: 08 

نوات ف اغلا من MU‏ 

(التوكل - آخماء الاس فيه ۱ 

متام وان هذا ا مبحث , , واکان هذا الملحند مؤسسا 0 عل . 
حدم َصولالدین وقواعده الا سامست: » وخا سبامه إلى روسه وقلبه 4 وغلر 
أن أصل؛الدين وقاعدته هو توجه الانسان بقلیّه وقالبه إلى به تنازك .وتغال. ۱ 
واعیاده عليه وإنزال الفاقة النه رالاستعالة به ىكل هبمة وقد ء واه ذه. 5 
الصو لبا تدور جلى الدعاء والتوكل , وملا خظة القضاء والقدر. د فپې آصول . 
قبيادة جمل لدكل واحد من هنذ الاضؤل :وما يتعلق چا "مرن الطب 
والصلاة :معو لا وسلا حا متشه من آسله: ؛ ليقطع العلائق الدينية بين الله تغل 
وبين عبادة » وبانقطاعبا بزعمه صل التوجة إلى الطبيصة ونواميسناء اند 
معزقة ذلك فى رأيه لا يتفق مع الامان باه واليوم -الأخئ.وهنذه الاضوله 
أآيعا سید فى إزالة هذه الأصول واینادها عن طريق حعایته الا ذية ,. 
ظفر د لفتوكل هذا البح »وملك فيه داك نظدائره من آصول الدين الى ٠‏ 
حول هدمبا . .وقد أوم الناس من نداد الاضلام وغيرم من 'الجبتلاء أن. ' 
#قسلدين يعتقدون أن التوكل هى ترك العمل بتانا والعجز: والنوم ولكيل ». 
وترك القيام بكل ما يتغعهم فى معاشهم ودنام» وأنهم فم لوا ذلك فکانوا" : 
طموین متأخرين . وغرخه من حلإ الاقام هو حمل جهندة کل مصيبة عم 


سس 4 ۲ مت 
الدين وأصولهكالتوكل » على عادته فى حمل للضائب على الدين وآهله کا تقدم. 
وکل مسل عاقل يرقب دينه بعل حقیقة لایر 
ومکابرة واضة وتزوين: على السنلین مک ن رن مب ما يده 
فى كتاب من,كتيوم المعتمدة وعقائدم لیر ل | 
ادعاه والواقع الشاهد من أجوال الناشس متهم نتم خلاف ما ادعاه ». 
فان معاملاتهم و سیرمبوراه رخياجم البكثيرة لضلفة سيا لقف با ناقض, 
ااا لاس إن توا من حيث تک ی امن له كابأقه 
توضيع ذلك . إل اعد : 
ش «التوكل انا یرک 00 
آراد أخد. لاطي 1 اراس چ ی ۱ 


ل المافظة ۳ ميك يق لها ثقة بك : وا لمك آنجبه 
مضیربة فيجب 1 لاحظ أن تفلن مل كل یم شرف لسن 


توت یت 


-وسلامة الاسلام 3 رو استفتام فية : السلطان الذى يخال ف :الق رآن هل 
,تراك عل قوذت السلطنة . فكانت الفتوی :كلا : تم صاحوا: : قد ا معلوما 
عند أنه تحنم عزل السلطنان » فا قولكم الآنء هل سرت له أن يفعل 
ما خل بالاسللام . فصاحت: المساكر :كلا كلاء لا نقيله سلطانا » فلیعزل . 
.وق نباية الامس خلعوا هذا السلظان ثم قتلوه وألرموا من جاء بعسنده برد 
'النظام الجديد الذی آرید [دخاله على جیوش الدولة » ( مصادر د ابيع 
الاسلامية) ‏ ۱ 


م ال سقناها لندل بها على او السحيقة الى سقط الناس 
فیها من جراء فبمهم التوكل » محیث صار أحد الأمراض الاجتماعية النفسية 
الاعتقادية الى تلبت علييم حى سلبوا الحول والقوة ٠»‏ ۱ 

والجراب أن يقال : ونجن إنما نقلنا ما سقته لنبين به مقدار اوة العميقة 
الى سقطت فا من حيث لا تشعر من جراء فبمك غذه الاصول ¢ حتی ضار 
الجبل العريض والرسوخ فى الغباوة امحققة خلقا طبيعيا ملازما لك » فا آشبه 
حالكق استشبادك بوذه الحادثة ا شبېناك به سابقا حال إخوا. نك ف الإباحية 
خين قالوا لإ آخر جوا آل لوط من قرب تک انبم ییون قال بعش 
السلف عابوم بغير عيب . وهذا اللحد ماکان بری أن مخالفة القرآن أ 
.باس به » بل رما يحب » استدل بیذه القصة » فنقم على هؤلاء الذين 7 
على هذا الساطان الذى خالف القرآن فى [دخال النظام الجديد إلذى حالف فيه 

:القرآن » وهذا لم يحبيم م سلطانهم بأنه غير عخالف له بل سياقي القصة دليل على 
آنه معترف ذلك کته رأ كارأى بعض النکودین ا مكو بين أن مخالفة 
القرآن فى الامور السياسية لا بأس بباء بل بسمون التقید بأحكام القرآن 
جامدا خاملا, وغذا ضر بو باجو د والخول تحت أعدا: انهم والارتكاس الفظيع » 
غبذا الملحد عاب على هذا الشیخ وا ده هو وشعبه المائجين على هذا 1i‏ نظام 
٠‏ 'الخبيث الغریب الفربی وعدم استسلامبم له مغ اعتقادم أنه الف لقر أن ء. 


تست ۲۵۱ سد 


تم ان هذا الفعل ليس مجرد رأى رأوه بل هو پاستفتاء وفتوی صادرة من 
أهلبا » ومعلوم:أن هذه الدول الملحدة الى قد وهیپا هذا الزائئغ كل ما قدر عليه 
من إجلال وثناء وتعظ بم وتبجيل لو حاول أحد رۇسا با ادخال نظام غريب 
عليها مجرذ رأى رآه بدون موافقة أولى الرأى أو الشبعب لماج الشعب كله 
و لبطشوا بالرئيس أو غيره مہ کان لام ء هذا مع كونهم لا يرون أن هذا 
النظام الذى يراد تبديله منژال من عند الله الحكي العليم الرحيم » وکر حا کت 
هده ول هن عكر اكير ا ا مجر د رأيه 
فقتلته أو حبسته حبسا مؤبدا فضلا عن عزله وطرده ؛ وما من دولة من هذه 
الدول اللحدة إلا وقد حا کت زعا من زعمائها او | کش و أوقمت به أشد 
العقوبات من جل هذا الام مع کون هذا الذى يزاد إبدا له کفر! مالفا . 
لللأديان » ومع ذلك فقد أبنى عليه كلما أعظم الثناء وسبح حمدها وقدسما آعم 
التقديس » بل رفعها إلى جد أن جعلها شري له تعالى فى أخص صفاته وهو 
العلم بكل شىء والتغلب على كل شیء فلا ان حصلت هذه الجادثة الى مضمونبا 
[نکار ما خالف القرآن دام على من حاول ذلك حرج صدره وضاقت عليه 
الارض با رحبت وجغل ذلك مشكلة کبری ومصيية عظمی ومر‌ضا اجتاعیا 
نفسانيا اعتقادبا قد لب على اناس حتى سلبهم الول والقوة فصان من الذنوب 
٠ 0‏ بل بجطله ججة يحتج بها على للسلین فى آغ لاه المشلبودة ف 
.. باه لعجي, » کف يعيب على دولة تدعی أنبااعلى بدا الاسلام 

ان يأ اليا أغماقها .بدسائس ملعو نة فیرو"جونبا عل كيني من زؤسائها ‏ 
تم يريد هذا الرئيس آن بقلب نظامپا ومبدأها الذى تتعيد انه به ملا تعزله 
أو تقتله . وهذا الزنديق قد مدح مصطق كال لا غير دینبا واختاد آن تکون 
لا دیثت وقد أب به وبر أيه 000 هذا الذى يضاد القرآن: ولي س هذا بكثير 


0( ذكره فى نبذته (كيف ذل السلمون)» وسياق مدحه له هنا:أيضا 


س ۲6۲ سم 

من مثله » فان الزندیق لا بد أن یکون هذا مبدأه » ولا بد أن يؤمن بالجدسه 
والطاغوت ونقول للذين كفروا (بهؤلاء آهدی من الذين آمنوا سيلا ) - 
ثم أى عيب فى قوط أيها لساطان المنشوش ببذه التعاليم د - وهی التعالم الخالفة 
للقرآن - ثبییت آنك أمير المؤمنين:: وعوضا عن اتكالك على القسادر العظیم. 
الذى یبدذ فى الدقيقة ال احدة ابمیوش الکثيرة . فان هذاكله صميخ ولمتله. . ` 
استكثر أن ببدد اه فى دقيقه واحدة انلیوش الكثيزة :وعد هذا مجازفة منهم . 
وم يعثين با فتل بالامم الماضية المكذبة لارشل كيف أهلكا الله وبيدهاء ' 
بل ول يستكثر ذلك ف الطاقة الذرية ی آخر جا الله عل أيدى عباده فى وقت. 
رفض الادیان وشیوع الزندقة والانلاذ : فپذا هو الوقت الملا ها 2 | اليفتقم , 
بها من أعدائة ومن نصرم وأمجب بهر» أو لمل موضع انتقاده قوط و وعوضا 
عن اتكالك غلى القادر العظم “نع ىللم قالو! هذا القول لان الذی ينكل هلل القه 0 
ویتسك بالقرآن ويترك النظام الجديد الذى يضاده هو عنده جاهل. زجی . 
متقبقر بناء على أصله أن الديائة شا نت آخری هی اللباة والتغويق : اذا 
کان هنا هو الذي رس فيل أي لا ردوا هذا النظام.تقدموا تقدمة 
عظیا باهرا وم يصببم تأخر » وانتا آصاء ہم ما أصابهم حبين عادول فا ذخل و1 ۱ 
نام الجديد وأا فيرو اه سیم تقد خلت عباده أن 
الله لا يغير ما بقوم حتى یخی انیم 4 هذا مع ماهم فيه من انخالفنة فى 
آمور أخرى كتيوع مذاهب ال ية نرين لماو اله عل مرش وعبادة 1 
قبور الا نبيام والصالحين والاستعائة | بم فى شداند و خیش 
قظطريات الصوفية الباطلة ٠‏ 

۰ والمقصود أن: سیاقه طذه الاد مقتنا نپا هذا المبحث مثقدا پا عل 
المسلين ما يدل على كثافة یه ۹ الآنه ل ينقم منم لا أن منوا بالله ٠‏ 
لمزیز الجيد الذى له ملك السموات والارض ) واما ألجأه الى اركاب هذه ۱ 
الجبالة العمياء عندته الشديدة وولوعهالاعی فى حب الانظمة البديدة ولا میا 


بت ۲۷۵۴ مج 


(ذاكاتت إممادية بحضة : ومقته لاحلاق 1 5 الاو : فانه مطیوع عل 


وطبعه هذا هو الذی أعبام 


ی و 
او ای له : 


فراع لاد یکی دلج ال 
العم جبلا والجبل عم فادعی أن الت وک 
.وهنا غاية الببت والمكايزة »لعل عباذة 
السلمون أن التوكل من أنواع العبادة وأر من 
کا تقل فى الاقناع وشرحه. الاجساع هل ینوپ الله و 

.يدعوم وسألم ویتوکل یکلا وس من سل ان نك 


تست ۲۵ — 


کش مادی وان ان( مد ی ون الى لقه زان )او 
اا وكل من العبادة : بل هو نفسه قد صرح فى كتبه السابقة أن الت وکل من 
أنواع العبادة إلى فكيف یف پیج صرف هذه العبادة لغير الله 6 ولا شك أن 
الا سپاب کہا يخاوقة لہ لا جوز عبادتها ۰ ۳1 عيد غير اه کفر ۰ وسينأق ۱ 
تصرح ۵ شيم خ الاسلام بان الاعتياد على الاس باب شرك حرم 0 و نعل احا 
من جیع الکفار والستپتزین بالادیان ادعی أن التوكل على الله هو التوکل 
عل الاسپاب سوی دجال هذا العصر .هذا ار ندیق » وهذا مع كو نه ١‏ ستبتاراآ 
واضاً بالشرائع السماوية فهو فحة ة سافرة لا نی إلا على بلید کال نعام 

وقد زین له شيطانه أن يتقول على الفقباء أقوالا لا أساس لها من الفحة: 
ثم يستدل بأقوال مجبولة لبعض الصوفية لبخلط الق بالباطل وليصدق دعواه. ' 
فها عزاه إلى المسلمين » وقد ترك أئمة الاسلام فى معن التوكل ككلام ابن ' 
لقم ق‌شرح المنازل وغيره کا ترك كلام شيخ خ الاسلامابن تيمية وغيرهمن علباء 
1 المسدين ف lie‏ دم وکت tr‏ المعتمدة »> وفسره 5 خط رعل باله مج محارم 4 
لكتب الدين کلپا واللغة والبحو ویر ذلك . فان أدق كتاب من هذه. " 
.| الكتب يراجعه الانسان جد فيه أن التوكل على الله هو الاعتاد عليه أو 
الاستسلام له والوثوق به . أماكونه يحد التوكل عليه هو هو الاعتاد على. 
خلقه من أ سياب فهذا لا عکن أن يوجد بدا لاه بتضاد مجح متام مضادة. ۱ 
صر نحة ة فمال : 


«وقد اختلف الصوفة والمتزهدون والفقباء 5 فى تحديد معت التوكل. 


)١( ٠‏ قد نقانا شيئًا من کلامه فى ا بحت الاول : وسيآق نص كلامه أن التوكل. 
وکن ءن أركان الدین ۱ 3 


حت ۵۵ ۲ نت 


اختلافا كبيراً © وكتبوا فيه کلاما کشیرا وأوردوا نعريفات لعنی هذه. 
الكلسة الاصطلاحی لا يمكن حصرها . ولکن يكن تلخيضها فى کلسة أو. ٠‏ 
فعندم أن من اهتم لثىء فى هذه الذنيا أو عمل له أو اعتقد أن شيئ 
فیبا بوصل إلى ثىء آخر أو أن شیا من الاشیاء لا يمكن بلوغه إلا .بأسبابه أو 
أنه يستطيع أن ينفع نفسه أو يضرها أو أن أحداكاثنا ماكان يقدر أن ينفعه 
أو يضره أو أن أمرا متوقف وجوده على آم آخر أو أن ما معلل بأ 
فقد خرج عن جمیع ح دود الت وکل ومن کل آبوابه » ۰ 
فیقال : هذا التلخیص الذی ذکره بت وغور ظاهر ترده کب السلیت: ۱ 
العتمدة كلها کا يرده ان والضروة والعيان » فليس فى السلمین من بدعی 
أن هذا مر معنى التوکل : فلا عکنه يحال أن يستشهد بتقل عن أحد یعتد 
بقوله » وإ نكان قال هذا اتحادى أو من لا يعبأ بقوله فلا جوز له أن ينسب 
قوله إل المسلمين ؛ 3 ادعائه أنه ليس السل هو الذى تتبع أخطاء شین 
وأغلاط الغالطين . ثم ثم أقوال اتحادية الضوفية والجهمية وحوم لا تعد من 
أقوال !اسلمین .ولو أن وديا ادعى على المسلمين عا تفعله الرافضة من ,سب. 
الصحابة وكلامهم فى المنتظر عجره کون اراقفتة تنسب نفسبا للاسلام لكان 
دعوى هذا البپودی من»جذس دعوى هذا الزنديق سواء وقد كان يجب عله 


(۱) غرضه من ذکر الاختلاف أنه شىء غير منضبط فيجب رفضه .“وقد 
كذب , این ف"أصله اخثلاف » و اختلاف التعبير فى حدوده لا يوجب الاختلاف. 
فى اصله ‏ کالب فان الناس يعرفونه وان اختلفوا فى <ده » وکذلك البغض »۾ 
فالتوكل يعرفه أدنى عامی فضلا عن غيره » فانه يقول توكات عل الله أى اعتمدت. 
عليه » واذا قل له اعتمد على الله أو توكل عليه فهم من العبادتين معنی واحدا : 


ن 


فى مثل هذه الامور أن يثقل کلام أنمة الدین فى معنى الت وکل من عتائدم أو 
تیم الشپورة ثم خیب عنه» ولکنه أصغر وأخقر من أن يلك ةا 
الطريق الصحيح » ونما غايته أن يلجأ :الى اخصلة يپودية» فو اذا اضطر الى 

ذلك وحز به !مر دأغوزته نج العمل الببت والتحر ينف ولبس بلق 
بالباطل شأن كلا مثافق هدام . ولكق جب أن بلاحظ قوله و أو اعتقد أن. 
شیا فيا بوصل إلى ثى. آخر » أو آنه يستطيع أن ينفح تفه أو يضرا ء . 
فانه يقصبد باذن الله +'إذ هذا نظر ر المسامين أما اذا اعتقسبد حصول ذلك 
استقلالا من دون اه ومشيئته فليس هذا عارجا عن حدود التوكل بل خازج: ۱ 

هن حظيرة الاسلام » فان من اغتقد أن نفسه أو غيره مستقلة عن ن مشيئة الله 
وقدرته ؛ وأنه يقدر أن بوصل لنفسة تفعا, أو ضراً قبراً على: :الله فيو كافر » 


أما إذا اعتقد أنه قابر على ذلك بالا سباب الى وضعما لله لذلك باه تعالى ٠‏ ' 


ومشبنته فبذا حق وهو الذی يعتقده [سنلمون + قال تعالی به يل رل 
لا أملك لضی نفما ولا ضراً إلا ما شام الله ) 'وقال تعالى لا وما شامون 
إلا أن شاد د الته وب العالمين ) وقال تعالى لإ وما کان نف ن تؤمن لا 
باذن الله ويجعل الرجس على الین | لا یمقارن © e‏ 
ثم قال: :م وه تدم وعند الین انوا عنبم أن الواجب: سل امن 
المتوكل أن يستسل وأن يطرح أعبازه. وأثقاله كلها على الله مسلا تسه 
للبدوء والراحة والكسل الذهنى والجسدى ٠‏ معتقدا أن انه سیفصل كل تیء ش 
اساب پرجدها هو أو بلا اب م . 
فیقال :وهذا أيضا بہت ظاهر ‏ رطا بییان لوخد والأخوذ 
عنه الذى قال هذا القول : وإلا فبى دعؤائ عيدو على "عدوه » بل دهوی. 
زنديق على, ممن یجب ؛ طرحبا نالا کظائ‌ها ۰ 
ثم قال : « ومن ره بم أنهم كلا لوا هذا الاستسلام وهنا لت عن 


بت ۲۵۷ —. 
العمل والتفکیر فى المضير والعساقبة قه آلفت اه اليم وسارع الى قضاء 
نحاجتهم وإعطائم ما بشامون » ون اعان الرء وإسلامه مقیسان مقدران بهذا 
الاستسلام والتخلی » فكلا تخلى التاجر والزارع والصانم وكل عامل وعفکر عن 
عله و تفکیره ته زاد الله تجارته وصناعته وزراعته وعمله وتفکیره تماء وبركة 
.وسدادا ورشادا » وعل حسب اهتمامهم والتفاتهم إلى أعباهم یکون تفل الله 
عنما وعنبم » وعلی قدر تخل الله تکون المصيبة والخسران » 
فیقال : الجواب عن هذا كالذى قبله . فانبا کلبا خبائت اخترعبا زندیق 
وری بم السلبین وطلب من الناس أن يصدقوه فیپا »جر د ادعائه بدون برمان 
ولا حجة » فیطالب بالبرمان والا فضروب با وجبه » ویک فى تکنییها أن 
أدنى کتاب من کتب المسلبين يحرم البطالة ويوجب العمل » وأعمال التاس 
النظورة بالعیان لا تخ » مع آنیم يعتقدون التوكل على الله » ولكن من يرد 
الله فتنته فلن تملك له من اله شیا 
فصل ٠‏ 
ثم قال « وقد ذهبوا الى أن التوكل هنا مأخو ذ من الوكالة للوجودة بين 
' ناس ؛ وهی أن ال وکل يذهب الى ببته ويترك ل وكيله کل عمل وتفكير: فى تدییر 
ما وکل اله > وأنه کا تتحى صاحب الشأن عن الاهتام بالتقكير فى شأنه 
معتمدا على وكيله وعلى إخلاصه وعنله واجتپاده كان ذلك التبجی آدعی ال 
.رضا الوكيل والى اخلاصه » 1 
فيقال : :ومن قال لك ان التوكل على الله هو بمعنى توكيل الاس لعضوم 
'لبعض » لا بد من اثبات هذا » مع أنك لا أردت أن تقرر معنی ات وکل 
عندك فسرته با بقارب هذا التفسير كا يآ . ثم إن الوكيل لا يقضى حاجة 
:موکله بدون عمل من المؤكل وطاعة له واتباءا لكل ما تحتاجه الوكالة » ولو أن 
.إنسانا عادی إنسانا وعانده ثم طلب منه أن يكون وكيلا عنه فى كل ما يحتاجه. 


اس ۲۵۸ له 


أو في آم من الامور عمل له ذلك ولكان هبن الوکل ۳ 5 وم 
جتونا,» ولإ سا ذا کات الوکیل عا » فلپس کل توكيل مقپولا حتى في. 
الانسان ‏ فالقیاس باطل مع کون الدعوی باطلة من أصلبا 0 

ثم قال « وحن هنا تثبت ما ذکروا من عبارات .فرآی سم اد 
لا یکون متوکلا حى يفقد از » ۱ ۱ : 

“فيال من هو هذا البعض الذى قال هذا القول» فا 5 i‏ قلا 
ميته حق تمرف حالتة ومكانته العلمية:من العل والدين والاائة؛ وحن يكزن 
لك فى ذلك شىء من الحجة . فالذى يريد أن يطعن فى آمم يدعى آنا : تبلغ 
أربعائة مليون ویذعی أن دينها عرف » لا يكفيه أن يستدل بقوله قال بعضهم 
وقال أحدم زمکذا » بل لعل عقلاءكثير من الكفار پتحاشون من التفوه 
بپذا الادعاء , لان هذا من السخافات والقرهات الى هی زاب بيت 000 
العتكبوت : 


م ساق وال ساقطة کلب يقول مب : وقال بعضيم : ¢ ا : 
ومن رآی فريق).وضن ل قول طائفة اخزی . وفال آحدم ونمو ذلك" 0 
أن من يريد أن خیم جلباب الحياء وير فض العقل والدین فى امکانه أبن 
يكتب جلدات على هذا الحو والهذيان البارد , ثم تداركه الشقام فتقل عن 0 ۱ 
يزيد وذی النون الصری وأبى'عبد الله القرشي . ریم من الصوفية - اقوالا” 
غير منسوبة الى كتاب» ولاشك أن سکم هذه كك قوله د قال بعضیم ۰ »ثم 
أدركه نس فبقل عن آي یعقوب 4 وعبد اه بن م أن المتوكل 


)۱( ومن هو اد یمقوب الم وعيد الله نا ال ق مدا 57 ٠‏ ثم كل 
مولا قد شرطو ( للتوكل: شرو طلا كثيرة و مهرپرفة 16 قرره و ق ن الاحیاء رغییه. 
يف أعرض ها ' 


سب ۷۵۹ بت 
لا یدخر شیا ونسب ذلك ال الاحیا لا » وکا کون حال مر 
انسلخ من الذين واتبغ هؤاه ۰ ثم انقلب عب وجبه تقل عن ان 
الدارانی ؤذئ اللوان وسفيان بن عيئة 2 وغزا ذلك الى ( ,تلبس إبليس )» وهو 
يعم أن ابن الجؤزى:الذى نقل کلام رده وود أفثاله. فرفض کلام ابن. ” 
الجوزى فى القسدح فا عزى الیہم وهو استدل با 2 انضازی ۱ 
والفضائح المتتابعة ۱ 
والعجب أنه نقل عن ابن الآثير آنه قال في شرح غریب الحديث م د معن 
کون الله الوكيل أنه هو الق الكفيل. بأرزاق الع باد . وحقيقته "أن ستقل 
بأم الموكول اليه و مُكذا تقل عن ابن الأثير ؛ وهو حن وصحيج + قال تعالى 
( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقيا) الا یه یمد اقش این 
الآثين في کون ابه قانما با زاق عباده » واذن فلینازحالقرآن.:قال تعالى (قل 
من برزق من النبماء والارض ) الآية وقال تعالی ‏ آفن هو قائم على کل 
تقس با کیبت ) وقال تعال ( اه بیط الرزق ان يشاء ویقدب ) الاب 
وهذا كله لا یناف الأسباب » قان اقهآمن بمب » وما رأينا آحندا ترك رزقه 
کل 2 وهل يظن عاقل أن أمة أو طائفة من .الاس 
قم أل یرما توکلا على الله أو اعتادا على القدز من دون فعنل 
الا سپاب" 3 انه لا 5 لاقل .أن پذعی هذه الدعوى أبدا لانبا قحة ومكابرة 
لا شك فبا ٠‏ ولیناق کلام ابن الاثیر حث على ترك الاسباب حتی يستدل. 
به . ثم إنه فسره خسلاف ما ادعاه اثلحد.من أن التوكل على الله مو. الاعتماد 
على الا سیاب ٠‏ فقد تبين لك ما ذکرناهآنه لم يمد فا يصدق دعواه فيا عر واه 
الى السلین » فانه لم بظفر بقول واحد عن یعتیر قوله بشید لا ادعاه » وکتب. 
العلماء مشحونة فى الحث على العمل وطلب الرزق مع كونهم يوجبون التوكل 
لا نهم يعلمون أن التوکل لا ينافيه آبدا ». بل العمل مع التوكل هو العسل 
القوى الا جح الصحیح » تست نت نی 7 


تست ۲۷۹۵ — 


خا كثر الشعوب الملحدة انما يدفع عبالها الى العمل دفعا قبريا » واذا حصات. 
تتائجها فأ كثرها تكون وبالا على آهلبا أو على من مم على دام كا قال تعالى' , 
27 ولا تعجيك أمو الم , وأؤلادمم ما يريد لله أن يعذبهم فى اه الايا : 
٠‏ وتزهق أنفسهم وم کافرون 00:4 : 
۱ م قل د وق قوامیس ا تک على اه وانکل اسقسل 90 , 0 

فيقال : وهل ف هذا ما یستتکر ۱ و ما يد ما تدعيه فى معنى التوکل ک) 
یی » فليس فى هذا إلا بيان معنى التوکل وأنه الاستسلام لله ولعلك ثريد أن 
بكرن التوكل معاندة الله ۰ فان الاستسلام لله هو الاسلام » فقد شهدت على ۱ 
تفك أن قواميس اللغبة فسرت التوكل بالاستمنلام الى الله کا هو صرح فى ٠‏ 
قواميس اللفة وغيرها » ٠‏ فام قالوا : توكل على الله واتكل استسل له , : فل 
الوا توكل على الله اعتمد على الاسباب کا أدعيته » أو هل فى هذا نن للعمل » 
كانه لا يفيد عفپومه نق العمل ۹۳۳ يقيد نی العمل المستازم نی الاستسلام 4 
وعلى هذا فكل الامور الشروعة وال باحة لا تاق الاستسلام » فان استسلام ۱ 
معن أ نبا امتثال لام اله وعمل با أباحه ۰ فان الله لا ييح ما شاف التوكل 
الذى هو استسلام له » فلا يببح معاندته : ولا شك أن البطالة وترك العمل , 
أو ترك الا كل والشرب عا“ بالاستسلام لان ذلك مخالفة لا آم الله به. من 
الاعمال الشروعة . وهذا الغرور استغرب الاستسلام لله ۳ ۽ فلا 
ساق هذا الکلام ف عر ل الا نتماد » فعل هذا فپو برد بالتوکل معاندة الله 
والضوع لللأسباب المادية » فقد تقدم ادعاؤه بأن من حاول الخروج ع 
رامن اا ماك رلا عا ومن سار سم نال ما يبغى » 5 ۳ 0 


)ای ق ویس اللغة : : استسل أليه: 8 وقد حذف والية » ر ۳ وتعمية 


للمراد 


سب ۲۱ — 
بأنه بحب منازعة الله فى عله وقوته وقدرته الح فعاندة الله وا ضوع للاسیاب 
هى التوكلإعنده ا تراه ظاهرا من كلامه » ولا شك أن من اعتمد على 
الأسباب وحدها من دون الله فقد عاند الله و يره كقوا لاعانة اوليائه 
وخذلان أعدائه > بل الاصنام هی الى لا تنفع من اعتمد عليها » ولا تفرق 
نين الناصح والغاش والمؤمن والجاحد . وسيب غلطه هذا هو أنه فهم بقيمه 
الجامد أن الاستسلام يقيد ترك العمل مطلقاء وهذا من كثافة حجابه » ولو 
لزم هذا لازم بطلان الأعمال الدينية والدنوية المششروعة » وقد بينا أن الامور 
الصناعية ونحوهاكابا من الآمور الى آم الله تعالى بها عباده صسب الحاجة ٠‏ 
والقصد . فلا تنا الت وکل ؛ وان ينافيه القرد على الله وعصيانه والاعیاد على 
النفس والغير من کل الاسباب» لان هذا کله ليس باستسلام لله واتکال عليه 
بل هو اتكال على غيره , فا ذكره حجة عليه ڳا هو ظاهر 
فصل 

ثم انه بعد أن ذكر هذه الاقوال نی قد عرفت ما فيها » شرع يطفن فى 
امواء وحارب الخيال ويحادل الشهر والدهر » وقد أطال وأطنب فى التشنيع 
على السلین بأنهم بعتقد ون هذه الاعتقادات » وأنهم يلقون بها بين الاس 
وأنها تطايرت فى الكتب ومرنوا عليها » فأضبحوا متأخرين » فلا بمكن أن 
یتقدموا وم قد اعتادوها و لقنوها . وأطال من هذا المراء واللجاجة الفارغة . 
وقد عرفناك فيا سبق ما عليه المسدون فى هذا الاصل وغيره فى التوكل على 
الله » وأنه غير ما اخترعه وادعاه > فهو انما زرد على اطواء والخبالات الى لا 
وجود فا أصلاء فالاطناب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تمته , لانه 
بناء على غير أصل ؛ وهو ما يقصد به رفض التوكل وقطع السلاثق بين الله 
تعالى وبين عباده الضعفاء » قطع الله عنه علائق الرحمة عند حاجته اليبا » 
حيث صد عن سيل الله وابتغاها عوجا . جميع ما ادعاه هنا إنمايرد على 


۲۷۲۲ — 
إخوانه من الملاحدة أو من أخاد الىالفجر والکسل وقطع أوقاته فى مواضع 
اللبر والرقص وا لاعة والفجور لا يغرف صلاة ولا صياما ولا غير ذلك 
من الاعال الدينيةکا لا ينعى.ق عمل دتیوی فيا تفع امته ونفسه » فا 

حولاء م الذين على غاية من الکسل والطالة وفساد الا خلاق» وم لا يعرفون . 
. التوكل ولا پرونه شین فأنهم لما جېلوا عالقبم وتعاليم دينم وم يرفغوا بذللك. 
زأسا ت ركا التوكل وتركوا الدعاء وغفلو! عن ملاحظة القضاء والقدر فقظعوا 
صلتهم باه تعالى واستعاضوا عنها صلة البغايا وأمالهن وانغمسوا فن شبوات ‏ 
؛ آنفسیم والفساد والفوضى والسرقة والتلصص:وأ كل اموال الناس بالباطل من 
الحيل التنوعة والرشوة وغير ذلك . ومعلوم أن أهل هذه الأخلاق م أبعد 
الناس عن الت وکل کا آم أبعد الباس عن الاعمال الصحيحة النافعة »> وانك 
التجذ أخيث الناش نفسا وا كثره خيانة وأ کنلیم و آمجزم م البعداء غن الدعاه 
والتوكل وملاحظة القضاء والقدر أمثال ذلك من أصول الدین » وهذا آم 
معروف باحس والعيان » بل لا تؤجد الفوضی والاضطر با إلا ف المواضع 
الى تفقد منبا هذه الأصول أو تضعف فيا ضعفا كثيرا . فذهب المسانين الذى . 
تتصره هنا وهو المذهب الحق فى الأركل هو اعتیاد الانسان على ربه تبارك ٠‏ 
وتعالى فى جميم أعماله المشروعة والمبانخة الى يعملا لعاشه ومعاده » فیغمل 
«صدق وإخلاص معتمدا على الله تعال متوكلا عليه مستعینا به فلل قصده 
وإرادته معتقدا أنه لا يضيع أجر من حن عملا - RE‏ 
فلاتکال عل اله هو الاستسلام لله تعال فى المصائب الى يبتلى بها الانسان 
ولا حيلة له ف دفعها قيحتسب ویذعو الله ويسأله العفو والعنافية ونحؤ ذلك ٠‏ 
.هذا فى المصائب ٠‏ وأما فى الاعمال فیعتمد عدل الله فى ايصال النتائج حيحة 
نافعة» ويك ف العمل عباشرة الاسباب ويطلبٍ المعونة والنسديد فى عله كله » 
فالتوكل فى استمال ال سباب والاشال كلما كادة الحاقاف الأشياء الحية 
والنامية » فبو النور والروح > فت دخلت الحياة الأجسام القابلة ل ما نفعت ' 


سب ۴*۱۳ س 


حب ایا وم فقدت تلك الر وح مناوت مت أو ضعيفة سنا رد 
یا فما من أأن الخال أنواع : آخندها ما خص الامور الفيية الكؤلية 
كتخلف الطر وحصول الماهات اللخرى » :فالاتكال عل آنه فى مثل هذه 
لامور آن شین إن باه وبدعو ما شاف قضاء حاجته ویستغفره ویئوب اليه 
وأمثال ذلك ول للواقع .وی أن الله سبحانه حكي ی رنف رحیم 
بعباده ؛ وأن ما فعله فى خلقه فبو بسبب ذنوب اقث‌فو‌ها: 1 . وأنهم ستحقون 
لا هو عضر من ذلك » فبو الحسكم العلير العدل الغنى وال لا 0 ذرة» 
مب أصاب' الانسان من بلاء فلو قر نه :با اب 
والعافية ل جد الا أقل القليل مع کثرة الذنؤب والخطايا 
الدنيوية وهی كثيررة» مثل أن بظلمه إنسان وهى غير ة 
6 اجپةشرعا » ». فتكل على الله ويسل لك > 
ترك + واش 0 احق ق آحد عل ف ن ایا وا اس 


جخ ویعتمد عل الله فى برغ النجاح » ین الظن به فى 
3 تسرد و و عله » ویعل أنه إن حصل له قصور أو نعويق فى هذا 
العمل فانم ذلك لل فى مله أو لذنوب اقترفبا فیجمع الانسان بين الم 
والعمل » ٠‏ فالعل هو الدین والاستعانة بالله ؛ والعهل هو مباشر ة الاعمال على 
وجه ص یم » فبذا هو أصل التوکل الشرعی 00 فى عمل بدالا سان نا أنه لن 
خیب عله e‏ یف الاننان مق ناحيتين ا 


() کا قل نيب ١‏ احرص عل ما بتك ,ات پا 


الحنيث 3 


تست ۲۲۱6 3 

والا ماب بالنفس والعل والعقل وسوء الظن باته تعالی » وإما أن یکون لم. 
توب إما ق عله هذا - ؤهذا آشد خطرا - وإما فى غيره . وأما ما کررم 
الملحد من دعوی کون التجاح فى تلقين الانسان أنه هو الذی بو جد عله بدون. 
معين ۰٩۱‏ وأنه موکول ال نفسه : فپذا مع کونه کفرا وباطلا فیس فيه 
جاح » بل هو عين الوهن › وقد پیت ذلك في سبق فلا حاجة الى اعادته مارا" 
قال ء ليتصور من لا يستطيع أن ينفاد الى حقائق عل الفس الكبرى 

علفلا يولد فى ييئة من البيئات » تأخذ هذه البيثة بتلقین هذا الطفل بأن حوله 

قوة غالبة عزيزة لا يمتنع عليبا شىء » وأن هذه القوة على استعداد ان تبه 
كل ما يشتبى فى كل وقت ونی كل مكان بدون عناء وبدون عمل ودون ثمن: 
سوی آنه یستسل ها ویرکن اليما ويتوكل علیہا ويثق مما - م يمن هذا الطفل 2 
بجا التعليم [مانا حالصاب لیتصور منا من لا يستطيع النفوذ الى الحةس ائق. 
الكبرى حالة هذا الطفل : كيف يمكن أن يكون وكيف يمكن أن بجابه الحياة ©“ 
. هل من الجائز أن يصنع مثل هذا الطفل خير أو أن يقوى على شىء ؟ ثم ليع 
أن شرا من ذلك الطفل أو الرجل الذى یسم هذه التعالم الاتكالية ويلقن. 
کل هذه الملقنات للاستسلام والانتظار » ل 
والجواب'أن يقال على وجه النقض : كلامك ذا متناقض فى نفسه .. 
ققولك بدون عناء ودون عمل ودون من سوی أنه يستسل ها وی رک الا" 
ویتوکل علیبا ويثق بها قول ینقض أوله آخره . فن قال لك أن الاستسلام. . 

والرکون والانكال والوثوق على وجه الصحیح ليس بشن ولیس فيه عنام . 
أتريد أن يكون هذا جرد اعتقادات بدون أعمال مطلقاء أم تريد آزز,: 


(۱) آی إعانة أي ' 


تحت ۴٩۲۵‏ س 

الاعال الدينية ليست بثمن - وهذا هو مرادك ‏ ولو آردت الأول قبل لك" 
هذا عنم الوجود على الوجه الصحیح» فان الاستسلام والركون والوثوق. 
الحقيق متى قام بقلب فلا بد أن يدفع صاحبه للعمل الذى لا.أقوى منه شىء » 
ولا بد أن يتناول الاسباب المشروعة تناولا حیحا » ولا بد أن تبكون تتائجه. 
صحيحة مثمرة لآن الاستسلام هو الاذعان واتباع الوا » وان أردت أن. ' 
هذه الا عمال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تنتج خيرا' 
ولا تقوى على شىء » قيل لك هذا مصادرة » فقد جعلت نفس . دعواك دلبلا" 
لك . فصارت دعوى ودليلا معاء فبل النزاع بيننا وبينك إلا فى هذه الصول .. 
فان حاصل كلامك أن الاستسلام والتوكل على هذه القوة العسزيزة الغالبة. 
. والوثوق با غير نافع ولا مفید ولا بقوی على ثیء » وهذا ادعاء حض قد. 
تبين فساده » ویکتق أن يقال لك هنا إذا كانت هذه القوة الغالبة العزيزة » أى. 
له القاهر کل الوجود وکله تحت قبضته ومشینته » وقد وعد من آمن به وتوکل. 
عليه ووثق به ورکن اليه واستسل له على الو جه الصحیح بام لا خوف علييم, 
ولام يحزنون كا قال تعالى لإ إن الذين قالوا رین الله ثم استقاموا فلا خوف. 
عليهم ولا م يحرنون ) فأى مانع لمن فعل هذا أن يؤيده الله وحفظه وينصره. 
ویسخر له من الاسباب مالم حسب له حسابا وهو بيده ملتكوت کل ثىء » 
فبل فى الدنيا أمة وئقت بالله واستسامت له ورکشت اليه وتوكلت عليه با لمع . 
الذى آم به فل تأت خير ولم تقو على شیء وأنه حصل لها شر » بل نحن نعل 
أن الذين هربوا من هذا الاستسلام والركون والانکال والوثوق ٠‏ ظانين باللّه. 
ظن السوء محتقرین هذه الاصول شابن بأنوفهم عنبا قد تردوا .فی. درکات. 
سحيقة ودارت علیهم دائرة السوء وعوملوا بالاهانة والذلة فل عصاو أخيرا؛ 
وم يصلوا إلى ما أرادوا ؛ ونحن نری هذه الدول الاسلامية كل من كان منها. 
آقرب الى الوثوق بالته والاستسلام له والرکون اليه على المعنى الصحيح صار 
أعز وأعظم استقلالا »وکل من كان أشنت بعدا من هذا صار أعظم ذلة. 


نت — 
-و[هانة » وهذا ظاهر لا خفاء به فدعواك أن ااطفل الذی يلقن , هذا التلقين 
الا يصنع خيرا ولا يقوى على شىء قول فى نهاية السقوط . واذا قلت آنا لا 
أعنى بالاتكال الوثوق على وجبه ااضحیح سقط كلامك من أصله. اذ يكون 
'الادعاء لا عل له : فاننا لم نقل أن رك العمل مطلوب شرفا ۰ بوضخ هذا 
ما تقوله على وجه العارضة وهو أن يقال ليتصور الانسان الغاقل طفلا بو لد 
.فى ييئة مى البيئات ا ية تأخذ هذه البيثة فى تلقين هذا الطفل بأنه لیس فوقه 
-قدرة أو رب غزيز قاهر جبار له فلك السموات والازض عابم خكيم :زءون 
"رح ولیس آمامه جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب وانما أمو ده کا فى حكم 
الطبيعة المظلة العائية » فى الى تعره وتذله وتقدمه وتوخره وأن کل ماى 
"اوجود هو من الموامل الطبيعية من آ لام ولذات وأفراح ومضائب وغیر 
ذلك ثم يؤمن هذا الطفل بهذاالتعلیم فبعمل فى قلبه ا يعمل اذام فى جسمه » 
لیتصور الإنسان هذا جبدا ثم ليتضور كيف خرج هذا الطفل وكيف اتنکون. 
حالته وكيف تکون نتائجه . هل من الجائز أن يصدر من هذا اجذوم اليف 
الا الوباء» وأن كل من قرب منه من طنعيف المراج فلا بد أن تصيبه العدوى. 
:وا مرض القاتل ء وهل من الجائر أن يصدز من هذا خير أو أن تقیل تفه 
ایر » بل لا بذ أن تخرج أرعن خبیثا زنديقا لا يصدر منه غير القساه 
.واافواحش منغمسا فى ااشپوات واللذات فى هذه الحراة الى اعتقد أن لاحياة: 
له غيرهاء فأضدق.صورة هذا ااطفل أن بکزن كالكلب الذى غايتة أن يلبك' 
-ويندفع بحرارة الى قضاء شپواته الحاضرة وان کان قد نفع صاحبه فقط ‏ 
لاضطراره » وإذا قبل قد ؤجسد من خرجوا على غير هذه الال مع هذا 
التلقين . قیل هذا منوع » فلا بد لن:خرج عل خلاف هذا أن يكون فى تلقینه 
.شیم من الا خلاق الحسئة الطيبة الى هى من ۲ ثار الا نیام وأهل الدين » وطنا 
كان أ کثر الاباحية والفواحش ووه فى الملاحدة احض, ولو قدر خروج: 
نادر فيمكن المعارضة بالآلاف والملايين الذین خرجوا و تقدموا وصاروا على 


بت ۳۳۱۷ س , 

خاية من العز والنيادة بالوثوق والرکون والانکال انيما ااصحيحة » ولكن: 
يجب أن يع أن :شرا من هذا الطفل الذى ببذه الصورة وآخبت مله هو ذلك 
#لرجل الذى بق متحسر| على جانی الرجل الدينى الخلص والزجل اللحد امجاهر ْ 
الصريح فضار هل يذبا. بين هذا وذاك » ویزداد هذا رل بعيها. وشرا فيا اذا 
كان يأخذ معانى مق ئق الضحيحة المقدسدة:فيقلبها ال اطع الب الباطلة : ثم ٠‏ 
يتقل معانی الباطل وا بت الى معاق الحق واللور : و شیک وض الاي 
الانوار السهاوية فيحتج ببأ حانا مع اعتتاق ظلات انقو الا خاد «ویاأخد 
آخلاق أكفر جلى الله فيضيفها الى المسلين » وی ند أخلاق أولياء الله فيدعيبا 
للملاخدة والمنافقين , لامك أن هذا هو شر الثلاثة بل شر الغالمين 

آما عنل قو قولنا واعتقادنا فى التوكل فليتصو داليم المنافل مناد يولك فى 
ية 2 من ی تين هذه اليئة بتلقين هذا الطفل وتز بنه: بان ريه الله هو الذی 
له الكال المجطلق من جنيع الوجوه التضف بكال العل والحكمة والرحمة والقدرة 
والرأفة والاطفت المبنءن على کل ماف السموات والارض ما من ذابة إلا هو 
آخذ يناصيتباء قد مه هذا الرب الكريم الجبان والقمار اوا غالية أخيره . 
بها ونباه عن آ بور أخرى: ينبا له » فقد هل أن ریه أعل مثه مصالمه ومضاره 
علا لا عخالمه منك , وبين له بأن ما آمره به مصلحة حضة عائدة اليه وما نپاه 
عله گر حض عاد ضرره اليه » وأنه غنى عنه وعن عبادته » وائما أمره بذلك 

من أجل أن عله هذا هو الطريقة الوحيدة لتركية نفسه وتطبيرها وتویرها 
من نقائص طبيعتبا الاهلية وظاليتها وجبالتباء لان حقيقة هنه الاعمال إتصال 
واستمداد من مصادر الکال المطلق والروح والتور اللذين صامادة المي اة 
ونورها , فا خبره أنه ان امتثل ذلك فانه سيو يده وبتصره ویفینه ‏ ون خالفه 
انه یخی ببنه وبين أفبنة وسينقطع عنه هذا السبب الذی به حيائه الصحيحة 
ونور المستمر ويكون عرنة لد والابعاد سوء لاب 3 تساهل ف 


= ۲۷۸ — 
الاخذ ببذا النظام الذى فيه أوامره ونواهيه والعذل به جوزی بقدر طاعته ` 
ومعصيته » فبمقدار ما يقوم به من هذا النظام تکون [عانته ونصره وتوفيقه 
وتسدیده » وبمقدار إضاعته له وتقصيره فيه يكون طرده وإبعادهء وان شك 
فى هذا النظام أو احتقره واستبدل به غيزه فقد أساء الظن به ويمن أثزله » فلا ٠‏ 
يكن أن يفتفع به حال » ثم انه سبحانه أمره بأسباب كثيرة خلقبا له وعينهنا 
وفصابا . بل من أعظم القواعد الى جاء بها هذا اللور تحرير العقسل وإطلاقه 
إطلاقا حرا كاملا من الجهالات الموروثة والتقليد الأعى وقد آخنره أنه إذا 
أخذ ببذه الأسباب أخذا قويا صادقا جد واجتباد واستعان به أعين ونصر 
و آید > وإن رفض هذه الآسباب أو استعملها على غير وجهها فری* أن لا 
يحصل على مقصوده وان قصر فيها أو أخذ بها أخذا ضعیفا فر یا یکون نجاح 
ضعيفا . ثم ان هذا الطفل إن نما على هذه التربية السامية والایعان بها إيمانا 
قويا ليتصور الانسان العاقل هذا الطفل وكيف تكون حاله » هل من ال جائ أن. 
يظبر هذا الطفل خبيثا أو خائنا فى أمانائه با زنديقا أو لصا أو سارقا أو 


(۱) ليس ف الدين حرف واحد ينع حزية الفكر والنظر الصحيح فى کل ما يتعلق 
بالاءور الدنيوية النافعة » ولکله نع الفوضى فى الاعتقادات الدينية لانها من عالم 
الغيب ی يستحيل على العقل. درا کيا والاحاطة بها على رجبها المطاوب » وك سا 
حرمه الشارع فضرره أ كثر من نفعه بل غالبه ضرر محض . ثم [نه لا يوجد فی الدنیا" 
كلما نظام واحد لا حرم شیتا ولا حظر على أهله شيئاء وأكثر اللاحدة جامدون 
مقلدون لروسائهم » والطفل الدى ينشأ فى معاهد الإلحاد يرى أشياء كثيرة لا يسيغية 
العقل , و لکنه يضطز الى قبوطاء لا نه اذا عارض فیها وتضجر مثا نسب الى البلادة 
والبلم والرجوع الى الوزاء > فیقبل ذلك على مضض للا تنحط منزلته بين أللاميد 
بالشذوذ وسوء الفیم » فأمور الالحاد والرندقة كلما جبالات عتيقة قد تخلق با 
أعداء الانياء الآولون وورثها علوم خلفازم التأخرورن ش 


— ۲۹۹ 


خائنا أو کسلانا أو جبانا أو سفیپا أو ردیء أخلاق أو بظبر على غاية من 

الدهاء والفطنة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان والشجاعة 
والصرامة محافظا على كرامته وانسانيته ودينه ووطنه وقومه وکل ما يتعلق 
0 بية الدين أعظم تريبة وصلت اليبا الانسانية على اختلاف أطوارهاء 
ونث ترى الشيع والتحل والمبادىء الفاسدة لا تعد“ ولا تحصى تظبر بتطيش 
وتزول ولا تثبت زمنا كثيرا بل لا تبرح حتى تقوم مکانبا فبادىء أخرى » 
خلاف ميادىء أصول الدین مس 0 الله والتوكل غليه والوثوق به 
والاستسلام له فان هذا المبدأ هو من د الدنيا الى آخرها لا يزال موجودا 
ولا تزال [ كثر البشرية معترفة بقوته وعظمته وأنه اهو الام لبر فلبذا 
كان هو الماجا الوح يد عند الشدائد وعند. انيار غیره. ‏ 


ومن أب العجب أنه استصغر الوئوق بالله الالام له والتو 58 
.والاعتاد عليه » وجعل ذلك نا ليس بكبير ولا يوصل الى غابة عظيمة ا 
يدل عليه كلامه › وما عل المسكين أن الانيان بهذا الثىء أ كبر شیء وأثقله غلى 
أكثر البشريةيا قال تعالى لإ كبر على المشركين ما ندعوم اليه ومعلوم أنه 
.قال (وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة + ومعلوم أن هذه الاصول تتضمن غاية الاستسلام 
.والوثوق والركون » فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام لكل ما آم 
الله به فالفرد بنا الاستسلام > وقال تعالى 0 ومن يسم وجبه الى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوق والى الله عاقبة الامور » ولو قنش ذو 
فکر سليم وجد أن الل الى أصابت. أ كثر البشرية هی عدم الاستسلام 
والرکون والوثوق باته أو النقص من ذلك » وهذا املحد نفسه إنما کفر وخلع 
ربقة الاسلام من عنقه لانه ضاق به ذرعا وثقل عليه الاستسلام والرکون 
والوئوق » وإلا فلو کان وائقا بالته را كنا اليه متوکلا عليه مستسلما لنظام الله 


س ۲۷۷ س 


اکان له شان آنخر » فالرس لكايم دعوا الناس الى هذا اشن قلى أ کر اناس ' 
إلا كفورا . فا أثقل هذا القن 3 أ أعظمه على أ كثر النفوس » وما أنفسيه 
وأجله وأجمل أثره لو جىء به على الوجه الطلوب .ان كل شر وشرك بال : 
والمعاصى يجميع انا می نقص ف الاستسلام ته والركون اله والوثوق 
به والاتكال عليه 

م هل هؤلاء الذين تركوا هذا ١‏ الاستسلام والركون والتوكل والوثوقي. 
استحصاوا عل ل وماربیم . لاشك أن أكثر مم باء بسوء العاقبة فى 
الدنيا والاخرة وسوء آثره فى الا كثر الاغلب كاف فى فساده » يلاف ھن“ 
حقق هذه الاصول واعتمدها فانه ظفر با ياة الصحبحة فى الدنيا.والآخرة 
كا نج من الملاك والدمار کا قال تعال 27 وماكان ربك ليبلك القرى بظل. 
وأهلبا مصاحون. ) 1 2000 

و بهذا يتين لك أى ما ادعاه فى 5 ع هذا لمحت الذی بدور کله ها فده 
اجلة كلام سافط لا عل له امع ما فيه من التلبيس وفساد العقيدة . لاه يرجه 
ال الحث 1 الالحاد ورفض الاديان. ۱ 

فصل رت 
:ولماكان هذا الخذول بعل أن !! توکل درکن من ركان این :ون تضوس 

القرآنية واللاحاديث النبوية صرحة جلية فى :الام به فلا »كنه جحده وکتمھ ` 
وانکاره لجأ الى الجرفة اليبودية فاستعملنا فى قفر ر تسام » فان هذه الحرفة 
هی سلاحة عند الضایق فعمل فه مد اله أ كفن كاف فى ایا مع . 
کونه علا مضحكا مبكيا ‏ ولو آنکره مجاهرة: لكان أسترنله ‏ إذ أنه فسن ` 
التوكل على الله بالاعتعاد على الا سیاب ," ففضس التوکل علن إلله بقطع النظر الى 
أله › وحقيقة هذا آن عبادة الأسبات حى غبادة الله » فلو ناسنا هب 
موك رت دامعو الله فقد توكل على الله : کن الكلبه: ۱ 


ؤب — 

سیب فى صيد الآرتب.ونوه : ولو أنه طرد هذ[ لاصل وقال صر عا والصلاةة . 
لللأسباب صلاة لله لهانم جنسه » فان التوکی اال للاعتقادى عبادة. ˆ 
كالصلاة بلا خلاف» ف من فن توكل على الاسباب فاعتمد ليها من دون الله فقد. | 
عبدهاء وقذ تقدمب دعواه أننا (ذا أردنا أن نعظراق: رنه عقر لو قانه وتعظيمنا” 
ماو قاته تعظیم له + و بابل فادنی عای فضلا چن ر يدرك قبح هذا التفسير 
وخیثه وستو طه وؤأنه مكابرة وعکس اج لماه الشرعى والعرق : وقد : 
حالف جميع قوانين لت کا خالف جمي عكتب الدین فى هذا التفسير > لانه 
المقدم فى الام فقال : نعم » التوكل جاء فى أ كثر سود القسرآن تكردا ». | 
وجاءت الآديان كليا ا به » واتفق المسلون على أنه رك من أركان دیشهم . 
ولیس الخلاف فته ووجوبه » ولکن:فی تفسيره ومعناه : فالجاهير من.. 
الخاصة والعامة أخذوه على النحو الذى قدمناه فكانت عاقبتهم ويلة ٠‏ ` 

فيقال : قد سبق أن ما ذكره هناك ونشيه إلى الخاصة والعامة كذب ظاهر 
ومبت مکشوف ‏ افتراه ونسبه ایهم ومز خاية العجر أن بنسبه إلى فقيه من. 
أمة المسلمين أو إلى عقيدة واحدة من عقائدم على كثرتها ؛ ۽ فلا يعتد ما ادعاه. 
وما نقله عن قوامیش اللغة , فقد بيئا أنه حجة عليه له خالض: انظر بته . وقله. 
بينا أنه الاعتاد على اقم تفویض الم اه والاستسلام والركون اليه مبع, 
قعل الاسباب الشروعة ار ی آم بالاخذ بسا . فعلى الانسان أن أن 
بالآسباب ویعتمد عل ۳ ى بلوغ نتائجبا ومسباتها 0 تفمل الاسباب. 
لا ینافی التوكل' باتفاق. المسدينكا هو مقرر فى کنتب الدين المعتمدة 


اذا تبين هذا فقد رأيت بت یا النمف أن هذا الرجل اعترف بأن التوكل. 


١ ۱ )‏ ان تال آمر بالاخجد بالإسباب » 95 بالاعتاد ‏ عايه 0 فلا بل هزر 
الا تیان بالآهرين جيعا 5 8 


ل ۳۷۲ مت 
“من أركان الدين » وأنه قد جاءت الا دیان آمرة به . ومعلوم أن من محال فى 
:العقل والدین أن خن هذا الركن العظیم على جميع الامة فى هذه القرورن. 
' الطويلة ولا يعرف معناه اخ هذا الملحد » فتلغى جميع کب اللغة: 
والتفسير والاصو ل وغيرها ثم مخترع هو من رأسه الصدوع معتى هو ضد 
.ما قرره هو لاء كا جم فیفسرة به ثم بوجب عل الناس انباعه . وهذا جر غاية 
العجز أن ينسب هذا الرأى الذى رآه الى عام من علماء الآمة كم من أوهم 
ال آخرم » ونحن نتحداه غاية التحدى أن بوجد لنا عالا واحداً ادعی أن 
التوکل على الله هو الاعتاد على الاسباب » فان هذا لن يحده أبدا : وستوضح . 
فساد قوله ودلائله الى يدعيها ۱ 
قال : أما متا عل حسب ما ری وعلى حسب الدلائل الختافة فيو 
ماستذکره» ‏ 
قات : فقد رت ا ا معنى أل ا 
۱ على حسب رأيه » وهذا غریب منه فى ترك الفجور والمكابرة . ومعلوم أنه 
.ما لجأ الى رأيه فى هذا الرکن العظیم لعدم وجود ما پژیده وأن المسلدين على 
خلافه , eT‏ الدين غير معروف عاد 
غيره ولکن لما رأئ أن رأيه لا يوافق آزاء أهل الدين کلہم فى معناه تح 
رأيه وحده وحق ق له ذلك » فانه من غير المعقول أن يطابق رأى الزنديق 
الملحد رأى الاتقياء وأئمة الدين من السلف والخلف » فلوذا حمل معناه على 
“رأيه ابیت ١‏ فقال : ب 
د اذا وکلت وكلا لينوب عیك ف أ یی ر 
مطلقا واعتمدت عليه مادا تاما بلا شك منك ولا تردد فى عمله ؛ ی هذا 


۱ ) سيأق خلاصة ۳ فقرره 8 قوله ان الاتكال معثاه الاخذ بالوسائل 
م الاعتیاد عد ما وعلى تاخپا» هذا لفظه مرو فه . لجمل الاععاد على الوسائل 
-والاخذ بها هو التوكل اه الاعماد على الله والاخذ بالوسائل: 


مت ۲۷۳ س 

"نك معتقد بأن أعمال ذلك الوکیل وما سیقوم به من آسباب وما یصنع من 
-وسائل لانجاح الغاية التى يراد إنجاحبا » آعال مؤدية الى الغاية » وأسبايه 
-موصة الى المسببات » ووسائل مقربة الى النتانج . وكليا ازددت اعتقادا بصحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصلبا ال أهدافها ازددت عليه توكلا و بوکالشه 
-غيطة »> وازداد هو _أى وكيلك رضا عنك وسرورا باعانك ب وکالته o.‏ 
فيقال : ما شام الله ( ياالشمس الى فى غير برجا ) من علمك هذا التفسير 
الخریب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الازلية الا بدية - أن هذا التوكل 

على الله أو هو معنى الوكالة > والناس كام إلا من شاء الله بوكل بعضهم بعضة” 
ولا يغبمون هذا ولا يعرفونه » ولو کانوا يعرفونه لبيدوهء فوبذه وکالات 
الناس على اختلاف مذاهبهم وتنوع دكالاتهم بوکل بعضهم بعضا ول يقل 
أحد فى توكله لوكله لا بد من معرفة ربط الأسباب بالسییات + والوسائل 
تنج » وهذه فرق كثيرة تدعى أن الله يفعل عند الاسباب لا بها ؛ آفتبطل 
: وكالاتهم حيث لم يعتقدوا هذا . والعجب أن اقه أعاه فذهب يفسر الوكالة لا 
التوكل ؛ وقد تقدم كلامه فى قوله وقد ذهبوا الى أن التوكل مأخوذ مرن 
الوكالة الوجودة بين الناس إل . ثم شنع عليهم فى هذا المأخذ , وهنا أخذ 
يفسر التوكيل بمعنى الوكالة فتناقض وركب خطأ على أخطاء لا حص » ففسر 
الوكالة دون الت وكيل » ولعله قد خانته عنته فى حب المعاحكسة ورف 
النصوص فطفح كيله فى.الجازفة فراح يفسر الؤكالة ليفسر التوكيل » فسبحان. 
من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والعام - من عالم وعاى و بليد - أن الناس 
يوكل بعضیم بعضاء بمعنى أن الموكل يفغل السبب الذى به تحصل الوحكالة 
ویفوض ال وكيل فى الآمر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة » فیوکله" 
مفوضا آمره اليه بأن يعمل هذا العمل من غير أن ينظر إلى تعلق الوسائل 
بالنتائج والاسباب بالسیبات هل هی لذاتها وطبعها أو لقوة فيها أو أن اله 
یفعل عندها لابها . ولو ان رجلا وكل وكيلا وذهب يتعنت عليه فى تعلق 


بت ۳۸/6 مس 

الاسباب الى معه وربطبا مسیانبا ویتحع عليه بأن لا يتصرف فيا تحت يدم 
وق ملک ولا يغير فيه شيا بعليه وحکته بل تکون الاسباب حاكة عليه 
تطبعبا لا حا کا هو علیبا بقدرته وقبره وحکنته وعلمه > لكان هذا الموكل قد. 
طمن فى الوكل طمنا ظاهرا وأسناء الظن به واحتفقره ونسبه إلى الضعف 
والقصور وعدم الكفاءة » ولكان هذا الوکل معدودا من المت والنوى. ' 
والاغبياء الذين لا یعون . والعجب الآخر أن هذا الملحذ نفسه قد نقل عن 
كتب قواميس اللفة معنى التوكل وهو الاستسلام » ثم تراه هنا ا 
كبا ء فان ما ذكره ليس باستسلام لل وکیل بل تعنت عليه بل اتپام له وانما. 
هو استسلام للاسباب والمسبيات أو الوسائل وتائجبا فقط . ولاشك آن. ‏ 
الذى يتوكل على الله كبذا التوكل الذى ذكره ليس متوكلا عليه بل متوكل على ٠‏ 
' الأسباب ومسبباتها » وإلا فلو كان يعتقد فى اته القدرة الكاملة والتصرف ' 
المطلق والعزة في [يصال النتائج وقطعها وأنه یمین من أطاعه واتقاه ورکن اليه 
وحافظ على نظامه ويغاقب من عانده وحار به واستبز زأ به وتهم بنظامه وجعل ۱ 
: حكم الطاغوت أ<سن من حكده لما اعتمد على أسباب فقيرة الى غير ها وركن. 
اليما واستسل لها وتوجه اليها وأعرض عن خالقها » فأى تفويض واعتاد على 
الله تعالى من احتمد على الاسباب وحدها وجعلبا هى الفاعلة بطبعیست] بدون 
تعلق مشيئة الله وقدرته بها وأن الله لا بقدر على صرفبا وخلق أضداد تبطلبا: 
وتعوقها وتصرفها عن وجبتها . وقد بينا فما سبق أن التوكل على انه تفويض. 
الاس اليه مع التزام ماس :به من استعال الاسباب الدينبة والدنيوية بقوة 
واعان صادق , فعلى الانسان أن يؤمن لمانا صادقا بشرع الله ونظامه ویستعین, 
قه بد واجتباد والقه لا يضيع أجر من أحسن عملا » ومن يتوكل على اه بو ا 
حسبه ان اقه بالغآمرهقد جعل اقه لكل شىء قدرً ۱ 

ثم قال « أما اذا شككت ف الوسائل وال سباب والأعمال الى يؤديهاء أو 
کت فى زیسافا المطاوب : فان توکاك عليه يضعف > واعانك يهن » 


بت ۲۷۵ — 


فیقال : هذا مردود؛ بل (ایضعف توكلى اذ شککت ف إعاتته له 
وكفاءته للوكالة وقددته على الا ساب ومسبباتها الخاصة له ونظرت الى 
الاسیاب فقط , فانه - والحال هذه یضعف توكلى عليه . آما اذا أحسنت 
الظن به و اعتقدت فيه الکفاءة مع اللصح معه فان توکلی يقوى ولا يهن » وافا 
یضعف ومن اذا صرفت وجپی الى من دونه ومن هو فى قطتبه وعلقت. 
آمالى على ذلك دونه واتهمته فى عدم القدرة على التصرف فا تقتضيه رجته 
ول ره کفژا لآن يعتمد عليه بل الكفؤ هی الاسباب ومسبباتهاء فبذا هو 
الذى توجب الو هن والضعف » بل هذا أساءة ظن بالوكيل ولسيثه إلى العجز 
فالتوكيل على هذا الوجه توكيل ساقط فاسد 5 فا ذكره هذيان عار می . 
التحقيق والنتيجة المطلوبة 
ثم قال « وهکذا لننظر إلى التوكل على الله » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 
تثق ثقة مطلقة فى أن ما وضعه لعباده من أسباب ووسائل لتبلغهم غايائيم فى. 
أسباب دوسائل مؤدية الى مسیباتها ونتائبا بلا تخوف » 

. فيقال : نعم » هذا هو التوكل الصحیح فى اعتقاد الزنادقة الذين يريدون. 
أن جمعوا بين الكفر والابمان » وأن جعلوا معنی التوكل على الله هو الابما ” 
پالاسپاب والاعتاد عليبا شکون معنى الاعتياد على الله هو معنى الاعتاد عل 
الاسباب فم لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية فى نفس الآمر » وسيأ كلام هذل 
الملحد فى قوله د ان الاتكال معناه الأخذ بالوسائل مع الاعتاد عليها وعلى 
انجاحبا , وكذلك قوله قريبا « فالتوكل الصحیح إذن هو أن تؤمن بنوامیس 
هذا الوجود ؛ وان تعتقد بأن الخالق قد وضع لما سنا لا اضطراب فيها ولا 
ععاباة » وأنه قدربط بين العلل والمعلولات » انتبى . فالانسان اذا عمل عله 
واعتمد على الله فى إيضال نتیجته فایس مت وکل على الله فى رأيه » فانه ادعی‌آن 
معنى الاتكال الا خذ بالوسائل مع الاعتاد علیپا » وهذا عين ما يفم له 


۱ مت ۲۱/۲ س 
الملاحدة وعين ما فعله جميع أعداء الرسل الذين حاربوم وقاتلوم » لجميع 
الكفار خصوصا الملاحدة الدهريين يكونون ثم أعظم الثای توكلا على أنه 
لانم يأخذون بالوسائل ويعتمدون عليها ويحعلونها مربوطة بنتائجبا ربطا 
لا عکن انفکا که. آما الاشمرية ومن بری دهم من بدعی أن الاسپاب ليست 
عللا لمعاولاتها , وانما الله یفعل عندها لا پا فرؤلاء عنده شر من الکفار 
من هذه الناحية فلم ر يأتوا بركن الدين الذى هو التوكل» لانه قرر أن التوكل ` 
ركن من أركان الدين , مم يتوكلوا على الله لام لم يؤمنوا بأن بين العلل 
والعلولات ربطا ذاتا آ ليا طبيعيا » وأن كل سيب مود الى مسببه بلا تخاف . 
وحقيقة هذه الدعوى دمغزاها أن التوكل على الله هو الكفر .بقدرته على 
فين اماب والليلن لة بينها وبين نتانجها» فن كفر بقدرته على تَغِيسير 
الأسباب واللولة بشما وبين نتانجها » فقد توكل عليه » آی من آمن بالطبيغة | 
ونواميسها وأنا هى المسيطرة على الوجود وهی الى تحكده باستخدام الانسان 
لا بمقدرته الذاتية فقد توكل عليه تعالى ومن آمن به على أنه مالك اللك یوق 
الك من يشا ء وینزع. الاك من يشاء ویعز .من بشاء ويذل من شاء بده الخير . 
وهو على کل شیء قدير وأنه يحو ما يشاء ویثبی دعنده أم الكتاب وأنه ` 
- لن يحعل المسلينكانجرمين ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحان كالمفسدين ف 
الارض ولا المتقين كالفجار > فانه على مقتضى دعؤاه -لم يكن متوکلا » بل 
يكون فوضويا قد اعثقد الاضطراب والحاباة والتشويش »لان تصرف الله فى 
ملک على ما تقتضيه حکنته وعلبه و رحمته عند الرنادقة واللادة تشويش 
وعاباة واضطراب کا كرر هذا الاصل مرارا ء وهو واضح لا غبار عليه وائما 
يقرره بألوان من الداع وضروب من التفاق لما قام بقلبه من عوامل الخوف 
على منزلته وشغفه بای الالحادية , فأراد أن يجمع بين هذا وهذا کا 
تقدم يانه ۱ 
فان هذا اعد 2 3 سلفه ها نادقة من الود وأمنائم ف التحيل على [بطال 


بت باللا — 

الحقائق بقلب مسمياتها وتحريفها عن مواضعماء وقد عل أن الله سبحانه وتعال 
قد مسخ من احتال على صيد السمك قردة وخنازير » فکیف ممن احتال على 
قلب أعظم مظبر للر بوبية وهو تدبير الله للعالم وتصرفه فيه ما تقتضيه مشيئته 
. وحکته فسماه تشويشا واضطرابا ومحاباة . قال الامام أبوب السختيانى فى 
أحاب الحيل « مخادعون الله كأنما مضادعون الصبیان , فلو أتوا الام عبانا 
كان أهون , وطذا تجد هذا الملحددفيه شبه قوى من الخنزير فانه شديد النفرة 
من الاشیاء الطيبة والقدسة منصاع الى حد بعيد الى الخبائث وأهلبا ری 
الملاحدة والزنادقة وأتباعوم ؛ يعرف ذلك كل من تدر كلامه وعرف حاله » 
فانه فى هذا أراد أن يجمع بين الالحاد والندین فلم يقدر رن يقول غير هذا 
الحراء لآنه كان مضطرا الى الزندقة الى لولاها لفط عن ديه الذى كان يعيش 
به بدءوی الدیں ۱ 

تکلمت فى |بطال شرع مقدس ری الله منك الثغر بالحجر الصلد 

ثم انه شرح هذا التوکل الصحیح عندة فقال : 

« فالعلاج الصحیح الوافق من کل وجه للمرض - وهو ميب مرن 
الاسباب - مؤد بلا ريب الى الشفاء . ووضع البذر الصحيح السام فى التربة 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر » مؤد بلا ريب الى الانبات » ثم الى الإثمار 
اذا ما سق وحفظ من الآفات : واختلاط الذكورة القادرة عنلى الإخصاب 
بالانوثة القادرة كذلك مود الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانع 
الطبيعية . وسل وکك فى الحياة سلوکا سلا من العثار والزلل مؤد بك الى التجاح 
إلا أن يكون هناك عقبة طبيعية . وهكذا القول فى كل ما يدعى أسبايا 
ووسائل . فكلا ازددت ثقة بپذه الاسباب 9" الى جعلبا الله كذلك ازددت 


(۱) | بقل :كلا ازددت ثقة باقهالنی يسيبما ازددت توكلا » بل جعل الثقة 
بها نفسما ثقة يالله 


تست ۲۷۸ سب 


"توكلا عليه وثقة به وباعماله وتصديقا باخ ا حینا أخبر أن ال سباب موصلة 
إلى غاياتها » انتهى , 

وكأ نه ظن هذا البعر تمر افا كش منه » وا 3 ترق داق ن القثيل فى 
الاسباب المادية » آما الأسباب الدينية فقد علست ما عم" أنه كفر با وحار بها 
وشتمبا لبا تکیات وشرا وملباة وخبئا وتعويقا . فيعارض هنا بان يقال له :. 
والدعاء من القاب الغاص الصادق مستجاب کا دلت عليه صراتئ اللصوص ' 
والتجارب » إلا أن يكون هناك موانع وعوارض دينية . فم كفرت بهذا 
وأنكرته وجعات نتيجته الخبث والتعويق والملباة . فاذن أنت كافر بالتوکل 
اذا كنت تقرر أن الامان بكون الاسباب مربوطة بتتائجها بلا تخاف هو ٠‏ 
التوكل ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى النصوص حرف واحد يدل على ما ادعيته » 
غلاف الدعاءوالذکی والصلوات فان التصوص السياوية وآخبار اه تال ای : 
لا تعصر دلت على أن ذلك سيب للاجابة والتوفيق . وكذلك التقوی وسار 
العبادات من أعظم الاسباب فى حصول الخيرات ودرء العقوبات فانحن فى . 
الدنیا والاخر کا قال تعالي (ر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علییم 
برکات من السیاء والارض ؛ ولکن کذیوا فخذنام ما کانوا یکسبون) فبذا 
خص صريح فى أن الامان والتقوى سبب لفتح البرکات فى الدنیا کا هی سیب 
لحا فى الاخرة » وأن الکفر سبب للانتقام واملاك و آمثال هذه الاية کثیر 
جداء فل عا كدت هذه النصوص وحاربتها ورفضتها و لجأت ال [خصاب 
المرآة وأمثاله من الامور المادية »> وقد علم أن خصومك | بتكروا هذا قط . 
وأنت آنکرت ماعل بالضرورة من دين الاسلام مع اعترافك به من قبل » ' 
وقد عل أن الکفار والمسلبين يعلمون أن البذر فى الادض يثيت اذا كانت 
الارض قابلة والبذر صالحا وحضات الشروط وانتفت الموانع» فالئاس اذن 
کلم متوكلون على اله بهذا المغنى فلا فرق بين مس وكافر » فأى تخصيص للمسل ؛ 


— ۷۷۹ 


جه , وبأى شىء یکون هذا ركنا من آرکان الدين » بل كثير من یتکر الدینم 
والتوکل يؤمنون بہذا أيضاء بل رعا کانوا أعظم الناس إيمانا بهذا » فهم (ذن 
أعظم الناس توكلا » وقد تقدم الكلام فى قضية تأبير النخل » فیکون إذرن. 
هؤلاء الکفار أعظم من الرسول وأصحابه توكلا لانهم أشد اعتهادا على هذه 
الاسیاب ومغالاة فى ربطبا بنتائيحبا بدون تخلف ۰ فل هذا إلا من امذیان 
الذى يستحى كثير من الكفار من التفوه به اظهور هته وقبحه ونكارته 
ثم قال دوإذا شککت فى الأسباب والطرق الى جعلبا الله » وجوزت أن 
لا توصل الى شیء فقد نقص توكلك على الله وايمانك بنظامه وأصيب يقينك 
بأخباره وأضبت من الشا كين غير المتوكلين » ۲ 
فيقال : أما أولا فقد بینا أنك كفرت بالاسباب الدينية فأنكرت أن 
کون أسبابا ووسائل » وأنكرت وجود نتانجبا على ما تقدم . 
وانا هذا منقوض ما ذكرته من الرواية فى تأ بير اللخل : فان الرسول 
عليه السلام ظن أن التب بير لا ينفع وأنه يوصل الى شىء » وقد تركه الصحاية 
وظنوا أنه سبب لا يوصل الى مسیبه ولا الى نتیجته » فيكون عليه السلام هو 
وأحابه ما شا کون فى الأسباب وإما جاهاون بها فيكونون شاكين فى الله 
i‏ شا کون فى أسبابه کا تدعى فيا يأق أو جاهلون به وقد أصيب يقياوم 
بأخباره فلم ,مر فوا آخبار الله تعالى لا نك جعات الك فى الاسباب والتجويز 
بأنبا لا توصل الى ثیء مصيبة فى اليقين بأخباره تعالى » وهذا قدح صريح فى 
الرسول عليه السلام وأصحابه وأن توکاہم ناقص وإيمانهم بنظام الله غير قوی 
ويقينهم بأخباره قد أصيب فکانوا من الشاكين غير المتوكلين لانهم جوزوا 
صلاح القر بدون تأبير » ومع هذا فلم يأمرم الرسول عليه السلام بالتوبة 
. من هذا الذنب الذى هو الشك وضعف اليقين وعدم الايمان بالله حين ظبر 
لام بخلاى ما ظنو! وكان الملاحدة و نظراؤم ومن اقتن آ ارم من هؤ لام 


الزنادقة أعظم منهم توكلا 5 منهم یقینا وأعظم (عانا ب اه اف لانېم لي 

عشكوا فى الاسباب ول يحوزوا أن لا توصل الى شیء كا ادعيت بل اعتقدوا 

ا اعتقاد وأعطو ها غابة اأثقة واعتمدوا عليبا غاية ا :1 وين هو 
حقيقة مأ يقوله هذا اللحد کا هو ظاهر 


i‏ : لیس فى الشك ف السياب المادية وکو نبا مم بوطة بای 
كبير أمى فى الددين › والخلاف فى ربطبا معروف راق الکلام علیه» وکل ذى 
عل بدینه يعلم أن الرجل اذا التزم شرائع الاسلام وعاش عمرا طويسلا ولم . 
یعرف الربط بين هذه الاسیاب 00 ومات على ذلك أنه لا ينقص من 
إسلامه شىء » ولم ينقل عن النى كلاه أنه عل الذاس كيفية الربط بين الا سیاب. 
والسیات أو نی عدم تخلف النتائج عن وسائلها الطبيعية , ولو كان ذلك من 
عظائم الامور الدينية ۳1 نقص ف التوكل ونقص ف الا بان بنظام الله 
وضعف بقن بأخبارة وأنة ينافى التوكل لاخبر به قطعا ( وكيف ل بين طم. 

" هذا الرکن الذى هو من أركان الدين ببذه الصفة ويعرفه الملاحدة والكفرة. 
دون المؤمنين » وهذا بخلاف الأسباب الدينية ومسبباتها ووسائلها ونتائجما 
وأ نكل سبب فهو مربوط بننیجته » فالقرآن كله فى هذا الاصل کا قال تعالى ' 
#وفال ربكم ادعوق أستجب 08 »لمن عمل صالحا من ذکر أو أ وهو 
لوي تابي جاه لي ارا عم كير من التصوص والبراهين ا 

۱ عل ذلك 

ثم قال", ولا شك أنك إذا وكات الى مپندس نی مار ورنت | ال. 
يته القيام كلتو د اميت بها واعتمدت على علا عار ارتي 


ره وهل يك عاقل فى أن الشاب فى کون الكلب يميد رنب أو التعلب .اذ4 
و وأمثال مذاء ولکن هذا اخذول لا یستحی ولا الى غا نقوله 


— ۲۸۱ 

فیپا وفها يضعان من تصميم وهندسة ومن آ لات رفع وأدوات بنام لا ولت. 
لپا أمى منزلك » ولا أمكن أن تکون متوكلا عليبها . ولو جوزت أن لا 
يكون البيت صالحا فى النواية للسكن وجوزت أن خر" بعد الفراغ مه إما خط 
ف هندسته وتضميمه وإما لضعف فى مواد بنائه لما عددث مؤمنا ببما ولا 
متوكلا عليبها ولا وا کلا الا الام وكالة صحيحة » 

فقال : وهذا كالذى قبله هذيان بارد » فقوله فقد آمنت با واعتمدت. 
على عملا كلام ف نبأية السقوط » بل اذا اعتمدت على عملپا كنت معتمدا 
على الصفات الى قامت ببما من القدرة والعل والحكة » وهذا ضلاف ما لو " 
اعتمدت على الا سباب الى هی موضوع العمل كالآلات ونحوها فانى لا أكون. 
إذن معتمدا علیہا پل متهما للها بالعجز وأنها غير قادرين على الخروج تب 
طبيعة الأسباب ولا تغييرها » اذ من المتنع أن أعتمد على أسبابهها وهی 
تحت تصرفبهاء وإنما أكون معتمدا عليبها وعلى ععلهیا وحکنتپا فى التصرف 
آذا فوضت أمرى اليبما واعتقدت فيب التكفاءة والقدرة التامة والنصح وأن 
الأسباب الى تحتهما رهن مشيثتبا بتصرفان فما كينها أرادا با يقتضيه علا 
وحکتتپیا . وهذه <قيقة الاتكال والوكالة . ثم إن البحث فى التوكل عليهما لا 
على أسباببهاء وحيتذ يقال : هل الانسان يتوكل على الله مفوضا أمره اليه » 
أو على فعل انه الذى يسيه يعض الئاس عله » أو عل أسبابه الخاوقة 
الموضوعة تحت مشینته و قدر ته وتصرفه وإرادته » فم نفعت من أقوام 
وأضرت بآخرين » وه أضرت يمن قد تفعتهم وفعت من أضرت بهم أحياناً 
اخری ‏ وتلك الايام نداولها بين الناس 

وكلام هذا اللحد -کا ری - قد أدخل فيه من التلبيس مالا نى » فبو 
عل ما فيه من رکا که وخداع متناقض » فانه مثل بائنین() ولا داعی الى الفثيل 


زو) آی مپندس و بثاه 


مت ,۲/۲ — 


بائنين » فان السلین م توا على الین كل ملا له عمل » فان الميندس واليئاء ٠‏ 
كل منهبا له عمل » ثم المثل كله ممكوس عليه أيضاء فان الوکیل عل البناء اذا 
وكلته على بناء منز 7 معناه فوضت اليه أ البناء حیها أخذت بأسباب الوكالة 
فا تريده فى هذا اللزل فاعتقدت بأنه سيتجره عل الوجه الطلوب , ناذا 
اعتمدت عليه على هذا الوجه كنت متوكلا عليه اتكالا صحیحا , آمااذا 
صرفت همتك واعتقادك الى الوسائل والاسباب من الالات والعال واخشب 
والجص والاجر أو الطين مثلا وبحثت عن كيفية ارتباط كل سبب بمسيبه هل 
هو بط بیعته أم لا وذهبت تتعنت فى معرفة أ كل الال دشر بم رکف 
يعملون وکف کون ضرب المسامير فى الخشب أو الجدر وعن أسباب ذلك 
و تاه وأمثال ذلك فانك غير متکل ك بل متهم له مستوزىم بعمله ١‏ 
ظان به ظن السوء ولكان فعلك هذا واعتقادك دا يلا غلى ضعف عقلك 
راك سنیهاحق » ولکان هذا الوکل حرا أن لا سفعك ولا یقطی لك 

أمراً بل يكلك الى ما اوجبت همتك اليه لمقك وجبالتك وسفاهتك »فا ذكره 
من التمثل غير مطابق لا بریده » پل هو حجة عليه بلا ریب 

ثم قال ه وكذلك لو ارتبت فها وضعه الله من أسیاب وما عل من 0 قء 
وجوزت أن تتخلف التقيجة وأن لا تكون الاسباب موصله » لكنت من ٠‏ 
الر تابن فى الله وى أعاه وف كتبه وأتبيائه الذين جاءوا دالين على الأسباب 
وعلى مالا من قيمة » 

فيقال : فا الذى ملك إذن على معاندة أنيناء الله ومعا کیت بم فا جاءوا به ' 
وأجمعوا على أنه من أعظم الوسائل والاسباب الى لا أ كي EE‏ 
سبب جاموا به هو الدعاء 7 والثناء عليه وعبادة اله کا قالتعای( و لقد بعثنا 
فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ُعلت هذه العبادة الى 
جاموا بها ملباة دسر خبیثا وانپا ليست بوسيلة دلبس ها من فائدة فضرحت 
على رموس الاشباد بأنه لا فائدة فپا بعد أن قررت أن الدعاء هو العباذة بلا 


— ۲۸۴ سسب 


خلاف وعمدت الى أعظم مظبر من مظاهر الابمان باته والثناء عليه ونقدینه 
وهو خظب يوم انمعة ښعلته من الشکبات» ثم عسدت الى بيوت اه اقی 
اذن الله أن ترفع ویذ کر فيها امه يسح له فیبا بالغدو والاصال 6 خملتبا 
آدت شرما يؤدى وجعلت الاخلاق الدينية لما ناج آخری غير تنج الجد » 
غاربت کتب الله وأنبياءه الدالين على هذه الا سباب الى لا يقدر قیمتبا إلا 
الله تعالى » بل الحبأة كلها فى الدنيا والآخرة دون قيمتها لجعلتها كلبا لا قيمة لها 
لا قليلة ولا كثيرة » ولم تکتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر والخبث والتعویق 
وجعلت التدینین كلهم على اختلاف ديارم وأجناسهم وأنييائهم ل هبوا 
الحياة شيئا » خعات هو لاء لا قيمة لأسبابهم » أا المتحللون من الادیان 
٠‏ فصرحت بأنهم ثم الذين وهبوا الحياة وصنعوا ها العلوم البتنکرة. فأى 
عاربة لكتب الله وأنبيائه أعظم من هذه الحاربة » فان حقيقة هذا أنهم 
ما جاءوا إلا بالشر لهذا العام » ول يكفك هذا حتى ذهبت تنبع كل مقالة 
خبيثة الاخبث زنادقة العالم وملاحدتهم والى الكتب المملوءة بمسبة الله وأديانه 
وآنیائه ۳ فسلیت تلك القالات وسرقت أصول هذه الكتب وركبث من 
الميع قواعد هذه ال غلال وادعیت بأن النجاح موقوف على الاخذ بسا 
والدمار موقوف على ترکبا » وم تکتف بذاك أيضا ختى طلبت تحكيمك فى 
الآ وإفرادك بالرغبة والرهبة » وهذا ين الجنون والحراء وامذیان» 
هذا مع أن كثيرا من الناس يعرفون فبرس حياتك صفحة صفحة مکانا , 
وزمانا » فدعنا من التمويه والتلاعب والتشبع بمالم تعطه ( فعند اتنا بقصر 
تطاول ) 


١)‏ ) أى لہا جد 
۱ ) ۲ ) ککتاب الاراء والعتقدات 


مت 4 — 


سان الله ولا بناموس من أواميسه فیجوزون عليبما الاختلاف زاعمين أنه 
لاضبط ولا حساب » ولا خدود ولا رسوم يحريان عليبا ولا خر جان عنباء 
فيقال : الجواب عن هذا قد تقدم فى أمثاله , فن مم مولاء الذين مم بهذم - 
الصفة » آما سنة الله الديئية فقد تقدم الجواب عنبا فى مواضع کثيرة , وبينا " 
نك خالفت جیع أهل الدین فيباء وأما سنن الطبيعة المادية فقد بینا جوابه 
فها ذکرنا على حديف تا پیر التخل فبازم ما ذكرثه تجبيل الرسول ووأصابه , 
وعليه فلا یکو نون متوكلين على الله » وقد أكثر من التطويل والتبویل فى هذا 
الاصل ابیت فى مسألة النواميس والقوانين والنظام والتموبه فى ذلك » وكل ٠‏ 
عارف بدينه بعلل مقصوده من ذلك وهو توجیه النظر الى الطبيعة ونواميسها : 
دون الله ومشيئته ور“مته والتوجه اليه , وقد بينا فا تقدم أن أعرف الداس ٠‏ 
يبذه الامور قد عوقبوا ودمروا تدميرا ل يسبق له نظير » وأن ه ذا العل لم ۱ 
ین عنهم من الله من شیء لا أعرضوا عن‌انه واء تمدوا علىأ نفسهم من دونه » 
بل لا بد فی کل أمى من الاهور الصناعية والمادية وغيرها من فعل الاسباب 
والاعتاد على انه والتوکل عليه » وقد بينا أيضا ا لا نشکر الترابط بين ٠‏ 
الأسباب والسیبات والوسائل وتتايحها وأن فعل الاسباب آم لا يد مله » 
ولکن كل هذا لا ينع نفعا صحيحا مستمرا ما ل يكن مؤسسا على دين الله 
وطاعته والتوجه والاعتاد عليه » فبو الذى خلق الا سباب ومسبباتها والوسائل 
ونتانجها , وهو الذى ربط بعضبا ببعض » وهو الذى یقلیپا أحيانا ویقطع 
ترابطها أحيانا أخرئ ء وقطع ترابطبا من سننه التى لا تيديل لحا ولا تحویل 
فانه آخبر بذلك فا أخبر به فبو من سننه الى لا تبديل لما ولا تحويل » وهذا 
الا کل والشرب من أعظم الاسباب لحياة البدن » وقد يكؤن سیبا فى موت ٠‏ 
. يعض الئاس » وقد یشرق الانسان بالماء البارد » وهذا الال قد یکون اسيا فى 
نيل الجاه والشرف + وقد یکون سنبا فى قتل صاحبه وعذابه » ویکون سیا فى 
حرضه أو سجنه آیضا . وقد يأخذ الانسان سلاحا للمدافعة فيقتل به . وهذا 


سس ۲۸۵ سب 


العلم من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف فى الدنيا وقد يكون 
سببا فى الثدقاء والذل فى الحياة انیا وقال تعالى (ر يا أيبا الذين آمتوا ان عن 
أز واج وأولادم عدوا لک فاحذررم ) الآية وفى حكة الشعر : 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويل 

وهذا بر هان على أن الله تعالى هو النفرد بتصريف الامور فمو الذى 
يعطى ایر ويدفع الشر وأن كل سبب >-كوم مقهور لا بمكن أن يؤثر إلا 
بشروط وموانع ؛ والشروط والموانع لا يقدر على حکما حکا صارما الا الله 
تعالى ۱ 

وقد تقدمت أبيات هذا اللحد التى ادعی فیپا صرحا أن الجم سل سيب 
للسيادة والسعادة » وأن الناس والدنيا جميعا تدم صاحب الجبل » واس 
الانسان بزداد كلما زاد جوره وبكبر شأ ناكلا زاد کفره.» بل وان الانسان 
کلا نکر الفضائل ازداد نی یل الجاء » دأن العقل ضرب من الفقر » كل 
هذا صرح به فى أبياته التقدمة » فل فى الدنيا أجد دعا الى الفوضی أعظم .مما 
دعا الما هذا الملحد فى هذه الایات ‏ وهل هذا الاعين قلب سان الله فى خلقه 
وتحاولة تبديلها وتحویلها » ولکن هو هذا دأبه » يرى الناس بذائه ویفتخر با 
ليس له : ش ش 

فضل . 

قال « وقال عليه السلام : من استرق أو اكتوى برىء من التوكل رواه 
الترمذی . وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يا : يدخل الجدة 
من أمتى سبعون ألفا بغير حساب » قیل من ثم يارسول الله » قال این 
لا یکتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون رواه سل . وهذا 
ان هذه الأمور ليست من الا سیاب الطبيعية فسکان الاعیاد علیها رجوعا إلى 
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غير أسباب واعتادا على غير شیء » فكان ذلك منافيا لات وکل » لان التوكل که 
ذكرنا هو الايمان بالأسباب 90 م e‏ 
فبقال : فعلى تقر يرك هذا يا بلعسام زمانه يكون هؤلاء السبعون الالف. 
إنما دخلوا الجنة لانبم آمنوا بالاسباب فآمئوا باخصاب المرأة وبأن البذر 
الصالح ينبت فى الارض المعتدلة وأن الأسباب تفمل بطبعبا لا مکن أن. . 
يغيرها الله فيجعلها إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » فالذين آمنوا هنذا ٠‏ 
الامان م الذين یدخلون إلجنة بغير جساب کا يدعى » أما الذين شکوا فى ' 
الأسباب فظنوا أن تأ بيد النخل لا يفيدولم یتوبوا ويستغفروا فرؤلاء لم 
یومنوا بالاسباب بل م شا کون ف الله غير متوكلين فلا يدخلون اممنة کیژلام 
على مقتضی كلامه » لجميع اللاحدة والزنادقة الذین یومنون بالأسباب. : 
متوكلون على الله انبم يؤمنون بالاسباب ويعتمدون عليها » أما الذي ١‏ 
لا يۇمنون بالاسباب ‏ كالاشاعرة الذين يدعون أنه ليس بینبا ترابط ذاق. 
بل الله هو الذى يفعل عنذ اقران السبب بالمسبب فيو لاء قد تركو ار كن 
الدين . لجميع الملاحدة والزنادقة وكل من آمن بالأسباب الامان الذى ذكره - 
من الترابط الطبيعى خير من الأشاعرة من هذا الوجه . فقد فومت من تطويله ٠٠‏ 
وتهويله أن التوكل هو الامان بالاسباب وسيأقى ادعاژه أن الامان بالاسباب. . 
هو الاعتاد عليبا فذا آمن الانسان بالاسباب فهو متوكل عل الله والله خسبه. 
کا قال تعالى ل( ومن يتوكل عل الله فبو حسبه ) فبو حسب جميع من آمن. . 
بالاسباب على قول ( الشمس الى فى غير برجهاء والدر الذى فى لمج البحر ) 
والعجب أنه أخرج الذين لا یکتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون منهم.. 
بناء على أصله الفاسد أن التوكل هو الابمان بالاسباب » وعلل ذلك ذا 


(۱) قد علدت أنه صرح بان التوكل هو الاعان بالاسباب ک) تری 


۲ 


التعليل الفاسد أيضا فبى فاسدا على ما هو أفسد منه وهو دعواه أن هذه لیست. 
من الأسباب و أنبا غيد شیء » ثم هو لم يبين من أى شیء تسكون فہو لم يكتف 
بنفى السبب عن نن الثىء ؛ بل نفاها من الاسیاب ونفاها من أن تکون شيا 
أيضا ء ولو أنه كوى فى هذا اللسان الذى نی أن یکون الک شیا لعل أنه شیء 
عظيم وأنه من أعظم الأسباب الطبيعية نی لا بمكن الماراة فيبا ولا المكابرة 
فى نفيها » فادعاژه على هذا الحديث هراء وهذيان فى نباية السقوط » فان أفى, 
الک من أن يكون سببا طبيعيا من أفسد ما يقال . وکذلك فى الرق ونحوها 
والنى تم لم بقل وعلى الأسباب الطبيعية يتوكلون بل قال : « وعلى دبیم 
يتوكلون » خصر التوكل على اه وحده وم انما يتركون الكى والرق ونحوهاا 
من أجل الاعتاد على الله لما فى ذلك من حصر التوجه اليه ولا سا ترك الطيرة 
فأنالطيرة شرك کا دلت على ذلك الرواية الا خری لانها تؤثر فى عقيدة ضعيف 
الامان .ولو أن الحال کا ذكر لكان الذين لا يتداوون غیں متوكلين أيضا » 
ومعلوم أن الحديث لا يفيد هدا لآنه ذکر أن الذی منعهم من فعل الک ونضحوه ‏ 
هو التوكل عل الله » واكان أيضا بحب أن يقال وبغير هذه الامور یتداوون. 
أو ما هذا معناء » لان ذلك على زعمه من التوکل الذى هو ركن الايمان 
فكان لا بد من التنبية عليه » ولكن الحديث نی استعال هذه وأخبر سیب 
بونجب نفپا هی وغیرها وهو حصر الاعتاد على الله حيث أخير بآم على 
بهم يتوكلون وذلك لقوة ما قام بقلوبهم من الابمان وصدق التوجه » وكلام 
غلباء المسامين على هذا الحديث شهير وكليم فېموا مئه نحو ما ذكرنا ول يدع. 
أحسد منہم کا ادعاه .کل كلامهم کاہم صر فى رد ما ادعاه وان کان هو 
لا یمباً بقول أحد منم كائنا ماکان لانه القدم فى الاس وقيوله لقولهم أو. 
قول أحد منهم يناف ذلك 1 
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م جاء بداهية دهياء فقال : - 

د لست آریدآن أقول إن التوكل هو الاخذ باساب مع الاعتقاد بأن 
"الله قد يدخل فیها ۲ فيجعلبا إن شاء أسباباً ويجعلها إن شاء غير ان أوه مع 
الاعتقاد بأ نه تعالى قد يفعل من غير الأسباب » فان هذا هو السفه والفوضی 
:ای لا ضابط طاء انتبى 

هكذا صرح هذا الملحد بدون مبالاة بأن السفه والفوضى الى لا ضابط هما 
هى أن يأخذ الانسان بالاسباب.معتقد آنبا تحت تصرف ,الله ومشيئته إن شاء 
-جعلها أسيابا مبلغة إلى غاياتها » وإن شاء جعلبا غير أسباب . ققد عرفت أيبا 
:القارىء المزیز أن هذا الملحد لا يقتنع بالاخذ بالأسباب واستعاا مع الاعتماد ' 
على الله والاعتقاد بأ نه له التصرف فیپا بكل ما شاء» بل لا بد عنده من الاخق . 
بها والكفر بشيئة الله وتصرفه فما والاعتقاد بأنها 7 لية طبيعية سائرة الى 

بايانها ليس ته أن يتصرف فیپا بل قوتها فوق کل قوة ؛ فهذا عنده هو التوكل 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه, فا حالف هذا الذئ قاله أن يعتقد الانسان 
آن لت قدرة على الاسپاب وتصرفا فيها اذا أخذ بها بها - فبذا هو السفه والفوضی 

نی لا ضابط لماء وكذلك أيضا لو اعتقد انسان أنه تعالى يفعل بغير آسباب 
:فان ذلك سفه وفوضی لا ضابط شا أيضاء فلا هو تعالى وتقدسل وجلت 
عظمته يفعل من غير أسباب ولا هو يتصرف فى الأسباب » فعطلة عن ملک 
تعطیلا كاملا وجعله منزلة الصنم بل الصنم خير من إله لا بتصرف فى ملك فلا 
نفع من أطاعه ولايضر من عصاه» وهذا ا لحد لا یعترف فى نفس الام 


() قول 0 aE‏ بیدغل تشويبا لسمعة 


تد بين اه امه 


- ۲۸٩ - 


پا ربوية » وانما يلجأ أ كثر الا جيان الى هذه الخادعات تر وجا لدایته ؛ وإقة 
تکام معه چاراة لظاهر کلامه لبیان بطلانه » وغاءة ما بدعيه فى هذه الخادجایت . 
أحيانا كو نه تعالى خالق العام فقط , ومعلوم أن |بلیس معترف بهذا . وكذلك 
سائر الكفار حى فرعون فانه فى الباطن معترف بزلك کا قال تعالى عن مو بې 
.عليه السلام ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وان لاظنك يا فرعون مثبورا) وهذا الملحد جحد تصرف اله فى ملك انى 
أقر به كثير من الکفار فضلا عن السللین » بل لم نعلم أحدا من الكافر ون 
جحد تصرف الله فى ملکه سوى ما يذكر عن | لاحدة احض » فالسامون اليو م 
“وقبل الیوم وكذلك أهل ال دیان السماوية وكل من يقر بالصانعم ويمترقه 
بتصرف الرب تعالى فى ملکه بما شام كل هوّلام كفار أعداء الله لانهم نسیوه 
الى السفه والفوضى الى لا ضابط لا على رأيه ‏ فاعتقدوا أنه يتصرف فى 
الأسباب فيجعلبا إن شاء أسيابا وان شاء غير أسباب > وكفر هذا أعظم من 
کفر مشرک العرب وغيرم من آعدام الرسل . فان أولتك کانوا مقرین با نه ۱ 
تعالى هو الخالق الرازق الدبر للم وان عبدوا بعض الخلوقات معتقدين أن 
فما قدرة ذاتية غلى الوساطة فى تحصيل الشفاعة ونحوها » وكثير منهم تعلق على 
الأسباب المادية وتوجه اليما واعتمد علیبا وهذا كفر صريح » فكل من اعم 
'اعتهادا كليا على غير الله فقد عبده » فان الله آرسل رسله وأتزل کتبه ليتوجه 
اليه ویدعی ویستغاث به وتصرف اليه الرغبات والرهبات » وه به جقيقة 
العبودية التى خلق اه الق لاجلبا ۱ 
وهذا اللحد جحد اعظم مظاهر الربوبية وکفر به وهو تصرف اله فى 
ملک عشيئته العامة » ول يكفه ذلك حى وسبا بالفوضی والسفه قبحه اه » , 
وهذا أعظم فى الشناعة من حكفر من قالوا بد الله مغلولة غلت أيديهم » فان 
.هد جعلبا مغاولة عن التصرف فى ملکه فلا لإ يؤتى الملك من يشاء وینزع الملك 
عن یشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ببده الخير وهو على كل ثىء قدیر € 


۲۵ 


وت باه رف را الکتاب), ولا کل يوم هو فد 
شان ) الى غير ذلك کا هو صرح كلامه » وقد بين فى هذه اجملة السفه والفوضی, . 
الى لا ضابط لها وهو تصرف انه فى ملك وبهذا يقبين لك معنى السقة 
والفوضی الى طالما كر رها ؤرددها وحذر عنبا بان ذلك هو تدبير الله للك با: 
تقتضيه مشیئته العليا وإرادته الكاملة » تعالى وتقدس عب | يقول الظالمون. , 
والملحدون علوا كبيرا ٠‏ قال شيخ ع الاسلام ابن تيمية 1 اماج صحيفة ۲ 
۲« هو (أى اقه) مسب الآسباب وخالق کل شیء يسبب منه , لکن الاسباب 
کا قال فيها بو حامد وأبو الفر ج بن الجوزى وغيرهما : الالتفات الى الاسباب. 
شرك ف التوحيد ؛ وعو الاسباب أن تکون أسبابا تغيبر فى وج العقل » 
والإعراض عن الا باب بالكلية قدح فى الشرع ۰ والتوكل معنى يلثم من 
التوحيد والعقل والشرع ٠‏ فا موحد التوکل لا يلتفت الى الا سباب ععنی أنه 
لا يطمئن الا ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافهاء فانه ليس فى الوجود سبب. 
فستقل بكم ابل كل سين فو فق الى أمور أخرى تضم اليه » وله موانم 
وعوائق ق تملع موجبه . ومام سبب مستقل با لا حداث الا مشيئة الله وحده فا 
شام کان وما لم يشأ | يكن » وما شاء خلقه بالاسہاب التى جد | ویصرف عنه 
الموانع » فلا جوز التوكل الا عليه کا قال تعالى لإ إن بنصرک الله فلا غالب. 
لك » وان خذلک فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فلیت وکل المؤمبون » . 
الى ان قال والعلل التى نننى نوعان آحدهما أن تعتمد على الأسباب وتوكل. 
علیبا وهذا شرك عرم ال» وسياق بقية کلام ۱ 

ثم قال : «ولو آنك ر رجوت من وکلك أن يد وكالته على هذا بحر 
لکنت راجيا محال والظر » ۱ 


قيقال Ea‏ يتصرف ف الأسباب الى فى ق قبطته. ۰ 
وفق مصلحتی حيث وعدق بذلك ويعيننى فى عمل ويقضى طلی رحمة منه وکرم 


- ۲۹۱ 


و[حسانا رجوت مله الرحمة والاحسان وکنت محسنا الظن به وهو أهل لذلك ء 
بل لو اعتمدت على الا ساب الى فى قبضته من دونه واعتقدت بأنه عاجز عن 
التصرف فيها أو أنه لامكن أن يغيرها بل يجعلبا لی کا جعلبا أعدوه وعدوی 
لكنت قادحا فيه ومشببا له بالأصنام الى لا تفرق بين الآخذين بالاسباب فى 
أديانيم ومذاهبهم فلا تملك لهم نفعا ولا ضرا . اننی لو اعتقدت هذا فى وكيل 
پانه مكفوف اليد عمافى ملک لكنت معتقدا السفه والفوضی الى لا ضابط طاء 
هذا مع أن تعليله هذا وقباسه فيه ما فيه . لانه تشبیه للخالق باخلوق والوكالة 
يات وکل , ومع هذا فهو حجة عليه . ثم ان الله زاده رجسا ال رجسه وعی 
ال عىاه ففسر قدرة الله بالعجز عن تغییر الاسیاب » وفسر ال دل مساواة 
المسىء باحسن والذین آمنوا وعملوا الصالحات بالفسدین فى الأرض» وفسر 
الحكمة با فسر به العدل أيضا » وفسر الان بالاخبار بالاهان بالاسپاب » 
وقد تقدم الکلام على ذلك فى البحث الاول مبسوطا فراجعه ان شئت لان 
آ كثر کلامه مكرر ء فاننا نقلنا هناك عبارته حروفها وأجبناه عليبا وهی قوله 
« ولكن التوكل هو الايمان بقدرة الله وبعدله وحکته وبأخباره الخ فقد 
بنا هنالك أنه فسر هذه الامور بضد تفسيرها الحقيق لانه حاول تطبيقها على 
مبدأ الإلحاد بكون الاسباب هى التصرفه بذاتما » وأنه لا فرق بين الاس فى 
ذلك فلا تأثير الطاعات ولا دخل لرضا الله ولا لغضبه فى ذلك أبداء وقد بيا 
لك أن هذا هو اعتقاد جميع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلوا أنبياء اله وحاربوم 
إلا لانهم اعتقدوا أن ما معهم من الاخلاق الدينية لا تأثير لها فى تقدم ولا 
تخر » وحقيقة أغلاله الى فرح بها نما هی جبالات المشركين الاو لین كانت 
مختفية تحت ألو ار العلم والدين وأفرغ هذا الملحد غاية جبده فى نبشما وتو جيه 
الناس اليباء وهذا هو غاية التفبقر والرجوع الى الوثنية الحض 


بت ۲۹۲ 

۱ فصل ۱ 

م ثم قال « ولا شاك أن الاعتقاد بأن الله بدخصل 29 فى الاسیاب ويدخل ٠‏ 

بینها وبين الأخذين نها : فیجعلها حینا آسبابا با لان راض عن الا خذ بها ء ويحعلها. ١‏ 

آحیانا آخری غير آسباب لانه غاضب على الاخذ بها » ويحعلبا فى يد فلان ' 

أسيابا وق يد فلان ليست أسباباء ویعطی أحيانا بها ويعطى أحيانا بدونها » ' 

وقد یمنع أحيانا | أخرى بباء ويفقدها إنسان ويبلغ کل آماله » ویأخذ بها 

إنسان 0 ثم لا يبلغ شيا من آماله ۲0 وهكذا يتصرف نقضا وبناء فى 

وأمسه وخلائقه ‏ على حسب رضاه وسفطه وکراهیته : وعلى حسب اختلاف 

الاديان والمذاهب 5 اوعل. حسب تخیر مشياته - نعم إن الاعتقاد بان اله مکنا ۱ 

یصنح یناق الت وکل على کل احتال » انتبى ٠‏ 
. فیقال : اذا کان هذا كله ناف التوکل فا معنى تدبير الله للکه وتحكه فيه 
وكونه يعر من بشاء ويذل من إشاء ويوق الملك من يشاء وینزع املك من يشام ۱ 
وبيده الخير » وما معنى رنوبيته وکو عباده لا يشاءون شيئا إلا من بعد 
.مشيتته ۰ وما هو الذى تريد أن بفعنله الله خلقه اذا كان غضبه لا أثر له فى 
الاسباب ورضاه لا أثر له أيضاء فأى فرق بينه وبين الوثن الذى لا يملك لمن 
عيده ضرا ولا نفعاء وما هی أفعاله تحالى وتقدس الى تطابق التوكل » فائلئه . 
ل جل له فملا البتة سوی ما تدعيه أجيانا خادعة أنه خلق العالم فقط » ومعلوم 
أن [بليس وأعداء الرسل ل ؛: روا ذلك ؛ ولكن هذا كله تقرير لما تدعيه من 
آنهم متروكون لنوامیس الطبيعة وقوانينها تتحكم فییم » فبى الى : تعز وتذل 
وتدبر أمى هذا 0 على ما سبق من ڪلامك › 3 إنما يتأ على أصل. 


)۱( تقدم معنی 5 0 وأنه 5 لظ صرف بيدخل نفاقا 
(r)‏ هذه اجملة یرو أدغلبا مغااطة › ؛ ولا فمو يعم أن اللين لا E‏ ببا 


— ۲۲۹۳ 


الا ماد احض . وهذا الرندیق اللحد قد بلغت به الجراءة و الوقاحة الزائدة 
الى أن قام ينازع الله في تدبيره لملكه وقول إنه سفه وفوضی » وان ذلك يناف 
التوكل » مع أن النصوص الدينبة كلها قد قررت ما نفاه ا تقدمت شواهد ذلك 
غير مرة کا قال تعالى ( آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلبم کالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء عیام وعاتہم ساء ما حکون) فبين تعالى أنه لا 
عل هؤ لاء كب لاء لافى الحا ولا فى المات أيضاء وهذا صري فى أن ثواب 
الأعمال الصالحة ليس مقصورا على جزاء الآخرة» بل حتى فى الدنياء وكذلك 
قوله تعالى ‏ آفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون) وهذا الزائغ جعلهم 
سواء حيث قال فى تفسير الايمان بعدل الله « والاعان بعدله يوجب الاعان 
بالنسوية بين الا خذین بالاسباب بدون نظر الى الأسباب الى لا تتصل بذلك » 
وبدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم » فن آخذ بالسبب بلغ مسببه ولا فلاء 
. تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فبذه العدالة الشاملة هى النسوية بين الأخذين 
بالأسباب يعنى المادية لما علمت فا سبق أن الدعاء عنده ليس بوسيلة وليس له 
من فائدة » وأن الأخلاق الدينية ما نتائج أخرى غير نتج امجد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلمين واجرمین والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين » فن 
أخذ من هؤلاء بالسبب بلغ مسببه و الا فلا دخل لإعانته وتسديده وثوفيقه » 
ولا ينصر من نصر ديئه کا لا خذل من خذله وخذل دينه ؛ إنما هى طبيعة من 
أخذ ببا حصل على النقيجة وإلافلا . والصية أنه جعل هذا هو عدل الله فل 
یقتصر على كونه رأيا عضا بل جعله دینا يدان الله به » فالطاعة لا دخل لها 
فى الأسباب » وکذلك المعصية » وهذا هو مور کلامه . وهو دعاية صرق 
ضد الشعوب الاسلامية الى تدين باق وتثبيط ممم وعزائمهم » لانه إذا. 
صار. العز والذل والتقدم والتأخر عند الا ساب السادية فلا شك أن هؤلاء 
الستعمرین ‏ كثر سللاحا وأفوی فلا فائدة فى الثورة علیبم والقبام ضدم » 


)۷۹اب 
لان الله مع الاقوی كا بدعی فيا سبق + أى فلا ینفع هؤلاء (صانیم ولا م 
يرون 00010000 0 
والحاصل أن هذا اللحد : يقتصر على أن يطلب لنفسه أن يكون هو , 
المقدم فى الامر بين الناس بل تماوز الى أن آراد أن يكون هو المقدم حتى فى 
تدبير العام » فبو يريد أن يتصرف ان على وفق هواه ومشینته کا تری كلامه 
تا ملهفلعنه الله حيا وميتا ما أجرأه وأجره . ومعلوم أن الرب الذى لا يدبر 
ملک وتصرف فيه عشیته وقدرته فنصر من أطاعه وذل‌من عصاه على وفق 
ما تقتضيه مشيئته ورحمته مير مكترث بالآاسباب ومسبباتبا لهو رب عاجز ۱ 
تافص الوق فای اقل وز ضى لنسه أن يكون [غه وملك بده الطفة ۰ 
فالرب الذى له الكال الطلق هو القادر القبار التصرف الدبر لامور خلقه 
بالإعطاء والمنسع والو صل والقطع والعز والذل , الذى يثيب من أخلص له 
عله و نصح وصدق فعه ف معاملاته » وینتقم من عصاه و ترد عليه , المطلم 
على السرائر وما تكنه الضمائر » القائم على كل نفس ما کسبت » الذى له العم . 
آلشامل والحكمة البالغة التى لا يطلع علیپا أحد إلا بما شام لمن شاء؛ ومن 
ساوى بين عدوه الظالم ابیت المفسد التمرد المبالغ فى حاربته وعداوته الصاد . 
٠‏ عن سبيله القاطع الطريق الذى يحاول قلب نظامه وبين وليه الخاص الصادق 
فى معاملته الداعى الى سبیله المبالغ فى تنزيبه وتقديسه والدعوة الى سييله فلا 
شك أن الخلوق الذى يفعل هذا ليس بعادل ولا حکیم » فكيف ارب العظيم 
الذى أنكر غاية الانكار على من جعله إساوى بين الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات والمفسدين فى الارض وبين المتقين والفجار » واقه جل وعلا قائم 
چالقسط بين عباده بو کل نفس ما كسيت ویعطی کل مخلوق ما يستحقه وينأسبه 
جزاء وفاقا بلا سفه ولا فوضی لا يظل مثقال ذرة » وان تك حسنة يضاعفبا 
3 ما منه وإجسانا ».وهو الرموف الرحم بعباده » ا شک العلبم فى أفعاله 
وصنعه » لا يعزب عنه مثقال ذرة من ماکه . وهذا اللحد سلك أخبث ملك 


۷40 — 
على وجه الارض فا لا يعد ولا حصی من کلامه » وطذا ذهب فى أبياته السابقة. 
"ال آشنع ضروب الفوضی » فادعی أن الجبل هو سبب العز ولتقدم » وأنه 
عقدار ما یکون الانسان من الجبالة والغياء تکون حالته فى الرياسة وا جاه والعز 
والثراء » وعقدار ما يكون من العلم تکون حاله من البؤس والشفاء والذلة » بل 
"العقل عنده ضرب من الفقر ۰ فتأمل آیانه السابقة فى البحث الخامس تحد 
أنه على غاية من سوم الظن بالته تعالی وأنه فوضوی خبيث إلى حد بعید . فقیح 
“لله من صد عن سببله وصدف عنما وایتخاها عوجا وجعله عبرة لعباده المؤمئين 
ثم قال «وان حکومة تعامل شعیپا هذه المعاملة فلا تسوی بيثم على مقتضی 
الاسباب والاعبال » بل تفرق بينم وتفرق بين ناج أسبابهم وأحماطم , لانبا 
تفرق ينهم فى الب والبغض » لآن مهم الموافقين ومنبم اخالفین عل حسب 
الا حزاب والبادی, والاشاء الاخری - إن حکومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكومات » وهی حكومة لا یصح الاتکال عليها ولا الاعتهاد على حکہا 
ولا الامان يحكنتها . فکیف يسوغ للعاقل أن يصف الله بپذه الصفة » انتبى ` 
فيقال : هذه اجملة لا قصل تفريعا على اجملة التى قبلا ما فيا من التناقض 
فى نفسبا ومع ما قبلباء وقد جاء بها مشبها بباندبير الله خلقه جر أة على اقه تعال 
.وتسبيلا لرفض دینه » ثم غالط فى آخرها بقوله فكبف يسوغ للعاقل إلخ؛ مع 
أنه هو الذى وصف الله تعالى بها م قال قكيف يسوغ للعاقل . فانظر الى هذه 
:المغالطة والتلاعب النکر > فن هو الذى ادعاها قبله حنی يقول هذا القول . 
وکل عارف یعل أنه انما اتی بها تعریضا بأنه تعالی يحكم العالمكبذا الک على حد 
سوای والله سبحانه لا تختى عليه خافية . ولو كان يعتقد الربوبية حقا لم بتجاسر 
على مثل هذا القدح الفظیع فيه تعالى »هذا مع كو نه قاسه مخادعة على خلقه 
تقأوجب عليه مالم يوجبه على نفسه » وهو تصال لا يسأل عما يفعل وم 
يسألون » وهو سبحانه إلا أوجب على نفسه نصره للمؤمنين كا قال تصال, 


۷۹۲ س 
ل ولقد أرسلئا هق قبلك رسلا الى قوفېم جام وم بالبينات فاتقمنا من الذین. ` 
أجرفوا وان خقا علينا فضر المؤمين) . ۱ ۱ 
على أن للقائل أن یعکس هذه الدعوى عليه بالمعسارضة فيقول : وإن 
حكو مة تعامل شعبها بالنسوية بين المصلح دالفسد والثقة واخائن والجاهد فى 
سییلپا واحارب لا والمتبع لامها والتعرد علا والخلص الصادق فى اتباع, 
نظامپا وأواس ها وبين الخالف لما الشاتم ها الفسد لنظامبا الباذل جبده فى. ' 
جحد حقو قا وبين الحامد لا المانى عليها الداعى اليبا وين المتفدر عتا الكايد ٠‏ 
ها - هى حكومة تعد من شر الحسكوماتء ولا مكن أن تستقر هذه الحسكومة : 
أو برضی عنها أحد » بل هى حكومة فوضوية طاغية سفيبة » وهذا اللحد قد 
وصفه تعالى بهذه الحكومة ؛ فهو بريد أن لا تفرق هذه الحسكومة بين الاسپاب. ؛ 
والسیات من أجل التفريق بين الب والبغض » فکف لا تفرق بين من 
آخته ومن آبغضته وبين من وافقها وبين من خالفبا » وهل هذا الا من آفسد 
ما يقال . ذلك مع أنه أثنى على هذه الحسكومات الطاغية الکافرة وهو پراها . 
تفرق بين رعاياها فى الب والبغض والوافقه واخالفة, بل برام عا کون من. 
مخ أو مخالف ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشنقون ویسجنون ويطردون كل مز ` 
آنسوا منه فعل ما مخالف نظمهم ومبادئهم الاساسية ویخدقون ویر فعون کل . 
عن سعى فى صلاحهم وإصلاح قوانينم ؛ فهذا كله فمله مع هؤلاء ورأة أحسن. 
شىء . وأما الرب الکرج فانه جعل إثابته للمطيع وعبته له دون العاصى فوضى, 
' وسفپا قبحه الله ما أكثر خبائثه 
۱ فصل 
قال ٠‏ ومن الارشادات النبوية اللطيفة الدالة على ما ذكرنا مر معنی, 
التوكل ما جاء أنه عليه السلام قضى بقضاء بين رجلين فقال المقضى عليه لا آدبر . 
سي الله وتغم الوكل » فقال عليه السلام « ان الله يلوم على العجز ‏ ولکزم ٠‏ 


سس ۲۹۷ سم 
عليك الکیس ء فاذا غلبك أمى فقل حسی الله ونعم الوكيل » . وعن الى أمامة 
قال قال رسول الله « ان الله يلوم على العجز » فابذل من نفسك اجبد فانم 
غلبت فِدّل توكلت عل الله » وعن انس بن مالك قال : جاء رجل الى النى وترك 
ناقته على باب المسجد » فسأله الرسول عنها فقال : اطلقتها رتوکلت على الله » 
فقال عليه السلام « اعقلبا وتوکل » اتتبى 

قلت : هكذا ساق هذه الروایات عتجا بها » وهو لم يعزها > مع أله 
لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه » ومع أنه قد انخذ التحريف ذريعة 
فى دفع النصوص القائمة فى وجبه فشرع فى تحر يف هذه الروايات ولواها ال 
ما بوافق هواه » وهو ببذه العملية فى إمكانه أن مجعل نصوص القزآن والسنة 
شاهدة لكل ما قوله , لانه بتناول ماشاء من آبة أوحديث أو قول عا فيحر فه 
على هواه وبوجب عل الناس اتباع قوله ویسفه رأ ىكل من خالفه كائنا ما كانه 
بل ولو خالف اللفة» و ببذا تكون دلائل اللصوص شواهد على كل ما يريد 
ویشتهی : فقال فى تحريف هذه الروايات الى ذكرها : 

م فقول الرجل : حسى الله ونعم الوكيل بعد مزمته فى القضاء بو أنه 
يغهم من کون اقه وکلا آنه يتصرف ویقعضی على مقتضى أهواء الاس 
ومصالحيم وما يريدون لا نفسپم > لا عل مقتضى الاسیداب والئوامیس الى 
وضعها وقضی بها على خلقه قضاء لاراد ‏ » ۱ 

یال له : من أبن لك أن الرجل فم هذا » بل أو أن أحدا من السلبین 
خاصتهم أو عامتهم من له عقل یذ يفم أن الله يتصرف على مقتضى أهواء اناس 
ا ت ولق ل الد اسا ا بد عل ما فېمته أنت من 
آنه تعال يشير إلى هذا » وعاشا أن يكو ن الله سبحانه مك وما باللوامیی: 
والقوانين لا يتحك هو فيها دجریبا على مقتضی مشینته وحکته » ؛ فانه لوكان 
يتصرف على مقتضی الأسباب للکانت هی الحاكة عليه لا سا وهو قد ادعى 


سب ۲۹/۸ سیب 


لفيا سبق أن الاننان هو الذى يستخدم هذه النواميس وال انين ويصرفها على 
مقتضى مأ به من القدرة واالكة وهی الى حم العالم » جعل الانسان هو الذى 
يتصرف فیا » وهنا قد لله تعالى بالتصرف إلا على مقتضاهاء الله أعظم ٠‏ 
وأجل من ذلك ٠‏ بل هی كو مة خاضعة لمشيثته وقدرته وخحكمتأه ٠‏ فهو 
يتصرف فیا بما شاء؛ وهی ٠‏ حكومة طوع المشيئة فى القطع والوصل والاعطاء 
والنع ونعکمته وعدله وقدرته کہا من صفاته المقدسة الداخلة فى مسی انمه 
تخللاف الا سباب الخو ةة فانبا ضعيفة أصلبا العدم » وکل ما فیپا من قوة انما ' 
هو فيض من آ ار رحته الى وسعت کل شیء » فالاسباب محكومة طائعة 
للمشيئة والارادة » فر ن استعمل الوسائل الدينية فقد استعمل الاسباب القوية 
الى وعد الله بالنصر من استعملباء وهو الكريم الذى لا يخاف الیعاد ؛ ومن 


رفضبا واعتمد على الاسباب المادية دوا E‏ واحتقر دشه . ۱ 


ميئل إلا عکس مقطوده ولا بد » ولا سيا [ذا كان منافقا يدعى الدين وهو ' 
فى نفس الاس يحتقر دين الله وری أن الذين کفروا آهدی ت الذين. 
آمنوا سبيلا ٍْ 

ثم قال : « فآرشده م‌شد الانسانة إلى خطته وأفهمه أن معنی كوانه تال 
وكلا أنه وضع الأسباب والمسبيات وربط بينم فلا انفكاك » فالتوكل. .عليه 
يجب أن یکی ن معناه الالتفات إلى ذلك (2© واللاخذ به والاعتیاد عليه »ولیس 
هو التوم أنه يفعل الخوارق واا ا ماج ء خارقا النو اميس 
متجاوزا الحدود التى حدها هو » ۱ 

فيقال : فعلى هذا فقد جمل بينه وبين الاسباب اناف ا 
وحدودا لا يمكن أن خرقبا أو صطمبا أو بتعداها . قبحك الله ما أخيث 


()أى الى الربط وعدم الانفکاك , مکتا فسره 


— ۳۹۹ 


كلامك » فبل الاسباب إلا مخلوقات عاجزة ضعيفة تجری طوع المشيئة 
والاثرادة يفعلى ما يشاء حك ما يريد وهو الواحد القبار . ثم هل فى الحديث 
.ما يشير إلى هذا الهذيان والثرثرة الفارغة الى نزه اه عنما نيه الکریم» وهل 
هذا إلا جرأة ظاهرة على مقام النبوة وتقويل له بما لم بقله ولا يدل عليه كلامه 
البتة . ولا جب فلا للملحد الذى يريد إفساد دين الاسلام قول غير هذا وما 
فى معناه » ومن أين له أنه آفرمه أن معنى کونه وكيلا أنه وضع الاسباب 
.والمسبيات وربط بینهما فلا انفكاك » وأن التوكل عليه يجب أن يكون معناه 
الالتفات إلى ذلك أى الربط ١‏ وأنه الاخذ به والاعتیاد عليه » فعلى هذا يكون 
الرسول هو وأعحابه فى قصة تأ بير النخل قد خالفوا التوكل وضلوا فيه ضلالا 
بعيدا بحيث لم يلتفتوا إلى هذا الربط ول يأخذو | به وم یمتمدوا عليه ؛ ومس 
:هذا فلم ينقل عنیم أنهم استغفرو! من ذلك وتابوا منه » فكيف يفهم الرسول 
عليه السلام هذا الانسان بأن التوكل هو الربط بين الاسباب الذى لا انفكاك 
منه » وأنه الاعتماد على ذلك والآخذ به ء مع أنه رآه وأخبر أعحابه بذاك فهو 
إذن قد ترك ركن الدين الذى هو التوكل » أو کان جاهلا فيه هذا ارك 
لا يعرفه على زعم هذا » بل الئاس فى هذا الام على ثلاثة أقوال منهم من 
يقول ان بينهما ربطا وثيقا ولكن لله تعالى اذا شاء قطع ما بينهما کا وقح 
ذلك » ومنهم من يقول بل الفعل لته تعالى وا السبب علامة للمسبب فقط , 
لیس بينهما ربط بقوة مؤثرة کا يقوله الاشاعرة وغيرم » ومهم من يقول 
يل بينهما ربط لا ينفك أبدا پل ربط طبيى أزلى ‏ وهذا قول الدمرية 
بوالملاحدة احض » ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالکفر 
الحضء وهذا املحد آراد أن يجمع بين مذهبهم وبين الاسلام فيدعى فى 
.الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الاسباب تفعسل 
بيطبعها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سیلبا أو تتحكم فى نبایاتها » وقد 


E 


تقدم كلام شيخ الاسلام ابن تب نبية “ف أن « الا لفات الا سباب شرك فى ۱ 
التوحيد» وعو الاسباب أن کون سبايا تفر فى وجه العقل » والأعراض 
عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع » والتوكل يلتم من التوحرد والعقل 
والشرع » فالموحد المتوكل لا ياتفت إلى الاسباب ون أنه لا بان اليبا ولا 
بق مها ولا برجوها ولا مخافبا » فانه ليس فى الوجود سبب يستقل بسک » > بل ۰ 
کل سیب فو مفتقر إل آمور آخری تن اه :وله مانع وعوانق سیم ۲ 
موجبه » ومام سبب مستقل بالاحداث الا مشيئة لله وحده » فا شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن » وما شاءه خلقه بالاسباب ال نی حدثها ویصرف عنه الموانع » 
فلا يوز التوكل إلا عليه م قال تعالى لإ إن ينصرك الله فلا غالب لک وان 
مخذلكم فن ذا الذى ینصرک من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وما سبق 
من عله وحکمه فهو حق ؛ وقد عل وحكم بأن الثىء الفلانی عدثه هو سبحانه 
بالسبب الفلانى » فن نظر الى علبه وحکمه فليشبد الحدوث ما أحدثه » واذا ٠‏ 
فظر الى الحدوث بلا سیب منه لم يكن شېو ده مطابقا لعله وحکمه » فزن 
شبد أن الله تعال خلق الولد لا من أبوين لسبق عله وحكمه فبذا شبوده عمى ' 
بل يشبد أن الته تبارك وتعالى سبق عله وحكمه بأن يخاق الولد من الا بوین ٠‏ 
وال وان سبب فى وجوده» فكيف يجوز أن يقال أنه سبق عله وحكمه 
محدوثه بلا سبب » واذا كان عليه وحكمه قد أثيت السبب فكيف آشبند 
الآمور خلاف ما هی عليه فى عله وحکمه , والعلل الى تق نوعان : أحدها . 
آن تعتمد على الأسباب وتتوکل عليباء وهذا شرك عرم : والثانى .أن نترك 
ما أمرت به من الأسباب وهذا أيضارم » بل عليك أن تعبده بفمل 
ما أمرك به من الاسیاب »:وعليك أن تثوكل علية فى أن يعييك على ما أمرك 
به وآن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك » انتبى كلام شيخ . 


(۱) صى 4۲ جلد ۲ ( منباج السنة ) 


س س 


الاسلام . وانظر الى تصرعه بأن الاعتاد على الاسباب شرك محرم » وهذا: 
الملحد جعل ذلك هو التوکل وادعی أنه ركن الدين وكلام العلساء وة 
السلین كليم على هذا . ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللغة والتفسير وغير 
ذلك من کتب الامة الاسلامية » وأى عافل فانه بعل أنه لا علاقة بين ما قرر 
.من التعلیق على هذا الحديث وبين نص الحديث» وأن الرسول لو یغبم 
الرجل هذا الربط ولا الالتفات والاخذ والاعاد على الاسباب» بل قال له : 
ه ان الله يلوم عل العجز » ولکن عليك بالكيس » فاذا غلبك آس فقل : 
حسی الله ونعم الوكيل » فاين هذا القول الكريم من هذا التعليق الخبيث بل 
هو عکس له ومضادة لعناه ؛ فانه عليه السلام آمر» بالکیس » ونجاه عن 
:العجز » ومعلوم أن أبعد الناس عن الاتكال مم آ كثر الناس محزاء فیولاء 
الذین ذهبت أعبارم فرطا فى مواضع اللبو وعشق الصور وغيرهاء أترامم 
فعلوا ذلك اتكالا أم فعلوه تزا واتباعا لاهوائهم وشهواتهم واعتقادا بأن 
الاسباب المادية هی مناط الامور فلا حساب ولا عقاب » ثم أنه أمره عليه 
السلام بأنه إذا غلب فليقل : ه حسى الله ونعم الوكيل » ففيه حجة لنا على 
.قولنا بوجوب الاخذ بالاسباب المادية والاعتماد على الله فى إنيجاحها » فانه 
المتصرف فيه بمشيئته وقوته وقدرته القاهرة فجب طلب الاعانة والتوفيق 
.والسداد » إذ لولم يكن له تصرف فيا وقدرة قاهرة عليها لم تطلب منه الاعانة 
. والقسديد والمداية والتوكل عليه فبا , لانها لا بد أن تجری بطبعبا حتما فلا 
: صحصل عجرد الالتفات اليه والتوجه اليه الا التعويق واللباة فلبذا بنى على هنا 
الاصل جیع جنته وزندقته » لانه لما اعتقد الا حاد واحتاج الى الاتنساب الى 
"الدین لام معروف لم يسعه غير الدخول ف الرندقة واللفاق الا كبر فكان 
کذلك بل بلغ فى ذلك الى أقصى حده 
وكل مؤمن بعل أن الاخذ بالوسائل والاستعانة به تعالى يوجب الايمان 


سب ۳۰۲ نت 


يه وحبه وتعظیمه وجلاله لانه هو التصرف فيها المبيمن عليباء وهذا بوجب. 
أيضا القوة والشجاعة وا لو اصلة فى السير والعمل » فلو كان انفكا كبا مستلد 
عليه تعالى لكان ذلك خارجا عن قدرته وهو عاجز عنما » فلا معنى إذن لقوله. 
« حسينا الله ونعم الوك ل » وانما يكون الكافى الحسيب اذاكان قادرا علا 
قاهرا ما وهی ات لدت ودر نکن بط حي اه آی اق 
« ونعم الوکیل » أى المعتمذ لانه القبار العزیز الغالب على كل شىء ففيه 
الكفاية ف 1 و تعویضی عما یفوتی على ما اقتضاه علبه وحکمته ورحته. 
ودعواه أنه آرشده الى خطته کذب ظاهر » فل يرشده الى خطأ أصلاء 
ولاأنكر عليه ذلك , » فلم يقل له أخطات ول ينبه عما فعل ول يقل :قلت 
د حسى الله ونعم الوكيل » وکو نه طلبه ورده لا يدل على انکاره بل يدل على ' 
أنه استحسن ذلك منه فأراد أن پزیده فائدة أخرى فأوضم له الفائدة فى الص 1 
نفسه فى تقريزه لما قال فى نفس الحديث کا هو ظاهر 
وقولمه فالتوکل عليه يجب أن یکون معناه الالتغات الى ذلك والاخذ 4 
والاتادغله» ‏ : ۱ 
0 ۳ بل کفر صر » وكيف یکون الشرك هو التوکل ۾ 
فهذه جر جرأة عظيمة على الله ورسوله » فليس فى الحديث ما يدل على هذا بل فيه 
ما يدل دلالة صريحة غلى نقیضه ا تقدم » وف يكون التوكل هو الالتفات 
الى الاسباب وربطبا بمسبباتها ربطا لا بنفك وقد عل أن الملاحدة والمشركين. 
الجاحدين للمعجرات (غا جحدوها إعانا مهذا الر بط ٠‏ فالمعجر زات تتائقض 
الربط الستحیل الانفکاك » وطذا كان الشرکو ن واللاحدة پنکروبا: 
ومحال أن الرسول ات ي بعث لتقریر كفر الش رکین وجحد العجزات. . 
والتوكل عل لا فاه بعث لتقرير التوحيد الذى أساسه التوجه إل 
. الله ولا وفعلا , ولتي به والالتجاء اليه فى کل حال فی ف استمال الاسبابه . 
وغيرها 2 


ج 

وقوله « وليس هو التوم أنه يفعل الوارق والمعجزات عحطا الحواجز, 
خارقا النوامیس متجاوزا الحدود الى حدها هو ۱ 

فيقال : وهذا كله جور ظاهر لا علاقة للحديث به أصلاء ولس فد 
ما يدل على أن الصحای كان يتوم هذا ء ثم هذا يبين أن الملحد لا بری أن الله 
یفعل الخوارق والمعجزات » وهذا إنكار صر للمعجزات التى اختص بها. 
من شاء من عباده من الانبياء والمرسلين » وكذلك الكرامات الق خص ببا. 
آتباعیم . وقوله « محطا الحواجز » تمرم بأن هناك حواجز حجز بها نفسه. 
من الا سباب لا مكنه أن بتجاوزها . فانظر الى هذا الفجور الظاهر 

وقوله « خارقا النواميس » تصریح بأن خالق النوامیس لا عکن أن مخرقبا؛ 
وما عل الفرور أن نفس أفعاله وتصرفاته فى خلقه على مقتضى عله وحکته. 
ورحمته فى التوامیس » ونا آراد أن مجعل تصرف العالم موكولا الى نوامیس. 
الطبيعة والله محجور عليه فلا يتصرف فما ولا يغير شيا عن طبيعته » عل 
اللوامیس حاكة عليه قاهرة له لا أنه التصرف فيا المهيمن عليها الذى يديرها: 
كيف شام فبو الفعال لما يريد 
وقولهه متجاوزا الحدود الى حدها هو » تصرح آخر بأنه خلق حدوداه 
لنفسه لا يتجاوزها ۰٩۱۱‏ رماع هذا البتل أن خلقه كله ما فه من حدود. 0 
وقود ورسوم كله نت مشيئته وإرادته المطلقة » فو الذى بحم ماشاء. 


(۱) تقدم تصرح هذا الزائغ م‌ارا كثيرة بأن قدرة الانسان ليس لما حدود. 
وأنها غير عحدودة وأن مواهيه لا يمكن أن يكو نلا حدود أر قیود؛ هكذا صرح» 
وهنا ادعی آن رب العالین دود مدرد لا" عکن أن بتجاوزها وحواجز لا لا عکز ن أن. 
يحطمبا وتواميس لا لا يكن أن خرقما »> فرب لمالین عنده مقید دود ووا ۳ 
وأما ان الحيض فهو الذی له الةصرف المطلق الذى ليس له قید ولا حد . مكذا بقول. 
دیق الملحد > ولكن من إسمع 


سا 


خیفعل ما يريد › ثم من أين عل أن الله حد حدودا وحواجز وئوامیس لا 
عکن أن يتعداها هو ولا يتجاوزها » فان حقيقة هذا أنه خلق ملو قات قاهزة ‏ 
له حاكة عليه » وليس وراء هذا كفر وزندقة ‏ وهذا خلاف قوله تعال کتب ٠‏ 
على نفسه الرحمة وكان حا عاینا نصر الأو منين فان هذه صفات له ليست مخلوقة 
,وهی حق أوجبه عل نفسه قد عرف بالاص(۱) حيث أخبرنا به ول بر نا قط 
أنه حد لنفسه حدودا لا يتجاوزها أو :واميس لا رقا آد حواجز لا 
عطمبا » فان هذا قول عليه بلا عل » بل هو كفر صر لا بر تاب فيه مر 
عرف دين الاسلام. 
ثم قال « وقوله عليه السلام « فاذا غلبك أمى فقل حسى الله ونم الوكيل » 
معناه اذا أعطيت من نفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تمل نك انما 
غلبت بالحق وبالقوانين الى لا تفرق بين من یقعون تحت طائلتبا وعتکون 
الليباء واذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالحكم وان كان غلبا وهزيمة . 
لانه عدل » ووجب عليك الثناء على الحا 1 القاضى وان كان قضاژه عليك لا 
لك ٠‏ لانهعادل غير حاب » ولانه عالم غير جاهل » ووجب ان تقول : : حسى 
:الله ونعم الوكيل » > ثم وجب أن تخص نفك باللوم إن كان ثم ما , ندعو الى 
7 م بعجز أو تقصير » وهذا عثابة قولك : نعم القاضى هذا مشیرا الى قاض , 
عليك ولکنك تمرف أنه انا قنى عليك بالحق » "۳ 


ی 

(۲) لکن الذى یکی ال نواميس الطبيعة الضلة العاتية النى لا تعلم ولا تعقل - 
وتتحع فى عجرد تفاعلبا لم يقض على بالحق ول حك فى بالرحمة والعدل والاحسان » 
-قکیف ارضى که الظالم الجائر و[ نما أرضى به اذا تا کت الى نظامه الذى شرعه ` 
ا و و3 جر يم تم عل رال اه و 

حکت فى أوثان طبيعية خبيثة ۱ 5 


= و۳۰ سس 
قلت : فبذا تعليقه على هذا الجديث فكأنه ضاطب غوغاء وبرابرة 
لا یعلون شيئًا ولا يعقلون » ولا نظن مايا نى عليه ما فى هذا التفسير من 
البشاعة وفساد القصد وأنه ليس فيه مناسبة لنص الحديث أصلا ء فأى مناسبة 
بين قول حسى الله ونعم الوكيل وبين قوله انما غلبت بالق وبالقوانين الق 
لا تفرق بين من يعون تحت طائلتها وعتکمون اليباء فان المباسب فا 
التفسير أن يقول « حسى القوائين » لانبا هى التى حكنت عليه عل هذاء 
- ومشميئة الله وارادته لا علاقة لما بذلك ؛ فان هذا الملحد صرح بأن القوانين 
هی الی تمکم العالم باستخدام الانسان لها حيث قال فا مضى : فر وفق 
لاستخدام هذه الأواميس - إلى قوله - نال ما يبغى 2 فصارت اللوامیس تحری 
عل مقتضى إرادة المستخدمين لما لا على مقتضى مشيئة الله وإرادته , ونا 
ادعی‌هنا أنها لا تفرق بين من یقعون تحت طائلتها فانبا لا تفرق بين ا مى 
واحسن دول الله وعدوه » کالسائل الرباضية بالنسبة للمسىء واحسن وكالالة 
الستخدمة الى هى تحری على حسب إرادة مستخدميها لا على إرادة نفسپاهی ‏ 
لاا طبيعة عانية بجردة . وحقيقة هذا أن العام هو الذى يحكم نفسه بتفسه » 
-والا فاته سبحانه وتعالى قد فص على أنه يفرق بين المیء والمحسن فى الحكم 
“فلا يحعل السل كانجرم فى الجزاء بل کل منهم بجازی بمقتضى عمله لا لیجری 
الذين آساموا با علوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وکا قال تال 
1 أفنجءل السلین كالجرمين ما لم کف تحكو € فأخير أن هذا الک 
لا جوز نسبته اليه ولا يليق به بل لا بد من التفريق بينهما » وكيف يئاسيه 
.هذا القول الذى ادعاه قوله ه حسى الله ونعم الوكيل » انما يناسبه ذا كان الله 
سبحانه هو المتصرف فى خلقه البكريم الرءوف الرحيم الذى هو حسب من 
یثق به ویلجاً اليه ویعتمد عليه ویستعمل من الأسباب الى شرعپا ما فى وسعه» . 
فقوله . ان غلبك أمى فقل حسى الله » يمن إنك اذا استعملت الاسباب على 
بوجهپا با فى وسعك ثم غلبت فقل « حبسي اته » أى أنهكافينى وقصم الکاف ء 


— ۳۰٦ = 


أى کافینی عن الاسباب الى فاتتی تمرم فلا بد أن یعوضنی عنبا أو يبدطا له 
غير ها وبر مصيبى . . فبذه الروأية كالرواية الى ۳ د احرص عل ما بعك 
واستعن باه ولا تعجزن, فان أصابك ثیء فلا تقل لو أفى فعلت کذا وکذا » 
ولکن قل قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتح عمل الشیطان » الحسديث . 
ولينظر العاقل إلى قوله تعالى با فان تولوا فقل حسى اله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش المظیم ) هل فى معنى هذا اعتعاد على توامیس الطبيعة. ۱ 
وما يشير إلى ما ادعاه » بل معنى الآية يتضمن الاعتعاد عل الله والوئوق. 
بوعده فى نصرة رسله والذين آمنوا » فان معناها فان تولوا أى تعرضوا عن ؛ 
قبول رسنالة ری فاله کافینی وهو المتولى آمری » فانى رسوله وهو القادر على 
تأ بيد رسوله القادر بل اتمام نوره الذى جئت به رحمة للعالمين » وعليه توکات. 
أى اعتمدت فى تبليغ ما آمت به وق شئونى كلها لانه هو القادر القبار 
المتول من توکل واعتمد علیه» وائما آناارسول مبلغ , وقد بلفتکم ها ۱۳ 
به اليكم » وما على الزسول إلا البلاغ . هذا حاصل ما ذكر و وهو 
ظاهر »فی دخل لثوامیس الطبيعة وقوانینها فى مثل همه الامور .وق 
الصحیح عن ابن عباس قال : حسي اله ونعم الوكيل قالما ابراهيم حين الق ف. 
النار . وقالها مد مكاي عع حين قيل له لا ان الناس قد جمعوا ل م فاخشوم )4 
ولا شك أن ابر هيم عليه السلام حين الق فى النار لم يعمل اب ماذية أصلا 
فضلا عن أن يعتمد عليها » بل استعمسل أعظم سبب فى الوجود وهو 
الاخلاص ف التو جه الى الم تعالى بالدعاء و الذى تضمنه « حسى الله 
ونعم الوكيل » ولهذا كان لهذا السبب الآثر الا كبر فى قلب الثار الى ضدها » 
لآنه استعمل هذا اليب الاعظم كاملا من کل وجه . وكذلك نوح لما دعا على 
قومه فى قوله ا رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا € الآية صار 
قدعائه أعظم الا ر فأغرقهم الله کلہم إلا من آمن ممه فكان ذا السبب 
المستعمل على كار أكبر الآثر . وكذلك ذو النون لما استعمله 


— ۳ ات 


خرج من ظلءات بطن الهوت والبحر لانه استعمله على الو جه الکامل وأمثال 
ذلك كثير » ومعلوم عند كل عاقل أن تأشير کل سبب بحسب استعاله على 
وجبه سواء أكان ذلك السبب ماديا أو معنوياء فأ کر سبب مادى لا يؤر 
إلا بقدر استعاله على وجبه » ولكن لا عکن بحال أن يبلغ مبلسغ السبب. 
الديى لآنه دونه ولانه تابع له » وهذا ما يبين لك أن الاسباب الدينية أقوى 
من الا سباب الطبيعية وأن الطبيعية تابعة لا متبوعة » فن استعمل الدينية فلا 
بد أن يوفق لما به تحصل سعادته ونعاته » ومن عاکس نظام الله وشرعه والتجاً 
إلى الأسباب الطبيعية واعتمد عليها وتوكل علیما عکس الله قصده وسلط عليه 
أسبابه أو أمثالها ودمرته وأذاقته وبال أمره ۲ کا وقع ذلك للنى لتق لما 
قبل له لإ إن الداس قد جمعوا لكم » اغتمتد على الله واستعمل الدعاء 
والتوكل الذى تضمنه لإ حسبنا الله ونعم الوكيل ) وم يقل قد جمعنا لحم کا 
جمعوا لنا أو ما هذا معناه بل استعمل ما فى وسعه من الآسباب ال#ادية 
واعتمد على الله واجتبد فى استعال الاسباب الد ينية من التوحید الذى نتضمئه 
المتابعة , ولذلك حصل النجاح التام والسيادة الى لم عصل ها نظير قط 
۱ ل 

قال « وأما قول صاحب الناقة أطلقتها وتوت » فانه يذهب فى هذا القول 
وهذا العمل الى أن معنى التوکل هو الاستسلام وترك الحيطه والعقل؛ مؤملا 
أن يفعل الله له ما يشاء وأن ينزل من أجله وأجل ناقته جبريل ومیکائبل فى 
يد آحدهما خطام وفى الآخر عقال لیحفظا له الناقة من الضياع والحرب » فرد 
عليه الرسول هذا قائلا « اعقلها وتوكل » مبينا له أن الاتكال معناه الخد 


(۱) قال تعالى (ر ولا تعجبك أمواهم وأولادم ما يريد الله أن يعذبوم بها فی 
الحياة الدنبا ) الاية ۱ 


سس ات 


+الوسائل 57 علا وعل [نجاحبا < نبا هن خلق أنه وشرعه 0 شع 
الله وخلقه خليقان بأن يۇديا الى النجاح » 


فقال + وتا تا من جنس ما قبله فى الجرأه على تحریف اتصوص : 
وهتك حرمتهاء ولا ندری من أين عل مافى ضمير هذا الصحاني حيث ادعی 
عليه ما لله ل يخطر بباله بأنه كان م ملا أن ينزل جبریل ومیکائیل فى ید 
اھا خطام وف الآخر عقال لیحفظا له الناقة» وم يبين من هو الذى فى يده 
الخطام من فى بده العقال منپا » وكان من حقه إذ دخل ف هذه الفضول أن 
بين ذلك لتکیل هذبانه » فان من عل مافی ضميز الصحاق فلا بد أن بعلم ذلك , 
أيضاء ولعل هذه الفضول والهذيان من وحى الحقائق الازلية الابدية أو هی ٠‏ 
رؤيا رآها آخر الیل أذ لو کان له مسكة من عقل أو حياء لاستحيا من التفوه " 
بپذه القحه والفضول الی لا يتكلم بها الا ذول » وكيف يتفق أن یکون معنی 
قول البى طق « اعقلبا وتوکل » أن ذلك هو الاخذ بالوسائل مغ الاعتاد . 
عليها وعلى انجا حا لا عل الله وحده » فلو كان هذا هو الراد من الحديث , 
لقال : اعقلبا وعقلك ما هو التوكل ء أو لقال : اعقلپا وتوكل ص غقلك هاء 
لكنه أمره بالعقل والتوکل ع-لى الله ففيه بان أن العقل وحده ليس بکاف ‏ 
بدون الاعتاد على الله ۲ ث مكيف > عکن أن يكون التوكل عل الله هو التوكل 
على الوسائل فان هذا بي نه فعل لش ركين فام بتوکلرزت على الوسائل ۱ 
ويعةمدون عليها غاية الاعتراد» وغذا توجبوا اليها وعلقوا عليرا آماطم فدعوها 
والتجأوا اليما على اختلاف أنواعبا من أرواح وأشباح وغير ذلك » وهذا 
فرع م الذی کفرم لله به » کا نقل شيخ خ الاسلام أبن تيمية وغيره هن . 
الما الجاع على ذلك » قال فى ( الفروع ) و( الاقتاع ) وغيرهما: من جعل ` 
بینه وبين لله وسائط يدعوم ویتوکل على کفر (جاعا لان هذا کفعل عابدی _ 
الاوثان : وهذا ا نفسه قد ذکر فيا ر رای أن آوربا جعات صناعتبا ی 


مت ۳۰ 
آغتبا الى وحدتها وأبت الاشراك بباء فلذلك صعدت هذا الصمود . فعنده أن 
تأليه الصناعة ونحوها من الأسباب المادية هو السبب فى النجاح لاف توحيد 
رب العالمين » ولینظر المسل العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام لإ يا٠‏ 
قوم إنكان كبر عليكم مقاى وتذكيرى بآيات الله فصلى الله توكلت فأجمعو 
امک وشرکاءع ثم لا يكن أمرك علیکر غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ) فمل 
يظن ذو عقل أن معنى قوله فعلى الله توکلت ) اعتمدت على الا ہاب وعلى 
إيجاحباء بل الآية صرعة فى أنه اعتمد على الله وحده ؛ وقال تعالى عن عبده 
هود عليه السلام (قال نی آشهد اقه واشهدوا أنى برىء مما تش رکون من دونه 
فکیدونی جميعا عم لا تنظرون » انی توكات على الله ربى وريم » ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها إن ری على صراط مستقيم € فبل يظن عاقل أنه يريد بقوله 
ی توكلت على الله ر وربكم) اعتمدت على الوسائل المادية وعلى إنجاحها ». 
پل الآية صرعة فى أنه اعتمد على الله الذى هو ربه ورب قومه ورب کل شیء 
الذى هو آخذ بناصية كل دابة » فهذا تصریح بان كل الاسباب طوع مشيثته 
وإدادته » فن هذه صفته هو الذى يحب أن يعتمد عليه ويدعى ویلجاً اله » 
فالخير كل اثر فى طاعته والشر كل الشر فى معصيته ومخالفة أمره والاعراض. 
عنه والاعتياد على غيره ۰ وتأمل قوله تصالى عن عبده مومى عليه السلام فى 
قوله با قوم ان کنتم آهنم باته فعليه توکلوا إن کنتم مسلمين » فقالوا على أله 
توكلنا ربنا لا تجعانا فتنة للقوم الظالمين ‏ فبل فى هذا ما يدل على أن التوكل 
هو الاعتیاد على الوسائل المادية » آم هو صر فى نقض ما ادعاه » فانه ادى 
أن التوكل هو الابمان بالاسباب » وهنا ادعى أن الاتکال هو الاعستهاد عل 
الوسائل وعلى انيجاحبا » وموسی عليه السلام يقول ( ان كلتم آمنتم باه فعليه 
توكلوا ان کنتم مسلبین » فقالوا على انه توكانسا ) فهو صريح فى أن التوكل هو 
الاعتهاد على اه وحده » وهذا آم واضح کالشمس ٠‏ قد أجمعت عليه كتب 
٠‏ اللغة والتفسیر » بل العامة تعرفه » ولولا غربة الاسلام وفساد التصور فى كشير 


= ۳ و 
حن الناس لما احتجنا الى هذا الايضاحكله » فان أدنى کتاب من کتب اللغة 
يتناوله الانسان يذ فيه التصريح بأن التوكل على الثىء هو الاعس اد عليه 
والاستسلام له » وما ادعاه عكس ظاهر لاغة وكلام العلباء كلهم » بل عكس ٠‏ 
صریج لوضوع الدين , فكيف يكون الاتكال على الثى: هو الاعتاد على غيره» .. 
وكيف يكون المتوكل على الله هو المعتمد على الوسائل الى هی من خلقه , ٠‏ 
وکف تکون ن خلقه وهی شرعه » ومعلوم أن الأسباب المادية ليست بشزعه ` 
بل شرعه هو عبادته الق أشرفا دعاؤه والتوجه اليه . وهو قد جعله لا فائدة' 
فيه فا أتزله من النظام السهاوى هو شرعه » وکه يتضمن طاعته , ما 
الا سپاب المادية ناما اشرع استعاما على الوجه الصحيح غير انالف الشرعه ش 
الدينى » فلیست شرع هی بل ھی اذا استعملت على مقتضی الشرع كورتك 
استع‌ها مشروعا بالاضافة لاشرعا هو بالاستقلال بل هی شر بالاشتشلال 
خير با ستافا على نظام ته وشرعه » .رانا آدخل هذه الدعوی مفالطة والا 
وقد تقدم دعواه بان التار وااساجد ادت شر ما بودی» فبذا هو اعظم مظهر 
مقدس لشرعه فقد جعله شرا وجبلا وظلاما وخرافات ؛ وجعل نواميس 
الطبيعة هى اما کة ما وهذا قلب صرح الدين وحاربة رب العالمين > وقد | 
فص العلماء على أن التوكل على الثیء دون الله عبادة له کا تقدم » فن توکل 
على الوسائل وعلى انمجاحبا دون الله فهو مشرك كافر بالنص والاجاع» والملحد 
سه قد اعترف بأن التوكل ركن من آرکان الدين , كيف يصرفه للاسباب, ' 
وقد تقدم كلام شيخ ج الاسلام بان الاعاد على الاسیاب شرك جرم 3 فا حدیت 
حجة واضضحة فى الدلالة على نقیض دعواه فانه تضمن الاخذ با 1 الاسباب 6 
والاعتاد على الله لا عليبا. » فلو كان الا حذ بالاسبا ب كافا الم تج ال الاعتاد 
على الله لان 5 یکون ملباة وتعويقا لا فائدة فيه , وفيه بيان وجوب الأاخذ 
بالآسباب » وأن الت وکل الجرد لا ينبغى فان نه لم امم بذلك کا قررناه سابقاء 
وتقدم أن معنى التوكل هو الاعتاد على الله وأن الاعتاد عليه تعالى لا ينا 


— ۳۱۱ - 


لا خذ بالاسیاب بل عض على ذلك » لان الاسباب مخ قة مطيعة لامره وهو 

يده ملكوت كل شیء یتصرف فى ملكه كيف پشاء» وهو العام الى يم العزیز 
ار الجبار لاراد لاه ولا معقب لحكه لا يسأل عا 1 وم ار ن 

ثم قال « ومبينا له ۴۱ أن من سلك الطريق لزمه أن بطمتن, وأن لا خشی 
من وراء ال سباب جورا وعدوانا كأن يباجم ناقته المعقولة روح من 
الارواح أو عفريت من العفاريت أو ثىء آخر خن من الاشیاء الاخرى 
الخفية فیسرقبا أو یضیعها أو عل عقاها كا يظن ضحايا الارواح » أوكان الله 
يصنع بناقته بعض الأاشياء الى بزعمون أنه يصنعبا خروجا على السنن والأسباب 
والعادات بقصد الامتحان أو الابتلاء أو لانه تعالى عبه والحبوب مقصود 
بالاذی والتحدی کا بز عون » وهذا ما يشير اليه قوله « وتوکل » أى اطمئن 
وق بالنقجة اذا ما آخذت بالحيطة الكاملة » 

فلا هذا اهر هبيه راهطا ديف افیا وتو ولا 
على ذى عقل ما اشتمل عليه هذا التحلیق من العا كسة لعنی الحديث والببت 
والفجور ووم ال دب واتبام ااصحای با لعله لم خطر بباله » وفيه من ضروب 
المصائب والمعايب مالا يسع هذا الموضع لمناقشته , وقد قدمئا الكلام فى السئن 
وأنه يريد بذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلها على ما م" تفصيله » وقد بينا لك 
أن سان اله هی نظامه الذى هو أمره ونبیه وتقديره وتدب‌یره » فأواصه 
وأقداره الكونية والشرعية كلبا سنته » فقوله خروجا على السئن كلام ساقط » 
فان أفعاله وأقواله هى السئن » فکیف يخرج عليبا » والاسباب ملك يتصرف 
فا کف شام بمقتضى عليه وحکنته فانه يفعل ما بشاء وبحم ما بر ید کا بين 
ذلك فى کتابه , فكيف لا بتضرف ف ملک ويدبره على ما يريد . وقوله بقصام 


)١(‏ أى لضاحب الناقة 


تست ۳۱۷ نس 

آلامتحان والابتلاء لانه بحبة واحبوب مقصود بالاذی والتحدی کلام لاس. 
يصحيح » بل من یقول هذا بقول لکنه من الجائز أن يبل الله عاده 

وعتحنهم لینظر كيف یعملون ؛ ولیعل الذین صدقوا ويعل الکاذبین کا دلت 

على ذلك التصوص كقوله تعالی لإ ألم آحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا ' 
آناوم لا یفتتون ) وقال تعالى لإ ولتباوتم حى نعل امجاهدين منک .. 
والصابرين ولو أخبارم ) وقال تعالى لإ أم حسبتم ان تدخلوا الجبة ولا 
يات مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلولوا حتى يقول. 
الرسول والذين آمنوا معه م نصر انه آلا ان نصر انه قريب ) وقال تعال. 
لإ وباو نک بثىء من الخوف والجوع ونقص من الامو ال والأنفس والقرات 
ویشر الصابرين € الى غير ذلك من النصوص الى لا تحصى » فالا بشلاء فى 
ألدنيا أمى لا بد منه للمؤمن والکافر أيضا > فالمؤمن يزداد إيمانا مم إيمانه 
وتطبو عبودیته و یتطبر من خطایاه وذنوه 0 وأما الكافر فقد يبل أوللة 
اليتعظ ويتذكرء ثم قد یستدرج وبوسع له ثم يصاب بالتكبة الى لا عافية بعدها 
کا قال تعالى لإ ولقد أرسلنا الى أمر هن قباك فأخذنام باليأساء والضراء للم 
عضر عون » فلولا اذ جام بأسنا تضرعو! ولكن قست قاوبیم وزين لهسم 
#شیطان مأكانوا يعملون » فلا نسوا ما ذکروا به قتحنا علییم آبواب كل شید 
حى إذا قرخوا بما أوتوا آخذناام بغتة فادا مم مبلسون » فقظع دابر القسوم. 
آلذین ظللوا واخد له رب العالمين ) وهؤلاء المسلمون ل يقولوا ان الومن. 
أنحبوب مقصود بالآذى ؛ فان هذا كذب » بل يقولون ان حبه لعبده لا يثاق, 


(و) تقدم أن الصائب من حي هى مسلوبة ونقائص طبيعية ؛ و آضداذها أسباب. 
لزجودية وفضل من الله ورنمة. , فكل ماق العام من لذة وفرح وسرور فپو فضل هن. 
الله ورخة , وما سوى ذلك فسيب البعد من هذا المصدر الالمى ؛ وأعظم مبعد عنم 
مح الذنوب أو عدء الطاعات . والشر ليس الى الله » واطیر بيديه 


سب ۴۱۳ سس 

أن يصيبه بشیء من الاذى فى دنیاه لرفع درجته ولا حدت له مر التوبة: 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات ال رحمة وتكفير الذنوب » فکون 
ما يحصل له بپذا شیر العظيم أضعاف أضعاف ما يصيبه من الاذی التسافه 
الضئيل بالنسبة اله ا قبل : 

لعل عتبك مود عواقبه وربا صخت الاجساد بالعلل 

آما كو نه بتقصد عبده الحبوب بالاذی دون غيره من أجل احبة فقط که 
يدل عليه کلام هذا المستبزىء فبپت ظاهر » ولا ندری كيف يقول هذا 
المغرور فى المصائب والاذى الذى نال الرسل هل يتكرها ويجعل ذلك من 
مقتضيات نواميس الطبيعة والمادة أم يتكر الرسالة أصلاء وهذا هو الذى يدل 
عليه روح کلامه ونصوصه الكثيرة بلا شك ۱ 

ثم قال , واذا ما فم الت وکل کپذا الذی ذکرنا ‏ كان قوة من اعظ القوى * 
وكان مبازا يسوق الانسانية أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجهد كله » 

والجواب أن يقال أولا : ليس لنا أن نفهم معنى لركن من أركان الدين. 
فهها يضاد معناه الشرعى اللغوى » ثم نطبقه على فهمنا ونلغی المعانى الشرعية. 
اللغوية . فانه لو فتح هذا الباب لجاء آناس یغیمون الصلاة والركاة والصیام. 
وغير ذلك على غير موضوعاتما الشرعية» ثم يطبقونها على مافهموه فينسخون. 
بذلك أحكام الددين كلها . ومعلوم أن الحقائق الشرعية ثابتة فى نفسها ولوازمبة 
الصحيحة ثابتة معهاء فان لازم الق حق أبدا ولازم الباطل باطل أبدا فلا 
يغير فهم الثىء على خلاف معناه فهم أحد کائا ما كان » قالفهم الذى يطابق 
الحقيقة صحبح وصواب » والفهم الخالف الحقيقة خطأ وضلال بكل حال » 
وهذا مطرد فی کل دليل ومدلوله » وخلاف م ذا يوقع فى الفوضى فى فبم. 
الالال والمدلولات ؛ وكل أحد يمكنه أن يدعى فهها وصصر الحق فيه ثم عمل 
ناس عليه ویلنی كل آفیامپم وهذا عين الفوضی 1 


1 بت ۳۱6 — ١‏ 
ونقول ثانيا : لا نسل أن فهم التوکل على ما ادعیته يكون قوة ومیمازا 
لعمل . بل لا نسم أن یکون فيه أدنى باعث على العمل » .بل نحن نل علبا . 
ضروریا لا ريب فيه أننا لو فبمنا التوكل على النحو الذی فیمته وقررته 
-وادعیته لكان مآ ليا الدمار امحقق الذی لا ريب فيه ولصر نا مضرب. الامثال . 
فى الفوضی والهمجية والجز والکسل رالاجیار الخلق » وهذا صح لا شك 
فيه » فان الانسان ان جتهد فى العمل وان بعطیه کل ما في وسعه اذا کات 
عالما أنه حكوم بقوة ة التواميس الفوضوية الى هی جر د مصادفات وجرد : 
أعمال يعملا الناس » فان هذا قد صرح بأن 0 الذين یستخدمون 
التواميس فبى تمری على استخدامیم » ومعلوم أن آفكارم وآراءم وشهواتهم 
وأهواءم مضطربة متعا کسة فیلزم أن تکون النتائج على وفقبا » وهذا يوجب 
الخيرة والارتياب فم | والقاق والاضطر اب وعدم الاطمئنان إلى العمل وال 
الننيجة فالا سباب مخلوقة معلوم مر ها وضعفباء وأن کل سيب فيا قد قهره 
سنب آخر وافتقر :الى سیب آخر ينم اه ؛ وکل أحد من ہنی آدم: مصه شیء 
من ال سباب ليست حضورة عند أحد حى يتصرف فیا كيف بل مامن: 
سبب إلا وقد اشتزك فيه ملايين اناس » فكيف يستطيع العسامل أن يعمل : 
سوا کان زارعا أو صانفا أ و تاجرا أو غيرم وهو على هذه العقيدة الفاسدة ». 
:فلو عمل وهو على هذا المبداً لكان عبله فى غاية الفتور والضعف إلا أن يدقع 
اليه دفعا عنيفا , ولا خی ما فى العمل الاجباری من القصور » وهذا خلاف 
من أخذ بالاسباب معتمدا على خالقبا ا ممن عليها الذى آمره بالاخذ بيبا 
.والاستعانة بهو الاعتاد عليه ووعده بالاجابة والاعانة والتأييد والنضر اذا 
أخلص معه وصدق فى معاملته وأنه رموف بعباده دحم لطيف بم م له الغاية 
فى الکال المطلق من کل وجه » معتقدا أنه كسا أخذ بالاسباب واجتهد فى 
الاخذ بها والعمل بها واستعان باه أعين وأيد ونصر ء وأنه اذا ترك الاسباب 
واستهان بها ققد فرط فى أمره» بل لا بد من الاخذ بها والاجتهاد فى علا 


بت ۳۱ — 


جو الاعتهاد على الله والنصح والاخلاص له فى عله هذا ولا سيا إذا لاحظ مع 
ذلك أنه اذا عاند نظام الله وتمرد عليه أنه ستعرض للخذلان والمقت 
-والانتقام » ولا شك أن العقول السليمة تميز بين الدافعين وما يزم ہما من . 
تاج , وما أصاب الناس هذا الوهن وهنذا الكسل إلا حينا تركوا التوكل 
واعتمدوا على أنفسهم واتبعوا آراءم وأهواءم فى الأسباب وغيرها 

ثم قال « والتوكل بهذا المعنى روح الانسانية » وم زايلبا فقد حانت 
بوفاتها . وهو بهذا المعنى أيضا روح الا دیان وروح الاسلام 29 . ولهذا جاء 
ذكره فى أكثر سور القرآن مأمورا به وخبرا عنه » وقد كان هذا المعى 
إحدى القوی الکبری الى قدمت للمرب مفاتیح البلدان» وأخضعت- هم 
مالك . وقبرت ببم الادیان > ووضعت فى أيديهم مقالید الدنیا - الدنا الى 
"تعوزها هذه الروح » والی كانت اذ ذاك تتصور التوکل على نحو ما بتصور 
السلبون الوم اجمود والاستسلام ورجاء ما لا يكون  )‏ انتبى 

والجواب أن يقال : قد بینا معنى التوکل الصحیح الشرعی الذی هو ركن 
الا دیان الذى به حصل النجاح وبه يعرف أن تأخر الساتین اليوم هو 
تقصیر۸ فيه » وإلا فلو كان الاس کا يقول فلا أعظم من اجتماد الناس اليوم 
ف الاعتهاد على الاسباب الدنيوية ولا أقل من اعتادم على الاسباب الدينية 
.وما زادمم هذا الا خسارا . فيالله عليك ا بلعسدام زمانه من هى الدولة 
الاسلامية الى تركت التقدم والعمل اعتہادا على التوكل » بل أى حزب أو 
جماعة تركت أعبالما وتقدمبا اعتهادا على التوكل , فالتوکل والاعتیاد عل الله 
ليس له من الآثر أدنى ثىء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فائما تركة 


. )0( قحك اله ما أجرأك کف تکون عبادة الطبيعة روح الاديان دددح الاسلام 
0 هذا آخر میحث ااتوكل فى كتابه ١‏ 


وام ل 


لمعنى لا بد أن یکون فيه ما يناف التوكل » فالتوكل الصحيح والاعتاد على الله 
هو روح العمل . فانه يلهب القوة والحرص على استعال الأسباب على ورجببا : 
والعمل ا والاجتباد فپا.. ومعلوم أن الصدر الاول الذين فتحوا الالك 
العظيمة لم يكونوا یمتمدون على الأآسْباب ويرون النصر والهربة عندها وأن 
الله مع الآقوراء » فان اجتبادهم فى الاسباب الدينية أعظم من اجتهادم فى 
الأسباب المادية » وبمسكهم باقر آن والسئة أعظم من 2 بتواميس الطبيعة ٠‏ 
لو قدر أن هناك أدنى تمسسك ‏ فأفعالهم عكس أفعال الآخرين اليوم » فان 
سك هؤلاء امات المادية أعظم من 58 بالاسباب الدينية» فهم عکس 
الصدر الأول » وطذاکان مآطم على عکس مآل أولتك فا حصلوا على طائل 
ولن يحصاوا إلا ازى والدمار ان لم یتمسکو | بالاخلاق الدينة الضحيخة 
أخلاق الستة والقرآن أخلاق الساف الصا . ثم أن أدنى كتاب من كتب 
اللغة والتفنیر وادیث شاهد ا على الله هو الاعتماد عليه 
لا الاعتاد على الأسباب » فان ذلك شرك حبرم کا تقدم کلام شيخ ع الاسلام 
أبن تيمية وغيره » :بل معرفة هذا آس مفروغ منه »> ولسانه ووضوحه ل 1 
بتجاسر أحد أن خالفه قبلهذا الماحد الذى عكس معناه عکسا صر كا واضحاء 
فان أدنى عای فضلا عن غيره يعرف أن التوكل على الله هو الاعتاد عليه > 
بل الكفار یمرفون هذا ویتکرون أن يكون معنى الاتكال على الله هو: 
. الاعتاد على خلقه ؛ فم ما عارف معناه تارك له أصلا » وإما مقر به مقر 
عخالفته فا قلبه وعکسه ال‌ضده فبو شىء لم يسبق هذا الدنديق” اليه أحد من 
العالمين إلا أن يكون زندیقا مئله » فى أى لغة من لغساث بى آدم وجد آن 
التوكل على الله هو الاعتاد على الاسباب الخاوقة (© أو الامان بها ء فان هذة 


۰ (۱) تقدم کلامه بأنكل مافى الوجود فيو من أسباب أله 


نت ۳۱۷ ` 


توکل علیبا بلا ریب لا توكل على اه ثم ما هى العبارة ای تفيد الاعتاد: على 
لله بمعنى التوکل عليه , فان هذا يقتضى أن یکون الاعتاد عل ات أيضا هو 
الاعتاد على الاسباب والاستسلام لله هو الاستسلام لااب وهكذاء 
وهذا هو قلب الدين ومضادته . والبلة أنه ادعی أن دیح الا دیان والاسلام 
على المعنى الذى ادعاه فقبحه الله ما أجرأه 5 فكون معن روح الادبان هو 
الاعتاد عل الاسباب والاعان با وهذا كله إنما جری على قاعدة الالجاد 
احض وأنه يحب على الئاس أن بتوجپوا الى الطبيسعة ونواميسها ويرفضوا 
أخلاق الدین ‏ کا قال فيما سبق : ان تأخرنا هو الجبل بقوى الطبيعية 
ونواميسها فهذه ی دوع الاديان والاسلام عنده » فسبحان انه كيف تذهب 
العقول وسبحانه تعالى ما آوسع عليه وحلمه 
ها 

خلاصة هذا المبحث أنه فسر التوكل على الله بضد معناه اللغوى والشرعی 
كعادته فى قلب المسميات الشرعية فى أصول الدين » فانه فسر التوكل على الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صريح 
لمدلول اسم التوكل لغة وشرعاء ولو أعرض عنه لكان 00 من هذه 
الفضحة الكشوفة » فان التوكل على الله هو الاعتاد عليه کا أن التوكل 
على الاسبات هو الاعتاد عليها . م اذا کان التوكل على اله هو الاعتاد عل 
الأسباب - كا زعم فا معنى التوكل على الاسباب إذن أهو الاعتماد علیبا 
أو عل ابه أو مءئاها سواء وعين آحدها هو عين الآخر كا هو مذهب 
اتحادية الصوفية . ومن خلع جلباب الحياء واستبتن بالتلاعب بالتصوص فلا 
بحبلة فيه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم يحد التوكل 
جع مشترکا عکنه حمل ما يريده عليه ولو بالتأويل البعيد الغامض » وكان لايك 


۳۱۸ = 


له من ازالة هذا الآمل العظيم الذی وقف سدا فى طريق دعايته ل الالحاد e‏ 
فن أجل هذا لجأ الى هذه القرمطة الفضوحة 


اذا 0 تستطع شتا فدعه وجاوزه الى ما 07 


قال الامام ابن الم ف معنى قوله تال وعل الله فتوکلوا إن ڪيم 
مؤمنين ) : « جعل التوكل على الله شرطا فى الامان فدل على انتفاء الامان. 
عند انتفائه » وى الارة الاخری قال موسى ( یا قوم ان کنتم آمنم بالله فعلیه. ۱ 
توكلو| إن کنتم مین > فمل دليسل صحة الاسلام التوكل ٠‏ وکا قوى. 
مان العبد كان توکله آقوی > واذا ضعف الاعان ضءعف التوکل »ابید 
TS‏ ی توکل عليه 
إلا حاب ظنه فيه » فانه مشرك » ومن شرك بلله.ككأ نما خر من السماء فتخطفه 
الطير أو تبوی به الريح فى مكان سحیق» فكل مر توكل عل غير الله فى 
الآمور الى لا يقدر عليها إلا هو فب وكافر مشرك لانه صرف نوعا من العبادة 
. لغير الله تعالى 


ولا ریب أن حاجة نفس العيد وق الى الت وکل عل الله أعظم م من حاجته ' 
الى الطعام والشراب لان التوكل مادة الامان الذى هو مادة حيناة القلب 
ونعيمه وسعادته الأبدية ¥ آن الطعام والشراب مادة حياة البدن . ولا شك 
أن حياة القاب ای با عصال فرحه ونشاطه وعزته أعظم من حياة ابد 
ولذته - وان كانت جياة البدن هی فى الحقيقة تابعة لحياة القلب ور هذا (ذز-. 
استحكم موت القلب كان ما ل البدن الى التلف لا عالة » واذا مر نا بد أن. 
عرض البدن : وهذا عام فى الافراد واجماءات » وکل الشعوب الاسلامية. 
المريضة (عا مضت : لفساد غذاتها الدینی المعنوى لما به من الاخلاط الفاسدة: * 
الدخيلة عليه فان أكثرها خاط إيمانه الدينى الصحیح بمبادىء إلحادية خبيشة 
کتحریف اصفات. وء بادة دة الآتوات وتحكيم القوانين المظلسة والظالة > 


- ۳۱۹ 


قلطرا هذا هو الذی آم‌ضبا هذا المرض الشاهد » وشذا فان البدن الذی. 
يتغذى با بت احض بكون أمثل من البدن الذی يتغذى بأخلاط متضادة. 
متناقضة ولکنه ينبار أو بموت اة غالبا » وأما البدن الذى يتغذى. 
بالغذاء الصحیح السليم القوى فلا بد أن يكون صرحا قويا نشيطا . 

ولیس فى الدنیا آضر على الانسان من اعتهاده على نفسه أو على غيره من 
دون الله , فان أعتماده هذا هو قطع الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى » ومن ` 
انقطعت صلته عن الله فانی له الحياة والنجاة . فالاعتماد على النفس من دون الله 
هو الداء القدم المضال » وهو الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة. 
- وان أطنب الجبلاء فى تجميله والدعوة إليه؛ وجعلوه علامة للدهام 
والسياسة “١‏ فان هذا من الاغلاط الکبری الى وقع فا من وقع بسبب 
التقاليد الغر بية المنافية للدین . فان الله سبحاله و تعالى ام الانسان فى أعظ موقف. 
یقفه بين يديه أن يقول لإ إياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط ااستقیم). 
فقول ذلك فىكل صلوانه » وان يعترف باطنا وظاهر! بان لا حول له ولا 
قوة إلا باه فيستمد فى کل عمل يعمله من هذا الإمان الحار” الجبار . والعبادات. 
كلم ا توجه قولى وفعلى واعتقادى » واستمداد من الله الإعانة والتوفيدق. 
والهداية» کا قال تعالى با أبها الناس تتم الفقراء الى الله واه هو الغنى الجید) 
وق الحديث الصحيح ٠‏ يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونی هد ». 
الحديث » وف الدعاء الشپور « اللبم لا تکلی الى نفسى طرفة عين » وأصلح. 
لی شأ ىكله » ولهذا لا تكاد تمد أحدا ‏ سواء أكان فردا أو شعبا - اعتمد 
عل نفسه أو على جنسه من الخلوقات دون اله إلا قد خيب الله أمله وأحبط 


۳ () فانهم انما قالوا هذا لفلة مرفتهم حقيقة الدين و توسید الله اذى دو المطالوب. 
منهم . فان الثقة بالنةس مطقا تنافى الثقة بالله والاعتاد عليه 


ن و س 


حمله وعومل باقيض قصده حتا ولا بد أن الله بريه كيف عاقبة اعتهاده على 
غیره تعالى ء فانه اغتمد على الطبيعة الظلية المنحطة وما يتعلق با » 'وأعرض 
عن الله الى القيوم القباز الرءوف الرحمم . وشذا تجد الكثرة الساحقة فى . 
الشعوب الملحدة ادا حضا مع رؤسائبا آشبه شىء بامیوانات العجم تساق 
كا تساق القطعان » بل هم کالا لات الصیاء التى یفعل بها العمال كيف شاموا . 
.وكا كانت الامة آشد ادا كان رژساژها لافرادها آشد عذاباء وهذا أس . 
7 .معزوف لا عتری فيه إلا اهل بليد لا قرفت حقائق الامور . كفيك ۱ 

عبرة ما وقع فى هذه الدول ای اعتمدت على نفسها وجنسها من دون الله كيف 

أنزل الله بها بأسه ودمرها بالکزارث والدكيات بیدا وأيدئ جنسبا 
اسشا الى اعتمدت عليها » فد اله الملحدين بعضهم ببعض وأذاق بعضم_ 
٠‏ پاس بعض ء وف الاثر الذی رواه الإمام أحمد عن وهب بن منیسه قال : 
-أوحى الله إلى داود عليه السلام :با داود ما وعزق وعظمی لا يعتصم فى عرد ٠‏ 
.من عبیدی دون خاق أعرف ذلك من نيه فتكيده السموات السبع ۰ 
.والارضون السبع إلا جعلت له من بيثون مخرجا . آما وعزق وعظمق 
لا يعتصم عبد من عبيدئ بمخلوق دون أعرف ذلك من نيه إلا قطعت . 
أسباب السماء من رديه و مخت الأرض من تحت قدميه » م لا أبالى بی 
واد هلك » وشواهد هذا الآثر كثيرة كقوله تعالى لإ ومن بق الله بحل له 
خرجا ويرزقه من حیث لا تسنب © » لا ومن يتوكل على اله فبو حسبه 
وقوله تعالى لإ وهن يشرك باه فكأ نما خر" من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريح فى مكان سحيق > أى فلا يرجى له خلاص البتة . 

والمقصود أن التوكل على اله وحده والاعتصام به هو الطريق' الوحيد . 

الاعظم الحصول المقّاصد وإدراك النتائج الحمودة » فهو الذي يمد جرارة 
الامان بالوقود القوی المستمر » فیدفع الى العمل دفعا عنيفا » فيلبب القوی 


۳۲۱ 


#البدنية وحبب اليا العمل کا أنه ينشط الروح وب رکز فى الطاقة الانسانية قوة 
“الى قوتبا بتقدم ثابت واستمرار صحیح . ولا شك أن کل من يعمل عملا قله 
بد له من استمداد قوة فى الصبر والثبات عليه من أمور خارجة عنه وعن من 
.هو فى حکه » وذلك لا حصل حق ‏ - إلا فى الاعان باه والاتکال عليه ۱ 
-والاستعانة به وأمل ثوابه وخوف عقابه » وکل عامل نما يقصد من عله مر ته 
: الى هی ننيجته , وهی أى تجته - ما تكون بقدر قوة العمل » وقوة العمل 
-بقدر قوة الداعی والدافع » وهذا انما یکون فى القلب وعمل البدن تابع لم 
یقوم بالقاب من القوة والضعف اللذين مناطهها الحياة والمرض . وقد بينا أن 
حماة البدن موقوفة ة على الغذاء المادى > فان كان مناسبا له صحیحا قويا صار 
اليدن به صح بحا قوب وإلا ضعف بقدر ضعف غذائه المادى » بل نه إن م 
يحتصل له غذاء موافق له اضطر الى التغذى بالمواد الخبيئة القذرة وحينتذ يأول 
الى ملاك حا . وهكذا الروح أو القلب غناؤه الأمور الدينية كالذكر 
والقراءة والطاعات > فان حرم من هذا أو انحرف عنه اضطر الى التغذية 
باضداد ذلك من ابا ثب المعنوية کالعاصی واللاهی والفسوق والفجورء وائا 
ال عليه الامسد ارتاض على ذلك حى لا يستطيع فراقه إلى أن يشاء الله » 
“فنسبة غذاء الابدان الى المادة طيا وخبثا كنسبة غذاء القلوب والارواح الى 
“الامور المعنوية طيبا وخبثا , ولمذا ورد فى الحديث الصحيح « ان اهل الجنة 
.يلبمون التسبيح کا يلبمون النفس » لان هذا الذک ر المقسدس القوى الطاهر 
ملاع لتلك النفوس الطاهرة القوية المقدسة » فتتغذی به فتبق قوتها مستمرة 
خلدة فى النعيم الق 
فقد تبين لك من هذا أن النتائج تابعة للأأعمال فى العظمة والتفاهة والقوة 
"والضعف » وأن الاعمال تابعة لا يقوم بالقاوب من القوة والضعف » وآن 
القلوب فا غذاء ضرورى كغذاء الابدان من حيث توتف الحياة والصحة 


بت ۳۲۲ 

عله » وأن الطاعات لها الاثر الا كر فى الأعمال البدنية © من قوة وضیف. 
وببذا آیضا تبن لك سقوط دعوی بعض اللاحدة © أنه اذا كان الله غنیا؛ 
عن الطاعة فلا فائدة فپا وان الله لا حاجة له الى أعمال الخلق » فان هذا تليس. 
وزئدقة » فان کون التهاتعالى غنيا عن الطاعة لا يقتضى أن يكون الانسان غنيا' 
عنبا کا أنه تعالى غنی عا يعمله الانسان فى تغذية بدنه ومع ذلك فل يستركه. 
الانسان » والله سبحانة غنى عن خلق الانسان بل وخلق السموات والادض. 
ومع ذلك خلق هذاكله » فليست علة مشروعية العمل حاجته تا اليه ؛ بل . 
هو شرع ما شرع لحم كثيرة منبا رحته نعيده » فان الطاعة هی السبيل الوحيدة 
الى لا.سيل سواها إلى سعادة العبد ووصوله إلى غايته » فبو جل الطاعة 
اسيلا الى الحصول على السعادة الابدية كا جعل ال کل والشرب ونحو ذلك. 
سيبلا الى التمتع ببذه المحياة البدنية » ولوس هو تعالى محتاجا الى هذا ولا الى. 
هذا ۰ .فقول القائل لا أفعل الطاعة لانه غير حتاج الببأ كةوله لا آ کل ولا 
آشرب أو أ كتسى لاه غير محتاج الى ذلك . فعمل العبد مصلحة محضه عائدة 
إلى العيد من الجبتين » فترکه لما أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها نحن. نزی 
هو لام الملاحدة يتكلفون غاية التکلف فى سین غذائم الادی و بصیرون على 
المشقة ‏ أياكانت - ف تنقيته ما يلوثه مالا يلائمه » ویقطعون أوقاتا طويلة ف . 
شأنه خوفا من علة تأق فى أجس امهم بسلبه » لانم يرون أن عة البدن متوقفة. ` 
عليه . فبلا قعلوا معشار هذا فى غذاء قلو مم وأرواجهم من الامور الدينة. 


)۱( ۳ ذکره هذا اااحد فيا ی آن‌الامور الدينية أشياء أخرى ا تاج أخرى 
غير تتائج الجد فى نباية السقو ط , فان الاعتقادات هی عوامل الاعبال الى هی أصول ٠‏ 
النتاج » فتكون قاج أعمال الدين فى غاية القوة تبعا لقوة دو افعبا ا 0 
0 ای فى تضلیل العامة وألتلبيس عليهم فى الطاعات وتشكيكيم فى الدين » فقد 
کش مثل هذهالدعاوى فى هذه الاز مثة الفاسدة من دعاة اللاحدة ااشک‌کین ف الأديان. 


مت ۳۲۳ 


حى يروا حسن عاقبة ذلك » وکیف يدعون أنها لم تتفعیم وم لم يعماوها إما 
مطلقا وإما على وجبها الصحبح الستقیم كا فعلوا فى آمورم المادية الطبيعية . 

وصرف الانسان مته كبا الى شپوات اللفس ورغباتها ما هو خلق, 
خاص بالبهائم والأطفال , فی کان الانسان ببذه الحالة فبو فى حک هؤلاء أو 
هذه فان الببائم لا بپمپا الا ما ادخلته بطونبا وقضت به شوواتها کا قال تعالى: 
2 والذين كفروا يتمتعون ويا اون کا تأ كل الأنعام والنسار مثوى لهم € 
ولمذا وصفيم تعالى فى كتابه العزيز فى غير ما آية بهذا » بل حك علییم بآم 
أضل سبيلا 

دينبغى أن يعم أن هذا الملحد سلك فى هذه الاغلال مسلك غلاة. 
اللاحدة وزنادقتيغ » فانه من حيث أصوله ‏ أسسه على الكفر باه وکتبه 
ورسله وملتکته واليوم الآخر والقضاء والقدر » ار هذه الاصول هی ` 
. الاسیاب المتصلة بين الله وبين خلقه » وهی الموصلة اليه فلبذا بذل غاية جبده 
فى أن متا من أصوطا لآنها هی الحد الفاصل بين المتديئين والملحدين فى اة 
فى أزال هذا الد الا كير حصل له مقصوده وهو اعتتاق الالحاد ورفض 
الدین() . ولاكان زنديقا مرتاباخائفا صار تعبيره فى حاربة هذه الاصول 
مناسبا لحاله . فأتى به جملا ملبسا ٩‏ لیکون أقبل له » ولیتسنی له التخاص من 
ظاهر معتاه بالتحریف عند الحاجة اليه کمادته فى مضایق قواعده ابیئة . وقد 
وضع لكل أصل من هذه الأصول الى ذكر نا نا خاصا مدمه وإزالته» فو ضع 


(۱) والشعوب االحدة إلحادا محضا نقرر الكفر بمذه الأصول وتعلمه شبابها » 
لكن تصرح أنه مضاد للادیان السماوية كلها 

(۲) لان حالة الزنديق المنافق لا بد أن یکون.فباییء ا ممق 
على من بل حاله 


عام — 

الاصل الامان لته تعالى الث لانن ٩۱۱‏ وهو الاعان بالانسان وعبر عنه 
بقوله ( لقد كفروا بالانسان . الامان به أول ) ۰ يعنى أن الابمان باقه بقتضی 
الكفر بالانسان ان الامان بالله مبنى على أنه التصرف فى | کون كله وأن 
الکون حکوم بارادة قبارة وأنه يعم كل شیء ويقدر على كل ثىء » والامان 
بالانسان با نه يعم کل شیء ویقدر على كل ثیء أو أنه ليس فوق قدرته شیء 
یصادم هذا » اذ من الحال أن جمع الانسان بين الابمان بالخالق والخاوق 
با نیا منساویان فى التصرف والعل والقدرة » فلا بد من لتفریق وهو يقتضى 
أختصاص الخالق بذاك دون الخلوق » وهذا التفريق الذى آوجب‌الا ختصاص 
على أصله ‏ آوجب الکفر بالانسان بکونه بعل کل شىء ويقدر على كل شیء 
ولیس لعليه ولا قدرته حدود ولا قبوذ ؛ وقد اجتهد غاية الاجتباد فى إلغام 
هذا التفر يق (۳ إوأطال البحث من أجل ذلك 6٩‏ وجعل الاعان بالته کنر | 
بالانسان » وا أكده بقوله ( الامان به أول ) أى قبل کل شیء » فاذا 
حصل الاعتقاد بان الامان به آول حصل الکفر با يثافيه وهو الکفر باه » " 
ومذا ظاهر لا يخ إلا على أعى البصيرة . 

وأما الکفر بكتبه تعالى ورسله فانه وضع لذلك المبحث الثالث والرابع» 
٠‏ ولهذا أطال فى بيت المسلمين فيها بأنيم كرهوا العل وحاربوه وأجبوا الجبالة 
وا رافات والاومام وتخو ذلك » حتی ادعى أنهم حجبوا المرأة عن العل . ثم 
آنه فسر هذا العسلم بفيم قوانين الطبيعة ونواميسم ا والموسيق ودقائق ا 
وضو ذلك » وغرضه من هذا أن كنتب الدين كلبا تند الامور كلما الى ابله لا 
الى قوانين الطبيعة ونوامسما » بل جيع الكتب ونصوص الرسل فى حاربة 


(۱) دمر الأول فى الحقيةة » وما بلقت لا ع 
() هذا مرح بان عدم متزعة اق ن عله وقوه رقدرت ف من 


(۳) لا نه لاصو ل » لعل يحثه والاسباب فيه أطول حوثه ف تع 


— o — 


هذا الاصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتاد عليا ؛ بل هى حکومة لا حااكة 
تجرى على مقتضی مشيئة اقه وإرادته, يا أن كتب الله ورسله تنص غل محاربة 
فساد الا خلاق الى منبا الفواحش والدعارة والفجور ۰ وأ كثر هذه متعلقة 
بالمر أة اذا أطلقت فى ميدان الفسق والاستهتار والإباحية وأشباه ذلك » فكان 
مقتضی ما محاوله أنه لا مكن التوجه الى الطبيعة ونوامیسپا والانهاك فى ذلك 
والانکباب عليه والانطلاق فى ميدان الشهوات على اختلاف آنواعبا الحرمة 
إلا بالكفر ما يضاد هذه الآمور وهى الأمور الدينية الى جاءت بها الكتب 
السماوية وأجمع عليبا الرسل ۰ وحيث أنه سمى ما يدعو اليه من الإالماد 
والخبانت علا لزم من ذلك أن يسمى ما يضاده جبلا » کا أنه دين حرص ` 
كل الحرص على الدعوة الى الايمان با يدعو إليه فقد حرص كل الحرص 
على الكفر با يضاده م نكتب الله ورسله » وهذا ظاهر » وقد عرفت ما 
سبق هنالك معنى الم والجبالة عنده 

وأما الكفر باليوم الاخر فانه وضع له المبحث الخامس » فعبر عن عدم 
الكفر بالآخرة ( بكراهة الدنيا ) يعنى أن إيمان النامن بالآخرة هی كراهة 
الدنياء جع لكل من آمن بالآخرة فقدكره الدنيا » وإلا فهو یلم حقيقة الع 
أن الناس لم يكرهوا الدنيا بل صرح بأنهم يحبونها حبا عظما ويريدون تحصيلبا 
بكل الطرق حتی باحر مة منها » ولكن النقطة ھی أنهم ل یکفروا بالآخرة» 
فلو كفروا ها لكان کفرم هو حب الدنياء وغذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك البحث من أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وهما الخوف مرس 
التصريح بهذا اللفظ أى الکفر بالآخرة وحب الا ماد والحرص عل الدعوة 
اله ۱ 1 

وأما الكفر بالملكة فانه وضع له البحث السادس وفيه أن ( الل 
پنو امیس الطبيعة مانع من التقدم) وقد تبین فى هذا البحث أن نواميس الطبيعة 


۳۲۹ مت 


نھی ألتى هذا اسا , فصرح بذلك تصرعا لا إشكال فيه > وقد آطال فى 
. کار ما يرد رد علل ذلك من اعتقاد تأثير الدعاء والطاعات وانکاز الارواح ۳ 
ا الارواح لیتسنی له ابكار املائ وهذا ظامر ان ن تأمل هذا 
البحث كله 
وأما الكفر بالقضاء والقدر فظاهر فن البحث ف السابع فانه قسر الامان 
بالقضاء والقدر بالاعان بالاسباب المادية.بأنها مم بوطة بنتايجما وأنه تعبالى لا 
تصرف فما » هذا هو عين إيمان الكفار الا باب والنتائج كا تقدم 


ولاکان التوكل عل النه تغالى من أ عظم آصول الدین وأنداصة بين العبد 
وین ربه . وهو يتضمن تلك الاصول کلپ ١‏ وضع له هذا الملحد نا خاصا 
واجتبد غاية الاجتهاد فى إفساده وازالته وتشومه حى حرف معناه جهارا » 
قلبذا أطلنا فى[ يضاح هذا الاصل وابطال كلامه 

وأما الماح الآنية فانها زيادة تأ كيد وتأييد لما قرره فى المباحث الاول» 

لان حقيقتها الحث علي التو جه الى الطبيعة ونواميسها وعاربة كتب الدين 
بوعدائها , لان ذلك يعارض ما يدعو له . ثم انه لحاه الله در یکتف بتقرير 
هذه الشناعات والکفریات الواخحة حتی حول أصول الدين علباهی عين 
أصول اللاحدة » ففسر الامان بعدل اله وعلمه وحکته واخباره بالاعان 
تفاعل الطبيعة وأن التواميس م نلق ت هذا العا موأن إبله لا بتضرف ف 
9 ساب فیجعلها إن شاء آسبابا وان شاء غير بل هذا هو السفه 
والفوضى » جل ان الملاحدة بكون الطبيعة بتفاعلبا هى الى تحك الما - هو 
۱ عدل الله وعله وسکته وا خباره کا أوضجنا هذا فا سبق 5 وفذا أكد هنذا 
التقرير الخبيث ۱ أنه هو الدين الصحيح حيث أدعى بأ نكتابه هو حاولة فهم 
الدين وأنه وفق بان روح الدين وروح العمل وجعل.ما یضاد هذا الذى اا 
دنا باطلا وأنه هو اصل المر زالق » فالدین ابا عنده الذى لا ع ان يقدم 


حت ۳۲۷۷ سامت 
-صاحبه هو ما خالف ما قرره فى هذه الاغلال . وهذه الآراء الشنيعة أ کثرها 
مستمد من ملاحدة القرن الماضى مثل غوستاف لوبون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قٍر کثیرا من هذه النظریات لکنه معترف بانبا مصادمة لنظریات 
الا دبان لانه غير محتاج الى التفاق والرندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستاف 
آن الکون مجری عل مقتضی تفاعل طبیعی ليس لله تدخل فى آسبابه وتهاياته» 
وأدعى على علباء الدين ‏ إما جبلا أو اهلا - أنهم بنگرون أن یکون بين 
الاسیاب واا زا ابط مطلقا حيث قال ص ٠٤۷‏ ( الآراء التقدات : 
, لا أهمية لارتباط الاشاء وا موادت بعضبا ببعض عند أولى اللفوس الدينية 
فالارتباط الذکور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أمى ختص بموجودات علوية 
عاق عزائمبا فقط » 6 وقد كذب فى هم ذه الدعوى فقد ذكرنا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القیم فى نقلب) القول بربط الاسباب بمسبباتها وأن 
الأسباب تؤثر بالقوة المودعة فما بقدرة الله تعالى وان ذلك هو قول جاهیر 


)0 ان غوستاف لوبون قد يكون له ی» من العذر فى مسألة ترا بط الاسباب 
فقط وان كان ملحدا خبیثا لآنه بين أناس خرافيين من مسيحيين و ونين وعباد قبور 
وجبمية » فمو يظن أن الدين هو ما يعرفه هؤلاء الخرافيون الذين حوله » وه ذا من 
أسباب ضلال كثير من الناس اذ يرون أناسا من الجهمية الذين ینکرون علو الله على 
عرشه وكلامه وكثيرا من صفاته ویتکرون أن يكون بين الاسباب ونتائجها ترابط 
وبدعون الأموات وو هذا » فاذا رام هؤلاء الضلال ذائوا أن الدين هو ما عليه 
هؤلاء » ولا شك أن هؤلاء فتتة للذين کفروا ؛ فاذا رأوم ازدردا الدين واحتقروه 
وازدروا أمله واحتتروم ورموم با لغیاء والجبالة جیما » انبم حون أن هؤلام 
حم أهل الدین . ولکن هذا المارض اللحد قد عرف کتب شيخ الاسلام ابن آيمية 
وابن الق وغیرهما التى تشتمل على الدين الصحیح وفيبا من نور العارف ما فيه كفاية 
من أراد الاطلاع على الدين الح ۰ فايس هو مثل متبوعه لوبون ۰ بل هو يعرف 
الق معرفة واضحة » ولكنه کفر استكبارا وعنادا ورغية قى تحصيل آمور أخرى 


سا ,۳۲۸ ل 
علاء المساين لم خالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الاشعرية » بل عدي 
تآثير الآسباب هو فى الاصل قول الجبمية الذين كفرم السلف بسبب انكار. 
الصفات » وقد نقل ابن رشد الحفيد القول بترابطبا عن اجمبور أيضا ۰ وربط. 
3 سباب بمسبباتهالاينىتصر ف الله فما . فاه انه قعل بالا سباب لآ نالاسيابه 
مختلقة ومتضادة يدم بعضها ببعض ويقوم بعضبا عض ویکل بعطما ببعض 
قپو سبحانه إذا شاء بطلان أسباب سلط علبمها أسبايا من جنسپا إما أ كبر منبة 
أو مضادة ها فى الطبع أو غير فكرة أهاما حى يوقوبم فى الأغلاط الى تفسدهة 
وتبطلباء فهو سبحانه الجا ک عليها فيغيرها بنفسبا تارة و نتائحها تارات وبأبدى. 
أهليا أحيانا . فر بطبا من تصرفه فما » کا أن خلق أضداها من تصرفه فيا 
آیضا , وتقليب قاو ب أهلما التى هی من أعظم العوامل فیبا من تصرفه فيا مم 
غالموامل الى قبطل الاسباب لا يعدها ولا حصيبا إلا الله تعالى » کا أن كثيرأ: 
مق الاسباب العظيمة ‏ فضلا عا هو دونها ‏ قد شو هد بطلانها فى كل. حال 
وزمان : بل وشواهد إضرارها بأ داہا نی کل حال ومكان وزمان 

وکذلك قول اللجد غوستاف ص ۱:۸ « لعل آم ثورة ظبرت فى عالم, 
#مكر هى الثورة الى أدى اليما الم بائباته أن الحوادث تصدر عن نوامیس, 
عييمئة لا عن أهواء الآلمة “ الح » فان هذا الكلام مبنى على جبله بالديرن. 
و أله وقد يبنا لك أن غول علاء الدين کلامام ابن تيمية وأبن الق والذهي. 
ويرم ضرحوا بأن الأسباب مربوطة بأسبابها وأا مؤثرة فیها بالقوة 
#لودعة فيباء بل نقل ابن الق هذا عن جماهير السلبین٩)‏ کا قرره أيضا ابن: 


)١(‏ هذه الملة.والتى قیلها من كلام جستاف لو بون هى من النقط العامة ال" 
عتما صاحب ( الاغلال ) وی عليها ۱ كثر کلامه فى الاساپ» فېذا هو هام به 


() فى كتابه شغاء المليل ) وغه 


۳۲۹ — 

رشد ونقله عن الآئمة ورد" ردوا .على من خالف ذلك . فاذاكانت هذه . 
الثورة الى أيحب بها وجعلپا آم ثورة هى الىكانت سببا فى الظفر بالعل المادى. 
والحضارة فقد سبق علباء الدين وأئّة السلین اليبا غيرهم » وإن غيرهم من علماء. 
الغرب إنما أخذوها عنهم ٠‏ فکیف جازله أن ينقل عنبم نقيضها » ون كان. 
المقصود من هذا هو أن الله تعالى لا يدبر هذه الأسباب ولا يتصرف فيا 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المنكرون للادیان جلة والكلام مع هؤلاء له 
شان آخر » ويك فى بطلان كلامم مشاهدة بطلان الا سیاب القوية قبرا على 
آملپا وتعذيبهم ببا دون من هو دونهم » کا أنه یکن فى فساد عقوطم إثبائهم. 
جملة الاسپاب بدون مسبب أول وأن الحوادث النظمة الحكة تصدث دون 
محدث الم جکیم ميد وايمانهم بالجرئيات فى هذا دون الکلیات مع أن الکلیات. 
أعظم وأبدع ۱ 

ومن أوغل الكفر والکارة ما قاله فى هذا المبحث « ان الانسانية 

بمجموعبا هی الى أوجدت هذه الحياة وبنت هذا اجتمع وخرت کل هنذه 
الطبيعة بعق وا وکواهلپا دون أن يعينها معين أو بشارکبا مشارك » انتبى فبل, 
أظبر من هذا الکفر کفر حيث صرح بأن الذی أوجد هذه الحماة والجتمعم 
وصفر الطبيعة هو الاننان بعقله وكاهله ٩۱‏ جرد الله تعالى من تصرفه فى ملك 
بل جرده من إيحاد هذه الحياة . وانظر كيف صرح تصرصا لا إشكال فيه بأنه 
الذى سضر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله » ولا ندری كيف جتمع الامان. 
بهذا القول والابمان بقوله تال لإ آل تر أن اله حفر لک ماف الارض € 
وقوله تعالى ل( وخر لك مافى السموات وما فى الارض جميعا منه ) الى أمثاله 
ذلك من الابات . وهذا الملحد يقول : ان الذى سخر هذه الطبيعة وأوجد. 


(۱) قد فسر هذا الانسان فيا تقدم بأنه ا منحرف عن الدين المتحلل منه حيشه 
قال : ومد الذين صنعوا الحياة هم المتحللون من الآديان المتحرفون عنما 


۱ بت ۰ ۳۳ مت 
الحیة والجتمع هو الانسان . ثم[ كد هذا بان ذلك كله بعقله رکاهله ونق أن 
یکون لله تعالی إعانة فى ذلك » والته سبحانه وتعالى يقول ( هل من الق غير 
الله يرزقكم من السماء والارض > لإ وما بك من نعمة فن الله > » ( أعن 
.يبدأ الخاق ثم يعيده ومن يرذقكم من السماء والارض له مع الله € الاية » 
وقال تعالى / يا أبها الناس آنتم الفقراء الى الله واه هو الغنى اليد ) وقال 
تعالى ريا أيها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذين من قبلک لعل تتقون + 
الذى جعل ع الأرض فراشا والمماء بثاء وأنزل من المهاء ماء فاخرج به من 
الم رات زرقا لک فلا تيحغلوا لله أندادا وأتم تعللون ) وف الحديث الصحیح 
« یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته » ۳1 تطعمونی آطعمک . یا عبادی 
كلك عار إلا من کسوته , فاستکسونی کک . با يا عبادی كلك ضال إلا من 
دته 2 فاستودوق أهذك » الى آخر الحدیث . وهذا الملحد يقول : اد 
الانسانية هى ال ی أوجدت هذه الحياة واجتمع» بل ت هذه الطبيعة 
,دون أن يعينها معين أو يشاركبا مشارك . فض الله فاه ما أجرأه على الزور 
.والفجور, ˆ م هو مع كونه كفرا صرحا فهو مکارة 00 ومباهتة فى 
الضروربات وسفسطة ف العقولات » فانه من المعلوم بالضرورة والوجدان 
'للذى لا يستريب فيه أحد من الثاس أن هذه الانسانية کہا نما تعيش فى هذه 
الارض بالا كل والشرب والحر والبرد والمواء ونحو ذلك ؛ فنقول ذا 
الزندیق : من الذی خلق الماء فأنزل من السماء ماء وخر الارض عيونا و آنهارا 
.ومن الذى خلق الحيوان والنبانات ای خلق منها الحبوب واللحوم والالبان 
.والادهان ومن الذى خلق العناصر الاصلبة كالهواء والتراب والحرارة والبرودة 
.ؤغير ذلك کاللیل والنهارء هل هو الانسان أو التهرب العالمين» فاى حبة خردل 
آوجدها الانسان من هذه الكلبات والجرئيات ای قامت عليها الحياة وامجتمع , 
خضلا عن أن يكون هو الذى أوجدها وحده دون إعانة معين أو مشاركة 
مشارك » غاية مافى ذلك أن يكون كالعامل الذی أدخل ءلكة أو دارا واسعة 


ست |۳۳ مت 
تقد جہزها صاحبها بجميع الاجبرة اللازمة الى تحتاجها » فأ هذا العامل آن 
يعمل فيها بآ لاما الكاملة فما » ويعيش من عله فما » فبل يسوغ فى العقل أن 
يقال ان هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار بما فيا مم خياة 
۱ دون أن يعيئه مین أو يشاركه مشارك > وهل هذا إلا هراء لا يقوله من 
بدری ما يقول » وخلیق بعقل تتجس بقاذورات الالحاد أن ينحط ال هذه 
#لدرجة النبائية من الزندقة والتفاق » فان هذا اللحد لما عزم على الکفر اختار 
آقصی حد بوجد فيه فاعتئقه » وحيث أن الرندقة وعداوة الادبان وقلب أصول 
الدین آصولا للکفر هو آقصی حد فى الكةر فانه اختاره واعتنقه واطمأن 
يه ودعا اليه 6۱۱ أل الله المافة عنه وکر مه 
وكل تقريره فى هذه اللأصول هو من هذا الأط فى السفسفطة والمكابرة 
والببت والافاق » وله ذا لم بخف على ذوي البصائر كفره وحاربته للدين کا 
أشرنا الى هذا فا سبق 
وقد اشتهر ما کتبه شیخنا امحقق العلامة عمد بن ابراه لما اطلع على 
أغلاله فكتب ف شأنه بأنه حرب صرح لاسلام ودعاية ضده » وقد سمعته 
غير مرة يقول فه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمئا فى المبحث الأول بعضا 
ما يتعلق بهذا . وجميع علباء المسلبين العارفين بدبنهم لا يشكون فى زندقته 
ومروقه من الاسلام » ولو ذهبنا ننقل كلامبم فى تفكير هذا الملحد لطال 


)۱( ولعمق مایق قابه من چذور النفاق وعداوة الادیان اه شد يلك الولع وا محية 
كل من كان آشد کفرا» وغذا تمده اذا ذکر اليبود والبلاشفة ونحوم انحدر کالسیل 
فى كيل المد لهم فيأنى بأضخم عبارات الدح والتعظم فیکیلبا لهم جزافا » فاذا ذكر 
#سلبین ولا سيا أهل القرون المفضلة وأهل الحديث انقاب كا لكلب العقور وأطال ق 
اللجاجة والشتم والسب والتبكم والازدراء والقحة المتناهية 


E — 


الكتاب جدا کا قال مشاخنا اژجلاء عبد الله بن عبد العزيز المنقر ى ونش 
ااا ع اق بن شين ر أعره عر كن يشك مسل فى کفره ومحاربته 
للدين » حى قال رئيس القضاة : أصول دعايته كلها منساقضة لاصول دعاية . 
القرآن مناقضة صر عة . وكلام جميع علباء الذين العارفين بدينهم يرون فيه هذا . 
الرأى (2 کا شرحناه فا سلف . و لیعذرنا القاریء فما بری من تكرار بعض 
العبارات » فان هذا أمى لا بد منهء لان کلامه مكرر معناه » وانما تلف فى 
. التعبير فقط » ولايد أن يكون الجواب مناسبا لكلامه ٠‏ على أ نكل موضع فيه 
شىء من التکرار لا بد أن فيه زيادة فائدة ‏ کا أن الذكر ار فى موضع لا بد فيه ' 
مه لا باس به لایضاحه أو تا كيده » وکتب الرذ على أهل الباطل لا تخلو: من 
هذا ولا سيا فى الآصول کا يعم من تبعبا وکا يعم من أسلوب الكتاب العزيذ . 
وصنيع ية الدين مثل البخارى ود وابن خزعة وابن تيمية وابن القبي . 


وغيدم وائله 


(۱) وقد طبع جموعة من القصائد دوق از يلا ونوا فيا المع علدا 
لعزیز بن باز تقريظا حسئا وبين أن كفره ظاهر لا ريب فيه . 


۳۳۳ — 


الکلام على البحث التاسع -ف الامباب 
عنوانه فى آغلاله هكذا : 


(الاسپاب- أوهام الناس فيها کف يحب أن تفبم ) 


وحقيقة هه ذا المبحث هو نفس ما قرره فى المباحث السابقة فى الطبيعة . 


ونواميسها لا يختلف عنما فى شىء سوى زيادة التكرار والجازفة وتحريف 
النصوص الدينية . وقد سبق الکلام فى نواميس الطبيعة وأسبابها فى مواضع 
كثيرة جدا حتى:مللنا من تكرارها > وکن نذكر هنا بعض ما يتعاق بهذا 
'البحث زيادة للايضاح > ودحضا لباطله الذى شغف به . وقد تقدم كلام شيخ 
الاسلام فى وجوب مراعاة الاسباب شرعا وعقلا وأن الاعتاد علها شرك . 
محزم »کا أن عدم الاخذ بہا وتركبا رأسا محرم أيضا 

قال الملحد بعد ذكر العنوان الذکور : 

د اقصد الى تربة غنية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنماء» وادفن فبا البذر 
الصحيح القوى فى الوقت المناسب ٠‏ ثم اسقپا بالماء وفاق أصول الرى العلمية 
الصحبحة » ثم انظر كيف تنبت هذه التربة » وكيف مجیء نباتبا . انها سوف 
تنيت وان نباتهاسوف خرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الافات 
الزراعية . فاذا لم تنبت أو ل يكن نباتها قويا حميحا فلا ريب فى وجود مانع 
ما فى الارض وإما فى البذر وإما فى طريقة الرى واما فى المناخ وأما فى أحد 
الاشياء المعروفة . أما أن تجتمع هذه الامور وتنتق هذه الموانع ثم لا خرج 
النبات - أو مخرج ولا یکون حیحا - فحال » ۱ 

فقال : هذا ليس من الحجة فى شىء » بل هو حجة عليه . فان کلامه هنأ 
تضمن أن خروج النبات من البذر حيحا متوقف على اجتماع هذه الاسباب 
وؤانتفاء الموانع والعوارض » فتضمن هذا أن الاسباب كلها ضعيفه لان كل 


۳۴ 


واحد منہا علجز عن الاستقلال بالإننات » بل لا بد من أن تتعاون ولا بل 
من أن تکون صحيحة ولا بد أيضا من أن تکون مرتبة ترتیبا طبیعیا على 
خلق الله لا على ما بريده الانسان . ثم إذا حصل هذاكله فلا بد 5 من ا 
تنضم إلى ذلك آمور آخری وهی انتفاء الوانع والعوارض > ومع لوم ۳ 
للوانم لا يعدها ولا حصی آنواعما إلا الله تعالى , وهی أسباب آخری تضاد 
٠‏ هذه الاسیاب الذکورة وتقبرها وتغاهاء وهی تتأنى ف التربة وفى الناخ وف . . 
الر ی» وتأق فى جیع الأطوار الى يقطعها النيات . ومعلوم أيضاعندكل عاقل 
أنه ليس فى استطاعة أحد من بق آدم - بل ولا بنی آدم كلم - أن عنمرا جميع, 
الوانع والعوارض ويوجدوا جميع الا ساب بقدرتهم الذاتية . ومن العجب. 
أنه جعل من الموانع الاشیام العروفة؛ وکل عاقل یعرف أن الاشاء العروفة 
عند الناس هی ۳ وأكثرها ليس فى قدرة الانسان منعه وإنما ذلك راجع : 
الى المشيثة العلیا والقدرة ار باية» فاذا أراد الله قطع المنفعة من هذا اللبات 
ساط عليه آفة وسببا من هذه الاسباب الكثيرة الى تحت قبره وطوع مشيئته : . 
کان بتلفها عیوانات او برد أو بر'د أو صاعقة » ويساط عليها حيوانات. ' 
أرظية من السوس آو غیره . فضارت ال سباب کلب لا تستقل وجود اللتجة. 
بل لا بد من مراعاة الق درة والشيتة الربانية , فالاسباب قاصرة ضعيفة لا 
تستقل بوجود التيجة تیف جوز آن تعبد وان صرف الانسان وجبته الب . 
من دون ألله » بل عليه أن يستعملها على وجپپا باجتهاد ویعتمد ویتوکل غلى. 
خالقبا ويستعين به ء وإعانته تعالى هی الى تکلا وتركيها وتنميها وعصل میا 
الانتفاع على الوجه الا کل المطلوب ۱ ۱ 
ويلبغى :أن پلاحظ أن النذاع بت یا وبيله لین « هو فى تأثير الاسیاب بالقوة. 
المودعة فبا مشيئة اه وقدرته, نما التذاع بيننا وبينه فى استقلاها باجاد تایبا 
يدون مشيئته تعالى وإرادته, وأنه تعالى لا بقدر عل تغییر ها وقطع سبب عن ۳ 
مسییه . فافهم هذا عاو ی 6 نخدي یت الحم 


— و۳۳ — 


يوم أننا لا نعتبر الاسباب شيئا وأننا نى تأثيرها أو ارتباطبا بتنجبا وأن. 
وجودها کمدمها > وهذالم نقل به » ولکنه متحن مجادلة الاومام الى ۱ 
یصورها هو على ما يريد . ویقال له أيضا : من الذی خلق التربة وخلق الری 
وخلق البذر والناخ والسامل ورتب ذلك على هذا الترتیب الذى لا يستطيع ' 
أحد من الخلق تغبيره أو تبديله » ثم خلق لذلك موانع وعوارض أيضا لا 
تتضبط آنواعپا » أفليس ذلك هو الله وحده » فلم لا يتصرف فيها وهی ملکه. 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحبا وهذا هو الغالب فان رحمته غلبت غضبه » 

مع أن الذنوب أ كثر من الطاعات » وإن شاء أتلفبا عدلا منه وحكمة » کا ان. 
3 بقع با لجس والمشاهدة أيضا 

وقد تقدم فى المبحث الأول قاعدة فى الاسباب وتتائجها وبينا أذكل ننيجة 
فلا بد من آن يتوقف حصو ما على آم خی فارجع الیہا إن شنت فا ذكره. 
هنا حجة عليه 


فصل 

قال, « ثم اقصد الى آرض غير صالة للإنبات وضع فيها ذرا اوم 
للانبات ثم لا تسقبا بعد وضع البذر فها مع امتناع i‏ عنبا » أو إلى آدض. 
صالحة للانبات واسقبا بالماء راجيا أن تنبت بدون أن یکون فيها البذر » ثم. 
انظر هل من الممكن أن تنبت هذه الارض ما دعوت ورجوت » 

فيقال : هذا آیضا کالذی قبله ليس من الحجة فى شىء ؛ فان الله وضع کل 
شیء قدرا ونظاها بشروط و آرکان معيئة ليس لاحد من خلقه قدرة على تغبير ها 
وجعل وجو د النتيجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول عليها والانتفاع. 
برا ليس محققا يقينا » وفرق بين الوجود والحصول والانتفاع » وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع الله له سبة مستقله انفرد بها فلا يمكن لخلوقي. 


سب ۴۳۹ س 


تتبدیلها , وهذا م أعظم الحجج على هذا الملحد الذی يدعى أن فى ان 
الانسان أن يقدر على كل شیء ويتغلب على كل شیم » وأنه ليس شیم من 
!شام کاننا ماكان فوق قدرته » فا باله جر عن تغيير هذا الترتیب أو تبديل 
شرط من هذه الشروط » فا ذكره فى ابصلة الأولى هو الوضع الذى تكون به . 
الرراعة , وما ذکره هنا ليس بزراعة » فان سق الأرض عن غير وجود بذو. 
«فيها ليس بزراعة ولا يسمى زراعة » الم[ إلا أن يكون ف لغة الرنادقة . وكذلك 
وضع البذر يدون سق فان هذا محاولة لتبديل وضع الله > قفه به بیان سن 
الانسان وضعفه أنه لا بقدر على تخیر هذا الوضع » فالله سبحانه وضع هذه 
الاصول والشروط والارکان زا العمل الزراعى » من ن جام به على هذا الوضع 
'الذى وضعه الله عليه وجد مسببه وکان وجو ده مراعى تحت الشيئة والارادة» 
ولهذا فان الزرع وان نبت فهو عرضة لتلف » وان سل فهو عرضة اتلف آخر 
.بأن لايحصله الزارع » ثم إذا حصله فبو فى معزض تلف آخر وهو الحياولة 
بینه وبين الانتفاع به فکم من زارع لم يستحصل على ثمرة زرعه وم هن 
مستحصل علیما | ينتفع بها »> وهذا شیء ظا هر معروف , ومثل هذه ارام 
'الأوضاع الدينية م فان الحج مثلا فرض دينى أى من السان الدينية فلا يسمى 
حجا إلا وجود أركانه وشروطه وانتفاء الموانع والمبطلات » فبوجود هذا 
كله پسمی حجا ویرجی منه حصول النقيجة دار عليه » ولكن الحصول على . 
النقيجة ثم الانتفاعها آم وراء ذاك کله » ولو أن رجلا وقف بعرفات وسعی 
بي الصفا والروة ول يطف لم محصل له الحج الدینی مپا دعا ورجا > فلا بد من 
الإتيان بالحج على الوضع الدينى .ا أنه لا بد من ال رکان والشر وط فى سألة 
«الزراعة » فكل عمل سواء أكان دينيا أو ماديا قد وضع الله له سنة متحدة ولولا 
ذلك لاختلطت الاعمال وشاعت الفوضی فيها » فنسبة الأعمال المادية لنتانجپا 
كنسبة الأعمال الدينية لنتاتجباء وذلك أن الله تعالى وضع السننالمادية وسائل 
اللسئن الدينية » فان الله سخر لعباده ماف الارض جیما لیعبدوه ويعرفوه' 


ويتقوه» فالستن الدينية هى الخاية الوصلة السعادة الكبرى ف الدتبا والآخرةء . 
وسنة الطبيعة وسيلة ها فن نی فوائد ال سباب الدينية وأبطل تانب فهو آشنع 
:يمن نق فوائد لاشات المادية وتتائيجها » ومن رجا وجود زرع بدون أرض 
أو بذر أو مسق فب وکن رجا فائدة حج أو صلاة أو صيام بترك بض آربانه ' 
“فلا ينفعه رچاژه هذا ولو دعا هنا لكان دعاژه دعاء اعتداء قد صادم به سقله 
الدينية وقد آخبر تعالى أنه لا حب المعتدين فقال (ادجوا ربكر تضرعا وخقية 
:انه لا يحب المعتدين ) فینیغی أن يعرف أن أصول اللاعمال ثابتة لا كتير 
. ولکن نتانجها والحصول عليها تتغير دايا نب نية الانسان وقصده وعله ء 
لآن هذه الآمور فى الى بقع علا الجزاء والثواب.والعقاب ٠‏ وكلام شيخ 
الاسلام صرج فى أن الاسباب تراى شرعا وعقلا » أى تعتير عوام ل 
وموضوعات للنتانج, وذکر أن التوجه الها قدح فى التوحید وأن الاعتاد علما 
شرك » وذاك لاما لا تستقل بحصول اللتيجة وحدها بل بمشيئة الله تعال » 
“فهو السخر ها فيجب الاعتاد عليه » وهو التفرد بالتدبير وحده وإنما وضع 
الأسباب حدودة مقذره حدودها ومقادير ها لطفا بعبادم وامتحانا هم ودلا 
على قدرته وکاله ليبتدوا با واليها فى تحصيل حاجاتهم » اذ لو كانت الاسبای . 
مختلطة غير حدودة ومقدرة لتاموا فيا ولکثر العبت بها ولسادت الفوضى » 
:فا ذكره حجة عليه , فانه اذا كان يرى أن العلة فى الاعتياد على الا سباب هو ما 
ذكره فكذإك جميع الا سیاب الدينية والدنيوية » واذا كان لا يحكم إلا على 
الحسوسات فلینکر وجود الآرواح وأمثالها من الروحانيات وهذا مكابرة ٠‏ 
۱ فصل 
قال « أو اقصد الى کائن حى وامنع عنه الطمام والشراب أو امنع عنه 
'الهواء أو آفسد فية أحَد الاعضاء الى لا تکون الحياة بدونه » وانظر هل من 
امحتمل أن يبق حيا » أو وفر لهذا الكائن الى ما يلزم له من طعام وشراب 


اخ — 
وهواء وادفع عنه الآفات وما تکون به الوفاة وانظر كيف يبق جيا» 
. .: فيقال : هذا السکین عاول نصر رآیه فى هذه الاصول العظيمة بوبسذه: 
السخافات الضحکه والهذيان البارد »> وهی کلها حجة عليه کالسائل التقدمة ٠ ٠‏ 
وهنا طفق يبزخرف تمويهه فى هذه السألة فزلت قدمه فى قوله وادفع عه . 
الآفات وما تكون به الوفاة . يا مسكين من هو التى. عبط بالآفات وما تكون. : 
۱ به الوفاة ويقدر على ضبطبا ودفمبا غير الله ء وهل أجد من الخلق ء عكية ذلك » 
فيؤلاء سادتك من الماديين وغيدمم من الملاحذة قد درسوا كثيرا من معرفة.. 
هذه الآفات فبل أخضوها وعرفوها وهل قدروا على ما عر فوه فضلا عا ۳ 
يعرفوه . فوجود الطعام والشراب والواء ليس كافيا فى الحياة » بل لا بد من ١‏ 
وجود أمور أخرئء ولا بد من انتفاء الموانع والعوارض .ثم لوكان وجود . 
هذه الامور وانتفاء 4 انعبا مضبوطة مقدورا علها من كل وجه لاستمزت 
الحياة » والا فاطرم لا تفع معه وجود هذه الشروط وانتفاء الوانم لول " 
علل أخرى لا 3 لاحد بتیدیلاً وتحويلبا » وهذاکاف ف بان لام 
عم نه شرع ف الطعن فى اطواء كعادته ينام على هذه ال ال ی سانما وقد . 
علنت ما فيبا > فنأكر أن الاسباب اذا وجدت وافة وجدت السیبات وإلا 
فلا . وقد سبق الکلام فى هذا مارا . ثم شرع فى تشويه سمعة المسلمين بأنهم : 
تركوا الاسباب ول يروها شیتا » وأن ذلك من أسباب تأخرم فقال : 
تا تاو وان بالأسباب » وأكثروا من القول فى تقلیل 0 
وأثرهاء بل فى تمزیدها من کل قيمة وآثر » وملااوا الكتب والنابز والنوادی: 
و امجالسن كتاية وخطابة بان تحصیل السبب وافيا ليس معنا تحصيل المطلوب ». 
وأن فقده ليس معناه فقد الطلوب »۰ ۱ 
. فقال: أنت آسأّت الظلن بل سیاب الدينية بل شتهتبا وحار بتها وعا کستیا: 
1 و کرت من القول فى تقلیل قیمتبا وأثرها E‏ پل. 


— ۳۹ — 
جعلتها ضررا محضا حيث قررت أنها ملبأة وتعويق ومصرف خبيث وشر ما 
يؤدىء و ملات الاوراق وأتعبت نفسك ف اللجاجة وا صومة فيها فى ال ندبقه 
والجالس وامخاطبات » وأما المنابر الدينية فقد صانبا اه منك مدعيا بأن العمل 
پالسیب الدينى ليس بوسيلة وليس له من فائدة » واقه يعم أن أغلالك هذه 
كلبا فى هذا الشان . ومعلوم أن الكتب السماوية كلها وجميع الرسل اما کانت. 
زبدة رسالتهم هى الحث على الأسباب الدينية والقرآن كله من أوله الى آخره: 
قد عاق الفلاح والصلاح والنجاح على الاسباب الدينية ‏ وطذا تجد القرآن قد 
حصر المجد وجميع الخير فى التقوى والايمان والعمل الصا » وکذاك السنةء . 

وليس فيه من الحث على الاساب المادية سوى شىء يسير جدا ملا 5 خلاف 1 
الامان والآعال الصالحة فانه كرر الآيات فیها وفصلبا وعظمبا وبينها غاية ‏ . 
البيان وعلق النجاح والسعادة الدائمه علپا 9" فا بالك عدلت الى ما عظمه الهم 
تعالى وعلق ا لمیر كله عليه فصادمته وحاربته وعاندته فعلته ملباة وشرة 
وتخديرا وجبلا وضلالا إلى غير ذلك من السب والشتم الذى لا حصی وذهبت 
الى الا سیاب المادية الى أشار اليبا (شارة سلة ومحذرا عن الاعتماد علا 
فعا کست الله ورسله وأنیاءه وعباده المؤمنين أعظم معا كسة » فأهلکت 
نفسك فى ات على الاعتاد عليها حثا آخرجك الى حد الجنون» هذا مع أنك 
تع أن الناس لا يحتاجون الى مثل هذا الحث على ما هم فيه من الدافع الطبيعى » 
تخلاف الاععال الدينية فانهم فى أعظم الحاجة الى ذلك‌فان الداس فى الا سہابه 
المادية لى يقصروا فى الاخذ بها واستم اها فقد جن بعضهم وقتل بعضهم و پجن 
بعطهم وضرب لعضهم وكفر بعضهم كله من أجل الا خذ ا والاعتماد عليها » 
والقليل النادر فيهم الذى ف غابة الكسل عنها قد ات1 له وسيلة مباحة فى 


)١(‏ وذلك لعلده سبحانه ما سيكون » فان ث الناس وتا كيد الم علییم فى هذا 
أعظ من الامور المادية , لان الشبوات والحاجات كافية فى سوقبم اسما کا هو الوافع. 


تست ۰ )۳ — 
تحصیل ما يقوم بكفايته . ثم نك تعل أنه لو قدر أن آحدا منیم فرط فيا 
وتساهل فلیس ذلك من أجل اشتفاله بالعبادة بل مس أجل انباغ هواه 
وإصابته بوباء النفاق أ الالحاد لا من أجل الدين . ثم انك تيل أيضا جقبقة 
العم أن اللاسباب الدينية قد أهمات وضيعت وترکت ورفضت إلا أقل القليل » 
وهذه مواضع اللو ماوءة كل وقت والمساجد فارغة إلا أقل الاوقات» واذا 
قیست مواضع اللهو بمواضع العبادات بأنواعها ومقالات الالحاد والاستوتار 
بمقالات الدين وکتب الالحاد والكفر والشرك بکتب الدين ومجلات البكفر 
والنفاق والزندقة بمجلات الدين وأمثال ذلك لتبين الفرق الواضح اج بين 
الرغبة فى هذا والثفرة من الآخر » فا بالك عمدت الى أنفس نفس فى الايا 
متروك مبمل مهود فيه وادعيت أن الناس منبمكون فيه وذهبت الى مضاده 
وهو النساهل فى الدین وضوه من الآمور الى قد انبمکوا بها وهلكوافيها ٠‏ 
فادعيت آنهم تركوه وقصروا فيه وأساءوا الظن به » أليس هذاکله من قلب 
الحقائق ومن معاندة الله وديئه وعباده المؤمنين » فاته بحازيك بعدله أنه ميم : 
يجرب حيث صددت عن سبله وسعيت حثیثا فى إضلال عباده 
200 فصل | 
قال « وقد ضار اللاس فى هذه المسألة طائفتين : [حداها کی مس 
الاخرى لالا (۲۱ : طائفة تتکر الاسباب والاخذ بها جملة وتتکر أن يكون 
لحا شیء من الآثر وتطعن فى دين من با خذ بها ومن يراها شیا وزعماء هذه 
الطائفة كثير ون ۰ منهم الغزالى فى کاب منباج العابدين » ثم ذکر كلاما له 
وللاس من غلاة الضوفية كا هو دأبه فى غزو الاسلام بكلام بعض الصوفة 


() و قدر آن هذا ضلال فأين ضلال من أنكر الاسپاب الادية والاغذ بها ' 
من ضلال من أ نكر الاسباب الدينية وادعى آنبا ليست بوسيلة وليس لا:من فائدة ٠‏ 


دس |۳۱ منت 


آما ما نسبه الى الغزالی ٩۱۱‏ فليس بصحیح بل تقدم کلام شيخ الاسلام ونقله 
عته بان إنكار الأسباب عن أن تکون آسبابا قدح فى الشرع» وكتبه بسا 
شاهدة فى الحث على الاسباب . آما غلاة الصوفية فقد بينا أنه أقرب هم فى 
الشبه من السلین » فان كثيرا منهم ملاحدة فعلوا ما فعلوه لاجل (ضلال 
المسلبين بدعوی أنهم مسلمون» وقد تقدم الکلام فى کتبم وأن (جاع السلین ‏ 
متعقد على عدم الا خذ بظاهرها حی عند الموافقين لحم » لانبم يقولون : فم 
اصطلاح لا يفم إلا من دخل معبم فيا م فيه من التصوف ٠‏ وكثير من 
آهل العم يخرجون غلاتهم من اللة , مكف تج بأقواهم ويجعلها سهاما يري 
بها الاسلام مع أنه يرى رد العلباء علیهم فى کتب آممة المسلبين ما لا يعد ولا 
عصى ككتب شيخ الاسلام وتليذه ابن القبم » ولكن مقصوده من هذا 
معروف وهو التوسل بكل ها آمکنه الى إشانة الاسلام والتنفير منه ليقول 
أن أهله على فساد من الرأى فيجب رفض كتبهم وعقائدم وإبدا لما بآراء 
الملاحدة الى قررها فى أغلاله غلت بها عنقه ويداه وكان من الخاسرين 

ثم ذكر الطائفة الاخرى فقال : 

« وأما الطائفة اللاخرى فائها لم تتكر الاسباب جلة.» ولكن جردتها من ٠‏ 
التأثير » وزعمت أنها مظاهر صورية يؤديها الانسان » لان الله آم بتأديتها » 
ولان الطبيعة البشرية تطمئن الما لا لانبا تؤثر أو توصل » ۱ 

فقال : هذا کذب ظاهر على هذه الصورة الى ادعاها واتقسم باطل من" 
أصله ‏ فان التقسبم الصحيح ما نذکره قریبا من أن الئاس ثلاثة آقسام 

ثم قال : ه وقد ذکروا فى توجيه المسألة احتهالين کلاها عندم کفر  »‏ . 


.0( أى النساهل فى الاسہاب 


f ۲ سس‎ ١ 
فقال : وهذا أيضا بہت وور لا شك فيه مع أنه تفريع لا بلتم مع ما‎ 
5 ۰: قله . ثم ككر الإحتالین فقال‎ 

. | أحدهما الزعم أن الأشياء توصل ال نتائحبا بطبعتها » وأن الاسباب 
ۇدى الى مسبباتها بقوتا ۰ وثانيها الرعم آنا علل تترتب علا الملولات : 
وكلا الاعس ين عندم كفرء فن اعتقد أن السيف يقطع بطبعه وأن الثار تعرق 
بطبعبا وأن الطعام والشراب يشيع ويروى كذلك وأن الكائنات اة من 
طبيعتها اف ام والحركة وأن العمل والطلب والذكاء والعم يوصل الى النجاح 
ویعصم من الفشل والإملاق 3 أو أعتقد أن الاشياء المذكورة علل لا يراد 
۳ وبطلب ۳ فرو کافر زلدنق مشرك نله على ما زعوا ۰ 

- والجواب أن يقال : ألا لمنة الله على الظالين الذين يصون عن سيبل 
الله ويبغوتها عوجا .و قد قدمئا أن هذا ا لحد فيه شبه قوی من الو د فى البت 

٠‏ والمكابرة والتحريف ومقت الفضائل وغمطها والتتفیر منها » ولم نع أحدا 
1 حارب المسلمين ودينهم بالزور والفجور والاكاذيب والببتان مثل هذا اللحد » ۱ 
عن أعظم البیت و الفجور دعواه على المسليين انم يرون أن من اعتقد 
أن السيف يقطع بطیمه وأن الثاز تعرق بطبعبا أنه كافر زنديق مشرك بالله » 
وكذلك ما ذكره فى الشبع بالطعام والر ی بالشراب فان هذا من فر الفجور » 
وقد نقل شیخ الاسلام ابن كيمية والامام ابن القم عن جاهير اهل السنة "من ۱ 
المسليين آم يرون هذا الرأى أى أن السيف يقطع بطبعه والثار تحرق بطبعبا . 
أى بالقوة التى خلقها الله فما » وكذلك الطعام والماء كل منبیا يشبع ویروی 
بالقوة الى جعلبا الله فيه , كيف يدعى هذا الزندیق أن ذلك عدم كفر ٠‏ 
وشرك وزندقة 6 قاتله ألله ما أرخص الكذب عنده > وسأ كلام ابن تيمية 
وابن القیم قريبا فى هذا ۱ 

ومن المعلوم أن الثاس فى هذه المسألة على ثلاثة آقوال کا أشرنا الى هذا 


مس ۳6۳ سب 


خا سبق : أحدها من بقول ان السباب تفعل بطبعبا من غير أن مخلق ان 
با قوة على أن تفعل ذلك وانما هی بتفسپا هكذا كانت ولیس فى الامکان آن: 
يغيرها الله بل هی مطبوعة طبعا مویدا يدون مشيئة من الله ولا إرادة ولیس 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيلبا ء وهذا قول ملاحدة الدهرية وأمثال هم من 
الزنادقة» فلا معجزة عندم ولا آية ولا كرامة» لآن ذلك عندم تغيير فى طبيعة 
الأسباب » وبنوا على هذا إنكار النبوات لانها لم تثبت إلا بالمعجزة وليس فى 
الامکان وجود معجزة بهذا الوضع ۰ على أن منم فرقا كثيرة جوزدن تغيبر 
الطببعة دانقطاع النقيجة عن وسيلتها لانهم رأوا هذا وعلموه بالاستقراء » 
ولکن يسمون هذا فلتات الطبيعة قلا يعللون ذلك بثىء لا مشيئة ولا غيرها 

والقول الثانى أن الاسباب ها قوة فى التأثير والفعل خلقبا الله فما » فبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة الى خلقها اته وأودعها فهاء فالسكين تقطع بنفسبا 
والنار تحرق بطبع القوة ای خلقت فا وكذلك الطعام يشبع بالقوة ألتى فيه 
والاء يروى كذلك » وهذا قول جاهير أهل السئة من أصحاب الحديث وغيدمم 
وهو الذی حققه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن ألقم وغيرها ۱ 

قال شيخ الاسلام فى رسالته أقوم ما قيل () : ومن قال ان قدرة العبد 
وغير ها من ال ساب ال بىخاق الله تعالى بها الخ-لوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدمها وليس هناك إلا جرد اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدلول 
خقد جحد مافى خلق اله وشرعه من الا سباب والحكم وم بحعل فى العين قوة. 
تمتاز بها عن الخد تبصر ما ولا فى القلب قوة عتاز ما عن الرجل يعقل ما ولا : 
فى النار قوة تمتاز عن التراب تحرق سا » وهؤلاء يتكرون مافی الاجسام - 
المطبوعة من الطبائع والغرائز » قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من اناس فى 


)0 جموعة رسائل.ابن ثيمية ص ۵ طبعة انار 


اس ۳66 سم 


بعال الاسیاب وا ۳ ی والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقوم 3 إن هؤلاء. 
يقولون لا ینبغی للانسان أن يقول أنه شبع بالخيز وروی بالماء » بل يقولونه 
شبعت عنده ورويت عنده فالله يخاق الشبع والرى ونحو ذلك من الحوادث 
عند هذه المقترنات عادة لاما » وهذا خلاف الكتاب والسنة »انى . 2 
ساق آنات استدل بها على کون الله يفعل بالاسباب وأن الاسباب فا قوة 
0 . ثم قال الشیخ : ونظر هؤلاء الذي أبطلوا الأسبابه . 
المشروعة فى آم الله كالذين يظئون. أن ما حصل بالدعاء .والأعبال الصالخة. 
وغ ذلك من ارات إن کان مقدرا حصل دون ذلك وان لم يكن مقدورا 
لم حصل . ثم رد هذا الرأی » ثم ذکر أن الالتفات الى الاسباب شرك فى ٠‏ 
التوحید » وعو الاسباب أن تکون أسبابا تغيير فى وجوه العقل .والاعر اض 
عن الأسباب بالكلية یقدح فى الشرع ۰ ون( باعل کی تشدم 7 
وكلامه رحمه الله فى هذه الامور 5: شیر مشبور 

وقال الامام ابن القم. فى شفاء العليل صحيفة ( ۽ ) : وزعمت هذه 5 
ل يعتى بعض المغالين فى القدر من الجبرية وحوم من الجهمية ) آنبم بذلك. 
قلسنة ناصر ون وللقدر مثبتون ولاقوال أهل البدع مبطلون » هذا وقد طوو 
يمساط التكليف وطففوا فى الميزان غابة التطفيف وحملوا ذنوهم على الاقدار 
وير آوا آنقسپم فى الحقيقة من فعل الذنوب والاوزار » وقالوا تا اطع 00 
قمل الخدى العليم » واذا مع النزه لربه هذا قال سبحانك هذا برتان عظم 
قالشر ليس اليك والخي ركلة فى يديك . ولقد ظنت هذه الطائفة بالله 1 
لظن وفسبته الى آقیح الظر وقالوا ان أوامى الرب ونواهيه کتکلیف العبيد أن. 
يرق فى السموات وكتكليف الميت إحياء الاموات ء والله يعذب عباذه آشد 
المذاب على فعل مالا يقدرون على تركه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله + 
بل يعاقبيم على نفس فعله الذى مو لحم غير مقدور وليس أحد ميسر له بلى. 
هو عليه مقيه ر » وی العارف منم ينهد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظلا : 


— )۳ — 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له .إباك إاك أ تبتل بالاء 

ولیس عند القوم فى نفس الام سبب ولا غاية ولاحكة ولا قوة ف 
الاجسام ولا طبيعة وغريزة » فليس فى الاء قوة التبرید ولا فى السار قوة. 
النسخین ولا فى الاغذية قوة الغذام و لا فى الادوبة قوة الدواء ولا فى المين. 
قوة الا بصار ولا فى الاذن قوة السماع ولاف الانف قوة الثم ولاف آمحیوان 
قوة فاءلة ولا جاذبة ولا عسکة ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيا بشیء ولا 
شینا لثىء » فلیس فى أفعاله باء تسیب ولا لام تعلیل » وم‌اورد من ذلك. 
فحمول على باء الصاحبة ولام العاقبة» وزادوا على ذلك أن الافعال لا تقسم. 
فى نفسبا إلى حسن وقبيح ولا فرق فى نفس الام بين الصدق والكذب والبب. 
والفجور والعدل والظل والسجود للر من والسجود للشيطان والاحسان الى. 
الخلق والاساءة الييم ومسبة الخالق والثناء عليه وانما نعل ا لحسن من ذلك من 
القبيم بمجرد الاس والنبى » ولذلك جوز النبى ع نكل ما مر به والامم بكل. 
مانهى عنه » ولو فعل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسناء وزاد بعض مقفیم. 
على هذا أن الاجسام كلها متماثلة فلا فرق فى الحقيقة بين جسم الثار وجدم الاب 
ولا بين جسم الذهب وجسم الشب ولا بين المسك والرجيع » وا تفرق. 
يصفاتها وأعراضها مع تمائلبا فى اد والحقيقة . وزادوا على ذلك بان قلوا 
الاعراض كلها لا تبتى زمانين ولا تستقر وقتين » فاذا جعت بين قوطم بعدم. 
ياء الاعراض وقوطم بتهائل الاجسام وبتساوى الافعال ون العبد لا فعل له. 
البتة و لا سب فى الوجود ولا قوة ولاغريزة ولاطبيعة» وقولهم أن الربه 
تعالى لین له فعل يقوم به وفعله غير مفعوله ‏ وقوطم أنه ليس بمباين ٠‏ امه (0 


(۱) أى ليس فوق العرش » فان الجهمية يتكرون أن يكون اله فوق العرش کف 
جام فى التصوص ۱ 


س 4٩‏ ۳ س 
ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وقوطم انه لا 
يتكلم ولا يكلم ولا قال ولا يول ولا مع آجسد خطابه ولا پسمعه ولا يراه 
المؤمنون يوم القيمة جپرة بابصارم من فوقبم آنتجت لك هذه الاصو لعقلا .' 
يعارض السمع ويناقض الوحى » وقد أوصاك الآ شياخ عند التعارض. بتقديم 
هذا المعقول على ما جاء به الرسول ٠‏ 

فال أى 5 بای ختولته . يبو عبد المداركف 
لمان على ما 9 ولکز ‏ تعاوا فانظروا ین ابتلانى - 
۰ انتبى 
وقال ارتا ۲۱ او ق الذى لا جوز یره هو أنه سبحانه فل عشیته 
وقدرته و ارادته ویفعل ما يفعله ۳ سباب وحكمة وغایات ممودة » وقد أوذع 
الما من القوی والطبائع والغر از والاسیاب والسیات مابه قام الخلق 
وار أ وهلا قول جپور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظار .وهو قول 
الفقباء قاطبة إلا من خل الفقه ناحية وتكلر بأصول النفاة فعادى فقبه وأصؤل 
دینه .انم ی کلام ابن القيم » وهو صرح ا قول جماهير أهل الاسلام » 
وقد تقدم كلامه أيضا فى هذا الموضع فى آخر البحث السادس فليراجع 
والقول الشالت أن الأسباب لا تؤثر بنفسها ولا بالقوة الى أودعبا الله 
فما بل الفعل الحادث عند اقتزان السبب بالمسبب فعل اله » فالاحتراق فعل 
الله والنار علامة له > ومکذا الاسپاب . قالوا وقد جعل الله هذه الامور 
علامة على هذه الافعال ودلالة علیها فلکل نتيجة وفعل علامة كلا تشتبه طرق 
الفعولات والاتائج . وهذا القول فى الاصل قول ال+,مية وقد سری فى طائفة 
- من طواّف الاشه‌رية من التأخرین وهی من الامور التى اخذها الأشعرية 


(۱) ص ۲۰۱ 


۳۷ 

من الجبمية وهو قول عمس جو . قد عرفت كلام ابن الم وابن تبمية فى رده 
ارده یرما . ولكن يلبغى أن ب أنه ليس مذهب الأشعرية هو مذهب 
الجومية بل بينبها فزوقء فان مذهب الأشعرية فيه كثير من مذاهب اهل الستة 
. سوى أمور أخرى كبذه المسألة ومسائل تأويل بءض الصفات » فان هذه 
.مأخوذة من مذهب الجهمية والمعتزلة .. ثم أن هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقوله الاشعرية ليس فيه حجة هذا البطل بأنهم معترفون بسببية 
'الاسباب وأن ها نتائج وما نكرون التأثير فقط وإلا فیم يقولون بأن النار 
سبب للاحراق أى دليل وعلامة له فلا بد نبا فم يوجبون استعال الاسباب 
ولا يعذرون أحدا بترك الاسباب الضرورية من أجل أنه لا فعل لها بل بحب 
باستحا لانها علامة » وليس فيهم من يقول إن الزرع عصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونحو ذلك » بل يوجبون الاتيان بالاسباب ويقولون مرن 
استعملها على وجرا فقد استعمل السبب الذى به تحصل النقيجة مالم يكن هنالك 
مانع آخر > ومن تركبا لم عصل له شىء ۰ فليس قوطم ملازما لتركها » فن 
نسب اليهم القول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى الببت والکابرة » وأدف 
کتاب من کتبهم شاهد على ذلك » ومسألة الکلام فى تأثيرها وعدمه غير مسألة 
الاخذ بباء وقد آورد الغزای أنه ليس عند الخالفين له فى هذه المسألة دلیل 
على کون النتيجة هی بسبب تأثير الوسائل بنفسها لا بفعل الله » وادعى أنه 
اليس عندم إلا كونهم يرون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط » والفعل 
شىء خن فن أين لهم أنه من فعل السبب لا مرن خلق الفعل عنده ومجرد 
الاقتران لا يوجب التعلیل» ثم أورد مسألة جذب الغناطیس الحدید فائه ثى» , 
غير مدرك بالعقل وأطال فى ذلك . وهنذا الملحد وأمثاله عاجزون ع 
معارضته » غاية ما عنده الاستهزاء والبوت والتحريف بدون حجة . هذه هی 
عوامله وسلاحه الذى يحارب به المسليين 

فقد تبين لك من هذا أن الناس على ثلاثة أقوال » وأن المسابين لل 


— ۳۸ = 

قولين ؛ فالاكثرؤن قائلون بان الاسباب م‌وطة مسببانبا والعلل ععلو لاتا 
وأن الله قد أودع فا طبيعة وقوة على التأثير وأن هذا قول أهل السئة . 
والقول الثانى من يجحعلها أسبابا لكن ين تأثيرها بقوتها وجعل التأثين بفعل 
الله عندها لا ا هذا قول أ كثر الاشاعرة. 0 فكيف يدعى هذا الزندیق 
على المسلدين بأنهم بزون أن من اعتقد ما.ذكره من تأثير السباب فى مسيباتها. 
والعلل بعلو ما بقوة فها يكون كافر! زندیقا مشركا بالته » فبل فى الدنيا أعظم 
من هذا الببت والفجور فى هذا الادعاء على المسلدين . والمصيبة أنه عر المسلين 
بهذه الدعوى حيث قال فى أول الدعوی « أساء السلون اظن بالاسباب الخ 
ومن شنيع خبثه وتلبيسه ادخاله الذكاء والعلم والطلب مع مسألة السيف والثار : 
والطعام والشزاب بنتائجبا » وكل عاقل يفرق بين تلازم هذه الأشياء . فان 
الذكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة للنجاح كلازمة البار . 
لا حراق والطعام الشبع والشراب لاری » فان هذه قوى قوبة الفصول فى . 
تتائحها مخلاف الذكاء والطلب فلا بد من | نضمام أسباب آخری وموانع كثيرة » ۱ 
وکل أحد يعرف تفاوت هذه الآمور فى النتائح » بل هو نفسه ادعى فى أبياته 
المتقدمة أن الذكاء والغقل سبب الحرمان وأن الجبل سبب اسيادة وأن العقل . 
ضرب من الفقر ؛ وهذا تصرح منه بان هذه الاسباب لا تستلزم نتائجها. وله " 
يحب فبكلذا كان دأيه فى التناقض والاضطراب والقاق والخيرة والغياذ باه 

ثم أنه زاد الطين بلة فقال : 

« وقد نظموا هذا شعرا واستظهروه وأمروا باستظباره فقالوا فى احدى 
المنظومات الاعتقادية الى تحفظ وتدرس : 


(۱) ایک رک من الأشاعرة يرون أنه مؤئرة بنفسها کا ذکره فى شرج 
الخريدة 3 ۱ 


بت ۳6٩‏ تنب 
ومن يقل بالطبع أو بالملة فذاك کفر عند أهل 2111 
0 ا ی تس 


على ما ایا ۰ والمنظومة إنما تضمنت ار ۳ ام بقوله 3 
اق فى القصيدة السماة بالخريدة : 


والفمل فى التأثير ليس إلا الواحد القبار جل وعيلا 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فاك كفر عند أهل اللة 
ومن بقل بالقوة المودعة فناك بدعی" فلا تلتفت 

فصاحب هذه المنظومة وهو أحمد الدردير بين الفرق بين القول بالط 
والقول .بالقوة المودعة؛ وهذا الملحد خلطها جميعا وجعل امع كفرا وزئدقة 
وشرکا » والفرق بين القولين ظاهر » فانه لا ذکر أن التاثير منفر د به الله أردفه 
عضاده وهو قول الدهرية القائلين بأن مستند حركات الكون نواميس الطبيعة 
وأن الاشياء تفعل بطبعبا لا أن الله خلق فا طبيعة وقوة على الفمل وهی تحت 
مشینته وقدرته بل هی نفسها لم تزل كذلك فپی علل للمعلولات لذاتها وطببعة 
نتايحها لذاتها ليس لقوة من القوی أن تقف فى سیلبا أو تتحک فى نهاياتها » 
وم یتکرون الربوبية » ومنهم من يقول بقدم العالم وأنها لم تزل كذلك ليس ه 
قدرة على تغييرها » وهذا کفر صرح لا شك فيه بين السلین » وهو الذى 
يذهب اليه هذا اللحد » و أما القول الثانى فبو قول اهل السئة من بجعل فا 
قوة على الفعل خلقبا الله فما ء فالنار تحرق بقوتها المودعة فيها وكذاك السیف 
يقطع بقوته المودعة سه وكذلك الطعام والشراب كل منهما يؤدى وظيقتة 
بالقوة المودءة فيه وكل هذه القوى والخصائص نت المشيئة العليا وأنه ما شاء 
الله كان وما ی لم يكن » وهكذا جميع الوسائل مع نتانجباء وهذا هو الذى 
غصره شيخ الاسلام ابن قيمية وتليذه ابن القيم وأكابر أهل النة وأصحاب 


۱ سب ۳۵۰ — 
الحديث » والقول الثالث وهو الذی أشار اليه الناظم واختاره لانه من بمض. 
الأشاعرة الشکرین القوى الموثرة فى الطبائع و ذا قال فيمن خالف رأيه. 
« فذاك بدعى فلا تلتفت » ول يقل انه كافر مشرك زنديق ا يقول هذا : 
الکاذب ۲ وهذا الناظم بی هذا القول عل اعتقاده لان معه شتا من أصول. 
الجبمية كر أيه فى تأويل الصفات التيرية ونن الباينة وانکار الحرف والصوت 
فى کلام ألله » وهذهالامور يست مذهبا للاشعری بل هو قد صرح فى كتبة. ۱ 
كلها کال بانة وغيرها مخ لاف ما ذکره فى هذه النظومة المسماة بالخريدة » 
وكذلك هو مصرح خلاف ما قاله صاحب الجوهرة والسئوسى:وأمثال هؤلاء 
المتأخر ين فى مثل هذه الامور » فانه صرح فى كبتبه بالاستواء على العرش. 
والباينة وأنكر علي من زع أن استوى بمعنى استولى ورد عام وأقر جیع ! 
التصوص الواردة على ظاهرها » وكذلك كثير من أكعابه من أثمة الاشاعرة '' 
والشافعية » فن طالع عقيدة الامام الصابونى وابن خر عة والجوينى والد امام . 
اطره‌ین ۲۳ وغيرم عل ان هذه العقائد المتأخر ة فيا أشياء مخالفة هم خلافا . 
ظاهرا . وهذا الجوينى الملقب امام الحرمين أثبت التأثير فى فعل العيد كا نقله. 
عنه ابن القيم فى شفاء العليل . وليس غرضنا شرح هذه الامور ونما الغرض 
ببان أن ما نقله محتجا به فبه دن المت والتحريف مالا خن على عاقل 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحبه فى فتوى له فى التجوم 
والکوا کب( « وهو سبحانه مع ذلك قد جمل فا منافع لعباده وسخرها. 
لحم کا قال تعالى ( وسخر اک الشمس والقمر دائيين ) » لإ نسخر لک اليل 
والهار € وقال تعالى ل( والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ) وقاله 
تعالى ل وسخر لک مافى السموات وما فى الادض جميعا منه ) ومن منافمية 


(1) له رسنال جلد مطبوعة ضمن الجموعة المنيرية 
. 49 الجلد الاو ص ۷۶ من جموعة فتاو به طبعة الکردی 


إ۳ — 
الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الر والبرد.والليل والنهار وإنضاج القار ' 
وخلق الحيوان والنبات والممادن. » وكذا ما يمعله بها من الترطیب والتيييس. 
وغير ذلك من الامور المشوورة »کا جعل ف الهار الاشراق والاحراق دق. 
الماء التطبير والسق وأمثال ذلك من نعمه التى يذكرها فى کتابه کا قال تمال 
2 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما. 
وأناسى كثيرا ) وقال تعالى لإا وهو الذى يرسل الریاح بشرا بين يدى رحمته 
حت اذا أقلت انا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
افرات ) وکا قال لإ وما أنزل الله من السیاء من ماء فأخيا به الارض بعد 
موتبا وبث فا من کل دابة € فن قال من أهل الکلام إن الله يفعل هت ذه. 
ال مور عندها لاما فعبارته مخالفة لکتاب الله تعای والامور الشپورة کن. 
زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعفل والدين » انتبی 
وقال آیضا رحمه الله فى کتابه (منهاج السئة) فى الرد على الرافضى ص ۰۲۹۵ 
ج ۱ : « الوجه الشانی أن يقال نقله ( يعنى الرافضی ) عن الا كثر أن العبد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل » بل جمپور أهل السئة المثبتة للقدر من. 
جميسع الطوائف يقولون ان العبد فاعل حقيقة وت له قدرة حقيقة وم لا 
يتكرون تأثير الاسباب الطبيعية بل يقرون ما دل عليه المقل من أن الله تعال. 
مخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وینبت التبات بالماء ولا يقولون ان 
قوى الطبائع الموجودة فى الخلوقات لا تأثير ها بل يقرون أن لا تأثيرا لفظأ 
ومعنى » حيّ جاء لفظ الاثر فى مثل قوله تعال (ونکتب ما قدموا وآثازم)- 
وانكان التأثير هناك أعم مئه فى الآبة لکن يقولون هذا التأثير هو تأثير 
الأسباب فى مسبياتها واه خالق السبب والسبب ومع أنه خالق السبب فلا بد 
له من سیب آخر يشاركه ولا بد له من معارض عانعه فلا یم أثره [لامع خلق. 
الله له لابه بأن خلق الله تعالى السب الا خردیزیل الوانع » انتبى . فپذا کلام 
شیخ الاسلام كا تری - صریح فى أن جاهير الناس من آهل الستة على [ثبشه. 


۱ تست ۳۵۲ ت 
تار العبد فى فعله 0 وان اماب مؤثرة ة بقوتها ق مسبباتها 0 كيف دی 
هذا الكاذب على المسليين بأن من ادعى ذلك فو کار مشرك زنديق 0 ولکنه 
بع هذا ارافضی الذى ادعی کدعواه ف الندنيع على هل اة ة بام كرون 
'تأثير فعل العيد بغضا ومقتا لامخالفین له فى رفضه ر 0 کا أن 
.هذا فعله ا وعداوة للمضادين له ف ز ندفته وإلحاده وعدارتة للأديان 
وما قوله تال دما رميت إذ رميت ولكن الله ری € فقال فى شرح 

الطحاوية ص ۷ فبو دليل علي م (أى على الجبرية) لانه تعالى أثيت ارسوله 
لل رميا وه( اذرمیت ) فل ll‏ أن الرى له 
۰ بتداء وانماء فابتداوه الحذف واا وه الاصابة وکل مها یسمی رما ۰ فالعنی 
نقد ذ واه آعم : وما أصبت اذ حدفت ولكن أله آصای(۲ ¢ وإلا فطرد 
قوم وما صليت اذ ضليت ولكن اقه صلى وما صمت أذ صمت وما زنهت اذ 
۰ زيت وما سرقت اذ.سرقت » وفساد هذا ظاهر .انتبى 1 

وقد تقدم الکلام فى الا ۰ ات ۱3 تاا والربط يبال براض کي جیا 
ما يغنى عن إعادته ويأق له بقية 


ثم استدل بقصة ذی القرنين على أن الاسباب هی الى تمكن الانسان من 


(۱) أى فا سبق في بحث القدر ۱ : 

(۲) أى لان الاصابة التى وقست كانت معجزة فان حفئة التراب التى ری بها 
علية السلام المشركين حى دخات أعيتهم وانبزموا ليس فى استطاعته فسل ذلك 
ال ا ا » فأثيت له الرى الذى هو الحذف » ون عنه 
۱ أثره العظ الذى ليس فى استطاعته ١‏ فالمثبت غير الق » وإلا فلو لزم هذا لازم با 
ذه الشارح 


۴۵۴ 

کل شىء لقوله تعالى ( انا مكنا له فى الادض وآثيناه من كل ثیء سيبا که 
فاستدل بپذه الآبة وبالقصة . وهی حجة عليه » فان الله تعال آسند تمكينه فى 
الارض اليه تعالى لا الى أسبابه » وأسند ما استحصل عليه من الأسباب ال 
إعطائه ذلك فضلا منه بمشيئته وقدرته » لانه قال جل وعلا ( نا مكنا له ف 
الأرض) ول يقل إنه تمكن ما آثيناه من الاسباب , أو ان الاسیاب مكنتهم , 
أو انه مكن بالاسباب , بل قال لا انا مكنا له فى الارض وآتيناه من كل شیء 
سیا € فأ خير أنه مكنه وأنه آناه » كسلا يظن زنديق أن الفكين بنقيجة 
الأسباب وحدها . عم انه ذکر أنه آناه من كل شیء سببا » وإعطاء الاسبابه 
لایقتضی استحصال النتانج حتیا کا فى قصة بلعام » بل لا بد من حصول الرحمة 
:والمشيئة رالا فقد يعطى الانسان آسبابا لیستحصل با الخير فيستعملها ق‌ضده 
بل يستعملها فى العاصی فتکون وبالا عليه ١‏ بل قد يستعملبا فى ثىء یضره 
وهو براه رأى العين ويقر بأنه ضر كتعاط السکرات ونحوها . فالقصة حجة 
عليه » مع أننا لا نتكر تأثير الاسباب ولا الأخذ بها لكن نتکر أن تكون هی 
الفاعلة لذاتها بدون أن يغيرها الله وأن يكون له قدرة علا أو أن تکیت 

-خارجة عن مشيئته وإرادته . فنحن [عا ننازع فى هذه الدعوى العراضة 
ثم استدل بقوله تعالى لإ وتقطعت بهم الاسباب 6 وهذا أيضا من عکس 


(۱) م اله على كثير من الخاق پالال والجاه لیتقوی به على طاعته فيستعمله 5 
العاصی » ويءطى آخر ذكاء وفصاحة وبلاغة لینفع بم و يدعو الى الله والى دیته 
فيستعملبا فى عکس ذلك فى تقرير الالماد و الزندفة والحط على الدين وأهله » ویعطی" 
الانسان قوة فى بدنه فیستعماما فى المعاصى . وكذلك يقال فى حسن الصورة وسائز 
الأسباب الحسنة النى خلقها الله فى الافسان وللانسان ليسعد بها نفنه فیجعلما سيا 
لشقائه » وذلك برهان على أن وجود السبب ليس کافیا فى حصول الطلوب بل لا يد 
-من المشيئة فى ذلك 


سب )۳۵ سس 


الاستدلال » لان هذه الآية من أبلغ الحجج عليه » فانه تعالى آخبر عن خال. 
هولاء أنبم کانوا متعلقین بالأسباب متوجوین اليها فتقطمت وخاتتم حوج: 
ماكانوا 1 فة آم علقوا آمالهم به تعالى و أخ نوا بالاساب کا أمروا . 
لاستمسکوا بالعری الوثيقة کا قال تال لإومن يسم وجبه الى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثق وال الله عاقبة الامور) ولكنيم احتقروا هذه: ‏ 
العرى وذهبوا يلتمسون غيرها ظانين أن فما الکفاية فتقطعت بهم وسقطوا 
فى ااوية السحيقة امك مت وتقطعت قلوبهم وضل عنہم ما كانوأ” 
یفترون» ولو أن الاسیاب لا تتغير وأن نتائحها لازمة لها لزوما ذاتیا ليس لله . 
قدرة على تغييرها ۸ تتقطح بهم بل 7 یی على ما هی عليه > او واوا 
عليه . د حجة e‏ هو ظاهر 
ثم قال « وما جام عن الله ولا عن رسوله حرف واحد فى ذم الأسباب. 
أو ذم الاخذ بباء 7©. فيقال بل كل الذئ جاء عن الله وعن رسوله من أوله 
ال آخره فى ذمبا وذم الاحذ با على المعنى الذى تريده و تدعو اليه » فانك لي 
تقتئع بالاخذ بها واعتقاد أن اتہ یصرفہا فیجعاما إن شاء أسبابا وان شاء غير 
لأسباب » بل جعلت هذا هو السفه والفوضى » وَإِنما تدعو الى الآخذ بها 
والاعتماد عليها “ والکفر بمشيئة الله بأن يتصرف فا فیجعلبا إن شاء أسبابا 
ون شاء غير آسباب . ومعلوم أن هذا وأمثاله ما قررته هو الوثنة الحضة. 
والزندقة الت لا شك فيباء وحينئذ فان الله تعالى أنزل کتبه وأرسل رسله ليعيد- 


(۱) قد عرفت مرارا أننا لم نذمها و( ینمیا أحد من المبلين على الوجه. 
الصحيح » واا الذم فما يدعو أليه من الاشراك ب 
( ۲ ) کا صرح به ف المبحث الاضی وغيره . 


— ۳۵6 = 


وحده لا شريك له وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويركن اليه ويوثق به وآن. 
يتوجه ليه فى كل هبمة ومقصد ۰ فلا يدعى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يلجأ إلا إليه ولا تتزل الفاقات إلا به . ومعلوم أن هذا يضاد دعابتك إلى. 
الأسباب » فانك قررت أن الاعتاد على الاسباب والرجوع لیا 
والتوجه اليا هو أص لكل سيادة والخروج من كل بلاء» وهنا هو اعتقاد 
المشركين کا مس تقريره » فان الشر ك كله ليس إلا الرجوع الى لاسباب الخاوقة » 
والالحادكله والنفاق كاه والرندقة كلا كذلك ليس إلا الاعتهاد على الاسباب 
المادية وتعليق الامال عليها وطلب الحاجات الختصة بالله منهاء ما قولا وإما 
فعلا باعتقاد أن فيها الكفاية إما مواسطتبا بسر غیی أو بذاتها ظاهرا وقد 
آمرنا الله تعالى أن نقول كل دقت فى صلاتنا لإ إياك نعبد وإياك نستعين ) 
والاعتماد على الاسباب يناقض هذا أعظم المناقضة , وطذا قال بعض العلباء . 
أن الله جمع معانى دعوة القرآن فى الفاتحة وجمع ذلك فى آية اياك نعبد واياك 
نستعین ۲۱ فالعبادة تتضمن غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم والاجلال» 
والاستعانة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحمة واللصر وال ید 
والفیض الربانی الذی هو مصدر القوة کپ » ومن تأمل الق رآن كله عل أنه يدور 
على هذا الاصل فى طلب التو جه إلى الله والانابة اليه وطلب الرزق والصر ` 
وکل شىء من عنده . بل الأسباب التى جعلها طریقا الى ذلك قال تعالى 7 وان 
من شیء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مع‌لوم 6 نفرائن السمواته 
والارض ما فيها من الاسیاب عنده لا تطلب إلا منه » قن آعرض عم 

(۱) قال أبن تيمية رضی الله عنه فى المنباج ص 4۸ ملد ۲ : روی اطسن 
البصری رحه الله أن الله ٌنزل مائة کتاب وأر بعة کتب جع سرها ی الاربم وجمع 
سر الأربعة | القرآن ۰ وجميع سر القرآن فى الفائحة » وجمع سر الفاتحة فى هائين 
الكلمتين لإ اياك نعبد واياك نستعين > 


ست ۳۵۷۲ — 


ضاحب الخرائن وذهب الى الخزائن بدون اسه فبى اما نارق تقطم بدهع ۰ 
أو لص قاطع ط ريق فله حکنه أو ارب فكذلك له حكه مع حر مانه ما آراد 
فلا يستحصل الا نقيض قصده » وقال تعالى بر فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه ) ۰ فقرن العبادة بابتغاء الرزق لأا مفتاح خرائله وطرق 
تحصيلها » فن اعتدی على ار زائن مع عل صاحبها به فلا بد أن یعاقب » والقه . 
سبحانه بين الطریق الى توصل الى خر ائله ورحته وخيراته كلبا أوضح بیان » 
فطلب من العباد أن إدعوه ويطليوا منه وأن دوه ویسیروا عل نامه 
فأخنوا عا شرعه من الأسباب الدينية والمادية ٠‏ ووعدم إذا فعلوا ذلك أن ۱ 
پیسر لحم الطريق ويوىء شم من الم باب ويدفع عنیم من الوانع والمغارضات 
ما لا يقدرون م عل دفعه ل العمل و 7 عليه 2 أعظم النان غلو | 
ق الاس باب واءتادا عل ادون الله هم أ کفر الئاس » ومح ذا كان فرعون 
وگرود أعظم اللاس غلوا ف 00 على الاسبات والاعان بها ۳ تپا فاعلة . 
بطبعما لد 3 من‌القوی أ ن تقف فى سیلبا وهم آزمذ الناس وأحترهم 
لا سپاب الدينية فان عون رأى آية العصا والید ۳/3 واحتقرها واعتمد 
على القوة الطبيعية وحارب القوة الدينية فقال لإ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون  »‏ 
وانهم لنا لغائظون » وإنا میم حاذرون ) وهذه أقو ی‌الاسیاب الجربية 
المادية ء فان الكثرة :مع الغيظ والحذر مع الاتيان صفا کا فى الاية الاخری 
- هی القوة الحر بية» وم با بال سہاب الدينية كورثته الذين اتبعوة فى هذه 
الفسكرة کا أشرنا الى هذا ذا تقدم » وكذلك رود لم يعبأ بر سالة الخليل عليه 
الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادی ف الضرر والربط بالنقيجة فأوقد 
النار لانه معتقد أن اإنار مطبوعة على الاحراق طبعا مؤيدا ليس لقوة مس 
القوى أن تقف فى سیلبا وتتحكم فى نبايتها ولا أشد من ملازمة الاسار 
للاحراق » فلبذا اعتمد على هذا السبب » وذهب يقذف خليل الله فیاء 


بت ۳۵۷ — 


فکان الدعاء وحسی الله کافیا فى قلببا الى ضدها و#ويلبا بردا وسلاما » لان . 
ذلك الدعاء وذلك التوجه الذی هو أ كير سبب فى الوجود استعمل على أكل 
الوجوه لا فيه من الاخلاص والصدق الكامل فيطل المسبب عن سببه والوسيلة 
عن نتيجتها . وهكذا كانت عقيدة كل أعداء الرسل الذين قاتلوهم وقاتلوا 
أتباعهم انما قاتلوهم معتقدين أن الأسباب فما كفابة لذاتها » وأن الأمور 
الدينية لا تقف فى سييلها أبداء ومن المعلوم أيضا أن كلة التوحيد , لا اله إلا 
اللهء هى أصل الاسلام ولا شك عندالمسلين أن معناها لا معبود عق إلا الله » 
والعبود هو المألوه الذى يتوجه اليه ويعتمد عليه فى سد الحاجات والرغبات ٠‏ 
وياجا اليه عند الضرورات » فن اعتمد على الاسباب ودعا ال الاعتاد عليبا 
وتعلق بها فقد ناقض معناها مناقضة صر>ة . وكذلك شادة أن محدا رسول 
الله تستدعى التصديق التام والمتابعة امحققة » فن شبد أنه رسول الله فیجب 
عليه العمل مقتضى شبادته » إذ کونه رسولا بوجب التصديق الذى لا بدخله 
آدی ریب فى كل ما جاء به وتحكير سفنه وکل ما جاء به فى كل آم ووجبت 
المتابعة الخالصة دون أدق تردد » إذ هو رسول الله شيجب أن يتبع »> فمن 
كذيه أو ارتاب فا جاء به واستكير عن اتباعه أورأى أن غيره أهدى منه 
سبيلا من كل مشروع شرعه فبو لم حقق هذه الشبادة بل ناقضبا . ومعلوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليما وم يلتفت الى الاسباب الدينية ال 
وضعبا الله ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن النجاح متوقف على من اتبعه فبا » 
قمن خالفه فى ذلك فقد ناقض شپادته وصار منافقا » فان المنافقين الذين قالوا 
تشہد أنك لرسول الله انما أكذب الله شبادتهم هذه لانم لم يعتقدوا مقتضاها 
من التصديق والاخلاص ف المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانة 
كالصلاة والركاة والصيام والج کہا مظأهر واعتقادات تحقق معنی الشبادة 
وتحقق معنى المتابعة ؛ فانها ترجع الى كال عبة انه تعالى وتعظيمه والاعتهاد عليه 
والذل والخضوع له وإنزال امحاجات والفاقة به واستنزال الرحمسة والاعانة 


ست ۳۵۸ س 
والتوفيق والسعادة منه » فالاعتهاد على الاسباب والتوجه اليما يصادم ذلك أعظم 
الصادمة وینافضه أعظم ا مناقضة » وهذا الملحد العنيد لما كان يعلم أن مذه 
الاصول الدينية تناقض روح دعايته فى الاعتهاد على الاسباب صرف: مته الى 
الطعن فیها . بل كل أغلاله فى الطعن فى صیمبا ولا سا مظاهرها. العظيمة 
كالدعاء والخطب أيام امع على ام تابر ومواضع العبادات کالساجد » فانه جعل 
ذلك شرا وملباة أوتعويقا الى آخر کلامه . وقد قال تعال ؛ 2 کالذین من قبل 
کانوا آشد مد قوة وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعو | خلاقم قاستمت 
مخلاقم کا استمتع الذين من قبلک مخلاقهم و خطتم 2 کالذین عاضوا أو#ك 
حرطت اعام فى الدنيا والآخرة وأولئك اس لثار هم فيبا خالدون € 
قأخير سبخانه .أن ن الامم الماضية كان لديبا من الاسباب وتو شیم .کثیر فان ٠‏ 
الاموال والاولاد هی ساب المادية كلها فانها ترجع الى هذین الشيئين فلا 
استمتعوا لا قیم و يعتمدوا على الله بل اعتمدوا على هذه الاسیاب ای هی . 
الاموال والاولاد حيطت اعام فى الدنيا والاخرة . وتأمل قوله اف الدنا) 
تجبد أن العقوبات وحبوط الاعمال تتأق فى الدنیا کا تأت فى الاخرة وانه 
لیس ذلك خاصا بالآخرة کا أن إثابة الطاعات تجیء فى الدنيا أيضا کا تجىء فى 
الاخرة > وهذا بناقضش فكزة كثير من الر نادقة الذين يدعون أن الجواء ف 
الطاعات والعاصی مختص بالآخرةكا ادعاه هذا ا لحد( فى مواضع کثیر 
وقال تعالى لإا ولقد مکنام فيا ان مکناک فيه وجعلنا هم معا وأبصار] , 
وأفئدة فا أغنى عنم معبم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من شىء إذ کانوا بجحدون 
پآیات لته وحاق بهم ما کانوا يستهزثون € فأخين تعالى أن هذه الاسباب 
انى ها امحل الاعلی عند جمیم الامم وهی الاسماع والابصار والاشدة » فان 


(۱) أى فى نبذته رکف ذل المسلبون ) 


بت ۴۳۵4 لب 
موذه هی الى تناط با السياسة ونحوها - ۸ تفن عن أهلبا شيشا » بل حاق بم 
ماکانوا به يستهرئون › لام احتقروا الاسباب الدينية واستبزأوا بها ورأوها 
آوهاما , وأنه لیس فيها كبير آم , وأنه لا بوثق بها كا يدعى جيع الزنادقة 
إلى اليوم » ستة متبوعة وطريقة معمودة أتواصوا بها بل م قوم طاغون: 
أخذوها خلفا عن سلف » وبذلك تحد كثيرا من هذه البشرية ولا سيا 
الطبقات المترفة المتطرفة محتقرین الأخلاق الدينية زاهدين فیا » بل قد زادت . 
المصيبة حتی جعاوا التقوى والصلاح من سا البله والجبلاءء وادعوا أن 
الصلاح والتقوى بنافان السياسة وسبب هذا الفجور أنهم تصوروا شيئا زديا 
ضعيفا فظنوا أنه هو التقوى والصلاح » ثم استرساوا مع هذا الظن فسموا 
هذا الق تقوى وصلاحا ء ثم رتبو | على ذلك هذه النتاج الى تصوروها م ول 
يفبموا معنی التتقوى والصلاح بالمعنى الصحيح الذى هو القوة فى الاخة 
بالا خلاق الدينية والصدق والاخلاص فى هذا المبدأ وما يلزمه من الامود ‏ 
الدنيوية الى سار عليه الى وكا و آصحابه فى الجد والاجتباد والدهاء ومعرفة 
أحوال الزمان وأهله وما يلاه وأمثال ذلك . دالابات فى هذا المعنى كثيرة 
جدا , وقد أخبر تعالى عن ابن نوح أنه نا الى السبب المادى من دون الله 
عمتمدا عليه وقت حاجته فقال 0 سآری ال جبل يعصمنى من الماء ء قال 
لا عاصم الیوم من آم الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فکان مس 
المغرقين ) فا نفعه هذا السبب القوی الذى لجأ اليه » وقد آخبره نوح عليه 
السلام أنه لاعاصم من آم الله إلا من دحم > فأنكر عليه أبوه التجاءه الى 
هذا السبب المادى فى تلك الساعة فانه اذا جاء آم الله لا برد بأسه عن القوم 
اجر مين ؛ ولا برد أم اه ولا غيره , وهو عليه السلام رکب السفينة اقتدام 
يأمى الله » واستعمل الدعاء فقال يسم اه جر اها وم‌ساها؛ لآ نالسبب المادى لا 
یکی بدون السبب الدين , وقال تعالى فا أغنى عنہم ماكانو! يكسبون) وقال 
تعالى فا أغنى عنم ماكانوا يمتعون) وقال تعالى فا تجدواهم من دون اله 


۳ كك 


آتمارا) ال آمثال ذلكوهذا كله شامل بیع ال سباب ٠‏ فدعوة جیع الرسل من. 
أؤلم إلى آخرم هی ضد الاعتیاد على كل شىء دون الله عز وجل من جیسسع. 
الا سباب » وحصر الاعتاد على لته سیحانه وتعالى فانه هو الذى تصرف ف. 
الا سیاب کف شام | ۱ ۱ 

ثم قال بعد العبارة السابقة « بل كان التاريخ الاسلای قبل أن ترتدیه 
هؤلاء قاتا على الاعتراف بطبائع الأشياء » ولم ينكر طبيعة من طبائعها » 

فقال : لکنك خالفت التاريخ الاسلای كله ء فانك تج اوزت حد. 
الاعتراف الى الاعتاد على الطبيصة ونوامیسها » فدعزت الى ذلك » ولیس 
الفواع فى ثبوت الطیائع نما النزاع فى الدعو ة الى الاعتاد عليياء وان الله 
لا يغير فيها ولا يتصرف فيهاء ثم إنك مطالب باثبات ما تدعیه فى هذا اتاریخ . 
وکو نه غلى التحو الذى تدعو اليه وقد بينا أقوال أتئمة الاسلام فى ذلك وان. 
ذلك عل خلاف ما ندعیه وتدعو اليه . 

فصل 

قال « ومن أعظم ما جعلوم يسيئون الظن بالاسباب شیشان أحدهما أنهم. 
حسبوا أن الايمان بقدرة الله الطلقة فى تضرفها وعملما يناف الابمان باللاسباب. 
وحسبوا أنهم اذا آمنوا بالسبب ۱ فقد قیدوا القه به وألزموه بأن لا خرج ‏ 
عنه وأن لا يعدل بدونه » والله عندم 7" غير مقيد فى فعل من أفعأله » بل 
هو يفمل ما يشاء بلا ید ولا سبب ولا إإزام ۴۳ . وثانيوما أنهم وجدوا 


(۱) قد علت مما م أنه لا یکتن بالا مان پالسپب »> بل لا بد من الاعاد. 
عليه . فكان من الواجب عليه أن يقول اذا آمنوا بالسبب واعتمدوا عايه : 

(۲) بلاظ قوله «عندم» هئ ۱ هم 

(۴) یلاحظ هنا ق أ , بلا قيد ولا إلرام » فءنده أنه مقید وملزم» وأما السبپ. 
مد با أنه تعال يقعل انا ٠.‏ ,لاس العمل بالاسياب كالقيد والالزام فان القید. 
د لرام نو " ر هم ١‏ آم غعل بالاسياب فهو کال لانه يوج أن تكو الخاوقانن. ' 


جما وضع را عوع ا ۱ 5a‏ اماما 


تست |۳۹ سد 
السیبات کثیرا ما تتخلف عن أسباءها , ووجدوا أن الانسان قد يؤدى السبب. 
على الوجه الآوفى الا کل فيا يبدوء ثم لاابصل به ذلك الى غرض منشود» 
کا وجدوا أن العکس أيضا یح , أى وجدوا أن المرء قد ینال حاجته 
وغرضه بدون سبب) هذان أمران هما أعظم ما صار بالقوم الى هذا المصير 
فى حکہم على الا سیاب وفى تراخیهم عند الا خذ بها وفی شكبم فيا » ذلك. 
اک والتراخی والشك الذى جعليم عاجزين عن الاتيان با حيحة سليمة. 
وافة موصلة الى مسبياتها . . . ومن أخذ بالسبب شاکا فيه متراخیا فى أخذه. 
فلن ينفعه النفع الطلوب ال حاسم 9" لانه لن بتقنه » ولن یثابر ویصابر عليه 
ولن يبدع فيه » بل لا بد من.الايمان به مع الاصرار على هذا الايمان وإلا فلا 
يجاح ولا بد من الانقان والمثابرة والمصابرة على العمل » وإلا فلا آمل فى. 
فوز حقيق » ولا بد من تقليب الرأى على كل وجوهه بحثاعما يمكن أن يكون. 
قد دق من خق الاسباب وضروب الوسائل » 

فیقال :كل هذا الذى ذكرته هنا من الاعتذار عن بلوغ المسببات مسع, 
استعال أسبايها ممع ما ادعيته من المثابرة والمصابرة والاجتهاد والاصرا ركه 
قد تقدم معناه مارا وأجبنا عليه »ا تقدم » فانه معارض بثله فى مسألة 
الأسباب الدينية الى حارها فادعی أنها ليست بوسيلة وليس لما تاج سوى 
الشر والتعويق والملباة » فاذا كان معترفا هنا بان المسبيات تتخلف عن نتائجبا 
موانع وعوارض ولتخلف بعض الشروط فکیف يغلو فيا هذا الغلو الذی 
تجاوز به الى حد الجنون والکفر و يكن هذا التخلف مانعا له ع هذا 


)0( هذا کذب ظاهر ۱ 
(۲) يعارض مثل هذا القول فى الاسباب الدينية كالدعاء وإجابته سواء بسواء > 
فل عادى هذا وعبد هذا 1 


سس ۳۹۲ س 


: الاطراء والمغالاة الزائدة والاعتهاد عليها والاهیام بها > وأما دعاء الله والثناء 
عليه والصاوات فى المساجد والايمان والتقوى ونحو ذلك من الاسباب الدينية 
الى عاش فى أثرها الخلق فذهب فيها الى عکس ذهايه فى الاسباب المادية لخاريها 
وعاندها وعا کسپا أشد الما كسة والعساد والحرب حتى نقى سببيتها أصلا فلم 
يجعلما وسيلة وم يحمل لها فائدة بل حكم عليها بأنو اع الضرر والخبث مع عليه 
بأن الاسباب الدينية لو كانت تستعمل ويحتود فما کا يحنهد فى الاسباب المادية 
لماكاد أن يتخلف شیم من نتانجبا آلبته بل هى تستعمل غالبا [ما ضعيفة وإمأ 
معكوسة أو مقاوبة أو ملوثة با يفسدها ويضعفبا »> بل كثير مها يستعمل 
مقرونا ما يضاده ويبطله کالا حزاب الت خلط فا ذكر الله ودعاؤه بدعاء غيره. 
من الاموات والغائبين من الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائد 
واللات أو لکشف الضر وهذا کفر واضح ش 
فا أجاب عنه هنا على تخلف الا سیاب الادية فيو جوابنا عليه فى تخلف 
بعض.نتائج الا سیاب ألدينة كالاجاية فى الدعاء أحيانا . ومعلوم أن كل سبب 
فى الوجود لا يمكن يخال من الأحوال أن تحصل ننيجته إلا على حسب کاله 
وکال شروطه وانتفاء موانعه واستعاله على الوجه الصحيح الطلوب من هكا 
آوضنا هذا فا سبق : سواء كان ذلك السبب ماديا أو كان دينيا فالضالاة فى 
هذا وحصر الخير فيه والمماداة لنظيره من هذه الجبة وحار بته والتنفير مثه 
7 هوس ظاهر وجنون واضح . ثم إن ما ادعاه هنا تخرص وتمحل ليس عليه 
أثارة من عل ولا نظر جم ؛ فهو دعوى مجردة عن أدق دلبلل يصحببا 5 
وأكثره باطل وكذب . وأما نحن فى دعوانا فى الاسباب الدينية فقند دلت 
التصوص الصريحة والاستقر اء التام أن للايمان والعمل الصا والقسك 
بالشريعة المطبرة أ كبن الاو فى حضول الطالب العالية . وأن من استعمل 
الاسباب المادية وهو على هذه الأخلاق فلا بد أن ينصر ويؤيد وتکون له 
العاقبة الخيدة کا تقدمت الشمواهد على ذلك كقوله تعالى لإ فن آمن وأصلحج 


۳۲۳ ۱ 
خلا خوف عليهم ولا م صزنون ۰6 لا فاما من أعطى واتق وصدق بالحستى 
فسنيسره الیسر ی ول تتقدم أمة من الأمم قط إلا على أخلاق صحيحة سامية 
أساسبا العدل والاحسان اللذان هما من مات الدين والامان » وم تتأخر إلا 
بعکس ذلك كا طمجية والوحشية الى هی مر تاج النفاق والالحاد . ثم ان 
اتل كلامه أن أسباب فشل الاسباب أحيانا هو کون أهلبا ل يعملوا عمل 
من حزم بالنجاح ویذلوا الغاية فى الاجتباد والاصرار » وژلا فلو فعاوا ذلك 
لنجحوا . ومعلوم أن هذا اعتذار ساقط » فانه يقال له هم آعرف منك ام 

و بالا سباب التى باشروها وحرصوا علا وتخلفت ناجم ا فقد بذلوا دمام 
وأموالمم وذعلوا كل مك نكا أقروا بذلك وكتبوه وجلوه وهو أ معروف 
- الس والعيان فلا يقبل الجدال حى جعلوا ذلك من مسائل القدر وكثير من 
هؤلاء الذين فشات نتائجهم من آحرص الناس واذ كام وأدقم فطنة فى معرفة 
الاسپاپ » ومع ذلك ققد سبقیم من هو دونبم » مر استعمل آسباب دون 
أسبابهم وعمل عملا دون أعبالهم > وکل هؤلاء معترفون ,أنهم لم یستعماوا 
الاسیاب الدينية كا يستعملون الاسباب المادية فى الاجتباد والصدق 
والاخلاص ء فکلہم إلا من شاء الله یم أنه مقصر فى ما آم به من الطاعات 
وطذاکانوا يعترفون بالذنوب أ کثر مما يعترفون بالتقصير فى استعال الاسباب 
المادية , وک من انان معه من الاسباب الكثيرة الى توهله للتجارة والامارة 
والسيادة والمناصب الکبری وقد بذل جبده للوصول الى ذلك فلم يصل الى شیء 
عا وصل اليه من هو دونه بكثير تمن لم يستعمل غير بعض أسبابه الى عملا ٠‏ 
الوصو ل الى ذلك » وهذا المعارض قد اعترف بذلك فى أبباته السابقة حى 
ادعى أن العقل ضرب من الفقر » بل ادعى أن الذکاء والعل ما بوجب التأخر 
وأن الجبل سبب للسيادة فى الدنيا ويك أن يقال له أنت ادعيت لنفسك بانك 
الستحق للتقديم نی کل آمر() وقد بذلت أعظم ا جد للوصول الى وظيفة 
() 6 تقدم كلامة 


— ۳۹ - 

واحدة أو منصب رمبی فا حصل لك من ذلك شیم , فا سر هذا وما سيه ۔ 
ودعواه أن الاصرار على بلوغ الغاية سبب فى بلوغبا ليس بصحيح فان كثيرا 
من الدول المغلوبة آضر ت غاية الاصرار ولم يفدها ذلك شيئا وكثير من الناس 
يضر على بلوغ مراده حتى يكاد أن يموت ولا يحصل على طائل . ثم انك لي ۰ 
تحب على العکس الذى ذکرته من أن بعض الناس ينال حاجته من غير سیب 
أو سبب ضعیف : فا هو السبب فى تركك ذلك وهو يبظل كلامك فى عكسه 

ْم قال « ولیس عن ریب فى أن كثيرين يسقطون دون أغر اضهم لانم 
لا جرون کل الاسباب والوسائل » بل انهم اذا فشلوا عند تجربة أول سیب 
تجربة أولى ألقو | سلاحبع ول ينوضوا لقاوسة ولا مجوم واصقوا بالتراب 
والذل والمسكئة حاسبين أنه ليبق لبم مكان فى هذا الوجود وذهبوا یکون 
أقدارم و حظوظیم ويلعنون أيامهم وأقراممم » ولاشك أن اخم کان ٠‏ 
مضمونا وعققا لو أنهم أعادوا الكرة وأصن واعلى الوصول الى الغايةء | 7 

فيقال : ينبن أن تبعت ضمانك هذا الى هذه الدول والحسكومات المورومة » 
٠‏ فاك ضمنت الضمان الحقق أنهم لو أعادوا الكرة وأصروا على الوضول الى 
الغاية لوصاوا . وهذا الرجل يكتب ما خطر على باله ولو كان فى غاية البطلان 
فليست إعادة الكرة والاصرار بدون حساب ورأى يح إلا ج ازفة قد 
تؤدى الى الحلاك والدمار > فاعادة الكرة ليس بالام الحين الميسور على كل 
من رامه » ولو كان ایکا قال لبادر كل من هزم الى ذلك بدون توقف 

م قال « ولا ريب أن من آخطا ادف فى الرمية الأ ولى سيصيبه اذا كرر 
الرميات وعاودها مات » ومن المعلوم أن بلوغ قصب السبق لا يكبون فى 
ألوثبة أو الخطوة الازل > إنما يكون فى تکربر الخطوات والوئیسات » ونی 
معاودة شد الاعصاب والعضلات « 5 

فیقال : هذا المثل غير مطابق ‏ فان (صابة ادف [نما تحضل إذاكان انساعد 
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سلا والسلاح صرحا والهدف فى مکانه عکن إصابته » أما من انکسر ساعده 
وسلاحه وبعد هدفه فلا يقدر أن بری فضلا عن أن يكرر الرمیات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك لو انكسر سلاحه فقط لا يمكنه تكرار الرى فضلا عن 
الإصابة . وكذلك ل وكان السلاح معيبا عيبا نع الرى فلا بد من جبر الساعد 
وتصليح النلاح وتحقيق الإدف » وقد يعجر الانسان عن الجير وعن تصلیح 
السلاح لكثرة التعثر والموانع والعوارضء ثم العدو ليس هو كاليدف واقف 
لكل من بريد رميهكل وقت » بل العدو اذا رميته مرة وأخطأته فقد برميك 
قيصيبك فالطر بقة أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثبت فى رميتك 
الأول فى القضاء عليه قضاء حاسیا . ولا شك أن من هزم هزيمة شنيعة منكرة 
أنه يكر سلاحه پل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة ما فده » 
خالقوة الاولى بحب أن تکون موزونة حققة . ۱ ا 

وكذلك ما ذکره من السبق فغير مطابق ‏ فان قصة السبق لا برح مكانها 

ولا تقلب على من ۸ يصل الها » والعدو ليس كذلك » فانه اذا استوی على 
أثْر هرعة شنيعة فقد يضح آغلالا وقيودا منع من الثی الى البدف کا تملع من 
شد الاعصاب والعضلات ۰ فیحتاج ال السلامة من هذا كله » ولكن الذی 
قد ينفع ويدفع هو أن ينظر من أصيب بالبزيمة عرف من أين جاعت ‏ وما 
آسباہاء وما هى الاسیاب الى قضت عليه » وكيف كانت ا هزءة» وكيف 
استولى العدو عليه » فيحسب الحساب ويوازن بين الأسباب ویصاج مرضه 

٠‏ بالعلاج الباجح الذى يستطيعه حتى یعرف کیف يمكن أن ترجح کفته اذا ۾ 
بالوثوب عرة آخری . ومعلوم أن أقوي قوة فى الوجود هى القوة العلا 
الجيارة القبار 2 فيستمد منپا قوته وليصيع من نظامپا فوة عظيمة و بعلم أن ابّه. 
قد وضع بین يديه أسبايا لا تعد ولا تحصى » وفتح له الباب يدعوه لیستمین به 
ويعتمد عليه » فيجب عليه أن يأخذ بېذه القوی الدينية والمادية بثبات وتفكير 
وبصيرة نافة » ويدعو من وضع هذا له دیع أنه هو ومن صاربه تحت قدړټه 
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تعال ومشيثته. » وأنه عق وأن عدوه مبطل » وأن الله أمره بالدفاع والقتال. 
بالمعنى الشرعی » وأنه إنما أغره وأعطاه هذه الأسباب ومکنه مها لينصره. 
ويؤيده » فان فاته النصر حصل على السعادة » فلا بد له من [حدی الحسنيين 
بكل حال , فاذا أجمع مره فليتوكل على خالقه وليعتمد عليه واه مع التقین. . 
والعساقبة للمتقين والله ول المتقين . أما اذا رجعت المسألة الى تبافس وبغى ٠‏ 
وعناد وحقد وعاماة عصبية قومية حضة ونحو ذلك فتلك أهور أخرى قل أن 
يظبر ها ننيجة صالحة ذا كير ما تكون عقوبة على أهلبا ( ولا ظام الا سيبل 
بظام ) e‏ 00 
فصل 
ثم أجاب عن الاس الأول وهو الامان بقدرته تعالى على حسب' 
ما ذکره سابقا فقال ‏ آما الاعان بقدزة الله ا لمطلقة من القيود والحدود فاند 
يقتضى الايمان بالسبب لا الکفر به» لان الايمان بالسبب موف الواقع 
إيمان بمسيه وصاحبه» والكفر به كفر به ۱ ۱ 
فيقال : ما شاء الله يابلعام هذا الوقت ما أدق فطنتك » من أبن وجدت 
أن الاعان بقدرة الله ومشیئته هو الاعان بأنه مقيد بأن لا خرج ع |:طبعت 
عليه الأسباب فلا يتصرف فیبا بمشيثته وقدرته فلا يدبرها فيجعلبا إن شام 
أسبابا وإن شاء غير آسباب » فان ذلك هو السفه والفوضى الى لا ضابط طا. 
من أين وجدت أن الاعان بالاسیاب بأنها آ لية طبيعية ليس لقوة من القوى 
أن تقف فى سیلبا أو لتحم فى نهاياتباء أن ذلك هو الابمان بقدرة الله , فاذا 
كان الايمان بقدرة الله هو الايمان بعجز الله عن تير الأسباب والتصرف فبا 
عندك فتبا لك وسحةا كأ نك تخاطب ببذا الحذيان أنعاما لا رجالا عقلاء » ف 
أى لغة من!لغات بنى آدم وجدت أن الايمان بالاسباب المادية امان بمسبيها 
وال كفر بها كفر به» فعلى هذا لجميع المسلين كفار لانهم لم يؤمدوا بها . هذا 
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الايمان الذى تدعيه » فقد قلت فا سبق أساء المسليون الظن بالاسباب 2 
وقد ذكرت أنهم لم يؤمنوا بالأسباب » والملاحدة آمئوا بيبا فيم السلمون ‏ 
اذن ٩(‏ . وقد قال تعالی لا سابقوا الى مغفرة من ربک دجنة عرضبا كعرض 
السماء والارض أعدت للذین آمنوا باه ورسله ذلك فضل الله يؤنيه من یشاء. 
واللّه ذو الفضل العظم )€ فکل من آمن بالاسہاب - وکل مافى هذا الوجود. 
هو من أسباب اله کا يآول ‏ فبو من آمن بالله ور سله فبو فى الجية , فالملاحدة. 
والطبائعيون وكل من آمن بالطبائع فهم المؤمئون بالله ورسله » وأما السلون 
. الذين آسابوا الظن بالاسباب وأ كثروا مر القول بتقليل قیمتبا كما 
قول فيم لم يؤمنوا باه ورسله بل أساءوا الظن باه لآن الامان بالسبب هو 
فى الواقع إيمان باقه وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن بائه . يا الدر الذى فى. 
ليج البحر » يا الشمس الى فى غير يرجباء يا عام الشرق الأوسطء من آمن. 
بالاسباب فهو فى الواقع مؤمن باه , فا هو الفرق بين الامان باه والايمان. 
بالسبب > فن قال آمنت باه فقد آمن بالسبب ومن قال آمنت دالسیب فقد 
آمن باقه . إنه لمن الغريب جدا أن تتکلم فى الاتحادية الصوفية وأن تسفه-. 
آراءم وقد اضطررت الى مثل هذا القول الذى هو فى الاتحاد آظبر ما قالوه 

بكثير . بل أ کنرم حنشم ویستحی من أن یقول مثل هذا القول . 
ألله أ كير يابلعام هذا الوقت » من آمن بأن الکلب يصيد الارنب بطبیعته. 
وأن الذئب يأ کل النعجة بطبیعته فبو مؤمن باه مؤمن بقدرته »ومن كفر بذلك. 
فقد کف بالله.ومن شك ف ذلك فقدشك فىقدرةاللهءومن أساءالظن ذلك فقدأساء 
الظنبه ؛ ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
فو مؤمن ,الله تعالى مؤمن بقدرته ومن شك فى ذلك فقد شك فيه وفى قدرته- 
ومن كفر بذلك فقد کفر باته وهكذأ عندك جيع الاسباب المادية » أما من 
آمن بأن الدعاء نبب للاجابة وأن ذكر الله على المثابر. والثناء عليه سبب فى 
<< () وقد ذكر فيا سبق أن الشعوب الآخرى نما نقدمت لابا آمنت بالاسپاب. 
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"نزول الر هة والنصر 5 ل فرو الضال اخامد الرجعى الجامل الذدی فمل الشر 
والخيث والظلام والدمار » فسحقا لك ما أكثر مخازيك وفضاحت > كذلك 


يطبع الله على قالوب الذين ! لا علیون 

ثم قال د والشا کون فى آسباب الله - وکل ما فى هذه اناه اسان ش 
ألله -ثم فى الحقيقة شا کون فى الله وی عمله > فان هذا لفاك معناه الشك فى 
قدرته تعالى على أن 1 مبلغة » ۰ 


فيقال : لإا وما نزم من آية إلا هی أكبر من آختما 4 کا كو 
آبات اطقائق الآزل 3 ة الابدية وإلا فلا حاجة ألما . هذه حلقة مفرغة مر 
حلق هذه السلسلة ااطة : فى بيان الاعان بقدرة الله أنه الاعان باالأسباب 
والمصيبة أنه جعل کل ما فى الوجود من آسباب اق الى يحب الايمان بها 1 
هذا النحو ؛ فن آمن إأن القمل يتواد فى جسم الانسان ببب الوسخ ونوه 
فقد آمن بالله وقدرته : وهكذا جميع الاسباب والسیبات » فن آمن ببافقد آمن 
بالله تعالى » وكذلك من آمن ذه الحشرات التنوعة وطبائعها وکذا غیرهنا 
فقد آمن باه فان هذه کا فى هذا الوجود - ولو أن الدجوی قال شيشا من" 
هذا القول لقامت قيامة هذا الملحد عليه . فأمما عام الشرق الأوسط ونابغة 
القرن الرابع عشر وعر العلوم الذى لا ساحل له فانه قرر آن ل لله 4 هو 
الايمان بالاسیاب وكل ماف هذا الوجود هو من أسباب الله فالنى كلاق 
قال فى تلقیح النخل ما أ ظن ذلك يغنى شیا فتركوه n‏ 
بالله تمای مه بل م شا کون مر تابون فيه تعالى وی قدرته , فا" نم لم يعتقدوا 
بأن هذا السبب مربوط بسييه ربطا لا يمكن انفکا که أبداء وان ذلك مستحیل 
.وكذلك کل من شك فى آن الاءبروی بطبعه والطعام يشبع بطیعه بت 
الكلاب تصيد الصيد بطبعها ون امير تنبق بطبعها وأن الضب يستغنى عن 
“شيرب الماء بالحواء بطبعه وأن العل والذكاء يوصل الى النجاح بالطبع كل من 


ووم - 
.شك فى هذا فقد شك ف الله وفى قدرته ول یمن بالته» لآن الايمان بالاسبقيه 
- وكل مافی هذا الوجود من الاسباب - هو ف الواقع اعان الله »> مكنا 
یکون نور الشمس الى فى غير برجباء وهكذا يكون لسان الدر الذى فى لجيج 
البحر » وهذا القول آشنع وأبشع ما يعتقده الشرکون فى الأصنام والآوثانه 
مدعين أن عبادتها عبادة لله ومدعين انها اسباب للتجاح إما بالوساطة وإمة 
.بالذات » فهم بكل حال مؤمنون بأنها أسباب » فنهم من يجعلبا واسطة ومجم 
من يعتقد فما بنفسبا الكفاية » وهن ذا الملحد نفسه قد ادعى أن آوربا قد 
وحدت صناعتها وأبت الاشراك بها ء فن التجأ الى الصناعة أو الزراعة أو 
التجارة أو غيرها معتمدا علها بأن فما الكفاية فقد آمن باقه وقدرته على 
كلام هذا الملحد » والكفار المشركون على عظم كفرم لم يصلوا ال منة 
الحد فيدعوا أن الايمان بالسباب هو الامان باقه » بل ثم بمنون باه تلرة 
:و بأسبابهم تارة وش رکون با ويفرقون بين الاعتهاد عليه تعالى والاعتاد على 

آسیاهم » فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ول يدعوا أن عات 

بالاسباب هو عين إيمانبم باقه لآنهم | بصلو افى الرندقة والنفاق والکفر 
-والالحاد إلى اد الذى وصل اليه هذا الرنديق الذى حاول قلب شرائع أله 
والطعن فى صیمبا . ومذا اللحد قد فقد کل مناعة من عقل ودين وحاء فک 

یکل ما خطر على باله » ولو أنه سم من هذا الجواب لكان آستر له » ولکاته 
آراد قلب الحقيقة فانقلب على وجمه وخسر الدنیا والأخرة ذلك هو الخسرات 
االمبين . ثم انه قد تتاقض فقد نم" أنه کفر بالاسیاب الدينية وادعی أنها شر 
منا يؤدى*» آما الاعان بامتثال أوامره الشرعية وكون ذلك سببا فى دخول 
نة فليس ذلك بهو الایمان بأسباب خلوقة بل ذلك هو تصديق الله فيا وعهه 
.به أولياءه والاعتیاد عليه فى ذلك لانه سبحانه وعد من آمن وعمل صالحة 
بالفوز والنجاة کا قال تعالى لإ با بق آدم إما يأتيكم رسل منک بقصون عليكم 
آیای فن اتق وأصلح فلا خوف عليهم ولا م يحزنون ۰ والذين. کفرول 


كذيوا بآيائنا ودک أصحاب الناد مم فيها خالدون) وقال تعالى لإ ان الذين. 
آنذوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم > فب ذا ايمان به وبأسبابه الدينية ٠‏ 
الفصديق به حيث أمى بذلك وليس ف التصوص حرف واحد بوجب القوك. 
بان من آمن بالاسیاب كلبا الى فى هذا الوجود يكون مؤمنا بالله ومن فنك 
فيها فقد شك ف الله وکفر به . وقد تقدم حدیث تأ بير البخل وهو كاف فى 
بطلان دعواه . ثم اننا لا نجزم على معين بأن عله سبب فى دخول الجنة حت 
أن هذا السبب متحقق مشيبه ما | یکی فى ذلك نص غاص » فالايمان ٠‏ 
والتقوى والعمل الصا هى من ال سباب لدخؤل الجنة » لكن الشهادة بکون. 
هذا السبب ال معين لا بد من وقوع مسيبه لا يكن » فقد یکون هنالك موانع 
وعوارض توجب عدم حضول النقيجة » بل قد يصحب العمل الصا إ جاب 
وکین وزهو فيبطله وبقع ضده کا فعل بلعام وغيره من المرتدين » فامتثالتا 
اس اقه هو أخذ بالا سباب الدينية الى تقع مسبباتها حسب سنة الله فى خلقه, 
ولکن حصول السییات لا يتحقق فى أسباب معيئة جپول ما بصحا 
ویمارضبا من الموانع » ونحن انما ثؤمن بوقوع مسببات هذه الاسباب وانبا" 
فة لان التصوض دلت على ذلك دلالة صرحة > خلاف الاسباب المادية فاند 
أكثرها عرف بالعقل وفها كثير قد دل العقل على تخلف مسبباتها عن أسبابها: 
پل قد تدقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة أخرى غير الوجبة المقصودة » 
ولیس الایمان بل یاب الدينية كالايعان با ساب الدنيوية » قان من آمن 
بالاسباب الديفية حكم بایمانه وکان هذا عاصما له فى الدنیا ول يسأل عن . 
الا ساب المادية » خلاف مالو آمن بالاسباب المادية فانه لن يدخل فى الاسلام 
حت يؤمن بالاسیاب الدينية » فالفرق ییا واضح جلى ؛ ومن جمع بینیا وجعل . 
أخدضاعين الآخر فبو فى غاية السلال والکفر 
ثم قال «والتقيد بالتکال والخير والحكة دالعدل ليس قيعدا إلا فى لخ ' 
خولان فيقال. ولا ۳۲ نعل آن‌ما ذکزته کال وير که عدلی وقد 
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عرفنا مرادك بالعدل والمكية وأنه النسوية بين السیء واحسن «المقسافه . 
والصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحسكة فى شىء بل هو عکس ذلك 

ونقول ثانا : ليس لاحد أن يقيد قدرة الله تعال بتحکنه وهواء ء بل 
هو سبحانه قد آخبر صرعا بأنه يفعل ما يشاء ويحك ما يريد » وأنه تعالى يعز 
من يشاء ويذل من يشاء دیده الخير وهو على كل ثىء قدير » وانه عحو 
ما يشام ويثبت وعنده أم الكتاب » وأنه كل يوم هوق شأن » وأنه يدبر 
الا وأنه لا يأل عما يفعل وم يسألون . وکل ذى مسكة من عقل يعلي 
أن ما ذكرته فىكل هذا الداع لا حكمة ولا عدل ولا خير فيه » بل هو عين . 
الخبث والشر والفوضى دالظل العظیم » وکیف يكون العدل والحكة فى دعواك 
أن العالم > وم بتوامیس الطبيعة وأن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
التواميس بعلبه وملکته وأمثال هذه الترهات الفاحشة » فن اعتقد أن آمور 
اما كلها تحرى بقتضی استخدام الانسان لنواميس الطبيعة فقصد سلب اقا 
تصرفه ومشيئته وإرادته » بل اعتقد الفوضی والسفه الذی لا ریب فيه 

ودعواه أنه ليس هذا قدا إلا فى لغة هؤلاء » ولو كان قيدا لكان مدحاا 
فیقال : وليس النقص والفوضى والمجز کا لا إلا فى لغتك » لان ذلك لا يتأق 
إلا عل اعتقادك فى زندقنك وإلحادك . ۱ 

ثم قال د أما تخلف الا سباب عن المسببات فپذا لا یکون أبدا » 

فیقال : هذا تحک باطل ورجم بالغيب وتکذیب با لم تحط به علما . فنفيك. 
له يحتاج الى برهان ؛ ویکنی فى تسكذيبه ثبوت العجزات ٠‏ فان انقعاساع 
الاحتراق من الثار تخلف مسبب عن سببه الكامل » وكذلك غسير هاده 
المعجزة ما لا يعد ولا حصی , وتا كيدك ال بالتأبيد جور واضح بل جماهین 
اللاحدة مقرون بأن المسبيات تتخلف عن أسبابها ویسمون ذلك فسات . 
الطبيعة , فقد تبين رد باطلك ما اعترف به سادنك من التخاف كأ آشار إل 


ل ۳۷۲ سب 
ذلك السید محد رشيد رضا فى الوحی احمدی وغيره ° بل العامة تعرف 
ذلك معرفة تر تفع عن الجدال ¢ وهذا عتجون بالقضاء والقدر ویذکروت 
افظ الذى تجده فى فم کل [نسان ف مف تک ر شیتا لم تعلسه , ومعلوم أن 
عدم العلم ليس علا ۳ 9 

ٍْ فصل 

٠‏ قال وولا يقلت من هذا القانون آمر من الامور حى الموت نفسه فانه 
[نما بشع حيث جتمع نان وش [ما الامراض وإما جز الخلا السب 
الشيخوخة » وإما جر القلب عن تنظی نبضه وحرکته لافة فيه أو لام دام 

مفاجیء #6 ۱ : 
فیقال : هذا كلام لا حاصل له سوی أن الوت إنما بقح اذا وقعت 
أسبابه » وهو من جنس کلامك الماضى فى البذر أنه خرج إذا اجتمعت 
۱ أسبابه » وكأنك تظن أن خصومك بدعون ان الوت دتم بالاسباب » 
" فان کان هذا ظنك .وما هو على غباوتك ببعيذ ‏ فنحن نخبرك بم بولو ن 
أنه اشع زاس بابه 0 وقد : ۳ غير مس ۵ ة آن ايه تعال شعل بالاسپاب و وج له 


ر۱) قد ذکر 7 تمد عد الرزاق حمزة فى کتاب ) ااشواهد ) کلاما کنو 
لعلماء الطبيعة الشپورین فى اعترافرم بتخاف الاسباب عن السییات وأن .هذا اس 
معروف عند علباءالادة و فنقل عن جیمز الانجازى مو اف کتاب (النجوم ف سالکبا) 
وکتاب ( الکرن الغامض') و هر دکشور فى الاداب ودكتور فى الءلوم . وعضو 
الجمع العلى البريطانى وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية فنقل 
الشیخ عله کلایا طو بل ف الشواهد من ص +۲ الى هم فى إثيات تخلف ااسبیات عن 
آسیاها وأن النتيجة ليست حدمية » وأثيت القضاء والقدر » ونقل عن غيره کلاما 
ڪئيرا فليراجع . 


سب ۳۱۷۳ نت 
بض الاسباب بیعض ویصرف الاسباب بعضبا ببعض وان الله پرزق 
بالاسیاب وصی بالاسباب ويميت بأسیاب ویفقر بأسباب ویعز پأسپابه 
ویذل با سباب ويؤق الملك من يشاء بأسباب وينزع الملك من يشاء بأسباب قال 
تعالى لإ قاتلوم یعدم الله بأيديكم > وقال تعالى ل[ ولو يشاء الله لنتصر منبم 
ولکن ليبلو r,‏ نمضن 3 وكونه يفعل بالآسباب أعظم فى اقدرة لان 
هذا یقضی أن الاسیاب كلها فى قبضته وعاوع هشینته e‏ وأنہاكاما مقبورة 
بالمشيئة العلیا لا يمكن أن تفلت من حكما , وهذا القول لو قبل لمن لا يرى 
. أنه يفعل بأسباب فر بما كان له وجه » واذا كان مادك أن الاسباب نفسپا 
هى علة الموت عاد الكلام فى مسألة نواميس الطبيءة وقد تقدم الکلام فيه 
مارا وبينا أن الطبيعة ونواميسها وقواها كلبا تحرى بارادته تعالى ومشيئته » 
واذا كنت تريد أن ذلك الفعل هو فبا لذاتها ليس بالمشيئة والارادة ‏ وهذا 
هو مرادك ب فبذا الحاد صرح فلا حاجة الى الداع وكثرة التداقض 
والاسباب والاطناب» فصرح به مجاهرة ودع الخداع والمنافقة جانا لتعرف 
عاقبته . خم يقال لك ما أسبابالمرض وما أسباب أسيابه وما أسباب ير لاب 
فى وقت دون وقت وما سبب مجر القلب عن تنظیم ثبضه وما سبب الاس 
الداهم المغاجىء فل أحد عبط بذلك ویمکنه ازالة هذه العلل وجعل البدن 
مستقيها على الحالة الى ہا يعيش وبحى حياة صالحة » أليس ذلك كله راجعا الى 
أمور غيبية ليس للبشر قدرة على الاحاطة بجا وإدراك الغاية فيهاء ثم إن الوت 
قد عدت اء 67 وقد دك من مض ضعيف جدا کا أنه قد لا بقع ق 
وجود الرض الخوف فا أسباب هذا التفاوت ثم انه قد عل أن الا سبابه 
اتی يموت بها البشر لا يعدها ولا صحصیما الا انه تعالىء وهذا واضح جلى فى 


)1( قد ءات كثير من‌الناس وهو جاحد وفيم من مات وهو فى حالةحية جدا 
فيأنيه الموت خأ 


۱ بت ۳۷ 
جر الانسان عن ضا الانباب فكيف بالقدرة على استخدامبا كلبأ فى کل 
ما شاء وأراد ۱ ٌ 

ثم قال « أما الا بات الى تتص على آجال الافسراد والامم وأنهم 
لا ستأخرون عنها ساعة واحدة ولا تقدمونما › فبى كذلك أيضا 6 درت 
حلول الاجل معناه اجتاع الاسباب واجتماع الاشباب معناه حلول الاجل » .., 
فقال : نم هذا معناه فى لغة أغلالك لانك تريد أن تجعل لك لغة مفردة ٠‏ 
ہا » لاتك المقدم 5 الس 2 فق أى لغة من لغات ہی آدم وجدت ان معیی 
االأجل هو اجتاع الآسباب » وهذه قواميس لغة العرب لا تعد ولا تحصی ٠»‏ | 
وهی تكذب هذه الدعوئ » وقد قال تعالى 3 ولولا أجل مسمى لجناءم ٠‏ 
العذا ب ) فل بقول عاقل : ولولا اجتماع الاسباب لجاءهم العذاب . وقال تعالى 
ما خلقنا السموات والآرض وما بينم إلا بالحق وأجل مسعى) فل يقول . 
عاقل إن معنى هذا الأ جل هو اجتماع الأسباب » وهل ف لغة العرب أن هذا 
معنى الأجل ؛ وفى حديث أبن مسعود التفق على صحته «فيكتب رزقه وأجله 
وشق أم سعيد» ويقول السلمون : اذا جاء ال جل المسمى ویذکرونه فبعينون . 
الوقت والزمان امحدود , ويقول الملاء يصح بیم السلم ال أجل مسمى » 
هالاجل فى جميع اللغبة هو الوقت انحسدود العلوم ليس هو اجتماع الاسیاب 
هتا الوقت قد تجتمع فيه ال سباب وقدلا تجتمع فانه الوقت الذى تكون فيه ٠‏ 
حفارقة الروح الجسد ۰ وقال تعالى زر وماکان لنفس أن توت إلا باذن الله 
کتابا موجلا € فاخبر تعالی أنه لا يمكن للفس أن توت الا باذنه فى وقت . 
مؤجل قد كتبه الله حقيقة کلام هذا اللحد یقتضی ألا یکون معنى الآية فاذا 
جاء موتهم لا يستأخرون ساعة عن موتهم ولا يستقدمونها » وهذا باطل » 
وانما يصح المعنى اذا كان الاجل هو الوقت احدود فانه يصح حيتذ أن يكون ٠‏ 
ا لمعن اذا جاء وقت موتهم أو هلا كبم لا يستأخرون عن هذا الوقت احدود . 
ساعة ولا يستقدمون » ويدل على هذا أنه ذكر الساعة » ومعلوم أنها الوقسه . 


سب ۳۷۵ — 
االحدود . ثم اجتماع ال سباب يختلف اختلافا لا عصی ۰ فقد تجتمع: أسبابه 
.ویتأخر الیت ساعات وأ کثر من ذلك » واذا قل الراد ال سیاب المقتضية 
للموت قیل هذا يوجب أن یکون الأجل اما لاسباب دون أسباب » وهذا 
کشر لا تتضیط ولا يسمى اجلا مطلقا فى جميع اللغة کا تقدم 
وقوله ه فن صدمته سبارة فقد حل أجله » 

يقال : وهذا لا ينفعك شيئا » ذاننا نقول قد تصدمه ولا يموت کا يع 
كثيرا ‏ لانه حينئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو أجله . ثم إنه إذا كان موته _ 
بصدمة سيارة فنما لا مكن أن تصدمه قبل الوقت الذی هو أجله فلا يستقدم 
الآجل بصدمة سيارة بموت فما ولا بستأخر » فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الا جل» بلهوزالوقت الذىتكون فيه الصدمة فلا تصدمه إلا حين حاولالا جل . 
الذى هو الوقت عشیتته تعالى 

م ذكر أن يعض الناس يعتقد أن بعض الامم تسقط بدون أسباب » 
وأن أما أخرى قد تنبض بدون أسباب » وذكر أن بعض الناس يقول إن 
بعض الام تشيخ كا يشيخ ألافراد وأطال من هذا المذبان » وقد تقدم الجواب 
عن مثل هذا ۱ 

ثم قال د وهذه الآراء مصدر ها كلها هذه الفكرة الباطلة ‏ وهي فكرة ژنکار 
الا سیاب أو التبوین من شنا أو الاعتقاد بأن الله يفعل بدونها أو دخل . 
ينها وبين مسدباتها وعول بينبا وبين نماءاتها ٩‏ . وأبن خلدون نفسهلم يستطع 
أن خلص من هذه الاغاليط التقليدية حينها نض لبحث هذه المبائل ودراستها» . 


(۱) هذا صریج ظاهر فى غاية الوضوح والجلاء بانه يدعى أن اه لا جول بين 
الاسیاب ومسياتها ولا نپا وبين نبایاتبا وهو كفر صرخ واضح » لانه انکار 
لتصرف الله فى ملک کا أنه تکذیب بالمجزات و[ بطال الشرائع » فای فمل لله اذا 
كان .لا يتصرف فى الاستاب بقطم أو وصل أو غيره 


- ۳۱/۲ = 


فقال : أما (تکار الاسباب والتهوين من شأتها فقد بنا أن هذا كذب. 
اه . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فبا بالقطع والوصل ويحول بينبأ وبين ٠‏ 
تهاياتها فبذا هو اعتقاد المسلدين بل وأهل الملل كلهم » من يقر باحخالق تعالى ا" . 
تقدم إيضاحه » فبذا الملحد صرح فى هذا بأنه تعالى لا حول بين الاسباب. 

و مسیباتها وتهاياتها آبدا وهذا تصرح ظاهر فى إنكار کو نه يتصرف فہا بقطم ٠‏ 
أو وصل , وأنت انا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله فى المشكلة التي لم تحل 
والاتسان لن يكون سببيا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود كله بوط با سباب 
1 طببعية تسیر الى نهاياتها ونتائجها سيرا آ ليأ طبيعيا ليس لقوة من القوى. . 
أن عقف تقف فى سیلبا أو تتحک فى نهیم علب آله ريك أنه لست أن بقف. 
.فى سبيليا ویتسک فى نهاياتهاء وهذا صرح فى ان النجاح لا يمكن إلا لمن كفر 
يتصرف الله فى ملک وكفر بکو نه حول بين الاسباب والمسببات وبين الوسائل. 
والنتائج » فا دام الانسان لم یکفر بمشيثة اله بالقطع والوصل فانه لن ینجح 
لانه لن یکون سببيا ) وی کفر انا أظبر من هذا فقبحه با آخبث 
كلامه وقبح ما جادل عنه : وهذا کا أنه كفر صرح يقتضى إبطال النبواته 
و[بطال الکتب السماوية بل [بطال لادان كلها ء فهو کلام ساقط » فان أ كثر 
اقلاحدة أنقسهم مخالفون فى هذا » فانهم معترفون بوجود انقطاع المسببات 
٠‏ عن الاسباب كثيرا ویسمون ذلك فلتات الطبيعة : وفساد هذا القول في الشرح 
والعقل والضرورة آم واضح» ومن خن عليه فساد هذا فهو مصاب فى ديه .. 
وعقله , وطذا أتكر هذا الملحد على ابن خلدون هذه الفکرة وادعی أنبسا من 
الاغائيط » مع أنه يجز عن إثباتهاء فلو طولب هذا املحد بیان ۱۳ 
تلف ولن ختلف ان جد ذلك أبدا » وابن خلدون أعقل من أن بنجكز 
قصرف اله فى ملكه : بل تكلم فى الاسباب وأثبت المشيئة , وهو هن يه . 
#لاسياب لكن لا يتجاوز الى حد الاشراك بها وأنه يحب الاعتماد عليباء وآنه 


تست ۳۷/۷ — 

الله لا سيطرة له علیبا ۰ فان هذا قول الدهرية والزنادقة المقلدين لحم عل 
غير بصيرة 

ثم قال « وعسب بعض الناس - وقد تورعنا عن أن نقول کلہم ٩(‏ أن 
أمثال قول الله( آنا تکونوا یدرک الوت ولو كنت فى بروج مشيدة 6. 
يدل على ضعف أمى الاسباب » وعلى أن الاخذ با حبطة ا من أسباب. 
الموت لا يفيد شيئا ولا برد آنا » لان الله قد حك بأن لتاس كلهم ستد رکیم. 
التبا - مقدرة لحم ومقدرين ‏ لا عالة ولوازموا البيوت الشيدة . . . والواقع. 
أن الآبة تعطی عكس ما فم الناس منها » لانما قضت بأن النداس كلهم مقضى. 
عليهم با موت مها حاولوا الفرار منه » 

فيقال : بل الآية نص صريح فى عكس ما فیمته منها فى العكس الذی ذکرته 
وفيا قبله » فان ما لا ريب فيه أن البروج المشيدة من أعظم ما يتحصن به من. 
الموث والوقاية من أسنبابه لاسا وقت الحرب » وهذه الاية سيقت فى هذا 
الشان فلا مناسبة لما ذكره عابنا ؛ بل سيقت للمعنى الذى فبمه عامة المفسرين. 
وسائر علباء الدين کا يدل عليه ما قبلبا من السیاق وما بعدها » فانه سبحانه. 
أخبر بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتهم أقوى الأسباب فى رد 
الوت ومقتضياته ولان الدافقين كلهم خلفا عن سلف کانوا يعتمدون عل 
. الاسپاب غاية الاعتماد ويؤمنون بباغاية الامان وطذا کانوا يلجأون الا عند 
الشدائد ويرون أن فيا الكفاية فى الوقاية من الموت وأسبابه » فر د الله علييم: 
ردا صرحا فى هذا الرأى فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذین قبل هم ڪفو1 
آیدیک وأقيموا الصلاة وآثو! الركاة فلسا کتب عليهم القتدال إذا فریق مشیم 


0 لا ساجة ال هذا الورع البسيط الزائف فى جانب هذا الفجور الفاحش. 
النکر 


— ۳۷۸ سب 

مخشون الناس كخشية لته أو آشد خشية وقالوا ربنا لم کتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتن ولا تظلبون" . 
فټیلاء نا تكونوا يدرككم اموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ) الآيةافق هذا 
بیان أنهم فیموا کافیم أتباعم أن الآجال هى اجتماع أسباب الموت ولحذا 
جزعوا غاية الجزع من القتال لان أسباب الوت تجتمع فيه فقالوا معترضين , 
على ما أمروا به من القتال لا ر ہنا م کتبت علينا القثال > فى هذا بان أنهم 
معترفون بالربوبية ومع هذا فهم فى الدرك الأسفل من التار » لانم منافقون 
خالف فعلهم واعتقادم قوم » وانخذوا أيمانيم جنة » وأفسدوا في الادض ‏ 
وقالوا إنما نحن مصلحون » وخادعوا الله ورسوله والومنین فقالوا ربا م 
كتبت علينا القتال ) عون أن هذا شىء يوجب الموت بحم العنادة فى 
الاغلب ؛ فانهم يسندون الآمور الى الأسباب مطلقا بدون ملاحظة القضام ٠‏ 
والقدر والمشيئة ونه لا يصيبهم شىء إلا ما قدر هم » وطذا قالوا ‏ لولا ) . 
أى هلا ل آخرتنا الى أجل قريب 6 فانیم جزموا بالوت فى القدنال لان 
أسات الموت تجتمع فيه فلبذ! فرقوا منه واعترضوا على اه فى هذا التقدير 
الذى هو كتب القتال» ول یقولو ولا أخرت أجلنا لاهم لا برون القضاء ٠‏ 
بل يرون أن الا ساب هى التى تفعل لذاتهاء فلذا قالوا (لولا أخرتنا الى أجل 
قريب ) أى أخرت كتب القتال(٩‏ لانهم نزلوه منزلة القتل احقق - لشدة 
القلق وال جزع ورسوخ عقيدة استناد الموت الى ال سباب فقط » فودوا أنه لي _ 
یکتب عليبم القتال » فانهم أيقنوا بالهلاك,فيه, فرد الله عليهم هذا الوم وهذا 
الظن الخبيث أعظم الرد وأيينه فقال لإ قل > طم يا مد ماع الدنيا قليل 6 ٠‏ 
لآن غاية ما تتمنونه أن تؤخروا وتمتعوا قلیلا وهو متاع قليل » ثم يأتيكم ۱ 
الاجل الحتوم الذى لا بد منه » فكأ نكم لم تؤخروا ولم حصل لکم‌اشیء امن 


() أى الذى أمرت به ما دينيا كقوله ( کتب عليكم الصيام ) ر ذلك ' 


سب ۳۷٩‏ ست 


المتاع » فان الفائدة المطلوبة من الحياة أن یکتب فيها عمل صالح وإلا كانت 
خسارة سرمدية لا عوض عا ٩(‏ لإ والآخرة خير لمن انق ) أى فقول 
لإ ولا تظلمون فتیلا ) بل تجازون جزاء ما علتم » فلای شیء هذا الجزع 
والقلق وطلب التأخير والحال هذه ( آنا تكونوا يدرككم الموت ) فلای 
شىء هذا الجزع والفرار من القتال وهو أنه إن کان أجلم فيه فهذا لا يفيدم 
:بل لا بد أن يدرككم الموت بكل حال ( ولو کنتم فى بروج مشيدة 6 فلا 
حاجة الى طلب التأخير وكراهة القتال خوفا من الموت وهو واقع لا له بكم 
ول و کم متحصنين منه فى بروج مشيدة أى حصينة وهذا أبلغ شىء فى التحرز 
.والبعد عن القتال ‏ وهذا رد صرح لا يتوم المنافقون فى الاسباب بأنها مصدر 
الاعمال دون القضاء والقدر بل الاسباب تجری على مقتضى القضاء والقدر » 
ولو كان التحصين فى البروج يفيد تأ خير الا جل لم بحسن الاعتراض علییم 
والرد علييم لانبم ۸ يدعوا عدم الموت حى یکون ف الآية اثبات ان الموت 
مقضى به على كل أحد ونما طلبوا التاخير فقط فر د عليهم بأن كتب القتال لا 
. يستقدم الآجل » بل الموت اذا حل أجله جاءم ولو کانوا فى بروج مشيدة » 
فسان بين موضع القتال والبروج المشيدة فى حلول الأجل أى أنه لا فرق بين 
الاستجابة لله بالقتال وبين التحصن ف البروج فى حاو لالا جل کا يدل عليه قوله 
تعالی ل وماکان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا موجلا ) وقوله ‏ وفكل 
أمة أجل » فاذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وكقوله 
تعالی لإ قل لو كتتم. فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجه‌یم © 
الاب فبذا الملحد قد تبع سلفه فى هذا الرأى کا تبعهم فى كل شثوایم فى 
النفاق الغليظ وهو مبتلى بالاعتذار عنهم والدفاع والتضال عن أسلافه هلاه 


() آی کا قال تعالى لا أفرأيت ان متعنام سنین ثم چام ماكانوا يوعدون › با 
أغنى عنهم ماكانوا عتعون )€ 


۱ — ۳۸۰ بت 
واتصلب فى تقليدم والاقتداء بهم ولا سيا فى الاستوراء با مئ مين دالتعلق على 
الاسباب والاعتاد عليها وانکار القضاء والقدر واظبار الاسلام احا عل 

الحاجة واثلق وحبة أعداء اه وموالاتهم وغير ذلك من شمو له حسق صارت . 
حالته أصدق صورة ترسم للمنافق الحقيق والعياذ بالله تعالى 

قال « أما قوله تعالى ل[ قل لو کنتم فى بيوتك لبرز الذين حكتب عليهم . 
القتل الى مضاجعهم ) فالمعنى فيه أن هنالك أقواما من أشراف العرب بوجب 
عليهم شرفهم ومکانهم من قومهم وق قومهم » وتوجب علييم سيادتهم ذات 
الحقوق العروفة المرعية » وظروفیم القاهرة الحاكة أن مخرجوا للقتال على . 
أى حال حتى ولو کان فى هذا الخروج اللاك الحقق , اذا ما أهاب هم دای . 
انج وان لم يدعبم الرسول وأحابه الى ذلك » کا هو الشأن فى كل الآمم » . 
وکا هو الشأن فى الجاهلية والاسلام . . وحكم هذه الظروف عليهم الحفوفة 
بالاخطاب وأسباب الاك هو معنى کتب القتل عليهم » ومعنی بروزم الى ' 
مضاجعبم . ولیس معنی هذا أن هناك قوة خفية تلرم قوما معيئين بالخروج 
لانهم مرادون للقتل لاغراض لا تعقل » 0 

أنتهى كلامه على هذه الا فاعتيروا يا أول الأبصار 1 اعتیروا ۱ با ۱ 
السلون »ان خروج الاشراف الى القتال هو معنى الكتابة » وكأنه لدقة 
فطنته تخبل أن الارض ححيفة وأن أرجلبم أقلام تخط فيها وتتقط » وذاك 
هو الكتب حينا خراجون الى القتال وحق له أن يقول هذا البيت الذى " 
امتدح به نفسه : 1 ۱ 0 
ول يذحكروا غيرى مى ذكر الذكا و يبصروا غيرى لدى غيبة البدر : 


قد جام يض أويل ذا اليك ق تس هذه الا ¢ فن هو الذى ۱ 


— ۳۸۷ = 


يستطيع أن يدرك ذکاژه أن معنى ڪتب الله هو خروج الاشراف بداعی 
شرف الى القتال. ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخراج هذا الزعاف 
المنتن غير ( الدر الذى فى بیج البحر ) فالكتابة فى قوله تعالى لإ كتب علييم 
القتل) عند صاحب التاق الازلية ال بدية الى تأخذ بها أمة فتنوض وتتركبا 
أمة فتبوى هى خروج الاشراف الى القتال» فيكون معنى الآية قل لو كنتم فى 
بیوتکم لبرز الذي برزوا لاقتال » فانه فسر معنی الحكتابة بالبروز ال 
المضاجع » فيكون معنى كتب الله القتل علييم خروجیم وبروزم . ولیس من 
شك عند دی عاقل أن هذا مسخ صريح للقرآن » فلو جاز أن يفسر كتاب 
الله بهذا السخ ويتحكم فيه هذا التحكم وامذیان لبطل الانتفاع به جلة » 
خانه من الممكن لامو دى وامجوسی وكل ملخد وكل مشرك وكافر أن يستدل به 
على صحة رأيه اذا سلك هذا الماك » فانه إذا كان خروج أناش من بيوتم 
" ال مواضع القتال يسمى كتابة فكل معنى فيه يمكن أيضا أن يسم ى كتابة » فان 
٠‏ هذا الزنديق لو وهب تمر نوح لم يحدفى اللغة أن معنى الکتابة هو مثى 
الأشراف من بيوتهم الى مواضع القتل ؛ وهو بعلل حقيقة العم أنه لا ۶کنه 
وجود ما يؤيد هذه الدعوی المرذولة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء ولکنه لا 
يريد أنيتبع اللخة ولا التفسير ولاأحدا من أهل العم » بل لا يريد أن يتبع غير 
هواه وأن تكون كتابة الله أيضا مطابقة لمواه » ولو اتبع الق آهو ام 
لفسدت السموات والادض » وغذا ادعی بأنه ليس عليه أن يأخذ ما قاله 
آهل العل » بل هو معترف بأن ما سطره ف ىأغلالههو رأى رآه وم بسبق اليه » 
فلبذا تصکم فى کلام الرب تعای بما يشاء ويشتبى بدون حدود ولا قیود » فقد 
سولت له نفسه وزين له شيطانه وغره ېه واختياله أن السلین أمة برابرة 
همجية لا تفرم ولا تعقل » بل أنه لیس فى المليين من يفهم كلام الله ويعقله 
وأنه اذا قال قولا قبل منه وئرك جميع ما مخالفه من كلام علبام المسلبين » وهذا 


۳۸۲ — 
مر آ ثار اعتقاده فی قول 4۱ : ۱ 
متی جریت فكل الناس فى أثرى2 وان وقفت فا فى الناس من بجری.. 
وطذافانه آخذایعبت فى القرآن والسنة على حسب ما يشاء وررید غير 
متقيد باللغة ولا غيرها من أقوال أهل العم من أوهم الى آخرهم 
ودعوة المرء تلق تود بپجته ‏ هذا احق فكيف الدعی زللا. 
ولقد أبعد النجعة فى تحريفهلهذه الآية الكريمة , فليس في! اختصاص ` 
أهل الشرف أو و الکانه من العرب فى قومبم » بل فى المنافقين سوام . 
كانوا من آهل الشف فى قومهم أو لم يكن لهم شرف » فان الله 0 
أول الآبة وذلك فى غزوة آحد حين کان فیا أناس 00 
عليم من بعد الغم آمنة نعاسا يغثى طائفة منکم قدأ همتهم اب 0 ۱ 
باقه غير الق ظن الج#ناهلية يقولون هل لنا من الا من شیء» قل ان. 
الآ كله تہ يخفون فى أنفسهم ما لا بیدون ‏ يقولون لو کان مش ۱ 
٠‏ الام شیء ما قتلناھاھنا قل او کنتم فى يوت لبرز الذين کلب علييم 
القتل الى مضا جعم وليبتل لله ما فى صدورهم وليمحص ماق قلوبهم والله 
عام بذات الصدور ) فتأمل الاية من أوها الى آخرها تجد با صريحة فى 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل لإ وطائفة قد آهمتبم شب ) بعنی 
تمال بذلك المنافقين ‏ فانم ( يظنون باقه غير الق ظن الجاهلية ) وذلك. 
بث بواطنهم وعدم ايمانهم بالله وتحبتهم له وإخلاصيم وصدقیم » 
5 0 يحبوه ويعظموه ويشهدوا معانی أممائه وصفاته وأنه الكامل :الذى له 
الغاية فى الکال الستحق للحمد والثناء فى كل أفعاله وتدییره » فآفعاله لبا 
ما عدل وما [حسان وكلاتما پستحق عليه ا جد , فكيف بظنون به تعال غير ؛ 


١(‏ )ف آغر نبذته (شيرخ الازهز) 
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الق » وهل هذا إلا من خبث طویتهم وجهلبم به » وطذا آسندوا الآمور الى 
الاسياب وجعاوه شیر قادر على ضبطبا وتصريفها على مقتطی مش یسه 
وقدرته لإ يقولون هل لنا من الاس من شیء ) أى فى الخروج الى القتال 
وهذا من شدة ما 3 من القلق والجزع وعدم الثبات والاستسلام والصير ا" 
هو شأن کل منافق » فانه شدید اللجاجة والخصومة فيا اذا وقع الام عبلى 
خلاف ما بپوی ويريد ولا سا إذا ظن أن فى ذلك هلا که أو خسارته قال 
تعالى ردا علييم (قل ) لحم يا مد ان الامر کله ته ) فهو الذى أخرجكم. 
وأخرجنا » دذلك لانم يلومون المؤمنين فى خروجبم للقتال وينسبون . 
ما أصاهم فى هذه الوقعة اليم وأنهم او كان الام بأيديهم هم لما خرجواولا: 
صار ثیء مر القتل » والا فلو آم . اعتقدوا أن الامر كله لله فبو الذى 
آخر جېم فانه 0 مشروع ء ثم انه وان كان مصيبة یة فى حق البعض فالواجب. 
الصبر عند المصائب والاحتساب کا قال البى لقي « احرص على ما ينفعك. 
واستعن بالله ولا تعجزن» فان آصابك شیء فلا 0 لو ان فعلت کذا لكان 
كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتح عمل 
الشيطان » فب لاء استعماوا ( لو ) فانہم قالوا ‏ لوكان لنا من الامر من شىء 
ما قتلنا ماهنا ول يقولوا قدر انه وما شاء فعل ولا صبروا واحتسبوا , ولا 
سا فقد کان النى لا كلع معبم فیجب أن ستسلوا و ینقادوا لا آمر به و شعوه. 
وأن لا يعترضوا على ما فعل ؛ ولکنيم بت عقائدهم لم يعبأوا بذلك شا 
وهذا من الاسرار الى نكر سببافى هزعة المؤمنين اذا کان فييع منافقون. 
فانه بذلك يتميز اأصادق من الكاذب والخلص من المافق م فى آخسر هذه. 
الآية نفسها . فقولة لإ قل إن الامر كله لله ) يوجب عليهم أن يستسلوا” 
ویطیعوا ويتركوا الضجر والقاق فانه ربجم الحخكم الغلير الرموف الرحم ۰ فا 


(1)أق فلايعن آهل ظاعتة ولا يذل أهل معصيته 


مت € — 

هذا الاعتراض والتمرد الاعدم رضأ به و بتدبره وأمره کا فى الحديث « ذاق 
تطعم الايمان من رضی باته ربا وبالاسلام دیا وعحمد نیا » والرضا يوجبب . 
الاق ماد والاستسلام» لد يس هو جر د الاقرار باللسان فوط فم مقرون يذلك , ٠‏ 
.ومع هذا فهم قى الدرك الاسفل من النار » وقوله تعالى ( بخفون فى أنفسيم 

مالا دون 71 > انهم اذا جاموا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ابرا 
الق والخداع کا ذكر ذلك عنهم فى الآية الأخرى لإواذا لقو قالوا آمنا واذا - 
. خلو| عضوا عليكم الانامل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم) ذبم خفون فى 

۱ آنفسیم من عدم الرضا وعدم الاستسلام والقلق والضجر خلاف ما يدون له 
من الخداع واللفاق والامان الفاجرة » فانه عليه السلام أشد رهبة قى , صدورم 
من الله , ذلك نم قوم لا يعقلون وذلك أنهم ( يقولون © فيا لا يبدون له 
جو کان نا من الام شىء ما قتلنا هبنا ) وهذا تصرح بأنهم لا يرون القضاء . 
والقدر شيئا بل يرون أن الانسان هو الذی بستتخدم هذه ۳ اميس فصرفبا 
بقدر استخدامه » وذلك أنبو ادعوا أنه ل و کان الاس فى أيديهم بآن کانوا م 
الذین قدموأ فى الاس : يشيروا بالخروج الى القتال و خر جوا اليه ولم بجر 
اقتل » ونما ذلك کان فى مقدرتهم : وانما جری هذاكله بأسباب أنهم لم يكن 
الهم فى الام شیء وکان الامر فى أيدى غیرم › قال تعالى ردا علييم فى هذا 
الزعم الخبيث اذ ليس هذا ثیء فى مقدورنا ولا مقدورم وإنما الامر بقضاء 
.وقدر سایق فانه آمر كله لله لإ او : نتم فى بیوتک لبرز الذين كتب علييم 
القتل الى مضاجعهم )فان هذا القضاء احتوم لا بد من نفوذه » فقولكم 
21 لنامن الامر من شیء ما قتلناها هنا > قول باطل فانما يفيد هذا 
لوكان أ مر القتل والخروج وغيره ليس له وانما هو لک أو لغيرع ‏ دلکن 
الامر هو لله فليس فى الاستطاعة دفعه » فاه قد علمه الله وحكتبه فى اللوح 
الحفوظ وف أم الكتاب » فلو كنم فى بيوتكم فان ينفعكم جلوسکم فيها بل 


Ao —‏ — 
لبرز هؤلاء الذين کثب عليهم القتل فىسابق عل اله الى مضاجعهم أى المواضج 
الى يقتلون فما » فانه سبحانه إذا قضی آمر! فلا راد لقضائه إنما يقول له كته 
.کون » فلا بد أن ہي“ لسهم من الاسیاب نا بخزجبم الى مضاجعهم فقدرته . 
تعالى غالبة ستسوقيم بأسباب أو بغير أسباب الى هذه المضاجع الى قتلوا فها ء 
نما هذا الجزع والفرق والإرجاف والاعتراض عل الله ورسوله والمؤمنينه 
باللوم وسوء الظن به غير ات , وانما ذلك منشأه ضعف الاعان والقين وعدم 
الاستسلام الكامل .م خم الا بيان المكة فى هذه الواقعة وغيرها بقوله 
۱ #ولیبتل آله ماق صدورک) ولعحص مافی قلو يكم واه عم بذات الصدور م 
خان أله سبحا ه لا بل آن تحن خاقه بما بسن الصادق من الکاذب والخبيت 
“الله ليذر المؤمنين على ما أت عليه حتى بيز ابیت من الطيب ) الاية . وهذة 
'الذى ذكرناء هو ظاهر الاب وكلام المفسرين فى معناهاء فاما ما ذكره هو عل 
الآية فبو قر مطة ظاهرة » فانه ليس فيبا اختصاص أهل الشرف دون غیرم 0 
وليس المثى من البيوت وا روج منبا الى مواضع القتل هو الكتابة , والا 
1 :لكان معنى الآية : ليرز الذين رزوا ال مضاجعپم 1 أو لبرز الذين خرجوا 
الى مضاجعیم » ويصان کلام الله عن هذا الهذيان » فان المقصود من الآية أنه 
التوقف عن القتال أو الاءتراض عل الرسول والومنین فى الخروج اليه 
:#عتراض عل الله وتوقف لا معنى له 0 وليس فى الجاوس وقاية من الموت اذا 
' كان الله قد قضى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتلون فى هذا الوقت » بل من 
القضاء سيئفذ ولو کان هر لاء المقتولون ف بيو هم لبرزوا الى هذه المضاجع الى 
۳۰ فا . وهذا مشی على قاعدته فى الالحاد وأى أن تكون قدرة ألله ومشسه 


اس ۳۲ اس 


وعلبك بها لا بوجب أن لا يكون هناك قوة خفية فك فى الوجواد من أشياء ٠‏ 
لم تطلح عايها ٤‏ فاذن احم على كل مالم تعلله وتطلع عليه بالعدم 4 فعدم العلل ٠‏ 
ليس علا بالعدم » والآية فى غاية الصراحة فى نقيض ما ادعيته فى إنكار إرادة. 
الله ومشيئته تعالى وقضائه قال تعالى لإ وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله. 
کتابا موجلا ) وكيف يقر هذا اللحد بأن الشرف يوجب علییم اشروج. ' 
وخر جم مع أنه عرض وینکر أن يكون الله القادر اجبار القبار الذئ له ملك. 
اسموات والارض لا تخر جم » وقد عبر عن الله بالقوة الخقية خداعا ونفاقاء 
قكأنه ماب من التصریج بالامم الظاهر » ولا معنى لهذه الميبة فان کل من له 
عقل ودين يعرف ذلك » فبو سبحانه القادر على [خراجهم بأن يزين ل القتال 
ویکر ه اليم الجلوس ويهىء لحم من الاسباب ما يدفعهم الى امفروج أو إسلط. 
عليهم من خرجيم بمطامع أو غيرها » والاسباب التى توجب خروج الانسان 
هن بيته أكثر من أن تحصر » فانه تعالى کتب عليهم القتل هنا لحكة ربانية له 
يد من أيحاد مقتضاها » والقتل فى ميادين القتال الشرعى فيه ماب كبيرة » فاد ' 
أن كان فى قوم مز منین فبو خير هم ورحمة هم ليحييهم تعالى حياة طيبة يحة 
سعيدة پنسون بها ألم القتل وغيره» وان کانوا أشقياء رحم العباد ولیس لاد. 
بازالتبم منبا والانتقام منهم و نفذ فیپم عدله الذى يستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله « لا آنبم مرادون للقتل لاغراض لا تعقل » عل هذا الزنديق. 
آفعال الله التى ينفذها فى خلقه موقوفا تتفیذها على عقله بأن یعقلبا هو واله 
فهى مردودة » فقد أبان فى هذا أن الذی حمله على هذه القرمطة والتحریف. 
آنه لم يعقل حکنة الله ی سماها غرضا فى هذا القتل » فكان فمل الته ومشيثته. 
وقدره وقصاوه ممدودا محجودا م‌فوضارفضا باتا حتى يفهمه ويطلع عليه هذا 
الزنديق » فانه علل هذا بانه لا بعقل > جعل كل مالا يفبمه ولا یعقله لا يمكن. 
أن يقع إلا على ما بريده هو , ثم رتب على هذا تحريف هذه الصوص ‏ ثم 
ركب على هذا أيضا أن الذى قاله هو الذى يحب اتباعه» ظلبات بعضبا فوقر 


ل ۳۸۷ لد 
يعض . ومعلوم أن ما ذكره الله فى هذه الآبة الكريمة فى غاية الوضوح » وهو؛ 
معقول مقبول معاوم » فلا أحسن ولا أطيب ولا أبن ولا أوضح مته فو 
عين الحكمة فان المقتول إما مستريح أو مستراح منه کا فى الحديث » ثم لو فر ض 
اننا لم نعقله فن الجدون أن نحرفه أو ترده» بل نقول : آمنا به کل من عند؛ 
ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب 
فصل 

ومن يجيب أمره أنه احتج على غلوه فى الاسباب وکونبا لا تغير باعتقاد 
المافقين الموجودين فى زمن 0 كل » مع أن القرآن صرح بالنبى عا 
فعلوه فقال : 

د وما يحب فیمه أن المرب قبل الاسلام کانوا يؤمنون بالاسباب مان ٠‏ 
عقا , وقد حى القرآن عنهم قوم ل يقولون لو کان لنا من الام شیء ما 
قتلنا هاهنا) يعنون ان الاس لو کان أمرمم ‏ أو لوكانوا مطاعين ‏ لنهوا عن 
الخروج الى القتال » ولا عرضوا آتفسیم على الوت » وانجوا حینئذ » لآن 
القتل انما يقع بالتعرض له ولاسبابه . وف آية اخرى (يا أبها الذين آمنوا لا 
تکونوا ا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض اوكانوا غ"ا 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتدلوا > ونی آية آخری ‏ الذين قالوا لاخوانبم 
- وقعدوا - لو آطاعونا ما قدلوا 4 فم اذن كانوا يؤمنون بأسباب ال موت 
والقتل وبأسباب النجاة إيمانا برهانه طول النجر بة وصدق الاستقراء» انتبی 

. ولاق على أدنى عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضحكة وكأنه 
يستبزى” بهذا الإستدلال ويسخر به » فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
بومنون بالاسباب ْم استد لاه بپذه الایات دعوی فى غابة السقوط » فان هذه 
الایات سيقت ليان حالة شر ذمة قليلة من المنافقين الذين کانوا بين السلین(» 


(۱) لانه تعالى صرح بأن هذا قول طائفة کا تقدم 


لمم 


لیس فى فى العرب کلہم ولا أ کرم » نا ۱ 
الاعتقاد , ودعواه آنبم قبل الاسلام ثم استدلاله بالایات خطأ فوق ضلال » 
خن الابات صريحة فى واقعة أحد وواقعة أحد ليست قبل الاسلام » ثم 
استدلاله بأفعا فعام هذه کفر فوق خطاً فوق ضلال . وهذا الملحد مبتل بترکیب 
لضلالات الترادفة کالظلیات التى فى قلبه : 
تم يقال : نعم هؤلاء الذکورون فى الابات يؤمنون با سباب کالامان 
الذی دکر 3 أو قر نا مله» فېل تعرف ھۇلاء آم أسلافك وسادتك راك ۳ 
هؤلاء مم المنافقون الذین لعنهم الله وأضبم وآأعی أبصارم »وم الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ها كتسيواء وم الذين يقولون لا تفقوا :على من 
عند رسول الله حى ينفضوا » وم الذين يقولون آمنا بالل وباليوم الاخر وما 
م عوّمنین » مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا نیم وما يشعرون ء 
ی قاو بهم مض فرادم الله مضا وط عاب 2 عا کانوا يكذبون »› واذا 
قبل شم لا تفسدوا فى الارض قالو انما نحن مصلحون» وم الذين اذا آصابت 
مصيبة نبا قدمت أيدييم صلفون الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ‏ کا قلت 
انت ذلك فى مكاتباتك حين خانك آملك » وم الذين یسارعزن فى 9 
الكافرين ویقولون نخشی أن تصيبنا دائرة ¢ وم الذين يقولون للمؤمين 3 
استپزاء وسخرية غز هوّلاء دینهم 3 وم الذين آمنوا ثم کفروا فطبع على 
لو بهم فیم لا يفقبون » E‏ قالوا لو کان لنا من الام شیم ما 
قتلنا ها هنا » وم الذين قالوا لاخوانیم اذا ضربوا فى الارض أو کانوا غر "ا 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا , ارا أيضا لاخوانهم ‏ وقعدوا د لی" 
أطاعونا ما قتلوا : فرؤلاء م المؤمنون بالاسباب إيمانا عيقا لا المؤمئون 
بالقضاء والمشيئة العليا. وهذا تحدم فى غاية الاعتماد عليما والاتجاب بها واستاد 
الأمور الباوق أباية السخرية الاسم ان الدينية فلا رون ها قيمة .. ولهذا 
یسخرون بأهلبا أعظم السخرية » والله حک علیهم کا صارما من أول الدنِا . 


— ۹ = 

إلى آخرها باللعن والطرد والابعاد » ولمذا فانك لا تجد منافقا إلا وقد كبته 
الله وأذله وجعله تحت أعدائه » وم تتقدم أمة من الآمم بالنفاق ابدا (© بل 
قد يتقدم الكافر الصریج دون المنافق المذينب . والغريب أنه استدل بفعلیم 
- مغالطة للاغبياء وضعفاء البصاثر - مع کون الله نبى عن فعلہم صريحا حین 
قال لإ لا تکونوا كالذين کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الادض )€ 
الآية , فکفرم ونبى عن الاقتداء بهم . وفى الآية الاخری رد عليمم با یبطل 
قولحم واعتفادم فى قوله لإ قل فادرموا عن آنفسک ا موت إن کنتم صادقین )4 
أى ان تموتون وأتم فى بيوتكم وان | تشیخوا وتبرموا وخرجسوا لقتال 
وتضربوا فى الأرض» ورد عليبوف الآية ال خری بقوله لاقل لو كنمف يوت 
لبرز الذين كتب عليبغ القتل الى مضاجعهم » وقد ی هذا الا المشاكسة ببذا 
البيان الواضح جعل فعلوم هذا حجة على الامان بالاسباب مع وضوح الايات 
فى رد رأيهم راعتقادم > بل يدعى أنه لم ينحكر عابم مع تصريح الایات 
بالانكار 

ثم لو فرض أن ذلك هو اعتقآد العرب قبل الاسلام فبل يكون فى هذا 
حجة مع أفعاهم الأخرى المنافية لللأديان والاخلاق الانسانية: 

وقوله « إيمانا بر هانه طول التجربة وصدق الاستقراء » هذا تكلة مله 
لادعائهم واعانة لهم فى الاحتجاج ممع آنا دعوى فى غاية الفسادء فان حاصل 
هذا أن بعض الئاس يموةون فى القتال وأن التجارب دات على هذا » وهذا 
لیس" من الحجة فى شىء , فاننا لا تعکر تأثير الاسباب والتجارب وكذا حصول 
المسبيات بالاسپاب غالباء والشرع قد دل على هذاء لكن من این ؤلاء أن 
اجتماع الآسباب ووقوع المسببات ليس من فعل اللّه» وان الله هو الذى رتب 
و 


)١(‏ أى النفاق الدينى الاعتقادی 


Q۹۰ —‏ س 
هذا على هذا فن ین هؤلاء أن لله لم يحعل آجالهم بأسباب هذا القتال وبسبب . 
خروجیم البه » فانه سبحانه يفعل بالأسباب وهو الذى آم بهذا القتال ورتب ٠‏ 
عليه نتائيجه , فلا بد من وجودها ولا بد من وقوع ما قدره فا ۰ فالتجرية أ 
دلت على أن من قرب من أسباب الموت ری أن موت 0 لكن م ندل على 
أنه لا مسبب هذه ال سباب وأن من كتب عليه الموت بپذه الآسباب أنه يمتنع . 
. من ذلك © وه نذا يناقض اعتقادم » وكذلك الاستقراء فهم لم یکتنوا 
.بالاعتراف بالاسباب والاعان با » بل اعتمدوا عليها وجعلو ها هى المصدر فى ' 
النفع والضرر فقالوا لو كان لنا من الا مر شىء ما قتلنا هاهنا » ای لو کان الام ٠‏ 
۳ پدینا لكان فى استطاعتتا أن تنجو من القتل ۰ فيم الذين بدبرون أنخ 
#ستقلالا بدون قدر ولا قضاء برعم » ولذلكاحتج عليهم تعالى بحم الکتاب 
الأول فى القدر والقضاء ول بكر الاسباب » وهذا ظاهر ‏ والاستتراء الذى 
دمم هو التجر بة » وقد بينا أنها لا تفيد ما اعتقده مطلقا ' 
ثم ذكر أن طببعة بلاد العرب توحى بالا مان بالاسباب ء لأا قليلة الثروةء 
وهذه أيضا مبزلة آخری لاحاجة لنا فى ردها لآن مثل هذا ليس من الدين . 
: فى شیم » واستطرد مكررا ما سبق بأن العرب كانوا فى غاية الاعسان بالاسباب 
وقد تقدم الجواب عن هذا مزاراء على أن لقائل أن يعارضه بأن مشر کی 
العرب أيضاكانو | حتجون بالقدر على: أفعالم الشركية أحيانا. كقولم ( و شاء 
له ما عبدنا من دونه من ثیء نحن ولا آباژنا, ولا خرمنا من دونه من شیء 
وقال تعالی ( كذلك فعل الذين من قبلهم قبل على الر سل الا البلاغ البین ‏ 
أى ليس علییم أن يحادلومم بغير ما بلغوا به فان احتجاجهم هذا تعنت , والا 
فلو قتل أحد منهم أجدا ل يعذروا القائل بالقدر بل ولا يطيعونه » مكيف 
یرکو نه فى حقوقهم ويحتجون به فى حق الله تعالى : 


(۱) ول تدل أيضا عل أن من قرب من آسیاب الموت أنه موت قطعا بدون مباشرة 


- |۳۹ — 
فصل 

ثم قال ه يصادفك وأنت تسیر فى الاحياء وطن الل دایار 

حذان البيتان من الشعر الركيك مكتو بين على المتاجر والمصانع : 
ملك الاوك اذا وهب الا تسألن عرى السبب 
' فاه يعطى من يشا ءفقف على حد الآدب 

وهذا تعبير بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة » وكليم رشت رکون فى هذه 
العقيدة » من كتبوا ذلك على متاجرم ومصانههم ومن لم يكتبوه » 

فيقال : وهذه بشرى عظيمة وعلامة نيرة قوية من اله لامات الصادقة 
المبشرة مستقبل طیب سعید صحيح ان شاء لته تعالى » فان كانت هذه مکتوية 
هنالك فی تدل على روح فيها حباة علبية دينية » فايس فى هذه الا يات غير 
٠‏ الثناء على الله تعالى وتقدس » ولیس فپا ما ینکر » وكأنه انتقد قوله « فقف 
على حد الادب » أو قوله ولا تسألن عن السبب» يعنى أنه لا يذب السكوت 
والوقوف على حد اللآدب » بل يحب أن يسأل اله عن السبب الذى به أعطى 
هذا ومنع به هد ولم يعط هذا دون هذا ء فلا جوز أن يسكت عن عطاء 
ايله وافضاله وهبته » فقبحه اه ما أكثر خبائته , ومن طلب إزالة هذين البيتين 
فليطلب إز اله لصحف التضمن لما يصدقه) ويقطع علائق المنافقي نكلبا » قال 
تعالى لإ لا يسأل عما يفعل وم يسألون ) ؛ وقال تعالى (رقل لبم مالك الملك 
توق الملك من تشاء وتنزع الك من تشاء و تعز من تشاء وتذل من تشاء بدك 
الخير إنك عل ىكل شیء قدیر ‏ وقال تعالى (رقل ان ری ببسط الرزق لمن يشام 
ویقدر , ولکن أكثر الناس لا يعليون > وقال تعالى ر الله بسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له ان الله بکل ثیء عام « الى غير ذلك من الا نات » 
وهذا اللحد بريد أن يدخل بين الله وبين عباده حتی فى الثناء عليه وبطالميم 
بان لا يتأ دبوا فى ترك التفتيش والس ال عن مشيثته وحكتة.ى تقس أرزاقه 


س ۳۵۲ 


بيت عباده . وطذا ناه هذه الا یات غيظا عظیا وتضایق مها وأحرجت. 
صدره ووقع منها فى مشكلة فكانت ريبة فى صدره وقذى فى عینه كلسام د 5 
طريق صادفته وكانت له بالرصاد لا فا من تعظيم أله وعدم سؤاله عن تصرفه 
ف الوزق والوقوف عل حد الادب فى ذلك , آما تلك الصور القبيحة والظاهر 
الخرية والتکرات الى لا تمد ولا تحصى والمشاتمة واطلاعنة والتشيد ابیت 
الموجود فى كثير من الا ندية فذلك كله لا جمه ولا ګزنه فهو لم يتعرض له بل 
هو غذاء قلبه وروحه؛ ولهذا. خصص ثا يدعو فيه لافساد المرأة» وأنكر 
عل من أنكر عليها تعل اموس والشطرنج ودقائق الفلسفة » فكل هف ذم 
الامور الخبيئة هى الى تتاسبه» فان القلوب والارواح الخبيثة غا تتغذی مه 
عتاسیها و تنفر غاية النفرة ۶ لا يلائمها من الا مور الطيبة الطاهرة كثل ما 
قضمنته هذه الا ییات » وغذا جعلها شعرا ركيكا > وکل ذى ذوق سلی يعل آنل 
فى غماية القو ة والسلاسة وحسن التعبير وان آییاته التى قدمنا بعضبا فى غابة 
۰ #لركا كه والغباهة وفساد التصور وال ركب 00 

ثم قال ظلله إذا أعط آخدا مالا أوجاها أو بجداً أو نجاسا لم ر 
السال عن تلك المبات ولا عن أسباما ؛ لآن الله وهو ملك الاوك لا يعمل 
عل السیب > ولا على قدر السبب ( ولا يعطى على الشيتة وعل قدر المشيئة 
وقدر صاحيها » فالس ال عن ذلك اذن خروج على الدب وضلال فى جانية . 
ته » لته اعتقاد بانه تعلل إنما يبب جزاء ومكافأة » وبقيود وح دود 
وأسباب » لا مشيئة وقذرة وإرادة واطلاقا . وهذا اهام لذاته وصفاند. . ٠‏ 
وأقاله ٠‏ والادب *" هو الاعتقاد بان الاسباب لا شأن لها لاق نجاح ولا ` 


(1) هذا استهزاء و تقر ١‏ على البيت 1 
رم آی عندم © ١‏ 7 


— ۳۹۳ مت 
[خفاق » فاذا رأيئا ناجحا لم جز الاعتقاد بأن لنجاحه آسبابا وموازین وعللا 
تدرس وتفمم ويقاس عليباء واذا وجدنا مخفقا فکذاك لم بز التعايل والنسبب»- 
قات : هكذا علق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثناء على اقه والا دب. 
معه » وهذه حادة صريحة ننه تعالى » وليس ف البنتين ما يدل على هذاكله » بل 
موتا أن أته تعالى لا يسأل عب يفعل من الاعطاء والنع والخفض. . 
والرفع » ولو أن رجلا أخذ يتعنت على ملك من ملوك الدنيا - وله ا مئل 
الاعل - لم أعطيت فلانا ومنعت فلانا ول مأت لفلان آسبابا وترکت فلانا» 
- مع علمه بان فيهم المطيع والعاصى وأنه علديم بهم خبير بأحوالهم وما يليق. 
بكل أحد منهم _ لكان فى غاية المشاقة وا محادة له » ولقته وبطش به » ولمقته- 
الناس أيضا وتحامقره ٠‏ فكيف الله عز وجل الذى لا خاو موجود من آثار 
رحته وفضله واحسانه وانه العروف بالکرم والجود والعل وا كة والكال. 
الذی لا غابة فوقه فبو الذی یضع الامور فى مواضعبا اللائقة بأ » وکفه 
بحو ز أن يسأله سائل ویتضت عليه فى آفعاله التى أخبرنا بآنها صادرة عن عم 
وحكمة وعدل وإحسان » وهل هذا إلا من الزندقة والخبث العميق واتفاق. 
الفظيع .ول برد صاحب الا پیات أن اللاس لا يسأل بعضهم بعضا عن الا سیاب. 
والامور الى يحتاجون اليباء وم يغبم ناس ذلك منها » والبرهان على هذا آن. 
مولاء الذين يعلقوتها أو یکتبونها على متاجرم ومصانعوم يسأل بعضهم بعضا 
ويناقش بعضهم بءضا ی کل أمورثم اتی بينبم ‏ وقد تقدم البيان با نا لا نتکر 
تاثير الأسباب » واقه سبحانه يفعل بها ».وأ كثر مولام الذين يعلقون هذه 
الآبيات وأمثاها يعرفون هذا » لام يباشرون الا مور التجارية والصناعية. 
وغيرهاء فهم معترفون بأنها أسباب وأن ما تناج » وسواء كان ذلك بالقوة. 
المودعة فا أو بفعل الله عندما فيم بكل حال عاملون ہا جتبدین فى ذلك 
معترفن بأنپا أسباب » فلا معنى ذه القحة وامراء الذى هو أشبه بثباج, 
الکلاب 


س 


ثم قال هذا الملحد و وهذا من شر ما تبتل الافراد واباعات بالاعان به ۾ 
فیقال هذا الملحد : ألا قانلك الله » أى شر“ فى هذين البيتين وقد تضمنا الثناء 
على الله والام بالآدب عن سؤالة . ولكن هذا دأبه إزاء الظاهن المتضمة: 
لتعظم آله واجلاله 5 ذكر أن ن المثابر وااساجد آدت شر مؤدى» لان كلا 
-منپا ۳1 من ماهر الامان باته تعالى » وهو قد جملالايمان به تكبة عل 
الناس متیعا صئمه غوستاف فى هذه الدعوی > وکا نه م يرق هذه الأفصار 
مک ات وچورا وخبانث والحادا وشركا لا صى» وقد ترکا کہا وقصد ذكر 
الله وتعظ.مه واجلاه وجمله السب والشتم والصداوة الزائدة . ان الانسان 
لیعجب کف عاش هذا اللحد بين هؤلاء المسلمين المتحمسين لد ودم 
القدس » وكيف ذهبت الغيرة الدينية من النفوسٍ الى هذا اليد لیعید 
3 قال ولا ریب أن هذين البيتين اللذين تلان وجوه المتاجر والمضائع 
“شر فى دلالتهها ونتیجتهیا من مشات الجيوش الغازية نی تحتل البلاد اغتصابا - 
واقتدارا ٩‏ 


قلت هكذا ا هذا الزنديق 3 م اش شمل عليه هذان البيتان : من تسم 
الله تعالى وعدم سؤاله له ولزدم الآذب معه شر عظم ينوب عن مئات: اليوش 
الغازية الى تحال البلاد اغتصابا واقتدارا > فابنظ ر المسلم العاق من هذا البلام 
دلي<مد الله تعالى . وقد بینا أن من انتقد هذه الابیات فلينتقد القرآن كله 
ولیدع فبه ما ادی ف با . فازه انه اشتمل على الاعان بالله و تعظیمه والناء عليه 
.وعدم الاعتراض على حكمه فى خلقه ولزوم الا دب معه . قال تعالى ( والذين 


(۱) نعم هما شر مثا بالنسبة اليك , لازك زندیق قد آحرق قلرك بغض الأديان 
توآهلا . ٠‏ وج يوش الالجاد الغازية فى إذة فۇادك وهروره › فى من هذه الذاحية 
نمَمة ة عيك ور من اليوش الر احفة اليك 1 8 


— ۳۹۵ — 


محاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتبخ داحضه عند رهم وعايهم غضب 
.وم عذاب شدید ) وقال تعای ‏ ان الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان 
آتام إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع البصير» 
«فأخبر تعالى أن هؤلاء التكفرة والمنافقين الذين يحادلون فى آباته سبحانه مع 
غپورها ووضوحبا ودلالته! على الحق إنما لىم على ذلك الكير والاتجاب 
بأنفسهم وأن لديم من العم والمرفة ما هو فوق ذلك( وما أجل قوله تعالى 
لإ فاستعذ الله إنه هو السميع البصير © فانه سبحانه سميع بصير بما يقولون 
ویفعلون فيجب الاستعاذة به من فعلهم » فان الشيطان قد نفخ فأنوفہم وم 
عن معرفة الق واتياعه أزا » تعوذ بألله السميع البصير 

' يوذ هذا الملحد من هذه الناظر غير هذا الثناء على انه وتعظیمه 
و تقداسه ولزوم الادب معه غعل ذلك شرا :وب عن مثات الجيوش الختلة » 
ثم مع ذلك يدعى أنه مؤمن بالته وأن إيمانهكايمان عمر بن الطاب » لا نظنه 
يتصور الامین إذ خاطیي بهذا الحذيان رجالام عقول يفرقون با بين الكفر 
والاسلام بل تصورمم غوغاء نوک ليوا على شىء من العقل والفیم والدين » 
فكأنه لم يعم بأن هذه الدول واکومات الى احتائها جیوش أعداهبا شر 
احتلال لم تكن هذه الآبيات تعلق على متاجرها ومصانعبا » وما نفعبا ذلك 
اشيا » بل نحن نشد بالته أن وجود مثل هذه الابيات بين الامم من اعظم 
المنافع لما ومن أعظم ما يدفع الله به پا » بل ان وجود ما تتضمئه كيش 
محافظ » فاا کا قال تعبير بلیغ صادق عن وجود الایمان باقه فى تلك 
الأمكنة 78 بدفع ألله بمثل هذه وما فى معناها عن أهلبا من بلاء وشر » وقد 
عل أن من هی موجودة لديهم فى نعم لا تعد ولا تحصى » مع ما ثم فيه من 


)350 قال عنهم فى الأية الاخری ‏ فرحوا ما عندم من العلل > 


r 


لوم — 
ذنوب لا تعد ولا تجصی(» ثم هی ليس فيها تعرض للاسباب ولا نن ها البتة 
ولا يفم منبا ذلك أبدا مالم يكن زندیقا مبالغا فى الدعوة الى الرندقة والتفاق» 
فأين فا نی للأسباب » بل الذی فبا الثناء على الله وأنه ملك الماوك وأنه یعطی 
من إشاء ولا جوز منواله عن الاسیاب الى بها أعطى » وليس فبا أنه يحب عل 
الناس أن يطلبوا أرذ اقهم من غير آسباب أو برفضوا الاسباب ؛ ولکن لعظیم 
ما رسخ فى ذهنه من بغض المظاهر الدينية وااشخف بالأسباب المادية والاع‌اد 
علبها صار يحارب بكل ما أمكنه ما فيه دعوة للدين » وحتج بكل ما له علاقة 
بقعل الاسیاب » وطذا احتج بفعل المنافقين مع ظبور بطلان حجتهم وان الله" 
تھی عن فعلهم وحذر منهم غاي التحذير ورد علیم أبلغ الردء وقد تقدم الکلام ٠‏ 
فى الاخذ بالأسباب وأنها تراعی وتعتير ولا يعتمد علا من دون الله وتجعل 
فى علة کل فوز ونجاح وهبوط وقنوط » بل الله سبحانه هو الذى يسخرها 
وهو الذى بيده ملکوت کل شیم فجب التوكل والاعتاد عليه واتباع نظامه 
وشرعه فى الاسباب الدينية والمادية » وذلك هو الطريق لتحصيل كل خير فى 
الدنيا والأخرة 2 ! ١‏ 

انه لمن العجب جدا أن يحارب الانسان هذه المظاهر الدينية هذه الحارية 
المكشوفة »نم مع ذلك يدعى أنه متدين وأنه ما قال غير الق » بل أنه وفق. 
بين لدین والعمل » وحقيقة هذا استهزاء بعقول الناس وسخرية بهم » فان من 
فعل هذا الفعل وادعی ما يضاده وطلب تصديقه فى ذلك فقد ظن عن خاطبه 
الجبالة والبلادة والغباوة المتناهية 


)١( .‏ ملاحظة : ينبئى صون الايات القرآنية وکذا الاحاديث النبوية عن التعليق. 
فى نحو الامکنة الى لا تليق بها من المنازل والاسواق وغيرها ٠‏ وكذلك ما جریه 
حرى هذا من ذكر الله تعالى » لان صو نه عن ذلك احترام له » وجعله فى غير موضعه 
إهانة له , وقد أشار الى هذا كثير من العلباء فى کتب الاصول وغيرها 


۳۹۷ = 
ولقد تكلم كير من العلماء على مافى هذا الکتاب من الخداع والتمویه 
وینوا أنه دليل على ضعف عقل مولفه» فمكسوا عليه ظنهء وأوضحوا 

متافضته للدين والعقل أيضا وقد تقدم ما قاله السيد قطب وغیره 

وطذا قال الا .ان عد أحد الغمراوى (۱) فى مقدمة كتاب ( الشواهد ) 
لما قرأ الاغلال : و وجدت کتابا ينض بالضغن » ويفيض بالقدح فى 
الالام وأهله » فقد نقض صاحبه ما وصلت اليه يده من کتب المتقدمين » 
حتی اذا وقف على بعض أقوال لا يقول بها أحد يعتد به الیوم - ولا يخلو من 
مثلها تاريخ أمة حتى فى هذا العبد الحديث - انز تلك الاقوال ذريعة الى 
الطعن فى المسلمين أجمعين فى عشرة القرون الاخيرة مرن تاريخ الاسلام » 
مؤكدا للقارىء وللناس أن السلین جميعا عاشوا طوال تلك الحقبة لا يرون 
لاغذ بالاسياب , معتقدين أن التوكل على اه معناه النوم وترك التدبنير 
إنكالا على أن الله سيرزقهم من غير سعی ولا عمل » وحميهم من غير إعداد 
عدة ولا جباد» واكتفاء فى ذلك بالدعاء والانقطاع لعيادة اله من نحو صوم 
أو صلاة , فتأخروا ف ذ عمه عن ركب الانسانية ألف عام اموها وسارها 
غيرم من مختلف الشعوب والادیان ,ولو اقتصر الام على مثل هذا الزعم 
لمان على ناته , فكل عارف بتاريخ الاسلام بعل أن المسلمين لم يكونوا كلوم 
آومجلیم يعتقدون ذلك يوما من الا یام , ولعل فترات عزم فى ألف عام 
الآخيرة كانت أكثر من فترات ذم » بعكس الغربين الذين يسح صاحب 
[لاغلال عمدم وحمد مدنیتهم وبقدس لا وهم » وعلى فرض أن المسلمين 
کانوا يا وصف طوال تلك القرون العشرة فليسوا م كذلك الآرب» فكليم 
ريد الإخذ, بالاسباب والنبوض والعزة وان اختلفوا فى الأسباب ذانبتا 
(ختلاف أى أمة ناهضة أو شعب کل عصر وعل الأخص فى هذا العص 


) الم اشير صا حب كتاف ( الثقد التحليلى ) و ( ستن الله الكونية‎ ) ١(١ 


— AA — 


قفيم امز واللدو والطعن والذم والاستوزاء والسخر ية وقد انقضي سيا 
الزعوم ان كان قدو جد يوما من الم » آلیس من احق والفباوة أو من 
الغرور وتلمس شهوة الال والشهرة من اسوأ طريق أن يفترض. صل احب. 
الاغلال وجود مالم ,وجد أو استمر ار ما قد انقطع وانقضى لجاهده وينازله . 
حكءا کان (ددت كيدوت فى کناب سرقاس ) ادل ويئازل ` 
طواحين اطواء يظنها مردة وعالیق تقطع على اناس الطریق .“ثم أليس من. . 
الغر در دای معا أن يغتقد صاحب الاغ لال أن الاربماة المليون اس 
3 على حد تعییره - خاضعة ايوم أسلطان تلك اطراقات الى م ¢ 5 بطع 
أن ي<زحها هو عن ذلك بسفاهته ويذاءته الى بثها فى كتابه والی تصد عنه 
كل من يقترب منه ڳا تصد الرائحة الخييثة عن مكان الجيفة ء فاو أن أننانا: 
أحسن الدعوة من وجا وجاء ال المسلمين يدعوم ليقودم بزمام دينهم 
- والاسلام كله مقاد الى الخير والعز والفلاح - لكان يجبا مع ذلك أن يطمع 
بمفرده فى تحر يك العام الاسلامئ ؛ وقد قعد العمل بالاسلام » طالت مدة" 
القمود أو قصرت » فكيف بهذا امغر ور الضال الذى لا بری سیلا الى وض 
السلمین الا أن يكفر و بماضيهم كلد وينذلوا عن ميرائهم كله وعتقروا کل 
ما ألف فى ألف سنة فى أى عل أو فن لانه صورة من کتاب واحد آلف فى 
علمه أو فنه قبل أن تبدأ الآلف أو بعد أن بدأت الالف . وآن ينزلوا أى. 
رواية أو دأى(يجمع عليه أو علیپا مؤ لفو تلك الكتب الكثير ة منزلة زواية 
الفرد الواحد ورأى الشخص الواحد» فكذا يدعى ٠‏ والى ذلك يدعو هذا 
المغر ود المفتون فى إعادة وتكرار ومبالغة وتوكيد . واقرأ له إن شئت لترى. 
الى أى مدى يذهب الغرور بصالخبه , و لتحم آعن عقل بصدر فى كلامه آم 
عن تخليط . قال فى ص ۳.4 من كتايه ( والخطوط هن عندنا ) ٩‏ , اننا نم 
ى عل التاريخ مات الكتب وألوفها وكزاى الحديث والفقه والتفسیر وق 

(۱) اى الخطوط العرضية من عند صاحب القدمة لملاحظه النقط الى هى أساس ` 
النقد من المغرور ۱ ۱ ۱ 


۳۹4 — 
کل عل » ولکننا عند التحقیق لا نجد إلا کتابا واحدا , فانسان آلف‌منذ آلف. 
ميئة مثلا مولفا فى عل من‌هذه العلوم وأودع فيه ما آودع من آباطیل وا کاذیب. 
وغيرها فاذا جاء بعده اف مو اف فى هذا العل فاعم جميعا سیأخذون علومهم, 
وحقائقهم عنه وعن کتابه بلا نظر أو تفكير ‏ وهذا هو الشأن فى جیسع. 
المؤلفات الى تفص مما المكتبات والفبارس العامة اليُوم وال قيفوت [<صاوها - 
وعلى هذا فن الخطأ الذى بقع فيه اجميع أن تعد رواية أورأيا فى مشات. 
الكتب لمات الژلفین فنزعم أن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 
هذا العدد العديد ؛ والصحيح أن نقول آنها أو أنه رواية أو رأى إنسان واحد 
فى مؤلف واحد نقله هو لاء الجاهلون المقلدون بلا حث وبلا عقل فلا ننخدع. 
وتخدع بالكثرة ونقول کف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية حبحة وقد 
رواها وصدقبا عشرات العلاء أو مثاتهم » وكيف تكو ن كذ با ثم خی اما على 
كل هؤلاء ؛ ان من السبل على الانسان أن لا بثق برواية إنسان واحد وبرأيه. . 
ولكن من العسير عليه أن يشك فى رواية المشرات ودأيهم ولاسما ان کانوا 
من ل وعترم ۳ 
دعوى بلقا هذا الاحمق كأ نه قرأ تلك الآلوف المؤافة فى جميع العسلوم. 
ف عشرة قر ون اء يعلن بنتيجة حوثه ويزين له شيطانه أن سيسمع له الناس .. 
والحق والغرور الظاهران من هذه الفقرة التى نقاناها لك من كتاب الاغلال.. 
هما الطابع الذى طبع به على الکتاب كله لا يكاد خاو من أماراتها صفحة من 
صفحاته ‏ فأنت إذا تناولت الكتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجي 
اذ تقر أ ء سيقول مؤرخو الفكر إنه بهذا الكتاب قد بدأت الام العرية 
تبصر طریق العقل » کار الامم العربية عامية عن العقل وطربقه وستبداً 
تبصرهما » ولکن على يد صاحب الاغلال ۔ إلى أن قال - ثم هو يرى آن. 
ضعف السایین لیس هو من ترکیم الدين » ولکن من اتباعهم إياه» فهو لذلك 
)١(‏ انتبت جلة الاغلال 


س f‏ لس 


حارب الدين ویستپزیم بقوانينه الى وضعبا للناس كلا وجد الى الاستيزاء 
سيلا » أى كلا أمن عواقب الاستهزاء > فان 1 يأمن.وظن أن ریه الذى 
«يعتقد وبودلو اتبعه الناس يعرضه لسخطيم ولزمييم لباه هام لابد راموه په 
من الزندقة والالحاد أو ما هوأ كبر منهها لف ودار وقرر رأيه يجميع الصور 
م تبرأ با هامش أو الصلب أن یکرن قصد كفرا أو إلحادا : ولکنه قصد 
-تقریر الحقيقة » أو أنه فعل ما فعل وأورد ما أورد للاعتبار . ولا نيحد شيا“ * 
سلامیا سل من سلاطة هذا الرجل وبذاءته لا الدهماء ولا العلماء » لا الفقراء 
ولا الأغنياء , لا نلوك ولا السوقة , لا الم ولا الافزاد. لا العرب ولا 
العجم» لا معاهد الل ولا جبود السلین فى سييله فى الاضی والحاضر ۰ لا شىء 
من ذلك للاسلام یلق من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله . 
حال فى الماضى ول فى الحاضر بين صاحب الا غلال وبين ما يبتغنه من جاه 
:وقوة وثراء . ولو كان هذا الرجل ینبض قلبه بثىء من الحب للاسلام وأهله 
لسكان سبيله في تننيهيم غير سبيل تجاهل الحاسن وتلس المساوىء والمصايب 
الموجود منها والموهوم واتخاذها وسيلة لاتحقير والتسفيه والزراية والنشهير » 
ولدعام ال ما دعام دم له من العمل دنه کا فى کتاب الله وسنة رمنوله بدلا 
من أن يحساول صرف ذلك کله عن وجبه وصرفیم عنه - الى أن قال - ولو 
نقرأت کتابه ارأيت سحق ما انقب اليه ء تقرا له فتقول دهری يتكلم ؛ ثم . 
تقرأ فتقول صییوفی يتكلم » ثم تقرأ فتقول شيوعى يتكلم » ولعل فى هذا ما 
.نفسر طلبه الدنيا عن طريق مناصبته الاسلام العداوة ومبالفته فى ذلك » حتى 

ليخيل اليك أنك ازام کلب أو ذثب عقور صاول أن يعقر من الاسلام كل 
مابری » ولا آنك ترى أحيانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما بتذر له 
آنك تجاه عدو يكيد و لكن كيد مفتون مغرور » هذا کلام الاستاذ الغمراوی 
المصرى » وهو طويل اقتصرنا على هذا ميه اختصارال كا رکا کش من . 
مقالات الى هی عمناه لكثرتها وش رتا ۱ 


مد .)ن 
الككلام غلى الببحث العافر ‏ 
ق الاخلاق السلفية 
.عنوازه فى كتابه مكذا: 
ش أما منا لا وراءنا 

دمضمون هذا المبحث هو الحظ الشديد على الناف لضا » ژالصتر 
لول من الصحابة والتابعین » والقدح فى آرائهم وأخلاقهم ( وأنهم ليسوا غلى 
شىء من العم والفهم. » واا هؤلاء المتأخر ون من اللاحدة وأمثأهم هن 
“الغربيين هم العلبأء العارفون انْحدّمّون الذين بحي تعظيمهم والاقتداء بهم . وقد 
خادع - کمادته - فى التلبيس بالتغبير عن السلف بالقدماء » ولكن غالته عنته 
-فوصفهم ,الوصف الذى لا ينطبق إلا على الصحابة والتابعين » حيث ذكر فى 
.وصفیم بأن جميع فرق السامین على اختلاف مذاهیپم معظمون لم مقدمون 
لآرائهم ؛ ومعلوم أن هذا الوصف لا ينطبق الاعايهم . وغرضه الا کیرمن هذا 
المبحث هو الرد على أوائك الجاعات الذن عارضوه فى دعايته الالحادية وه 
الذين نقل عنهم أنهم يرون الجد الاسلاى المنشود يتحصر ف الاخذ بالاخلاق 
الدينية الأول وإقامة الفرائض إل ما ذكره ٠‏ وقد عل أن كثيرا من متته 
ابماعات يرون أن الأساس الؤحيد لاعادة مجد الاسلام هو الاخذ بماكان عليه 
السلف الصا ا قال الامام مالك دلا يصلح آخر هذه الامة الاما أضلح آوطاء 
.ولا کان بعلم أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم لا أدق زب 
أنه مضاد لدعابة القرآن ولا كان عليه النى لي دأصحابه وأهل القرون المففضلة 
وأنه دعوة صرحة لتقليد الملاحدة والمنافقين العصرنين . ومعا كسة ظاهرة للا 
:قرره المسلون. فى كتبهم المعتمدة » لا سيا كنب السلف الضالح والضحاخ 
.والسانید ونخوها فى الاصول والفروع » ولا شلك أن وجود تعظيم السلقة 


س ¢ — 
ووجود هذه الكتب والاعان بها يضاد غاية المضادة اتباع أغلاله والأخذ چا" 
واعتبارها . فکان لا بد له من ازالة هذا العائق الكبير » فانه من الستحیل أن . 
يجمع الانسان بين الإعان بكتابه 1 ال مذا فى دعواه. 
بأنه يحب تعليم النداس الکفر بالاولين وإفبامهم بأنهم. ليسوا على شىء من .. 
الفهم والعل کا الى »فن أجل هذا ومن أجل ما من امور لا ا 
خصص هذا المبحف هذا الغرض نفسه زيادة وإيضا حالما آدخله فى تضاعیف. 
المباحث المتقدمة أ. وقد نفث كل ما بصدره من غل وخبث وعداوة للدين. 
وأهله هذا وأظبز من احادة والمشاقة ته ولرسوله وللمؤمنين مالم پتجاسرعل 
مثله أكفر کافر ولاه شر زنديق ` 
اذا تقرر هذا فاعل أنه جرى على عادته من اختراع الكذب ثم الا 
عليه . فبو فارس مغ وار فى حرب أوهامه والرد على أ كاذيبه المزوزة » فقد 
آوم الجبلاء ومن لا یمرف عن الاسلام والسلمین شيا أن السامین على . 
جانب عظیم من الغباء وا لجسل وفساد المقل » وأنهم بوجبون تقليد جميع.. 
المتقدمين فی کل شیء» وأنهم بدعون أن ایر کله کل متقدم » أن الشر؛ 
كله فی کل متأخر » وأن كل المتقدمين م أهل الدين والعلم وأن جميع التأخرین. 
بعكس ذلك , ثم ركب على هذا تشنیعه واستهزاءه ووقاحته وهذيانه لطویل. 
التتاقض » وأى عاقل من المسلمين يءلم أن هذا كله كذب وبهت وفرية وور 
لاحمة له أصلا بها الاطلاقء ولكتنهم يقولون إن الواجب الفروض 
اقياعهم فا أؤجب الله من الامور الدينية التعبدية بأن يؤخذ بماكان عليه الى 
و وأصحابه واهل القرون المفضلة على حسب ما رتبه الله درسوله فى. 
الاجاب وغبيره » واجتناب ما خالف ذلك . أما الامور الدنيوية امخض 
كالامور الصناعية والتجارية ونحو ذلك فبذه ليست بأمور تعبدية مجردها بل 
هى آمور عادية دنيوية يقبع فيها ماکان فيه صلاح للأمة آفرادا وشعوبا» وجميع , 
. التصوص [نما دلت على اتباع السلف الصا فى الا مور الدينية » وأما الدنبویق 


e A E 
ومدی صارت خيرا وقرة ما ى قو ثاب الانسان علياء وکل ما ند‎ 
دنیوی فالمؤمن أحق به وأولى به کا قال النى کل خط « الحكمة ضالة المؤمن اذا؛‎ 
وجدها فو أحق بها » ول يأت نص نع من تعاط هذه الامور » را4‎ 
جاءت نصوص تملع من أشياء معينة وضوح ضررها ۳ ولان ضررها أكثر‎ 
من تفعبا کلربا ونحوه » وهذا عمم الدعوی ف المتقدمين والمتأخرين بالاطلاق‎ 
لقصد التلييس وتشویه سمعة الاسلام . ومم وم أن السلمین پنکرون غابة‎ 
الانکار على من يقتدى بأعمال الجاهلة الآولى وهم من المتقدمين فكيف یسوغ‎ 
ويتكرون على كل‎ ٠ أن يقال [: بم يعظمون کل متقدم ويأمرون بالاقتداء به‎ 
متأخر ۰ و س ظاهر يعر فه أى عاى > ولكن هذا شأ نه لا باب من‎ 
: مکابرة ولا بهت ولا جور قال‎ 
) أمامنا لا وراءنا‎ ( 

لا يأق زمان الا والذى بعده شر مله (زعموه حدیثا نبوا ) ©. 

مس خير من اليم یوم خير من غد ومکذا سق قيامالساعة 

| ( زحموه من كلام ابن مسعود ) 

لا يزداد الاس إلا شدة ولا الناس الا شا ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق ( ذعموه أيضا حديئا ) 

كل شىء ينقص إلا الشر فانه يزيد 0 (حديث أيضاعلى مازعوا) 

وکل خیر فى اتباع من سلف وکل شر ف اتباع من خلف 00 ' 

٠‏ كتب العقائد المقررة 


١(‏ ) هذا اللحد بنفسه من زعمه وصصه واحتج به کا يأتى 
( ۲ ) الشمور , فى ابتداع من خاف » 


E‏ د 


قلت : هكذا ساق هذه الروايات مفسدزا بها هذا المبحث ؛ وغرضنه من 
ذالف أن المسليين يعتقدونها ونيا دالة على أن كل القسدماء خير من كل . 
التأخزین : وهذا لا يفيده شيا لأعور : 

آولا : أن هناك روابات كثيرة آخری فى معناها تژیدها وتوضنح معناها 
الرادمنبا , وأن الراد أن الخير فى التمسك بأصول الدين کا فى اللايث ٠‏ 
الصحيح فى صفة الفرقة الناجية أنها من كان على مثل ما هو غلية وأخف أبه ا 
سيأ بان الروايات فى هذا الشأن 
وثانیا : أنه لیس فى هذه الروایات ما بشید لا ادعاه من التعميم کا سیأق " 
[یضا حبا HE‏ 

وثالنا : أن هناك روایات آخری صرعة فى بیان التقدمین والتبآخرین . 
وللراد پم کا ستراه , 

أما حديث , لا يأ زمان إلا والذی بعده شر منه » فهو حدیث يح . 
۰ رواه البخارى فى صضیحه , ورواه أهل الکتب العتمدة کالستن والمساند » وقد . 
صوحه هذا نفسه واختج به على مشايخ الازهر فى نب ذته (شیوخ الأزهر 0 
فقوله هنا , زعوه حديثًا نبوياء مبزلة مضحکه . فانه ثابت فى الصحاح الق 
اعتمدها السلیون » م هو نفسه من زعم ذلك واحتج به على من خالفسه » وقد 
حاول هذا اللحد الفرار والتخلص منه هنا بالطعن فى عحته وحریف معناه » 
وهيبات وما كيد الكافرين إلافى ضلال » وسات کلامه بنصهء وأما الآثر 
الذى نسنه الى ابن مسعود فلا تعرفه بهذا ألافظ » فن الواجب عليه أن ينسبه 
الى مصدر معين » وهو از فمل فلا يعتد بقوله لثبوت کذبه وخبانته » ولکن 
المروى فى السئن عنه أنه قال : من كان مستنا من قد مات ؛ فان الحى لا تومن 
عليه الفتئة , آولئك أععاب د كانو | أفضل هذه الامة : أبرها قلوباء وأعمقبا 
علاء وأقلرا تکفا . اختارم الله لصحبة نييه لام وإفامة ديه . فاعرفوا 


+ ۰ سب 


فضلهم » واتبعوم على الآثر » وتمسكوا عا استطعتم من أخلاقيم فانهم کانوا 
على آدی الستقیم . وعن حذيفة رضی الله عنه قال : کل عبادة لا تعبدي) 
اب مد فلا تعبدوها فان الا ول لم يدع للاخر مقالا » فانقوا الله یا معشر 
القراء وخذوا طریق من کان لک .رواه أبو دأود . فتبین من هذا ات 
الراد بذلك آمور العبادة . وهذا هو الذی فهمه السلبون واعتب دوه 
واءتقدوه وقرروه 

وأما الرواية الثالثة : فقد عزاها السیوطی فى ( الجامع الصغير ) الى أحمي 
والطبرانى وأشار الى تحسين اسنادها . والكلام فى معناها بای أيضا 

وبا ابیت الذى ذكره فانما عنی صاحبه بقوله ‏ وکل خیرق اتباع مر 
سلف » أى السلف الصا فى أصول الدين والامور التعبسدية کا بين ذ لك 
الشراح وکا عنى ذلك غيره وهو الذى لا يفبم أحد من المسلين غيره بل نفس 
العقيدة تدل على هذا فانها فما مختص بعقيدة الدين لا فى غيرهاء فانها لم توضع 
للآمور الصناعية ونحوها » وطذا قال «وكل شر فى ابتداع من خلف » ومعلوم 
ان الابتداع هو فى آم الددين فى اصطلاح علاء الدين وهذ حرفه فنقل «اتباع» 
بدل « ابتداع » وبکل حال فلا حجة له فيه سواءكان ذا أو هذا ' 

ثم انه ترك ما نقله العلاء الامناء فى عقائدم المشبورة فى هذا الشأن 
وتفصيليم فى ذلك , واكتقى بهذا البیت الذى لا حجة له فيه کا هو ظاهر ۰ 

ثم قال ١‏ من الحقائق ای ترتفع اليوم على متناول النزاع أن هذا العالم له 
- حيوانه ونبانه وجماده ‏ لم بزل دارجا فی طريق التطور » متنقلا من طور إلى 
طور أفضل » ومن حالة الى حالة هی أدنى الى الكال بطريقة منظبة دائيبة 
لا يعروها توقف » 

فيقال أولا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد المنازعة فلم يرتفع عن 


متناول نزاعك » فعا کست فا ادعيته هنا حقائق » وادعيت أن معا كبتك 


الم Î‏ تس 


.هذه هى الحقائق التى لا عکن الخلاف فيم ا ولا الماراة » فقات فى؛ نبذتك 
( الثورة الوهابية ) حيفة ۱۳۹ ما نصه : « وأما الزعم أن التفوس الانسانية 
ارتقت فزعم كاذب » والواقع كبر دليل على كذبه » بل الانسانية تتسد 
بطفرة من الجبة | لقية تدليا لا نکن الماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » 
وما يظن أنه أق على الناس عصر فسقت فيه اللفوس وقردت واستخصبت 
مرتسع الفجور والخروج على شرع الله ونظامه كبذا المصرء والرق المزعوم ' 
إثما هو رق صناعی صرف لا حظ للاخلاق ولا للكال فيه » والرق الصناعی ۱ 
إن لم يصاحبه الرق الخلق عاد هبوطا ونكبة على الانسانية وعلى الاخلاق . 
وعل الصناعة أيضا وعلى كل شىء » وقائل غير هذا [ما غاش أو جاهل». انترى. 
كلامك حرفه . وهو ضري فى نقض ما ذكرته هنا وقد حصرت الرق بأنه فى 
الصناعة فقط وأن ذلك أيضا لا ينفع ان لم يصحبه الرق الخلق » وصرحت ‏ 
أيضا بأن قائل غيره إما غاش وإما جاهل , وصرحت بأن هذا الرأى مما لايقبل 
الاراة ولا لاف في صدقه . وهذه الحقيقة الى قلتها هنا نما رأيتها فى این 
الذى استوقدت فه انار فأضامت ما حولك, فلما أن ذهب الله بنورك ' 
ذهبت تشكرها وتتخبط فى ظلمات الشسكوك والشببات . وهذه اجملة كافية فى 
الشبادة عليك ببطلان ما ذكرته فى هذا البحث ‏ بل فى أغلالك كبا فى 
لاطناب والاسباب فى ترك عقيدة التطور وتثبيته وكون التطور عاما فى كل 
شىء حنی ادعيته فى لعلوم الح كا وقصدت بذاك الشفين ل ت" 
السلف الصا والبعد عن الاقتداء بهم » فبذا الغل ا محكم الذى علته يداك يشد . 
فى عدقك وق به فلا عکنك الخلاص منه أبدا . لان غاية ما تعتذر به عنه 
نك ادعیت ذلك قبل أن تکفر بعد ابمانك » فاذا اعتذرت بهذا قیل : واذ 
کفرت فلا يقبل قولك فى دين السلمین » فان الکافر دود قوله فى دين 
للسلمین ومذاهبوم ؛ وهذا يبطل الکتاب كله ولا عکنك أن تتنصل منه بأن . 
ذلك نظرية قد بان لك خلافپا بعد , فانك صرحت فما بأن هذا شىء ضروری 


وت 


«واقعی من الحقائق ,-وصرحت بأن ذلك لا عکن الخلاف ولا الماراة فيه » 
.وحکنت بأن قائل غيره ( ما خاش وإما جاهل ) » وهذا صريح فى أن هذه 
الدعوی من أعظم الضروريات . ثم انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضد ما" 
"ادعیته هنالك (© وادعیت ان حقائقك تر تفع عن متتاول النراع . ويل امك 
خبأى حقائقك تر يد أن يأخذ الناس, تأتى الى الأراء الغامضة المتضادة ثم تدعی 
أنها حقائق » وتارة تقول فيه أنه يرتفع عن متناول النزاع » وهنا تقول انه 
لا يمكن الماراة ولا الخلاف فبه » وان قائل غيره إما جاهل وإماغاش ۰ ثم 
تريد أن يأخذ الناس بقولك » فن أين تعلمت هذه الترهات والرعونات 
وا جنون الظاهر ء ألا قبحك الله ما أقبحك وأقبم كلامك . لقد أصبحت 
عورة لا يسترها حجاب » ويك العاقل أن يح عليك بالحكم الذى حكنت به 
على نفسك فى هذه املة نفسبا » وهی أنك إما خاش وإما جاهلء . أو خاش 
موجاهل معا . ۰ 

.. ویقال انیا دعواك هنا أن التطور فى هذه الامور شىء يرتفع عن متتاول 
النزاع دعوى كاذبة خاطتة ‏ بل كثير من أهل المعرفة فى هذه الاموز من علاء 
آللفش وغير م ينازعون فى ذلك » وهذا أحد علاء النفس عندهم المدعو 
ب( شيلر”" ) منکر استمرار التطور . وكذلك (هلدين) وهو من آشپر مشاهير. 


(۱) سيأ تصرحه بأن التطور شامل حتى للاخلاق . 

(؟) شيار من العلماء المشأهير الآلمان وهو استاذ يحامعسة بون قال فى کلام له : لم 
يطرأ أي تسین على اللوع البشرى منذ مدة طويلة من السنین » وهذ! ثابت بالتتائج 
التشرمحية لجسم واخ » فان عقل الانسان فى القرن العشرین لا مختاف وعقل الانسان 
منذ چر التاريخ . إلى أن قال : وإذا كان الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
والاختزاعات العظيمة خلال القر نين الآخيرين فليس يعنى ذلك أن عقله قد ارتق أو 
قطور » بل برجع ذاك الى المصادفة فى غالب الأحيان » والى ترا 1 الساوسات الق 
توارثها الانسان فى العصر الحديث عن آبائه وأجداده خلال مثات السنین الاضية سح 


س سس 


علد الس میکر ذلك أيضاء وقد نقلشا شيشا من کلامپا فى انکار ا 
#تطور ؛ ۽ بل ادعی ( هلدين ) بأن الظامر العكس27 وأ كثر من علاء النفس 
متكرون ذلك فضلا عن غير هم من علاء الدين فا پم سین عل أن لد ه 
الأعلاق ااناة عر محم 

واذا كان علاء النفس أنفسهم مختلفین فى ذلك کلام متضادا ۶ أن ذلك. 
آم غير محفق لد EE‏ ۰ ا فى بطلانه فى. 
الاخلاق والكلام فى مسألة الور طو یل عریض » ونحن لا نتكر وجود.. 
التطور فى يعض الامور » لكن هنذا التطور الذى يدعيه باطل » وقد حقق. 
الكلام السيد ممود الفیضی فى ( كتاب الوجود) فى مسألة لتطور كا حققه غيره. 


ثم قال « وعند العاء أن شيا من هذا الم وجد بال : ثابتة دائمة » ولا" 
محالة فيا استعداد للرجوع الى الوراء ‏ ولا للانتقال من الکال الى التقص» بل 
ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائياء وأنه قد ظل بتنقل . 
من وجود ال وجود ومن شكل الى شكل » وأنه قد ظل فى عملية هذا التنقل. 
ملابين الملابين من الا عوام حتی بلغ الحالة التى تصلح لوجود الحياة فيه» 

فیقال : قد علم أنك لف من أهل هذه العلوم ولا خبرة لك با » وغاية 
ات د ا آراء علبای ٠‏ 


® ابا 7 تپوی و تتحل خلقیا , و الق هو ر باط منم السام بم .و لیس أدل, 
عل ذقك من [نشاء دور الرقص زاللاهی المبتذلة و تفه ی الاراء اتر المادية » وق. 
هذا دلیل على ثورة الجنس البشري عل الارضاع ای فرضتبا الادیان ٠‏ انتبى مه 
۱ الشراهد ) ص ډه د 1ه 
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الدن من أهل حدیث والتفسیر والفقه وترميهم بالجبالة والتقليد وعدم الفهم. 
فى علومهم التى غرفوها وعلبوا حقائقها حتى كانت لديهم ضرورية کالشمس » 
ثم لا تكتنى بتجبيليم حى تما كسهم فى أقوالهم ونح بالجبالة والبلادة حين 
عالفوك فى مثل هذه الا مور الغامضة الضادة لبراهين القرآن والسنة » ثر تقلد 
فا بعض من دعی معرفتب تقلیدا آعی 2 وتدعی بأن ذلك ثابت ثبوت 
الحقائق » ثم تعتج بذلك على المسلين» ثم تسفه رأى من یتوقف فپا أو یکذب 
ها. ثم تقلب على عقبك مرة اخرى فتدعى أن الانسان لا بمكن أن يفبم. 
حى يشك , والذى لا يعرف أن يشك لا يعرف أن یفهم» وأن الشك والغهم 
شرطان فی تحصيل العم » هكذا تقول , وهكذا تفعل » فم لا تشك فى هذه 
العلوم الغامضة الدقيقة وأنت لست من أهلباء مع العلم بأن أ كثر أهلبا من 
عرف بايث والکفر ومعاداة الآديان والعداوة لها . ثم مع هذا كنت فى. 
غاية الشك والريب فى كثير من النصوص الدينية , بل أ كثرها ولا سا أصول 
الدین فانك فى غاية الاتكار ها فضلا عن الشك فما » آما کتب علوم الدين. 
فبی عندك کا قلت فما ليس لا أدنى قيمة علبية ولا عقلية ولا دينية » فكيف. 
تقدح فى علوم المسلمين وتتکرها ثم تجتج عليهم بعلوم أعدائبم وتوجب علیهم. 
قصدیقما وتدعى أنها ثبت وت الحقائق » ثم تركب عليها أمرا آخر وهو 
الاحتجاج بثبوت التطور » ثم تركب على ذلك ما هو أدهى وا" وهو أن. 
المتأخر ين من هؤلاء الملاحدة اعل من المتقدمين وأفضل منهم وأوسع علوما 
وعقولا » ثم تدعى أن هذا من الحقائق الازلية الآبدية الى لا يستغنى عا 
سل » وكل عاقل يمل أن هذه الدماری الى افتریتبا باطلة بالشرع والعقل 
والحس » فان الأخلاق الفاسدة الموجودة فى الزمان القديم منذ آ لاف السنين. 
تتطور زیادتبا فى الازمنة الآخير ة تطورا مدهشا لا نكر » هذا مع اتفاق. 
امقول كلها على آنها تأخر وفساد فى الفطرة وضرر ظاهر فى الشعوب والافراد. 
مثل الخيانات والكنب والببت واللواط والزنا والظل والمدوان والجروبه 


عد ی 
العدائية وال حقاد والضنائن وأمثالذلك فبذه الأخلاق وآشاشا قدعت 
وطفت فلا يستطاع آن تنتشل منبا قر يبك الذى تشفق عليه » بل هی تزداد 
بالزغم من كثرة التعلیم وتطور الأفكار فى الامور الادية والصناعية » وهذا 
برهان على أن النفوس تزداد احطاطا فى اتباع أهوائها وشپواتبا » واتباع 
الأهواء والشبوات هو أصل أ كثر الفساد . ومعلوم أن صلاح ال خلاق 
وتقو مما وتنوبرها إنما حصل بالملوم الدينية الصحيحة » فكلا كثرت العاوم 
الدينية فى أمة حسنت أخلاقبا وک فیپا العدل والاحسان» فارتفعت نفوسبا 
وقويت وعظمت › وكا بعدت عن الدين ولوس تدهورت واعطت الى 
او حشية واطمجية» وکل مایوجد فى الام التمدنة الغرية وغيرها من أخلاق 
راقية فائها مأخوذة من الاديان نفسما » وطذا كانت تعالم الآديان هى الكفيل 
الوحيد لصلاح النفوس وشفائبا وتقو يتبا وترقيتها » وفقدانها هو العامل 
الوحيد لحدمبا وفسادهااورجوغبا الى الا خلاق الوحشية اممجية من الط 
والعدوان والفحشاء والمنكر. ۰ دهذا هو الواقع الذى لا يستريب فيه من له 
عقل وبصيرة ' ۱ 
۱ فصل 

م ذکر العبارة الطويلة الى نقلناها فى البحت الأول النى أولما قوله : « عل 
الکون - أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا متناسبا متسقا 
الى قوله - إن أنفسأشىء الدنيا کاللالی" مثلا لا بمكن الحصول عليه لولا 


(0ثم الصناعة من حيث النظر اليها باجملة لا يمكن أن عك جليم | يأنها: جات 
خير للبشر » فن الى يستطيع أن يقول ان الغاز الخائق وما استنتجه علاء البكتريا 
من مكزو بات أو ان القتبلة الذرية كل هذه جاءت تحمل اليز والراحة للشعوب » 
بل أكثر اله كرين يرون أن ضررها فى اجمنلة أكثر من نفعپا » فثبوت مطلق 
لخي فى تطورها للبشر جلة ممنوغ فیحتاج الى تحقيق ونظر 
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-خضوعه هذه العملية» أى عملي التطور » وهذه العبارة تتضمن كيفية تخاق هذا 
الما : وآن الشموس ولدت السيارات والسيارات ولدت ال قار حتی قال فا : 
:«والموجودات الموصوفة بالكائنات الجية ليست إلا نسل المادة الجامدة » 
والنواميس الى تكبا أى نحم الكائئات الحبة إنما ورثتها من أصلبا الى هى المادة 
الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحدة متفقة فى الى وفى الجاد» 
الى آخر عبارته التضمنة بأن العالم عك نفسه بنفسه لابمشيئة الله وقدرته . وحن 
. فسوق عبارته رمتا إيضاحا الحقيقة » وان كانت قد تقدمت » لناسبة الإتيان 

بها هنا فقال : ۱ 
دعل الکون - أول ما عل - فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا 
متتاسبا مقسقا ۰ مثل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوی فها ضغط 
امواء» أو مثل أن تير مقدارا من الدقاتق فى مکان ثرا متساويا . وقد بق 
كذلك ملابين السنين أو ملابين الملايين حتى استطاع بتفاعله الستمر © أن 
يفلت من هذه الحالة الغازية أو السدمية الى حالة التتكتل والتقاص . فأصبح 
كتلة واحدة هائلة , أو ذرة كونية ضخمة اجتتمع فيا الوجود أجمع . فبق على 
هذه الحالة ملابين السنين أو ملايين الاين » وهو يتفاعل فى حقيقته تفاع لا 
مستمرا استعدادا للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . وبعد التفاعل 
اللازم المقدور انفجر هذا الکو ن انمحشوك احشود فى ذرته انفجارا خائيا فى 
الظاهر » موقتا معلوما مقدورا فى الباطن » مثل ما تنفجر قنبلة علومة بالمواد 
المتفجرة . فتطابرت منه الدقائق والذرات تطایرا قائما على الحساب الدقيق. » 
فتفرق فى الفضاء كتلا هائلة غازية » فبقيت هذه الکتل التفرقة تتفاعل 
وتجتمع ونتكتل ملایین السنين أو ملايين الملايين » حنی أصبحت نوما 
وشوسا . ثم أخذت هذه اللجوم والشموس بالتفاعل نفسه والاستعداد 


)١(‏ انظر كيف آسند استطاعته ال نفسه فى هذا لاس العظم على حد قول 


مت ۱۲ - 
ايوم فيا التعطور قم على نفسبا وتتفصل عنما النجوم والسیارات والتوابع, 
لیکون من کل شس من هذه الشموس جموعة تاسک من هذه اجمومات 
الى يدعونها اليوم اجموعات الشمسية أو اجموجات النجمية الى إحداها 
مو عتنا الشمسية الى نحن إحدى رءاياها ... وقد راحت هذه السيارات التابعة: . 
لغیرما تتقسم على نفسپا أيضا وتتفصل عنها الاتباع و تلد الأقار لتكون ‏ أى : 
الآقار - من حوفا کا کانت هی من چول شمسا . وهذه العمليات الانفصالية . 
أو التوالدية تشبه عمليات النوالد والانقسامات بين الاحباء الى يكون الغرض. ٠‏ 
منها إيحاد جموعات أو فصائل حبوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد حضوع لسنة 
هذا الوجود . والوجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست إلا نسل المادة 
الجامدة » والتوامين الى تكبا بای تمك الكائنات الحية ‏ إتماورثتها من ` 
أصلبا الذى هو المادة الجامدة . فلا غرابة إذن فى کون القوانین واحدة متفقة . 
فى المى وفى نماد . ویمد هذا التوزع وهذه الانقسامات فى ذرة الكون الاولى. 
الكبرى لم يكن ثىء منه صالما للحاة أو للاستقرار بل لقد قدر العلباء عمس , 
الشمس قبل أن توجد الجياة فى الارض - وهی منفصلة عا - باحو خمسة . 
ملابين مليون سنة » وقدروا مر الارض بنجو أل مليون سنة » وأن الحياة 
توجد فبا إلا من نحو ثلاثماثة مليون سنة 0 أى إنبا ظلت حوالى ألف. 
وسبعائة ملیون سنة تنهياً للکون صالحة لظرور الحياة عليبا ۰ وقدروا عر 
الانسان فى الارض لاه ألف سنة » وهذا أحد التقديرات کا هو معلوم > 
ومعنی هذا أن اللارض بقيت ما يقرب من ثلكائة مليون سنة صالحة لوجود. 
الحياة فيا قبل أن قصلح لوجود حياة الانسان الذى هو أرق الوجوداشه 


(ا) قال ( لو کشت دی نوی ) مزلف کتاب ( مصير الانسان ) ومن آشهر 
: مشاهير علماء الطبيعة د لقد استحال عليئا حى اليوم أن نعرف معرفة دقيقة کفه 
بدأت الحياة ۾ ذكره فى ( الشواهد) 
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خيبا » أى انبا تهبأت لوجود حناة الكائئات الذتا فيجا قبل أن تتهبأ لوجود 
حاة الانساق المخدود كاثتا راقبا . وما من شىء فى هذا الوجود وصل النخالئة 
التى هو علیبا إلا بعد أن لك هذا السبيل ‏ سبیل التطؤد النظم الیطیء - فنا 
جاءت الشمزس ولا الشارات ولا الاقار ولا النجيمات ولا کل هذه لام 
إلامن هذا الطريق» 
قلت : فبذا برهانه على مسألة التطور » وهذا برهانة غلى القدخ فى السلف 
الصا » وأن ملاحدة هذا العصر عنم متهم وأفهم . وانظر الى النقطة الخبيئة 
فى قوله « والوجودات الموصوفة بالکاشات الحية ليست إلا نسل المادة 
الجامدة , والنواميس التى تحكنها -أى تحك الكائنات الحبة- [نا ورئتها من أضلبا 
الذى هو المادة الجامدة » تجد هذه العبارة صرحة جدا فى أن اللوامیس من 
الخلو قات المولودة وأنها هى الى تحکننا وتك غير نا من الكائنات الحية ؛ فصار 
الغام حك نفسه بنفسه > ول مجعل لله حکنا لافی هذا الموضع ولا فى غيره . 
.فمزل الله تعالی عن ملکه عز لا تاما , فالمشيئة العلیا عنده لا دحل فا فى التصرف 
فى هذا العالى » وكون القوانين واحدة برهان على نقیض قوله » فانه ذا کان 
الآمى کذاك فى القوانین فبى آية من آبانه وأنه التصرف فيباء و آن الاواميس 
محكومة تحت المشيئة » اذ من احال أن تنسجم القوانين أو ينسجم شىء مر 
الاشاء انسجاما حیحا كاملا من غير أن يكون انسجامه صادرا عن حكمة 
واتقان وعم وإرادة» فان أمور الفوض ىكبا متناقضة مضطر بة » خلاف أمور 
اک والعل والارادة والاتقان . م المصيبة العظمى أنه ذكر ما ذکره فى خلق 
العالم واعتمد عليه ودعا اليه وادعی أنه حقائق بل وجعله برهانا وقاعدة لهذا 
المبحث الخبيث كله فى معارضة أهل الادیان كليم » وقد على كل من له أدق 
نام بعل البيئة أن أهل البيئة تفم مضطر بون فى هذه المسألة اضطرابا كثيرا 
لا ينضبط » وأن هذا القول الذى ادعاه ساقط لا يعتد به الآن عندم فضلا 


مت عاع 


عن غيرثم (© ولیس غرضنا هنا ذکر کلامبم فأن النصو ص کافية لمن ومن با 
فى إبطال ما ادماه من صله ۰ .فان الله سبحانه قد آخبرنا عن خاق السموات. 
والارض وخلق الانسان بأحسن کلام وأجله وأجمله کا هو مذكور فى سورة. 
فصلت وق سورة النازعات وغيرهاء وقد کرر تعالى ما ذكره فى خلق آدم فى. 
عدة سور لاه تعالى قد عل ما مب ون فبين هذه الاصول بأوضم بان لعلمه. 
أنه سكون فى هذه لا زمنة زنادقة وملاحدة يشهون عل الناس ويشككونهم. 
فى معرفة الحق ودلائله , وقد قدمنا سياق الایات کا قدمتا كلام آهل العم فى. 
هذه الاصول مثل كلام الشيخ تق الدين بن قيمية . م إن نفس هه الدعوی 
قبطل مقصوده فى التطور ؛ نه فسن ا بدائياء ومعلوم أنه إذ ذاك لا" 
خلو من ثلاثة آمور : إما أن يعترف أنه كان فى الآزل كذلك على خالته » 
وهذا وجب أن يكون ثابتا أز مانا سحيقة » وينتقض قوله فى عسدم اثبوت. 
ووجود النطور المستمر . وَإما أن يكون مستحيلا عن حالة غير ' الغازية 
والسديمية » فان كان عن حالة أ كبر وأعظم منباصار متحولا» وهو ضد 
التطور » وإن كان عن حالة دونها فلا بد أن ينتهى الى مبدأ يقف التطور عليه. 
وتنتقض دعوى ازلية التطور وأبديته آیضا کا تنقض دعواه أنه لا بوجد شىء 
من غير سبب مادى يخالف نواميس الطبيعة کا تقدم مارا . وباجخلة فدخوله 
هنا فى هذا العم الغیی ‏ ثم جزمه با ادعاه بدون برهان ۰ ثم احتجاجه به مع 
مصادمته لللصوص ديل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة. 
طويلة عريضة وكلام اناس فا کر دا وقد قبلا واحتج با باه 


00 ل آشار شخ عسدعبد لوق حرة ق کنابه زادراهد رر 
صفحة ٣ه‏ الى ضعف هذه النظرية التى هى نظرية (لابلاس) عند أهل الهيئة » وأشار 
الى ما ذكره شيار وجيمس وهما من آشپر .مشاه ير علباء هذه البحوث ونا قرا 

خلاف هذا › فراجعه . 


ولچ سم 


أنه ليس من أهل المعرفة هذه الأمور > وإبما هو مقلد لغیره جامد على قول. 
مهجور لیس عليه أثارة من عل » بل هو باطل شرعا وعقلا » وبطلانه لا خن 
على من عرف حقيقة دين الاسلام . فلا نطيل فى رده زيادة على ما تقدم فى. 
المبحث الأول 
فصل 

ثم أخذ يبرهن على ما ادعاه فى التطور فقال : 

« إننا نزرع الأرض حتی ترهقهابالاستفلال, وحتى نسرف فى امتصاصبا 
وامتصاص قواها الى آن تعجر عن إعطائنا ما نطلب منبا ۰ والى أن تكاد 
تضعف عن القيام بوظيفتها كا يفعل أحدنا اذا أرهقت قواه بالأعمال لمات" 
فنتركها لا تعطينا ولا نأخذ منها . ثم نرجع البها مرة أخرى بعد مدة من الزمان 
فاذا بها قد استرجعت قواها وعادت قادرة على أن تعطى بسخاء . فكيف حصل 
هذا . إن بد التطور ويد الاستعداد للدمو والتحسن قد امتدت الى هذه. 
الارض فرجعت اليما ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملا . اننا نعمد الى. 
الشجرة فنشذب آوراقبا وور عل أغصانها فندعبا عارية » ولكن نرجع اليما" 
بعد مدة فنجدها قد | کنست بأوراق وأغصان أخرى . فلباذا هذا . إنه 
الاستعداد الطبيى للتطور » دلولاه لبقيت كا تركت عارية جردام» انتبى ` 

فبذه براهینه على اثبات التطور الذى أطار عقله فاستنبط به وجوب. 
الاقتداء بافعال التأخر ين ورفض آراء السلف وأخلاقهم من المتقدمين . وهذا. 
الذى ذکره هذیان بارد لیس فيه شىء من التحقیق أصلا . آما الأرض فا ذكره. 
فیہا فنقوض بالأراضى الى لا تختلف زراعتها مما زرعت فى کل وقت وهی 
كثيرة کاراضی تبامة بالهن فانا شاهدنا ذلك فى أ كثرها , إنها تزرع کل وقت. 
صيفا وشتاء ولا تختلف زراعتما مع عدم استمال أى شىء من الأسمدة أو 


ماوع س 


:غيرها (۲۱ ويقال أيضا هذه الارض الى تزرعبا على الصفة الى ذکرنبا ليس فئ 
.ذلك ما يدل على التطور » فان غاية فا ذكرته أنها استردت قوتهنا الممتصة لا 
أنبأ زادت شيئا فوق القوة اللأصلية الأ خوذة منهاء وهذا ليس بتطور » فانها 
قد كانت متوفرة فيبا مواد نمو الزراعة وأضعفبا امتصاص الزرغ فنقصت 
لك وتحولت مر القوة الى الضعف ۰ فلما تركت عادت اليها تلك القؤة 
الفقودة إما لاجل مواد واردة علنها بسنب السيول والریاح أو لاجمل تأكل 
تالعروق الوجودة فا أو غير ذلك » وعلى کل حال فالقوة السترجعة لا تکون 
أ کثر من القوة الأصلئة ال و جودة قبل الوراعة , فان العناصر الاصلية على ما 
هی عليه » [نما الزيادة والنقض فى الواد » وهی ثارة تضعف وتارة تقوی,» 
ومذا ليس بتطور حقيق ؛ فان التطور هو الزيادة شيئًا فشيئا فى الم والكيف 
لا استرجاع قوة فائتة ؛ فان هذا إعادة مفمود الى مخله الاضل . ومعنی هذا 
كله أن هذه الارض عادت على ماكانت عليه من قبل» لا انپا زادت عا 
كانت عليه قبل ذلك » ومعلوم أن هذأ لا يسمى تطورا ولا يفيم أحد منه 
معنى التطور الحقيق » ما الشجرة فاا (ذا شذبت أوراقہا أو شىء من أغصانها 
زر عاد على ماکان عليه فبو جير ص حادث لا ۳ زادت تطورا فرادت على 
ماکانت من قبل » فانه لو كان الام كذلك لزادت الشجرة زيادة مستمرة 
ببذأ لفعل وهو خلاف الشاهدة فانها لا بد أن تقف على مستوی الشكل ٠‏ 
٠‏ الطبيى ها ء٠‏ وسببأهذا فى الارض وفی الشجر وفى الحيوان آیضا آن اة : 
تعالى خلق هذا الفرد على شكل معين متناسب متسق غاية الاتساق والاتزان  »‏ 
فاذا حدث فيه نقص لا #ذهب شيشا من العنضر الاصل فانه یمود الى هيئته 
الأصلية والى منتواه الطبيعى للان عناصر الو ات بها حدث تکوینه قائمة حيةء 
)0 أى لا قل الاس اليما شيا کفیرها بل یکتن بعضها بالرياح » وبعضبا 
بالسيول » أو ما تحترق ما بق من تلك الواد الى زرعت بها .. ولماذا لا تتطور 
«الأرض السبخة قتنيت الاشجار أو لاقاب عن حالتها دون تبدل أو تغير أ 


x» 


۱۷ نت 
آما اذا ضعفت فانه يضعف استعداده لتكثيل ما نقص به عقدار ضف العتصر 
- “الاصلى . وهذا يتفلوت کثیرا فى الانواع ء :فان النخلة اذا شذبت جرشتها 
الخضراء الكاملة فى البلوغ لم تعد کالعضو فى الانسان » لکن النخلة تستعيض 
عن ما شذب نبا خروج جريدة أخرى بدلا عنها سواء شذبت أو لم شذب 
لان النخلة ندمو من جبة وتتحول من جبة أخرى » لاف الانسان فانه اذا 
قطع منه عضو أصلى فانه لا یمود على حالته ونما یمود ما كان قابلا الجودة ء 
كا اذا مرض وضعف ثم عوفى أو جرح جرحا لا يتاف شيئا مر عتصره 
الاصل النی لا يترد » فا ذکره لا يصح دليلا على التطور » بل لو ادعی مدع 
المکس » أى أن ذلك بدل على التحول لكات دعواه أقرب الى الصحة من قول 
هذاء وذلك أنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الأغصان أو اللاوراق فانها 
تضعف وربا تتلف» ثم انها اذا تركت فلا بد أن تتحول الى النقص شيئا فشيتا 
:ثم الى التاف . فاللبات ومثله الحيوان له ثلاث حالات : الخالة الاو الضعف 
“البدائى » ثم يأخذ فى القو الجسمى وما يتبعه » حى يصل الستوی وهی الغباية 
نی ينتهى اليبا فى حدود وجوده الطبيعى ۰ ثم يرجع إلى مبدئه متحولا ضد 
حالته الأولى الى أن يكاد أن يصل الى حالته الاو فى الضعف حى يعدم 
.وهكذا . فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحيوان من هذه الشاحية آمکن 
لمعارضه أن عتج عليه بالعککن فى التحول » قال تعالى لإ اله الذی خلقك من 
ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » 
يخلق ما بشاء وهو العليم القدير) لجميع النبانات والحيوانات على هذا المقياس , 
لان ايحادها على هذه الصورة ثم إحالتها ثانا من أبدع مظاهر القدرة والملم 
. والحكة والدلالة على البعث والنشور , كا أن ذلك أيضا برهان واضح على 
ضعفها وز ها وعدم قيامها بنفسها » وأن وجودها ونغوها وتلفبا راجع ال 
أمور غييبة » فأن العناصر والقوابل الأصلية الكلية هى هی ثابتة » فلو كانت 
٠ه‏ الموجدة ها بالات والطبع لدادت بدوامپا » فان العلة الكاملة يحب وجود 


`= ۱۸ — 
ععلولها ودوامه بدوامبا » هذا مع اختلاف أجسامبا وأنواعها وألوام !ا 
وأعمارها وما فبا من بدیع الصئغة والحكة وحسن الانقان ۰ فتبارك الله 
أحسن الخائقين ش ۲ 
ثم قال « إن كل شىء أمامنا يقوم ببذه الحملية قياما.بديعا منظا : 'ولولاها” 
لما حصل شىء جديد ولا صورة جديدة فكل ما عدث ما جدد الصور دالظاهر 
والالوان» وما ینید ما فقد » ما هو إلا تطور وقیام بعمليته » 
فیقال : هذا عنوع يعرف منعه ما تقدم » فان الصور التجددة عوض عن. 
صور متحولة ذاهبة » فبى صور تصو"ر وجود أمباتها السابقة فبى مثلبا » 
فالتطور و التحول متعاقبان - فى الصور والظاهر - کتعاقب الابام و الیال مع . 
. أنهها لیس فا تطور وال کة تجدد آیات الله على کل متجدد وتکررها على کل 
متعاقب ٠‏ والعبرة بها والتفکیر فها والاستدلال بها على قدرته ومشیشته وإرادته 
وعلبه وحکته ورحمته ».فبى صور تخرج لصور عن صور منعدمة متحولة .. 
وهذا ليس بتطور حقیق » فالتطور هو الزبادة العامة فى الاصو ل والفروع.. 
والكليات والافراد؛ وهذا الذئ ادعیته ليس من هذا بل هو فى الافرادخاصة ۱ 
مع كونه باطلا ومع کو نه خارجا عن نحل النزاع » فان عل الفزاع شوق تطؤق 
الأخلاق والعلوم الدينية ؛ وأما العلوم الصناعية فتطورها ناثىء عن التجارب- . 
والضعف والحاجة والضرورة » فان الضعف والحاجة والضرورة سبل الى شدة. ' 
قوف والرجاء وذلك يبعث على التفكير والعاس النجاة » وذلك يبعث عل ' 
العمل والرياضة فيه وكثرة التجارب وتقليب الآفكار » مع أنكل جيل لا بد 
أن يكون له فکر متجدد على حسب ضعفه وحاجته وفساد خلقه » فلا بد آن. 
يكون له زيادة عمل فا بناسب خلقه «© وطذا كانت ال خلاق الصحيحة لا" 


)0( لان کل فرد لدميزة عن غير م النظر والتفكير إما قوة آوضعفا 6 فیستحصل هن.. 
الجموع أفكار منئوعة يؤخذ منها ما تاج اليه حك الضرورة ااتزايده فيتفق' مع حت. 


— 
تتجدد واعا بتجدد ضدها > فاطروب مکروهة عند أ کثر البشر ومع ذلك 
تزداد » وزيادتها دلیل على فساد الأخلاق  »‏ وكذلك الظل والارماق . على أن 
تطور الصناعات ليس خيرا كله » بل ربما يكون أكثره شراء 7 هو تطور جز 
قليل بالنسبة الى غيره » وهذا الرجل نفسه قد ادعى فيا مس أنه إن لم يصحيه 
الرق الخلق عاد هو طاو تكية كا تقدم . وأتباع السلف ۸ يتكروا تطور. 
الصناءات ححا سوق بیان هذا » فا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطور فى 
الاخلاق مطلقا فلا حاجة الى تطويل الاستدلال على ذلك » لآن اعسترای 
الخصم يغنى عن [قامة الدليل عليه 
ثم قال « أن دفن الحبة فى التراب أو ركز الغصن فيه ۰ ثم خروج تلك 
البة أو ذلك الغصن وارتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
وسیقان وأزهار وثمار ما هو إلا لون من ألوان التطور » 
فقال : هذا مردود أيضا > مع أنه فى الآفراد خاصة » وهو بدیپی 

البطلان » فان کل فرد من هذه يتحول حى ینعدم فان خروج الحية أو الفصن 
على هذه الحالة ما هو إلا ظبور صورة متجددة عن صورة متحولة او ذاهبة, 
آو ما هو فى عکمپا » اذ ولا ذلك لانقطع النوع » ولکن الله سبحانه آراد 
بقاءه » فبو جل وعلا جعل الحبة والنواة أداة لابحاد النوع زإبقائه حبث كلا 
ذهب نوع بآفة أو غيرها استعیض بدله وکان الب ۳ الغصن یقوم مقام یه 
لحم كثيرة منبا تیسر نقله وغرسه واستعاله ولانه أبدع فى مظهر القدرة کا نبه 
على ذلك فى القرآن العزيز » وغذا كانت حبة القمح مثلا تخرج سل أمبا لا . 


حزيادة الحاجات وزيادة الافکار ؛ وهذا هوسبب التطور الصناعى » خلا ف الق فبو 
بمکسه لان الترف الحاصل من تطور الصناعات بدفع الى حب الشپوات وفلفساد » 
ومذا اب يدفع الى فساد الأخلاق فانحلال الاخلاق وفسادها تتيجة الترف والترف 
تتيجة حصول شهوات النفس ومظالیها بسبب الصناعات المقتضية لذلك 


س 4۷ سب 


أكبر منها ولا أصغر » والتخلة أو غيرها كذلك » وکون البة تأق صبات. 
متعددة لامور : أولا أن آمبا الأصلية كذلك وهی إنما تعطى صورتبها وتؤدى' 
رسالتبا الصادقة . ثانا أن الحبات الزائدة كالوقاية عن فناء النوغ ٠‏ فاته لو 
كانت الجبة لا تخرج إلا حبة واحدة لا نقطع النوع » لان الآفات والعوارض 

| كثيرة فى الاتلاف:ولا سما فى مثل الحبوب المأ كولة , وهذ! بوجب الانقطاع . 
تالا أن الحب الرائد عنزلة اللفقة على بقاء الاصل » فانه لو كانت الحبة لا تنبت 

: إلا حبة مثلها مع کونہا تنبت وتحتاج الى عمل كبير -۸ تزرع وتستدبت لعدم 
الفائدة ‏ واقه سبحانه جعله غذاء باقيا نوعه » فالزارع إنما بزرع ليكتسب فائدة 
عمله قکون الزائد فى مقابلة العمل والنفقة على إيحاد البوع » وهذا مطرد فى 
النبات الزراعى وكذلك الحيوان أيضا کالدجاج وکال جراد أيضا فاته لا كارن 
حوانا مستضعفا تطمع فيه أكثر الحبوانات على اختلاف آجناسبا وأنواعبا 
کر نسله ليبق نواعه » ' وكذلك الشجر الذى لا ثمر له وينتفع به فان" خشبه 
يقام مقام رة ٠»‏ وأما شر البادية فلقلة نفاسته قلت مونته إلا إذا كان نفينا 
مرغ وا فيه فلا بد أن يكون الحصول عليه شاقا أو يكون قليلا غالبا کا لا يخق 
ثم قال و لقد ثبت أن كل شىء فى الحیاۃ بتحسن اذا لم يوجد ما يفوقه 5 


'“- وأن طبعة كل ثیء دائبة على عملية التحسين المستمر الدائب » وثبت أن 


الاحياء الثلاثة _ کب ثبت ذلك للجاد د فى عملية متواصلة فى سبیل التحسن 
وللئعسین» : ۱ | ۱ 

ونعن تعارضه بمنع الثبوت » ویکن أنه بنفسه قد منعه فى کلامه التقدم » 
. فكل هذه دعاوى لا مستند لها فلا تقبل » على أن قوله , اذا لم جد ما عوقه » 
كاف فى فساد دعواه» فاننا نقول و جد ما بعوقه عن التطور الكلى وهو اللقص 
الطبيعى » فان الخلوق ناقص بالطبع » فقولك ان کل شىء فى الحياة بتحسن اذا 


ست 4۲۱ ~~ 


از ذلك فمذا العائق 9 طبیعی لا E‏ 

ثم قال « اما الانسان فليس هناك شك فى أنه كان منذ ثلائماثة سنة - دع 
أكثر من ذلك - أضعف منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف ¢ وليس هداك 
من برتاب فى أنه فى هذه اثلاث المائة السنة قد تن من ناحبة الصورة ومن 
ناحية التفکیر ومن ناحية الةو ة البدنية سنا عظما » 

٠‏ فيقال : نعم قد یکون ليس هناك من الزنادقة من بری رأيك من بر تاب 
فى هذا الذی ادعبته لانه ليس هناك من له مسك من عقل ددين يشك فى 
بطلان ما ذكرته ٤‏ ویک فى بطلان هذه الدعوی آزك قد صادمتبا وادعیت 
نقيضها فا نقلناه عنك فى إبطال دعوى التطور فى غير الصناعات . وعاك 
كيف يشك مسل أن هذه الثلاثة القرون المتأخرة خير من الذين قبلیم » بل 
خير من القرون الى اثبى عا بها الني ا صا بقوله , خير القرون قرق ثم الذين 
يلوتهم ثم الذنين ام وقد صرح ف هه لا ارت بأن القرون الآولى 
الى قبل هذه القرون الاخيرة الثلا تة أضعف عقولا ومعارف وأفكارا من 
هؤلاء المتأخرين » وأ كير من ذلك وأطم دعواه أنه ليس هناك من a‏ 
بر تاب فى هذه الدعوى , ونسى هذا الملحد أنه اذعى فى هذا المبحث نفسه ما 
ينقض هذا حيث قال فى صحيفة ۳۰۳ ما نصه « ولقسد يعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة حوله فوجد أن أ كبر جامعة اسلامية قد بلغت من العمر أ كثر ما بلغه 
نوح عليه السلام قد عقمت فى عددها العديد وعمرها المديد عن أن تلد مولودا 
واحداء ( انتبى . ومراده بهذا أن هذه الجامعة قد بلغ مرها من العلول 

(1) المقصود من تناقضه هنا أنه وتر ف بأن عر وح طويل ج دا سواء کان 

حوالى ألف سنه أو قریبا منبا ¢ وهو ما بعل أنه ليس ف اامرون الثلائة من بل 

ره قریبا من هذا ۰ فأين التطور والتحسن فى القوة البدنية ونحوها » كيف تتفق 
دعراه هنا وهناك 1 


۲ - 

کثر من عمر نوح أى فوق ألف سنة تقریبا » فبذه الجامعة الاشلامية الى 
بلغت هذا المبلغ زت عن أن تلد واحدا ينفعبا نفما صحيحا » فقد أقر 
يطول مر نوح وبلوغه هذا البلغ وإلا لم يكن اضرب الل بعمره فائدة ء 
وهو يريد آنه هو الولو د الوحيد فى هذه الجامعة فانه طلب أن یکون هو القدم. 
فى الام الىغير ذلك مما أسلفناه فى ادعائه لتفسه, وانما حصل هذا الادعاء ان 
فيه نوع من هذه المزية » وقد ترك جميع ما مدح به شيخ الاسلام أبن تيمية ف 
الصراع وجعله الامام الوحيد بعد القرون المفضلة ال ما مدحه به » وقد قال. 
تعالى لإ ولقد أرسلنا | نوحا الى قومه فلیث فيهم ألف ستة إلا خمسين عاما 
فا خذم الط وان وم ظللون) وهنا صرچ | أن نوحا بلغ من العمر ما ینیف. 

عن ألف سئة » فاذا كان معترفا بذلك فکیف یدعی أن هؤلاء المدأخرين فى: 

لقزون الثلاثة أقوى أجسانا 4 م هذا صرح أيضا فى نقضن دعواه فى 
11 7 فى القوة البدنية > وفى الصحيحين عن النى مل أن طول آدم ستون 
ذراعا ق السیاء » والاناز الق هذا ۳ من و تحصر » ومن تأمل. 
أفعال الا ولين فى 7 آرم الباقية وأفعاهم وأقوالهم ومکرم عل أنهم آدهی من 
المتأخرين فى هذه الازه نة » وقد قال لوط عليه السلام کک و أتأتون. 
الفاحشة ما سبقع أبها من أحد من العالمين) وهذا يدل على أن فساد الاخلاق 
فى الرمان الأول أقل » فان اللواط أعظم فساد خلق کا قال الخليفة الوليد بن 
عبد الملك د لولا أن الله.ذكر اللواط فى كتابه ما ظئنت أن احسدا بفعله » أى 
لنفور الفطرة مله | . عم إن هذا القول الذى قاله بجر د دعوی مصادمة للشرع 
والحس والتاریخ المتواتر» فیکتن فى ردها بالمنع » فن أين له أن الشأخرین 
کل عقولا ومعارف وأفكارا من الآولين وأ: بم آحسن ضور 00 منم » 


۱ ومعلوم أن مثل م هذه و العارية من الحجة 9 يعجز كل ماع أن E‏ 
مثلبا 


— r — 


ثم قال « ولوس تطور الحضارة إلا تعبيرا عن تطور الانسانية » فاو أن 
دالانسان لا يتطور فى وجوده العام لما أمكن أن تتطور حضارته » وليس ثمة 
شیء برجم الى الوراء ويتقدم القبقرى ٠‏ بل كل ما فيا لا يعرف إلا طريقا 
-واحدة تؤدى به الى الامام ولگ الامام داعا » 
فيقال : هذا ليس بصحیح » إما هو تعبير عن تطور ااصناعة فمّط » وهذا 
عا لا خلاف فيه » ولا يلرم منه تطور حسن الضور ولا الافكار ولا المقول ' 
.ولا الاجسام لما تقدم ‏ وها نحن نرى أناسا نشأوا فى الحضارة وم فیبا أصول 
عريضة وليسوا فى صورم بل ولا اجسامپم بحسن من غیرم من نشأوا فى 
البادية الساذجة » بل بوجد كثير من اجمال البارع والصور البديعة فى كثير من 
البوادی مالا بوجد مثله فى أناس من المتمدنين 
وکذلك يقال فى الاجسام والافکار وة التصور کالشعر وغديره » 
. خلافالصناعات لان أ كثرها أمور | كتسابية بالتعلي » ولهذا اذا علم أن هؤلاء 
الذين ليس م أصل عريق فى الحضارة لم يكادوا يقصرون عن غيرم ف الفطئة 
والنكاء وقبول التعليم » فعلم أنه لا يلزم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
كل شىء » بل ذلك راجسع الى الآمور الصناعية وما يتعلق بهاء هذا مع أن 
كلامك الماضى ينقض هذا نقضا بينا کا تقدم . ثم أى علاقة فى هذا بت 
المتأخرين آصح آراء من الآولين. کل ثیء » ومعلوم أن أ كثر اصول هنم 
الحضارة مأخوذة عن الاولین فبى موروثة عنهم » وانما غير فا الاخرون 
حسنا وقبحا أيضا ؛ وقد بينافما مضى أن الا اد رجوع الى الوراء بلا شك 
وهو ف المتأخرين فى هذه العصور أكثر »كا أن فساد الاخلاق فييم أعم 
ثم قال « وکا دل على هذا العم فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين » ققد 
جاء بأن هذا الوجود كله كان دخانا كنا قال فى الآبة السابقة لإ ثم استوى الى 
السماء وهی دخان € ومن هذا الدخان أو الغاز أو السديم خلقت الشموسم 


س 
والیارات والارض وکل شیء فیپا » 4 
قیقال : لکن الذی أخبرنا بأنه استری الى السماء وهی دخان وأنه خلق ` 
#لسموات والادض هو الذی أخبرنا بأن نوحا مکث فى قومه آلف سنة الا 
مسين عاما » وأخبرنا رسوله بأن طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأخبرت: 
أنه لا يأق زمان الا والذى بعده شر منه » ال غير ذلك من التصوص 
الواضضة فى الدلالة على أن الانسان يتأخر فى اجملة لا بتقدم > فالعل العقلى 
الضحيح دل على أن الانسان يتأخر ديضعف فى آمو رە كلما وكذاك اللصوص ‏ 
الى لا تعد ولا تحصى . فن هو الذى يبلغ الآن فى العمر ما بلغ نوح أو قري 
منه » وهذا كاف ف طلان ما تدعیه . ثم النصوص انما دات على خلق ٠‏ 
السموات والآرض عل تفصيل يناقض تفصيلك کا دلت على أن الانسان الأول ' 
كبر وأقوى آجساما وأطول أعمارا > ثم قوله تعالى لإ ثم استوى الى السماه . 
وهى دخان ) الآية صريحة فى أنه خاق الارض قبل السموات » وأنته . 
کت الدعوى قعلت الارض مخلوقة بعد السماء بملابين البسنين ۰ فائها من 
السیارات الولودة من الشموس ۰ وأيضا النص دل على أن السیام حين اق ٠"‏ 
الآرض دخان » وأتت عکست مداوله فقلت ومن هذا الدغان أو الغاز أو " 
السديم خلقت الشموس والسيارات والآرض وكل شىء فها وهذا يناقض الآية. 
مناقضة صرحة » فاته آخبی مخلق الأرض فى يومين وقدر أقواتها وبارك فپ . 
ق يومين» تم ذکر بعد ذلك أنه استوی الى السماء وهی دخان . وکل مسل عاقل. 
يعرف أن التصوص لا تنطبق على ما ذكرت أبدا ؛ فكيف تحتج ها هو حجقة 
عليك ء ولكن هذا شأن المنافق بريد أن جمع بين الدين والكفر والایان. 
والغاق كا هو شأنك فى هذه الاغلال . وكا هو شأنك فى الذيذبة ذائمسا بين 
لاصتا الباينة ٠‏ ۱ 5ش 


تست 6۲۵ — 


ثم قال « وجاء فى اللصوص أن الوجود كله فى تغير وتغيير مستمرین فى. 
طریق الکال» فن الکتاب الكرم لإ يوم تبدل الأرض غير الادض 
والسموات ) وهذا يوم القيامة » 

فیقال : قد ذکرت فيا مضی أن هذا العالم حکوم بسئن لا تقبل التغير 7 
التبدیل ولا الزيادة ولا التقصان » فا هذا التقلب والراوغة الشکرة . و 
النزاع فى التغير والتبديل مطلقا » فان الرجوع والتقبقر تغير وتخيد 3 4 
ل تقبله » إنما النزاع فى وجود التطور فى العلوم الصحيحة وأن المتأخرين خير 
من السلف الصا , وفرارك الى تطور مر رید يوم القيامة لا يفيدك شيا 
فبو مع كونه خداعا لا يخق على مسل فوو خروج عن عل النزاع » فان کلامك. 

فى التطور الدنیوی والفزاع فيه » وم ينكر أحد من آتباع السلف فى وجودهت 
يوم القيمة فلا حاجة الى هذه الداجاة والخداع الظاهر 

ثم قال « وفی الکتاب ما لک لا ترجون نه وقارا وقد خلقک أ وارا 
وليس من اللازم علينا أن ۱ 
وانما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعاق» 

فيقال : هذا تناقض ظاهر » كيف تدعى أنك تطلق ما أطلقه الله کم تدعى. 
أنك تحمله على أحسن الوجوه والعانی . ومعلوم أن حمله على هذه الوجوم 
ضد إطلاقه » مع أنك حملته على أقبح الوجوه وأ کرهپا وأفسد المماق. 
وأخبثه! . ثم انلك تناقضت أيضا من وجه آخر حيث ادعیت آنك لا تلتزم ما 
قاله بعض الشیوخ فى تفسير الأطوار ثم التزمت ما قاله بعض الشيوخ الخيئ.ام 
من هو مثلك ورفضت ما قاله جیع شیوخ الملة والدين » ولعل مرادك أنك لا 
يمكن أن تلتزم بأقوال شیوخ الدين وتلزم ما قاله بعض شيوخ الملاحدة ۰ أو 
لعبل السبب نك أنت المقدم فى كل أمى » ومن هو كذلك فايس من اللاذم 
أن یلتزم ما قاله بعض الشیو خ آو کلہم کا ادعيته فى الموضع الآخر » لان ذلك 


= 4۲۷ س 
:ينافى التقديم (© والذى بوافقه هو حمله على مقتضى ما يوافق هواك وإرادتك .. 
وندعی أنه أحسن الوجوه والعانی لكونه صدر من الشمس الى فى غير برجبا 
.والدرالذى فى ج البحر » فیجب أن يكون إذن على أحسن الوجوة. والمعاى | 
: طبعنا : 
۱ فص ۱ 

ولا كان هذا المغرور يعلم أن كل فرد من آفراد هذا العالم له بداية وغاية 
ونهاية » وأن ثبوت التحول فيه بعد التطور دى لا عکن جحده أطال فى 
الراوغة واللجاجة ق القلص من ذلك وهپات » فقال : ۱ 

« آما الشيخوخة والوت اللذان قد حسبان من الرجوع الى الوراء فا 
مظبران من الظاهر الؤذنة بانقضاء دور من ال دوار الى تقوم الادة والعالم 
كله داعا بتمثیلبا » لتأخذ بتمثیل دور آخر من آدوار الرواية العالمة الاطية ‏ 
المستمرة » فان العالمكله يشبه رواية ذات فصول یناسب عددها ضخامة الرواية 
وضخامة الغرض » لكل فصل من فصولا مظاهر ومواقف مختلفة كثيزة) لكل 
:مظبر وموقف معنی ومغزى يؤديه . وكل فصول الرواية ومواقفپا ومشاهدها . 
مقصو دة لانبا متممة للاغراض العامة التى ری الها ها » ولیس فى فصل من : 
خصوفا ولا فى مشبد من مشاهدها ما يصح أن ا ع 
"السییل المر سومة وعن الغاية المنشودة» 

قات : لا خن على عاقل ضعف هذا القول بل بطلانه » فانه مغالطة بحضة . 
«زعذر بارد لا خر جه عن ما وقع فيه من الحجة القاطعة : فان کل عاقل صحيح 

(۱) يتبين لك ان ايراده لیات القرآنية احباناکا هنا أنه اعتير القرآن تا رخا 
الارسالة من الله » فهو ياخذ مته لیستدل به على ما يريد ان يذهب اليه وجبا مخالفا 
ولايثوقف عند نصوصة وكلمه اذا كان سياق محثه يقنضى ذلك » وهذا غاية الايغال فى 
المشرع.) ٠‏ 


— E۷ 

'الذهن يعرف أن ذول الشجرة وآخذها ف النقص حى تفنى » وضعف 
امیوان شيئا فشیتا حتى ينتهى الى الفنام والى الحالة التى |بتدأ منبا برهان قاطع 
لا يقبل المعارضة » فلا أوضح من هذا على وجود التحول وااضعف الذى هو 
٠‏ ضد التطور » وقد بيئا أن الصور التولدة هی حلق من ساسلة الموجودات الى 
اختفت فى عام الفناء » وأن التطور الأول ما هو إلا بروز مظاهر مسبوقة 
بأنواع مثلباء لا يزيد الاخير عن الأول شيئا فى اله أبداء وقد جعلت هذه 
الصور الى تتبادل وتتعاقب آنات وعبرا ومنافع ينتفع بها مادة ومعنى » کا قال 
تعالى لإ هو الذى خلق لک مافى الارض جميعا ) وقال تعالى لإ ما ذرأ لک فى 
الارض مختافا ألوانه » إن فى ذلك لأية لقوم يذكرون ) فن هذا دلالات 
وعلامات متعاقبة تبعا لتعاقب الآفراد المنتفعة پا » فأى حجة فى هذا على 
التطور . وقد أطال العناد فى التخاص من هذه الحجة » وحسبك دليلا على 
فساد دعواه أنه هو بنفسه قد أنكر ذلك إنكارا بانا کا تقدم كلامه » فکیف 
بغيره : فلو اقتصرنا على خنقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا 
يدا ومسلكا سديداء فانه قطع لسانه بستانه, وهذه عادة الله ىكل من خرج 

عن ديه وانبع هواه 

فصل 
اذا عرفت ما تقدم » وعلمت أن هذا الرجل تكلم با تكلم به فى مسألة 
وجود هذا العالم واحتج ا ل عط به علما مستندا على بعض أقوال قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل » فاخذ ما ذكروه مح 
عليه باختلافهم فى ذلك اختلافا متباعدا ء ومع عليه أنه مصادم التصوص 
الدينية مصادمة واضحة لا تقبل الشك » ومع علبه بأنه ليس من أهل هذه 
العلوم ولا دراية له با > ومع هذا كله استسل لما قاله إعضهم استلاماكاملا . 
عم تقليدا أغى بلا أدنى قيد أو شرط » فانظر الى كلامه هنا فى علباء الملة 


۱ ۸ - 

الاسلامية من الصحابة والتابعين لهم باحسان من آهل القرون الفطلة ومن 
بعدم وطبق فعله هذا على فعل أسلافه من مشافقة الهود إذ قالوا للمشركين . 
3 مؤلاء آهدی من الذين آمنوا سبلا ) قال وهذا لفظه : 
« آما هو لاء الذين قلیوا الزعامة الدينة, واختيروا لقيادة الفکر الاسلامى ٠‏ 
فى أجو ال سيثة قاسية و لاسباب ينكرها الدين والعلر » فقد عصفت بهم نوبة 

من نو بات الفساد الذهنى وموجة من مو جات العاية الأصيلة » واجتا 
(عصار من أعاصير الجبل التليد البليد فقاموا ‏ وم يترنحون من الجب اوة 
ویتایلون على أنغام الشیطان- ليوقعوا على أ کذوبة عنية (0 من أعظر وآشهر 
الا کاذیب العلمية فى التارخ ... فقد زعم هوّلاء - بين هتاف الغباء التواصل - 
فى كل کتاب كتبوه وقول قالوه أن سعادة الانسان وطریق تقدمه وراءه لا 
آمامه » وأن عليه أن بتلفت خلفه آبدا وألا مد بصره بين يديه أبدا » وأن 
برجع القبقرى ويتكص الى الو راء ما استطاع الى ذلك سبلا » ليظفر بالسعادة 
وبالعل وبالعقل وبالأخلاق وبالعدالة وبالنظام الاجتاعی الميرأ من العيؤب. 
والنقائص *" . . . وزعموا أن كل خير فى أعمال الماضين » وكل شر فى أعبال 
المتأخرين» وأن کل خير فى اتباع من سلف » وکل شر فى اتباع من خلف"۳) 
وأن کل ما يمكن تصوزه فى الخير فقد مضى ۰ وکل ما يمكن تصوره من الشر 
(۱) هى تفضیل صدر هذه الامة على المتأخرين » وحديث « لا يأق زمان الا 
والذى وده شر منه » وقد حه هو واحنج به » و لکنه راوخ ف الاصربح بذلكه 


خوفا ورهبة شأن الرنديق  ٠‏ 
(۲) لقد غمغم فى بيان الحقيقة . وهی أن آتمة المسلبين مون على أن السلف. . 
حازوا قصب السبق فى الا خلاق الفاضلة الدينية » و لکن هذا الماحد جرىء على السب. 
غير جری" على بيان الحقيقة والتصريم با لفغوف والرعب الذى ق قلبه » کا قال فيه 
السيد قطب : , هو رجل تنقصه ارآ أن يقول ما بريد أن بقوله». 
)0( الشهور فى البهت « فى ابتداع من خلف » 


سس ۲۹ )نت 


خقد بق » ون کل نا لم يستطع عمله الاولون وکل مالم بسعلوه ویرتضوه من 
الاعمال والعلوم والاخلاق فبو شر وجبل وفسادء وأنه اذا کان خیرا وجزو! 
عنه فلا بد أن يعجر عنه اللأواخر ...»> ۱ 

قات : هذا الموضع هو من تلك المواضع الى اختبل فیبا وتخبطه الشيطان 
من الس » وکل هذا المراء الذى قاله نفثة مقبور » وأنه معثور » وما ضر 
السحاب نیح الكلاب » وبهذا وأمثاله تم أنه إهاب ملىء خیثا وبغضا ومقتأ 
اللاسلام وأهله من قدمه الى مفرق رأسه » ولو أن هذا المأفون لم يتملق لهؤلاء 
الذين ذكر أنهم يقدمون السلف على الخلف و بتضرع أليهم و خضح م خضو 5 
لا نظير له ویعمل مہم کا يعمل الكلب مع صاحبه لكان له شىء من العذر » 
آما وا الة هذه ثم يريد أن قم عليهم ویکیل م السباب كيلا فصفاقة وسقوظ 
لاحد بت 

آضی یسد فم الافی باصبعه يكفيه ما قد تلاق منه إصبعه 

إن هذا الرنديق لما سثل‌عن هذا الادعاء : من أين وجدت أن أنمة المسليين 
الذين قلدوا الرعامة الدينية قالوا هذا القول الذى ادعيته . وفى أى كتاب أو 
عقيدة معتبرة وجدته » وعن أى عا معمته , أخذه الرعب وتتصل من ظاهره 
وم بقدر أن مجاهر با يغبمه الناس مله » بل لأ الى للفاق والزندقة والتأویل 
الضاد لنص کلامه کعادته فى المكابرة والتفاق الذى لا حد له 

ليت شعری ‏ من هو الذى قال من أتمة السلین أن سعادة الانمات 
وطريق تقدمه وراءه لا آمامه » وآن عليه أن تلف خلفه آبدا وأن لا يمند 
بصره بين يديه ابدا الج > قاتلك اله ما آرخص الکنب عندك و أسبله عليك 
وأخفه على لسانك » وقصده من هذا الافتراء أن السلین يقولون کا قال 
الامام مالك ٠‏ لا يضلح آخر هذه الآمة الا ما أصلح آوفا » وانهم متفقون على 
أن خير هذه الامة م الصحابة وأهل القرون الفضلة » وأنه يحب اتباعبم فى 
الاخلاق الدينية . هذا هو مقصوده » ولا فبو يعم أنهم ل يقولوا نه يحب على 


ا 


الانسان أن بتکص الى لوراء ولا يمد بصره بين يديه أبدا.؛ فان هذا الادعاء 
بيت وود لا خن عل عاقل » ولکنه لما کان فيه شبه قوی من اليوود بدل. 
قولا غير الذی قبل له : بدل قول المسلبين,ء لا بصلح آخر هذه الامة إلا ما 
أصلم أوهاء بدعواه أنبم بدعون أن تقدمه وراءه لا أمامه» وأن عليه أن. 
يلتفت خلفه أبدا وأن لا مد بصره بين يديه . فانظر كيف شابه الپود هذه. 
المشاممة التى قل أن توجد فى غيره » لانه لما شامبم فى الاعتقاد والأخلاق 
شاییهم فى البهت والتحريف وإبدال القول بقول غير الذى قيل له 
يا صاحب الاغلال » غلت يداك کا غلت أيدى (خوانك وسادئك ؛ فى 
أى كتاب وجدت هذه الاقوال الى ادعيتها على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ: م 
دعن أى عام معت ذلك ٠‏ وكيف تهجم على أمة عظيمة اسلاميسة منتشرة فى 
مشارق الارض ومفارما فتنسب اليما هذه الامور الى لو سألت عنبا مسلا 
واحدا يعرف دينه لانکرهاء فكيف من قلدوا الزعامة الدينية کا تدعى » بل 
فكيف بسائر أهل الدين على اختلاف مذاهبهم ‏ صرحت بذلك فم يأقى: ‏ 
تالقه لقد عاد الاسلام غر يباء ولا يجب اذا قامت هذه المثالة الببودية تشحدی. 
. السلین أو العرب وتطمع فى بعض أوطانهم اذ کان مثل هذا یشم أئة هذه 
الامة وهو فى وسطبا يكل ما خطر على باله غير مبال با ی وما يذر » وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فى نفوس ال کثرین ‏ فانالله وان 
اليه راجعونی 
ثم قال « وقد حاولوا - والبلاهة تحدو لهم أن يعززوا هذه اللدعاؤى: 
بروابات وأخبار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى اصابه وإلى ال مسق 
القلدین » وجدوا فى نشر هذه الا خبار والروابات والآراء.وفى ترويجها حق 
أمكن لمع أن يصيروا ممن هذه الخرافات ثقافة عامة يلتق عليها وينضوى 
الیها أربمائة مليون من الاجناس الختلفة المثيايئة الأخذة بأعظم دين جام 


- ۳ 


لايحاد إنسانية مبذية عاملة على الترق الستمر ۲ وقد استسل للذه الثقافة أو 
هذه الخرافة كل الطوائف » فالا دباء والشعراء والمؤرخون آمنوا بها ونشروها 
وشبروها فى شعرم وأديهم وتاريخهم »كا آمن بها الفقباء والفسرون واحدئون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الاخلاق. 
أو فى الوعظ . وقد غبروا زمانا قد يزيد على العشرة القرون وم جادوت 
ماضون فى ترکیزها فى النفوس وفى المعتقدات » حى قام علها من الاجماع بين 
الخواص والعوام ما لم يقم على قضية آخری, وحتّى أصبح اعتقادها والتصديق. 
بها ما يتساى على الخلاف والجدل ... . ولو ان قائلا قال إنه لم يدر على خاطر 
انسان الشك فيبا وفى صحتپا کل هذه القرون لا كان قائلا باطلاء ولو أننا سعلنا. 
عن أ كبر غلطة نض علیپا الاجماع الحقيق أ كبر مدة من الزمن لذكرنا هذه. 
القضية أول ما نذكر » . انتبى 

فقال : نعم هذه القضية هی کا ذكرت وکا علت فى الاجاع علا من جیع. 
طوائف النلبین على رغم آنفك . وهذه شبادة سجلتا على نفسك فى الخروج 
عن طريقة السلبین » والمنابذة لحم » وأنك متبع غير سبیل المؤمئين . فانك هنا 
أعترفت صرحا شوت الاجماع الحقيق عن جميع فرق الاسلام أزيد من عشرة. 
قرون وخالفتهم وادعیت بعد أن صرحت ياجماعهم بانيم غالطون فى هذا 
الاجماع احقق , وعفالفة الاجماع ا محقق کفر صريح عند جميع المسلمين ولا سيا 
ق المسائل الاصولية» فانك اعترفت بان الاجماع الحقيق من الفقباء والحدثين. 
والمفسرين والمتصوفين والفلاسفة وكل من تعاط الكلام فى الد -قامم. 
بالاعان :هذه الثقافة » ومعلوم قطما أن هؤلاء لم تفقوا إلا على تقديم الصحابة. 
والقرون المفضلة فى الا خلاق الدينية » وأنهم أفضل الناس بعد الانيياء فى. 


)۱( احتاج فى هذا المضيق الشائك إلى الخداع» فهو مکذا پر تفع ثم بری امقس 
من خالق 


لاو — 


«ذلك ء وأنهم ۾ الذين ۳ الهدى والرث شد والخير » وأما الرافضة فأنت قد 
أخرجتهم من الملة فى كتبك السابقة فأنت لا تمد" بهم , ومع هذا فقد زا متهم 
می هذه الرذيلة ؛ بل زدت على يهم فلم تستبن أحدا دون أحد ؛ فهذه الوثيقة الى 
حكنت بها على نفسك شاهدة عليك پانك عالف للم ةكلباء مارق من سییلها 
.فى هذا بل وغيره » فلا بد من أن يصك بها وجرك وأن تعلق فى الاغلال الى . . 
.فى عنقك كا جر عة الى تعلق فى عنق المتهم ولو لم يكن فى كتابك هذا من الشهابة ٠‏ 
على بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لک » فانك 
صرحت تصرحا واا بأنك مخالف لسائر هذه الفرق الاسلامية أزيد من 
عشرة قرون فى هذه القضية . ومن العلوم أنها من أ كبر أصول الدين فائها اذا ٠‏ 
الم ثبت وحصل الطعن فى أولئك بطل الدين من أصله » فأنهم مم الذين دؤنوا : 
القرآن ونقلوا لما الا حادیت الصحيحة ک أنهم مم الذين أخذت عنهم جیسسع 
:العبادات من الصلاة والركاة والصيام والحج وتفاصيل ذلك » فاذا تطرق الطمن 
“فيب لم يصح لاحد أن تج بشىء من الدین » لانه كله أصوله وفروعه مأخوذ . 
عنهم » ونحن نعل أنك نما طعنت فيم هذا الطمن تذرعا الى الوصول الى هذه 
الغاية . ولكن اخساً يا عدو الله » أما علست أن الله يقول فى كتابه العزير * 
( ان الذين حاد ون اله ورسوله كبتوا کا کیت بت الذين من قبلوم 6 . وقال 
2 ان الذين صا دون الله ورسوله أولئك فى الأذلین 4 الآية . فلا بد إن شام . 
الله إن يطبق عليك هذا النظام الالى . ويلك 2 م ويلك » أما وجدت لدعابتك 
الخبيثة غير هذه الزندقة المفضوحة .كيف تحك على أزيد منعشرة قرون‌فی هذه 
الامة امحمدية . فب لكل هؤلاء عندك ضالون وأنت وحدك اهتدیت . فاد 
لله الذى أخزاك وجعلك من الذين يخربون بیوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين  »‏ 
فانهم م إخوانك تشابپت قلو بم ٤‏ ممع هذا تقول بدؤن جمجمة ولا حياء 
« ولو أننا ستلنا عن أ كبر غلطة نمض علیبا الاجماع الحقيق أڪبر مدة من 
الزمان لذكرنا هذه القضية فى أول ما نذكر » فبذا اعتراف فى غاية الصراحة * 


بت ۳۳ ات 
أنه قد قام على هذه القضية الإجاع الحقيقى » وتصرج فنك بأن هذا الإجماج 
غالط وأنك مخالف له وأن الصواب معلئة وحدك بمجرد دعواك » مع أنك لي 
تذکر دليلهم ول تحتج علىدعايتك » بل غلطتهم بمجرد الدعوىّ وصوبت نفسك 
بمجردها أيضا . ومع آنك معترف قبل ذلك بصواب ما رأوه ومقيم البراهین 
عليه ومدع بأنه آم لا شلك فى صدقه » ومع آنك معترف أيضأ بأن ما ادعته 
آس مشکل لم بود له حل الى الوم » ومع أنك معترف أيضأ فى آخر كتابك 
بأنك قد تكون أخطأت , ومع أنك معترف أيضا بأن هذه الاغلال حقائق 
أذلية أبدية تترکپا أمة فتووى » وتأخذ بها أمة فتنوض » ولن يستغنى عنها مس 
ويلك . من لقنك هذه الخبائث والخازى المنسلسلة » قطع الله لسانك سا 
أقذرك وأقذر كلامك وأقذر من يقبله ومن يروج عليه 
من يبن يسبل الموان عليه ما طرح بيت (یسلام 
أى رجل له منكة من عقل أو دين أو حياء يتجاسر أن نسجل على نفسه 
-هذا الضلال فيرضى على نفسه أن بغلط هذه الامة كلها أزيد من عشرة قروق؛ 
ويدعى أن هداتها نها ومصابيحها ضالون غالطون منحرفون » ثم يصوية 
.ريه « إلا من هو قد خلع جلباب ایام والعقل والدين وكان من الخافلین 
والذى دفعه إلى هذا الحراء والاستبتار والعناد أنه لا غل أن دعاية هو لاة 
الاعة على اختلاف مذاهيهم من آومم الى آخرم معا كسة لدعايته مضادة 
لقواعد أغلاله من كل وجه لم يحد طريقا لازالة ذلك إلا بان سفههم وغلطوسم 
.وادعی أن الصواب معه والسداد فى رأيه وکتابه » ولکن خانته قرحته وأفر 
نم عون إجماعا حقیقیا على خلافه » وکا أنه قد شابه الهو د فى کل خبائوم 
فمو كذلك يريد أن يضيف الى هذه المثماببة مشداببة غلاة الروافش فى تضلیل 
السلف » بل فاقهم فى هذا حيث لم يستثن أحدا دون أحد ف الذم والسباب 
.والاتبام 


اعم يا 
... من كان نحل الشمس موضمه 2 فلین يرفعه شىء ولا یضع.. 
۱ فصل 

فال ومن هلد الروايات الرواية الى أوردئاها فى مطلسع البحث وهی له 
ياق زمان إلا والذى بعده شر منه » وه_ذه الرواية مخالفة للرواية الاخری. 
الصحبحة القائلة ولا تسبو! الدهر فان الله هو الدهرء لان نسبة الشر الى الزمان. 
سب صرب له » والزمان يقينا لا يفعل خيرا ولا شرا ا امام 
يفعلون فأنى ينسب اليه الشر » ۱ 


فيقال أولا : طعنك فى هذا الحديث بالتشبی والتحک مضروب به وجبك 
قانه قد ثبت فى صحيح البخارى وغيره من الکتب العتمدة » وأنت بنفساکه. 
قد أدعيت آنه صحیح واحتججت به على أعدائك من شیوخ الازهر . فقلت. 
فى صحيفة ۳ من تبذنك (شیوخ الازهر) ما نصه ١‏ وفى الحديث الصحيح أنه 
قال « لا اتی علیک زمان إلا والذی بعده شر منه » هكذا نقلنه مصححا.. 
4 نحتجا به على علیاء الازهر ۰ فکف آصییحه وتدعی أنه صحیح وعتج به 5 


تنقلب ظهر البطن وتطعن فيه » أتريد أن نتحک فى شريعة الله وتتلاعب بها 
تارة تحتج بها وتارة نطعن فيها وتريد أن الاس يقدمونك فى كل أمى > 
قالحديث فى غاية الصيحة ول نازع أجل من السدین فى صحة هذا الحديث بل 
تقبلوه وقبلوه وشرحوه واحتجوا به ول یشکل على أحد منهم ¢ وکلام عامق 
الشراح والمحلقين عليه مشبور فى الكتب » وقد رواه الإمام أحمد فى سخئدم 


(۱) من طرائفه انخزية المضحكة دعواه أن مقتضى هذا الحديث يكذبه الدين . 
والخس وامقل والتاريخ وأن الآديان كلا لا تخرج عن أن تكون جملتها تكذيبا: 
ليذه الدعوی » ثم مع هذا 5 تری - قد صمحه وقبله واحتج به على علباء الآزهر 
وجمله رهانا له le‏ . وهذه عادته قبحه اله فىإلقاء کلام مخازفة بدون عا 
تقدير لانه المقدم فى الا 


بت ۳و 


" وابن ماجه وغيرهما من طرق كثيرة كلها صحة ‏ وقد نله أيضا الفقپام: 
والمفسرون وأهل اللغة وفهموا معناه ول يدع واحد منهم أنه يعارض حد ررش 
« لا تسبوا الدهر » لانهم لم يتلقوه بقلوب مثل قلب هذا الملحد الذى محاوله 
قلب الدين » وأدنى عای يسمعه لا يفهم منهمناقضة لحديث , لا تسبوا الدهر » 
ولا علاقة لأحدهما بالثانى إلا مجرد أن الزمان فى كل واحد منبما ؛ فأى. 
مناسبة للتناقض » فان هذا تضمن أن كل أهل زمان فى ابلة خير من عدم کا 
فى الروايات الاخری لانه ورد فى قصة » وهو أنهم نوا الى أنس يشكون ‏ 
من الحجاج فقال : اصبروا فانه لا بی عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه» 
وق رواية لا ,أت علیک زمان ولا يوم » فقد فهم السلمون منه أنه (سیأتی بعد 
الحجاج أزمئة يكون الشر فيها أ كير بسبب ضعف الدین ‏ لآنه كلا بعد العيد 
من آ ثار الرسالة کنر الجبل والظل فيكثر الشر لانه أثره المرتب عليه . وأما 
حديث « لا تسبوا الدهر » فالقصو د منه أن أهل الجب اهلية كان من عاداتهم 
فسبة النوازل والقحط ونحوه الى الدهر فيسبو نه » فیقولون آصاییم الدهسسر 
وأبادم الدهر » فاذا آسندوا مثل هذه المصائب الى الده ركان حقيقة قوغم 
سپا لته لانه هو الذى يصرفه . لآن الدهر بنفسه غير مكاف ولا فعل له » فبذا 
هى عن فمل مناف التسلیم والتوکل على الله والاعتیاد عليه والتوبة والتتصل. 
من الذنوب ‏ وحديث د لا يأ زمان» خبر بأن هذا سیکون » فب ذا خبر 
وذاك إنشاءء ثم إنه يوجب التسلیم والتوبة والتضرع الى الله » لا التسخط 
والجزع الذى هو سبب السب » فقوله « لا باق زمان إلا والذى بعده شر منه » 
يوجب التسلية ويوجب التوبة والاستغفار » وليس فيه آس بالسب حت يقال 
انه يخااف الحديث النانی » فانه انما خالفه إذا كان فيه أمى بأن يسب الدهر أو 
الزمان » وذاك فيه نهى عن سب الدهر أما اذا كان هذا خيرا يضمن التسلية : 
والصير والاحتساب والدعاء بأن يكشف الله الضر » فأين المناقضة » وعلساء 
الآمة على اختلاف مشداريهم الذين تاقوه وشرحوه دفسروه ل يتأملوه بقلوب 


۴ب 


. كقلب هذا الملحد ختی بفپموا منه مثل ما فيمه , کا أن أنس بن مالك رضی 
اة عنه م مخاطب بذلك زنادقة عاولون قلب الدين » اذ لو كان مخاطبيم لقالوا 
هذا يخالف حديث الى عن سب الدهر » ولو أن هذا المغرور مدل فؤلاء 
العلاء ال خبار فى عة الف‌کر وطرارة القلب لیم مله مثل مافیموا. ولكن 
سا كان قله مشا- ۱ عا'لة_لوب الذين م برد الله آن بطر فلوم من الر نادقة 
والملاحدة کا فېموا ۱ ۱ 

ویقال ثانيا :هذا الحديث بصدقه الوافعع آظرسر تصدیق» زیکن و 
تصديقه ا جس ولان فلا شىء أبين من تصديق-ه الوم , فانه كلما خر ۱ 
الزمان زاد البلاء والحن وفسدت الاخلاق » فان كان تا خر الاسلام واشلمین 
شرا فبذا دلیل ظاهر » وان کان تأخر الاسلام والمسامين ليس بشر عنده بل 
هو حض خر فهذا کفر ظاهر فلا حاجة الى الکلام فى الحديث . 

ریقال الا : لا حاجة الى التمنت والجدال فى رد هذا الحديث وحده» 

فلو فرض أنه ضعيف أو لم برو بالكلية فان فى معناه أحاديث كثيرة فى غاية 
الصحة والصراحة على معناه »> وهی متوائرة لا يمكن انکارها والمكابرة ف 
ردهاء وهی أغلال فى عنقك لا عيص لك من التخلص منباء ون ندر 
بعضها لسکون قذى فى عينك وريبة فى قلبك » أخرج البغارى فى جیحه عن 
م داس الاسلى قال : قال رسول الله لا د يذهب الصالحورن الاول 
فالاول وتبق حفالة كحفالة الشعیر أو التمر لا + یلیم الله باله » رواه الامام 
أ . وهذا نص ضري فى الم ألة لا مکی 2 ريفه ولا الطمن فيه .وف 
الصحیح-ین عن در ان بن حصن رضی الله عنه قال :قال رسو ل انه ر 
دخي رأمى قرف ثم ثم الذين يلونهم ثم الذين باو مم » قال عمران فلا آدری أذكر بعد 
قرنه‌م‌تین أو ثلائا . وف الصحيحين أيضا عن ابن مسعود مرفوعا « خير الئاس 
قرنی » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . ثم میم أقوام تسبق شبادة أحدم 


مت 4۳۷ بت 


ينه ويمينه شبادته ه وفى صمح مسر عن عائشة مرفوعا أيضا « خير الئاس قرف . 
الذين آنا فيهم » ثم الذين يلو نهم ء ثم الذين يلونهم» رواه الطبرانى . وعنجعدة 
ابن هبيرة مرفوعا «خیرالناس قرف الذين أنا فيهم » ثمالذين يلونهم » شمالذين 
يلونهم والآخرون اراذل » رواه البخارى وعن آي هريرة عن النى ولي قال 
« بدأالاسلامغريبا وسیعود غریباکا بدأ فطوی للغرباء » وعن أنس قال : قال 
رسول اله مكل سا 5 يأق على الناس زمان الصابر فيه على دینه کالقابض عل 
ا . وعن ابن عمر مرفوعا قال و ليأ:ين على أمتى 
ما أ على بنی إسرائيل حذو النعل باعل سر فیرش أن آمه 
لكان فى مى من يصنع ذلك . وان بنى اسرائیل افترقت على اثنتين وسبعین 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة کلپم فى الثار إلا ملة واحدة ۰ قالوا : 
من هی بارسول الله . قال : ما أنا عليه وأصحانى» وف السئن الاربعة نحوه من 
حديث أنى هريرة باسناد محیح قال ه افترقت اهود على أحدى وسبعین فرقة 
وتفرقت اللصاری على اثنتين وسبعين فرقة» الحديث وعن أن الدرداء رضى 
الله عنه قال , کل شىء ينقص إلا الشر فانه بزاد فيه » رواه أحمد والطبراق 
وغيرهما : والنصوص فى ذلك كثيرة جداء وكا فى غاية الصحة والصراحة 
قاطعة لظبره هو وأمثاله » فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث « لا يأ عليكم 
عام إلا والذى بعده شر منه » فان فعله فى تحريفه وتضعيفه بوم أنه لس مة 
حجة غیره » وهوحديث واحد من أحاديث لا تحص كلها بمعناه . وف الصحیح 
عن النى لا أنه قال : د لا تقوم الساعة حتی لا يقال فى الارض الله ألله » 
وفيه أيضا . قال عليه الصلاة والسلام « ان من شرار الناس من تد ركهم الساعة 
وم سا والذين بتخنون القبو رمساجد » ولاشك أن الذى يدعى أن الخير 
يزيد والشر ينقص معاکس دلول هذه الا حادیث والواقع معا کسة صرحة » 
مع مع أنه لا عکنه أن يحد أثر اواحدا لا ححا ولا ضعیفا بويد كلاممتة. 
وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصى . وقد 
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روى أبو داود وغيره عن حذيقة 2 بن المان دضی الله عه قال “كل "عبسادع 
لا بتعبدها أححاب مد فلا تعبدوها » فان الأول لم يدع للآخر شیشا. فاتقوا 
الله بامعشر القراء وخذوا منكان قبلكم . وقد تقدم الاثر الذى ذكرناه عن 
أبن مسعود وفيه : أولئك أصحاب مد کانوا ا هذه الام أرها قلويا » 
وأعمقها علا » وأقلبا تکلفا . اختارم الله لصحبة نبيه ولي ولاقامة: ذيفه , 

فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوم على الاثر » وتمسكوا با استطعتم من آخلاقیم ۾ 
فانهم کانوا على المدى ات تقيم . والأثار فى ذلك كثيرة جدا. وكذلك 
التابعون فان المروى عنم فى ذلك لا يعد ولا حصى , وقد اشتهر قول الامام 
مالك : لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولما . وباجملة فالأحاديث 
والآثار وإجماع الامة متفقة على هذا مع تصدیق‌الضروری من الدين والواقع ‏ 
والملحد نفسه معتر ف بالاجاع امحقق , ڪن يزعم أنهم کلهم غالطون » 
ولا شك أن من اعتقد اعتقاده فلا بد أن بری ما رآه من الغلط » فانه من 
الال أن جمع الانسان بين تصديق الملاحدة والتمسك بآرائهم والاعان 
بالساف الصا وتصديقهم واعتفاد الصدق والخير فيهم » ولهذا ادعى أن 
الطريقة الى اخراج الئاس من هذا الاعتقاد أن يعلوا الكفر مؤلاء الآدلين 
کا يأق, فن هذا اعتقاده خليق بأن ید أن اللاس غالطون أزيد من عشرة 
قرون » ولو ل يكن فى هذه القضية إلا الواقع مصدقا لها لكنى » فان أدنى رجل 
مسل یعرف أن الشرور بأنواعبا كلها تزيذ على المسلمين » وما اجترأت هذه 
الحثالة اليو دية على فلسطين وتعدتالامم الاسلامية على ذلك إلافى هذا الزمن 
الذى مدحه هذا المغرور »وما تجاسر هذا الملخد على إخراج کتاب يشتم فيه 
الا دبان السماوية وأهلبا شتا لم يسبق له ٤‏ > حتی ادعی أن التدینین على 
اختلاف أجناسبم وديادثم وأنيائمم وأ و أمزجتمم بوا الحياة شیثا جدیدا 
لد متألقة » وأن الذين صتعوا الحياة وضنعوا لها 


= 


#العلوم هم التحللون من الاديان المبحرفون عنما . إل هذيانه ويطيل ويسميه 
فى رفض الاديان . وبقلب نصوص شرع الله ونظامه فيجعلبا دلائل لعبادة 
الطبيعة ونواميسا» وأنها هى الى تعکم هذا العالم باستخدام الانسان اء 
ولا بكفيه ذلك حتى بدعی أنالنبوض موقوف على الاخذ به وافلاكموقوف 
عل تركه » إلا فى هذه الازمان الاخيرة المملوءة بالشر والطغيان» وهذا 
أ ظاهر لا يحادل فيه إلا جاهل أو ذو هوى . ومن العجب أنه ادعى آن 
حديث دلا بای علیک زمان إلا والذى بعده شر منه » يفهم منه آن هذا يتناولك 
١‏ لازمان الى قبل الرسول عله السلام ۽ وهو يريك ذا (فساد معی الى ديش 5 
وكل عاقل من السلین لا يفهم منه هذا أبدا » بل نفس الحديث برده > فان 
قوله « لا يانى ءليحكم زمان »فيه بیان أنه لا يأنى على هؤ لاء الخاطبين بهذا 
الخطاب الذين م الصحابة وأمة الاجابة » وهو لم يق لكل زمان يأنى بل قال لا 
يأق عليم » فبذا معناه واضح جلى » فكيف بتناول من قبلہم » ولهذا كان الواقع 
مصدفا له مطابقا له غاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الصحای أنس بن مالك 
5 تج به » فانه أدرك من زمن الرسول الى خلافة عبد الماك بن م‌وان: فاين 
زمان أنى بكر وعمر من زمن يزيد وعبد الملك بن موان . وقد فيم العلاء كلهم 
هيه هذا الراد 0 ولذلك كان معدأه عندم واخا جلیا ۰ واللحد يعم ذلك 1 
وهذا احتج به لا كان حتاجا اليه کا اسلفناه » رانا أراد ان بالط الاغبيام 
ومن طبع الله على قلويهم واتبعوا أهواءثم 

ثم إنه بعد أن ضعف حديث ٠‏ لا يأ علیکر زمان » حكم على غیره من 
سائر الروایات الى فى معناه بالشکذیب عمجرد الدعوی » لاا تخالف هواه 
فقال : 

« فبذه الرواية وغيرها من الروايات السوقة فى أول هذا المبحث وسواها 
من النقول الأخرى » المزعوم فيبا أن الانسانية ترتد الى الوراءء وأن القدماءة 
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آیدا خير من الذين جیتون دم > وأن الشر والفساد أبدا فى ازدياد » وأن. 
کل : شىء شقص الا الشر فانه يزيد - روایات من أصر على ی للاسلام. : 
وللوسول فقد أصر على التتقيص والاتهام» 

مکذارقال دون حجة » وقد كان من الواجب غليه آن یذکر هذه ار ابا 
يطرقها وينقضها عل أساسن معقول كصنيعه مع الرافضة فى( الصراع ) ولکنه 
ل ا ا د 3 
التكذيب ها بان اة السلمین الذين نقاوا هذه الشريعة المطبرة قد نقلوه 
و تححوها وقبلوها » وهو نفسه قد احتج بأ کثرها لماكان عتاجا اله ولیس 
4 آن يتحكم فى شريعة اه ُكنها جنا ریدق پا حانا » وعتج با عل 
لأعدائه ويكذب بها إذا احتج بها عليه أحد» فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن 
متلاعب بالشريعة الثراء قد افسلخ من الدين والعقل والحباء » وقد بينا أن 
الو أقع يصدقها تصديما أوضح من الشمس فى رائعة النبار 

وما يحب أن يتفظن له أن آساس هذه الدعايات الخبيثة فى عداوة الأخلاق. 
اللدينية السافية وشيوع هذه الاقاویل وال کاذیب فى تبجینبا والدعوة الى حل ' 
#لاخلاق الا ادیة المشتملة على الكفر والفسوق والعصيان وسائر الرذائل الى 
لا تعد ولا تحصی صجة الجديد أو التجدید أو ادن وا حضارة والرق والتطور 
وأمثال ذلك » كل هذا من عمل أيدى السياسات المستعمرة الاج يبه سیا 
وراء إقناع الشعوب المستعيدة »وإماتة الروح الحية فيها والح لولة ينها وبين. 
إبقاظ الشعور الدينى والقو تى الستمد من الدین » ومن ذکری آخلاق الساف. 
اون لا ینفروا من‌هولاء الستعبددین » ومن أفعاطم الغريبة الخبيثة المنافة: 
كلرجولة . واحافظة على الکرامة والناعة الموجودة فى الأاخعلاق السلفة 
ألدينية » وهذا آم لا إيستريب فيه من له عقل وبصيرة نافذة ڳا نيه عليه غير 

ماحد من عقلام السلین ین ونم 
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ثم أخذ یبحث عن سبب هذه القكرة الى هى تقديم السلف على الخلف فى. 
الفضائل » وهو يعم أن مستندها النصوص والحقائق الواقعية » ولکن آراد. 
أن يغالط الأغبياء فقال : ,كيف جاءت هذه الفكرة - فکرة اعتقاد الير فى 
الآولين والشر فى الاخرین ؟ یغلب على الظن أنها إحدى الفکر الباقية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزال الفكرة برمتها مستولية على تصرف الاطفال 
وعلى حيانهم ومشاعرم واتجاههم العام » فانهم يرون أن من ثم آقدم مثیم سنا 
أكبر منرم عقولا وأضخم اقتدارا » | 
فيقال : هذا الذى غلب ظنك بل وعقلك خطأ معلوم الفساد لامور : 
أولا أن هذه الفكرة مستندها النصوص الصحيحة الصريحة المطابقة للواقع 
وللعقول السليمة ٠ ١‏ 
انیا أن هذه اللصوص مؤيدة بالاستةراء ااصادق کا شرحناه » فانه لا 
يشك سل فى أن أول هذه الامة خير من آخجرها ء وأن الخير فى أولها أ کثر 
منه فى آخرها » وأن آولتك الآولين كانوا أ كير عةولا وأقوى ديانة وقاوبا. 
وأحسن أخلاقا من آخرهاء وأنها لم تبلغ تلك الذروة العالية إلا بأخلاقبا 
الدينية الصحيحة » وأئها ما تدهورت فى آخعرها إلا من أجل بعدها عن هذه. 
| لا خلاق والملوم نفسبا وعن تلك الروح القوية الحية » وأن تقدمها وتأخرها 
من حين نشأتبا الى هذا الوقت تابع لقيامها بدینبا أو ضدفها فى هذا القيام » 
فبقدر تمسكها حصل تقدمپا وبقدر تقصيرها وعخالفتها يكون تأخرها : 
ثالثا أن ما ذكرته من نظرية الاطفال ليس بصحیح » بل هو حجة علك ». 
فإن الا طفال إذا كبروا اختلفت نظر باتہم وتقلیدم وتفكيرم حت لو کانوا 
ناشئين فى منزل واجيد أو مدرسة.واجدة » ثم إنهم قلا يتركون على نظرمم, 
لیدای » ولو أن الا طفال ينشأون على تقليد كبرائهم مطلقا لكا نكل الساس 
سوام لانهم کلہم قد كانوا أطفالا » أنت قد اعترفت بان جميع فرق المسلدينه 


اسب اع جه 
على اختلاف مذاه: بهم وتباينهم فى النظر يات متفقون ويمعون إجماءا قطعيا على 
تدم هؤلا ار الأخرين :ان ما كرت یط وانه "حجة عليك » 
لاه قد ثبت وتا لا يقبل الجدال بأن الا طفال یعشقون الجديد ویندفعون 
اليه اندفاءا مدهشا وينفرون من القديم ویکرهونه وبسأمون مشه 0 ٠‏ فهم. إذا 
و جدوا صناعة جد دة أو حب واا غرببا جديدة رؤيته أو شيا من المادات 
حدیث قبلوه وتركوا ما قبله وان کان آقوی وأحسن منه » فهم يكرهون القدیم 
من أجل قدمه وین ادد می أجل جدته لا لثیء آخر 3 ومبذاشیء 
مقووز قطن | كين الأطفال؛ وغذا کان أهلبم یمرفون ذلك مهم فيأتونهم 
بالاشاء الجديدة ولو کانت صورا جوفاء لا فائدة فا 3 ولهذا جحد الطفل 
يفرح ويهو بالصورة الفارغة الى لا روح فيها فیلبو بها أ كثر ما يلهو بأخيه 
وقر به وغيرها من هم دابا عئده أو معه انه ری هذه ألصورة شیا جدیدا 
غربا ۰ وهؤلاء معد نشأته وهو يراهم وهم بهذه الحالة ¢ م قدمام بالنسبة ال 
الصورة الق أغب بباء وهذا أمى معروف فییم فى تعشق کل جدید وحدنث » 
وكراهة کل قدي » ولا تكاد تجد طفلا ميل الى الشبوخ والكبول حتى والديه ٠.‏ 
إلا عند الحاجة 0 خلاف الصور الستجدة فان لم ود مال ال ۲ 
الاطفال ومن فى سئه لام 5 ال الجدة من آولئك » فهو لا پرتاح إلا . 
معيم ولا قبل إلا كلا منم » فهو يحب كل جديد باخ نی أكله امه ونی 
شئونه كلبا دک ره فیو حجة عليه لا له ۱ 
فا 

ثم أخذ على عادته فى الطعن فى الهواء » والتفریع على أوهامه وأ كاذيبه 
2 ئی ترعبا من كون المسلبين يفضلون کل قديم مطلقا على كل شیء متأ خر 03 
وقد ص - زنك بطلان كلامه وأنه ادعا ء کاذب وافتراء صرف » فا رکبه علية من 
التفريع نکلام ل عل له لا نه فرع أكاذيب على 2 افتراها مجر د النشپی 
وا موى وسوء القصد 3 و 


بت ۳عع - 
كانت العقيدة ای حكنت على هوّلاء کل هذه القرون قائمة على آغرین ا 
ققدم : أحدهما أن كل ما عر عنه الاوائل فان يستطيعه الاواخر وثانيها آن 
(لاوائل قد فعلوا کل خيز وبلغوا کل کال » 
فیقال :كل هذا کنب لا مة له » وقد يبا أن السلنین لا بقولون هنآ 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقه » بل يقولون إن السلف الصا من 
الصحابة والنابعين قد بلغوا الغاية فى ال خلاق الدينية فلا يوز أن نشرع فى 
دين الله شميئا لم يقولوا به . أما الأمور الدنيوية امحضة ما لا نص فيه فبى تتغير 
بتغير الأزمئةكالصناءات ونحوها » وم يقل أحمد من السلمین إن ما يم عنه 
.الآوائل من الامور الدنيوية فلن يستطيعه الاواخر » وقد قدمنا کلام حذيفة 
رضی الله عنه فى قوله : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب مد فلا تعبدوها ‏ 
فكلامبم [نما هو فى الا خلاق الدينية » فان السلف بلغوا فيا غاية الکال . وف 
الحديث الصحیح « المكئة ضالة الومن أي وجدها أخذهاء فكل حكة فا مؤمن 
أحق با بنصن الحديث 
ثم قال « أما الاس الأول فقد ترتب عليه أن وقف التفكير فى التجديد 
والابتكار وقوفا تاما وأن عدل نهائيا_ على حسب ما ظنوا - عن حاولة التجر بة 
و محاولة مواصلة السير » 
فيقال : هذا التفريع مبنى على ما اخترعه فا سبق » وهو كذب ظاهر » بل 
نما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء [ ثار السلف , والاحراف الى تقليد 
الجامدين المتأخرين » و بيان هذا أن مذهب السلف ليس فيه شىء من الدع 
. أصلا كتحريف الصفات (© وعبادة الموق وكون الاسباب ليس فبا قوى 


(۱) مثل العلو على العرش والكلام وسائر الصفات الذرية » بل بجروتها على 
ظاهرما اللاثق بالله تعالى کا ذكره عنهم الذهى وابن القم وابن خزعةوغيدمم 
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طبيعية وأمثال ذلك ء وأنه يحب اتباع المعقول اذا خالف المنقول وأمثالهذه ٠‏ 
الاقاریل الباطلة » ولهذا تجد أكثر العقائد ولا سيا المتأخرة مشتملة على هذا ٠‏ 
وكلها من آ ثار التأخرنين الذين انغمسوا فى آراء المتفلسفه وخلطوا بها علوم 
الدين » وغذا تمد كتب السبک وابنه وابن حجر الميتمى والرازی وآشال 
هؤلاء مشحونة بالتعدصب ذه الآراء الكاسدة , أما كتب السلف الاول 
بوأتباعهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن لقیم والذهى وابن کسثیر. والعينى 
ود بن عبد الوهاب وأمثالهم فهى أ كبر الموامل فى ترير الآفكار وتنويرها 
و إطلاقها فى محاولة التجدید فى الابتكار فى كل ما فيه نفسع للانسائية ما 
لا يتعارض مع أصول الدين . ثم إنه لا استولى هؤلاء الأجانب على أحكثر 
الاقطار الاسلامية ونفثوا فيها مومهم القتالة فى مانة الأخلاق وقتل الحرية 
الصحيحة باتباع الاهواء والشبوات وکراهة الأخلاق الفاض2 وعشق 
الخرافات فزادت الاغلال ووقف التفكير الصحبح وقوفا تاما , لأنهم سدوا 
علييم باب الفضائل الى بها تعرف قيمة الحياة وقيمة العر والذل فيها . وقد علم 
آعداق مم قيمة هذا فصدوم عن ذلك كله » وشغ لوم بالانغاس ف الفجور 
والغى والارتکاس فى الذل واموان » فصار وقف الفکر إنما جاء من کراهة 
السلف وعدم الاقتداء والاحتذام بأخلاقهم الدينية الفاضلة » وهذا جع 
الباحثون على أن أ كثر مبادئء الا مور الصناعية نما أخذت هن الاسلام ومن. 
السلین أنفسهم باختلاطمم مع الغر بيين فى أور با كأسبانيا وغيرها وانتقال 
كشن هؤلاء الآولين بين يدهم » فکان دخول تلك الکتب عاملا من 
أعظم الموامل الى تدفع إلى العمل و إلى التجدید والابتکار فى كل ما ینفع 
الناس وعکت فى الارض . ومن. الاسباب الك يرى فى تأخر ااصناعات 
وآمثاها التعصب الا نساب والمذاهب » ومعلوم بالضرورة التى لامرية فيها أن 
السلف أبعد الناس عن هذين الخلقين , فصار أثر هذين الخلقين يتبعبما لاتا 
ف المتأخرين أ كثرء فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عنهما» 


و 
وذلك ما بشذل القلب وال جوارح عن العل والعذل للدين زالدنیا . وقد بينا غير 
مرة أن الکتاب والسنة وأقوال السلف الصا کل ذلك ليس فيه ما تج 
| الاخذ بالاخلاق الصئاعية والتجارية والادية وغيرهاء بل هذا كله ما دلت 
الشر بعة على الاخذ به » ولوس التجديد الصحيح هو رفض العقائد الصحيحة » 
بل العمل با هو التجديد الصحيح» وتركبا هو الرجوغ إلى الوراء» لان 
الجاهلية الآولى والقرون المتقدمة الى هى فى غاية اممالة كانت لا تعمل هذه 
العقائد » فعدم العمل بها رجوع إلى أخلاق مولاء » فان الانسان فى أحد 
أمرين : إما أن يتبع الساف » وإما أن يتبع الجاهلية الاو التى قبلیم بقرون 
طويلة » فخ-الفة الساف رجوع صري الى الوراء . انظر إلى هؤلاء الذين 
کون قوانين الرومان وفرئسا وأمثالهم ویدعون أحكام القرآن دالستة هل 
خرجوا الى تجدید » بل خرجوا إلى أقدم من الکتاب والسنة » فان قانون 
الرومان وفرنسا أقدم من شريءة الاسلام فى الزمان ؛ فكيف يقال انهم 
۰ جددون وإئما هم متجردون » وهل هذا إلا رجوع صرب الى الوراء > وحن 
نع كا بعل غيرنا أن هذا الغرور [نما دعو الى رفض الکتاب والسئة والاخذ 
بقوانين الملاحدة » وقوا نینم كلبا الا ما ندر قديم جدا مبنى على نظربات 
فى بعينبا نظریات الجاهلية الآولى الذين حاربوا الرسل وبادوا عن آخرهم » 
.وكانوا على غاية من الجبل والغباء» وهو نفسه لا تكلمفى نبذته (الثورة الوهابية ) 
تكلم ما يناقض کلامه هنا مناقضة صر عة : وادعی أن الاخذ بأخلاق القرن 
الثانى هو الطريقة الى ألرق والتقدم » حى رد على الشیخ المراغى شيخ الازهر 
بكلام طويل فیم منه أن شيخ الازهر بدعو إلى التجديد > وأكثر مافهمه 
خطأ ظاهر . ولولا طلب الاختصار لنقلنا كلامه فليراجع . ومن العجيب أنه 
: تطب نفسه بكلام واحد من علاء الآمة كليم على كثرتهم كا لم تطب أيضا 
مالم واحد منهم ارتضاه فى أغلاله هذه » بل هجم عليهم کلہم كاهجم على 
کتببم ۰ م قال : 
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و انظر» اذ تب الى ألفت منذ مثات السنین - بل مذ ألف عا 
ج تقریبا - فى الفقه أو فى التفسير أو فى الحديث أو فى العقائد أو فى التأريخ أو ٠‏ 
فى الآدب أو فى النحو أو الصرف أو فى اللغة » بل أو فى الطب » 'إنكان. 
هناك طب , كتذكرة داود و آماها » أو فى الفلسفة أو فى التربية ‏ إن كان ثم 
تربية ‏ إن الكتب الى ألفت منذ ذاك التاريخ فى هذه العلوم وسواها لا توال. 
حتى اليوم هی المرجع , وهی تدرس وتطبع وتنشر وتعرف ویسرع الى قراءتهة ٠‏ 
وأقتنائها فى العالم الاسلای كله .. . وان وجد شىء ضٹیل من التجديد والتغيير 
فهو لا يعدو أنْ بكون نقلا : مشوشا ونسخا عسوخا من هذه الکتب المغمرة. 
ذات الآالف وذات امین من السنين » حتى ان امجلات الديثية ٩(‏ الى تكائرت 
فى السنين الاخيرة لا مخرح بموع ما فيها من تفسير للقرآن 0 شرح للحديث: 
وتعديد وتقسيم للمعتقدات وسرد لما عل ولا حرم فى الفقه ولا اختلف الفقباء 
فيه ولا اتفةوا عليه , إن كان قد وجد اتفاق - إن وع ذلك لا رج عن أن 
يكون فتاتا متتاثرا من تلك الموائد الى قام الا کلون عنها منذ أ'ف عام . ولقد 
يعجب المرم اذا ما أدار نظرة حوله فوجد أن أ كبر جامعة اسلامية قد بلغت 
هن العمر أ کثر ما بلغه نوح عليه السلام , قد عقمت فى عمرها العديد» و ععرها 
المديد » عن أن تلد مولودا واحدا حتی ضرب الل بعقمپا . . 
قلت :هذا نظره الى علماء المس لين » وذا رأيه فى که n‏ 
واحدا ولا کت تابا واحدا على كثرتهم وكثرتها » بل صرح بأن هذه ال جامعة | 
الاسلامية التى بلغت هذا الباخ الطويل من العمر يمرت عن أن تلد مولودا » 


بعت جدد لما و هه باء فم e‏ ع أحد ef‏ < لا عرنه کتاب من كتبيم 


(۱) يقال له وکذلك امجلات الداعية الى الالحاد لا خرج ما فبيب! عن نظريق 
متقدمة فى الدعوة الى الاق الجاهلية الأولى فى محارية الرسل وما جاءوا به ودعوة 
أنه أساطير الاولين 


نع سم 
قلا غرابة على هذا أن يدعى لنفسه أنه الخليق بأن يقدم فى الام وأن تجعل. 
افکاره هذه هی النظام الجديد الذى تتركه أمة فتبوى » وتأخذ به أمة فتنبض. 
ال. ثم انه لشدة شقائه صرح بازدراء ما سماء الفتات المتناثر ۰ یعنی کتب. 
السلف - اذ صرح بأنه قام عنه كلوه مشذ ألف عام » ومعاوم أن كتب. 
السلف هى الى مضى عليبا هذا العمر - فانتقد على السابین أخذهم با وعدم 
التجديد بتركبا , لآن الفتات يحب أن يترك . وم يبين وجه التجديد بيانا مو ضما 
غير ما مدح به کتابه على الوصف الذى ذكرناه » وكان من الواجب عليه فى 
مثل هذه الامور أن ین الكتب بأسمائها ووجه الانتقاد بدليله» ثم يبين وجه 
التجديد ببراهين وتفصيل واضح » فان من يريد أن يتكلم فى مثل هذه الا مود 
العظام لا یکت فيها بالمنافقة والخمغمة والتبليس الذى لا طائل تعته » فان كل 
عاقل يعرف دينه يعرف مراده وما برتضیه ‏ ومن كان جاهلا مخدو عا لا يتفقعه 
مثل هذا الكلام . والحاصل أنه بقصد بهذا [بدال هذه الکتب بکتابه والاعتماد 
عليه . وحقيقة هذاكله هو طلب [بدال الدين بدا الإلحاد» فان هذه الكتب 
الى يشنع على أهلبا إما تفسير لقرآن وبيان لصانیه , أو أحاديث جموعة. 
بأسانيدهاء أو شروح وتعليقات علیبا ‏ ما صرح بذاك » وهذا غاية ما بفعله 
المسليون الذين يعتقدون أن الله أ كل هم دینېم وأتم علييم نعمته ورضى هم. 
الاسلام ديناء وأن الشريعة كاملة لا تحتاج الى زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا 
تخیر فى أصلبا ونظامها . أما لو كانوا یمتقدون خلاف هذا » وأن الادبان. 
کالسیاسات » لامکن أن ينتقدم بعدم التعديل والتبديل والتغيير » لانا قابلة 
لذاك . ولا ینسی القارىء العزيز أن هذا الملحد نفسه قد انتقد السلین حیتا" 
ذکر أن عبر رضی الله عنه نجی عن قراءة کتب ال وائل » وذکر فا ذكر فى 
البحت الثالت أن عبر آم بتحریق مكتبة الاسكندرية » ثم شنع على المسامين. 
فى ذلك بل شع على عر فى نفس الامى وأطال الهذيان وادعى أن هذه جمالة. 
وأنهم يرون بذلك أن العم حجاب» ون الجبالة آم الفضائل » فرماهمكلهم. 


۱ م4 ۱ 
بالفاوة والبلادة والجهالة والر جوع الى الوراء بُفس ما ادعاه هو فی نذا 
المبحث فى كتب القدماء > هذا مع عله أن تلك الكتب القدمة ليا خرج ٠‏ 
۱ كثرها على وقت المأ مون كان ذلك سيبافى تدهؤر الاسلام وانبیاره » وهم . 
ادعائه أيضا بأن تلك الکتب ألفت فى المصور الى ذكر أنها فى طور الحيؤان 
أو قریا من الطور الحيوانى, ثم هو کا ترى عاد الى مثل هذا الذى نقم على 
المسليين به , فا خذ يسفه آراءهم ويرميوم بال جہالة والسفاهة وفساد الرأى .فى 
سكو بالکتب ال عفر الف عام » هذا مع عليه بأن آولشك الذین 
كانو افی تلك القرون على غاية من الدهاء والشجاعة ونزاهة الأخلاق وصة 
الرأى ؛ ومع علمه بأن المسلمين کم معظمون لم و مع عله بأن بين هذه 
الكتب وبين تلك الكتب الى نهی عمر عن قراءتبا فرقا واا » فان تلك 
الکتب قد نسخت وجاءت خلاصة ما فيا من الصدق والخير فى هذه الشريعة » 
بخلاف هذه الكتب الى يدعو الى إزالتها ورفضها » وهو لو قدر عليها لانلفپا 
بأسرع ما يمكن ؛ ولکن الله أجزه ا جر تلك ایوانات © التى عملت على" 
إضرام نار الیل فا صنعت شيا » وکیده ومكره فى هذه احاولة ككيد تلك 
امیوانات ومكرها سواء بسواء ْ 

م يقال له من وجه آخر : غاية ما نقمته على هؤلاء هو تفسير الشريمة 

وشرخبا والتعليق عليبا » فبأى ثیء تريد أن یعملوا غير هذه اذا لم ترد رفضها 
واداطا عبد آخر ۰ وهذا الذى انقدته على هوّلاء السلین هو من جنس ما 
يفعله املاحدة والمنافقور ن - وانت منهم - فى کتب آسلافیم , فانه لا يعدو 
أن يكون تفسيرا أو شرحا أو تعليقا متنوعا » وبرهان هذا أن هؤلاء: الذين 
حكوا الطواغيت دون شريعة الله نما تمسكوا بأصل القانون الرومانى أو ما هو 

فی معناه » وجیع ما عدلوه وغيروه إما شرح أو تعليق أو مانی معناه » مع أن ' 


(۱) یعنی الوزغ و ما شایمه 
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.هذا التغيير الذى غيروه أو جددوه ضئیل جدا . ثم ان أغلالك المعدودة قن 
.عنقك كلا جرالات الونادقة القدماء وملاحدتهم > وهی كلا على ما فبا من خسته 
وةذارة لا تعدو أن تکون إما تفسيرا أو شرحا ها أو تعليقا عليبا »> فان من 
تدبر أغلالك هذه عل بلا أدنى شك أنها تدور على ما قرره غوستاف لوبون 
الملحد فى كتابه الارام والعتقدات" ولا سيا فى قوله ان الامان باقه وحده 
كان نكبة على البشر » فكل كتابك تعليق على هذا . ولهذا ادعيت أن اخطب 
وایام اجمعات هى إحدى التكبات لا نا تحث على الايمان باته واليوم الآخر » 
وقد بينا فا سلف أن جميع أغداء الرسل من اللاحدة والمشركين ذهبوا الى 
جنس ما قررته فى هذا الكتاب کفرعون نفسه فى معاندته ومكابرته وإلحاده » 
وسخریته بموسى ومن معه مر المؤمنين » واعتاده على نفسه » وإيمأته 
بالاسباب . وقد استأ فست بكلام سيدك هذا غوستاف لوبون حين نقلت عته 
تلك اجملة الملدونة » واخذت شوطا تفسر كلامه وتعلق عليه وتؤوله وتخرج له 
الوجوه القبيحة » فبذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسليين فى کتب 
أسلافبمالطيبين الطاهرين قد صنعت جنسه فى کتب سادتك اللاحدة وأعداء 
الرسل . ون هنا نکتق عن النافشة فيا هذيت به وان كانت من أجل 
شیء علینا - بأن نطاليك ببیان الکتب الى نقمت منبا وتسميتها باسمائها وتعيين 
مواضع الانتقاد ووجمه , وأن المسلمي ن كلهم فعلوا ما ادعيته » وأن فعلیم هنز 
هو السبب فى تأخرم . وحيث انك لم تفعل شيئا من ذلك بل جثت بها هوجاء 
٠‏ مغمغمة مدخولة بالزور والهت والفجورء فتكت فما بالرد ونحيل القارىء على 
ما ذكرته فى نبذك الآولى فى ( الثورة الوهابية ) حينم انتقدت الراغی فى نفس 


() وغده من که الخبيثة . وقد عم أنه من أعداء الاسلام المناوئين له » حى 
“أنه سب ب النى. وقد ادعى باه متبرس ء قبل يلد هذا من فيه غيرة على 3 
نأو العرب على الاقل 5 


۱ — £0 سما 1 
ما تتصره الان » وکلامك فى شيوخ الازهر » وادعائك منالك بان ما ذکرتد 
فى تلك النظرية الآولى هو الق الذى لا ریب فيه وهنا نقضته وادهیت أنه. 
حقائق أزلية أبدية » فلا أحسن من أن 3 تلق بأغلالك وتحمل بأثقالك .. 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قليك › والله لا بپدی كيد اخائتين ۳ 
يا ناطح الجبل العالى لیکلمه . أرفقعلىالرأسلاترفقعل الجبل 
قال « راما الام الثانى ‏ وهو الاعتقاد بأن الاولین قد فءلوا الخير كله 
وبلغوا الکال المطلق » وأن أفعالهم كلها أفعال يقتدى با - فقد ثترتب عليه 
آیضا نتنجه . فار هؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة فد صرفوا كل قوام. 
وأوقائهم وعنابتهم إلى محاولة الاقتداء بأولئك الكاملين الخير ين » وحاولة الاخذ. 
عنهم والنشبه بهم » بل حاولة إعادتهم و نشر هم لو کان ذلك مستطاعا» 
فيقال أولا : كل ما تدعيه فى المسلدين الحاو لين للاقنداء بأسلافهم والنشبه. 
بهم وما يقرتب على ذلك يعارض عنه إافعله اللاحدة مع أسلافهم» فانهم آعم ۱ 
فى المغالاة فيهم والاحتذاء حذوهم و آماالسلون فكثير منهم‌عالفوا أسلافم 
بل ناقضوا كثير! ما ذهیو اليه » فكل ما يكن أن يترتب على التقلب_د الذى 
تدعيه فى هو لاء عکن أن يترتب على أولتك فى تقليد آسلافرم » » ومعلوم الفرق. : 
الواضح بين أسلاف هؤلاء وأسلاف هؤلاء » هذا مع أن ما ادعيته هنا على 
هقبه الصفة بهتان ظاهر . فان المدعين بأن الساف قد فعلوا اير وبلغوا اككاله 
قه لا بعنون ما تعنيه ؛ یقولون ان ذلك فى الا خلاق الدينية واافضا ثل الانسانية ' 
عاصة ¥ الصناعات والتجارات وغوهاء ءام فرقوا بين هذا وهذا ف كل. 
كتبيم المشبورة ةالمعدول بہا » فدعواه على وجه الاجمال كذب ظاهر . . ثم ما" 
ذكره من کون نم فعلوا ذلك فصرفوا أوقاتهم وعنايتهم الى الاقتداء هم كذب. 
آخر لا بر تاب فيه یه سلم 4 باليته صدق فى هذه الدعوی» بل أن e‏ س الدعوی. 
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أصم » فان أ كثرهم آهمل الطريقة السلفية جاءت النكة من الاهمال لا من 
الاقتداء» وطذا تعد اخالفة للسلف شاملة لاصول الدين دفروعه فطلا عن. 
آدابه وما يتعاق بذلك » بل ادعی كثير منهم بأن مذهب الخاف أعل ومذهب 
السلف آسل » فتبعوا الاعل بزعمهم » وكثير من العقائد المنتشرة المدروسة البوم 
وقبل اليوم فيها كثير مخالف اطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والخريدةة 
وأمثال ذلك . فن هذه المقائد مسائل عخالفة لاجماع السل ف كسألة علو القه على 
عرشه » وقد يعبر بعضهم عن ذلك بنق الجهة » وكإنكار الصفات الخبرية 

كالحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولونها » وكإنكار حقيقة الكلام 

ويدعون أن ذلك هو المعنى النفسى » فكل هنذا مخالف لعقائد السلف کا بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهين الواخه فى كتبه كلها ولا سا كتاب 

( العقل والنقل (" ) وابن الةم والذهى وغيرهم فالعقائد الصحيحة المبنية 
على الطريقة السلفية احضة هى مثل ( کتاب التوحيد ) للامام ابن خزيمة الشاففى 

وعقيدة الصابوی الشافعى وابن عبد البر المالكى وشيخ الاسلام ابن قيمية فى 

العقيدة الواسطة الشپورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 

٠‏ مخف على آدنی سل اليوم أن كثيرا من النظامات مخالفة للدين ولا كان عليه 

السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة » فبؤلاء الذين خالفوا الساف!4ا خالفوهم 
رجاء أن يصلوا الى هذا الرق والعلم الذى يدعيه » فكل من رغب عن النصوص 

واستصغرها بعد علا لم يحصل على طائل لإ ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا 

من سفه نفسه )) فلبذا لم بحد هؤلاء الذين رغبوا عنبا إلا سرابا وعذاباء ولا 
فلو اقتدوا بہم فى هذه الامور اكان أهدى فم وأسل وأحكم > مادکره من 
النتيجة باطل قطعا کا لا نى . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يعرف 
أ کثرهم غير الفسوق والدعارة والاخلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 
السلف والاقتداء بم 


0 المطبوع بعضه بهامش ( منباج السئة ) 
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. ثم آطال فى سب هذه الکتب و آنا هى النى أضات الساس ول يسم 
واحدا منبا باه کا انه ل يبين وجه الانتقاد ولا المعنى الذی أوجبالسب » بل 
سبها سا إجمالياء وهذا لیس من التحقیق فى شىء » بل هو هذیان لا قيمة له 
وقد قدمنا ما ذکره الاستاذ تمد أذ الغمراوی الصری فا نقله عن هنا 
الذزورق رآیه فى كتهب السلین قل عاج الى عادته 01 
فصل 

ولما كان هذا الملحد قد حرج صدره ور عن مقاومة هذه المقيدة 
الراسخة الى هی من أعظم الحواجز بين الدين والالحاد وین قبول كتابه 
وکتب الدين واعتقاد تقديم الساف على هؤلاء الملاحدة الذين بدعون أنهم 
جددون وأتهم خي منم ورأى أن هذه العقيدة ثابتة فى قاوييم ثبوت 
الجبال فى آما کنبا لا يمكن أن .زحزخبا هذا المذبان وأمثاله فلا تتفق هذه 
العقيدة وقواعد آغلاله دا انفجر غيظا فقال : 

٠ .‏ والعائق الا كير هو أن هولاء الذين براد إصلاحهم يرون الکال فى . 
ولك القداى الذين يحدون هذه الا باطیل والخرافات فى كتبهم > ف ٠‏ 
الستحیل أن يجمعوا بين الكفر بأباطيابم وبين اعتقاد الكال المطلق فييم . 
والسبیل الى لا سبيل سواها لاخراج هذه الماعات المسكودة ما هی فيه أن ' 
تعل الکفر بيؤلاء» والشك فيهم » وإساءة الظن بهم وبعلدهم » وأن تعل نهم أ 
۰ كانوا تحت ظنهم بهم جدا , وأنهم أبعد عن الكال من الع‌اصرین ومن 
الا خزین » ا 
٠‏ فيقال : ما قصرت فى أغلالك هذه من الحث على تعلم الكفر بهم والقدح 
فيهم » ولکن الله تعالى أبطل كبدك » وردّه فى نحرك » فذهب كرماد اشتدت 
به اج فى يوم عاصفب . ثم ما هی الاباطیل والخرافات » لا بد من ييانهاء فان 
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جرد دعوی الا باطیل والخرافات فكل ما يضاد رآيك لا يعجز عن مته کل 
انسان يريد أن برد قول خصمه , فان کل من هان عليه دینه وعقّله آمکته أن 
يدعى كبذه الدعوى . ونحن نعم أن مرادك بالباطیل هی ما بخالف ما ادعيتة 
فى هذه الاغلال من نواميس الطبيعة وغيره» ولکن الآولى لك فى مثل هذه 
الدعاية أن تبين ذلك بمعناه الواضح ودليله الجلى » وحيث أنك لم تفیل شيئا 
من ذلك فنکتنی فى رده بالنع ا بالبيان والدلیل بالايضاح و التفصيل | 
فصل ۱ 
قال « بالة التقلید من الجحهالات ذات الأثار القاتلة > وأظرسر ‏ تارها کا 
سبق شيئان : التصديق بکل ما يقال ویسمع وينقل » وغل العقل والفیم » 
فيقال أولا : هذا کلام لا عل له » خصومك لا بدعون الى التقليد . اما 
يدعون الى اتباع شرع الله ونظامه ؛ وهذا هو الواجب على كل من آمن باقه 
ورسوله » وما حالف هذا هو تقليد بلا ریب ولا يمكن الخروج عنه أبدا کا 
هو الواقع» فن لم يبع نظام الله ذلا بد أن يقبع نظام أعداء الله » ولهذا 8 
حاول البعض اروج عن الشريعة انمحمدية بدعوی التجديد اضطروا الى تقليد 
الجبلاء الکفرة الآولينكا تقدم بیان . 
ویقال ثانا : اذا کان الام ےکا تدعى فا هو السبب الذى ری بك 1 
أخضان اللاحدة وتقليدهم هذا التقليد الأعى فى كل ما قالوه حى فى أصل 
الأصول وحى فى مض الأشيامكس اله تخا العام على التفصيل الذى. ذکرة 0 
. وف نواميس الطبيعة وغير ذلك » فقلدتهم وجدت على كل ما قالوه جودا 1 
تسق اليه , فانك تقلدم وضتج بأقوالهم وتذم من خالفیم. > وما رأيناك 
خالفت واحدا منهم کا آنا ما رأيناك وأفقت واحدا من علاء اللة من أوهم 
إلى آخرم . آما المسلمون فقد علمث آنبم لا يقولون بالتقليد فاصوا 
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الدین » أما فى بعض السائل الى قد خن دلیلبا عند العامة أو غيرم افم قد 
يقلدون من أجمع السلمون على هدايته ودرايته » لانه من آهل الذكر الذين 
قال اله فييم ( امأو | أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون ) 
ويحك يا بلعام زمانه .أين من قلد الصحابة وأئمة أهل القرون المفضلة ٠‏ 

د مثل هى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأمثالهم ونظر انهم وأتباعمم کشیخ 
الاسلام ابن تيمية ية والامام ابن القبم وام‌افظ الذهى .ونور الدين 7 
وأمثال هؤلاء الذين خدموا الاسلام الخدمة الصادقة بكل ما فى وسعهم > أين 
هؤلاء منسادتك الذين قلت تقليدا أعى مثلغوستا فلو بون الذى نقات عنه 
أن البشرية لم تستطع أن تخطو خطواتها الصحيحة إلا فى عبود الوثنية وعبادة 
الاصنام » وأمثال هذا من لعنه الله وغضب عليه وجعل مهم م القردة والختازير 
وعد الطلغوت ؛ "وقل‌آن یل من‌مو لاء أحد الاوكلبه هو خدینه ومعبوده  »‏ 
هؤلاء م أنمتك » فان الله تغالى لما مسح نفسك نفس ختزير کشت تکره 
الطیبات والطيبين و تتفر متها وتری بنفسك عدلى الخبيئ.ات والخبيئين وتلقلد 
پذاك لها تلائم نفسك وتسترح ما . ودعواك أن من آثار ذلك التصديق 
يكل ما يقال ویسمع :وینقل فبذا ما ينطبق عليك لاك هكذا صدقت بكل 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنم » ولهذا ل تخالم فى فى ثىء مطلقاء وأما 
المسلدون فام لا يصدقون إلا عا بما قام البرهان على صدقه لابكل ما يقال ویسمع 
خان هذا کنب ظاهرا . وقوله ه وغل العقل عن الم » يقال هو ذا أنت أيضا 
فاته من أدوائك القدعة العريقة» وك : عا نقلته من المذبان وصدقت به 5 
احتجت به فى سألة خلق العالم وغيرها شاهدا على غل عقلك عن الم 
والرشد ومعرفة الصواب 

٠‏ ثم قال « ولا يمكن أن تبلغ أمة من الام مبلفا من الحضارة والمدنية مالم 
قشك ومالم تفم » فالشك والفهم شرطان ضروريان فى تحصیل الحضازة وال 
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7 نوالقوة . والذى لا يعرف أن يشك لا یعرف أن يف , والدی لا يعرف أَْة 
يفم لا یعرف أن ينيغ ويمتازء ش 
فيقال : هذا لیس بصحيح > بل هو باطل بهذا الاطلاق . أما أولا نف 
'الحقائق وموضوعاتها مختلفة فى الظبور والخفاء وقوة البرهان وضعفه » فا لح 
عليبا كلبا بالشك فيا باطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقها 
وازوم الخير فيها آص أوضح من الشمس » ومن شك فى ذلك فب وكافر » قن 
.شك فى أصول الدين المعروفة من الدين بالضرورة فلا شك فى كفره . ولو 
جاز الشك فى كل شىء لوقع الناس فى السفسطة » فانبا هى الشك فى الحقسائق 
لظاهرة » فثبوت فضيلة الصحابة وصدقهم و نصحم للامة وسبقم إلى الفضائل 
أمى واضحكالشمس فن شك فى ذلك فقد شك فى الدين وهو کفی و" 
غالشك فى مثل هذه الامو ركا أنه كفر فبو سفسطة ووسواس » فان الشك ق 
الامور الضروريةكالشمس والنبار والليل وأمثال ذلك وسواس )دیب فيه . 
ومن العجب أن أعظم الناس شكا وريبا فى أصول الدين هم أقرب الاس 
تصديقا بامحالات » واندفاعا الى قبول کل ما يقال ويسمع عن سادتم وشيو - 
فالعلوم [ما قطعية أو ظنية » فالقطمى كالذى ذکرنا لا جوز الشك فيه مطلقا » 
ومن شك فى ذلك فقد شك فى الدين , ولا عکن أن تبت حقيقة من الحقائقو. 
إلا ورد علیبا آعم ما بر د على الحقيقة الى يريد إثباتها من التشكيك فى الدين 
وأما الامور الظنية فبى مراب كثيرة فبذه بنظر الى أدلتها وبراهینبا » فا 
قام البرهان على صدقه فبو صدق وما قام البرهان على كذبه فب وكذلك » ومابين 
ذلك فبنظر الى الدليل والترجیح كا هو مبين فى مواضعه 
ويقال ثانيا : أنت خالفت هذه الدعوى » فانك لم تشك فها ذکرته وکتبته 

ودعوت اليه بل جعلته حقائق أزلية , ومعاوم أنهكله بجر د دعاوى ليس عليرا 
أثارة من العل »بل البراهين الصادقة قئمة على تكذييباء ومع ذلك فم تدع 
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لتاس آل الك فبا » بل دعوتم الى تصديقبا واعتقادها والأخذ بها » بل 
علقت النبوض على التسك با ؛ والسقوط على الاعراض عنبا . وكذلك ل 
شك فا ذكره الملاحدة فى مسألة خلق العام وغيره مع أنه شیم بعيد دقیق 
عَامض من عم الغيب لادراية لك به » وقد دلت النصوص على خلافه » ومع 
عدا قبلته وصدقت به واحتججت به وسغبت رأى من شلك فيه وخالفه » فان 
السك الذى تدعيه ۱ 

لا تله عن خلق وتأق مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

فاذن أنت لا تفم لانك لا تعرف آن تشك , ولا تعلى لدم وجود 
الشرطين اللذين ذكرتهما ؛ فلا يمكن أن تنبغ أو متاز» وهكذا كان الواقع + 
كا أن هذا الک إنما هو على رأسك 

ثم إن اللحد أعاد كلامه ف التطور وقد سبق الكلام على ذلك مارا 
كنثيرة فلا حاجة الى إعادته» ولنكن تلك الل الى نقلناها عنه فى (نکار 
لآلتطور [تکارا باقاكافية فى بطلان كلامه كله فى ذلك 

م استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور , وأتها: تقدمت. 
يسبب ذاك وبالغ فى مدحها على ذلك , ثم ختم هذا المبحث الخبيث مسك 
خنامه اللائق به. وهو الثداء العظبم على تشرشل وزير بريطانيا » وأما الذين ٠‏ 
وا الرعامة الدينية فقد عرفت ما قاله فيهم فیا سبق » فقال فى هذا الام ٠‏ 
اللا به : 1 ۱ 

د ولعل أيجب أسرار هذه المسألة وهذه الفکرة ٩۱‏ إسقاط بريطانيا للرجل ' 
آلتتى أعطاها النصر وانتزعه لا من لحوات الرمة »اذ لا شك أن الانجلير إا - 
لأسقطوا تشر شل لايمانهم أن من الممكن أو: من الحقق أن من سيخلفه سيجيئهم ش 
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بأفضل وأعظم ما مجيثيم به واهب النصر لو أبقوه مکانه . ... ولا دیب أن 
شعبا يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وف خلفه شعب يؤمن أشد الامارنف. 
بالستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دائما أفضل وا کل من الاضی 
و أهله .. . وإن شعبا (© تقوده هذه ال فکار اجلة لعسيز جدا مباراته و[نزاله 
عن سلطانه الضخم الواسع . ولو أن رجلا كتشرشل كان لا معش الو منينه 
بهذه الفكرة وأعطانا هذا الذى أعط أمته لكان من المستيقن أن نعد من 
الجنون ومن الخيانة بل ومن الكفر بالته التفكير فى إبعاده عن الحم والقيادة » 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير لا يمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
به » ولكان من المستيقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتنا لكل 
هؤلاء الاموات المتنائرين فى أرجاء العالم الاسلای عن عبدوا جانا انبم لي 
يصنعوا شيئا يستحقون عليه العبادة ٩۳‏ الى مخصیم ويقصدم با ملايين المسلمين 
العا كفين على الاضرحة وعلى الذكريات والآسماء » بل صنعوا ما بستحقون 
عليه الرجم والتدمير والكفران الادی ۳ » انتبى . وهذه الآية من أطول 
آيات الحقائق الآزلية الابدية » فبذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغيير وزارة 
قشرشل » وهذا رأيه فى أسباب انتصار بريطانيا بأنه بهذا السبب » وهذا رأيه 
فى كون عزل تشرشل دليلا على صحة عقيدة التطور على النحو الذى ذکره» وق 

حة عقيدتهم هذه أيضا . وهذا رأيه فى توسع دولتهم وقوة سياستهم 5 وهذا 
رأيه فينا معاشر السابین من سوم الظن والسخرية والاحتقارء وهذا رأيه فينآ فا 


(0 ا کان يعم ان دعایته فى اغلا دة بلشغية خبيثة چاه يبذه الجدلة إرضاء 
للانجلين لالا بظنره شیوعیا فيعرقلوا مقاصذه ' 

(۲) يريد بالمبادة هنا تعظي السلف والأخذ بأقو و ونحو ذلك 

٠:‏ (م) كيف يكون ما صنعه السافف وسائر الآموات من علمام السلین نما هو شىء 
يتحو عله رتمك اله وي من بتر لامك 500 
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بأنه لم بوجد منا من هو مثل تشرشل » وهذا رأيه فينا بأننا لو كان فى متا 
مثله لكنا نعبده عبادة زائدة عن العبادات فلیست مثلها بل تفوق عليها » فليس 
فى المسلرين من أو الى آخرم من يساويه أو یدنیه اذ لو وجد مثله لوجدت 
العبادة الى علقها على وجوده.باليقين » وتکون عبادة حصحة لانبا ليست انا 
فلعل عدم وجوده من عم الله علينا ثلا نتخذ ما آخر » وهذا 0 فى الساف ` 
أو فى علباء المسليين او ات والخاضرين: فالاموات م يفعلوا شيئا مثل فل 
تشر شل فيستحقوا عليه العبادة » بل کل أفءالحم الى فعلوها لا پستحتون ا 
سوى الرجم من آجل اختلال شرط العبادة الذى هو فعل تشرشل ٠أو‏ 
التجديد الذى هو فعله هو فى آغلاله فهم لم یفعلوا شيئا من هذا ولا هذاء بل 
كل أفعالهم تلك الافعال العروفة المشبورة ليست بشیء › فلا يستحقون علا ٠‏ 
- على رأى هذا الرجل - سوی الرجم والتدمير » فلا يكن الرجم وحده بل 
ولا التدمير معه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الكفران الادی 
تالله ان الانسان ليحار ويعجب كيف ذهبت الماسة والشجاعة والغيرة 
ألدينية وأخطأت هذا الملحد الزندیق , وف راجت هذه الفضائح والضازی 
المكشوفة على من يشم رائحة الاسلام . ولا تاج هنا الى تطويل التعليق على 
مثل هذه ال ابیثة » فان القارىء الذی خی عليه ما فما من احثیت والرندقة 
۳ فيه إفبام ولا إرشاد ۲ بل لا بد أن یکون ميت القلب 
اه ختم الله على ”عه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فانی له الرشاد والتوفيق . وما أكاق هذا الماحد من قال الله فیهم (ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما ین له المدى ويقبع غير سيل المؤمنين نوله ما تول وتصله 
“جبنم وسامت مصیرا ) ۱ 
خت تم هذا الغرور هذه الباحت الخبيثة ببذا المبحث التضمن رفض الدين ۱ 
ومنايذه أهله والحث على تقليد الغربيين والانطلاق وراءهم فى هذه المبادىم ' 


- 6۵4 سد 


المدامة الى اتبعوها وذاقوا وبال آم‌ها فودوا لو آنهم جباوها واستراحوا من 
توقع غوائلها وأخطارها الستهدفة کا صرح بذاك كثير من زؤسائهم وعقلاهم 

طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والزهو ال أقصى حد حينماوقيل 
انه استحصل عل شىء من المعرفة والبادیء العلبية » ودفعه زیادة عل ذلك ما 
سممه من الإغواء والاغرام من غشه أو لم يعرف حقيقة آمره ومزراجه 

فقد خيل اليه أنه ابتلع العلل كله يجميع فنونه ونواحيه ول يبق لا حد مله 
شىء » فأخذ العاوم کلبا وترك لغيره الجبالة والبلادة والغباوة كلها جن جنونه ه 
ختعب وهذی وذهب یشم وعقت ریتهع ویستہزیء ويعادى کل من خالفه أو 
أعرض عن قبول قوله » بل فرض طاعته وتصدیقه على الناس أجمعين 

ولوكان له ادل مسکه من عقل ل يذهب مندفعا فى هذه المبامه المبلكة سما 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاهر ال+داءة الى اغتر با كل سخيف رأى 
وضعيف عقل » بل كان من الواجب عليه أن ینبین ويتبت ويسترشد حى 
يعرف حقيقة الاس کا عرفبا المقلاء وکا ادعى معرفتبا هو قبل ذلك 

وقد تكلم كثير من علماء الشرق والغرب أيضا وبيدوا مافى هذه الحضارة 
الرائفة المدخولة الى أب بها هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القلق والفساد 
والاعلال المادى والمعنوى » وکا ظبر بالشاهدة فى كثير من شعوبها الدمار 
والانبيار الفظيع » وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة »كل ذلك بأسباب هذه . 
المادية التى فتنوا مها وعبدوها کب نقل الاستاذ جمد عبده فى ( تفسير سورة 
العصر ) عن ما كس نوردو الشپیر فى كتابه المسمى ( الا کاذیب العرفية لقدنتاً 
الحديث ( قال الاستاذ : ان ما ری فى عض الامم من ظاهر السعادة لیس 
:إلا معان السراب » حتی اذا جاءه وحقق آمره لم جده شیا . وقال مما کس 
نوردو آیضا فى کتابه الذکور ما معناه : ان لللاس کانوا وم بزالوا بطلبون 
المق, دم يكونوا فى زمن أبعد عنه منهم فى هذا الزمان ٠‏ عم قال ما ترجمته : 


00 ا س 


انك لو طرقت آی باب تسأل هل مرت السعادة ببذا البيت» لا جابك جيب + 
إذا شنت فاطرق بابا آخر » فان السعادة لم تمر بييتئا . وقال جود الانکلیزی(۱) 
رئيس قسم علوم النفس والفلسفة باحدى كليات جامءة لندن : د إن الاوربين . 
قد فقدوا تعادل القوى والأخلاق » والتوازن بين العم بظاهر من الحياة الدنيا 
وبين الدين منذ قرون » فل تزل القوة فى أوربا بعد النبضة الجديدة ول م يذل ال 
يشموان على حساب الدين والاخلاق 8 ول بزل ذانك فى ارتفاع وهتان فى 
إنخفاض وانحطاط » حق بعدت النسبة بينبماء ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت 
إحدى كفتيه بالارض ثقلا وهی كفة القوة والعلم» وخفت الثابة كفة 
الاخلاق والدين حى ارتفعت هذه الثانة جدا ؛ فبينما يتراءى هذا الجيل للناظر 
فى خوارقه الصناعية وعجائيه الكو نة وتسخيره للمادة والقوة الطبيعية لمصالحه 


وأغراضه كأنه فوق البشر » فاذا هو لا بتميئ فى أخلاقه وأعماله وق شرهه : ش 


وطمعه وق طيشه ونزقه وف فسوقه وظامه عن الم والوحوش» ثم أطال فی 
ذلك .و نقدم ما قاله شیار الا ای الشهیر : : بدأت الاعات تبوى وتاحل خلقيا » 
والخلق هو رياط امجتمع السليم » وليس أدل على ذلك من انتشار دور اارقص 
والملاهى المبتذلة وتفشى الاراء المتطرفة الماذية ال . وقال السيد المودودى ٩8‏ 
ظبرت الضارة الفرية فى أمة لم يكن عنذها معين صاف ولا نیم عذب الحكة 
الالحية » لقدكان فيها قادة الدین . ولكن لم يكونوا أصعاب حكة حكة ولا عل ولا 
٠‏ شريعة إلهية » لم يكن عندم إلا خيال دينى لو حاول أن يسير بالنوع الانساف 
على صراط مستقيم في طرق الفكر والعمل لا استطاع . ثم ذكر أن هذا هو 
السبب فى نبذم الدين . الى أن قال : وجدوا امخلوقات مسخرة ا ها 


: . (۱) قله ق (الشواهد ) ص مب 
ف ذكره ف (الشواهد) ص NY‏ . 


ل ل — 


لاغراضبم : وجبلوا انیم ليسوا سادتها ومدیریها وانما م خلفاء سیدها الحق > 
فل یروا أنفسهم مسئولين عنما ولا عليهم تبعات وحساب » فزاغ أساس 
مدنيتهم وتپذیبیم » ؟وانحرفوا اعن عبادة الله الى عبادة أنفسهم واتخذوا إلههم 
هوام » وفتلتهم عبادة الموى » فساروا مهذه العبادة فى كل ميدان من ميادين 
الفكر والعمل على طرق شتى وسبل متفرقة خلابة رائعة » ولكن مصيرها الى 
الملاك . هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت آلة هلاك الاسای ۰ 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشبوات والرياء والخلاءة والاباحة » وتسلط على 
العيش شیطان الاثر ة واشح والفتك ببنى الانسان» ودس ف عروق الجتمع 
وشرایبنه ”موم عبادة الیفس والانانية و الاخلاد الى الرفاهية والتنعم ۰ ولطخ 
7 السياسة بئعرة الجنسية والوطنية وفروق الالوان وال جناس وعبادة القوة 
و تأ ليها والتغنى بها وجعلها هدف الانسانية الا كبر ٠‏ وباجملة ان البذرة الخبيئة 
الى ألقيت فى تربة آوربا و ارضتبا الاخبرة نبآت منها دوحة خبيثة رت 
مرات بانعة سامة » وأزهرت آزهارا ببيجة شائكة : فروع خضراء تتفث غازا. 
ساما لا یری » لکنه يسمم دم اللوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الخبيثة 
من الغرب قد مقتوها وأمسوا یتذم‌ون منبا ء فقد خلفت فى کل ناحية من 
النواحى مشا کل وعقد عجزوا عن حلباء وما حلوا عقدة إلا ظبر غيرها » 
ولا قطموا فرعا إلا نبنت فروع شائكة أخبث منه » فهم فى معالجة أدوائهم 
وإصلاح شتونیم كعاب الخار بالخرء ومداوی‌الادمان بالداومة عليه » وكناقش 
االشوكة بالشوكة الى تكسر مسع آختبا. عاجوا الرأسمالية الظالة 
بالاشترا كية المتطرفة » حاولوا اسةصالالدبمقراطية الزائفة فنبتت الدكتاتورية 
المستبدة الخائقة » أرادوا أن علوا مشا كل الاجتماع فنبتت حركة ( تذكير ) 
النساء وحركة منع الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستتصال الفاسد الخلقية 
فهاجت حركة العصیان وال نابات » فلا پنتبی شر إلا بولادة شر » ولا فساد 
إلا الى فساد ‏ كبر مه » ولا ترال هذه الشجرة تمر لهم شرورا ومصائب 


اس س 


حتى صارت الحياة الأوروبية جسدا مقروحا متسمما يشكو كل عضو مه 
أوجاءا وأوصاباء وأعا الداء آطبامی, وانسع الخرق على الراقع : الامم 
للغربية تتململ ألما بقلوب مضطربة وأرواح متعطشة الى ماء الحياة » ولکنبة 
لا تعل أين معین الحياة | ه ا 5 
وکلامہم فى هذا كثير جدا » حتی أن لوبون الحبيث الذى يعظمه هذا 
الملحد قال فىكتابه ( حضارة العرب ) : « وتعانى مجتمعاتنا تولا بعد :المدى. 
فى الوقت الحاضرء وقد قلبت مبتکر ات العلوم الصناعية كياننا المادي والآدى ' 
رأسا على عقب » ويقامى الغرب خلافا شدیدا فى مجتمعه » ويكايد فى سبيل . 
معالجة الشرور الى نشأت م ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد الى 
تبديل نظمه وين من عدم الانسجام بين المشاعر والعتقدات الجديدة » الل . 
فبذا كلام طاغوته > واذا اعترف الخصم فلاحاجة ال ىالدليل عليه فبلا تداوى به 
من الحاده النی قلده فيه ( کا يتداوى شارب الجر بالخر) . وما وقع فى الغرب 
كأمريكا واوربا وغيرهما من الفسادوالدمار يعرف الحكمة فى اختصاص الشرق . 
بانزال الكتب وارسال الرسل المشهورين » لانه أقبل ها » فلهذا أخذوا با 
وعملوا! بها مئات السنين » وأما هؤلاء فان الله أنعم عليهم با به يعرفون الدين 
والکتب ودعوة الرسل » و لکن ۸ قباوا ذلك ول یکونوا كأهل الشرق, وقد 
قامت عليهم الحجة لقلا يقول قائلهم حينما يرون ما يوعدون وربا لوا 
أرسلات لينا رسو لا فنتبع آباتك من قبل أن نذل ونخزی )5 نببنا على هذه 


فها مضى والله اع ١‏ . ۱ 


سب 4۱۳ ست 
الکلام على خلاضةكتابه 
عنوائها فى آغلاله : ٠‏ 5 
(المشكلة التى لم نحل ) 

وقد جعل هذه (الخلاصة ) هی -اصّْل ما ذكره فى كتابه من أوله له 
آخره . وقد تبين لك ما سبق أن هذا الرجل افتتح كتابه بمدحه وتعظيمه » 
مدعا أن هذه الافکار من الحقائق الازلية الابدية لا تأخذ به أمة إلا نمضت 
ولا تتركه أمة إلا هوت وان يستختى عنه مس . فقد افتتح هذا الكتاب بمذه 
الدعوى': واختتمه مدعيا أن خلاصته مشكلة لم يوجد لها حل إلى اليوم » فكان 
حاصل السکتاب الوقوع فى الثشك وااریب واليرة . ولا تنس أن هذا الرجل 
نفسه افتتح المبحث الثانى الذى هو ف الحقيقة أول مباحث الکتاب القصودة 
ما نقله عن الزخشری والرازى وابن أفى الحديد فى تلك الآبيات ؛ وتبكم بهم 
ويعاوميم » ونسبیم الى الجرن والضلال » وسخر منهم غاية السخرية حيث 
اخبروا بأن خاية ما وصلوا اليه من مرم الحيرة وعدم الحصول على الحقيقة - 
فبا هوقد وقع فى ماه و عظم وأدهى وأطم ما وقعوا فيه » فانه جمل‌حاصل هذا 
الكتاب الذی وصفه ما تقدم مشكلة <قبقية کبری لم بوجد لها حل الى اليوم : 

ومن العجائب والعجائب جة أن يلبج الاعی بيب الأعش 

قال : ۱ 
(المشكلة التى لم نحل ) ۱ 

« يتين للقاریء ذا کان قد قرأ فصول هذا الكتاب كلبا » أن أساس هذه. 
اارالق الفسكرية قائم كله على التدين الباطل » أو على الفسكرة الدينية من حيث 
هى . فا که ای ما أظن أحدا درسپا دراسة صحيحة وافب ة هى أن فكرة. 


— توا 


الندين قائمة على الايمان بسبب ترجع اليه جنع الاسباب » لانه هو خالقباء " 
المهيمن عليها ؛ التصرف فيها كيف شام » وهذا السبب الذى هوسبب الاسباب . 
٠‏ - أى الله » على اختلاف كبير بعيد بين أصناف المتديدين فيه و فى حقيقته ٩(‏ _ 
لا مناج هو الى سبب فى وجوده وقيامه بنفسه وق فعله وصنعه . فاذا وصلوم ١‏ 
ال الامان بهذا السبب والى الايمان بقدرته الكاملة التى لا یمجزها شىء وله 
یند عن ساطانها وقبطتبا أ » شكوا فى الاسباب الاخري الى هی دوند, 
وال هی من خلقه وصنعه ! وإذا ما صاروا الى هذا الک فى الاسباب ترانعوا 
فما وفى ال خذ جا » وف العمل على انقانما والتعويل عليها » وحيئذ تصاب 
قوام کلبابلضعف و بالعجز عن الابداع دالتهريز وعن الانتاج والعمل البارع 
العظیم . فان الانسان لن يكو ن سببيا عضا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود 
:بوط بأسباب آ لية طبيعية » تسیر إل تایه دنتنجها سیر آلا طییعیاء 
ليس لقوةمن القوى أن تقف ق‌سبلها أو أن تتحع فى نهايتها 7). وهو أى 
الانسان ‏ أن ينجح النجاح المرجو إلا ذا كان سبیبا عضا . فالابمان بسبب 
الأسباب مامه على خسب ما تصور وبلغ - من أن يكون سبیا؛ و 

کو نه سیا يمنعه من النجاح : هذا هو كل ما استطاعت مدارك البشر الدينية 


(۱) ذکر الاختلافی فى صفته هن کلام ساقط لا حل له ۰ لان الکلام هنا ق 
التصرف المطلق وهو جمع عليه بين أصناف التدیین له 
(؟) تقدم قرله : د وهذه الارام مصدرها كلها هذه القكرة الباطلة » ومی فكرة 
[نکار الاسیاب أو التووين من شأنها أو الاعتقاد أن الله يفعل بدونها أو يدخل 
بینرا وبين مسدباتها وګول بينبا وبين نهاياتها ». وتقدم تصرعه أيضا بأن غضب 
الله ورضاه وسخطه وحیبه وبضه لا دخل له فى الاسياب مطلقا » جرد الله من 
لتصر ف مطلقا » وجعل النواميس هی الى تدير آم العالم باستخدام الانسان لما 
بذاته دون حدود ولا قود ۱ 


بت 418 - 


تآن تبلغ وأن تعرف لئ لممر الله هى المكلة الحيقية الکیری الإ برجم 
- ها حل الى الوم » 

هذا شرخة للعدين الباطل والفسكرة آلدينية من حيث من الى فى آساس 
هذه المزالق الشکرية الى ذكرها , وهو أن الدين الباطنل تمه أو الفكرة 
“الدينية مطاقا ‏ آی من خيث هی کا ذضكر - می أن یمن الاثسان بات ` 
وبقدرته الكاملة المتصرفة فى هذا العالم » قاذا آمن الانسان بسذا كان على دي 
باطل ولن ينجم » لان إمانه هذا يمنعه أن يكون سببيا والسبی هو الذئ لا 
.یمن هذا الابمان » بل يؤمن بأن قدرة اقه لا تدخل بين الاسیاب ومنییاتها ۾ 
. ولا بمكن أن تعول هنبا وبين نتانجبا . فالصیبه التى أصابع المسايين أو المتديتهه 
وحاقت بهم - عل ما زعم - هو ابسانم بالله ای هو مبب الأسباب » نان 
. عائهم به أوجب شم الإيمان بقدرئه الكاملة وانه التصرف فى الأسباب كلهدة 
جڪ ن شام فلا يفجره ثىء ولا بند عن سلطانه آم : قلعا آفنوا به آمنوا 
بعموم قدر تة واشتکته فکانوا غير منبیین» ومن کان‌غیر سبی فلن بنج » لن 
جاح نما یکون یی اض » والسبى الحض مر المؤمن بأن الوجرد كله 
م‌بوط بأسباب 1 لية طہیحیة تسیر الى نیانبا ونتائنجها مدير 1 لیا طبيعها لپ 
'لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو ان تت کم فى نهابائها . فہذا الاعان بقافی 
مع الاعان بالقدرة اک ملة والمشميئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين فد 
غل نفسه النجاخ حيث کان مؤمنا بکون القدزة والمسيقة ما سلطا عل الا سیامبه 
الوقوف بإنها وبين مسبباتها والتدك فيهاء وطذا صاں غير: سلی»:فلا يد لد هن 
التأخر کا ان السب لاد له من التقدم . فالاننان الذى يويد التجاح لا بد له 
هن التكغر بقدرة الله وقد رفه فى الامنباب لیکون سسبيأ سا ؛ لان السب 
:لض هو الذى پنجح . هذا حاصل كلامه بل صريحه فى هذه اجملة بل قي 
:الكتاب كله . وسر" المألة أنه لا بد من طلب النجاح » وطلب التجاح [نما 


4 س 


يحكون حاصلا للسبى امخض الذى لا يؤمن بالقدرة والمشيئة المتضرفة فى 
الأسباب » بل یمن بأن هذا الوجود مربوط بأسباب 5 لية طبيعية ليس لقوة 
من القوى أن تقف فى سیلبا . فاذا آمن الذى يطلب النجاح هذا الامان فانه. 
يكون سيبيا عکنه النجاح » خلاف ما لو آمن بالقدرة والمشيئة وأنها نقف فى 
سبيل الاسیاب أو تتح فى نباباتها فان إعانه هذا الذى تصوره منعه مرن 
التجاح » فكان لا بد من الكفر بالقدرة والمشيئة اتى تقف فى سبيل الاسباب . 

. وكفره بالقدرة والمشيئة مشكلة لا بمكن أن تةق مع الامان باه » فلا بد 
أيضا من الكفر به تعالى » لانه صرح فيا ياتى قر يبا بأنه لا إله بلا فغل » وأن 
الاقرار بافساله وجب الاقرار بالتضرف » وهذا وجب للانسان بأن لا 
یکون سیا () کا يأقء ولان الاله الذی لا فعل له ولا يتصرف فى ملو قاته 
[ما معدوم أو عاجز ‏ ومذا حقيقة کلامه بل صرنحه . وهذا القول مع کونه. 
کفرا صرحا غليظا آشنع من كفر امش ركين والیبود وغيرم ١‏ فهو تقرير 
ساقط بالمرة » وسقوطه ظاهر بالشرع والعقل والحس والضرورة والاستقراء. 

أماكونه کفرا ظاهرا فانه نصادم الشرائع السماوية كلها ء فانها مثفقة على 
عموم قدرته تعالى ومشيثته وتدييره خلةه وتصرفه فيهم کف شاء , وأنه بينده , 
ملكوت کل شىء ؛ وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتباء. وأنه يعز من بشاء 
ویذل من پشاء . ويبسط الرذق لمن یدای ويحو مسا يشام ويثبت وعنده آم 
الكتاب » وأنه يدبر الا من السماء الى الأارض م يعرج اليهء وأنه ما شام : 
کان وما لم يشأ لم يكن » وكل الاسیاب خاضعة له جارية تحت إرادته لا یعجزه. 
شىء من جمیح ما خاق يفعل ما يشاء وحم ما برید» وطذاکان کل من أقر بالله . 
تمال أقر" ذلك وأقر بتضرفه ومشيئته العامة وأنه لا سأل عا یفعل وم 


1 () ای فیکرن متأخرا: 


— ۷ = 


يسألون .ولکون الاعان ببذا ديما لكل من آمن به تعالى فقد أقر بمحدق .* 
عبدة الاوثان الذين يتقر بون بعبادتها اليه زانى لوضوح هذا الام وجلا , 
وأما مخالفته للعقل والضرورة (© فاته بمتنع الايمان باه والكفر بقدرته 
ومشيثته وتصرفه فى الاسباب ‏ فان الاعان به على هذه الصفة من جنس الابمان ‏ ' 
ببعض الاوثان العاجزة » وكل الناس يعلمون مر غير أدنى شك بالعقل 
والحس والضرورة والاستقراء أن الرسل أعظ امانا باه تعالى ومشيثته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد تمحوا فى كل مطالیهم » ونصرم الله على أعندائهم 
المعتمدين على الاسباب المادية کا قال تعالى ( ولقسد سبقت کلبتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) وهذا نص قاطع على 
أن اله قد نصر رسله وجنده کلہم » وأن النصر لا بد أن يكون فى جانبيم » 
ومکذا كان الواقع . ولا رد على هذا أن بعض الا نیباء والصاحاء قتل » فان 
وجود قتل بعض منهم لا ینای نصر الله هم » فان الله ينتقم من فعل ذلك 
بهم سريعا وینصر أعوانهم وأتباعهم وجعلیم فوقهم وآوشك تحت اقدامهم 
فيكونوا م الغالبین کا قال تعالى لإ انا لننصر رسانا والذیرن آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشباد € فهذا نص صري فى أنه سبحانه ينصر رسله فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة . آلا ترى أن اليبود عليبم لعائن الله لا قتلوا بعض ٠‏ 
الانبياء ظلبا وعدوانا اذم القه وضرب عليهم الذلة والمسكنة آلاف السنين ء 
وكانوا تحت أقدام أتباع الانياء > مع نهم بذلوا غاية جهدم فى هذه العصوو 
الطويلة للخلاص ما هم فيه من الاذلال والاهانة فا حصاواعلى شىء » وقد 


(۱) بل كثير من علماء المادة والطبيعة الأشاهير ايوم معترفون بان قانون السيبية 
قد آمیح غير حتمى کا قرره جیه‌س الانجليزى وشار الالماتى وغيرهما . فبو کا أنه 
خالف الادیان كلا فقد خالف أ كثر علساء الطبيعة الذين یسیح محمدم ویقدسبم » 
فكان مذ پذبا فى كل نظرياته 


زاوا قال عيمى عليه الام وامانت و[غنة أثياعه من الحواريين وغيرهر فا 
٠‏ حصل كم یی عاس فا رامؤاء کا تال تعالى لإ با عیسن إن مترفيك ورافماك 
ا رك من الین کفروا و جاعل الذنن اتبعؤك فوق الذين کفرذا ال 
عدم أل یمة ) ومكذا کان الواقع ٠‏ وکذاك لا يقال ان الجوس انتضروا على 
عبر بن الطاب لا قنله أبو لؤاؤة حسدا وبغيا ؤغدواناء ولا يقال أن أولئتك 
الیغاة الذين قتلوا عثيان رضى الله عنه انتصرواء فان الله طأملهم بنقيض قصدق ٠‏ 
فاذهم وندد شلرم ونصره الله علییع فانتقع متهم بأبغض شىء اليم و عصبنة 
لان » وقد كان هؤلاء الذين خر جوا عليه وفتلوه إتما قصدوا نقل | لافة مله ` 
لگونه من ر بق أمية الى عل بغيا وعدوانا لا لغير ذلك » فعامليم الله بنقیض 
قصدم بان قیدم۸ تالسبب الذی فروا منه » فول بنى أمية عابم وجعليم 2 تېم 


ينو موتیز سود العذاب حت هلك ذلك ال کله عن آخره فكان هذا الخليقة . 


الرأشد منصورا دان كان مقتولا » وهكذاكل نی وصال . قال شيخ الاسلام 
أبن ثيفية 0© , فان قبل :فق الانبياء من قتل کا آخبر الله تعالى أن بى اسرائيل . 
يقاو ن النبيين بغير حق » وفى أهل الفجور هن پوتیه الله ملكا وسلطانا ویسلطة 
عل التدینین کا ساط خت نصر علن بنى اسرائیل > وکا سالط کفار الش کین 

وأغل النکتاب أحيانا على الملين » قبل آما من قتل من الا نیام فمن یقتل 
من ألو مین فى لباه 7 يدا : قال تعالی ( وكأين من نی قتل ۳ فعه ریز نا 
كثير فا وهنوا لا أما فى سيل الله وما ضغفوا وما !: نتکانوا وال اب 
الصارين . وما كان 0 ل أن قالوا ربا اغفر لا ذنوبنا وإسرافنا فى آم 
و ثبت أقدامنا واتصرنا عل اترم الکافرین . فآنام الله ثواب وحن ! 


لل لد فاق راس فا ا 
ر كنذا 42 الفبخ ۰ وفى ل را نميوزة ؛ وان كات الأخهر قال ELS‏ 
'للصحف المطبوع : ام 
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ثواب الا خرة وابله يبب الحسنين) ومعلوم أن من قتل من اؤ ينين شريدا فه 
اقتال کان جاله آ كل من حال من يموت حتف أنفه » قال تال لإ ولا تين 
الین قتلوا فى سپیل الله آمواتا بل آحیاء عند ربہم يرزقون) وغذا قال تعالى 
لإ قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسبنيين > أي إما النصر والظفر و(با 
یراد والجنة ا اقل عليه هد 3 تمر وی کون واه 


اه ۰ + ا ر 0 
فالموت على الوجه الذي تمصل به سعادة ادتبا والآخرة أكل خلاف من 
هلك هو وطائفته ولا يفوز لا هو ولا م مطلویم لاف الدنيا ولاف الآخرة . 
والشبداء من المؤمنين قانلوا باجتبارم وفعاوا الاسپاب التي مها قتسلوا کالامس 

روف والنبى عن المنكر فهم اختاروا هذا للوت »ما انهم قصدوا الشهادة 
وما ای نيوا با ه یصیرون شیداء »لین بان لطم الببعادة فى الآخرة و 

الدنيا بانتصار طائفتيم و بيقاء لسان الصدق هم ثناء ودیاء » يخلاف من هلك 
من الكفار فام ملكو | بغير اختيارم هلا كا لا برجون. معه سعادة الآخرة » 
ول صل به طم ولا لطائفتهم ثىء من سهادة الدزيا ء بل اتبعوا في هذه الدنيا 
لعبة وبوم القيمة ف من القیوحون . وقيل فبهم ( 7 8 کرا من جباټ وعيون 
. وزدوع ومقام كريم » ونممة کانوا فيها فا كيين ۽ جكذاك وأورناها قوما 
آجرین ؛ فا یکت عاييم السیاء و الأ ضٍ وما کانو | منظر 0 أغي سبيجأنه 
.أن كثيرا من الإنياء قل ممه ريون كثير أي آلو ف كثيرة وم ما ضعفوا 
ولا استكانوا ذلك يل استخروا من دنو ی كانت سيب ظوور ای » 
وأن ات آتاهم ثواب الد نيا وحسن ثواب الاخرة . فاذاكان هذا قتل الم : منين 
فا اين بقتل الانياءء فيه هم ولاتباعيم من سعادة الدنبا والآخرة ما هو 
من أعظم القلاح وظبور کار عصبل الوم ین قوسب نب 

الاين 7 9 ۱ تابوا انتصررداعی الکفار وكانت العاقة ج 5 


ا ال کر 000 
قد جرى مثل هذا للمسلين فى عامة ملاحمهم مع الكفار ۰ وهذا من آپات 
رآعلابا ودلائلپا ء فان ای اذا قاموا بع و ده ووصایاه نمرم لته 
على الفالفین له : فاذا ضيعوا عبوده ظبر أولئك علییم » فدار الْصر ‏ 
0 متابعة الى وجودا وعدما من غير ساب پزاحم ذلك » ودوران 
۱ الم مع لوصف وجودا وعدها من غير اة وصف آخر يوجب |[ 
بأن الدار علة للدائر . وقولنا د من غير مراحة وصف آخر » يزيل التقوض ٠‏ 
الواردة ٠.‏ ذا الاستقراء وا تلع يبين أن : نصر الله وإظباره هو سیب اتبباع 
اللي وأنه سبحانه برزيد إعلاء کته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه » وأن : 
يحعل لم السعادة وان خالفیم الشقاء . وهذا بوجب العل بنبوته و آن من اتبعه . 
كان سعيدأ ومن خالفه كان شقا .ومن هذا رن نيخت نصر على بی اسر ائ بل ۳ 
فانه من دلائل نبوة موسى » اذكان ظبور نت نھر اما كان لا غيرواء عبود 
موسی وترکو | اتباعه فعوقبوا بذلك ۲۱ وکانوااذ كانوا متبعين لعبود موسى 
متصورین مویدین کا کانوا فى زمن داود وسامان وغيرهما » قال تال 
(رقضيئا الى بی اسرائل فى الکتاب لتفسدن فى الارض مرتين و 0 : 
كبيراء فاذا جاء دعد أولاهما با علیک عببادا لا ول باس شديد اسو 
: خلال الدیار وکان وعدا مفعولاء ثم رددنا لک الكرة عليمم وآمددنا 1 0 


00 وبئين وجعلنا كم أكثر نفیزا حستم أحستت لانفسک؛ وان اسأتم فلها ٤‏ 


ناذا جاء وعد الآخرة لیسوژا وجوهک وليدخاوا السجد كا دخلوه أولمرة ٠‏ 
وليتيروا ما علوا تتبيراء عسى ربكم أن برع » وإن عدتم عدنا) فكان ظبور 
/ "ی إسرائيل عل عدوم م تارة وظرور عدوم عليهم تارة من دلائل نبوة مومى 


)30 جری هذه الأمة› نا لماكانت ع بالدين ولا سا ل الاضول 
كانت على غاية من العرة وضخامة الغأن » فلما أن تفیرت حا توم فى زمن المأمون ن وما ۰ . 
و ابد الضمف فيبم کا فى الحديث 0 تتبمن مانن من کان فبا » ۱ 
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وت وآياته > وكذلك ظرود أمة د لا عل عدوم تارة وظپور غدو م 
تارة هو من دلائل رسالة مد وأعلام نبوته » وکان نصراقه لومی وقومه على 
عدوم فى <یانه وبعد موته کا جری لهم من بوشع وغره من دلائل نبوة 
موسی » وكذلك انتصار الاؤمتئين مع د 0 نی حیانه و بعد مماته مع خلفائه 
من أغلام نبوته ودلائلها » وهذا خلاف الکفار الذين ينصرون على أهل 
الکتاب أحيانا » فان أولئك لا يقول مطاغبم [نی نى ولا بقانلون أتباع 
الانبياء على دين ولا :طلبون مس أولئك أن يأبعوثم عل دینوم »> بل قد 
يصر حون بأنا نما نصر نا علیک بذنوبم » و أن لو اتبعتم ديك لم ننصر عليكم . 
وأيضا فلا عافبة لهم بل الله يبلك الظالم بالظالم » ثم يولك الظالمين جيعا. ولا 
قتيليم يطلب بقتله سعادة بعد الموت » ولا ختارون القتل ليسعدرا بعد الموت . 
فبذا وأمثاله ما بظیر به الفرق بين انتصار الانیاء وأتباعبم دبين ظبود بعض 

الكفار على المؤمنين وظرود بعضیم على بعض » أنتهى 
قلت : وجميع الرسل الذين قص انه علينا ما جری ينهم وبين قومیم فى 
١‏ آلف رآن العز بز قد نصرم الله کنوح وهود وص الح رایراهیم ولوط وشعيب 
ومومى وعيسى ومد صلی الله علييم وسل . ومن المعاوم الذي لا زيب فيه أن 
الضارة والملك منذ ۲ لاف السنين كانت فى أيدى المتديئين المقرين بالرسل » 
نوهی الآن تحت من كان لحم أصل عريق فى الديانات » ون كان فییم الآن من 
ليس متدينا » فان الاسباب الآولية الى أهلتهم للمعرفة فى هذه الامورکانت 
مأ خوذة فى أزمئة الثدين مقتبسة منها . وهذا الملحد نفسة قد اعترف اعترافا 
ظاهرا فى نبذته ا موجاء ( كيف ذل المسلمون ) بأن آوربا تأتها هذه الحضارة 
٠‏ وتقتبس هذه العلوم الى هى علیها الآن إلا من تعاليم الاسلام ومن المسلين 
الذین خالطومم فى أورباء ومعلوم أن أوكك السلین كلهم مقرون بالقدرة 
تا لاثنيئة العامة ودخوفا فى الأسباب والمسببات » ومع هذا حصل النجاح . بل 
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هو تفسه ذكر فيا مبفی أن اجردین من الدین ییقون على طباعبم اة من. ٠‏ 
إلجبالة والظل والعدوان المطلق . فاذا کان اجرد من الدين ببق كذلك فكيفه . 
قال ان المندين لا بد أن یکون غير سمب والنجاح ايكون السیی امش » 
وصرع هذا آن اللجد هو الذي يعتقد آن الوچود مر بوط بأسباب 7 لبق 
طبيعية لهس موه من القری أن تقف فى سیلبا » فان هذا هو اعتقاد املحد. . 
قلاف المتدين فانه لا يعتقد هذا أبدا کا اعترف هو بذلك فيا يأقى پانه لا إل 
بلا تمل » وإثبات الفعل يقضئ للانسان بأن لا يكون سبییان» وقد قدمنا غمير ٠‏ 
ىة أن الإمإن بالاسباب يكونها 1 لية طبيجية ليس لقوة من القوى أن تقفب ٠‏ 
۹1 سيلها أ كير مصيبة وأعظم مخذل للقوى ومضعف ها؛ ولا مکی ڪال آن. 
تجح من هنا عتقاده لان جنا اومن الحم ما لاك لابد أن بر 
صاحه الى الاعان بالخلوقات العاجزة الى بشاهد يزها فى نفسه‌ وق عيرم 
کون ضميره قلقا حار | » فان هذه الاسباب احدودة ااضذلة ای هی غير 
عضبوطة له وهی مشتزكة نين وبين عدوه ؛ وقد آمن بأن عدوه يقدر على مشر 
ما يقدر هو عليه لانه مومن بأن جاس الانسان يعم کل شیء ويقدر على كل 1 
شیء» وهنا بوجي أحد أمرين :الول إنلاف النفس فى العمل إما اختبار؟ 
أو اضطرراء فالاختيار قل أن يفعله من فيه حياة صحميحة » ولا سا اذا كان 
وی آن كير مصلحة عمله لخيره کر یس ووه (۱) وأما الاضطرار فلا خر 
۳ قيه من الاستعباد وقتل الذهن والجرية والتفكير الصحيح ٠‏ والامي الثشاني. 
£ جب رفض العمل زأسا , ولا سيا اذاكان فى شعب صغير قد استولی علیه. 
شع ا و حكومة أ كبر منه » لانه قد آمن بان القوة الكبرنى تغلب الصغرى. 
ی وآمن بأن ر رسيجمل أضعاف ما .يعمل هو » فلا فائدة خيلئذ ف 


ديا كان ۳ الناس اليه ذلك رد س أو الرؤساء الذين انب عزن 


— 


العمل » بل قد مختار أن یفتنم حياته فى الفرح والمرح واللذات الساجلة ولا 
متلف قواه فى عمل نفعه لغبره» وهذا مخلاف الدافع الدينى الذى يعتقد صاحبه 
أن الأسباب مر بوطة بنتاجبا والوسائل بغاياتها وأن الله يفل بالأسباب وقد ' 
آم بالاخذ بها والاعتماد عليه تعالى وآنیاکاہا تحت مشيئته وق رنه فهو القادر 
على نصره وتأبيده وتوفیقه وإذلال عدوه وقبره وإفساد أجماله می نصح المابل 
ممه » معتقدا أن عله لا يذهب سدى : إما السعادة » وم الشرادة . فعمله كله 
خير له وكله طاعية وكله مثاب عليه » فن کان هِبذا هو اعتقاده فانه جقيق أن. 
یتجح وجقيق أن يوفق وجقرق أن يواصل السير فى مله بقوة ونشاط ۰ ولا 
بد أن تكون له العاقية الميدة 

ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية کبری لم بوجي لها جل الى الروم » بقال. 
له : من امحال أن تكون هذه الفكرة مشكلة کبری لم تعل ولا يذكرها أحد من. 
الناس غيرك » فان من المعلوم الذى لا يستريب فيه من له سكة من عقل آنها: 
و كانت مشكلة لذکرها أحد من الناس على اختلاف آصنافبم منذ آلاف. 
الستین » فن هو الذی أشكلت عليه غيرك . وهذا برهان ظاهر على أنبسا من. 
آوضح الواخات » وان وضوحبا عند اناس أوضح من للشمس » حتق. 
السوفسطائية الذين يغالطون ف الحقائق لم حعاو ها «شکلة كبرى . وکیف تکون. 
مشكلة کبری ویسکت عنبا الملايين وملايين الملابين لاف اأسنين وم سائرون. 
عايها حاكين بها على كثرة أعمالهم » جتى أن انختافین فى الصفات مقركون بها :> 
فالئاس إما ملحد زندیق مككر ها رأساء وإما مقر ا . أماكونها مشكلة فائمنا: 
" يكون هذا فيمنكانت نظريته مقلو بة فى معرفة البقائق» وكان مخالفا الناس فى 
کل نظرياتهم مثلك » فنكانت هذه حاله فاق به أن تشكل عليه » لغاظ. 
حجاب قلبه » وانطاس بصير ته وقوة ظلبته . ولقدكان من الواجب المفروض. 
عليك أن تستفتى فبا اذاكانت مستشكلة عك . أمااكونك تذجب الى مشكلة 
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9 عندك فتبنى علیپا كتاءا طويلا وتدی أنه حقائق أزلية أندية 
وأن اللووض موقوف على الاخنذ به والسقوط موقوف عل ترکه وأنه لن 
7 إستغنى عنه مسل » فبذا من أخبث ما يفعله الانسان وآشنع. ما يضلل به غيره 
ولاغر ابة فى من سقط على أم رأسه وأ أضله اه على عل وختم ا معد 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة آن يذهب الى أوضح د ثىء فى الدنيا كلها بأسرها 
وهو الاعان باه تعالي و بشدرته ومشيثته العامة والعمل مع ذلك والنجاح فيه 
فیدعی أن ذلك مشكاة کبری لم يوجد لما حل ای اليوم » فان الاعمی الذى فى 
غاية الظلءة احجوب بالحجب الكثيفة لا بری الشمس صحوا وسط البار » 
وهكذا أعى البصيرة مظ اقب احجوب جب الضلالات لا بری الحقائق 
السافرة نی هی فى الوضوح والجلاء کذاك» > جميع السلین بل وغيرم من 
هل الادیان من عام وعای من سائر الأصناف يعمل ویسعی جاه_دا جادا 
. فى عله فى زراعته وضناعته وتمارته وساثر آمور معيشته وا کثرم ينجح فى 
عله » واذا عدم النجاح عرف أنه من سبب غير هذا الاعان » فأدنى إنسان 
من عامة المتديئين یو من بالله وقدرته ومشته العامة بجد فى عمله ولا يوهن هذا 
الامان شيئا من عله البتة . ولو أن هذا الذى ذكره قد خطر على بال أحد من 
الناس لسأل عنه » وكيف خطر على بال من له عقل أن الابمان :بالقدرة ˆ 
والمشيئة بوجب عدم النجاح ؛ وأن الكفر بذلك بوجب النجاح . وكل اقل ٠‏ 
یری هؤلاء الئاس على اختلاف طيقانهم یعون سعيا تا فى طلب حاجا نهم 
سواء أكانت مشروعة أو مباحة ا محرمة موقنين بالتتيجة تحت المشيئة ولا : 
آوهن هذا الامان عزائهم أ بل منوم من هلك من شدة اج تهاده و حر صه على 

العمل مع اانه هذا » ولا مکنا لحد أن يخد فر قا بين هؤلاء العاملين من 


أشعرية دمعرلة ويدم ٠‏ 8 هذه الاعال از ی يحاولونها تون ی تعلق 
الاساب سانا 
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وما بطل هذه الدعوی من أصلبا أن اجتهاد الانسان و حرصه فى عله أو 
تراخيه أو وهنه فيه ليس منشأه الاعان بقدرة الله ومشيثته » بل منشأ ذلك هی 
آلعوامل الغربزية بحسب الدواعى من اب والبغض ونحو ذلك » فان الانسان 
اذا کان حب شيئا حبا شدیدا كان سيره واندغاعه الى تحصيله عظیا » کالرجل 
٠‏ الذى يريد انقاذ ابنه أو حبیبه من مبلكة ونحو ذلك ۰ خلاف ما لو اراد أن 
نقذ شیتا تافها أو ليس فى انقاذه آس كبين فان سعيه فى ذلك بترا » وذلك 
لاجل الداعى والحافن مع ان اعتقاده فى الشيئة والاسباب هو حالهء وكذلك 
الرجل الذى يريد أن يصنع لابنه أو حبيبه دواء فانه يبذل غابة جبده ويحر ص . 
غاية الحرص فى إنقانه . خلاف ما لو صنعه لبپيمة تافبة أو لآخر لا علاقة له 
به أوكان بكرهه مع أن اعتقاده فى القدرة والمشيئة فى هذا الدواء ومفعوله 
حاله لم يتغير فى الحالتين فى الحرص والاجتباد » فن ادعى أن الابمان بالقدرة 
والمشيئة بنافی العمل أو بنافی الاجتهاد فبو مكار مصاب فى دينه وعقله » کا 
أنه کفر ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية « ولا خی هذا إلا على 
من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين 
وقد تبين من هذا معنى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى هی أصل 
هذه الزالق الى حاقت با ملين » فالدين الباطل 5 ترى من صر كلامه فى 
هذه اجملة ‏ أن یومن الانسان باه تعالىالذنى هو سیب الاسباب بان له قدرة 
كاملة ومشيئة عامة فى إمكانها أن تقف فى سبیل الا سباب وتتح فى نباياتها » 
- خان | مانه چذا السبب عنعه على حسب ما تصور فى تلك القدرة والمشيثة فلا 
ينجح » فاذا اعتقد الانسان هذا فهو على دين باطل » أما إذا کفر بالمشيئة 
والقدرة ای حصلت من أجل الامان بهذا السبب وآمن بالاسباب بأنها آلية 
طببعية لا يقف فى سیلبا ثىء ولا یتحع فى مايتها ثىء فبو على دين حح . 
فبذا هو الدين الصحيح عنده . وطذا ذكر فيا بعد أن هذا الدين الصحيح لا 
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كاد يوجد » أو أن الناس عاجزون عن فبمه » فلاحظ هذا المقام مبلاحظة 
دقيقنة يسكش ف لك ما وراءها من الخحبث الذى ليس وراءه خبث » ويزول 
شیم كثير من خداعه الذى خدع به يعض ال وى وضعفاء البصائر وأشيام 
۱ 
ثم قال بعد تلك اب ه فالتصور الدينى البسيط الأول يدرك بالضرورة أن 
هذا الاله ما أن يكون له فعل وعمل فى هذا الوجودء أو لا فعل له ولا عبل 
له . أما الفرض الآخير فعناه بلا شك نن الاله ؛ إذلا له بلاعمل وأثر . 
ا الافتراض الأول - الذى لا بد من الاقتناع به فانه على حسب الفكرة 
الدينية ‏ 8 و عل حسبٍ تصور التدین.- .وجب الارتياب والاستهانة 
بالاسياب وینزح الثقة بها منبا . فان تصرف هذا الاله جيئذ وعبله لن یون 
إلا دخولا فى الأسباب وتصرفا فا أو علا بدوتهاء أو إبحادا وخلقا لما. 
أفبو قد ابتدأ الأمور دون أسسباب » فلا حالة من انتراض قتاع سلسلة 
الاساب ومن االاخذ ها ابتداء 9ع ثم هو اذا فعل وصنع فلا بد أن يكون 
فعله وصنعه إما وقفا لسیب ؛ أو إبطالا وه‌نعا له من بلوغ غايته » وإما احانة 
كزين وإبلانا الغرض والندجة بیونه» وأما إيجادا وخلقا له . والاحتمالات 
3 معناها الثيك فى فى الإسباب والتپوین لشأنها » 0 
2 قلت : هذه الجملة هی شرج حقيفة الاشکال النی ادعاه فى ال السايقة » 
وذلك أن التصور الدیی بوجب للانسان بداهة بان الاله له فص ل وأثر اف 


٠ (1)هنامترع‎ 


: ۲۷(۰) وأی محذور فى.هذا . 
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عوقانه » ولا بد أن یکین هذا الفعل وهذ! الا تصرف فى الاسم ماب ٩‏ 


بقطع أو ول أو اعانة أو ابطال أو مدع » وکل ذاك - على ما زعم دی جبه 
للاننان اللدك ی ال سیاب والنبوین فى شأ"ناء فلا یکسون الا نسار-ب الذی 
يعتقد هذا سبییا فلا ينجام .فالأتمان بفغلة وره » والايمان بهذا الفعل والاشر 
أوجب الك فى السباب » والشك فيها أوجب عدم التجاح . هنا صرح 
کلامه كا تری د فلا بد نحل هذا من الكفر بالشبب الاول لنزدل ما يفده 
فیحصل النجاغ المطلوب . فأى عبارة أضرح فى الدعوة الى الالحاد هن هذه » 
فصارت المصيئة ای أخرت جميع المتديئين الذين لم بوا الحياة شيئا جدیدا کا 
يقول هو ابام بلته تعالى وأنه يتصرف فى الوجود بفعله وأثره كيف شاء» 
اما المتحلازن من الاديان الذين صنموا الحياة قبم عكى هؤلاء » نبا 
جوا © . وویجه الاشكال وسره الذى اذعاه وسقط فيه أنه لا بد لاس أو 
للمتديئين من الافتتاغ بوجود الاله » ولا بد لهم من طلب التجاح » وطلب 
النجاح موقوفت غل اعتقاد عدم التصرف فى الا سباب والتخكم فيباء والامنان 
-بألته بوجب الا مان بقغله إذلا له بلا فدل ‏ وفسله لا بد أن یکون تغييرا 
للاسباب وتصرفا فيا غل كلى اعتهال , وهذا يفضى الى عدم التجاح » .وحينتذ 
لايد من آخد أبن : أما أن بقوا على الاغان به وبتصرفه وعدم الخاح» 
وإما جحده ونه والاءد ععل الاسپاب وهنذا بوجب النضناچ - وم 
لايقتتعون إلا بالاول زهو يفطن الى التأخر » ومن هنا وقع الاشکال . فزذ! 
يمر ددکانه النى لم تمل » وهذا رها ابیت الدتن » فاته لا آمن بالاسباب کل 
آلنی اداه » وهو أن التجاج منوظ بالاعتاد علا لا على حالقپا» وأنها تفعلى 


7 | )ان کل نا فى افوجرد قبو آشباب و 
٠...‏ (و) لهذا روخ الکتاب = وجو أن الا مان باق نكبة على البشى كا نله عن فنشمه 
-غوستاف المنهنا اله IE ER‏ 
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بطبعبا فعلا آ ليا طبيعيا لا يمكن لقوة من القوی أن تقف فى سیلبا » أوجب له 
هذا الايمان الکفر عابرد على ذلك وهو تصرف الله فيبا على كل احسال ب“ 
وهو انکار فعله مطلقا . وانکار فعله بوجب انکار ہکا ادعاه بأن نفى فدله فی 
له بلا شك ؛ فہذا سر «شکلته ای جعلبا حقيقة كبرى لم بوجد ذا حل الى الوم 
ولا شك أن من اعتقد هذا ألاعتقاد فلا بد من وقوعه فى هذا الاشكال الذى. 
هو صریح الالحاد» فو فرض أشياء ومقذمات باطلة وبنی عليها ما شام : وقد 
بينا آنا م تشكل على أحد غيزه . فاذا عرفت أن هذا عور كلامه ونقطر 
دائرة (اده وأنه وجه إشكاله 2 فاع أن آدی متدين عاقل فطلا عن یره 
يسبل عليه حلبا فيقول. : دعواك أن الاقرار بالتصرف بوجب الشك فى 
الاسباب والامتهانة أ على کل احتمال دعوی فى غاية السقوط » فبی مع 
كونبا دعوى مجردة ليس عليها دلیل فى مضالفة للعقل وااضرورة والاس 
والوجدان والاستقرا والواقع » أما الفعل فانه من الهلوم الذى لا ریب فیه. 
أن الاخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله قد أمى بالاخذ بها ووعد من 
استمان به أت إعيله وأنه القادر على تقويتها وتسديدها وهى تحت قدرته 
ومشيئته وطوع إرادته يوجب الحث ومواصلة الدير فى العمل بها والاجتهاد. 
فى الاخذ بباء ولو أن ماكا عظها آس عبيده بعمل وأعطامم أسبابا يع.لون با 
ووعدهم أن عنم دو وييسر طم هذه الاسياب ويدقع ما يعازضيا لبكان. 
أخذم هذه الاسباب والاجتباد فبا أعظم وأقوى وأشد من كونمملابؤمنون ` 
إلا باساب قد عرفوا رها وضعفبا » وعدوا وجود آمور أخرى مثللبي 
تعارضبا وتبطلها . وهذا الملحد جعل جرع الاحتمالات الى ذكر منبا الاعانة 
والوصل فى الأسباب نما يوجب الشك والاستبانة مها » وهذا من أفسد ما يقال. 
liy.‏ بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع ف كل انسان يرى الناس على 
اختلاف مذاهبهم ومشار بهم يأخذون بالأسباب جادين فى الاخذ بباء وكثير 
منهم قد هلك من شدة الحرص والاعتاد علیبا » وليس وراء اللاك فى ا حرص 


4۷۹ مت 
شیم . واذا وجدفى أحد منبم کسل أو وهن لم يكن منشأ ذلك من نا 
الابمان » بل منشأه إما من اعتياد البطالة أو من آم آخر » والبرهان على هذا 
أن الکسل والوهن الذى بوجد ف النادر مشترك بين سائر الناسء وغالبه ما 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الشبوات والمنافقين » وقل آن يوجد فى 
المستمسكين بالدين من هو كذلك . وقد قلنا غير مرة إن الابمان بالله وصفاته 
وإعانته و رحمته وتحكمه فى الأسباب أعظم حافز يوجد على وجه الأرض ء فانه 
يبعث عل النشاط ومواصلة العمل » لكون الله أمى ذلك ووعد بالاجاية لمن. 
آطاعه وتوعد من خالف آمره بالاهانة واحذلان . فى عل الانسان أنه عق 
وأنه مطيع و أن خصمه ظال له آوجب له هذا الاعان مواصلة السیر والصبر 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له » آما اذا اعتمد على الآسباب وحدها . 
وأن الغادل والجائر والجاهل والعالم والمسىء والحسن عند هذه الآسباب سوام 
فى ناموسبا فان اعتقاده هذا فها وق أسبامها سیکون هو العائق الا كبر والخدر 
الاعظم الوجب للسأس والقنوط للانسان حينئذ » ولا سيا اذا كان فى أمة. 
صغيرة وعدوه أمة کیری فانه يقنط ويضرب بالعمل والاجتهاد عرض الحائط » 
لان القوة الكبرى فى ناموس الطببعة کا بدعى ستغاب الصغرى لا عالة , واذا 
حاول المغالبة والمصابرة والع عة فقد عل أن خصمه سیکون كذاك وسيسبقه » 
لانه أكثر منه عددا وأعظم انتاجا » واذا حاول زيادة القوة فانه بعل أيضا أن ' 
خصمه کذاك » فاذا مثی شبرا مثى عدوه باعا أو أ كثرء لان ناموس الطبيعة. 
كذلك » و یذ يشك ويرتاب ویستبین بالعسل ويترك رأسا إن استطاع » 
ویختم فرصة لذة الحيأة العاجلة وراحة الضمير ويسلك مع عدوه مساك المسالمة 
أو الخضوع الذی لا بد منه » ولا حاجة الى القاومة لانبا ضرر أو عبث » 
ولانه ليس هناك عقوبة ولا واب ولیس معه رأسمال يحى به غير هذا العمر 
. القصير فكيف ينفقه فى مصلحة غيره من لا يعم به وربا كان عدوا له - 
وهكذا كان كثير من الشعوب الى فشا فپا النفاق والزندقة والااد » فائهم, 


"اضطروا الى جل الل إجبارا لفقدان ال ت الحية الدافعة الى لسن 
۴ختبارا » وأا الومن فانه خلاف هذا كله » فانه يعتقد أنه فوعود ای 
'الحسنيين إما السباذة أو الشبادة والحصول على الجنة أو التجاة من انار » وهدأ 
:هو ای لا بیع فيه ولا خلال ؛ لاف التعضب للقومية والوطن ونمو ذلك 
| “فأ کثر هذا دعابات فازغة رأصباغ لاسعة سرغان ما تزول » ذأ كثر الناس لا 
بیع حیاته انی لا بری أن لا حياة له غيرها بالوطن ووه : وهنذا معروف 
نالاستقراء فى الشموب الم مئة والمتافقة زحوها کا أو تنا هذا مارا كثيرة ٠‏ 
ثم قال : « وقد يقال بعبارة اخری د على حسب تصور این ان المسألة 
لا بل ۳ تفم ھکذا: : الاسیاب إما ا ن تكون كافية للآخذين با أ و غير كافية » 
2 فأين الال وأفعاله وال طافه ؟ ! فبى اذن غير كافية » واذاکانت 
:غير كافية فبى إذن غير خليقة بان يعول علا المؤمن تعویلا حا » ولآ أن 
یلافت الما . ومن هنا يصببح غير سببي » 
قات : وهذا کالذی قبله فى كو نه لادا صرحا > فانه اذا كان یصیح غير 
سبی فلا يجح > وهو خلاف الطلوب , فعليه إذن آن بعتقد كفار: تا ليكون 
سنببياء واعتقاد كفايتها يتنا مع اعتقاد وجود آفعاله و ألطافه وهنا لا عکی 
افيه إلا بئق الاله کا قال فها سبق » اذ لا له بلا فمل ولا أثر » وان فعتى هذا 
بلا شك نن الاله هله نفيا للاله بلا شك » وهذا صري فى السکفی والالحاد » 
حمل يشك فى هذا من له عقل عیز به بين الدين والتكفن » ونقض هتّذه 
الدعوى فى هذه ابا يفوم من نقض اجهلة الى قبلبا . لان هناك فرضا الا 
تحاهله وتركه وهو الق الواضح » وهي اعتقاد کفایتها باقه تعالى تحت الممنيتة 
.وجودا وعدما وهذا الفرض أوضح من الفرضين الا خرين » فان أ كثر البشرية 
e da‏ ول پلرم من عدم كفايتها لذاتها تركها . لا تری :أن 


سد 6۸ سم 


-وجود الشفاء من النداوى غير محتوم » ول يازم من ذلك تركه رأساء پل ولا 
آلنپوین من شأ نه » وكذلك الزراعة والتجارة فان حصول تنيجتها والانتفاع بيا 
ليس حاصلا حتهاء وذلك لم بمنع من استع الما وال حرص على اللاخذ بها والقيام 
والاجتهاد فیهما عند الندینین كلهم » والسيبيون الملحدون أنفسهم مسترفون 
بأن عدم تعتم وجود النقيجة لا منع استعال سبها ولا النبساون فيه ٠‏ ود که 
رون التجارب تلو التجارب ٠‏ وقد خسرون أذوالا طائلة ولا يحصمل لمم 
أنيجة [ما مطلقا وإما مكافئة » وأكثر أعمال الاس في آمو رم وق معايشهم 
تجری على الظنون وعل النخاطرة وعلى التحری » وذاك لم يمنعهم من ای 
والاجتماد فى استعال أسبابها © کا أن علمهم بأن الا کل والشرب واستمال 
الوقاية من الضار لا منع من الموت ومن المرض 0 ول ماهم اعتقادم هذا 
.من استعال هذه الامور . فا ذكره كلام ساقط كالذى قبله » وهو انما بعل 
الدعوی دللا على نفسها شدعی ویستدل معاً 0 فقدر تقديرا مستحيلا أو بعدا 
أو نی عليه وعک به بل ونجعله برهانا على غيره » هذا مع أن تصور الندین 
E‏ هذه الامور حختلف اختلافا بعيدأ وقد جع قضية كدة عامة مع فادها 
-وظبور بطلا نبا کا هو ظاهر ۲ 
۱ & ها 

ثم قال « وجبة آخری تلك هى أن الندینین بجروا عن أن یتصوروا مهم 
تصورا يسم وكثيرا على ما بعرفون ویشاهدون من القادرین الآخرين » تاه 
:فى تقديرمم وتصويرمم ‏ وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا ‏ لا يعمدو ان 
.كرون - فى أفعاله وقضائه وقضایاه وخکه على الاشیاء وعلى الاخرین وعل 


(۱) بل قد هلك مشیم من الحرص علیا والكدح فيبا مع اعتقاده بان الثتيجة 


غير حتمية 


لم 


سار عبیده ورعایأه - بشرا مقتدزا کالذین بعر قوم ویفکرو ن تفكير م» وطذا: 
13 أى الال - يغضب عندم ویرطی وین قم ويثيب و ازى ويعامل عل 
مقتضی انفعالانه وعواطفه » وياجأ الى احسوية ( والى الاعطاء والمنع عمل. 
۱ الشفاعة , ویتحع فى هذا العالم کله على ما شیر به هذه الا نفعالات والتطورات 
' عنده وعل‌مقتضی تعاورها وتذيرها لاعلى مقتعی نوامبس شاءلة(۳ثابتة فاذا" 
لوا هذا المكان من الاعان هبوا پلتمسون رضا هذا الاله على ما تصوروا » 
وهبوا یتملقونه وينافقونه ويصنعون ما يحسبون أنه پیلیم رضاه وعطفه ». 
و آرصدوا جل قوام وأوقاتهم وأعمالهم ذه السبيل . ليدركوا لديه ما یشتبون. 
ويبتغون » فشغاوا بذلك عن شلوك اليل ۳ وعن ماولة القيام بالاعمال. 
النافعة الجدية » لآن تصورم للاشياء قد أصيب بالفساد» واذا فد التصور 
فسدت الاعمال لا محلة » وأضبح م مثل هؤلاء كثل آولشك الزعانف التملقین ' 
المنافقين الكذابين الذين دتا التاريخ کف كانوا بنالون رضا ما ىكم 
وخلفامم وأمر الهم 2 وك فكانوا پنالون ذهبهم وفط تهم وضياعوم دجوازهم 
وکل ما يحبون ال والکنب والتفاق والعبودية والامتداح وكل تلك الخازى 
الخلقية التى أثبتتبا لنا كتب الادب والتاريخ وأسمتها مكارم ومکافثات و وأدبيات 
إننا إذا وضعنا آمامنا ملكا أو خليفة من آوانك الماوك والخلفاء وتصو رتا. 
كيف كان الناس يلقون الجزاء والخير والشر عنده » وتصورنا كيف كان بعطی. 
ويقرب الشعراء اشفا وصنوف المتملقين لكبريائه, وكيف كان رم 


0( قحك ۳ من ۳ النی ادعی هذا , ۱ . 
۳ 6 أتريد أن یکون خاضعا لنوامیس الطبيعة الى تيد الاندان بعك 
۳ ن الانسان هو المتصرف وهو العاجز 
(۲) يوم ذا نم إنما' ترکوا العمل لاجل عام بالعیادات وا کر ف فه. 
المساجد فقط 


— 4۸۳ مت 


ویقصی آهل الجد والصدق ف القول والعمل ؛ وك ف كان رن دون 
خساب لانه آراد ذلك ولانه رضى و لانه أحب آن دح » وکف کان سیل" 
نقمة وعذابا لآنه أراد ذلك ولآنه غضب ولآنه أحب أن رهب 5 ثم تصور ' 
كيف کان يتصرف فى اقطاعياته وفى عبيده وكيف کان يعطى وعنم لاعلا ولا" 
كرما ولا عقلا ولا سفها ولكنبا الخطرات والوساوس تم بالرجال وصیيم. 
بالخبال » وكيف كان ينتقم ويثيب "١‏ إننا اذا تصورنا مشل هذا الخليفة أو 
الاك “م تصورنا كيف يكن أن يكون فساد من يعكفون على الطاواف بكعبته 
ومن بنقطعون الله و یلتمسون رضاه وهباته ویتعرضون لواقع ج.ازفاته » 
وکف بصبحون شر الانام ٩‏ وکف یعجزون أن يفعلوا اير والصواب 49 
ثم تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة عليا يسمونها ویفهمونها كا يفبمون. ` 
هذا الملك أو الخليفة ‏ إننا إذا تصورنا ذلك كله | يعسر علينا أن ندرك كف 
عجز المتديئون على اختلاف دياره م وأذمانهم وأنيائم و أ مزجتهم وأجتاسهم 
عن أن ہوا الحياة شا جدیدا, 7 یکونوا فیها مخاوقات متألقة  »‏ ار 
وه 


قات : فلینظر السم الغرور على دينه الى هذه الساسلة الخبيئة الماءونة وما 
تضمنته من الكفر الغليظ والفجور الذى لاحد له » ولولا أن الله تعالى ذکر 
فى كتابه العزيز ما نسبه اليه أعداؤه من الاقاو يل الكفرية لم تستطع الانال 
نقله ۲۵. يا مغلولا هذه الاغلال » فى أى كتاب وجدت أن المتدينين على 


1 
(۱) عيذ وسف من انتل آس اف رع مانا ,کا أنه وصف اله جل وعله 
بوؤلا. الملؤك الفسقة أهل الجور والظل 
( ۲ ) هذا تصريح بأن المندينين شر البرية 
( ۴ ) تصريح ظاهر بأن المتدينين لم يفلوا الخير ولا الصواب 
( ) کا نبينا على هذا فا سبق ۱ 


ی 


۱ تست ٍ 
اختلاف آجناسیم یتصورون إلههم بشرا مقتدرا كالذين بعرفونهم ويفنكرون. 
تفكيرهم الى آخر م هذيت به . وأدل عقيدة من عقائد السلین ضرح بأن. 
هن شب الله تعالى بالبشر فقد کفر » ومن أعظم الکفر عندهم أن لبه أله 
الام کال الذى ذكرت . ومعلوم أن ما ذکرته من التطورات والانفعالات 
انما يلصق بما ذهبت اليه فى الطبيعة ونواميشها , فانك قررت آنا تتطود . 
وتتفاعل 0 دمح ذلك دعوت الى عبادتها و نسدت الا جع العام 0 بعد أن 
اجترأت على المقام الا قدس ذهبت تشبه عباده المؤمئين به -مع آنك تخضع لحم 
وتضرع اليهم وتعبدهم ‏ بالزعاقف المنافقين مع أمراء الور والبث والظلم 
قتبى ضلالات على كفر يات ثم لم يكذفك هذا :الزعاف حتی ذهبت تشبه ربه , 
العالمين وأرحم الراحمين وأ کرم الا كرمين -الذی له الکنال الطلق الذى لاغاية ' 
فوقه القائم على کل نفس بما کسبت بالقسط والعدل والاحسان - بالك أو 
الخليفة الاهوج الذی لا يحسن تدبير علکته » وأن هؤلاء الزمنتین باه 
كأوائك المنافقين عند آو لك اللوك والخافاء والسفباء » وتدعى: أن هذه هی 
| حالة التدینین ولو اختلفوا وذلفوا لا تعدد هذا » نم تركب ' على هذا ور 
أقبح منه فتقول « ثم تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة علا یسمونبا إلا 
ویفیمونجا کا يغبمون هذا اللات أو الخليفة ‏ إل . ومعلوم أنك اذا تصورت 
هذا انما تتصور أوهاما تخیاتها بنفسك لا حقيقة لها ورميت با المتدينينة » ثم 
ذهبت تدعی بأنهم شر البرية » ثم ركيت على ذلك جورا فوق كفر متراع 
بقولك « اننا اذا تصور نا هذا كلهلم يعر علینا أن ندرك كيف بجر ا لمتدينون 
على اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمرجتبم وأجناسهم عن أن وا 
الحياة شیتا جديد أو أن يكونوا فسا خلوقات متألقةء ألا قاتلك الله ما آهون ' 
الكفر عليك وأخفه على لسانك , أيا بلعام زمانه اذا تصورنا ما ذکرته فانما 
نتصور الملاجدة واستخدامهم الطبيعة ونوامیسبا وعبادتهم مسا فان هؤلاء 


عد ولمع — 


الملاحدة اعتقدوا فى الطبيعة كا اعتقد أولتك المنافقون فى أمراء الظل والجؤر 
وسفاهة الرأى . لان هؤلاء المنافقين لما عدوا أن أولتك الامراء لاعندل ولا 
رحمة ولاعل ولاحكة لديم وإنما أمورثم وأفضامم تابعة لقوة دهاء من دم 
ویعرف كيف يدير مع ناموس طبیعتهم الفاسدة عملوا ما يعمل اللحد ممعم 
الطبيعة ونوافيسباء فان الملحد يعتقد أن الطبيعة جرد المصادفات التى لا علم 
ولا حكمة ولا عدل ولا رحمة لديهاء بل من استخدم هذه التوامیس نال منا 
يبغى كا ادعيت ذلك صريحا » ومن خالفها لم یستحصل شيئا وإن صام وصلى 
وزعم أنه مس > فكل عمل صا يبذله فلن يتفعه لاما لا تعطى على الااعمال 
الصالحة وأنما تعطى على مقتضى استخدام البشر ها وتصريفبا على وفق معرفتهم 
.وملکتيم » وكل ما يصدر أيضا عنها من نتیجة إنما هی بحسب تطورها وتفاعلها 
"لا على مقتضی مشيئة عادلة شاملة صارمة صادرة عن عل وحكمة ورحت فبؤلاء 
المنافقون مع أو لك الامراء ثم من جنس هؤلاء الملاحدة مع الطبيمة 
'ونواميسهاء بل الملاحدة شر منهم وأضعف آراء لانمم عبدوا كل مظاهرها 
من خبیث وغيره وخضعوا له وخدموه واستخدموه » مخلاف أولئك فانهم 
عبدوا مظبرا واحدا حصلوا فيه بعض مقاصدم کا حصل هو لاء بعض مقاصدم 
واستمتع إعضهم ببعض » آما الومنون باه تعالى فاليم مخضلاف هو لاء کلم » 
فأنهم اعتقدوا فى الله تعالى الكال المطلق الذی لا غاية فوقه من جميسع الوجوه 
فوصفوه ما وصف به نفسه فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ل عتل 
'الوجه اللائق به لا على ما يليق مخلقه . فكل صفاته تختص به وتليق به » وقند 
علبوا أنه سبحانه غنى عنهم وعن عبادتهم وأنهم لو م يعبدوه بل وم مخلقزا لم 
يضره شيا » و غا آم بهذه الفروض السبلة اليسيرة رحمة بهم » فانبم خلقوا . 
من أصل النقص العدى من كل وجه فلا بد أن ينحطوا الى الاصق الذی 
خلقوا منه ويرجعوا اه » ولکن لرحمته ولطفهو[حسانه خلق فيهم فطرة قابلة 
. مادة الخير الستمد من الكالات فأرسل اليم الرسل وأنزل الهم الكتب یلم 


س 6 نت 
على |ألطر يقة الوحيدة الى تتفعهم وما بستحصلون على غاية أللذة وغاية الحياة 
“الصحيدة فضلا مئه وإحسانا » فالطريقة التى لا طريقة سواها هى أن يستمدوا 
هذه الفطرة الخلوقة فيهم ما يلاتمبا من مصادر الكال التى هى الاثار السماوية 
والاتصال بها ۰ وحيث أن الانسان جاهل بكيفية العمل الذى به يدرك 
هذا الشرف الرفيع وانجد الذى لا اعظر منه جعل له نظاما سبلا يسيرا مضبوطا 
نسير عليه ويتمسك به » فالدعوات والصلوات وغيرها من مظاهر عبادة 
الق هى اتصال مقدس بین العبد ونين مصادر الرحة والاحسان وسائر. 
صفات الكال يحضل النفس بها تطبير وتقديس وتنوير وقوة وروح ولذة, 
وغيره » وهی توش فبها تأثيرا بليغا مخرج به من حالتها البييمية ا لجاهلة الى أن 
ككون إنسانية مالكة . ولا عصل لها ذلك إلا من طريق هذه العبادات 
الفروضة لانها هى السیل الى | كتساب هذا الكال الوجودی » فاذا أعرضت 
عن ذلك وتركته صارت منحدرة فى ظلءاتها ودرکانبا الاصليه الطبيعية سیب 
ما يتعاقب عليها من ظلءات المعاصى ومباشرتها للنقاتص ومصادر النقص » فان 
تقابل الطبيعة والنظام السمارى ک تقابل الوجود والعدم واللقص والكال » فكلا 
أبعد الانسان عن النقص حمل له زيادة کال ونور » کا آنه اذا أ بيد عن 
مصادر الكال انغمل فى النقص والظلية , فالعبادات انما شرعت فضلا من الله 
وإحسانا الى خلقه ليحصلوا بپا سعادتهم » إذ أن ذلك غير تمكن لمم لا من . 
. هذا الطريق » قکیف تاس هذه العبادات الشريفة على تلك الأعمال الخبيثة الى . . 
.يعملبا المدافقون مع الملوك الذي نكل منهم مضطر الى منافقة صاحبه ومراعاته. 
وخداعه والکنب عليه ؛ بل هولاء إنما ياطبق علییم فعل الملاحدة مع 
وفيس الطبيعة لاء الملوك الظلبة سبب من أسبابها الى تستخدم وتخدم ‏ 


)0( أى يقابلون الفطرة ة الصحيحة 3 يلاها من مصادر الضحة والكال ا في 
e‏ اغاق ف ا رطاعته واتباع أوامره 


سب 4/۷ — 


ولا يحب فا منافقون مم أعداء النبيين منذ و جدوا کا قال تعالى فييم ( ۸ العدو 
فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفكون) وقال فييم (ر أولتك الذين لعنهم الله فأسمهم 
.وأعى آبصارم ) 1 

ثم دعوا اه على التدینین على اختلاف أجناسبم أنهم لم بوا الحياة شيا 
جديدا الخ دعوى عدو على عدوه يمكن أن يقابل مثلبا »وأن تقام الآدلة على 
ضدها . فان ما ادعاه قول مجرد عن الدليل » والبراهين الصادقة قائمة على [بطاله 
وتقرير ضده » فان الملاحدة مطلقا لم يهبوا الحياة شینا جديدا ا عل ذلك 
بالبراهين القطعية ای لا تحصى والتي لا يمكن معارضتبا نذكر منها ثلائة استيفام 
لبحث » وقد تقدم كثير ما : ۱ 

البرهان الاول : أنه من التفق عليه أن كل شىء جديد نما خرج بالعلم 
لا بالجبل » واذاكان الاس کذاك فقد ثبت أن الجرد من کل دين ليس مصه 
عل إلا ما | كتسبه من المتديئين , وهذا الملحد نفسه مقر بهذا ومسترف به » 
وهاك عبارته فى فة م> من اغلاله وهذا نصبا : « ومن المعلوم أن لكل 
دين من هذه الاديان ٩(‏ و لاعحایها طريقة فى تعليم الأخلاق والتربة المأخوة 
أكثرها من الدين نفسه » ولو تركوا 9 لم یعلموا شيثا لا .هودية ولا نصرانية , 
بولا بحوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى مجر دين من كل دين » وفطرتهم 
هى العدوان المطاق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط » والفطرة حا تطلق 
إطلاقا ليست مدو حة ولیست خيرا » انتپی . فقد اعترف بان اجرد من كل . 
"دين يبق على فطرته ای ادعى آنبا العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
#لضبط وليست خیرا » وقرركا تقدم بان الانسان بطبيعته خبيث ظالم جاهل 


() أى الاسلامية واليهودية والنصرانية والجوسية المذكورة فى حديث « کلم 
ممولود يولد على الفطرة » ۱ 
)( آی الأطفال 


س E۸‏ س 
وآنه ببق كذلك اذاكان جردا من کل دين » وبأن التعلسیم مأخوذ من الدين. 
نفسه » وقد تقدم الكلام عل هذه العبارات فى المبحث الثانى . والمقصود هه 
أن العم النافع مکتسب من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف کا قال تمال. 
(اترأ وربك الا کرم الذی عل بالق عل الانسان ما لم بعلم € وكا قال تصال 
بإ انا انزلنا التوارة يما هدى ونور € الى قوله و وقفينا بعيسي بن ميم . 
مصدقا لمأ بين يديه من التوراة وآنیناه الأنجيل فيه هدى ونود) وكذلك ذكر 
ف القرآن أنه هدى ونور » وكل انسان بعل أن جیع الحضارة الوجودة انا 
آخذت من هذه الآديان الثلاثة وطذا كانت أمريكا قبل أن تتصل بأهل هم 
الآديان على غاية من الجبالة والانحطاط > فلسا اتصلت بهم وا كتسبت منهم 
شيئا من ثار هذا امدی والنور وصلت الى ما وصلت اليه . فالتجديد نع 
والحضارة الراقية قد عرف بالضرورة انها قائمة على هذه الآثار السياوية وله 
يضر وجود ملاحدة بعد ذلك فان هذا أيضا موجود فى الدول الامزلامية ». . 
وقد ادعى هذا الملحد أن المسلمين یبلفون أر بهائة مليون » ومعلوم أن فيهم, ` 
فلاحذة زمتأفقین کا فى غيرمم من الدول الكبرى كثيرون » فاذا احتج بأن. . 
أولتك فیهم ملاحدة قد رفضوأ أديانهم قبل يوجد ف المسلمين من هو كذلك , 
قا بال هذا التجديد لم یو جد فيهم » واذا قيل لان فییم خرافات قبل وفى غیرم. 
كذلك » وكل الخرافات ال فيهم نما أخذوها من اللاحدة وهی من آ ثار 
الالحان فانهاكلها ترجع الى الايمان بالأسباب المادية کا تقدم 
البرهان الثاني : آن يقال : اذاكان المراد باعطاء الحباة الثىء الجديد هو 
[عطاء الافسانية ما ينفعهأ ويرقيبا وينعمها عاجلا وآجلا فقد كان من الساوم. 
بالاستقراء الذى لا ريب فيه أن الآنبياء وأتباعهم من التدینین م التي ٠‏ 
#خرجوا الناس من الظلمات الى اللور » فانه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن بى ٠‏ 
أسرائيل كانوا فى رق الفر اعنة وقدكانوا على أسوأ الحالات تأخرجيم موسي ٠‏ 
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من هذه الظلمات إلى التور حى صاروا ملوك الدنيا. فى زمانیم ثم لا چاء عیسی 
بالبينات وامدی والئور وآمن به من آمن من بنی إسرائيل وكفر به من کفر 
منم أبد الله الذين آمنوا على عدوم فكانوا ظاهرين عام مات السئين من. 
أجل هذا المدی والنور الذی جاء به . ثم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت. 
عليه العرب قبل نزول هذا الحدى والور الذى جام به مد يكلو من الحالة. 
السيئة ‏ فأخذوا به فكانوا ملوكالدنباء ونشروا الور والعدالة على سائر أقطار 
الارض . ووهبوا البشرية الشیء الذی يصح أن يقال إنه جدید , وقد قال هذا 
الملحد فى صحيفة ٠۷‏ من هذه الاغلال « وقد عمل الاسلام أعمالا باهرة لا 
تكفر لتقل الانسانية من طورها هذا الى ما هو أ كل و أفضل, فكان له من ` 
التأثير فى هذا النضج البشرى الذی نشاهده اليوم ما هو معروف» انتهى ٠‏ 
وقد قال هذا الملحد قيا تقدم ان العلساء هم الذين خشون الله ومن لم خش الله 
فليس بعالم » هذا كلامه » ومعاوم بلا شك أن اللحد لا يخثى الله فلا يكون. 
عالا فلا يمكن أن يهب الحياة شيئًا جديدا . وقد ذكر هذا أيضا فى مقدمته. 
( كيف ذل المسلمون ) أن حضارة أوريا نما | كتسبت من دين الاسلام » قال. 
فپا ص +۱۲ ء وقد ظلت آوربا قرونا طويلة «ديدة خاضعة لمذه الخرافات. 
مسلية أعناقها الى أغلاها واضعة رجلبا فى أصفادها > فكانت إذ ذاك فى غاية. 
من الجبل والانحطاط والتأخر والضه‌ف والفقر » حتى آدرکتها رحمة الله المنزلة 
على العالمين جميعا » فانبئقت عليها أنوار الاسلام من جبة [سبانیا والقسطتطينية 
.ومن سائز الجبات » وقبست من هذه الا نوار العرية امحمدية حینما ‏ اختلطت. 
بالمسلمين فى الهروب الصليبية وق الحروب الاخرى » فزقت هذه الآنوار 
الشرقية العر بية السهاوية الى حملها ایهم المسلمون تلك الظلمات الداجية . فأتبح 
هم أن يبصروا بعد العمى الطويل الممل » وأرى. يلتمسوا على ضيائه الوهاج 
أول الطريق الذى سلكوه الى حضارتهم هذه القائمة الحاكةء انتهى . وهذه 
جيته فى التناقض » قكيف بعد هذا الاعتراف الصرع ینتکس على رأسه فیدعی. 


۱ ست 4٩۰‏ ست 

أن المتدينين لم يببوا الحياة شيئا جدیدا آلیس هذاکله فراء ووقاحة ظاهرة | 

البرهان الثالث : أنه من العلوم الذى لا ريب فيه أن هذه الخترعات کلب .. 
ما أخر جبا هذه الدول المنتسبة الى الأديان العريقة فپا . وإذا كان الام 
کذاك فن أين للمدعی أن الخترعات كلها أو بعضبا من المتحللين وحدمم دون 
غرم » فان هذا مكابرة ودعوى مجردة عن الدلیل ‏ ذبو مطالب بار ماس 
اصادق على أن التحللین من الادیان مستقلون باجادها بدون أى مسناعدة من 
نظر أو تفکیر أو إعانة من الاشیاء الأ خوذة من الدیانات . وقد ذکر هذا فى 
أغلاله أن لمتأخرين 1 يأتوا بئیء جدید يساوى الکتابة فى اللفع » ومعلوم 
آنبا من الا مور التى حرجت على أيدى المتدينين القدماء یت بها المتأخرون 
وكانوا مضطرین اليها. غاية الاضطر ار , ولولاها لم ؛ يوجد أكثر هذه الصناعات » . 
قال تعالى لإ الذى عل باللم € وهذا نص صر بأ نه أنه تعالى عل الكتابة » ومن 
بقول ان الانسان عرفها بطیعه يكذب هذا بدون حجة » وهذا الملحد 
نفسه مطالب بائبات؛ أوجود شیء واحد جدید على أيدى اللاحدة استقلالا ' 
عن غير » فاذاكان عاجزا عن ذلك وهو لا زيب عاجن » اذ لوكان قادرا 
الذكره أول ما يذكر » فانه أحرص ااناس على إثبات كل ما فيه آدنی علاقة 
للحث على الالحاد ‏ فلیعل أن لخصمه أن يعكس دعواه هذه بدعوى مثالا 
سواء () ولیس قبول قوله بأولى من قبول قول خصمه » بل خصمه آول 
.بالصدق » فان البراهين الدينية متضافره على ذلك کا أسافناء والعقل والاستقراء 
"يشبدان لذلك وهذه الام البعيدة عن الديانات أجبل الاس بمعر E‏ 


(۱) آی ف قد جر الملاحدة على اختلاف أجناسهم عن أن ہوا الحياة شيا 
-جديدا الح . وکل ما يبه من وجود هذا عند بمض االاحدة يكن المتدين مه 
“يعدم اختصاصیم بأبجاده وما ذکر ناه من البراهين » ودعری الاختماس فا نفع 
تحتاج ا 
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آلامور ومعلوم آم أبعد الاس عن الادیان کالزنوج ونحوهم , فکیف يدع 
هذه الدعوى العريضة الى تتضمن القدح فى الادیان ومن جاء بها ومن “دان 
بباء إذ حاصلها أن الکتب السماوية والانبياء كلهم لم توا إلا بالشر » لاهم 
لم ينفعوا البشرية بثىء سوى العذاب بالتعبدات » ولا شك أن اة الى 
تقدمت » بل الکتاب كله برمته » بتضمن الحث على بغض الرب الڪرم 
ومقته ومقت ديئه ومن دان به مجر د القحة واغراء والتحع امجرد فاته جاز یه 
بعدله إنه بيع يجاب 
وأما دعواه المرذولة الاخری فى قوله « وأن يكونوا فا مخلوقات متألقة» 
فپی من المبازل النى تضحك التكلى , فا هو التألق الذى انفرد به اللاحدة دون 
المتديئين » هل هو أكل أو شرب أو تكاح أو وكات طائرات أو سيارات أو 
فى شىء غير ذلك فلا بد من ببانه » فان هذه الامور كلبا قد اشترك فیبا الملاحدة 
والتدینون بل وكثير من الببائم » ولعله يشي الى أنهم يركبون الطائرات 
والسیارات » فان كان هذا هو الذى خطر على باله فليعم أن الكلاب والختازير 
قد استحصلت على هذا أيضا فضلا عن سائر أصئاف بی آدم على اختلاف 
مذاهبهم » وليعلم أيضا أن النسور والغريان دغيرها قدظفرت بالطییات 
والتحليق فى السماء بدون أدنى كلفة وبدون اف خسارة فى کل وقت مح أن 
أكثر ما تعيش به جيف امير وأشباهها من ا ئف والقاذورات » فان كان 
هذا هو التألق فليحكم على هذه ۳ أفضل من المتديئين بل والملحدين لان 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرفتها لا وسپولته عليبا أعظم من غخيرها . وقد 
سبق الكلام على ما يتعلق مهذه اجملة فى مواض عكثيرة تغنى عن الاعانة 
۱ * إن لي 
ثم قال ه وأمى آخر » ذلك أن المؤمنين يرون دائما أن القه حینا خلق العالم 
وخلقهم قد ضمن أرزاتهم وکفلبا وتسد تحايتهم ورعايتهم فى كل أمورمم 


: سل لوقع سد 
وعن أو جدم اختیارا واقتدارا © فيصيبم هذا الاعتقاد مثل ما يصاب به . 
الطفل المدلل المكفول بين والدين مدللين رخيمين ثربين - أى يصاب 
ما يحب أن يصبع وما لن يظفروا به إلا ذا صنعوه ثم » ولا عکن أن یکونوا 
ف آفکارم وأعامم مثل آوئك الذين يرون أنهو «تروکون موکولون لقوام 0 
ولأنفسم »كما أن ذلك الطفل الدلل اکن لا مكن أن يكون شل ذلك 
. الرجل العصاى الذى بعلم بأن الواجب عليه أن يعمل ويناضل ليعيش وإلافلا 

أسبيل له الى البقام» .. ١‏ ا 
قلت :كل هذا غير حي » فان المؤمنين:لا يرون هذا الذى ادعاه على 
هذه الضفة الى ذكرها ؛ بل هم برون أن الله تعالى آم مم بطاعته والقيام ما 
شرع م من الامو ر الدينية والاخذ بالاسباب الدنيوية » فيجب غليهم أن 
يعملوا هذا وهذا 5 ولايدعوا أنه ضمن أرزاقهم وتعود ا بدون. 'أسياب 
آبدا . م على فرض التنزل مع هذا الملحد يقال له : هل هم عملوا بهذا .الرأى 
آو ت رکوه ۰ فان ادعیت آم فعلوه واشتغلوا بالطاعة عن فصل الاسیاب فقد 
بالغت فى الکابرة والب ت كا هی عادنك » وان نفیت هذا بطل كلامك» فان 
هذه الدعوی مفروضة فرضا لا حقيقة له » فان الناس كلهم على اختسبلاف 
أ أصتافهم لم يعملوا ما ادعیته » ولم بروا أنفسبم كالطفل المدلل اکن » بل 
تقاتلوا وتضاربوا وتشاتموا وتشاحنوا وتقاطعوا عل هذه الا سیاب وعل هذه 
الدنا فى تجاراما وصناعاتها وزراعاتها ورآساتها دن شئونهاكلها ‏ وکل منهم قد 

(۱) کل هذا تيم رسخرية به تعالى 1 ۱ 
(۲ ) لا بو جد فرد ولا شعب ولا أمة ممما كانت فى القوة لا تحتاج الى ماهو 

غير عنها من نفسپا أو جنسها اه ۱ 


سوق 
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اتخذ له شغلا وعملا يعيش. به من حرم ومباح . ذاذا كانت هذه القجة ۔ أى 
التواكل والاعتعاد على القوى الخارجية ‏ فلا حاجة الى ذكرها » واذا كان التابی 
لإ یعملوا ها وآ کترهم اع تمد عکسپا فاعتمد على نفسه أى صابر کال جل اثثاف 
العصاى ومع ذلك لم بصاو | الى ما ادعيته من النجاح » فان کل عارف عل أن 
كثيرا من الشعوب الاسلامية آقرب الى الرجل الثانى من ال ول . ومع ذلك لم 
پنجحوا » وقد قذمنا أن الفكرة الدينية الصحيحة توجب اعتبار الاسیاب 
واستعاها بالاععاد على اه تعالى » فهذا هو طریق النجاح . فلا يقولون بالبطالة 
وتعطیل الاسباب كا لا بقولون بالاءتهاد على الأسباب والتوکل علیبا. فان 
ذلك شرك صرح . وق الحديث « احرص على ما ينفعك داستعن باته ولا 
تعجزن » وقد تقدم . فا ادعاه هنا تحاهل وافتراض موهوم يقصد به لتبح 
والاستهزاء بآرام التدیدین وتشويه الفكرة الدينية والتتفیر عنہا كما لا خنى 

ثم قال ملم ان المؤمن یعتقد عادة بأن الله اذ تفضل عليه نذلقه وأوجده 
من صمي العدم فن الواجب عليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب التفضل ‏ 
.وبالا نقطاع الى عبادته > زاهدافى خدمة نفسه وخدمة شبواته وحاجاته 
وشتونه الخاضة وأن يصرف إن استطاعكل قوأه وأعماله وأوقانه ‏ آو كثر 
ذلك الى القيام بشكر ذلك المنعم د المتفضل , ولا فانه عبد سومء 
لا بحريه الله إلا الحرمان والطرد 20 . وحينئذ يجىء عاجزا فى تناوله المور 
والحياة » ويكون دون ذلك الذى صرف جميع قواه وأوقاته فى سبيلالانتضار 
فى معركة الوجود والبقاء وما من شیء بنجح فيه المرء الا على قدر انصرافه اليه ۱ 
وإعطائه من نفسه ووجوده » وهنا يتجلى الفرق بين الرجلين » 


قات : غرضه من کل هذه اجمل انى ساقها حاولة التفريق بين المندين.. 


۱ ) هذا كالذى قبله فى التبكم. والاستهزاء الله و يمن آمن به 
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واللحد ».وتصویر حالة کل واحد منبما وعاولة إثبات کون تتیجة ابللحد خير 
من تقيجة المتدين » وأن هذا لابد أن يتأخر وذاك لا بد أن يتقدم . وكل ذی. 
مسكة من عوّل يعرف بداهة اه ان تصويره فى هذه امل كلبا سالة كل واحد 
منهمأ تصوير باطل لا حقيقة له البتة » فا بناه عليه من النتيجتين بدمى البطلان 
وما فى غير دعاوى چجردة لا يمسر على خصمه مقابلته با .وکف يكن أن 

نصدق ذو عقل أن جنس ن المتدین يكون مستغرقا وقته بالعبادة متفرغا فا 
لا يباشر شيئا من الا سباب , کالطفل المدال الکفول فانه صوره عا کفا فى 
مسجده صائما نباره قأئما يصلى ليله صارفا إن استطاع كل قواه وأعاله فى القيام 
بالشكر والعبادة » قد زفض الاسیاب من أجل اشتغاله ببذه الخدمة » فبل. 
ڌو عقل يصدق بهذا وينكذب عقله وسمعه وبصره وفؤاده ما يراه فى الاس 
المتديئين من خلاف هذا , بل لا بوجد فى الالف واحد أواقل هذه صفته, 
ثم إنه صور جنس اللحد باه الجاد الحازم فى العمل الآخذ بالأسباب النافمة. 
مستغرقا أوقاته فى ذلك » وهذا بديهى البطلان ايضا » بل اكثر البطالين 
والسراق وقطاع الطربق وأه ل الفسوق وامجون والدعارة من اللاحدة 
والمثافقين » وأ كثر الذين يعملون الاعمال ال نافعة القوية اختيار! هم التدینون 
وأكثر الاعمال مشتركة بين هو لاء وهؤلاء . فا ذکره فى هذه اجمل كلها فى 
غاية السقوط . وهذه أللة كالتى قبلبا تقدير لا حقيقة لوقوعه » بل الواقع 

خلافه :ومع ذلك تعصل التتيجة على. ما یدعی . وکل هذه الغالطات بط 
. قعلها ماهلا منه » وإلا فوو يعم أن المؤمن غير مكلف تكليفا مفروضا بغير 
الفروض العروفة الى لا نستغرق غير جزء قلیل من وقته » فدعواه أنه راذآ 
لم يصرف آوقاتهکا فى خدمته فلا پستحق الا الطرد والحرمان » کلام فى نهاية 
السقوظ؛ فانه لا بستحق الطرد والرمان الا ذا ترك ما فرض عليه وهو 
سول ميسور لا يأخذ معشاز أوقات عره . على أن لنا أن نقول على هذا ان 
من خدمته استعال الأسباب المادية والمعئوية على الوجه المشروع کا آشار الى 


— 6 


ذلك النی متا فى حديث ه كل سلامی من الناس عليه صدقة » و « وان الرجل. 
یثاب حتى على ما يجعله فى فى ام أته » ومن ذلك الصناعات وكل ما فيه نفع 
للامة فهو من خدمته بالنية . وحينتذ فالتتيجة اذن صعيحة ولا برد على هذا ف 
هذه الفكرة الدينية شىء ما ذكره من التأخر » بل لنا أن نعارض بال ماحد المترف 
قان عمله بعكس هذا » وهو كثير موجود فى الملاحدة والنافقین المترفين » فان. 
أكثرهم یفتنم الراحة واللذة العاجلة والاننغاس ف النى والفجور » ويرى أن 
من الجنون أن يضيع عمره الذى هو من عنده من الذهب ولا عوض له عنه 
فى الشقاء لفع غيره من قد يكون عدوا له فیتحمل الأسباب الثقيلة التكدة 
المتواصلة على عانقه غلى غير طائل أو كيير مس أما المؤمن فانه ان فعل آععالا 
كبيرة فبو موقن بان عمله هذا لا بد له من رة يستحصل عليها بكل حال إما 
السعادة وإما الشبادة وكلبا حسنات تکتب له »> وبحب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرح والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا حيط به وصف » قاف 
الانسان يستعذب آمورا حكثيرة من التعب والنصب لما يعلم فى عواقبها من. 
المرات الميدة الى لا بد من خحصوطاء وهذا لا يوجد إلا فى اعتقاد التدین 
الصادق الناصح » فظبر من هذا أن استعال الا سباب النافعة المأمور بها شرعا 
هى فى خدمة ربه الكريم انحسن القادر فى سببل الله وفى سبيل الانتصار ف. 
معركة الوجود» فيكون له النجاح بقدر انصرافه وصدقه وإخلاصه فى ذلك. 
كله » والله لا یضیع آجر من أحسن عملا 

ولاکان هذا الملحد مؤسسا آغلاله على الکفر باه واليوم الاخر › فانه 
اعتقد أن الامان باته والیوم الآخر هو سبب التأخر تقلیدا لسادته الملاحدة. 
الساعين فى هدم الادیان, فذكر ما ذکر من هذه اجمل وما قبلا دعاية الى الکفر 
اقه » ثم انتقل من هذا الى اب على الكفر بالاخرة فادعی أن الابمانه . 
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بالجنة ونعيمها وكون الانسان يعلق با أمله عامل من عوامل‌الضعف ال وجب 
للتأخر » لان ذلك على ما زعم يشغل عن الاخذ بالاسباب المادية کا يحب + 
ال بعد کلامه السابق : 5 
8 دعل أن مناللت ما هو أكبر وأظبز 4 اء الاختللاف ف بین 1 دين 
ترفن ملد ذاك أن الانسان مبما كان تافبا وصغيرا لا عکن أن 
.یا بدون أمل وبدون شىء يرجيه . والعادة أن الانسان محاول آبدا ‏ آن نحعل . 
أمله أحسن الامال وأفضلها إن استطاع » واذا خير بين أملين أو آمال فلا بد . 
أن مختارأ كبرهذه الآمال فى رأيه وأجابا إلا أن حول بينه وبين ذلك حائل , 
.وهكذا هو فی حياته:وفى تضوده آماله وطلية لا وسعيه وراءها »ومن هس" 
:اختلفت الآمال واختلفت وتعددت الطرق الى تسلك البباء لاختلاف الئاس ' 
ف تصورم وق استعدادم وظرؤفهم دقواثم وكتنهم وغير ذلك ما يوجه الرء 
ويسيطر على سالک وقد يصرف الامل الو 6 عن عشرات الامال الق . 
يطلبها الآخرون ويعملون من أجل الظفر بها » واذا وجدت الاس ممتلفين ٠‏ 
فاعلم أن كل واحد منهم مشغول ؛ أمل قد مال عليه آ فاق شه وان 1 
الانسان لا يعمل كا يعمل الانسان الآخر لآن له أملا آخر ألماه عن ذلك 
الذی شغل الاخر ».أو لانه تصور الطریق تصورالم بتصوره الاخر »أو ' 
لاس آخر من هذه الأمور الى آصنع ا لاف والاخ: :لاف بين البشر فى . 
اعام وسیلهم اوبات اط م »على أنه لاخلاف ف أن آسی هذه الآمال 
عأقو اها فى الاجتذاب والتوجیه والساطان هو ذلك الامل الضخم الابدى فى ٠‏ 
تلك الحياة الضخمة الا بدیة انى ينال فیبا المرء الخلود وکل ما برجى ممن 
حاجات الجسم والنفسٍ بدون أن يكدر ذلك شىء من المكدرات المغروفة الى 
تشوب لذائذ هذه الحياة ال وی القصيرة او 9 تملؤها بالخوذ ف والا کتثاب . 
. خاذا ما استطاع انسان أن يتمثل هذا الامل وأن يغنى ويتغنى به رأن بصرفب 


س 


"اليه تصوره والتفکیر فيه وف لنة الظفر به والوصول اليه والمحصوال عليه قلا 
محالة من أن يشغله ذلك عن کل شیء فى هذا الو جود ”© وقد يطغى عليه وغلى 
-وجوده حى لا يدع منه هذه الحياة شيئا» وقد يدع شيشا قليلا أو كثيرناء 
والاختلاف فى هذا راجع الى الاختلاف فى قوة الاجتذاب وضعفه » وقد 
یفنی عن هذه الحياة ويغيب عنما مع أنه فيهاء لانه لیس من: أهلبا ‏ لا يلاس 
ولا يغاضب ولا خاصم ولا يطالب ولا حارب أو يسالم من أجل شىء قيباء 
ويصير كذلك الرجل الورع الطيب الذى ضرفه ورعه وديئه عن كل ما هنا حى 
“قال فيه معاوية بن ألى سفيان وهو يضع خطوط الطريق لابنه ه آما فلان فد 
أعزه الورع ۱ فدع له دینه يدع للك دنياك » يعنى أنه لا يبالى بثیء من أمواق 
«إلدنيا لآن همه وأمله مصروفان الى الآخرة والى الاستعداد للقائها .اذا 
لا حظنا على المتدينين - أفرادا وشعوبا زا عن |جاد ابلياة ۲۳ و 
"التحلیق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانية أو عن شىء 
.ما من وسائل الحباة و آسیاما نع أن أحد أسباب هذا العجر هو متا 
التصور هذا الآمل العظيم والانصراف اليه بأ كثر السقل وأ کنر العمل وأعظم 
الاهتهام "' واذا عقلنا هذا م يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أنى طالب و أمثاله 
وجيوشهم تنبار بلا عناء جیا نازلوا أمثال معاوية وجئودمم ورجاهم ‏ واذا 
ألفينا الرجل التق الورع احافظ على فروضه وعباداته ينوزم شر هزيمة (۲4 فى 


(۱) تأمل تصريحه بأن تصوره لاجنة يشغله.عن العمل للدنيا فيكون عائقا عن 
التقدم 

(؟ ) مکذا شېد لنفسه وك لما 

(۳ ) هذا صرح فى أن اتام أهل الآخرة بالاخرة عاق عن التق دم » وأقه 
لا ينبئى آن fe‏ به جدا 

( 4 ) قبحه الله ما أرخص الكذب عليه 


۱ جوع س . 
كل عل بتناوله مام ذلك الرجل الذى جل فرضه ودينه وعبادته هو.التحليق. 
بتجارته أو صناعته مصير! ذلك مه الماع المعبود وريه : فالژمنوناذن. 
إشغلون بأمليم فى الآخرة ” ٩‏ عن أن يصنءوا لم فى الدنیا أملا جسا عظی ۳ 
فيأتون عادة عاجزين عن اللحاق بالآخرين 7 صنعوا هم هذا الامل 6 
آعطو مكل تشاطهم وإ[بداعبم فأصبحوا فيما السادة الغالبين » ا 


والجواب أن يقال :هذا رای هذا لجل فى المؤمنين بالله واليوم الآخر . 
ققد صرح بأن الامان بنعيم الاخرة والاهتام له وجب الاشتخال به ¢ وأن. 
هذا يشغل عن العمل للدنا فيكون املا منعوامل التأخر ومعوقا عن التجاح ». 
عل الامان بهذا الركن تكبة على البشر لانه يتعبهم ويصدم عن السعى الى 
الككال . وقد بينا لك أن هذا اجل قصد الى أصول الدين سل علا كل 
نكبة ومصيبة » وفذا جءل أعظم المصائب ب الامان باقه واليوم الاخز » وهذا' 
التقرير الذی ۳ ا مر فرق أدعاء يي جرد ساقط ؛ واط و اب‌عنه. 

la‏ 1 ۳ : ان الواقع لاف ما أذعيته فأن صدز : مه کانوا؛ 

من أعظم الناس مانا هذا 7 واهتياما به » وم يشغلهم ذلك عن العمل 
للدنيا بل تقدموا 7 غيرمم من 0 يشغلوم هذا الاه مل العظيم 

وثانيا : لا خن أن أكثر البشرية درس ی قبل ثلاتمائة عام أو قربا منبا؟ 
مؤمنون بهذ الس » وقد عمروا انا مارة أعظم مر عبارة الشعوب. 
ال متحطة الجاهلة الملحدة 0 بل هؤلاء الملاحدة امخض م يعملوا شیا بذکر فقد 
جر وا شعوبا كا زوا أذ رادا عن اعاد شیء کیر مہا بأ تفم 3 وكل هذه 
الحضارا ت الحاضرة الى ف آیدی هو لاء اللحدین 1 تحللين ووم فى هد 


(و) کلام ضرح واضح فى الحث على الکفر بالاخرة 
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السنين الآخيرة ما هی إلا ثار آولئك التدینین كا م تقریره » وهذا الثنىم 
لا عکن الماراة فيه ولا يحادل فيه إلا مكابر . وقد قال السيد مد رشید رضاً 
فى تفسير النار ج ۱۰ ص ۳۵۲ : إن نصف الدول الافرنجية خاضعون الدين. 
الکناشی . وهذا فى وقته هو فى نحو سنة ۱۳۵۰ مع فشو الالحاد فكيف با 
قبله 1 ۱ 0 
ونقول ثااثا : ان هذا الامل الکیر من أعظم ما يدفع الانسان على العمل 
فانه اذا كان المؤمن يعلم ان هذه الحياة السعيدة الى لا بشعر فما بشىء من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاعة الله تعالى » وأن من أعظم طاعته الجهاد فى 
سبيله بالنفس والمال وما هو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو علوم 
دينية أو مادية أو غيرهاء فان كل عمل فيه نفع للامة ونصر للدين - مر 
الاسپاب الى توصل الى هذا النعيم الابدی - فلا شك أنه يقوم بالجه 
والاجتباد والعمل التواصل الستمر القوی لتحصیل هذه الوسائل الى توصل 
الى هذا ليم وتقيه من عذاب الجحيم » وعلى هذا فلا بدمن أن ارب 
وخاصم ویناضل ویفاضب ويسالم فى سیل الق والعدالة وإزالة الط 
. والاستعباد والقبر والعسف وکل ما يقف فى هذا السبيل الذی هو هذا الأمل 
الكير فانه لا ينال إلا بذلك , فکیف یدعی هذا الملحد أن من يأمل هذا 
لا يعمل شيئًا من هذه الامور »فېل هذا إلا من أفسد ما يقال 
ويقال رابعا : أنت ذكرت فى هذا أنه لا يمكن أن يعيش أحد بلا آمل ء 
فكون أهل االاحدة منحصرا فى شىء ما من أعراض الدنا التافة » وأ كثر 
ما يوجد هذا الامل ولا سيا فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال على الصور 
: البديعة اجميلة والانسجام معها ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عده» وكثير إمن. 
هؤلاء أيضا يكون غاية أمله الحصول عل المادة من أى وجه جاءته من جيم 
الطرق الكثيرة الختلفة » وکل هذا بو جب الضف والوهن عر العمل 
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والکسل العظيم » والانصراف إلى هذه المظالب النافقة والنمتع بها والاشتغال 
ها عن الاعمال الكبيرة النافعة وايحاد وسائل الحياة» وهنا تمد العمل 
الاختيارى الصحیح يكاد أن يكون مفقوذا فى الشعوب المنافقة والملخصدة » 
وائما يدفعون الى هذه الأعمال دفعا قبریا (© وحيلاذ فلا فرق من هذه الوجبة 
بين متدين ولا غيره اذاکان العمل إجباريا قر با » فيبطل الفرق الذى حاوله » 
بل رما يكون المتدين جح لباته وقوة صبره فى كل أعماله » فان المتدين عند 
جیع العقلاء اهدأ قلباأ و أعظم عرعة من الملحد » فانه عكسه فى هذه الاخلاق 
کہا 17 ا 0 ۱ 
آما ما استشید بهامن أن معاوية قال لابه أما فلان فقد يزه الورع » 
الى آخره فاستشراد ساقط لا عل له : فان الكلام فى هذه اجملة فى الال 
ال خروی ومعاوية بلا ریب عند المسلمين من یمن بهذا الامل وبطلبه ,ثم 
هذا القول لو صح ليس فيه ما يتشبث به » فان معاوية م يدم هذا الشخصالذى 
ادعی أنه أجزه الوزع بل مدحه » ونما بین لاابنه أنه أعره أو حجزه کا فى 
القول الأخر - عن الدخول فا لا بعنیه وما لافائدة فيه من ثارة الفتن 
وسفك الدماء بدون فائدة سوی الضرر العام على هذا الشيخص وعل ال مة كلبا 
خان هذا ليس من العجز فى شىء » فان المجز هو القعود عن الثىء التافع 
٠‏ المقدور على استحصاله » أماترك المضارة والفتن والتباعد عنما فليس من العجز ٠‏ 
فى شىء» بل هذا هو الحزم ونفع الآمة واجتتاب ما قد یمود عليبا بالضرر : 
الفام . لهذا لما قام الحسين وهو أفضل من قام فى ذلك لم عصل شىء من النفع 


(و) ياليت هذا اللحد النکود عاش بين رانك الشعوب اللحدة ليعرف كيف 
الضغط والقبر والاضطباد السائد فيهم وما بلاقونه من الشدة والاتحنلال والقيود » 
وهذ| أمر لا يستريب فيه إلا جاهل عق 0 


ا 


مت اما 

لا له ولا للأمة» بل حصل ضرر كبير.عام » فأى فائدة فى القبام على هذاه 
الوجه. ` ۱ 

وأما قوله « فاذا لا حظنا على الندینین آفراذا وشعوبا عجزا عن ايناد. 
الحياة » إلى آخره 

يقال : اذا لا حظت ذلك فاا تلاحظ ورك الذى اخترعته من رأسك. 
لنفسك وبنيت عليه آوهاما لا حقيقة لماء وإلا فأى عاقل من عقدلاء بنى آدم 
يصدقك ویکذب ماعل بالضرورة والمشاهدة والحس » فان المتديئين ثم الذين. 
نشروا النور وهدوا الئاس الى کل حيأة حة وما هذه الحضارة القائمة إلا من 
الآثار المأ خو ذة عنهم کا أعتر فت أنت بذاك قبل أن ترت وبعد أن ارتددت 
غفلة منك فى صدر هذا الکتاب حيث ادعبت أن اجرد من کل دين بيق على 
العدوان الطلق وعل طبعه الخبيث والجبل والظل . 5 إن ما ذكر ته هنا مبنى على 
أن حب المتدينين بزهدون فى الدنيا وأسبابهاكلها وأدنى عای فضلا عن غيره 
يكذيك فى هذه الدعوى لانها خلاف ما ينظره الئاس ويشاهدونه 

ولیس يصم. فى الاذمان شىء إذا احتاج النبار الى دليل 

فهذا الذى لا حظته نما لا حظته بعين بصير تك العمياء فلم تلاحظ شيشا 
موجودا ولا تلاحظ ماقام بقلبك ورسخ فيه من الخيالات والاوهام, 
الخبيثة الباطلة ؛ وهذا.فانه لا يعم أن أحدا لا حظه غيرك » مالم يحكن عل 
شاکلنك فى اعتقادك 

وأما ادخالك ما جرى بين على بن أن طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن 
الخطأ الفاحش والاختلال الواضح » فليس للاتيان بها فى هذا امحل أدنى علاقة 

- فانك قلت فى أول هذه ابلة « على أن هنالك ماهو أكير وأظبر فى إيحاد 

الاختلاف بين المتدين وغیره فى هذه القضية , فصريح كلامك فى يان 
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الاختلاف بين الندین وغير المتدين » ومعلوم عند السلمین أن علبا ومعاوية 
رضی اه عنهما من المتدينين فلا معنى لانشبده مسألتبما والاستشباد بها على 
الفرق بين المتدين وغيره . ثم ان مسألة ما جرى بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما من أبلغ الحجج عليك وی أمثالك من ا الاحدة والزنادقة الذين 
.يسئدون الامور فى التقدم والتأخر الى التوافيس الطبيعية والى الاسبساب 
المادية .فان عليا رضی اله عنه آحری بالانتصار لو كان ذلك جرد الا سباب 
المادية لآنه أقوى من معاوية ؛ فان جنده کر والدواعی الى نصره والقيام 
معه أبين وأظبر للأكثر . ولكن هناك أسبابا دينية عارضت هذه الأسباب » _ 
ولا بد أن یکون النضر فى جانبها حا 0 
' ون نوضح هذه المألة بقدر ما حتمله هذا الموضوع ونبين أنه لا حجة ' 
له فيا حاوله منباء وأنه ليس السبب فى فشل على هو ورعه وتقواه کا زعم 
هذا وإعض من لا بصيرة له . فقول : ان الله سبحانه وتعالى قد.قضى قضاء 
ل ماد له وسن سنا لا تبديل لها ولا تويل . ومن هذه الستن الثابتة العظيمة 
أنه تعالى ينصر رسله والذين آمنوا فى الما الدنیا ويوم يقوم الاشهاد» . 
فینصرم على من قصدم بسوء وحار م وآذام وقاتليم من الكافرين والمنافقين 
.والظالمين المعتدين »ا أخبر تعالى بذاك في غير ما آية من کتابه العزيز . وقد . 
كان من المعلوم عند جنيع المسلبين أن الخليفة الراشد لمان بن عفان مرس ٠‏ 
أكابر أولياء لته المتقين والانة المبديين وقد جع على مبايعته أفضل الخلق 
بعد الانبياء إجماعا قطعیا کا نص على ذلك الامام أحمد وغيره ؛ وقد شېد له 
رسول الله يلاع بالجنة وقال ما ضر" عمان مافعل بعد البوم » فقدکان خليفة 
راشدا تقيا وليا عادلا محسنا مرضياء فلا أن منحه الله هذا المقام الشريف فى 
الخلافة وطال عدره وكثرت الفتوحات فى ز مئه وصار الممليون فى خلاقه ` 


وخلافة من قيله بدا واحدة على عدوم - حرجت صدور آعدائمم من الفرس 


ست ۳۴ ی — 


موایبود ومن شماججهم منالمنافقين الذین دخلوا فى الاسلام كيدا له والعرب » 
خقاموا - ورأسهم الزنديق عبد اقه بن سبأ اليهودى الذى ادعى الاسلام ء 
وسعى فى افساده » وادی مع ذلك أنه مؤمن بالله وباليوم الآخ رليقضىغرضه 
. بذلك ‏ وما زالوا يؤابون الناس على عمان ویسعون فى إثارة الفتدة عليه فى 
اراق وق مغر حيث وجدوا هنالك بماعين لهم حتى دخلت دعايتم قلوب 
كدير من الفوغاء وضعفاء البصائر عن لم يدخل الاعان الصحيج فى قلبه ومن 
.غلب هواه على عقله » وقد صاغوا هذه الدعاية ا ممقوتة فى قالب النشيع لأهل 
البيت والتظاهر باحاماة لحم وأنهم أو ی بالخحلافة وأن عليا هو الاول جا 
“فقام هؤلاء المنافةون ومن استخفوا به من الجولاء على هذا الخليفة الراشد 
التق البار بغيا وعدرانا وظلما وحسدا له على هذه التعمة التى خلعها الله عليه 
محاولين خلعه منبا أو قتله ونقل الخلافة الى على بن ألى طالب عحجة أنه أولى 
پا منه ؛ من أجل ماذا »من أجل آن عليا من بی هاشم وأن عیان من بی 
أمية » وان هذا أولى من هذا ملك الله ولو كان أفضل مه » ومعنى هذا نم 
"اعتمدر ا على الاسپاب المادية » فانتصيوا خصوما ارب العالمين داخلين بیئه 
-وبين عباده فى ملك الذى يتصرف فيه کف شاء فول الملك من يشام وینزع 
لك من يشاء ویمز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شیء قدير 
لیس لاحد معه فى ملک مثتّال أدنى حبة من خردل من شركة » وقد حرج 
طول عمر هذا الخليفة مع أنه أحق بها من غيره ؛ ولكنبم أبوا إلا أن یسفپوا 
آراء الذين أثنى الله عليهم فى كتابه العرير وأخبر أنهم لا تأخذم فى الله لومة 
لاثم فى اختيارم إياه خليفة للمسلمين » وطذا فانهم أبوا الا اتباع آهو لبم 
.وشهواتجم فرآوا أنه لا بد من انتزاع هذه الولاية من هذا الخليفة وهی فى بده 
جعطانا من آرادو: » هم ولو آففی ذلك الى قتل هذا الولى المعصوم الدم , 
وحقيقة هذا محاربة الله و عاولة تبدیل سنته کا قال عليه الصلاة والسلام. و من 


للد وه — 


آذى ی ولا فقد بارززنی بالحاربة » الحديث (۲ فقام هؤلاء البغاة المءتدون الى. 
هذا الخليفة الذى آجمع السلون على بيعته وولايته وتقواه وفضيلته على غيرم 
يدو ن أدنى مشاورة من أ كابر الصحابة واولى الام والرأى » ثم عمدوا الينه. 
متعنتین عليه المرة تلو المرة ة بنه ظام وأنه غير عادل ثم تطلبوا منه أشياء لاحق. 
17 تمردا وعنادا مع وجود من هو أكير منهم وأولى فى الطلب . وهو 
لكرمه وحيائه وورعه و تقواه وشفقته على الدين والسلین يتنازل طم عن 1 
ما طلبوه ما هو مختص عقو قه الشخصية حتى اسكتهم . فليا لم تجد. هذه الفشة 
الياغة طر قا نه تقضى به غرضبا تعمد الى مكر آخر فتدعى أنها وجدات صورة. 
جد ا ار قل رس ور ی انوي جار ۳ ن يكون بعضر 
وّلاء هو الذى صنع الصورة ودسها على الرسول إما عند احصول عليه أو 
قبله » ثم يأتون اليه فيس ألون عن ذلك فیحلف لحم باه أنه لم يعم بذاك (وليس 
وراء اله للمرء مطلب) وهو الصادق البار الذى لا يشك فى صدقه إلا كل. 
خبیث ضال » ثم یدعون عليه بأنكاتبه هو الذی فعل ذلك ظنا منبم رات 
الظن لا يغنى من الحق شینا) ثم لو ثبت ذا ماذا یکون » أيوجبهذا قتل. 
رجل معصوم الدم . فضلا عن خليفة راشد . .. فليا أن عجرت هذه الفثة عن. 
أن تجد سيلا إلى غرضبا وأحرجبا الغيظ والبلاء الذی حلته وحملبا فى. 
صدورها عدت اليه تحصره فق یت هو وأهله وذریته » ثم تمنع وصول الاء 
البارد اليه » ثم تقسور علبه فتقتله فى داره وبين أهله وهو جالس هرا كتاب. 
الله تعال وأهله وابئوه عنده فى تلك الساعة الرهية بأنفاس متصاعبدة. تلتهپ. 
متها آفاق السماء » ودموع مسسلة تستنزل غضب الله على الارض كأن م يكن ن 
هذا یعقوم ولا ف وق وه مره وک + ولا دکق ابه تصيرا ». 


()دماء البخارى فى حیحه 


اساووج — 


وانه لنمم المولى ونعم النصير . ثم تذهب هذه الطائفة الخبيثة لتقضی حاجتها؛ 
وتنفذ أغراضبا ی جاءت لها بمبايعة على بن أنى طالب فتلتف حوله وتدخلفى. 
جيشه , ثم نظن أو تعتقد أن هذا الجيش الذى هی فيه سينتصر ويذهب دم. 
عثمان ول الله الشبید المظلوم أدراج الرياح » هيبات هيبات » إن اله لا هدى. 
كيد الخائنين . ولا يحيق المكر السىء الا بأهله » ولن تحد لسنة الله تبسدیلا .. 
دار الفلك وجاء القضاء انحتوم الجبار بأن لا یکون الم على ماظنوا ولاعلى. 
ما زعموا (تلك أمانيهم) فلقد قتل ‏ بسبب هذا الولى الشبيد الذى اجتراً هو لاء. 
المعتدون على قتله » وتساهل من تساهل فى نصره - ما ينيف على مائة ألف. 
قتيل » ثم بعد هذا تکون الفرقة الطاغية الباغية المشردة المبددة وهولاء. 
المتقاعدون أو المتساهلون ف القيام معه من أجل أنه من بنى أمية داخلين فهر( 
تحت حك بى آمية عصبة هذا الولى الشبید, تحت حك معاوية بل وابنه يزيد. 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك » ثم تحت حكم بنى مروان الذى حسد 
بكونه کاتبا لئان وهو من بنى أمية ء هذا مع وجود أبناء على وفاطمة ۰ فب 
هذا الجيل كله تحت حك عصبة هذا الخليفة القتول ينظروهم وم محس‌کون. 
ويتحكون فییم » وكل من قام أوعارض قتل ول ينل شيا حتى فنى هذا الجيل 
عن آخره فلا لم عجرم الدين والورع عن قتل هذا الخليفة العادل الول. 
الذى حجزه عنهم الدين والورع فكفروا بهذه النعمة سلط الله علیهم من 
لا حجزه عنم ورع ولا غيده » بل يطاردم ويقاتلهم فى الصحارى وغيرها 
اذا حاولو | القيام والتعنت عليه » فالحك لله العلى الكبير » فاتتصر الله لوليبه. 
أعظم انتصار > وأجرى سنته الماضية فى العالمين » وانتقم لعبده التق المظلوم 
والله وی المتقين ؛ فقتل هو لاء الطغاة البغاة شر قتلة » ومن بق منم اذيقوا 
سرارة الذل وا ری والتشريد والطرد وما الوا ما زاموا شيئا » بل حبطت. 
أعامم وحيل ينهم وبين ما يشتهون . آما من لم يدخل مع هو لاء من أهل. 
الدين دالتقوى فل ينلهم ضرر بالكلية » وليس فى ولاية بنى أمية ضرر عليهم ». 


— ۵۰ ك 


بتمرضو| لا 0 5 3 وأمورمم الخاصة وانما کانوا نقمة على آمل 
الشر والظلم والعدوان , 

ولو أن علا انتصر على معاوية وم معهفى جيشه لكان فی ذلك نصر لمم 
وتنيفذ لغرضیم وقضاء مارم التى طلبوها بمعائدة الله ومحاربة أوليائه » وهذا 
حلاف ما عل من سنه الله ق خلقه من نصر أؤليائه المتقين وخذلان أعداتهم 
المعتدين » فحال أن بتصر الله جيشا مدخو لا بالزنادقة والمنافقين على جيش 
آخر ليس مثله » وإنكان فى هذا الجيش المدخول بررة أتقيا کول وغبيره » 
فان الله تعالى بقول ار واتقوا فتئة لا تصیین الذين ظلبوا من خاصة 4 فين 
تعالى أن الفتئة لا تصيب الذین ظلیوا خاصة بل قد تتناول وتشمسل من هو 
معهم أو فم أوله علاقة بهم ؛ وهكذاكان الواقع فى كثير من الفتن » فالفتن ` 
الكبرى تعم فى الغالب » ۳ ب اتقاژها والتباعد منباء و هذا آشار ابن 
عباس ؤاين عمر والحسن ن على رضى الله عنهم بترك القتال أولا ء ولکن علا 
رضى الله عنه لم يكن يظن أن الاس يبلغ ما بلغ کا آخبر بذلك عن نفسه (© 

فتقوى عثيان رضی اه عنه وولایته له وورعه ذلك الورع العظم اند 
الذى يتضاءل دونه كل ورع ‏ واعتداء هؤلاء الطغاة الظلمة عليه اه عن 
التقوی والورع » من ) أغظم الأسباب التى كانت عاملا فى انجیار جيش على أمام 
جيش معاوية . وهذا بزهان ظاهر على أن الاسباب المادية لا تقاوم او 
الدينية » وأن الشيتة العلا هى المستقلة بتصریف الاسباب ونتائجها » ولا فكل 
إنسان يعم + بداهة أن أسباب على المادية أكثر من أسباب معاوية » وما الاصر 
إلا من عند الله » وغذا ترى كثيرا من الناس يتعجب من هذا الاتتصار 
لضعف تصور أسبابه المقيقية فالتصر إنما أت من هذه الناحية المشاراليها ؛ ولا 


7 ) کا نقله عنه شيخ الاسلام فى ( المنماج ) ص ۱۸۰ج ۲ 


اعت لد 


غلا شك عند السلبین بأن غليا نفسه أفضل من معاوية : بل معاوية معترف 
نهذا وم يقاتل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق بالخلافة منه » واه قلنل 
بطلب دم عثمان وتسا الجرمين اليه أو الاقتصاص منهم؛ حت قال فيا قال 
لجيشه : ما أن يكون عل‌راضیا بقتل عثان» أوكارها له ولكنه عاجز عن إقامة 
الحد على من قتله » فان کان عاجرا فكيف يستطيع أن میک من هوّلای وان 
کان راضيا فکیف ندخل فى طاعته وقد تقرر لدی اليش كله أن عثمان قتل 
مظاو ما شهيدا فلا عکن أن يضيع دمه » وكان من البلاء أن كثيرا من جيوش . 
الطرفين يتظاهرون بأن علي كان راضيا بقتله لتبري ركل منهم فعسله وقصده » 
وكل هذا کذب ظاهر » بل عل من أولياء الله المتقين . وحاشا أن برضی بقتل 
عثمان . وكان يحلف على ذلك وهو الصادق بلا ریب » ولكن البلاء المبين إا 
جاء من الخبث الذی فى جيشه ‏ فانه مدخول بالمنافقين دم كثيرون 3۰ت 
دعاية الف رس والزنادقة أثرت فيهم كثيرا . وغذا كانت الفتن لا تفت قائمة يينهم 
أنفسهم » وقد قلنا فيا سبق إن النفاق النفوس کالوباء للابدان متى حل فپا 
أهلكبا » فكان هذا الوباءالمظم من أعظم ما أفسد هذا الجيش الكثير کا 
ھی العادة السائرة المطردة فيه . واذا کان الو باء المادى يفسد الجيش و یدمیه 
ويحدث فيه الانبیار فكذ لك النفاق فانه أعظر فتکا منه » لان علاقته بالنفوس 
لا الآبدان ۲ ؛ والنفوس هىالغوامل الحقيقية » والواد تبع اء ولتكر.. 
الابة السابقة على بالك وهی قوله تعالى لإ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منک خاصة ) تعرف بها أن ضرد النفس يتعدى الى غير من ظلدوا کا قيل : 
وجرم جره سفباء قوم غل بغير جارمه العذاب 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخير عن نبه وَل أنه لو خرج ممه 


(۱) ولکن قد يؤثر فى الآبدان 


۱ و 5 


لمنافقون ما زادوا ها خبالا والحصل منهم فساد فيه کا حصل فى ۳ 
مع أنه أفضل الخلق ؛ فكيف لا بوثر اللفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
ألحسن رضی الله عنه , فانه لا علم أن هذا الجيش فيه من الفساد ما عشسسع. 
ا هو و و ی ام قط أن جها . 
كثر فيه اللفاق فانتصر: أبدا إلا أن يكون مقاتله مثله أو دونه م تقدم » ولهذا 
قال تعالى فيهم ل لو خرجوا یک ما زادوم لا خبالا ولاوضوا خلال 
| يبغو نکم الفتتة وفيكم سماعون لهم واته عل بالظامين ) وهكذا كان 37 
مع على ومغ غيره فام أوضعوا خلال جیش على و جیش 1 به الحسن 

وخانوا الحسين فل يفوا بما وعدوه فكانوا ا 
آذوم بعبادتهم والشرك بهم والکفر بات عند قبورمم وادعوا آم يعظمونهم, 
وم ولو 2 وااتفود أن اپیار جيش على كان سیب ۳ الذين 
يعتمدون على الأسباب المادية غير مفوضين الامور الى اله تعالى آخذین 
بالاسباب التى.أرشد اليما » وطذا کانوا صدئون الشخب والضجر والقاق وكثرة 
التبرم بعضهم من بعض » فأوضعوا خلال هذا الجيش الفتنة بالاختلاف 
والتنافر والتباغض والفوضی » حى حصل الانبار والتفكك فى هذا امیش :' 
العظيم » وقد فطن لهذا على رضى الله عنه آیضا فقال هم , وددت لو صرفتکم . 
بأهل الشام صرف دم بالديئار » وهذا يدل على ۳ بعد أن اختبرهم عل ١‏ 
عدم الوئوق بهم ما چم من عدم الثبات والائتلاف الذى هو مرة الامان ‏ 
الصادق والتقو ی والورع » وأما جيش معاوية فليس فيم من شارك فى دم 
ان الشپد وكانوا 4 واحد متفقين اتفاقا صادقا » لام ی لقضد 


(۱ لم أعظم لتاس إيذاء لبوا وا ی لاجم کفردن يألله عند 7 
قبورم بكذبون عل لله ورسله بانه شرع ذلك وينسبوته اليم وأمثال هذا . وهذه 
عادة الأحق يريد أن ين ینفع فيضر 


4و س ر 
واحد وان کان کل من هؤلاء وهو لاء فى الجلة ملين » لکن الخص-ائص 
المفسدة كانت مختصة بالدخول فى جيش على » وطذا بعد أن قتاوا عیان ول يم 
الا لعلى انقلب:آ کرم عليه خوارج وغيرهم فقانلوه فكان عنصر ضعف 
'الدين فيهم متقدما » فصار الاصر فى غير هذه الجبة المدخولة بالتفاق.وسوم 
التنظيم الدينى » ولو أن اجيم الذى مع على غير مدخول ببذه العناصر الخبيئة 
- لكان فى ذلك نوع شبهة لدعوى هذا الملحد وأمثاله » هذا مع آن دعواه سا 
دک تقدم - فى بیان الاختلاف بين المتدين وغيره » وهؤلاء فى ا#لة كليم 
متدینون » آما کون بعض من جيش على توقفوا عن القتال سا رأوا رفع 
'المصاحف وأن ذلك دليل على الورع والتقوى فليس بصحيحء بل هو دلي 
على ضعف الرأى والحزم المنافى للورع والتقوى , فانه لو دل على أن ذلك 
من الورع والتقوی لكان ذلك قد جافى عليا لآنه خالفهم فى هذا الرأى فیکون 
خلافه عدم ودع وتقوى وقد بين أن ذلك خدعة والخالف يوافق على أن فعل 
غلى هو الصواب وهو المطلوب » فبطل کون ذلك منم ورعا ء ولهذا لا خااة 
على فى كف القتال قالوا له : إن لم تجب فعلنا بك مثل ما فعلنا بابن عفان » 
" وهذا غاية الخباء والجول » اذ كيف يقتلون اللاو لياء فى بيوتهم وهم .يقرأون 
فى مصاحفهم ويكفون عن أعدائهم الحاربين شم فى الصحراء ٩۱‏ وهذا ليس 

من الورع والتقوی فى شىء » وب کل حال فہم خطئورن ف نفس. الا 

. .وخالفون للورع والتقوی . تم إن عليا قد بين لهم وجه الق فى ذلك وهم قد 
بايعوه وتابموه وقانلوا معه ولا جله فكيف یعصونه فى ذلك 

وأما احتجاج بعض الئاس بأن قتال على مشروع وأن معاوية وأصحابه 

۱ بغاة مستحقون للقتال فبذا الاحتجاج ليس بصحیح » أما آبة القتال فلا تنطبق 


)١(‏ أى حینا رفعوا الصاحف 


تا و 


على هذا القتال وهی قوله تما لإ وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فصلحول 

بنا فان بغت إحداهما على الاخری فقائلوا ای تبنی حتى تنیء الى أ الله 4 

فالقتال الشروع فا خند یی يعد الصلح > ومعلوم أن علا بدأ مناوية : 
بالقتال , ثم هی تنقض أصل من احتج پا من الشيعة الذي یدعون أن. 
خصوم على غير موّمنین » ثم إنه لا جوز قتال المؤمنين انتداء » والبغاة هم 
الذين ببغون :على الناس ويقائلونهم بدون حق » وطذا ذهب جماهير العلماء من 
الا عة الار بعة وآنباعېم الى أن هذا القتال قتال فتنة » وأن تر ك القتال من 
الطائفتين أولى )ا أن ک كثيرا من أكابر ااصحابة لم بقاتلوا مع على ولا مم 
ماو رک اك شرو ويه نس ينف مل م ال 5 رو 
أيضا مشروعا لم عدح النى لت الحسن بتركه » ولو كان أيضا مشروعا لاحتج 
على رضى الله عنه على فعله هذا بالدليل على مشروعيته ول إصرح ' بأن ذلك 
زأى مله کا فى سنن آی داود وغيره عن قبس بن عباد قال : قلت ا 

۱ آخبرنا عن مسيرك هذا عبد عبده اليك رسول الله لا ونه آم رأى رأیشنه. 
فقال : ما عبد الى النى صلى الله عليه وسل شتا . وهذا أص صرح ملد باترافه 
بأنه ليس عنده دلیل" واضح من الستة على مشروعية هذا القتال » اذلو كان ˆ 
عنده نص لاستدل به کا استدل على قتال الخوارج بالنصوص الکثيرة 
وانتصر علیهم . وأيضا فالذيرى خرجوا على عثيان وقتلوه فى داره بين 

٠‏ أهله بدون حجة بغاة باتفاق المسلمين ‏ فكان يحب أن یقاتلوا » فانهم قتدلوا 

وأفسدوا وأثاروا الفتتن وشقوا العصا وفرقوا بين المسلدين فقت الهم أول فى : 

الدخول فى الم بقتال البغاة » فلو فرض أن آولئك بغاة مختلف فییم فبؤلاء 

بغاة متفق عليهم » فكانوا أولى بالقتال . وقد طمن بعض أنه المديث فى ' 

الرواية الى فا أنه علیه السلام قال لعار « تقتلك الفتنة الباغية » فبذه الرواية 
۰ (۱) > قرره شيخ الالام فى ( متباج السنة ) ج ۲ ش 


ل ات 


تكلم فيها ككثير من العلباء مثل الامام أحمد فى رواية عنه وحي بن معسین. 
وحسين ألك را بيسى وغيرهم « والقصة آخرجها البخارى بدون هذه الزيادة» 
وعلى فرض ثبوتها فليست نصا فى مشروعية ابتدأء القتال, فان الباغى المؤمن. 
لا يبدأ بالقتال مطلقا » ولو فرض أن قتال معاوية مشروع وأنه لا تجوز 
ولايته لزم الطعن فى الحسن بن على رضى الله عنه انه ترك القتال وسل الاس 
لمعاوية » وقد مدحه ألنى صل الله عليه وسل على هذا الفصل المظيم کا فى. 
الصحيحين أنه عليه السلام قال « إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فئتين. 
عظيمتين من المسلسين » فیکون الحسن على مقتضى زعم المعادين العثان 
وأضرابهم عاصيا بترك هذا القتال » وعاصيا بتسليم أمرالامة الاسلامية طولاء 
البغاة » ويكون هذا الحديث ذما له لا مدح فبه؛ ومعلوم أن هذا من أفسد. 
ما يقال » بل يكون مالفا الکتاب والسئة اللذين استدل مما السارض » 
وباججلة ففعل المسن رضی ا عنه الذى ای عليه الى صل الله علبه وس به 
مخالف لفعل أبيه وأخبه وقد مدحه النى صلى الله عليه ولم على فعله هذا فلا 
بد من حمل ما فعلاه على الاجتهاد ؛ فان علیا رضى. الله عنه ظن أن معاوية. 
سیسل الاس وأن فى ذلك جمعا لکلمة المسلمين ‏ ولم يكن يظن أن الاس 
سيبلغ ما بلغ » لانه بلا ریب أفضل من معاوية وأولى بالحق منه فلا أن وقع, 
ما وقع ندم على ذلك وکان يقول « يا حمنن يا حسن » ما ظن أبوك أن الام یلغ, 
هذا. لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بنعمر » إن كان برا إن أجره. 
لعظيم » وإن کان (عا ان خطره ليسير » نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن تيمية فى. 
منهاج السنة ۱۸۰ ج ۲ وذکر عنه انه كان بقول : ۱ ۱ 


۱ ) قال شيخ الاسلام فى ( مناج السئة ) ج ۲ ص 54 فى کلامه على حدیش. 
عمار 5 لک (لفعة الباغية ع ها لصه : و و طائفة من العلياء ضعفو | هذا الحديثك 4 
متهم حسين الکرایسی وغيره , و نقل عن أحد أيضاء 


۰ 


بت ۵۱۲ تحت 


لقد يمرت عرة لا أعتذر -سوف أكيس بعدها واستمر . 
واجمع الرأى الشتبت المنتشر 

ومن العج يب احتجاج بعضیم حسدیث « أهل ب یی کسفينة اوح من ركيب 
جا ومن تخاف عدبا غرق » وهذا الحديث ۸ يدوه 5 من العلماء المعتيرين » 
.بل حکوا بأنه حديث باطل (» فانه من العلوم أن سفينة نوح واحدة 
-ومذاهب النتسبین لآهل البيت كثيرة جدا » وفيهم من یبدع بعضهم بعضا 
"ویک بعض بم بعضا وکل مم یدعی أن مذهبه هو سفينة لوح › كيف 
کون هذه شیم المتضادة کسفتة نوح , ومذا جد الغالية تحتج به و ند 
الامامية حتج به وتجد الاسماعلية والاصیر یه وغیرهم عتجون به , وکل من 
هؤلاء له حلة قد ذهب الما وضلل من خالفبا والنى صلى الله عليه وسم اد بين 
'الفرقة الناجية بقوله ه من كان مثل ما آنا عليه اليوم وأسمابي » مت ۳ من 
حديث قد تقدم . والمقصود أن ما استدل به هذا الملحد من اهيار جيش على 
وتعليل ذلك بأم م شغلوا | بالتقوى والاهتام بالجنة وأن هذا الآمل هو الذی 
أفسدهم وأن مقابلهم على خلافیم كذب ظاهر يعرفه أدق عاقىل » بل الاس 
بالعکس فان الانہار إيما جاء بسبب المنافقين الذين استحبوا الحياة الدنيا على 
الاخرة واعتمدوا على :الاسباب المادية وقتلوا عمان * 9 قانلوا طلحة والزبیر 
وأثاروا الفتئة تلو الفتسة ْم آذوا عليا بالاختلاف عليه ثم انقلب بعضهم 


(ب) ک حم عليه فى ( التباج ) وغيره : والحق أن من اتبع الكنتاب والسئة 

فهو الذی على الق » آما من تعيد الله بشتم نم الصحابة والفرون الفطلة وعطل صفات 
الله وعيد القبود فبذا مضاد للقرآن ٠‏ وقد عل أن ال ی ملق تال لفاطمة رضی الله 
عنبا لي من مال ما شح لا أ ماك من لق شيع تا وقال « لو أن فاطمة بت عمد 
رقت لقطمت يدها » ؤلكن أعداء الدين لم يدغلوا على افساد العرب والقاء 
“البغضاء بینیم إلا من هذا الطريق عام 


ام سد 


عليه وقاتله » فبذا أصل البلاء ”© فان المنافقين هم أصل کل فساد ىكل الآمم 
-ولولا كثرة وجودم في هذه الآمم الاسلامية لا أصابها من الضعف والحن 
ما آصایبا » فان هؤلاء ۸ الذين أسسوا تعطيل الصفات وريا عنظواهرها 
-وأسسوا عبادة القبور والبناء عليبا والصلاة عندها , وم الذين أسسوا تحكيم 
الطواغيت بدلا من أحكام الله » فكيف ينض المسلمون ؤهذه العلل متغلغلة 
1 أعصابهم وقواهم » فلا بد من [زالتبا بالاخذ ما جاءهم من الله من التور. 
والكتاب البین» ولا عکن طم الحصول على هذا إلا بالاخذ با كان عليه 
النى كلاه وأصحابه فى الاخلاق الدينية كا قال الآثمة « لا بصلح آخر هذه الا مة 
.إلا ما أصلح آوطا ء وذا لما نبغت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائس. 
الفرس وآمثاطم حصل ما حصل حى تعدى ضررهم الى غيرهم وكانوا فتنة. 
الكل زندیق ومنافق ۱ ش 
وما يستدعى النظز والاعتبار أن جميع الذین قاموا فى هذه الفتنة فى قل 
عمان رضى الله عنه عوقبوا فى الدنيا من جنس ما فعلوه فى فتنتهم » فانهم لما . 
كادوا أن يرجعوا الى بلادهم وتركوا الفتنة رجموا جمعين على المكر والخديعة 
بدعوى الدين وأنهم قائمون بالحق » وجعلوا مسألة موان ذريعة لهم » وعمان . 
رضى الله عنهم بعل حقيقة آمهم وأنهم لا يقصدون إلا نزع الخلافة.إما بقتله 


)١( . .‏ ومن الغریب أن بض الکنتاب احتج على تأخر على بأنه كان ورعا تقیا , 
واستدل على ذلك بأنه م يكن يعطى ولانه من الاموال إلا قلیبلا » وكان يدقق 
الحاسبة عليهم؛ وأن معاوية خلاف ذلك ,وما شعر هذا الكاتب أن اتتصار معاوية | 
.أت من ناحية المال. ونما جاء من‌القتال » ومعلوم أن أخذ المال وخطره أسبل من 
خظر القتال والدماء.فهذا الكاتب لم ینظر الى مقدمات الفتة » و لم ينظر الى الأسباب . 
التىى حصل بسببا التقدم والتأخر » واتما نظر الى سبب لم محصل امل منه ضرر البتة » 
-وانما جاه الضرر مر زره ی ون رن : 


: سس ٤‏ آم س 


آر خلعه: لا پریدون مروان ۰ وغذا ما قنلؤه ت رکوا موان ول يقتاوه م 
قدرتهم عليه ( وحسبوا أن لا تکون فتنة ) فلبذا أعطوا جزاءهم فى الانيا .. 
قضلا عن الآخرة » فانهم لا كادوا أن ببزه‌وا جيش الشام وأن عصل لهم . 
النصر والظفر آظبر لله نهم من يكيد شم وعکر بهم بدعوى القيام بالحق فى 
رفع الصاحف » فكانت النتيجة الفشل النہای » کا كانت نقجة رجوعم الأول ؛ 
بالكيد والمكر حصوطم على الشر والاجرام الشکر فى حقم ؛ أما فى حق 
عهان فپو ابر , فانه ظفر بالشهادة الحقيقية التى.لا ينالها الا ا لمق ريون . ثم , 
وؤساء هذه الفتئة ‏ مثل مد بن أبى بكر والاشتر النخعى وغيرهما دكل منم 
چوزی من جنس فعله » فان ممداكان من أول من شب نار الفتئة لجيفة الدنيا ‏ . 
فدخل على عثيان وقد منع عنه الماء ففعل ما فعل » فلذا كانت عافته أن وجد. . 
شبوا عليه انار فى جيفة مار . وكذلك الاشتر النخمى . فانه كان قائما فى.الفتئة- 
بشعوى إقامة احق » و باطنه الكيد والمكر » فلذا كانت خاتمته أن ساط الله 
عليه من سقاه سما فوعسل حنی مات فىذهابهالممصر للولاية عليها ((وجيل بينم 
وبين ما يشتهون ۰6 فعاقبة الغى والبغى والعدوان لا بد أن تکون وخيمةءكا:. 
أن غاقبة أهل الدين والتقوى هی العاقبة الحيدة > سئة مطردة لا تبديل لما ۰ 
ولا تحويل 0 1 

٠‏ وينبغى أن یم أن الذى دعانا إلى الافاضة فى هذه المسألة بيان الاسیاب. 
والعوامل الآساسية الدينية والدنيوية فى التقدم والتأخر » وبيان أرن الثصر ‏ 
یکون داتما فى جانب التقوى فى اة لا فى التفصيل » وأن البغی والعدوارن.» ٠‏ 
والثفاق ‏ وهذه ال مور منشأها الاعتاد على الاسباب المادية فقط - لا بد آن.: 
تگون عاقبة أهلها وخيمة اذا کان مقابلي آهل دين حي لا اذا كان ماب 
متام . وقد رأيت کلاما كثيرا ابه ض العلاء من الیکتاپ غیر هم من. المتديتين.. 


۱و — 


و غرم فى هذه المسألة فيه آشیاء كثيرة هن الاخطاء والاغلاط الفاعشة ء٠‏ 
فلپذا وجب على الانسان بيان ما يراه فى هذه المسألة ‏ ليع به تلك الاغلاط ' 
من الطرفين - ون کان فى کلامنا هذا ما لا يرضاه من أضيب بداءالرفضء فان 
هذا الداء العضال قد وقم فيه من شاء الله من لا يدهم ولا هم الا هو 
تعالى . فبؤلاء - بلا شك لا يرضون إلا على من اتبسع ملتهم وأهواءهم ۰ 
: وإلا فقوم لا يرضون عن أعحاب النى صلى الله عليه وسل ولا عن جاهير 
السلف الذير بذلوا نفو سیم لله تعالى ولديئه کف يرضون عناء هذا من أشد 
احال . 
ولقد حك اه سبحانه بأن أعداء عثمان والراضین بقتله تحت عبيه 
وناصريه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الحاضر فى الجملة » وهذا من تمام 
فصره لوليه » رضى الله تعالى عنه وعن إخوانه ومن نصرهم وتیع هدام 
وختاما نقول لإ ربنا اغفر لا ولاخوانا الذين سبقونا بالاهان, ولا 
تجعل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا » ربتا إنك رؤف دحم ) 
ثم قال « ومن العلوم أن آوربا يوم أن كانت مؤمنة بالكنيسة متدينة 
كانت فى ذلك اطوان والصعف والعجز الذى نعرفه ونقرژه , فلا أن مرقت. 
من اعانها وتنازات عن ذلك الامل الآخر 7 وجعات الصناهة والتجارة. 
والحياة الکیر: القرية هی آ لمتها الى وحدتها وأبت الاشراك مها صعدت با لباق 
هذا ااضمود الذى یز أبصارنا تدوره والنظر اله . وقد قال أحد فلاسفة 
الانجليز المعاصرين المدرسين اليوم فى إحدى الجامعات البريظانية ‏ وصور 
ملحد کا هو ظاهر -- ١‏ ان أوربالم تستظع أن تحكون أرربا إلا بعد أنه 
أعتقت نقسبا من رق الايمان بالل واليوم الآخر » 
قلت لما ذكر أن الامان باه وباليوم الاخر عاملان من عوامل التأخر 


= او 
أخذ یستدل بفعل آوربابقول هذا الانجلیزی مع شبادته عليه بأنه ملحد » وقد. . 
فبى بأنه قد اعترف بأن آوربا م تصعد هذا الصعو د الذى أجز بصره تتوره 
إلا بعد أن خالطت السلین وأخذت حضارتها من تعالم الاسلام کا تقدم 
كلام هء وهنا تناقض فادعی بأنها لم تصعد إلا بالإالحادء وهو يزيد نا . 
الاستشباد بفعلبا على ما ادعاه فيا تقدم فى الحث على الالحاد ۰ ثم إنه لعظم . 
شقائه رهن على هذا الكفر يكفر مثله » وهو ما ذكره عن هذا الانجلیزی 
المدرس بكون آوربا م تستطع أن تكون آوربا إلا بعد عتقها من الاجان باه 
والیوم الآخر , ولکنما استرقت الصناعة ونحوها فبى فى الحقيقة لم تعتق من 
رقبا . ثم إنه شهد على هذا المدرس بالالحاد » واستدل بكلامه على ما يدهن , 
وكل ذى عقل يعم حقيقة العا أنه لا فرق بين قوله وبين قول هذا الملحد فى 
هذه اجملة الى ساقها فى قوله « ومن المعلوم الء فان هذه اجملة التى ادعاها هو 
ملد النى ادعاها هذا الانجليزى سواء سواء » فان هنذا اللحد صرح بان 
آوربا | تصعد بالحياة إلا بعد أن مرقت من الإيمان بالكنيسة والدیزن » 
وتنازلت عن الإعان بالامل الاخروی » زجعلت [مبا ومعبودها صناعتبا 
وتجارتها. وهذا الکلام إن لم يكن آخبث من کلام سيده الانجليزى الملحد " 
. فليس بدونه 5 فکیف' یری من ادعى كدعراه بالالحادء ولا يكون هو أيضا 
ملحدا . ثم إنها دعوی فى نباية السقوط » فليس دين المسلين كدين الکنيسة 
حتى يصح رفضه » هذا لو قدر أنها رفضته فى حين تقدم هذه الصناعات » فان . 
هذا باطل وهو خلاف الشپور المعروف ؛ فان أ كثر من نصف آوربا يدين 
بدين الکتيسة » مع أن کر | من هذه الشعوب المدعية للاسلام قد رفضت . 
دینبا وفعلت كا فعلت أوربا من رفض دين الكنيسة تقليدا لحم » وما زادم 
ذلك إلا خسارا . والعروف أن آوربا وغيزها إنما رفضت كيرا مرل 
اطرانات الخالفة للعقول فقط (©, وإلا فکثیر من مبادىء الكنيسة موجود. ' 


(۱) أى لا الاعان بالله واليوم الآخر إجمالا 


سح ۵۷ — 

فى كثير من الشعوب الاورية وغيرهاء أى انبا موجودة فى هذا الوقتالذی 
تطورت فيه ااصناغات والحضارة » وان كان قد فشا فا الالحاد الازمنة _ 
الاخيرة بسبب الشيوعية فهذا لا يرد » لان الكلام فى مسألة اتفاق الحضارة . 
مع التدين » وقد بينا فبا تقدم أن مض الا حاد والنفاق اللفوس كرض الوباء .. 
المادى للابدان ," فکا أن الابدان العللة الى ليس فيبا قوة تقاوم المرض بل 
تتكون فاسدة المزاج قابلة له يكؤن المرض أسرع فشبو"ا فيها واستتصالالما » 
فکذا مرض الالحاد فان أ كثر هذه الشءوب الاورية وغيرهف_ا ليس 
معرفة بالدين الصحيح الذى بوجب قوة القاب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
أمراض الشكو ك والشبهات فى الالحاد » فان هؤلاء الماحدين نما تؤثر دعايتهم 
لعدم وجود أديان محيحة تقاومها . ويقبين الفرق فى هذا بين الهند والصين » 
فان الصين لماكانت أ بعد عن معرفة الا دیان السماوية ولا سما الاسلام الصحيج 
فشا فيها الالحاد» مخلاف اند فان المانعة فيها أقوى لقوة موجبه من العلوم 
الدينية الصحيحة . فضعف الدين بجر الى الخرافات » وان لم توج د جر الى 
النفاق » وقد تحر اشرافات الى النفاق أيضاء وكل من الذرافات والنفاق سييل 
الى الالحاد ‏ وقد يضبطر الملحد الى النفاق أحيانا لمقاصد آخری ‏ فبكذا كان 
دين الكنيسة , وكذلك الرفض والتجهم الحض يكون قابلا لتأثير عوا امل 
الالحاد» ولا ریب أن ذلك من أجل ضعف عنصر المقاومة الدينية فى أهلها . 
ثم كيف تتفق دعواه بأن هذه الحضارة وهذا التطور انما أخذ عن الاسلام 
وأن ذلك هو رفض الامل الاخروی » وكيف يدعو الى رفض اللبین من 
أجل هذا وهو مأخوذ عن الدین نفسه فا أكثر فضو له ورعو ناته 

ودعواه أنبا صعدت بالحياةهذا الصعود إل . يقال لكن سقط أ كثرها 
سقوطا مدمر! »ولا سا الذين می‌قوا مروقا تاماء بل عادوا الى سل 
سافلين» وصار سقوطیم بأسباب رق آفتهم الى ادعيت آنبم وجدوها وأبوا 


oA 55‏ بت 


الاشراك ببا وهی صناعتهم وتخارتهم ء فأنزلتهم معبوداتهم ودم تېم لما تنازلوا 
هن الامل الاخروی » فا أغنت عنهم آ تیم الى يدعو نا من دون الله من : 
بشیه لما جاء مس ربك وما زادوم غير نتییب » ومن | بسقط منهم فبو مهدد . 
بالسقوط ومصيره لا بد“ أن يكون للسقوط انحتوم ما دام رفيقا لآلمته 

وغرض هذا الملخد من هذا امراء - کا لايمخق ‏ أن أبها المسليون ٠‏ 
يجب إن تفعلوا کا فعلو | فترفضوا دینک الذى هو كدين الكنيسة لتصعدوا 
كا صعد أولئك . وما عل هذا الزائغ أن المسلمين على بينة من ربهم » يعرفون 
الفرق بين دينهم ودين الکنيسة» کا يع رفون الفرق بينهم وبين یبود وغيرجم » 
وأنه لا اة هم ولا خلاص ولا حياة الا بالقسك بدينهم والعض .عليه 
بالنواجذ » وأن أولئك ۸ یتفع أ كثرم ما فعله من المروق» بل عاذ عليه نكية - 
عظیمة وخسارة جسیمة فى الدنیا والاخرة ۱ 

۱ 2 ۱ ۱ 

ثم قال « ولقدكانت روسيا القيصر ية المسيحية منذ أقل من ثلائین عاما مثلا 
ليبا للفقر والضعف والمسكنة والجبل حینا كانت مسيحية متديئة صالمة ! فلا 
أن مرق بها البلاشفة وصنعوا لما أربابا آعرین وعبادة آغری صارت هی 
٠‏ روسيا اليوم قاهرة ألمانيا الى لم تكن تقبر » ولعل روسيا هذه قد كفت هر متا 
وإ[خراجها من الحرب العالمية الاول معركة واحدة رماها با قائد الما 
العبقرى » وقد لخص أحد أدباء الروس الخضرمين الذين عاصروا العبدين ٠‏ 
للقيصرى والبلشق أسباب الفروق بين أو لك الروس رهولاء وعوامل التحول 
قائلا : لقد شاهدت الزراع والعال البائسين البائسين فى الرمان القیصری یوم 
آن کانوا يشكون بژسیم وجبلیم وفقرم وأمراضيم وساثر فسادم الاجتمای 
الى القوى الخفية الجرولة , فكانو | بومذاك مثلا رائعا فى الانعطاط ,ثم شاهدت 
حؤلاء آنفسبم وم يشكون ذلك الى المصنع واحرات والمدرسة » فصاروا مم ٠‏ 


— ۵۱4 سد 
لروس الذين نالوا (مجاب العالم ورضاه س ١44‏ وما بعدهأ » 


قلت : هنا طاب له الکلام والمكان » فأخذ يهى با خطر على باله » ولو 
کان له عقل ودين لم عتج عل المبلمين عثل هذه الأمور وبدعى أنه مو من باه 
وأليوم الاخر » وهذا الذي ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه لامور : 
أولا انه قد تقدم قوله فى اجملة السابقة قريبا بان أوريا مرقت من إعانها 
وتنازات عن الامل الاخروی وهذا تصريح بأنها ملحدة » ومعلوم أن روسيا 
انما انتصرت على هذه الشعوب المعروفة فيها بل على أقواها الى صرح بابعها 
خادعی آنبا انتصرت بهذا المروق نفسه على هذه المارقة نفسياء فصار متا 
“الاستدلال صريحا فى أن روسيا الملحدة انتصرت على أوربا الملحدة » فکان 
حقيقة الدعوى أن هذا المبدأ الالحادى انتصر على نفسه ودس أهله الدائتين 
۱ به » أى انتضر أحد طرفيه على الاخر قدمية وأنزل به أعظم البصكبات 
.والكوارث > واذن فن الذى قال لك يا بلعام زمانه ان الالحاد لا بلتصر 
عل الالحاد وعل اللفاق أيضا وأنه بدس بعضه بعضا » بل هذا غل خنقت به 
.تفسك» فبل كانت روسيا منتصره على قوم يؤمئون به تعالى إيمانا صادقا خالصا 
.ويعبدو نه و حکون شرعه ويلجأون اليه فى السراء والضرام ویثقون به و رکنون 
اليه » أم كانت منتصرة على من هو متا کا تدعى مجاهرة بلا تلثم » فأى شببة 
لك فى هذا > وكيف تعمد الى قوم نبذوا أمس الله وراء ظهورم واحتقرد! 
.طاعته وعبادته ورأوها 5 رأيتبا ضعفا و# زا ۰ فنسجل عام بأنهم 
مارقون » ثم تعمد الى قوم مثلهم فتقرر بأنهم مثلهم قوم مادقون ۰ ثم تستدل 
عل السمین بانتصار هؤلاء على هؤلاء ثم تدعو الى الاقتداء بیم ثم تحتج على 
هذا بكلام روسى بلشنی مجبول يدعو الى نفسه وجنسه بقول هراء يدعى فيه 
أن الشكوى الى ال حراث خير من الشکوی الى خالقه ۰ فلو أن اثلا عكس 
دعواك وادعن بأن الالخاد عامل هدام بدليل ما آصاب(لطرفثای المهزوم 


بت ۲۰ج — 


كان أولى بالصحة من قولك » لان الذی هدمه هو مبدآه» فکان متبادما .. 
ولعله ألق فى روعك آن خصومك یدعون ان میداً الالحاد لا ينتصر عل 
تفسه ء فان كان هذا هو الذى تو مته وخطر عل بالك فليكن لديك معلو مڭ 
بأن خصومك لا يقولون هذا آبدا ٠‏ بل يقولون ان الله تعالى يولى بعض. 
الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون » ومعلوم أنه تعالى لا يولى بعضبم بعضا إلا 
بتقدم بعضهم على بعض کا حکی فى أول سورة الاسراء فى انتصار ختنصر على 
بنى اسرائيل بسپب إفسادم فى الأارض »ففنيه برهان على أنه لا مانع من تقدم 
الکافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم موا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ أما: 
من استمسك بطاعة الله تعالى واستقام على الدين الصحیح فلا بد أن يعيئه' الله 
ويسخر له من الاسباب ما ينتفع به فى الدنيا نفعا ححا کا قال تعالى ان الله. 
يداقع عن الذين آمنوا 4 وک قال تعالى ل ومن بتو اله ورسوله والذين. 
آمتوا فان حزب الله مم الغالبون > ۱ ۱ 6 
الام الشانی أن دعواء بأن روسيا لم تنقدم إلا بسبب مروقها من دين. 
الكتيسة دعوی غير حيحة ء بل هى تقدمت بأسباب أخرى كثيرة ككثرة. 
عددها وخصوبة آرضپا وغير ذلك من الامو العروقة الى لولاها تقدم > ٠‏ 
قانه یو جد حکومات أبعد منبا عن الادیان ول حصل لما آدنی تقدم » وهذم 
تيابان تقدمت تقدما عظیا إشبه الطفرة قبل هذه السنوات الاخيرة وهی , 
تكن على دين الکنيسة , يا أن هناك دو لا أخرى ل تفعل فعلبا فى الكيسة . 
كأمريكا والانجليز وتقدموا أعظم من تقدمها حتى على كثير مرن رفطوا؛ 
الكنيسة ومرقوا من دينها . قبين من هذا أن ليس لرفضهم الكديسة كير أو 
فى تقدمهم » بل لو یترکوا الكنيسة لكان آحری لتقدمهم فانیم آرهقوا" 
الشعب بالتشزيد والتقتيل والعذاب ونفروا كثير | منهم بسيب ذلك وكرهبم, 
أكثر الناس يسبب هذا ولا سيا فى الشرق » وكان من المکن بحاربة بعض: 


o۱ -_-‏ س 

الخرافات المنحطة جدا العائقة عن الأعمال وهی كافية كا فعل غيرم 

الاس الثالت : آن كثيرا من الئاس يعارضونه فى کون روسيا كلها مرقت. 
هذا المروق الذى يدعيه» بل فما كثيرون جدا من يدينون بالكنيسة وبغيرها 
وان کان أ كثر المظاهر الدينية أزيل » لکن كو نهاكلبا مقت غير یح » وقد 
تراجعت فى السنین الاخيرة قبيل الحرب وكثرت الدعايات الدينية فيها لانبا. 
عرفت أن ما فعلته فى أ الكنيسة وغيرها قد أصبح ضرره أ کر من نفعه. 
وإلالم تتراجع بعض التراجع » وبعض الناس يدعى أنها نما حاربت الخرافات 
المتحطة فقط » ومعلوم ان ارافات المنحطة جدا كالتجهم والاتصاد وأمثال. 
ذلك کالالاد أو الزندقة أو هن أضر ۱ ۱ 

الام الرابع : أن دين الكنيسة ليس كدين السامین حنتى يصح الفثيل > 
يل هذا القياس باطل, بالبداهة کا تقدم توضيحه مارا كثيرة 

الام الامش : أنه مطالب بیان کون الفرد فى روسيا أحسن حالة ما" 
كان قبل ذلك » فانها قبل مروقپا كانت مستقلة وكانت على حالة هادئة وحرية 
الفرد كانت جيدة جدا مخلاف انقلابها الاخير » اما ما ذکره من الفقر والشقاء. 
قليس بصحیح » بل ى غئية من قديم وان كان حصل ها إثراء أعظم ما کان. 
قبل فذاك لا بقتضی شقاء وفقرا قبل ذلك مع أن ما حل ببا من الكوارث. 
والنكبات فى الستین الآخيرة ليس بالامر اين فيها 1 

وهذه الصحف العالية علوءة بشرح حالما أولا وأخيرا ما لا حاجة ال. 
التظویل فيه , ويكفينا أن نقول لهذا الملحد: هل مكثت فيا وعرفت أحواطا. 
أو احوال أهلها وماذا يحرى فیا وعرفت أحوال غيرهم حتى تستهل بنا 
الكلام الذى حقيقته حجة عليك ‏ وقد بينا فما سبق أن التقدم أحيانا والكثرة. 
لا تدل على الحق » ولا يدعى هذا أحد من يقدر الامور ویزنبا بالميزان العقلى, 
الصحح ؛ وهو نفسه معترف بهذا أحياناء ولو لم يكن له إلا شذوذه فى هذه 
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ست ۲۴ مت 
الاغلال لک ولک يريد أن یکون کل ثیء حجة له ولو كانت قضالا 
اف وه ال هی بيت القصيد هنا . وما تقدم فى أول هذه الخلاصة . 
سید موه بعدها تقرير لها وغذا وقف عليها 
(وق وف شحسيح ضاع فى الترب اتمه ) 
: 5 5 ۱ ۱ 
٠‏ م قال ٠:‏ وكذلك القول فى تركيا وف كل الام الحديئة ال 

فيقال : کل هذا کذب ظاهر » أما ترکیا فكل أحد بعل أنها سا كانت 

متديلة كانت متقدمة وعلى جانب 1 مرن الاعتبار وسعة ة الاك وارق 
والسادة» فلما آن بدأت تغير فى دینها ودبت اليا عناصر الالحاد -كالتجهم 20 
والغلو فى ال موات وط بم الحوائج وإدعاها الانظمة المضادة ها فى الکنتلین ٠‏ 
العزیز والسنة المطبرة - ع فى التأخر حى وصلت الى هذا الحد » فليا أن 
قلبت نظامها وصارت لا دينية لم حصل غا تقدم البتة مع أن أكثر شعيبس] 
تین » وطذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة فساده فتراجعت الى التدين لاا 
. علمت آنا لا يمكن أن تعيش بغير دين لما أصاب شبابها من الامخطاط وخبیه 
الا خلاق » فبى أعرف بتفسها من غيرهاء ومن الكابرة وامجاهرة بالفجور م . 
ذكره نی نبذته (كيف ذل المسلمون ) من أن تركيا لا كانت متديئة تأخرت ء 
قلیا ألحدت تقدمت » قبل خن هذا الفجور على أدنى عاقل » فان الناس یعلون 
أن تركياكانت من کی الدول لا کانت متديئة فلا أن حرفت دینها واقلبی 
عل عة با تدهورت / ما أعلنت بأنها لا دينيةم يحضل ها #قدم , ل 


` (۱) مثل تحريف الصفات وإكار العلو والکلام ونحو ذلك 
0 ای اللسكومة 0 وللا كر اأشعب متدین 


تست ۴۴ج نت 
رقت تدينها أعظ وأرق وأوسع ملكا من بعد أن كانت لا دينبة » وهذا آظور 
من أن ينبه عليه 

ومن أغر الفجوز الذى لا يتكلم به إلا من بلغ فى الاستهتار وعدم ایام 
أبلغ حد قوله « وكذلك الامم الجديثة والقديمة » لعل الام الحديئة والقديمة 
کلبا على هذا المنوال . وحن نتحداه باثبات دولة واحدة من الدول القديمة 
كانت عسل مبدا إلحاد فتقدمت» أفيظن أن بنى [سرائيل أو العرب وغيدثم 
ل يتقدمو | إلا بالمروق من الدين » وكذلك الدول الحديثة فقد عرف أمرها - 
وقد بين سبحانه كيف كان عاقبة الامم المتقدمة وأنها عكس ما ادماهء کا أن 
البراهين التاريخية دلت على ذلك کا قال تعالي (ر ولقد أرسلنا من قبلك رسلا 
الى قوميم خاموم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقبا ينا نصر 
الومنین 1 وقال تعالى J‏ قل سيروا فى الارض فانظروا یف کان علقة 
المكذبين ) وقال تعالى لإ ثم آرسلنا رسلنا تترى کلبا جاء أمة رس ولا گذبوه 
غا تبعنا بعضيم بعضا وجعلنام أحاديث فبمدا لقوم لا يؤمنون ) والآيات فى 
هذا كثيرة جدا فى الامم الأولى والاخرى وكلبا كانت واقبتيا على هذه السنة 
والوتيرة لا تختلف أبدا کا قال تعالى لإ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمم 
ما قد سلف ون يعو درا فقد مضت سنة الآواين ) ۱ 

م قال « ولعل الفرق يظبر جلیا فى دولتين شرقیتین منجاورتين وهما اليابان 
الفتية المتوثبة والصين الواهنة الکسول » فاليابان وإن كان للدين البوذى فيا 
آثار وبقابا ومعايد وتماثيل » إلا أنها قد نضت حقيقة هذا الدين فلم تدع على 
روحہا منه شيئا » وان أبقت بعض الاشیاء على جسمبا الخارجى ! والدين 
الشنتوی الذى تقمضته الروح اليابانية:هو الذى بوجپپا و مللا » وهو دين 
(لطبقات العليا والاشراف هناك » وهو دين یقوم على عبادة للطبيعة وعبادة 


1 نم نس 


مظاهر هذا الكون اجميلة اتلفة وعلى عبادة امال والقوی المادية» وهذا فان 
اليايان يبالغون جدا فى تصور امال وفى إدخاله على كل وجوه الحياة حى على 
لعب الاطفال و أحذيتبع الخشيية » وأصغر الامور الى يعملونها؛ وهو دين 
ليست له طقوس ولا فرروض ولا عبادات خاصة ولا کپ ذات تضوص 
يتعبد بها وبتلاوتبا وهو لا یمن بالاخرة ولا بالحساب والعقاب والجراء ٠»‏ 
وطلاصته أنه دين طبيعى أو أنه دين الطبيعة فى ۳ اا > ومن غمة کان: 
أهله من أشد الناس اتصالا بالطبيعة وجاطا» 0 
فیقال : وهذا ات من جنس ما قبله فى البطلان » بل هو حجة عليه » 
والغالب على هذا الشعب هو الدين البوذى بلا ريب فى جميع الطبقات عد 
جميع العارفين بهم » ودعواه عليها بأنها قد نضت هذا الدين أى البوذى كذب. 
ومكابرة مرذولة وأ كثر عمال هذه الدولة وأشرافها وقادتها على هذا الدين ٠‏ 
البوذ ذى وهو الذى يوجببا وهو الشائع فييامع أن هناك أديانا أخرى فبا 
خرافات كثيرة لا تنقص عا فى ااصین وما حوغا > وهذا بطل دعواه کلب 
ويحتثها من أصلها حيث ادعى أن الدين الباطل لا يمكن أن تقوم عليه دول 
وان الالحاد لا : نم الرق > وهذا الدين أى البوذى هو الغالب على أ كثر ' 
الصين والغول , اند تأخر الصين هو وجود هذا الدين فما 3 
آیضا فى اليابان فانهها سوام فيه بلا فرق » وهذا ایو من له 
آدنی لام بمعرفة ة ذلك : 1 
ودعواه أن الدين ۳۳ ی هو الذی تقمصته الروح اليابانية و ۳1 هو النی 
«وجبها فن المكابرة الى يستحى من له عقل أن جاهر بها » فان هذا الددين له 
كاد" "بوجد فيا إلا بالنسبة الضثلة فى بعض الطبقات القليلة وأكثر اارژساه 
والاثراف هنالك على الدين البوذی فو السائد فان جیع الطیقات .» 


ومعلوم أن السیطرة فا ا رن لأ کر الاغلب فهو الذى بوجیپا . ثم يقال 


— 6۵۲ سس 


٠‏ طذا الرنديق ؛ على فرض التنزل بأن الدين الشنتوی مو جود فیها:سوامأ کازهد 
بقلة أ وكثرة هل هو دين باطل أو دين صمح » فانت قد جعلته ديئا » فان کان: 
دینا صحیحا عندك فصرح بذلك ولا حاجة الى ادعام الاسلام فانه يناقضه ». 
وقد ذکرت أنه ليس فيه إعان بالاخرة » وان كان دینا باطلا بطل کلامك فى 
أن الدين الباطل لا تقوم عليه دولة وأته عامل تخر » فان أهل هنا الدين: - 
تقدموا تقدما مدهشا فى سنوات قليلة مع كونه دا باطلا ومشدملا على 
خرافات كثيرة» وهنا يأف على جع قواعدك من أساسها ولا سما فى التطويج 
حول تقدم روضيا.برفض الكنيسة . فو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كونها 
على أديان باطلة ول ترفض كنيسة ولا غيرها 

ثم أى مناسبة للاتيان بدين اليابان وأدني رجل من السلین يعرف أن 
ديئه لیس هو كددين اليابان» ومن ل يفرق بين الاسلام والدین البوذى 
والشنتوى ونحوه من ال دان الباطلة فبو لا يعرف الاسلام ؛ وهذا المغرور 
مشى عل قاعدته الخبيثة أن دين الاسلام كغيره من سائر الاديان الباطلة > 

۱ وطذا عبر عن ذلك بالمتدينين وبالام المتدينة جمل الئاس فى ابملة بين متدين 
وملحد فالتدین متأخر واللحد متقدم » وكابر فا سیات كاكابر فى الضرور یات 
وهو يعزف أن أكثر الام النحطة كبعض سکان افريقيا وغيرهم لا یعرفون 
هن الأدان شیا > وهكنذا غيرم من أهل الآديان الثلاثة فان فييم من الناس 
من ثم أعظم تأاخرا» وكل هذا أعرض عنه وتعلق بپذا الدين الشنتوی فدحه 
مع إقراره بأن صوله تتضمن الكفر باليوم الآخر » وذم جميع الآدبان الى 
تخالفه لانها أدران سعاوية » ولو كان هذا الملحد من أهل هذا.الدين لل أن 
كنتابه يتضمن الدعوة اليه والى ما بتضمته من الالحاد الصريح , ,.: 
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ثم قال « أما الصينيون: فقد رمام الذين الکنفشیوسی وسوام يمسا لح 
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يستطيعوا القيام منه الكثرة ما فیه من الأوهام والخيال وم اللأميلق ” 
بالمستحيل »۰ م شرع فى ذم هذا الدین» وکل هذا لا حجة له فبهء: فلیست 
هذه الآدنان كدين الاسلام » والمسانون لم يمنعوها حتی بتکلف ذمپبا والخط 
على أهلبا » ومن سأوى بينها وبين الاسلام فبو مصاب فى دينه وعقله وهی ليه 
٠‏ قسمی أديانا إلا مضافة الى أهلبا فلا يشملها إطلاق اسم الدين فى عرف أهبل 
الآديان السياوية بل هى خرافات فالاديان هی الاسلامية والمسيحية والببودية 
وما سوى ذلك فوثنية فان الملاحدة وثنيون قانهم يعيدون الا ساب وبعتمدون ' 
عليها ويعلقون عليه :آمالهم بل ويعبد بعضیم بعضا ويعبدون أهواءم » فكل. 
من اعتمد على غير الله وعلق عليه أمله وتوكل عليه وأطاعه وخضع له فقد 
٠‏ عیده » ولیس من شرط عبادة الثىء أن يعمل الانسان مع معبوده کا يعمل 
مع الہ کا أوضحنا ذلك فیا سلف قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ له هواه ). 
عل من اتبع هواه واختاره على شرع الله عابدا له قال أبو تام : 
. وعبادة الأهواء فى تطوصبا ‏ بالدين مشل عبادة الآوثان ' 
کا فى حديث الى واقد الل رضى اله عنه قال : خرجنا مع رسول الله .. 
کا ال حنين ونحن حدثاء عبد تکفر وللمشرکن سدرة يعكفون عندها 
ویتوطون بها آسلحتهم يقال ها ذات أنو اط » قررنا بسدرة فقلنا بارسول الله 
اجعل لا ذات أنو اط كا طم ذات أنو اط . فقال : الله کی نب السنن» قات 
- والذى نقسی بيده ل کا قالت بیو إسرائيل لوسی اجعللنا اا لخر آلة 
قال انم قوم تجپلون . زواه الترمذی وجه . لجمل فعلوم هذا عبادة » وان ل 
يطلبوا أن يعملوا عند هذه السدرة کا پعمازن لله . ثم انه استطرد فذكر آشند 
وادعی أن سیب تأخر ها عبادة بحض آهلبا للبقر » وكل هذا هذيان لا قبمة 
له » وهو ما يدل على آنه لا بری بين عبفادة اللهوعبادة اللاوثان فرقا ء وله 
فكيف پذکر ويششع على آهلماوهی یعل أن السلین يرو نها وثنية لا ريب فا .. 


۵۲۷ لب 
ثم من أين له أن الحند لم تتأخر إلا بپذا السيب » وقد تقدمت فى سدين طو بل 
. وهی عل حالتها هذه » بل هناك عوامل أخرى غير هذه 
¥ ‌ نت 0 

ثم قال وما أبدعت أمة من الامم إلا بقدر ماکان لديها من التأمیل ف 
هذه الحاة ومن الدوران حولما » وقد أبدع الاغريق والرومان والمصريون 
القدماء وغيرم من الشعوب القديمة لانہم کانوا يبالغون جدا فى حب مظاهر 
هذه الطبيعة حى عبدوها وصيروهاكل أملبم ورجاهم النشود» وهوت جميع. , 
لام الثى انصرفت بآما هاعما تری وتحسن وتجد الى مالا تعس ولا تجد ولاتری» 
قلت : وهذا من جنس ما قبله فى الکابرة والفجور الظاهر . فان الشعوب 
القديمة الى هوت كلها انما هوت بسبب هذا التأميل وهنا الالحاد الذى تدعو 
اليه كالاغر يق والرومان والفراعنة الاقدمون وغيدثم » وما ترقت الامم الق 
ورئت هو لاءوتقدمت وثالت ضخامة الشأن الا بالتدين بالآديان السماوية 
کین إسرائيل والمسيحيين والعرب » وهؤلاء كليم يدينون بالعبادات ويؤمنون. 
يالوم الآخر . وهذه حقائق ظاهرة لاجدال فيباء فا ذكرته معروف البطلان 
بالبداهة . هذا مع كونه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القديم والتصريح بأن. 
القدماء لا يبعدون جدا عن طور الحيوانية وقت نزول القرآن فكيف مما قبله » 
وانهم لا بمرفون إلا الظواهر وأنبم على غاية من الجبالة والغباء» قكيف تنم 
ال الج الة العظيمة والغباء وتذمهم ذلك الذم العظيم ثم تنقلب وتدعی أنهم 
آیدعوا فما بسبب حب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتها » وهذا مع ان التاریخ. 
علوء بأنهم على عبادات باطلة كعبادة الارواح والكوا کب ؤغميرها ؛ وقد 
قررت أن الدين الباطل لا عکن أن يتقدم أهله » وتذكر أن هؤلاء تقدموا 
آلیس هذاكله هذياناً ظاهرا . والعجب من قولك « وهوت جيع الشعوب التى, 
اتصرقت ماما عا ترى وتحس وتجد الى مالا تعس ولا تد ولا ترى » أى. 
صرفت آمالها الى الاسپاپ الخمورسة ‏ ولی قلت کفرت باه وملاشگته والیم 


ا 
الاخر لكان أروح لضميرك . وهذه الثرثرة الفارغة لا يخق ما فيها من الكذي ٠‏ 
على عاقل » فان الناس يعرفون أن الآهم الحية منذ خمسة آ لاف سنة بل أ كثر 
هی الى صرفت آمالها الى الا دبان السماوية ما عدا ملاحدة قليلو نل بقم لم قائمة 
قط » وهؤلاء أهل الكتاب م أرق الامم الموجودة فى زمانهم » ثم جاء 
بعدم الاسلام وكان أهله فى القرون الفضلة م أعظم الئاس إمانا بلله وماشکته 
-وکتبه ورسله واليوم الآخر > وتقدموا على غيرمم » وكلءا ضعف هذا الامل 
ضعف هذا التقدم ا هو مع روف بالبراهين اليقينية . ثم ان هذا الملحد استشيب 
على هذا الفجور بأخبث شبادة على وجه اللارض وهی ما ذكره بقوله : . 

د حت إن رجلا فياسوفا عظها هو الدكتور جستاف لوبون ٩(‏ لا لاعظ 
:هذا قال فى کتابه المرسوم بالآراء والعتقدات « إن الايمان باه وخذه كان 
نکبة على البشر » لانه - على ما زعم - قد وقف بالحضارة عن التقدم والنیر 
:الى الامام > قال ه ول تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتها الصحيئدة ' 
القوية إلا فى عبود الوثنية دعبادة الاصنام ۳ انتبى . هکذا ساق هذا الملحد 


0 غوستاف أو جستاف لوبون هذا من أخيثك اللاحدة العروفین پااهرة ۱ 
بالالحاد وسب الأديان بل صرح بسب النى ل فسماه متورساحیت قال فى کتابه ' 
( حضارة العرب ) 2 حقا إن من عجاب التارخ أن يلى دام ذاك امموس الشپییر 
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(یعی النى مل ( ی جامح سل بك الشكيمة اخ ع فاحد بٍصل به إلحاده ويه ال‎ 
مقدمته » ولكن شبيه الشیء منجذب اليه‎ da بالذکاء و الفطنة و نطو ذلك م‎ 

(۲) علق هنا با نه ۳ من الالحاد ٠‏ وهل هذا سول يسير على کل من فعل فعلا : 
شنيعا وادعي أنه يبرأ منه فيقول: مثل هذا القول ؛ فلا يعجز الزاى أن يق وبقول 
حال ز ناه أو بعده آنا بر أمن الزنا 0 ويسرق ااسارق ويقول حال سرقتة آو. بعدها . 
آنا أب أمن السرقة وهكذا » ول يروج مثل هذا على من له عقل أو فكر تيح 8 
ولكن العقل الذى بری أن عيادة الاربان والاصنام أولى من عبادة انته قد بلع الغاية 
ی السقوط والعمی و العتلال › ومثل هذل جا يفد عقفلا بمعثام المفيق أى مطاتا a‏ 


۹د — 

مه الشبادة مستدلا بها على دعایته فى هذا الکتاب لإ ستکتب شبادتهم 
-ويسألون > وهذا هو اللائق بأغلاله الخبيثة فانه لا يحد لما دلبلا إلا مثل هذا 
الحيث الناسب شا . وأغلاله كلها تدور على هذه النقطة الخبيئة فانه كالشرح لما 
ذكره جستاف لمنهما له جیعا وحشره الله تحت قدمه . ولو أن له ادق مسکد 
.من عقل وحياء ودين لم يستدل على المسلبين بهذا الكفر الفظيع الساقط » 
ولك ن کلب جاع فانصاع الى جرفة . ومع هذا فلا حجة له فيه فان متبوعه صرح 
فى زيغه بأن البشرية لم تخط خطواتها القوية إلا فى عبود الوثنبة وعبادة الاصنام 
وهذا مع کونه باطلا بالضرورة يناقض ما ادعاه فى امند والصين وعباداتهم. 
«فانبا عبادة الاصنام ووثنية ظاهرة ۰ ولکن الذى أجبه مو قوله إن الاعان 
بالقه وحده كان تكبة على البشر وطذا پنسبه الى العظمة » و آما سبل بن عبد الله 
النسترى فانه لما ذكره قال عنه « وهو أحد أصنامهم » وكذلك قدح فى السيوطى 
والغرالى وغيرهما وجمل جميع کتب الفقهاء ليس ها قيمة علبة ولا عقلية ولا 
دينية » فهم لا عقول طم ولا دين ولا عل ٠‏ أما هذا الملحد المجاهر بالكفر 
«فيستدل بكلامه على المسلدين , وليس هذا بغريب ففر وخ الملاحدة ومتاحيسهم 
"فشیه الثىء منجذب اليه فان هذا الزنديق لا مسخه الله باطنا ختزيرا خبیثا 
صار لا يعجبه ولا يذذى روحه إلا هذه الخبائث المثثئة؛ فأخذ يتتبعبا ويسقط 
عليبا . وقوله «لانه على ما زعر ‏ قد وقف بالحضارة» فيقال : وعلى ما زعت 
أيضا فانك ادعيت كدعواه بل أخبث » لانه جاهر بها وم يخلطها بزندقة, وام 
'أنت فزدت عليه بالتفاق وقلب أصول الدين إلى أصول الالحاد > ولا فهو 
٠مقر‏ بان القرآن لا يتفق مع دعایته أبدا . ثم ما هو الداعى للاستدلال بقوله 
وعدم الرد عليه » وقد قلت فى صراعك ص ۲۷ « والسكوت على الخطأ ليس 
مما يعذر عليه ولیس عا بپون آمره عند الله وعند المتقين» الى قولك « والمسلي 
-والعاقل لا يقولان آقوالا تضطرهما الى التأويل والتمحل » فأين العقل ودين 
تالاسلام إذن » وكون الانسان يستدل بالكفر ويقرره ويدعو اليه ویدعی 


e س‎ 


ارا متا فن ن المضحكات والتلاعب الواضح ¢ فبذا الذی ادعاه هذا ` 
الق تتضره » وطذا قلت فى الخطب اننا إحدى التكبات لاا مظهر من مظاهر 


الامان بالله وحذه ۰ وکذلك قد زعم امش رک ون أن ن‌الاعان بابله وحده رهه ا 


بالحضارة کا أسلفنا تقريره فى قوله تعالی عنهم ( ان نتبع الهدى معك نتخظف. 
من آر ضنا ) ومعلوم أنه دعام الى الامان بالته وحده کا قال تعالى لإ قد کانت" 
3 أسوة حسنة فى إبراهيم والذین معه اذ قالوا لقومهم إنا برآء منك وعا. 
تعبدون من دون الله کفر نا بک وبدا بيننا وین العداوة والبغضاء أبذا حنتی, 
تومنوا بالله وحده € وقال تعالى حا كيا عن الشرکین لإا أجعل الالمة إا 
واحدا إن هذا لثیء يجاب € فبذه طر بقة 4 الملاحدة والشرکن فى الاعان بألله. 
وجده» وقد كان معا تا أن الله سبحانه نصر علیهم ال منين به وحده » ولانه. 
لا عکن صال أن يستولى الملاحدة على المؤمنين الخلصين له . ولا کان قول هذا 
الملحد جستاف فى عبادة الاصنام فيه ما فيه عند هذا الماجد » لان آم عبادة. 
الأصنام عنده هی مظاهر الطبيعة» أخذ حرف كلام مامه وسيده وحمله مالا 
يحتمله بأن المراد من عبادة الأصنام هى عبادة الطبيعة ۰ وهذا کنب ظاهر . 
يكذبه الناريخ والدلائل التى لا تحضى » فانهم کانوا يعبدون الك واکب. 
والارواح وكثيرآ من الاوثان والاصنام المتعددة » وماکان يلبغى له آن. 
جتریء على إمامه فتصرف فى کلامه خلاف تمه وظاهره » فان هذا خبانة. 
وتمرد ولکنه مبتلى بالجيانه نی کل ثیء ومع كل آحد » فقال : « وهو طبعا 
عر يد بعبؤ د الو ثئية العو د الق سادت فبا عبادة الطبيعة ومجالها اليلة كالذى. 
کان یصنعه الیو نان ,و الزدمان وامنود والصر بون » ويعتى بعبود ألا و حف 
والاعان الى زعم أ نبا وقفت بالا تسنانية ‏ :لك العبود أل تى أعان فيا بالدعوة " 
الى عبادة الله وحده وال العمل لاخرة و حدها والتأميل فنبا دون الدنا كود 
یں اضرائیل وأسباطهم وعبود الكدنة فى القرون الؤسطى بالقبة المسيحبين. 


۵۳ات 

وغبود الغز زا والشمرانی وغیرهما وعهود شیوخ الطریق بالنسية المسليين ٠9‏ 
فان هذه المپود - على حسب ماارأی وقال -کانت تكبة عل البشر أجمع لاہا 
تستطع أن منم فم هجا وی بلق الآخرة » أما اك بو ان 
فانبا كا بری ویقول ناهضة على حب ما فى هذا الوجود ال حد العبادة 
فاستطاعت - بدفعپا هذا اب وهذه العبادة - أن تصنع اساس هذه الحباة ۳ , 
الی یتمتع با انسان هذا الخصر السعيد فكأنها قضية مفروغ منبا »نلك هى أن 
ام المتديئة عاجزة عن ااصه‌ود بالحياة وینفسبا » 

قلت : فلينظر الانسنان العاقل الى ما فى هذا الکلام من الفجور والکفر 
والمكابرة الظاهرة والخش والاط الفاحش ‏ وانظر کف جعل العهود الق 
أعلن فيها الدعوة الى عبادة اله وحده هى عبود الغزالى والشعرافی وشیوخ 
الطريق » و ابسط انسان من السلین فضلا عن غيره يعم أن إعلان الدعوة 
الى عبادة الله وحده هى بالنسبة الى السلین من ظبر وخر النبوة على بيد نيعا 
مد للت وأحابه , وقد سادوا ونشروا عناصر الحضارةكلبا وقطعوا دابر 
الذين وقفوا بالانسانیه عن التقدم » أما فى وقت الغزالى فقد سادت عبسادة 
الطبعة ومظاهرها وتدهور السلون بسبب ذلك ال الوم» وهكذا عبود بی 


" () ان الى يقر بين وثنية الاغزيق والرومان والمصريين القدماء وبين 
تقدمهم وبقرن بين الاسلام وتأخر المسلين الآن انما هو كذلك الطفل الى وأى. 
بقرة بيضاء تحلب فظن أن بياض لبنبا من بياض جادها (غ ) . اه حاشية من 
الشواهد 1 

)۲( لاحل قوله ىما می انيم لا بعدون عن طور ۳۹ يوان وأنهم كالاطفال 0 
وهنا يدع ى أنهم هم الذين وضعوا.أساس هذه الحياة »> آما بثو [سرائيل والسحیون 
۱ وهل الاسلام فانم کانوا لكبة 3 2 اليشر 3 بم هن الدينين تین وا ال باق 
شيئا جدیدا 


سب ۵۳۲ — 


[سرائیل فان موسی وغيرة من أنبياء بنى [سرائیل أعلنوا الدعوة الى عبادة اله 
و<ده وسادوا بذلك أهل زمانیم واستولوا على من ع بد الاوثان والاصنام 
فلا ضمف ف بم الا مان بالله وحده وعبدوا الآوثان والاصنام تدهوروا حى 
دخل کد دين منم فى الديانة الاسلامية وأقتبسوا من نورها فتقدموا, وانشأوا 
روح هذه امضارة غل هذا الزوز السماوئ ؛ وهذا آس ظاهر جل » وقد تقدم 
كلامه بأن الإغريق والرومان ونوم من الدول النکشة الى ذهبت فى غيرها , 
عکت تج بأفعاها القذيمة الى ذهبت فى طوفان الاديان السمارية . ومن اچب 
لعجب ۳ يقر ر کلام هذا الخبيث تقریرا صريحا لا شك فيه حى ختمه بقوله 
« تلك هى أن الامم المتدينة عاجزة عن الصعود بالحياة وبنفسها » هکذا قال 
ثم خا جه الرعب والخوف فى تقريره فقول «على حسب ما رأى وقال» وهذا , 
عين التلاعب » ولک نه عل أنه يو جد من قد ختم على قلو بم یقنمیم ل هذا 
الخداع ابيط فلا مانع من الانيان به ل 9 نعذرا له عندم ان احتاج 
إلى ذلك 
چ %0 ۱ 

ثم قال « ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أن الاحاد الذين نرام 
ينجحون فى التجارة أو الصناعة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الانسانية 
دائما من غير الأتقياء الورعین وأنة لا يقدر على المنافسة القاصة إلا أولتك ' 
الذين تركوا الأوامل الدينية وراءثم » ۱ ۴ 

فیقال : هذا لیس بصحيح على هذا الاطلاق » بل يوجد فى الاتقياء 
والتدینین من مم 0 ىا المنسافسة القاصة الصحيحة من أولتك > وهؤلاء 


(۱) کان الناسب أن يقول د من غير المتدينين» ان ۳ م فانم ۵ شین 
ترکوا الأوامر الدينية وراء ظبورم 


سب 0۳۳ مس 


أكثر من أن حصى عددم فى كل زمان ومکان » بل لا بوجد فى هذه الامور 
من له کر حسن وأثر كبير عظیم إلا وهو من المتديئين الذين لم يتركوا 
الاواس الدينية وراء ظبورم . ثم لو فرض وجود هذا فليس من الحجة فى 
شىم »2 فان هذه <جة فرعون بعينها فى قوله تعالى عنه ( ونادی فرعون فى 
قومه فقال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار ری من تحت أفلا 
تبصضرون» أم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا یکاد بین » فلو لا ألق عليه 
٠‏ أسورة من ذهب أو جاء معه الک مقر نين ٩0‏ فاستخف قومه فأطاعوه انبم 
كانوا قوما فاسقین » فليا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنام آجعین » جعلنام سلفا ٠‏ 
ومثلا للآخرين ) وهن حجة جنيع الكفار المعادين الرسل کا قال تهالى 
(وإذا تنل علیہم آیاتتا نات قال الذين كفروا للذين آمنو أى الفريقين خير 
مقاما وأحسن دیا وقال تعالى فى قصة نوح لا قال الملا الذين كفروا من 
قومه ما تراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين ثم أراذ لنا بادى الرأى 
الى قوله - ولا أقول لم عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول إن 
ملك ولا أقول الذين تزدرى آعینک لن يؤتيهم الله خيرا ألله أعل با فى أن 

إنى إذن ان الظامين ) وقال عن كفار قریش ‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمثى فى الاسواق لولا أنزل اليه ملك فیکون معه نذيرا أو باق اليه کنر 
أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوزا ) 
الى أمشال ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الكفار دائما حتجون 


(۱) احتج عليه بمدم وجود المال والجاه » فالاسورة تدل على الثراء والتجارة» * 
والمائة على الجاء ۰ وهذه هى أ كر حجة عند هذا اللحد القصيمى فانه داما عتج 
بقلة المال وال جاه » فاذاكانت هى بعينها حجة فرعون » وانه استخف قومه بپا فأى 
قيمة هذا الاحتجاج القدم الباطل الذى لا ينخدع به غير الأطفال والاغبياء وأهل 
القلوب المظلبة ۱ 


/ 


۳4هام 


بالمظاهر الدنيوية على أن الق فيباء ولا ينظرون الى الحقيقة » فی‌دونالق 
,بقلة أهله أو ضعفهم ويقبلون الباطل لكثرة أهله وقوتهم » هذا مع أن الله 
سبحانه قد أعطى کثیرا منهم من سعة الملك والتقدم فى الحياة والسط کا أعط 
سلیان رابئه وذا القرنین وطالوت وغيدمم > وكثير من هذه الامبة قد أعملى 
:من الملك والتجارة و سعة الرزق مالا حصی مع تقوام و سکم بالدین › فب لاء 
الخلفاء الاربعة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وهرون الرشید والتوکل ل 

٠‏ وود بن سبك تكين .ونور الدين الشييد وصلاح الدين الآبونى وملوكآل 
غود وأ مثال لاء كلم من الا تقیام وقد أعطام انه املك والتقدم الباهر وقد 
قدرواعل منافسة الكفرة فى زمانیم»بل ليس فى ملوك المدليين أو خلفائهم 
الباززين الذيرى:نفعوا الاسلام: يه معروف قد ترك الاواس الدينية 
وراءه © غاية ماق ذلك أن يكن فيم من هو عاص والعاصى لا خرچ عن 
ان يكون متدینا . ثم ان أكثر الحسكومات الساذجة الوحشية الى لا حظ لهنا 
غير الشقاء والفقر والبؤس (نا تتكون ملحدة لا تكون متديئة » فبده الامم 
!لوجودة فى بمض أنحاء افريقيا وغيرها من الامم الوحشية كلما لا تمرف 
الآديان , ولا فلو عرفتها لكانت كغيرها من الامم الراقية الحيةء فن الال 
أن : جتمع ال ممجية.الوحشية والجهبل وضعف 7 مع مع تعالیم الاديان السهاوية» 
وهذا أ ص ظاهر لا يستريب فيه إلا جاهل آو معائد أو مغرور 

ثم قال د حتى:إننا إذا حاولنا أن نلتمس في تارخنا نفسه مكان أوليك 
' الافذاذ تلات آلذین لمعوا فى سماء الشمر وال دب الخالد , آو قاموا ينظريات 


(۱) وقد عل أن السیدبین من آخبت اللوك وأهل السلطة وم آشد الناس' تخر ١‏ 
وما نفموا الاسلام بشیء كبنى بويه وأمثالهم 53 


سب ۹۳۵ . سب 


٠‏ علية لها بقاءموخطود » أو جاموا بفلبفة.خانت أن ممتيف يه ين شاه 
لم نخدم إلا بين أولئك الذين وصفوا بالقرة والانحلال الذينى أمثال المتني 
وآ العلاء واين الربیی والاحظ نواين سينا والرازی والفاران وابن زشد 
-وجابر بن حیان والحسن بن الم وسوام » 5 
قلت : هذا مقدار عقل هذا البجباج النفاج ۰ بعد أنكان يمدح الخلفاء 
'#لراشدين والصحابة والآئمة وأهل القرون المفضلة ويش على مثل ابن تيمية 
:ابن الق وغيرهما ذلك اثناء العظیم حتى قال فى نبذته ( الثورة الوهابيية ) ص 
۱ : وابن تبمية وابن القبم لو ادعى مدع بأنه ل أت فى القرون ااوسطی کلب 
من يشما فى الذكاء وغزارة الحم ءالصلاح والغيرة على !لدين والفضيلة ‏ لما 
وجد من يقول له ظمت الحقيقة وافتریت الكذب » إلا أن يكون ذا ضغن 
.على الرجلين أو جبل ببیا» انتبى » ثم بعد هذا وأمثاله كثير ارتد على عقبه 
فأخذ یی على مثل الفارانى وابن الروى والحسن بن اليثم وأضراءم ثم 
بمدحبم بأنهم کانو متوردين موصوفين. بالانحلال الدينى » وهذا لو ثبت لكان 
من أعظم الخزى عليه : فان هؤلاء لیس هم ذکریات حمتة فى نصر ال لة 
+والقيام فى ال مور الاسلامية العظام آبدا » بل غاية دای عض هؤلاء شىء من 
الشعر الذی فيه مافيه وقد شارکیم من هو أفضل منهم فى ذلك ويؤجند لهم 
“أيضا يعض .اشياء من الفؤلسفة المنسوخة ابلمسوخة القدمة » فأى خضي بمؤلاء » 
:هذا لو قدر أن ما ادعاه محیح . وإلا فشكثيز من هؤلاء لم يكونوا معروفتين 
وال خلال من الدين کا جاحظ وانلسن بن اهم والرازى وابن رشدء ثم ممع 
.هذا فى أ كثر كلامهم معظمون السلف مقر”ون لحم بالسبق فى كل فضيلة » 
.وهذه كتب ال جاجظ علوءة عسدح الخلهاء ثم أهل البيت.والثناء علييم بالتقوی 
.والورع وكانوا من أشد الساس فى الحط على الانسان الذى يكون متطرفا فى 
دینه ولا يوجد لحم كلام فى الثناء على رفض الدين بالكلية .وأ كير اجام عن 


سب 6۳۹ — 

.هؤلاء لا يرضون بنسبتهم الى الالحاد بل يدافعون عنبم لان ذلك من أعظم, 
العيوب الى سقط بها الانسان سةوطاكاياء ول نع أحدا مدح الإلحاد قبل 
هذا الزنديق , ولعله نما ارتد واعتنق النفاق والإلحاد ليكون مثل هؤلام ' 
وأمالهم ليكون قرا لامعا فى سماء الادب الخالد وکالشمس الى فى غير برجهاد ٠‏ 
کا يقول فاقتدى ببؤلاء فى هذه العملية الى ادعاها . وک أن فردا رای رجلا: 
يشق خشبة فأعبه ذلك جداء فذهب الر جل وترك الخشبة الها وجعل مكان. 
المتشار عودا ليعود الها فيكمل عله فلما ذهب جاء القرد ليفعل فعله فرك 
قوق الخشبة واذخل المنشار فيا ونزع ذلك العود الذى كان فى الق وكان ذنب. 
القرد قد سقط فى الثدق فأ طبقت عليه الخشبة وعصرته حت ذهب شهوره. 
واشتغل بنفسه عن العمل امه صاحب الحشدبة ُعدل يضربه بالدوط وهو 
مشدود ذنبه بالخشدبة جى غثى عليه ف سل ۳ محصل على ما أعبه وءشقه ٩(‏ 
وهکذاکان حال هذا المغرور ' ۱ 

ثم ذكر أن بعض هذه الدول الاسلامية المتأخرة تولى الوزارة والسفارة. 
ونحوها غير المتديئين » وهذا مجاهرة بالفجور وقدح ظاهر فيبم » بل هي تختار 
من فيه صلاحية ‏ وکفاءة للمبمة الى تقصدها ولا يلزم من ذلك أن تختار الا 
بل تختار من له عقل ودين ومعرفة وهو متدين 0 ولا نعم أمة لا ترسل الا 
ملحدا وهی مسلبة أو تختار اللحد على غيره » اللبم إلا أن تکون تلك الآمة 
تقسب نفسها الى الاسلام ولیس لها حظ منه . ثم لو قدر آنا قد تختار من فيه 
وع اعراف الحاج-ة اليه فاذا حصلت عله وماذا وصات اليه وماذا, كانت. 
عاقبتها فليس فى مثل هذا حجة أصلا بل هو قدح صریح فى ااسلین 

ثم ذكر أن عمر قال :لو ددت أنى وجدت رجلا تقيا قويا مسليا تعمل 


)00( داجع کتاب كليلة دمئة ' 


۱ — ۵۳۷ — 
وقال مرة أتحرى حا حار بين الانقیاء والأقوياء : اشکو إلى اقه جلد الفاجن. 
"وج الورع ۱ 

فيقال : هذا إن سل فو حجة عليك ‏ فانه يدل على فضيلة التقوی والورع 
وأن آهلبا أولى بالولاية عند القدرة عليه » وهذا شان كل نفيس فانه یندر. 
وجوده ؛ واذا وجد فانه هو الذى ينفع » وإلا فبحسب ما بوجد عن فيه مزية 
من هذه الخصال » وقد وجد عر رضى الله عنه كثيرين اتقياء أقوباء مسلدين. 
فو لام خصل النجاح الكامل > فانه ول سعد بن أنى وقاص . وكان أحسد 

شرة الشبود لحم الجنة فولاه قيادة الجيش الذی اکتسح الفرس ۰ ولبذا' 

يحم هذا الجيش نجاحا بعد معجزة » فانه هد" صرح هذه الدولة الكبيرة ف. 
أيام معدو دات > لاله هو وقادته کانوا آتقاء ورت سعد بن آی وقاص 
هذا التق الولى والخليفة عر » فلبا كانت التقوی منتظمة فى هذا الجيش حصل 
النصر الباهر الذى لم يسبق له نظير وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة 
الاتقياء الآقوياء م الذين ينفعون وه الذين تحصل بهم المطالب غالباء مخلاف. 
الملاحدة والمنحرفين فانهم على خلاف ذلك » ولا أثبت التاريخ العام بأن. 
القواد الذين خانوا أمتبم وقومهم ودمروا آنفسیم وأوطائهم كام من أولثك. 
المتحرفين » لأنهم لضعف الدين فى قاو بهم واعت‌ادهم على الأسباب المادية: ' 
وحبهم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة ويحصل بهم من الفساد أضعاف أضعاف 
ما حصل بهم من ااصلاح , وأكثر ما ينفع هؤلاء اذا كانوا فى أمم مثليم. 
يدفعون الى أعمالهم دفعا اضطراريا عالمين ان وراءهم عقو بات قاسية صارمة 
لا هوادة فيبا » ومن هذه حاله فليس هوكن تدفعه حرارة الإيمان وما فيه من 
حب الله وديئه وخوفه ورجائه 

وكذلك قول عبر « أشكو الى الله جلد الفساجر و جر الورع » فانه يدل 
على أن ذلك مصيبة, فان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل فى بعض الظروف. 


س اج لم 


"النادرة ولا فهو ضرر » وان مجر الورع اذا وقع فلا ينبفى بل المطلورب الزررع 
:مع القوة » وهذا لا يوجد إلا فى السك بالکتاب العزيز والاخذ بالاخلاق 
السلفية » وليس الكلام فى قلته وكثرته نما الكلام فى أنه هو النافع کا يدل عليه 
كلام مر رضى الله عنه 0 اخ 
نم قال ه وحتى لو أردنا أن نطبع هذا الكتاب لم نجد بدا من الذهاب إلي 
غير الانقیاء ليقوموا لنا ببذه الامور » 5 
فيقال : هذه أصدق كلية قلتا فى أغلالك كلما ء فاك إذا آردت أن تطيع 
هذا الكفر والافاق والزندقة والالحناد لا تجد ذلك إلا عند غير الاتقياء 
المتدينين » إذ من غير المکن أن يثفق الإيمان فى قلب إنسان والاعانة على 
إظبار الكفر وسب الله تعالى وأديانه وأهلبا » فلا يطبع هذا الكتاب إلا 
من طبع الله على قلبه فكان من الغافلين » .وإلا فالزمن بآ طبعه أن يطبعه » 
و لپذا لما عرضته على الاستاذ حب الدین الخطيب ألى أن يطبعه على هذه 
: :الصورة ء ثم ندمت ندامة الكسعى وأكات أناملك حسرة أن لو قبت 
'تصيحته . فا ادعيته هنا شهادة منك عل أن هذا الکتاب لا بوافق عليه إلا 
من ترك آواس الدين وراءه وأن الذى طبعه غير تق بل منحرف عن الدين7© 
: ومذا شأنك فى كل من كان له أى علاقة بك لا بد أن تذمه وتقدح فيه ف 
تفس الام ولبذا فانك مدحت هؤلاء الذين طبعو | كتابك بكو نهم منحر فين 
عن الدين تاركين أو امه وراءهم » أمالو کان کتابا دينيا فا آسرع طيعه 
واخراجه على أ كل الرجوه كا طبعت الکنتب الدينية الى لا يحصيبا إلا اه 
وکا طبعت نبذك السابقة على ما فيهسا من سذاجة وهذيان بدون أدنى ثكلف 
منك لبا ۱ 


(۱) لاه ذكر فى اجيلة السابقة فى مقا بلة الاتقباء : الذين ترکوا الاو (مر ' الديئية 
١,‏ توراءم : 1 


۵۳۹ تس 


5 قال د ثم إنه قد علم بالتجر بة أن الندرچین: بفقدون الميذان البکری الذى 
توزن به الامور فى الغالب » ویصیحون من الناجية النفسية أناسا یمین 
خیرین » فاقدین لكل مناجة عقلية » مستعهین استعدادا غريبا الوقوع فى حبائل . 
المشعوذين والدعاة الضالین » عبين ع نكل اليقائق ای يراها ویستفید منبا 
الآخرون» ويرتفع ديبم سمر التبريج والدجل ارتفاعا یب وتتفق ينوم 
سوقه » وتنبت آرضهم الدعاة الكشيرين دينيين وغير دينيين» ويصيخون لكل 
ناعق » و بهبون بسخاه نادر جيوبهم وقاو بهم وعقائدم لکل سائل » لاتيم بعد 
أن عزلوا المقل وتنازاوا عن تحكيمه عجزوا عن أن يعر فوا الحق من الباطل » 
والصادق من الکاذب » والقائد من الصائد» فصدقوا الستحیلات و الناقضات » 
وآمنوا بأشنع الترهات , لآن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل » 
فيقال فى جوابه : وهذه أيضا دعوى عدر على عدره بدون حجة فتقابل 
با ماع دالرد > لان حقيقتها هراء نشأ عن عداوة ومقت وحقد وحسد کامن 
تكلم بالقول الخال حاسيد وکل کلام الحاسدین هراء 
ولا شك آن‌هذا از نديق ما ألف هذه الاغلال المملوءة بالخبائث والجعون 
والخبال إلا لآنه تصور السلین فى ضعف المقل بهذه از ی احماهاء فلين 
طلب منم التقديم فى كل آمس » وأن بفردوه بالرغبة واارهيب2 » وأنهم ۷ 
یصرون طريق الفقل إلا بكتابه » وأنه لا يستخنى عنه أحد منپی ولكن ۰۰ 
.ولكن المنافقين لا يعلبون . فلقد عرف تنيجة ما بتمتاه في رسالة السراب 
خليق رأها وما احسن ما قيل فى مثله : ۱ 
رأى خيار الورى طرا خانبيع كذا جانب أرباب العلى البفل 
وصار يرمييم منه بکل جا وما عل البدد إو آزري به طفل 
وما على العنير للفواح من حرج إن مات من شمه اازبال: والجعل . 
آومل علا لاسدالكرار منضرر أن ينبق الجر مربوطا .أو البغل 


بت و وی — 


أو هل على الا نجرا ضر اء منقصة _ أنغابها منحصى الغيراء منجدل 
فلا وربك لا يزرى بشمس خی أعابها الجدى آم قد عابپا الجل 
وقد يعيب الفتى'ما ليس يدرك . إذ كل ضد بذم الضد مشتغل 
کا تعيب فناة راق منظرها قبيحة ٠‏ ويعيب الصائب الخطل 
والزج سد لوما حرض بره کذالیجواشجاع لباسلالفشل 
فلایسر أو لى الفضل الآلى سبقوا . من كل أهل العلى » ان ذم م سفل . 
مثل الاسنة والاسياف ما برحت. بطعن آعدائها والضرب تتصقل ٠‏ 
فدعواه عليهم نیم عزلوا العقدل يقال : نعم م عزلوا عتلك وعقل کل 
زندیق ٩‏ لاا عقول خبيثة قد حک لته على آهلبا بأنهم لا یمقلون ‏ .وأنهم 
لا يعلدون » وأنهم كالانعام ٠‏ تیف يتابعونهم على هذه العقول الممكؤسة > 
ولکنمم لم يعزلوا العقل الصحيم المطابق للفطرة والدین القبم فیم أعظم الق 
عقولا. لان عقولم تفعتهم فى المياة الدنیا ‏ آسع‌دتيم فى الاخرة خلاف 
العقول لی قصاراها أن تنفع صاحبها نفعا معیشیا متكدا کا تتفع الببائم 
ععرفتها فى طرق هعيشتها » فک من ببيمة عاشدت طوال حياتها فى رغد العيش. 
والسمن والراحةكا قال تعالى ( والذين كفروا يتمتءون ويأكاون کا تأكل 
الا نمام واتار مثوى لهم ) فالعقل الذى غایته أرن بوصل صاحبه الى رة 
البهائم فأى فائدة فيه » قكيف اذا أو صل صاحبه الى السارة السرمدية ' 


وأما دعواه بأن آرضیم تلبت الكثير ين من متدينين وغير متدينين الى 


(۱) فى عاربة الآديان و«ضادة الشرع »ماما يتعاق بالدنيا فهم يرون أن ال 
فيه مقبول من كل من جا به » کا فى الحديث , لح ضالة المؤمن این وجده أذ 
وقال بهض السلف « اقبل الحق ولو عن کافر » قيل وكيف نعرف أنه <قء قال ه أن ' 
للحق نورا يعرف به » او م قال 


سد ۵4۱ مت 


آخرهء يقال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الخرجة عن اللة من آصیب 
أهلبا عرض الالحاد أو لتاق أو الرندقة كالجهمية والرافضة ء آما الندینون 
الصادقون فلا يوجد هذا فيهم » فاذاكان هذا لا يوجد الا عند بعض البتدعة 
الدافتین فلا شك أن أرض اللاحدة تنبت الدعاة الخبثاء كالزنادقة والنافقین 
وأهل الغش والخبث والقيادة والدياثة والزنا واللواط وجميع الفواحش المنكرة 
کا تنبت السراق واللصوص وأهل الخيانا تكلبا على اختلاف ضروببا » لان 
العاصم من ذلك هو الدين » وقد رفض وثرك » فوقع ما يناقض تعاليمه من 
أخلاق الحبث » ولا سما وهذا الملحد نفسه قد اعترف فيا سبق بأن الانسان 
مطبوع على الخبث والشر والظ والعدوان » وان الجرد م نكل دين ينشأ على 
هذه الامور » فصار اللحد منسلخا من الدين والعقل جيما » لان الدين هو 
مادة كل الا خلاق الطية الصحيحة الى هی مادة تقوية العقل وصته وثبانه » 
خی صح كدت نتائجه . ودعواه بأنبم صدقو! بالستحیلات والتتاقضات » 
يقال :ما هی هذه الستحلات والتناقضات .لايد من بانبا . بل الق الذى 
لا شك فيه أن هذا الوصف إنما ينطيق على الملاحدة والمنافقين » وعلى من 
اغتر بكلامك وصدق مخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمنته من المستحيلات 
حيث أدعيت أنه من القائق الازلية لا تأخذ به أمة إلا نبضت ولا تتركه أمة 
إلا هوت ولا يوجد مسل وانحد يستغنى عنه» وأن البروق والرعود والقواصف 
تراضضن کا تراض الوحوش العاتية » وأنك تعرف رجلا على غاية من الجبل 
والغیاء والسفه والقحه كانت تترکز فيه قوة سحرية لا يستطيع أن ينجو منبا 
إنسان یبتل بالجلوس بين يديه » وأنه یتصرف فيمن حوله من البشر كأنبع 
القطعان أو كانهم لو قات خاقهم هو وصاغیم فى القالب الذى يزيد وف المعنى 
الذى يبلغ منه بلا عسر کل ما يريد كل ذلك بنظراته وأسراره الى آخر تلك 
الترهات والبذيان الذى لا يتكلم به إلا من انسلخ من الدين والعقل » لا شك 
أن الذى يصدق ببذيانك هذا وغيره ما تضمنته أغلالك هو الذى يصدق 


۱ مت ون — ۱ 
بافستحلات وا اتاقضات وكل ما تتصوره من المستحيلات فى الا مور الديقّة 
الى ضحت فى التصوص يكن المتدين أن يقول لك لي سكل ما استحال وقوعه 
فى غقل بخض الناس یکون مستحيل الوقوع فى نفس الام » فان ثبوت صدق 
سول يوجب ثبوت وجود كل ما أخبر به عن اه تعالى وأ باعتقادة !` 
ونحن نعل أن کتیر| من هذه الا مور الصناعية المشاهدة الآن لو أن افسانة 
أخير بوقوعبا على هذا الصفة الواقعة لكذيه أكثر الناس ولعدوا وقوع ما 
أخير به مستحيلا إن لم بعدةوا قوله نوعا من الجدون الذى يستبرأ به ویسخر 
مته میا بلغ ذلك الرجل فى الصدق والأامائه ما بلغ » فاذا كان حک العقل ف 
استحالة وجود هذه الامور خطأ لو آخبر به من عل بالصدق والمانه من غيز 
أن بکون نیا فكيف بالامور التى آخر بها أصدق الخلق على الإطلاق بل آخبر 
بجأ غن الله وهی ليس فيها شىء خااف ضري العقل البتة » بل .أ كثرها نما دل 
العقل على صدقه وصيته , ويكفينا أن كثيرا من علاء الكلام دوم عن 
بلغوا الغایة فى العقولات ,زعم وزعم اتباعیم قد آخبروا بأشياء وادعوا 
آن‌صریح العقل يقطع بعدم وقوعباء مثل ما ذکروه فى كثير من آیات الصفات 
ونحوها, وقد عل أن صریح العقل بقطع مخطأ ما دکروه فيبا ٠‏ وکا کر 
علام اليثة الاولون فى عدبم آشیاء وادغوا أن العقل يقطع بوجودها على 
السفة الى ذکروها وقد کشف التأخرون طا ما قطعوا بمقوطم بالقول فيه 
وقطع هؤلاء ببطلان ما ذكره أو لتك » وهذا اللحد نفسه قد ذكر ما ذكر فى: 
که السابقة وادعن أن ما ذكره هو مقتضی العقل الذى لا ريب فيه > 
ویکفيك شاهدا على هذا ما نقلئاه عته فى النطو د فى إنكاره أولا انکارا انم 
(قراره به أخيرا وإتكاد إنكاره إنكارا بانا. ثم إنا نجد هؤلاء الرنادقة من آشد 
الاس تسرعا الى التدديق بكل ما يقال ويسمع عن‌متروهييم ورؤسائهم وان 
كان ذلك فى غابة الاستعالة ويغددن من اعترض علییم بیدا غياء ولكتوم: 
من الجبة الخری يعدون الذئ بصدق بل ما يةوله الرسول تضديقا مطل" 
رجعيا وان لم یفهموا معناه ؛ بل یتصورون شیتا فى معنى النص ثم >زءون به 


— ۵4۳ سه 


ثم يكذبون من يضدق به ويستضعفون رأة لية قلو.هم وفسساد آذمانيم. 
لانېم لم يفرجوا به ويصدقوا به ويطلبوا الهدى منهء ولا يمكن للافسان أن 
آدنی شك 3 ثم ستعمل جېده فى معرفة العنی ويسأل الله جيك واجتباد أن 
بعینه وأن شفعه به فى فعل ذلك فلا بد أنه يستاير ذهنه وبع حقيقة العم آن 
الاصوص فى على ظاهرما وآن معائنبا فى خاية الطابقة الحقيقة » وأنه لا يمكن 
أن برد عليبا ثیء أبدا 0 بل كل ما ورد عليها فبى شبه فاس دة بلا ريب 0 
ولكن هو لاء انما يستفيدون من النصوص عند الضرورات وعند الحاجة لپا 
لقتضى تنفيذ أغراضبم لا إلى ابتغاء الوق والعمل به فى نفسن الام » فلهذا 
کان النص الشرعی عام عى وق آذانهم عنه وثر أولبك شادون من مكان 
بعید 

ولیس هذا الماحد ببدع فى [خوانه الزنادقة والنافقین فى كراهية المتدينين. 
والسخرية والاستهزاء بهم , فان هذه الاخلاق الخبيثة ملازمة لهم فى کل زمان: 
ومکان » وق القرآن من الادلة ما ف هكفايةكا آسلفناه » ويك فى ذلك قوله 
تعالى ( م العدو فاجذرم قاتليم لله نى يؤفكون )€ ولقد أصبح من العتاد 
الجارى على ألستة هؤلاء المنافقين المارقين. آم برون ویعتقدون أن المتدين. 
ويخاصة من ميل الى الصاح والنقوى.ناقص الفكر ضعیف العف ل قريب 
الرأى » لس له معرفة بالدهاء والسياسة والحيلة وبعسد الرأى » بل انهم م. 
المنفردون بذاك ¢ مگذا حكوا لانفسهم مهاه القسمة الضيزى 0 وشئنا تدم 
ولا سيا إذا خلا يعضوم الى بعض داعا ببغون ألفتية فيرم 2 وعاولون بكل. 
مالديهم من بنی وغواية أن لو قضى عليهم قضاء تاما واستراحوا من رؤيتهم. 
آمامهم:وبین آخنبم , رجدم می اللا يعضوم ألى بعش شرعوا فى اکل 


عون — 

اليه نظر الغثی عليه من الموت وضاقوا به ذرعا حی بفارقيم أو يفارقوم 

وأرحم أقواما من النى والغبا وأعذر فى بغضى لام ضد 

ولا کازت هذه جالة المنافقين وأنها هى أسفل سافل فى كل غی ,وسقوط ‏ 
حك الله عليبم بالذل ق کل مکان وز مان » کا قال تعالى لإ ملعونین سنا 
ثقفوا » وهذا كان من الجائر أن: يتقدم الكافر الصريح برهة وزمئاء بخلاف 
المنافق فانه لا عکن ال أن بتقدم » بل لا بد أن يضرب بالذل والمسكنة» 
ولا ندرى من أبن وجد هؤلاء الخبثاء أن حملة الشر بعة المطبرة وورثة ال نیاء 
هم فاقدو البزان الفتكرى وأنهم عزلوا التقل وأنهم كانوا عمين عن کل 
الحقائق » وأنهم بالتمرد عن الدين هم الدهاة العقلاء العارفون » قبح الته تلك 
الو جوه ولطموا وضرب علیم! الذل والشقاء والبلاء لا أهل لذلك 

ا 

تم قال « وقد دلتنا هذه الحرب اماضية والاشاعات الى كانت تروج وتنفق 
غیها على مبلغ انيار هؤلاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادم لتصديق مالا 
يحوذ على العاقلين » بدون مقاومة أو إناه» وقد كنا نعجب من الإذاغات 
الأجنبية الى توجه اليهم ۰ ونتعجب من السخف والكذب الذی ىء فيا » 
" ونقول: كيف برجو هؤلاء العقلاء - إِذ ثم عقلاء بدون ريب 20.# أن 
یمن لیم قومنا بکل هذا أو بثیء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين کانوا أعل ما 
بأ نفس قومنا وبضعف المناعة العقلية لدييم » فان هذه الدعایات والإذاءات ' 


کانت تسمع وتصدق أيضا وکانی تفع » 


(ا)ما هی الاسیاب‌ق کون ال جانب عقلاء بلا ریب و آن التدینین قد عولوا 
لمقل وأنهم مون عن کل الحقنائق , ما أسرعذك فى إصدار ال لسادتك على 
أعدائك من آتباع الرسل ع ا 


ست ۵40 — 

فیقال : هذا كالذى قبله هراء ليس من التحقيق فى شیء » فبو مطالب بیان 
'الإشاءات الى تروج ما هی ومن هو الذى راجث عليه ¢ وان الاذاعات الى 
:يسمعبأ وإصدق بها دمن هو الذى صدق بها حى تعرف حققتبا وحقيقة من 
صدق بباء والا فالعروف أن الاذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 
ابتلوا بالثفاق وضعف الدين فى قلوبهم » فالذين صدقوا بها فا نعل مم الذين 
ضدقوك واغتروا خداعك فى هذه الاغلال؛ والذى حملك عل تألیفبا هو نك 
رأيت هؤلاء الذين أصببوا بفساد الذهن والعقل من الملاحدة والمافققين 
ورأيت حكثيرا منهم يصدقون ببعض الخداع واللفاق» فسولت لك نفك 
وشيطانك أن الناس كلهم مثل هولام. فنسجت لمم هذه الشبكة الخبيثة للوقوع 
'فيبا لما عرفت فيم من فساد الاخلاق والخروج عن العقل والدين» د لذا كان 
أكثر من اغتر بکلامك هر آدئك التوى والمق من عرفوا بالخبث والفواحش 
والغی وسقوط الاخلاق » أما عقلاء المتدينين فلا بصدقون إلا بما قام الدلیل 
على صدقه . فلا يغترون تخداع و نفاق ودجل ومداجاة ۲ ثم لو سل ما ادعيته 
غلم نسبی نفسك الى المتدينين والتجأت الیپم وتضرعت الييم وهم على هذه 
الحالة الى ادعیتبا » فاذن أنت منافق مذيذب عقتضی تق ريرك المناقط فیکون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال « ومن أجل هذا الضعف ف المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعأة 
الكثيرون وأسرفوا من العدوان على>ميم الانسانية وعلى أفضل صفات البشر » 
“انك لن تلن فى حياتك ما عشت منظرا آبشع من أن ترى الجوع من حملة 
الشموادات العالية فى سائر العلوم ای قاومت الجبل والسخف عد غسنيرتا 
وطارد‌ما عشدون بكل شكل يزرى بالانسان تحت ركاب رجل هو أقل 
نیم ف کل شىء عا يتصل بالقیم الانسانية لیسوقیم بدون وعى ولا معارضة 
حنهم ويوجبهم.حيث تشداء رغباته ومطامعه » ثم لیمل علييم ما شاء وما تشام 


— )۵ مت 


له آننیته وكبرياؤه وسغبه القاتل الى الجد الذى حرم آباژه وأجداده و 
الفروض والواجبات والقداساث الى پفرضها لشخصه الكريم باعتبارمه 
الانسان المقدس الطاهر المعضوم الذى يحب أن يطاع طاعة عياء » والذى. 
يحب أن لا خطر على البال بالنسبة لذاته الكرمة توجيه عبارة من عیبارات 
الاستفبام دع الاعتراض وما هو آشد منه» فترتفع من المعاملة القائمة بين هذا 
الداعی الخير وین اتباعه الخيرين کلسات » لم 3 مكف » من این €« 
« الى اين » . ولیس غذا الصنم الارضی الذی ظفر من عبیده الصاللين الطیبین 
يكل هذه العبادة الطلقة من قوة خفية أو عرية سوی كلبات جوفاء فوارغ. 
هبهمة يتمتم بها ويظلقبا على ضحاياه وعباده کا يفعل مخاطبو العفاريت وضاربو ' 
الرمل رمطلقو الپخور» 
فیقال : وهذا کالذی قبله طنين ذباب » بل هو آشبه شیء بنبح الكلاب. .. 
وهذا الذی تدعيه هو كل ما تتمنی أن تستحصل عليه . فا طلبت من التامنر 
التقديم فى الام وأن تطلب منك الرغبة وحدك ولا يذكر فى الذكاء غذيرك. 
وأن اللاس لا يبصرون طريق العقل ولا ينجون الا بانباع أفكارك الا من. 
أجل الحصول على ذلك وهيبات 1 08 
وأتعب خلق الله من زاد مه وقصر عما تشتبى اللفس وجده." . 
: لقد عرف العقلاء أن اغلالك هذه هى حل اللغز الذى أشرت اليه ف 
قواك : f‏ 
. ولولا رجاق والزجاء ماد ٠‏ لعذت بشر لا بضیق به صو | 
ا فلقد يحت بهذا الشر الذي أكل صدرك لا لم حصل لك ما ترجوه وتتمناه 
کا مبدت له كتبك السابقة والله لا تخفى عليه خافية . وكان كثير من المطلعين, 
على أحوالك العارفين باقوالك يتوقعون خروج هذا الشر الذى أشرت اليه 
وقد انكشف ما وراء الستار وظبر الشر. الکنون ظهور الثار » وق الحديثه 


- 


ت 520077 

وما آسر عبد سربرة إلا أظبر الله عليه رداءها علانية» » ويأب الله إلا آن. 
يتم نوره ولو کره الکافروت 3 ۱ 

ثم أى فائدة في هذا الهراء الذى ادعيته هنا » فن هي هذا الانسان ومن 
مم أتباعه وما فى دعایته وكلماته الى ذكرت أنها جوفاء فوارغ » وحيث انك لم, 
تذكر شيئًا من ذلك فلا حاجة الى تطويل الجواب عنه بل تكتن :ا أشرنا اليه 
فى رده وبالمطالبة بییان هذه الامور المببمة » وكل عاقل يعرف أن أ كثر ما 
بوجد هذا الذى ادعاه على هذه الصفة الى ذكرها فى الملاحدة و أشباههم من 
الزنادقة الاتحادية ونحوم > فان هؤلاء إن كانوا ملاحدة فیم يسوقون عاطم 
وأكثر أتياعبم سوقا عنیفا الى رغباتهم وتنفيذ آغراضیم » وان كانوا زنادقة 
قكثير مہم نما يفعل ذلك لانه بری أن طاعة متبوعه أمى توم عليه کا يوجد 
ذلك فى.أصناف الاتحادية بل وكثير من الشعوب الاحدة وهذا الملحد نفسه 
نما يدعو الى تقليد مؤلاء و أتباعهم واقتفاءآ ثارم , فا ذكره فبو حجة عليه 

ثم قال دولیست روح التسايم العقل عند المتدينين جديدة بل هی ملازمة 
طم منذ وجدوا وكيف وجدوا » حنی لقد ؤجد الآدباء والشعراء والمتبكون 
فى ذلك يالا لا بأس به للسخرية » فأرساوها علیپم لاذعة قاسية (© ! وقد 
طار فى كل احافل قول شيخ هؤلاء المتبمكين الساخرين ‏ وهو ابو الصلام » 
وقد قسا کثیرا س ۲ ۱ 

اثنان أمل‌الارض ذو عقل بلا دين وآخر دی لا عقل له 


8 2 9 


(۱) لکن تسبت نفسك اليهم اضطرارا على رغم آنفك ٠‏ تکیف تنعتهم وتنسی 
أك مهم . مسكين والله سکین, e‏ 


pr 
ت‎ 

مالى آری کل الانام جہلہم ‏ بالدیر آشباه النعام أو الم 

ولو قال ذثب غضا بعشت بملة ‏ من عند ری قال بعضهم نع 

فيقال هذا الؤنديق : لو زدت على استشرادك بقول المعرى هنذا أثوال 
المنافقين الذين كانوا يسخرون من الذين آمنوا من الصجابة وأفعال الكافرين 
أعداء الرسل كلهم من ولمم ال آخرم لكان أ كل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه متتاقض ومنتسب الى المتديئين ومدحه لم أ كش من ذمه » ومن 
استدل بقول آنی العلاء هذا على نقص عقول المندينين فالاول له أن يمام ' 
عقله » فان استشپاده برهان على فساد عقله »> وجب عليه أيضا أن رم اللحم 
ولا يأ له ولا بذج حیوانا لان عقل المری الذی جعله برهانا له هو العقل 
الذى به حرم ذم الحيوان وأكله » بل اتباعه على هذا أولى لانه لم بتاقضش ف 
هذا الرأى لاف ذلك » فاته تعاللى ورسوله والمؤمنون ثم أعداء الملاحدة 
والمنافقين منذ وجندوا وكيف وجدوا . قال تعالى لإ يا أيبا الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوی وعدوع اول ساء تلقون الهم بالودة - الى قوله - إن یثقفو ۱ 
يكونوا اکر أعداء ویسطوا یک أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لوتكف رن ) 
وقال تعالى (م العدو فاحذرم قاتلهم الله أنى یوفکون € وقال تعالى پآن الذين 
أجرمو اكانوا من الذين آمثوا يضجكو ن واذا مروا بهم يتغامرون ) وقال 
تعالي لإ زين للذين كفروا الحياة الد نيا ويسخرون من الذين آمنوا ‏ وقال 
تعالی لإ کذاك ما أفى الذين من قبلیم من رسول إلا قالوا احر أو مجسون 
وتواصوا به بل ثم قوم طاغون) وقال تعالى یاحسرة على العباد ما يأ نيهم من, 
رسول إلاكانوا به يستور ئون ) الى غير ذلك من الآيات . وهكذاكان آنباع" 
الرسل مع أعدائهم تارة يسخرون منم وتارة ينسبو نهم الى ضعف العقل وال 
عدم الرأى ٠‏ فانهم لما عبت بصائرم فلم یفیموا الدين ول يعرفوا حقیفته ول 
. يدخل نوره قلو بپم ظنوا أن أهله لیسوا على شیء ونه ليس بشىء. كبير معتهر 


e ۳ 


سح 
لان همتهم صارت مصروفة الى الاسپاب الطبيعية المشاهدة فاعتمدوها و تعلقوا 

علیها وکفروا بما وزاءها وحکوا على من خالفیم بضعف العقل مع انبم 

يعبدون أوثانا وأصناما وکفارا منافقین من البشر وینقادون لحم انقیادا آعی 

فانیم استکیروا عن عبادة الله وطاعته فابتلوا بعبادة البشاء وطاعتهم وذهم 

تحت أقدامهم ' ۱ 

٠‏ ویقال أيضا لهذا الملحد : اذا كانت هذه حالة المتدينين على ما وصف أبو 
العلاء المعرى فلم انسبت” اليم وخادعت وراوغت وتتصلت ما ادعیته نم 
( عار عليك إذا فعلت عظم ) وا يعزى الى المعرى هذا أنه .ما مض أت 
بفروج ٩‏ فى مضه فقيل له ان شفاءك فى أكل هذا » فلسه بيده فاذا هو 
ينتفض وبرتعد » فقال « استضعفوك فوصفوك ۰ فبلا وصفوا شبل الاسد » 
فان صح هذا فیقال لا العلاء آما لو أن هذا الفروج لا يعتدى على غيره ولا 
يستضعف شیا فر ما يكون لك فى ذلك شبمة » ولکن نلرمك على وجه الجدل . 
مع قطع النظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حیوانات 
أخرى كثيرة دونه من خشاش الارض واعتدى عليها وقتل نفوسا كثيرة منبا 
شر قتلة على أشنع الوجوه » بل ربا بأ كل منها أشياء وهی حية » فبلا عمد هذة 
الفروج الى ابن الصقر أو الشاهين فأكله أو اكت بالحب ونحوه دون القتل + 
فنحن نعامله با عامل به غيره » بل ریا تكون معاملتنا له فى القتل أحسن من 
معاملته هو لغيره . ولا يصح أن يقال إنه لا يعلم بالاضرار نی تصيب غيره » 
بل بعلم ذلك » فانه یز بين التفع والضر » ولى_ذا فانه يفعل جسه إذا أراد 
طرده کا بفعل ببذه المشرات » لانه يعم أن ذلك يضره » ومن ساط سلظ. 
عليه . فاذا كان هذا مقدار عقل أن العلاء فکیف عل رأيه حجة على الدين 


(۱) الفروج هو الديك الصغير ١‏ 


ست ووو لد 


وأمله . فان قيل هذا التعليل ينتقض فى الحوانات الى لا تقتل شيشا كبهيمة 
الأنعام » قنا : ليس تعليلنا هذا هو کل وجوه جواز القتل » بل انه وجه واحد 
من وجوه كثيرة منها ما ذكرناه » ومنبا أن هذه الحيوانات المباحة ليس فبا ' 
.شىء لا يكون فيه اعتداء على آخر .وهی وإنكان فما آنواع لا تقتل من أجل 
الا کل لکنبا قد یقتل بعضبا بعضا کا فى الاطحة » وقد يضرب بعضها بعضا 
ويطرد بعضبا بعضا کا هو معروف مشاهد » ومئها أن ما حصل لما من اللذة 
والراحة و الطمأنيئة ورغد العيش بسبب خدمة الانسان لما ومدافعته واماته 
۱ و بل رعا يقتل دونبا أو مهلك فى سبيل منفعتها وقيامه بشو نبا كلها وما یازم 
- أضعاف أضعاف ما حصل شا من ألم القتل والوت الذى لا بد لما مئه ' 
ll‏ » بل ربماكان فتلا على هذا الوجه الشرعی أسبل علدا .فان 
وجودها متوقف غل ثلاث حالات : إما توجد وهی على هذا الضعف وضرم 
قتلما والانتفاع 5 على هذا الوجه » وهذا بوجب تركبا و(هماا ء فان الانسان 
جبول على الشح فلن يؤدى ا نفعا جانا بدون معاوضة تکون أكثر ما آداه 
فاذاكان لا برجو مہا أكثر ما يؤديه لها تركبا فلا يمكن بقاء نوعبا وهى على 
هذا الضعف وعل هذه الحالة » لاما تکون عرضة لشپوات الحيواناتالعادية 
الشريرة : اللبم إلا أن یکون بقاؤها نادرا . والحالة الثانية أن يكون حراما 
قتلبا لكن يكون فيها قوة تمتنع بها من غيرها من أنواع السباع مطلقا وحبنتد 
ما أن تکون کالسباع أو كالظباء » فان كانت كالسباع صارت زيادة نوع من 
1 اع السباع ۲0 ولا خی ما فى ذلك من الضرر على كلا التقديرين مع فوات' 
الاعمة الممنون ما رب على وجودها . والحالة الثالثة أن توجد على هذه 


) ۱ ) وان كانت کالظیام كانت ذيادة نوع ظاء فقط وم محصل وجودها النی 
ابا 0 م على هذا اوج , 


امه — 


#الصفة الى هی علیپا الآن » وهذه الحالة ھی أ كلبا وأحسساء فيكانت 
-موجودة على أكل الحالات وأحستها بالنسبة اليما وال الانسان . فکات 
ما ناا من ألم الذيح - مع أنه لا بد لحا من الوت - سيا لما يناما مس 
الحاة على هذه الصورة » لان المقصود الا كبر هو الاكل منبا والتافع 
الاخری تابعة لحا وزيادة رحمة لا . فاذا عرضت منفعة أم من الذي قدمت ٠‏ 
غالبا » وكان ما تتاله من الانتفاع فى مقابل ما ينال منبا من تلك التفعة » هذا 

ملاحظة أنه لا جوز ذعبا إلا على وجه خاص فى آحوال غاصة ء فلا 
يجوز ذبا إلا على الوجه الشرعى للامور الباحة والمشروعة لا اللعب والعبث 
ولا للاعانة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا كله حرم ولا جوز 
حال ل 

ومن العجب أن هذا الملحد لم يحد ما يستدل به على نقص عقول التدیتین 
إلا بقول العری » وقد نسى هذا الملحد أن الله سبحانه هو الذى حبك على 
الملاحدة ومن شابههم أنهم م الذين لا يعقلون » بل حع عليهم بانیم أضل 
من الانعام يا قال تعالى ( آم تحسب أن أ كم يسمعون أو يعقلون » إن 
- إلاكالانعام بل م أضل سيلا ) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الناصة 
عل کل من خالف الدین أنه شر من الببائم العجم كا قال تعالى فيم لإ آوئك 
هم شر البرية ) فأين من استدل بقول القه تعالى من لم بحد ما يستدل به إلا. 
:قول العری » مع أنه متناقض فى ذلك » ولکن الضطر با کل اليف » لانه 
الا مد غير ها وهی خبيئة لا تلاعم لا النفوس اخبيثة المنحطة 

ش اك *« 

ثم قال « ومن الواجب أن تعرف سبب هذا الاستملام والضعف | 
#لفكرى لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر نا كثيرا أن من أسبابه أنهم 
یشکرون أن یکون بين أحداث هذا الوجود ترابط وتعليل ثابت » بل يرول 


اع ۲ووا — 


أن الوجودكله بما فيه من حوادث وأحداث محكوم بقوة بجنونة أو هی, 
كامجتونة فى أفعاها وتصرفاتها , فلذا فلا قوانين ولا ضوابط العجزات 
والخوارق » فكل ثیء جائز وکل شیء مستحيل , فيصابون بالفساد الفكرئ. 
العام » واذا اختلفت الوسيلة فكذلك اللتیجة» 00 
فقال: اذا كنت ترى أن مستند هذا الضعف الذى تدعيه هو انکار 
الترابط بين أحداث هذا الوجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة أنهم لا ینکرون. 
لقرابط المقول يينها كا أوضمه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن لبم ونقلاه عن 
نة السلین » لكن هم ینکرون ما تدعيه من نی المشيئة والارادة العلا وأنها؛ 
غير مسيطرة على هذا العا » والكفر بكونها تغیر فيه شيئا . نعم هم ینکرون 
هذا » فاذاكان هذا مستندك فد زال الأساس ء فلا بد من سقوط ما بن عليه 
فبطلت الوسيلة فكذلك انتج » لآن جميع المتدينين ليس فییم من بری أن. 
هذا العالم كو م بهذه القوة التى ذکرها , بل آدنی عاى یکفر من زعم ذلك ' 
فکفب يكون هذا رأيهم واعتقادهم > وکن تحن إذا حثنا وذققدا عن. 
لأسباب هذا الانبیار الق وهذه البلادة المسكرة وهذه الغباوة الظ‌اهرة فى 
هو لاء الملاحدة والزنادقة حیث أن أ كبر مفکر منهم لا عکن حال أن يكون. 
بينه وبين الحيوان الاعجم آدی فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هو 
أضل فى الحقيقة ا قال تعالى فيهم لإ أولئك كالانعام بل هم أضل) آلیمن من 
البداهة الى لا ریب فبا أن الحيوان الاعجم غاية ما يسعى اليه المضول عل 
المتاع الدتیوی فى إشباع نیمته وشپوته » وكذلك اللحد . وقد بینا فيا مضى. 
عدم وجود أدق فرق بين الملحد أو الزنديق والطفل أو الحبوان , وإذا وجد 
فى خد منهم نوع سيطرة فكذلك يو جد فى بعض البهائم سيظرة على جنسبا. 
وهذا مخلاف التدینین فاتهم امتاز وا بانسانيتهم بالدين الذى به يعرف العدل. 
والاحسان والرحمة والعل والمسكة والكرامة وغير ذلك من الخصال الجيدة.. 


اوو 

نحن لو عشنا عن آسباب هذا الفساد الفکری الذی قذف بالملاحدة. 
والرنادقة فى هذه اماوية السحيقة لوجدنا أن السبب الأول فى ذلك أنهم 
اعتقدوا أن هذا العالم حكوم بالفوضی ‏ فقد تقدم تصریح هذا الملحد أن هذا 
العام حكوم بنواميس الطبيعة » وبين أن الحا ع له هو الانسان الذى يستخدم 
النواميس . وهذا صریح واضح فى أنه بری أنه حكوم بالفوضی لان الطبيعة. 
ليست شيا عاقلا عالما کا رحياء و(عا هى مصادفات التفاعل فى افر اد 
آسباہا »وقد عل أن الانسان متفاوت ف الم والمعرفة والقوة والضعف تفاوة 
:لا عکن ضبطه . ناذا كان هو المستخدم ۳ وهی تتفاعل باستخدام نفسه-ا 
وباشخدام بعضها بعضا فلا شك أن النتيجة ستكون فى غاية الاضطراب. 
والفساد لا تقيجة وسائل مختلفة كان نا غير منتظمة» ولافرق بين. 
هذا الحم وبين حم اجنون» فان امجنون ما يعمل مقتضى طبعه » و عقتضی. 
استخدام من يستخدمه . وكذلك نواميس الطبيعة غا تجرى وتک بمقتضى. 
طیعها و عقتضی استخدام من يستخد مها فاالاحدة بلا ريب يرون أن هذا 
العام حكوم بقوة كالجئونة » وطذا فانهم لماكانوا كافرين باه وبنظامه وعدله. 
وإحسانه وحکته فل تسع قلوبهم معرفة ذلك وظنو | به ظن السوه حيث أ: 
رأوا حکنه تعالی مخالفا لأراتهم الخبيثة فكفروا به وبنظامه ووقعوا الامان 
بالطبيعة و نوامیسپا على الوجه النی ذکر نا » فکانوا أضل من الانعام . 
وهذا لا انکشف فى بعض الام مضرة الا نماد وعظم تأثيره فى الشباب وأنه. 
عرض قاتل تراجعت عنه کا فعلت ت رکیا وغيرها » بالرغر من أن بعض هذه 
لم تعرف الدين الصحيح > ولا فلو عرفته حقيقة المعرفة لكان شناعة الالحاد. 
لدا عل لعرفة حسمن ضده » والدين الصحیح هو ما کان عليه السلف الصا 
ف الاخلاق الدينة » تلك الاخلاق العالية السهلة القوية > وقد تقدم الکلام ف 
الاسباب وبيان الترابط الذى بينها فلا حاجة الى إعادته 


هه 6 


مسا وق ۵ س 
ثم قال « وهذا التعليل يح على وجه الاجمال کا يبدو لنا ‏ کا علل بعض 
علماء النفس والاجتاع القسوة الى يتصف بها المتدينون غالبا اذا قدروا » 
و آخذهم خصومهم أخذا خاليا من الشفقة والانسانية لکتر ة ممارستهم صناعة 
التخويف والتوويل للعضاة والكافرين وكثر ة قراءتهم النصوص التى تصف 
الا موال المعدة لاهل الائام والشپوات » فقد صاغوا طباعبم وأنفسهم بطابع 
الغضبة والقسوة والعنف فارتاضوا على ذلك كثيرا حى أصبحوا وحوشا 
تنطق باسم الدین وتفترس على حسابه » ومن ثم فاننا نعتقد أن هذه الجاعات 
المنسوبة الى الدين الناطقة باسمه لو آنپا استطاعت الوئوب على ال حكر ووضعت. 
السلاح فى يدها 7 لم البشر غبد من الإرهاب يتضاءل إزاءه كل [زشاب 
يستتكره العام اليوم . وهذا آم يحب أن يعرفه أولو الرأى والقدرة وأن 
عسبوا له الحساب قبل فوات الاوان » ولن تجد أقسى قابا ولا فتك يدا من 
إنسان یثب على عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتقدا أنه يتقرب الى الله ذلك 
وجاهد فى.سيله وينغذ آواممه وشرائعه » والسوء كن ناموا دل فوهة البركاة 
قائلين : لعله لا ينطاق 0 , : 
فيقال : اله أ كي » باما تضمن هذا الكلام من الخبث والضلال والتحريض 
عل أهل الدين والدماية الى بقاء الستعمرین فى آمکنتهم والتشديد. علييم 
وإضعافهم والضغظ عليهم بكل شدة » وان الانسان ليحار عند نقل هذه ال 
الملعونة ويتعجب کف صبر المتدينون من السلین والمسيحبين وغيرم من 
المتتسبين الى الادبان المؤمنين بالته تعالى واليوم الآخر على كثرتهم وعلى ما فيم 
من شمامة وشجاعة وانتصار للحق ‏ عن رجه ولعنه فى کل حال وزمات ۰ 


(۱) إذن فالتدینون ۸ يلوا الحم يوما من الا یام؛ وانما الحكر فى يد اللاحدة » 
وقد م لك أنه عن اند والصین ودول الشرق کلبا من الندینین ء فانظر ال هذه 
الضحکات و البازل المتسلسلة ‏ . 


وکف بق هذا الزندیق فى بلد تدعی أنها ندین بدين الاسلام . وأيم الله لقعد 
عاد الاسلام غریبا کا بدأ . ولقد جاء الزمن الذى وصف الت ولاق السلمین 
فيه بأنهم « غثاء كنثاء السيل » أى على كثرتهم لیس فییم حياة إلا ضعيفة 

نحن لا نشك كا لا يشك مسل عارف أن هذا الزنديق لو وجه هذا الخطاب 
إلى شخص واحد من المتديئين أو الى أهل مذهب أو شيعة لكان من المستيقن 
أن اک على ذلك ولكن لما مجم على الآمم الاسلامية كلها بل على كل الديانات 
السياوية و شتمها وارتكب أ كبر ذنب صار ذنبه أخف ۰ وصذا من أيحب 
آلعجب » انه لما عظم ذنبه صغر حکه فى أعين البعض » وإلا خقيقة هذا الكلام 
وروحه هو الطعن فى أديان الله تعالى والدائن با » وهو دعاية صريحة فى 
تحريض الستعمرن على الضغن على هذه الامم التدينة وإضعافهم والراقبة 
الشديدة علييم ؛ والافبو يعم حقيقة العلل أنه قد قرر فيا مضى أن الانسان 
مطبوع على الشر وا بث والظل وأن الجرد من کل دين يبق على الظل والعدوان 
الطلق » وهذا صرح فى أن اللاحدة م آول بالقسوة وأبعد ع العدل 
والرحمة » لانهم لم بمارسوا نصوص الحث على ال رحمة والا حسان والعدل والنبى 
الا كيد عن تحدى هذه الامور فى مواضعبا » فانه من المعاوم أن جميع الامم 
المتوحشة بل الأكاين لوم البشر هم من أوائك الوصوفن بالالحاد والبعد 
عن الادبان ؛ وغذا کان معروفا لدى الخاص والعام أن أبعد الئاس عن الدين. 
أخبثهم خلقنا وأنهم لا يرقبون فى إنسان إلا ولا ذمة لانهم لايرجون ولا. 
يخافون عقوبة ولا إثابة عل ذلك, مخلاف الندینین فانم قد علبوا أن الله حب 
الحسنين ريأ بالعدل والاحسان وأنه من لا يرحم لا يرحم . 

وانظر كيف أثر الدين فى العرب ذلك التاثير العظيم لا دخلوا فيه بعد أن 
کانوا على تلك الحالةالحمجية الوحشية » فصار يضرب باحسانم و حمتهم المثل » 

» يا قرر غير واحد من العارفين بأحوالم آنه لم يوجد فا أرحم من العرب‎ ٠ 


= وم س 


ويكفيك حديث بریدةا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ جیشا أو سر رة 

آوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خر | وقال : اغزوا باس الله الى آخر 
٠‏ الحديث . وقد اشتمل على وصابا نافعة فى العدل والاحسان » فان الدين كله 

دائر على ألعدل وع الاحسان لاف الإلحاد فانه دائر عل الظم والاستعیاد. 

وقد دلت جيع الحوادث القديمة والاخيرة على الفرق الواضح بين التدیشین 

والملاحدة » فأين سيرة المسلين فى القرون المفضلة من سيرة عدوم » وأين. 

نيرت فى القرون الوسطى من سيرة التتار والباطنية ونحوهم » وكذلك ما جرى. 

فى هذه الآزمان الاخبرة من الفظائع والشراسة والفوضی والهمجية الى ينكرها 

الدين والعقل » فلي وازن العاقل بين ما فعلته آم الملاحدة حين ظفروا بذیرهر 

كايطاليا و أشباهپا بغيرها فى شال افريقية وبين فتوحات المسلمين لیعرف 

. الفروق العظيمة بين السلمین وغير هم فى الرفق والاحسان والرحمة » وهذا 

ار واضح يعرفه کل من له مسكة من عقل + وأما من طبع الله على قلبه فلن 

ینفع فيه شیء » اعا بستجیب الذی یسمعون؛ والموق عم لله م اليه رجعون 
ش ا إن 2 ۹ 

. ولا فرغ هذا الملحد من شتم الاديان وأهلها وأفرغ جميع ما فى صدره من. 
غل وخبث فى بغضبا ومقتها ومقت آهلبا وظن أنه قد انكثيف أمره لف 
ودار ولجأ الى الخداع والتفاق على عادته فى الخداغ والنافقة والمكر السىء لانه 
عم أن هناك قلوبا مقفلة يروج عليبها هذا الحذيان ‏ وهذه هى طريقة سلفه من 
المنافقين الذين اتخذوا انبم - أى بالتعاق على الدين ‏ جنة » فصدوا عن سبيل 
لله إنهم ساء ماکانوا يعملون» ققال a ٠‏ 

« ولكن ما مع هذا ؟ هل معداه أن الدين نفسه مفسد للبشر » حائل 
ينم وبين الکال » وأنه بطبعه مناف لاروح العملية الانسانية ا لمبدعة» 
فيقال : نعم على صریع کلامك هو هذا معناه » فبل أبين من قصر حك هت 


— ۵0۷ س- 


نىكل أغلالك . ولو م يكن من ذلك إلا دعوالك بان المتحللين من الا دیان 
م الذين صنموا | ياة وصنعوا لها العلوم المبتكرة » وأن المتدينين على اختلاف 
آجناسیم ( ودیارم وأنبيائهم ل يببوا الحياة شيئا جدیدا » ولاکانوا فما 
مخاوقات متأ لقةء فېل هناك بیان اظبر من هذا» ومن مخ عليه هذا فبو أجل 
من حمار أهله 

ثم قال كلا » ليس هذا هو المراد > ولا هو الصحيح » بل الدين بطبعه 
.ورو حه لا يعدو أن يكون وثوا بالعاطفة وبالخاق والعقل والعمل » وانه 
لكذلك اذا أخذ وفهم على وجبه » 

فیقال : لکن لم تبين وجبه النافع امغيد » بل صرحت بان جميع المتدينين 
على اختلاف أجناسم ' يببوا الحياة شيا جديداء فأين هذا الدين الى أخطأه 
جميع أجناس الندینین وأنبياؤمم ؟كل هذا خداع وتفاق ومراوغة لا تنطلى إلا 
على آشباه الأنعام » ولا فكل من له عقل ودين يفي ما فومه السيد قطب من 
كلامك فى قوله : هذا رجل بريد أن يطعن الطعئة فى صمي الدين خاصة» ثم 
يتوارى ويتحصن ف الدين ویتکر ما قد يفيمه القارىء من بعض النصوص 
ومن روح الکتاب كله وراء للصوص . ثم هذا رجل يسفسط ولا اتی بشىء 
( دون كيشوت ) جديد يطعن فى المواء ويحارب أفكارا لم يعد لا وجود من 
خسین عاما على الآقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص ويتكر أن 
یکون قد قرأ شیثا من هذه الافکار » الى قوله : هذا رجل تدقصه الجرأة على 
أن بقول ما بريد أن بقول » واذن فلا حرية فکر » ولا خطر على حرية 


0 ليس هناك عبارة أل وأعرح من دعواه هذه ¢ ات هذا یشمل جیع 
جناس المد ينين 


= مه ده 


الفكر »انما هی دعوة خبيثة ملنوية ضد الندین وبخاصة الاسلام » وضد الروح 
الخلقية فى النفس والضمير إلخ. . 
وبقال أيضا : اذا كان الحال کا تذكر فى الدين فل لم تقرره وتبينه وتدغو 
له وتنبى غابة النبى عن ضده والبعد عده , وتحعل کل موضوع كتابك معر فته 
والبحث عنه وعن أهله الأخذين به ويايم والشاء علبهم » وما رأيناك فعلت 
شيئا من هذا . بل کل كتابك فى عكس هذا الموضوع » فانك ل تثن عليه ول 
تذكر أن أحدا من الناس على هذا الدين وم تحث على خلق دینی قط » بل غابة 
مأ أدعيت فى كتابك هو فم الدين الفی هو توفق روح الدين والعمل . فاذا 
کان فبمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الکتاب من هذه اللخازى الى منبا" 
مسبة وزارة القوين المصرية والثناء على تشر شل ذلك الثناء الضخم وأمشف ال 
ذلك » فبذا هو اللائق بعقلك العکوس وفؤادك الخبيث 
١ ۲ HH 3 ۱‏ 
۰ ثم قال « ولسكن هپنا شيئان : آحدهیا أنه اذا أخذ على غير وجبه وقصده. 
جاء ضارا مفسدا لأخلاق الانسان وكل معانيه الطيبه أو الى يحب أن تکون. 
طيبة کا سبق البیان » ۱ 
فیقال : أخذ الدين على غيز وجبه يشمل أمورا كثيرة كان من الواجب 
ليك أن تبينها لتجتنب» أو تبين وجه الصحيح ليؤخذ به وبترك ما عداه » 
وأنت لم تفعل إلا الحث على زفضه وأخذ مضاده . بلكل كلامك فى قلبه 
والاخذ به مقلوباء فان عبادة الطببعة وأسيابها ضد عبادة الله وحده» والاعتياد. 
على الا باب ضد الاعتعاد على لله . والتوجه اليا وتعليق الآمال عليبا ضد 
الوثوق بالله والتوكل عليه وتعليق الامل عليه » بل لا بد من الاعتاد عليه 
والاخذ بذلك م أ کا تقدم الحديث : احرص على ما ينفعك واستعن باه 
ولا تعجزن . الحديث ۹3 : 


— ۵64 


عم قال د وثانيهها آن البشر عاجزون - فا يبدو لنا حی اليوم - عن آخذه 
وفبمه وتصوره على وجبه النافع المفيد » بل ثم إما أن يبقوا غير متدينين أو 
متدينين تدینا باطلا کا أثبت هذا جلة تاريخ الانسان » ولا بد م استثنام 
فترات وومضات قليلة خافتة » 

فیقال : نعم لا بد من أن تستثی ذلك ليكون هذا عذرا لك . وفاتك أن , 
هذا لا بتفعك إلا بيان الفترات والومضات ما هی » ومن أهلبا ٠‏ بايضاح 
وتفصيل > وكيف يكون البشر عاجزين حتى اليوم غير هذه الفترات » ولم م 
يكن أهلبا أيضا عاجزين » ومن أين اطلعت عليهم وعرفتهم » وما كيفية جز 
آولئك وفبم هؤلاء > ولیس مثل هذه الدعوى العريضة بالام الين الذى یکنی 
فيه الخداع بالآمور الغامضة المموهة » فان دعوى كون البشر عاجزين عن فم 
الدينكفر صریح لا يشك فيه إلا كافر أو زنديق » فان هذا يتضمن أن الله 
' سبحانه لم يقم على البشر حجة ٩(‏ ولا أنزل ما فيه هدى وشفاء ونور وبصائر » 
وأنه عليه السلام ما تركنا على ا محجة البيضاء لیلبا کنبارها لا.يزيغ عنبا بعده 
إلا مالك . وقال تعالى ولد يسرنا القرآن للدکر فبل من مدکر) كرر ذلك 
مارا ایضاحا لكون الدين ميسر لمن آراد الاهتداء به » وليس فى الدنيا أظبر 
' ولا أيسر من فیم الدين على وجه لمن طلب ذلك وأراده» وآما من أعرض 
عنه واستكير عن الاهتداء به فانه لن يبصر ما فيه من الهداية والبصاثر والرحمة . 


(۱) ان الدعوى بكون البشر عاجزين عن فم الدين تصر شم بأن الله لم يقم عليوم. 
حبته لآنه نسب المصيبة الى الدين لا إلى البشر » فان هذا يقتضى أنهم لا مكنهم أن 
يفهموه لعجزم : ومعلوم أن العاجر عن الثىء لا يكلف به » بل هو تكليف مالا 
یطاق » فهو لم يدع أنه واضح ولكن الناس لا يرويدونه أو أر البشرية قد فسد 
أكثرها فلا يقبلونه , بل نسب القصور الى الدين لا الى البشر » وهذا يصادم حقيقة 
قیام حجة اله على الناس ۱ 


01۰ — 


ولو أن سانا آغض عينيه عن نور الششمس لم برها ولم ينتفع بالاستضاءة بها 
فى طريقه ولاغيره » ومن أين لهذا الملحد أن يحم على البشر أنهم عاجزون 
عن أخذه وفبمه وتصوره على وجه وهو قد ادعى فى کته السابقة کہا أن 
السلف الصاح وأتباعبم مثل ابن تيمية وان القے وأمثاهمكانوا على الدين 
الصحيح » بل ادعى فى هذا الکتاب نفسه ص ۱۵ أن الاس غير عاجزين عنه. 
حيث قال فيا تقدم « إن أمريكا لم تتفوق علينا بسبب إمانها بات أو بسیب 
أخلاقها الدينية أو الروحية» الى قوله «.وإننا إلا جر نا عن اللحاق ببا لمجزنا 
عن اللحاق بأخلاقبا هده » لا لعجز نی روحانیتنا أو فى إماننا بالله أو فى 
'فضائلنا الدينية » انتپی ؛ وقد سبق هذا النقل وسبق الکلام عليه » فانظر کیف. 
تمرغ هذ اللحد کا تثمرخ الداية ظبرا لبطن » هناك بدعی أن إيمائنا بالله 
-وفضائلنا الدينية غير عاجزة وليس فى ذلك يمر ۰ وهنا يقول إن البشر حى 
آلبوم عاجزون عن فهم الدبن وأخذه وتصوره على وجبه » وسبأقى انقلابه 
أيضا مدعيا أن دیننا هذا حرف » وهكذا هو دائما تراه مستصحبا هذه 
المراوغات العلبية وقصده من ذلك أنه ليس ثم دين بالكلية ‏ لان الدين الذى 
قد ثبت يجن البشر عنه وجوده كعدمه ».ولا يلضع استثناء الفترات الى ل تسین 
وین عملبا وما هى عليه » لان الاستثناء اجپول لا فائدة فيه » وجل الله أن 
ينزل دینا لا يعرف أو لا بعرفه إلا النادر > فان النادر لا حک له ۰ وقال تعالى 
< أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفاشا ) فآ بتدبر القرآن وبين أن 
عن لم يتديزه فېو مقفل على قلبه » ففيه بیان أنه مفبوم ميسر فیمه والاخذ به 
وتصو ره » فان الغامض المعقد لا يستفاد منه » فأخبرنا أن طريق الاستفادة 
مله هو تدبره وتذكره > وأن من لم یفعل ذلك فلا يكن أن یفیمه» وذاك لا 
لأجل غموضه بل لجل ماق قلب العررض عنه من الطبع والاقفال » فالفساد 
االمارض هو من ناحية الانسان 5 والا فپو نور وبصائر.وحق على حقيقته 2 
.وكيف ينزل الله علينا دینا ويجمله ختام الا دیان مع علبه أن الباس عاجرون ' 


re 


عن فومه » فبو إذن ل بقم عليبم الحجة . وقد قال نصال ‏ رسلا مبشرین 
-ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وجرد کون بعض 
لام والشعوب والأفراد لم تعرفه لا يدل على خفائه لآ منشأ ذلك من 
الفساد العارض فى من لم یفیمه أو يعرفه لانه إما معرض أو لم يحتبد ف التقصى 
.والبحث عن ما به يعرفه دیفهمه من مظانه ‏ ولا فن طلب الق يحد واجتباد 
وصدق وإخلاص وجده بلا شك » ولذلك لا اجتہد سلبان الفارسى فى طلب 
الحق وجده وقصته فى ذلك مشپورة » وها نحن نری کثیر| من الناس بصیر 
على الشاق العظيمة وتخاطر بنفسه فى آموره الى حرص عليها فى مصالح نفسه 
أو أمته ووه راون اله أيجر الناس وأ كسلهم فى معرفته وفیمه » ومع 
.ذلك حمل عمدته عل الدين » وألله سبحانه قد - السبيل وأقام اجه 
على خلقه ما أنزله من الدور والكتاب البین , وأيد ذلك ىكل زمان بعلاء 
بيبيئون للناس وجه لمق وإزالة الباطل بیانا واضحا جلياء کا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشمرورة « الحب لته الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العم يدعون من ضل إلى امدی » ويصيرون منهم على الاذى » حیون 
بکتاب اته الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى , فك من قتيل لابلیس قد 
أحيوه , وك من تائه ضال قد هدوه » فا أحسن آثرم على الاس وأقبح أثر 
لاس عليهم » بنفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتئة » فهم 
مختلفون فى الکتاب ‏ الفون الکتاب » متفقون على مفارقة الكتاب ء 
يقولون على الله وف اه ونی كتاب الله بغیر عل » يتكلمون بالتشابه من الكلام 
وخدعون جبال الناس ما بلبسون عليهم.» فنعو ذ بالله من فتن المضلين » انتبی 
وروی نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه کا ذکر ذلك 
این وضاح.. وهذه کتب السلف الصالحكلها واضحة الدلالة فى بیان اشدی 
فيم الدين على وجهه . وہ کنب الامام شيخ غ الاسلام أبن تيمية ة كالذهب 


۱ --- 1و س ۱ ۱ 
المضى , وم مشتملة على بیان الدين بيان واضح1 کالشمس بحيث لا يبق 
للعاقل التصف الذی قصده الحق آدنی شبپة فى اصل هذا الدين » فان کتب 
هذا الامام فتح كبير هذه الامة الاسلامية ‏ ومن أعظم عم الى رحم الله بها 
هذه الآمة ولا سيها فى أصول الدين » فبذه عقيدته ( الواسظية ) الختصرة. 
والعقيدة ( الجوية )كافيتان للمبتدىء . ولقدكان من أعظم المصائب الى 
حلت بأهل الاسلام بدعة الجهمية » وأصابا کار مستمدا من الملحدين 
المتكرين للبارىء فلهذا توسل أهلما بانكار الصفات » وإنكار كزنه تعالى مياينا. 
للمخلوقات ليس فوقبا تذرعا الى نفيه » فان وجود موجود لا داخل العام ولا 
خارجه ما لا تقبله فطرة ولا تأ به شريعة ولا عکن أن يقر برب هذا شا 
بل هو سبحانه فوق العرش وما تحته فقير اليه » وهو غنى عن العرش وعما 
تحته » ولا يلزم من كونه فوقه احتياجه اليهء فان استواءه عليه استواء یلیق به. 
ليس كاستواء الخو قبن » وکا أنه خاق الخلق کلہم وام ونبام وهو غير . 
حتاج الهم بل هو غى عن ذلككله فکذاك علؤه امختص به فوق عرشه که" 
أخبر به عن نفسه وهو أعل بنفسه وبغيره ؛ وکل ما وصف الته به نفسه ېو 
على ظاهره على الوجه اللائق به تعالى » ولا يسوغ تحريفه ذلك التحريف الذى 
يضمى تأويلا » فلو فتح هذا الباب لتطرق التأويل الى نصوص المعاذ وتصوص. . 
العبادات كلبا » وهذا عبن إفساد الدين » فان الجر أة على تأويل صفات الله تعالى 
أعظم من الجرأة على تأويل العبادات » وما أفسد الملة غير هذه التأويلات 
الباطلة الى صنعبا الملجدون باب تفزیه حى نزهوا الله بزعمهم عن كل معناق. : 
الربوبية , فعمدوا إلى صفات الافعال فسموها حوادث وقالو! منزه عر 
الحوادث » وعمدوا إلى المكمة والغابات الطلو بة فسموها أغراضا فقألوا منز 
غن الاغراض » وعمدوا إلى صفاته تعالىكاليد والوجه ونحو ذلك فسموها: 
أبعاضا وقالو ا تزه عزن ال بغاض » بل عمدوا إلىكل مالم بوافق عقوم 
فاخترعوا له عبارة قبنحة وتوسلوا بنفيبا ین تلك ااصفة . فصار حقيقة قوطم, 


س وس 


أنه منزه عن كل معانى الربوبية غير صفات قللة مضطربون فيها اضطرابا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الأصول فبدمها کہا ا 
عمد الى البدع الا خری السماة توسلاوهى عبادة القبورودعاء أهلها والاستخائة: 
بهم فى الشدائد والممات وانزال الفاقات بأعتاب أهلبا ۰ فلقد اتتصب هذا 
الامام للرد على هذه الدسائس الالحادية وفروعبا ردا أزاح عن المة البيضاء 

كل حجاب وقتام » حتى أسفرت وظبرت واضمة كالشمس فى تحر الظبيرة » 

فكان إماما لآهل التوحید » ونقمة وعدوا لكل زنديق عئيد » فانه رضى الله 

عئه صير فى ذات الله وجاهد فى سیله بيده ولسائه وقليه جبادا ل سبق له نظير 

بعد القرون المفضلة » ومن طالع كتابه العجيب الفذ الخالد کتاب ( بياس 

موافقة صري امقول لضحيم المنقول) وقد يسمى كتاب(العةلوالئةقل) وهو 

مطبوع بعضه على هامش كتاب (منهاج السنة) عرف مقدار هذا الإمام وعرف 

كيف ناضل عن سلامة هذه الشريعة الغراء نضالا خلیقا بان يعد أ كي نضال 

سجل ف الدفاع عن الشريعة الاسلامية بعد أن أحاطت بها مکاید الأعداء من 

كل جانب » وقد بين فى هذا الكتاب مقدار هذه الشريعة العظيمة وأنها غير 
محتاجة الى فلسفة التفلسفین وتأويلات المشلحككين الظااين الضالين » بل 
الاسلام دين الفطرة الواضح السل القوى » وقد جع هذا الكتاب العظيم 
جميع الشبه الواردة على الصفات عا لفقه جبلة المتكلمين ومن حذا حذوثم عن لا 
بصيرة له » وأجاب عن تلك الشبه عا يثلج الصدر بالعقل والنقل » وسد طرق 
البدع سدا حکا » فو الكتاب الذى جمع فيه بين العقل والنقل » وبين فيه أن 
ما جاءت به الرسل هو المطابق للعقول السليمة » وأنه ليس بين العقل الصريح 
والثقل الصحیع آدنی عخالفة » ويكفيك شپادة على عظمة. هذا السکتاب ما قاله 
الامام ابن القیم فيه : ۱ 


واقرأ کتاب العقل والثقل الذی ماف الوجود له نير انی 


بت )۵۷ — 


وما بو سف له أن هذا الکنز اللفیس الجرول القدر لا طبع لم يطبع كله » 
بل ترك منه نحو مجلد » ومع ذلك طبع على نسخة كثيرة الغلط » ولعل لله أن 
پیسر له من أهل الدین والجد والشمامة من يعيد طبعه فيطبعه كله » فانه کتاب 1 
الاسلام فيا ختض با بطال كلام الدجالين والمبشرين والشک‌کین من آمل‌الکلام ٠‏ 
ونحوم من الزنادقة الملحدين والجبمية والاتحادية وأمثالحم » وهکذا كتب هذا 
ال مام كاب امن تتيعبها وجدها دیا خالضا (۱) 


وكذلك كانت کتب تلسذه البار العلامة ابن القم فان أ کم مقتبس من 
نورها وقد كنك ارت نيا جاء من الون الى الریاض وقد قرأ ق مذهب 
الر بدية 1 وكان ف الاضول مءتزل_أ له شوت اللو ولا الکلام ویوول أكثر 
ااصفات وکان يحادل فى ذلك ویناظر عليه » فليا ظفر عختصر کتاب ( الصواعق 


(۱) من أظبر الا کاذیب امزلية الخرافية ما وقع فى رحسلة ابن بطوطة فما لسبه 
إلى ابن تيمية فى النزول » رقد رده العلماء پراهين کثيرة فان کتب ابن تيمية كلها ' 
صريحة فى رد هذه الدسيسة . وقد آثبت التأريخ ان الوقت الذی دخل فيه ابن بطوطة 
دشق لم يكن ابن ثيمية فیما . ويكفيك أن کتاب شرح النزول لاشيخ من أله إلى 
آخره فى هذه المسألة » وقد صنفه الشیخ ابن ثيمية وقرر النؤول بأنه لا كنزول 
الخلوفين بل من جنس:سائر الصفات اللائقة باه تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
پم د وکذاك اذا قيل كيف ينزل ربا إلى سماء الدنيا » قيل له : كيف هو فاذا قال 
لا أعل كيفيته . قیل له : وحن لا نعل كيفية نله , أذ العم بكيفية الصفة يستلزم الع 
بكيفية الموصوف » وهو فرع له وتابع له » فکیف تطالبنى بالعلل بكيفية ممه ولصره ' 
وتکلیمه واستوائه ونزوله وأنت لا تمل كيفية ذاته » انتبی کلامه عروفه ۰ وأمثال 
هذا كثير . وقال فى (منباج السئة) ص ۲٩۳‏ ج ١‏ عن أهل السنة : « وم متفقون عل 
أن اله ليس كثله شیء » وأنه لا بعلم كيف ينول ولا تمثل صفاتة بصفات خلقه, . 
انتبى کلامه حروفه ۱ : 


~~ ات 


الرسلة على الجبمية والمعطلة ) لابن اقم أخذ بطالعه ویتدیره فل ی 
1 نصفه حتى رجع عن مذهبه وقد رأيته مرة وهو يبكى ویقول : لقد كنت قبل. 
أن أطلع على هذا الكتاب على ضلال ويؤسفنى والله آنی أعرف كثيرا من 
الئاس على ما كنت عليه من قبل وأعرف أنهم لو اطلعوا على هذا الکتاب 
لعرفوا الحق الذى.لا شك فيه . هذا كلامه ‏ وقد صدق » فان من طالع هذا 
الكتاب و لي 
ثرة وأكثره مستمد من کتاب العقل والنقل الذى تقدم ذ ذكره وهکنا سائر 
کف هذين الامامين وأمثالما كالحافظ الذهی وابن رجب وشارح الطحاوية 
, وأمثال هو لام فى القرون الوسطى » ثم أظبر الله شيخ الاسلام سد بن عبد 
الوهاب فقرر هذه الاصول ألتى ذكرها الشیخ » وبذل جبده فى تطبير ذه 
الاراضی الاسلامية من الشرك وعبادة الاوثان, وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك 
كثيرة شبيرة . وبال فن طلب الدين الصحيح بنية خالصة وعز مة صادقة فلا 
بد أن يوفق حتی یفهمه ويعرفه على وجبه » وأما من أعرض عنه فلا يمكن, 
أن یفیمه ولا يعرفه أبدا » فان المنافقين الذين کانوا بين الصحابة والنى مَك 
حاضر عندم لم یفقبوه بل كان علیهم عى وف آذانبم عنه وقر از لا پر يدونه 
ولا يستطيون ساعه ليخضه وکراهیته عندم کا قال تعالى }4 پستجیب الذين . 
یسمعون والموق يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ) وقال تعالى لإ قالوا یا شعیب 
ما نفقه كثيزا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك ارجناك وما أنت 
علينا بعزيز ) فبؤلاء الكفرة لم يفقبوا ما يقول لهم هذا الرسول الحكر يم 
شعيب عليه السلام مع عظم فصاحته وهو منبم , وقد كرر عليهم الذذر عشراته , 
السنين ؛ ولكنهم يفقبون ما يقوله رهط شعيب من اما عنه انبم اعتمدوا 
على الأسباب المادية ورهبوها مخلاف ال سیاب الدينية الى جاءم با شعيب 
فانپا ليست عندم بشیم ۱ ٠‏ فأعرضوا عنها و يستمعوا لها قل یفقپوها وال 
تال لا والله يدعو الى دار السلام ويبدى من يشاء الى صراط مستقيم )» 


E—‏ ۵ مت 


ومعلوم أن من جاب دعوة الله فلا بد آن‌بودیه الى صراطه المستقيم وم 
اعرض واستكير ونر د فان اه لا جدی القوم الظالمين 

وینبغی أن بعل أن دعواه هذه هی بعیبا دعوی كثير م اللاحدة ‏ 
والکفار الذين کذبو! الرسل من أوهم الى آخرم ٠‏ ولا سا کفرة هذه 
الازمنة فانهم | يتكروا إمكان وجود الدين الحق ومن نازع منبم الانياء فانما ٠‏ 
نازع فى صدق رسالة ذلك البی الذى يدعوم الى الإيمان برسالتهءم قال , 
الشرکون للنى يكل لو نعل أنك رسول الله ما قاتلناك» ولکن اکتب من 
عمد بن عبد الله » فهم لا يتكرون وجود الآدبان» فانهم بقرون رسالة ابراهم 
عليه السلام ويعلدون أنه نی . وم يكونوا معذورين فى ذلك » بل قد قامت 
عليهم الحجة . وكذلك الذين کفروا بعيسى عليه السلام لم يتكروا الاديان ' 
كلباء وهکذا كل من عاند الرسل ول يعترف برسالة الرسول لم قولوا 4 لا 
تلمك ولو كنت رول الله » ولا أن ما جثت به حق ولکن لا نتبعه » بل 
غالب ما حک الله عنهم أنه یک‌ذبونيم فى دعوی اارسالة ویجحدون یات ۱ 
الله , وان کانوا بقرون باطنا کفرعون مع عظم کفره و رده فاته معترف 
بالرسالة باطنا کا قال موسى عليه اسلام لإ لقد علست ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض بصائر:وافى لاظنك با فرعون مثبورا) فأقسم موسى عليه 
السلام بأن فرعون قد عل أن اله مرسله وأنه رسول الله » ولکن جحد ذلك 
استکبارا وإبقاء على مکانته » وراوغ فى تکذیب موسی تاره بدعوی أنه ٠‏ 
مناحر » وتارة بانه تواطأ مع السحرة ».وتارة بانه فقير ولم يكن عظیما معسه , 
أسورة من ذهب أو معه مليكة مقترنين » ول بعترف بالزسالة ظاهرا ويقول 
لا تتبعك » قال تعالى عن فرعون وقومه ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظبا وعلو! € فبذا ظاهر فى أنهم كانوا مقرين بوجوده تعالى وبوجود أدياله 
باطنا جاحدين ذلك ظاهرا » فهذا یعرف أن اللاحددة والزنادقة شر مشیم 


سب ۵1۱۷ ~~ 
آلاهم ملا حدة باطنا وظاهرا 5 مج مع کونهم شرا من فرعون فيم هون 
أا من الزندیق الذی هو ملحد باطنا ویلحد أحيانا ظاهرا وأحيانا تظاهر 
بالندن لقصد قلب الدين وإفساده وإضلال عباد اه والصد عن سیسله » کل 
.هذه حقائق لا شك فيا لمن تأمل وأنصف ء وأ کثر هذه الامم الى بذکر عنیا 
محاربة الآديان لا يقولون كلهم انه لا بوجد دين حح بالمرة ٠‏ بل كثير منیم 
.يشولون هذه خرافات وأديان فاسدة أضرت باهلما فيجب [زالتبا » والدين 
یح قد وجد ولكن لا تعرفه وقد جز نا عن معرفته » ولا يمكن أن یز على 
:دين فاسد کا دعی هذا ال لحد سواء پسواء. فدعواه هی عين دعوام > فلا 
۱ ينفعه هذا الاعتذار البسیط الممو”هء كا أنه لم تفع جميع اللكفار الذى ادعوه 
-واعتذروا به » وسأق هذا البحث بقية 

ودعواه بأنه لا بد من استثناء ومضات خافتة . يقال : هذا مع کونه خداعا 
لا يغنى شیا » فهو عين ما بدعيه الکفار أيضاء فانبم لم يقولوا انه لم بوجد » 
.بل يقول أ کشرم إنه لا يعرف » فدعوی وجوده غير دعوى معرفته » فهذ 
الملحد قد ادعى أنه يوجد فى آللادر » لكن صرح بعدم إمكان معرفته » لانه 
.صرح بالعجز فلا حاجة إذن الى وجو د الادر الذى تستحيل معرفته . فان الشیء 
:لمو جود الذى لا طاقة للبشر ععرفته وأخذه على وجبه لا حاجة الى وجوده » 
.بل هو:ضرر حض » فانه تکلیف بما لا يطاق» وكيف يكون برهانا ونورا مبينا 
.ورحمة وإصائر وهدی وبيئات والیشر عاجزون عن معرفته وأخذه على وجبهء . 
ین الرحمة وأن الهدى وأبن البرهان والنور » قاتلك الله ما أشد جرأتك على 

“الله ودینه وعباده الومنین 

1 0 

ثم قال , ويظبر أن المبادىء الانسانية العظيمة تآنى دائما سابقة لاستعداد 
#الماهير من البشرء فاذا دعوا الا أو فرضت علييم ب قبل نام هذا الاستعداد- 


5 ۲ س ان — 
أخذوها أخذا سین ضارا بهم وبلمبادىء نفسهاء وذهبوا يعملون بها على غير 
وجبها وصواببا » ومن هنا تأق الدكبة » وكلا تقدم نضج الانسان قرب من. 
الاحسان ومن الفبمالصحيح والتصور الصحيح شذه المبادى" الميلة الى تسبق ٠‏ 
استعداده ٩(‏ ولا شك أن الناس اليوم یتصورون الدمقراطية والع_دالة. 
الاجتماعية والنظام العام للسلام » وكيف يحب أن يكون الحكر والكرمات» 
ولغير ذلك من مسائل الانسان العظمی » تصورا هو أرق جدا من. تصوره, 
لحا منذ آلف سئة أو بضعة آلاف من السنين ۰ کا أن تصورم لمذا الوجود 
تقسه وفیمیم له یتقدم ویرق ویصح ویصدق دای ١‏ وم أبدا يقومون بعملية. 
تل مستمرة عن تضوراتهم وأفهامم الأول القديمة لأمور هذا الوجود 7 
لیجلوا مکانبا تصورات وأفباما أرق وأفضل 9؟ , والدن هو أحد هذه. 
الامو ر أجميلة الى جر الناس عن تصورها تصورا صحيحا لانما جامت قبل 
لستفاء استعدادم الوقوت ۳ فراحوا ابا هذا التصور الباطل » دکان من 


(۱) سی دعواہ أن اجرد من كل دين ينشمأ على الظل والخيث والعدوان اللق" 

(۷) قد تبين فتيجة ذلك فى هذه الأمم التى تدعى آنبا قد بلغت أقصى اد فد 
قرض السلام وبث العدالة والنظام فيا فعلته مع أليبود إزاء العرب » وما فملته مح 
آندنو سيا [زاء هولاندة , فوذا عدفم وذارفيهم ورحتهم بالبشرية والانسانیق و بهذا 
ال قياس یعرف ما وصل اليه الغر بیون الراشدون عند هذا الغرور من النظام وحب. 
المدالة . وهذا ظاهر لا خفاء بة » ولا نحتاج أن نذكر أنهم حکوا عل ليبيا يأنبا 3 
تبلغ رشدها الآن ولتم تبلغ رشدها بعد عشر سئين اذا هذبوهم امم وازتمت فى. 
آحمانبم ؛ وهکذا طرا بلس انما تبلغ رشدها اذا أعيدت لايطاليا أو غير ها وکفلوها: 
كفالة الو صى الرحم لیم » و اما ساثر دول الفرب ولو كانت آصفر ثىء فبی رشيدة. 
کاملة بالغة بلا أدقى شك . هذه قصوراتيم وأفپامم عند ( الدو الذى فى جج البحر ). 

(۳) أى أن الله استمجل بانزال هذا الدين قبل استعداد اهله لفېمه فانزله على اقاس, 
عاجزين عن قهمة وتصوره على وجيه | ' 0 0 


ست ۵714 سم 


تنج ذلك أن نض ف ال مم كلبا آقوام معاربون الا دیان ویعملون على بطالها! 
وتدميرها لا فا بدا لهم واقفة متحجرة تسد الطريق » الله 
قلت : اذاکان الدين من هذه المبادىء التى جاءت قبل استعداد الناس لقب وله 
فلا مك إذن أن الله قد أخطأ فى إنزاله فى ذلك الوقت » بل كان ينبغى أن لا" 
يجحىء إلا فى الوقت المناسب لقبول الناس له , لثلا يكون ضارا . وهذا صری. 
كلام هذا الزنديق کا ترى ٠‏ فبو اعتراض صري على الله تعالى فى إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت الذى بدعی أن الثاس لا يبعدون فيه جدا عن طور 
الحيوان » وشذا صرح بانه جاء ضارا » لان الناس زوا عن فيمه لعدم. 
استعدادم لمعرفته » فلم يكن نورا ولا شفاء ولا هدى ولا پانا ولا رة » ول 
يبعث الله فى الامبین رسولا منهم شاو علیهم آبانه ويزكيهم ويعلمهم الکتاب. 
والحكة وان کانوا من قبل لنى ضلال مبين » بل أرسل اليم ما لم يعرفوه. 
فأخذوه آخذا سيئاء فكان ضارا بهم فل خر جم من الظلمات الىالاورء ول 
ينشروا به العدل والحق على وجه البسيطة » بل ردم الى الفوضى. والوحشية. 
وا همجية » لآنه جاء ضارا بپم کا يقول » فأى كفر أصرح من:هذاء فقبح: 
لله من خق عليه ما فى کلامه من الکفر الفظیع » وطذا رکب عل هذا الرأي. 
٠‏ ابیت أنه حيث جاء بپذه السرعة صار ضررا وككبة علییم » لانبم کلفوا يما 
يعجزون عنه » فكلفبم الله مالا يطيقوته > ولذا وقعوا فى التكبات فى تلك. 
القرون المفضلة , وهذه هی عادته فى المباهتة والمكابرة » وقد صرح بدون ججمة 
ولا حیاء بأن الناس اليوم آحسن تصورا فى هذه المبادىء عن کانوا قبل ألفه 
سنة » وأئهم أبدا يقومون بعملية تخل“ مستمر عن قصوراتهم وأفبامم الآولى » 
ومذا كله يبت ظاهر وهذيان ساقط » بل التصورات ما مالا يتغير أبداء 
ومتبا ما يتحول» ومنها ما بتطور » فالأخلاق الفاسدة والكفر والانلس‌اد. 
والفواحش والكذب والنفاق والخيانة والغش والفجور مالظلم والاستعياد. 
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والبغى والقتل والسرقة والمكر والعدوان وأمثال ذلك كله بتطور کافی الحديث 
٠‏ لا يأ زمان إلا والذى بعده شر منه» والواقع يشهد لذلك » ول تتخل 
الانسانيه عن شىء من ذلك » وكلها نتائج لضعف التصور وفناد الفيم وعدم 
الثبات » وهى كلها أخلاق , والآمم کا يقال ھی الاخلاق » فاذا كانت هذه كلها 
تزيد فا الفائدة العائدة من تطور التصورات الاخرى كالآمور الصناعية الى لا 
تعادل الاضرار الناشئة عنها , لان الدكبات دائا نما تأقى من خيث الاخلاق ء 
فاذا فنددت أخلاق أمة حلت بها النکبات‌ولا بد . ثم لو قدر آنا تعل قبح الظل 
والبغى والعدوان وم تعمل بذلك فلا فائدة فى علمهاء فالعل اذا لم يصحبه العمل 
فقد يكون ضررا على صاحبه . آما کونبا قد عرفت شيا من أمور هذا الكون 
لم تعرفه الانسانية الاولى فقد بينا السبب فى ذلك وهو تكرار آبات الله وتقلب 
. عبره لقيام الحجة على خلقه کا قال تعالى لإ نریم آياننا فى الآفاق وف أنفسم , 
حتی يقبين طم أنه الق 6 ومن الحكنة فى ذلك بیان أن هذه العلوم لا يعتمد 
.عليها وعلى أهلباء فان الاولن الذين كانوا يرون هذه العلوم ای تبين عدم 
صحتبا قد ادعوا نها حقائق وبزاهين قطعية قد دلت عليها العقول » وأن ما 
خالفها لا يلتفت اليه , ولهذا شمخوا بأنوفهم عن العلوم السماوية والاهتداء ببا 
-وتمسكوا بتلك المقلیات بزعمهم فظور بطلان تلك النظريات » وتبين أن تلك 
المعقولات شبہات انخدع بہا أهلباء وأن الح قكان فى ما جاء به الانياء, فان ٠‏ 
“على ما هو عليه وانه هو الق الذی لا ریب فيه » وطذا كان کل نظرية خالفت 
القرآن قد تبين بطلانبا وم يأت قط ما ببطل آقل شىء عا آشار اليه القرآن » 
"فكان ذلك من آظیر المجزات ومن أبلغ الحجج على كل من خالفه 
أ ۰ ه00 »ع 

وقوله ه وکان من نتاتج ذلك أن نبض ف الم كلها أقوام حار بون الا دیان 

تویعملون على [بطالا وتدميرهاء ال ۱ ۱ 


إلام = أ 

فقال : أنت من هؤلاء بلا شك » بل من أعظمبم » بل ل نم ملحدا او 
زندیقا وصل الى ما وصلت اليه من عاولة قلب الدين وتدمير» وإفساده » وكل 
هذه الجادلات الطويلة واحاولات اللتوية الى نشرتها فى اغلالك هذه کلبا 
مستعارة منوم » شیء مہا بالنص وثیء بالعنی » وقد استخدموك فى تبلیغ هذه 
الرسالة الخبيثة نی مات بها نفسك وحلت دزرها على ظبرك فیلسما قدمب 
لفك وجنيت علا » فا أخلقك بالدخول فیمن قال الله فيم «آرئك الذین 
'اشتروا الضلالة با هدى فا رحت تجارتهم وما کانوا مبتدن 1 

م قال « ولا ريب عندنا فى يجىء ذلك اليوم الذى يقدر البشر فيه أن 
در كوا من حقائق الآديان ما لم يدركوا » وأن یفپموها ويفيمو! مرامييا 
السامية کا آرید منها و بها ؛ وحينئذ ‏ حینئذ فقط تبلغ بهم السمو القدر لها » 

۱ فيقال : می هذا أليوم الذى يدركون فيه حقائق الآديان اذا کانت کل 
هذه العصور الطويلة قد مرت بهم وم غير مستعدین لها فم بدرکوا من حقائقبا 
شيا ومعلوم أنها إنما نزات عليم لیدر كوها ویعهملوا با لا لينقاو ها ال غير م 
تمن بعدم آ لاف الستین , فان هذا لیس فيه رمه ولا هدی ولا بيان هم » بل 
هو ضرر وعنام وشقاء عليهم فقط » وقد ذم الله الود لما کانوا يحماون التوارة 
بدون أن ینتفعوا ببا بقوله تعالى (مثل الذین حملوا التوراة ثم لم حماوها کثل 
اجار عمل آسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله ا بهدی القرم 
الظالمين ) وقد تو اترت الاحاديث بأنه لا يأ زمان إلا والذی بعده شر منه 
وان الاسلام بدأ غريبا وسيعو دغريبا کا بدأء الى غير ذلك من الاحاديث 
الصحيحة الكثيرة التقدمة الدالة بالنص على ضعف الاسلام وغر بته آخس 
وازمان . غبذه الدعری معا کسة دل ولاتها معا كسة صريحة . نعم نحن نقول 


ی 

انه سيأق اليوم:الذى : يدركون فيه حقائق الاديان ومنافعها وضرر لفت 
ونبذها ‏ نعم سياق ذلك اليوم » يوم لا بقع نفسا انها لم تكن آمنت من قیل 
أو کسبت فى إمانها خيرا » وقال تعالى لإا هل ينظرون إلا تأويله ) يعنى هذا 
القرآن الذى هو أصل الدين ليم بای تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل رپا بالحق فول لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فتعمل غير الذى 
کنا نعمل قد و أنفسبم دضل عنم ما کانوا یفترون ) نعم هو مذا 
الیرم الذى يدركون فيه حقائق الآديان » وحیتذ يود الذين کفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الادض ولا يكتمون الله حديثا . ولكن هذا اليوم لا 

٠‏ تسمو فيه الادبان إلا يمن أحبها وعمل با وذعا اليباء وأما من رفضبا وعاداها 
ونافق فى الطعن فيا فانها تقذف بهم فى الدركات الجبنمية ولن يحد له من دون 
الله ولیا ولا نصيرا : 
قال والانسانية - کا تحصل من جموع تاريخها المعروف ‏ لما ثلاث 
حالات : (حداها أن تكون بلا دين » لا باطل ولا صحيح . وثانيها أن تکون 
على دين باطل » أى على دين تتصوره على الصورة الى شرحناها فى ف ذا 
الكتاب . وثالثها ‏ وهو خير بلا شك عندنا ‏ أن تكون على دين صحيح 
تدركه (درا كا صحيحا . وهذه الحالات الثلاث هی عل ثلاث درجات , ولا" 
شك أن الحالة الثانية هی شر الحالات , وأن الآمةالتى تکون متديئة بهذا الدين 
تأفى عاجزة عن مقارعة الامتین الاخریین » سس 

قلت : قد ريت أن هذا اللحد صرح بأن السلینالیوم شر من اللاحدة» 
فانه قرر آم على دين حرف وام : وأنهم ليسوا على دين صحیح » بلاغ 
یکر علهم دم يسوا ملاحدة؛ بل يدعى آم على دين باطل ؛ وهذه الحالة. 
صرح کا تری با نبا شر الحالات مایا شرا من حالة الالحاد . فالمسلدون ايوم 


— ۵۷۴ — 


شر من الملاحدة بنص كلامه 2 » ولكن ,من يسمع ومن يرى 

( لقد امعت لو نادیت حيا ولكن لا حیاة لن تنادی) 

وهذا لتقسیم الذى ادعاه باطل من أصله » والتفريع عليه ساقط بالضرورة 
والتاريخ والشاهدة أما فساد التقسيم فانه لا يشك عاقل أن الناس يتفاوتون 
فى الاتیان بپذا الدين , فنهم من يكون متمسكا به تمسكا حیحا جدا كتمسك 
١‏ الصحابة فى القرن الاول فى وقت الخلفاء » ثم ضعف السك به شیا فشیفا » 
ومع ذلك فأهله على دين صحيح لا سيا فى القرن ال ول والشانی» ثم فى الثالث 
ظبرت بعض البدع المتحرفة » م بعده افترقت الآأمة طوائف » وأكثر 
الطوائف معبا حق وباطل وبعضبا آقرب الى الحق من إعض » ولا يقول ذو 
عقل إن الامة من وقت (أصحابة الى هذا الوقت على دين باطل » ومن ادعی 
هذا فقد كفر الآمة . وعل هذا الذى ذکرناه تکون اللآمة على درجات فكل 
من كان آقرب الى القسك كان أقرب الى الدين ۰ فيكون آقرب الى الحياة والى : 
القوة » ومن كان عنه أبعدكان ابعد عن الحياة والقوة » وهذا فى الفرق الى لا 
يطلق عليها اسم الكفر , وأما الأديان التحرفة أو الباطلة فبى أيضا درجات : 
فان الديانة المسيحية أقرب الى الحق من اليبودية. وأقرب الى الحياة والقوة» 
واليبودية أولى من الوثفية » وقد قال تعای بر اتجدن أشد الناس عداوة للذين 


() انه لمن العجب أن خی كفر هذا الزنديق على من نظر فى كلامه کا قال الشپخ 
العلامة امحقق عمر بن حسن آ ل الشیخ عندما اطلع على كلامه فى الذين مرقرا وجعاوا 
الصئاعة رالتجارة [ هة موحدة لا يشركون با فتقدموا فى الحيأة الصحيحة : « ما كان 
مخطر على البال أن يصرح إنسان عثل هذا الكلام ثم يشك فى كفره » فکفره واضح 
لا يستريب فيه من له ادلی مسكة من دين » وكذا قال الشيخ الفاضل قاضى الق م 
عبد الله بن حميد وأمثاله من علياء المسلبين کا تقدم . 


س ولام سم" 


آمنوا ال.بود والذين أشركوا ولتجدن أقرمهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنة 
فصارى ففرق تعالى بين هذه الفرق وأباح الكتابية دون غيرها كا أباح سا 
كل ذبيخة الکتای دون اجوسی والوثی . فبذا القسم ) قلنا درجات أيضا: ۱ 
وکل درجة فما من الحباة والقوة والبصيرة بقدر ما بق معبا من آثار الدین. 

. السماوى » وطذاکانت الحياة فى النصرافى أ كثر منبا فى الیهودی» وف الببودی 
أكثر منها فى الوئنى كالملاحدة فان الملاحدة داخلون فى لوثبین لانم يعبدون, 
مظاهر الطبيعة ومظاهر الا باب وان لم يتخذوها عبادة وم يقصدوا بها العبادة 
فبى عبادة بنفس الفعل » کا أن عباد القبور یکونو ن عابدين لها بنفس أفعاهم. 
الشركية الى بو دونبا ما وان لم یقصدوا بها العبادة کا تقدم فى حديث أ واخد. ' 

الل قال خرجنا مع رسول الله كته الى حدین وکنا حدثاء عد بكفر 
وللمشركين سدرة یعکفون عندها وینوطون بها آساحتهم فقللا : با رسول. 
الله اجغل لنا ذات آنواط كالم ذات أنواط » فقال «الله كى » انها السئن» 
قلت والذی نفسی بیده کا قالت بنو إسرائيل لوسی اجعل لتا إلها كلحم آة ,. 
قال نم قوم تجپلون : لتتبعن سان من كان قبل » رواه الترمذی وصححه . 
وق حديث عدى بن حاتم أنه لما سمع النی مشي يقرأ لإ انوا ارم 
ورهبائهم أربابا من دون الله ) قال : انهم لم يعبدوم» فقال ولق , أليس انم 
يحلون لم الحر ام وعرمون طم الحلال» قال : پل قال «تلك عبادتهم» ومعلوم 
آم لم يقصدوا بذاك العبادة فبين أن فعلهم هذا عبادة لان هذا ضرب من 
التعبد : فان تقديمهم لآرائهع وطاعتهم مم فا مع كو نما مالفة للاددان عبسادة 
ضريحة . وهؤلاء الملحدون أعظم الناس خضوعا لاواس رؤسائهم وطواغيتهع 
وأسرعبم انقیادا هم واستسلاما لكل ما يأمرونهم به ولو كان فصادما. أعظم. 
المصادمة للشرائع , آما أوامى اله تعالى فانم يتعنتون فى اتباع پا و تصدیقها 
وحتفرونبا بل وكثير منم پرونبا ضررا محضاء فپل وراء هذه الوثذة وثنة , 
۱ وهذا كان املاح‌دة اعظ الخاق رسوخافى الوئنة لانم يعبدون مطلق, 
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الأسباب الطبيعية ای يحملم علیبا رؤساؤمم كا بمبدون أشياء یعون قبحبا 
وخبشا 2 فالوثنیون والملاحدة قسم واحد 5 وهو دركات متفاوتة . وهتاك 
قسم آخر وم ار نادقة والمنافةون ونعنى بالتفاق والزندقة اذا اطلقناهما معناصا 
الشرعى وهو ابطان الكفر واظار الإيمان أحيانا خداعا ومکرا» وهدذا 
القسم هو أخنبث الاقسام على الاطلاق » و هو آسفلبا.قی الدنيا کا أن آهله فى 
الدرك الآسفل من النار وقد حك الله على أهل هذا القع باللعئة والطرد وعدم 
النصر مطلقا کا قال تعالى فیم ‏ ملعو نین أن ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا ) 
وهؤلاء ثم المذكورون ف الآيات من أول البقرة فى قوله تعالى ل ومن الناس. 
من يقول آمنا باه و بالیوم الاخر ومام ءۇمنين » خادعون الله والذين آمنوا 
وما خدعون إلا آنفسم وما يشعرون) الى قوله ولو شام الله لذب بسمه 

وأبصارم ان الله على كل شیء قدير ) وم الذکورون فى قوله (واذا قيل هم 
تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت النافقین یصدون عنك صدودا » 
قکف اذا أصابتهم مصيية ٤ا‏ قدمت أيديم جاموك صلفون باقه إن آردنا إلا 
احساناوتوفقا ) وم من آولتك المذكورين فى قوله ألم تر الى الذين أوتوا 
نصيبا من الکتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ویقولون للذين كفروا هولاء 
آهدی من الذين آمنو سبلا ء أو لتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا ) فتأمل بدقة قوله لإ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) تجسد السر 
العظيم فى أنكل من ادعی أن الكافرين أو الملحدين أهدى من الذين آمنوا 
سيلا فقدم أقوالهم وآراءهم أو رآها بعقله وبفكره خيرا من طريق'المؤمنين. 
انه ملعون وانه لا ينصر ولا عکن أن يحد من ينصره أو يعينه » ولا سما إذا 
كان من اوق تصيبا من الکتاب ۰ أى عرف شما من الدين لان عقوبته. 
تكون أغاظ لانه اختار الخبائث على الطییات ‏ فکان خلیقا بالطرد والا بعاد » 
وان ينفعه قوله ( إن آردنا إلا (حسانا وتوفقا ) أى انی متا آردت الا 
أمرا خسنا وهو السياسة والتوفیق بين ألدين والحضارة ونحو ذلك » لات 


س ۵۱۷۲ سه 
حقيقة كلامه أن الدين ليس في هكفاية » وحقيقة هذا أنه م يعرف الدین وهو | 
عبادة الله وحده وک ما أ به صر صا مطلقا ۰ 

والقصود أن تقسیمه الذی ادعاه باطل بطلانا ظاهراء وأن الالماد الذی 
ادعی أنه خير من الدين الباطل لیس بصحیح » بل شر منه » فان أكثر الدول 
االمتقدمة قامت على أديان باطلة كدولة کسری وقيصر وغيرها متات الستین » 
بخلاف الا ناد فانه لا يعرف أن أمة قامت عليه ما بقارب ستین سئة آی 
«مقدار ما يعيش فيا الانسان غالبا » بل قد يقوم بعضبا سئوات تتخللب ا 
التکوارث والنكبات وانحن والمصائب , ثم بحل بها الغضب الاحق ولا بد" » 
فالادیان الصحيحة والباطلة مثلها كل الا اض والصحة » فالدين الصحیح 
كالصحة وال دیان الباطلة کال مراض » فنا ما قد يبق معه حياة ونوع م نالصحة » 
ومنیا ما یقتل صاحبه ولا بد كالجذام > ومئبا ماهو دون .ذلك , ولكن 
لا مراض لا تحل بالجسم إلا إذا ضعفت حته واختل مراجه وفقد العوامل 
انى تکون فیها قوة على مقاومة الامراض واذالتها . وهذا هو التقسیم العقول 
" الذی تقوم عليه البراهين التار خبة والاستقراء التام والاعتبار الصحيح. 
ا أذا تبين هذا فاء ل أن الکتاب مقصتود به رفض الدين و الدعوة الى 
' الالحاد وذلك أنه قرر صريحا فى هذه اجملة أن التقدم لا يمكن إلا فى حالتین 
ما فى الدين الصحبح أو فى الالحاد الصرح فأما الدين البباطل فقرر أنه عائق 
عن التقدم . ومعلوم أنه إا وضع كتابه على ما يزعم فى الحث على التقدم 3 
وقد ادعى أن الحالة الأولى الى هى العمل بالدين غير معروفة » وأن الساس 
غير مستعدين لفهمپا فعا سبق » بل عاجزون عن تصورها إلا فى النادز . وکل 
ذى مسكة من عقل يعرف أن كتابه ليس فى الحث عل الدين وعبادة الله 
توطاعته » حتی عند ا لمر تاين فى آمره فانهم معترفون بان كتابه ليس حا على 
الدين » وغاية من بعتذر عنه أنه حث على العمل فقط » فاذا كان موضوع کتابه 


س ۷ س 
تلیس حثا على الدین بالبداهة وبالاتفاق » تغين أن یکون حثا على الافاد لانه 
لا مكن أن یکون حثا عل الددن الباطل » فائه قرر أن الدين الباطل عائق عن 
“الرق فتعين - بلا شك - أن کتابه دعاية الى الا ماد بضرورة التقسيم » وهذا 
أت له مسكة من عقل نابذ للعصيية والموى قاصد وجه 
:الحقيقة والصواب 


وقوله « ولا شك ان الالة الثانة هى شر الحالات »الح يقال : بل لا شك 
فى بطلان ما ذكرته » بل شر الحالات هى الثالثة أى حالة الالحاد احض » فان 
.هذا هو الموت والدمار واللاك الحتوم والمصيبة العظمى نال لله العافية ». 
وقد سبق بان ؟ ونب شر احالات قریبا 


۴ ثم الدين الباظل 1 تبونه تیذا مفصلا غير ما ادعیته من أنه الاترار ‏ كشيئة 
“الله العامة » وکو نه تعالی پذیر الأسیاب فيجعلبا إن شاء آسبابا وان شام غين 
أسباب » وان له الهرمئة غليها والوقوف بينها وبين مسيباتم! والتحكم فى نتا ا 
وان رضی اه وغضپه له دخل فى الاسباب وأمثال ذلك » فپذا هو الذی شرحته 
وادعيت آنه دن وأنه فکرة دينة وهی أصل المزالق. ٠‏ فكون أهل هذا 
ان عندك شرا شرا من أجل الا ماد » ويكون آمل توحيد الريوية,الدى أقر به 
كل من آمن باته شرا من آهل الالحادء وأهل التوحيد ال حت الخاصين فيه شرا 
من اللحدن بطریق الآوليء فام م أعظم في الحافظة على توحید الروية, فالاين 
آمنوا وعبلوا الصالحات على دعواك م م شر أليرية. 

ثم أنت قررت أن التأخر ما يعود الى سبب واحند وهو ابمبل بقوی 
"الطبيعة ونواميسها ء فيكون الدین الصحيح الذی يوجب لاجاح هو معرفة قوى 
الطبيعة ونواميسها لديك » والجبل. بذاك هو الدین الباطل » فيكون کل من لم 
يعرف هذا فپو شر من غرفه سواء أكان ذلك ديئا صخا أو اماداصرعا » 
خالعرب الذإن قررت آم أجبل من غیدم ف هذه الا مون شر من اللاحدة 5 


یت 

بق النلون شر ف الملاحدة عتدك لانك قررت أن بهم عاجزون من کل ناحی . 
من تواحى الامور الاقتصادية والادية والتجارية » ۳۷ سبب ذلك هو عم | 
معرفة قوى الظبيعة و:واميسها فهم شر من الملاحدة © ۱ 

هذ | حقيقة كلامك بل صرحه » وانما طو لت الخداع والنفاق وال دال. 
خوفا من أن تقع فيا وقعت فيه آخرا 

ثم قال « وهنا ينب أن يعم الغافلون من إخواتنا فى سائر بقاغ الارض أن. 
سادتنا لخر بين ومنافسينا من الشر قا مين لا یونم أ بدا أن کون متد یر ين بهذا 
ادن احرف » بل ان ذلك ليعجبهم ويرضيهم 5 وانیم لعلى استعداد تام لان 
يقديدوا لنا الساجد والعاید » وأن يطبعوا لنا الكتب الدينية » وأن یصنعوا 
هذا الغ ض كل نیم وأن عونا عل أداء كل فر نة منهذه فراش , أذ 
أى ضير يصيبهم مب مس ذلك » 

والجواب ان يقال : نعم جب آن بعلم هذا إخوانك الغافلون من 7 دنادقة- 
والمنافقين فى سائر بقاع ارش آما المسذون فانك بریء منم وم براء منك » 
دم يعلدون أن الع كل العز والمجد کل امد والسعادة کل السعادة ف القيام بما 
أمى الله به والاعتصام ۶ عبله المندين » وان ذلك هو الوسبلة الوحيدة ای عزمم, 
واستعادة بجدم , و نم ما فقدوا هذا الءر وهذا الحد إلا لا تلوئوا بارأ 
اطلاحدة و الزنادقة وتساهلوا بالاعتصام بالدين » وم يعون أن المرة لله 
وارسوله وللمؤمتين ؛ فن كان مومنا فلا بد أن يال العز وامجد والسعادة, ومن. 


() بل ذكرت حدیث تأبیر التخل وهو يتضمن أن الرسول و آصحابه الذين ت کول 
التأببر على دين باعال زر ظذوا أن الاتيجة غر لازمة لؤسيلبا » وان السپپ غر , 
لازم لمبببه ازوما تیا ر ١‏ ۱ 1 
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خرج من الابمان أو تطرف فيه فلا بد أن يضيبه تصیبه من تطرقه ونصیبه من 
خجسرانه فى الخروج . وم يعلدون أن هنال بلادآ تبعی الاسلام وقد عشقت 
هذه الیادی الغربية الالحادية ورأت أن العز فیها وفى الاحتذاء بأهلباء وقد - 
آسرفت فى ذلك فا نال إلا عكس ما أرادته » وباط عليها عدوها وسامها 
سوم العذاب » وکلا ازدادت فى البعد ازدادت ف البلاء والشقاء والشر » وثم 
يعلبون أيضا حقيقة العلم أنه لا أضر على هؤلاء الغرببين ولا آشد إيذاء لم من 
القيام بالاخلاق الدينية والاعتصام بباء لما يعلمون من قوة أهلبا وشدة جلادم 
وقوتهم على العمل والجباد والکفاح والتضال المتواضل » وطذا فانهم بدسون 
م الدسائس الخبيثة فى إفساد أخلاقهم » ويسعون فى طبع المقالات انخدرة فى 

الفسوق والالحاد وحب الجديد وأمثال ذلك ؛ وقد علم الناس أنهم قد اتخذوأ 
جمعيات سرية لافساد الاخلاق واستعماوا الوسائل المتبوعة لاماتة روحهم. 
المعتوية الدينية » وبذلوا الآه_وال الطائلة فى ذلك لانهم بعلبون أن أقرب 
ومسلة لتخدير الناس عنهم هو انغاسیم فى الفجور واللاهی والغی والفرام 5 
وهذا خلاف الاخلاق الدينية الى تبعث على حب الرجولة والكرامة داجسد 
والعز والاستقلال » ولذا یقفون دائما فى وجه کل ذى خلق دیی » وتضعون 
العراقيل آمامه » وقد امتفاض ما فعلوه من بث الدعایات فى النشكيك فى الدين 
وافساد العقائد » ولا سیم العق-ائد السلفية» والطمن فى الروایات الصحيحة 
الواردة فى فضل القررون المفضلة , کا طعنوا فى حديث « لا يأ زمان إلا 
والذى بعده شر منه » وهذا أمى قد عرفه کل الدهاة فيم وحسبوا له الحساب » 
وقد كان هذا الملحد من قبل خروج هذا الكتاب مقرا بذلك ء فانه ادعی على 
تعض خصو مه من يجادونه فى سيرته الآولى فى تفضيل السلف بأن الملاحدة 
يستخد مو نم فى ذلك » فدعواه الآن أن هذه الاخلاق الدينية لا تؤذى سادته 
الغربيين انقلاب الى ضد ماکان يديه سابقا . ثم لو فرض هذا فبل يسوغ فى. 
العقل والدين أن نترك ما آم‌نا الله به عثادا وحسدا م كن يغضب على 


حا وی مس 


صاحب سفيئة فى البحر فیفرقبا وهو وماله فيسها قييلك نفسه حسدا لصاحبة 
السفرنة » فالعناد وافموی والأغراض لادخل ها فى الدين » ولمل متصو ده 
من هذا ابعاد التبمة بانك فى دعايتك هذه غير مستخدم لحم فما ۱ 
. ( كلتك آمك ما ظننت غرور ) 

وادعاؤه بأن الاس على دين حرف صر فى أنه يرى الناس على دين باطل » 
فكو نون شرا من ا الإحدة لا تقدم فى ذعواه أن حال أهل الدين البساظل شر 
من حال أهل الالحاد » وقصده فى هذا ايحاب رفضته » فانه قر أنهم على دين 
حرف وأنه بحب رفضه و اعتتاق الالحاد الصريم › لان الدن الصحيح قد ثبت 
أن البشر عاجزون عن فبمه وأخذه عن و جیپ کون ام على غير وجه 
دينا حرفا وهو مضرمفسد الاخلاق » فيكون شرا من الإلحادء وهذا هو هدفه 
الذى يرى اليه » ول يستثن أحدا من المسللين نیم على دين صميح فيدعو اليه ٤‏ 
بل عمم الدعوى کا نرى . ومذا کا أنه جور ظاهر وكفر صریح فهو يناقض 
دعواه السابقة فى صحيفة ۱۵ وتصرعه بانه ليس فى يمانت بلته وفضائلنا الدينية 
يرك تقدمت عبارته 07 

كريشة فى میب الريم ساقطة ‏ لاتستقر على حال من القلدق 

ثم قال « ولكنهم من جانب آخر مستعدون أثم استع_داد . اذا لم منع 
من ذلك مانع ‏ أن مدموا كل مصئع أشيده وكل حياة صحيحة قوية درج 
ت اھا وام تخشون وعترمون 1 وقت واحد أمثال مصطق كال مو جسند 
تزكيا المديثة ويقرون عينا ‏ مع الاحتقار الشديد والفرح البالغ ‏ بأمثال 
ذلك الرجل ال جامد , ذلك الرجل الذى قتل شعبه بالج سل والفقر والمر ض » 
والذى أمس رعاياه فى العام ااضی بقراءة القرآن والبخارى لرفع الوباء الذى 
اجتاح بلاده الى ليس فيا وسيلة واحدة من وسائل مقاومة المرض الصحي<ة ۽ 
هذا الرجل الذى عرضت عليه امساعدات الطبية دولة محاورة ۰ لانقاذ بللا ده 


9۸ د 
البائسة الشقية من طاعون وفد الما منذ سنتين فقط بشدة مرعجة . فرد هذه 
المساعدات قائلا : ان الطاعون رحمة غص الله ما بض عباده ف کیف تعمل 
على رفع الرحمة ۱٩‏ هذا الرجل الذی عضى فى ناء السجون.فى بلاده . بيا 
تمضى كل الامم في بناء الدارس والمصانع والمصحات ۱ » 
يقال :كل هذا احتجاج بآراء المستعمرين بأنهم يرون هذه الامور» ولو 
ثبت ما ذكره عنیم لم یکن .مر الحجة الصحيحة فى شىء » فانه إذاكان حتج 
بآرائبم فم يرون أيضا الكفر بالله وماشکته وكتبه واليوم الآخر وینگرون 
رسالة النى ولت » وملاحدتهم ینکرون الرسالة مطلقا ء فلیحتج بذلك آیضا » 
وزلا فكل عاقل يعم أن الحقائق إنما تعرف بدلائلها وبراهينها » لا تعرف بآراء 
قوم كافرين مختافین أعظم اختلاف على وجه الارض ف آرائهم ونظرياتهم »" 
وهل يدعى مثل هذه الدعاوى الساقطة من له مسك من عقدل أو دن ٠‏ ومن 
العجب أنه مدح مصظق كال وادعى أنه موجد تركيا »جر د لحاده وقلبه لنظام 
ت ركيا وجعلبا حكومة لا دينية بعد أن كان دينها الرسمى الاسلام » فدحه على 
هذه الردة الخبيثة وادعى أنه موجدهاء وهو بعلم انهاكاننت قبله من مئات السنين 
أكبر وأعظم وأزق» وقد عرفت تركيا نفسبا هذا الخطأ الذى فعله هذا الرجل 
وتحققت ضرره فى شباما الذى نشأ فى هذه المدة القصيرة فنادت بهذا الخطأ 
ورجعت تلتمس الدين وتعلبه فى مدارسپا » وهذا برهان منهم ظاهر على 
خطأه الذى مدحه هذا الملحد عليه » ثم إنه لم یکتف بذلك حى ذم الرجل 
الآخر الذى لم يسمه باسمه » وبماذا ذمه, ذمه لانه أمس بقراءة القرآن وصحييح 
البخارى واحتج بالحديث الثبوی » وهذه غنده ذنوب لا تغفر» فكانت ردة 
مصطق کال وكفره الله ورسله واليوم الآخر أحسن وأشرف وأجل وأعظم 
من الاس بقراءة القرآن رصحیح الپخاری والاحتجاج بالحديث » وهذا هو 
اللائق من لعنه الله وجهله كالذى بحب ابات ويسةط عليهاء وبكره الطیبات . 


تست باق — 


ویتفر متها » فیذه هى قاغدة هذا اللحد ۰ فهو دائما یقول للذن خستفروا ' 
لإ هؤلاء امدی من الذين آمنوا سيدلا ) فا آخلق به أن یکون من الذين ٠‏ 
العم اله ومن يلعن الله فلن تمد له فصيرا 
وهذا الرجل الذى لم بصرح باممه لعله برید به ملك الهن 0 
الک ن لم يبين من الذى عرض عليه هذه الساعدات حى يعرف كفية ردها 
ولعاا حكومة عدن , ومعلوم أن قبول الانسان للمساعدات مطلقا من دون 
' ملاحظة آم آخر غلط كير لا ترضاه أ كبن دولة على نفسبا فبى لا تقبل إلا . 
ذا كانت النتيجة أولى من السارة , وأيضا فانه لا يعرف وقوع هذا الطاعون 
الذى جاءها فى هذه السنين التى آشار اليما على الصفة الى ذكرها :بل توجسند 
هناك أمراض متنوئة قد تكثر بعض الاحیان فى الأودية العميقة فى الساطق 
الحازة . ثم انتقاده الاحتجاج بالحديث هو انتقاد للحديث نفسه ‏ والجديت 
لوس فيه ی عن التداوی وأا فيه [خبار بأن مثل هذه الصائب ال ی مها 
الطاعون قد يقع رحمة » فان جميع المصائب الى يصاب ما الوم اذا صبر ' 
واحنسب فتكو ن له اجرا ٠‏ ومع ذلك فهو مأمو ر بالنداوی . کا ان النى ٹا 
قال ف الجواد ه لا تتمنوا لقاء الصندو » واسألوا الله العافية » فاذا لقيتعو م 
خاضبروا » واعلوا أن الجنة تحت ظلال السیوف » وکا العمی واطرسن ‏ 
وموت ال ولادکل ذلك من الصائب الى بو جر علنها الاسنان » ولیس مأعورة 
بالوقوع فیا والجنانة على نفسه بهاء بل هو مأمور بتجنيها ومداواتها ها استطاع » 
بولعل هذا الرجل نما احتج بالحديث لبان أن أخذ المساغمدة بكل تال ليس ' 
بواجب » لان هذا رْحمة فلا يكون ترك مثل هذا معصية آذا كان قد سر إلى 
ضرر كير » ومفلوم أن مثل حكومة عدن لا تسدى اليه نفعدا رخيصا باړوا 
عدون معاوضة أعظم وأ كثر > وقد عرف ما بیثه وبیتپا من سوء 0 
ولكن يحم أن یعرف أن اه با انم من و الطاعون وما هو شر ' 
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ممنه » وهو طاعون النفوس ووباژها ا مميت القاتل > ول نخد آحسندا مد يد 
الساعدة اليه فى.انقاذ شحبه منهء وقد کان من الواجب عليه السعی فى عصيل 
دوائه وقبول ما يأئيه من المساعدة على إزالته ء وهذا الطاعون والوباء القاتل 
لذی لا عکن مب أن عى وأن يظفر بالعافية وهو فيه هو اعتقاد الممتزلة 
وكثير من أصول الجرمية فى الدین , وذلك أن كثيرا من أهل تلك البلاد. على 
هذه العقائد الباطلة , وقد “معنا من أناس منهم بدعوى أن القرآن لوق » 
نون الله لا يتكلم , كا معنا منم من بتکر أن یکون الله تعالى على العرش ۱ 
ویکرون كثيرا من الصفات » وفيهم أيضا بعض عقائد أخرى . فبذه هی العلل 
القاتلة ولهذا کانوا على هذه الحالة » فان أصل مذهب الجهمية والمعتزلة فى [نكاز 
«العلو والكلام والصفات مأخوذ من الالحاد اعض ‏ فان الذين أصاوا هذه 
"الدعایات الى هى ضد ظواهر الاصوص م جمعیات سر خييثة هی الفرس 
والیبود وغبیرم قصدوا بذاك قلب أصول الاسلام وإفساده حسدآ للعرب ء 
واستعماوا فى هذه الدعاية من أضله اله من ذوى السلطة وغيرم لبثبا ونشرها » 
.وقد قدمنا أن مذهب السلف الصا فى نصوص الصفات هى [جراژها على 
ظاهررها على المعنى اللامق باته تعالى » وذلك کالاستواء» فان استواء اه سبحانه 
فوق العرش ليس كاستواء امخلوق بل استواؤه کساثر صفانه استواء بلیق به 
.وختص به » فبو سبحاته خلق العرش کا خلق غبره من سائر انخلوقات » وهو 
غنی عنما كلب » فو مستو عليه » وهو نی عله » والعرش وما تحته فقير اليه » 
ولا يلرم من امنتوائه عليه افتقاره اليه » کا لا يلزم من خلقه له اقتقاره الى 
خلقه » و لیس فوق العرش شىء خلوق وجودی حتی يكون انقه محتاجا البه» بل 
"اذى فوقه عدم حالص والعدم ليس بشىء» فاذا کان الله فوقه فلیس هو فى شق 
مخلوق مو جو د» بل االخلو قات كلبا بائئة هنه وهو بائن عنهاء ومن أول و حرف 
الاستواء بأن معنى ذلك « استولی» فقد وقح فا فر منهء إذ أنه شببه باستيلاء 
امخلوقين كبشر بن مر وان الذی استولى على العراق ٠‏ واذا قال آن اسقيلاء بشرٍ 


مت چ0 سم ۱ 
لا عائل استيلاء الله قلنا فبلا اعتقدت فى الاستواء مثل ذلك فقات ::واستوام 
اقه ليس كاستواء اغلوق » بل هو استواء بلاق به ويخاص به » وبذلك تسلي 
من تحريف کلام الته» والا فکیف تفم من الاستواء مالا تفهم من الاستیلام 
وكلاها يتصف به الخلوق عل ما لبق به. من النقص ويتصف به اخالق على ما" 
يليق به من الکال » فکا أن ذاته كاملة من كل وجه فصفاته كذإك ۰ ومعلوم. 
بالبداهة أن کل صفة تختص بموصوفها ونلق به من کال ونقص » فالعبد لايد . 
من وجو د النقص فيه طبعاء فانه مکوزن من عناص ركبا ناقصة وعفتةر ضا . 
الى يعض » وأما الباری تعالى فله اکال المطاق من کل وجه وصفاته من. 
الاستو اء والكلام والرضا والخضب وال مة والحكمة والعل وغير ذلك كلها كاملة . 
وليس غرضنا الإفاضة فى بط هذه المسائل فقد أوفينا البحث فيا فى كتايد 
(كشف الببنان ) وفى کتاب ( الرد على الحصنى ) فا ذكره من الاتقاد على هذا" 
الرجل ومدحه لمصطق کا ل هراء مرذول کمادته 
و N RE‏ 
َم قال « وان هؤلاء الدعاة الدینیین أقرب الى قاویم وال رضاها من. 
أولئك الذين يوسمون بالإلحاد والزيغ » من يعملون على إيقاظ الشعور 
القوی ۰ وعلى بث البکر امة الوطنية السجينة فى النفوس تحت هذه ال نقاض 
فیقال : بل الام المعروف هو عكس هذا . فانه من اله لوم أنهم بون ١‏ 
الدعايات فى تشكيك الاس فى آدیانیم ؛ ويؤيدون بکل الوسائل آواشك. . : 
الموصوفين بالالحاد والزيغ ۰ لآنهم یعلمون أن دؤلاء مم الذين عيتون فيبم. 
لار وح الحية ويصدونهم عن الل والعمل » وقد علبوا بالتجربة أن أ كثر من 
يصمد فى مکاغتهم ونزاعهم م الدعاة الدینیون أى المتمسكون بالکتاب. 
"والسنة » وهذا الرجل نفسه قد اعترف ببذا فی كل كتبه السابقة » ولکنه لم4 
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تكص على عقبه وصار من المدامين أخذ لا يألو السلبین خبالا فى إساد 
الآخلاق الدينية والقاء المداوة بين أهلبا » وغرضه من هذه الا كاذيب يد 
التهمة الموجبة البه يكونه داعية هم » وهيبات ذلك ٠‏ 

شم قال « وقد حدثنى أحد الرجال المشرورين أنه حاول رات أن ؛ إسافر 
الى بلاده الى يقبض عليها الاستمار بقسوة وإحكام » فل يستطع أن ينسال. 
التصرع الذى يبح له السفر فاجأ إلى حيلة لطيفة هى أنه تزبی پزی رجال الدين. 
الذين يقومون بوظيفة الو عظ والارشاد » واضعاً على رأسه عمامة تزری 
با حرم » وعلى كتفيه جبة تنسع لابواء كل الشياطين » وتحت [بطیه من كتب 
التفسير والحديث والفقه والعقائد ما ينوء حمله أحد حمر الى » قال وفحت. 
هذه الحيلة أعظم نجاح » فأعطيت جواز السفر والدخول مع الاحترام والتوقير 
والسرور » 

فقال قد مر آن ما رجل من او روایات فی ت بل فى 
الصحيحين وغیرهنا وهو هنا عتح برواية هذا انول الذى أقر عبل نفسبه. 
بالتفاق » » ثم يريد میا أن. أصدقه ونصدق هذا المجرول وجل ذلك برهانا عل 
حسن الالحاد, مم کون الزوايه نفسبا رواية منکرة سأقطة مشمادلة على فاقر 
وجازفة واستمزاء باس الدين . ثم هى لو صحت لکانت حجة عليه لآن غابة. 
ما فيبا أن هذا اجپول الخال “ممح له لكوي بردن أن لیس كل هنا ضرر و ۱ 
وفات هذا الزائغ أنهم یکو نون ببذا مخدودین لان حياته انطات علیرم تقدعهم. 
۳ 00 تقدم أن هذا المغرور ادعن أن.المكى 
والخبث والدهاء من ال مور العلدية العظيمة ۰ فاذا کانوا مخدوعدين ببذه الق 
البسيطة فقد یکونون ضالین فى هذا الرأى الذى رأوه » وهو بتاقض زعه أن 
المتديئين مم الذين خدعون دانما وأن الملاحدة مخدعو نیم > فصار الا هنا 
بالعكس . ثم هی طعن فبه: » فان هذه القصة ما بدل على أنهكان لى بأمشال. 


س مه ع 


نذا المنافق ااستوزی ويتحدث معه بپنه السخریات فى أ كل أعراض آهننل 
اين 2 ثم ماذا يضر المسلمين لو كانتب هذه المسألة وقعت مهما كانت حالتهنا 6 
- .ولكن هذا شان المضطر يحتاج الى الموقو ذة والمتردية والنطيحة وما أشبييا . 
۱ ۱ ۱ ۱ 2 0 ش إن 

ثم قآل «وقریب من هذا ما حدت قبيل هذه ارب ق البرلان الفزنسی , 
إذ قام أخد الاعضاء - على أثر حلات تبشيرية مسيحية فام بها رجال الدين 
الفر سون فى المغرب العری - قال : إن فر نسا دولة علمية.إلحادية > ا نما 
٠‏ .والتشیر ۱6 فحن استلکر ما بقوم به رجال الدين هناك : فقام الرئیس فرد . 
عليه ردا ما أعبه () اذ قال : ان هذه س يعن العلمانية الالحادية - بضاعة ‏ 
حلية لا تصدر الى الخارج . وقصده من هذا أن الدعوة الى الآديان ٩7‏ يحب 
أن : بق مستمرة ة نشيظة فى المستعمرات » ون حرمت فى فرنسا ری 
أن لا خن على أحد آم أى:الفرنسيين ‏ لن يصدروا لخر الى واخارج 
انا وعرموا دم من 

0 فيقال : وهذا من مط ما قله فى الا تدلال لساقط فان حاصله استدلال 

برای رجل من فر اس وهوان صح فبو حجة عليه » لان هذا اريس رد غل ا 
هدا العضو ردا مسكنا لم يستطع الجواب عنهء فبين فساد رأيه فى عدم الدعوة 

, “اك الاديان فقال ان هذه يعنى:فظرية الالحاد الى ذكرها العضو ب بضاعة . 
«محلية لا تصدر الى الخارج ؛ ومقصودة من هذا أن الالحاد فى نفس فِرننا آو 
-فى عاصتما قد ع فبث الندشیر فيه لا ید , لانه قد غلب على أكثر زم ۱ 


ee‏ ارد اجه ۰ وهو قد آسکته بف, ود و 
سبك 
4 (۲) هذا تلبيس » لن البشر سای ١‏ ال الآديان » بل ال انا فقط 


سد 0۸ ات 
الا اد وغالبیم يعرف الديانة السيحية فلا معنى لتبشیر هنا؛ وآنا الستعمرات 
ظیست کذلك » فانه لم يفش فما الالحا ٍكغيرهاء وقبول الادیان هناك مکی 
فان الفطر تقبل الدین ولا تقبل الالحادء فلا مانع إذن عن بث التبشير هناك 
لان الحكومة اذ ذاك مسبحبة أى دینبا الرستی » وهذا بين فاد دعواه با نپا 
أن تصدر اين الى الخارج و حرم بلادها مئه؛ فانهم لوكانوا يرون أن الادیان ١‏ 
ضرر #ض لم يخصوأ الدين المسيحى بالتبشیر بل لعللوهم الاسلام » لانم 
ويرونه أضر إذا كانوا بريدون تصدير الشرالى مستعمراتهم . ثم لو فرض‌آنبتا 
ترى ما ادعاه فول يكون رأيها هذا حجة » فپذا المسكين نارة يحتج عحكاية بول . 
منافق وتارة برأى رجل من فرنسا قد رده رأى رجل منهم أ كبر منه 8 وكل 
هذا المذيان مكرر ما قبله , وقد تقدم الجواب عنه > فان الغرض القصود مته 
إثارة الشنان بين الرؤساء والتدینین » وتحاولة حسارية من ينسب الى الدين 
وطرده واحتقاره وأنه ليس على شىء من العقل والمعرفة 
ل & لو 

ثم قال « هذه قضايا قد آن الآوان لان تكون معلوفة . ولكن ماذا أريد 
أن قول ؟ أقول ان التدين احرف الوام تكبة على الماعات وعلى الآفراد » 

فیقال : هذا الذى تريد أن تقوله من کون هذا الدين الذى عليه السلمون 
حرف وام » قد بينا لك أنه قول غير صحبح بل باطل بلا ريب » فالدين الذى 
عليه كثير من المسلدين اليوم خصوصا أهل المئة وأصحاب الحديث » وهو 
ما قرره الامام ابن ثيمية وابن القبم وأمتانها من أ كابر المسلمين ؛ وهو ما ذكره 
أئمة السلف الصا فى كتبهم المشبورة» فهذا الدين ليس بدين حرف ولا وام» 
بل هو دين صحيح لاغبار عليه وه اد » فاذا كان الله قد أعباك عن فبمه 
ومجرفته وتصوره على وجبه فليس لك أن تحک على المسلمين بالضلال » وعلى 
ديهم بأنه حرف وام » فتتکر مالم تحسط به علما» مع أنك متتاقض فانك ق 
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کتبك السابقة ادعيتة ودعوت اليه وقررت آنه دين صحيح لا ریب فيه 0 
وذكرت البراهين التعددة على ذلك . ثم لما انقلبت آخیرا ذمبت تدعي أن , 
البشر عاجز ون عن فهم الدين الصحيح » وتدعى فيا سبق وق هذا أن ديا 
حرف واثم » وتدعی مرة أخرى آن إباننا بالله وأخلاقنا الدينية ليس فيبما 
مجر » وهذا عين التلاعب . وأيضا اذاكنت فى شك من هذا الدين الذى نحن 
عليه فعليك أن تذکر هذا الدين احرف وتبين وجه تحريفه وفساده » فتذكر 
عقيدة أو عقائد من الى نعتمدها كالواسطية أو غيرها من كتب ابن تيمية أو 
ابن الق أو مد بن عبد الوهاب ونحوم ثم تجیب ليما وتبين عدم فمك لها 
ووجه فسادها , أما اهجوم على دين الاسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
حرف هكذا كيلا مجازفة » فقول لا جرژ عليه إلا من انسلخ من الدين والعقل 
جیعا ونحن وله امد على بصيرة من ديننا ولد أنه : غير حرف ولا 
واهم » ولیس بتكبة على أحد لا على جماعات ولا على أفراد » بل دين الاسلام . 
افیف هو دين الفطرة > ونحن مستعدون لباهلتك على ذلك ؛ فلو ام 
السلمون كله جميعا بهذا الدين وعملوا به وأخلصوا فى العمل به لخاصوا آضم 
وشعوبهم كلبا من عدوهم ۰ ولتقدموا به کا تقدم من عسل به من أسلافهم 
وكانوا على غاية من العز والسيادة وضخامة الشأن 

» ۰ 5 1 : 
الدين ٠‏ كلا . فالدین حاجة من حاجات الانسان الى لا مكن .ری يستغنى 
عنها ٩‏ . ولکن ثبت أن البشرية عاجزة ‏ إلا فيا ندر ب عن فيمه على 


() مكذا صنيعه : ود وش + لكو راق مك بن هذا اا 
والقلق والخوف الشدید . ۱ ۱ 0 
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وجه الصحبح . هذه هى المشكلة الى لم یستطع حلا بعد » 1 

فيقال : نعم » قد فبمكل من له عقل أنك تريد رفض الدين بلا شك , فن 
تدبر كتابك هذا وأحاط علا بمغزاه وم‌ناه لم يتوقف ف هذا أبداء اللبم إلا 
أن يكون من طبع ته غلى قلبه وجعلعل بصره غشاوة» أما ما ذكر ته من جز 
البشرية عن فيم الدين فد سبق الكلام عليه » وكان من الواجب أن تبين نا 
بأى وجه ثبت عجزها » وما وجه الثبوت » مع كو نك قد ادعیت فى كتبك 
السابقة أن ما تدعو اله دن صحبح کا سبق , وكذلك ما ذكرته من کون هذه 
المسألة الكبرى هى المشكلة الى لم تحل » فقد تقدم الجواب عنبا أيضا » وى 
برهان على أنك لم تفهم الدين على وجبه » وأنك تکامت فيا لم تحط به علا + 
وأنك لم تصل إلى غاية محققة » وأنك حکت ءل المسلمين بان دينهم وام 
بمجرد رأيك » وضر بك مجميع براهينهم عرض الحائط , لاناك لم تذكرها ثم 
تجیب عنها وتبين ما ببطلبا , بل حكدت علا بالبطلان بالدعوی الجردة » فصار 
الكتاب الذى مدحته ذلك المدح غير موصل الى <قيقة ويقبين بل إلى شك 
وريب ء وقد بيئا آنا اذاكانت هذه السألة الكبرى مشكلة عليك فن الواجب 
أن تستفتی فیہا وتسأل ہا . أما نحن فی لم تشكل عليئاء بل ھی عندنا أوضخ 
من الشمس فى نصف الئبار ليس دونها غيم ولا قتر ولا شىء من الاشياء الى 
تحول يننا ویینبا أيدا . وأما أنت فانك لما كنت على عكس ما كنا عليه كانت 
نظرتك اليه عكس ذظر تنا » فانه خی عليك هذا الواضح ال جلى » لانك فى ظلات 
بعضبا فوق بءض » مع عى البصيرة والصمم والب والأغلال والتم دالطبع 
والاقفال . وأيضا اذا كان قد ثبت هذا عندك فن أبن فیمت هذا الدين الصحیح 
الذى تمدحه لو أخذ على وجبه؛ وما هوء وما حقيقته » وكيفكان مشكلا 
غلك ول يحل . وأنت ذكرت أنه لو وجد لكان نافعا وكان أولى من الدن 
الفاسد والالحاد.الخض » وأيضا نقول : ما أن تکون قد فیمته أذ ل تغيمه » 


: عمد مقو سب 


فان كنت فیمته فكيفم تدعی أنه مکلة | تل , بل عليك أن تبينه وتشرجه 
شرحا واضحا مفصلا ؛ ولا سيا إذا كنت تعل أن الناس فى أشد حاجة اليه » 
وكيف اختمصت بفهمه دون العالمين والنادر لا حكم له » وان كنت ل تفیمه. 
قکف تدی [نکار شىء لم تفیمه وعدم العل بالثىء ليس علما بالعدم » وکف. 
تح على غيرك أنه لم بغیمه مع اعترافك بأنه مشکل عليك » وأنت ل تبقل . 
عن أحد أنه أشكل عليه مثلك » فبل هذا إلا عين التلاعب والخداع الظاهر , 
وجل الله وتقدس أن يكلف الله الناس مما لا بطیقون فیمه أو لا يفيمه اله 
الثادر منهم > مع دعوة الخاق جیما ال تدبزه وفہمه ء کا قال تہ الى لإ ولقد 
يسرنا القرآن للذکر فبل من مدکر € فكيف ينسره للذكر ويكون الئاس عاجزين. 
عن فهمه . وقال تعالی لإ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل فألى. 
کثر الناس إلا كفورا ) فين أن الضرر إنما جاء من الناس لنفورم لا من 
حيث حوض فى دلالة القرآن + وقال تعالى ل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ): 
وقال تعالى لإ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معیم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه » وما اختلف الذن 
۰ أوتوه إلا من بعد ما جاءتم البينات بغيا بين . فبدىاللهالذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه باذنه واقهبهدی من يشاء الى صراط مستقے ) فبين أن سبب الاختلاف 
هو البغى لا من أجل حوض أو قصور فى الدلالة على الحق » بل بما قام بأ کثر 
الناس من اختيار الباطل على الق بالبخى » وهذا المغرور جعل النقص مر 
حيث الدين فانه جعلهم عاجزين عن فیمه » ومعلوم أنهم لا يكونون عاجزين 
ژلا من أجل حوض دلالته ؤقصورها . وأنهم لو بذلوا طاقتهم عجزوا 
س ومعلوم أن هذا طمن صر فيه وف من أنزله ‏ بل م الذين أعرضوا 
نه ونفروا منه واختارو العمى على السدى ؛ والا فهو أوضح ثىء وأظبره ؛ 
ولیس هنا خاصا بالدين بل كل من .أعرض عن شیء فلم يتأملة ويتديرة ل 
يضيمو 1 إ#صورم عل وجبه , ولا فن ابتغاه بصدق وإخلاصن هدام الله اليه. 


~~ ۵4۱ 


كا قال لإ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السملام ) وقال تعالى لإ ویمدی. 
له من نیب ) فقد بين تعالى طريق فیمه والهداية به بأل شىء وهو الانابق 
اله تعالى والاتقار والتضرع آله والاخلاص وااصدق ق معأملته , فانه أكرم 
الا كرمين » وقد بين صر عا أنه يبدي اليه من ينيب » وأما من | برد احداية 
فقد بين الله له طریقا آخر » فاذا ساك الانسان فان الله لا بپدیه » وهو طریق. 
الظل والارد والفسوق والاءراض » وحقيقة هذا هو عدم الهنا بة اليه » فقال. 
تما إن اله لا ييدى القوم الظالین )»واه لا يبدى القوم الفاسقين) » 
و إن الله لا چدی من بل ۰6 وجهل الرجس على الذين لا يعون )» 
3 فلمأ زاغوا أذاغ أيه قاو برم 4 5 ( ونقاب أفقدتهم وأبصارم 1 م وتو[ 
به أول مرة ونذرم فى طغيائهم يعمبون ) ٠‏ لإ فلما جاءم ما عرفوا كفروا 
به فلمئة الله على الكافر ين 4 ذكل من كان 2 صدره حزازة أو ریب وشك فا 
أخير به الرسول 2 أو قدم عليه رأى أحد کائنا من كان أو استصغره أو 
احتقره أو رأى انه لا يفيد فى الدنيا أو أنهآلة ضعف أو أنه لا یفیم جدا 
ققد ضل وتعرض للخيبة واخساف القاب وانطماس البصيرة واطلاك احتوم 3 
وهؤلاء السا کین - الذين تساهلوا فى آم هذه الأغلال ‏ إنما أتوا من حيث 
ظنوا أن أ الدين ليس بالاس الكبير الذى يحب احترامه جدا والبعيد كل. 
البعد عا بقدح فيه ویشوه ”معته ¢ انهم لا کانوا ضعفاء الدین حترمين لامور 
الدنا رأوا أن (طلاق هذه الامور ليس فه ضرر کبیر لام لا يرون احترام. 
الدين وتعظيمه أكير شىء ف الوجود 03 وهل أعظم من اجترام نظام آله الذى. 
به أنزل الکتب وأرسل الرسل وأعر من أطاعه واذل من عصاه لسيه 
ا ۱ ع و و 
کتابه الذی يدور عليها فی کل فصل من فصوله ما نقانساه عن السيد تعاب من. 


۲و س 

گونه يريد أن يطعن الطمنة فى صیم لین ثم بتواری هنيهة فيذكر ما تنطق اب 
"اللضوص ویتحصن فى الدین : او ون عسل 
الادیان السماوية وأهلبا وآنس من نفسه أنه قد يكون قد اتكشف شف مره تواری 
مرجع نكر ما فرمه القاری" من تصوص أغلاله وجا الى حصن الدين لائه" 
خانمة الكتاب فأراد أن پنسی الفاری" جيع ما تقدم » وهییات 2 ' 

أسأت ومن يمى" بوما يساء ۶ رويدك فالجزاء با وراء 

فقال , ولا فک استطاع الدين أن يبب الانسانية الآمل الحنار والوقود 
سیر فى سبيلما الطويل الشاق » انبلغ هذه الغاية انى بلغتباء وک أضاء سا 
٠‏ طریةرا يوم أن کان یرف الا و حبب ال يها الا والعذاب فى و 
حول أهدافبا |( كرى ٠‏ وان کل ما نحن فيه ما هو إلا إحدى دی تاج ھ 
التحوم ۰ 

فيقال : هذا مع کو نه منافقة وخداعا لا خن على عاقل » فانك ‏ تبين من 
۳ بوذا الدين من عامام الامة .ومن هو الذی سار عليه یه على كثرةوم » بل 
"آدع يت فيا سيق أن هذم الفرق کم أغااطة, و سل ثن أحدا مم 0 فأين هذا 
ألدين » فان كان موجودا فو لا یعرف » وأنت ل تبين غير ما ذکرت ۳1 ما 
«قضمنه کتايك مع دعواك أنه رأى رأ ته وحدك ؛ وأنه مشكلة لم تجل. فا 
الفائدة إذن من هذا الدين الغامض ارول . واذاكانت كل هذه الفرورتت 
“الطويلة 1 يعرف فيها الدين والناس بومون حو له وم یقعوا فيه » فى يقعون 
-ومى يعرفون هذا الدين و یعملون به 

ثم قال « ومن الحقق أنه لولا هذه اطبة السماوية الى هى الدين رد مصير 
"الانسان على نحو آخر من هذه الثبایات» 
فقال : ما هو تقرر مصير الانسانية الذی تعئیه . أهو الدماز والهلاك » 
۱ "ذا تناقض صريح منك , أم هو السعادة والتقدم المستمر » فا بالك إذن ل تبين 


ک۹ — 


هذه المبة وتشرحبا وتفصلبا وتدعو اليا » وكيف ساغ أك أن تعادنيا .من 
هو الذى قد ظفر الآخذ بهذه الهبة تقر مصنيره على مأ تعنيه وتريده ؟ کل 
هذا خداع مکشوف . , ۱ ۱ 

ثم قال ه وماکان مستطاعا أن يستغنى البشر عن الدين إلا إذا كان من 
الستطاع أن یستتوا عن امل فى حياتهم أ أو يصنعوا لهم أملا آخر »لذ لا 
'حياة دور آمل .. 

فيقال : هذا مكرر قد تقدم م الجواب عن مثله مراراء وهو خداع متناقض 

ثم قال : واذن فېل معن ين الانسان عن أن یفیم الثدين والدين فپ یا 
ححا أن الواجب عليه » أو المستحسن له » أن يتركه وینأی عنه . كلا » ولا 
الواجب أن نتفق القوى وال وقات على محاولة فیمه وإفهامه > وهذاعين نا 
خعلناه فى كتابنا هذا . وقد كانت أعظم رسالات الانبياء موجبة الى تصحيح 
التدين وتصحيم الاديان > وهذا التصحيخ هو (حدی رسالات ا 
آلکر ی » هذا آخر کاب 

فتقول : ما فعلته فى کتابك هذا مصلوم مشبور مقطوع بمعرقته » وحن 
نباهلك على أنه کفر وضلال » فلقد عرفناه وعرفه کل مس تدبره ( وهل يخ 
النبار ) لاريب أن كتابك دعاية واعفة الى رفض الا دیان وحاربتها والقدتم 
فيا وأهلباء ومذا لا یتفق آبدا أن یکون محاولة لفیم الدين » فمحادلة قيم ٠‏ 
الدین شىء وکتابك هذا شىء آخر » فأى مسألة واحدة من مسائل الدین کیيرة 
' كانت أو صغيرة 8 ذكرئها ورغبت فیها ودعوت انا حى يسوغ لك أن دی 
هذه الدعوى » اللبم إلا أن يكون مرادك بالدين هو التوجه الى الظبيعة 
ووامیسبا والاعتهاد الکلی علیها وحارية دعام اه وعبادته وذکره والتوجه اليه , 
خبذا صحیح على مقتضى :موضوع کتابك » فبو عين ما فطته فى هذا السکتاپ 
مع أنك أيضا معترف بأن نباية أملك فيه (شکال ‏ يو جد له حل ‏ فن الال 


-- ۹4 سیب 


نی ادعيتيا ۸ تو ننه الى شیم بكل حال » ثم اذاكانت أعظم رسالات الانيام . 
موجبة الى تصحیح الدين وتصحيح الا دبان وم تكن موجهة الى وفض الاديانه . 
ومعاداتها وأهاب ۱ فا الذی حلك على معا کستيم ومعاندتهم بالشدة الممسادة, 
والمضادة الظاهرة » فان تصحبح التدين وأن تصحیح الا دیان > فان تصحيح. 
التدن بیان الدين الصحيح بير اهيئه وبان أهله ومن قام به بدلا 1 وافضة ۱ 
هفصلة ‏ م لم بیان فساد ما بعارضه وخالفه بأحلة وبراهين صحيحة جلية» هذا .هو 
00 بيان تصحيح التدين » أما امجوم على الا دبان وعلى مظاهن‌ها وسا" 

شتمبا والنهكم بأهلبا والاستوراء بهم مجازفة وقحة فليس هذا من:الثدين فى 
شىء » بل هو محارية لها ولاهلب.ا ومن ادعى أن طريقة هذا الكتاب هو 
#صخيح الادیان أو التدين فليعالح عقله وليك على نفسه و لیعسل آنه | يعرف 
ألدين » واه سبحانه قد أوضح غاية الايضاح ما دعا اليه الانیاء فى خكتايه. 

العز یز من التوحيد ام والعمل الماح والتقو ى والدعاء والانابة الينه. 
والتوكل عليه کا قال تعالی لإ ولقد بعثنا فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى لإ وما أرسانا من رسول الا لبطاع باذن. 
الله ) الى قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى حکوك فيا جر .یشم ثم ل 
يحدوا فى آنفسمم جرجا ما قضيت ويسلموا تسلا 6 و باجملة فكل أصول الدين. 
ومظاهر عبادته حاربتها وعاندتها أشد المعاندة » فأين تصحيح الدين » هذا مع 
إقرارك بان هذا الذى تدعيه شیء انفردت بمعرفته ول تذكر أن أحدا من علا 
المسلمين وافقك عليه , ومعلوم أن الله سبحانه جعل للدين سبلا وأهلا و أتباعا 
وأفصارا إرومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتبع غير سبيلى 
ألو مئين نوله ما تول و نصله جهنم وساءت «صيرا 

هذا آخر ما أردنا جعه, ونأل الله أن لا يزيغ م لو بنا بعد إذ مدانا “أنه 
ميخ جیب . . وبا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فا 2 مع e‏ 
الله 4 عل ينا عد وعل 1ه راس ادي ۱ 


ب مذه' 5 


التو موس اه لنت الحا 


ألا آیپا الغمر الذى غرثه. الكبى - 
تمنيت يا مغرور ما ليس حاصلا 
أماق مغنرور تزاید عجیسه 
فأصبح مدحورا لدی کل عاقل 
تفكر طويلا يا جپولا ترادفت 
خسرت بیذا البيع آخسر صفقة 
نبذت نفس الدر واخترت ضده 
یرت عن سيل ارشاد غوابة 
فأصبحت مصبوبا عليك شتام 
ظنت خداع الله فى الدين هنا 
شت بأقوال اللفتاق مخادعا 
آی الله إلا أن یساقب من بلی 
قانلت ماوكنت تبغيه ضلة 
لقد جاء فى ( الغل ). الذى قد عملته 
تارب دين الله يا شن ملحد 


وتغرض عا فيه من ساطع الضيا 


فک من شعوب مسا الويل. والمنا 
وم من شعوب ذاقت الل والشقا 


فسل من درى التاريخ من كل عارف 
وسل من له عل 


والا فعز الدين ‏ وحك ‏ بين 


وئلصق آراء سه مات 


وفكرة 


- ترديت من عال رابك لقف 
فساءت لك الغقی وضادمك الدهز 
فليس له إلا الاهانة واادحر 
له الطرد والابعاد والذم واطجن 
عليه الخازی فهى فى متشه أسر 
فا أتج المسعى ولا آرخ الوفى 
ومن يكره الياقوت یمجبه البعر 
وصدك عنطرقالهدىالكير والاشر 


٠‏ كا كان مشبوبا على قلبك ار 
ولن مخرج الله الذی كنه الصدر 


فقد. بان ما تخفیه وانبتك الستر 
وأضمر سوءا قصده الکد والشر 
صوی عکس ما ترجو وحل بك ألضر 
لنفسك. قول ليس خن به الکفنن 
| قبذن 
ومن مغل عليا ينال بها الفي: 
خجاء لما من نوره امجد والنضئ 
به اعتصمت يوما فطار لما ذكن. 
اذا كنت لا تدری كأمثال من غروا 
لک تعرف الغ" فانك مغتر 
ج بان زجه الشمس والضح الظبز 


۹ 


دعوت إلى الا ماه جبدك معلئبا بأن. فاد الداس ليس 4 2 
موه آنا المیان تجری بطیعبا ولیس ارب العرش فى سيزها آمن 
وهذا هو الإلحاد لا شك واضح فكيف يروج المين أو ينفع العذر 
وتدعم أن الغرب ما سار 7 ولا ساد إلا حلا حله الکفز 
وأن نظام الدين أخر آهله وليس لهل الدين عقل ولا فكر 
تجاهات عن كل الشعوب الى هوت وسيرتها الإلحاد والکفر والدكر 
فكل ذوى الجبل الشنيع وشيم من الام السذجى وليس لما حصر . 
همو عندك الراقون فى العلم والحجى. لان" ما لحم فى الدين فم ولا خير 
فانك عللت التأخر عندنا بأسباب هذا الدين لا سما الذكر 
وإقرارنا التدبير لله كله بقدرته من ثأنه کم والقبر 
أطلت لحاك الله في القدح فى الدعا دتسفیه من يدعو إذا مسه الضر . 
نفيت صرحا أن ڪون وسيلة ولس له نضح سوى أنه الشى ' 
وكررت هذا الكفر فی كل موضع ' لعلبك أن الدين أشرفه الذحكر 
فمل قال هذا القول قبلك مشرك سوی اللحد الا ومن قاده الجر 
وفسرت عدل الله ى الحم والقضا بقزمطة شتعاء بل إا جين 
تقو بضه الاسیاب! نحم ذا الوری بطبع فدم عئدها العسز والسر 
فكل أسير اطبيعة موثق ولیس یمین الت من" ضده عسر 
فعطلت هذا الکون عن مس ربه. وصيرته طبعا له الوصل والبتر 
فلا فرق بين المحسئين وضدهم فلا تلفح الحسنى ولا بوبق ‏ الوزر 
وهذا هو الکفر الصريح مؤكدا. ومن شك فى هذا فلین له حجر 
۱ ۱ ۱ له © اهم 0 
وتسلك فى أ السا شر مشلك إباحية صلعاء لیس لما ستر 


ل ۵4۷ — 


فتزعم أرن السلمین. يرونها 
فلا الم آعطرها ولا شىء غيره 
خلقت ورا ثم 2 جشت مدافعا 


بأنك تدعوها ۳ . العم والنبى 
فأسميت ما تنوى من الخبث والخنا. 

هو العلم والتحرير والعدل والضيا 
فن أيحب الاشياء أنك تفترى 
فتصنع من دعواك ف الببت حجة 
مدحت بی صهوب عظست شأنبم 
( دسائس لا تدری الييود. بعشرها ) 
وإلا فما هذى المحاماة دوتېم 
أضفت لحم كل المارف والقوی 
وجردتتا من کل علسم وقوة 
وقلت جپارا دون أى تکتم 
سوى أن تمسكنا بابقفا حليفنا 
فصرحت بالعدوان والیث ظاهرا 
جننت بآم ( النشء ) فيا سمعته 
فآعاك ما أبصرت ف الب والفضا 
فصدقت ما پروی على كل حالة 
وأما علوم الي والئور والفدى 


ىن إن 


ألا يا تصیر الحكفر ويلك فاتد 


إن 


کەي الب ان صانبا خد 

سوت القيد والاصفادقد شدها الامر 

توم اغارا إلى النى قد جروا 
وتدفع م أبق ها الجبل والقسر 
كذا الرقص والفحشاء وال نر والسكر 
وأما سوق هذا فلس په 0 
وتحسب أن الناس بالزور لن دروا 
ومن رد" ما تمل هو الجاهل الخر* . 


' وذا الماح والتعظیم حتنا له سر 


حداك الها السوء والخبث. والب 
وتحريف آی الذکر ما ردك الزجر 
ونحن جیما حظنا الجبل والفقر 
ومن کل آيات يفيض بہا العصی 
بأن ضلالا أن:يتم. لا آم 
ليدفع عنا إن: آرید: ا الغدز 
ولكن أعى القلب أتنعه اطذر 
فأسرعت في تصديق من قوله مجن , 
ومن سفن شی یوج با الب 
وقد طار منك العقل وان نتفخ السحن 
جیما ففق أذنيك عن 32 وق 


ك4 


ولا تلم ران له الصخر 0 


5 


تقد ضل من أغراك. بالسب والمجا 


آحسب أن الدن سلا أساسه 
تسب أن الدين تخنى طیاءه 
سب أن الناس قد غاب عنهم 
أتحسب أن الدين يدرك بالريا 


فما أنت فى دعواك إلا منافق 
فأتم فساد الئاس فى كل أمة 


٠‏ لقد فات ما ترجو وأخفقت دونه 


فدعنا من التلبيس فالحق واضع 


ون خداع الرء يعرف ظاهرا 
من عجب دعواك أنك 7 

فأمليت ما أمليت : بالطیش والهوى 
فتقدح فى الادیان جهرا وتريجى 
(كمطعمة الابتام من كد فرجبا) 
ى الله قوما صانعوك غیاوة 
. ملك با مأفؤن خثی ویتق 
خلا تجعل العدوان للدين "راخة 
فاتك لن تش من الغبظ وال 
فنبلا قليلا انك اليوم. غافل 
ومن : بعد ذا يوم عسیر حساه 


وکل بذی الایام یلق جسدزاءه 


كا ذل من آغواك نيته الکر 
ستنزله أقوالك الزور . والفجیر 


عجاجتك الموجا وآثارها الكدر.. 


مقاصدك السوء‌ی وأفعالك الم 
بلا فعل (خلاص يضاحيه الب 
كأصحابك النوک وم ق‌الوری کثر 
وجرثومة یضنی بها الجسم دالفکی 


فشب على أحشائك ( الغل ) والحر” 


وان ظلام اللبل يفضحه الفجر : 


وکل رياء سوف يحرى له نشر 
وأنك ترجو أن بزاد لك الوقر 
مقالة مأفون تمادى به السخر. 
بأسباب هذا القدح يوعى' لك الذخر 
وتزعم فى ذا الفعل أن شا أجر 
اهواء نفس اما الخوف والذعر 
لقد هزلت نفس یبوبا الضر 
شق على بعد إذا له القطر 


فبعدا وسحقا عاقك العسر والخسر 


یل ان هذا الوحر یلیبه ‏ الوحر 
سنندم فى الدنيا دس بحدها القبي 
به يعلم الانسان ما أثمر العمر 


"فلیس بها هضم لمق ولا جور 


ارام بن عبد ان السرع 


ترس 


الجرء الئان من ( بیان امدی مر. الضلال ) 


الكلام على البحث السادس : نوامیس الطبيمة 
الرد على قوله : « هل فى سنن اله محاباة » » و الجبل بنواميس الحياة مانع 
من الندم ۰« كيف يحب أن تفهم قوانين الطبيعة» 

زعمه أنه عامل انسانا فوجد معاملته قاسية » اعدا على أن الارزاق بالاقذار 
والاقضية لا بالاسباب والعاملات ۱ 

زعمه أنه سم ومع القراء الثات والالوف من أمثال الحكاية السابقة 

زعه أن السلين يرون أن العام فى يد التهكاعبة فى يد صی 

زعمه أن ااسلین پزون أن اللصر راجع الى القضاء والقدر لا ال" الاسیابه: 

زعه أنهم بریدنون ان بدرکوا کل یه با اضر اعة والدعاء 

انکاره على من يرون للمشيئة العليا تدخلا فى الوقاية وعدمبا 

قوله فى اللات والشياطين كقوله فى القدر 

قوله فى الاصابة با لمین ٠‏ ۱ 

کلام له فى تأئير نظرات بعض الموهوبين » وتأويلات أخرى للمين 

زعمه أن المسلمين ظلوا مئات السئين يمتقدون انهم لن بغلیزا 

تبجبنه رأى جماعات يثأدون بالاخذ بالاخلاق الدينية 2 

انکاره على خطیب يدعو الملدين الىادراك المرغوب بدعاء أللهموقئين بالاجانة 

زعمه أن شيخا من القدماء ذكر أن الاعداء لا يستولون على دمشق 


: انقله قول أحد القواد د اذا احترب فريقان كان القه مع أقواها» 


تعظیمه آس الیهود وتعقيره شأن السلین 
لاذا تأخر السامون ¢ وعاذا دموا من قبل 


س ۰ا س 


دعواه أن التقدم لا يلرم أن يكون قايا على الدين والتقوی 

کلامه على الأيات الواردة فى الیپود 

قوله القرآن ‏ يقدم لنا صك ااضمان من خطر الیپود 

تعظیمه أص الیرود 

اجتراژه على القام الاقدس با نه قد وکل خليةته ال الطبيعة 

کلامه فى النظا م الفروض على الکون وأنه لا یتفر 

قوله ان الانيا والمصلحين جاءوا بالنظام والدعوة اليه » وجوابه أنه هو 
الذی مخرج عن النظام الى الدعوة للفوضی 

قوله لا محاباة فى السنن ولا وساطة ولا شفاعة 

كلامه على آية ‏ ولن تجد لسئة الله تبديلا ) 1 

كلامه على حديث و ان الشمس والقمر آیتان . ..» 

كلامه على حدیث تلقیح الاخلٍ 

كلاه على كب ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 

ما قاله عن شراء الورق لكدتابه بواسطة وزارة الآوين ١‏ . 

الكلام على المبحث السابع : القضاء والقدر 

زعه أن عقيدة ة القدر تولد عقيدة جر الا نسان فمتنع ان 

الاعاء الذاتی فى آصول التربية الحديثة. 

تريية القرآن. تزشد الى الاعتیاد.عل الله والاستعا نة به 

هل الافسان قادر على کل شیء ؟. 


۱ تجنوح الردود عليه الى كل ماکان یری به خصومه 
- قوله ان ساسة التحار بين يتبارون ف تقو به ة الا محاء 


ما قاله عن ثقة ألمانيا. بنفما لما استعدت رب العام . 

دعاواه على اسان فى عقيدة القضاء والقدر » وهل الانشان هو عل 
آفعاله حة 

استپزاژه ار ۰ ركام یم مالم يقولوا 


YARN 


۳۹۹ 


تنب | ]8 مت 


نبت الى فتباء العاشية ما ليس من مذعيهم 2 . 

ادعاژه على المسامين الاءتذان بالقضاء والقدر عن کل ةمق 
حریفه معان القضاء والقدر 

الفرق بين فعل اه ومفعوله »> وخلقه ومخلوقه 


٠‏ قول شيخ الاسلام ابن تيمية فى الامان بالقدر 


ارادة الله نوعان : قدرية كو نية » وأمرية شرعية 

کلامه إفى کون اار چودات مقدرة بالگ والكيف خارج عن عل الداع 
كيف كان السلف يفبمون القدر 

استشباده على السلین بشمر ابن هانیم شاعر 55 

سلوکه فى تفسير القضاء مسلکه فى تفسير القدر 

الكلام عل [المببحث الثامن : فى التوكل 

قوله : التوکل » أخطأ الناس فيه ,كيف يحب أن يفوم 

ادعاؤه أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الاسیاب 

تقوله على الفقباء واستدلاله بأقوال بجبوة ٠٠‏ 

زعه أنهم ذهبوا ال أن التوكل من الوكالة . ٠‏ 
تشنيعه بأن السلین لن يتقدموا مع ما سبه هم من ادا 
ضربه المثل بطفل يرف على التعاليم الاتكالية» وجوابه 


. الطفل الذى يرن على العقيدة الاسلامية الصحیحه فى فالتوكل‎ ٠ 


استصغاره الوثوق بان والاستسلام له والتوكل عله 

تفسير التوكل على الله بالاعتهاد على الاسباب 

كلامه على حديث « من استرق أو | کتوی بری" من التوکل ه 

زعه أن الله لا بدخل فى الاسباب فیجملبا أن شاء أسيابا وان شاء غيم 
اسباب » وأن الاعتقاد بأن الله يفعل من غير أسباب هو السفه والفوضى 

تفسيره التوكل ما يثافى تدبیر الله لمالكد وتحکه فيه , 

كلامه فی حديث «:ان الله يلوم على العجز » 


— ۲ — 


انکاره أن الله یفعل الخوارق و المجزات 

کلامه على حديث صاحب الناقة , أطلقتها و توکلت » ۰ * 

خلاصة هذا الطبحث 

الاعتاد عل النفس دون الله » والاعتياد على الغير دون الله 

الكتاب المردود عليه قام على الکفر الله وملالکته وکسه ورسله دلوم 
الاخر والقضاء والقدر 


١‏ " زعمه أن الانبانية هى ال ی ورام تي وسخرت 


كل هذه الطبيعة بعقوا وكواهام| بلا معين أو شر يك 
الكلام على المبحث اسع : فى الاسپاب ۱ 
النزاع معه ليس ق ار الاسیاب بالقوة الودعة فيا بقدرة ۳۹ بل فى ۱ 
استقلاطا نا بالنتاج بدون مشيئة اله وارادته 5 
الذى حيط بالافات وما تکون به الوفاة هو الله وحده 
ما تقوله على طائفة زعم أنها تتكر الاسپاب 
کلامه على طائفة آخری جردت الاساب من التأیر 
کلام اشیخ الاسلام فى الاسواب وقدرة العید 
كلام لابن القم فى مذهب المغالين فى القدر من الجبرية والجهمية 
استشماد الردود عليه ببيت من الخريدة » وچوابه 
کللامه عل آية اذى القر ین 3 وآنشاه عن كل شیء سبنا 004 
استدلاله بآبة لإ دتقطعت بهم الاسباب € ` 
ما جاء عن الله ورسوله فى الاسیاب 
الاغان بقدرة الله المطلقة والاعان بالاسباب 


تاف المسييات عن أسبابها 
5 زعه أن الامان بقدرة الله مقيد ما طعت عایه الاسیاب 


زعيه أن الاسباب لا لا تتخلف عن المسبيات أبدا 
قوله د ولا بغات من هذا القانون أض حى الموث نفسه » 


ائ 


1۳ 


سم ۳ اسم 


تفسيره جلول الا جل باجتاع الاسباب 
کلامه على آية ( أينها تكونوا یدرک الموت > 
كلامه على آية لا قل لو كتتم فى بيرتم 55 ن كنتب لیم اتدل لل 
مضا جم € 
احتجاجه على غلوه فى الاسباب باعتقاد المنائقين ‏ . 1 
تهکة على العامة فى مصر لكتابتهم هذين البيتين على متاجرق : 
ملك: .اللوك اذا وب لا تسألن عن السبب 
الله يعطى مدن شا ء قف على حد الآادب 
ما کتبه الاستاذ الغمراوی فى مقدمة ( الشواهد ) واصفا ما ف کناب 
( الاغلال ) من الضغن على الاسلام والقدح فى أهله 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السلفية 
أمامنا لا وراءنا 
زعمه أن العالم لا يرجمع فيه شىء الى الوراء » وأنه ینثقل من التقص ال 
بع" 


٠‏ کلامه فى تاريخ تطور الخليقة وخا العالم 
تمثيله للنطور برراعة الارض 


اعتذاره عن الشيخوخة والموت فى مذهب التطور 
كلامه غلى الذين قلدوا الزعامة الدينية » وأهل القرون المفضلة » وزعمه 1 
تقد یرم اعظم الا کاذیب العلسية لى التاريخ ' 


۱ تذصه ھن اجماع أهل اللة عل هذه الحقيقة 


کلام على حديث , لا باق زمان الا والدى بعده شر منه » وحدیث و لا 
تسيوا الدهر فان اله هو الدهر » .: 


له عن سیب تقد السلف على الخلف 


رغه آن السلین يقولون « ما جز عنه الاوائل إن عله 7ج بل 
وأن الأدائل بلغوا کل کال 


1Y 


4A1 


AY 
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— عاسم 


زعمه أن جیع مؤلفات المسلدين من اف سئة نقل ومسخ لا قيمة لها 
الكلام على زعمه اعتقاد السلمین بأن الاولين بلغوا الكال المطلق | .. 


دعوته الى تعلیم الكفر بالساف والشك فیپم واساءة الظن بعلمهم ‏ , 


کلامه على ما سماه جبالة التقليد 

ثناؤه على نا لسقوطه بعد انتزاعه النصر لقوصه من ارات 
:اهرعس 

زعره ی الاموات من علياء المسليين ب 
الرجم والتدمير والكفران الابدى 

الكلام على خلاصة کتا به : المشكلة التى لم تحل 

8 0 عنده أن يؤمن الانسان بالله و یقدر تة الكاملة المتصرفة فة فى هذا 

الم 

8 م على ۴ النصر الالمی لرسالات الله » وآن الله ينتقم لانيائه ره 
من بقتابم أو يؤذيهم 

قوله , لا اله بلاعمل وأثر » ۰ وزعمه أن اعتقاد العمل والاثر لله بالمشيئة 
والتصرف سب تدوز اند كين :وجب الارتياب بالاسياب . . وهدم 

هی مشکلته الى 1 مل 
قوله اذاكانت الاسباب كافية فأين الله وأضاله » وإنكانت غين د كنية لا 
| يمول علیها ويكون من یری ذلك غير سبى 

قوله ان المتديئين زوا عن تصور ارم تصوراً پسمو على ما انم 
القادرين الأخرين 

زعه آن المتد ينين -عل اختلاف دیارم وأزمانبم وأنیائهم ا 
وأجناسهم: ۔ يحروا عن أن جوا الحياة شيا را 
عتلوقات متألقة ١‏ 


. زعه أن المؤمئين يرون أن الله ضمن أرزاقهم وتعبد يحايتهم ورعأيتهم ف 


كل آمورم أو جلبا . 


ی 
۱ ۳ 
3 = 5 س 

منت 

۰۹۳ لاه ياه اديت جورت لباه ی ی ی لاو 
الأمور والحيناة 3 

جوع . کلامه‌علآملآاومنن‌الاخر 2 سمل فى الدنيا رااعمل 
فا ولذاك جر المنديئون ‏ بنظره ‏ عن اباد الحياة.وعن النجاح فيا 

پهي خطأه فى تطبيق هذه القاعدة الباطلة على على و معاوية 1 

الرد على تخرصه فى قول معاوية لابنه , آما فلان فقد آمجزه الورع » . : 

.2 ایضاح مسألة على زمعاوية وعلاقتها بالذين بغوا على ععان وهو من أولياء 
الله وخايفة رسوله 

٩‏ لو أن علا التصر علي معاوية والبغاة على عثهان فى جيش على لكان فى ذلك 
ذصر لهم ؛ وهذا خلاف ما عل من سئة الله فى نصر أوليائه ٠.‏ : 

oil‏ فى أن معاوية وأا به لم يكونوا بغاة مستحقین للمتال » واا كان ذلك 

القتال قتال فتنة» و ترك من الطائفتين کان أولى » ولو كان قتالا مشروعا 
لاحتج على بمشر وعبته . وءسل کل حال فان قتلة تیان هم أولى بأن 
يقائليم کل مسل ۱ 

+ حديث عار م TSR‏ يي ع وتكلموا فيه 

۳ حلش د آهل بای كسفيئة نوح » حديث باطل | 

2۳ جیع الا وين بالفتنة على عهان عوقبوا من ج E‏ 

موه قوله لا کانی آوربا متدیثة كانت فى اموان والعجز فلما مقت من اعانبا 
وتنازات عن الإمل الاخروی وجعلت الصناعة والتجارة آفتها 
صعدات بالحيناة 

۳۹ قوله لا كانت روسيا متديئة و م والضمف فلا ٠‏ مرق 

ا اهؤلاء با و ضمو | ا آربابا آخرین قبرت ألمانيا 
۳۴ قوله و وكذلك القول فى ترکیا وفی كل الآمم الحديثة والقدمة » 
۷۳ : کلامه على الیا بان والصین 
۱ م أبدعت أمة الا بقدر ما إديبا من التاميل فى هذه الحياة 


صفحة 
هراهم له ول غومتاف وون لاان با وحد کان تة عل اشر » ور 
د لم تستطع اعضارة أن تخطو الا فى عبود الوثنية » 

»جه . قرله حتى فى تارخنا فان الذين لمغوا فى الشعر والفلسفة من وصفوا اترم 
والاتحلال الدینی ش 

۳۹ قوله ان بعض الدول الاسلامية تولى الوزارة والسفارة غير المتدينين 

۸ قوله حتى لو آردنا أن نطبع هذا الكتاب 70 بدأ من الذهاب الى غير 
الاتقياء ١‏ 

۳۹ قوله ان المتدينين يفقدون الميزان القكرى 

off‏ اتبامهم تصدیق مالا جوز على العاقاين 

معه ادعاژه خضوع: حى حملة الشوادات العالية لدعاة أقل 5 ف بای 

بوه ١‏ زعه أن روح التسلم العقلى عند المتدينين ملازمة لهم منذ وجد | وكافتها . 
۰ وچدوا» کک إشحر المعرى 

اه تعلبله ذلك بأنهم بت ارون أن یکون بين أحداث الوجود ترابط 

٤ه‏ . انبامه التدیئین بالقسوة إذا قدروا ۱ 

دوه شساژله هس ده أن الدين نفسه مفسد البشر ؟ و 

۹-۷وه جوابه : کلاء لکن اذا اخذ الدين على غير وجبه جاء عضرلا : “ وأ 

اشر عاجزون عن فهمه و تصوره على وجه النافع 

.وه ارد عليه بأن الله قد پسر للااس م الدین المح ألنافع؛ و بیان اد ذلك 
من الکتاب والسنة وفصوص الآمة 

بده زعمه أن البادی" الانسانية العظيءة تأت سابقة لاستعدادا ماهير من البشر 

۷۰ قوله أن من ناج ذلك تروش أقوام حادبون الآديانف ۱ 

٣اه‏ قسیمه الانسانية الى ثلاث حالات : ان تکون بلادين ؛ أو هل دين باطل » 

۱ : أو على دين حیح . ومتاقشته فى ذلك مع القارنة بأقواله الاخری:: 

۷٩‏ . القصود من الکتاب الردود عليه رفض الدین والدعوة الى الا ماد 

2۷۸ کلامه على ما يسر المستعمر ين و یساعدون عليه من شتون السلاقن الديئدة 
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ادعاژه أن الناس على دين عرف أى باطل ' 
الجواب على تعريضه لك العن السابق 


'زعمه أن الدعاة الدينين أقرب الى قساوب المستعمرين من الذين يوعون. 


حكايته عن جپول أنه تظاهر بزی رجال الدين ليسبل له المستعمرون السفر 


وم ال بلاده الى تحت استمارم 
حکایته ما قال أنه وقع فى البرلمان الفر تسى من مناةعة حول اعمال التبشید. 


السیحی فى الغرب وموقف فرلسا اللاديفة ملم ١‏ ۱ 
عودته الى أن الدين النی عليه المسامون حرف وام وأنه تكبة على انماعاشد. 
والافراد ۱ 
زغمه أن البشرية عاجزة عن فيم الدين على و جبه الصحيح ومحاولته تخفيفى 
وقع هذه الاقوال بالتجائه الى النافقاء 
إن 


قطيدة اف , لقد ضل من أغراك بالسب والغجا ء 


تم مد ال 
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